ماسر 
. التعريف بالمؤلف وآثاره العلمية 

ولد العلامة الفقيه المجاهد العالم الثيّت الشيخ ميخيك أحيك أو “زاهرة 
رحمه الله عام (1815 ه ‏ 1848 م) . بمدينة المحلة الكبرى . بمحافظة 
الغربية يجمهورية مصر العربية » في أسرة متدينة»أحاطته بالرعاية والتوجيه 
الإسلامي المبكر . 
حفظ القرآن قُ صدر حياته » ودرس مبادىء العلوم الشرعية » والعربية 

والإنسانية “والتجريبية . 
وني عام ١“١(‏ ه ‏ 1941 م) لحق بالدراسة في ( الجامع الأحمدي) 

بعدينة طنطا بمحافظة الغربية » ومكث فيه ثلاثة أعوام . 

وفي هذه الفئرة بدت عليه مظاهر النبوغ والتفوق“حتى أن الشيخ الأحمدي 

الظواهري - شيخ الجامع الأحمدي آنذاك » ثم شيخ الأزهر بعد ذلك - 

قرر له مكافأة خاصة لتفوقه وتميزه . 

كنا اقترح أن تختصر له المدة المقررة للدراسة في الأزهر - وكانت آنذاك 

خمسة عشر عاماً ‏ إذ أنه ومثله ‏ بمكن أن يجتازها في مدة أقل »ع 

لكن لم ينفذ هذا الاقتراح للالتزام القانوني بالمدة المحددة للدراسة آنذاك ؛ 
وق عام ١75(‏ ه 1115 م) انتقل من المجامع الأحمدي » والتحق 
بالدراسة في ( مدرسة القضاء الشرعى() ) بعد أن اجتاز لذلك امتحان مسابقة 
كان فيها من الأوائل » وني هذه المدرسة أخذ تكويئه العلمي في النضوج ؛ 
واقن لظ عه أسائذته ودين ' الدرسة خم عاطت» بركات: فأولوه: غارة 

)١(‏ ( مدرسة القضاء الشرعي ) كان قد اقترح إنشاءها في الأزهر الإمام محمد عبده » وحيل 
بينه وبن ذلك » ححتى نفذ فكرة إنشائها تلميذه الزعيم سعد زغلول في وزارة المعارف وقيم 
( شهادتها النهائية ) بالعالمية من درجة أستاذ » وعهد بإدارتما لرجل فاضل له به قرابة هو المرحوم 
الأستاذ ( محمد عاطف بركات ‏ باشا - ) . 
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واهتماماً بالعَنِ مما حدا به إلى مضاعفة المجهدطوال مكثه فيها . والذي امتد 
أمده زهاء تسعة أعوام ع قضى منها أدص أعوام 2 الدراسة 2 القسم 
الثانوي » وخمسة أعوام في الدراسة في القسم العالمي 

0 قْ مدرسة ( القضاء الشرعي ام 61 ه ه؟ ١‏ م 
يعد أن نال شهادة العالمية منها بدرجة ( الامتياز ) ؛ وقد نضجت ملكاته 
العلمية » واتسعت آفاقه الفكرية » والتزم لنفسه منهجاً قوهاً في دراسة وفهم 
الشريعة الإسلامية وعلومهاء و كلما ازداد تعمماً في # دراستها ازداد عطائه 
منها » ولا . 

ولم ينقطع بعد نخرجه في ( مدرسة القضاء الشرعي ) عن مواصلة الدراسة » 
حبى حصل على ( دبلوم ) ( دار العلوم ) من خارجها عام (145ه 191717 م) 

وفي عام (155ه ‏ 1910 م) بدأ حياتة العملة قعين. مدرسا لعلوم 
الشربعة واللغة العربية بالمرحلة التجهيزية لدار العلوم ومدرسة القضاء الشرعي 2 
وظل بها مدة ثلاثة أعوام » ثم انتقل بعدها إلى التدريس في المرحلة الثانوية 
العامة بالمدارس »2 20 ثلاثة أعوام . 

وي عام (181 ه ‏ 19# م) نقل مدرساً إلى كلية أصول الدين - 
إحدى كليات الأزهر الغلاث انذاك فدرس فيها مواد الحطابة» والجدل ,ع 
وتاريخ الديانات » والملل والنحل . 

وي تلك المرحلة أخرج بواكير إنتاجه العلمي؛ وهي : 

كتاب ( الخطابة ) ع ثم كتاب ( تاريخ الجدل) . ثم كتاب تاريخ ( الديانات 
القديمة ) » ثم كتاب ( محاضرات بي النصرانية ) وقد ترجم إلى عدة لغات . 

وني عام ( ه١1‏ ه ‏ 194 م) نقل مدرساً في كلية الحقوق ‏ مع بقائه 
ددا عدوي ل كل أصرل الدرو ودام قدا هلالح عام 101 عت 1451م 
حيث استأثرت به كلية الحقوق ‏ فدرس فيها الخطابة ثم اللغة العربية ثم 
الشريعة الإسلامية » وتدرج في مناصب التدريس فيها مدرساً“فأستاذاً 5 
فأستاذ كرسي “فرئيس قسم الشريعة الذي ظل يشغله حى بلغ السن القانونية 
للتقاعد عام (/الا”١‏ ه ‏ 1988 م) . 


- 
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العربية ) التابع لجامعة الدول العربية » 

وشارك في انشاء جمعية الدراسات الإسلامية 4 وإنشاء معهد الدراسات 
الإسلامية كما تولى تدريس الشريعة الإسلامية في كلية المعاملات والإدارة 
جامعة ارهد عام ( 8م و184ه- "5# و1954م). 

واختير عضواً في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في عام 1985 ه - 
7 م) وظل يشغل عضويته حى وفاته . 

كنا شارك في كثير من المؤتمرات العلمية الدولية داخل مصر وخارجها) 
ومن ذلك :- 
مؤثمر الندوة الإسلامية الذي عقد في ( لاهور بباكستان ) عام ١71/0‏ ه ‏ 
يناير م). 
حلقة الدراسات الاجتماعية الي انعقدت في دمشق عام (١1لا1ه ‏ 

دسمبر سئة 157 م) : 
مؤتمر الخبراء الاجتماعيين ‏ عدة مرات في القاهرة » ومرة في الكويت 

عام (لالااه  1١908‏ م) . 

جهاده وإنتاجه العلمى : 

أثرى المكتبة الإسلامية بزهاء خمسين كتاباً في الدراسات الإسلامية » 
ومئات من البحوث » والمقالات » والمحاضرات » والندوات » والأحاديث » 
في المجلات والدوريات ٠‏ والحوليات » والصحف » والإذاعة » والتلفزيون . 

وامتازت كتاباته بالوضوح والعمق والاستقصاء والابتكار والاستيعاب » 
وكان أسلوبه من السهل الممتنع . 

وأشرف وناقش كثيراً من رسائل الماجستير والدكتوراه » وكان يبدو 
ذ كاوه المغرط وقوة حافظته حين كان سهر الحاضرين باستيعابه مو ضوع 
الرسالة 'ونقاط المناقشة “وتحديد أماكنها في الرسالة في الصفحة والسطر؛ ويورد 
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النصوص الطويلة تلو النصوص؛وكل هذا من الذا كرة » ويحاجج بها ويناقش . 
كان محاضراً ممتازاً'لا يمل سامعه من متابعته الوقت الطويل » وكان 
يضمن محاضراته » وندواته وأحاديثه بعض الترويحات من نكتة علمية ؛ 
أودفكاعة أدنة + أوطاقة ذهقة + 
ولم يقتصر جهده وجهاده - رحمه الله - على قاعات الدرس وتربية 
الجيل» وتأليف الكتب» بل شارك في الحياة العامة مشاركة فعالة ومثمرة . 
شارك في شبابه في ثورة سنة ١9119‏ م . 
ثم لم ينقطع جهاده بالكلمة الصادقة الحادية » حديئاً » وخطابة » وكتابة» 
8 ل ل 
به » لا يخشى في الله لومة لائم » وقد لاقى في سبيل ذلك كثيراً من 
والمتاعب' فلم مِهنْ ولم ثَلِنْ عريكته » 0 
الي تحاول صبغ المجتمع الإسلامي بصبغة غير صبغة الإسلام . 
وقف وقفة المجاهدين في الانتصار للشريعة الإسلامية » والخاداة 
بتطبيقها 'وحال دون كثير من مشاريع قوانين الأحوال الشخصية الني كان 
ب وجنات ننه لقعي واااو عل ملزاما جو دوين اهم الامنويه 
مؤلفاته : 
١‏ الملكية ونظرية العقد . 
؟ ‏ كتاب الأحوال الشخصية . 
كتاب الوصية ( شرح قانون الوصية) . 
- أحكام الى كائكة و الموا وي 
ه ‏ أصول الفقه . 
5 - محاضرات في الوقف . 
٠0‏ - الجريمة في الفقه الإسلامي 
م الميراث عند الجعفرية . 
1 أصول الفقه الجعفري . 
١‏ - الزواج وآثاره دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية والقوانين العربية . 
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الوقف في ماضيه وحاضره ( دراسة فقهية مقارنة) . 
العقوبة قُ الفقة الإسلامى 5 

مصادر الفقه الإسلامى من النصوص . 
العلاقات الدولية في الإسلام . 

التكافل الاجتماعي في الإسلام . 
الإمام زيد ‏ حياته وفقهة . 

الإمام الصادق ‏ حياته وفقهة 

الإمام أبو حنيفة ‏ حياته وفقهة 

الإمام مالك - حياته وفقهة 

الإمام الشافعي - حياته وفقهة 

الإمام أحمد بن حنبل ‏ حياته وفقهة 
الإمام ابن حزم الأندلسبي ‏ حياته وفقهة 
الإمام ابن تيمية ‏ حياته وآراؤه . 
تاريخ المذاهب الاعتقادية والسياسية . 
تاريخ المذاهب الفقهية . 

الخطابة . 

تاريخ الحدل . 

تاريخ الديانات القديمة . 

محاضرات في النصرانية . 

المعجزة الكبرى - القرآن الكريم . 
خاتم النبيين . 

مقارنات الأديان . 

الوحدة الإسلامية . 

تنظيم الأسرة “وتنظيم النسل . 

عو رمدم المسير . 

فن المجتمع الإسلامي . 

الولاية على النفس . 


(ه) 


8” - الدعوة إلى الإسلام . 

اخنا رسائل : نظرية الحرب في الإسلام . 

. شريعة القرآن دليل على أنه من عند الله‎ 4٠ 

. الملكية بالخلافة بين الشريعة «لقانون الرومانى‎ ١ 

؟ ‏ بحوث في مجلات علمية منها : مجلة القانون والاقتصاد » مجلة 
المسلمون » مجلة حضارة الإسلام » مجلة إدارة قضايا الحكومة » 
مجموعات الجامعة العربية الثقافية والاجتماعية » بمحوث في كتاب 
أسبوع الفقه الاسلامي » بحوث في كتاب أسبوع القانون والعلوم 
السياسية » بحث في قانون الأسرة نشر بكتاب ( في الفقه الإسلامي ) 
نشره معهد واشنطون للقوانين الدولية ( ترجم) . ْ 
مقال في السياسة الإسلامية : نشر في مجلة القانون الدولي المصرية . 
(ومجموع هذه البحوث يقع في أكثر من ثلاثة آلاف صحيفة) . 

“4 - تفسير القرآن الكريم من الجزء الثاني إلى نصف اليزء السادس ‏ 
نشر تباعاً بمجلة لواء الإسلام . 

5 مقالات إسلامية بين البحث والمقالة ‏ ( نشرت بمجلة المسلمون) 
وبالمجلات الإسلامية المختلفة . وأكترها بمجلة لواء الإسلا م (يقع 
مجموعها في أكثر من ألفي صحيفة في مجلة لواء الإسلام وحدها 
وني غيرها من المجلات نحو ألف صحيفة) . 

ه؛ ‏ أحاديث صحفية كان يرد بها على المهاجمين للإسلام 5 

5 محاضرات عامة في جمعية الشبان المسلمين وغيرها من الجمعيات 
والنوادي الإسلامية . 

4 - الندوات العامة والخاصة وندوة لواء الإسلام وقد دون فيها كلامه 
ويقع في ألف صحفة . 
وفي يوم الجمعة ( الأول من ربيع الثاني ه9١‏ ه  ١١‏ إبريل )١191074‏ 

لبى نداء ربه بعد حياة حافلة بالعلم والعمل والجهاد » رحمه الله رحمة 

واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 


0و2 


عب معاة: 2- اي 


2 ساس :ل 


عايب النتؤسلة اللستاز نشيو مصسكد أنوافقة. 
تعمة د الله مبس رست 2 
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تعمتدهالله بير 


عني بهلذه الطبعحة خاد مالي لمالشتريف 
عد الله بنإبجراهه الانصّاري 


طبع عاى نفمَة صَاصِبٌ السمق 
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أمسيردولة قطبلس 
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اللهم لك الحمد' أسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة . تحمدك إذ هديتنا 
للإسلام'وجعلتنا من أمة سيد الأنام محمد عليه أفضل الصلاة: وأزكى السلام لك 
الحمد يا من لا نحصي نعمه . رضينا بك ربا 'وبالإسلام دين ؛ وبنبيك محمد 
صلى الله عليه وسلم نبيآً ورسولا » وبالقرآن إماماً وقدوة ومعلماً) فسبحانك 
تباركت وتعاليت “ ونصلي ونسلم على رسول الإسلام » ومتلقى الوحي 
القرآني من الملك العلام ؛ أدبيه ربه فأحسن تأديبه 'وعلمه فأحسن تعليمه . 
وفوّقه على البرية بالخلق الكامل'ورضي الله عن آله الكرام وأصحابه الآثئمة 
الأعلام ' وعلى التابعين لهم بالعمل الصالح . والقدوة المثلى برسول البشرية . 

وبعد : 

فقد أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين » لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل ؛ وختم الله هذه السلسلة المباركة من الأنبياء والمرسلين . 
بنبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم » جعل دينه خاتم الرسالات السماوية» . ش 
وكلمة الله الأخيرة للبشرية . | 

وهذه الميزة اللي ميز الله بها نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم على سائر ‏ 
الأنبياء » وديته على سائر الأديان » إنما اقتضاها أمران هامان » أحدهما . 
يتعلق بشخص الني محمد صلى الله عليه وسلم » والاخر بدعوته ورسالته؛ 
وهي الإسلام . . 


أنه لانت : الأو لمن فيو أذ عدا رش قم :انق فا أن :لقا جود لاوطا + 

جمع الفضائل كلها . والمكارم جميعها » والمحامد بأكملها . إليه انتهى 
الخير» وفيه تأصل البر » وعلى يديه فاض النور وأشرقت الحداية » وبه 

أنقذ الله البشرية من هلاك محقق » وأخرجها من عبادة العباد إلى عبادة الله » 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الطواغيت إلى عدل الإسلام . 

ومن أجل ذلك كانت سيرته أجملّ السير » وصفاته أنبل الصفات » 
وأخخلاقه أعظم الأخلاق . وحياته أروع حياة“وأوفاها وأشملها . 

إن التاريخ الإنساني على وجه الأرض » لم يعرف نبياً من الأنبياء » 
ولا عظيماً من العظماء » ولا زعيماً من الزعماء » ولا مصلحاً من المصلحين » 
استوعب في صفاته الذاتية » والعقلية » والنفسية » والذلقية » والدينية » 
والروحية والاجتماعية » والإدارية » والعسكرية » والتربوية ما استوعبته 
لي ل ا ل ا 
لي اي ا من لمحاتها . 

0000 0 

ولا عجب في ذلك » فقد أرسله الله للناس كافة » وقدوة صاحة لهم . 
ورحمة للعالمين . وهو القائل. عن نفسه ؟إ إ نما بعثت لأهم مكارم الأخلاق #. 


ولو جاز لنا أن نسأل : ما الذي جعل محمداً صلى الله عليه وسلم على هذا 
النحو من الكمال » الذي لم يتيسر لغيره ؟ 

لقادنا. الجواب: إلى الأمر الثاني الذي .سبقت الأشارة إليه + “من أن 
دينه خاتم الأديان السماوية » ودعانا أن نتحدث بإيجاز عن السبب في أن الله 
ختم النبوات بنبوته » ووحي السماء برسالته صلى الله عليه وسلم . 


-. 6 / المائدة‎ )١( 


لقد أكل الله دينه بالإسلام » وأتم به نعمته على الناس » فاستغنوا به 
عما سواه » ول يعودوا بعده بحاجة إلى دين جديد » أو شريعة جديدة . 
فقد اشتمل الإسلام على كل ما يحتاج إليه الناس من تعاليم وتشريعات في 
جوانب الحياة جميعاً » في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات » وغير 
ذلك من رقائق ومواعظ وقصّقص لاد مع أممهم » ودعوة إلى النظر 
والتفكير والاعتبار 3 والاستدلال على وجود الله ووحدانيته والاستفادة 
من كل ذلك في صلاح الحياة 'وعمران الكون'وتزكية النفوس؛ والتوجه إلى 
عبادة الله'وإفراده بالطاعة والدعاء والإنابة . بحيث يكتفي الناس بالإسلام » 
ولا يتطلعون إلى دين آخر يلتمسون منه الهداية » أو يبحثون عن مبدأ غريب» 
وفكر مستورد'وقانون دخيل » بدعوى استكمال نقص » أو استدراك على 
حكم 4 أونحو ذلك من مزاعم باطلة » لا تصدر إلاعن جاهل أو كافر أو مغرض 
خبيث النية » أو مسبيء لفهم هذا الدين العظيم ؛ واقرأ معي قوله سبحانه وتعالى : 

٠*‏ اليوم كلت لكم دينكم 'وأتممت عليكم نعمبي » ورضيت لكم 
الإسلام ديناً * (0. 

:وقوله تعالى : 
جإما فرطنا في الكتاب من شي ء)*0). 

ولا كان الإسلام ببذه اللمثابة » فقد تكفل الله. محفظه » وضمن بقاءه 
وسلامته من التحريف والتبديل الذي أصاب الأديان قبله » وصدق الله العظيم 

ا إنا نحن نزلنا الذكر 'وإنا له لحافظون * ©. 
وذلك » لأنه ويخ البشرية الخالك *. الصالح لكل زمان ومكان » يبدي به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام ويحرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه » 
ويبديهم إلى صراط مستقيم . (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) (). 


٠ 84 / المائدة / 6 ء (7) الحجن / 5 . (”) الانعام /8” (5) آل عمران‎ )١( 


08 ٍِ لرا‎ ١ 


وهنا نعود فنقول : 

إن رسول الله صل الله عليه وسلم » منذ أن بعثه الله عز وجل للناس 
لبا ورسولا © كانت حياته صورة صادقة للدين الذي جاء به من عند الله » 
وما أجمل ما وصفته به السيدة عائشة رضي الله عنهاء حينما سئلت عنه » 
فقالت : لا كان خلقه القرآن *. ظ 

أي أنه كان قرآناً حياً متحركاً . هل ها بأحكامه » عاملا بتوجيهاته » 
متبعاً لمديه » ومنتهياً عند “بيه . يحل حلاله ويحرم حرامه » يقف عند حدوده » 
ويحتكم إلى شريعته وحكم جا »يلعو إلى تورف + ا وجافة ار عادم كلت ؟ 
وإرساء قواعده » وثثبيت 5 أر كانه ومن أجل ذلك » قال الله فيه : 

لالقدكان لكم ني رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » 
وذكر الله كثير أ6() . 

فهو القدوة إلى الخير' والأسوة بين الناس إلى رضوان الله . 

وأبما دعوة بن الدغوات ؛ لا يتأتى لها النجاح والإنتشار » ما لم يكن 
لا من صاحبها والداعض إليها قدوات 0 
في أخلاقهم وسلوكهم ومواقفهم في الحياة . 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في ذلك . فقد 
صنعه الله على عينه » وأدبه فأحسن تأديبه » وأعده لحمل رسالته » وتبليغ 
دعوته » والجهاد في سبيل الدين » وإخلاص العبودية لرب العالمين . 

وحسبه من الثناء والتكريم ما قال فيه العزيز الحكيم : 

عوإنك لعلى خلق عظيم)(» . 

وقوله : 


)١(‏ الاحزاب / )١( , 7١‏ القلم / 4 , (") اورف | لاه 


4 هه 


أجل ... فقد أرسله الله للناس بشيراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً . 

ومن أجل ذلك ٠‏ فقد جعل الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
طاعة له سبحانه » فقال : 

.ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ): للتحذير (© . 

وربط بين محبته تعالى وصحة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فقال : 

قل إن كنتم نحبون الله فاتبعوني يحببكم الله , 
ا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً # © . 
وأعلن أنه خاتم الأنبياء والمرساين » فقال : 

اما كان محمد أبا أحد من رجالكم» ولكن رسول الله وخاتم انين 4" 

إن سيرة الني اه 4 سجِلٌ حافل بالمآثر 4 ملىء 
بالمكر مات 4 مفعم بالفضائل ؛ إنه كيز المواعظ والعبر 4 ومدخر الدروس 
الي تنبض بالنور » ترشد إلى الخير » وتوقظ الهمم » وتشحذ العزائم 0( 
وتذكي الإيمان 9 وترسم الطريق إل مرضاة الله > وتضع المعالم أمام الدعاة 
والمصلحين : وينم الي العليا والمبادىء الر فيعة 5 شخص الني صلى الله 

عليه وسلم واقعاً محسوساً . وحياةً كربمة فاضلة . سار على هديها الصحابة 
الأجلاء » ومن اتبعهم بإحسان . فاستنارت العقول » وصلحت القلوب » 
وزكت النفوس » واستقامت الأخلاق » وكانوا بحق (خير أمة أخرجت للناس). 

ولقد كان السلف الصالح يعلمون أبناءهم سيرة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم' كما يعلمونهم السورة من القرآن » لكي ينشأوا على الفضائل » 
وينهضوا إلى المكارم 4 ويطمحوا إلى معالي الأمور 34 ويتخذوا من الرسول 


)1( النسامء / ْم (؟) آل عمران / ١‏ فيه الاحزاب / الا 
(4) الاحزاب / 4٠‏ 


صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى“ومناراً شامخاً ؛وقدوة صالحة . ينالون باتباعه 
واقتفاء أثره والعمل بسنته خيرٌ الدنيا وسعادة الآخرة . 


ولعل هذا الكتاب ( خاتم النبيين بين ) الذي بين أيديناء» من خير ما يعر فنا بسيرة 
النبي صلوات الله وسلامه عليه » بطريقة جمعت بين الرواية والدراية » وبين 
السرد والتحليل » وإبراز ما ينبغي أن يقف عليه القارىء'وينتفع منه بأسلوب 
رصين جذاب » ونظرات عميقة 'نفاذة إلى اللباب . تكشف مواطن العظمة 
في شخصيته صل الله عليه وسلم ا ال ل 
إلى صدور أعدائه » ونحيط سير نه بسياج من المحبة والغيرة والفهم العميق 
والدعوة الصادقة إلى تاي والاقتداء . 

وقد عرف مؤلف هذا الكتاب وهو المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة ‏ 
بعلمه الغزير » وعقله المستنير » وتمسكه بالحق » وثباته عليه » ونحريه الدقة 
فيما يقول ويكتب . 


ومؤلفاته _ الإسلامية الكثيرة تشهد على ذلك ب وحسبه تراجم الأئمة 
الكبار الذين أنه كن واحد منهم كتاباً - ليرتفع بها إلى مصاف العلماء 
الأفذاذ والجهابذة الأعلام » الذين أعدهم الله عز وجل لينفوا عن الدين 
تحريف الغالين 'وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » فيكون الواحد منهم 
أمة وحذده . 

لقد تخرج على يديه الآلاف من طلبة العلم في كل مكان » و كان مدرسة 
لها صبغتها وملامحها اللخاصة . وكان في مواقفه المأثورة عنه مثالا يحتذى 
في الشجاعة » وإقامة الحجة » ومناصرة الحق » والثبات أمام خصوم الدين » 
لا يحشى بي الله لومة لاثم . 

فرحم الله الشيخ الإمام محمد أبو زهرة ٠‏ وأجزل له المثوبة » وأنزله 
في عليين » كفاء ما قدم للإسلام من خدمات جلى » وجزاء ما انتفع الناس 
ا اط ثوابها 


والحق » إن إعادة طبع هذا الكتاب مأثرة كريمة وثمرة طبية مخ + مان 
مؤْتمر السيرة والسنة النبوية المنعقد في الدوحة م 
بإذن الله تعالى لهجرة الني صل الله عليه وسلم وقد كان المؤيد لإعادة طيعه 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله وأبدة 
بصالح الأعمال . 

وقد أقدمنا على طبعه ‏ مستعينين بالله ‏ من أجل تعميم فائدته » بتوزيعه 
على إحياء سنته » وتحكيم شريعته » والعودة إلى منهجه القويم وصراطه المستقيم . 
لكي تسترجع هذه الأمة مجدها » ويمكن الله لها دينها » ويهديها رشدها . 
وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير . 

ولا يسعنا في الختام إلا أن ندعو الله أن يوحد هذه الأمة نحت راية محمد 
ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه » وأن يوفق ولانما إلى الحكم بكتاب 
اقاودة رجوا عل لدعا ويام وجح ريت كود لي لصاون 

ل ل ا ا 
لإيوم لا يخري الله لني والذين آمنوا معه » نورهم يسعى بين أيديهم وبأبماتهم » 
يقولون ل 00 م 


١ه‏ 
/ا/ ولاو م 
عبرالله بن إبراهير لأُنصاركا 
مديرالشئونالدينية 


0 اليا 


9 
درول الله وختاتم الشَبكِين 


له الحمد على ما أنعم . وله الفضلفيما أكرم ,ء اذ أكمل الدين 2 وأتم 
الزمالة الألهية .بارال معي مل 'اتصال عليه وملعم بالوسدى :ودين المقاء+ 
ليظهره على الدين كله ؛ فأكمل الهداية »وأبلغ الفاية » وكشف المحجة , وبين 
الجادة » ورفع راية الاسلام القويالمزيز المكين » وحكّل الحواريين من 
أصحابه ما حثلهم الله فقاموا بواجبالتبليغ ,"وآدوا الأمانة التى حَمَلوها , 
فكانوا مناراً مقتبساً من نوره » فرضي عنهم ٠‏ ورحم الانسانية بما اقتبسوا من 
معاني الرسالة المحمدية ٠‏ 


يارَسكولالله: 


ان الله خلقك بشيرا سويا . ولكنكفوق سائى البشر ؛ وآثارك التى حملتها 
الأجيال من بعدك فوق القدر ء ونحنمعشي المتبعين لك ان كان فينا شرف هذا 
الاتباع انما ندرك بالتصوير أمثالّتا ٠فمن‏ خواطرنا ومنازع نفوسنا نتعرف 
نفوس غيرنا ٠‏ ونحكم على أحوالهم .وانحاولنا أن ندرك من هو أعلى منا » فانه 
يجب أن يكون علوه على مرأى أنظارنا .وفى مطالع آفاقنا » فعند ند نحاول/ وقد 
نصل , ولكنك يا رسول الله فى علولا نصل اليه » وفى سماك لا نراه » وليس 
منا من يضاهئك حتى نتمثله ونتخيله »فأنى لأمثالنا أن يكتب فى شأنك ٠‏ وأن 
يعلو الى شأوك , ان ذلك أمس فوق المنالويعلو على مدارك الخيال ٠‏ 

ومن أجل هذا نضضيرع الى الله أنينالنا بغفراته 2 ان تسامينا محاولين 
الوصول الى الكتابة فيك + فالممنرةقائمة . والقصور ثابت , ولا يكلف الله 
نفساً الا وسعها ٠‏ 


بارسكو 5 اللّه: 


قد كتبنا فى أئمة أعلام » قد قبسوامن نورك قبسة أو قبسات , فأدركنا 
تورهي وفع "اله تماق الى ها 'تحست دنا هلكا .فيه الما فيد واسقهوان 
ما قبسوا كنا ندرك مابه شرفوا , وما يهأصايوا . واهتدوا| ٠‏ 

فلما حكنا ال ساشعك »حاولا أو تددن الها > عنسينا النون + :وكت 
أبصارنا الضوعٌ المنير » فأنى ندرك .وأنى نرى ٠‏ وقد صرنا كذي رَمَدِ غمره 
ضوء الشمسء أو ما هو أعلى . فأصابتناالحيرة . ولا هادي لنا يخرجنا منهاء, 
الهان حكون: الهداية مه امعان كبيا أئن 1و كال سيننا نه كل اذ السو 
هدى الله(١)»فليس‏ لنا الا أن نلجأ اليهضارعين أن يهدينا لتصوير شخصك 
الطاه. اللوين » أو لتقريبه اذا كانالتصوير فوق طاقتنا ,. وأعلى من أن 
تسن اليد فان: الحكت ريك دل عند العدن صل السوين دوالك مفقون » 
والقاصر معذور , والله عفو غفور ٠‏ 


يرول اللّه: 


اننا تكتب فى العظماء لنصور نواحي عظمتهم , ولكل عظيم ناحية واحدة 
من نواحي العظمة » فالاتجاه الى تلك الناحية هو مفتاح عظمته » فتسهل 
معرفته , ولكنك يارسول الله فوق عظمةالأشخاص , لأن وجوه عظمتك تعددت, 
حتى يعجز المحصي عن الاححصاء .والمستقري عن الاستقراء ء واذا نفدت 
الطاقة ا ملو دده » ومؤمناً بأنوجودك في هذا الوجود معجزة البشر , 
فاذا كنت عن اليكتر 4 ولنيك فى كو نكال درا فلبيت ال بو سيك كا 


بن الملائكة؟فانك فى نفام آغل .من ساق النفين ومن الملاتكة صاتك ريك ,2 
وحقطك ورياك معن عيد + حنى كنت زعيد .ين اللياة + ييا كلاف اسن 
وحماك . وصبياً فريدأً بين الصبيان .وكنت الشاب الأمين اليعيد عن رجس 
الجاهلية بين الشباب ء فكل شيء فى حيا تك الأولى كان من الخغوارق التي 
علت عن الأسباب والمسيبات . فلم تكن أشن تربية موجهة . ولا أش بيئة حاملة ,2 
ولا أشر شرف رفيع ٠‏ وان كان محققاً 2.ولكنك كنت صنيع الله » فكنت معجزة 
بشخصك "“وكونك “ووجودك » ففيك البشرية . وفيك المعجزة الالهية « الله 
أعلم حيث يجعل رسالته » (؟) ٠‏ 

١74  ماعنالا‎ )9( 0-0 


د 7ل 


0 
كيت :3( الغلق: السوي بو الشيانين لكبو اوالقاكسه النطيكى شاكع 
الرفيق » والمربي لأمتك بالشورى .والوحي ينزل اليك , وكنت الرؤوف 
بأمتك », والمحارب الرحيم » وحامل لواءالسلام فى مرحمة النبي , وعزنة القوي» 
أنشأت جماعة مؤمنة ابتدأت بها بذرأصالحاً » وأخذ ينمو فى بيئتك الطاهرة, 
مختفياً فى خلايا الايمان 2 حتى أخرج شطأه » فظهر متعرضاً لمقاومة الحدثان » 
قوياً فى تكوينه » حتى استغلظ واستوىعلكى سوقه ؛ وصار-قوة الحق فى الأرض»2 
وكنت كما قإل الله تعالى : « محمد رسولالله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بينهم » تراهم ركعاً سجدأً . يبتفونفضلا من الله ورضوانا » سيماهم فى 
وجوههم من أش السجود , ذلك مثلهمفى التوراة » ومثلهم فى الانجيل كزرع 

أخرج شطأه » فآزره » فاستغلظ فاستوىعلى سوقه يعجب الزراع ليفيظ , 
الكفار(١)»‏ وكل ذلك بتوجيه ربك »والهام نفسك . وعلو فكرك 2 وقوة 
قليك » فمن أى ناحية يدرس حياتك الدارس , وقد كان كل شىء فيك قوياً 
عظيما » كما قال فيك ربك : . 

. « وَإِنَكَ لَعَلَ خأق عَظيم 2»» (") 

اللهم ربي +2 ولا خالق سواك ٠‏ ولااله غيرك . وليس كمثلك شيء »2 وأنت 
السميع البصير . خلقت محمد منالبشر ٠‏ وجعلته سيد البشر ٠‏ وأرسلته 
رحمة للعالمين ,. واذا كان وجوهه وماأحاط به خارقا للأسباب والمسبيات فقد 
أرسلته بمعجزة لا تزال تتحدى الخليقةالى يوم الدين ٠‏ 


لقد تطاولثٌ فاعتزمتٌ أن أكتب فى سيرة نبيك وخاتم أنبيائك محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم + فاغفر. لي يازبذلك التطاولءانك أنت الغفور الرحيم» 
وأمدني بعونك وتوفيقك فى هذا المقام الذى يعلو عن طاقتي » وتعجن فيه 
قدرتي ان لم يكن منك العون ٠‏ 


)١(‏ الفتم ب )١( "١‏ القلم 
ش 1 2 


رب لا تخزني » فانه لا قدرة لي الابتوفيقك 2 ولك الفضل ١‏ والمن 2 وما 
توفيقي الا بالله عليه توكلتواليه أنيب ٠‏ 

واني قد اتجهت الى القصد فىالقول ,ء فمهما يكن الاطناب 2٠‏ فانه 
لا يصل الى الغاية ولا يبلغ الشأن .»ولذلك اجتهدنا فيما هو تحت سلطان 
قدرتنا . ومع ذلك استطال بنا القول .وان لم ندرك النهاية 2 فهي فوق قدرة 
عاجن مثلي 2 ولقد قسمت الكتاب الىثلاثة أقسام : 


أولها ‏ ذكنى حياة النبي صل الل تعالى عليه وسلم من ولادته التى حاطتها 
الحوارق ء وحياته التى كانت كلهاارهاصات بالنيوة 2» حتى بعثه الله تعالى 
بشراً برسولا » وأوذي هو وحواريوه فىالله » وصيسر. وصابر ». حتى كانت الهجرة 
التى أنشئت بها مدينة الاسلام » ودولةالايمان ٠‏ 

والثاتى بق جهاده » وقمع الشرك, وفتح الطريق للدعوة المحمدية .وازالة 
المحاجزات من طفيان الظالمين 2 وفتنةالمومنين » حتى تسير الدعوة فى طريقها 
من غير عوج » وفي طريق معبد لا يحاجزه الشير , ولا يُدعُثره الايذاء , 
وان هذا القسم ينتهي بصلح الحديبية»حيث يئس الششرك من أن ينال من أهل 
الايمان . وعجن عن أن يغزو المؤمنين ».وصارت الكلمة العليا فى الجزيرة 
العربية للايمان » وسارت الدعوة ف ىكل مسار ٠‏ 

والقسم الثالث من بعد الحديبية 2.وفيه تجرد النبي عليه الصلاة والسلام 
لليهود الذين كآنوا شوكة فى جنبالعرب ٠‏ وأخذ الاسلام يعم جزيرة 
العهرب » ويخرحج الى أقطار الأرض)افكانت مؤتة . وكان الفتح العظيم الذي 
يئس فيه الشيطان أن يعبد فى ه نوالأرض , وأخذ الاسلام يغزو ما حول 
العرب بِكُنُب النبي ورسله ٠‏ وبالسرايايبثها , وبالخروج الى الروم الذين قتلوا 
المؤمنين من أهل الشام فى أرضهم عفكان لابد من تأمين الدعوة ء وازالة 
الفتنة ء وهذا القسم ينتهي برحلةالنبي صل الله تعالى عليه وسلم من هذه 
الذتنا! تووحة الى السموات:العلة:* 

اللهم انفعنا بهديه . واهدنا سيلهءانك تهدي من تشاء . وانك على كل 
شىء قدايس ,>6 
ربيع الأول سنة 1١917‏ ه 


ل 


الاضطراب اليكريٌ: 
-١‏ فى القرن الخامس الميلادي ومايليهء كان العالم الانساني يموج بالشرء 
وتضشطسرب التفسوس ؛ واستحكمت الأهواء ٠‏ وتفرق ينو الانسان ٠‏ حتى 
صار القانون السائد المسيطى + الحقّ هوالقوة , والقوةٌ هي الحق 2 فشاهت 
الأفكار » وتقطعت الأسباب ٠‏ وصار اين آدم ينقض ما أبرمته الفطرة» ويحل 
الرابطة الانسانية الجامعة » وعجزالعقل عن أن يحكم ما بين الناس , بل انه 
اتخذ العقل مطية لتبرير الباطل»وتزييف الحق ٠‏ والعبث بالميراث الانساني للتبيين 
من يعد ابراهيم وموسى وعيسى »وشوهت المفاسد تعا ليم موسى وعيسى »2 
وغيرهم من الأنبياء المرسلين » فالتصارىقد استسلموا لحكم الامبراطورية»وزكوه, 
بل أيدوه . وتفرقوا . وصار بأسه م بينهم شديدا , وأغرى الله سبحاته و تعالى 
بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة٠‏ فالملكنيون تحكموا فى اليعقو بيين » حتى 
نفروا منهم » 

واليهود شوهوا تعاليم موسى عليهالسلام » فضُربت عليهم الذلة والمسكنة, 
وصاروا مع فساد قلوبهم » لا وجود لهمالا بمعونة قوي يريد أن يكون غالبا لهم 
ولغيرهم “'وتسسربلوا سربال العداوة لبني الانسان جميعاً » اذ يعطون لأنفسهم من 
الصفات العقلية,والمزايا الدينية مالي سفيهم' وينكرونه فى غيرهم 2 حتى زعموا 
أنهم أبناء الله وأحباؤه . وأنهم شَعبٍالله المختار ٠‏ وزعموا لفيرهم المنزلة 
الدون . وكانوا يقولون عن الم بالذين تكبوا بمعاشرتهم 

* دالوأ ليس عَلَيْنا فى الْأميكنَ سَبِيلُ * )١(‏ 
فهم يأخذون منهم بالحق والباطلولا يعطونهم شيئا 'لانه لا سبيل لهم 


بحق ٠‏ ولا بغيره » 


)١(‏ المائدة # ها 


 "‏ وكان الأقربون والأيعدون .والقاصون والدانون فى اضطراب 
فكري ,2 وعجز العقل البشري عن أن يحل مشاكل هذا الوجود ٠‏ فتاه العقل في 
معرفة أصل الوجود , ولم تستطعالفلسفة الأيونية أن تحل مشكلة أصل 
الوجود . ولا أن تصل الى منشئه . مماأثبت أن العقل مهما يؤت لايستطيع أن 
يفسر سر الظواهر' فهو يعرف مظاه.الأشياء » ولا يعرف الأسرار المستكنة 
الباعثة . يمرف مظاهي الحمرارةوالكهرياء“ولا يمكن أن يعرف مايحركهاء 
الا اذا اتجه الى معرفة المؤّش من الأش .والمنشىء مما.أنشآ , ولكنته قد غم 
بالمحسوسات ؛ ومظاهر القوى . دون أنيعرف مصدرها ء عِميَ عن الاصصيل 2 
وشغل بالفوع » فتاه فى هذه السماء .وصار فى عمياء ء لا يعرف المبتدأ » وان 
عرف مظاهره ٠‏ ' 


ومع ظهور الأديان السماوية »واختتامها بالاسلام لا يزال العقل بم 
وهو مأسور بما يحس , لا يعرف ما وراءالمحسوس , وكل ما تراه من سيطسرة 
العقل ونفاذه لا يتجاوز المظاهر واستخدامها'وهو يجهل باعثهاء ولا يعرف 
منشئها الا اذا كان ينفذ من المظهى الىالمنشىء المكون ٠‏ 
وانه لا يمكن معرفة الكون على حقيقته الا بالايمان يمن أنشأه 2 وان 
الأذنان السماوية جدعو الى معرقة المتعئ دنا إنشاه + ومعرقة الخالق من المخلوق” 
فهي تفقو آل دزابة الخلق لعسرقة من أنشاة »تدعو ال«دراسة الكون + وتعدفق 
مظاهره لمعرفة من وراء هذه المظاهمس »ولم يكن ذلك شأن الدارسين للكون في 
الماضي» ولا من يدرسون مظاهره المجردةفى الحاضر » 
وانما يهمنا الماضي الذى كان قبل محمد صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وما 
كان عليه الوجود ٠‏ 
ش تلك كانت حال العقيدة فى الفلسفة الأيونية . والفلسفة اليونانية ‏ ' 
الع ورثتها . ولما جاء سقراط زعيم هذه المدرسة وكبيرها » أراد أن ينزل 
بالنلوفة اين السناء ال الانسان دودها العف اليجثة عاءوواب الطيسمة 
ومظاهرها , الى الانسان , وأراد أن يعمل ما يجدي وما ينفع فى السلوك 
الانساني » بدل أن يهيم فيما وراءالطبيعة من غير هاد يهدي , ولا رشد 
+ 


ب 85ل ده 


أخذ يدرس نظام التعامل الانساني»ومقياس الفضيلة الذى يميزها عن 
الرقيثة. لق يه اق من" الباطلل .شط المطلوك و اشكفايعه . لعوق نا فى 
فاسد وما هو صالح ٠‏ 

وقعا الاذلك لعلف هو وحلاميدة »فين قائلق ان القياين. هو المعوقة'واهتيد' 
ما اختاره سقراط », ومن قائل انه الحكمةوالعدالة والشجاعة والعفة . والفضائل 
كلها ترجع الى هذه العناصر ٠‏ وقد اختارذلك أفلاطون ٠»‏ ومن قائل انه اللذة أو 
المنفعة . فما هو نافع » ولو نفعاً شخصيأخير , وما لا نفع فيه فهو شر » ومن قائل 
ان الخير وسط بين رذيلتين ٠‏ ش 

وهكنا كانت المتاهات العقلية فىادراك أسسس التعامل الانساني » كالحيرة 
فى معرفة العقيدة الصحيحة , فالعق للم يستطع أن يصل الى قانون التعامل 
المستقيم . كما لم يصل الى ادراك سرالوجود , بل كان يهيم فى نظريات من 
غير أن يصل الى حقائق ثابتة ٠‏ 

وفى وسط ذلك الديجور ظهرت السوفسطائية التي تشكك فى حقائق 
الوجود . فمنهم من أنكرها , ومنهم منشك فى كل شىء , ومنهم من قال ان الحق 
فى الأشياء هو مايعتقده كل امرىء فىذات نفسه .2 وتسمى العندية 2 فليس 
للأشياء حقيقة . وانما الأمس فيها الىاعتقاد وجودها ٠‏ 

ومكذا كان الضلال المبين بسيبالاعتماد على العقل المجرد فى وسط 
تلك الفلسفة التى لا تهدي . بل يضلفيها الفكر. 2 كما يضل الساري فى 
ظلمات الليل * 


عون خادر نا اليواناق وفن: سبعو هم الى الشرين ومن واو فانا:و الجدون 
فيا :انا مك يحون الفلمنتة7النوقانية الى ريزرث لبهي" فلشمة اخوض ‏ اززاندت 
أن تنظم التعامل الانسانى؛ وتحل مشكلةأصل الوجود بأوهام توهموها » وأساطير 
اكتسبوهفا"“فكانت الزرادشتيه التىتفرض آن الوجود له الَهَان, اله الخبر“واله 
الفى + :وان كليهبسا يتساوغ النثثنالأاساتية والكون ويا فيه : 


37ت 


وان هذا بلا ريب باطل'لا أصل لهمن دين ء ولكن قد يقال انه تحريف لدين 
سماوي » كان يدعو لعيادة الله تعالىيوحده؟ولا مانع من ذلك عقلا . وقد وجد 
فى ابفشن كدب ولغ يعايا: فقن يمحي عليه ا انلام + وقد قال سباق 

و إن من أَمة إِّا حلا ذاذر 4 » (1) 

ولكن نجد بجوار ذلك مذهبا اجتماعياً خطيرا يدعو الى القوة ء. وانه لاعبرة 
بالضعفاء“وانهم لا يصلحون للبقاء ءفالحق مع القوي دائماً . والباطل ممع 
الضعيف دائماً . فقانون الحياة يعمل للأقوياء على الضعفاء 2 ويجب أن يبقى 
الأقوياء » وأن يفنى الضعفاء » فلاايمان بالمدل . وائما الايمان 
بالقوة وحده ٠‏ 


المانوبيَة: 


6 ثم كان بفارس أيضاً مذهب يحسب أن الوجود الانساني كله شر 
يجب ألا يبقى » بل يجب العمل على افناءالانسان . وهو مذهب ( ماني ) وعقيدته 
تسمى المانوية » فهو مذهب يدعو الىالفناء ء ولذلك يمنع الزواج » حتى 
لا يكون تناسل ٠‏ وينتهي ذلك الانسانالذي اعتير وجوده لعنة في الأرض »وما 
دام الانسال فى الانسال مستمراً فاناللعنة الانسانية مستمرة . وكأنه يحسب 
أنه نزل الى الأرض بخطأ ارتكبه أبوه .فالخطيئة باقية بوجوده ٠‏ 


التردفيحة: 

الستاءافلا زواع نولا اقباط .+ بل بيسافدالانسان كنا يسافد الحيوان: من حين' الي 
قيد من رابطة حافظة للأنساب ؛ وراعية للطفولة المقبلة » كما آباح الأموال + فلا 
فهو يمنع القيود فيها كما يمنع القيودفى النساء ٠‏ 


(1) قاطن 
000 


وجملة هذا المذهب أنه يبيح الانطلاق من كل قيد , كما أن الحيوان فى البادية 
أو الغابة منطلق » لا يقيد الا بقوةآغير التي ترسم له حدأً لا يتعداه ٠‏ 

والوهم الذدى قام عليه ذلك المذهب أنه زعم أن الشحناء والبغضاء تتولدان 
من احتياز النساء بالزواج أو نحوه »واحتياز الال بالملكية » ويحسب أنه اذا 
خصام ٠‏ وياليته اعتين. الانسان كالحيوانلأنه مع زوال الملكية والغفقود الرابمئلة 
للعلاقة بين الذكر والأنثى فى الحيوان لم تزل القوة الغالبة والافتراس بين 
الميوانات المتحدة فى الجنس والأرومةالمختلفة ٠‏ 

ومهما يكن فقد انتشر ذلك المذهبفى فارس ٠‏ وضاعت الأنساب واعتنقه 
بعض الأكاسرة . وساد وسار مدة حكم هذا الكسرى ٠»‏ 


لانمتولو "كنا تجتنا نا فازين لقاو زادعيحا دن ارهن اشرق فتانا 
واجدون الهند » وما فيها » وهنالك نجدديانة تقوم على التفرقة الانسانية بين 
طبقات ٠‏ فالناس ليسسوا سواء ء فىالحقوق والواجبات 2 بل يقرر دين 
البراهمة التفرقة بين الناس من حيثالعبادة والزلفى لبراهما الههم الأكبرفقد 
انقسسم الناس من حيث مهنهم التي تتوارث » والتى تصير المهنة عندهم أصلا 
نسبياً ينتقل من الأصول الى الفروع .ومن الفروع الى فروعهم . فقسموا الى 
أر بع طبقات ٠‏ 

فالطبقة الأولى : هى“أعلاها . وهى طبقة البراهمة ٠‏ وهم رجال الدين الذين 
يبينون أحكامه'ويزعمون أنهم خلقوا من رأس الههم ( براهما ) ولذلك كانوا أعلى 
الناس , لأنهم خلقوا من أعلى الاله . وهمفي زعمهم خلاصة الجنس البشري:وعقله 
المتفكر . ورأسه المديس . لأن الرأس عنوان ذلك كله ء فهم علاوة الجسم ٠‏ 


والطبقة الثانية : طيقة الجند » ويزعمون أنهم خلقوا من مناكب الههم 
براهما - ويديه 2 وهم لهذا ء الخماةوالفغزاة وموطن القوة * ومرتبتهم دون 
مرتبة البراهمة 2 وهى تليهم مياشرة ٠‏ 

والطبقة الثالثة : طبقة الزراع والتجار . وهم مخلوقون من ركبتى الههم٠‏ 
والمسافة .يتوم وني الليعة السايفة اياكثرة وس قريبة من الطبقة الى عليه 
مباشرة لتقاريهما فى التكوين والخلق ٠‏ 
قدمي الههم فهم أحط الطبقات ٠‏ وأبعدها ء لأنها اليعيدة عن رأس ( براهما ) 

وهناك دون هذه الطبقات طبقة أيناء الزنى والممرومين أو المنبوذين »2 
والذين يتناولون الأعمال الحقيرة فى المدن » ويسمون من ليسوا من الهنود 
( ابليج ) ومعناها أنجاس . فكل منليس هندياً نجس , ويلحق بتلك الطبقة 
من المنيوذين * 
حتى أن الأجنبي لو شرب من كوب ماءحطموه ء وألقوا بحطامه فى الأرض ٠‏ 

ويلاحظ فى هذه الطيقات أنها تتوارث » فلا يرتقي ابن طبقة الى أعلى منهاء 
ولا ينحدر من هو فى الأعلى الى الأدنى ٠‏ 

والفضائل تتفاوت بيتفاوت الطيقات. ففضائل البر همي أن يكون وافن العقل 
ساكن القلب صادق اللهجة ظاهر الاحتمالضايطاً لنفسه . مقيما للعدل بادي 
بالشدائد 2 حر يصاً على لقاء الخطوب »و تيسير هأ 0 

ويجب أن يكون الزراع والتجار عاكفين عليها يرعى الزراع شئون 
السوائم وتربيتها ويقوم التجار بشئون التجارة » ومعرفة الأسواق » وما تتقاضا 
الخيرة من صفق فى البياعات والتمرس بشئونها وتعرف أحوالها ٠‏ 


ا كت 


ويجب أن يكون الخدم والأسارى والأنجاس مجتهدين فى الخدمة . والتحبب 
الى الناس ٠‏ لأن ذلك أليق بما ينبغي أنيكونوا عليه من آداب , وهذا الذى يتفق 
نع أعمالهم فى المناعات + 

ويقول أبو الريحان البيروني في كتابه(ما للهند من مقولة مقبولة في المقل 
| أو مرذولة ) بعد بيان الطبقات مانصه:« وكل من هؤلاء اذا ثبت على رسمه 
وعادته نال الخير فى ارادته اذا كان غير مقصر في عبادته غير ناس في جل أعماله, 
واذا انتقل عما عهد اليه الى ما عهد الىطبقة أخرى ‏ كان آثما بالتعدي ٠)»‏ * 


هذه نظم وعبادة فيها' وثنية 2 واذاضر بنا صفحاً عن الوثنية فيها واتجهنا 
الى النظم العملية » فعجب كيف يقبل شعب مهما تكن درجة التفكيي فيه تلك 
الطبقية المقيتة » ويسير عليها على دينواجب الطاعة . ومن أجل هذا الطبقية 
كان التأاضر النفسي والاجتماعي 2 


4 لاشك أنه لا يوجد فى دين سماوي التفرقة الطبقية التي يعتبرها 
البراهمة فى القديم فى من ديتهه الدى انتفر بها قبل المسبيح ولا عزال 
بقاياها قائمة .» وان خفت حدتها بفم[لالزمان . وبطبيعة الاتصالات الانسانية 
العامة » وشيوع فكرة المساواة بين الناس علماً . وان كان العمل لايزال يتخاذل 
من تعميم: المساواة بين الناين. يحكسم القمسوع المزموم لقضنايا العقل الذي + 
يحسيون أنهم يطبقونه ٠‏ 

ولكن يفيد كلام أبي الريحان البيروني أن الاحتمال أن يكون لأصل البرهمية 
رسالة سماوية » ويرجح هذا الاحتمال بدليلين ينشأ عنهما » وبهما يكون احتمالا 
ناشئا عن دليل » ولمثل هذا الاحتمال قوةفى الاستدلال ٠‏ 

أولهما : أن الرسل المذكورين فى التوراة والقرآن ليسوا هم الرسل 
وحدهم ,2 بل يوجد غيرهم » فقد قال تعالى : 


وير اي عاص سي ص 00 2 اس لعزي -. 2000 


*« منهم من قصصنا علي يكورم من ل تفص بك » ١(‏ 
(1) غافر 


ويقول سبحانه وتعالى : 
ًُّ 00 على عم لما مي ير 
وإن من أمة إلا خلا فيها نذير #0 * )١(‏ 


فوجود ديانة سماوية بين الهند الذينكانت فيها ثقافة وادراك أمر راجح 2 
بل أمر يقارب المقطوع به بمقتضىالنصوص القرآنية ٠‏ 


تابون نايد كر الوا الزريوان التبوورق 3 كا نهون لزع ملاعب له 
فى العقل أو مرذولة » من أن خواص الهنود موحدون . وأن عوامهم هم 
الذين دخلت الوثنية فى مزاعمهم . فهويقول في هذا المقام : 

و امتقاد الؤقها فى اله سبطا نه وهال انه الراحد الآزلن ام عنس ابخان 
ولا انتهاء ٠‏ المختار فى فعله القادر الحكيم المحيي المدبس المنفرد في ملكو تهدعن 
الأضداد . لا يشبه شيئًا ولا يشبهه شيءء ولنورد لك شيئًا من كتبهم لثلا تكقون 
حكايتنا كالشيء المسموع فقط : «١‏ قالالسائل فى كتاب ياتنجل : من هذا المعيود 
القوي ؟قال المجيب:هو المستعلي بأزليتهووحدانيته عن فعل لكافأة عليه بيراحة 
تؤمل وترتجى » أو شدة تخاف وتتقى ,والبريء من الأفكار ء لتعاليةه عن 
الأضداد المكروهة ٠‏ والأنداد المحبوبة والعالم بذاته سرمدا! , اذ العلم الطارىء 
يكون لما لم يكن بمعلوم . وليس الجهل بحجة عليه فى وقت ما أو حال » ٠‏ 


ثم يقول السائل بعد ذلك . فهل لهمن صفات غير ما ذكرت 2 فيقول 
المجيب : العلو التام فى القدر لا فىالمكان ٠‏ فانه يجل عن التمكن . وهو 
الخبر المحض التام » وهو العلم الخالص عن دنس الهوى والجهل , قال السائل ٠٠‏ 
أفتصفه بالكلام أم لا ٠٠‏ قال المجيب :اذا كان عالما » فهو لا محالة متكلم ٠٠قال‏ 
السائل : فاذا كان متكلما لأجل علمه .فما الفرق بينه وبين العلمام الذين 
تكلموا من أجل علومهم ٠‏ قال المجيب :الفرق بينهم وبينه هو الزمان , قانهم 
تعلموا فيه وتكلموا بعب أن لم يكونواعالمين ولا متكلمين 2 ونقلوا بالكلام 
علومهم الى غيرهم ٠‏ فكلامهم وافادتههفى زمان , اذ ليس للأمور الأزلية 
بالزمان اتصال , فاللّه سبحانه وتعالى عالممتكلم في الأزل »وهو الذي كلم ابراهم». 
وغيره من الأوائل على أشكال شتى .فمنهم من ألقى اليه كتابا » ومنهم من 


- قاطن‎ )١( 
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فنع الواسظة بايا ومتهم من اومن اليه قعال بالفكن ما آقاهن عليه قال السائل: 
فمن أين هذا العلم : قال المجيب علمهعلى حاله فى الأزل ٠‏ واذ لم يجهل قط 
فذاته عالمة » لم تكتب علما لم يكن له .كما قال في بيذ الذي أنزل على براهما: 
احمدوا وامدحوا من تكلم ببيذ . وكانقبل بيذ ٠‏ قال السائل كيف نمبد من لم 
يلحقه الاحساس ؟ قال المجيب تسميتهتثبت آنيته » فالخبر لا يكون الا عن شىء 
عقلته النفس . وأحاطت بصفاته الفكرة و هذه هى عبادته الخالصة » » 

هذه نقول الببيروني في كتابه عنالكتب المقدسة الهندية ٠‏ وهو يدل على 
ثلاثة أمور : 

أولهما : أن هذه الكتب تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى » وتنزهه 
تنعانة فى القلق والتكرين: :'ومهاء الكلية +:وكلوسة عبات بالعبيوةة 
لا ريب فيها فى كتب البرهمية الأصيلة٠‏ | 
التوراة والانجيل والقرآن » لا تمنع ذلك بل انها تؤيده 2 كما تكون من الآيات 
الكريمات ٠‏ 
صراحة مطلقة 5 

الأمر الثالث : أن هناك كتابا منزلاتلقاه براهما من ربه . من غير نظس 
الى كون ذلك الكتاب حرف فيه الكلم عن مواضعه كما حدث للتوراة والانجيل »2 
أم لم يحرف » والراجح أنه حرف لتقادم العهد « يدليل أنه وجد عند هم تشبيه 
وتحل لبراهما وصف فيها بالاله « ولاوصف بالرسول عند عامتهم ٠‏ 


!ا اس 


4 للبراهمة كتب كما دلت على ذلك عبارات البيروني . وأقدم ما عرف 
من كتبهم الفيدا 2 ولم يعرف المؤرخون عصره على وجه التحقيق والضبط ,2 
وأقصى ما تأكد لديهم أن الفيدا كانتموجودة قبل القرن الخامس عشر قبل 
ميلاد المسيح عليه السلام » فقد كانتمع الفاتحين الآريين على أنها من أصول 
ديانتهم ٠‏ 

والفيدا مجموعة من الأشعار ليس فىكلام الناس ما يماثلها فى نظ رهم »2 
وتقول جماهيرهم : « ان البشر يعجزونعن أن يأتوا بمثلها » ويقول البيروني 
«ان خاصتهم يقولون ان فى مقدورهمأن يأتوا بمثلها ولكنهم ممئوعون من 
ذلك احتراما لها » ولم يبين البيرونيوجه المنع : أهو منع بمعنى التحريم ؟ 
بمعنى أن فى استطاعتهم أن يأتوا بمثلهاويتجهوا الى ذلك ٠‏ ولكنهم كلفوا ألا 
يأتوا » أم أن هذا المنع انما هو صرف لهم عن أن يأتوا بمثلها . فهم قادرون 
عل أنزيا نوا و كته سرفوا "عن ولك كما ديقو بيقن اللهلاء فى مجان القر آن 
منحرفين فى دينهم ٠‏ لم يبين لنا البيروني أى الوجهين أراد بالمنع ؟ لئن أراد الأول» 
وهو منع بالتحريم وذلك لا يقتضي الامتناع 2» فقد يكون من بعض المكلفين 
من يعصي ٠»‏ فيأتي بمثلها ٠‏ أو يزيدعليها . لأن الناس ليسوا معصومين عن 
المخالفة ولا أحد من البراهمة يعتقدجرواز وجود أمثالها . ولذلك نرجح أن 
يكون الامتناع فى زعمهم يصرفه 2و نكتفي من الاشارة الى كتبهم بهذا 
القدر ٠‏ 

٠‏ بعد أن حرقت البرهمية وجعل الناس فى عقيدتها طبقات كان لابد 
أن يكون من بينهم من يغير » ولا يرضى بهذه الطبقات ٠‏ ولذلك ظهس من بينهم 
من لا يرضى . وهو من رجال الطبق ةالأولى ». وبلغ أقصى الغاية فيها » وهو 
بوذا الذى ولد سنة 01١‏ قبل المسيح عليه السلام وكانت دعاية بوذا تخفيف 
ويلات الانسانية التى أرهقها نظام الطبقات ٠‏ 

ولقد “امه 'فى. سبيل تغتنيت زابلا تالانسائية الى 'الدعوة لتسفيف الحاجات 
وكف النفس عن الشهوات . وهذه الشهوات هي التي تشقي فاذا كانت ويلات 
الناس تجيء اليهم من ناحية أهوائهموشهواتهم . واتساع مطاليهم , والرغبة 

- 75 سه 


قن المزيد انها فاق تغفيق ززيلات المناة يكوق بعريية 'النقس عل 'الاسعسداء عن 
أكثر مطالبها .ء والاكتفاء بالقليلومجانبة الأهواء والشهوات ء فانها ‏ 
هي التي تجمل النفس طلعة , تحب اللذائذ وان كانت عاقبتها سيئة » فكان 
من الواجب السيطرة على الأهواء ٠‏ 


وقد وضع منهاجا للتربية النفسية 2 الخط الأول منه يبدأ باجتناب الأهواء 
والاتجاه الى الأمور بقلب سليم منها عفان النفس تشيرق , ويكون ادراكها 
سليما » ثم يكون من بعد ذلك الاعتقادسليما » ومن بعد الادراك يكون النطق 
الصادق »ء ثم العمل القويم ء ثمالسلوك الحسن ء ثم الجماعة التى تقوم 
على الأخلاق ٠‏ 


ويقرر مبادىء خلقية 2 فهو يقولفى النهي عن أمور عشرة ٠‏ 


٠ لا تقتل أحداً‎ ١ 

٠ لا تسرق ولا تغضب », ولا تأخذمالا لم يقدم اليك‎ ١ 

"' ل لا تكذب », ولا تقل قولاا غير صحيح ٠‏ 

.لا تشرب خمراء ولا تتناولمخدرا ٠‏ 

6 - لا تزن ولا تأت بأي أمس يتصل بالحياة الجنسية يكون محرما ٠‏ 

1 الا تأكل طعاما لم ينضج ٠‏ 

7 ل لا تتخذ طيباً » ولا تكلل رأسك بالزهس ٠‏ 

4 ا لا ترقص », ولا تحضر مرقصاءولا حفل غناء ٠‏ 

4 لاتقتن فراشا وثيرا . فلا تقتنأرائك وطنافس , ولا وسائ ولا 


حشايا رافهة ٠‏ 
اك لا تأخذ ذهبا ولا فضة ٠‏ 
وان هذه المبادىء البوذية فيها عيب, و هى ناقصة ٠‏ 
أما عيبها . فانها لا تعتمد على عقيدةموجهة 2 بل يروج عن بوذا أنه أتكس 
أن يكون ثمة اله منشىء للوجود . ولهذاشاعت عبادة الأوثان فيمن جاءوا بعد , 
1ْ تنق قلوبهم , لأنه لم تسلم عقيدتهم,وكانت وهما من الأوهام ضل فيها 
العقل . ولم يهتد الى سواء السبيل 5 
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ويضاف الى هذا عيب آخر , وهىأنها تزهد فى الحياة » وتمنع الانتفاع 
بخيراتها , فكأنما مباهج هذه الحياة انما خلقت لكي ترى وتشاق النفوس 
نالك لمحا ل يطاليه نهها لسك سك ردن 


ان الفضائل الانسانية تتكون من عنصرين ,2 عنصر ايجابي 2 وهو تقديم 
الثانى الامتناع عن الايذاء وهذا هوالعتصر السلبي وهو الأدنى » والأول 
هو اللباب » وهو الخير الخحقيقي , بل انهيمنع غيرهء فان النفع يمنع بعض الأذى٠‏ 2 
فاذا اقتصرت البوذية على السلب نقص معنى الكمال فيها ٠‏ 

وان تكاليف البوذية قد يستطيع تنفيذها الخواص ١‏ ولا يمكن أن يكون 
تنفيذها عاما , والمذاهب لا يلاحظ فى تطبيقها الخاصة , بل لابد أن يكون 
تطبيقها عاما 2 وهي كالمذاهب الصوفية يطبقها الشيوخ ٠‏ ويقاربهم المريدون 2 
ولا" نكن :٠ف‏ تشكون تايا عنانا يطبق المددم.* 

( أحدهما ) البوذيون الذين أخذواأنفسهم بالتعاليم السابقة لا يحيدون 
عنها 2 وقيدوا أنفسهم بأنواع منالأطعمة . وحرموا غيرها . ولا يختارون 
للياسهم الا الخشن من الثياب لما راضواأنفسهم عليه من ترك لذات الحياة لتكون 
الحياة تحت سيطرتهم 2 ولا يخغخضمواللطانها ٠‏ 

( ثانيهما ) البوذيون المدنيون . وأولئك لم يطبقوا المنهاجح الشاق »2 
فاختاروا لأنفسهم طريقاً وسطأً ليس فيه اقراط فى اللذائذ ولاشدة 
فى تركها ٠‏ 

أخذوا بيعض الأخلاق البوذية من تواضع وصدق وأأمانة , وثالوا بعضص 
الملاذ التى لا تعقب ألما . ولم يندفموافى اجتراع الشهوات ٠‏ حتى لا يصابوا 


- 1 ت- 


وخلاصة القول أنهم أخذوا من المبادىء السلبية الميادىء الخمسة الأولى .وهى . 
ألا يقتلوا . ولا يسكروا, ولا يسزقواءولا يكذبواء ولا يزنوا . وتركوا 
اكات يق الفرانة د نكل مع نوها ليع 

ولقد كان ذلك الانقسام سبيلا لأنيكش المدنيون 2 ولأن يوجد فريق 
لا يأخذون بشيء من هذه المبادىء » بل يتركونها وراءهم ظهريا . وبذلك ضعف 
العمقل وحده عن أن يتنشىء ديناً آمر أو ناهياً ٠‏ 


١‏ - وان البوذية التى ولدت فى الهند كان أكثى تابعيها فى الصين لا فى 
ل ا ا 
منها 2 وانحرفت المقول ٠‏ 

ولكنها اذ انتقلت الى المسين قداحتضنتها بيئة كارك من بين البيئات 
بالوثئية » والتمسك بكثي من المبادىءالعملية التى تتفق مع قائون الأخلاق 
الى حد كبير » ولكن لعدم اعتمادها على عقيدة قوية كانت فى قلوب شاغرة ,2 
واذا سكنت المبادىء فى قلوب شاغرةعن الايمان جف عودها ء ولم يقلو 
على البقاء ٠‏ 

كان فى الصين فيلسوف يسمى فى لغة الفرنجة كونفوشيوس » وهى تحريف 
لاسمه الاصلي في الصين وهو « كونغفوتس » وقد أخذ ذلك الفيلسوف 
بالمذن هب البوذي ٠‏ ولكنه أخن بمبد]البوذيين المدنيين » وكان مذهيه ليس 
دين يتبعه » ولكنه اصلاح يدعو اليه ٠‏ ظ 

ومع وجود المنهج العلمي في اصلاحكونغ فوتس نجد يجواره فيلسوفا كان 
أسن من كونغ فوتس اذ أن هذا ولد سنة 06١‏ قبل الميلاد » أى أنه يعاصر بوذا ء 
والفيلسوف الآخر واسمه لوتس ء كانيكبر الأول بنحو خمسين عاما .ومذهيه 
هو الاعتزال أو أن ينجو بنفسه ومن يتابعه من المفاسد ٠‏ 

وقد التقى الفيلسوف الشاب كو نفشيوس الذى يرى أن مبادىء الأخلاق 
يكون أساسها النفع الايجابى , لا الاعتزال السلبى بالشيخ لوتس الذى لا يرى 
الا الاعتزال السلبي » فتحاورا ٠‏ 
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قال الشيخ للشاب : « ان الخير ليس فى محاولة اصلاح المجتمع الفاسد 
بالعمل والاختلاط اذ أن الاختلاط يفسده ء بل الخير كل الخير فى الزهادة والقناعة 
والاعتزال , والتسامح , ومقابلة السيئة بالحسنة 2» وهى العفو » ٠‏ 


قال الشاب للشيخ : « اذا كان واجب كل شخص من آحاد الأمة أن يعتزل فى 
كهف من الكهوف فمن الذى يبقى فىالمدن يعتمرها » وفى الأرض يفلحها 
ويزرعها , وفي الصنائع يمهر فيها .وم نالذى ينسل ويعمل ٠‏ ليبقى الكون عامراً 
ببني الانسان ء واذا كان الاعتزالمقصوراأً على الحكماء . والفضلاء فمن "2 
الذى يربي الانسان ويؤدبه . أم يتركالناس حائرين باترين » لا هادي 
ولا مرشد ٠‏ 


عقسيدة الصكتين القديمة : 

ات :وامهما سكن آراء كوتع فون من المكلة والسؤاب فقه اختلل 
فيصلح الكون اذا صلح الانسان »ويفسد بفساده .2 لقد كان كونغ فوتس 
يعتقد ما يعتقده الصينيون القدماء : 

وأساس هذا الاعتقاد أنهم يعبيدونئلاثة أشياء : السماعء 3 والأرواح 
المسيطرة على ظواهصر الأشياء ©(الملائكة) وأرواح الآياء 5 

والسماء التى يعبدو نها للا يقصدون بها تلك القبة الزرقاع , بل يقصدون 
الأفلاك ومداراتها « والقوى المسيطرة التى تسيط.ر عليها وتسيرها فى مداراتهاء 
وباتصالها بالأارض والرياح والأمطارتنبت الأرض » وكانت عبادتهم للسماء 

وظاهص. كلامهم أنهم لا يفرض ون للكون سمائه وأرضه قوة منشئة مغايرة 
الواحد الأحد الفرد الصمد , وعلى ذلك يك ون الأساس الذى بنيت عليه 
عقيدتهم باطلا ٠‏ 


غم - 


وهم يعتيرون التحول والتغير فى الكون على حسب مداركهم ,. وعلى أساس 
عقيدتهم السقيمة فهم يرون أن العالم قسمان مادي وروحي وأن الروحي هو 
الذى يسير المادي 3 فهم يهنا يرون أنالمنشىء من ذات الكون لا من قوة فوقهم, 
وبذلك يتقاريون من الفلسفة الأيونية*٠‏ 

ومع أنهم لا يؤمنون بالواحد الاحدالمنفرد بذاته عن المشابهة يؤمنون 
بالقضاء والقدر . ويرون أن السماء هي التي تقدر وتقضي ء فلا مفر من حكمها 
فى زعمهم . ولا خلاص من سلطانها فى اعتقادهم ٠‏ 
الانسانية . فاذا كانت الأخلاق مستقيمةاستقام الكون ,. واذا فسدت اضطرب » 
فكلما كان الاعتدال والانسجام والعدالة بين الناس استقام الكون ولا يضطرب ٠‏ 
الأخلاق . وعدم استقامتها ٠‏ وهي أمارات على ذلك , واذا كان السلوك غير 
القويم يحدث الاضطراب , فاللساوك/القويم يجلب الخير . والبركات ٠‏ ويجعل 
كل ما في الكون يجيء على ما يحب هالانسان ويرضاه ٠»‏ 

وعلى ذلك يكون المؤثر فى الكون ثلاثة : 

أولها : السماعء بسلطانها 3 والأرض بقبولها لحكم السماع 3 والانسان بارادته 
الخلقية » فان اختار خير الأخلاق وأفضلها واتجه اليها ٠»‏ فان مظاهر. الكون تكون 
لخير الانسان 5 فالجو يمتلىء بالنسيمالعليل 3 والحرارة المنعشة غير اللافحة 3 
والغيث المحيي لموات الأرض من غير أنيخرب العمران ويصير غيثاً » وتكون 
الشمس المشرقة . والنتهار الممبصروالليل الساجي ٠‏ 

2» ل وبذلك نجد أن العقيدة الصينية فاسدة , والخلق الصيني قوي‎ ١ 
والارادة الصينية قويمة ولكنها قائمةعلى عقائد فاسدة , وما يقوم على الفاسد‎ 
لابد أن ينهار , اذ هو قائم على شفاجرف هار . غير مستقي »ء ولا ثابت‎ 
٠ الدعائم‎ 

واذا كانت الفلسفة اليونانية ووليدتها الرومانية قد عجزت عن تكوين حكم 
خلقي له مقياس ثابت لا يتغير بتفيرالأعراف ولا بتغير الأماكن والازمان »2 


-ؤط! - 


ولكنه لم يقم على دعائم ثابتة من ايمانخال من الأوهام ء, وعقيدة بعيدة عن 
الأخيلة غير المحققة ولا الثابتة ٠‏ 


ان العقيدة الصالحة هي التي توجدالأخلاق الثابتة »وهي التي توجد المجتمع 
الفاضل الذى يريد الخير بدافع من ايمان به ثابت الدعائم قوي الأركان ٠‏ 


ع١‏ وننتهي من هذا السياق الذي انتقلت فيه من اليونان والرومان 
نينا تونق 1ل الشوق الأدنى فالشرقالأقصى ‏ الى أن العالم كله فى الفترة 
التى كانت قبل المسيح ومحمد ٠‏ كانيموج فى مضط رب فسيح من الآراء 
والمنازع المتناحرة ٠‏ 


وااقة اق الوقت وا كانه لز فدنة مشي ذزها" بالرمعداكنه اللن شاء :بها امتشوض 
وخلائفه 2 وجاء بها عيسى وحملها حواريوه ‏ كان الشرق الأقصى بعيدا عن 
كه انهو اكدا]لن لوحك النقاع تكتسانت في بعوريضة القور سه وواكتنة اعد وى 
وظلم الطبقات > ثم كان من وراء ذلك عبيادة الأفلاك والنجوم والأرواح 
فى الصين ٠‏ ش 

كان العالم اذن يموج بفساد الفكر .وفساد العمل » واضط راب الحكم , 
وانقطاع الصلة بين الحاكم والمحكوم »وسيطرة الأقوياء على الضعفاء » وقد 
اشتد الطفيان ٠‏ 


ومنيّة اأميُونان والرّومتان: 


06 وبجوار تلك كانت أوروباتعيش فى ظلمات الوثنية » وكان غربها 
من الوندال والسكس ون قبل المسيحيعيشون فى جاهلية عمياء » لم يكن 
فيها هاد ولا مرشد . كما تعيش بعض القبائل فى مجاهل أفريقية ولا فرق 
بينهم الا فى اللون ٠‏ فأولئك بيض .وهؤلاء سود. ولكن الفمل واحد 2 
والوحشية متقاربة ولعل البيض أغلظ أكبادا 2 وأقسى قلويا ٠‏ 

- ولا جاءت المسيحية جاءت اليهم بعد أن شاهت ٠»‏ واعتراها التفيير 
والتبديل ٠‏ وذلك لأن الفلسفة اليونانيةوالرومانية من بعدها عجزت عن اصلاح 

ات 


الأخلاق . وبث الاطمئنان فى القلوب .والرضا فى النفوس , فكان لابد من دين 
يقود العقل الى ما فيه خير العباد ٠‏ 

وقد فقدت الأوثان قوة تأثيرها فىالجماعات » اذ أن الفلسفة قد أيقظت 
العقولء وان لم تهدها » وحركت الأفهام: ودقفعتها الى التفكير , وان لم 
تهدها الى الصراط السوي الذي يسلكهمن يستضىء بنورها وحدها ء فكان لابد 
من دين بجوارها » وخصوصاً أن المدائن الرومانية لم يكن فيهها التناسق 
الاجتماعي الذي يجعل كل انسان يرضى بما قسم له من حظ ٠‏ 

ان التاريخ يحكي أن. توزيع الثروةفى الدولة الرومانية لم يتحقق فييه 
العدل الاجتماعي ٠‏ فبينما ترف فيمنأفاءت عليهم الدولة بالغنائم والأسلاب 
من الفتوح الرومانية ترى ألوف الألوفمن الناس قد حرموا ما يتبلفون به في 
حياتهم »فاستولى عليهم الاحساس بالظلم.والناس لا يشقون بألام ذاتية وحرمان 
ذاتي بمقدار ما يشقون لسعادة غير هم التى امتنعت عليهم » وكذلك كانت 
الآلام فى سواه الرومان ٠‏ ولولا بقايامن الصبر عندهم لانفجروا فى ثورات 
ماحقة لاتبقي ولا تذر ٠‏ 


مَزُعَالفلسَفة بالدّين: 

١‏ وفى هذا الوقت أرادوا أنيمز جوا الفلسفة بالدين. أو يحلوا 
الفلسفة محل الدين , اذ أخذت التماثيل تفقد قوتها 2» ولم يعد لها سلطان فى 
التأثير فى نفوس الشعوب .2 وفقد معابد الأوثان ما كان لها من روعة ,2 
ولقد كان يعتور النفس الرومانيةحينئذ عاملان قويان كلاهما فيه شدة 
وبأس . فشعورهم بالبأساء والآلام يجعلهم فى حاجة الى عزاء من الدين ,2 
وسلوى بالجزاء فى يوم آخر غير يومالشقاء الذين يعيشون فيه . والعامل 
الثاني الذى أضعف هذه السلوى هو أنالآلهة التي تمثلوها في الأوثان في 


واد اذام العلفيفة :]1ق كان ند الأساو ررقو لقم ارما 
فاتصلت بالأديان والتقت بها التقاء تعاون « وليس التقاعء تخاصم وتتاحر « 
كما كان الشأن بينهما ٠‏ 


يا- 70ت 


جاء فى كتاب المبادىء الفلسفية « ان الفلسفة استخدمت نظريات علوم 
اليونان لتهذيب الآراء الدينية », وترتيبها والتقدم بها الى الشعور الديني 
اللجوج بفكرة فى العالم قد تقنعه 2فأوجدت نظماً دينية تتفق مع الأديان فى 
النففي فيما وراء المادة اتفاقايختلف قلة » ٠‏ 

وهنا نجد الفلسفة اليونانية التى تسمى الأفلاطونية االحديثة تحاول 
الالتقاء بالديانتين اللتين كانتا بارزتينفى ذلك الابان , وقد تخاذلت وثنية 
اليونان والرومان عن أن تقف وحدهافي الميدان » فأتي بآراء في خلق العالم 
تقرر أن منشىء الكون الجدير بالعبادةفى نظرها يشتمل على ثلاثة أمور : 


أولها ‏ أن الكون صدر عن منشىء أز لي دائم لا تدركه الأبصار ولا تحده 
الأفكار ولا تصل الى معرفة كنهه الأفهام ٠‏ 


ثانيها ‏ أن جميع الأرواح شعب لروح واحدة » وتتصل بالمنشيء الأول 
بواسطة العقل الذي صدر عن المنشيء صدور المعلول عن ثلثه » فهما متلاقيان 
. كان أحدهما ليس متخلفا عن الآخرفى الزمان ٠‏ 
ثالثها ‏ أن العالم فى تدبيره وتكوينه خاضع لهذه الثلاثة ٠‏ 


الْتَثْليث ق انفلس 0 

4 وخلاصة القول أن الشيء الأول هو مصدر كل شيع 3 واليه معاده 
لا يتصسف بوصف من أوصاف الحوادث .فليس يجوهصض 2 ولا يصمرض ؛ فليس 
بفقكر كفكرنا , ولا ارادة كارادتنا ولا وصف له الا أنه واجب الوجود 2 
يتصف بكل ما يليق به يفيض على كلالأشياء بنعمة الوجود » ولا يحتاج هو 
الى موجود له ٠‏ 

وأول شيء صدر عن هذا المنشىء في نفلسر صاحب تلك المدرسة وهو 
أفلوطين هو العقل » ص در عنه كأنهمتولد منه » ولهذا العقل قوة الانتاج » 
راك لمن كضن حولم جود 

ومن العقل انبثقت الروح التي هي وحدة الأرواح . وعن هذا الثالوث يصدر . 
كل شىء , ومنه يكون التدبير والخلق ٠‏ 


2-- 


أولهما ‏ أنه التقت الأفلاطونية الحديثة ممع الدين « وصارا يضربان على 
نغمة واحدة هى نفمة ذلك التثليث .وهو ما اشتملت عليه النصرانية التى 
حالت اليها المسيحية التي تزعمهامن تركوا ما دعا اليه المسيح 
عليه السلام ٠‏ 


وبها تلتقي الفلسفة مع ذلك الدين.وتلتقي الوثنية التى تتعدد فيها الآلهة 
وتكون منهما تلفيق متناسق أو غيرمتناسق ». من غير نظر الى كون هذا 
الامتزاج مزيجا » قد اختفت فيه ظواهر العناصر الممتزجة فى مزاج واحد , 
ً لم تختف » 
م 


الأمر الثانى ‏ أن شيخ هذه المدرسة هو أمنيوس المتوفى سنة ١57‏ ميلادية 
اعتذق الديانة المسيحية الأولى التى جاء بها أتباع المسيح عليه السلام فيما 
نظن ٠»‏ ثم ارتد عنها الى وثنية اليونانالأقدمين ٠‏ 

وجاء من بعده أفلوطين المتوفى سنة 71٠‏ م , وقد تعلم فى مدرسة الاسكندرية 
أولا ‏ ثم رحل الى فارس والهند . وهناك استقى ينابيع الصوفية الهندية 
واطلع على آراء بوذا ومذهبه . وبراهمةالهند وديانتهم » وعرف آراء البوذيين 
فى بوذا ء وقد رفعوه الى مرتبة الاله »والبراهمة فى كرشنة 2 وقد رفموه 
أيضا الى مرتبة الاله » وقد عاد من بعده ذه الرحلة التى تزود منها بالزاد 
البرهمي والبوذي الى الاسكندرية التي كانت مهد مدرسته المثلثة على النعحو 
الذى بيناه ٠‏ 


6 فى هذه الموجة الفكرية كان يعيش العالم في القرن الثالث من مولد 
المسيح عليه السلام وقد استمس ذلك الاضطراب الفكري أمدأ بعده , حتى جاء 
القرن السادس ٠‏ وقد زادت المنازع و تخالفت المناهج . وانحل الفكر انحلالا 
شديدأً فيما يتعلق بالاعتقاد ٠‏ 


وانشقت النصرانية التي انحمرفت عن تعاليم المسبيح عيسى بن مريم على 
نفسها . فكان منها الملكانية وكان منهااليعقوبية . واشتد الخلاف بينهم » حتى 
انتقل الخلاف الى عداوة فكرية ثم الى عداوة تشبه العداوة الجنسية 2» وأغرى 


عد 37ت 


الله تعالى بينهم بالعهداوة والبغفضاء .وتفرقت الننفوس والأفكار 2 وضعف 
الاعتقاد . وإنحل الايمان . فانه كلماانتقلت العقائد الى أن تكون موضع 
محادلات تضعف ». ويعرض لها الشك »و ينتهي اليقين 2 وكذلك كان الأمر في 
الأرض التي كانت تعتنق النصرانييةفي القرن السادس في البلاد التي كانت 
تجاور الجزيرة العربية وفي الجزيرةنفسها ٠‏ 


٠٠‏ فالمسيحية ابان القرن السادس الميلادي قد ضعف الايمان بهاء 
لكثرة الجدل فيها » ولم تكن قد استقرت الأفكار حولها 0 واقتصرت على اتجاه 
معين من اتجاهاتها ٠‏ 


فابتدأت أولا باضطهاد الوثنية لها »وتجسس اليهود على النصارى » واختفى 
المسيحيون في أكنان من أرض الروم وفلسطين مستسرين بعقائدهم . وكلما 
ظه. فريق منهم قوبل بالاضطهاد ٠.‏ والأذى المرير . وتبارى فى ذلك ملوك 
الرومان . وقد جعلوا عمل أمرائهمالذين ير سلو نهم هو ذلك الأذى ليكدوا 
ذلك الدين الجديد في مهده 2 ويقبروهفي حجر ولادته * 


وقد تكاثرت المصادر الدالة على ذلك الاضطهاد » وقد جاء في كتاب تاريخ 
الحضارة ما نصه « قد كتب بلين وكا نواليا فى آسيا الى الاميراطور تراجان 
كان بالكل التريقة اللي كات يعائليها اللسسيون قال + بويت سبع من 
اتهموا بأنهم نصارى على الطريقة الآتية.وهو أني أسألهم اذا كانوا مسيحيين » 
فاذا أقروا أعيد عليهم السؤال ثانيةوثالثة مهددا بالقتل ٠‏ فان أصروا أنفذ 
فيهم عقوبة الاعدام مقتنعاً بأن غلطهمالشنيع » وعنادهم الشديد يستحقان 
بهما هذه العقوبة » وقد وجهت التهم الىالكثيرين يكتب لم تذيل بأسماء من 
كتيوها » فاتكر المتهمون أنهم تصارى .وكرروا الصلاة على الأديان الذدين 
ذكرت أسماءهم أمامهم وقدموا الخمور والبخور لتمثال أتيت به عمدأ مع تماثيل 
الأديان » بل انهم شتموا المسيح . ويقالانه من الصعب اكراه النصراني الحقيقي 
على شتم المسيح » ومنهم من اعترفوا بأنهم نصارى وكانوا يقرون بأنهم 
يجتمعون فى بعض الأيام قبل طللوعالشمس على العبادة . وعلى انشاد 
الأناشيد اكراما للمسيح » وتعاهدوابينهم لا على ارتكاب جرم بل على ألا 
يسرقوا ولا يقتلوا ولا يزنوا وأن يوفوا بعهدهم , ورأيت من الضرورى أن أعذب 


٠ 0 هق‎ 


وقد كش الاضطهاد ,. وكان نيرون يجعل من النصارى مشاعل تسير في 
موكبه , اذ يطليهم بالقار » ويشعل فيهالتنار . وتصير تلك الشعلة في 
احتفاله بنفسه ٠‏ 

وأوقع دقلديانوس بنصارى مصر أشد الاضطهاد , وأنزل بهم العذاب وقتل 
العذاب هو ابتداء التاريخ القبطي . 

١‏ 2 وبعد زوال الاضطهاد ظهرتالخهلافات على أشدها . فكانت بقايا 
الوحدانية تظهر على سان أريوس .ومعه أكش كنائس الشرق . وأكش 
ولما أراد قسطنطين أن يدخل في النصرانية جمع مجمع نيقية سنة #16 م 
وأعلن ثمانية عشرة وثلاثمائة من المجتمعين ألوهية المسيح » فأخذ بقولهم 
مع أن المجتمعين ابتداء فى المجمع كانوايبلنون أو يزيدون , ولكنه أراد 
أن تتفير المسيحية الى ما يقرب من الفلسفة والوثنية على أن يبقى اسم 
المسيحية . وان خلت من لبها .ء وهىالوحدانية التى تحارب الوثنية ٠‏ 
أخرى ,2 وأول مجمع عام انعقد بعهدذلك كان المجتمع القسطنطيني الأول سنة 
الأفلاطورنية الحديثة التى أشرنااليها آنفاً ٠‏ 

ولكن يظهر أن ألوهية المسيح التي قررها مجمع نيقية لم تكن قد استقرت 
فى الأذهان » فقد جاء من بعد ذلك نسطورس , واعتقد أن المسيح ليس 
ابنأ للآله بالحقيقة , انما البنوة مجازيةءاذ هو ابن بالنعمة والمحبة , لا بالألوهية, 
فاجتمع مجمع أفسس الأول سنة ١م‏ ء ليبطل قوله 2 ويكفروه كشأنهم فى كل 
من يجهلس برأى ٠‏ 

توالت من بعد ذلك الخلافات المفرقة. فمنهم من قرر أن مريم ولدت المسيح 
الانسان ثم فاضت عليه البنوة الالهيةالتي هي اللاهوت ,» فيقولون ان في 


الاثنين . وهو الأقنوم ٠‏ 

والآخرون يقولون انه طبيعة واحدة تجسد فيها العنصر اللاهوتى ومريم 
ولدت الناسوت واللاهوت معاً فقد ولدت الانسان والاله » 

وقد اعتنقت الكنيسة المصرية وحدةالطبيعة وولادة مريم لهما معاً ٠‏ 


وكان الخلاف الشديد بينهما . وكانالنزاع وكان الجدل . وكل جدل يحل 
الاعتقاد » ويضعف قوته 2 ويخضد شوكته ,. ولا يجعل له قوة دافعة مانعة ٠‏ 

وقد أشتد ذلك كله فى القرن الخامس والسادس ٠‏ 

وبذلك نقول مقررين أمرين : 

أؤلهما ‏ أن القرن السادس كانت العقائد فيه غير قارة في النفوس 2 
والآراء تخلق وتعتنق ثم يتعصب لها 2 وليس التعصب دليلا على قوة الاعتقاد , 
بل التعصب دليل على الانحراف النفسيء والنظر الجانبي 2. وكذلك كان تعصب 
الملكانيين ضد اليعقوبيين ٠‏ اذ كان فى جملته ادراكا جانبياً منحرفاً ٠‏ العصبية 
هي المسيطرة فيه » وليست قوة اليقينهي المسيطرة ٠‏ 

ثانيهما ‏ أن النفوس في القرن السادس كانت مهيأة للعقيدة الصحيحة 
تعتنقها اذا ظهرت بيناتها » وقام الاستدلال المنطقي عليه. وخصوصاً أن 
الأفكار المرددة كانت أوهاماً 2 أو أقوالاغير متميزة تمييزأ عقلياً 2 ولم تكن قد 
استقرت استقرارأ يجعل التعصب لهايشيه الطائفية . كما حدث من بعد بين 
النصارى ء وبين اليهود ٠‏ 

وهكذا نرى المسيحية التي خلفت المسيحية الحقيقية التي جاء بها المسيح 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » جاءتالى النفوس قلقة غير مستقرة , بل انها 
مضطربة غير ثابتة *. 

فاذا كانت أوثان الرومان قد فقدتقوة تأثيرها . وحل في ربوع الوثئية 
ديانة تأخذ من اليهودية طرفاً يأخذها بأحكام التوراة الا ما خالف الأناجيل , 
وتأخذ من الوثنية بأطراف , ولا تكاد تأخذ من الدين الحقيقي شيئًا ‏ فان ذلك 
المزيج الجديد لم يستقر ء, بل جاءمضطر بأ واهناً حتى نهاية القرن السادس 
(الهجري » فكانت النفوس مهيأة لدين جديذ هو الدين الحق ٠‏ 
سرام 5-5 


الكتي اكه 


٠"‏ طفنا بتفكيرنا حول العالم من غريه القريب والبعيد . الى شرقه 
الأدنى والأوسط والاقصى 2 ولم نعرج على البلاد العهربية .2 ونحسب أنها 
القلب + وأنها ذؤّابة الفك الأدبي فاليها تأرز الحقائق الدينية قدينماً 
وحديثا . ومنها خرجت أصوات الأنبياء» خرجت ابتداء من أطرافها 2 ثم ختمت 
الرشالة الالبية-فئ قلبها ‏ ولقد هاج ابراه آبو الأتبيام الى يلاه الميرب / 
وولد فيها ولده اسماعيل الذي كان أولالبشرى وحمد الله على ولادته ومن بعده 
اسحاق , والأول من جاريته هاجر ١والثاني‏ من زوجه سارة ء وقال من 
بعد همأ 


0 )0 
« امد به الذى وهب ل عل الكبر ملعيل و إتحلق إن ربى لسميع الدعاء 8 )» 


وقد كان من ولده قريش الذين كانوا ذؤّابة العرب . ولهم مكانة الزعامة 
فيهم . كما سنبين عند الكلام عن الكعبة, فاليهم يأرزون ء والى تلك البنية 


يحجون " 


وكانت قريش ومن يتبعونها على الدين الذى جاء به أبو الأتبياء ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام , فكانوا فى أصلهم موحدين لا يعبدون غير الله تعالى » فلا 
يعبدون صنماً . ولا حجراً . ولا حيواناً. وليس من ألوهية لمخلوق الا ما كان ممن 
وقدوا اليهم من النصارى كنصارى نجران ونصارى تغلب وغيرهم » وقد 
كان يقوي توحيدهم صلتهم بابراهيم عليه السلام » وشرفهم في الانتسساب 
اليه عن طريق ولده اسماعيل علي هالسلام . ولكن طرأ عليهم ما حالت به 
أحوالهم » وتغيرت بسببه عقا ئدهم وذلك لتقادم الزمن بينهم و بين اسماعيل عليه 
السلام » حتى نسوا ما عرفوا ٠‏ 


(1) ابراهيم 
لاظلااه 


دُخول الوَثْنيّة أرض العَرّبب: ١‏ 


1 # توردت عبادة الأوثان على النفس العربية » والتفكيي المربى من 
ش نواح ثلاث : 

أولاها ‏ أن بقايا من الديانات القديمة كانت فيها وثنية » وان لم تكن 
سائدة في البلاد 2 فقوم نوح كان فيهموثنية , وقيل انه كان عربياً » أو خاطب 
العرب , وقد قص الله خيس أوثانهم فقال تعالى : 

3# جا له 2 2 ع به راع ا همه 44 4 0ل 7 0 


الوأ ادن ً متك ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا ,بغوث وربعوق ونسرا © 


له 5ع 
0 #6 )0( 
ولا شك أن هذه الأثارة من بقايا الوثنية تيه تبقى ٠‏ وأن لم تكن سائدة مسيطرة, 
وانك لترى أن بعضض المتدينين 500 يبقى فى نفوسهم بعد اعتناقها 
ا لو ا ا ل لد » واذا لم تصل 
الى أن تكون رأياً يقنع ٠‏ فانها قد تكون تقليداً يتبع ٠‏ 


الثانية : من جيراذ نهم الرومان ء فانالوثنية الرومانية كانت على مقربة من 
العرب من قبل المسيح ومن بعده فعدوى العقائد تسرى كعدوى الأمراض ٠‏ ومن 
الاختلاط الذى كان بين بعض المرب والرومان في الاتحجار كانت العقائد 
الدينية تجىء اليهم » وخصوصا أن دولةالرومان كانت أقوى سلطاناً من الجماعات 
العربية » وأن بعض القبائل الع بيةكانت تخضع لسلطان الرومءكالفساسنة, 
فانهم كانوا تحت تحت سلطان الرومان وكانت له تبعية للرومان ٠‏ ووراء هذه التبعية 
الاختلاط . ووراء الاختلاط العدوى ٠‏ 


والناحية الثالثة : ذكرها ابن اسحق صاحب السيرة فقال : 


« يزعمون أن أول ما كانت عبادة الأحجار في بني اسماعيل أنه كان لا يظعن 


٠» نوج‎ )١( 


حجارة الحرم تعظيما للحرم » فحيثشمانزلوا وضعصومه وطافوا به كطوافهم 
بالكعبة » حتى أدى ذلك الى أن كانوايعب دون ما استحسنوه من الحجارة 
وأعجبهم . حتى خلفت من بعدهم خلوف, ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين 
ابراهيم واسماعيل غيره ٠‏ فعبيدوالأوثان . وصاروا الى ما كانت عليه 
الأمم قبلهم من الضلالات » ٠‏ 


ويذكر الحاففل ابن كثير في تاريخهأن ابن هشام قال : « حدثني أهل العلم 
يومكذ العماليق رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم ما هذه الأصنام التى أراكم 
تعبدون , قالوا له هذه أصنام تعيدها .فتمطرنا » ونستنصر بها فتنصرنا .فقال 
لهم آلا تعطون منها صنما » قفأسير به الى أرض العرب فيعيدوته , فأعطلوه 
صنما يقال له هبل , فقدم به مكة ونصبهوأمس الناس بعبادته » ٠‏ 

وعمرو بن لحي هذا كان سيد خزاعة .2 وكانت لجزاعة سدانة البيت 
الحرامءفكان له بهذا سلطان في التوجيه, يعظمون ما تعظمه ٠‏ 

وان هذا يدل على مقدار العدوى التي جاءت من الرومان » فما كان في 
الشام انما هو من أش وثنية الرومان .وان ذلك يؤكد أن وثنية العرب كان 
للعدوى أآش فيها وان كان ثمة أسبابقوتها ٠‏ 
وبين ذرية ابراهيم حاطم الأوثان الذى جملها جذاذا ٠‏ 

وقد سيطرت الوثنية على أعمالهم حتى لقد ورد عن أبي رجاء العطاردي أنه 
قال : « كنا في الجاهلية اذا لم نجد حجر جمعنا حثية من التراب فحلينا عليها ثم 
طفنا بها » ٠‏ 1 


لع ينسّواالله فيوشنيّمم : 

74 لقد أغرم العرب بعبادة الأوثان اغراما شديدأ » حتى صارت جزءاً 
من مداركهم وعقولهم وأصبحوا يُستنصرون بالأحجارٍ 2 ويظنون أنها تجيب 
سولهم 2« ولكنهم ممع ذلك لم يئنسوا الله تعالى خالق هذا الوجود ومنشئه 3 وكانوا 


كما قال تعالى عنهم : 


ا ل #وليعر ىح للم و 2 ص سر دمج ]« به ع 1 ١‏ 

)١( > ولين سالتهم من خاق السملوات والأرض ليقوان أبن‎ ٠* 

وهنا تفترق الوثنية الرومانية واليونانية عن وثنية العرب اذ أن وثنية 
تعالى غيره 2 أما الآخرون فقد كانت نظرية الحلول تسري فيهم » ولا يجيء في 
و ثنيتهم ذكر الله تعالى قل ٠‏ 1 

والسبب الجوهري في هذه التفرقة أن الأصل عندهم هو التوحيد . كما 
تلقوه عن اسماعيل وابراهة عليهمتا النتلقي ككان بعية مما روس يه ابر اهم 
بنيه ويعقوب ٠»‏ كما قال تعالى في كتابهالكريم: 


أ مس وم و ََّ ل مح ا 0 م عدم < مد ار وى ست سه سس كر ل 
7 ووصئ يبا إبر'هشم بنيه ويعقوب يلنى إن الله أصطق لكر الدين فلا تموتر: 


2ج معبر 5س بر سمس 

إلا وأنتم مسلمون 42 > )١(‏ 

الأمى الثانى ‏ هو احترام الكعبة والبيت الحرام , وهو ما ورثوه عن ايراهيم 
عليه السلام فقد كانوا مع وثنيتهم فيهم بقايا من عهد ابراهيم من تعظيم البيت 
والطواف والحج والعمرة والوقوف على عرفات والمزدلفة وهدي البَدنء والاهلال 
بالحج والعمرة مع ادخالهم فيه ما ليس منه » ويقول ابن اسحاق فى سيرته : 
« كانت كنانة وقريش اذا أهلوا قالو لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الا شريكا 
هو لك تملكه وما ملك . فيوح دونه بالتلبية ٠‏ ثم يدخلون معه أصنامهم .» 
ويجعلون ملكها بيده » 2 ويقول تعالىلمحمد: 


رس يري بر 2 


_ سف فر دكي تا مير شو رخر سه 
اا وما ينؤمن ١‏ كثرهم لله إلا وهم مشركون (يه »* (5) 


ومن أجل أن العرب كانوا يحاولونالجمع بين ايمانهم بالل تعالى وايمانهم 
بالأوثان نقول ان ايمانهم بالأوثان لميكن قويا مستغرقا , كما آل اليه أمرها 


)١( 1١6  نامقل )١(‏ البقرة () يوسف 


- ٠ش‏ هه 


عند الرومان » وخصوصا قبل اليم المحمدي , كما أن ايمانهم بالل تعالى ٠‏ 
لم يكن صحيحاءلأن الايمان بالل لا يتحققالا اذا كان الموّمن يؤمن بوحدانيته 
لا يشرك فيه أحدأ في ذاته ولا في الخلق والتكوين ٠‏ ولا في العبادة .» فلا عيادة 
الا لله تعالى وحده ٠‏ 


ولكن الذى يدل عليه الجمع بين الايمان بالله تعالى . والايمان بالأوثان هو 
أن اعتقادهم فى الأوثان لم يكن قويامكينا 2 بل هو اضطراب في الاعتقاد 2 
ولا استقرار فيه 2» بحيث تستقر النفسوتطمئن 2 وكيف يستقر. عقل 2 يجمع 
قبضة من التراب أو يقتطع قطمة من الحجص. يجعله معبوده ٠‏ ويعبده أطراف 
النهار وزلفاً من الليل » وهو مع ذلك يجزم بأنه ليس بخالق » ولكنه مخلوق ٠‏ 


واذا كانت الوثنية قد ضعفت في آخر. أمرها قو الأوثان , فان أوثان 
العرب خلقت فكرتها ضعيفة يوجداا ينازعها , أو يجعلها قلقة غير مستقرة 
أذ هي في نفسها تحمل عوامل ضعفهاوردها , ولكنه التقليد الأعمى 2 الذي 
يسد مسالك الادراك على العقل ٠‏ 


القلوبٌ فاه ة مِنْإسِمَان : 


06ل" ان الذى ذكرناه أن القلوبوالعقول كانت فارغة تحتاج الى 
ما يملؤها . ويسد فراغها . ولا يتركها شاغرة فى شرق الأرض وغر بها يستوي 
فى ذلك قاصي الأرض ودانيها فالشرق الأقصى كما يعير رجال السياسة لم يكن 
فيه ايمان بشيء ٠‏ وقد كانت الأوهامهي التي تسيطسي , والأوهام وان 
الددكرك ل تفوس من انط تنوم عر لجا 30 لليقار م ها لاي يسحيله 
للبقاء مما يسيطي على النفوس هواما يكون متفقا مع حكم العقل ,2 والتفكير 
السليم . والأوهام وان قويت لا تستطيع مقاومة العقل 2 ومثل الأوهام كمشل 
الضياب يبدده ضوء الشمس ء فك ذلك العقل يبدد ضياب الأوهام » ويكشف عن 
المدارك غمتها ٠‏ 


والهنود تسيطر. عليهم أوهام أشد وظلم اجتماعى غير صالح للبقاء .والفرس 
ظهرت عند هم مذاهب هدامة تهدمالانسانية ٠‏ فتجتثها من جذورها أو تهدم 
أخلاقها التى يتماسك بها آحادها ٠‏ 


د5١‎ - 


والرومان وما كان تحت ظلهم قدفقدوا الايمان , فاستبدلوا بالوثنئية 
النصرانية التى ابتدعوها , ولكن لم يثبت بها ايمان الى القرن السادس ٠‏ 

وليس فقد الايمان كان خاصا بالعقيدة فيما وراء الطبيعة 2 يل كان 
مفقودا فى القيم الانسانية الخلقية كماهو مفقود فى العبادة والألوهية . فلم 
يكن ثمة خلق انساني سليم .. بل كانكل شعب ينظر الى الآخضر » نظرة العدو, 
وأصبح التفكير الخلقي مقصورا علىمعاملة أبناء الوطن الواحد ء لا أبناء 
الانسانية عامة وعم ذلك ولم يخص ,حتى كان الفلاسفة لا يؤمنون بحق 
الشعوب ء, فأفلاطون قد كان يعتير ماعدا!اليونان من الناس برايرة .» وكل من 
يبعد عن وطنه فرسخا أو دونه يسترقهمن يلقفه من غيره ,» وقد وقع الرق على 
أفلاطون نفسه . حتى افتدى . وهكذاقد فقد الايمان بالقيم الانسانية كما 
فقد الايمان بالألوهية ٠‏ 


فكانت أماكن الايمان شاغرة من القلوب , فلا بد من أن يكون من يملؤهاء 
لابد من محمد رسول الله رب العالمين ولايد أن يقوم فى وسط الأرض يدعو 
أهل الأرض فى أرض النبوة الأولى ٠‏ 


279 س 


أرق النكنوة الأون 


1 قرأت ليعض كتاب الفرنجةكلاما يتحدث فيه عن أروشليم وبيت 
القداين ريقول فيةا أن اووقليى وما حؤليا دن البقعة المباوكة كانت جدرينة الأثبياة: 
ففى وسطها تر بى الأنبياء » وعلت أصواتهم والوشا ل أنه له مدر متيينة 
للنبوة غير هذه المدرسة , ففيها ظه. داودء ا »و هي التي أرادها 
نويى :«ودها يلي ابنراتيل الآنا يمحلوتها:كقالوا :إن اقنها فون عيسارين ونا لق 
ندخلها حتى يخرجوا منها ٠‏ 

وذلك: القول: قية ادق + وحية ياطل :<آنا 'اللق فهو ما تعن ل عقة ان سكا نه 
أورشليم التى بها المسجد الأقصى مسسيرىالنبي , وثالث المساجد التي تشد اليها 
الرحال ٠‏ والتي كان منها المعراج ٠‏ والقبلة الأولى للاسلام» وهي بهذا وبغيره 
سميت في القرآن ٠‏ والمصادر الديينية السماوية , الأرض المقدسة ٠‏ 


أما الباطل فى كلام ذلك الكاتبفهو : 
أولا ‏ فى قصصيره النبوة على أورشليم وما حولها 2 فان القصنر ليس يسليم 2 


فاك امن آم الا خلا فيها'تدين + ونعد أن قن الث تفال كسمن هده من الأتاء 


وير أي لمم وس م 2 ا#وعوالر ح 


عا منهم من قصصنا 0 


واننا لا نذهب بعيدأ عن أورشليم فانه بجوارها الجزيرة العربية وأطرافها 
كما قيها الأنبياء أصحاب الرسالات التىجاءت بها كتب سماوية وذكرتها التوراة 
والقرآن ٠‏ مما سنذكره فى هذا الموضوعقريبا ان شاء اش ٠‏ 


,/8  رفاغ‎ )١( 


ثانيا ‏ لأنه فهم أن للنبوة مدرسةيتربى فيها الأنبياء وذلك باطل لأن 
النبوة رسالة من الله تعالى لخلقه . لا تكون بمدرسة يتخرج فيها الأنبياء » ولكن 
تكون بوحى من الله تعالى » وتكليف منه سبحانه وتعالى » سواء آأكان ذلك الوحي 
بخطاب أوحي به اليه . أو بكلام الله تعالى من وراء حجاب كما كان' الشأن 
بالنسبة لموسى عليه السلام » أو برسول من الملائكة ينقل عن الله تعالى لمن اصطفاه 
من خلقه نبيا أو رسولاء فاعتبار أورشليم مدرسة للنبوة ٠‏ كلام ليس دينيا 
رليش رعلفيا :ولا فق حو دار يشخ الأنبياء الرساين علي الطيلاة و العلا + 


لاا واذا سأل سائل لاذا بع ثمحمد فى الجزيرة العربية وفى الحجازل 
. منها ؟ ولم يبعث فى أورشليم كما بعثداود وسليمان وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام ٠»‏ 
ونقول فى الجواب عن ذلك « ان أكش الأنبياء خصوصا أصحاب الرسالات 
كموبى وابراهيم ونوح واسماعيلواسحاق ثم ينشوًا بأورشليم كما توهم 
ذلك الكاتب الفرنجي الذى لم يعرف معنى الرسالة والرسل ء ولم تكن الجزيرة 
العوبية خالية م«بلن:هن كانت مريت الأقياء! اسضحات الرينالآت "من القدريو + 
والذين كانوا فى أورشليم ان استشنينا عيسى عليه السلام وداود وسليمان لم 
يكونوا أصحاب كتب يعمل بها أقوامهموانما كان يعمل أكشهم بكتب نزلت على 
غير هم , وأكثرهم كان يعمل على اقامةتوراأة موسى ٠‏ 

أما الرسل الذين جاوًا فى الجزيرةالعربية فقد كانوا أصحاب رسالات ,2 
ينفدوتها بانفسهم + ولم يكن عملهم مقصورا على بيان الرسالات لمن سبقوهم 
ولقد بين الله وحده الرسالة الالهية التى اختلفت كتيها ,. ولم يختلف معناهاء 
فذكرها فى قوله تعالى 


ضام ماس ما 5 هم عع ممم - عع روه ع صا ص ليه سم 5-0 مر م 
٠‏ شرع لحم من آلدين ماوصع به نوحا والذى اوحينا إليك وما وصينا بهت إبرهمم وموس 
ش - 3 4 
2 ىس 2 يرورس ع سم مماصماك بير ه كم صاصم و1 < ص مسبر يراس اماج 000 
وعسوخ أن أقيموأ الدين ولا لتفرقوأ فيه كبر عل المشركين ماتدعوهم إِلَيه ألله يجتى 
اصضي دس مسا مامءة صضهة داص عي بير 
إليه من إسَاءٌ وببدى إليه من ينيب 22 * () 
)١(‏ الشورى ٠‏ 
د أطكأا-ه 


وأولئك هم أولو العزم من الرسل .ولم ينشأ فى أورشليم منهم الا عيسى 
عليه السلام » والآخرون كانوا تابعينمن البلاد العربية » أو مما حولها من 
أرض كنعان . أو من أطراف الجزيرةكأرض سينا ٠‏ 

فالبلاد العربية هى موطن الرسالاتالأولى ‏ بها ابتدأت الرسائل الالهية, 
وبها ختمت » فلم يكن غريباً أن يبعث محمد صل الله تعالى عليه وسلم فى 
البلاد » وينبثق نوره فى الآفاق من أهلالمدر ء وأهل الوبس فيها ٠‏ 

هذااجمال نعرج اليه ببعض التفصيل : 


إدُربيس عإق : 

ان الحقيقة أن البلاد العربية كانت مهد النبوة فادريس عليه 
السلام الذى رفعه الله تعالى مكانا عليا .والذى تقول الأخبار . انه كان فى البطن 
الثالث لآدم أبى الخليقة ء قالوا انه كان عربياً وفى أرض العرب ء وليس لدينا 
دليل يجعلنا نؤمن بأنه البطن الشالثْلآدم . ولذلك نطرح القول فى ذلك غير 
مكذبين ولا مصدقين , ولا نحسب أنه من أساطير الأولين ٠‏ 

وائما الذى نتمسك به هو أنه صديق من الأنبياء الذين وصفهم الله تعالى بذلك 
الوصف الكريم ٠‏ فقد قال 0 : 


0 7 م - ع عر جم لور مز 


«وَآذْ كوف الْكبب 0 من يما ينكان ليا © 4 ١١‏ 


فهو صديق2ء وهو رفيع المكانة عند الله تعاللى . لأنه سبحانه رفعه مكانا عليا ٠‏ 

ويغلب على الظن أنه لم تكن نشأته بأورشليم » لأن أورشليم أنشأها يعقوب 
بن اسحاق عليهما الصلاة وأتم التسليم * 

وليه جام فى كان اكمين: «الاتبناولانى النذاء أن :رسن :فى سلسلة تست 
النبى صل الله تعالى عليه وسلم 2 فقدجاء فيه ما نصه » 

« ادريس عليه السلام قد أثنى اس تعالى عليه بالنبوة والصديقية » وهو 
فى عمود نسب النبى صلى الله تعمالى عليه وسلم » ٠‏ 


)١(‏ مريم 


وما دام فى عمود نسب النبى ص!ه الله تعالى عليه وسلم يعد عربياً » ولا يعد 
من أورشليم , ولا شك أن الحكم فى هذهالمسألة الموغلة فى التاريخ لا يعد حكما 
قاطعا , ولكنه حكم راجح . وأكش مسائل التاريخ الحكم فيها ظني لا قطعي . 


نوح عرق: 

4 ب تضاربت الروايات عن متشأنوح عليه السلام أكان ببابل أم كان 
بالجزيرة العربية ٠‏ ولكن الثابت أنه مر باليلاد العربية » وذكروا أن سفينته 
مرت فى مقابل الكعبة أربعين مرة .ولقد أكد ابن كثير أنه دفن فى البلاد 
العربية 2 فقد قال ابن كثير فى قبره :« وأما قبره عليه السلام . فروى ابن 
جرير والأزرق عن عبد الرحمن بن ساط مرسلا أن قيس. نوح بالمسجد الحرام » أى 
بالموضع الذى بنى فيه المسجد الحرام ٠»‏ 

ويقول ابن كثير : « وهذا أقوى وأثبت من الذى يذكره كثير من المؤرخين 
من ان بيد بالبداع هترك الب( ارفي لقوق النادن المجاى )ليكزلنا نوع م 
وهناك جامع قد بنى يسيب ذلك ٠‏ 


والحق أنا نميل الى أنه طوف بالآفاقء فاذا كان منشوّه بيابل » فهو قد آوى الى 
٠‏ يلاد العهمرب حصن الديانات الأولى » ومنابع النبوة 9 


هود ني اللمكان عَريدًا: 
“لادج هود أقدم تمل 'أنزاقيع عليه السلاح+ كان مواقوم عاد + وكاتوا هرا 
يسكنون بالأحقاف 3 وكثيرا ما كانوا يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام 5 
ويذكل. ابن كثير أنه يقال ان هودأ أول من تكلم بالعربية » ويقول ابن كثير : 
« وزعم وهب بن منه أن أباه ( أى أباهود ) أول من تكلم بها , وقال غيره أول 
العارية 2» وهم قبائكل كثيرة منهم عاد »وثمود م وجرهم وغيرهم وأما ولد 


سكع ب 


ما حكاه الله فى خطابه لقومه : 


ى _الاساه ج لمم وى ولام 


0 وم ىج ا سمه ُُ 
* وَأذْ ووأ يِذ جَعلَك حلَفَاء من بعد قَوم نوج وَرَادَ ف فى أنكَاقٍ بضّطة 
ىَآذّ وو 0-2 لله لَعذَكرٌ سه طعي و وله ع حمس رس م .و 0 


لكر تفلحوت 450 كَالو أجتتنا لتعبد الله حدر ونذّر ما كان يعبد 


9 َ 
صل 


11 آم 
0 ُ 


| بَآوٌنَا قا تَنَامَا تعدا ]إن كُنتٌ من الصلدفي (ت * () 


ونرى من هذا النص أنه يومىء الىأن هودأ جاء من بعد نوح . وأن قومه 
كانوا خلفاء من بعد نوح ثم يؤتي بالاشارة من جهة أخرى الى أن قوم نوح 
كانوا فى أرض العرب « كما كان خلفاوٌ هم » و الله أعلم . 
أشدها غرورا ء كما قال الله تعالى عنهم : 


آي ساود سوج سا ره سير وس سس عرص لر و صا ُّ قم مج دما ده 


١‏ اماع َاستكروأفي الأرض يعبر لحي ولوأ من أخدمنا قرة اواريروا 


ةم عدم رس سور اس رصمل عاك وبر وك رم براه اس 2 ممجد اس 
0 هو أشدمنهم قوة وكانوأ أ باينا يجْحَدونَ جه) ورم نا علييم 

عدم ا م له مه 
بحا صَرْصرًا فق أي نحسَات لد يفم عذَابَ أتشزي ف الحيؤة 2 ولعذاب 
وس ام 20 رو ع عي سير 


الآخرة أخرّئ وهم لا ينصرون 65»* (0). 

وهكذا نرى هوداً عليه السلام يجادلقومه بالحسنى أو التى هى أحسن ٠‏ وهم 
يجادلونه بالعنف أو الطفيان حتى أهلكهم اله تعالى بريح صرصر عاتية ٠‏ 
مخاء غفتورد: 

١"ا‏ ب صالح عليه السلام هو نبي ثمود , وكانوا عربا من العاربة يسكنون 
الحجر الذى بين الحجاز وتبوك , وقد من بديار ثمود رسول الله محمد صل الله 
تعالى عليه وسلم وهو ذاهب الى تبوك فى الغزوة التى قد غزاها 1 

)١(  فارعألا )١(‏ فصلت 


كانوا خاسرين كما قال تعالى حكاية عن سيدنا صالح وقومه : 


رركم ب -ه م - 3 
ا هلذهء ناقة لَك 2 كدر وها نا 3 


ور ل و 


د 0ه > رم 


ولقد كان قوم صاللح من يعد عاد وقوم هود ء. اذ كانوا خلفاءهم وكانوا 
أقوى قوة وأكش عددا كما قال تمالى : 


جح رل وى ع ع لصم بير سما ماه غرزءر « 00 أ ور اس 
«وآذ ووأ إِذْ جعلكر خلفا »من بعد عاد و بوا ف فى آلأرض ا 
ور بعر ميم بي سمس وو وج 


قصورا تون يبال عونا آذ وأ لآ لله ولا توا فى الأرض مفسدينَ جه 4" 


ولكن ثمود بعدت عن أمس ربها . واعتدوا على صالح . فنزل عليهم عذاب 
واصب وأبادهم 2 ويروى أن المسلمينرأوا البئن التى كانت تشرب منها ,2 
وذلك في غزوة تبوك 2 فقد روي عنابن عمي قال : لما نزل رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم الحج. عند بيؤت ثمود » فاستقى 
الناس من الآبار التى كانت تشرب منها ثمود , فعجنوا منها وملئوا القدور , ثم 
ارتحل بهم حتى نزل بهم على البس التى كانت تشرب منها الناقة + 


إبراهم أبُوالعَرب الث مَعرِيَة وإستماعيل : 


٠ لقد ولد ابراهيم فى أرض الكلدانيين يعنون أرض بابل‎ "١ 


وقيل ان ابراهيم ولد بغوطة دمشق فى قرية يقال لها برزة فى جبل يقال له 
جبل قايسون ولكن ابن عساكر راويالخير يقول « والصحيح أنه ولد ببابل ٠»‏ 


© الأعراف 0) الأعراف‎ )١( 
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ولكن ابراهيم لم يستقر فى بابل .بل كان يتنقل فى الأقاليم » فارتحل الى 
كنعان حيث أرض فلسطين ثم ارتحل الى حران , والجزيرة والشام ٠‏ 

وكانت عبادة الكواكب سائدة فى البلاد التى نزل بها » وكان هو يدعو الى 
عبادة الله تعالى الواحد القهار , ولقدحطم الأوثان وجعلها جذاذاً » وقد حاول 
المشركون أن يحرقوه بالنار لما فمل بآلهتهم , فألقوه فى النار 2 وهو لايعتمد 
الا على الله تعالى » وقال حسينا الل ونعمالوكيل ٠‏ فاستجاب الله لدعائه . وجمل 
النار برد وسلاماً عليه » فقال سبحانه : 


00 0 2 وك 0 وو 


* قلنا ينثا ركو بردا وسلاما عاج إإرهم 5 وأرادوا يد كيدا قي 


وج وام 


الأخسرين 05»* 0 


أرادوا أن ينتصروا فخذلوا . وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا,. وأرادوا 
أن يغليوا فغلبوا ٠‏ فهم أرادوا الأذى لا برا هيم » وأراد الله الخير له » فكان 
كيدهم شرأ , وأراد احباط ما صنعواوكانوا الأخسرين , لأنه لم يتم لهم 
مأرب 2 وحقق لابراهيم الغاية ٠‏ 


ما لوف »ء اذ أن أم ولده اسماعيل هاج رت بولدها الى مكة فرارا بيه , 
هر بتك يايتها اسماعيل الى موضعمكة , ومعها أبوه خليل الله 9 
وقد أصابها العطش , فأخذت د تسعى الى الماء بين الصفا والمروة حتى رأت 
عينا ثرة . فملأت سقاءها وشربت هى وولدها 0 


ولقد شب اسماعيل عن الطوق , وتعلم العربية » ورزقه الله هو وأمه رزقا 
حسنا 2 كان يأتيهما من غير حساب ٠وكان‏ الخليل يزورهم الوقت بعد الآخر* 


٠ الأنبياء‎ )١( 


الولد بالوالد . والوالد بالولد » عبى شوق بعد طول غياب ٠‏ فقال الأب لولده 
الشاب : يا اسماعيل ان الله تعالى أمر ني يأمن 9 

قال الشاب : اصنع ما أمرك به ربك . 

قال الشيخ : وتعينني عليه ؟ 

قال اسماعيل : وأعينك عليه ٠‏ 

قال الشيخ لابنه : فان الله أمرنى أن أبني هاهنا بيتأ » وأشار الى أكمة مرتفعة 
على ما حولها ٠‏ 

فعند كل رفعا القواعد من البيت ».فجعل اسماعيل يأتى بالحجارة 2 وابراهيم 
يبنى » حتى اذا ارتفع البناء جاء بالحجرالأسود فوضعه » ليكون علامة ابتداع 
الطواف وانتهائه فى مراته . 

وهذا ما بينه الله تعالى فى قوله تعالى تعالت كلماته : 


م هو مورظ ول م وم صءا واج الاسم 


2 اتاب ايت يلي لدان ان 


يي سر ١‏ صصص لزي صب صاصم م و3 أذ 4 سر شح صاخ ص صخ سا صم صما مجر« م 2 
كانت 


رينا وأجعلنا ا مان لك وين ذريننا نأض مسامة لك وارنا مناسكا وتب علينا 


3 و 0 ى مير ثر ا سه 2 2 صا ص 


ورولاد رؤأرمس أسى 0 لوم ع ص 


ا إنك انت ا 5 


فشرفت البلاد العربية به . وشرفت بايراهيم الذى جعلها تختار بناءه بأمس 
اك جنال + 


٠ البقرة‎ )١( 


فابراهيم اذا كان مولوداً بيابل ٠‏ وان بيته أول بيت لله تعالى بناه بالبلاد 
العربية » فليست البلاد شريفة به وبابنه فقطء بل هى شريفة بأن ابنه أبو العربية 
المستعربة ٠‏ 

وا كان اياعم 7 الأشيا بحا عذاقا ناه ل انين بين امن آم حال 
الا فى البلاد العربية . ولم يبن ذلك البيت بكنعان ولا ببايل , ولا بغيرهما 2 
فكانت الجزيرة العربية أرض النيوة الأولي حقا وصدقا ء ولا غرابة فى أن 
يكون مبعث محمد عليه الصلاة والسلام فيها . انما تكون الفرابة ان خرج نبته 
الطاهر من غيرها ٠‏ 


عليهم السلام » ومن المؤكد أنه جاع بعد لوط لأنه جعل من انذاره لقومه أن 
سه اة ار سس غير سخ سس سا سومار سوب بير : 
ماكر شِفَاة إق أن يصبيم مل مَآأْصابَ كوم نوج أوكَوم هود 


جح مومه 


د سيج وما قوم لوط منم بعد »> م 

أولهما : أن مبعث شعيب عليه السلام كان بعد مبعث هود وصالح ولوط فقد 
جعل فى بيانه ما حدث لأقوام هؤلاء مز عنذاب دنيوى ماحق كان موضع 
انذار لهم ٠‏ 

ثانيهما : أنه يدل على أن قوم لوطكانوا فى العرب . ولذلك قال : 


لس صاسر ير 


*« وما قوم أوط مَنحم يبعي 2 ” 


فهم كانوا غعى مقربةمنهم ء فهم كانوا مثلهم في أطراف 
أرض العرب من ناحية الشام » اذ قداختار لوط محلة غير المحلة التى كان بها 


0 


ب ١6-ه‏ 


عمه ابراهيم عليهم جميعاً الملاةوالسلام » فهم من صفوة خلق الله الذين 
اصطفاهم على عباده . وكانوا رسلاميشرين ومنذرين » وتركوا رسالات 
خالدة , خلدها القرآن الكريم ٠‏ 

ولا نترك الكلام فى شعيب من غير أن نذكر كلمتين : 

احداهما : أنه بعث لمدين .2 وأهل مدين هم أهل الأيكة . اذ كانوا يعيدون 
شجرة عظيمة هى الأيكة وهم أصحاب يوم الظلة » وقد ذكي علماء تاريخ 
الأنبياء أن يوم الظلة يوم فيه حر شديد أصابهم + وأسكن الله تعالى هبوب الهواء 
عليهم سبعة أيام » فكان لا ينفعهم معذلك ظل ولا ماء » ولا دخول فى الأسراب 
فهربوا من محنتهم الى البرية . فأظلتهم سحابة » فاجتمعوا تحتهاء ليستظلوا 
بظلها . فلما تكاملوا أرسلها الله تعالىعليهم ترميهم بشرر وشهب . ورجفت 
بهم الأرض ٠‏ وجاءتهم صيحة من السماء فأز هقت الأرواح » وخرت الأشباح » ٠‏ 

فااتنا #كزء اب قفر 'فى :نت الظلةاو اليس “الى "أضوت بها قوم قسي ء 
وقد ذكر سيحانه وتمالى الرجفةوالصيحة ٠‏ فقد قال سبحانه وتعالى فى 
قصتهم فى سورة الأعراف: 

١ تايتف برف كي جعي جه»‎ ١ 
وجاء فى سورة هود:‎ 

بعمه ‏ مق ” مملور 2ودور2كودعء ول اص لع صم ام 

وأخذت الذين ظلبوا الصيحة فاصبحوا فى ديلرهم جلثمين 409 (”) 

وهى عقوبات متتالية أر هقتهم الذلة . حتى ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت 2 وضاقت عليهم أنفسهم , حتى فروا من أماكنهم 7 فجاء تهم الغمامسة 
فرجوا أن يستظلوا ء. أو أن يجدوا فيهاارحمة ء فكانت الصيحة العنيفة وكانت 
الرجفة التى أصابتهم ٠‏ 


وقد قال فى ذلك ابن كثير « جمع الله تعالى عليهم أنواعا من العمقوبات 
وصنوفاً من الثلات . وأشكالا منالبليات ٠‏ وذلك لما اتصفوا به من قبيح 
(1) الأعراف (؟) هود 


- 673 .ه 


الصفات . سلط الله عليهم رجفة شديدة أسكنت الحركات » وصيحة عنيفة أخمدت 
الأصوات . وظلة أرسل منها شرر النارمن ساشش. أرجائها والجهات » ٠‏ 

الكلمة الثانية أن أهل مدين امتازوامن بين عبدة الأوثان بأنهم جمعوا مع 
عبادة الشجرة فساد الأخلاق وس وءالمعاملات بعضهم مع بعض . كانوا 
يطففون فى الكيل والميزان . وكا نواقطاع طريق ٠»‏ يقطعون السبيل ويخيفون 
المارة » يأخذون الفائدة الزائدة ,ويدفعون الناقصء فان استدانوا نقصوا 
من الدين , فكانوا بذلك أشد فسادا .ولذلك كان نهي نبيهم لهم عن الفسساد 
فقال لهم:ولا تعثوا فى الأرض مفسدينء فلا يفسد الجماعات الا التعامل الفاسد , 
وهو مبيد جمعها , لقد كانوا قليلا . فكثرهم الله » ولكنهم أضعفوا نخوتهم »2 
وأماتوا عن تهم ٠»‏ فانصرفوا الى الفساد ٠‏ 

ولقد كان أوضح ما دعاههم اليه شعيب عليه السلام هو الوفاء والمماملة 
الطيبة ,. والتعاون على البر والوفاء بالحقوق . بدل التعاون على الاثم . 

وكان شعيب فصيح العبارة قوى البيان والتأثير » حتى لقد روى فى بعض 
الآثار أنه خطيب الأنبياء » ومدين من بلاد العرب على أطراف الشام ٠‏ جاء فى 
قصص الأنبياء لأبى الفداء فى أرض مدين ما نصه : 

« كان أهل مدين قوماً عرباً يسكنون مدينتهم مدين التى هى قريبة من أرض 
معان من أطراف الشام مما يلى ناحيةالحجاز قريباً من بحيرة قوم لوط .وكانوا 
بعدهم بمدة قريبة » ومدين قبيلة عرفت بهم 2 وهم من بني مدين بن 
مديان » (1) ٠‏ 


مكو كتنب الرنتالة ق أرضنالحرت: 


6 92 لقد نشأ موسى بمصر حيث ولد بها » وتربى فى دار فرعون »2 
وترعرع فى هذا ء وكان فى رعاية الله تعالى » لا فى رعاية فرعون . اذ كان 
يتوجس منه خيفة » ولكن صنمه الله تعالى على عينه , فحماه وأعطاه سيحانه 


وتعالى النبوة , فكان كليم الله تعالى ٠‏ 


٠ ١ قصص الأنبياء ص 64لا! ج‎ .)١( 


ب لام ب 


ولكنه لم تبلغ اليه رسالة ربه فى أرض مصر منبته » ومرباه » بل كلمه 
ربه من وراء الشجرة خارج مصصر حيث البلاد العربية ٠‏ 


ذلك أن موسى عندما قتل من المصريين رجلا » اعتدى على آخيس من بنى 
اسرائيل قوم موسى . وحرض على أنيقتل آخر لولا أنه أدرك أن هذه فتنة »2 
وقال لمن حرضه من قومه انك لفويمبين , ولا أخب. أن الملأ يأتمرون به 
ليقتلوه خرج من مصر . واتجه تلقاءمدين . وهو يحس بالحاجة الى النوث 
والمعونة 2» وهو يقول : 


ٍ- صم حج سمه 


7 ص س أ 7ه 

##ر فقالرب ب إن لمآ َرَت لمن خَير ففيرد ن 4 )1( 

وهو يقولأيضاً راجياً الهداية من ربه يقول : 

رص > سمس ا سمس ا م مه هه 

حتى اذا ورد ماء مدبين 2 وجد أمةمن الناس يسقون 2 ووجد من دونهم 
اسرأتين تذودان : أى تكمفكفان غنمهماأن تختلطٍ بغنم غير هماءوكانتا لاتسقيان 
غنمهما الا من فضل الماء الذى يبقى بعد سقي الرجال 2 وانهم كانوا بعد سقيهم 
يضعون صخرة على العين » فلا تتمكن الفتاتان الا من سقي غنمهما من فضل 
الرجال . فقال موسى الفقير الى رحمةالله ٠‏ للفتاتين الضميفتين في بدنهما 
كما هو ضعيف النفس لفقره .والضعيف يحنو على الضعيف ما خطبكما : 
1-0 > < قل ره 
عاءٌ وأبو نا شيخ كير 2 ١»‏ 

فجاء موسى الى الصخرةفرفهها بعد أن صدر الرعاء وسقى لهما ٠‏ 
بعد ذلك قصت الفتاتان على أبيهماقصة القوي الأمين . فاستأجره ثمانى 


أتمها عشراً ٠‏ 


ا )1 الى م 


٠‏ كالمالا سق حون يصَدِرَارٍ 


٠ قصص‎ )5( )5( )١( 


- 05 


مح -- بت ء عام ماص ص مح عد 5 0 م - 
-ل2 رسام اس رار اير ناكم رس لأ م وم صم ص ارس سح سر مير 
آمك : 


9 ٍِ 3 ع سودم 8 3 و 
مكثوا إلى الست نارا لعل اتيج منبا بحبر أو جذوة من آلنار لعلكر تصطلون 


ع« و 


سس ار صل 2 00 وغوء : 1ج بي و 5م ماس م مم لسار د 
و فلما أتلها نودى من شلطى آلواد ا لابمن فى البقعة المبل ركه من الشجرة أن بلموسوج 
707 5 7 بي تع 2 مه 
و م 


إن أن أله رب الْعللِينَ ج 00١‏ 


فيها أصحاب الأيكة » وهم قوم شعيب عليه السلام . وقد كان هلاكهم قبل 
زمن موسى عليه السلام ٠‏ 


أقام موسى عليه السلام فيها عشر سنين؛ بعد فيها عن بيئة فرعون فصفت 
نم 4ه ٠‏ 


وقد يقال أن النص يفيد أنه كان بجانب الطلور أي في أرض سيناء ,2 
و تحن نقول ان ذلك حق . ولكن بعد أن صفت نفسه من فرعون وآثاره وطفيانه, 
مححد فات ٠‏ 


وكيف يوفق بين كون مدين ببلاد العرب على أطراف الشام ٠‏ وكون موسى 
كلف الرسالة بجانب الطور ٠‏ يجيب عنذلك السؤال أبو الفداء في قصص 
الأنبياء فيقول : « وسار بأهله » أي من عند صهره ذاهباً فيما ذكره غير واحد 
من المفسرين وغيرهم أنه اشتاق الى أهله فقصد زيار تهم بيلاد مصر فى صورة 
مختف , فلما سار بأهله 2 ومعهم ولدانوغنم قد استفادها مدة اقامته بمدين »2 
ومهما يكن من الأمر , فان الله اصطفى موسى كليما له ورسولا الى فرعون 2 


)١(‏ قصصس 


وشعيب استنقذه من أرض مصر ٠‏ مدةعشير سنين » بعد فيها عن جو فرعون 


اج م وم 


* أن ركاه أستغيّح 50 »4 0 
أرضّالمترب مأوى الفاربين بدينهم. 

كل ب كانت أرظضن العرب مأوى لأصحاب الديانات الذين فروا من 
الاضطهاد , فاتخذوها مستقرأ فهي أرض النبيين أصحاب الرسالات العامة 
وهى أيضاً مأوى الديانات التى نبتت في غير أرض العرب عندما اضطهدوا في 
ديارهم » ونزل بهم البلاء من التتار الذين جاسوا خلال ديار بني اسرائيل 
ومزقوهم كل ممزق ٠‏ وهم أولو البأسالذين بعثهم الله تعالى » ثم من بعد ذلك 
الرومان الذين ضربوا عليهم الذلةوالمسكنة , وكانوا لايعترفون لهم بحقوق 
الرومان ٠‏ ولم يدخلوهم في الجنسيةالرومانية مع أنهم في حكمهم وتحت 
سلطانهم » ورعاياهم » ولكنهم الرعاياالأدنون » وهم من فوقهم ٠‏ ولذلك لم يجد 
كثيرون منهم مأوى يأوون اليه الا البلادالعربية التى كانت حصن الذين يفرون 
بدينهم»ولا يجدون ملجأ الا أرض النبيين الأولين التى لم يتغلب عليها ٠‏ 


وقد وجدوا اللملاذ ابتداء في أرض اليمن فاستظلوا بظل قوم تبع » ومع 
أنهم كانوا وثنيين وجدوا في حكمهم ظلا ظليلا 2» استظلوا به 2» وأخذوا 
حريتهم فيه + وقد اعتنق اليهودية بعض اليمنيين 2 ولكن اليهودد لا يعتبرون 
اليهودية دينا فيه اصلاح البشر وصلاحهء ولكنهم يعتبرونه جنسية 2 ويقولون 
مقالهم المزعوم الفاسد 2 نحن أبناء الله وأحباؤه ولذلك لم يضموا اليمنيين 
الذين دخلوا في اليهودية اليهم 2 ولميضعوهم في جماعتهم ويسموتهم 
السامرة 2 ولقد عاشروا الأوس والخزرج في موطتهم الأصلي باليمن ٠‏ 

ولما هاج. أولئك الوثنيون الى يشربحيث الجناب الخغصيب ٠‏ وحيث المنجع 
المربع » هاجر اليهود أيضا ء الى ما حوليشب فهاجن بنو النضير »2 وبنو قريظة. 
. وبنو قينقاع » وخيس ٠‏ 


٠ الملق‎ )١( 


واد ننه بساك القتفتة. الدوا .جيل ليوو اهتين ذا شتوو وميا 
آفابوا-.واخصو] العسيت من الازهن كان لمحي التعيمل و العمن ,فى قرب 
امتلكه الذين أقاموا فيها من بني قينقاع والنضير » وقريظة , وامتلك أهل . 
خيبر مثلها ٠‏ 


وكانوا كشأنهم أرين يحبون أنفسهم , ولا يتعاونون مع أهل اليلاد , 
عهودهم , كما قال تعالى: 


ًََ و م جارح 


٠“‏ ومنهم من إن تَأْمَنْهُ يديالا ود ِلَيّكَ إِلّا مَادمُتَ 82 ذلك با نهم 


وأ ببس لين فى الأميكن سبي ويفُوونَ عل أل الكذب وَهْ يخوت جم بل 
0 4و0 


من اوقل بعهدهء وأتَقّ فزن أله يحب لْمتَفِينَ © )» 6 


ونظروا اليهم على أنهم دونهم وأنهم أميون ٠‏ والأمي يؤكل حقه فى زعمهم 
الباطل ,2 ومنطقهم الأثيم » وجانبوهم »و تحيزوا في حين دوتنهم وعاشوا 
بجوارهم يأخذون ولا يعطون 


الات كيةااؤت النهودنة لل اأزعلالحوةة انشع القوب :م الوق التعرافية 
اليها عندما كانت مضطهدة من الرومانءوكان اليهود يفرونهم بهم كما روي عن 
حاولتهم اعَوَام: الرومان بالبنيك اللشدهليه السلام تنشة + 

وقد لجأت النصرانية الى أرض نجران ٠‏ ويظهر أنهم كانوا من النصارى 
الذين فروا من حكم القياصرة الذين |اضطهدو هم ,و يظهر أنهم كانوا فى ابتداء 
أمى هم موحدين حتى غشيت الوثنية تلك الديانة السماوية بالتثليث وادعاء 
الألوهية لعيسى بن مريم ١‏ وأمه والروحالقدس ٠‏ 


: آل هران‎ )١( 


فقد جاء فى كتاب الاكتفاء ما نصه :« كان ينجران بقايا من أهل دين عيسى 
بن مريم على الانجيل , أهل فضل واستقامة من أهل دينهم . لهم رأس يقال له 
العرب في ذلك الزمان ٠‏ 
وأن استقامة أهل نجران على أصلدين المسيح عليه السبلام كانت قائمة 
فيهم ٠‏ حتى عصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكرهم القرآن الكريم بالثناء 
عليهم فقال تبارك وتعالى : 
صص ماقي خم 2 ص« ص كد ا ا 0 2 000 ا 
*« لتجدن أشد ألناس عداوة للذين #أمنوأ المبود والذين أشركوأ ولتجدن أقربهم 
كد ل مير ورج م مطئبهة 041 5 ل 2 عه رءره ل 1 ل ا 3 < 
مودة لين أمنوأ الذي َالو إنا نصلر 5'لك أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لالإستكيرون 
ا ملاعيير وما م اص ونير ساس أن ل روج 2 و 2-0 مسر 
4 و إذا سمعوأ ما أنزِل إلى الرسول ترئ اعينهم نفيض من 1 مع تما عر فوأ من آلحق 
ل ص هس سس صخت صا رت حص للم 2 2 . ديم وس 7 م ا 
يقولون ربنا #امنا فآ كتبنا مع الشلهدين © وما لنا لانؤمن بالله وما جاءنا من آلحق 
رصح ناهر 5 بره ص مه م م موه 3 4 7 روا م ابره 0-1 
وتطمع أن يدخلنا ربنامع ألقوم الصلحين 47 فأ ثلهم الهم قالوأ جنلت نجرى من 


ع م 2 م 8 لص ص ص صست وج ير ب« 2 

نحتها ألا نمثر خحدإدين فيها وذالك حزاء المحسنين © » )١(‏ 
وقد قالوا فى أخبار نجران أنه معمكانة عبد الله » كان جل صالح من : 

نصارى الشام ء ويظهر من سياق الأخبار أنه كان ممن فس بدينه هاربا من أرض 

الرومان . اما لاضطهاد هم النصارى .واآما لأنه رأى بعد زوال الاضطهاد أن 

الرومان وجهوها وجهة وثنيةء وانحرفوا بها عن التوحيد الذى هو لبها وأصلها ٠‏ 
وذلك الرجل أسمه « فيميون » كانر جلا زاهداً صالحاً مجتهدأ عاملا لا يأكل 

الا من كسب يده ء كان حريصاً على أنيعيش مستخفياً » لا يريد أن يمسرفه 

الناس , فما أن يعرف في قرية 2 حتى يخرج منها الى غيرها » ولكن فضله 

كان يكذ عه ٠‏ 

٠ المائدة‎ 0 


ولعل السر في استخفائه أنه كان مضطهداً فأراد ألا يعرف , وأن يذهب 
الى أماكن متفرقة يحتقب عقيدته الخاصة . حتى لا يكون اضطهاد يقع به ٠‏ 

ولقد تبعه في ذهوبه وجيئثته شاباسمه صالح , اتبعه اتباع المريد للشيخ 
فكان ينزل معه حيث نزل ,. ويرحل منحيث ارتحل * ش 

وبينما هما يسيران اختطفتهما سيارة 2 واسترقهما من فيها . وباعوهما 2 
وقد رأى من ابتاع«فيميون» في عبده المزعوم خيرأ كثيرأ . اذ كان يقوم من 
الليل ويصلي ٠‏ غير آبه لرق الجسد ءما كانت له حرية العبادة ٠‏ 

وكان أهل نجران يعبدون نخلة .كما كان يعبد من قبل أهل مدين أيكة ,2 
وقد أخذ ذلك الزاهد الطيب يدعو شّلهوحده ء ويسيطر بدينه على من 
استرق بدنه ٠‏ 

قال لهم : انما أنتم في باطل » ان هذه النخلة لا تضر ولا تنفع 2 ولو 
دعوت عليها الله الذي أعبده وحده لا شر يك له لأهلكها 5 
فقام«فيميون» وتطهر وصل , ثم دعا الله تعالى عليها » فأرسل الله تعالى عليها ريحاً 
فاقتلعها فاتبعه عند ذلك الكثيرون وذاعت حاله ودعاوّه . وما كان للشجرة 
بعد الدعاء ٠‏ 

وبذلك دخلت نجران في دين (فيميون ) فحملهم على الشريعة الحق من دين 

ولا شك أن هذا الخبر لا يخلو من الأساطصير . وخصوصا أن فيه بعضضص 

وانه مهما يكن فيه من مبالفات لاينفي العقل وجودها فانه لا شك أن 
النصرانية دخلت تجران 0 وفي أول دخ وها كانت مسيحية المسيحء2 
لا النصرانية التي دخلها الانحراف من بعدها , واذا كانت قد غشيتها غواشي 
التحريف في أهل نجران من بعد »ء فان بقية من الاستقامة النفسية كانت فيهم 
عندما التقوا بالنبي صلى الله تعالى عليهوسلم 2 ولقد كان مع أهل نجران من 


الغزب من دخل في العزائية عر هع كمستارى بي ملت الدذين كاتوا مع 
المسلمين ٠‏ انوا حس. عفن الراعناين :ومع اتتقان المواتية في أقل 
نجران بدعاة المسيحيين.الأصليين كان ملكها باقيا على » وثنيته » وقد رأى 
الشعب يخرج منه الدعاة الذين يدعونالى توحيد المسيحية الأولى مخلصين »2 
فشدد في ايناء هؤلاء الدعاة ونكل بهم » وأوجد فيهم صنوفا من العذاب 
ابتدعها 2 ولم يسيبق بها ٠‏ 


أمتمدات الامحدذود: | 
4" وان أهل نجران أخلصوافي المسيحية وقبلوا في سبيلها العذاب 


الشديد . ورضوا به عن أن يغيروا دينهم غير مطمئنين الى عقيدة سواه .2 وايتلوا 
فى ذلك ء فأبلوا يلاء حسنا » وصبروا* 


وذلك أن ذا تواس سار اليهم » وأراد حملهم على اليهودية » أو أن يعودوا 
الى الوثنية » فأبى أهل نجران أن يخالفوا . وأن يرتضوا بالعمذاب بدل أن 
يغيروا ويبدلوا فحفس لهم أخدودأ 2 أىشق لهم في الأرض شقاً طويلا امتد , 
وألقي بهم في النار التى أثارها في هذاالأخدود 2 وحرقهم » فما غيروا وما 
بدلوا » حتى قالوا انه ألقى فيها نحو عشرين ألفا أبادهم 2 وهؤلاء هم الذين 
جاء ذكرهم فى القرآن الكريم فقالتعالى : 


ص سم ص ور 


«وآلسماء ذا البروج جل وَالْيوم الموعود دي وشاهد ومشبود جي 


ع م عه غير رهأاويع 02م إوم . جح مرو م وو معي اس سس 
قبل أب الأخدود دي النَاردّات الوقود دي إِذْ هم عليها فعَودُ دي وهم عل 


م مح ساو ص رورم م 0 ور ٠‏ 


رع و . | ٠.‏ هر وات وود جوم 
ما يفعلون بالمؤمنين شهود جين وما نقموأ مهم الآ أن يؤمئوأ بالله لعزي اميد دي 
ص مر 5 ص - ص مص مص 7 صم 


ىَ' مع روي 2 صضصم دمءج 1ه : او ع عم ررس اص - و 2ت اص صصتر هم 
آلذى له ملك السمئوات والأرض والله عل كل تَىْء شهيد 02 إن الذين فتنوأ 


الى صوه وج و لاخر الى لل لم الا ل يس ص صر ب ماص ار 


المؤمنين والمؤمئات ثم ل يتوبوأ فلهم عذّاب جهام ولمم عذاب الحريقٍ 02 كرم 


٠ البروج‎ )١( 


سه 2 


مؤمنين , مما يدل على سلامة اعتقادهموحسن ايمانهم ٠‏ وأنهم يؤمنون بالعزيز 
الحميدء لا يؤمنون بشىء سواه فلا تثليث ولا شرك * واذا كان هؤلاء هم نصارى 
نجران » فهو دليل على أنه لم يصل اليهم التحريف النصرانى » أو لم يكن قد 
دخل التحريف بعد الى ذلك الدين المتين - 


وكأنه قد نزل بأولئك المؤمنين الصادقين ما نزل بهم من القياصرة قبل 
قسطنطين أمثال ) قلديانوس ومن قبله نيرون وغيرهما ممن أذاقوا النصسارى 
الخسف والهوان ) ٠»‏ 


اختصتاص الجتزيرة العريتّة: 


على وحمت الور انوت بالرمالات الأول 'رئالة دريس 
ونوح . وهودء وصالح ء وكان لابراهيم الفضل فى انشاء البيت » وكان شعيب 


ولماذا وجطد المسيحيون الأول فيها مأوى ؟ ِ 


وتنجيب عن هذه الأسئلة بأمور ثلاثة : 


أولها : أن البلاد العربية ليست بلاداً متوحشة ء كما يتوهم الذين يحكمون 
بغير بينات ٠‏ أو الذين يرمون الكلام على عواهنه ٠‏ أو الذين يتجنون على الحقائق 
مفرضين فير منصفين » انما هى يلاد فيها ذكاء ونفوس صافية كصفاء 
سمائها . وقوة الاستجابة فيها متكافئة مع قوة المقاومة ٠‏ وليس لأحد أن يدعي 
أن بلادأ في العصور القديمة كانت أكثرمتها تحضرا , فأوربا كانت في غربها 
تعيش كالوحوش ٠‏ فالواندال أو السكسون وغيرهم , لم تصل اليهم حضارات قبل 
أن تصل المسيحية . وما وصلت اليهمالا بعد أن شاهت , وانحرفت عن أصلهاء 
بينما كان الشرق في القديم مهدالحضارات . ومهد الديانات .» ومهد 
الزشل:واتقتضت الدرينة العرينة انها كانت افن "العزق + فتيهوصيا: السثة 
رسالات الله تعالى » ومن حولها كأرض كنعان وأرض بابل » وغيرهما مما 


يحوطهاء أو من يدخل في دائرتها كاليمن و البحرين وما وراءهما ٠‏ 


ب (كاه 


الأمر الثاني : أن الجزيرة المربيةمع ذكاء أهلها واستقامة نفوسهم ٠‏ وان 
انحرفت أحيانا عقولهم معتصم حصين فبيداؤٌهاء وقراهاء وبرها ء فيها حصون 
لفسع الأعتداء الوحعيئ من الآ الع اشعدتاخار ته "فى لماعي > فاذا كننان 
النبيون قد قووموا في اقناعهم ابتداء »فانهم اذا كانت الديانة في حصنين 
منيعين » حصن من الأرض المانعة لكل أجنبي من أن يقتطعها » وحمصن من 
النفوس التي اذا آمتت قاومت واعتزت بايمانها » وان استقامة الننوس وقوتها 
هي التي بها تتمين أخلاق الأمم » فا نالعقول اذا انحرفت تقوم وتستقيم »2 
والقلوب اذا غشيتها غاشيات الضلالفي نفوس ملتوية غير مستقيمة الحق 
لا يصل اليها الا من رحم الله ٠‏ 

واعتبس. بحال العرب بين دولتين قويتين من الدول التي صاقبتها فانهما 
لم يتجاوزا في سلطانهما أطرافها , ولم تتمكن احداهما أن تنتقل من الأطراف 
الى داخلها فانهما عندئذ تجدان قلوباصلدة قواها ضوء الشمس الساطع ,2 
وقوة الحياة فيها ٠‏ والتمرض _لأوابدالحيوان ليلا ونهارا ٠‏ 

الأمر الثالث : قوة الشكيمة وقوة الخلق العربى » وما امتاز به العربى من 
جود ,. وسماحة ,. وحسن تأت اذا وجدت القيادة الحكيمة . فان العربى أنف الا 
لواف النانة النكن «الدى -يقروة جوليق اعفن «تسو ين النس لصوي 
ما قاله الامام الحكيم عمس بن الخغطاب عندما تولى امرة المؤمنين » فقد قال رضى 
الله عنه « مثل العرب كمثل جمل أنف فليعلم قائده أين يقوده » ٠‏ 

وبذلك يلتقي في العرب عناصر ثلاثة تجملهم في موطن الدعاة الى الحق في 
المكان الأول ٠‏ 

العنصر الأول : قوة فى النفس تقاوم . ولا تستسلم . واعتبس ذلك في 
النصارى المؤمنين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا ٠‏ ولما حاول تبع أن يغيرهم 
ووضعهم في الأخدود . ما نال مأربا .ولا وصل الى مبتغى * 

العنصر الثانى : صفاء نفسي وقوة مدارك , احتفظلوا بها حتى في 
جاهليتهم » وصدق النفس ٠‏ والصدق في القول , والعمل الذى يوجهون اليه ٠‏ 

المنصر الثالث : الأنفة وألا يطيعوا في ذلة ٠‏ بل يتبعون في هداية ورشد 
مختارين » غير مجبرين . ولقد جاءت بعثة النبي صلى الله تعالى عليه وسالام 
فيهم.+-فبدات هذه السجاياء وشتقك :طريق التون: فى وضط. الظلمات + 


5 . 0 - 


الله لله عملم حَيّث يَجَعَلْرسَالتَه: 


5 - نعم الله وحده هو الذي يختار مكان الرسالة 0 والذين يحملون 


فاختار ال تعالى أرض المرب » لأنها أرض الرسالات العامة التي جاء بها 
النبيون الذين أرسلوا مبشرين ومنذرينء وأوتوا الكتاب الالهي بقوة ٠‏ 
وفيها العبر وفيها المثلات 2 وفيها الآثار التي تدعو الى الاعتبار » وهي 
لامطمع فيها لتحكم أو تسيطر , وهى التي لم تغلب عليهم قوى الشير , وان 
كانت فيهم عيوب ,2 فهي التي تتعلق بالعلم » ولا تتعلق بالنفس وهي التي 
لم يجل فيها الذل الذى يفرضه الملوكالذين ينس دون النفوس , ويجملون 
أعزة أهلها أذلة كما قال الله تعالى حكاية عن بلقيس : 
ف ه م و ك4 رمق سو عام عع قي 16 دعر رس م نر 
“ا قَالتَ إِنَ الملوك إذًا دَحَلُوأ كيه أفسدوها وجعلوا أعرَةٌ أهلهآ أذلة وكذالك 
2 
بفعلون 5 * ١(‏ 
ولقد كانت نفوس أولئك الذين لميتمرسوا بظلم الملوك هي التي حملت 
رسالة العزة الى بقاع الأرض , واذا كانوا قد أبوا حكم الملوك في جاهليتهم »2 
فقد قوضوا عروشهم بعد اسلامهم » هم أعداء التحكم الفردي » وهم الذين 
قوضوا قصورهم انتهاء » بعد أن أشربواحب الاسلام . وحملوا لواءه شرقاً 
وغرباً ٠‏ 
وانه لو كان لنا اختيار في أرض غير العرب . لأعيانا الاختيار 2 لأنها أرض 
العرة » فلا ذلة فيها » وأرض الحرية 2»وهي أرض الشجاعة . ولا ينقل د 
العزة والاقدام .. والعمل الصالح الاالأحرار الذين يتأبون الدنية » ويرضون 
بالبذل » ويتحملون الشدائد , ولي سس ذلك الا في العرب . وأرض العمرب »2 
ولذلك ما ان انطلقوا بالاسلام الاخرجوا من ديارهم يدعون الى الحق ,2 
ويهدون اليه من غير مواناة ولا فرار »ولا يأسء ولا يتركون اليأس الى الرخاء, . 
لأنهم تحملوا آلام الصحراء ٠‏ 


٠ التمل‎ )١( 


وترى لو تصورنا أرضاً للنبوة في غير أرض العهرب ء أتكون في أرض 
القياصرة حيث تطامن العامة لحك مالقيصر , وديثوا بالصغار له نفوسهم , 
حتى حسبوه من طينة غير طينتهم ٠‏ وحيث يختلفون في كل شىء » وحيث 
لا يحكم بينهم الا الهوى » وحيث العنصرية الجائثمة على الرؤٌّوس »2 وحيث رق 
النفوس لهوى الحكام . والخروج على كل منطق للمساواة الانسانية ٠‏ 


واذا لم يكن الرومان ٠‏ أفتكون أرض الفرس هي أرض النبوة » وكسسراهم 
فرض عليهم المذلة والهوان 2 وتوزعتهم سيادة الأشراف . حتى اذا بعدوا عن ذل 
الملك . وجدوا ذل الحاشية 2 ووجدواأنهم يتنقلون فى الذل والهوان 2» وقد 
لانت نفوسهم . وخنعوا وهانوا أمام الملوك وهل هؤلاء في ذلتهم هم الذين 
يحملون دعوة الاسلام الى العزة » وهلهم في رقهم النفسي هم الذين يدعون 
الى الكرامة الانسانية التى سجلها الله تعالى في قوله تمالت كلماته : 
« وَلَقَدَ حكرمنا ب ادم وَلْئنهم فى ال والْبحِر وررقئتهم من الطرينت 
دواع دم 2ح مااي م دود 2د 


وفَصَلتهمْ عل كثر يمر حَلَقَنا تنضيلاً 5 » )0 


تي 


لا يمكن أن تكون دعوة الحق ممن تمرسوا بالظلم » أمات نخوتهم » 
أو ممن ألفوا الخضوع رو ا 
قنعوا بالحياة الدون .2 ورضوا بالهون ءانما لا يدعو الى العزة ولا الى المرية 
الا الأحرار ٠‏ 


وهل .تتصور أن تكون أرض الفراعنة هى التى تدعو الى اسقاطا حكم 
الفراعنة . واعلان أن الناس قد ولدتهم أمهاتهم أحرارأ . وما انتقلوا من حكم 
الفراعنة الا لمن هو أطغى ٠‏ وأشد بغياً .وأكش عتوأ وفساداً ٠‏ فهم يسارعون في 
الذل والهوان » وينتقلون فيه من قطاعالى قطاع . ومن جانب الى جانب »2 
لا يتململون.» ولا يضجون ولا يثورون لقهس قاهر » أو ظلم ظالم . بل انهم 
يألنون الخضوع حتى يخسب الدارس لهم أنهم يستطيبونه » ويستمرثونه »2 
ويعاونون من يذلهم» وينفضون رؤوسهم على من يحاول أن يبث فيهم روح العرة 


)1( الاسراع 1 


- 6ك د 


والكرامة » بل يحسب أنهم يجدون العزةعبئاً لا يمكن احتماله » وحملا لا يمكن 
حمله 2 ووزرا يرزحون تحته ٠»‏ 


قال لهم فرعون أنا ربكم الأعلى فصدقوه . وقال لهم آليس لى ملك مصصر »2 
وهذه الأتهار تجري من تحتي 6 فلميكذبوه وقال لهم أليس لكىئ من اله 


لقد تضعضعت نفوسهم ٠‏ حتى ألفوا الذلة فصعبت عليهم ء وقبلوا أن 
يكونوا قوما بورا * 

وان الذلة كانت تجري في دماثهم »حتى انه اذا جاءهم من يريد لهم العزة 
استنكروا ما يدعو اليه . وان صدقوهجعلوه معيوداً أو كالمعيود 2. وأطاعوه 
في الغ والشر «.وضوروا فيهما الندآياؤهم: من تعديس. لقولة + واطاعسة 
لعمله » يذوقون الجوع والمرى .ويرضون , لأنهم كانوا مع فرعون , قلا 
يتصورون الطاعة , الا لمن يشيهه ٠‏ 


انا مو علية 'الشلام مما ركه ا مال يعثة فى عبن عن +«وفي سين 
أرض فرعون , ولا دعا قفرعون بدعوةالحق لم يجد مستجيباً الا من السحرة 2 
وعدد من الشعب ليس بالكثير , فما آمنمن قوم فرعون الا قليل » وخرج ببني 
اسرائيل ناجياً بهم 2 وأطيق البحر على فرعون .» خرج الى سينا ليدعو بدعاية 
الحق . ولكنهم لم يصلحوا لتمرسهم بماكان عليه المصريون » حتى انهم أرادوا 
أن يتخذوا من عجل صنعوه لأنفسهمالها . كما كان المصريون يعبدون العجل, 
وهانت نفوسهم كشأن المصريين » حتىان موسى عندما طلب منهم أن يدخلوا 
الأرض التي كتب الله تعمالى لهم أن يد ذلوها » غلبت عليهم شقوتهم » وغلب 
عليهم الذل الذي أزاقهم فرعون كوؤوسه ٠‏ 


وَاكز! ما حكاه القران 0 عنهم فقد قال موسى : 


ا 7 اص روير صمت َدَخْلَها 8 
موأ خَي رن نا ا ا ا ل قن حئ 


2 صم مص 020100 


ا ا َإناد اوت © َل لانن أن افون نم لله 


- 


كر طُ اك 2 ذا دحمو ككل عا وعل له فنو كلوأ إن كنم 
مَؤْمِنِينَ تي قَالواً يلموموخ إن ان يدحلا أبدا 216 عت وربُكَ فقنملا 
نَامْنهمًا تَتعدوت 419 َال رت إِنى لا أمِْكُ إلا نَقْسى 53 اق بَيِا سومري 2 2ج 


م 2م وماجم 4 ردم 0 - كه مه 70 هآء رص ص 


قوم ا[ ل مسقي (يي قَالَ فإنها محرمة علييم أ ربعين سله وى الأرش قلا كأس عل 
قوم ايفين »1 

كان ذلك من تأثير اذلال فرعون .فكتب عليهم التيه أربعين سنة 2 حتى , 
يتربوا على البأس والقوة »2 ويجيء جيل يغالب ٠‏ ولو تركنا الشرق الأدنى الى . 
الهند لوجدنا الطبقات قد قتلت في هالنخوة . ودفعت شعيها الى الاستسلام ٠‏ 
للذل 2 اذن فليس لدعوة الحق والعزةوالحرية الا العرب ٠‏ 


٠ المائدة‎ (1) 


مّكةالمكرّمة 


١‏ اذ كانت الجزيرة العربية موطن النبوة الأولى » وقد ثبت أن ابراهيم 
خليل الله تعالى أوى الى بلاد العرب بعد تطوافه بين العراق وأرض كنعان 2و بنى 
بيت الله تعالى » وقد وجد في الدعوةالى الوحدانية فيها مستجيباً » وأنشاً 
فيها بيت الله الذي قال الله تعالى فيه : 


ج 21س سءم قاسم اه َ عن عل قط عر ل عل قرو الع ع 1 هم 
* إن أول بيت وضع للناس للذ ببكة مبار كا وهدى للعللمين :8) فيه ايت 


أ - و 


2000 


لي و صرصس ص َه 
بوتحاعهام برهم ومن دخله, كان امنا )١(‏ 


كانت مكة المدينة الممتازة بين العرب .» وقد تضافرت أسباب كثيرة ف 
العرب جعلتها مناطا عزتهم » وملتقى اجتماعهم وجماع لفتهم » وكان من أهم 
هذه الأسباب , وأبرزها ٠‏ 

) 1 أن أبا الأنبياء هو الذى ابتدأ بانشائها 2« وكانت من بعده مدينة 
العرب العظيمة وقطيها الذى تدور حوله قواها ٠‏ وهي وسكانها أولاد ابراهيم » 
وهم ذووا المكانة العظمى عند المر باستجابة لدعاء ابراهيم اذ قال عليه 
السلام » كما حكى الله سبحانه وتعالى : 


012 ب #جحرسض قي رمه 


ربنا 


حر ادي لاوم بير ا اهو 


أسكنت من ذر ب يواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموأ 


2 اماج 65ج ممه 3 0-8 اصح جح دام ةرور عا عر مخ زه عات 7 2 

ألصلؤة مَأجَعل أفهِدةٌ من ألناس حبوى يليم وأرذفهم من لفرت لَعلّهِم ينْحكرونَ 
م 2م صء مل ار ا اك رين يعارل 0 - 9 7 00 

2 ربسشآإنك تعمل ماق وما نعلن وَمَايحْق عل الله من شئء فى الارض ولافى 


2 صمصم 40 


جِ 

راح بير اع م2 كه كه عر 1 احا 2 ات ساس ماص الي 
لسماء © الحمد لله الذى وهب لى على الكير إسملعيل و إسحملق إن رلى لسميع 
ج 


و مهو ومةه يح ل سرس ص ع 
و 


0 3-7 وراصلى 2 ص اس له 
الدعاء 9 رب أجعلى مقم الصلاة ومن ذربتى ربنا وتقبلٌ دعاء تي »*(") 


٠ آل عمران (؟) ابراهيم‎ )١( 
ذالاكاته‎ 


فكانت الاستجابية لدرعوة ابراهيم عليه السلام » أن كان العرب يفدون 
اليها من كل فح »2 من وقت أن أنشأاابراهيم البيت الحرام :.وحببان فثانة 
للناس وأمناً » وملتقى العرب أجمعين ,مع اختلاف قبائلهم » وتباين منازعهم ٠‏ 

( ب ) وكان سكان مكة هم قريشا الذين كانوا أعلى العمرب فكرأً ان كان 
العلو بالفكن ,2 وأشرفهم نسيا ء ان كان التفاخر بالنسب 2 ولسانهم كان أقوم 
الألسنة أداء . وأفصحها لفظا 2. وأشرقهاأسلويا . ولذلك كان العرب يجتهدون 
في أن تكون آثارهم الأدبية بلغة قريشء فكان الشعراء حريصين أشد الحرص على 
أن يكون شعرهم بلغة قريش ٠‏ ويعتزون بأن يكون على نهج اللسان القرشي ٠‏ 

ولقد ذكر رواة الأدب أن من ينال قصب السبق يعلق شعره على أسستار 
الكسية: كاننا سق بنذ العرب مائرهالقموية رمك تكفا بين الناس + 


الديني . ومستقس شرفهم » اليه يحجونوبه يأمنون » كما قال تعالى : 


3 
كا صصح سرس جه 21 مر سرج ع عم 1و يه و 000 وى تر صاصم اوس 


210 3 ىه آم روم - 
* اولر يروا| ناجعلتاحرماءامنا وبتخطن آلناس من حوهم افبالباطل يؤمنون وينعمة آلله 
م رورير سمس 
يكفرون#© » () 
لقد كانوا لتقديسهم لكانة البيت .كانوا يحرمون على أنفسهم أن يقتلوا 
أو أن يقتتلوا داخل الحرم » حتى انهم مع تشديدهم في الأخن بالثآر سما فرق 
جمعهم كانوا يحرمونه على أنفسهم في الحرم المكي . زاده الله تمالى تشيريفا 
التقديس النفسي بل انهم لا يحترمونالمكان فقط , بل يحترمون أيضا الزمان 
الذى يكون فيه الحج الى بيت الله الحرام , فكانوا لا يتقاتلون في أشهيسر 
الحج . ولا شهر العمرة » وهو ما يسمى بالاشهر الحرم » وهي ذو القعدةء, 
وذو الحجة . والمحرم . ورجب الذى بين جمادى وشعبان ١‏ اذ كانت فيه عمسرة 
مضر . ولذلك سمى رجب مر ٠‏ 
)١(‏ المنكبوت ٠‏ 
سخا 


وقد أقر. الاسلام من بعد حرمة البيت » ومنع القتال في الأشهر الحرم 
الا اذا كان فيها اعتداء ٠‏ فانه يكون من ظلم النفس ألا يدافع المعتدى .عليه عن 
نه 8ه 

( د) انه كانت الصحراء العربية موضع تنازع بين القبائل 2 ولم يكن في 
سلطانا ناشئًا من تعاونهم » وتضافرهم ٠‏ وتلاقيهم 2 فهو نظام -ت0 ناشىء ومتفد 
بين قوم أحرارءوان لم تكن دولة ابتداءء فانه يحول اذا اتسع السلطان . ووجدت 
المقدرة الثابتة يصلح أن تكون فيه دولةالعرب من بعد ٠‏ لأنهم يحجدون فيها 
الرياسة المختارة من الشعب , بمقتضى الارادة العهربية التي تتلاقى فيها 

( ه ) وكانت قريش بمكة ذات اتصال تجاري بين الروم والفرسء فكانت 
فيها الكاس عدو وتووع ذاهنه "ال اند عاملة يات الزوم الها تومن اليية 
اليمن تذهب الى الشام لتصل الى وراءهمن الرومان ٠‏ 

وا لسبب في أن مكة كانت لها تلك الميزة الاقتصادية أنها كانت في وسط 
البلاد العربية بين اليمن والشام » وأنالمواصلات ابان ذلك كانت عن ملريق 
احترفوا التجارة 3 واتخذوها مرتزقا لهم , اذ لم يكن في مكة زرع يغنيهم 0 

وكان العرب يتخذون موسم الحح سبيلا للصفق في الأسواق التي تعقد 
في أيام الحج 2 ومن هذه الأسواق :عكاظ , وغيره . وكان هو أكبرها ٠‏ 

ولرغبة العرب البيانية قد اتخنذ الشعراء من هذه الأسواق سوقا لترويج 
شعرهم فكانت الأسواق فيها الزاد الماديء وفيها الزاد البياني ٠‏ 

22 ماي" 0 هة لح مسمس 7 ا اران م مرودو ررم وساةه 

لإيللف فرش ذل إءلنفهم رحلة الشتاء والصيف دي فليعبدوا رب 
- 2 يَ ر_ر عوممير اس ابر 00014 مح مح 1 
هلذا آلبيت ري اذى اطعمهم من جوع وامنهم من خوف 40 * )١(‏ 

٠ قريش‎ )١( 


( و ) ويجب أن يذك. في هذا المقام أن الوثنية سادت العرب , فنسوا دين ٠‏ 
ابراهيم 2 ودين هود وصالح وغيرهموسرت فيهم الوثنية سريان النجاسات في 
الماع الطاهر القراح , ولعل قريشا فيمكة كانت آخر من دخل في الوثنية , 
كما تحدث أخبار العرب » فالوثنية سرت اليهم من غيرهم » ولم تنبعث من أرضهم 
ولكتها موجة :من المنويجات' التي كثرث في ذلك المضن + وما يه نمق 
لقد حسب بعض الناس أنها موجة منالتفكير الدينى سرت في المرب »2 
ووفدت اليهم من حولهم » وجاءت اليهم من أرض غير أرضهم . 


وقد أشرنا من قبل الى أن العرب وخاصة قريشا لم يكن ايمانهم بالأوثان 
ايمانا متغلفلا في النفس , اذ أنه كان مع الاعتقاد في الأوثان اعتقاد بأن الله 
سبحانه وتعالى هو خالق الكون .2 وبقيهمن تعاليم ابراهيم عليه السلام , 
فمناسك الحج كانوا يقومون بها علىاختلاف أو انحراف ,. وألفاظه الموروثة 
كانت تردد على تحريف يقرب من و ثنيتهم ا 


وكون بقايا من ديانة ابراهيم فيهم كان يجعلها موضع الرسالة . واذا كانت 
الوثنية قد قاومت التوحيد الذي جاءبه محمد صل الله تعالى عليه وسلم » فما 
كانت كلها من أجل الاعتقاد » بل من تسلط العصبية الجاهلية » والمنافسة في 
الشرف بين بطون قريش وأفخاذها .كما سنبين ان شاء الله تعالى عندما نتحدث 
في مقاومة الشرك للوحدانية ,. وذلك بمقاومة زعماء مكة للنبي صل الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ 


كانت مكة جماع العرب . فكانت يها دار الندوة التي تجمع أقيال العرب 
وكوك القبائل من مع الكزورة عل النيق نويا ال التسافحة بالفسيال: : 
فاذا أهم العرب أمر واحتاجوا الى أمر جامع لا يجدون مثابة تجمعهم الا دار 
الندوة في أرض مكة المكرمة , وكانتالرياسة فيها لقريش ٠‏ وأقربهم كان من 
جدود النبى صل الله تعالى عليه وسلم وكان عليه السلام يحضر ندوة قريش 
في صدر حياته » وكان مع هدوء طبعهء واطمئئان نفسه يلفت الأنظار » وتتطلع 
اليه الأبصار 2 يروى أنه كما جاء في كتاب ( زهر الآداب ) حضر الندوة قيل 
من أقيال اليمن 2 فرأى الرسول ٠‏ كلماعرض ما يراه خيراً اطمأن الى القول 
اطمئنان المؤّمن ,. واذا كان ما يرى فيهغير الخير أحد البصر في هوادة . من 


تت ث ,واه 


غير هوان ء فقال ذلك القيل » مالي أرى هذا الغلام ينظ. اليكم تارة بعيني لبوؤة 
وتارة بعيني عذراء خضرة , والله لو أن نظرته الآولى كانت سهاماً لانتظمت 
أفئد تكم فؤاداً فؤاداً » ولو أن نظ رته الثانية كانت نسيما لأنشرت أمواتكم )6 


ومكة فوق ذلك لها المكانة في التاريخ الديني القديم 2» فقد ذكرت في 
الديانات القديمة ٠‏ واليهودية والنصرانية ٠‏ وقبل أن نخوض في ذلك نتكلم 


أولبساءٍفىتحكة وبجلوغهاهذ هال منؤله: 

55 - وان مكة قد صارت مطمع آمال العرب »الما ذكرنا من معان دينية 
وقومية وثقافية وتجارية . ولكن لابدمن مغرفة وقت قدسيتها ٠‏ ونيلها هذه 
هذه المدينة 2 واتصالها بماضيها القريب والبعيد ٠»‏ 


كان مكان مكة وسط البلاد المربية » وقد ذكس ياقوت الحموي .وضعها 
في كتابه معجم البلدان » فذكر. أنها بقعة من الأرض تحيط بها الجبال 
الجرداء من كل جوانبها » وينفذ من بين هذه الحبال المحيطة ثلاثة مسالك , أحدها 
هداق يها ال «طويق الدين با يلي الثا فى بقار ون 0ن حبك بصق "اليلدو 
ويكون مرفأ جدة , ويصلها الثالث بطريق الشام » حيث يمسي بيثشرب »2 
وبيذلك يتضح اتصالها منذ القدم » وانكانت الشقة بعيدة ٠‏ 


وقد كانت البقعة التي أنشئت فيها تلك المدينة التي تتوسط البلاد العربية٠‏ 
ملتقى القوافل ٠‏ ومنتجعها في السس .حيث تأوي وتستريح بين جبالها حيث 
كانت في الوادي حول هذه البقعة ماءالميون » وكان بجوارها أو على قرب 
منها » أماكن منثورة , كان يلوذ بهالتجار بقوافلهم ٠‏ 

وان أبراهيم عندما أوت الى هذه البقعة هاجص. جأريته وولدها اسماعيل »2 
وألهمه الله تعالى بناء الكعبة . الذى كانأول بيت للعبادة 2 كما تلونا من قبل »2 
وان :اتشاء ذلك البيت المتدس: جهو" الذي ادى الى مكوين اللدايدة #اوزان .هذا تصوين 
للوقائع التي حدثت ,» والتي ذكرهاالقرآن الكريم في محكم التنزيل ٠‏ 


الا 


ا 


وان في التاريخ ما يدلنا دلالة راجحة على ابتداء بناء المدينة » وان معرفة 
ابتداء المدن في ذلك الماضي السحيقلا يمكن أن يكون على وجه جازم أو 
راجح » فان المدن لا توجد مساكنها في أمثال هذه العصور البعيدة التي تنشأ 
في الصحراء , ولم تكن في أرض لهاحكومة ثابتة قائمة » تنشىم وتخطط , 
وتبني وتهندس انما الذي يتصور أنهاابتدأت يبناء المسجد ٠‏ ثم تدرجت 2 ثم 
أخذ الزمان يزيدها بناء » والعمرانيدخل اليها شيئًا فشيئا 2 وازء تصورها 
على أساس التصور الذي أومأت اليهالمصادر الدينية » فانه يكون انشاؤّها 
قبل ميلاد المسيح بنحو تدديعة عشير قر نا » 

ويستفاد من هذا أن الكعبة قد بنيت, أو على الأقل بناها ابراهيم عليه 
السلام قبل دخول القبائل الآرية الهندء لأنها دخلت فيما نظن قبل ميلاد 
المسيح عليه السلام بنحو خمسة عشر قرنا ء وعلى ذلك لا تكون ثمة غرابة في أن 
يجيء ذكص. مكة والكعبة 2 والتبشير بمحمد صل الله تعالى عليه وسلم في 
كتب الفيدا المقدسة عند الهنود كماسنيين ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ومهما يكن فان الذي بنى الكعبةابراهيم » والتف من بمدها حوله 
البناء » سواء أكان ذلك قبل تجمع الأبنية لتكوز: مدينة مكة أم كان يعد 
التجمع » وفصل القرآن الكريم ذلك في نصوص كثيرة ٠‏ 

ولكن الذين يحاولون مهاجمة القرآن الكريم من ناحية التشكيك في 
الوقائع التاريخية التي يشتمل عليها ».ينكرون أو يفترون », أو يثيرون الشك 
المدرد ٠‏ 

فيثير الريب قائل » ان قصة ابراهيم واسماعيل من صنع اليهود » قالوها 
ليربطوا بينهم وبين العرب برابطة منقربى النسب . حتى يكونوا أولاد 
عمومتهم ٠‏ ليحسنوا ايواءهم », اذ يؤوون اليهم ذوي قرابتهم لرابطة الرحم 
بينهم 2 ويسوق شاهداً لكلامه التباعد بين الوثنية العربية » وبين دين ابراهيم 
عليه السلام الذي كان موحداً 2 وكان هادم الأوثان ٠‏ 

وفي الحق ان ذلك الكاتب أو اأؤرخ غلبت عليه شهوة التشكيك غي 
القرآن فساق كلاما لا يبنى على أي أساس علمي من وقائع ثابتة » لأنه كان 
يجب أن يبنى الطفن على وقائع ثابتة 2 أنه يحاول هدم أدن معسروف مقررء 


كرا الفزريعة قن ماهر مس وا 1ق طلم السون وق لابقع ميت 
الكتب السماوية حتى المحرفة» منها فقدجاء ذكي ابراهيم واسماعيل في 
التوراة » أى كتب العهد القديم التييؤمن بها المسيحيون , وأنهم جاووا الى 
بلاد العرب ٠‏ 

فقد جاء فى التوراة ( أي كتب العهدالقديم عند المسيحيين ) ٠‏ 

قد جاء في الاصحاح السادس خير هاجر الجارية وحملها 2 وذهابها بابنها 
في البرية ( أي الصحراء ) « هو ذا الرب قد أسكنني عن الولادة » ما دخل 
الى جاريتي لعلي أرزق منها بنين » فلمارأت هاجر أنها حملت صغنرت في 
عينها » فقالت ساراي لابراهيم ظلمي عليك 2٠‏ وقعت جاريتي الى حضنك فلما 
رأت أنها حبلت صغرت في عينيها »يقضى الرب بيني وبينكءفقال ابراهيم 
لساراي هو ذا جاريتك في يدك افعلي بها ما يحسن في عينيكء فأذلتها ساراي» 
فهربت من وجهها , فوجدها ملاك الربعلى عين الماء في البرية على العين التي 
فيها طريق شور وقال يا هاج. جاريةسارايء من أين أتيت؟والى أين تذهبين, 
فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي سارايفقال لها ملاك الرب : ارجعي الى 
مولاتك . واخضعي تحت يديها , وقاللها ملاك الرب تكثير أكش نسلك فلا 
يحصى , وقال لها ملاك الرب ها أنتحبلى وتلدين وتدعينه اسماعيل . لآن 
الرب قد سمع لضراعتك , وانه يكونانسانا وحشيا . يده على كل واحد 2 
ويد كل واحد عليه ٠‏ وأمام جميعاخوته يسكن » ٠‏ 

وجاء في الأصحاح الحادي والعشرين « مضت وتاهت في يرية بير سبع 2 
ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولدتحت احدى الأشجار 2» ومضت وجلست 
مقابله بعيدأ على مرمى القوس », لأنهاقالت : لا أنظر. موت الولد » فسمع الله 
صوت الغلام ونادى ملاك الرب هاجر منالسماء ء. لا تخافي , لأن الله قد سمع 
صوت الفلام حيث هو . قومي احمليالفلام » وشدي يدك به , لأني سأجعله 
أمة عظيمة , وفتح الله عينها » فأبصرت بر ماء 2 فذهبت وملأت القربة ماء 2 
وسقت الغلام ٠‏ وكان الله تعالى مع الغلام فكبر . وكان 2 وسكن في برية فاران »2 
وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر » * 
إتماعيل بن إبتراهيم وأمه هاجكر: 

*ئ ([)- هذه نصوص صريحة في التوراة تدل على أن اسماعيل 
ولد من هاجص. جارية سارة ٠‏ وأنه ولدفي برية فاران وهي قد كانت حول 

د كلاه 1 


الكعية 2 وان هذا حجة على منكس أن يكون اسماعيل من ولد ابراهيم أو أنه 
جاء الى أرض الحجاز » وأن اليهود قدقالوا :هذا المنتدة الى العرب : بحسبان 
أنهم أولاد عمومة » 


( ب) وان على هذا التشكك أمرمثير ء من غسر بينة , ولا دليل وكأنه يشك 
في التوراة أيضا , وما كانت اصحاحاتالتوراة مقارنة لتقريب اليهودي من 
العرت تايل انها سايكد عل ولك 

وان الشك الذى أثاره تدل 57-0 على مناقضة ما أثاره 2 وذلك لأن 
الطبع اليهودي في ماضيهم وحاضرهم أنهم لا يعترفون لأحد بدين غير دينهم » 
وآنهم كانوا يقولون : نحن أبناء اللهوأحباؤه » ويقولون وهم بين ظهراني 
العرب » ما علينا في الأميين سبيل » وأنالمعروف أنهم .كانوا في البلاد المربية 
يستعلون على العرب ويظنون أنهوالأعلون بما أوتوا من كتا 

( ج ) وفوق ذلك فان العمومية المدعاة من اليهود لا أصل لها في زعم 
ذلك الكاتب النحرير , فكانت للمر بالعدنانية التي تنتهي الى اسماعيل عليه 
السلام » وهم الذين يسسسون العربالمستعربة . واليهود, عننما آوواالى 
العرب فارين بدينهم من عنت التتار .ومن بعدهم الرؤمان » ومن أذاقوهم 
العذاب أبؤسا » انمسا آووا الى أزض عرزب قحطان + فهسل يعقل أن يتملقوا 
القحطانيين بادعاء النسب الى العدنانيين,والارتباط بيتهم برباط القرايبة 
.بالعمومة ونحوها ء انما المعقول الذى لميدركه الكاتب النحرير أن يكون 
الادعاء عند القحطانيين + لا عننالعدنانية , ولا يضدق كلام ذلك الا أن 
يكون تصرفهم مخالفا كل معقول ويأتؤنعكس ما يريدون ٠‏ كعقل ذلك الكاتب ٠‏ 

( د ) وان تاريخ العرب المحفوظ أن العرب العدنانية لهم تاريخ ثابث 
مُوصول » تلقاه آهل العقول بالقبول »وما يتلقاه العلماء بالقبول لا ينقض 
بمجرد الشك , بل لا يرفض الا بدليل يناهضه , و بينات ت تقساومه ء ولا يقاوم 
بمجرد الشك والا ضاعت الحقائق .وضلت الأفهام » أوظوا هن الأحوال شاهد 
يوؤخذ به » حتى يقوم الدليل على خلافه ٠‏ 


) هه ( وإن الزعم بأن أولاد اسماعيل وثنيون »2 وابراهيم عليه السلام 
كان موحدأ , فكيف يلتقيان ٠‏ أو القولبآن العرب وثنيون » والموحد لا يمكن 


أن يكون أيا للوثنيين » منطق فاسد »,لأن مؤداه أن هن يكون موحدأً يجب أن 
تكون. سلالته كلها من الأولاد الصلبيين الى آخر الذرية ٠‏ ولو كانوا في الطبقة 
المتممة للمائة موحدين . وذلك كلام باطل , فانه قد ينحرف الأبناء عن وصايا 
الآباء » واذا كان ذلك غريبا في الطبقةالأولى 2 أو ما يكون قرييا منها ء. فانه 
لا يكون غريبا في الطبقات اليعيدةمن الذرية ٠‏ 


وان ابراهيم عليه السلام قد طوف في الآفاق داعياً الى التوحيد محاربا 
للوثنية » وترك أششره واضحا في العربخصوصا ذريته » فقد كانت ذريته 
موحدة ء سالكة سبيل الحق في عبادتهاء ولكن القلوب اذا تقادم العمهد قد 
تنصحرف شيئا فشيئا حتى تصل الىالوثنية , فالوثنية عارضة على العقل 
العو + :وحصيوها دوي اتراهيم عليه السلام :قات الوثتية لم :تكن امسيكلة 
فيهم ٠‏ ومع ذلك كان في وثنيتهم بقايامن تعا ليم ابراهيم عليه السلام » وما 
كانوا يؤمنون بأن أوثانهم لها قوةالخلق , والانشاء كما كان عند المصريين 
القدماء . وكما كان عند اليونانوالرومان . بل كانوا يقرون بأن الخلق 
والتكوين لله تعالى » وحده 2 


*3 00 0 00 لق م 0 ود قر ع 5 اد لاله 
ولين ن سام من حَقَ لمات والأرصٌ لبقو أله قل الحمد لله بل| كثرهم 
اش سو عر م 
ايَعَلَونَ 5 »* 0 
وقوله تعال :: 


1 عاص و مرت 2 
و سد إل دنا 
أولهما : أنه من الاستهانة بأى منهاج عقلى أن يثير عالم الشك من غير آي 
مسوغ للريب من أمور تقترن بالأمس الجازم المقطوع يهءفان ذلك اثارة لطريقة 
)١(‏ لقمان (؟) الزمر 


اعت 


السوفسطائيين الذين يشكون في حقائقالأشياء شكا مجردا من غير أي باعث 
علمي » أو من غير أي بينة تسوغ الشك»ءحتى يحارب اليقين » ولكن هذه الأمور 
البدهية نسيها ذلك الباحث ان صح هذاالوصف له . وما أنساه الا شيطان 
التعصب المردي الذي ينزل النباس منعلياء العلم الى منهوى العمى ٠‏ 


- دسا ص صر وص اوج كح مم ال عرص ص حمر وع عير ترا رخ 357 ع2 
فإنها لا تعمى| لأ بصدر وللكن نعمى الَقَلوب التى فىالصدور 5 )١(‏ 
ثانيهما : أن من الحقائق الاجتماعيةالنفسية ٠‏ أن العقائد في الناس تتحول 
وتتغير » ويجرى عليها نظام التغير » ويستمس. في طريقه . مالم يكن هناك 


كتاب ثابيت يهدى الى الحق » ويرشدالضال فيهتدي . ويكون ميزانا يمنع 
الانحراف * 


مكدّة مَوَطن تديس لأجُل الكعّبّة : 

ءءء وان التاريخ الانساني العام جاء فيه ذكر. مكة والكعهبة. وقد 
ورد اسمها في مصادر التاريخ اليونانيةواسمها في كتاب يطليموس الاسكندرى 
ماكورايا (؟) ٠‏ وانها أقدم من ذلك فانها تمتد في القدم الى تسعة عشر قرنا 
قبل الميلاد » وذكره لها فى القرن الثانى بعد الميلاد » لا يومىء من قرب أو يعد ,2 
الى آنها كانت غير موجودة قيل ذلك العصر . وليس انشاوؤٌها فيه اذ ههو 
اخبار عن الموجود ء وليس بيانا لوقت الوجود ٠‏ 

والمؤرخون بشكل عام ذكروا أنه كان في غرب الجزيرة العربية أماكن 
كانت مقدسة عند العرب » وان ذلك الحي الغربي من الجزيرة كانت فييه 
مكة . وما حولها من الصفا والمروة .وعرفات ٠»‏ والمزدلفة » ومتى كانت 
بالقرب منهاءفاذا كان المؤرخون يذكرو ‏ أماكن للعبادة في غرب الجزيرة العربية 
فهي هذه الأرض ٠‏ 


(0) الع 


(؟) حياة محمد للمرحوم الدكتور محمد حسينهيكل ص 84 ٠‏ 


وقد جاء في كتاب تاريخ الاسلاملجواد على : « قد ذهب أوغست ميل الى 
أن المعيد الذى قال عنه ديودور الصقلىانه معيد مشهور هو مكة «ى 000 0 

ويستفاد من هذا أمران : 

أولهما : أن مكة كانت قائمة بشهادة التاريخ العام . 

6 هذه شهادات المؤرخين بتقديس الكعبة في القديم » ويمنزلتها عند 
العرب , واجتماعهم حولها مع تفرقهممنازع . وقيائل » وعصبيات أحدثت 
حرو با مدمرة , ودماء مهراقة .» ومعذلك يلتفون متحابين أو غير متحابين » 
ولا آخذين بثاراتهم احتراما للبيت .وتقديسا لهذه البنية التى زادها الله 
تعالى تكريما وتشريفا ٠‏ 


ل 


٠ 65-٠5 2 5 جواد على ص‎ )١( 


5 4- 


المسكان والرّمتحَان 


5 ين كانت ببكة هي الكاة المعقان للوسالة” :رقنا أشنا الى يملا كاك كيعاق:.. 
به من البلاد العربية ٠‏ فأشرنا الى مكانتها الثقافية » فهي ملتقى العرب 2 ولغتهم 
أفصع اللغات وشعراؤهم يعملون على أن تسجل أشعارهم بلغة قريش ٠‏ فكأنها 
التى تختص بوصف الفصحى واللفاتالأخرى بجوارها كاللفات العامية بجوار 
الفصحى في عصرنا الحساضر ٠‏ وهيملتقاهم الديني ٠‏ فاليها يبنجون ,2 
وينسلون من كل أرضها . ويلتقون في أسواقها ونجوعها بها تروج بضائعهم » 
ويروج أدبهم وفيها يتفاخرون من غير ملاحاة ويتجادلون من غير مجافاة ٠‏ وفيها 
تحقّن: الدماء » وتفسد السيوف في أجفانها » يلتقون على التدين ٠‏ والمحبة, 
ولا يلتقون على المداوة واليغضاءفآلامهم يطمرحوتها 2 وأحقادهم 
يستد برونها 2 ولا يرون أمامههم الاالنسك على قدر مداركهم وتبادل المنافع» 
والقول الطيب , ومع أن كل قبيلة لهاصنمها في الكعبة على ظاهرها . كانوا 
يجتمعون. في العبادة على تقديس البيت الحرام مطرحين ما عداه ٠‏ 

وكانت مكة مع هذه المنزلة الثقافيةوالدينية والاجتماعية ملتقى القوافل 
التي تجىء من اليمن ومن أقصى الشرقءوالقوافل التي تجىء من أقصى عرب 
الجزيرة » فيلتقى فيها المتاجر . وتلتقى فيها العقول الناقلة للحضارات , ولو نقلا 
ننظحيا .ولا يسنل الل اغماق العلوت ١و‏ لكنه سين «المدارك + واتة فى منتكة 
ويثرب تلتقى. البداوة ببعض الحضارة, فيكون مزج بين رقة الحضارة » مع 
خشونة البادية » فيكون مزيج غير متميع» وقوة نفس في غير جفوة » وتلتقى صفاء 
البداوة والحضارة الغريبة منها , فينتفى الخبث , ويبقى اللب الكريم ٠‏ 
نوات اكثر الؤسالة الألهية التي كاندفق ممعرية ين الوسالة امتمتسدية 
كانت في أرض تكون على مقربة منالبوادي , أو هي في البوادي ومثلها 
كالوائعات في ويل المسدراء +لاناؤلتك, كون تتوسه م قايلة للجفيد 
من الرسالة » وغير متخلفة في مداركها : 


د كل - 


(1) اذ يكون فيها الصفاء الصالح لتلقى تكليفات الوحي الالهي . وفيها 
المدارك المتقبلة التي تزن وتفكر وتر بط حاضرها بماضيهاءو تستخرج من ماضيه 
ما ينير لها حاضرها . من غير اعنات فكري ولا اجهاد نفسي , والمقاومات 
للرسالة تكون أعراضا ظاهرة » يمحوهاالزمان القصير , اذ ليست مستكنة في 
أغوار النفوس ٠‏ وخبايا القلوب ٠‏ بلانها على سطحهاء والتغيير يمرو 
السطوح , ولا يتجه الى عميق القلوب ٠‏ 

( ب ) وان المدائن ذوات الخضارات تكون فيها عادات راسغة , وتقاليد 
ثابتة » وأفكار سائدة » فلكي تدخل العقيدة الجديدة يجب تفريغ الأذهان 
مما امتلأت » حتى يكون ثمة حيز للتفكير الجديد , اذ أن العلوم وما يتصل بها 
من فلسفات سواء أكانت حقا أم كانت باطلة تملؤها » واذا جاء الدين الجديد 
كانت المصارعة بين ما ألفوا . وما جد لهم . وأقل أبواب المصادمات المجادلة 
والمجادلة مع المتعصبين تضيع فيهالحقائق» ولا يبدو جوهرها نقيا صافيا١‏ , 


وان الأفكار العلمية ولو خطاً تركزت في النفس » والتقاليد المستحكمة 
المسيطرة تشضتد حتى تصل الى أغوار هافلا يسهل الوصول الى اقتلاعها 5 

وقد يقال ان أهل البادية لهم عاداتو تقاليد ٠‏ كما أن أهل الحضارات لهم 
تتغلغل في الأذهان, وتسيطر على القلوبكالأفكار والآراع في بلاد الحضارات 0 
وما يكون في دائرة العمل من غير تفلفل في النفس لا يكون راكزأ ثابتا , 
كالذي يكون منشوه انم لتفكر العميق 9 

( ج ) وان التجارب قد أيدت ذلك عفان الدين الجديد يسهل دخوله في البادية 
الصافية نفوس أهلها ٠‏ 


( د ) وان أي دين لا بد له من ناس يحملونه » ويسيرون به » وأهل البادية 
الذين يكون عندهم نوع من التفكيروالرقي النفسى يكونون أقوى نفساء 
وأشد جلادأ . وآكشر احتمالا » ولقدقرر الاجتماعيون أنهم هم الذين 
يحملون أعباء الجهاد في سبيل مايعتقدونزما دامت أوضار الحضارة لم تصب 
قلوبهم بل فيهم بأس وقوة احتمال ٠‏ 


هت ممه 


وان العؤاكه كاعنه ع <فا نذا كن الأدياةا القن حاءت برسل: اوعي البهه امن 
الماع كان كتهو في الأزحن :التىمكوؤابين :الحضارة و اليد اوه + وكان النا بعوخ 
دائماً من أهل الناس والقوة الذين عاشوا في الصحراء , وقاوموا لأواءهاء 
ولم يكونوا من أهل المدن التي أصيبت بطراوة التحضر ٠‏ 

واعتير ذلك بموسى عليه السلام »فقد أرسل الى قوم فرعون . ولكن 
ما نزلت عليه الرسالة الا في أرض مدين المتاخمة لحدود الشام » وما وجد الذدين 
يستجيبون له من أهل مصر , وما كانواهم الذين حملوا عبء التبليغ من بعده » 
وحمله غيرهم ٠‏ 


ولقد كان بنو اسرائيل أضعف في نفوسهم من أن يحملوا عبئها من بعده 

وذلك لأنهم مردوا على أخلاق المصريين »وان لم يكونوا منهم » فكان لابد من أن 

2س 8221 مرح « كوم ل ل ا 2 ل ص م ده موده 

(* قل مها رعو أي نيبو الأزض كلائلن عل انقذم 
الفنسقين © » (0 1 


ولقد فهم بعض الكتاب أن الموحدينكانوا في الساميين فقط ,. وجاء بعض 
الأوربيين » وعلل ذلك بأن العقل السامي عقل سطحي » لا يفهم من العقيدة الا 
التوحيد .2 ولا يتصور المعنى الفلسفي في التثليث , وهذا الكلام يأتي على 
عقيدته بالنقض » لأن عقيدته المسيحيةجاء بها سامي ٠‏ فلا بد أن يكون ما أتى 
به » وما دعا اليه يتفق مع الساميةالتي لا تهضم فلسفة التثليث وأن يكون 
التثليث الذي نسب اليه لا تشتمل عليه رسالته . ولا تدعو اليه رسالته » وليس 
مااافقيلة أعلية عفيون 7 


على أن العقل الآري قد اعتنق الوحدانية في أصل الديانة البرهمية ٠‏ التي 
جاءت بها القبائل الآرية » فدع وتىالاقتصار في الوحدانية على العقل 
)١(‏ المائدة 


- م١‎ - 


لعل ما ذدكرنا من ان الفنائل. الآزية التى جاوك تسمل الدياثة البهسة 
من بوادي آسيا » قرينة على أن الرسائل الالهية » انما تنزل في الأرض التي. 
تكون بادية قريبة من المدائن » أو تكونفي طريق القوافل , فقد جاءت الى الهند 
التي كانت مملوءة بالأنهار والأحراش .وفيها تحضر نوعا ما . ولم يكن فيها 
صفاء اليادية » وبأسها ء وقوتهاوسنذاجتها . وسلامة فطلرتها ولذلك 
سرعان ما حرفت العقيدة الى الصورةالتي جاءت يعد ذلك من نظام الطبقات 
الظالم - 8 0 


وقنة شونا من فيل "أن الريتاكال الالينة عن سسميوز عون اند اس سبال 

ذكل أنه لم يقص في القرآن أخباركل النبيين . فقد قال تعالت كلماته : 
جر سه ماس سم رميس م ص ولر ان 2و وير م رص و 

* منهم من قصصنا عليك ومنهم من لر نمَصِص زا 

وسيتبين عند الكلام في البشارات التي بشرت بالنبي ص الله تعالى عليه 
وسلم أن من البشارات ما جاء في كتاب الفيدا الذي هو أعلى مصادر الديانة 
البرهمية » وبينا في وضوح أنها في أصلها ديانة توحيد ء كما جاءت بالفيدا 
النصوصن الدالة غل :ذلك :منا يدل عل آنها -ذيانة منولة ابتداع »-ؤان اتحرف 
عنها القوامون عليها » وشاهت الى الحال الي آلت اليها من عصور سابقة ولا تزال 
قائمة الى الآن ٠‏ 


الجزيرة المرييّة مَوْطن السنَبوة: 

لا من هذا البيان الموجن يتبين أن البيئة الطبيعية بمكة وما حولها .2 
وما لها من مزايا امتازت بها كانت من المرشحات لأن تكون موطن النبوة 
وموطن خاتم النبيين ٠‏ فاذا كانت النبوة قد ابتدأت بابراهيم أبي الأنبياء 
واسماعيل ابنه ء فان ختام النبوة في العالمين كانت بها أيضا ء برجل من ولد 
اسماعيل ٠‏ 


() غافن ٠‏ 
تمت 


فهي أصلح مكان لأن ينبعث منهاالدين الجديد الخالد الى يوم القيامة 
حيث يلتقي العرب جميعا فيها » وحيث الأمن والسلام فيها » وحيث القدسية 
التي تملأ النفوس تنبعث من أرضها .وحيث دار الندوة التي يتشاور فيها 
العرب أجمعون ٠‏ 

وكان المكان أصلح الأرض , لأن تغفرس فيه أغراس الدين الجديد وأن 

والعرب أصلح الجماعات لأن يحملوا عبع الدعوة اليه » والدفاع عنه 8 
وحمايته من سطوة 0 2« وطفيا الجبارين حول العرب ومن وراءهم 
فهم أهل البأس والنجدة 

ولغة قريش في مكة أصاح اللفاتلأآن ينزل بها القرآن الكريم الذي أعجزن 
وثقافة . وقوة بأس وجلاد .2 ولفة 2 


غ1 1و عئ ماس ري صوص بير سس ساسا 4 


١ الله أ أعلم حيث يجعل يلتم‎ ٠“ ٠ 


مره فْالرّمحان 


58 اذا كان المكان الذي اختاره الله تعالى لخاتم النبوة أصلح مكان 
يدرك العقل البشرى صلاحيته ٠‏ ويعلم بالاختيار مكانته ٠‏ فان الزمان قد تهيأت 
فيه الأسباب لدين يجمع الانسانية .ويهديها . والقلوب قد فرغت وأصبح 
آلعالم في حاجة الى هداية من السماء ١اذ‏ قد صار الناس على فترة من الرسل » 
فالدرافة. العاو نوركف م و اقصيوق تايوه :وهل 1 وايد لوا “وخولواها “عن 
غايتها » وبعدوا عن الحق فيها ٠‏ 

والأوثان قد تزايلت قوتها وضعفت مكانتها » وأدركت العقول موضع 
الوهم فيها » فآلهة اليونان قد زالتالأوهام التي تحيطها ء والأوثان 
الرومانية تكشف للناس أنها أحجار لاتنفع ولا تضر ,. وأنها ليس فيها سر 


٠ الانعام‎ )١( 


يمنع أو يمنح »2 يضر أو ينفع 2 يشفي أو يسقم , وعلى فرض أنها لم تذهب 
اصلاحه * 1 


كافك الابعر ا عتدسيؤوية" لوقا نيه ميف يوعاياها 6 زافاسس كن بوت 
طاغوتها وهم لا حق لهم يستطيعون به تقويمهم » والنفوس قد ضلت وزلت 2 
ولكنها لم ترض وتطمين ». فهى هالمةجازعة , لأنها كانت تفرض على الشعب 
دينها وان كان لا يرتضيه 2 وتفرض عليه عقائد لا يؤمن ولا يرضا.ء كما 
كانت الحمال في الشعب المصري الذي فرض عليه دينها 2 أو عقيدتها . كما 
فرض عليه سلطانها , وجعلتهم عبيدآ أو كالعبيد ٠‏ 


التفرقة .مين الناس واقهنة جلي < 


كانت التفرقة أولا » من حيث تحكمرجال السلطان في الرعية »واختصاصهم 
بالمال يجيء اليهم من الغنائم التي يندمو نها في الحروب + وحرمان بقية الرعية 
من المال والسلطان معاء والناسلا يشقون لآلام ذاتية فقط وان كان 
الحرمان في ذاته يعدث ألا نفسياً ولكنهم يألمون من ذلك 2 ومن رؤية 
النعمة في ي يد غير هم يسن تعون ويلعبون »ويعيثون 2 ولا حق لأحد في أن يعتر ضص 
عليهم أو يلومهم » أو يوجه اليهم نقدا ٠‏ 

والتفرقة من الناحية الثانية في أنالشرف كل الشرف لطبقة الأشراف 
والمهانة كلها في الطبقة المحكومة .والشريف اك يعلو على كل أحاد 
الرعية من الضعفاء ٠‏ 


والرق في أرض الرومان كانت 1 أسبابه » حتى انه يسوغ لأي انسان 
كلها . وكأن أرض تلك الدولة أجمة يفترس قويها ضعيفها ٠‏ 

والأحكام بين الناس تسير على مقتضى تلك النظم المقيتة التي تفرض التفرقة, 
بين الناس ٠‏ 


والمرأة عندهم أمة لأبيها قبل الزواج , وأمة لزوجها في بيت زوجها ولو 
قتلها لا عقوبة عليه ٠‏ 

وهكذا ترى نظاما اجتماعيا أهدرت فيه الحقوق الانسانية الأساسية التي 
تثبت للانسان بمقتضى أنه اتشنتات »وشاع الفساد . وظهن في اليل والبحس 
بما كسبت أيدي الناس ٠‏ 

كان لابد من تغيير لهذه الحال . ومناصلاح لهذا الفساد , لأن الله لا يحب 
الفساد ء والله لايريد ظلما للعباد » فلابد من أن يكون من يغير هذه النظم 2 وليس 
في الناس من يغير » ويبدل بالنساد صلاحا ء و بالضلالة هدى . ولا يكون من 
الانسان لأن ابن الأرض ترك لاخيهالانسان فأكله أو أذله . أو أهدر 
انسانيته » لابد من رسالة السماء تكونفي أرض تصاقب الرومان » وهم ذووا 
اعية 

0 واذا 0 غرب 0 العربية وشمالها . واتجهنا الى شرقها 
وجنوبها » فانا نجد أرض فارس , وما كان فيها من انحلال سياسي وظلم »2 
وانحلال اجتماعي . وانصلال في الأسرة » وظلم في الحكم 2 نجد كسرى 
يعتبر الشعب كله عبيداً أو كالعبيد .ومن حوله من رؤساء ودهاقين يسوغون, 
ذلك للناس » ولا يكادون يسيف ونه ءوان العقائد المختلفة التي توردت على 
العقل الفارسي جعلته في متاهات فكريةيضل فيها الساري » وتظلم النفس , 
والمليفية الى سرك النهتجنا من ايتود النايخ. عل مقوية منها تخلتهنا الجساعيا 
وان كانت لم تصل الى مثل ما كان عليه الهنود والأسرة كانت غير قائمة على 
أسس قوية وسليمة » فقد كان الولد يتزوج أمه وأخته ٠»‏ ويتزوح الرجل 
ابنته » وغير ذلك مما يضعف النفس في العلاقة الزوجية . وينحدر به الانسان 
الى أحط من الحيوان . وكان مذهيبمزدك الذي جاء في آخر الحكم الفارسي 
الذي حل المجتمع الفارسي .» وضاعت فيه الأنساب واستبيحت الأموال حتى 
وهنت الحقوق 2 وضعف تثمير الأموال. واختلط الحابل بالنايل وما كان في 
المستطاع أن يفي النظام بنظام من فارسء فان التجارب في المذاهب السابقة 
من زرادشتيه الى مانوية الى مزدكية ءلم تنجح في اصلاح ٠‏ بل كانت كالأدوية 
التي تزيد الداء العضال استشراء فيالجسم . فتككون هي أسباباً لحقوية 


462 ل 


الانحلال . فالزرادشتية دعت الى القوي» فتحكم القوي في الضعيف , والمانوية 
دعت الى انهاء اين الانسان من هنوالأرض مما اضطر. كسرى لقتله » وجاعء 
من بعد ذلك مزدك , فنشر الفساد وانهار به المجتمع الفارسي انهياراً ٠‏ 


ديانة الهند والصتكين: 

#قد بوذا عهنناو 3ن قاوين وح امنان نوها واد هما شح القند لقم 
وعندئذ نجد حيرة العقول واضطرابها » نجد مجتمعا مضطرب التفكير . قد حرفت 
الترهسة + حص سارك «وقنة ين : أن كاقت دزا نه ديلت وهار دبز اهما الها 
مجسما , في أعينهم » مع أنه في حقيقتهرسول أرسله الله تعالى 2 قد جسموه 2 
وجعلوا بعضه يخلق , منه خلق من أعلاه, وخلق من سواعده ٠‏ وخلق من ركبتيه » 
وخلق من قدمه , وحالوا بين الخلق والحق ثم فرقتهم الفرقة والطبقية.ورضوا 
بالتنافر بينهم بدل التحاب والتواد و تقطع بينهم أمرهم . حتى صاروا 
هدفا يراد 2 ومقصداً يقصد ٠‏ 

وصارت الأوهام تسيطر عليهم » حتى توهموا في أحد رجال الدين عند هم 
أنه اله أو اين اله ونحلوه من الصفاتمالا يكون لبشر عادي 2 وذكروا أن 
النصارى تبعوه الى آخر ما قيل مما أخذهعنهم النصارى من بعدهم ٠‏ 


ولما اتجهت بعض النفوس الى اصلاحهم كانوا فى حيرة من أي الأابواب 
تدخل في الاصلاح » لأن معرفة المداخلوالمخارج في باب التهذيب الديني لايكون 
الا بدين 2 ولم يكن ثمة دين مرشد ولا نبي مبعوث يدعو الى الحكمة والى 
صراط مستقيم * 

فاقتصروا على ما يومىء اليه الاحساس », فجاء بوذا 2 وأتى بعقيدة هي الى 
الحرمان أقرب منها الى الاصلاح , والايجاب .» ورفع الانسان . وتكوين 
الأزادة المتجهة الى: الفضيلة الايحابية والسبل النافع لمكن + وغمازة هذه 
الأرض » واقامة الممنالح على أساس خلقي مكين ٠‏ 

وان الحرمان لا يتتح ولا يس ٠‏ ولايظيقه العامة + وان ادعاة الغاضة , 
ولدلك لم يكتب لهذا المذهب الأخد بهآخن! كاملا » أو قريب منه » أو حتى 


دون كم د 


ارادته الا عند بعض الآحاد الذين سموافي الماضي والحاضر الفقراء غ2 وقد 
زَافسحوا أنفسهم على الحسرمان غير المنتجح ٠‏ 1 

ولما انتقل المذهب الى الصين أثمس فيه ثمرات غير ايجابية . وكان كلها 
يتجه الى الحرمان . وقد أراد بعض المصلحين أن يحول الشهعب الى الناحية 
الايجابية » ولكن ضلال الفكر . حال بينهم وبين ادراك الحقائق 2. وقد 
ضلوا في تفكيرهم ضلالا بعيدأ على النحو الذي ذكر ناه في صور كلامنا 2 وان 
الاشارة فيه تغني عن العبارة .والايجازيقوم في ذلك مقام الاطناب ٠‏ 

فكانت حالهم تقتضي هاديا مرشدألا يكون من بينهم 2 ولا يكون ممن على 
شاكلتهم » بل يكون من الله تعاىى . واذاكانوا قد عيبدوا السماع 2 فهدايتهم 
تجيء من خالق الأرض والسماء ٠‏ 

وقد يقول قائل انه بلا ريب العالم كان يحتاج الى رسالة من السماءءوالى رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام خاصة التي دعت الى تهذيب النفس وتقوية الجسم ,2 
وأن يكون الانسان ربائيا نافما » فل سد الفراغ في أوروبا وآسيا في مجاهل 
. العالم » ومعالمه ؟ والجواب عن ذلك أنالشريعة لا تزال قائمة ثابتة وما جاء بيه 
محمد لا يزال يدعو الى الحق . ويوجهويهدي , وأتباع محمد هم الذين قصروا 
في العبء الذى حملوه ولم يقوموابحق الأمانة التي ائتمنهم محمد عليه 
الصلاة والسلام عليها يأمى رية , والل يكل شيء محيط 0 


ممت 


(١‏ اذا كانت الدنيا كلها تتطلع الى وجود النبي صل الله تمالى 
عليه وسلم ليصلح الناس » وليعلمهمالكتاب والحكمة . وليهدي من تبلفنه 
الدعوة ء وهم ممن يؤمنون بالغفيبويهدون الى صراط مستقيم فان 
البشارات كانت تجيء اليهم برسول قدقدر الله زمانه » وسيدركهم ابانه 2 ولم 
تكن البشنرى من الكتب السماوية التي كانت على مقربة من النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم » وهي اليهودية والنصرانيةء بل كانت اليشرى مما وراء ذلك مما دل 
على أن هذه الكتب جاء بها رسول .وكانت هذه الكتب مما اشتمل عليه 
ما يدعو اليه من توحيد الله تعالى العليم العزين , الذى جاءت النذر والبشرى بما 
يدعو أهل الايمان اليه ٠‏ 


وأقدم الكتب التي اشتملت على هذه البشارة بمحمد صل الله تعالى عليه 
وسلم كتب الهنود القدماء » فان كتا بهم ( فيدا ( الذى أشرنا اليه قال بعض 
المطلعين من المسلمين ان في ( فيدا )ما يدل على التبشير بوجود الرسول محمد 
خاتم النبيين » واليك ما قال ذلك الكاتب ننقله مما قله عنه الأستاذ المحوم 
عباس محمود العقاد في كتابه ( معالم النور ) جاء في هذا الكتاب القيم 


مأ ئصه : 


يقول الأستاذ عبد الحق ان اسم الى سول العربى أحمد مكتوب بلفظه العربى 
في السامافيدا من كتب البراهمة ل 5 السادسة والفقرة الثامنة 

من الجزء الثانى ونصها : « أن أحمدد الشريعة من ريه 2 وهى مملوءة 
بالحكمة . وقد قبست منه النور » كمايقيس من الشمس 0 

ولا د يخفي المؤلف وجوه الاعتراضات التي تد 0 من جاتب المفسرين 
الصاح ا لاجر سي ال ار الو لحاس 
معتى هنديا ٠‏ وحاول أن يجعلها تفيدأنني وحدي تلقيت الحكمة من ربى 7 


- َم - 


قال الأستاذ عبد الحق . ما فحواه أن العيارة منسوية الى الير همي 0 ) فائزا 
كانفا ) من أسرة كنفا . ولا يصدق عليه أنه وحده ملتقى الحكمة من أبيه ٠)١(‏ 


ود يستفاد من هذا الكلام أمران : 
أولهما : أنه ورد ذكر أحمد في كتاب ( الفيدا ) كما ورد ذكي هذا الاسم 
الكريم في التوراة والانجيل ٠‏ 


ناقييها :إن الدزامنة اليم خوك سات ««فصنة لدان التي كا ماني 
الأصل ديانة توحيد , حاولوا أن يحرفواالكلم عن مواضعه 2 ويفيروا المعنى 


ولا شك أن التفسير التحريفي لهميغخالف ما يدل عليه الأصل كما قرر 
الأستاذ عيد الحق » وفوق ذلك فانالعبارة تفيد بنصها « أن أحمد تلقى 
الشريعة من ريه » ويخالفه التشسريالمنحرف » فان الذى تلقاه بالنصس أحمد 
هو الشريعة وأنه تلقاها من ربه لا منابنه . والفرق واضح بين الأب والرب 
الا اذا كانوا يجعلون الرب أبا كما قا لالنصارى من بعدهم » 


وقد يقول قائل ان البرهمية لم يأت بها رسول نزل عليه أمس من الله » وان 
الجواب عن ذلك أن نصوص كتبهم تفيدكما ذكنر البيروني ٠‏ أن براهما كان 
مرسلا ولم يكن الها . ولم يكن ابن اله ».وقد نقلنا لك ما ذككيه البيروني 
فارجع اليه ٠‏ 


لقن جاء فى كتب. الهنود كما قررناكيشين بمحمد صل الل تفالى عليه وسلم: 
كما جاءت بكتب ( فيدا ) التي اعتبر ها الهنود أصلا لعبادتهم .. ولقد ذكي الأستاذ 
عبد الحق أن وصف الكهبة ثابت في كتب الآثار ( فافيدا ) » ويسميها الكتاب 
بيت الملائكة 2 ويذكص. من أوصافها أنهاذات ثمانية جوانب »2 وأبواب تسعة 
والأستاذ عبد الحق يعيبر عن الأبواببالأبواب المؤدية الى الكعية 2» وهي باب 
ابراهيم . وباب الوداع . وباب الصما .وباب علي » وباب عباس , وباب النبي » 
وباب الزيارة » وباب الحرم 2 ويفسرالجوانب الثمانية » كما فسير الأبواب ٠‏ 


٠ ١7 معالم النور للاستاذ المرحوم عباس محمود العقاد ص‎ )١( 


فيذكن أنها جبال تكتنف البيت الحرام . وهي جبال خليج » وقيعقيان »وجبل 
هندي , وجبل لعلع » وجبل كدا , وجيل أبي حديد »2 وجبل أبي قبيس ٠‏ 

ولا يلتفت الكاتب الى ما قاله البراهمة المحرفون من أن البيت هو هيكل 
الانسان وجسمه . وذلك لأنه قول لا اعتيار له , اذ أنه يتنافى مع وصف 
القدسية المذكورة وصفاً للبيت » ولا الىأنه بيت اللملائكة . فلا يوصف الانسان 
بأنه بيت الملائكة ٠‏ 

ويسترسل الكاتب في بيان أن كتبالبراهمة قد اشتملت على اشارة الى 
ما يلاقيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عداوات , ويشير الى عدد الذين 
حاربوا التبي صل الله تعالى عليه وسلمفي موقعة بدر وانتصاره عليه ٠ )١(‏ 

وقد تشكك بعض النصوص في الكاتب الهندي , ولكن الكاتب لم يعتمد 
على أوهام توهمها , لم يعتمد على وهمه,أو خياله . ائما اعتمد على المنقول ,2 
وفسره تفسيرأ تحتمله الألفاظ . ولايجافي العقول والذين خالفوه فسروها 
تفسيرأ لا تقبلها العيارات* بل تناقضهاء وهى مخالفة للمعقول 2 كتفسيرهم بيت 
الملائكة والقداسة بأنه جسم الانسان .وكتفسير الرب بالأب 2 وغير ذلك * 
محمد تحمة للمحائين : 

7ه “و لقب ذكن. الكاقت الأستاذعيد الحق اشارة تبشير بالنبي محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم من كتاب(زندافستا), انه وصف في هذا الكتاب ببعض ٠‏ 
الأوصاف التي جاءت في القرآن الكريم فقد وصف بأنه رحمة للعالمين 2 والله 
تفاق: يقرل:في الكتان المين «:#وما ارستناف الارسمة للفالان + وذكصن آنه 
يدعو الى الواحد الأحد الذي ليس لهكفء . وليس له أول ولا آخي , ولا 
ضريع ولا قريع 2 ولا صاحب ولا أبولا أم » ولا صاحبة ولا ولد . ولا مسكن 
ولا ججبسد ء ولا شكل , ولا لونولا رائحة ٠‏ 

ولا شك أن هذه أوصاف للذات العلية » وهي من الوحدانية في الذات 
والصفات 2 ووحدة الخلق والتكوين ثابتة واضحة ونتيجة لهذا وحدة العبادة 
فلا يعيد الا الله تعالى ٠‏ 

ويقول الأستاذ العقاد « ويشفع( رأى الأستاذ عبد الحق ) ذلك 
بمقتيسات كثيرة من كتب الزرادشتية تنبىء عنْ دعوة الحق التي يجيء بها 

)0 كاب كانه اانا للاسعاة المرجوع. النقاد عن ١#‏ )يتصرف كليل + 


.لل 3 


النبي الموعود » وفيها اشارات الى الباديةالعربية . ويترجم نبذة منها الى اللفة 
الانجليزية معناها يغير تصرف « ان أمةزرادشت حين ينبذو ندينهم » يتضعضعون» 
وينهض رجل في بلاد العرب يهزمأتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين» 
وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون نحوكعبة ابراهيم التي تطهرت من الأصنامء 
ويومئذ يصبحون وهم أتباع للنبي رحمة للعالمين وسادة لفارس ومديان » وطوس 
وبلحء وهى الأماكن المقدسة للزرادشتينومن جاورهم » وان نبيهم ليكون فصيحا 
يتحدث بالمعجزات » ٠ )١(‏ 

وهنا نقف وقفة قصيرة فان هذا الكلام يدل على أن زرادشت كان تبيا » 
وان ديانته ديانة سماوية , والا ما اشتملت على هذه البشارات , وما كان 
لها عندنا اعتبار . لولا أصلها السماويء وكيف يتفق هذا مع ما يقثال في كتب 
الفرنجة من أن زرادشت كان يدعو الىالقوة . والى معاضدة الأقوياء . وافناء 
الضعفاء » حتى وجدت فلسفة في أورباتدعو الى افناء الضعفاء . وألا يكون 
لهم مكان في الوجود ٠‏ وذلك يتنافى كلالمنافاة مع أخلاق النبوة السماوية , وما 
تدعو اليه الأخلاق الانسانية الكاملة عفان حق الحياة كانت لكل الأحياء »2 
والضعيف لا يموت أو يبخع بحق قانونالأخلاق وقانون السماء .2 ولكن يعاون 
ويعيش , حتى يبلغ أجله ٠‏ 

والجواب عن ذلك أن هذه النصوص موجودة فعلا في كتب الزرادشتية 2 
وهى تؤدي بمنطقها الى أنها جاءت على لسان رسول في كتاب سماوي فقد 
وقعت الحوادث 2. كما ذكرت فقدتضعضيع الشعب الفارسي فعلا . وأدخل 
أرضه العرب فملا . ودوكان الفارسيونحملة العلم الاسلامى الذي كان رحمة 
للعالمين ٠‏ وذلك لا يكون الا من وحيالسماء ٠‏ فليس لنا الا أن نقول ان 
هنا رسولا ورسالة » وكتابا ينطق بوحياللّ تعالى ٠‏ 

أما ما ينحل الى زرادشت من أنه كان يدعو الى القوة فان كان يراد بها أن 
يكون المؤمن برسالته قويا في خلقهوعقله وجسمه , فان ذلك حق 2 وهو 
يتفق مع مبادىء الأخلاق . ووسائكلالرسل , وقد أشش. عن محمد صل الله 
تعالى عليه وسلم أنه قال : « الموؤّمنالقوي خير من المؤمن الضعيف 2 وفي 
كل خير » وليس في هذا ما يمنع أنيكون نبيا مرسلا ء داعيا الى التوحيد ؟ 


٠ ١4 الكتاب المذكور ص‎ )١( 


وان كان يراد أنه يغلب القوة على الحق فذلك باطل 2 وتقوله أوهام 
الأوربين وهو جديسر بساستهم » ولا نظن الا أن فلاسفتهم الذين زعموا هذا قد 
حرفوا القول عن مواضعه . كما حرفوادعوة المسيح عليه السبلام . وادعوا له 
الألوهية وهو منها براء ٠‏ وما قال لهمالا ما أمر الله تعالى به ٠‏ 


الايمان الى أن يدرعوا بالقوة . وأن يعالجوا الضعف , لا أن يفنوا الضعفاء ٠‏ 

وخلاصة القول في هذا المقام أن البشارات جاءت في هذه الكتب 2 وهي 
صادقة فيما قالت , وتنتج اثبات النبوةلمن وجدت في كتبه » وليس لنا أن 
نطعن فى صدق ما تنتجه ؛ لمجرد أو هام توهمها نأاس ينتكرون الوحدانية 2 
وادعوا على عيسى أنه اله . أو أنه ابنالله . فليس غرييبا أن يدعوا على 
غيره ما دونها 2 

وقد يقول قائل ان القسآن الكريم عندما ذك. الذين بششيروا بالنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم لم يذكر هو لاء بل ذكس أن الانجيل فيه أن المسيح عليه 


«وَأححكيبُ لنَا ف لديا حسئة وفى الأخرة إنَاهدَنَ ند َال عدا أصِيبٌ بده 


ِ. ا م ماس ارس ص ره 9زم 0 رجعر م مؤئوزر مم درسم 
ا نء قنأغيا ل للذين اه ل 


ا 2 35 م1 رروغر رومور . رس لال تت الث 2 بصم سين ل سس الور 
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ونصروه ل الور 5 أَنزِلَ معه. وتيك هم 0 00 


٠ الاعراف‎ )١( 


ا لاة ده 


والجواب عن ذلك أن أهل الكتاب كانوا يجادلون النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم اذ كانوا على مقربة من دعوته عفكان يحاجهم بما عندهم . وكانوا هم 
يعرفون هذا النبي » ويستفتحون ع4 المشركين عندما كانوا ينازلونهم بالنبي 
عليه السلام قبل أن يبعث , فلما جاءهمما عرفوا كفروا به ٠‏ 

على أن رسالة النبى عليه الصلاة والسلام ما كانت تستمد من شهادة 
السابقين . انما كانت قوتها تستمد منزذاتها 2» وتحمل في نفسها الشهادة 
بضدتها درو النيكا الناطقة ينها اق مو انهاا'من ال العررق العكيم. .: 
ند ف المشوراة . 

"اه ب جاء ذكر محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة بالاشثنارة 
الوالهمية ونويع آنه مجن فيو ٠!‏ لتنين وا لفونيتقن” لد مف ذ للك كا" وها “بدن 
التاز اك ينات وافعات: ال: رسنالتدعلية الشيئلاء عننا فل اليهحيوه 
يعرفونه على وجه اليقين , كما يعرفون أبناءهم ٠‏ واستفتاحهم على المشركين به 
قبل أن يبعث . فلما بعث كفروا ٠‏ 

وقد عني الأستاذ عبد الحق ببيان النصوص العبرية التي فيها اليشارة الى 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم .وكانت ترجمتها هي « ان الرب جاء من سيناء 
ونهض من سعير لهم » وسطع من جبإفاران » وجاء مع عشرة آلان قديس 
وخرج من يمينه نار شريعة لهم » ٠‏ 

وجبل فاران انما هو بمكة . وقدقال عبد الحق فى ذلك : «١‏ ان الشواهد 
القديمة جميعا تنبي عن وجود فارانفي مكة », وقد قال المؤرخ جيرون »2 
واللاهوتئ يوسبيوس : ان فاران عند بلاد العرب على مسيرة ثلاثة أيام الى الشرق 
من ايلة » ولا يكتفي بالنقل العبرىوترجمته » بل ينقل عن النص العربى 
المترجم أن اسماعيل سكن برية فاران بالحجاز ثم يقرر أن سفر العهدد من 
العهت القديم .جاء :فيه :أن يني 'اتراتيل ركلوا .من برية-سيناء فخلت السعاية 
في برية فاران » ويستنيط من ذكر عشرة الآلاف الذين ذكروا على أنهم 
ومحمد وأصحابه عندما خرجوا في غزواتهم الى مكة , والى الشام »2 فقد 
بلغوا هذا العدد . وكانوا من الصحابةالأطهار » ويسوق من جاء في التوراة 
من أن موسى كليم الله تعالى بشر بمحمد عليه السلام بقوله : « ان نبياً مثلي 
يف اليك التكنا من االخدراكو ابغاء ا بز الهم 6 + 
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ويسترسل الكاتب المحقق في بيانما جاء بالتوراة من اشارات فيذكس 
عبارات نبي من أبناء أبراهيم مثلي تثبت أنه محمد عليه الصلاة والسلام » 
اذا لم يجيء أي نبي بعد موسى عليه-السلام بشريعة كاملة تبين كل الأحكام 
غير القرآن الذي نسخ بعض الأحكام التي جاءت في التوراة ٠ )١(‏ 

وهكنذ! تجد التوراة قد بشرت با لنبي » واشارات التبليغ قائمة فيها ,2 
حتى بعد أن عراها التغيير والتبديل ٠‏ 

وان هذا الكلام لا يبشر فقط بالنبي عليه السلام ء بل يبين مكان ‏ 
الرسالة »ومنيعثها الذى تعم منه مشارقالأرض ومغاريها . ففاران: كما جاء 
في أخبار المؤرخين , والمحققين منالكتاب الأقدمين , كان بينها وبين أيلة 
مسيرة ثلاثة أيام 2 وكما جاء في كثيرمن أقوال المؤرخين كانت حول مكة 
أو بمكة ٠‏ ش ' 


ذلك نأخذ كلامهم في التبشير بالنبي صل الله تعالى عليه وسلم » فان اللؤلوة 

الفائقة لا تهون لهوان غائصها الذىاستخرجها . والحكمة ضالة الموّمن 
يلقفها أي وجدها ٠‏ 

.كوك الأياة بالزجوح «التقادديا قالةالاجهديون م فقال : 


«ومن الجماعات التي عنيت عناية خاصة يهذه النيوءات جماعة الأحمدية الهندية : 
التي ترجمت القرآن ( أي معانيه) الى اللغة الانجليزية . فانها أفردت للنبوءات 
والطوالع عن ظهور محمد عليه الصلاة والسلام بحثا مستفيضا في مقدمة 
الترجمة ٠٠‏ قالت فيه أن نبوءة موسىالكليم تشتمل على ثلاثة أجزاء 2 وهي ‏ 
التجلى في سيناء » وقد حصل في زمانه. والتجلى من سعير ٠‏ أو جبل أشق. 2 وقد 
تجلى في زمن السيد المسيح . لأن هذاالجبل . على قول الجماعة الأحمدية واقع 
حيث يقيم أولاد يعقوب الذين اشتهروابعد ذلك بأيناء أشقر . وأما التحجلي 
الثالث فمن أرضص فاأران وهي أرض التلال التي بين المدينة ومكة 2.» وقد 


٠ ١6١ الكتاب المذكور ص‎ )١( 


جاء في كتاب فصل الخطاب أن الأطفاليحيون الحجاج في تلك الأراضي ' 
بالرياض من برية فاران ٠٠‏ وقدأصيح أبناء اسماعيل أمة كبيرة 2 كما 
جاء في وعد ابراهيم » فلا يسعهمشريط من الأرض على تخوم كنمان 
ولا وجه لأقانكهم + حيث 'آقام العسوب المتعسيون. الى :اسماعيل + نولا ياعث لهم 
على انتحال هذا النسب , والرجوع بهالى جارية مطرودة من بيت سيدها 2 
وقد جاء في التوراة أسماء ذريةاسماعيل الذين عاشوا في بلاد العرب* 


ومن نبوءة أشعيا التي سبقت مولد السيد المسيح بسبعمائة سنة أن أيناء 
اسماعيل كانوا يقيمون بارض الحجازء ففي هذه النبوءة يقول النبي أشعيا في 
الأصحاح الحادى والعشرين تبيتين بقوافل الدادانيين » هاتوا ماء لملاقاة 
العطشان ,. باسكان أرض تيماء وأو نواالهارب بخبره » فانهم من أمام السيوف 
قد هربوا . من أمام السيف المسلول .ومن أمام القوس المشدودة 2 ومن أمام 
شدة الحرب , فانه هكذا قال الى السير في مدة سنة كسنة الأجير يغني كل 
مجد فيدا ويقول المترجمون من الجماعةالأحمدية فيفسرون هزيمة فيدا بهزيمة 
المكيين في وقعة بدر . وهي الهزيمةالتي نزلت بهم في وقعة بدر بعد هجرة 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم الىالمدينة بنحو سنة كسنة الأجير » )١(‏ 
وهذا النص يشير 2 وكل تبشيراتالكتب بالأخبار المستقبلة يكون 
بالاشارة التي لا تخفى على المتأمل .وربما لا يفهمها من يأخذ بظقطواص 
الألفاظ ,. لا بمراميها وغاياتها . وانالتفسير بالظواهص. لا يجدي ولا يودي 
معاني ٠‏ والاتجاه الى المرامي التبشيريةيجعل للألفاظ معاني قائمة بذاتها 


وواضحة 9 


ويسوق جماعة الأحمدية في مقدمة تفسيرهم بالانجليزية ٠‏ فينقلون عن 
الاصحاح في سفر أشعيا 2 وهو يرفعراية للأمم من بعيد . ويصف لهم 
من أقصى الأرض , فاذا هم بالعجلةيأتون . وليس فيهم وازع ولا عاششر ,2 
لا ينعسون ولا ينامون ٠‏ ولا تنحل حزم حقائبهم » ولا تنحل سيور أحذيتهم 
سهامهم مملوءة , وجميع قسيهم ممدودةحوافر خيلهم . كأنها الصوان » ٠‏ 


١7 الكتاب المذكور ض‎ )١( 


اي 


وان هذا النص يدل على الدعوةاإلى الحج . وهي قد تدل على بعض قوله 


تعالى : 
هو كت اس سس عرس سه مخ مه 3 2 
٠‏ وَأذَّن فى آلنّاس 1 ا 
لَشَْدوأ متنفع هم ويد ووأ مم َم الح 0007 من 0 
ما اعرير ى وس ماج بير ل سه مه 


0 تل تقر جيه | 


وجاء فى سضس أشعيا في الاصحاح الثامن : « ولا تقولوا فتنة لكل ما يقول 
هذا الشعب فتنة ولا تخافوا خوفة ولازهوا . قدسدما رب الجنود فهو خوفكم 
وهو رهبتكم 2 ويكون مقدسا » وحجر كل صدمة » وصخرة عشرة » وكماً وشرقاً 
لسكان أورشليم » فيعش بها كثيرون . ويسقطون فيتكسرون »2 ويعلقون 
فيلقظلون + صدا شهادة + احتم العريمة بعلاميتائ + فاضطير للآت: السائن وجهه 
في بيت يعقوب ٠‏ 

واننا نرى أن الاشارة بعيدة » أو أن الدلالة يعسسر ادراكها على وجه يقيني » 
وحسبنا ما مضى من نقول ففيها مايكفي ٠‏ 


دق ا يسبل 

ع6 جاءت البشارة بمحمد صل الله تعالى عليه وسلم في الأناجيل أوضح 
اشارة منها في التوراة . ولنضرب لذلك بعض الأمثال ٠‏ 
يخاظت :بدي المؤاثيل: ><« سو ةا" بيك يعرف لك تحرايا » الأنى (فجول لك - 
انكم لا ترونني من الآن حتى تقولواميارك الآتي باسم الرب » فهو يدل 
على آن هناك من يأتي بعده مباركا باسم الرب 2٠‏ ولم يأت يعده الا محمد عليه 
الصلاة والسلام 


٠ ()الخج‎ 


اكة ب 


ما نصه : « لذلك أقول لكم ء ان ملكوت الله ينزع منكم 2 ويعطى لأمة تعممل 
اثماره » ومن سقط على هذا الحجر يترخص » ومن سقط هو عليه يسحقه* 

( ب ) وجاء في انجيل يوحنا في الاصحاح الأول حديث يوحنا مع الكهنة 
في اللاوين ٠‏ اذ سألوه : من أنت ٠‏ فاعترف ولم ينك. . وقال اني لست أنا 
المسيح ء اذا ماذا ! أآنت ايليا فقال لا قالوا أأنت النبي ! فأجاب لا ٠‏ فقالوا له 
من أنت لنعطي جوايا لمن أرسلونا + ماذا تقول عن نفسك ؟ قال آنا صوت 'صارخ 
في البرية ٠‏ 

ولا شك أنه كان تنبوٌ عن نبي ليس هو المسيح ولا هو نبيا » فمن يكون هو 
عن عه رمرلة لمحن :اله حتسال عليه ويل : 

5ه ):وجاء قي الاح السادينفن: اتجيل. يوهنا' الذي 'صبوع: بالوهيسة 
المسيح فيما يزعمون جاء فيه على لسانالمسيح ٠‏ انه خير لكم أن أنطلق لأني ان 
لم أنطلق لا يأتيكم المعزي . ولكن انذهبت أرسله اليكم , ومتى جاء اليكم 
يبكت العالم على خطيئته . وعلى بره »وعلى دينونته فأما على خطيئته فلأنهم 
لا يؤمنون بي » وأما على بره فلأني ذاهب الى أبي ولا ترونني أيضاً 2 وأما 
على دينونة الله » فلأن رئيس هذا العالم قددين » وأن لدي أمورا كثيرة آأقولها 
لكم » ولكن لا تستطيعون أن تتحملوهاالآن » وانما متى جاء ذاك روح الحق 2 
فهو يرشدكم الى الحق جميعه , لأنهلا يتكلم عن نفسه بل كل ما يسمسع 
يتكلم به » ويخيركم بأمور آتية » وذاكيمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخيركم »2 
وبعد قليل لا تبصرونني » * 

وان هذا الكلام اذا طرحنا عباراتالآب » والألوهية المدعاة , يتبين أنه 
ينبىء عن المعزي الذي يجىء بعده «وانه ينطلق ليخلي له الطريق وانه يبكت 
على خطيئته » وهو انكار نبوة المسيح .ويبكت على بن بالمسيح في زعمهم , لأنه 
يبكتهم على ادعائتهم ألوهية المسيح لله سبحانه وتعالى المنزه عن الماحبة 
والولكد ٠‏ 1 

فقا يموت ل :انه يدهن نآلل الج سه تأنه اتن بالشريعة كاملة غير 
منقوصةءخالدة صالحة لكل زمان ومكانو لكمالها كانت هي الخالدة فمن غير محمد 
يكون ؟ وان المعزي للخليقة الذي ينكر الغطايا » وينكر غلو أهل الكتاب في 
دينهم انه محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


- لاش - 


وقد جاءت نصوص الأناجيل الحاضرة بأن المسيح يبششر بالفار قليط »2 


علىوئترة منالرسَل 

06 - ان نظرت الى العالم شرقا في أقصاه ء أو غربا في أقصاه ‏ أو القريب 
الداني . أو البعيد النائي ٠‏ فانك واجدأن العالم في حاجة الى من يهديه من 
ضلاله » فالفلسفة لا تصلح الناس .ولواستقامت على الطريقة لأنها ان أقنعت 
الخاصة لا تثلاً تفوس العامة ولا تهديها الى سواء السبيل + وهى. ما اننتقامت فنا 
أصلحت أحداً ٠‏ 


والعقائد قد اعتراها التحريف , فاليهود حرفوا التوراة عن معناها . ونسوا 
حظا كثيرا مما ذكروا به 2 ونظروا الوالناس جميعا , على أنهم دونهم , وأنهم 
ليسوا عباد الله مشلهم » وأن الله تمالىخالقهم كما خلق غيرهم بل زعموا أنهم 
المختارون وأن كل الناس دونهم و بذلك عاثوا في الأرض فساداً » ولا ذلوا وهم 
على الاعتقاد بأنهم شعب الله المختار .حقدوا على الخليقة . وعملوا بكل 
الوسائل للكيد لغيرهم غير متحرجين ولامتأثمين بل انهم يغرون بالمداوة بين 
الناس وينشرون الفساد في غير تحفظ. ولا مراعاة لأى جوار في أي مكان 
فكان لابد من نبي يأتي بدين قوييكفكف غرورهم وينهنه من غلوائهم ٠‏ 

والنصرانية انحرفت 2 وخرجت عن مبادىء المسيح وغلوا فيه . واستبدلوا 
بأدب المسيح وسماحته استعلاء واستكبارأفي الأرض وعتواً وفساداً فكان لايد 
من رسول بشير ونذير ٠»‏ يهدي الى الحقوالى صراط مستقيم ٠‏ 


مه سس لئس ع لخ سه هصخ له رح هه عل له را كس لير الى سه ساسم صل 

5 يتأحل الكثلب قد جاء ف رسولنايبين لك عل قثن لرسل أن تنقولوا ماجاءنا 
؟ ب كه 2 و_-_- و مه 5 ا مم > و« ش 
من بشي لاتير كمد جاءم شير وتَذير وَللَعلَ كل ئء تدر » "١‏ 


)١(‏ قد كتب بعض تلاميذنا المسيحيين كتاباقيما يبين فيه نصوص الأناجيل المبشرة بنبوة 
المسيح عليه السلام وقد طبع ٠‏ ْ 
1( المائدة * 


القاات 


الرشول صج ف الله عليه وسَلم 


ر2 ص 


51 التقى أبو سفيان بن حرب بهرقل بعد أن ظهر أمس نبوة النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم . وشاعت دعوته .وسمع الرومان برسالته .» فسأله عن 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم أسئلةكان من بينها السؤال عن نسب النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم » فقال أبوسفيان . وهو خصم شديد اللدد قوي 
الخصسومة عندما سئل في ذلك . فقالغير كاذب : « انه من أوسط قريش « 
أي أعلاهم لأن الأوسطا هو الاعلىوالأشرف ٠‏ فقال هرقل هكذا يبعث 
الأنبياء من أشرف الناس نسياً ٠‏ 

وأخبار القرآن عن الأنبياء السابقين تثبت أنهم كانوا من أعلى الناس في 
قبائلهم من حيث مكانة أسرهم » ولنضرب لذلك مشلا بشعيب عليه الصمصلاة 
والسلام » فقد كان من رهط شريف .وكان نسيبا فيهم » ولقد قال الله تمالى 
في مجادلته لقومه: 


ىس و سس ثت ص ساح صخ م ات سه 2 رس وص صر ير 


*« قَالوأ بده بشُعيب مَانَفّه كثيرا نا م تقول وَإنًا لَرئكَ فيسا صعيفا ولولا رضطك 


3ؤ 


وم عاة ا م 07 غ2 ثُ مامح - مر ورر ور 


لرحمتدك وماانت علينا بعزيزٍ < َال يلوم أرهطى أعن علب من الله وألمحذهُوه 


دما ب ررس ا« داه 2 ماس م ل صوس - 
ورا ظفربًا إذرَقَِا تمت مط وت » 


. 


وان هذا النص الكريم يدل على أنشعيبا عليه السلام كان من قبيل فيهم 
شرف ء وفيهم عزة ومنعة ,. وبذلك كانمن أوسط العشاشش وأعلاها في مدين . 


٠» هود‎ )١( 


ومحمد صل الله تعالى عليه وسلم كان من أسرة فيها سمو وعلو في قومهء 
وقد روى أبن عباس أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم قال : « لم يزل الله عن 
ول ينتلي :من الأعسسلاي. الطكة ال الأرعاء الظاهرة صفيا وود يا تفلم 
شعبتان الا كنت في خيرهما » ٠‏ 


وفي الصحيح من حديث وائلة بنالأسقع أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسحم. قال 2131-2-2" سطس من ولد اير اعن. استاع فيل :وا متطيق تين ولد 
اسماعيل بني كنانة » واصطفى من بني كنانة قريشا . واصطفى من قريش بني 
هاشم واصطفاني من بني هاشم > 

وبذلك يتقرر أن محمداً عليه السلام كان رفيع النسب . وليس المراد 
بشرف النسب أن تكون عشيرته ذات مال كثير » وأن يكون قد نال منهم تركة 
مشرية كبيرة ,. فان المال لا يكون نسباً »وقد كان عمه أبو طالب كبير اليطحاء 
وشريفها » وكان مع ذلك في امال قلا .والنبي صل الله تعالى عليه وسلم مع علو 
نسبه بين العرب كان فقيراً .2 وكانيتيما . وكان يرعى الفتم . فليس علو 
النسب والشرف ملازما لكثرة المال »أو قوة البطش , أو عظمة السلطان »2 
انما شرف النسب أن يكون من كورةيعلو آحادها عن النقائقص » ويخشون 
العار من أن يقعوا في رذيلة يستنكرهاالعصرف » ويستهجنها ذووا العقول 
السليمة . وأن يكون لهم شرف نفسي .ولم يجعل النبي عليه السلام شرفه في 
العرب بالمال , أو السطوة . بل جملشرفه بأنه من خيرهم نفساً وبيتاً » وقد 
فالاعلية العلام < رجاتي فى : حرم بيدا وريه اتسنا + 

واانظن"ال: أ فيان الدى كان من اعن قريفن مدقا ماله موقل امات 
بالصدق والأمانة » وان كان صدقه حجةعليه , ومعطياً للنبي صل الل تعالى عليه 
وسلم قوة . واستعلاء بدعوته ورسالته .ويقول أبو سفيان وهو على الشرك : 
« لولا أنى أخثى أن تحفظ عني كذبة في العرب لكذبت » 

لاة ‏ ولاذا كان الأنبياء لا يكونون الا من كورة عرفت بشرفء النفس 
وعلو المحتد . وان تولدت الرفمة منغير كبرياء ,. واحترام النفس من غير 
استعلاء ٠‏ ذلك , لأن الرسالة تحتاج الىدعوة قوية لا يرنقها كدرة التعييب »2 أو 
عدم الثقة ٠‏ أو نقص في شرف النفس أو رمية بالرذيلة ابتداء وان كان هو 
في ذاته كاملا ٠‏ 


ب ٠١1‏ س 


ان النسب الذي ئيس فيه رفعة . ولم يعرف بأنه من عشسيرة ذات ت تقاليد 
فاضلة . كان أول ما يبادر به هو الرد ء لعدم شرف أسرته , وائما تجد التبيين 
كانوا يعيرون بأن أتباعهم من أراذلالقوم .ال .من أشر افهم » ولا من ذوي 
النسب . ويتخذون ذلك ذريعة لردالدعوة . وان كانوا في ذلك ظالمين » 
وان رد قوم نوح أبي الانسانية الثاني ليبين هذا . فقد قال تعمالى عنه وعن 
قومه الذين ردوه 


م م رودم عر 2 مارم رل ال اا ا 0 


<١‏ فَدَالَ الملا اين كمروأ من قومهء ما ترينك لاسرا معلا وما ل 


عى ام رم م الى مدوم رج ملرع رج مس 


هر أراذلتا بادى أي وما ترئ لك ينا من فَضَلٍ بل بل نكر كلذبين وي قال يلقو 
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ان اعد اشو “عق أن 'النديك امعواتوتها عليه التتلام ب أ اذلهم اعفر طن 
ظالم . ولكن الله تعالى أرحم بعباده منأن يأتيهم ينبي مفمور في أسرته »2 
منكوب في أمسر أمته » مرذول ابتداءعند قومه ٠‏ فيبادرون بعدم تصديقه ,2 
ويجاهرون ابتداء بمخالفته .ويصرونءويأخذون حجتهم من حال عشيرته وما 
يألفون ٠‏ وان التأثير في الأقوام لا يكون باكراه النفوس على عكس ما يبدو لها , 
وما تبادر برده . لأن المبادرة باديالرأي بالرد تجمل النفس تبتدىء 


٠ هود‎ )١( 


رن ا 


بالانعمراف عن الخط المستقيم الذىتدركه العقول , واذا انحرفت زاوية 
التفكير بأمس منفن بادي الرأي ٠‏ فانهيستسر في خط الانحراف ؛ ولا يرجع 
ال الحق .الا شير نوانة كلما ابعطالحطل: الاتحجواق اشبوفت ال اوية + 
ويصعب التلاقي من بعد » ورضي الله تعالى عن على كرم الله وجهه اذ يقول : 
دان للقلوب شهؤات + واقبالا واديارا عفان القلب اذا آكرة .عمي + ودعسوات 
الرسل للهداية ودعوات الرسالة للهداية.وليست للعماية ٠‏ 

4 ولا شك أنه يجب أن يكونللرسول صل الله تعالى عليه وسلم منعة 
من قومه , لأنه يبادر الناس بالمجاهرة بفير ما يعلمون 2 وما يعتقدون 2 
ويصدع مفاجئًا بما لا يريدون ».وانهم بلا:'ريب يجدون أنه لا يدفع ما يجيء 
على غير رغبتهم بالحسنى ٠‏ بل بالمقاومةالحقيقية القوية . واذا لم يكن له منعة 
من قومه يقتلونه في فجر الدعوة قبل أن يصبح صباحا ٠‏ ويكون لها ضوء في 
المجتمع » ولو كان ضنئيلا » فانه من بعديكون نورا » ولو أطفىء النور عاش 
الناس في ظلام لا يضيء أبدا 2 وانظر الى قصة قوم شعيب » اذ أنه لم يمنعهم 
من أن يقتلوه الا رهطه » فقد قالوافيما حكاه القرآن الكريم عنهم مما 
تلونا : 

١ * رَكرارمْطكَ ريتك‎ ١ 

فلو كان الرسول في غير ره طيمنعه » وفي غير منعة تدفع أعداءه 
لماتت دعوته في مهدها ٠‏ 

وما لنا نفوص في الماضي قريباً كان أو بعيدأ 2» ونحن بين يدي حضرة 
الرسول عليه السلام + اذ أن قريشاعتد ما صدع يأمن ربه + عارضته , 
ولجت في المعارضة , ولا لجت في المعارضة ساورتها نزعة الثير لقتله , وما 
كان يمنعها الا أسرته .» وشرف هنلوالأسرة . ومكانتها عند العرب »و خوفها 
من أن تبادر بالثأر . ودفع العار . حتى تمكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
من أن يخرج بدعوة الحق من الفجرالذى يشق الظلام الى الصباح المشرق 
الخحن وحيل :ال العسل ‏ الدئ يستلا الوهؤة ضياع + عند تن قيض اش مال 
من يمنعه 2 وقد وقفت الدعوة تناضل عن نفسها . وترد كيد الكائدين ٠‏ 


٠ هود‎ )١( 


٠١4‏ د 


48 وقد يقول قائل انهم ان لميستطيعوا النتيل من شخصه , فقد نالوا 
شو تضاف دوو كهوا محاجز ين دو نأن تصل دعوته الى الضعفاء .فلم يمنعهم 
مكانه في أسرته من أن ينالوا من صحابته » ويعوقوا رسالته , وقد مات فعلا 
سكن مواد يض (السفما نه “تسق ب الحتاات: + 

ونقول ان هذا دليل على آنه لو كان صاحب الدعوة كأولئك الضعفاء لم 
يوجد من يمنعه لقتلوه » وقالوا انهأصلها فلو قتلناه لزالت فيستكلبون 
عليه وتموت الدعوة في مهدها »فيعجلون بوقفها ٠‏ 

وانه يلاحظ أن الأذى الذى كانينزله المشركون من قريش بالمومنين 
كان يتفاوت مقداره بمقدار قوة أسرهم . ومكانتهم في النسب الذي كان 
موضيع قغازهم + فكاق لآب يكن وعقمان. + لون ما كان لآلايانن + وال خياب 
ابن الأرت » وكان لهؤّلاء الذين لا ناصر لهم أشد ما يلاقي الانسان من أخيه 
الانسان 2 حتى كانوا كالنين عذبوابالأخدود كما نوهنا من قبل . وكما جاء 
في القرآن تعالت كلماته 2» وسمت عن القيل عباراته » 

والنبي صل الله تعالى عليه وسلم ناله الأذى . وأصابه العنت من أولئك , 
ولكن دون أن يفكروا في قتله الا بعدأن يئسوا من أن يوقفوا الدعوة وبعد 
أن وجدوه يعمل على توجيه دعوتهالى خارج مكة , وقد آخذ نورها يتجه 
الى القبائل العربية .» فحاولوا أنيقتلوه . ولكن قد آن له عليه السلام أن 
ينشىء دولة الايمان »2 وقد تكاملت عناصر تكوينها » ولكن في غير أرض مكة ٠‏ 

وهكذا اختير الله أهل الايمان بالشدائد . حتى هاجروا قرارا بدينهم » 
لأن الشدائد تملاً القلوب صرامة ٠.‏ وتعطي الارادة عزيمة . فلا تهن ولا 
تضعف , ولا تحزن ولا تيأس من روحالله » ومن أن تكون كلمة الله تعالى هى 
العليا . وهكذا! يربي الرجال الذين يكونون دعاثم الحق > قال تعالت كلماته. 


كط 2 وس لهم 


ورم غ مه وت د عدم سه م مايوه 
ور م سوا عر من قبل مستهم آله 0 
ب إن صر لله كَرِيبٌ رد بب 2 » 


اسم سار فى صصص صا 


والضراة لوا حي بقُولٌ الرسول وَلدِينَ >امنوأ معهر مون تسرك أ أل 


٠ البقرة‎ )١( 


٠‏ ل كان لابد لنبي الرحمة أنيكون في كل حياته رحيما » فيربى على 
الرحمة با أذ لضعفاء صغيرأ 0 كوا بينهم 5 ضعيفاً ليحس بآلام ألذ لضعفاء والمساكين, 
كلس رريعهًا جو ل راق ون اندها لالتعا + 


وان النبى صل الله تعالى عليه وسلممع آنه كان نسيبا من أعلى نسب في 
قومه قد كان في امال قلا » وابتدأ حياته يتيماء ثم كان أجيرا في رعي 
الغنم » فالتقى فيه مهذبان : أحدهما _النسب الرفيع الذى يجعله لا يتجه الى 
سفساق الأمور + بل يتجه الى معاليها ليتكافاً تروعه مع شرفه , فيتلاقيا , 
ويتوافرا على اعلائه » وبذلك حفظ محمد شرف النسب , فكان الصادق 
الأمين , الذى لم يكن فيه ما ينقص نسبه 2 ويضعف شرفه العظيم ٠‏ فكان 
النبيل حقا وصدقا . وكان الكامل بين ذوي الأنساب ٠‏ والمتبع من غيرهم . 

المهذب الثانى اليتم وقلة المال 2 وان هذا المهذب من شأنه أن يجعله موطأ 
الكنف للضعفاء من العبيد » والماملين و الفقراء ٠‏ فلا يستكبر , ولا يستعلي» 
بل يكون قريبا منهم ٠‏ أليفا معهم منغير أن يناله ذل الفقر » وضعف الحاجة 
واستخذاء المسكين . فهو العالي الرفيع: وهو الذى ينبع معين الرحمة من بين 
جنبيه ء فان الرحمة تنبع من بين الشدائد . والرحيم هو الذي يذوق 
الشديدة من غير أن تذله , ليرحم غيره»ولا يعترى نفسه حقد على من هو أعلى 
منه » بل هو ينظى دائما الى من دونه ليعليه » وليحميه 2 ويعينه ٠‏ 

ان هذين التهذيبين قد توافرا فيالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فاتجه 
منذ صباه الى معالي الأخلاق التي تليق بذوي الشرف والرياسة . ولم يتخذ 
الشرف سبيلا للاستطالة على غيره ٠‏ 

وان«يتمة وفقرة:+.وعمله في .ميدان الأجرام الشعناء جملة قزيبا مالوفا 
غير متعال 2 يحس أنه من الضعفاء في اخلاصهم . ومع الأشراف في امتناعهم 
عن الدنية في أعمالهم . وفي كل أحوالهم كان العطوف الأليف ٠‏ 

وانه يلاحظ في استقراء أحوال الناس أن الضعفاء دائما اذا لم ترنق 
قلوبهم بحقد . ولا حسد للناس علىما آتاهم الله من فضله » يكون في قلوبهم 
اخلاص 2 ومع الاخلاص اشراق النفوس الذي ينزع بها لى الحق , والى 
صراط مستقيم ٠‏ ذلك لأن قلوبهم لم تصبها كدرة الهوى.والشهوات واللذات 


مات 


التي يدفع اليها المال » أو يسهل سبيلهاءواستغراق النفس بها » فيكون الانسان 
قريباً من الايمان سرعان ما يدخل قلبهالايمان .» ولذلك كان أول من يجيب 
دعوة الأنبياء ويؤمن بها ء وأول منيجيب دعوة أي حق ويؤمن بها 
الضعفاء ٠‏ والفقراء بهذا القيد الذيذكرناه 2 وهو ألا يدنس قلوبهم حقد »2 
ولا حب انتقام ولا حسد يطفىء موضع الايمان فى قلوبهم 0 


لقد أوتي النبي عليه السلام الرحمة بالضعفاء ٠‏ لأنه أحس بأنه منهم » من 
غير أن يناله ما عساه يكمن في نفو سالضعفاء من استكانة » ورضا بالدون 
من السجايا المرهقة المذلة , لأن الضعيفاذا لم يصب بالحقد أصيب بنوع من 
الرضا بالقليل » وعدم المطالبة بحقهالهضيمءوان ذلك قد يجر الى الاستخذاء 
والنبي عليه المصسلاة والسلام أوتي مزايا الفقر من أخلاص واتجاه الى 
الطريق المستقيم » من غير أن يتدلى تدلي الضعفاء الى هوان ٠‏ أو اذلال »لأن 
علو النسب منعه 2 وأيعده عن ذلك .فالتقت فيه الحسنيان » حسنى النسب » 
والاخلاص لله سبحانه وتعالى » فكانذلك تهيئة للرسالة الالهية الرافعة 
للانسانية ٠‏ 


د لا١٠‏ د 


النْسَّس ب الطاهر 


١‏ يذكي المؤرخون للسيرة الطاهرة , سيرة خير الأنام محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنه من ولد اسماعيل بن ابراهيم » ولكن لا تعرف سلسلة 
النسب كاملة اليه » بل ان التاريخلا يحفظ الا عششرين منها . فهو محمد 
بن عبد الله , بن عبد المطلب , واسمهشيبة الحمد . بن هاشم وأسمه عمرو ,2 
بن عبد مناف . واسمه المفميرة . بنقصي واسمه زيد بن كلاب بن مرة »2 
بن كعب بن لوّى بن غالب بن فهر ء بنمالك , بن النضر . بن كنانة ء بن 
خزيمة » بن مدركة بن الياس بن مضرء ين نزار 2 بن معد ء. بن عدنان ٠‏ 

وهذا التعريف بنسبه الكريم ٠‏ هوالمجمع عليه بين كتاب ل 
كان ذلك التعريف كما تدل الرواية عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما » 
كان يقول : «م كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا انتهى الى عدنان د 
ثم بيقول كدب الشينابون + م قال :ا جما : 


قو اي ا 
« وقرونا لي 2 »* 0 
وان هذا الخبر المنسوب للنبي عليه السلام يدل على صدق تلك السلسلة 
يدل عل [سريخ + 
آأولهما ‏ الشك فيمن فوقهم , وأنهلم يصل اليه عن طريق صحيح »2 وأنه 
وصل الى الناس عن طريق النسابين .وأن النسابين قد يدفعهم الفقغري الى 
الكذب والافتراء ٠‏ 
١‏ ثانيهما ‏ أنه يدل على صدق هذا التسب ,ء فما كان النبي صل الله عليه 
وسلم ليقول الا أحقاً 2« فهو الصادق الأمين 2 ويظهر أن ذلك القدر من النسب 


٠ الفرقان‎ )١( 


-٠١84- 


الرفيع هو الذى كان معلوماً في حكم المتواتر » أو المشهور عند العرب »2 
وغيره موضع شك » والقول فيه رجم بالغيب » وأخذ بالتوهم أو الظن .وان 
الظلن لا يغنى من الحق شيئاً ٠‏ 

وما كان أولئك معروفين الا لأنهمأثرت عنهم مآثر » صارت مقاخسر 
لذرياتهم » وان كان النبي عليه السلام لم يفخر قط بنسبه . ومع ذلك هو من 
خيار الأقوام 2 فقد قال عليه السلام :« ولدت من خيار من خيار من خيار » 
فهو ينكس الخير فيهم ٠‏ ومكان الشرف في أسلافه ويمتنع من آن يستعلى بهم » 
والتفاخص. استعلاء واستطالة بالنسب »وقد يكون فيه شحتاع ,2 والشحناء 
ليست من شأنه صكد الله تمالى عليه وسلم ٠‏ 


51 وان الظاه. أن أولاد عدنان قد أقاموا بمكة منهم من هو في 
سلسلة شنية النبى. علية الصلاة والسلاع. + 'وذلك. لآن" استاغيل عليه السلام.ء 
كانت اقامته قرب مكة .2 وهو باني الكعبة » ولأن النسابين ذكروا أنه كان 
أولئك المعشرون بها 2 ولأنهم ككانوا مع روفين فيها كأبيراً عن كاير » وما 
يعرفون الا لاقامتهم بمكة التي قامبها الأخلاف من بعدهم , ولتقديس 
الكعبة ومكة . ووفود الناس اليها من كل فج عميق * 


ولقد ذكروا أن بعض ذرية عد نان أقام باليمن » وأنسل فيها نسلا ء 
وذلك لأن عدنان ود له ولدان أحدهما معد . والثانى عك . فتزوج هذا من 
الأشعريين . وهم بنو أشعالي الذين يقيمون باليمن » فانتقل اىى موطن 
زوجته باليمن ٠‏ ثم كان من بعض منهممن كان بعض ولده يخرج من مكة , 
وينفرد بالبقاء فيها من يدخل في سلسلة النسب , كما رأيت في معد, 
وأخيه عك . فهذا هاجر الى اليمن معأسرة زوجه 2 وبقى معد فيها ٠‏ 

وجاء معد . فكان مثل أبيه فكان من أولاده قضاعة الذى تنسب اليه هذه 
القبيلة » وكان نزار هو الذى استمر بمكة , حتى كان منه ولده من يعده من 
يدخلون في تسبه عليه السلام ٠‏ 


وكان من أولاده ربيعة الذي ينسب الل يعيون اليه . واثمار . واياد .وهذان 
كانا أبوين لقبيلتين وكان ابنه مضضيرالذى كان جد النبي عليه المصلاة 
والسلام ٠‏ وهو الذي أقام بمكة ٠»‏ 


- ٠١95 ل‎ 


وكأن لمضر ولدان هما الياس . وغيلان . ومضر خيرهما ٠‏ هو الذي يدخل 
في نسب النبي عليه السلام » ويظهر أنه في عهد الياس أخذ بنو اسماعيل 
يغيرون ما ورثوا من شريعة ابراهيمواسماعيل عليهما السلام فأنكر عليهم 
ما غيروا من سنن آيائهم وسيرتهم .ويقول في ذلك صاحب كتاب«الاكتفاء»: 
0 بآأن فضله عليهم ٠‏ ولان جانيه لهم »جمعهم رأيه ورضوا به رضاء لم 
يرضوه لأحد من ولد اسماعيل ٠»‏ فردهم الى سنن آبائهم » حتى رجعت سنتهم 
قائمة على أولها ٠‏ 


وجاء من بعد الياس اينه مدركة .واسمه عامر . وله ابئان آخران . لكن 
هذا كان المختار منهم » وسماه مدرك آةلأن ابلا كانت قد نفرت منهم » فتقاصر 
الولدان الآخران عن تتبعها ٠‏ ونهض عامر , لردها من نفارها » وقد يعدت ,2 
فأدركها فردها » فسمى مدركة وصفالهذا العمل وكان لمدركة خزيمة وهذيل» 
فكان خزيمة المختار ليكون جداً للنبي عليه الصلاة والسلام » كان جدآً لهما , 
وولد لخزريمة ‏ كنانة وأشد وأشدةوالهون ٠‏ وكان كنانة هو المختار ليكون 
اأنبي عليه الصلاة والسلام من صلبه ٠‏ 


وكان لكنانة عدة أولاد . ولكن الذي اختار الله تعالى » ليجري في صليه محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم هو النضير المختار من بينهم » ويقال ان النضر هذا 
هو الذي جمع قريشا . ولكن الأكثرين على أنه فهر حفيده الذي هو جد النبي 

والنضير كان له أولاد كان أنجبهم فهر جد النبي عليه الصلاة والسلام 9 

وكان فهس هو مجمع قريش » وكانيسمى قريشا . وقد كان فيه حكمة 2 
وخلق سوي 2 وقد قال في وصيته التي قالمهما لولده غالب الذي أعقبه في 
الزعامة وهو المختار ليكون النبي صد الله تعالى عليه وسلم من صلبه فقد 
قال لابنه غالب عندما حضرته الوفاة ٠»‏ 

يا بني ان في الحزن قبل المصائباقلاق النفوس » فاذا وقعت المصيبة 
برد حرها » وائما القلق في غليانها »فاذا أنامت فيرد حر مصيبتك بما ترى 
من وقع المنية أمامك وخلفك ٠‏ وعن يمينك . وعن شمالك . وبما ترى من 


كب ١٠(أ‏ هس 


5-5-5 


آثارها في محبي الحياة » ثم اقتصر علىقليلك ,. وان قلت منفعته . فقليل 
ما في يدك ء كان خيراً لك من كثير ماأخلق وجهك » ٠‏ 

ولقد كان غالب له أولاد وقد خلفه في زعامة قريشس لوؤي : وقد كان 
لوّي هذا فيه حكمة كأبيه وجده , بدتوهو غلام حديث , فقد جرت مناقشة 
بينه وبين أبيه غالب دلت على حكمةقليهما ٠‏ 


قال الغلام لأبيه : يا أبت من ربىمعروفا قل اخلافه . ونضر ماؤّه » ومن 
أخلفه أهمله واذا أهمل الشىع لم يذك.ء وعلى المولى تكبير صغيره و نششره »و على 
المولى تصغير كبيره وسكره * 


فقال الأب الحكيم : « انى لأستدل بما أسمع من قولك على فضلك »2 
وابعدى لك هد الطرل عق قناع كان ظفترة: يطول اقم مه عل لوت م 
وكف غرب جهلهم بحلمك , ولم شعثهم برفقك , فانما تفضل الرجال الرجال 
بأفعالها » ومن قايسها على أوزانهاأسقط الفضل , ولم تعل به على أحد ,2 
وللعليا فضل أبدا على السفلى ٠‏ 

خلف الغلام بعد أن اكتمل رجلا أياه » وقد ولد له أولاد . كان كمسب 
أعقلهم . وأفضلهم 2 وهو جد النبي .وقد كان حكيما كأبيه وجده . ويذكر 
رواة السيرة أنه قال هذه الخطية : 


ذأأيها"«الناس: اتضوا” وفيا .تافهن وكفلس] + لل عناع وكهان سناع 
والسماء بناء والأرض مهاد والنجوم أع لام » لم تخلق عبثاً , لتضير بوا عن 
أمرها صفحا . الآخرون كالأولين .والدار أمامكم 2 واليقين غير ظنكم ,2 
صلوا أرحامكم , واحفظوا أصهاركم :وأوفوا بعهدكم وثمروا آموالكم فانها 
قوام مروآتكم , ولا تصونوها عما يجب عليكم » وعظموا هذا الحرم » وتمسكوا 
بل النيكون الذا نبا عطيم + الميضوع بي كويم .+ 

هذا ما يقوله كتاب السيرة في نسبةالخطبة اليه » وليس لنا أن نحكم بصدق 
النسبة أو تكذيبها 2 ولكن نحملهم مغبةذلك . ان صدقا وان كذيا ٠‏ 

وقد كان لكعب بن لؤي أولاد خير هم مرة جد النبي عليه اللصلاة 
والسلام » وقد كان أحد الرجال الذين تفار بهم قريش ٠»‏ 


(١١١‏ ده 


وقد جاء من بعد مرة كلاب , وهوجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ثم جاء من يعده ولده قصلي وهوخير أولاده » وأظهر هم » وأبينهم أثرا 
في قريش فهو الذي جمع الله به قريشاءوكان اسمه زيدأ 2. فسمي مجمعا ء. لا 
جمع من أمرها 2 ويسمى قصيا لتقصيه أمورها ,. وان قصياً على هذا جد قريب», 
وليس من الأجداد الذين يبعد عهدهمبه عليه السلام » وله شأن خاص فيما 
يتعلق بسدانة الكعبة 2 ورياسة الندوةوغيرها فلابد أن نخصه يكلمة ٠‏ 


مويل سد اس 


11 ب قد ترك أبوه كلاب ولدينأحدهما قصيء والثانى زهرة .وكلاهما 
جد للنبي صل الله تعالى عليه وسلم »فقصي جده عليه السلام » وهو الجد 
العصبة , وأما زهرة فهو جده لأمه .فهوالجد الرحمي » وكأن كلابا بهذا قد 
جمع الله تعالى له شرفين » فهو جد النبي عليه السلام لأبيه ولأمه » فالتقى فيه 
الشرفان * 

وقد طوف قصي في يلاد المرب »فهو في أول حياته لحق بأمه في قضاعة 2 
فأقام معها » وقد كان فتى أيدا قوياكريما أبيا يأبى الضيم والعار » ناضل 
يوما شابا من قضاعة فنضله قصي »فغضب المنضول 2 وحزت في نفسه 
حرارة السهام » وسبة الهزيمة »فتنازعافي القول » فقال المهزوم : ألا تلعمق 
بأهلك فلست منا » ويظهر أنه الى هذاالوقت ما كان يعرف أياه وشرفه 2 فقد 
وان أن أبن بون كا لوا م م51"( لتسسو لا لقص ممفية ع فيد ليك" لفن | ع وا 
يا بنى اكرم منه نفسا ووألدا ء ونسباء وأشرف منزلا 2 أنت ين كلاب بن مرة 
بن كعب بن لوي بن غالب بن فهسى بنمالك بن النضر بن كنانة القفرشي » 
وقومك بفكة عدد البيت الحرام + وفيماحولهة + .ثقن. العرب الى ذلك البيت » - 


أجمع قصي من بعد ذلك الخروج .واللحوق . وضاق ذرعا بالبقاء غريباً , 
فقالت له أمه لا تعجل . حتى يدخل عليك الشهر الحرام 2 فتخرج في حاج 
العرب 2 فانى أخثى عليك أن يصيبك بعض الناس ٠» )١(‏ 


٠01١ الاكتقاء عن "الا جه‎ )١( 


را ل 


انتقل قصي الى أسرة أبيه في مكة بعد أن جاءت الأشهر الحرم » وخسرج 
حاجاً . وكان جلداً بهذا نسيباً ٠+‏ ولميلبث أن نال سدانة البيت الحرام » ولم 
تكن من قبله لقريش بل كانت لخزاعه .وكان له الأمر في اجازة الحج للناس ء 
وكان ذلك لغير قريش , فانتزع تلك الولاية بحيلة الداهية2. وقوة 
ذي البأس ٠‏ 

ولي بهذا قصي سدانة البيت ٠‏ وامرة مكة 2 وجمع قومه من منازلهم 2 
واجتمعت في يده بمقتضى الولاية سدانة البيت وامرة مكة والحجابة والرفادة 
والمشحانة والصووة واللواء + وى الححاية أن شلك متافيع البيف + قلا 
يفتح الا بأمره » ومعنى السقاية تولىسقاية الحج , والرفادة كانت خرجا 
تخرجه قريش في كل موسم من أموالهاو تعطيه قصياً » فتصنع به طعاماً للحجاج 
فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد وقد سن هذه السنة الكريمة , ودعا اليها 
قريشاً 2 وقال في خطابه لهم بدلك ٠‏ 

« يا معششر قريش انكم جيران الله وأهل بيته 2 وأهل الحرم » وان الحجاج 
ضيف الله وزوار بيته » وهم أحق الضيف بالكرامة » فاجعلوا لهم طعاما 
وشراباً أيام الحج حتى يصدروا عنكم»٠‏ 

ومعنى اللواء ألا يعقد لقريش لواء الا بيد قصي هذا » ومعنى الندوة 
دار الشورى لقريش » ثم كانت من يعدذلك للعمرب .2 فكانت تعقد في 
دار قصي ٠‏ 

وقد أعطي كل هذه الحقوق التي نالها بهمته لابنه عبد الدار ء ليعزه بها , 
وأراد أن يرفع خسيسته وينال الشرفعلى بنى عمه من قريش , ولذلك قال 
له أبوه عندما أعطاه اياها : « أنا واللهيا بني لألحقنك بالقوم 2 وان كانوا 
قد شرفوا عليك » ٠‏ 

وكان عيد الدار هذا ولده اليكن .وله ود آخ. هو عبد مناف 2م وقد 
شرف في مكة بذاته 2 ونبل أمره وقدذهب كل مذهب 2,2 وأبوه حي ٠‏ 

وقد أراد أبوه باعطائه عبد الدارما أعطى أن يتعادل الأخوان في الشرف 
الذى وصل اليه الأول بذائه ونيله وتخلف الثاني ٠‏ فأعطاه ما يعوض 
تخلفه ٠‏ 


د (١#‏ كه 


وعيد مناف هذ! هو الجد الرابعللنبي صل الله تعاللى عليه وسلم » وقد 
أعطى الله لعيد مناف أولاداً أربعة همعيد شمس جد الأمويين ٠‏ والمطلب 
الذى ربى عبد المطلب الذى يعد اسمهالأصلي شيبة الحمد ٠‏ وقوفل 2 جد 
جبير بن مطعم " 

غ6“ وكان أولئك الأريعة فيهم شرف ذاتي كشرف أبيهم ونبله » فلم 
يتركوا لعيد الدار وأولاده ما أعطاه جد هم قصي » ورأوا أنهم أولى يذلك 
منهم لفضلهم في قومهم ٠‏ وقد لمعك تيان ا لطتو وكات و 
ما بأيدى أولاد عمهم » فرأى بعضهم أ نهم أولى لكا ن فضلهم 2 وليس امرة 
00 بل يوسد الأمر لمن هو له أهل »2 
ورأى آخرون أن بي عبد الدار أولى .لأن قصياً صاحب الحق هو الذى أعطى 
أباهم . ولأنه بأيديهم . ولا ينزع منيد صاحبه لغيره » ومن قريش طائفة 
التزمت الحياد » 

وقد كان خلف شديد انتهى الىىوصلح سديد » لأن المختلفين أزمعوا 
الحرب 2 وحيث بلغ الخلاف أقصاه تنبهالمختلفون اذ نبهتهم العاقبة المرتقية الى 
نمكتو اج :1ق يكت كل قر يور عن بقلو ا له و افعد اعول الى سبلي + 

اصطلحوا على أن يكون في بني عبد مناف السقاية والرفادة » وأن تكون 
العجانة واللواى <والتدوة في جني عبد الداق كف كنا دن + 

وكان هات شم أصبح بني عبد مناف .وأنقيهم صحيفة , ولذلك كان له الشرف 
على اخوته . ونال مما أخذه بنو عيدمناف . وكان ينفس عليه أخوة عبد 
شمس ما كان له من شرف ذاتي .ومكانةعند العرب عامة 2 وعند قريش خاصة.ء 
وقد أعقبه في شرفه مر بي النبي لم وا د التو بو ب 
وقفة عند عبد المطلب ٠‏ 


عببّد الطيلب : 

ة 2 نقف عنده وقفة قصيرة , لأنه هو الذى حضن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم 2 وهو في سن الحضانة . وعيد المطلب أمه من يثرب مهاجر النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهي من بني النجار بها 2» وقد شب في حياته الأولى 


(١5‏ سه 


قينا واو كك كزين اندهع :في بار الغربة »حتى أتى به عمه المطلب . ودخل مكة ,2 
ولزم صحيته "+ كثيل لداعي المطليد * 

وقد أعطته قريش رياستهاء واستحق ذلك بقوة نفسه وقوة خلقه 2 وشجاعته 
وسماحته ٠‏ فهو لشبابها أب ولكه ولهاآخ . في طلعته يمن 2 وفي خلقه عزمة 
قوية 2 ولكن في هدوء 2 وسمت طيبراض » وطيب » ولكن في غير هوان ٠‏ 

هو الذى حفس زمزم بعد أن طمرتهاجرهم عندما سيطروا على مكة , وكانت 
لهم قوة فيها واستمرت مطمورة عبس السنين . حتى حفرها عبد المطلب »فسقوا 
مق مائها «ؤاقان كرياة اماعيل علةالسلاء جعتيها ولاي عله وكدراية 
باستعادة بكر كانت ببركة أم اسماعيل الذى كان هو وأبوه فخن. العرب ٠‏ وزاده 
ذلك شرفا فيهم . وعلوا وما كان لطيبة نفسه بالذى يستعلي على أحد بمناقبه 
وما أعطاه الله من حسن النقيبة ويمنالطالع ء بل: يحمت ال تعالى. حدق 


ما وفقه وهداه ٠‏ 


ويذكر كتاب السير أنه حفرهأ يروويا صادقة مكررة « وكأنها الهام من الله 
تعالى 2« ألهمه سبحانه وتعالى اياه لصفاء نفسه « واشراق روحهة * 


يروي على بن أبي طالب عن أبيه عبد المظلب أنه قال : انى لنائم في 
الحجر ( بجوار الكعبة ) اذ أتاني آت عفقال : « احفس طيبة » قلت وما طيبة , 
ثم ذهب عني ٠‏ فلما كان الفد رجعت الىمضجعي ٠‏ فنمت فيه , فجاء فقال احفر 
برة » قلت وما برة ؟ ثم ذهب عني » * 

فلما كان الفد رجعت الى مضجعي فنمت فيه » فقال احفر المضمونة قلت : 
وما المضمونة »2 ثم ذهب عني ٠‏ 

فلما كان الغد رجعت الى مضجعى »فنمت فيه فجاءنى فقال احفى زمزم 
قلت وما زمزم ؟ فقال : لاتنزف أبدا .ولا تذم » وتسقى الحجيحج الأعظم ,2 
وهى بين الفرث والدم » عند نقرةالغراب الأعصم عند قرية النمل , 
ومعنى بين الفرث والدمءأي عند المذ بح الذى كانت قريش تذبح ذبائحها فيه 2 
ومعنى قرية أي المكان الذى كان فيهنمل ٠‏ ووجد الغراب ينقر عندهاء 
وكأن هذين كانا علامة حد الكان .والآية التي تدل على صدق الآحئ . 
في اتنشاوه* 


ا م 


وكأنها عن ممتدكة لتنا قبح "نا يحدن ءقلما كين علتوا :انه أدزك ما يويد :: 
ولكنهم جاءوا يشاحونه في أن تكونالعين تحت سلطانهم جميما », لا تحت 
سلطانه وحدهءوقالو!ا:انها بئى اسماعيل. وان لنا فيها حقاً 2 فأشر كنا معمفك في 
السلطان عليها ٠»‏ 
وقد نازعوه هذا الحق , ثم لما رأوا منطيبته ,. وراجعوا حسن نقيبته » تركوا 
منة ولا أذى 2 ولكن في عدل وحسن توزيع على أن يكون له حق السقاية فيها ٠‏ 
وان وصف زمزم بأنها لا تنزف » وفيها سقاية الحجيج خب. حققه الزمن 
الى اليوم » فلا يزال الحجاج يشير بونمنها 2 وهي تفيض عليهم في سخاء ,2 
وهي عين ثرة ,2 ومعين لا ينضب , ولاتزال فيها بركة اسماعييل », ونقيبة 
عبد المطلت ٠‏ والدلالة على أن بيت الله تحوطه البركة كما قال تعالى في وصنه: 
2 01 الل ال 2 
«٠»‏ إن ول بيت وضم الناس للدى ببكة مبار كا وهدى لَلْعلينَ م » ١(‏ 
1 اس أن الناضش في تاريخ عبد المطلب ينتهي. يانه كان متصفا يقلاث 
صفات كريمات ٠‏ 
محبوباً . لا يستغلظ على أحد , ولايستكير ولا يستعلي »2 يطمئن أهل مكة 
اليه 2 ويثقون به 2. ويرضونه حكما .»ولو على نفسه ٠‏ 
الثانية ‏ أنه كان مباركا , لا يضعيده في عمل الا بارك الله تعالى » حمل 
المعول 2 فحفي بس زمزم واذا لم يكزذا مال في قومه . فقد كان موفوراً في 
كرمه , ومباركا له في رزقه 2 وأكشر قريش فضلا عليهم وعائدة بالغير على 
جمهورهم ,2 لا يضن بخير . ولا يستأش به 2 وقد وقاه الله تعالى شح نفسه ٠‏ 
)١(‏ آل عمران » 


اك 


الثالثة ‏ عزمته . واصراره على مايقوم به من خيبر مهما يصادف: في ذلك 
من عقبات ٠‏ وما يحتاج اليه العمل منخير له وللناس ٠‏ 


فكان قوي الارادة ماضي العزيمة .متحملا أش ما يقول ٠‏ 


ذك. علماء السيرة أنه ما كان له عندحفس زمزم الا ولد واحد . وهو الحارث 
بن عبد المطلب . وكان العرب يعتزون بكثرة المال , وكثرة البنين » فكان يجرى 
على ألسنتهم في مقام الفخر ٠‏ 

0غ دلرو ص ع سس خخ سام كر 

*( آنا كثرمنك مالا واعن نفرا 9 * )١(‏ 
واذا كانعبدالمطلب قد قنع بما أعطاه الله تعالى من مال , وان لم يكن كثيرأ كغيره 
من أثرياء قريش وثقيف 2 فقد قنع به » لأنه كان يكفى لحفظ مروعته , وما 

ولق كان لدخوق ال :القدن لكو أفن هفنا +“واماك والبعوة يق العياة 
الدنيا * 


ولقد نذر نذرا فيه بقية من بقاياالجاهلية . وهو أنه اذا عاش له عشسسرة 
من البنين ٠‏ قدم اهم قفداء عند الكعبة ,2 وكأنه يريد أن تكون فيه قوة 
التقرب الى الكعبة .» كما تقرب جدهابراهيم بولده البكر الى الله تمالى »2 
ولكنه فعله نذرا من نفسه ء ولم يفعلهباأمس ربه » ولذلك كان استمداد 
ابراهيم قوة عبادة . ونذر عبد المطلبلا يخلو من جاهلية , وهذا فرق ما بين 
آبي الأنبياء وخليل الله تعالى , وصفيه.ومن عاش في جاهلية الوثنية » غير 
مستنكر لها . والله هو الذى يهب من يشاء الذكور ٠‏ ويهب لمن يشاء الاناث » 
ويهب لمن يشاء الذكور والاناث ٠‏ 


اتجه الرجل القوى في نفسه وعزمته الى الوفاء بنذره » وقد بلغ ولده 
عشرة رجال . ولكن من يختاره لهذالفداء 2 فأراد القرعة . فجمعهم 2 
ودخل بهم في جوف الكعبة ,2 وأمرهمأن يأخذ كل واحد منهم ورقة 2 ويكتب 


٠ 'الكيف‎ )١( 


ب (١7‏ سس 


فيها اسمه . وقد أخبرهم من قبل ينذرهء فارتضوا طائعين غير منافرين 2 وبعد 
أن كتبوا أسماء هم وضع اسم كل واحدفي قدح ٠‏ وأمن خبيرأ في القداح أن 
يسهم بينهم . فساهم . فكان القدح على عبد الله ابنه وأبي محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ومع أن عبد الله كان أحب ينيه اليه أخذ الشفرة يحدها ليذبح أحب ولده 
اليه » ولكن ترامى الخبر في أنديةقريش من أن عبد المطلب يحمل شفرته 
ليذ بح ابنه . فجاءوا سراعاً اليه » ورأوهحاملا شفرته ليذبح ولده الحبيب غير 
وان ولا مقصر . فصاحوا فيه ماذا تريديا عبد المطلب , قال : اني أذيحه ٠‏ فهال 
الأمر قريشا 2 وفرع اخوته 2 وقدأضعفت عزمتهم وطاعتهم الأولى » ومحبة 
أخيهم » ولكن لم تضعف عزمة الشيخ الفادي 5 الوفي بنذره وان كان الفداء 
أحب اليه منهم جميعاً . ولكنها قو ةالارادة والمزيمة ٠‏ والايمان بما 
يعتقد . وان كان باطلا ٠‏ 


أقسم الأبناء والأقربون وقريش علىألا يذبحه ٠‏ وبنوا ذلك على أنه ستكون 
مغبة سوء على قريش خاصة . وعد العرب عامة ء قالوا له لا تذيحه أبدأ 
حتى تعذر فيه » لئن فعلت هذا لا يزالالرجل يأتي بابنه ليذبحه » فما بقاء 
الناس على هذا ؟! 


وقالت ابنة أخته والله لا تذبحه حتى تعذر فيه ( أي تبدي العذر عن النذر ) 
فان كان فداوه فديناه يأموالنا 5 


ذهبوا الى عرافة في أرض الحجاز ٠‏ فأشارت عليهم بأن يقدموا الدية وهى 
عشرة من الايل ويقرع بينها وبين الذ بيح 0 فان كانت القرعة عليه 
زادوا في الابل ». حتى تكو القرعة عليها » 


الذبيح 2 فقرعوا بينها 2 فكان السهم على عبد الله 2 ثم زادوا حتى صارت 
عشرين ٠»‏ فكان القدح أيضاً على عبد اللهفزادوا حتى صارت ثلاثين . ولكن خرج 
القدح على عبد الله أيضا 2 واستمرتالزيادة عشرة بعد عششيرة حتى وصل 
النو مائد من الأبل مث .كويوا التدح فقي العدع عل الأنل + 


فقالت قريش قد انتهى الأمر » ورضي ربك بالفداء يا عيد المطلب * 


ولكن عيد المطلب يريد أن يستوثقمن الرضا بالفداء , فزعم الرواة أنه 
ضرب مرة ثانية وثالثة .» والقدح يخرج على الابل , فنحرت الابل » وتركت 


7" وان دل هذا على صفة منصفات عبد المطلب . فهي تدل على صفة 
الرجل المريد لما يفعل ٠‏ القوي في عزمه الصادق في نفسه واختياره وهو 
يدل على قوته في اليلاء » وتحمل الصبر على ما يكره . وان تقاضهه الصيسن 
ذبح أحب أولاده اليه , فاختير » وابتلي فأحسن اليلاء ٠»‏ 


والرجل القوي ليس هو الذى يخضعارادته لهواه 2 أو عرمته لشفقته . انما 
القوي حقاً وصدقاً هو الذي يجم[لالايمان والارادة يغلب الهوى والمحبة ,2 
وقد كان عبد المطلب القوي ,2 ولا يمنعذلك أن يكون شفيقاً محباً » فاذا آمن 
بفكرة نفذها بقلب قوي صابر ٠‏ و بنفس مطمكنة راضية . ولو كان مصدر 
ايمانه باطلا ٠‏ 


وكان قوي الجنان ثابت الجأش لايضطرب , ولا يهن ولا يضعف عند 
المفاجأة » ولا تذهب نفرسه شماعا .عندما يكون الأمن المخوف ٠‏ 


ارق عنعن اكيب و الفا ليا مرو فيل جر كه مووي لجا را مسلا جا 
تاقري الندذ ...وباك الجدة.:-قا تغليت القلوي واسظر يت الا غلب هيه "لطت 
كد : قر يف "وجيف (للطعاء + زكر شعن القزل ,»ا وروي بيتوله يي اهنا ة 
من غير هوادة في الحق ٠‏ 


جاء الجيش الحبشي ٠‏ واستاق ابلالأهل مكة , ومن بينها ابل لعبد المطلب, 
فذهب الى لقاء أبرهة ملك الحبش وقائد جيشهم » ومعه الرهية والطفيان , 
فما اضطرب قلب كبير البطحاء » بلذهب اليه , وكانت فيه هيبة » وله سمت 
كريم » يهابه من يلقاه . ويطمئن الىسماحته فعند اللقاء وقع في قلب أبرهة 
هيبته فسأله عما جاء اليه . فسأله أنيرد الابل . فقال انه حسبه جاء يسأل 
عن الكعبة » وقال مستنكرأً « أراك تسأل عن ابلك ولا تسأل عن الكعبة » 


- 3١١9 


فأجابه في قوة أوقع الرعب في قلبه باجابته , « أما الابل فأنا ربها 2 وأما 
البيت فله رب يحميه » والجواب فيدارهاب وتخويف , اذ أنه يقول له ٠‏ 
لا تظن أنك منتصر , أو غالب , أومقتلع البيت الذى جئت لهدمه 2» فان 
ذلك فوق قدرتك . بل فوق طاقتك »لأنه بيت الله والله يحمى بيته . ولن 
تنتصر » فالله خاذلك 2 جواب مرهبمفزع , ولكن في هدوء الحكيم 2 ورفق 
الذى يزن القول 2 ويعرف موقعه ٠‏ 


- (٠١ 


ما 


صعسبدالله 


14" ذلك هو الجد القريب الذيتربى النبى عليه الصلاة والسلام في 
حضنه . والذى رأى فيه أول ما رأىعزة الرجال 2 وحكمة الشيوخ . وعطف 
الأبوة التي عوضه بها عن أبيه الذى لم تكتحل عيناه برؤيته ولابد أن تذكس 
كلمة عن الرجل الذى افتدته قريش كلها . وهو عبد الله أعن أولاد أبيه اليه, 
وأقربهم منه ٠‏ لقد كان أحب أو لاد عيد المطلب العشرة 6 » وقد اتسم 
امال كان. أل تبويين. ...د الست السسنان'النها. + 


وكان في خلقه طيبة نفس , واطمئنان قلب ,2 ورضا بما يجري به 
القدر مع استعداد للفداء . ان كان مايقتضيه لم يتردد أن يقدم نفسه لأبيه 
ليوفي بنذره ٠‏ فاستعد لأن يذبح » فكان الذبيح الثانى بعد جده العظيم 
اسافيل :واد كان قدا اساعيسل يدنه عطي كان امن أشن انه تعالى + لأن 
الله تعالى اختي. ابراهيم بما رأى في المنام » وما دام الاختبار » فالفداء يكون 
بأمر الله تعالى ونهيه ٠‏ أما ذبح عبد الله. فكان بنذر من عبد المطلب , فكان الفداء 
برأي أهل مكة . فما كان من البشيريكون منهم . وما كان من الله تعمالى » 
فالأمس. اليه وكان لجمال وجهه . ولطيب نفسه 2» موضع اجتذاب الناس 2 
ومحبتهم , فلم يسلموه لأبيه » وقد أرادقتله » ونجوه من يد أبيه الشفيق 
الحازم المريد القوي فيما يريد . وانكان شديدأ عليه ٠‏ 

وكان موضع اجتذاب النساء لوسامته وجاذبيته . ولكنه كان العفيف الذى 
لا يريد الا الحلال . ولا يبتعد عنه .وكأنه يبتعد عن الحرام مروءة وكرامة 
نفس , لا لتنفيذ أوامر الهية » بل أمرمروعءته واحتفاظ كرامته يستجيب 
لهما . كأوامير المصادر الدينية ٠‏ 


)1( العمشرة هم الحارث 2« والن بير » وحمنزة, وضرار 3 وأبو طالب . وأسمسهة عبد مناف » 
وأبو لهب واسمه عيد المزى ( عبد الكمبه ) ١والمفيرة‏ 2 ونوفل » وعيد الله 2 والعباس ٠‏ 


را 5 


تعرضت له امرأة . راقتها وسامته 2.وجذبتها طيبته» فأرادته لنفسهاء وريما 
راودته عن نفسه . ولكنه العيوف الذىلا يشتار الا عسلا يملكه حلالا تكاحا » 
ولا يريده نزوة أو سفاحا . فيرد هه االشاب القوي الذى لا يستهويه 


الهوى قائلا : 
أما الحرام فالممات دونه والمل لا حل فأستبيئنه 
فكيف بالأمر الذي تبيغينه يحمى الكريم عرضه ودينه 


صان الشاب نفسه . وصان أمانته »وصان خلقه وكرامته . فلم يتدل كما 
تدلى الشباب من قومه , لأنه أراد أنيعيش طاهرأ كريماً محبوباً .» لينتقل 
وديعة الله تعالى للانسانية الذى ينقلرسالته سبحانه وتعالى الى خلقه وذلك 
بزواج طاهن. حلال ٠‏ 
الم . 

الى 25 كل فتاة في قسَديش :كانت تتمنى أن يكون الشاب عبد الله بن 
عبد المطلب شيبة الحق ‏ أن يكون لهازوجاً . وأن يكون لأولادها أب . وقد 
قارب العشرين أو يزيد من عمره ١عفيفاً‏ » لم يزن بريبة ,2 ولم يعرف عنه 
نزوع الى شر ٠‏ بل كان ينزع الى الخير ولا يزيد . ولأبيه عليه حق الطاعة في 
غير معصية اذ كان له ملازما 2 ولايستطيع له فراقاً . ولا خلافاً » لأنه حب 
أبيه » وصفيه المختار ٠‏ 

وقد اختار أبوه له زوجاً آمنة بنتوهب بن عبد مناف بن زهرة أخي 
قصي , وابن كلاب , وكان أبوها سيد بنى زهرة , كما كان عبد المطلب سيد 
بني قصي » ثم سيد مكة جميعها غير منازع , لأنه محمود النقيبة حكيما بين 
قريش لا يطيش ٠‏ ولا يحين » ولا يرهق أحداً , فكان السيد المطاع في غير جبس » 
ولا اعنات » ولا تضييق ولقد التقى الشاب مع أبيه في الاصهار الى بني وهب 
بن زهرة ء اذ أن عبد المطلب كان قد تزوج هالة بنت وهب بنت عم آمنة , 
واختار لابئه آمنة ٠‏ وهى بنت عملزوجته التي أنجب منها حسمزة بن 
عبد المطلب )١(‏ الذي صار في جهادهللاسلام سيد الشهداء » وصفية آم 


لا 2 


الزبير بن العوام حواري رسول الله صبىالله عليه وسام ٠‏ وبذلك التقت في 
حمزة بن عبد المطلب ثلاث صل بالتبى ٠‏ أولها أنه عمه . وثانيها أنه 
بن بنت عم أمه ٠‏ وثالثها أنه أخوه في الرضاعة ٠‏ وفوق ذلك أنه ثاني عميه 
اللذين تصديا للدفاع عن النبى عليهالسلام في مواجهة قريش في مكة ,2 
ولكنه الثانى الذي دافع عنه لا بمقتضىحكم القرابة القريبة الوثيقة » ببل 
بذ لك وبحكم الايمان بالرسالةالمحمدية ٠‏ والجهاد في سبيل الله . فكان 
سيد الشهداء ٠‏ 


وكذلك كانت صفية بنت عبد المطلب لها بالرسول قرابتان : قرايبة 
العصب » وقرابة الرحم 2 فهي عمتهأخت أبيه » وهي ابنة هالة بنت عم 
أمه وكانت معه في الرخاء وفي الكريهة, وفيها شجاعة آل عبد المطلب ٠‏ 


وبنو زهرة مع التقائهم في نسب النبي في جده كلاب كما سماه العرب » 
وحكيم كما سماه التاريخ لما فيه منحكمة , لم يكونوا مع بنى هاشم في 
خلاف . ولا منافسة جرت الى عداوةفي جاهلية أو اسلام ٠‏ بل كانوا لهم 
معاونين ومناصرين وموادين . لا بقضاء يسيطر على نفوسهم .» ولكن مودة 
تربط على قلوبهم ٠‏ 

ولقد قالوا في الأخبار ان كلابا كانممن يؤمن بأنه سيكون نبي من قريشء2 
وكان يخطب قومه كل جمعة ينيههم بذلك )١(‏ وان صح ذلك الخبر فموداه 
أن كلابا هذا كان من أشد المتمسكين بابراهيم 2 ونبي من بني اسماعيل » 
ولا يمنعنا ذلك من أن نقول انه تأشبايمانه بالل تعالى بعض آثاره من 
الوثنية الجاهلية . فنحن لا ننفى هذاعن عقلاء المرب . وذوي الأخلاق 
والهمة فيهم كعبد المطلب . ومن بعدهابنه أبو طالب سيد مكة , وحامي 
الرسول . ومانعه من الأذى ٠‏ 

وآمنة تلتقي مع النبي صل اللّتعالى عليه وسلم من جهة أمها برة بنت 
عبد العزين بن عثمان بن عبد الدار بنقصي جد النبي صلى الله تعالى علييه 


٠ وسلم‎ 


٠ البداية والنهاية لابن كثير ج 'اص04‎ )١( 


"ا١(‏ اه 


ل وهنا يثور كلام يجىء في أخبار عن عبد الله أبي رسول الله صلى 
ائله تعالى عليه وسلم أكانت له زوج غيرآمنة تزوجها قيلها أو بمدها وان آمنة 
احدى اثنتين كانتا زوجين لعيد الله » 


قال ابن اسحق صاحب السيرة « فقدذك. أن عيد الله انما دخل على امرأة 
كانت له مع آمنة بنت وهب وقد عمل في طين له وبه آثار من طين ٠‏ فدعاها 
الى نفسه , فأبطأت عليه لما رأت به منآش الطين فخرج من عندها فتوضاً 2 
وعبدل نما كان .يةارين ولق" الفلتن اق خرن جامد تال ]ند فين با تين 1 
لاعت إل كنسها فا لبها + وعم ال بن فدهن حلا و زمانها د سات 
بمحمد ( صل الله تعالى عليه وسلم ) ثممس بامرأته تلك ٠‏ فقال لها هل لك ؟ 
قالت لا ء مررت بي » وبين عينيك غرة بيضاء فدعوتك فأببت على + ودخلت 
على آمنة 2, فذهبت بها » ٠ )١(‏ 

وانا ترد ذلك الخي. . ونؤمن بأنعبد الله منا تزوج الا آمنة أم محمد 
خير الخلق والنور المتبثق في هذا الوجود . وانا نقرر ذلك ٠‏ 

أولا : لأنه .خبر انفرد بذكره ابناسحق », ولم ينقله 2 ولم يأت في كتب 
السنة الصحاح ء ولو كان عيد الله لهوزوج أخرى لاشتهر ذلك . ولذكي في 
الأخبار ٠‏ كما ذكر خبس زواج عبد المطلب المتعدد . وأولاده من كل زوجة 
تزوجها 2 وبيان نسيها » ومن تنتمىاليهم » وما كان عبد الله أبو سيد الخلق 
بأقل شأناً من أن يعرف زواجه الأول .والثاني من عبد المطلب ان كان قد 
عدد الأزواج 2 وقد علا شرف عيد الله بأيوته لمحمد . فليس بأقل من أبيه 
الكريم . والسيد العظيم اليه ٠‏ 

وثانيا : أن هذه الزوج المزعومة لم تذك.ر متى كان زواجها منه 2 وما 
أحوال ذلك الرواج لو كان حقاً ء وماالذي انتهى اليه » ولماذا تزوج أخرى 
في هذه السن المبكرة ؟؟ 

ان عدم ذكر شىء من هذا في ذلك الخبس يجعله غير قابل للتصديق » وهو 
غريب في ذاته » 


إل السيرة لابن هشام يي ١‏ ص ل69١‏ طبع الحلبى 5 
تت 


وثالثا : أن المذكور في السير أن المرأة المشار اليها في السير كانت قد 
طلبت أن يصييها ,2 ولم تذكر زواجا .وأنه أجابها بالاستنكار . وقال البيتين 
المشهورين عنه اللذين يفيدان أندلا يقبل الا الحلال الذى يسوغه له 


عرضه وكرامته 2 وشرف أسرته . وقدأشرنا الى ذلك من قبل ٠‏ 


ورابعا : أن الخب. يحمل في نفسهدليل بطلانه , لأنه يذكن أنها طلبته 
وهو مغر بطين » فلم ترض , وكانالمعقول وقد طلبها طلب الرجل لامرآته 
وأنها مانعته حتى يغتسل ٠»‏ وأنه اغتسل أن يذهب اليها . واذا عاد اليه يعد 
آمنة وهي احدى زوجتيه , فانه ليس لها أن تمتنع عليه لأنها زوجه 2 فكيف 
يقال من بعد انه رضيت به لغرة نورفي جبينه ٠‏ ولو كان ذلك هو السبب »2 
ما منعها عند اجابته وعلى ثيابه طين ,لأن الأساس في نظرها أن تصل الى أن 
يكون النور في رحمها لا يمنعها غبار طين أو نحوه ٠‏ 


فالخبر مضطرب في مبناه متناقض مع العقل في معناه ء فيرد جملة 


وتفصيلا * 


تشبه البتول في سموها » وفي اصطفاءاللّ تعالى لها في أن تكون أماً لسيد 
عليه السلام . ولكن آمنة » ولدت محمد وحملت به كساش البشر ٠‏ 

وكانت شبهها بالبتول في الصير. .وفي خلاصها من فتن الزواج ٠‏ وكونها 
حملت صاحب أكبس. رسالة في هذا الوجود * 


انها منحت زوجاً مرموقاً محبوبا تتمناه كل فتيات عصره . ولكنه سرعان 
ما غادرها بعد الزواج بمدة قصيرة »قدرها يعض الاخباريين بأنها ثثلاثة 
آيام أو ثلاثة أشهى . سافر ليمتار لأهلهمن قريش تمراً » فناهب لأخوال أبيه 
بنى النجار 2 ومات هناك ٠‏ 

فهذه الأم الصبور على فراق زوجهاالشاب . ولم تشتص. عسل الزواج 
ورضيت الحرمان في سبيل نفع قومهاءاذ ذهب ليجلب و رزقا » والمرأة . 


- (١568 


الفاضلة ترضى باغتراب من تحب اذا كان الاغتراب لنفع قومه . واصلاح 
حالهم 2 وارتضت صايرة . أن يو لد ولدها الحبيب في غيبة زوجها الحبيب 
التي لم تليث: أن تالته نحدى .بعنا عنها #فكان- الرضا بالاتسساب: اليه يفني عن 
المتعة بقريه 0 الطاهصر بمتعة قرة عينها ولدها 
الحبيب محمد صل الله تعالى عليه وسلم,.وعاشت مطمئنة الى أمل اللقاء » وأن 
يجمع الله تعالى الشمل المتفرق كما أرادرب العالمين , ولكن الله جلت قدرته أراد 
اختبارها فأفقدها زوجها في غربته ١‏ فكانت الصابرة الكريمة القائمة على 
تربية ولدها » الراضية بأمس ربها منغير أن يعرف عنها تململ بحياتها 
وعيشها ٠‏ 

ولما استغنى ولدها عن المراض عشدت رحالها مع وليدها 2 وقطعت 
الفيافي والقفار في مشقة لا يقدرعليها الا الصابرون , وذهبت الى يشرب 
لترى قير زوجها الذي اختيرت له » وهومرمى الأنظار والحبيب في مكة ,2 
وأبى القدر الحكيم الا أن ترى بعدذلك رمسه المدفون فيه 2 وهى في كل 
هذا الضبور المظمئنة الى قدر ال مال العادل ؛ 


و مال لير ع ثرح 


ا 

« لااسعلعما يفل وهم بسعَلونَ 0 

ومكثت هناك بجواره مدة لا تقل عن ثلاث سنين . كان فيها متاع حسن 
بالنسبة لها . اذ كانت قريبة من زوجهاالحبيب . وقد ارتضت ذلك , واطمأنت 
نفسها به , فهي الصسابرة الأمينة كاسمها 2 الشريفة كقومها « الكريمة 
كمحتدها ٠‏ 

ويظهر أنها لم ترد أن يبعد ابنهاعن قومه , وهم أشراف مكة , ولم تكن 
التي تضن به على جده 2 فهي التي تؤثره على نفسها دائما وقد احتملت المشقة 
وأخذت تقطع الفيافي والقفار 2 وليس معها الا جارية تعينها علىمشقة الطريق, 
الرحلة فماتت 2 وهي عائدة الى مكةودفنت بالأبواء بين مكة والمدينة » وهي 


٠ الأنبيام‎ )١( 


أذ اشلوة تروههاا :قوفت النقا عاوكة عديرها +:“كنعا :ودعت آبانا.من- قبلةة : 
ولكن وداعها الأول كان لعزيز الى طريق الأبدية ٠‏ أما وداعها من بعد . فكان 
لولدها العزيزن » وتركه الى طريق الحياةوالجهاد فيها . ولكنها تركته الى رعاية 
له تعالى مع الجارية التي صحبتها عفرعاه الله تعالى وصنعه «الرم مين 
حتى وصل الى جده العظيم في قومهفاحتضنه . 

وهنا نقف وقفة قصيرة , لننظر الىتلك المجاهدة الهادئة الصبور , فاذا 
قلنا انها عاشت كالعذراء اذ لم يكنالا أنها حملت سر هذا الوجود . وكأنها 
أودعت أمانة النبوة لتحتفظ بها .وكأنها كالبتول العذراء . بيد أن هده 
لم تصطفها الملائكة . عزاء من ربالعالمين اذ اختارها وتعهدفا؛ نبي .وآقامها 
في المحراب وكانت في رعاية ظاهرة .وأما آمنة بنت وهب فقد خوطبت بلسان 
الفطرة المستقيمة 2. وعلمت بحكمالباعث في نفس طاهرة أنها حملت 
[مآنة:::وامسرت الآماتة منها فى وغاية اه "تمناكق وهي تحائلة ما حملت سير 
وانية ولا مقصرة , ولا هادي يهديهاالا ما انبعث في نفسها من نور الفطرة, 
والاكسانن يشوف اانا و 


دب ١17‏ س 


_-ّ 


الجسين المبارلك 


عند رب العالمين قد أراده الله تعالى يحكمته و تخيره بارادته, وأقامه يقدرته, 
وليس للمصادفة حكم عند الله . وانماحكمها لا يتجاوز ما عند الناس , لأنهم 
ير بطون الأسباب بمسيبات بحكم العادة. ويطبقون عليها نظام قانونهم 
الماديات . ولا يدركون ما وراءها .ويحكمون بالمحسوسات ,2 ولا يحكمون 
بأن ثمة سلطانا قاهرا 0 الأسيابوالمسيبات ٠.‏ وأنها لا تة تقيد أرأادته 2 بل 
هو الذى يقدرها بحكمته ٠‏ 
وقد صرح سبحانه بأن أهل القرىلو آمنو واتق والأنزل أبعي الرزق 
مدراراً فقال تعالت كلماته : 
ماج 1 يس حو عاص ص ع مصاع ص ساسم سام د كاج 
« ولو أن اهل الثرئ عَامنا وا قرا لفتحنا عليم بر كلت من السماء والأرض 
4 بر و سيره برا اس 
وللكن كذيوأ َأَحَذْئلهِم جما كانوأ يكسبون 05> م 
وصرح سبحانه بأنه أنزل الرجزعلى الذين ظلموا من آل فرعون 2 وقد 
مجم 2 مه 0 0 0006 32 


م 0 راو صر رب صر يل 1ح مسد ار مات ع نى اير سس 


ذا جاء هم اسنة الت 1 قرا ومو ومن معه 


0 صو 


الل ل اتام لا معاموت 07 وثالوأ مهما تنا بوء من عابر 


- 


وود © 


2 
0 


َتسْحرنًا يبنا آنا أن لك مَؤْمنين 2 فَارسَلنًا عَلَييم ألعلوقان وَابكَراد وَالْقُملَ” 
وَألصَفَادعَ وآلدم >1 مُمَصَكَدت رو أ وكا 0 جر مين 2 5 وم علبهم الحو 


ئس و ع دام ا ا اي ا 


أب وكاب و عن بن كَشَفْتَ عنا الح لنؤونَ لك ولنرسلن مك 


بير عمس 


بق إن "ديل 0 قلا كُتَفْنَا عم الرجَوَ إل أجل هم بللغوه إذاهم كوت :8 


٠ الأعراف‎ )١( )1( 


١ 
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م مود دل 222942 أ ا د 
فأنء مهم فَأغرتلهم فى ليم باهم كدَبوأ ابيا كانوأ عا عَفلِينَ © » 
وان هذه النصوص الكريمة تدلنادلالة قاطعة على أن الله ينزل اليركات 
لق استقانؤا تمق "الطريعة .ان لكو طريقالوضول الى :الغين توتوكلوا. عليه 
سبيحانه حق الول » وأنه يصيب الأقوام بالرجز والحرمان واليلايا ان 
هم طغوا وبغوا. في ترتيب محكم سنه اللّسبحانه وتعالى وأرادهءوان خالف مانعلم 
من الأسباب والمسبيات ٠‏ 
لسنا نقول مقالة قدماء الصين من أنالكون يضطرب », وما في السماء يختلف 
اذا عصى ابن الأرض وأفسد ولميصلح فان ذلك كلام قوم وثنيين 
يؤمنون بالمحسوس , ولكنا نقول مقالةالمؤمنين » ان مديس الكون يجري الأمور 
على مقاديرها بما قدره سبحانه وأرادهء وعلى ما ارتضاه من نظام 
ل عر سر ع ساتر صخر ل خرج 
١‏ لَاسْكَلٌ عا يفعلُ وَهمْ يسَُْونَ ق »* () 
"الا ل سقنا هذا الكلام لتوضيح أن محمد بن عيد الله قد كان وجوده بركة 
على قومه من وقت أن علقت به أمه الىأن قِبضه الله تعالى اليه . وأن البركة 
التي آتاه الله تعالى لقومه مباشرة منوقت العلوق به في بطن أمه » كانت 
خيرأ على الانسانية كلها . لأنها حمت البيت الذى كان أول بيت للناس ٠‏ وهي 
كغبة المسلمين > وهو المكان المقدس الذى قدسته الأديان كلها كما أسلفنا 
من قبل ٠‏ 
وقد كان انقاذ البيت . وهو في بطنأمه , اذ أن أبرهة ملك الحبشة واليمن 
أززاك القلاع :لبيك من ذكة وهدافة + وان يبن يطاله. فى اليم اليكون: كللعا. | لبت 
الجديد هو مزار العرب . ومثابتهموأمنهم كما كان البيت ٠‏ وفي ذلك 
مصادمة لدعوة ابراهيم عليه السلام »اذ يقول : 
و را إن سكنت من درى براة عي فى ر زرعع رع عند بيتك حرم 2 ليقيموأ أ الصلرة 
ره ده 26 مج عام لج د مارو روير سم و ارد 0( 
َأَجَعَلُ أفْعِدةٌ من ألناس وى إلييم وأرزقهم من الدمرات لعَلَهُمْ تتُحكرونَ 6 
وقد استعد بخيله ورجله من قب لالحمل بالنبي » وساور مكة وأمه حامل 
)١( 0‏ الأنبياء 000 )١(‏ ابراهيم ٠‏ 


9!١ا‏ ب 


تشرف البيت الحرام وتحميه 3 ولنعرج على ذلك يكلمة موضحة موجزة 9 


غ/ا ‏ آل أمر اليمن الى رجل منالحبشة اسمه أبرهة . وصار لها حاكما 
أنه :بوجي يها كنكسة فيه نكا بدالنا الملسين 2 إزان اتيضم ينا 
العرب .2 وخاصة النصارى منهم 5 فلم يؤثروها عل البيت الحرام ولم 
يستبدلوها به . وبعد بنائها بعث الىالنجاشي بالحبشة . وهو لا يزال يعتبر 
نفسه تابعا .» وجاء في هذا الكتاب «اني بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها 
ملك قبلك . ولست بمنته حتى أصرف اليك حج العرب » ٠‏ 


ولكن رجلا من العرب أدرك هذاالمراد « فأراد تحم تحقير ها 2 وأحدث فيها 
شيئًا استهانة وسخرية ٠‏ 


الغرام سنح دقام ولا تقصير لم يجد بدأ لتنفيذ ارادته 0 أن يهدم 'البيت 
ال ا ات و بأعظم عدة » وخرج بالقين الذي يستخد موا نه 


في الحرب مع الابل والخيل ٠‏ 


أفز ع ذلك العرب وأعظموه .2 ورأوا مدافعته حقاً عليهم » فنفر منهم ثفقفسنس 
بقشسادة بعضهم .و هاجموا أبرهة ,2 ولكنه هزمهم » ومضى قاصدا! البيت الحرام 05 


ينفسون على قريش ما كسبوه من شرف لقيامهم على سدانة البيت , وحاولوا أن 
يحعلوا مكان تقد يسهم بيتا بنوه لللات ١‏ لههم المزعوم 3 

أهم الأمنٌ من بمكة من قريش وكنانة وهذيل . وساشر من كان بها وعلموا 
أنه لا قبل لهم بمقاومته لما عنده منقوة 2 ولأن الانتمسارات المتتالية في 


- (86 - 


طول طريقه الى مكة زادته قوة 2 وزادهم خوفا 2 فسكتوا حتى ينكشف المخبوء 
في قدر الله تعالى 0 


ولعل الفزع قد غلب عليه مما علممن منزلة للبيت في الكتب المقدسة 2 
ومنها كتب النصارى التي أشارت الوذلك ٠‏ فلم يرد أن. يستمكن من البيت 
تمنوة » بل أراد أن يسلمه له أهله , لاليزيد بناءه ٠‏ بل ليهدمه » فان فعلوا 
كان ذلك ميرراً في زعمه ٠‏ 


ومهما يكن فانه قد تردد في القتال» أو أراد أخذه بسلام » فأرسل رسولا 
الى مكة:+ وقال لهسل من سيد اهل مدا البلة. :رسيتي حاقل الها و أن الملك 
يقول لكم اني لم آت لحربكم » انماجئت لهدم هذا البيت » فان لم تعرضوا 
له بحرب . فلا حاجة لي بدمائكم» فانهو لم يرض الا حربي فأتني به » ٠‏ 
ذهب الرسول الى مكة . وعلم أن سيد البلد وشريف مكة هو عبد المطلب 
5 
ابن هاشم؛ فبلّفه الرسول , فأجابه عبدالمطلب اجابة سلمية » ولكن في طيها 
ايمان بالله رب البيت , وذلك لا يخلومن ارهاب بقوة الله ٠»‏ 


قال عبد المطلب للرسول : « والله مانريد حربه ٠»‏ وما لنا بذلك منه طاقة 2 


وان يخل بينه وبينه فوالله ما عندن دفع عنه » ٠»‏ 


كان هذا الكلام السهل اللين يخفي في نفسه انذاراً شديدأ لرجل كتابي 
نصراني » لأنه بهذا الكلم اللين ينبهه الى أنه لا يحارب أحدأ من أهل مكة 
انما يحارب الله 2» ويهدم بيتا بناه بأمر الله أبو الأنبياء ابراهيم عليه السلام » 
فهو مع هذا اللين يتضمن تهديدا يرَوَّع من كان عنده اعتقاد بالله » وايمان 
برسالته ٠‏ 


وقد كان بلا ريب لذ لك الكلام وقعه.2. ومن الكلام الهادىء ما يفعمل في 
النفوس مالا تفعله المقاومة بالسيوف .وخصوصا اذا كان الكلام لمن تعود 
الانتصار في الحروب . وهزيمة منيدافعه , اذ في هذا الكلام تهديد بحرب 
لم يأثفها ولم يعرفها . وهي حرب الله »وحرب أبي الأنبياء ٠‏ 
0 


رَدُعبّد الطلب على أبجرهحن 


ما بت «[نيكا م سفن أبوجة" ايحيلا لدره ا اماليى وقو الات اهو لقاعم قلقيه 
ليؤكد ما قاله لرسوله بالقول المتضمن فعلا'اذ قرر أن يطالبه برد الابل التي 
استاقها جيشه بعلمه . أو يغير علمه ٠‏ 

التقى عبد المطلب المهيب غير المرهوب بعد أن علم أبرهة قوله - 

ولقد كان عبد المطلب من أوسم الناس وأجملهم وأشدهم هيبة . فلما 
رآه أبرهة أجله وأكرمه 2 فنزل عنسرير ملكه وجلس بجواره ء ثم قال 
له .بلسان الترجمان ٠‏ 

قل حاجتك ٠‏ فقال للترجمان : قل له : حاجتي أن ترد لي ابلي مائة بعير 
أصابها » فقال أبرهة كنت أعجيّتني حينرأيتك ٠‏ ثم زهدت فيك حين كلمتني ٠‏ 
أتكلمنى في مائة بعير أصبتها لك ٠‏ وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد 
جلت لهدمه لا تكلمني فيه ٠‏ 

فقال عبد المطلب يضع أبرهة أمام الله تعالى وجبروته الذي فوق كل 
شدووت: 2 ناوي الال + د أن, اللقيك ونا سيسية “قال انوفة وق فلت 
عليه الفزع : ما كان ليمتنع مني *قالعبد المطلب أنت وذاك . لا شك أن 
عبد المطلب يهدده بالله .2 أولا بتأكيدأن الله مانع البيت . وثانياً بأن قال له 
أنت وذاك ء كان التهديد واضحا ء وانكان هادا . ولعل الذي قَوى وقمّه 
هدوءه , فالهدوء يخاطب النفس فتعتس. خصو صا لمن تعود الانتصار المادي الذي 
يكون فيه ايمان في الجملة بالغيب .وأبرهة نصراني ٠‏ ش 

عندئذ تحقق رجاء عبد المطلب فيربه . وتحقق أمي الله ببيركة الجنين 
الذي حل في بطن أمه . وهو سيد الخلق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

أرادوا بالفيل أن يسير متجهاً الى البيت الحرام 2 فوقف'ولم يسر اليه 
وحيسه الله تعالى عنه 2. فوجهوه الى ١‏ ليمين, فاتجه. فوجهوه إلى الشام فاتجه, 
ثم أرادوا أن يوجههه الى البيت , فامتنع )١(‏ ولهذا كانت ارادة الله أن 
ينجو البيت ببركة للبيت . بركة الجنين المستكن في الغيب المستور ٠‏ 


٠ ومنتاريخ البداية والنهاية لابن كثين‎ ١4 , ١١# , ١7” ص‎ ١ الاكتفاء ج‎ )١( 


ل 5 


ولو أن أبرهة اعتبس. واعتزم العودة الى اليمون لرجع من الغنيمة بالاياب » 
ولكنه اعتزم تنفيذ نيته » فلم يبق الاأن يأخذه الله تعالى أخذ عزين مقتدر ,2 
فأرسل الله تعالى طيرأ أبابيل ؛ترميهم بحجارة من سجيل ٠‏ كما قال سبحانه 
وتعالى في سورة الفيل : 

سو د 2 سم رغ م وس 7 مج وم د رم ور إل و مه اج عام 
و الرتر كيف فعل ربك باصعلب الفيلٍ 02 ال يجعل يدهم فى تضليل زم وارسل 

رمو س دوك آم ا سم هه ل 55 ل رساج رص مها -1 م 
ليريم طيرا أبأييل (2) ترديوم بحجارة من سيل 0 فجعلهم كعصف ما كول 40 (0) 
أتتهم رياح عاصفة ,. ومعها طير جاء جماعة بعد جماعة »2 ترميهم بحجارة 
صلبة شديدة قوية تنفذ في الجسم ٠لا‏ تبقى في ظاهره »2 بل تدخل في 
باطنه . وراء جلده 2 وقد جعلتهم كعصف مأكول . أي كبقل أكل لبه »2 
وبقي قشره » وقد قال علماء الاخبار ان تلك الحجارة الصلية التي أرسلها 
الله تعالى بريح عاصف كانت صفية تشيه حب العدس ,. وأن الطير كان 

يحملها في منقاره 2 وفي رجليه ٠‏ 

ولقد قال بعض الكتاب انهم أصيبوا بالجدري قرح أجسامهم. ولمل 
جرثومة ذلك الداء الوبيل كانت في الأحجار التي رمتها الطيور التي جاءتهم 
وباء وبلاع « واهلاكا ( وقد كادوا من اشر كيدهم 3 ودبروا بالفساد أمن هم » 
وتحدوا بيت الله 'وهو أول بيت وضع للعبادة . والذى كرمه الله وباركه ٠‏ 

وليس عندي ما يمنع أن يكونوا قدأصيبوا بالجدري بما رماهم الله تمالى 
به » فقد قال ابن اسحاق في سيرته( حدثني يعقوب بن عتبة أنه أول 
مارميت الحصبة والجدّري بأرض العربكان في ذلك العام ) 

هذا كلام مقبول اذا قلنا ان الحجارة كان تحمل معها جرثومة هذه الأمراض 
الفتاكة , ولكن مالا يقبل هو القول بأنالطير هي جراثيم ذلك المرض , لأن هذا 
يكون مخالفاً لنص الآية الكريمة . اذأن نص الآية الكريمة يفيد أن الطير 
رمتهم بحجارة قوية شديدة ٠‏ ش 


٠ الفيل‎ )١( 
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إهلا3 الجرّهمة 

كا نان جلف« النذا بذ لالت «الذاى اما بوه اق الندقياا مد جه أن انيسن 
الله تعالى عليهم الطير الذي جاء جماعة بعد جماعة . ورماهم بالحجارة الجامدة 
التي كانت تنفذ الى جسمهم » وتضعفيه جراثيم الأمراض الوبيلة كالحصبة 
والجدري . صاروا يتساقطون في الطرق ويهلكون كل مهلك 2 وقد وصف حالهم 
ابن اسحاق فقال : ( خرجوا يتساقطون بكل طريق ٠‏ ويهلكون بكل مهلك 
على كل منهل ,» وأصيب أبرهة في جسده , وخرجوا به معهم يسقط أنملة 
بعد أنملة 2 كلما سقطت أنملة أتبعتها منها . مدة ( صديد ) تمت قيحاً ودماً, 
حتى قدموا به صنعاء » وهو مشل فر الطائشر ,. فما مات حتى انصدع صدره عن 
قلبه فيما يزعمون ) ٠‏ 

عاد من حيث خرج » ولكن فرق مابين الخروج » أنه في الخروج كان 
قوياً في بدنه“مغروراً في نفسه “يصحبه جيش لجبء يحسب أن لن يغلبه أحدءوقد 
غلب من قاومه حتى اذا جاء الى رحاب الله يتحدى الله تعالى في بيته 2» ويريد 
هدمه 2 وقد جعله الله تعالى مبأركا .عاد مذموما مدحوراً . مقصوص الجناح» 
لا مجازا ولكن حقيقة 2 فقد تقرح جلده » وتساقط ,2 وذهب تدبيره وكيده 
في ضلال كأنه العماء ٠‏ 


رقت أسعفات اله قال لد المطلت تجن الح بخلقة باب الكسة يفول ؟ 


لا هم ان العبد يمنسع202 رحضططه فامتع رحالك 

لمكن اسيم وفجيتاه غدوا محالك 

كانت واقعة الفيل هذه وآمنة الطاهرة كالبتول حاملة قد أودعها الله 
تعالى خير الخلق محمدا صل الله تمالى عليه وسلم' فكان مباركا على العرب »2 
وعلى الناس أجمعين من يوم أن حملت به أمه ٠‏ 

وما حملت به كرها . وما كان فصاله كرها ء فما كانت تحس بشدة في 
حمله , وما أحست بشدة في فصاله . ولقد قالت آمنة الطاهرة ( لقد علقت 
به » فما وجدت له مشقة حتى وضعتهء فلما فصل مني خرج معه نور ثم وقع 
على الأرض معتمدا على يديه ) ٠‏ 
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وُلِدَالهكدى 


اباس فقت ابمفنا! الى الرسووي كا نحي تلق ولد كنا يمول أكثر 
الرواة بعد خمسين يوماً من مغفادرة الفيل وأصحابه مدحورين , بعد أن أياد 
الله تعالى أكثرهم , وقد ابتلعتهم الأرض, بعد أن غرهم الغرور ٠‏ 

وقبل أن نخوض بالقول في مولده صب الله عليه وسلم » نقول انه ولد 
وأيوه غائب , ذلك أننا ألمحنا في القول أنه ترك زوجه وقد ذهب في عير ليمتار 
لأهله 2 وليتجر فيكسب رزقه . فسافر في عير لقريش ٠‏ وكان الوفي2الأمين 
فانتهز فرصة ذهابه الى يشثرب , وزارقبس. جده هاشم الذى كان يهشم الثريدء 
الذى يأكل منه الحجيج , ولكنه لم يعدمن غربته . بل أصابه المرض في بيت 
بني النجار ٠‏ وعاد العير الذي كان معه.ءوتركوه حرانى على تركه مدنفاً بسرض 
عضال في بيت بنى النجار أخوال أبيهء وأصهار جده الكريم'وعادوا الى مكة , 
وأخبروا أباه الذى حدب عليه » وزوجهالصبور التي صبرت على غيبته » وجَمّل 
ليا العبي انها كاتقه جرعنة لعاءه كن رمك من هذ انطع مين 
عليها ٠.‏ ولكنها الصبور مع رقةصياها ٠‏ 

أن عيد! المطلبة ارسسل الى أينة: الحبيب كير اولاده: اللتعارت: > كذ هت 
اليه » وقد رأى فراق نفسه 2 وقيل إل الوك سرى اليه 2 ولم يجده أخوه 
الا ميتاً * 

فاذا كان الأب قد ثكل ابنه الحبيبفتجلد 2 فقد فقدت الأم الزوج الحبيب 
فكان منها الصير المرير. , ولكنه مع ذلك كان الصير الجميل », وهو الصير 
الحبيس الغالي من الضجر والأنين ٠‏ 
ولادته بعد وفناة أبيه صَائاللهعليّه وسَلم : 

4 - أكثر الرواة على أنه ولدصبلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبيه 
عبد الله . وقد روي أنه توفي قبل أن تضع آمنة حملها ٠‏ ومنهم من أقصر المدة 


95-آ 


ومنهم من أطالها » حتى أوصلها الى نحو ثلاث سنين » فقد قال ابن حزم الظاهري 
ما نصه : 


ولد صلى الله تعالى عليه وسلم بمكةء اذ مات أبوه . وهو لم يستكمل ثلاث 
سنين 2 وماتت أمه , وهو لم يستكمل سبع سنين ٠‏ 


وان هذا القول يتقارب مع من يقول ان أباه عليه السلام مات بعد ولادته 
عليه السلام بنحى. كنات وعقرين 'شهر] ولكن كلام ابن حزم يومىء الى مدة 
أطول , لأن الثمانية والعشرين شهرآهي سنتان وثلث . ولا يقرب من 
ثلاث سنين ٠‏ 


فقد روي عن عوانة بن الحكم أنه قال « هو وأيوه ان عيد الله توفي يعد 
ما اق على رسول الله ثمانية وعشرون شهرا ») وقد قيل توفي يعلد ولادته 


واثنا تنستيعد كل الاستبعاد أنه توفي والنبي عنده نحو ثلاث سنين . كما 
نستبعد أنه ولد من بعده , لاجماعالرواة على أنه عليه السلام استر ضمسع 
في بني سعد , وهو يتيم » ومن كانأبوه حيا لا يعد يتيما » واذا كانت 
الرضاعة أقصى مدتها في الغالب حولان كاملان لمن يريد أن يتم الرضاعة .وقد 
أرسل الى المراضع في أولها أو بعدمضي وقت قصير من الولادة ٠‏ فلا يمكن 
أن يسمى عند أخذه وأبوه حي يتيما »واجماع الرواة على وصفه باليتم عندما 
أخذته حليمة التي أرضعته ٠‏ 


وان الذى رجحه الرواة 2 وعليه الكثرة الكاثرة أن أباه توفي وأمه حامل 
به ٠‏ وقد قال ابن كثير في تاريخغه( والمقصود أن أمه حين حملت به توفي 
أبوه عيد الله وهو حَمُل في بطن أمهعلى المشهور ) . 


وقد روى ابن سعد عن عيد الرحمن بن أبي صعصعة قال: «خرج عيد الله بن 
عبد المطلب الى الشام في عير من عيراتقريش ,. ففرغوا من تجارتهم 2 ثم 


م 


عند أخوالى بنى عدي بن النجار »فأقام عندهم مريضا شهرا ٠٠-٠‏ فبعث 


ااا 2 


الية عبد المطلب أكير ولده الحارث 2فوجده قد توفي 2 ودفن ٠٠٠‏ فوجد 
عليه وسلم حَمل ٠‏ ولعبد الله يوم توفي خمس وعشرون سنة » » 


ويؤخذ من هذا الكلام أن رحلة عبدالله الى التجارة كانت فور زواجه أو 
بعده بقليل كما تومىء عبارة ابن كثير ٠‏ وأن عمره يوم الوفاة كان خمسسا 
وعشرين 2 وكانت رحلته بعد الزواج بقليل » ويستفاد من هذا أنه كان 
الزواج بعد العشرين وقرب الخامسةوالمشرين ٠‏ 

ولقد قال الواقدي في وفاة عبد الله وكونه قبل ولادة ابنه الكريم 0غ هذا 
هو أثبت الأقاويل في وفاة عبد الله عندنا )؟وهو المشهور , كما نقل الحافظ بن 
كثير رضي الله تبارك وتعالى عنه ٠*)١(‏ 
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لاا( ب- 


48 7 تكريم الله تعالى له ظهس وهو جنين كما رأيت . وظهري وأمه 
حامل به .2 وكأن وجوده على ظاهر الأرض كان أمراً خارقاً للعادة » في بركته 
على قومه برد أصحاب الفيل وكيدهمفي تضليل ٠‏ وفي الحمل به ,2 اذ لم 
يصبها ثىء من أعراض الحمل الشاقة, وكأنه مر في قلبها مرور الماء في 
الميزاب 2 وان طال حتى مدة الحمل ٠‏ 


ثم كانت الأمور تسير سيرأ يدل على أمور ربانية أكنها الغيب لذلك المولود 
الجديد » ابوه يلقي وديعة الله في آمنةالصبور المطمثنة , وما كان الزواج الا 
ليلقي هذه الوديعة . ويعزب عنها سافر! مغتربا » وقبضه الله تعالى بنمد أن 
ألقى هذه الوديعة 2 وكأنه خلق بمايشيه كلفة الله تعالى « كن فيكون » ٠)١(‏ 


'وينزل من يطن أمه مكتملا , كأنه تتجاوز السنة ء وهو قد نزل في المهمد2 
لم يتناوله حجر النساء فأمه الصادقة تقول أنه وقع على الأرض معتمدأً على 
يديه كما نقلنا » وهو فى هذا ش بهالساجد , وقال بعضهم انه نزل جاثياً 
على ركبتيه ٠‏ 


وعند ما وك أرسلت أمه الكريمةالى جده عبد المطلب تبشره بولد وقد 
رزقه , فقالت في رسالتها : ( قد ولدلك غلام فأت فانظن اليه ) ٠‏ وقد 
أضافته اليه مسرية له عن حزنه لموت ولده عيد الله الذى وجد عليه وجدا 
شديدا , فلما جاءها أخبرته بالولادة 2.وبرؤوية صادقة تعددت روايتها مما يدل 
على مكانته . وبذلك سرت عن نفس حميها 2 وهى الحزينة ولكنها الصبور 
التي تواسي غيرها في مصاب أبيه ومصابها .2 وان كان أعظلم وأشق 
احتمالا » وجد ما يسهل احتماله أوجدما يعوض , وهو الولود الذى يسمو 
على كل الخليقة » وهو سيدها . وهومحمود الوجود . وهو حمد الكون 


٠ ياسين‎ )١( 
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وتسبيحه واذا كان الله تعالى قد أعطى به البركة على قومه » فقد كانت 
أرهاصات التكريم تبدو وههو جنين أيضا في بطن أمه 2 لقد رأت أمه فيما 
يرى النائم رؤيا صادقة » والرؤيا الهام من الله تعالى » أو توجيه منه سبحانه 
يشعس بها من تصفو نفسه , وله اتجامروحي . ورأت حين حملت به كأنه 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»« وقد ورد ذلك في حديث عن رسول 
الله صل الل تمالى عليه وسلم صحيع النسبة » + 

قد ذكى ابن اسحاق أن كانت تحدث أنها أتيت حين حملت به فقيل لها: 
افك جيووة: بيه هذه الآنة 1 قاذ ارقم الى الآرعن فق ولي : 

أعي-ةةهبيالواحهد من شر كل.حاسد )١(‏ 

ثم سميه محمدا . 

وقد يقول قائل 2 وكيف نثبت التكر يم بالرؤّيا وقد تكون أضغاث احلام 1 
وهي لا تثبت شيئاً ٠‏ فنقول في الاجابة عن هذا السؤال المارض : ان 
الرويا الصادقة تشيه الالهام أو كأنهاوحي ٠‏ أو هي جزء من الورحي كما 
روي عن النبي صل الله تعالى عليه وسام أنه قال : ( الرويا الصادقة جزء من 
أربعة وأربعين جزءاً من النبوة ) وثبت في الصسحاح أن أول ما جاءت به 
ارهاصات الوحي كانت الرؤيا الصادقة,فما كان يرى رؤية الا جاءت مشثل : 
« قلق الصبح » * 

هذا ما تقوله الحقائق الدينية في الرؤيا الصادقة , ويقول الذين يتكلمون 
في الارواح في هذا الزمان ان الروّياالصادقة سبحات روحية في الملكوت 
الأعلى ٠‏ 

وانه بلا ريب هناك فرق ثابت بينالرؤيا الصادقة وأخلاط الأحلام التي 
تكون صورة لحال مادية أو عصبيةللنائم . كتخمة تصيبه من كثرة الطعام» 
أو أن يكون مغخمورأ ء. أو أن يكونمضطرب الأعصاب أو مضطرب النفس» 
أو مشفغولا بأمر من أمور المادة أوالشهوة , فان هذا يكون أخلاطا لاتخير 
عن شىء »2 ولا تصدق في شىء 2 وهي التي تسمى أضغاث أحلام ٠‏ والتي 
لا يكون لها تأويل ١‏ ولا يعبرها خيير ٠‏ 
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واذا كان من الناس من ينكر الرؤٌيا الصادقة 2 ويكذب الأحلام باطلاق 2 
ويقول انها صورة للعقل الباطن فذ لك لأنه لا يمكن أن يدرك معنى الرؤيا 
الصادقة , اذ لم يجربها . لأن الله تعالى لم يؤته قوة روحية ولم يؤته طاقة 
نفسية يستطيع أن يتغلب بها على خواطب اللذات والشهوات , وهو لا ينام 
الا مخموراً .2 أو مبطوثتاً . أو تكون نفسه واقعة.في الأهواء والشهوات , 
فيكون ليله كنهاره » ونومه كصحوه .وحياته كلها صورة للمادة في النوم 
واليقظة على سواء ٠‏ 
بشارات كؤلد محمد ص الله عليّهوسّتلم: 

“8ك بوقرق من هدا اكلام الذي سقناة من بسازات الكري فى منسساء 
أمه البتول الطاهرة الصيور أن تسميته( محمدأ ) صلى الله تعالى عليه وسلم 2 
كان بأمر من الآتي التي أتاها في هذه 

وقد توافقت مع رؤّيا أخرى رآهاسيد قريش ( عبد المطلب ) الذي كان 
قد اشته. بالنسك في قومه ,ء وان لميكن نسكا فيه حرمان ٠‏ بل كان نسكا 
فيه ما يجمل بالمروءة » وقد كان صادق الرؤّيا ٠‏ قيل ( ثعبد المطلب ) لم سميته 
محمدأ فقال شيخ قريش الطيب : ( انهرأى في منامه كأن سلسلة من فضة 
خرجت من ظهره لها طرف في السماء »و طرف في الأرض ٠»‏ وطرف في المششرق» 
وطرف في المغرب ٠‏ ثم عادت كأنهاشجرة على كل ورقة منها نور ء واذا 
اهل "اشرق والمعرب يتملقون” بها )+ 

وأراد ( عيد المطلب ) أن يعرف مدى هذه الرؤيا التي رآها 2 فسأل من يعبر 
له رؤّيا 2 فقيل له انه يكون مولود من صلبه يتبعه أهل المشرق والمغفرب 2 
ويحمده أهل السماء والأرض )١(‏ 2اجتممت رؤياه , ورؤيا الأم الرؤوم 
التي قصتها على الجد الكريم عند مابلفت بالمولود الذي بلفته بأنه مولود 
فارتضى الاسم الذي أفهمت به رؤيا الأم وهو ( محمد ) ٠‏ 

ولم يكن هذا الاسم معروفا عند العرب , ولقد ذكن علماء السيرة أنه لم يسم 
به أحد في الجاهلية الا ثلاثة تسموابهذا الاسم في عصر ولادة النبي عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 

٠ من الجزء الاول‎ ١78 الاكتفاء ص‎ )١( 


3 0 00 الك 


وقد قال صاحب كتاب الروض الأنف في ذلك : « لا يمرف من تسمى 
بهذا الاسم قبله صلى الله تعالى عليهوسلم الا ثلاثة طمع آباوّهم حين سمعوا 
بذكر محمد صل الله تعالى عليه وسلم وقرب زمانه » وآنه يبعث في الحجاز 
أن يكون ولدأآ لهم , ذكرهم ابن فورك في كتاب الفصول . وهم ( محمد بن 
سليمان بن مجاشع ) جد الفرزدق الشاعر . والآخ. ( محمد بن أحيحة الجلاح)» 
والآخر ( محمد بن حمران بن ربيعة ) »وكان آباء هؤلاء قد وفدوا على بيعضص 
الملوك . وكان عنده علم من الكتاب الأول » فأخبرهم يمبعث النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم . وكان كل واحد منهمقد خلف امرآته حاملا » فنذر كل واحد 
متهم ان ولد له ولد سماه محمد » ٠‏ 


وسقنا هذه القصة لنثبت منها ندرةالذين سموا ولدأ لهم محمدأ ء اذ لم 
يكن معروفاً ذلك الاسم عند العرب ».ونكاد نوافق على حصر العدد في ثلاثة 
واذا فرض وكان أكش فانه لا يتجاوزه بكثير » سواء أصح السبب الباعث على 
التسمية أم لم يصح ء فان تلك التسميةلم تعرف الا قرب موك النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم » وانا نميل الى صدق هذا الباعث لأن التبشير برسول اسمه 
( أحمد ) . كان معروفا فى أوساط أهل الكتاب اليهود والتنصارى . وان أتكنر 
أكش اليهود رسالة محمد صل الله تعالى عليه وسلم ودعوته لهم : 


ع« فلا جاءهم اه قلعن الله عل الكثفرين وي * () 
وقوله تعالى : 
ىوأم سلاج شو مود د 5 7ي_ و 2 و وكير رووظ م مه 0 


« وبحدواً يها وأستيقنتها انفسهم ظلمأ وعلوا فأ | كأنظرٌ كُيَفَ كان علقبَهُ آلْمقسدينَ 2ن » 


وقد اختيرت هذه التسمية من الله تعالى » ولنذكى اشارة الى ما في هذه 
التسمية من معنى يفهم بمقتضى قراءةاللغة . ذلك أن صيغة التفعيل تدل على 
تجدد الفعل وحدوثه وقتاً بعد آخر بشكل مستمس متجددأ آنا بعد آن فيقال 
اذا تكرر ذلك الفعل ٠‏ وعلى ذلك يكون محمد . أي يتجدد حمده آنا بعد آن 
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بشكل مستمسر حتى يقيضه الله تمالىاليه . وذلك لأنه تكون منه فعال الخير 
المتجددة وقتا بعد آخر ١‏ فهو لا يني عن فعل الخير الذى يقتضي ثناء وحمداًء 
ولا عن قول الصدق الذى يقتضيه ٠‏ ولاعن الجهاد في الحق الذى يستمس. عليه 
الى أن ينشر الحق وهو شرع الله تعالى .ويخلد الى يوم القيامة ٠‏ 

وكان من أسماء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ أحمد ‏ وهو الاسم الذدى 
بشر به في الانجيل 2 وبشر به موسى عليه السلام 2 وهو أفعل تفضيل من 
الحمد والثناء . فهو كثير الحمد . وكثير الثناء والذك. لله تعالى ٠‏ 


الا لأنه اشتهر بذلك في حياته وخصوصاً بعد أن بعث 2 وكثرت.دعوته 2 ولأنه 


سم ٍ ' أو نيت 2 6 
تارديه مونده صّلئ الله عليّه وستلم 


١‏ الجمهرة العظمى من علماء الرواية على أن مولده عليه الصلاة 
والملام فى ربيع الأول :منعاء الفيل في "ليلة الثاني .مقي منة + .وذلك الأن 
الفيل وجيشه ساورا مكة في المحرم وولد النبي صلى الله تعألى عليه وسلم 
بعد مقدم الفيل بخمسين يوماء وبذلك أجمسع الأكثرون على أنه ولد يعمد 
مساورة جيش أبرهة بخمسين يوما ٠‏ 

وقد وافق ميلاده بالسنة الشمسية نيسان ابريل ٠‏ فقد ود فى العشرين 
منه .2 وقب جاء ذلك في الروض الأنف فقد قال : ذك. أن مولده عليه .السلام 
كان في ربيع الأول وهو المممروف .وقال الزبير كان مولده في و مشَسَيان 2 
واهةا 'مواقق .لق 013 إن أنه ملف «يدقى آيام 'الفزيق :انه ااعلم + وذكروا 
أن الفيل جاء مكة في المحرم . وآنه صل الله تعالى عليه وسلم ولد بعد مجىء 
الفيل بخغمسسين يوما . وهو الأكثر والأشهر ٠٠‏ وأهل الحساب يقولون 
وافق مولده من الشهور الشمسية نيسان( أي ابريل ) فكانت لعشرين مضت(١) ٠‏ 

ويلاحظ هنا أمران : 

أولهما : أن هناك رواية تقول انهود في رمضان ٠‏ وانه على مقتضى هذه 
تكون البعثة في رمضان . وأول نزول القرآن ء وأول نور الاسلام ظهر على 
00000070 

ا ا لك 


وجه الأرض فيه بمولد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 2 وفيه يوم الفرقان اذ 
جعل الله تعالى كلمة الشيرك السفلى وكلمة التوحيد هي العليا » وفيه زوال 
دولة الأوثان ويأس الشيطان من أن يعبدفي هذه الأرض بفتح مكة المكرمة 2 
وطلرح الأوثان من فوق ظهرها.وحطمها ٠‏ 

ولولا آن هذه الرواية ليست هي المشهورة لأخذنا بها . ولكن علم الرواية 
لا يدخل الترجيح فيه بالعقل ٠‏ 

ثانيهما : أن صاحب الروض يذكرفيما تقلنا أن الأشهر أنه ولد بعد 
خمسين يوما من قدوم جيش أبرهة .ولكن هناك قول آخر مشهور وهو 
أنه ولد بعد خمس وخمسين », كما في رواية أبى جعفر محمد الياقر , اذ 
عشرة هو أن يكون قد مضى 48 ليلة(١1)‏ - 

وان ذلك يتفق مع التقدير الشمسي بعشرين من نيسان » ولذلك نختار هذا 
اذا كانت روايته وثيقة , وان ذلك الا ختلاف اليسير في ليلة مولده عليهالصلاة 
والسلام لا يضير . لأنه عليه الصلاة والسلاموجد وشاهد الوجود الانسانىوكان 
شهيدأ على أمته حفيظاً على شرعها يشهد للمؤمنين بشرعه . ويشهد على العصاة 
الخارجين وأمته شاهدة على الناس بالحق , تبين للمنحرفين 2 وتهدي 
السالكين ٠‏ 

وروايات الميلاد جاءت على ألسنة من عاصروها , وما يعتمد على المشاهدة أو 
المعاصرة قد يختلف فيها العلم » فيذكر كل انسان ما يعلم . وان كانت الحقيقة 
لا تختلف ٠‏ والمؤرخ يتعرفها من وراءالاختلاف اليسير » والله سبحانه وتعالى 


هو العليم ٠‏ 


17م لب وضعت آمنة الطاهرة حملهاالطاهر الذي لم يثقل فأضاء الوجود 
ببزوغ شمس هذا الوجود ء وقد ذكرتالروايات في كتب السيرة أمورا كثيرة 
ظهرت غب ولادته . أو قارنت الولادة : 

(1) فقد قالوا انه خرت الأصنام »وتزايلت عن أماكنها » وتمايلت على 
"(١‏ البداية والتهاءة لابن كفل لاسن 20 


وجوهها , لأنه جاء هادمها 2. وليس ذلك متها بارادة ,2 ولكنها بارادة القاهمي 
الحاكمة على كل شيء ٠‏ 

( ب ) ظهر النور حتى أضاء قصور الشام ٠‏ 

( ج ) جاء في سيرة ابن اسحق «كان مشام بن عروة يحدث .عن أبيه عن 
عائشة فالت كان يهودي قد سكن مكةيتج فيها , فلما كانت الليلة التي ولد 
فيها رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم ء قال في مجلس قريش يا معشر 
قر يش هل ول فيكم الليلة مولود فقال القوم والله ما نعلمه » فقال الله 
آأكين , أما اذا أخطاتم فانظروا واحفظوا ما أقول لكم 2 ولد هذه الليلة نبي هذه 
الامة الآخير بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات » 8 

روى ابن اسحق عن حسان بن ثابت« قال اني لغلام تبعه ابن سبع سنين 
أو ثماني سنين ٠‏ أعقل ما رأيت وسمعت»2 اذا بيهودي في يرب يصرخ ذات 
غداة يا معشر يهود فاجتمعوا اليه وأنا أسمع ٠‏ قالوا ويلك مالك » قال قد 
طلع نجم أحمد الذي يود الليلة » ٠‏ 


وحسان بن ثابت قد ولد قبل النبي عليه السلام بسبع سنين فانه كانت سنه 
عند هجرة النبي عليه السلام الى يشرب ٠١‏ سنة والنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم كانت سنه ثلاثا وخمسين ٠‏ 

وهكذاءتواردت أخبار من جهاتمختلفةعن اليهود بأنهم أدركوا مطلع ولادة 
النبي عليه الصلاة والسلام.و نحن نؤمن بأن اليهود كان عند هم من علم التوراة 
بعل امقر كين لذن كا نوا روساوروتي فى الدينة تنما جار ما اعتتوقوا 
كفروا به . فلعنة الله على الكافرين ٠‏ 

( د) ذكسل مخزوم بن هانىء المخزومى أن ايوان كسرى ارتجس ليلة 
مولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »وسقطت منه أر بع عشرة غرفة ‏ وخمدت 

ورأى أحد رجال كسرى في منامه أن ابلا صعابا تقود خيلا عرايا قد 
قطمت دجلة والفرات في بلاده فلماقص الرؤّيا على كسرى أفزعه ١‏ قتصصير 
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وان لم يصير فجمع كبار دولته وقال لهم : اتدرون فيم بعثت اليكم ؟ قالوا : 
لا الا أن يخبرنا الملك , فبينما هومكذلك اذ ورد اليهم كتاب بخمود النار » 
ثم أخبرهم بما رأى أحد رجاله ويماهاله وقد تأولوا هذه الروّيا » وخمود 
النيران بأن حدثا يكون من بلاد العرب » 


"م ب ونقف وقفة قصيرة أمام هذه الروايات التي تواردت من مزايلة 
الأصنام عن أماكنها وتمايل وجوهها .واضاءة الضوء ساعة مولده . وارتكاس 
ايوان كسرى ,2 وخمود نار فارس التي لم تخمد منذ ألف سنة » فنقرر أن العبرة 
فيها بصدق الرواية لا بكون هذه الأخبار مقبولة في العقل فان حكم مؤرخ 
يعدم صدق الرواية رددناها ٠‏ 

ونقول في الرواية ان المحققين في علم الرواية لم يجدوا مساغا لتكذيبها 
فان الحافظ ابن كثير يروي في هذا روايات كثيرة يعلن شكه في صدق يعضهاء 
ويسكت عن سائرها »2 وقد نقلنا ما لميشك فيه 2 فحق علينا أن نقبل منها 
ما قبل » ونرد منها ما ذكر أن فيه ريباًء وخبر الصادق يقيل » ما دام لم يعرف 
عليه كذب , والأحكام تبنى على أخبار الصادقين , ولو كان فيها احتمال الكذب 
ا لأنه احتمال غير مبني على دليل » ومجرد الاحتمال لا يمكن أن يكون سببأ لرد 
أقوال الصادقين . والا ما حكم قضاء .ولا أدين متهم 2 ولا ثبت حق », ولا دفع 
باطل , ولذلك لا يسعنا الا أن نقبلماتثم يج. فيه طعن ٠‏ 

وأما من ناحية قبول العقل , فانا قد بينا أن خوارق العادات تجىء ٠‏ بتقدير 
الله تعالى الذي لا يتقيد بالعادات ولا بمايجري بين الناس من اسباب ومسبيات 2 
فانه خالق الأسباب والمسببات فقد يكو نالرجز والمحق والغرف , والزلزال 
لفساد قام به بعض الخلق ,. وذك رمن الآيات الدالة على أن الله تمالى يلقي 
بالتعو عل من بتي :و يعمل سالا واقداعاو فا من قبل :قله عمال .+ 


> ده لمان م ممه م ماسم صا كم 


رماس وج كني ع وسعرم بى, امير وس 2 
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أشباب رنب اعرته صا الله علميّهوسَلم 


6 الغنذاء الأول للجنين بعد ولادته هو الرضاعة . والرضاعة تكون 
من الأم , لأن لينها يسير مع نموه سيرا مطردا . فكلما كبر الفلام في المهمد 
كبرت دسامة اللبن 2 حتى يستغنى باثغذاء , ولذلك كانت الرضاعة من الأم 
أولى المطلوبات من الأمومة 2 فقد قال تعالى فيما شرع من أحكام : 

000 وى حم ]وم دم بردي سود م ع مس ]م ماة ير رةس كِ 

*« والوالدات يرضعن أولندهن حولين كابملين لمن أراد أن يتم الرضاعة * )0 
فكان بمقتضى الفطرة أن تكون آمنة الأم الرؤٌوم هي تتولى ارضاعه . ولكن كان 
لابد من يعينها بلبنه» فقد أرضعته معهاثويبة وهى جارية لأبي لهب عم النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وقد ناوأه العداوةلما بعث رسولا ورحمة للعالمين 2 ولكن 
من أعلم أبا لهب بولادة ابن أخيه محمدء فأعتقها لهذه البشرى الكريمة .» وكان 
هذا له خيرأ يحتسب .2 ولكن أخفاه كفره . وانض مامه الى المخالفين المؤذين 
للنبي عليه الصلاة والسلام » وضعفقاء الموّمنين 5 

أعانت ثويبة آمنة في ارضاعه . وقد أرضعت أيضاً حمزة بن عبد المطلب » 
وقد كان هذا سبباً من الأسباب التي طلب عبد المطلب , لمحمد المراضع ٠‏ 

وعلى ذلك نقول ان طلب المرضع للنبي عليه الصلاة والسلام من مراضع 
من حزن دفين عميق صبرت عليه منغير تصبر. 2 وهو موت زوجها الحبيب 
الطيب , ولم يزله ألم قريش كلها لوفاته وآثم أبيه » وآلم اخوته . وان خففته 
فان المشاركة في الأسى تخففه ولا تزيله ٠‏ 

٠ البقرة‎ )١( 
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ثانيها ‏ أنه كان من عادة أشراف قريش أن يعطوا أولادهم للمراضع 
في البادية » ولا ترضع نساؤهم ٠‏ كماهو ظاهر الآن في كبراء الحضر أو ذووا 
اليسار فيهم ٠‏ فانه لا ترضع نساوؤّهمالأولاد 2 وان كانوا لا يرسلونهم الى 
الريف ٠٠.‏ 

ثالثها ‏ أن الغلمان اذا رضعوا في البادية اكتسبوا غذاء طيبا » وهواء 
ليس معكرا يما في جو المدن , فأهل الوبر أقرب الى الهواء النقي النظيف من 
أهل المدر ٠‏ ش 

ولقد قال في هذا صاحب الروض الأنف » وأما دفع قريش وغير هم من 
أشراف العرب أولادهم الى المراضع »فقد يكون ذلك لوجوه أحدهما تفريغ 
النساء الى الأزواج ٠٠‏ وقد يكون ذلك منهم لينشأ الطفل في الأعراب ٠‏ فيكون 
. أقصح للسانه » واجلد لجسمه ٠٠‏ وقدقال عليه السلام لأبي بكى حين قال له : 
ما.رأيت أفصح منك يا رسول الله »فقال : وما يمنعني وأنا من قريش 2 
وأرضعت في بني سعد فهذا ونح وهكان يحملهم على دقع الرضمغء الى 


البادية » ويعرفوا عاداتها » ويخغش وشنوا بخشونتها . ولا ينشسوًا في حلية 


المدينة » غير متعرضين لما تقتضيدالحياة ٠‏ من تحمل الأعباء 2 وما تفرضه 
مقتضياتها من شدائد ليكون منهالأشداء ٠‏ 
إرضاعه ص الله عَليّه وسَلم : 

61 جاءت المراضع الى مكة من بني سعد بن بكر يردن الرضعاء 
يرضعنهن ٠‏ وكان من عادة المرب ألا تأخذ المرضع أجرأ على الرضاعة . وان 
ويرين من العار أن يكون لهن أجرمنتظم » وسرى بينهم المثل السائسر تموت 
الحرة . ولا تأكل من ثديها ا 

ومنهم كما جاء في الروض الأنفمن كن يقبلن الأجرة , اذا لحت بهن 


الحاجة ٠‏ 
ولقد كان محمد يتيما لم يترك أبوه شيئًا يعد ثروة 2 فقد ترك خمسسة 


جمال » ويعضصضص الشاة « وأمة اسمهاآم أيمن التي حضنته يعد وفاة آأئنكة 
الكريمة ٠‏ فكان يتيما فقيرأ ٠‏ 


١54 -‏ سه 


٠. 50‏ 41 8 9 (11 8 6 )1 يي 0 ٍ 3 
هن ١‏ 7 أله 0 وبذلك خرح خا الى ضعات بعلمل من ذوى 9 متيال آل 
حمسي 2 1 5 ا - 3 

ألية بعس 5 5 | ن أوابه الحادث بن يكمقة ا أ 

حتليمةه بن أبعي دوين :. و8 إسمة عبت أله بن الحارن بل كمنشية > 5 كألى انث سسسسما 
1 5 400 8 اع ا ا او 6 اا ع - 
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واد د يي 
لحنت قسمة مياركة 3 قلت وأله أنى لأراجو ذلك ثم خر جنا 3 وركيبت أتاني 


٠ / 5‏ الوطم اكب 4 إلى 1[ حي 5 ا 5 
وحصملتة عليها معي > شو إلله لقطعت يالى كب 8 يقدز عل شع سن حمين هم 3 


قالت ثم قدمنا مناز لنا من بني سهعف, فالا أعلم أرضما من أرض لله أجدت 
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منها + ككاتث وإلله , عنمي شرق عم حان قدمنا بيه معنا ششساعا لبنا # فتحلب 


أسرح وأ بحيث الممسمر 2 راعي بنت أن , دوا يب 3 شتروح أغنأ مهم جياعا م تضرن 
بقطرة لبن » وتروح غنمعي شباعا لبنا .فلم نرل نتمرف من الله الريادة والخر» 
كان منية قن اقعيى الي لالبو كاك علا د 

4م لس ث1 كان مجول قلا ابدام يأ ليمن واليركات عل امصل مكةه + درت 


أبرهة وفيله . وجيش اليمن مدحورين: وعادوا ,2 قيركتهة يعد وزلادتة تسسسس 
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سن ل يؤمن ألا بالمحسوس 3 ويربط بين الأسياب العادية ومسيباتها 5 


1 


وان الذى نقف عندمه هو أن هذ! الفلام الزذى صنعة الله على عيتة ولد 


يحبونه 2 فأول حواضته أم رؤوم لم ترفي الوجود نوراً الا ثوره » وغمر ها 
فآل حبه اليه » فكان له صفوأ خالصاً .لم يرنق بشركه , والتقى في عاطفتها 
ولدها 2 وكانت له بعد أمه رفيقة بهأضافت اليه من حنانها ما عوضه ,2 وان 
لم يكن العوض كالأصل » ولا البديل كاثبدل ٠‏ 

ف كانت العاضفة النريبة الت .ضارة بوضاعة آنا كانه + خلق فبهنا رن 
عليه رزق الله تعالى ٠‏ 

والحواضن الطيبات الطاهرات هن اللائي يدر منهن العطف الانساني »2 
فمنهن يتلقى العواطف الاجتماعي ةةوالأنس الانساني » ولذلك نشأ محمد 

واذا كان فقد الأب 2 فقد قيض لهاللجد ,ء واذا كان قد فقد الأم في 
كله افوق .ما أودعه: .الله آياه 'من. تاق كريم .عظيم + 


لا يفترقان . لا تضن عليه بعطف ولامحية . ولا تخص ابنها بفضل منهما 2 
بل هما على سواء ٠‏ 

فما بلغ الحولين » حتى استغنى عناللين وأخذ في الغذاء حتى كان غلاما 
آمه , آم تركته الى البادية مطمئنة عليه!! ‏ ولكن اذا كان التاريخ لم يذكس 
أنها رأته ٠»‏ فلنفرض أنها كانت تراهمن وقت بعد آخر » فاذا كان التاريخ لم 
يذك. الرؤّية ٠‏ فان أقصى ذلك أنه لميثبتها . ولم ينفها . فالفطرة والحنان 
يوجيانها » وهما أصدق خيرا . ولذلك نقرر أنها لابد كانت تراه من حين 
لآخر ٠» )١(‏ 

٠ وسيرة ابن هشام‎ ١ ج‎ ١١ الاكتفاء ص‎ )١( 
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الحق على المرضع أن ترده الى أهله .واذا كانوا يرون أن يبقى عندها ء. فانه 
يكون برجاء منها » ورضا منهم » وهناما فعلته . فقد قالت : 
أمه . قلت لها دعينا تس جع يايننا هذهالسنة الأخرى , فاننا نخشى عليه وباء 
مكة , فوالل ما زلنا بها » حتى قالت نعم ٠‏ 

رأت الغير بين يديه » فأرادت أن تبقيه ليبقى الخير 0 ولأنه قد نال 
حملت به أن تتركه لشوقها اليه ,. و لتضمه أحضانها . فلم تسلمها ولدهما 
لأول طلب » بل ما زالت بها حتى قبلتء ولعل قبولها سيبه ما ذكرته من أنها 
تخشى عليه وباء مكة , وتريده أن يكون مستمتعا بجو الصحراء الصافي من حمل 
الأسقام والأوباء » فهي قد رضيت ايثارا ومحية . 


أخبارشق ستدّره. صاىاللهعليّهوسَلم: 

شيج هاوك: تدليحة تريكة” تقار | العرروا لير كه وقد متحي فى عقا كوا 
واذا كانت من قبل مرضعا وحاضن ةفهي الآن حاضنة , وان ذلك يُعَثْلها 
عبئاً آخر 2 وهو صيانته وحفظه » اذكان من قبل يلازم حجرها » أو يكاد 2 
أما الآن فاته لا يلازم حجرها 2 بليغادره ليلعب 2 وليروح ويغدو هنا 
وهناك . وان ذلك يحتاج الى صيانة 2.وكانت تتبعه ٠‏ 

وقد خرجت مرة لتبحث عنه مع أخته من الرضاعة . وكان الس شديداًء 
فتقيل كلاهما ع ( أي استرخى في القيلولة ) فقالت الفتاة » انه لا يَحَسُ 
بص , لأن غمامة تسي حيث يسير »وتقف حيث. لا تتركه . 

ونقف وقفة قصيرة عند الأخبار الواردة في شق صدره عليه السلام » 
فقد رويت في ذلك أخبار بعضها في خبسر قصير , وبعضها في خبر طويل »2 
ولا تخلو من زيادة في بعض »2 ونقص في آخر وان كان المعنى الأصلى متفقاً 

ولنذك. واحدا منها » وهو ما رويوثبت في صحيح مسلم عن طريق حماد 
واين سلنة: عن ثابت عن آنشس ين مالك آن رسول الله صل الله عليه وسلم أتاه 


جبريل عليه السلام » وهو يلعب معالغلمان . فأخذه وصرعه 2 فشق عن 
قلبه » فاستخرج القلب » واستخرج منهعلقة سوداء ٠»‏ فقال هذا حظ الشيطانء» 
ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزمء ثم لأمه , ثم أعاده في مكانه 2 وجاء 
الغلمان يسعون الى أمه يعنى ظئرَه .فقالوا ان محمدأً قد قتل , فاستقيلوه, 
وهو منتقع اللون قال أنس . وقدكنت أرى ذلك الخيط في صدره ؛ 
واننا تلاحظ في ذلك الخير. أمرين : 

أولهما ب أن الخس. فيه أنه غسله بماء من زمزم » ويلاحظ أن الواقمة 
ان صحت كانت في البادية في مكان ناء عن زمزم , واذا كان من ماء مع 
جبريل » فمن أين علم أنه من زمزم ٠‏ 

ثانيهما ‏ أنه ذكن. أنه كان يرى أثر المخيط في صدره عليه السلام ,2 
و[13 ححت الواكمة قان المفسيرل انيدل ملك واللكف ل تركون: لعطله أكر 


صحت »؛ ولكن الاضطراب في خبرها » يجعلنا نقف غير رادين . ولا مصدقين ٠‏ 
ومهما يكن الأمر في قصة شق البطن , فان الغلام الطاهر كانت تحوطه 
أمور خارقة للعادة لم تكن لتحدث للغلمان في سنه عادة ٠‏ 
عاذت ابه حليمة بعت آن .حملت آمة عل الرضا “يبقائة غندها سنة آخرئ اعادثة 
بعد شهر أو ثلاثة خوفا عليه مما يجري ولقد ذكي. الرواة حديث شق البطن »2 
وأنها لا بلفخها خافت على الفلامفردته أمه ٠‏ 
وقال ابن اسحاق انها رأت أن يعض النصسارى رأوه " ورأوا ما به من 
علامات النبوة فطليوا الىلى حليمة أن يأخذوه عند هم 2« فارتايت في ذلك 
حليمة . فردته الى أمه خائفة عليه 2 و لتخلي نفسها من التبعة 2 وسنزيد من 
بعد الخبس بياناً ٠‏ 
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١‏ هذا الكلام يدل على أنه آلالى أمه بعد شهرين أو ثلاثة أشه. من 
السنة الثالثة » وهو معقول لأنه لا رضاعة من بعد ذلك . والأحوال كانت 
توجب هذا ء لما كان يصيب أمه الرضاعية من خوف عليه بسيب الارهاصات 
التي كانت تحوم حوله مما أفزعها ٠‏ 


ولكن جاء في الروض الآأنف مانصه : 


« وكان رد حليمة اياه الى أمه 2. وهو ابن خمس سنين وشهل. فيما ذكر 
أبو عمرو , ثم لم تره بعد ذلك الا مرتين احداهما بعد تزوجه خديجة رضي 
الله تعالى عنها . جاءت اليه تشكو السّنة؛ وان قوط قد استثوا , فكلم لها خديجة, 
فأعطتها عشيرين رأسا من غنم وبكرات. والمرة الثانية يوم حنين » ٠‏ 


وان هذين بلا شك خبران متناقضان : أحدهما يفيد أن أمه تسلمته عند 
بلوغه سنتين وشهرين أو ثلاثا .والثاني يقرر أنها تسلمته بعد خمس سنين 
وأشهل. ٠‏ 

ولكن التوفيق بينهما ممكن بأن أخذها الأول كان لتضمه اليها » ويكون في 
كنفها , ولا يمنع ذلك من أن تجىءحليمة اليه تأخذه عندها الفينة بعد 
الفينة » يستروح بنسيم الصحراء .وتتيمن به ظئره المخلصة العمطلوف » 
أما حد التسليم بخغمس سنين . فهو عندما أخذته نهائيا أمه 2 ولم يذهب 
بعد الى بنى سعد ٠‏ ولذلك قرروا أنها لم تره بعد ذلك الا بعد أن اكتملت 
رجولته بتزوجه . وبعد أن أبلغ رسالته . وتذاكرت الركبان بنصرته في يوم 
حنين , فقد دامت من بعد اقامته عندأمه .2 ورحلت به الى يثرب لتريه قير 
أبيه » ولتزور وهي وفاء لرجلها الطاهر الأمين ٠‏ 


لقد سلمته حليمة الى أهله 2 وكان يتردد عليها برغيتها » وأجازه أهلها 2 
وقد ذك. ابن اسحق خيرين قد نوهنا الى أحدهما . ولم نذكر الآخر . وقد كان 
السبب في ألا يقيم عندها أقامة ممتدة.ولكن تأخذه الوقت يعد الآخر أولهما 
أن ابن اسحق قدر أنه زعم الناس فيما يتحدثون أن حليمة ظئره لما قدمت مكة 
به ضلت وهي مقبلة به نحو أهله .فالتمسته فلم تجده . فأمت جده , فقالت 
له اني قدمت بمحمد هذه الليلة . فلماكنت بأعلى مكة أضلني الناس فقواله 
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ما أدري أين هو ؟2 فقام عبد المطلب يدعو الله أن يرده 2 فوجده ورقة بن 
نوفل بن أسد 2 ورجل آخر من قريش فأتيا به عبد المطلب ٠‏ فقالا له هذا ابنك 
وجدناه بأعلى مكة , فأخذه عبد المطلب , فجعله على عنقه . وهو يطوف بالكعبة 
يعوذه ويدعو له ٠‏ ثم أريسل به الىأمه آمنة ٠‏ 


جده عليه » وحرص حليمة »2 ومحبةقريش له 8 

ولكن هل هذا كان في تسليمها الأول أو في تسليمه في المرات التي كان 
يتردد عندها . تيمنا لجواره وقربهمنها .2 وقيول أمه لذلك ليستروح هواء 
البادية 3 وتتدقى أسقامه بها 5 

الخير الثاني » وهو ما أشرنا اليهمن قبل » ورجحنا أنه السبب في اعادته 
بعد شهرين من بلوغه حولين كاملين .وهذا نص كلام ابن اسحاق : 

« حدثنى يعض أهل العلم : أن مماهاج أمه السعدية على رده الى أمه مع 
ما ذكرت لأمه مما أخبرتها عنه أن نفرأمن الحبشة نصارى رأوه حين رجعت 
به يعد فطامه » فنظروا اليه وسألوهاعنه . وقلبوه ثم قالوا لها لنأخذن هذا 
أمره فزعم الذي حدثنى أنها لم تكد تنفلت منهم حتى أرسلته الى أمه ٠‏ 
سَفراأمه به إلى يثرب : 

!وه كانت آمنة مثالا للمرأة الكاملة » وهي بعد لم تتجاوز العشرين 
الا بقليل » فقد رأت أن تزور يرب وهو معها هو وأم أيمن حاضنته بعد أمه 
الكريمة 2 وذلك لأمرين : 

أولهما ‏ أن تزور مع ولدها قبس أبيه » وفى ذلك أجل الوفاء » وآكرمه 0 
وكأنها تري زوجها وديعته التي أودعها اياها ٠‏ 

وثانيهما ‏ أن تعرفه بقرابته من ذوي الارحام . وهم بنو النجار ء اذ 


تزوج منهم جده هاشم 2 تزوج سلمى بنت زيد بن عمرو الذي ينتهي بنسيه 
الى عدي من بني النجار . وكان بالمدينةذا شرف ومال ٠‏ 


وقد تحقق لها ما أرادت . ولعل هناك باعثاً آخر . وهو أنها كانت تخثى 
على وليدها العزين جو مكة , ووباءه فأرادت أن تخرج به من ذلك الجو 
المزدحم الآهل بالسكان 2 لقد كانت خحليمة تأخذه من وقت لآخي », فينقى 
جسمه من جو مكة المتكاثئف , وينال من جو البادية ما ينعش جسمه ونفسه, 
ويكون ارادته ويكون فيه متصلا بالكو نلا يحجيه عنه حاجب , ولا يحول دونه 
باب » بل هو متصل بالسماء وزرقتهاء والنجوم ومدارجها . والقمس وانبلاجه, 
فيرى الشمس سراج الوجود . والقمرمنيره من غير استتار يمنعه . أو حاجنء 
يرى الشمس في مشرقها 2. وضحاها .وأصيلها وغروبها 2 وشفق القمي اذ 
يضىء 2 فيشق نور الظللام وينبلج نوره 2 ويتغنى به الشعل. 2 وفي ظله 
يتسامر المدركون لجمال منظره , ودلالته على الخلاق العليم ٠‏ 


سافرت به أمه لتزور قبس أبيه 2 وأخواله , ولتخرج به من مزاحم مكة, 
ومحاجزها 2 وهى أحب أرض الله اليهاء ولكنه الوفاء 2. ورعاية الوليد الطامس 
في جسمه ونفسه . وأهله ,2 ولتريه ذوي رحمه كما رأى عصبته 9 


والظاهر أنها خرجت بعد أن أخذته من حاضنته ووضعته بعد أن بلغ 
خمس سنين وأشهراً كما ذكرنا من قبل أي أنه كان قد ابتدأ السادسة وسار 
فيها أشهراً ٠‏ 


وقد زار . أولئك الصفوة من الأخيار قبر عيد الله أبيه ,2 والزوج 
الحييب زوج آمنة فعبرت العيون وسكنت الأصوات . وتناجت الأرواح على 
مشهد من الغلام المحس المدرك ٠‏ فعرف أباه . وقد ارمس في التراب » ورأى 
رمسه بنظره وأدرك محبته من عبرات أمه ٠‏ فكان منظرأ مطيوعاً في تفسه 2 
وهمساً مس قلبه ومشاعره , ولعله أولحزن مس قلبه الغفض البرىء ٠‏ 


أقام وأمه في أطم بني عدي بن النجار ,» وهو قصصر بني في أكمة عالية 
كأنه الحصن . وقد كانت الأطم معروفة في المدينة ٠‏ 
ويظهر أن الاقامة لم تكن قصيرة 2.وربما كانت طويلة نسبياً » ومهما يكن 


فقد رسمت في ذهن الغلام صوراً وضحها الخيال ووسعها من غير ميبالفة 
ولا اغراق عند ذكرها ٠‏ 


فووى: اقهااقال م ترك نوها ايفد الاعيل! أساء االويبالة + كتمو تن علينان 
من أخوالي نطير طائرأ يقع عليه ( آيعلى أطم بني النجار ) وقال في الدار ' 
التي نزل بها هو وأمه : « ها هنا نزلت بي أمي »وفي هذه الدار قبس أبي عبدالله 
بن عبد المطلب » * 


موت الظهموراصتة: 

الدب أقافة ائعة ينان بتي «التغاق. جا علااية الها" الاقاميية ب ولافره 
الاستمرار بعيدة عن بني هاشم وعن الجد الطيب عبد المطلب كافله . فكان 
لابد من العودة , فأخذت في السير الىمكة ٠‏ ولكنها وهي عائدة اليها أدركها 
الوك ييكاة: اش الأبؤاء اق يعديكة ومين “ومو الى المديكة ادر 
كما يقول صاحب الروض الأنف )١(‏ وبذلك صار محمد صل الله عليه وسلم 
. يتيما من أبويه الذي أدخره الله تعمالى للانسانية هادياً بالحق , داعياً الى 
الرحمة . فكان نبي الرحمة , لأنالرحمة بالناس تنيع من الآلام الذاتية 
التي, تعترض في أثناء الحياة ٠‏ فانه لا تنبعث الرحمة بالضعفاء الا ممن ذاق 
مرارة الضعف , وأي ضعف أشد مناليتم » وان القسوة في كثير من الأحيان 
تكون من الذين ينشسؤن في الحلية فاكهين في نعيم الحياة ٠‏ 

ولقد ماتت الأم الطاهرة .2 وهو يدرك الحياة . وقد ذاق حلاوة حنانها 2 
ولطف عطفها . وهي التي كان هو لهاكل الوجود . واستبشرت به . واتخذت 
حبه عوضاً عن الحب الزوجي الذي فقدته في باكورة زواجها . واذا كان 
قد فقد أباه من قبل فقد كان ذلك .وهو في غيب الله المكنون . وقد عوضه 
جده عقلف الأب كلم يحسن يال التقد .كلأثله ل يعلمه وايحقيل الحياة بهينده 
الحال » ولم يجعله جده عبد المطلب يحس بالفقد الذي لم يعه ء أما الأم 2 
فقد فقدها . وهو في وعي , وبعد أنذاق حلاوة حنان الأم » وانه لا ثىء 
يعوض عطف الأم الرؤوم » وهو حرمانمن شيء موجود شعي به . وأصابت 
يه لوعة . علمته الصبير وعوده أخطظسر * 


الا الصحراء . وطريق مدعش » وشقة بعيدة . لابد من قطعها . فاجتمع ألم 


الله يقول فيه صاحب الروض الأنف » وقيل سمى الأبواء ٠‏ لأن السيل كان يبوء فيه ٠‏ 


- ١604 


الغربة . وألم الفقد . وألم الانقطاع .وصار اثركب في رعاية الل تعالى الذى 
صنعه على عينه ,2 وذلك ليحس معالصير واحتمال الآلام كريم الرعاية 
الألهيّة + والعتاية الزيانية »«ويكون لهمن: هذا زاه' نفسي يذكره .عندما يلاقى 
الشدائد في الدعوة الى الحق ٠‏ ومناوأةالشرك وتكائف المشركين عليه , 
وعترعيته للأذى والععائة إلى )اث اذل سين «السعت 2 

وان الذى حمله . وحل محل أمه في حضانته جارية حبشية , واذا كانت لم 
تعطه حنان الأم 2 وعزة العطف , فقدكلأته وحمته ٠‏ 

وان ارتباط حياته الطاهرة بأمةحبشية تزويد من الله تمالى له بزاد 
انساني ٠‏ ليشعره بأن الناس سواسية .وأن كل الفضل فيمن يحسن في عمله 2 
لا فيمن يفاخ بنسيه , وانها لحكمةعالية أن تكون الحاضنة التي لا يستغنى 
عنها محمد صل الله عليه وسلم أمةحبشية » لأنه تربية رياتية على المساواة 
الانسانية 2 وأنه لا شرف الا بالنفع .والعاطفة . لذلك لم يكن غريباً من الذي 
حضنته جارية حبشية أذاقته حب الأمومة »وان كان دون حيها » وأوصلته 
الى جده محوطا بعناية الله وعطفها ‏ أن يكون تصير الأرقاء » والمائع للرق 
الانسانى » فليس غريبا أن يغضب أشد الغضب . عندما يسميع بعض 
صحابته يعير آخر بقوله «ياين السوداءء ويقول في قوة : لقد طفح الكيل ٠»‏ لقد 
طفح الكيل . لقد طفح الكيل »ء ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا 
بالتقوق* قسيق ابن السيضاء تسبح الموداء فكافة "ينا لهسا جنا + 


45 ذاق حب الأم , وذاق لوعةفراقها . ولذلك زار قبرها » بعد أن 
بلغ أشده .» وصار رجلا مكتملا سوياورسولا نبيا » جاء في الروض الأنف 
0 وفي الحديث أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زار قبر. أمه بالأبواء ,2 
فبكى وأبكى » » وهذأا حديث صحيح 2وفي الصحيح أيضا أنه قال استأذنت 
ربي في زيارة قبس أمي فأذن لي > واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي وفي 
لتك الع ام .يوي يريدةآأنه صلى الله تعالى عليه وسلم حين 
أنّاه: أن: يستحقن لأمة شرب جبر يل عليه السلام في صدره » وقال له : لا 
تستغفس لمن كان مشركا » فرجع وهوحزين » وفي حديث آخر ما يصححه 2 
وهو أن رجلا قال له يا رسول الله أينأبي فقال في النار » فلما ولى الى 
قال عليه السلام ان أبي وأباك في النار» و ليس لنا أن تقول نحن هذا في 


-١08 


أبويه صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ لقوله عليه السلام « لا تؤذوا الأحياء ببسب 
الأموات » وانما قال النبي عليه السلام لذلك الرجل ما قال , لأنه وجد في 
نفسه .ء وقد قيل انه قال أين أبوكأنت ,. فحينئذ قال . وقد رواه معمس بن 
راشد بغير هذا اللفظ , فلم يذك. أنهقال ان أبي وأباك في النار ٠‏ 

ولا شك أن الخبس. الذى يقول ان أبا محمد عليه اللسلام في النار خير 
غريب في معناه . كما هو غريب في سنده ٠‏ لأن الله تعالى يقول : « وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا » وقد كان أبو محمد عليه السلام » وأمه على فترة من 
الرسل »2 فكيف يعذيون ؟!! ان هذامخالف للحقائق الدينية » لقد مات 
أحدهما قبل أن يبرز الرسول الى الوجود . وماتت الأخرى وهو غلم لم ٠‏ 
يبعث رسولا . ولذلك كان الخينر الذي يقول انهما في النار مردودا لفراية 
سنده , أولا . ولبعد معناه عن الحقيقةثانيا » ولعل نهي النبي عليه البسلام 
عن الاستغفار , لأن الاستغفار لا موضعله , اذ أنه لم يكن خطاب بالتكليف من 
نبي مبعوث 2 وليس كاستغفار ابناهيم لأبيه الذي نهى عنه ». لأن أيا ابراهيم 
قد خوطب برسالة ابراهيم فعلا » فهومكلف أن يوؤمن بالله » ويكفر بالأوثان٠‏ 

وفي الحق اني ضرست في سمعي وفهمي عندما تصورت أن عبد الله وآمنة 
يتصور أن يدخلا النار ٠‏ لأنه عبد الله الشاب الصبور الذي رضي بأن يذبح 
لنذر أبيه » وتقدم راضيا » ولا افتدتهقريش استقبل الفداء راضيا . وههو 
الذي كان عيوفا عن اللهو والعبث .وهوالنذي برزت اليه المرأة تقول هيت لك ,2 
فيقول لها أما الحرام فالممات دونه .ولاذا يعاقب بالنار » وهو لم تبلغه دعوة 
وسول: واتتن :اله عا الندات: الااايعن آنا مرسل : وسولة وكا تكن :ل سنال 
قحس ويدف + ولم يكن الراسؤلاقدا يعث :+ 

وأما الأم الرؤوع الضبون التي الاق تالحرمان من زوجهنا فصيرت: + .ورات 
ولدها يتيما فقيرا » فصبرت + وحملته صابرة راضية في الذهاب الى أخواله , 
أيتصور عاقل أن تدخل هذه النار منغير أن يكون ثمة رسالة الهية تهديها »2 
ومعوة إلى الوحداننة توسويا” 

اني ضرست لا لمحبتي للنبي فقط وان كانت كافية » ولكن لأن قصة آمنة 
جعلتني لا أستطيع أن أتصور هنوهالصبور معذبة بالنار » وقد شيهتها 
بالبتول مريم المذراء لولا أن الملائكة لم تخاطبها ٠‏ 


0٠5ل‏ هه 


06 ويظهي أن النبي صل الله عليه وسلم كان كلما مس بقس أمه غلبت 
عبراته , ولا غيب في ذلك , فقد قال عليه السلام اليكاء من الرحمن والصراخ 
من الشيطان . ولقسد ذكي الرواةأنه بكى عندما م بالأبواء 2 بكى »2 
وبكى من معه لتذك. أمه ٠‏ ولقد قالالقرطبى في تذكرته « جزم أبو يكس 
الخطيب في كتاب السابق واللاحق .واتلتاسخ والمنسوخ . وأيو حقصض عمر 
بن شاهين باسناديهما عن عائشة رضىالله عنها . قالت حج بنا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم حجة الوداع فمر على قيس أمه . وهو باك حزين مغتم » 
فبكيت لبكائه صلى الله تعالى عليه وسلم.ء ثم انه نزل ٠‏ فقال يا حميراء استمسكي 
فاستندت الى بيت البمير . فمكث عني طويلا , ثم عاد إليَّ وهو قرح مبتسم ,2 
فقلث بأبي أنت وأمي يا ررسول الله نزلت من عندي وأنت باك حزين 
مغتم » فبكيت لبكائك , ثم عدت وأنت فرح مبتسم , فيم ذا يا رسول الله ء 
فقال ذهبت لقبس آمنة آمي ٠‏ فسالت أن يحييها الله تعالى » فاحياها فآمنث بي.»: 

وروى في احياء أمه وأبيه خبر مثل ذلك بسند فيه مجهولون ٠‏ 

ونحن نرى أن توافى السند الصحيح في هذه الأخبار غير ثابت »2 ولكن نقول 
ما قاله صاحب اأروض الأئف « الله قادر على كل ثىء 2 ولا تعحن رحمته 
وقدرته عن أى ثىء 2 ونبيه عليهالسلام أهل أن يخصه بما شاء من فضلهء 
وينعم عليه بما شاء من كرامته صلوات الله تعالى » وسلامه عليه ٠‏ 


ولقد روى الحافظ بن كثير أحاديث كثيرة في هذا الياب . وذكن أن فيها 
غرابة » وذكن الخبس الذى سقناه عنعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها 
« أن رسول الله صلى الله تعالىلى علي هوسلمءسأل ربه أن يحيي أبويه فأحياهما 
وآمنا به » ثم قال فيه : « انه حديث منكر جدا , وان كان ممكنا بالنظر الى 
قدرة الله تمالى لكن الذي ثبت فيالصحيح يعارضه » ٠ )١(‏ 

وكلائمية"القولة وهنا الهينا البدسه مواجنة الأعاز شن هيده الشالة 
أن أبوي محمد صل الله تعالى عليه وسلم في فترة.وأنهما كانا قريبين الى الهدى, 
والى الأخلاق الكريمة الثيى جاء به شرع ابنهما من بعد . وأنهما كانا على 


(كلا- 


فترة من الرسل ٠‏ ونعتقد أنه يمراجعةالنصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة 
لا يمكن أن يكونا في النار , قأمه المجاهدة الصبور , الحفية بولدها , لاتمسها 
التار ٠‏ لأنه لا دليل على استحقاقها . بل الدليل قام على وجوب الثناء عليها هي 
وزوجها الذبيح الطاهص. ٠‏ 

وما انتهينا الى هذا بحكم محبتنا لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم , 
وان كنا نرجوها ونتمناها ولك بحكم العقل والمنطق والقانون الخلقي 
المستقيم , والأدلة الشرعية القويمة ع ومقاصد الشريعة وغاياتها ٠‏ 


قي حطبن عبد الطبلب 


35ت أعافث :م ايمن .بركينة: الفيسية إلى نكة وسلنت"التلام الطاهن. 
الى جده عبد المطلب . وقد يلغ السادسة من عمره الكريم العامى بالخير » وعمل 
الصائلحات 2 فأدناه اليه 2« وق به 9 


وفي البيت كان الصبية من أولادعبد المطلب 2. والشباب من الرجال 
والنساء . كان فيه حمزة وكان فيدالعيساس , وكانت فيه هالة زوج 
عبد المطلب » وابنة عم أمه ء» فهي ذاترحم , وما كان يمكن أن تنظ اليه , 
كما تنظي أزواج الآباء » الى ذريةأزواجها . بل كانت تعد كخالته , لأنها 
ابنة عم أمه . وهي ربة البيت الراعيةلبيت زوجها الكريم ٠‏ ولذريته الأطهار, 
فنا كانت كتلن. اليد قور بق كانت تيوه مق عطنها +: نا محبوة الو لددها , 
تكان. وشطا محلوءاا بالعطف. :والضلاع فما قهنه يغمه :وال ارجعة فقت آبويه, 
وان لم يكن عزه كمثل عزهما , ولاعطفه كمثل عطفهما , ولكن من حواليه, . 
ليبقو عظمًا يمقطينو نه الا قداموه ‏ 

وكان جده عبد المطلب يرى فيه أعلى صورة للغلمان ٠‏ والتقت فيه محبتان 
من عيد المطلب , احداهما محبة أبيهالذي اهتصره الموت 2 وعوده أخضر 2 
ومحبة الغلام الطاهس. في ذاته . فكانيدنيه اليه , واذا كان اليتم بطبيعته 
يوجد انفرادا نفسيا . واعتزالا فانالجد العظيم خشي أن يكون لذلك أثره 
في قلب هذا الغلام الحبيب . فكانيبالغ في تقريبه منه حتى يأنس به 
دائما 2. جاء في السيرة لابن اسحاق :« كان يوضع للعبد المطلب فراش في 
ظل الكعبة . وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج اليه لا يجلس 
عليه أحد من بنيه اجلالا له » فكانرسول الله صل الله تعالى عليه ورسام 
يأتي وهو غلام جضسر حتى يجلس عليه »فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه 2 فيقول 
عبد المطلب اذا رأى ذلك منهم :« دعواابني فوالله ان له لشأنا » ثم يجلسه 
معه على فراشه . ويمسح ظهره بيده .ويسيره ما يراه يصنع » ٠‏ 


عافهيه ‏ التللي بالعطع الأسرى جككان عسي الس لقره + قاذ يسول 
ابن عبد الله . ولكن يقول ابني ٠‏ ليأ تنس به ويؤنسسه 2, ويمنع عنه 
الاحساس بغربته بين أولاده » ولكيلايحس بأنه دونهم . ويفضله عليهم في 
المجلس ٠»‏ ليمنع قهس اليتم » فألقى الله سبحانه محبة منه عليه ٠‏ 

ان أخشى ما يخشاه القوامون على اليتامى أن يحسوا بانفراد ء. فلا يألفوا 
الناس . فكان عبد المطلب الحكيمالعطوف الكريم يبث روح الاثتقلاف 
في هذا اليتيم . 

وكأن فطرة عيد المطلب السليمة .وفراسته كانا يلهمانه أنه سيكون له 
شأن » وبدت ارهاصات ذلك في منامها لذي ارتآه , ثم في أحواله التي 
شاهدها 2 ثم في الأخبار التي جاءت عنه وهو في البادية عند حليمة وزوجهاء 
ولذلك كان يبدو على لسانه ما يدل على أنه يتوقع له خيرا عظيما ٠‏ كما جاء في 
الخس الذي سقناه . وقد قال أيضا ابن اسحاق ٠‏ مرويا يسنده « لما توفيت آمنة 
قبضه اليه جده عبد المطلب . وضمهورق عليه رقة لم يرقها على ولده .وكان 
يقريه منه 2 ويدنيه 2 ويدخل عليه اذا خلا ء واذا نام » وكان يجلس على 
فراشه . فيقول عيد المطلب اذارأى ذلك : «ودعوااينى أنه يؤسس 
ملكا » ٠ )١(‏ 

وكان في ذلك البيت قلب آخض. منحه محبة الأم » ورأت فيه وجودها 2 تحنو 
عليه كأمه 2» وهي التي حضنته كأمه »وآوت به من غربته وهي أم أيمن.و كان 
عيد المطلب يعتمد عليها اذا غاب عنهفي رعايته فكان يحثها على أن تبلغ 
أقصى الفاية في العناية به ٠‏ فيقول :لها « يا بركة لا تغفلي عن ابني فاني 
وجدته في غلمان قريب من السدرة .وان أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي 
هذه الأمة » ٠‏ 

ولكمال عطفه . وايناسه 2 وتأليفه يكمال حتوه كان لا يأكل طعانا الا 
يقول علي بابني ٠»‏ فيؤتى به . ولكنالله تعالى يختبن نفس الغفلام بحرمان 
ثالث .2 فقد اختطف الموت أياه ٠‏ ولم تكتحل عيناه برؤيته 2 واختيره ثانياً 


55( مه 


بأن اهتصر الموت عود أمه , وقد أدرك معنى حنو الأمهات . ورآها كالمود 
الاخضر . يذبل 2 ويذوي ٠‏ ثم اختبره ثالثة » وقد رأى جده الكريم يتركه, 
تعد نقيك الآبوة القروية؟ والابرةالبقزوة + وقم أحسن ينل با ققة عد 
سماع المراثي فيه 2» وهي تعلن مكانته .ومحبته وانه قد ابتدأت 2 وهو لا يزال 
حياً . ولكن الموت يدنو منه ٠‏ 


وهذا الرثاء هو أبلغ النواح » وانذلك الخبر. يدل على أنه كان في وعي 
كامل 2 ولم يصبه خرف الشيخوخة ٠‏ 


ب 586ل - 


فيكف أي طالب 


لاة ‏ كان اليتيم الكريم يعيش في عزة وعطف , ورفق في أحضان 
أمه الطاهرة » وحاضتته البرة أم أيمن بركة هذا البيت 0 وكنف الشريف في 
قومه السيد في قبيله ٠‏ لم يحس بالمهانة أو القهر ,. بل أحس بالشرف والكرم 
والرفق والعطف , واستمرت هذه حاله الى أن بلغ الثمانية ٠‏ 

وقد مات جده , وتركه في الشامنة من عمره » ولكنه لم يفقد عطفه وهو 
يغا لغ شكواقه الوك دول اسع قاماارففة عليبينة + والذلك عننها: الس 
عليه وسلم وحياطته « وقد اختصهبهذه الوصية 2 لأنه كان في قريش 
أمهما واحدة . وهي فاطمة بنت عمرو بن عائذ من بني مخزوم . 

وقد قام أبو طالب بحق الوصية فكان يرعاه حق الرعاية 0 فكان 
يصاحيه في غدوه ورواحه ما أمكنتالصحبة ٠‏ لأنه ابتدأ يتعود عادات 
الشباب » ولا يغنى عنه في هذا الدورمن حياته الا الصحبة الموجهة » فكان 
بمثلها . فكان لا ينام الا بجواره في منامه » وقد لاحظ فيه يمنا لم يلاحظه 
جوع » ودرت عليهم أخلاف ناقتهم بعد أن جفت ٠‏ 
جاء أكلوا معه , فكان الطعام ينضل متهم » واذا لم يكن معهم ثم يشيعوا ,2 


5ك(لا ب 


فيقول أبو طالب : « انك ليار » هذاما قصه ابن اسحاق في سيرته )1( . 


وليس عندنا ما يسوغ لنا أن ننقض ذلك الكلام فهي قدرة الله تعالى على كل 
كود واذا اخسن: اله .بها محمدة صل الك تعالى عليه وسلم + فهي :ازرهاضنات 
الرسالة » وقد جرى على يديه وفي أحواله خوارق عادات أخرى 2 أوضح 
وأظهر وأبين ٠‏ فالضوء الذي صاحيولادته . وارتجاس ايوان كسرى ,2 
وتهدم غرفاته 2 وخمود نيران المجوس,. والبركة التي حلت على حليمة وذريتها 
بقدومه . كلها أحوال خارقة للعمادة هذا دونها في الارهاص ٠‏ 

ولكن جاء عن الحسن بن عرفة ما قديومىء بالتعارض الظاهزي ٠‏ فانه روى 
عن ابن عباس أنه قال.: كان أبو طالب يقرب الى الصبيان صفحتهم ,فيجلسون 
وينتهبون » ويكف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فلا ينتهب معهم فلما 
رأى ذلك عمه عزل له طعامه على حدة ٠‏ 

وهذا قد يوهم التعارض » وبفحص الخبرين يتبين أنه لا تمارض , لأن 
الأول يتبين منه أن الشبع وفضولالطهام يكونان اذا كان بينهم 2 وليس 
معنى ذلك أن ينتهب كما ينهبون »2 انما معناه أن يأكل وقد عزل له طعام خاص» 
حتى لا يتسابق 'معهم “فى. الالتهام + اذنفسته العقوق: تابى “عليه أن :براحم في 
مد الأيدي الى الطعام » فذلك من تأديب الله تعالى له . وما منحه من عفة وابتعاد 
عن الجشع في الطعام وغيره . كما يبدومن صفحة حياته ٠‏ 

| وانه يكفى أن يكون معهم في الطعام لتكون البركة . ولعل البركة تزداد 
بهذا التخصيص الذي اختصه به أبو طالب فان الله تعالى قابل ذلك التخصيص 
من عبده الكريم بفيض من فيضهالعميم ٠‏ 


٠ 589 البداية والنهاية يج # ص‎ )١( 


ع تاه ص الله عليه وسَلم 


4 اتجه محمد الى العمل 2. وقد شب عن الطوق », وان كان لم يبلمٌ 
سن المراهقة . واتجه الى العمل الذي يستدعي رفقا منه ورعاية 2 وفيه حنو 
على الضعفاء » اتجه الى ر عي الأغنام .وهو عمل فيه ثلاث مزايا : 

احداها : أن فيه سياسة لحيوان ضعيف يقتضي عطفاً ورفقاً في سياسته ٠‏ 
أهل الحاهلية الأولى الذين كانوا يستعلون بشرفهم * 

والثالثة : أن فيه كسياً مادياً من عمل اليد 2 وأفضل الكسب ما كان من 
عمل اليد ٠‏ . 
حليمة » فكان يلهو معهم بن لك الرعي في آخر أيام رضاعته 2 وأولى سني 
حضانته . فكان لهوه مفيد! . وخر اللهو ما كان فيه مصلحة . وفائدة 2 
وكان بلا شك ذلك النوع أجره فيه ©٠ذ‏ أنه لهو .2 وأجرته هو متعة اللهو 
الحلال المفيد ٠‏ 

وثبت أنه رعي الغنم في مكة ء, وقد كان في سن شب فيها عن الطصوق 
كما أشرنا ء وقد اتجه اليه غير لاه به 2.ولكنه عامل فيه ليكتسب حللا ء 
ويأكل طيباً ٠‏ 


ولقد ثبت في الصحاح أنه كان يرعى الغنم في مكة على قراريط » يأخذها 
من أهلها . والقراريط 2 هي حصتهمن اللين فيما يظهر , فهو يرعاها على 
أن يكون له حصته من لبنها يناله .ولعله كان يتغذى بها مع أولاد أبى 
طالب . أو يأكل منها 2 ويتصدق فينالخيرين : خير الكفاية » وخير الصدقة 
أو المودة ٠‏ 


مكلاب 


ويظهر أن رعاية الغنم من تربية الله للنبيين » اذ تمودهم على الرفق ,2 
والعطف على الضعفاء » وحسن قيادةالنافر 2 وتأليفه وتقرييبه », وادنائه 
من قطيعه ٠‏ 

ولقد قال صى الله تعالى عليه وسلم فيما ذكره ابن اسحاق بسنده ما من نبي 
الا وقد رعى الغنم » قيل وأنت يا رسول ! فقال نبي الرحمة : وأنا ٠‏ 

وقد روى في بعض الأخبار أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم قال : 
« بعث موسى صل الله تعالى عليه وهوراعي غنم . وبعث داوود عليه السلام 
وهو راعي غنم , وبعثت وأنا راعيغنم » ٠‏ 

وجاء في الروض الأنف في تعليل ذلك : « وانما جعل الله تعالى هذا في 
الأنبياء تقدمة لهم ليكونوا رعاة الخلق2. ولتكون أمتهم رعايا لهم . وقد 
.رأى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أنه ينزع عن قليب ٠‏ وحوله غنم سود , 
وغنم عفر » قال ثم جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فنزع نزعا ضعيفاً » والله 
يغفر له , ثم جاء عمس » فاستحالت غر با يعني الدلو . فلم أر عبقريا يفري 
فريه » فاولها الناس بالغلافة لأبى بكروعس رضي الله عنهما » ولولا ذكسى 
الغنم السود والعفى لبعدت الرؤياعتهما ٠ )١(‏ 

وان هذه الرؤيا الصادقة أومأت الى الرعيةء بأنها كالغنم العفى , 
للاعارة الى أن الوعية سريهها جاكيها بالزقق. والعطف + والتريعية من تلت . 
الفذاء لها من غير اعنات ٠‏ ينقلها منالخير الى الخير من غير ارهاق ولا اكراه, 
ولا ايذاء 2. كما ينقل الراعى قطيعهمن كلأ ء, ومن ماء الى ماء بالترغيب 
والتحبيب لا بالايذاء والترهيب ٠‏ 


شداية الله لمكا الضض ستلين لماه وسكنلف : 
ب 5 جه وسستلم 


4 حمى الله تعالى محمدأ في نشأته , فكفله محيوه . فلم ترهق 
أعصابه 2 ولم يرهق في يتمه ٠‏ فنبت نبتأ حسناً محبوبا أليفا مألوفا » وحمى 


ننشسه من أن تتردى في مهاوي الانحراف ٠‏ 


٠ طبع المغرب‎ ١١7 الروض الأنف ص‎ )١( 
عاقةلات‎ 


لقد كانت طبيعة العمل الذي اختاره . الرسول ؛ لأنه أسهل الأعمال اليه 
أن يختلط بصييان من طيقات مختلفة أكثر هم من طيقات الفقراء والخدم 
والعبيد . فأولئك الذين كانوا يوجرون لهذا العمل الذي لا يمد من معالى 
الأعمال بل يعد من صغارها .» ومعأنه كان مع الخدم والعبيد والغلمان » 
لم تنزل نفسه عن عزتها من غي استعلاء , فكان يجذبه الى الملا شرف 
نسبه 2 وطيبة محتده ء, وما يراه في أسرته من سمو وعلو وسيادة , وما 
يكمن في طبعه الكريم من حب لمكارم الأخلاق من غير غطرسة , ولا كبرياء , 
ولا استهانة أو استصفار للضعفاء .ويجذبه الى التطامن والرضا بالقليل 
صفر العمل في ذاته من غير نظي الى ثمراته وأثره في تربية النفس على 
حسن المعاملة ,. والرفق بالناس ٠‏ 


وكان الأحداث منهم خصوصا الذين | نفمس ذووهم أو أوليائ هم في 
الشهوات يستولى على قلوبهم حب اللهوالبريء وغير البريء » ومنهم من ينزع 
الى انشر من بعد 2 ويكون عنصر فسادفي المجتمع اذا شدا وترعرع وبلغ 
أشده واذا كان الضعف يثير الرحمة .ويدفع الى الحب الخالص البرىم : 
فهؤلاء يدفعون الى المجون . والمجونيهدي الى سيطرة الهوى وسيطسسرة 


الموى تهدي الى الفساد 2 والصحبة تجعل السقيم يعدي البرىء ,. وقد تعدي 


فكان أشد ما يخشى على محمد عليهالسلام في صباه هو عدوى المجون , اذ 
هو محبب الى نفوس الغلمان في سنالمراهقة . ومحمد عليه السلام كان 
مراهقا في هذه السن .2 ولكنه تربيةالله فجنبه ذلك , وأبعده 2 ويحكي عن 
نفسه عليه السلام والمجون يساوره عفيعصمه الله تعالى . فيقول 2 وهو 
الصادق الأمين ما روى البخاري عنه ,أنه قال : « ما هممت بشىء من أمس 
الجاهلية الا مرتين » وقد ذكي ابناسحق أن احدى المرتين كان في غنم 
يرعاها هو وغلام من قريش , فقاللصاحبه اكفني أمس الغنم حتى آتي مكة, 
وكان بها عرس فيه لهو وزمر ء فلما دنامن الدار ليحضر ذلك ألقي عليه النوم » 
فنام حتى ضربته الشمس عصمة منالله تعالى ٠‏ 


وفي المرة الأخرى قال لصاحبه مثل ذلك ٠‏ وألقى عليه النوم كما ألقى في 
اللرة الأوق > وترئ من :هذا حماية اش تعالى له“من الاسعر سال فئ الهوى ٠‏ فهو 
في الخطوة الأولى سد الطريق » لا بمجاهدة نفسية , لأن سنه لم تكن تقوى 
على المجاهدة النفسية . بل بأمر خارج عن ارادته . وهو النوم الغامر 2 وكان 
له نعمة 2 وتوالى ذلك النوم » حتى قويت ارادته ,. وكانت له غزيمة تمنع , 
وقوة ارادة » وبمقتضى النظام الفكري. أنه لو ثم يعصمه الله تعالى بالنعاس 
الذى منعه . ربما كان يسترسل في اتباع الهوى .2 وبذلك تسيطر. الشهوات» 
فكانت العصمة المانعة في أول الخطوة .وأول الدفعة » وانما الصير عند 
الصدمة الأولى كما قال عليه السلام من بعد أن منحه الله تعالى الرسالة ٠‏ 


ب الال 


إلى النتجحارة 


+15" جر كتهرك ريق زود لقوب لقا ةم توكان. م انها معنا اولان 
آنها لم تكن بلد زرع ٠»‏ بل كانت بواد غيي ذي زرعع ولم يكن في العرب صناعة 
تكون مووذا اقتصاديا © لأنها كانت مكاية امن النان بوجوه البيت الحيراح : 
فكان حجاج ذلك البيت يجيئون من كل فج عميق 2 وكانت الأسواق تقام في 
الحج » كان فيها الاتجار 2 وفيها تعقد ندوات الشعر ,. والمسابقات البيانية , 
فكان مع تبادل اليضائع تروج بضاعة البيان ٠‏ 


وكان كسب أغنياء قريش من التجارة . وأوساطهم في المال كانوا يتجرون 
كل على حسب طاقته .. وعلى حسب ماعنده من المال , وكبار. التجار مهم 
كالعباس بن عبد المطلب , والوليد بن المفيرة وأبي بكر كانوا يتجرون في 
الجلب من اليمن والشام ٠‏ 

وكانوا ينقلون بضائع الفرس الى الرومان عن طريق اليمن . وبضائع 
الرومان الى الفرس عن طريق الشام . فكانت لهم رحلتان : احداهما في 
الصيف يذهبون فيها الى الشام يجلبوناليها بضائع الفرس . ويحملون فيها 
بضائع الرومان والأخرى في الشتاء يحملون منها بضائع الفرس ويحملون 
اليها. بضائع الرومان فكانت التجارةالغارجية سبيل ثروة كبارهم .والتجارة 
الداخلية مرتزق أوساطهم , وأما فقراؤٌهم فكان مرترقهم بق البفيدي الاين 
والبقى والغنم ٠‏ 

ولذلك كان من مقتضى هذه الحياة التجارية أن يتجه محمد الى التجارة , 
عمل الأغنياء ومرتزق الأوساط » وماكان من المعقول أن يستس. راعى أغنام , 
فانها تناسبه وهو صغير السن , أما اذاكبس. . فانه لابد أن يتجه الى التجارة 
الداخلية والخارجية . وأن يعرف الاسواق التي يكون منها الاستيراد » ويكون 
عن طريقها التصدير , ولابد حينئذ من أن يسافر ٠‏ وقد ألهمه الله تعالى أن 
يطلب الننقي بع اقاقلة ورين الت تمن البشات :ال الشاء» وعسلن ينها" 


د لالالات 


شغفه بالتجارة صف الله عليّه ويتام 

٠١‏ عندما بلغ سن المراهقة وشب عن الطوق كان لابد أن يتجه الى 
مرتزق قومه وهو التجارة وكما نوهنامن قبل . وجد القافلة وفيها كافله 2 
وولىي نفسه , عمه أبو طالب ٠‏ فابتغى أن يكون مع هذه القافلة . ييسير 
بسيرها » ويجرب الحياة عن طريقها .ويدرس شئون التجارة التي يمارسها 
كبار التجارة بمكة ويتعرف الأحوال .عويكون علك خبرة بالحياة وما 
يجري فيها ٠‏ 

ويظهر أن عمه كان يستصضر سنه 2.ويرى أن تلك الرحلة الشاقة فوق 
طاقته . فوق أنه لا منفعة له فيها , اذليس في القافلة مال له 2 حتى يتعرف 
حاله ٠‏ 

وكو هناة رهية«القبى غلية الكلام في' سكيس بجمدهه يسعحنب الت 
ولقد عبرت كتب السيرة عن رغبة محمد عليه السلام بقولها « صب به رسول 
ا ال ا 50 كا 
لأخر جن به معي ٠‏ ولا يفارقني 2ول١‏ أفارقه أبدأاً » ٠‏ 


ما فيه الجواب عن ذلك ,. وهو تعرفهالتجارة وشئونها معرفة عيان لا معرفة 
أخيار 3 وأن يمهد لتقسية ممارستها .»والاتحاه اليها يدل الاتقتصار على 


رعي الغتم 
وعثاء الطريق . ولخشية الضيعة ولذاعند ما نزل على ارادته « لا يفارقنى 


ولا أفارقه » ٠‏ 


ونقف هنا وقفة قصيرة , لماذا كان التعلق الشديد بذلك السفى ؟ قد بينا 


د لاذلا 


خرج محمد صل الله تعالى عليه وسلم مع عمه للتجارة بالشام » فحلت القافلة 
بأرض مدينة بصرى » وبصرى كانت موطناً لصوامع الرهبان » يقيمون بها , 
منصرفين الى عبادتهم » وتعرف الانجيل والتوراة . وما يحتويان . فكان لهم 
مع الرهبنة والزهادة علم بالكتاب واشارته » وتبشيراته ٠‏ 


إرهشاص بالشجوة ق رجّاحه الأوق. 


!ذ٠ ‏ قامت هذه الرحلة مشتملة على أرهاض كبير معلم بنيوة النبي صلى 


ولقد كان بيصرى راهب في صومعة ء أسمه حيرا » وكان على علم 
بالكتاب . وكان نزلاء هذه الصومعةذوى علم بالتوراة والانجيل » يتوارثون 
ذلك العلم كابر عن كاين ٠‏ 

وكان من طبيعة بحيرا كما هوطبيعة كل الرهبان ألا يخرجوا للقاء 
القوافل : ولا تعرف أحوالها , ولا استضافة من فيهاءلآن الرهبنة تتقاضاهم 
العزلة وهم لا يخرجون عن سنتها .ولا ينحرفون بأنفسهم عن أحكامها »2 
ويظهر أن قوافل العرب تعودت هذا وتعودوها من هذا الراهب خاصة ألا 
يلقاهم » ولا يلقوه ٠‏ 


ولكنه في هذه المرة خرج من صومعته ». اذ رأى من البينات ما يتفق 
ما عنده من التبشير برسول يأتي من بعد عيسى اسمه أحمد ٠‏ فخرج من 
الصومعة ليلتقى بتلك القبيلة » ويعرفمن تنطيق عليه تلك الأمارات »ويتحقق 
فيه التبشير ٠‏ ذلك أنهم نزلوا قريبا من صومعته 2 ذلك أنه رأى غمامة تظلهم 
تسير حيث يسيرون وتقف حيث يقفون. وأنهم اذا آووا الى فيء شجرة رأى 
أغصانها تتهصر , وتميل حتى تظلل واحدا منهم هو رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم » وجد هذه العلامات ٠‏ ويظهر أنه لم يتبين ذلك الصبي 2 أو 
تبينه » وأراد أن يعرف أحواله .2 ويقيةالأمارات الدالة على أنه المدذكور في 
الانجيل ٠‏ 


ولد لك أراد أن يزيد تعرفه بالقوم » فأاتجه الى اكرامهم ؟ فأقام لهم وليمة 
عامة لهم تشمل صغيرهم وكبيرهم « لايتخلف منهم أحد وأرسل اليهم يدعوهم» 


د 4لا( - 


وال فى زسالتة ل داق .سنت لهم .ناعانا ذا سفن :قزيقن > :كاتا لحب 
أن تحضروا كلكم ,2 كبيركم وصغيركم 2»وعبيدكم وحرمكم » ٠‏ 

لم يكن العجب من الدعوة الى الطعام 2 انما كان العجب من أنه ترك 
اليوم » ما كنت تصنع هذا بنا .» وقدكنا نمس بك كثيرا ‏ فما شأنك اليوم » : 
وأصنع لكم طعاما تأكلون منه كلكم ٠‏ فاجتمع القوم اليه . ولم يتخلف الا 
محمد بن عيد الله رسول الله لحداثة سنه 2 وبقى تحت الشجرة دور عى ابلهم 
فذكر لهم أنه طلب ألا يتخلف أحد منهم عن طهامه ٠‏ فقالوا يا بحيرى ما تخلف 
لا تفعلوا ادعوه . فليحضر هذا الطعام » ٠‏ 

فقال رجل من قريش مع القافلة :« واللات والمزى ان كان للؤم منا أن 
يتخلف محمد بن عبد الله بن عبد المطلبعن طعام من بيننا » حضر محمد 
الوليمة ..واختصه الرجل بفضل ن العناية فاحتضنه 2 وأجلسه ٠‏ 

أخذ بحيرا يلحظه لحظأً شديداً . وينظر الى الأشياء من جسده , قد كان 
يجدها عنده من صفته ٠‏ 
اللات والمزى الا أخبر تنى عما أسألكء وانما قال يحبر ى ذلك ,2 لأنه سمع قومه 
يحلفون بهما ٠‏ 
باللات والعزى شيئا ١‏ فوالل ما أبغضت شيئًا قط يغضهما ٠‏ عدل بحيرى عن 
سلني عما بدا لك ٠‏ 

جعل بحيرا يسأله عن رحلته وهيئته وأموره » ورسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يخبره ٠‏ ويقول ابن اسحق فوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته ٠‏ 


د هملالت 


ثم نظر الى ظهره . فرأى خاتم النبوة بين كتفيه » في موضعه من صفته 
التي عندهم * 

فلما فرغ أقبل على عمه أبى طالب , فقال ما هذا الفلام منك . قال : 
ابني !! قال بحيبرا ما هو بابنك 2 وماينيغى لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً 6 
قال أبو طالب فانه اين أخي 5 قال فمافعل أبوه ٠‏ قال مات وأمه حيلى بيه , 
قال صدقت ,2 أرججع يابن أخيك الى يلده » واحذر من اليهود » فوالله لكن 
فأسرع به الى بلاده ٠‏ 


٠‏ ان هذه رواية من الروايات التي رويت في هذه الرحلة ‏ والتقاء 
بحيرا الراهب ٠‏ وليس فيما ذكره بحيرى , ولا في أصل القصة غرابة . لأن 
التبشير بالنبي صل الله تعالى عليه وسلم ثابت عند أهل الكتاب , وقد أشرنا الى 
ذلك في مقدمة كتابنا 2» وليس في القصة أمس يستحيل تصديقه 2 أو يتعذر 
تصديقه » بل أنه خس يتفق مع ابتداء نشأة النبي صل الله تعالى عليه وسلم » 
واظلال الغمامة له عليه السلام » ليس فيه غرابة أو ما يظن أنه غريب في 
زعم الذين يجحدون . ومن طبيعتهم جحود ما ليس ماديا ولا محسوساء 
ولكن يرد عليهم جحودهم بأن شواهد الصدق في الخير قائمة , فخاتم النبوة 
كان أمرا ظاهرا في جسم النبي صرب الله تعالى عليه وسلم رآه الراءون ووصفه 
الواصفون فاذا كانوا لا يّمنون الا بالمادي . فهذا أمر مادي ظاهص. 2 وقد 
وجد فيه 2 ولم يوجد في أحد من غيره:, فكيف يمترون » وهناك شامد آخر 
بالصدق 2 وهو وجود هذه الأوصصاف المعروفة في التوراة والانصل حتى 
بعد أن أصابها التحريف ء واذا كاتواقد نسوا حظا مما تذكروا يه ,2 
وأفسدوا الباقي » فاليشارات تلوح معلنة وجودها رغم أنف الجاحدين 
المستكبرين , فلا مجال لارتياب مرتاب٠ ٠‏ 


وفي بعض الروايات أنه يخوفه من الرومان لأنه يعرضه للأذى . والتخغويف 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير , السيرة لابن هشام, الاكتفاء ٠‏ 


د كالاب 


منهما معا جائز . وذلك لان الرومانكانت الملكانية في الطوائف المسيحية 
حريصة على معاداة العرب . وكل مذهبديني غير الملكانية ء ولذلك كانت 
العداوة شديدة اللدد بينهم وبين اليعقو بيين بمصر . وكان بينهما ما بين 
النصارى واليهود . بل كانوا أشد ايذاء 2 وحينما قربت العقيدة بين طائفتين 
كانت العداوة . أحد ,. اذ كل حريص على أن يدمج الآخص فيه ٠‏ 

وأما اليهود فمع أنهم كانوا في البلاد العربية يستفتحون في يثرب على 
الذين كفروا بالنبي الذي آن أوانه » كانوا يكرهون أن يكون من بني اسماعيل» 
لأن حسدهم يجعلهم يستكثرون أن يكون نبي من غير ذرية اسحق عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ 

وخاتم النبوة الذي كان في النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو لحم ناتىء 
بين كتفي النبي صل الله تعالى علي هوسلم في نسق ليس فيه تشويه للمنظ., 
قيل انه كتفاحة . وقيل انه كرقبة العنزة . وان كثرة التشبيهات ممن رأوه في 
جسم النبي ليست اختلافا في أصله , و لكنه اختلاف في عبارة الذين رأوا 2 
والتشبيه من حيث حجمه , ونظر الذىوصفه ٠‏ والرواية التي ذكرناها 2 هي 
أقصر الروايات عبارات ٠‏ 

وقد روى الترمذي رواية أخرى أطول , وقد جاء فيها أن بحيرا قال 
عندما أخذ بيد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 

9ن سيد ا لقت دحك [ :ونيو ل نويا لناتاة + صييقة ان وعفحية اللعالمن 2 
فقال أشياخ قريش من أين علمك ؟ قال انكم حين أشرفتم لم يبق شجي ,2 
ولا حجر الا خر ساجدأ . ولا تسجد الا لنبي 2 واني أعرفه بخاتم النبوة 
. أسفل من غضروف كتفه . ثم رجعنفصنع لهم طعاما ٠ )١(»‏ 
ايتداء بشارات الشجوة : 

8 - عاد محمد مع عمه من تلك الرحلة التي يبدو من ثناياها أن محمد 
( عليه السلام ) أراد فيها أن يعرف الشام وأحواله ٠‏ والتجارة . والصفق 
في الأسواق 2 وبدت فيه تلك البشائر النبوية » وعلم الأشياخ من قريش مكانة 
ذلك الصبي ٠‏ وهو المحبوب بينهم كأبيهء حتى انه لما تبههم بحيرا الى أنه لم 


ل 7 


:: يكن بيننا » وتاداه واحتضته ,2 شعور أبالمحية الشديدة المخلصة . واشعارا 


بالندم على ما كان , رأوا هذه الحال 7 


عليه » مما خشي الراهب » من أن يغتاله اليهود , أو الرومان » فعاد به الى قومه ٠‏ 


وانه في هذه الرحلة التجارية التىيرغب فيها محمد صل الله تعالى عليه 
وسلم واستجاب له أبو طالب شفقةورقة وملاطفة . وهو يحسب أنها من 
رغيات الصبيان ٠‏ وأجابه محبة وتدليلا يحسب أنه لا جد فيها . ولا غاية ولكن 
الصبى يظهر أنه كان يريد منها الجد .فيريد منها الاستعداد تعمل يعتمد فيه 
على نفسه . ولا يكون كلا على عمدالحدود في الرزق ٠‏ فهو يريد الكسب 
من عمل يده ٠‏ 

واذا كان اليتم لم يقهر. محمداً في نفسه ,2 اذ أعزه الله تعالى 2 وأكرمه 2 
ولم يمكن أحدأ من قهره فكان اليتيمالعزين المحبوب , فان محمد استفاد من 
اليتم » الجد في طلب الرزق غير معتمد على أحد غير ربه . فنال من اليتم 
محاسنه . ولم ينل اليتم منه بمساوثه ٠‏ 


ذلك أن الثابت أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم ابتدأ الاعتماد على 
نفسه من بعد وقد رأينا أنه ابتدأ يرعى الغنم صبياً » قلما تحاوز الصيا الى 
المراهقة اتجه الى صناعة أشراف مكة .وهي التجارة ولم يذكر التاريخ في أي 
سن ابتدأ التجارة , ولكن الأمارات تصور لنا أنه ابتدأ في سن مبكرة ٠‏ 

أولا ‏ لأنه رغب رغبة شديدة في أن يسافر الى قافلة التجارة . ولا تفرض 
أنه طلب ذلك لمجرد متعة السفر , فانهكان صبياً جادا . ولثم يكن ممن يميلون 
الى المتع ٠‏ 

وثانياً ‏ لأنه كان لا يمكنه أن يعتمد على ثراء أحد . اذ كان كافله 
الذي كفله . وهو أبو طالب فقيرا ٠‏ 


١4‏ سه 


تجاريته 1ف التمعضديهّه وستلعم 


6 اتجه محمد الى التجارةمنذ بلغ البلوغ الطبيعي ٠‏ وقد ثبت في 
المصادر التاريخية أنه زاولها مع شريك أو شركاء وقد ثبت أنه كان شريكا 
للسائب بن أبى السائب , واستراح الوشركته 2 ورأى فيه ما يمازج أخلاقه ,2 
وان لم يسم اليها 1 ولكنه على أى حال رآى الشريك الأمين السمح في معاملته, 
فكان لا يماري الذي لا يجادل في الشراء , ولا يخفي الخبيث من البضائع ء 
ويظهر الطيب مماراة في تجارته ٠‏ 


وقد التقى به النبي عليه السلام عند فتح مكة 2 فرحب به ١‏ ووفى له 
بحق الرفقة القديمة في الاتجار . وتلقاه مستبششرأ مرحباً . وقال له مذكرا 
بماضيه ليؤنسه في حاضره : « مرحباً بأخي وشريكي , كان لا يشاري ولا 
يماري » ٠‏ 


ولم يذك. في التاريخ ما كان يتجرفيه ٠‏ لأن كتاب السيرة لا يعون في 
حياة النبي بحياته الانسانية بمقدارعنايتهم فيما يتعلق بالرسالةءوارهاصات 
النبوة 2» وخوارق العادة الصادقة التي أحاطت بحياته في حله وترحاله 
ووجهتهم في ذلك أنهم يجعلون موضعالاهتمام في دراستهم هو ما امتاز به من 
يدرسون حياته » ومثلهم في ذلك أن من يكتب في حياة رجل من النيغاء يعني 
بجهة اتزوهه ب ويوسسحع التترن مولا يسني التو اس «الأوى الا" سجر ين 


شحخه 4 ه 
وله عليه السلام المثل الأعلى للانسانيةكانت عناية كتاب سيرته الشريفة » بما 
يتصل بالرسالة مما سبقها ولحقها .وقليل منهم ما يكون اتجاهه الى نواحيه 
المتصلة به كانسان الا أن يكون لذلك اتصال بموضوع الرسالة ٠‏ 

وقد كان محمد في حياته الأولى راعيا للغنم » أو تاجراً مثالا للأمانة 
والأآمانة والوقاء بالعهد » ولطف العشرة 3 وأنه موطأً الكنفتف يألف ويؤلف 2« 
يفتح قلبه لكل عمل كريم . ولا يضن على أحد بالمعوتة ان لزمت ٠‏ 


- ١ك‎ 


كذلك كان في كل أعماله في الحياة » وكذثك كان في تجارته 2» حتى سمي 
الأمين » وصار هذا اللقب علماً له معاسمه ء فاذا أطلقت كلمة الأمين 
لا تنصرف الا اليه »2 اذ هي لا تطلق الاعليه » وان كل من يعمل بأمانة 2»ويقول 
بصدق دونه في الأمانة والصدق , وكان لذلك في مكان يعلو به على كل من في 
مكة من غير استعلاء ولا استكبار ٠‏ 

ولكن ما الذى كان يتجر فيه ؟ لا زال هذا السؤال يلح علينا ما دمنا لم 
نذكص. مادة تجارته فيما ذكرنا » ولكنيصح أن نسد الفراغ في هذا الجزء 
من تاريخه , عليه السلام فانه يتجر في البضائع التي تتبادل داخل مكة , 
ولا تذهب الى خارجها . لأنه لم يعرف أنه خرج من مكة مع قافلة التجارة الى 
اليمن أو الشام ٠‏ فكانت تجارته علي هالسلام مع شريكه مقصورة على ذلك 
النطاق في داخل المدينة » وما يفد اليها . وقد كانت فيها أسواق تمتلىء 
بالتجار في موسم الحج » وكون الحجيج يفدون من أقصى أرض المرب الى 
أدناها لابد أن يجعل فيها بضائع ترداليها مع الحجيج . ويأخذ الحجيج من 
بضائع في مكة يمودون بها الىديارهم ٠‏ 

واذا كانت رحلة الشتاء والصيف لقريش فيها التجارة الخارجية التي 
ينقلون فيها بضائع الروم الى الفرس و بضائع الفرس الى الروم » فمكة كان 
فيها الاتجار في داخل البلاد العمربيةفي موسم الحج . ومنها بضائع الروم 
والفرس في البلاد العربية » فكانث فيها الأسواق رائجة ٠‏ 


ا كا 


ماد كحعه 2 ا ِِ مثورالجامحة 


1 - لم ينقطع محمد صل الله تعالى عليه وسلم , عن قومه في أعمالهم 
الجماعية . اذا كانت تتعلق بالتعاون على خير يقومون به , فاذا كانوا على أمسر 
جامع ذهب اليه . وشارك فيه ما وسعتهالمشاركة ,. من غير أن يرضى بباطل »2 
أو لا يبشر بحق » بل كان دائما معالحق يستيشر به . وضد الباطلل »2 
ينغض رأسه به . من غير صخب » ولا شحناء » فما كانت الشحناء من شأنه »2 
ولا المباغضة من خلقه ٠‏ بل هو في كل أحواله الودود الحليم » وصاحب النفس 
الطيبة وكان يحضي دار الندوة اذا انعقدت,ويستمع الى كيراء العرب»فما يرضيه 
من قول الحن يسعفزفالية © ومسعيفرية. وما لا يكون أحقا م يدق -تفوره 
منه 2 ولا يرتضيه ٠‏ 


جاع في كتاب زهصر الآداب أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم في صباه حضر 
ندوة قريش » وقد حضر من اليمن كبارهم فنظر اليه قيل من أقيالهم 2» ورأى 


مالى أرى هذا الغلام تارة ينظلسى اليكم بعيني لبؤة » وأخرى بعيني عذراء 
خفرة , والله لو أن نظرته الأولى كانت سهاما لانتظمت أفئدتكم , فوؤادا فؤاداء 
ولو أن نظرته الثانية كانت نسي مالأنشرت أمواتكم ٠‏ 

لم يكن منقطعاً عن الحياة الجماعيةء اذ أنه رسول الرحمة والمحبة 2 وتأليف 
الجماعات . فلايد أن يكون بينهم في الكريهة , والرخاء , لا يفترق عنهم 
الا اذا كان الاثم , فانه يجانبه من غير مباغضة لأهله . بل يهديهم الى الحق 
واجتناب الآثام » فمحمد ليس من طبعه الاعتزال . بل من طبعه الاتصال 
بالناس » ليعرف مواطن الصحة ومواطن المرض » فاعتزال الحياة والأحياء ليس 
من الطبع القوي . بل هو من الضعفالعصبي ٠‏ الا أن يكون لعبادة » فانه ان 


ب (م4لا هه 


ع٠‏ الفجار مصدر فاجر ٠5‏ فمصدر قاعل فعالا أو مفاعلة .2 كقتال 
أو مقاتلة 2» ونقاش ومناقشة ,. والفجار معناه تيادل الفجور » أي وقع كل من 
المتحاربين . وكان الفجور الذي تبادلهالفريقان ٠‏ هو أنهما أقدما على القتال 
في الشهر الحرام » وابتداء القتال فيه كان حراما في الجاهلية . ولعله 
بقية من بقايا ابراهيم عليه السلام .ولذلك جاء الاسلام بتحريم ابتداء 
القتال فيه أو السير بالقتال فيه الالضرورة . ولقد قال الله تعالى : 


7< 28 مب سك 0 


اا 7 0 قلا تلوأ فون شوقلا و 


آ آ وه 


وس اظح لسه ع 
كافة م يقلتلونكر 3 فَهُ واعلسوا ان 


2 م مس سم 2 

والاشهر الحرم هي كما روي عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم وهي 
ذو القعدة وذو الحجة, والمحرم, ورجب الذي بين جمادى وشعبان وكان القتال 
فيها حراما ليكون الأمن والاطمئنان في الحج الى البيت , والعودة منه 2 وكان 
رجب حرم فيه القتال , لأنه شه عمرة ٠‏ 

وقصة هذم الحرب ١»‏ التي انتهك فيها شهر الحرام كما جاءت في كتب 
السيرة « أن رجلا من بني هروازن اسمه عروة الرجال أجار عير للنعمان 
ابن المنذر فيها تجارة وطيب وحرير .ومعنى إجارتها منع أي أحد من أن 
يعتدي عليها 2 ويقال انها في جواره »و تسمى هذه العير اللطيمة ّ 


٠ التوبة‎ )١( 
إل لاملا‎ 


فلما كانت هذه الاجارة كبر على بعض رجال كنانة أن يمنعها من كنانة , 
وهو البراض بن قيس ,» فقال غاضباً أتجيرها على كنانة . فقال عروة نعم وعلى 
الخلق كله ٠‏ 

فسار الرجلان . وقد غافل البراض الكناني عروة ٠‏ وقتله » فقامت الحرب 
بين القبيلتين وانضمت الى كنانة 2 والتقت كنانة وقريش 2 مع هروازان 2 
واقتتلوا أربعة أيام » حضر النبي عليه السلام رابعها ٠‏ وكان اليوم الذي 
حضيره النبي صل الله تعالى عليه وسلم هو أشدها ٠‏ 


وقد توادع الفريقان على أن يستأنف القتال بينهما من العام القادم في 
عكاظل ٠‏ 


فلما توافوا في الميعاد ركب عتبة بنر بيعة جمله , ونادى : 


« يا معشر مضير علام تقاتلون . فقالت هوازن ما تدعو اليه ؟ قال الصلح 2 
قالوا كيف ؟ قال فدى قتلاكم ( أي ندفعالدية عليها ) ونرهنكم رهائن عليها , 
ونعفو عن دياتنا . قالوا ومن لنا بذلكء قالوا ومن أنت ؟ قال أنا ابن عتبة بن 
ربيعة » فدفع الصلح على ذلك , وبعثوااليهم أربعين رجلا » فيهم حكيم بن 
حزام ٠‏ فلما رأوا الرهائن من الرجال بين أيديهم عفوا عن دياتهم 2 وانقضت 
حرب الفجار بصلح كريم » ٠‏ 


٠‏ وهنا نسأل ماذا كانت سنالنبي صل الله تعالى عليه وسلم في هذه 
الحرب ؟ وماذا كان عمله فيها ؟ وما الذي حمله على الذهاب اليها : 


أما من ناحية سنه ٠‏ فنقول : ان ابن هشام يقول في سيرته : « ان سنه كانت 
بين الرابعة عشرة , والخامسة عشرة 2.ويقول ابن اسحاق : انه كان في 


العشرين من عمره الكريم ٠‏ 


ولا تجد لاحدى الروايتين ترجيحاعل الأخرى . الا أن ييكون سند ابن 
اسحق أقوى , فلقد قال الشافعي رضي الله عنه « الناس في السيرة عيال على 
ابن اسحق » ولعله يكون مما يقوي خير ابن هشام من السيرة أن أعمام النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أخذوه قي هذا اليوم » فهنا يدل على أنه لا يزال 
. حدثاً 2 ومن بلغ العشرين يكون رجلا ٠‏ 


د "ما - 


حلف الفضول ٠‏ 


ومع اانه بل العمتزية ل يفوع عل القعنبال: م لأا الببنت حمر يا عادلة م 
وفطرة محمد السليمة ما كانت لتسمح له بأن يقاتل في حرب فاجرة انتهكت 
فيها الحرمات من الجانبين : فكلاهما ثم , فكيف يشترك الطاهر المطهيس 
الذي رباه الله تعالى على عينه » في حرب خالطها الاثم قي سبيها وفي زمانها ,2 
وفي وقائعها ؟ 

ل تكن للدت “فين هده الشري أله اله تيدها بده القريسي يدها وكات 
فللا بسحت انيما د دين :امار كن 1" درا :بو لله كان دوه كنا ادا 1ن له 
فليا طاعو ).د لاد سكي وا النانى دفن بكري كان بعاهة بان ل كو نحل 
فيه حرب ٠‏ ولقد قال عليه السلام في عمله الدافع للأذى » وليس فيه أحداث: 
« كنت أنبل على أعمامي ٠‏ أي .أمنعالنبل عن أعمامي . فهو كان درعا 
واقية لأعمامه ٠»‏ فلم يغمس يده فيحرب الا أن يكون واقياً لذوي رحمه 
كالئيه الذين رعوه حق الرعاية ٠‏ 


ومهما يكن الأمر في شهوده تلك الحرب الآثمة » حتى في نظر الذين 
أشعلوها + ققد كان.نن "النظارة » ولم يشترك الا أن يكون وقاية لذوي رحمه٠‏ 


- ١46 


حيلف الفضثول 


9 عاش النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مطلع حياته مع قومه 
يشاركهم وجدانهم اذ كان يتجه الى الخير , ويتجنب الشر ولا ينغمس فيهءفهو 
يفعل ما يتفق مع الفطرة المستقيمة التي فطره الله تعالى عليها . والمنهاج 
القويم الذي هداه الله تعالى اليه وأديه بأديه 5 

ومن ذلك حلف الفضول الذي قالفيه ابن كثير انه كان أكرم حلف وأشرفه . 
في العرب ٠‏ ا 

وقد كان ذلك الحلف » والنبي عليه السلام قد بلغ العشرين . وقد أجمع 
ذي القعدة , وكان الفجار قبله بأربعة أشهر . أي أن الفجار كان في شهر 
رجب وهو من الأشهر المرم »ء ولم يذكروا أن حرب الفجار كان , والحج 
قائم » وشهلر رجب ليس من أشهر الحج, وان كان من الأشهر الحرم ٠‏ 

وقالوا ان سيبه أن رجلا من زبيدةقدم مسكة ببضاعة ,. فاشتراها منه 
العاص بن وائل . فحبس عنه حقه .فاستعدى عليه بني عبد الدار .ومخزوما 
ات ا ا د لينم 
الكعبة 8 00 صوته منشدا ٠‏ 

0 يضاعته بيطن مكة نائي الدار والنفس 

فالرجل يثير فيهم الحمية بذكر الظلم الواقع عليه . وأنه واقع ببطن 
أرض الله 2 وبجوار البيت المقدس الذيلا تخطف فيه الأموال ولا تضيع الحقوق» 
وأن الظلم بين الحجر , وبين الحجر الاسود ادي يقدسونه 2 ويشير الى أنه 
نوع اللعمرة .5 


-01488 


اجتمعت لهذا بطون بنى هاشم 2 وزهرة »,2 وتيم بن مرة في دار عبد الله 
ابن جد عان 3 وكان جوادا 3 فصنع لهم طعاما 3 وكان ذلك في ذي القعمعدة 
الشهر. الحرام ٠‏ 

تعاقدو 1 واعها لوا لكوين عل الظاك: ضع يزنع الت عه بدماء بن شين 
ولك البق علقم النصول: 13+ 

وقد نفذ ذلك الحلف فور انعقاده .فقد مشى المتعاهدون الى العاص بن 
وائل فانتزعوا من سلعة الزبيدى فدفعم وها اليه ٠»‏ وقد قال الزبير ين 


أمر عليه تعاقدوا وتوافقوا فاللجار والمعتر فيههم سالم 


ولقد سر النبي عليه السلام لشهوده ذلك الحلف , وأعلن أنه ينفذه في 
الاسلام : « لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ولو دعي به في الاسلام 
لأجبت . تحالفوا على أن يردوا الفضولالى أهلها » ٠‏ 

وروي أنه عليه السلام قال : «ولقد شهدت في دار عبد الله بين جدعان 
حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم .ولو دعي به في الاسلام لأجبت » ٠‏ 


ولقد نفذ الحلف قبل بعثشة النبي صى الله تعالى عليه وسلم 2 فيروى أن 
فأخذها عنوة منه نبيه بن الحجاج وغيبها . فقال الخثعمي : من يعديني 


)١(‏ قيل انما سمى حلف الفضول لانه أشبه حلفاتحالفته»جرهم على مثل هذا من نصير المظلوم 
على ظلمه وكان الداعى اليه ثلاثة من أشرافهم اسم كلواحد منهم فضل وهم فضل بن فضاله 
والفضل بن الحارث والفضل بن وداعه ذكره ابن قتيبةءوقيل نَنّْمّى حلف الفضول لان أصحابه دخلوا 
فى افشل. من :الاس. التوموا. ايه وقيق: أن النشول: :بعتاهاالمتوق: وحالتوًا عل .زدها + 


د كما به 


على هذا الرجل , فقيل له عليك بحلف الفضول ٠‏ فوقف عند الكمبة ٠‏ ونادى 
يا آل حلف الفضول », فاذا هم يفيضوناليه من كل جانب . وقد انتضوا 
أسيافهم يقولون جاءك الغوث , مالك 2.فقال ان نبيها ظلمنى في بنتي » 
وانتزعها مني قسيرا فساروا معه .حتى وقفوا على باب داره فخرج اليهم » 
وما زالوا به حتى عادت الفتاة الى أبيها ٠‏ 


على الحقوق 2 ولا يكون فيها اعتداءحتى يجىء الناس اليها ٠»‏ 


ولأنها يحج اليها الناس من كل فج عميق ٠‏ فلا بد أن يتعاون أهلها على 
جعلها مكانا كقدنن فية الحقوق كسايقدين النيث:::ولأنها ارهن البية: الدئ 
جعله الله تعالى مثابة للناس . فلا يكو نالأمن للأرواح فقطا 2 بل يكون 
للأرواح ٠»‏ وللأموال ء ولكل ما يحتاج اليه اطمئنان النفس ٠‏ 


د لاذلا 


زوأاجته صعف الله علديّه وبتلم 


٠‏ بلغ محمد سن الزواج »ولكنه لم يتزوج في سن مبكرة + كغيره 
من الشباب 2« بل استصسر لا يتجه الى الزواج أو لا يفك فيه حتى بلغ الخامسة 
والعشرين . كما سنبين ٠‏ 


ولماذا لم يعرف أنه فكنر في الزواج من قبل هذه السنء لقد كان عفا كريماء 
لم يقع منه في طفولته ما يشين الكرام وقد عصمه الله تعالى يوم هم 2 وهو 
طفل أن يلهو بالوقوف عند عرس لايفشى حراما ٠‏ ولكن ربما يرى فيه 
حراما » فصانه الله تعالى بأن ضربه بالنوم ٠‏ فنام الليلة كلها 2 حتى أيقظته 
الشمس في ضحاها ٠‏ 


وهو ليس حصورا ء كما دلت على ذلك حياته من بعد » وما كان خاملا في 
قومه 2 بل هو الذي اذا خطب لا ترد خطبته ٠‏ وكان فيه خلق قويم يجمل 
القلوب تهفو اليه . وفيه جمال يجم لالأنظار تتعلق به 2 وتشرئب الأعناق 
اليه » وقريش كلها يحبه ٠‏ ويرضاه صهرا ٠‏ 


أكان فقيرا لا يجد ما يبوء به على أهله ؟ نعم انه لم يكن غنياً » ولكنه 
تعود منذ نعومة أظفاره أن يكون عاملاء فرعى الغنم . ثم اتجر . واذا كان 
الاتجار لم يأته بمال موفور يرفعه الىالثراء ‏ فقد كان فيه الاكتفاء , فلماذا 
اذن تأخر في الزواج ٠‏ 


ان الذي نلمسه من تاريخ حياته في ابتدائها » حتى صار شابا ممتلىء 
الشباب أنه ما كان يعير شهوات البدناهتماما فليس للنساء موضايع في 
تفكيره 2 ائما يشغل النساء والطعام ٠القلب‏ الفارغ . وما كان محمد في أي 
دور من أدوار حياته مما يشغل قلبهلذات الجسم 2 وشهوات النفس , لا عن 
معنانن الننى + ولكن. قن اقرة قروا ورهن عالرة تعية إلى تمان الاشون , 


وعزيمة صادقة , وارادة قوية , لاتجعل للهوى سلطانا عليها » بل تجمل كل 
العواطف تحت سلطانها 2. والفاياتالعليا » هي التي تجذيها . فلا تجذبه 
امرأة مهما يكن فيها من جمال , ولا تستولي على ئفسيه غاية يتغياها تتعلق 
باليدقاء ولا مطلت من مطالت الست وان لم 'يعجة الى الترمان “قي وان 


بهموم الجسد . وان شئت تقول انهالملك المريد المكلف الذي لا يعصى الله , 


خديجّة شرف بسَّيّد الخلق: 

١‏ - لم يعرف أن محمدأً يتكلم في صغره », ولا في باكورة شبابه في 
أمى الزواج الا بعد أن به اليه » وصار مطلوباً » ولم يكن طالباً ٠‏ ولتذكس 
الأخبار كما جاءت في كتب السيرةفيما يتعلق بزواجه من سيدة قريش 2 
كيف ابتدأت بالمشاركة في التجارة ٠‏ ثم بالمشاركة في الحياة » اشتهر محمد 
صمل ااه على عليه" ببالأمائة والغلق الكرج. »:وصدثت تانادعة المستساعات 
المكية في سمّرها وفي مجالسها . وكانقد مارس التجارة في دائرة محدودة في 
داخل مكة على قدر طاقته . وما يملك .وانه لقليل ٠‏ 


وكان لخديحة مال كثير » حتى أن عير ها الذى يحمل بضائعها » كان يعادل 
عير قريش كلها في حجمه ٠‏ ونفاسة مااشتمل عليه من بضائع التجار ٠‏ 

وكاتكت حكوية. قر يقة” فى “كريها امحنظ ما له وساب + وكانه امل : 
زوجا لرجلين قد ماتا . وما كانت تتولى تجارتها بنفسها . لأن ذلك لم يكن شأنا 
من شئون النساء » بل السفيٌ والترحال للاتجار كان من شئون الرجال ٠‏ لصعوبة 
السفر في هذا الإبان . وكما وصفالسفر عبد الله بن عباس لولا الأثر 
لقلت ان العذاب قطعة من السفر) وليس هو قطعة من العذاب . 
| كانت خديجة مع قوة شخصيتها لهذه الاعتبارات لا تذهب بتجارتها الى 
الشام » وكانت تسلك احدى طريقتين ب احداهما ب أن تؤجص ناسا يكوئون 
وكلاء عنها في التجارة على أج. معلوم تعطيهم اياه » على مقدار ما يبذلون من 


- ١م‎ 


جهد في الرحلة , يبيمون ويشترون باسمهاءولا شأن لهم في كسب التجارة, 
وائما لهم أجر معلوم يأخذو نه كسدت التجارة أو ريحت 2,2 وأجر هم مقدر 
بالأمن أو بالعمل أو بهما معا ٠‏ 

الثانية : طريقة المضاربة الشرعيةء وذلك بأن يتجروا في المال بعقد 
بينها وبينهم على أن يكون الربح بينها وبينهم » مقسوما بحصص شائعة كالر بع 
أو الشمن أو السدس ٠»‏ أو نحو ذلك .وملكيتها قائمة . واذا خسرت التجارة 
تكون الخسارة عليها وحدها ء لأن المال باق على ملكيتها » ويسمى هذا العقد 
المضاربة أو القراض ٠‏ | 

ولا شك أن الطريقتين كانتا تحتاجان الى أمانة كاملة » فكانت تتحرى في 
أولئك العاملين لها الأمانة , لأنهم في عملهم ينوبون عنها , لا تلقاهم الا في 
ذهابهم ومجيثهم » وكانت مع ذلك تر سل من قبلها من يكون معهم كميسرة 
مولاها ٠‏ 


ولا كان محمد يعمل في تجارة محدودة, وقد بلغها أمانته2 وشرفه 2 وعفته 
واستقامة نفسه اتجهت اليه 2 وكان هو في مطارح أنظارها , والغلامر أنه 
بمجرد أن خطر على خاطرها , لم ترض غيره بديلا ٠‏ لأنه لم يكن له نظي بين 
العرب» في أمانته وعفته وشرف نفسه, وخلقه الكريم » وبعده عن التدلي الى 


مهوى الرذيلة ٠‏ 8 
تجنارة محمدق منالخهديجة 


١77‏ بينما هي تفكر في اختياره وكيلا عنها في رحلة القافلة التي 
تحمل عيرها مع غيرها كان أبو طالب عم النبي عليه السلام ينكب في أن 
يَعَرض محمدا عليها للعمل في تجارتهاوكيلا 2 ليبعد عن محمد جُهْدَ السنين 
الشديدة التي كانت في الأشرة ّ ش 

ويظهر أنها كانت تبحث عمن تراهكفئا لحمل العبء , ويتهافت عليها 
الطالبون + كاقان "٠ب‏ اطالت مل محسه القاي الأنين و يان جو كن لي 
مسارعا الى ذلك 'خشية أن يسبقه غيره.ولكن محمدأ يرى في المرض ذلة 
لا يرضاها الكريم + ومثار اتهام لا يرضاه الأمين » فهو يريد عزة المطلوب , 
لا ذلة الطالب , ولننقل للقارىء الكريم المجاوبة التي كانت بين العم وابن الأخ: 


-موأا-ه 


قال أبو طالب : يابن أخى أنا رجللا مال لي . وقد اشتد الزمان علينا » 
وألحت علينا سئون منكرة » وليس لنامادة ولا تجارة . وهذه عير قومك قد 
حضر خروجها الى الشام » وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك » يتجرون 
في مالها . ويصيبون منافع ٠‏ فلو جئتها لفضلتك على غيرك ٠‏ لا يبلغها عنك من 
طهار تك » وان كنت أكره أن تأتي الوالشام . وأخاف عليك من يهود , ولكن 
لا نجد بدأ من ذلك ٠‏ 

فيقول محمد الأمين لعلها ترسل الى في ذلك ٠‏ 

فقال أبو طالب أخاف أن تولي غيرك ٠ )١(‏ 


ونرى من تلك المناقشة كيف لا يعرض شرفه وأمانته » وتكونان محل قبول 

قيل انها بلفتها هذه المحاورة بين العم وابن الأخ » فطلبته » وانها كانت 
تعرف صدقه وأمانته وكرم أخلاقه ٠‏ وأنها ما كانت تعلم أنه يريد هذا ٠‏ 
ْ وعندى أنها كانت تفك. فيه .2 وأنرغيتها تلاقت مع رغية عمسه سواء 
أعلِمت بالمحاورة أم لم تعلم , واذا أراداللّ تعالى أمرا تهيأت أسبابه » وكان 
التوفيق بنجاحه ٠‏ 

أرسلت خديجة الى محمد تطلبه“وقالت له : 
وكرم أخلاقك » وأنا أعطيك ضعف ماأعطي رجلا من قومك » ٠‏ 

اننا نلمح من ثنايا السطور أنها كانت راغبة في أن تعهد اليه بتجارتها 
من ذات نفسها , وأنها لرغبتها أعطته ضعف ما كانت تعطي غيره » ولاذا 
ضاعفت الأجر ؟ الجواب عن ذلك أنهاوقع في نفسها أن التجارة ستكون 


٠ المناقشة فى شرح المواهب اللدنية‎ )١( 


اذاه 


رابحة بفضل الأمانة » ولتشجعه عبىالحرص , وربما تكون رغبة خفية ,2 
جعلتها تعامله بما لم تعامل به غيره .وأخفت مالا تبديه مما جرى من خسير 
يعد ذلك ٠»‏ 
ولقد سارع محمد عليه السلام , الى عمه الحبيب يخبره يما جرى », لأنه 
طلبته 2 فسر عمه . وقال له « ان هذنارزق ساقه الله تعالى اليك ٠١»‏ » 


1١5‏ فصلت العير .2 وفيها خير خلق الله تعالى . تكلوٌّها عنايته سبحانه 
وفنا تولك تكن يقرا واسذا بن كان فيها مقف وان ل مكو افيها كت فزق 
الطاقة , وكانت عير خديجة وحدها »تبلغ عير قريش كما أشرنا حتى بلغت 
سوق يصرى التي بلغتها القافلة الاولى التي كان فيها محمد ( عليه السلام ) 
مع عمه أبي طالب ٠‏ وهو في الثانية عشرة من عمره ٠‏ 
وروى أنه وصل الى سوق « حباشة» وهى أرض بتهامة 2 ولكن الرواية 
الأولى هي المشهورة وهي أهقرب الىالتصديق . أو هي الصادقة . لأن تهامة 
من أرض العرب » والرحلة كانت الىالشام , اذ كانت العبي حاملة البضائع 
وكان معه ميسرة مولى خديجة , لاليرقبه » فما كان يتصور منها ذلك 
بالنسبة للنبي عليه السلام » ولكن ليخدمه وليعينه في حله وترحاله ٠‏ 

وكان خروج العير أو وصولها لأربع عشرة بقيت من ذى الحجة )١(‏ ء وله 
عليه السلام خمس وعشرون سنة * 
عكال ٠‏ وذي المجاز « ومجنة 2« وهذايومىء الى أنها حملت من يضائع هذه 
الأسواق التى تجىء من اليمن 2 وساش نواحي العرب » قاصيها ودانيها, 
وذهبت الى الشام محملة بها .» وكانت البضائع تباع في مكة , لتنقل من بعد 
الى الشام . أو الى اليمن * 


اليد 
)١(‏ المواهب اللدنية للفسطلانى وشرحها يج اص ٠. ١98‏ 


!9ه 


ولما وضلت العير الى بصرى كان السير قد بلغ منه الجهد“فآوى الى شجرة 
قريبة من صومعة راهب هو نسطورا .وهو غير راهب الرحلة التي كانت ممع 
عمه , اذ الأول اسمه بحيرا » وهذااسمه تسطورا وقد مضى على الأولى نحو 
ثلاث عشرة سنة ربما يكون الأول قدمات », أو غير صومعته ٠‏ 

التق الراهب سميسزة فلا نخايبة + والذى كان في شوئة مسد عليسه 
السلام وخدمته ٠‏ وقال له : من هذاالرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ 
قال هذا رجل من قريش من أهل الحرمء قال الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة 
الا نبي ٠»‏ وكأن هذه الشجرة منذ القدم هي منزل الأنبياء ينزلون في ظلها 
وغيرهم ينصرفون ٠‏ ولا يلوون عليها ٠‏ وقد استبعد بعض كتاب السيرة هذا 
المعتى + لبعن العهد بين محمد علي هالسلام » وعيسى عليه السلام والشجرة 
في نظ هؤلاء المستبعدين لا تعمس في العادة هذا الممر الطويل » وليس من 
المعقول أن تخلو شجرة من أن ينزل فيها السيارة في الطريق الطويل وفيه الظل 
والحرور 2 اللهم الا أن يقال ان هذه خصوصية للأنبياء » ينصرف عن الايواء 
اليها غير هم» ويجىء اليها النبيون كأنهم مأمورون بالايواء » ٠‏ 

ولهذا الاستبعاد فسر الأكثرون كلام الراهب بأنه ما نزل الآن في هذه 
الساعة تحت هذه الشجرة الا نبي فهويخص محمدا بوصف النيوة ياعتبار أنه 
هو الذي نزل الآن , لأمارات عنده ٠‏ 

'وربما نميل الى ذلك التفسير , لأنهلا دليل على تخصيص الأنبياء بشجسر 
أو منزل أو نحو ذلك , وانما التخصص في الاكرام الشخصي ٠‏ و«الأمارات 
الظاهرة فيه ٠ )١(‏ 

وقد قيل في هذه الرحلة انه كان كلما اشتد الحر. ,2 كان يرى ميسرة 
ملكين يظللانه من الشمس » وبعيره يحمله ٠‏ 

وليس لنا أن ننفى ذلك الغارق للعادة اذا روى بسند صحيعح , لا مجال 
للريب فيه ٠‏ ولكن في رواية ذلك كلام * 

)١(‏ يروى أن الراهب لما رآه'دنا اليه وقبل راسهوقدميه'وقال له :آمنت: بك واشهد انك الذى 
ذكره الل تعالى فى التوراة'فلما رأى الخاتم قبله ٠‏ وقالآشهد آنك رسول الل تعالى النبى الأمى الذى 


يشر يك عيسى الى آخر ما قال'ويروى أنه فى أثناء تجارته اختلف على بعض معامليه؟ فقال 
الرجل احلف باللات والعزى' فقال ما حلفت بهما“قألالقول قولك ٠‏ 


#وا- 


أقام محمد عليه السلام في الشامحتى باع أحمال العير الخاص بغديجة , 
ريمن هاا باع انكرف بقاع من اشام + دوفن رانعكا بها كال إبكة > 

والربح يتعرف بمقدار الثمن الذى تبيع به لينقله التجار في قافلة تذهب 
الى اليمن 2 وقد باع كل البضائع التي اشتراها في مكة » فكان الثمن ضعف 
رأس المال الذى كانت المتاجر التي ذهب بها محمد ( عليه السلام ) فكأن الكسب 
كان مثل رأس المال ٠‏ 


وان ذلك يبفضل أمانة محمد علي هالسلام » وحرصه في التجارة » وبفضل 
ماهو أعظم من ذلك“ وهو البركة التيفاضت على محمد ( عليه السلام ) 
فيما يعمل ٠‏ 
الأمتلالك: 

8 ان ميسيرة مولى السيدةخديجة أخبرها بما رأى من طيب نفسهء 
ومن لطف عششيرته ,. ومن حسن معاملته ومن سماحته ٠‏ ومن أنه موطأ الكنف 
يألف 2 ويؤلف » مع شرف محتده » ومكارم أخلاقه العامة والخاصة . ولعله 
أأهوافا أيضا بما كان من لقاء الراهب به 2 ومن اكرام الله تعالى في الحر 2 
وما حسبه ملكين يظلانه في الحروراذا اشتد , وغير ذلك من ارزهاصات ٠‏ 


ثم ما كانت ترى من مكانة له في قريش , ومحبة غامرة له من كل من 
يلقاه 2 فهو المحيوب المألوف ٠‏ 


كل هذا أوجد فيها طموحا لأن تكون زوجا له . وأن تكون أما لأطهيس 
الاولاد من أطهر الرجال 2 ورغبت في ذلك أشد الرغبة » وهي التي يعد هلاك 
زوجيها الأولين اللذين كانت لها منهما الول كش طلاب يدها من أشراف 
مكة . ولكنها العزوف العيوف التي ردت كل طلب مع كثرة من طلب . وعلو 
أقدار هم المادية في نظي الناس 2 وا لنسبية في نظر ذوي الأنساب . 

ولكنها وجدت في الشاب الهاشمي محمد ( عليه السلام ) ما ليس في 
الرجال شيبا وشبانا # فرغبت في الإملاك منه في غير عشق ولا هيام » ولا 
رعونة وطيش » ولكن في ارادة مقدرة . وتفكير في الماضى والماضر 
والعايل :+ فقن هلتك حديعة عن سبال المساق وال يكن نهنا +و له شرقها + 


0-7 ل 


ولا مكانتها في قريش لتسمح أن يغريها من الصفات ما يفرى الغريرات 
من النساء ٠‏ 


ولكن محمدأ ( عليه السلام ) هل طمع في الزواج منها أو من غيرها ؟ 
أو هل حدثته نفسه يمعنى من المعانى »أو هاجسة من هذه الهواجس ؟ انه لم 
يثبت شىء من ذلك , لأن محمداً ( عليه السلام ) ما خلب كبده أمر من أمور 
اللذائذ والشهوات وما يتصل بها .ولكنه اذا نيه يتنبه ء فكان لايد 


من متية " 


606 أدركت بفطنتها وغريزتهاأنه لابد من أن ينبه » فتولت هي ذلك 
الأمر 2 وللنساء فيه قدرة . وان كانت من مثل خديجة فيه مواجهة واحتشام 
من غير اسفاف » 

أرسلت نفيسة بنت منية لتنبه محمدأ ( عليه السلام ) ولتجس نبضه »2 وقد 
فعلت , ولنترك الكلمة لها : 


قالت كانت خديجة امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من 
الكرامة والخير ٠‏ وهي أوسط قريش نسياً * وأعظمهم شرفا »2 وأكثرهم 
مالا » وكل قومها كان حريصاً على نكاحها ء لو قدر على ذلك , طليوها »2 
وبذلوا لها الأمسوال ٠٠‏ فأرسلتنى دسيسا الى محمد ( صلى الله تعالى عليه 
وسلم ) بعد أن رجع في عسيرها من الشام » فقلت يا محمد ( عليه السلام) 
ما يمنعك أن تتزوج ٠ ٠‏ قال : « ما بيدىما أتزوج به . قلت : فان كفيت ذلك 
ودعيت الى المال والجمال والشرف والكفاءة . آلا تجيب ٠‏ قال فمن هي ؟ 
قلت خديجة قال وكيف لي بذلك »فذهبت فأخبرتها فأرسلت اليه أن انئت 
لساعة كذا » ذهب محمد ( عليه السلام) للقائها . فواجهت الأمس 2 وخاطبته يعد 
أن استوثقت من أنه لا يردها » فقالت« يا بن عم انى قد رغبت فيك لقرابتك 
وسطتك )١(‏ فى قومك » وأمانتك 2.وحسن خلقك . وصدق حديثك »© وعند 
هذا العرض الكريم أعلن القبول , وان لم يكن ذلك القبول في عقد. بل 
هو خطبة ٠‏ 


(1) اق بوسطك /+وكواتك-من: لوس قدرك الى اعلاهع “تسيا + 


والسيدة الكريمة الحازمة لم تترك الأمر بينهماء بل لايد من تلاقي الأسر تين 
بعد 2 وتلاقي الارادتين » وتوافق الرغبتين ٠‏ لأن الزواج اتصال أسرتين »2 
لا مجرد اتصال فردين ٠‏ 

ولذا قالت لمحمد ( عليه السلام ) اذهب الى عمك , فقل له : « عجل الينا 
بالغداة » ٠‏ 

عاد الما ابن :طالك:«"ققالق لها آنا :طالي اذفت امس اتدل 1 
يزوجنى من ابن أخيك فوافق أبو طالب على أصل الزواج ٠‏ وعلى أن يقوم 
من جانبه . وقال : « هذا صنع الله » ٠‏ 

١5‏ تمت الخطبة . وتراضتالأسرة . وكان يوم الزواج ” وكان 


الصداق اثنتى عشيرة أوقية من ذهب ونصف أوقية ٠»‏ 


طالب خطيياً 3 وقال : 


الحمد لله الذى جعلنا من ذرية ابراهيم . وزرع اسماعيل 2 وضئضىء 
معد )١(‏ وعنصر مضير . وجعلنا حضنة بيته » وسواس حرمه 2 وجعل لنا بيتا 
محجوجا . وحرما آمنا » وجعلنا الحكام على الناس , ثم ان ابن أخى هذا محمد 
ابن عبدءالل ( صلى الله عليه وسلم )لا يوزن برجل الا رجح به . وان كان 
في المال كار فان المال ظل زائل ٠‏ وأمرحائل . ومحمد ( صل الله عليه وسلم ) 
من قد عرفتم قرابته 2. وقد خطب خديجة بنت خويلد . وقد بذل لها من 
الصبداق ما آجله وعاجله اثنتا عشرة أوقية ذهبا ونشا 0( وهو والله يعد 
هذا له نبأ عظيم » وخطر. جليل . وقدوقف بعد ذلك ورقة بن نوفل » ويظهصر 
أنه كان له ما يسوغ أن يعقد (") »من قبّلها“/وخطب قائلا فقال : 

الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت . وفضلنا على ما عددت , فنحن سادة العرب 
وقادتها ,2 وأنتم أهل ذلك كله الا تنكر العشيرة فضلكم : ولا يرد أحد من الناس 


٠ (؟) نشا أى نصف أوقية‎ ٠ ضكضىء معتاها أصل‎ )١( 
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فخركم , ولا شرفكم , وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم ٠‏ وشرفكم» فاشهدوا 
يا معاشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله (صلى 
الله عليه وسلم ) ٠‏ 


ولكن أبا طالب أراد أن يتكلم عمها بالقبول . لأنه أقرب اليها من ورقة 
فقال : « قد أحببت أن يشركك عمهاءفقال عمها : اشهدوا على يا معاشر 
قريش أني قد أنكحت محمد بن عبد الله( صل الله عليه وسلم ) خديجة بنت 
خويلد . وشهد على ذلك صناديد قريش»ومن هذا كله يتبين أن الذي تولى 
تزويجها عمها عمرو بن أسد .2 وشركهابن عمها ورقة بن نوفل ٠ )١(‏ 


والمشهور بين العلماء وأصحاب السير والتاريخ أن سئة عليه السلام في وقت 
الزواج كانت خمساً وعشرين سنة .وكانت هي في الأريعين من عمرها ٠‏ 


مرتبة الشهرة .2 فقيل ان سنه عليهالسلام كانت الحادية والعشرين .وقيل 
كانت التاسعة والعششرين ٠‏ وقيل كانت الثلاثين/وقال ابن جريح كانت السابعة 
والثلاثين ٠‏ 


)١(‏ ننبه هنا الى آمرين أولهما ‏ آتنا اعتمدنا فى تقدير المهى على ما جاء فى خطبة أبى 
الت > "واد قن عاتن كفن" المدخ 4 انه اتيحح هافضيين تكولا علق اند وكن أن الهن كان بالنوق .: 
وقد جمعوا بين التقديرين بأن الثانى كان قدزاده النبى عليه السلام ٠‏ لان الكرام يزيدون على 
ما هو مفروض ١‏ وقد يقال ان المذكور من المذهبهو تقدير القيمة ٠‏ 

الامر الثانى ‏ أن المشهور المعروف أن الذدى زوجها هو عمها عمرو . وهو المشهور 2 وقيل 
أخوها عمرو بن خورلمد . والاول هو الذى عليهالمعول . ولا التفات لغيره ٠‏ 

وما ذكره ابن اسحاق من أن الذى زوجهاابوها خوبيلد غير صحيح , لان خويلدا قد مات 
قبل حرب الفجار 2 وذلك ثابت مشهور ٠‏ ولانالخير. بأن الذى يقول أن الذى زوجها هو أيوهاء 
تضمن ما يدل على كذبه 2 فقد قال رواته أن أباهاكان سكران من الخمر ٠‏ ركله وهو سكران ١فآلقت‏ 
عليه حلة وضمخته بالطيب فلما استفلق , قالما هذه الحلة والطيب ٠‏ فقالت قد أنكحت منى 
محمدا , فأنك. ثم لمأ رأى النبى صلى الله علي هوسلم وافق ٠‏ 

وان احتمال أن يعقد رجل من أشراف العرب عقد زواج وهو سكران يستنكره العسرف 
' والمعقل ء ولا يمكن أن يقدم عليه آبو طالب .وهوكبير ومسن . ووكيل النبى صلى الله عليه وسلم 
فى الزواج ٠‏ 


- لاو كه 


وهذه أقوال ليس لها سند , والمشهور هو المعتمد 2» حتى يقوم الدليل على 
خلافه 2» وذلك فوق أن بعضها لا يتلاقى مع النسق التاريخي . ذلك أن المتفق 
عليه أن الزواج لم يكن فور ح ربالنفجار , بل كان بعده بمدة , ولو كان 
في الحادية والعششرين . لكان فوره .والتقدير بالسابعة والثلاثين بعيد 
التصديق اذ مؤوداه أن محمداً علي هالسلام عاش راهباً الى أن بلغ اللسايعة 
والثلاثين 2 وان بناته غير فاطمة تزوجن قبل الهجرة . وبعضهن تزوجت وطلقت, 
ثم تزوجت.ولو كان زواجه في السابعةوالثلاثين ما كن بلغن سن الزواج قبل 
الهجرة .» وخصوصاً أنه ما كان أول أولاده من أم المؤمنين خديجة أنثى ,بل ' 
ولده القاسم الذى كان يكنى به ثم ابنهالطيب ثم الطاهر»ءوه كذاء نرى أن 
السياق التاريخي لا يتسق الا معلمشهور » وهو ذو السندء ولا 
سند لغيره » 


وأما سنها 2 فقد كان المشهور أربعين » وقيل كانت في الخاسمسة 
والثلاثين 2 وقيل كانت في الخامسةوالعششرين ٠‏ ولا سند لهذه الأقوال 2 
ولكن التاريخ يعتمد دائماً على المشهور الذي له سند يعتمد عليه . ولا خلاف ‏ 
بين كتاب السير في أن سنها رضي الله تعالى عنها . وجزاها عن الاسلام خيرا 
كانت أربعين .2 وغيرها أقوال منثورة لم يؤيدها كتاب السيرة والمحققين ٠‏ 

ولسنا من الذين يتجهون الى الاغراب , لأن الاغراب ان كان سائفاً في 
بعض العلوم ٠‏ فهو لا يسوغ قط في التاريخ 2 لأن تتبع الافراب في 
التاريخ انكار لما اشته. , وارتضاء بمالم يشتهر من غير سند , ان الحقائق 
هي الأمور المثنهورة , ويرد ما عداهاءالا اذا قام الدليل المكذب للمشهور 
بما لا يقل عنه قوة , والله تعالى أعلم ٠‏ 


ل مولا 


أغممّاه اللّهوَوَاستاه : 


7 وك محمد يتيما . وعاشيتيما . ثم آتاه الله تعالى اليسر العامل, 
وكفاه العيش الكادح 2 رعى الغتم ودبر التجارة 2 ثم بيسط الله تعالى له 
الرزق ٠‏ وآتاه الزوج الوفية الرضية .فأكمل الله بها انسانيته . وآكمل لها 
أمومتها , وتوافقا في قطع فيافي هذاالوجود . وكمل ,كل منهما ما ينقصه 
بما عند الآخر 2 هي امرأة شريفة 2ذات ثراء . وهو رجل مكتمل عامسل 
قوي أمين , فأغناها بأمانته » وكفلهابرجولته . ووجه مالها الى الخير » بحسن 
نيته وطيب طويته ٠‏ 


وقد كان يعمل لها في المال من قبل بأجر مضاعف ٠‏ تطيب به نفسهاء 
ويكهب مالها “قل يذية امعاف ماييك قرا "وكا عيدا. شكورا © :ولو اشعمن 
في هذه الطريق يعمل في مالها ومالغيرها , لأدر الله تعالى عليه أخلاف 
الرزق ٠‏ ولو كان يبتغى المال وأعراض هذه الدنيا ٠‏ لتال الشباب والمال معاً ٠‏ 

ولكنه رأى أن يعمل في مالها بغيرأجر. . وأن يضاعفه بفير ثمن .2 وأن 
تكون أم ولده 2 لطيب عرفها وشرف نفسها , وقد تخير لنطفته » فاختار 
أكمل امرأة في قريش . وأعلاها في المكرمات كعباً » وقد اختارها الله تعالى 
له لتكون له ردءا في شدائده 2 تواسيه بالكلمة والعطف والحنان 2 في وقت 
قد اشتد فيه البلاء » وعظم الابتلاء »فأعمّته المخالفون . وكان عزيزأ عليه 
أن يغنتهم » فكان في حاجة الى من يأوي اليه كما هو في حاجة الى من يذود عنه٠‏ 

واذا كانت امرأة نوح وامرأة لوطقد تخاذلتا عن معاونة النبيين الصالحين, 
فامرأة محمد عليه السلام أعلت شأنالنساء قاطبة » فكانت الزوج الملهمة 
المواسية , الودود العطوف الولود , يُلقى قريشا وصدودها . وعداوتها 
وجفوتها . فاذا آوى الى بيته وجد برداً وسلاماً * 

واذا كان قد فقد عطف الأم الرؤّوم في صدر حياته في وقت الحاجة 2 فقد 
عوضه الله تعالى في خديجة زوجا وأماؤورفيقة الحياة ٠‏ 


-3١56- 


اللأالابت اأفض. اله اليضي 2 
ل ل الا ال 200 
ع٠(‏ ووجدك عايلا فاغنن (2) »* )١(‏ 


ولعيا ء هل أخذن في التكاشي , والمكاثرة! لاثىء من ذلك»2 انما يفعل ذلك من اتخذ 
المال غاية 2 ولم يتخذه سييلا للخير وعون الانسان لأخيه الانسان * 


ومحمد ( عليه السلام ) ما اتخذالمال بغية يبتغفيها .ء ولا غاية يتطلع 
اليها . فما أراد التكاث. . وما عرفه في أي دور من أدوار حياته ٠‏ 


ائما اتخذه وسيلة للمكرمات يقوم بها 3 وللخير يسدايه 3 فكان يطعهم 
الكل . ويعين على نوائب الدهس ٠‏ ولا يجد ذا حاجة الى العون الا أعانه 2 ولا 


تلفت فيمن حوله 2 فرأى كافله وحبيبه أبا طالب في ضيق » وعيلة »2 
فجاء الى عمه العباس وكان ذا ثراء .وقال له هلا أخذثا بعض ولد أبي طالب 
ليتخفف من ضيق » فعرضا عليه الأمرافقال اتركا لي عقيلا » وخذا من شئتما» 
فأخذ محمد علياً . وأخذ العباس جعفراً. فكان عل ولده الذي تربى في 
مهد النبوة ٠‏ 


وكل من حول محمد كانوا ممدودين بعوثه وفضله وخلقه , فكأنه 
اتفال عل ماق خديعة لبون فى" لخن سناع اولكوت نكن ممما رواقاة 
كثير] ٠‏ 

وبينما كانت قريش تكسب بالرباوالبيع الحلال . وتشيه أحدهما بالآخر, 
ويعين ويفغيث به الملهوف . والكسب مع ذلك وقير * 


٠ الضحى‎ )1١( 
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وهنا نان مذ اذا بعد بالكل أكون لكاروا اك حيناة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فيهاقبل البعثة البشرية الكاملة في كل 
أحوالها في سرائها وضرائها 2 في كريهتها » ومنشطها ,2 في ضيقها ورخائهاء, 
فلم يُشْربه الفقر“ولم يذله القل » بل صس عزيزأ ٠‏ وقنع كريماً . وجتد 2 
ليكسب قوته ..وحاول أن يخرج من ضيق الفقس. بقوة العمل » ومن ضنك 
السدس سدرييية الننمن دناه :كان ا لتقن القوور: الكريم لفاوق الكسيب 
المتين » فلم يقل في فقره ربي أهانن 2 وعاش مع الضعفاء شاعراً بضعفهم ٠‏ 
وباحساسهم . لا ييسير وراء الأماني والأحلام . 


ثم اختيره ألله تعالى بالمال 0 فكان الشاكر « الذي يفيض بالخير على غيره 0 
ويعلم حق المال . في مورده . ومصرفهمعاً . فلا يكيب الا من طيب » ولا ينفقه 


وصرفه طيب * 


وثبت من النظر الاجتماعي أن الكسب الطيب هو الذي يكون بطريق 
فيها نفع عام ٠‏ فالزراعة كسب طيب ,لأن فيها تقديم الغذاء والكساء مما 
تخرج الأرض من زروع وأثمار ١‏ والعمل باليد فيه كسب طيب , لأن فيه 
نما غانا بالصناعات التافمة. : والأعبار كسب ليب + أن فيه الخلب للسسناس 
من أماكن لا يخرجون اليها'وفيه توزيع خيرات الأرض على أهل الأرض لا يحرم 
منها اقليم » ولا يستطيل بالقوة الماديةفيها طاغ ٠‏ 

وأخيرا محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وسلم ) ضرب للناس في بشريته 
قبل البمقة اللناس (اعل مكل للفقن الضاين النامل في فقرة +“ والذئ الفاكن 
الذي عاش كالضعفاء في غناه . فكانغنيٌ النفس في الحالين ٠‏ 


68 وان د عيل الله عليه وسلم » بعد أن استقامت لديه 
أسباب الرزق لم يتجه الى اللذات'يشتار عسلها“ويكرع منها'بل كان الزاهد 
في غير الحلال الممروف الذى لا يتنافى مع المروءة ومكارم الأخلاق ٠‏ بل كان 
زاهدا غير محر وم ٠‏ وطالباً للطيباتغير مبتفيها . لأن الابتغاء قد يدفع الى 
اشتهائها ٠‏ 


3 الى 5 


مكارم الأخلاق » والنفع لبنى الانسانوهو ابتعاده عن كل أوهام الجاهلية ,2 
وأحقادها . ومنازعاتها ٠‏ 


وفي وسط بحبوحة العيش + ومنغير ترفه » قد أخن يدرس الكون 
وما فيه . ومن فيه ٠‏ وما وراء الكونمن أسرار الوجود » مبتعداً عن الوثنية, 
وما حولها » مستنكرا عيادتها » غير مستسلم لتوهم أن فيها تآثيرأ في 
الانسان ٠‏ 


قما سجد لصنم قط , وما أغواه شرقط . بل كان الطيب الوادع الأمين ٠‏ 


وكان قوياً في بدنه » غير مسترخفي عضله » فهو يصارع ركامة أقوى 
أهل مكة فيصرعه من غير اعتداء » ماعرف عنه قبل البعثة أنه اعتدى على 
انسان , وما تناول بيده مخلوقا قط ,فما عرف أنه دخل في شحناء , لأنها لم 
تكن من شأنه , وما أشير , وما تكيل .وما طفى - 


وأانانتكان مون لقوق قن اق انم رسع معي ا" التقايت اجن قل هله 
لاعتدائه على أحد من شيعته مر ولم يكن ظالاً » فما عرف عن محمد أنه تناول 
انساناً عدوا أو ولياً بأذى قطا .2 ولكلفضل » وقد فضل الله تعالى بعض 
القيان ورهل: يحطنا قبا كا نت قوة يتعمد صل 1١‏ تعالى عليه وسلم على أحد ,2 بل 
كانت قوته لله تعالى » وللانسانية ثم لقومه من غير اعتداء ٠‏ 


إعتادة بنتاء ا لكسجة : 


١7‏ - ما من أمس جامع فيه خير في ذاته 2 وللناس كاقة . الا اشثرك 
فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بفضل من الال والعمل ٠‏ وان قريشاً » 
بل العرب أجمعون كان يريطهم رباط لا يهي ولا ينقطع , لأنه يتجدد آنا بعد 
آن » وهو يتكون من عنصصرين أحدهماالكمية التي بناها ابراهيم 2 وهي بيت 
وضع للناس 2 والحج اليها . واقامةالمناسك فيها ٠‏ 


ثانيهما ‏ اعتقادهم أن الله تعالى خالق السموات والأآرض وقد كانوا 
حريصين على تلك الرابطة », لا يتركونها . ولا يقطعونها وخصوصاً قريشاً » 
اذ وجدوا فيه عزهم الذي يعتزونء» وشرفهم الذي يتنافرون به أمام العرب 
جميعاً » ويجعل لهم سيادة وحكما. وحسبهم أن العمرب يتقاتلون الا في 
أرضهم » فاذا جاءوا اليهم كانوا في حرم آمن كما من الله سبحائه وتعمالى 
عليهم , فقال تعالت كلماته : 
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بع ام 1 1 6 
( أولر يرو ناجعلا حزما ءامنا وتخطن آلناس من حوهم أفبالبلطل بؤمنون ويئعمة 


- 


ص عير سم 
لل يكفرون2© * )١(‏ 
وقد أصاب وهن بناء الكعية » فأرادت قىريش أن تحدد بناءها » وكان ذلك 
بعد عشير سنين من تزوج محمد بن سبد الله ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) 
ف أم المؤمنين خديجة وكان النبي قد بلغ الخامسة والثلاثين رجلا سويا ٠‏ 
ولم يكن قبل تزوجه كما توهم بعض الرواة من غير سند صحيح ٠‏ 
وبذلك كان بناع الكعبة قبل مبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


)١(‏ العنكبوت 
عر 0 5 


بخمس سنين اذ أن البعث كان فى الأر بعين وتجديد البناء كان في الخامسة. 
والثلاثين من عمره الشريف ٠‏ 
وكان التجديد ليكون على ما بئأه أيراهيم عليه البسلام » وان قريشاً 


أخذت لهذا البناء أهبته . واتفقت عل ألا يكون البناء الا من مال طيب لا خبث 
فيه + وآن يكون العمسل بنية طيبة خالصة + 

وقد قال في ذلك ابن كثير : « كانت الكعبة حرزهم ومنعتهم من الناس »2 
وشرفا لهم » لذدلك أرادوا بناءها لماخشوا عليها من التهدم » وقد قال أحد 


ديا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم الا عليبا » لا يدخل فيها 
مهل بغي »2 ولا بيع ربا , ولا مظلمة أحدمن الناس » )١(‏ » 


1 سد هذا السياق يدل عق مدى تاثرهم بالكمية وتعظييهم لهنا : 
ومكانتها عند هم ويدل امسا عق, أن الكمية: السرينة وا تضحنالها بابرا هيم 
جعلت حبلهم موصولا به » وأوجد ذلك فيهم نوعا من الوجدان الحي . كان هو 
النبت الذي صار زرع الايمان والتوحيد من بعد ذلك ٠‏ 


وان لك ستعدهينا أن نرجع الى ابراهيم لنرى كيف كان البناء الأول 
للبيت . ثم ننزل من بعد ذلك الى ماكان من بعد ٠‏ 
الى أنها قد بنيت من قبل ابراهيم عليه السلام » وقد قال في ذلك أبن كثير 
رضي الله عنه : 

« لم يجىء في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل , 
عليه السلام » ومن تمسك بهذا بقوله تعالى مكان البيت ٠‏ فليس بناهض ولا 
ظا هنس ٠‏ لأن المراد مكانه المقدر له في علم الله المقرر في قدر المعظم عند 
الأنبياء موصعه من لدن أدم الى زمانابراهيم © اه 


)١ (‏ البداية والنهاية لابن كثيي ٠‏ 
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ثم يقول عما قيل من أن آدم عندمانزل الى الأرض نصب قبته فيهاء وأن 
الملائكة قد قالوا طفنا قيلك بهذا البيت. وأن سفينة نوح طافت به أربعمين 
يوما : « ولكن كل هذه الأخبار عن بني اسرائيل , وقد قررنا أنها لا تصدق ,2 
ولا تكذب » وينتهى من هذا ابن كثير الى أن التاريخ الاسلامى لا يعرف بانيا 
للكعبة قبل ابراهيم عليه السلام »واننا نقف حيث وقف ولا نسير وراء 
اوافاء :[3 اساطلى “لم _ووعن من التاز و الضاقق »ها جرعقها :ولا بن الكت 
الدينية الثابتة الصحيحة ما يؤيدهافلا نهيم في ظنون , وان الظن لا يغني 
من الحق شيئًا ٠‏ 

وقد بينا أن البقعة في ذاتها قبل البناء عليها كانت معروفة في التواريخ 
القديمة . وقد أكد همذا المعنى ابنكثير ٠‏ فقال ان بقعة البيت الحرام 
كانت معظمة من قبل بناء ابراهيم »فقال : « وكانت بقعته معظمة قبل ذلك 
معتنى بها مشرقة في سائر الأعصار والأوقات » » 


وان ذلك كلام حق اذ أن نص القرآن الكريم يومىء الى أن البيت كان له 
مكان مقدر قبل أن يبنيه خليل الله تمالى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم 
السلام 2« وقد قال ا : 
تبرج > د أ سر سه ابوج صرح سر ١‏ ال عم 


ا 0 لإرهم مَكَان ألْبَيتِ أن لاتسرك بى شيعا وطهر بدت ! الطايفين 


#١‏ للم 


لفن رع السجر جود © * )١(‏ 
فكلمة بوأنا تومىء الى أن الله تعالىقدر لهذا البيت مكانا من قبل وهدى 

اليه ابراهيم عليه السلام ٠‏ 

وانقا 111 اتتوينا الى نما اقجرو اين كتن«وهرة دو أن متكا البيث كان 
مك اب زكان نعط ومفر قلقلاب امي عليه السلام ٠‏ فانا قد نحسب 
أن تكون بناية قد أقيمت حوله للعناية به 2» ولحفظه من أن يضيع في غيره 2 
ولكن من هم الذين بنوه » وما مدىما فعلوا ؟ ان ذلك هو المسكوت عنه ,2 
والبحث عنه من غير وسائل معرقة من كتاب معصوم , أو تاريخ وثيق رجم 
بالغفيب وتظنن في غير مظنة ٠‏ 


(1) المج .+ 


2 0 


ولعل فضول العلم تجعلنا نتساءل أيهما بني أولا . البيت الحرام أم المسجد 
الأقصى », فنجيب انه من المؤكد أنالبيت الحرام الذى بناه هو ابراهيم, 
وقيل ان الذى بنى بيت المقدس هويعقوب حفيد ابراهيم » وقيل بني من 
بعد ذلك . وقد ثبت في الصحيحين عن أبى ذر : قلت يا رسول الله « أي مسجد 
وضع أول : قال المسجد الحرام , قلت ثم أي ؟ قال المسجد الأقصى » ٠‏ 


ولآبف أن “تتضور آنه بعد أن بناهابراهيم خليل الله تعالى + قن بجوت افيه 
اصلاحات كثيرة , فما كان بناء ابراهيم عليه السلام ليستمس قائماً . غير قابل 
للتهدم أكش من ألفي سنة ٠‏ فلم يكن كالأهرام بناه فرعون الذي اغتصب كل 
القوى في بنائه ولكن بناه ابراهيم الخليل هو وابنه الذبيح من غير أن 


يجرى فيه غصب حجر أوا مدر أو وسء أو قوة أي انسان ٠‏ 


بعشاء ففكرّيس : 


1١‏ اتجهت قريش بعزمة ماضية . وان شئت فقل مخلصة طاهرة 
انهاه البيك يجهود ابنائها ٠‏ و[دو الهم الطبية :الى لذ نجيف كيه +اكلينين' قاين 
دم مغصوب ء ولا ربا ء ولا مهر بغي . ودخلوا غير متنازعين » ولا متخاصمين » 
ولا متخاذلين أعدوا لذثك العمل الخطير في معناه . وان لم يكن البناء كبيرأ في 
ذاته بين الأبنية التي كانت تجري في ارم ذات العماد » وفرعون ذي الأوتادء 
ولكنها أقدس ما بنى البشر . وما أقام أهل الحضر والمدر والوير لأنها الكعية 
أول بيت وضع للناس مباركاً ٠‏ 


تقدموا للهدم ثم البناء » ويظهر أن قدم العهد بالبناء والأحجار » قد 
جعل بعض الهوام يعيش على مقربةمنه . فقد زعموا أنهم قد رأوا حية قد 
أحاطت بالبيت رأسها عند ذنيها , فأشفقوا منها اشفاقاً شديداأ وخشوا أن 
يكونوا قد وقعوا منها في هلكة .ووقفواحيارى لا يقدمون ء فلما سقط في 
أيديهم . والتبس عليهم الأمر . حسبواأآن يكون ذلك لتأثمهم عند البناء ياثم » 
أو ليس في مالهم طهر ,2 أو في العمل الذى أعدوه خبث ٠‏ أو أن في النفوس 
شيئاً » عندئنف وقف المغيرة المخزومى »ينصح لهم يعدم التحاسد زالتشاج. 2 
وأن يقتسموا 2 ثم جددوا العزيمة «٠‏ وقد جاء في تاريخ الحافظ ابن كثير 
آنهم لا عزموا ذهبت الحية » وتغيبت عنهم » ورأوا أن ذلك من الله عن وجل ٠‏ 


وان خبس الحية ان صح نقول اما أن تكون قد ركنت الى بعض أحجار 
الكعبة ويصح أن المولى جل جلاله سير ها اليهم لا من السماء 2 ولكن من مكان 
آضص. , ليفزعوا ٠‏ ولتتطهر قلوبهم منرجس الجاهلية عند بنائها 2 فهي بيت 
الله الذى بناه بأمره نبيه ابراهيم عليهالسلام . فلابد أن يبنى بأطهار على 
الأقل في ساعة بنائه »ء وقد قامموابتطهير أنفسهم . وتطهير .أموالهم , 
وتولوا بأنفسهم اقامة البناء ٠‏ 
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السفو ١‏ لكام زواع كان الزدي الأول« الذي اديه عق الاك لش شي 
مناف وزهرة ء وبنو مخزوم لهم ما بينالركن الأسود , والركن اليمانى ومعهم 
بطون من قريش انضموا اليهم . وظهر الكعبة لبني جمح وسهم . وكان شق 
الحجر لبني عبد الدار بن قصي وبني أسد بن عبد العزى وبني عدي ,2 وهو 
الحطيم )١(‏ * 


ويعد أن قسموا هذا التقسيم 0 وارتضته القلوب كأن يجب أن يستدىء 
القمن مالس ,اد لا :الو لحار ايا :«نوالكى' ةا( لكسية في شر مون لاي 
عن أن يمرقوا هذه ارادة الوب النيك وحابية عر أنهي افواقى "الدافية" إن 

عند هذا التردد والتلكوٌ تقدم الو ليد المخزومى 3 وحمل الممول 2 وقال 
( الركن الأسود والركن اليماني ) وهما حصة بسن مخسروم ومع ذلك لم 

صبح الوليد معتزما من غداتهمتمماً ما بدأ بمعوله » فأخذ يهدم 
العا :القع وشفحه ليل اش هليه ليناد "+ 


وك مه الفطرة التي لم يأت بهارسول أن تجري أوهام كثيرة . وأن 
تروى أخيار حول هذه الأوهام » وانا تنضرب عن كل ذلك صفحا . 


5. 


2 وانهم قد أخذوا من بعد ذلك في اقامته 2 ويظهر أنه قد عاونهم 
ابدام «- وكان. مول لبتي آي + 

عليه وسلم . وكان زميلا في العمل لعمه العباس بن عبد المطلب » وقد 
روى الشيخان ( اليخارى ومسلم ) في ذلك عن جابر أنه « لما بنيت ذهب النبي 
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صلى الله تعالى عليه وسلم » والعباس ينقلان الحجارة . فقال العباس للنبي 
صل الله تعالى عليه وسلم : اجعل ازارك على رقبتك يقيك من الحجارة ففعل فخر 
الى الأرض »2 وطمحت عينه الى السماء “ثم أفاق 2 فقال ازاري ازاري 2 فشد 
عليه ازاره » فما روي بعد ذلك عريانا » ٠»‏ 


هذا حديث صحيح ٠‏ روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سقناه لبيان 
أن محمدأ عليه الصلاة والسلام اشتركفي أشرف عمل قامت به قريش:وهو في 
شرح الشباب , وحمل الحجارة ٠‏ وأنهلم يأخذه الترف قط ء وأنه لم يفكه في 
نعيم المال 2 فكانت حياته حياة الأقوياءوان الخس يدل على أن الله تعالى كان 
يرعاه , وقد رباه على عينه , فلما أخذ بنصيحة عمه العباس 2 ووضع بعض 
ثوبه على رقبته » انكشف بعض .عورتهء, فطمحت عينه الى السماء » وأصابته 
غشية اتصال باللا الأعلى » وسترت عورته 2 فقد كان في حراسة الله 
سبحانه وتهالى 2 وحياطته ٠‏ | 

ولا نرد الخير لما فيه من غرابة .فقد رواه الشيخان اليغارى ومسلم 
بسند صحيح , وما يروى بسند صحيحلا يرد لمجرد غرايته على الخس والأسباب 
المسببات , انما يرد لوجود دليل يثبت أن ذلك مستحيل , والأمر في قدرة 
كشال عالق الأسسيات والسببات «وماتع كل .من في الوجوة نين الوجوة: 

لقد أتموا بناء البيت الحرام » وكان ارتفاعه الذى بنوه ثمانية عشر ذراعا 
وأخرجوا منه الحجص. . وهو ستة أذرعء أو سبعة من ناحية الشام ٠‏ لأنهم قد 
قصرت نفقتهم 2 فلم يتمكنوا أن يبنوه على قواعد ابراهيم ٠‏ 

وق نمال ديتائل م ان القو وهو اقيق كدرا كو ادن أساء المحكزيب م 
وبجوارهم ثقيف , وهم أغنياء » وكانممكن أن يعلنوا اكتتاباً عام يجممون 
به ما يريدون ٠‏ فكيف تقصر بهم النفقة عن البناء ٠‏ 

والجواب عن ذلك أنهم لم يشركوا العرب في بنائهم ليبقى لهم الاختصاص 
بسدانته وبشرفه . وبانشائه . وفوق ذلك هم أرادوا ألا ينفقوا منه الا بمال 
مكسوب من طيب حلال , وليس بمكسوب مما جرى فيه كسب خبيث أو فيه » 
شبهة' حبك قط .ورهن أن "الطيث ,هن امال عند هم ل يكن كدر ان أذ كقن لبهم 
الوا والمنسن د نومق: اضعب“ احسراح العليب .من بين هذا كله + 
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ولق جعلو1 للكنبة نابا :واعداا من تاهنة القزق: 2 :يؤل أبن كن 
« جعلوه مرتفعاً للا يدخل اليها كل أحد . فيدخلوا من شاوؤٌوا . ويمنعوا 
من شاؤووا » ٠‏ 


وان النبي عليه السلام كان يريد أن يعيد البيت الى ما كان على بناء 
ابراهيم ٠‏ لولا أنه يخشثى عليه كثرة الهدم والبناء 2 فقد ثبت في الصحيحين 
عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صل لله تعالى عليه وسلم 
قال لها : « ألم تري أن قومك قصرت بهم النفقة , ولولا حدثان قومك بكفر 
لنقضت الكعبة . وجعلت لها باباً شرقياًء. وباباً غربياً وأدخلت فيها الحجر » ٠‏ 


1١5‏ تم بناء البيت الحرام 2 ولم يختلفوا في شىء عند اقامته » لأن 
كل قسم منه اختصت به بطن من بطونقريش ولكن أمرا لا يقبل القسمسة 
من هذه البنية ٠‏ 

تجادلوا فيمن يضعه ,. وتخالفوا . وكان الخلاف شديدا وكادت الدماء تسيل 
لتلبغ فيها السيوف , أراد بنوا عيد الدار أن يضعوه : بما أعطاهم من قبل 
قصي من سدانة البيت . وقربوا جفنةمملوءة دما » ثم تعاقدوا هم وبنو عدي 
ابن كعب بن لوؤي على الموت 2 وأدخلواأيديهم في الدم المملوءة به الجفنة ٠‏ 

ثم اجتمعوا بعدها في المسجد الحرام » وتشاوروا في هدةة . وأخفيت 
جفان الدم أو جفان الموت 2 وتناصفوافي القول 2 وأخفوا نوازع الشر 2 أو 
استلوها من الأضغان .2 وان القصدالطيب يكف في كثير من الأحيان نوازع 
الششر 2 فيفتح في وسط الخصام 2 نورا من نور الوئام » وقد كانت الجلسة 

« يا معشير قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب 


ساألل١‎ 


عندما ظهر أول داخل ٠»‏ فاذا هو محمدبن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسام 
فقال كبيرهم : هذا الأمين رضينا بهحكما » ٠‏ 
وكان محمد صل الله تعالى عليهوسلم يسمى الأمين . وقد اختصص 
بهذا الآسم .+ .بحي 151 أطلق إلا يسترق الا اليه وقد افونا الى ذلك وكسنا 
مضى في عمره الكريم زادوا استيثاقامن أمانته وصدقه وحكمته وعدالته ٠‏ 
لذلك طابت نفوسهم جميعا عندما علموا أنه سيكون الحكم بينهم الذي 
يرد القضب الى أجفانها ٠‏ 


انتهى اليهم وأخبروه الخبر 2 فطابت نفسه وقرت عينه . اذ قرت به 
القلوب المضطربة وقال : هلم الي ثوبافأتى به + فأخذ الحجص. فوضمه فيه 
يددح ف كا ع نناقة كل سيلة يواسي دين االلوينج ف ارهره حسييا 
ففعلوا .حتى اذا بلغوا موضعه . وضعه بيده . ثم بنى عليه » )١(‏ * 

هذه حكمة بالفة . انحل بها الخلاف , وانتهى الى وفاق من أن تمشق 
السيوف » ويستعدوا للحتوف »2 وهكذاكانت النفحة المبارككة من محمد بن 
عبد الله عليه الصلاة والسلام وقد بدت بوادر النبوة » وظهرت ارهاصاتها ٠‏ 


6 قامت الكعبة متجهة الى السماء 2 واستمرت على ذلك في عهد 
النبي صل الله عليه وسلم , وكان يود أن يعيدها عليه السلام الى ما كانت عليه 
في عهد ابراهيم عليه السلام » ولكنهقدر أن قريشا قريبو عهد بكفر. 2١‏ فلم 
يزعجهم ٠‏ 

وبعد عصر الراشدين ٠‏ ثم عهد معاوية ء. ثم جاء عهد ( يزيد بن معاوية), 
وخرج عليه الخارجون من أهل الايمانذوكان ممن خرج عليه عبد الله بن 
الزبير » وقد قوي أمره بعد أن قتل الامام الحمسين بن على .2 تلك القتلة 
الفاجرة 2 وقد بايع الكثيرون ابن الز بير ٠‏ 

ثم تجرد له عبد الملك بن مروان .وكانت المغالية » وحوصرت مكة التي 
كان بها بن الزبير 2 ورميت الكعبة بالمنجنيق . وتهدمت ٠»‏ فاتجه ابن الزبير 
الى اقامتها على قواعد ابراهيم . فأعادطولها , وأدخل من الحجر الأذرع التي 


(1) سيرة بن هشام ٠‏ 
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باباً آخر . وكان قد سمع عن طريق خالته أم المؤمنين التي روت حديث النبي 
عليه السلا "لدي ذكر ناه اتقا- 


لم يستمير الأمر لابن الزبير » بلقتل » واستمكن الأمسر للحجاج بن يوسف 
الثقفى المسلط من قبل عبد الملك »فشاور عبد الملك في الأمر الذي غيره 
عبد الله بن الزبير في بناء الكعبة . واعادتها الى قواعد ابراهيم » فكتب 
اليه : « أما ما زاده طولا ء فأقره وأماما زاده في الحجر 2 فرده الى بنائه 2 
وسد بابه الذى فتحه 2 ففمل ذلك .ويروى أن عبد الملك ندم على ما أذن »2 
ولعن الحجاج » ٠‏ 


ولقد فكر المهدي في أن يعيد البناءعلى قواعد ابراهيم » فناشده الامام 
نالك وقال لشفي أن نس فلعتتنة للملوك. » لخر لك الأمن + 
الصعس : 

7 ومن هذا ترى أن قريشأكانت حريصة على البيت الحرام 2 
تعليه , لأنها ترى فيه علوها وشرفهاوشددت في القيام عليه . وابتدعوا في 
ذلك بدعة تخالف ما كان عليه ابراهيمفي قيامه بمناسك الحج . وعظموا 
الح ملظينسنا 1515 حي لقرطا سسهم له النزيوا آله وخر يوا انق 
جواره ليلة عرفة ولذلك سموا الحمس ٠ ٠‏ 

كانوا يقولون : نحن أيناء الحرم »وقطان بيت الله . فكانوا لا يقفون 
بعرفات ٠‏ مع علمهم أنها من مشاعرابراهيم عليه السلام ويقول في ذلك 
الحافظ ابن كثير في تعليل فعلهم . و تكميل الكلام فيه : 

« حتى انهم لا يخرجون عن نظام ماكانوا قرروه من البدعة الفابسدة , 
وكانوا لا يدخرون من اللبن أقطا ولا سمنا » ولا يسلون شحما وهم حرم ,2 
ولا يدخلون بيتا من شعر . ولا يستظلون ان استظلوا الا بيت من أدم .وكانوا 
يمنعون الحجيج والعمار ما دامو! محرمين ‏ أن يأكلوا الا من طهام قريش 2 
ولا يطوفون الا في ثياب قريش » فان لم يجد أحد منهم ثوب أحد من الحمس 
وهم قريش . وما ولدوا ٠٠‏ ومن دخل معهم من كنانة وخزاعة طاف عريانا 2 
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ولو كانت امرأة ؟؟ ولهنا كانت المرأةاذا اتفق طوافها لذلك وضعت يدها على 
فرجهاء وتقول : « اليوم يبدو بعضهأو كله , وبعد هذا اليوم لا أحله » ٠‏ 

فان تكرم أحد ممن يجدثوب أحمسي» فطاف في ثياب تفسه ء فعليه اذا 
فرغ من الطواف أن يلقيها فلا ينتفع بها بعد ذلك , وليس له ولا لغيره أن 
يمسها ,. وكانت العرب تسمي تلك الثياب « اللقى » )١(‏ 5 

"٠١‏ هذا بعض مما كان يجري من قريش تعصباً للبيت 2 فهم 
نسوا شريعة ابراهيم في الحج 3 وهواعتبار الحج عرفة 2 والطلواف ركنا 
من الأركان 2 وليس له وقت محدودطول السنة ٠‏ 

وانه لمن ارهاصات النبوة أن محمدبن عبد الله عليه الصلاة والسلام قبل أن 
الحج على ما كان يقيمه ابراهيم ٠‏ | 

ولم يسر على ما سار عليه العمرب ,بل كان يطوف بائبيت كما يطوف * 


ويلاحظ أن الناحية التجارية في قريش قد بدت واضحة في أمرين : 

أحدهما ‏ أن الحجيج لا يأكلون منالطعام الا ما يكون من قريش 2 فهو 
ترويج لتجارة قريش ,2 وكذلك الأمسر في الثياب ٠‏ 

وثانيهما ‏ ما كان يقام من المتاجر في الأسواق التي كانت تجاور مكة 

وانه بلا ريب كانت تلك التقاليد فيها فحش في العمل , اذ كان بعض 


القبائل » اذا لم يجدوا ثيابا من ثيابالحمس «2 يطوفون عراة 0 وفيههم 
النساء » حتى انهن كن يسسترن عوراتهن الفليظة بأيديهن ٠‏ 


وان هذه الأحكام يحسيون أنهم مأمورون بها « ولقد أنكرها الاسلام 0 
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وقال الله تعالى فيها: 


عه صاش اص سج سه عرص ج هه 2 ا 
اراس انان وجدنا عليها ءابآ نا وله من وما ف كل إن لله لاياص 


ل اص صاص رع بير و رع شبريى داس 


بالفحشاء »فون عل أله انون ض كل أعس بالط وأقيموأً وجوهكر عند 
كل مسد وأذعوه مطل ين دووف ريق هدك وف باحق 12 ب 


00 9 جرعي رك 5 صم بر اص سير امبر اس 


الصَلدلة إهم أنْحَذُوأ الشّيلطين أوليآء من دون الله سبوب نهم مهتدون ص 


* يبن ادم خذُوأ زِينسكر عند كل مسجد و كوأ وأشربوأ 0 نمم لاحب 
رفن © فل من َه ل أ أترح باد -وَاط تن رْرْقَ كُلْ 
هى لَذِينَ #امشوأفى الَيّة آلدثْيَا حَالصَة 5َيَم القيمة كلك نُمَصَلُ الآينت لقو 
لو جه كل مارم اليس ماهر وَاطكنٌوالإم البق يرال 


وأن ك كأ له مال يِل يدء م1 سلْطدنا وأن م فووا عل اله مالا تَعْلْسونَ تت » م 


وأن محمدأ عليه الصلاة والسلام من قبل أن ينزل جبريل عليه السلام » كان 
ينفر من كل أرجاس الجاهلية . ولو كانوا يدعون أن الله تعالى أمن بها ٠‏ 

لم يسجد لصنم قط ء ولم يرتكب فحشاء ولا لهوا » ولم يترد فيما كان 
يتردى فيه شباب الجاهلية ٠‏ ولم يتناول خمرأ قط ولم يلعب ميسرأ ٠‏ 

وقبل أن تتقدم للمبعث المحمدي » وقد جاء اباته و3 وحان حينه 2« اذ أنه 
عليه السلام كان قد بلغ الخامسة والثلاثين 6 وقارب البعث « فقارب الأريعين, 


٠ الأعراف‎ )١( 
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وقبل أن تتقدم لمقام الرسالة المقدس , والمبعث النبوي الأقدس »2 يجب 
أن نتكلم في أمرين : 

أولهما .. تكامل صفات الرسول , و بيان ما كان عليه من. خلق كامل 2 هو 
مثال للأخلاق الانسانية العالية .» فهوقبل أن يكون رسولا مبعوثاً من الله 
سيحانه وتهالى . كان كالملائكة في أخلاقه بيد أنه كانت له ارادة » وكان 
مكتمل الجسم الانساني , والحياة الانسانية وقد رباه الله تعالى ليكون التبي 
المختار الذي ولد في الأميين » وكان منهم ٠‏ 


يجعل رسالته 9 
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التكامّلالإْفْسَاقَق محمد 


2 نتقدم بهذا الياب من القول بين يدى المبعث المحممدي‎ ١6 
لنتعرف من اختاره الله تمالى من بين خلقه رسولا للعالمين » وكيف قد أدبه الله‎ 
تعالى بتأديبه الكريم . وخلقه كاملا ءلأن رسالته دعوة الى الكمال . فهو‎ 
الكمال المطلق في التكوين البشري , ونحن نريد أن نقدم ما كان من خلق‎ 
فطري , لم يكسبه من الوحي الالهي »وان كان متطابقاً مع ما جاء به الوحي»‎ 
وما أدبه به القرآن 2 حتى كان خلقهالمتين وكان كما قالت عائشة رضي اله‎ 
تعالى عنها « خلقه القرآن » ,. وما كان خلقياً بمقتضى التكوين كان متفقاً مع‎ 
وما دعا الى خلقه .وقاربوا فيه . ولم يصلوا الى ما. وصل‎ ٠ ما جاء به الوحي‎ 
٠ اليه النبي صل الله تعالى عليه وسلم‎ 

جاء في كتاب الشفاء للقاضي عياض في مقدمة كلامه في أوصاف محمد 
ابن عبد الله صل الله تعالى عليه وسلم : ان خصال الجمال والكمال في 
البشر نوعان : ضروري دنيوي اقتضتهالجبلة . وضرورة الحيةة الدنيا , 
ومكتسب ديني , وهو ما يحمد فاعله .ويقرب الى الله تعالى زلفى ٠‏ ثم هي على 
فئتين أيضا ء منها ما يتخلص لأحدالوصفين ٠‏ وما يتمازج ويتداخل ٠٠‏ 
فأما الضروري المحض » فما ليس للمرءفيه اختيار . ولا اكتساب » مثل ما كان 
في جبلته عليه الصلاة والسلام من كمالخلقته » وجمال صورته ٠‏ وقوة عقله , 
وصحة فهمه . وفصاحة لسانه . وقوةحواسه وآعضائه . واعتدال حركاته , 
وشرف نسبه 2 وعزة قومه ء وكرمأرضه ء ويلحق به ما تدعوه ضرورة 
حياته اليه من غذائه ونومه ومليسهومسكنه ومتكحه وماله وجاهه ٠‏ 

وأما المكتسبة الأخروية , فسائر الأخلاق العلية والفضائل الشرعية من 
الدين 2 والعلم ,. والحلم ٠‏ والسير والشكر . والعدل . والزهد . والصمت 
والتؤدة والوقار والرحمة وحسي الخلق . والمعاشرة وآأخراتها وهي 
التي جماعها حسن الخلق ٠‏ 1 


ب ؤللا - 


ونرى من هذا أن القاضي عياض قد قسم الأوصاف التي تحلى يها النبي 
عليه الصلاة والسلام قسمين : أحدهما كان بالفطرة الانسانية وهي كمال 
الفطرة 2 ويلحق بها أوصافه المسميةصبى الله تعالى عليه وسلم وثانيهما ب 
ما اكتسبه بمقتضى التعاليم الشرعيةوذكني منها التواضع والحلم , والصسر 
والشك. . وحسن المعاملة » وبش لكل عام ما يتعلق بحسن الأخلاق الذي هو 
جماع الفضائل الانسانية 2 ويذك. أنمن هذه الصفات المكتسية بحكم الشرع 
الشريف والوحي اليه مما تلتقى فيهالفطرة المستقيمة مع الوحي فالحود 
والتواضع والصير. والفمسصاحة والتأني » وحسن التأني للأمور :"تن 
والرفق في القول والعمل ٠‏ ولين الجانب من غير ضعف , والقول الحق من غير 
عنف , كل هذه الصفات كانت في محمدبن عبد الله صل الله تعالى عليه وسام 
كانت فيه يتطرعه المنشقيية + ويتهيقةاتَ كمال قبل الرسالة + اغداذا هنذا 
المنصب الخطير . وهو رسالة الله تعالىالى خلقه ٠‏ 


وانا لنذكس. في هذا الباب من الكتاب , ما كان فيه بمقتضى الطبع الانساني 
السامي الذى فطره الله تعالى عليه وماكان من صفات تتعلق بالمماملات 2 
والعلاقات الانسانية والمودة والرحمةوالرفق . والفصاحة » وغيرها مما كانت 
مهيئة للرسالة . وتحمل الأعباء » والقيام بحق هذه الرسالة والدعوة اليها 
بما يزكيها وينميها . واذا كانت قداستمرت فيه يعد اليعثة ,2 فانها ثمسرة 
الله في غرسه , وتناول الناس أكله .واذا كنا سنشهده على هذه الصفات 
نما حاء مث 'أقوال: امتطابة .من يمح اليش :+ فلنيى :ذلك لآن البمقة..هن: القن 
أوجدتها . بل لأنها الأقوال الناطقةالمؤيدة ذلك , فقد أوجدها فيه الملي 
القدين ٠‏ 

وقدمنا على الرسالة لأن الله تعالى أعده فيه ليكون كاملا 2 وليقوم 
بأعبائها ٠‏ 


د ١لاات‏ 


5 وفورعقتله 


الك لم يتوافى العقل في انسان كما توافر في محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام ولو لم ينزل عليها لوحي ويخاطب من السماء لكان عقله 
وحده كافيا لأن ينشىء دولة 2 ويقيممجتمعاً طيباً فاضلا ٠‏ ولكن أتم الله 
مجه نميه :+ فعيله قا يلاتك له الكتيست الداثي بالادراك 
بالفطرة الانسانية المالية المكتملةبالتكوين الانساني والرسالة الالهية 
الهادية المرشدة . وكانت الأولى مقدمة للثانية » وما كانت احداهما لتغني عن 
الأخرى فما كانت الرسالة تجيء لغير عقل كامل 2 وفكصر مدرك 2 وشخصية 
كريمة اختارها الله تعالى لموضع رسالته وحمل أمانته ٠‏ وما كانت الكفاية 
العقلية في أسمى علوها بمغنية عنالرسالة , لأن العقل لا يمكن أن يكون 
وحده كافيا في تديير الحاضر والقابل الى يوم الدين » انما العقل يدير 
ما يحيط به وهو من غير هداية الوحيلا يفك. الا فيما بين يديه 2 ولا يخترق 
الحجب والأستار الى ما وراء ما لديه .فلابد من علم الله يمده بعلم القابل , 
وهو عالم الغيب والشهادة » فمهماتكن قوة العقل . فانه لا يستطيع أن 
يصلح غير زمانه » وكل شىء عند ربك بمقدار ٠‏ 


منن نشِأً محمد بن عبد الله صلىالله تعالى عليه وسلم والعقل المكتمل 
حليته العليا التي سما بها على الفنلمانآترابه » فمنذ استوى غلاما . والعقل 
يزينه » ولقد بدا ذلك لجده عبد المطلب الذي أخذه ليعوده أخلاق الرجال 
المكتملين ٠‏ 


٠‏ اوكا قف ال بيت شه اب لالب يعت:وفاة جدهالقريت» كان التسلام 
الرزين المكتمل وسط أولاد أبي طالبءلا يسيق الأيدي الى الطعام ولا يدخل 
في زحمة الاغتراف ٠‏ بل يتريث غير نهم ولا جشع ولا طامع , بل الهادىء 
الرزين الذي قد يكتفي بالقليل أو مادونه » حتى يتنبه اليه عمه الشفيق 
فيقرب اليه ما يبعد » ويخصه بيمايكفيه مئونة المزاحمة حتى اذا بلغ 


الات 


قدرأ يستطيع فيه الاكتساب ٠‏ عمل علىرعي الأغنام ليأكل من عمل يدهء ولينال 
من خير الدنيا بمقدار ما قدم فيهامن نفع غير مؤثل ولا مقصىر ٠‏ 

وعقله المدرك لمصيره بقابل حياتهفي قابل عمره » فهو يعد نفسه للتجارة 
عمل قومه . ومكتسب أرزاقهم ومنشط قواهم » فألح على عمه أبي طالب أن 
يأخذه معه الى الشام في قافلة تجارةقريش , ليكون على خبرة بالصفق في 
الأسواق , وليتعلم المصادر والموارد .وذلك وهو في الثانية عششرة من عمره 
حتى اذا عاد من هذه الرحلة المياركةعاد وقد امتلاً عقله تجربة , فيمارس 
التجارة صغرت بضاعته أو كبرت .وهوعلى بينة من أمرها ء عليم بأسواقها, 
والرائج منها والكاسد ٠‏ 

ولكمال عقله كان الشاب التاجر يحضر مجتمعات قريش ». فهو يحضر 
ندوتها فاحصا ما يقال فيها من حق يرضاه ٠»‏ وباطل يجفوه . ولا يقره» 
ويحضر حلف الفضول . ويرى لعقله الكامل المدرك أنه لا يسره به حمس 
النعم » ولا يرى نصرة للحق أقوىمنه , ولو دعي به في الاسلام بعد أن 
عم الحق . لأجاب تكريما له واعلاء لقدره 9 

وهكذا نراه قد أوتي عقلا مدركا »وعمل على تغذيته بالتجارب والاتصال 
بالمجتمع ليعرف خيره وشره . ويمم ل على علاج أدوائه . ان واتاه الله تعالى 
بفضل من عنده ٠»‏ 

واننا ونحن نتكلم على قوته العقلية النافنة الى الحقائق . لا الى المظامس 
نتعرض لنفوره من التقليد من غير دليل ٠»‏ فهو قد نفس من عادات الجاهلية 
التي كانت تحرم وتحلل من غير بينةولا علم قائم على الحقائق المقررة 
الثابتة * فلم تره يسجد لصنم قط ,لأن حكم العقل يتقاضاه ألا يسجد لمن 
لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأ » ويكرهذكر. الأصنام , وعبادتها ٠‏ فيستحلفه 
الراهب باللات والعزى فيقول الغلامما كرهت شيئاً كما كرهتهما ٠‏ 

ويختلف مع تاجر . فيستحلفه التاجي باللات والعزى , فيمتنع » فيسلم له 
التأج. وبحقه من غير حلف لأمانته ٠‏ 

وأي عقل أكمل من أن يرى قومهينحرفون عن ابراهيم في حجه 2ويذهب 
فرط حرصهم واعتزازهم بالبيت ألا يقفوا بعرفات فيجيء الرجل العاققل 


ااا 


بعرفات في ميقاته . ان ذلك كله لا يكون الا من رجل عاقل يعمل عقله في 
هدأة من غير مجادلة ٠‏ لأن المجادلة تحدث المنازعة 2 وحيث كانت المنازعة كان . 


الريب . وتبددت الحقائق بين المتنازعين ٠‏ 


نقد كلدك قرايفن كلها كمال مهفل 'وقرة “ادراكة .سيك ننه حكن 
ساعة ان احتدم الجدل . وكادت السيوف أن تمتشق , والمعارك أن تنصب 2 
فلما نادته القرعة أن أقدم . وافصل بين الناس بالحق . رضوا بحكمه 2 
لأنه سيكون حكم العقل والحق 2 وأي شخص غير عاقل وحكيم كان يهتدي الى 
الك الذى مرضنيهم جميعا > قيش ركهم ميما :فى :فطل يعكل العين: الأسود الى 
موضعه من غير مشاحة ولا خصومة ولاتفاضل بينهم 2 ويحمله هو بيده ابتداعء 
فلا ينازعونه لفضل عقله 2 ثم يحمله هو وحده انتهاء ويضعه في موضمه 
بيديه الكريمتين » فيرضون ما يفعل ٠‏ 


ولكنال معلة لم يعطن .مع الغائضينفي النسبية الجاهلية ”+ فلم ينطق. .يها :+ 
ولم يجادل حولها » وكان يحب الوثام والسلام , ولا يحب الحرب والخصام 7 
ولذلك لم يشارك في حرب الفجار ء الا بتفضيل السهام عن أعمامه حماية 
لهم ورحمة بهم » بموجب الرحم الوصيلة . لا بموجب الحرب , التي 
فلت فيقييا الحسريات والأقهي العرء + 


وانه من المؤكد أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كبح جماح هواه 
طول متا قه اقل اللتةاب هلم يكملا ينفله العلمان وهو قلام ,. ولانيا بقدلة 
الشبان في باكورة شبابه . ولا بعد أن صار رجلا سويا اكتملت أخلاقه 
كما اكتمل جسمه , فكان القوي الذي يسيطر. على أهوائه 2 فلا ينحرف مع 
هوى 2 ولا تجمح به شهوة ,2 وانه اذاضعف سلطان الهوى قوي سلطان الحق,2 
واذا فلت حدة الشهوة » استقام حكمالعقل , فالعقل حكمه يناقض حكم 
الهوى والشهوة ,2 والعاقل السيد هوالذي يسيطر على أهوائه وشهواته 
ويكون عقله هو المسيط. . وما تض ل العقول الا اذا داخلت النفوس الأهواء, 
وعكرت صفاءه » فمحمد بن عبد اسشَّاصل الله عليه وسلم كان أعقل 
قريش » لأنه هو الذي لم يسيطر. عليه هوى كساش سادات مكة 1 


واف 5 


وقد قال القاضي عياض في فضل عقله عليه الصلاة والسلام ٠‏ وآثاره في 


« وأما وفور عقله . وذكاء ليه .وقوة حواسه. وفصاحة لسانه .واعتدال 
حركاته . وحسن شمائله . فلا مريةأنه كان أعقل الناس وأذكاهم 2 ومن 
تافل عدورة أنن..بوالاق: الخلق وطوافوه م وفياسة العامة والعافية + مع 
عجيب شمائله . وبديع سيره » فضلاعما أفاضه من العلم وقرره من الشرع, 
دون تعلم سابق » ولا ممارسة تقدمت .ولا مطالعة للكتب منه لم يمتىر في 
رجحان عقله » وثقوب فهمه , لأول بديهة . وهذا مما لا يحتاج الى تقريره 


0 هه هه 


٠٠‏ ولقد قال وهب بن منيه ,عقرأت في أحد وسيعين كتابا » فوجدت 
فى تعمينها :إن الى عل 1ه ساق علية وبتلم: ارج الثاسن عفلة + وافسلوم 
رأيا » وفي رواية أخرى . فوجدت في جميعها أن الله لم يعط جميع الناس 
من بدء الدذيا الى انقضائها من العقلفي جنب عقله صل الله تعالى عليه وسلم 
الا كحبة رمل من بين رمال الدنيا » ٠ )١(‏ 


ويقول ابن كثير : ( معلوم لكل ذي لب أن محمدأ صل الله تعالى عليه 
وملم امن امقدل علق اث اتعال ببسل اعظلهم: واكشلك عل الاطلاق فى خننين 
الأس ) (0) ٠‏ 


وان مظاص عقله بدت واضحة بعدالبعثة في سياسة رعيته . فقد كان الله 
يوحي اليه بالأحكام الشرعية ء ومايجب من الرفق بالرعية , والأخذ على 
يد الظالم . وحماية الحق من الباطل .ويترك الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن ينفذ الحق في رعيته ,2 بالمسلك الذى يسلكه مختارأ . مسددأ . فان تبين 
خطأ نبهه سبحانه وتعالى عليه اذا كانأمراً متصلا ببيان الشريعة وأحكامها ٠‏ 


وانه في الأمس الذى تركه سبحانه وتعالى له بدا عقل النبي عليه السلام في 
احكام التدبير وكياسة الحكيم ٠‏ 


(؟) البداية والنهاية ج 5 ص 58 ٠‏ 


6؟!7 - 


اشتد أمن النفاق والمنافقين ٠»‏ وكثرت أضرار هم » فطلب عمس رضي الله 
فاق عقا نميه بين ينه 1ن يدل ان عمال عليه وس أن وتعلوم فال 
عليه السلام:( لا يتحدث الناس أن محمدأيقتل أصحابه ) ثم اشتد النفاق 2 حتى 
حين قتلهم لأرعدت لهم أنوف هي اليوم تريد قتلهم : 

فيهل) افقل الشكن اميل بوسالة ويه :نربهة! البقل العكيم: + آذلن اللناتية 


الفاضلة التي قامت على حكم الله تعالىوأمره ونهيه . ونفذت فيها النظلم 
الاسلامية ٠‏ 


75560 سه 


لجلاغغته صت ذف اللهعليّه وسّلم 


٠‏ كان رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قرشيا قد نشاً في 
قريش », وهي أفصح اللهجات العربية ».وكان يحضر أسواق مكة في موسم 
الحج 2 ويتذوق ما ينشد فيها من شعن 2.وقد تفصح في بني سعد بهروازن »2 
وهوازن من أفصح العرب , فالتقى في بيانه لفة العقل والحضارة النسبية في 
مكة 2 وسذاجة البداوة مع حلاوة اللفظ وسهولته في لهجة أفصح أهل اليادية ٠»‏ 


الناس منطقا 2 ينطق بالحكمة وفص لالخطاب , فهو اذا أرشد كانت ألفاظه 
كالجوهصر تنش بين الناس من غير بهرجة,ء وفيها جوامع الكلم وفصل الخطاب ٠‏ 


القلوب 6 ويروي ظمأ النفوس 5 


وقد وصفت حديثه أم معيد يعد البعثة : فقالت : « اذا صمت فعليه 
الوقار 6 واذا تكلم شكيما وعلاه اليهاء حلو المنطق 6 فصل لا تزر ولا هذر « 
وكان منطقه خرزات نظم يتحدرن » * 


هذا وصف لكلام النبي صل الله تعالى عليه وسلم بعد أن بمثه الله تغالى , 
ونمو غاية ها كان اميه قبن النيكة “شال نافيل البيقة اعداع وما ينها" هو 
الانتهاء » وهو اصطفاء الله تعالى ليكون موضع رسالته 2 ومبلغ وحيه كان 
.يجمع بين الايجاز والوضوح », فألفاظهقليلة . ومعانيه كثيرة من غير تعقيد 
ولا اعضال ٠‏ بل هو السهل الذى لا توعس فيه . ترى في كلامه عليه السلام 
جمال الألفاظ من غير تكلف , وحلاوةاللفظ من غير تحسين ولا تزيين 2 فهو 
الجمال الطبعي الذي لا طراوة فيه . ولا جفوة . ولا خشونة ٠‏ 


اكلاااب 


صافية . وقلب منعم بالايمان والصدقء, فكان صافياً كنفشسه ء خالياً من 
الشوائب خلو نفسه منها ٠‏ 


وقد وصفه الجاحظ , فقال : « الكلام الذي قل عدن حروفه 2 وكش عدد 
يدانه < وجل عن المنيحة >,وروة: عو لكلف معدل المسومك في موضيع 
البسط . والمقصور في موضع القصرءوهجر الفريب الوحشي , ورغب عن 
الهجين السوقي », فلم ينطق الا عن ميراث حكمة , ولم يتكلم الا بكلام حف 
بالعصمة . وشد بالتأييد 2 ويسر بالتوفيق . وهذا الكلام الذى ألقى الله تعالى 
المحية عليه 2. وغشاه بالقبول 2 وجمعله بين المهابة والحلاوة 2 وبين حسن 
الالهام » وقلة عدد الكلام » وهو معاستغنائه عن اعادته . وقلة حاجة 
السامع الى معاودته » لم تسقط له كلمة. ولا زلت له قدم 2 ولا بارت له حجة ولم 
يقم له خصم , ولا أفحمه خطيب . بل يبدأ الخطب الطوال بالكلام القصير » 
ولا يلتمس اسكات الخصم الا بما يعرفه الخصم » ولا يحتج الا بالصدق ,2 ولا 
يطلب الفلج الا بالحق . ولا يستعين بالخلابة 2 ولا يستعمل المواربة 2 ولا 
يهمن ولا يلمز ولا يبطىء » ولا يعجل .ولا يسهب , ولا يحصر , ثم لم يسمع 
الناس بكلام قط أتم نفعا . ولا أصدق لفظا , ولا أعدل وزنا . ولا أجمل 
مذهيا 2 ولا أكرم مطلبا ٠‏ ولا أحسن موقعا . ولا أسهل مخرجا . ولا أفصح 
في معناه , ولا أبين عن فحواه من كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم » ٠‏ 


وانه قد اجتمع له عليه السلام معسلامة المماني حسن اختيار الألفاظ 
المناسبة في الحال المناسبة من غير أن يقرع الأسماع . بكلام له رنين » بل 
بكلام يدخل على القلوب في أناة ورفقفينساب فيها انسياب النمير العمذب 
ويكون ثمة تناسق بين المعنى الكريم .واللفظ الجميل من غير اعنات للأفهام » 
ولا ارهاق للأسماع ٠‏ 

وكان في منطقه حلاوة . فيخغرج اللفظ من لسان واضح بين » تخرج 
الحروف من مخارجها 2 وتقع في مواضعها 5 والسامع مشدوه من حلاوة 
الكلمة . وحلاوة اللفظ , والمعاني الأبكار 2 في أسلوب مترسل لا توع. فيه, 
ولا تكلف . ولقد قالت عائشة رضي الله تعألى عنها في وصف كلامه ( ما كان 
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رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسردالكلام كسردكم هذا ٠ )١(‏ ولكن كان 
يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلساليه ) ٠‏ 
فكان كلامه صل الله تعالى عليه وسلم يكون بأناة ٠‏ غير مندفع في القول, 
ولا متابع له في استعجال » حتى ان عائشة رضي الله عنها تروي أن حديثه 
وان ذلك هو أفصح النطق , وأبلغ الالقاء ” ذلك لأن الامهال في القول 
القائل 2. ويتابعه في أفكاره من غيراعنات لنفسه . ولا ملال. وان الملال 
يعتر ى السامع 0 اذا فاته سال المعاني »وادراك المرامي والغايات 5 


١١‏ ومتنطق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان خالياً من الفأفأة 
والتمتمة . وكل عيوب الكلام » في صوت هادىء عميق » يجمله الصدق ويدخله 
في مداخل النفس ٠‏ ويوجه الرشيد الىالحق ٠‏ ونغمات صوته هادئة قوية في 
سوك عن أعشن: اول جدوة م نو لعن الت افيد حمق اللقى القطز و ينال 
الصوت , وجهارته في غير ضجيج ولا صخب ٠‏ 

ولقد روي أن الحسن بن علي أحد السبطين الكريمين قد سأل هند ابن أبي 
هالة ربيب النبي عليه السلام فَن خديجة أم المؤُمنين وكان هند رجلا وصافاء 
سأله حب رسول الله تعالى عليه وسلمفقال : قلت صف لي منطقه قال : 
« كان رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم » متواصل الأحزان » دائم الفكن 
ليس له راحة .ء ولا يتكلم في غير حاجة » طويل السكوت يفتتح الكلام 
ويختتمه بأشداقه (؟) ٠»‏ ويتكلم بجوامع الكلم . فصلا . لا فضول فيه . ولا 
تقصير ٠‏ دمثأً ليس بالجافى ولا الممين يعظم النعمة وان دقت ٠,‏ لا يذم شيئا , 
لم يكن يذم ٠‏ ولا يمدحه . ولا يقام لفضيه , اذا تعرض أحد للحق بشىء »2 
حتى ينتصر له ء اذا أشار أشار بكفهكلها . واذا تعجب قليها . واذا تحدث 

(1) العره يذو معايتة الكلائم من هق شتهل بن نعل الوية والاتسياق فلا يسا السبسائع 
فرصة تذوق الالفاظ والمعانى ٠‏ 


المهتم به ٠‏ 


-خ!!م - 


اتصل بها فضرب يابهامه اليمنى راحتهاليسرى . واذا غضب أعرض وأشاح »2 
واذا فرح غض طرفه » جل ضحكهالتبسم ٠‏ ويفتل عن مثل حب الفمام» ٠‏ 

03 وانه مهما يقل الرواة في بلاغ آةكلمه . وفصاحة لفظه وجمال نطقه 
:تسل الى حفقيقة بلاغعه + فاق الماكو الذي تقرؤة :+ نجد فيه الثل: المختيع: + 
والعبارات التي يستطيبها كل مستمع ٠‏ يجد فيها نفاذ الالهام.وتناسق الألفاظ, 
وترى فيه الحكم 2. وحسن المأخذ ٠‏ والجمع بين الأطراف في لين ويسر من 
لظ جاف: + ولا معتى مستفك. + بلكل الكلاء في منعتاه بويعواطر» + وماخد 
يدخل الى القلوب . فيجد مساكنه . وانالمستشهد بقوله يردده أمام العامة 2 
فيلقفونه . وأمام الخاصة فيضمونه ٠يفهمه‏ كل انسان مهما تكن طاقته , 
لا يتخشير فغريباً لغرابته ولا لفظالملاوته . ولكن كل ذلك يجيء في 
رفق »2 بل هي السليقة الكاملة تنطق .والفصاحة الفطرية تتكلم 2 وليس ذلك 
قولنا للمحبة فقط , ولكن الحقيقة ٠‏ 

وحق علينا أن نقول مقالة الجاحظ بعد وصف كلامه ,. وخشي على نفسسه 
أن يقال انه انبعث من المحبة » فقدقال : ( ولعل من لم يتسع في العلم » ولم 
يعرف مقادير الكلام يظن أننا تكلفنا لهمن الامتداح والتشريف ومن التزيين 
والتجويد ما ليس عنذه . ولا يبلغف هتقدره , كلا والذي حرم التزيد عند 
العلماء ٠‏ وقبح التكلف عند الحكماء 2.ويهرج الكذابين عند الفقهاء ء لا يظن 
هذا الا من ضل سعيه ) ٠‏ 

كبرت كلمة من يقول اننا تجاوزنا الحد في وصفنا لبلاغة خطاب النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم وكمال تحديثه .وبلوغه من البيان الانساني أعلى مراتبه 
الذي لا يبلغ شأوه أحد . بل هو الحق الذي لا امتراء فيه ٠‏ أننا لم نتجاوز 
الحد . ولكن لم تبلغه ولم تصل اليه ٠‏ 


لا"١ 1‏ وأنه من الحق علينا أن ننقل الى القارىء ما قاله القاضى عياض 2 
في وصف فصاحة محمد عليه السلامو بلاغته , فقد قال رضي الله تعالى عنه : 
( وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول .فقد كان صل الله تعالى عليه وسلم من 
ذلك بالمحل الأفضل , والموضع الذي لايجهل . سلامة طبع » وبراعة منزع 2 
وايجاز مقطع 2 ونصاعة لفظ , وجزالةقول . وصحة معان ٠‏ وقلة تكلف 2١‏ أوتي 


ه4خ!م! 7 


جوامع الكلم » وخص يبدائع الحكم »وعلم السنة العرب ء فكان يخاطب كل 
أمة بلسانها » ويحاورها بلفتها » ويباريها في منزع بلاغتها » حتى كان كثين 
من أصحابه يسألونه في موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله ٠٠‏ ومن تأمل 
حديثه وسيره علم ذلك وتحققه ,2 وليس مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ,2 
ونجد كلامه مع وطيفة الهندى وقطن بن حارثة العليمي والأشعث بن قيس,2 
ووائل بن حجر الكندي وغيرهم منأقيال حمير ,. وملوك اليمن ) ٠ )١(‏ 


وان هذا يدل على أنه عليه السلام كان يعلم كل لهجات العرب ,2 وقد أتاه 
ذلك من اقامته بمكة التي كان يلتقي فيها بقبائل العرب » في موسم الحج 2 
مع حرص على تعرفها ,. وذكاء مدرك لها ٠‏ وتحصيل واع لكل ما يسمع ,2 
وحفظ لكل ما يجري حوله ٠‏ 

ولقد ذكص. بعض الرواة أنه كان يعرف الفاظأً كثيرة من الفارسيية , 
والرومانية . وان لذلك شاهدأ من كتبه للرومان »2 فقد جاء في ذلك الكتاب : 
« وأسلم تسلم » والا فعليك اتثمالأرمسيين » »م وهذا لفظ روماني 
استعمل في معناه الدقيق ٠‏ وهم العامة والزراع وغير هم من الدهماء ٠‏ 

وان تعلمه لهجات العمرب وفوارقلفاتهم يدل على أن الله تعالى » كان يعده 
لهذه الرسالة الالهية العامة 2 ولقد ساق القاضي عياض شواهد من كتيبه عليه 
السلام الى همذان . ووائل بن حجر .ووازنها بكلام قريش في الصدقات ٠‏ 

ثم يقول القاضي عياض في الشفاء : 

وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة 0 وحكمه المأثورة » فقد ألفت فيها 
الكتب , ومنها ما لا يوازي فصاحة .ولا يبارى بلاغة كق وله : « المسلمون 
تتكافأ دماؤٌ هم » ويسعى بذمتهم أدناهم , وهم يد على من سواهم » ٠‏ وقوله : 
لايرى لك ما ترى له ) . ( الناس معادن) ( وما هلك امنرق عرف قدره ) 59 
( والمستشار مؤتمن ) ٠‏ ( ورحم الله عيدأ قال خيرأ فغنم أو سكت فسلم ) 


اث لاا 


الذين يألفون ويؤلفون ) ٠‏ وقوله :( ولعله كان لا يتكلم بمالا يعنيه. 
ولا يبخل بما لا يغنيه ) وقوله : ( ذوالوجهين لا يكون عند الله وجيهاً ) »2 
( ونهيه عن قيل وقال , وكشرةالسؤال . واضاعة الماأل 2 ومنع هات 
وهات 2 وعقوق الأمهات ووآد البنات )وقوله : ( اتق الله حيثما كنت ٠,‏ وأتيع 
وقوله : ( أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بفيضك يوما ما ) وقوله : 
( الظلم ظلمات يوم القيامة ) ٠‏ وقولهفي بعض دعائه : ( اللهم اني أسألك 
رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري » وتلم بها شعثي . وتصلح بها 
غائبي . وترفع بها شاهدي . وتزكي بها عملي . وتلهمني بها رشدي ١‏ وترد بها 
ونزل الشهداء » وعيش السعداء , والتصر على الأعداء ) ٠‏ هذا ما روته 
الكافة عن الكافة من مقاماته ومحاضراته, وخطبه , وأدعيته ٠‏ ومخاطباته ٠)١(‏ 
ولقد ذك. من بعد ذلك القاضي عهوده عليه الصلاة والسلام التي كان يعاهد بها 
القبائل » والهدنات التي يهادن بها .فانها بلغت من أحكام المواثيق ٠‏ ودقة 
الشروط مالا يصل اليها تحرير كاتب .ولا توثيق معاقد , فانها بلفت مرتبة 
لا يقاس عليها . ولا تحاكى .» وسبقفيها سبقاً بعيدأ لا يقدر قدره ٠‏ 
وذكن أن لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبارات لم يسيبق بها .2 فقال 
رضي الله تعالى عنه ٠‏ 
جحس مرثبين * السعيد من وعظ بغيره ) (؟) 5 

وهكذا يشت يثبت القاضي عياض فصاحة الكلم النبوي . والبلاغة المحممدية 
يما ساق من 50 جامعة 0 ومعانرائعة والداظء عاق اسريجيا التعور « 
وتضبط بها حقائق ق هذا الؤجود ٠‏ 
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“ا"١ 1‏ وأثنا ان تركنا أقوال الذين شاهدوا وعاينوا من صحابته 
والذين رووا المنقول في سيرته » وعمدنا الى الأحاديث المدونة الصادقة 
النسية “والتي رواها العدول طبقة بعد طيقة . وأردنا أن نتعرف نسق بيانه 
من عباراتها 2 ومحكم معانيها من ألفاظها . لوجدنا من بعض ما يتبين في 
ذلك النسق : 

(1) أن اللفظ يجيء سهلا » نجدفيه الجمال الطبيعى » نجد الألفاظ 
متناسقة يأخذ بعضها بعجن بعضص » معالايجاز ,2 واحكام المعنى 2 والاتجاه 
الى مقصد القول , وتصوره ء أحيانا بالحقيقة . ويكون لها جمال كجمال 
الطبيعة , اقرأ ان شئت قوله عليه السلام , في الدعوة الى القناعة .والرضا 
بالقليل 2» وعدم اللجاجة التي تؤذي ٠٠‏ ليس الغنى عن كثرة العرض » ولكن 
الغنى غنى النفس » وقوله في الدعوة الى ضيط النفس : « ليس الشديد 
بالضرفة اما القبدين من ولك فته عند القشبي > وهكنا التعين الستهبل 
العميق في معناه يسري في كلام رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم فى كل 
توجيهاته .2 ولذلك سرعان ما تحفظ فهو كلام يقال ليحفظ ٠‏ 

( ب ) وان من خصائص البلاغة النبوية أثها لا تعلو على المقول النطرية, 
فهي تدركها في أيسر كلفة مع جلال المعنى وعمقه وقوة نفوذه في النفوس,2 
والخاصة يجدون فيه علم مالم يعلموا ءانظر الى قوله عليه السلام في بيان 
وحدة الأمة الاسلامية وما ينبغي لتعاو نها : « الموّمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا » وقوله : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم . كمثل الجسد اذا 
اشتكن فهو مئة عداحن الهتناكن المنية بالسهن والح #واقر1 وله علية 
السلام في المعاهدات التي تعهد , والنفوس على أحقادها ولا تستل منها 
سخائمها : « هدنة على دخن » فان كلانسان يفهم أن القلوب فاسدة , وأن 
الصلح الظاهري , لا يصيب الأحقادالتي طويت عليها القلوب » ومثل قوله 
عليه السلام في فضل السمل:وآن يكنى كل اتسنان. مثونة انقسه + ويستد 
لمعونة غيره للاستعانة به « اليد العلياخي من اليد السفلى » وقوله قفي الأمس 
لا يختلف فيه : « ولا ينتطح فيه عنزان»وق وله عليه السلام في توزيع خيرات 
الله تعالى في أرض الله ٠‏ كل أرض يحصتها من الرزق « كل أرض 
بسماتها » وقوله في الرفق بالنساأاءوقد سار السائق يسوق رجالهن بعنف: 
« رويدك رفقا بالقوارير » ٠‏ 


د لاا 


وان هذه التعابي جلها جديد في العربية لم يسبق بها في قول قائل , 
' وهي واضحة المعنى بينة المقصدء لاتعلو على العامة , ولا تجفو عنها آذان الخاصة 
بل كل الناس يجد فيها علما لم يكونوا به عالمين ٠‏ 


( ج ) أن كلامه عليه السلام من جوامع الكلم » فيه حكمة » وفيه ألفاظ 
قليلة ومعان جديدة لم تكن معروفة -انظر الى قوله عليه السلام » وقد 
سئل : أنحاسب على ما تنطق به السنتنا ٠‏ فقد قال عليه السلام مجيبا » « وهل 
يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم » وقوله في صلة الرحم عند 
المنانق# والقطبية © ولسن"الواغيسل بالكاق ونه اهنا الواسل أفن .صل رخفة 
عند القطيعة » ومثل قوله : « رحم الله عبد قال فغنم أو سكت فسلم » . 


) د ) وانه من الظواهر العامة في كلامه عليه السلام أنه يخاطب العقل 
والوجدان من غير استكراه للالفاظ أو تكلف في المعاني » بل كل ذلك يجري 
سهلا طيبا قيما . فيه ارشاد وتوجيه ١ءاقرأ‏ قوله عليه الصلاة والسلام يدعو 
المؤمنين الى أن يكونوا ايجابيين في أقوالهم وأفعالهم 2 لا يتبعون من غير 
تفكير : « لا يكن أحدكم امعة يقول انأحسن التناس أحسنت وان أساؤوا 
أسأت . ولكن وطنوا أنفسكم ان أحسنالناس تحسنوا . وان أساؤوا فتجنيوا 
الاساءوة » » 


( ه ) خلو كلامه عليه السلام من الصناعة البديعية 2 فهو بديع في ذاته 
من غير صناعة ٠‏ وقد يجىء أحيانا في كلام الرسول بعض السجع .2 ولكنه 
سجع غير مقصود », بل هو من احكام القول ٠‏ فمثلا قوله عليه السلام : 
« رحم الله عبد قال فغنم أو سكت فسالم » لا شك أن فيه سجعاًءأو ما يقرب 
منه ٠‏ ولكن التكلف غير موجود . وانكل لفظ منه موضوع في معناه 2 لو 
أردت أن تغيره ما طاوعك المعنى ٠‏ فهل يمكن تغيير كلمة غنم مع ما فيها 
من ثروة في المعاني بغيرها يودي مؤداها . ويكون في ايجازها » ونسقها ,2 
وكذلك الأمر اذا أردت استبدال سلممع ما يرمى اليه من سلامة العمرض 
واللسان عن لغوه . وتوفير العقل ه«والابتعاد عن لجاجة القول . فهو عليه 
السلام » لا يقول الا حكما , ولا ينطق الا فضلا . وتلك غاية قوله , فان 
كانت حلية » فهي الحلية التي لا تكلف فيها , ولا استكراه في نسقهاء 


لك واوا 5 


أو محاولة الصناعة التي تغطي الكلام الفطري ٠‏ وتغشاه بغفواش من ضجيحج 
الأوزان ٠‏ 


وان الجمال الفنطري في القول . والحسن اللفظي من غير تحسين » ببل 
السجع الذى يكون كسجع الحمام ٠‏ يأتى من غير اعمال ولا قصد اليه » حتى 
في بيان الحقائق الشرعية ٠»‏ ودقيق المماني الفقهية « ففي بيان الشروط 
الباطلة المقترنة بالعقود » وأساس البطلان فيها يقول عليه السلام : «ما بال 
أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ٠‏ ما كان من شرط ليس في 
كتاب الله تعالى فهو باطل . وان كانمائة شرط , قضاء الله حق . وشرط الله 
تعالى أوثق , وانما الولاء لمن أعتق » ٠‏ 


والجمال فيه بارز من غير تجميل 2 وهومع كل هذا فقه عميق » يدرك مفزاه 
الفنقهام , ويعرف معناه من لم يبلغفوافي الفقه شأوا 9 


وانه لواضح كل الوضوح أنه جاء عفو الخاطر. , ولم يكن باجهاد فك ,2 
وتجميع ألفاظ » وتنسيق كلمات , انما كان المعنى الجيد القاصد في اللفظ 


المحكم المصسور الواضح 9 


( دو ( وانه أحيانا يجيء كلامه القصصي الذي يحكي :اقصة في أسلوب 
تصويري ٠»‏ تنطق فيه حقائق القصةوأبواب العبرة في كلام مرسل سهل »2 
يمكن القارىء أو السامع من أن يصلالى غايتهاء ويدرك معاني هدفها الصادق 
من غير اسراف في اللفظ , ولا نقص في الأداء 2 ولكن وفاء وكمال في غير 
حشو . ولا لفو 2 واليك قصة أصحابالنار . كما روى البخارى »2 وغيره« بينما 
ثلاثئة نف يمشون فأخذ هم المطر ,»فآوواالى غار في جيل 2 فانحطت على فم 
غارهم صخغرة من الجبل ٠‏ فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض : انظروا 
أعمالا عملتموها صالحة لله » فادعوالل تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم ,2 
فقال أحدهم ٠‏ اثلهم انه كان لي والدان شيخان كبيران » وامرأتي 2 ولي صبية 
صفار أرعى عليهم ٠‏ فاذا رحت عليهم حلبت فبدات بوالدتى فسقيتها قبل 
بني 2 وانه نأى بي ذات يوم الشجر »فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد نأماء 
تعلبت كنا كنت احلب افجثت بالعلاب:ققمت علد روونهما + 'اكره أن اوقظهما 


- !85 - 


من نومهما 6 وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية مصاخره عبن لدي 6 
فلم يزل ذلك ةأبئ ودأبهم حتى طلع الفجر . فان كنت تعلم أني فعلت ب فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك , فأخرج لنا منها فرجةنرى منها السماء ٠‏ 

فوج الل منها قز ةا قرا اها السناد:+ 
النساء 2 وطلبت فأبت »2 حتى آتيهابمائة دينار فتعبت حتى جمعت لها مائة 
دينار فجئتها بها ٠‏ 
فقمت عنها . فان نت عم الي فلتذك ابتاء بيك , لاخرج أنا متا 
فرجة 2 ففرج لهم ٠‏ 

وقال الثالث ال ا اعد بفرق ١‏ أدذ (0 2 فنا 
أزرعه .. حتى جمعت منه ا فقال اتق الله تعالى » ولا تظلمني 
.حقي ٠‏ قلت اذهب الى تلك البقس ورعائها . فخذها ء فقال : أتهزأ بي , اتق الله 
ولا تستهزىء بي »2 فقلت اني لا أستهزىء بك خذ لك البقس. ورعاءها » فأخذه 


فذهب ٠»‏ 
ما بقي ٠‏ 


وائنا نقف عند القصة الصادقة , فانا نجد العبارات السهلة المستقيمة ,2 
وبجوارها التصوير للأفعال التي تنبعثمن القلوب ٠‏ ويقصد بها فاعلها وجه 
الله تعالى » والحديث واضح فيه معصدق القصة العين والمعاني التي 
ذكرها الرسول صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ومنها يبرز : 

أولا : أن الأعمال بالنيات . وأن الله تعالى لا يقبل الا الطيب من الأعمال, 
ولا يكون العمل طيباً الا اذا قصد به وجه الله . وابتغاء ما عنده لا يريد جاهاء 


أوسق أو ستة عشر رطلا ٠‏ وجمعه فرقان والخلاصة أنه وعاء لكيل الحب من أرز وغيره * 


-هطظا اه 


ولا شرفاً ولا مالا » انما يريد الله تعالى» كما قال عليه السلام : « ولا يؤمن 
أحدكم 2 حتى يحب الشيء , لا يحبه الا لله » ٠‏ 
وثانيا : أن قدر الله تعالى يسير على نظام محكم في علمه 2 وبحكمة بالفة 


يقدرها 2 وأنه سيحانه ينرل الفرج »لمن يتجه اليه ء وأنه يجيب دعوة 
المكروب ٠‏ لخير قدمه . ولاخلاص 3 قلبه. وابتفاء ما عند ربه . كما قال تعالى : 


ا م حم حت صر سوج ع سبح ١‏ مر م ماسم عامج كه 
ع٠‏ ولو انَ أهل الْقَرَئ >|منوأ وآتَقوأ لمتحا علرم بر كلت من السماء والأرض 


اس ي و مره 


وللكن كبوا كأَحَذْتهِم ها كانوأ كُسبونَ »> () 


ويدل ثالثا : على أن الله تعالى يجازي المؤمن الفعال الذي يتجه فيها الى العمل 
الايجابي الذي ينفع الناس . وخصوصالأقربين » كما رأيت في الخير الذي 
قدمه الرجل الأول . من احسسان الىأبويه 2 وتقديمهما على أولاده الصبية 
الصغار ٠‏ وتركهم يتضاغون , ولا يزعج أبويه ٠‏ وان ذلك هو الايثار . لأن 
الأولاد قطعة منه 2 فتقديمهما تقديم لنفسه »2 فتقديمهم أثرة 2 وتقديم 
أبويه ايثار » فهو ممن ينطبق عليهقول الله تعالى 


عي دادم بر جح دماج 700 0 عام دمج هع ابر بر 
ا ا ومن بوق حم نفسه- فأولتيك هم 


2 
لمفلحون 50 » (" 
ويدل رابعاً : على أن الكف عن الشير يعد أن تتوافس دواعيه وتهجم أسيابه 
هومن الأعمالالايجابية الى تيناب هلها السورء فالنصيلة اتعسناسة : 
وليست سلبية ٠‏ 
الله من أكل حقوق غيره . وأقرب الناسمن أعطى كل ذي حق حقه ء وتدل 
القصة في ضمن ذلك على أن أجرالعاميل يب يجب أن يوفى 2 وأن يعطى 
العامل أجره قبل أن يجف عرقه د فأن اله لا يشبيع اجن امن احمين مسلا د 


)١(‏ الاعراف ٠‏ (0) الحشر 
ش 5 


( ز ) هذا وان احكام القول ليبلغفي الأخلاق والمعاهدات التي عقدها 
النبي عليه الصلاة والسلام أعلى البلاغة . فهو يعقد المعاهدات , لا يترك 
فيها حقاً له الا سجله في عبارات واضحةمانعة من الجهالة التي تفضي الى نزاع 
في فهمها . ولا يترك فيها واجباً عليهالا دونه في عبارات صريحة لا التواء 
فيها ولا تحيف فيها » بل هي صريحةكاملة الشروط , لأن مقاطع الحقوق 
عند الشروطظ ٠‏ 

ولو أن ساسة هذا العصر درسوامخلصين وثائق المعاهدات التي أملاها 
النبي صل الل تعالى عليه وسلم » وأرادوا متجهين الى الحق أن يعرروا 
معاهدات خالصة لوجه الحق » لا يجدونثروة يأخذون منها الا معاهدات النبي. 
الأمي . وسيكون لذلك فضل من الكلام عند التعرض لسياسته ان شاء الله تعالى 


ف 5 


الخصلقانكامل 
(1) الرفق : 


ه1١٠‏ قال اس مع ال ا 


اس سس 


)( 2 وإنك لَعَنّ خلق عطي‎ ٠) 


ولقد قال صل الله تعالى عليه وسلم فيمارواه الامام أحمد في. مسنده : « انما 
بعتت لأتمم مكارم الأخلاق « ولقد قال عليه السلام : » أدبني ربي فأحسن 
تأديبي ©“ ه» 


وكفال الخلق لفظ قصير يتناول في معناه كثيرا » فهو يشمل حب الفضيلة 
والتمسك بها والقيام بحقها » ويشمل حسن العششرة ولطف المودة » ويشمل 
صلة الرحم والاحسان الى الجار القريب والبعيد ٠»‏ ويشمل حب الناس والرفق 
بهم » ويشمل التواضع » وتوطىءالكنف لهم » ويشمل البشر . ولقاء 
الناس به » ويشمل الأناأة والحلم »ومنتع الحفوة 2» ويشمل كظم النفس 
واجتناب الغفيظ . ويشمل الحياء واقراءالسلام على من عرف ومن لم يعرف »2 
ويشمل الحود يما عنده . والزهد فيماليس عنده » ويمنع الغلظ والفظاظة 2 
ويشصسل العفو عن المسيء . واقالةعثرته . ويشمسل الرد على المسيء 
بالاحسان 2 ويشمل تخليص القلب منالاحن 2 ويشمل الاعراض عن الجاهلية, 
وترك المهاترة , والمماراة والمجادلة .ويشمل التيسير . وترك التصسسين 2 
والتبشير ٠‏ دون التنفير ٠‏ 


(1)«العلم . 
لاقت 


والتالف مع الناس ,2 والقرب اليهم »و توطىء الكنف لهم , والتواضع والرفق 
بالضعفاء « والقرب متهم « والألم لآلامهم 0 والسرور لسرورهم 2 والاندماج 


. 


فيهم من غير تأشش , ولا تجانف لاثم ٠‏ 
وان الخلق الحسن يوش في الدعوةالى الحق , بما لا يوش الب.رهان وضروب 


٠ الأقيسة‎ 


وانه من أوصاف النبوة ٠‏ ولقد قال الله تعالى في ثمرات الخلق المحمدي 


5 4 
ا ل ا ميري لدو بر م مع م م ورومج | لماصماةٌ و لس د ميس د 
عا فيما رحمة من لَه لنت لهم ولوكنت فظا عليظ أَلْقَلْبٍ لانفضوأ من حولك 

- < “-- - ء - م 

ع 4 
2 00-7 ضور ىا م دجم ال ال 1 ج آه 73 م ممص ده 202 ٍ- م سر لم 
فأعف عنهم وأستخم لمم وشاورهم فى الأ فإِذاعزمت فتو كل عل لله إن آلله يحب 
الولعم ساس 


)١( 6 629 المتوكلين‎ 


( ب ) العفو : 

66ل أت لفق نفيا اه "حال مهد اسن 21 مسال علييئة وسلم ايكون 
الهادق الى العق وال عراعل مععقم:قوهييه الغلق الكابل + الذي يولك 
القلوب » ويجمع النفوس » الا من طغى واستكبر . وآش الهوى على الحق. »وكان 
قبل البعثة يحب العشير » ويق ربالصديق , ولا يعنت أحدا بعداوة ,2 
بل كان الملاك الطاهي بينهم يعف عن قول الخنا وفعله , ويبتهد عن الهوى 
وجموحه ء, لا يعادي 2 ولا يصخب . ولايفحش في قول أو عمل , وهو الصادق» 
وهو الأمين . وهو الذي يعين الكل .ويفيث الضعيف »2 ويعين على نوائب 
الدهر ,2 يعفو عمن ظلمه الا أن يكوزفي ذلك انتهاك لحرمة من حرمات الله » 
اق أعقناء هل فقيل 


ةله كلق الفين عاية م و على مشيد رق عبد اه خاضة > وكات ولك اهنا بناء 


٠ آل عمران‎ )١( 


-9ةظ!! - 


وليس سلبيا « يفعل الغير ويجتنب الشر ,2 وكان التاجر. السمح الصيور 0 
حتى انه يروي بعض القرشيين أنه بايعالنبي صل الله تعالى عليه وسلم بياعة 
قبل البعثة 2 وبقي شىء لم يأخذه من محمد » فانتظره النبي عليه اللسلام 
ثلاث ليال » وكان يذهب فيقيم في مكانه الذي غادره فيه » حتى لا يضل 
فلا يهتدي اليه » فيضيع حق«هالثابت له ٠»‏ 


ولقد امتدت هذه الأخلاق الى ما بعدالنبوة » فكانت دعامة الدعوة فسار 
ينشنة تمدو عن : الاطاءة و الاغ اهن مد ااهل اسععابة العوله فطال: + 


جح مدوم 86م 
#«خذ العفو وام بالُعرف عرض عَن أبلَنهلِينَ 5 » 
الناس الى الايمان من غير دليل ولا برهان . وان كان الحق واضحا في ذاته ,2 
وزاده وضوحا خلق النبي الكريم ٠‏ ولنذكص. واقعة كان العفو فيهاد 


تصدى غورث بن الحارث ليفتك بر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
نائم تحت شجرة قائلا 2 والناس قائلونء, فلم ينتبه رسول الله صل الله تعمالى 
تي او ا ال ا ا 
يقول : من يمنعك مني ؟ ٠‏ فقال عليه السلام بقلب موّمن ولسسان صادق : 
وام م تسعطل الست من يه الرجل فاخن الس فل 01 تثال إعليه وسلة: 
وقال : « من يمنعك مني » » قال : كن خيرا آخذ , فتركه وعفا عنه ٠‏ فدنا قلب 
الرجل بعد نفور 2 وصار داعية لمحمد صل الله تعالى عليه وسلم بعد أن كان 
يريد قتله فقد ذهب الرجل الى قومهيحببهم في محمد عليه السلام ودينه , 
« جئتكم من عند خير الله » »و لقد قال في مجمل أخواله هند بن أبى هالة, 

وهو ابن أم المؤمنين خديجة منغير النبي ٠‏ 


كان رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : يخزن لسانه ٠‏ الا بما يعنيهم 
ويؤلفهم ولا ينفرهم » ويكرم كريم كلقوم ويوليه عليهم . ويحذر الناس 


ويحترس منهم + من غير أن يطوي عنأحد منهم مششره » ويتفقد أصحابه ,2 


٠ الاعراف‎ )١( 


ا ل كك 


ويسأل الناس عما في الناس , ويحسنالحسن ويقويه 2 ويقبح القبح ويوهيه, 
متدل: الأمى خن عدف .+ له يفعحيل وعاقة أن ينانا أو مديلوا كن حال 
عنده عتاد . لا يقصر عن الحق . ولا يجوزه ٠‏ الذين يلوته من الناس 
خيارهم , أفضلهم عنده , أعمهم نصيحةء وأعظمهم عنهه منزلة أحسنهم 
مواساة ٠ )١(‏ 


وقال هند هذا في مجلسه : كان اذاانتهى الى قوم جلس حيث ينتهى به 
المجلس », ويأمن بذلك . ويعطي كل جلسائه نصيبه , لا يحسب جليسه أن 
أحدا أكرم عليه . من جالسه , أو قاولهفي حاجة ٠‏ صابره » حتى يكون هو 
. المنصرف 2 ومن سأله حاجة لم يرد الابها أو بميسور القول2. وقد وسع 
الناس يسطه وخلقه . وصاروا عنده في الحق سواء ٠‏ 


مجلسه مجلس حكم وحياء وصير و أمانة 5 ام ترفع فيه الأصوات 2 ولا 
تؤبن فيه الحرم , ولا تغشى فيه فلتاته, متعادلين يتفاضلون بالتقوى متواضعين 
يوقرون فيه الكبير » ويرحمون الصغير يي وّثرون ذا الحاجة ويحنظون 2 
الحويثة )5 

ويقول : « كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , دائم اليشر سهل 
الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ, ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا 
مزاح ء يتغافل عما لا نشتهي ٠‏ ولا يوءس منه راجيه ولا يخيب فيه ٠‏ قد 
ترك نفسه من ثلاث : المراء والاكثار ومالا يعنيه . وترك الناس من ثلاث * 
كان لا يذم أحدا ء. ولا يعيره » ولا يطلب عورته ٠‏ ولا يتكلم الا فيما يرجو ثوابه٠‏ 
اذا تكلم أطرق جلساوًه , كأنما علىرءوسهم الطير , فاذا سكت تكلمواء 
ولا يتنازعون عنده » يضحك ممايضحكون منه » ويتعجب مما يتعجبون 
منه 2 ويصس للفريب على الجفوة في منطقه ومسألته » حتى ان أصحابه 
يستحملونه في المنطق )١(‏ اذا رأيتمطالب حاجة , فارفدوه ٠‏ ولا يقبل 
الثناء الا من مكافيء ولا يقطع على أحدحديثه 2 حتى يجوز ء فيقطعه بانتهاء 
(0) البداية والنهاية 4 3 عن ٠8#‏ 


() البداية والنهاية يج 8 ص 88 ٠‏ 
() الكتاب المذكور وابن الحرم معناها المامه بها . ولا يفشى فلتاته لا تست ٠‏ 
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أو قيام ٠٠‏ ويقول كان سكوته عسل أريع : الحلم » والحذر ء والتقدير , 
والتفكر , فأما تقديره » ففي تسويته للنظرى والاستماع بين الناس ,2 وأما 
تفكره . ففيما يبقى ويغني . وجمع لهالحلم والصبر . فكان لا يفضيه شيء 
ولا 0 5 


رج )أ ختلاقه خاركة للحنادة: 


- ولنقف وقفة في تجزئة ذلك القول البليغ » ودلالته على ما وراءه 
مما ينبغى أن تكون عليه أخلاق الداعي الى الحق » وصاحب الرسالة التي حملها 
الله تعالى » وأش هذه في الاجابة ٠‏ 

لقد قال بعض الكتاب معددأ الخوارق التي صاحبت الدعوى المحمدية ,2 
قال ان من أعظم الخوارق التي كانتلمحمد صل الله تعالى عليه وسلم أخلاقه. 
فكانت في ذاتها أمرأ خارقا للعادة بين بني الانسان» فهي أعلى من أخلاق 
الملائكة . لأن الملائكة حسنت أخلاقهم بمقتضى كوتهم : 

رس سه سس د سه سر لحر تا ل سيج سي لجرا سر سي ار سربير اس 

+ لا بعصون أله ما أمرهم و يِمَعَلُونَ ما يَؤْصونَ 00 »* ١‏ 

وليس فيه روحانية عيسى عليه السلام المجردة ٠‏ 
بل كانت فيه الروحانية الانسانية » بمافي الانسان من مطالب الجسم »وتجرد 
الروح فمحمد بين الناس الانسان الذي تتجلى فيه الانسانية الكاملة » وفي طبعه 
روحانية ارادية . فكل ما فيه من أخلاق للتربية والارادة » دخل في تكوينه »2 
فهو ليس حصوراً ء ولكنه عفيف لم يتدلالى خنا قط ء ففضيلته كف للشر » 
وتجنب له , والعفة من حصور , ليست كالعفة ممن له شهوات تغاليه 2 وأهواء 
وده 2 وا تسرك يت القوشى عقون الشيزة للمقة ينوا لكلب: للتسييلة بق 
يكون الوصول اليه بغلاب يكون أعلىوأنفس , مما يجىء رخيصاً سهلا ٠‏ 

(١‏ وان من أول صفات محمد بن عبد الله الذي ذكره ربيبه هند ء أنه 
يخزن لسانه ,. أي يكون لسانه كأنه فيخزانة قد ستى لا يظهر الا لخر يرتجيه» 
فلا يشجع على نفرة ء. بل انه لا ينطقالا فيما يعني الذين يخاطبهم »ويفيدهم» 
ويكون فيه تأليف لقلوبهم وتقريبلنفوسهم 2٠‏ وتأئيس غريبهم 2 ويأمس 
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باعطاء ذي الحق , ولا يتكلم في مراء .ولا يذم أحدأ ولا يكش في قول 2 خشية 


وجملة القول في ذلك أنه قد استولى على لسانه 2. فلا يتكلم الا اذا لزم 
الكلام لرفع حق . أو خفض باطل ٠‏ أو تأليف » أو زرع مودة . أو ابسداء 
معروف . فلسانه ليس خارجا علىارادته . ولكنه مكملها » ويسير تحت 
سلطانها . وارادته للحق ٠‏ 


# والصفة الثاتية من اخلاقه آثه ياتلقمع اصحابه »ويمعري احساسه 
التاكل ساديم اللتسابج ال لومي كر كرجنه ريات تخسن مشاه 
حتى يحس بأنه منه 2 ويوزع محبته بينهم 2 ويعطي نفسه لكل واحد منهم 
حتى انه يظن كل واحد منهم أنه موضعالرعاية منه ء واذا رأى أمرأ حساً أعلن 
حسنه » وان رأى قبيحاً نبه اليه في رفق الهادي الأمين الذي يؤلف , ولا ينفر 2 
ويقرب .ولا يبعدء لا يسكت عن باطل ٠‏ 

وهو بينهم اليقظ الذي لا يغفل مغافة أن يغفلوا أو يميلوا » لا يطلوي 
نفسه لأحد على شر »2 وينقذهم ء. وكانحريصاً يحذر من يتوهم منه شراء, 
ويحترس منه من غير تقطيب وجه ٠»‏ أوغلظة في قول ٠»‏ بل هو في كل أحواله » 
الأليف المألوف ٠‏ يفتح قلبه لهم . ليقولخيارهم ما تنطوي عليه نفوسهم 2 
ويستحي غيرهم من أن يظهر خبيئةنفسه ء بل يبقى حبيساً لا يظهر وربما 
خبا فيزول » ويستقيم أمره فان بعدالرذيلة عن النور والماء يذبلها ء بل 

ل والصفة الثالثة التواضع الكريم الذي لا ضعة فيه ولا ذلة 2 فهو 
اذا دخل على جماعة جلس حيث ينتهى المجلس وحث أصحابه على ذلك 2 
ويتطامن لهم في المجلس . ويمسهمبجناح الرحمة 2 ويسوي بينهم » وبشره 
مستمر » يلين جانبه لهم » ويغض الطرف عما لايحسنءالا أن يكون في السكوت 
ترك لواجب الارشاد 2 وان أرشد ففيرفق يكتفي بالاشارة ٠‏ فان لم تكف كان 
التعريض فان لم يكف كان التنبيه في تعميم ٠‏ فاذا رأى بعض الناس يسيء » 
لا يواجهه بالاساءة » بل يقول ما بالأقوام يفعلون كنذا وكذا. ولا شك أنه 
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“اذا كات التوبيخ فيه اق الفسوء كان الظقك:+: وكنان محم ةلك اففسل + 

وأبلغ أثرا ٠‏ | 

ولا يمزح الا قليئلا ء وان مزحفبعبارة فيها حكمة , ولا تخلو من بيان 
كقوله لعمته صفية : « لا يدخل الجنةعجوز » فبكت . فقال عليه الصسلاة 
حال من أحوال الآخرة ٠‏ 

الصفة الرابعة بعده عن الفلظة والجفوة 2 ليس بفظ ولا غليظء, 
ولا عياب , ولا متتبع للعورات ولا صخاب ولا فحاش , فلا يفحش في القول » 
وان كان صدقا , فان النطق بهجر القول , ولو كان وصفاً صادقاً لمن يرمي 
به » فانه لا يصح النطق به الا اذا ترتب عليه ضياع حق أو نصر باطل ٠‏ فانه 
دكن توشوع لواحن بيع التاعت- 

ده الصفة الخا مسة : الامتئاععن الذم امتناعا مطلقا . الا أن يضطره 
الحق اضطرارا! ء فانه يتكلم بالكناية .ولا يرتضي العبارة سترأ ء وابعادأ عن 
5 د والضفة السنادسة + التى. يدل غليها ‏ هذا الكلار»ن دكن القلاقة , 
الحصر ء بل سكوت من يفكب في القولقبل أن ينطق , ومن يحذر من أن يشيع 
عنه مالا يليق بمثله » وهو يقدر 2 وقديكون سكوته حلما وعقلا » واغضاء ,2 
واعفاء عمن يكون في قوله سوء ٠‏ 

“ا ل والصفة السابعة : أنه لاينضب لشيء يتصل بذاته , ولا يستفزه 
حتى يقام حد الله ٠‏ 

ماوصبففه بدالواصفكون : 

للرجال , لا تفوته اللمحات ١‏ ولا تختفي عليه النفرات », وتنكشف دخائل 

ولننقل بعضا من قول من عاشروه وخالطوه ٠‏ لتعرف كيف كان عشيرا وفياء 
وذا خلق هنيء لا جفوة ٠‏ ولا جفاء ٠‏ ش 
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لقد روى عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة , وهي التي عاشرته, 
وهو يحمل أعباء الانسانية كلها ويخوض الحروب ويتنقل بين ميادينها ‏ أنها 
قالت في أخلاق محمد صل الله تمالىعليه وسلم : « ماضرب رسول الله تعالى 
بيده خادما قط ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئًا الا أن يجاهد في سبيل الله » وما 
ش. ,ون شكفين: :الا كان” أخبهها" انه | يكياعا الا أن يكون قن بوالة | ننقم 
لنفسه من شيء يؤتى اليه » حتى تنتهك حرمات الله » فينتقم لله عن وجل » ٠»‏ 

ولقد وصف أبو هريرة صاحيه » فقال : 


كاد اج ,الور اي اذاي » لم يكن فاحشا ولا متفحشاء 
ولا صخابا في الأسواق ٠‏ 

وان هذا الوصف لذلك الصحابى الجليل » ينبىء عما كان عليه السلام 
من معاملة للناس , وقد وصفه في هذا بثلاث صفات : 

أولا : أنه في لقائه يقبل بنفسهكلها على من يلقاه ٠‏ فلا يلقاه لقاء جانبيا 
اقباله » كما هو واضح في ادباره ٠‏ فان تركه لا يتركه الا بعد أن يتم حديثه 2 
يولي مديرا 

والصفة الثانية : أنه لم يكن يجبه الناس بفحش » أو بخغروج القول تمن 
جادته , وقد أشرنا الى هذا في وصف ربيبه هند بن أبي هالة ١ ٠‏ 

الفنية الثالثة:* آنه ل "يضفت دول يناست + ول يجاذل فى الأسراق دبل 

وقد أشرنا الى أنه عليه السلام كانكما يستفاد من وصف ربيبه له متواضعا 
أبلغ ما يكون التواضع » ولقد خير عليهالسلام بين أن يكون نبياً ملكا 2 أو نبيا 
عبدأ . فاختار أن يكون نبياً عبداً ٠»‏ 
فيهم عنجهية جاهلية وغطرسة نسبية ,يخير نبيهم المبموث لهم بين جبروت 


ا 


الملك . ورق العبد , فيختار رق العبد ,لأنه يريد أن يقرب من النفوس , لا أن 
يعلو عليها ٠‏ فالرشاد يجيء من القريب منهم » ويبتعد عمن يستعلي عليهم ٠‏ 
روى أبو أمامة رضي ألله تعالى عنه قال : « خرج علينا رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم متوكئأ على عصا فقمناله . فقال : لا تقوموا كما يقوم الأعاجم 
يعظم بعضهم بعضا ء وقال : انما أنا عبد آكل ٠‏ كما يأكل العيد وأجلس كما 
1003 
وقد جاء في كتاب الشفاء للقاضي عياض : « وفي حديث عمر رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قال : 0 لا تطروني كما 
أطرت النصارى اين مر يم » انما أناعبد . فقولوا عبد الله ورسوله » وعن 
أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شىء . جاءته .2 فقالت : ان لي 
اليك حاجة « قال اجلسي يا أم فلانفي أي طرق المدينة شئكت اجلس اليك 2 
حتى أقضي حاجتك » ٠» )١(‏ 
ولقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في أهله موطأ الكنف » يعين 
أهله في مهنة البيت ,2 ولا يستنكف .يغسل ثوبه ويحلب شاته » ويرقع ثويه, 
ويخصف نعله , ويخدم نفسه , ويعقل البعير ويعلف ناضحه بادواكل سيمع 
الخادم » ويحمل بضاعته ٠‏ 


سيّبته صل الله عليه ويسَلم : 

4 ل ومع هذا التواضع الكريم غير الذليل ٠‏ كانت هيبته في القلوب 
أشد ما تكون هيبة الرجل الذي اختاره الله تعالى رسولا للعالمين » وما كان 
تواضعه الا لما يعلمه من قرط هيبته »فيلطفها بذلك التواضع , بل اتهما تبعاً 
من هيئة واحدة فهما متآخيتان » بل انهلا يتواضع هذا التواضع من غير أن 
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يتضع , الا من يكون قوياً في نفسه , لايحس بأنه ينزل الى اللمهانة فيما يفعل , 
وفيما يدع ٠‏ 


على عظيم مهابته 2 وقوة وقاره »وسمتهء فقد كان مجلسه عليه السلام يحفه 
عن قوله 2 ولا ييعدون عن ارادته 2 ولكن في تواضع ٠‏ واطمئنان . 


وقد كان أحياناً يحرص على أن ينزل ثم ينزل ليقرب منه الذين يحدثهم » 
ويريد هدايتهم , وأحياناً كان النساءيسترسلن في القول في مجلسه من غير 
أن يكون منه جفاف القول . وهو قادر على اسكاتهن بنظراته ,. ولكنه 
لا يرمضهن 2,2 ولا يمنعهن ٠‏ 


وقد كان يرشد بعض النسوةيوماًءفكن يتسابقن في سؤاله . فتصايحن عليه » 
فدخل عمس رضي الله تبارك وتعالى عنهءوهن يتصايحن في تسابق الى السؤال » 
فسكتن : فابتسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت سنه » فقال 
عمس رضى الله عنه: أضحك الله سنك يا رسول اللهءما الذي أضحككفقال الرسول 
الكريم الرءوف الرحيم : هؤلاء النسوةكن يتصايحن عليءفلما رأينك سكتن »2 
فقال عمير : أي عدوات أنفسهن أتهبننى ولا تهبن رسول الله ٠‏ فقالت احداهن : 
و واتتكنك 'افمل وعلط + فابكتيحها الزيول #وكال القزئ اللمووة ##افيدنا 
الفلظة عن صاحيه : « لا ء ان الشيطانلا يسير فئ فح يسير فيه عس » ٠‏ 


ولم يكن عمس أشد هيبة من النبي بل النبي المهيب المحبوب , ولكنه يتطامن 
ليصل الى القلوب 2 وهو لا يترك هيبته ترهب , ولكنها هيبته ما كانت الا 
لترشد , فالارشاد غايته في حاليه مهيبا ومتواضعاً : 

وان أخبار هيبته في ميدأ البعث لها صور ووقائع 0 حكن ما كان عليه 
الثلام بلط هذه المينة الى تفرع صاحبها الا تادر + :لتكون. استجابة 


الدعوة عن الاقتناع المجرد الذي لا يدخله رهية ولا كر غيب الا ما يكون من 
رخا اه ساق يم الثياية<: 


د /اغ؟ - 


ولكن ان كانت المواجهة بينه وبين زعماء الشرك وجها لوجه . وزأى فيهم 
استهزاء مقيتا . وانفرد بهم 2 بين بأس الله تعالى عليهم 2 وقوته وما وهيه الله 
تعالى من هينة ربانية » ولنذكس من ذلك واقعتين ٠‏ 

احداهما ‏ أنه يروي عمرو بن العاص أن النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم كان يطوف بالبيت , والملأ من قريش جالسون في فنائه . فكلما مس 
النبي صلى الله تعالى. عليه وسلم غمزوا بالقول » فيبدو ذلك في وجهه . وكرروا 
ذلك حتى أتم الطواف سبعا ء ثم التفتاليهم . ووقف وقال لهم في قوة المؤمن, 
وعزمة الصادق ٠‏ وهيبة القائل : يامعشر قريش شاهت الوجوه 2 وأرغم 
ألله هذه المعاطكس ٠‏ لقد جئتكم بالذبح »أو كما قال عليه المسلاة والسلام 0 
فراعهم قوله وأفزعهم . فما كان منهمأحد الا كان يرفوه بأحسن القول 2 
ويقول اذهب أبا القاسم موفورا ٠‏ ماعلمنا عليك شرأ قط ٠‏ 

ولا شك أن الهيبة الانسانية التي منحها اياه رب العالمين كانت هي الفاصلة 
لصدوره. عن مهيب'قوي ٠‏ 

الثانية ‏ أن أشد الناس طفيانا علىالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عمرو 
اين هشام الذي شنماة التاريخ الاسلامى بحق أبا جهل فقد كان فاجراً . لا شرف 
في القول يقيده , ولا خلق كريم يمنعه؛ بل كان الحقد الدفين يدفعه 2 وكان 
النبي عليه السلام يصايره ليثير عطف الناس على الدعوة المحمدية 2 يترك هذا 
الطاغوت في اندفاعه الى الشر وصيرهله . ولقد كان لبعض العرب دين عليه. 
شاكلعه اليشتادوه .دينه + قامالوه تهكناعل محمد ين عبد الل.+ فدهت اليه 
الرجل يستعين به » فذهب النبي عليهالسلام الى بيت أبي جهل الطاغية »2 
فقال له النبي عليه السلام أد للر جل دينه 2 فذل كبرياوه كير ياء الجحاهلية 3 
وأحضر المال وسدد الدين صاغفراً .وصار هو أضحوكة الجاهليين أشباهه ٠‏ 
وكان عليه الصلاة والسلام يخنف من جأش من تناله. هيبيته عليه السلام»دخل» 
عليه رجل » فأصابته من هيبته علي هالسلام رعدة فقال عليه السلام : هون 
عليك , فاني لست بملك , أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد ٠‏ 
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وروى أيو هريرة : دخلت السوق مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 2 
فاشترى سراويل , وقال للوزان زن وارجح أى ( أوف الميزان ) » فيثب التاجر 
الى يد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقبلها » فجذب يده , وقال هذا ما يفعله 
الأعاجم يملوكها .» ولست يملك , اتماأنا رجل منكم 1 ثم آخذ السراويل ٠‏ 
فذهبت لأحملها » فقال صل الله عليهوسلم : « صاحب الشىء أحق بشيئه أن 
يحمله » ٠‏ 


وليل من «الناس سن يلحي قيب الكو اسن #الوييئسية 6 تذان. يخف ين 
عبد “مستا اه عليية وس فوسل إلى ابسن درجات المسة 2 بوكرل 
من التواضغع الى درجة يقرب فيها منكل ذي حاجة وذي ضعف », يأنس به 
الضعيف ويرجوه ذو الماجة في حاجته . 


ان أكش الذين يستكبرون ٠‏ ممنيحسون بضعف في نفوسهمء ولا يجدون 
في أنفسهم قدرة شخصية تفرض هيبتهم فيستعينون بالكبرياء وغمط 
الناس والتسامي عليهم » ليعوضوا النقص » ويخفوا الضعف , او يخلقوا 
هيبة صناعية : مصدرها مال , ان ذهب فقد ذهبوا . أو منصب يتعالون به اذا 
ألقوا عنه أصيبوا بالصغار والضياع ١أما‏ ذو الشخصية المهيبة بتكوين الله 
تعالى » وبما منحها الله تعالى من علم وفضيلة وقوة نفس ٠‏ فانها لا تحتاج 
الى المهابة الصناعية والغطرسة والاستعلاء بها على الناس , والاستهانة بههم, 
واستصغفار أمور هم . 1 

والمهابة الفطرية التكوينية المستمدةمن الملم والخلق والفضيلة هي 
والتواضع صنوان ينبعان من معين واحد . فهما لا يفترقان . لأن الممابة 
الفطرية ليست في حاجة الى غذاء صناعي ٠‏ بل ان اللمهابة توجب التواضع 
ليكون التآلف والتكامل الجماعي ٠‏ 


العضُووالتسسامح: 

نب ينبعان. من قلب سليم وخلق كريم + ولقدقالت عائشة رضي 
الله تبارك وتعالى عنها وعن أبيها في خلق النبي صى الله عليه وسلم : كان 
خلقه القرآن , فهو يأخذ بهديه » ويتبع منهاجه من غير عوج » ولا التواء » والله 


هئغ! - 


تعالى يأمره بقوله : 


2 
صا م ع جل ا 


و مغى ح دام ِ- 2 
عل خذ العفو واعى بالّعرف وأعرِضٌ عن اللهلين 5 * )١(‏ 


ويستمع الى قوله تعالى : 


١-7 


ج 
سسا ماح سمس هم 2 آذك 2 ره و < امه هحسم - > مك 


م وم 1 عاص مد وو رص 2 8 و 


وبينه, عداوة كأنهر ولى ادا 0( 

وقد هيأه الله تعالى قبل البعثة .ليكون العفو عن هفوات الناس , المتجاوز 
والأضغان 2 ومن يعمل ليقود الخلق الى الحق لابد أن يكون نظره الى ما هو 
أمامه ولا ينظر الى الوراء « والأحقادوالأضفان 0 ومحاسبة كل أمرىعء على 
ما كان منه . انما هي تشد صاحبها الى الوراء ٠‏ فلا يكون تفكيره الى مأ يجب 
عليه القيام به في المستقبل » بل يكون تفكيره في شفاء غيظ من أسقامه التي 
كانت في الماضي ,2 ومن يأتي برسالةداعيا الى الحق , لا يكون دبري النفس 


ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي أدبه ربه فأحسن تأدييه 2 
والذي خلقه ليحمل أقوى رسالة .2 وآعظم هداية رباه ربه على الصفح 
الجميل . ليكون قلبه متجها دائما الى ماهيأه الله تعالى له » من حمل الدعوة 
الى الحق » متفرغا لها , فما كان من احن يضعها دير أذنه , وما كان من واجب 
تفرغ له ليبلغ الرسالة على أكمل وجه “فلا يشغل نفسه حقد . ولا تملوؤها احن, 
فحسك الصدور يشفل عن العمل 2 ويفسد الصلات 2 ويغري بالعداوة ونبي 
اله تعالى فوق أن يشغله ضفن ٠‏ 


تاريخ حياته أنه شغل نفسه بأحقاد الجاهلية وما كانت تبثه من عداوات 2 


)١(  فارعألا )١(‏ فصلت 


ل 5 


بل انه في آخر الرسالة يعلن الصفح الكامل » فيقول في قوة ذي المزم من 
الرسل ء ( آلا ان دم الجاهلية موضوع .وأول دم أبدأ به دم عمي الحارث بن 
عبد المطلب ) ٠‏ 


ولقد كان بعد البعثة حريصا على سد كل مسام الأحقاد والأضغان .وذلك 
بمنع النميمة ٠‏ ولو كان ما ينقل صدقا , فقد ثبت في الحديث الصحيح أن 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قال« لا يبلغني أحد » عن أحد شيئا » اني 


أحب أن أخرج اليكم وأنا سليم الصدر «ى 000 5 


ولمحبته العفو الكريم والصفح الكريم ما كان يوجه لوما على عمل عمل 
ما دام يخص نفسه . يقول أنس بزمالك خادم رسول الله.صل الله تمالى 
عليه وسلم:«والله ماقال لي لشيء صنعته لم صنعت هكذا ولا لشيء لم أصنعه » 
لالم تصنح 6 

ويقول ذلك العشير الذى خدمه في السفر والحضر : كان رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم من أحسن الناسخلقا , أرسلني لحاجة , فقلت : لا أذهب 
وفي نفسي أن أذهب لا أمرني به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فخرجت 
حت در عل عتبيان فاه يلعيوت في الوق + قاذ" زسولة لهستل اله معالى 
عليه وسلم ٠‏ قد قبض بقفاي من ورائي قال : فنظرت اليه وهو يضحك , فقال 
يا أئيس ,2 ذهبت حيث أمرتك ٠‏ فقلت نعم أنا أذهب يا رسول الله .» ومضى 
أنس خادم رسول الله صلى الله علي هوسلم الى حيث أمره أو طلب اليه من 
حاجة (1) ٠‏ 

هذا خس يبدو صغيرا في مقام أخبار النبوة المحمدية » ولكنه كبير في 
مغ ز“اه 2 وفي معناه . وقد بدت السماحة وسماحة الأخلاق ٠‏ أولا ب في أنه 
عفا وسامح خادمه وهو يعانده . ويردقوله ظاهراً » فما لامه , ولا عتب عليه, 
ولا احتسبها عليه . ولكنه تركه لتقديره 2 وقبل ألا يذهب الا :مختارا غير 


٠ مأمور‎ 


٠ 98 البداية والنهاية ص‎ )١( 


د 56١‏ ده 


وثانيا : تتبعه ليعرف ماذا أجدى الصفح الجميل , وعلاج شماس النفوس 
بالتسامح والتساهل , والاخاء من غيراعنات ولا استكراه في اغلاق واغضاب, 
أو مغاضبة ٠‏ 

وثالثا : لم يكتف بألا يغنضب , بل أنه يداعبه مع ذلك ٠‏ فيقيض عليه من 
قفاه 2 ثم يناديه مداعبا ضاحكا يا أنيس », يدلله بتصغيره » وهو الذى 
عانده 2 ورد ارادته ٠‏ 


ثم يقول معلنا انتصار السماحة والعفو » وعدم المؤاخذة على ظواهمس 
الأفعال « ذهبت حيث أمرتك » هنذاكمال النبوة وخلق النبي الذى يدعو 
النفوس الشاردة فيروضها على الحق »ويؤنسها في عفو وسماحة 2. وصفح 
جميل ٠‏ بل ان الاشارة لا تعلو قط .حتى تكون أمن ٠‏ 


ؤقال أنس هذا « كنت أمشى مع النبي صل الله تعالى عليه وسلم 2 وعليه 
برد غليظ الحاشية . فأدركه أعرا بي فجبذ بردائه جبذا شديدا » حتى نظرت 
الى صفحة عاتق رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم . فاذا قد أثرت فيه حاشية 
البرد من شدة جبذته . ثمي قال ٠:‏ يا محمد مي لي من مال الله تعالى الذي 
عندك , فالتفت اليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فضحك », ثم أمس 
له يعطاء ++ 

وان هذه السماحة , وذلك العفو خلقه قيل البعثة . وكان خلقه عند 
ما اشتد الأذى ٠‏ فهو يعالج عنف قريش بالرفق في القول ويمالج الايذاء 
بالصفح الجميل ٠‏ الذي لا يمن به . و لكنه يهدي به من شاء الله تعالى ولو لم 
يكن العفو أساسا . لطلب من الله تعالىكما قال تمالى عن نبيه نوح : 


سس سا بيو وو ص سس صل ساصا ب صاصم ررم 1ج 


ع٠‏ وَكَالَ نوح رب لَاتَدَر عل الأرض م الْكثف رين دَيَرًا جي» () 
ولكن الله فضل بعض النبيين على بعض.ولكل أمة رسول تكون أخلاقه على ما 
يكون سبيلا لهدايتها ولارشادها * 


)0 نوح 


ا ك6 


روئ أنه لما كذبت قريش النبي صلىالُّ تمالى عليه وسلم , وبالفت في 
الأذي + ولا لجأ الى ثقيف في الطائفأغروا سفهاءهم ٠‏ أتاه جبريل عليه 
عليك , وقد أمير ملك الجيال لتأمره بماشئت فيهم ‏ فناداه ملك الجيال وسلم 
عليه ٠‏ وقال مرني بما شئت » ان شئت أن أطبق عليهم الأخشبين » « الجبلين 
فانهم لا يعلمون » » 

وذك. ابن المنكدر أن جبريل علي هالسلام قال للنبي صل الله تعالى عليه 
وسلم - « أن الله تعالى أمن السماء والأرض والجيال أن تطيعك 0 قال أوّضص 
عن أمتي ٠‏ لعل الله تعالى أن يتوبعليهم » ٠‏ 

وان سماحته عليه الصلاة والسلاموعفوه ليبدوان في عفوه عمن عادوه 
وآذوه وقاتلواءولم يتركوا بابا منأيوا بٍالأذى والقتل والقتال الا سلكوه 2 وما 
تركوا كيدا الا كادوه له ثم آل الامرالى أن ينتصر عليهم نصرأ موؤزرأ ٠‏ 
يصنعون به وبأهل الايمان ان كان لهم النصر ٠‏ ولكنه فك فيما ينيفى لثله 
معهم 2 وتطبيب قلوبهم , وازالة الأحقاد من نفوسهم ٠‏ فقد قال لهم في ود رآه 
في موضعه ٠‏ ما تظنون أني فاعل بكمءقالوا أخ كريم وابن أخ كريم , ما نظن 
الا خيرأ .» قال أقول لكم ما قاله أخي يوسف لأخوته 

اام سمه م مسو زر 0 لح اام سوم و ور 5 5 

*« قَالَ لا تنيب عليكر أليوم يقفر لله لحكم وهر أرحم لرحمين 879 * )١(‏ 
اذهبوا فأنتم الطلقاء » وبذلك أنه ىالأحقاد » ووضعها دس أذنه ليستقيلوا 
عهداً جديداً في الاسلام ٠‏ 

ان الداعي بدعاية الحق , يجب عليهأن يطهر نفسه من أمرين : 

أحدهما أدران التألم من الناس لأذى سيقوا به . أو لحسك الصدور ,2 أو 
لفحش كان منهم , فانه جاء لهدايتهم لا لمقابلة اساءة بمثلها . ولا ليشغفل 


٠ يوسف‎ )١( 


نفسه بالنقمة بهم » وان كانت حقا أوأخذ حق , ولا علاج لذلك الا بأن يجعل 
نسيان الماضى ٠‏ والتسامح هو السبيل لهذا النسيان , والعفو عما سلف من 
سيئات هو الذي يمكن الداعي من الخلاص الا من الحق ٠‏ 

ثانيهما : أن يبعد الأثرة عن نفسهء فلا يفكر في العمل لنفسه ء, وذلك 
يقتضي الايثار » والفناء في دع وتاهالتي يدعو اليها . وان تطهير النفس من 
الأثرة ,2 انما يكون بتغليب ترك الحقوق اذا لم يكن في تركها اقامة لباطل 2 
أو خفض لحق , أو سكوت عن حق عامءفالداعي ينسى حقوقه الشخصية » بل 
يهملها من غير تهاون ٠‏ ولا يترك حقاًعاماً 2 ولا أميرا من موجيات دعايته 2 
فان تساهل في حقوقه . فلكي يتفرغ بكله للحقوق العامة ٠‏ 

واذا كان ذلك ما ينبغي أن يكونعليه دعاة الحق , والناصرين له من 
الناس , فكيف يكون الشأن ممن هورسول لرب العالمين 2 انه ينسى حقوق 
نفسه » فيعفو عنها » ويدكس حقوةالناس , فلا يفرط في أي جزء منها - 

ولقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في وصف النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم « لم يكن فاحشاً , ولامتفحشا . ولا صخابا في الأسواق 2 
ولا يجزي بالسيئة السيئة . ولكن يعفوويصفح » ٠‏ 

وفي الجملة ما كان يحمل الا الخير2 وينفي عن نفسه كل ما يثيرها على 
أحد ,فلا يكون منه الا النفع , ولا يحمل نفسه عناء البفغض والكراهة الا أن 
يكون لله ٠‏ 
حجاؤه صَاوالته عليّهوسَلم: 
1١40‏ الحياء صفة نفسية يظهرأثرها في العمل على ألا يفاجىء الشخص 
القانن ريما يرهم أو ينا :له والثون' لا يهن :ينها يعالقة : التسيلة :اقلا 
يعلن رذيلة , ولا أمرا لا يتلقاه الناس بالقبول . ويعمل على ارضاء النفس 
الجماعية ما لم يكن اثما 2 وهناك صفات تلتبس مع الحياة ,. أو يبدو بادي الى أي 
أنها تعارضه ٠‏ 

فقد ظن بعض الناس أن الحياءضعف نفسي , وأنه قد يكون السكوت 
فيه نوع من الرياء . وذلك باطل , لأن الحياء الحقيقى ليس ضعفا,ء ولا 
ينشأ عن ضعف ٠‏ انما ينشأ عن الكمال. لأن من عنده الحياء لا يحب أن يظهس 


بوت 


منه الا ما هو كامل في ذاته , وألا يظهرمنه ما هو مرذول في ذاته أو يعمده 
الناس مرذولا 2 وذلك ليس ضعفا .و لكنه نقاء وصفاء للمجتمسع من أن 
ترفقه مظاهر الانخلاع من القيود الاجتماعية .ء والتحلل من الروابط 


والشجاعة والحياء يتلاقيان . بل ان تلاقيهما هو ذروة الكمال . فان قول 
الحق في موضعه 2 وفي وقته المناسب يتلاءم ممع الحياء . والسكوت عن النطق ٠‏ 
بالحق في وقت الحاجة اليه . لا يعدحياء , بل انه استخذاء ». والحياء حماية 
للنضيلة 2 وتضييق على الرذيلة من أن تظهر , واذا كان للحياء أش في شجاعة 
قول الحق ٠‏ فانه يحمل القائل عبىالدعوة اليه في رفق من غير عنف فيكون 
أجدى , وأشد تثبيتا 2 وأهدى سبيلا .وان اقتضى الحق مجاهرة به تأخذ وصف 
القوة . لا يمنعها الحياء ٠‏ 

ولا يظن أحد أن في الحياء رياء ءانما الحياء ألا تنطق الا بالحق 2 أو لا 
تغمطه , أو تغمض العين على الباطل ءانما الحياء يمكن صاحبه من أن يسوس 
الحق سياسة المستمسك من غير هوادةالا أن تكون رفقاً ٠‏ 

ولقد ذكر القاضي عياض في الشفاء في بيان الحياء : وأما الحياء 
والاغضاء ٠»‏ فالحياء رقة تعترى وجدالانسان .2 عند فعل يتوقع كراهيته 2 
أو ما يكون تركه خيرأ من فعله . والاغضاء التفاقل عما يكره الانشسان 
بطبيعته ,» وكان النبي صل الله تعالى عليه وسلم أشد الناس حياء 2 وأكشرهم 
عن العورات اغضاء ٠‏ قال الله تعمالى : 

؛ٍ 2س حرم س 2 2 اس صصح ساح 2 
إن ذالكركات يؤذى آلنبى فيستحيء منكر * )١(‏ 

عن أبي سعيد الخدرى رضيالله تعالى عنه كان ررسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم أشد حياء منالعذراء في خدرها » (؟7) * 

وان مظاهر حياء النبي صل الله تعالى عليه وسلم تبدو في عامة أحواله 2 
ادكو كينها متها مدلل سائر ها :- 


7606 سه 


(1أ) أن بعض أصحابه كانوا لفرط كرمه يتناولون الطعام » ثم يأخذون 
في الحديث . فكان هذا يوذي النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون منه 
اضطراب في بيته » واقلاق لراحة أهله, وضيق في ذات نفسه . ولكن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستحي من أن يأمرهم بالخروج , أو يطلبه 
اليهم » أو يشير به بأي نوع من أنواعالاشارة » حتى تولى الله تعالى » تعليم 
المؤمنين الأدب في هذا المقام » وأعفىرسوله من أن يخالف قانون حياته »فقال 


تعالى : 

ذطة مه ماخ اسار ىا ص رس برغر 

*( يثايها ألذين >امنوا لايد خلواً يبوت لني | أن يده كك إل طعا 
م سرح برير وس 23 ودص لومي 
غير تلظرين | إئله وللكن | إذا دعيم لاط فَانكَشْروا 200 
2 عامءه - صر ص ا ماج صاج 5-5 م 

إذَ درت يؤّذى الث فَيسبحيء © منكر وآلله لاستحيء > من لمق وَإِذًا 
كدعو 28 1 معر اعاي َه ع 1 وى .مر يزور وى رورر ٌ سام ثرى 1 
سالتموهن متلعا فسعاوهن من وراء ء حجان ذل اللهر لقاوبكر وثاووين ا 


روم ورور م مه حم ل © مه 0 
ووأ سول اله وا أن تشكحوا أزواجه, من بعلو با إنَّدلك ركان عند آله عظيمًا © 2 


( ب ) ومن مظلاهصس حياته » وعدم المجابهة من غير ضياع للحق » أنه اذا كان 
قد بلغه عن أحد ما يكرهه », لا يجابهه بأنه فعل ما يكره في الشرع , ولا يحبه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » بل كان يقول : « ما بال أقوام يصنمون كذا 
أو يقولون كذا ٠٠‏ فينهى عن العمل ويستنكره ولا يسمي فاعله . 


وان ذلك فوق أنه مظهر من مظاهر الحياء , فانه أولا يجمل النهي عاما , 
والاستنكار شاملا لكل من يحتمل أنيقع منه هذا الفعل . وفوق ذلك ان ذلك 
التعميم على قبح الفعل في ذاته من غير تعلقه بشخص بعينه ٠»‏ فالاستنكار 
للفعل من غير نظر الى فاعله » ومع كل هذا فان ذلك هو الحكمة , لأن المجابهة 
للفعل فيه خزيه + وقد يجر تكرر اللوم الى المجاهرة والاستمرار وان 
تكرار الخزي اعانة للشيطان . كماقل النبي صل الله تعالى عليه وسلم 


5ه - 


لقوم قالوا لمحدود في شرب خس ١‏ آخزاك الله » فقال لهم النبيىي صل الله 
تعالى عليه وسلم لا تعينوا علي هالشيطان ٠‏ 

( ج ) ومن مظاص حياته صل الله تعالى عليه وسلم » أن الفعل اذا كان 
يندر وقوعه , فاذا وقع لا يجابه صاحبه بالنهي » بل يحث أصحابه على أن 
ينبهوه » دخل عليه مرة رجل عليه ثياب معصفرة زاهية تبهر الأنظار مما رأى 
أنه لا يليق أن يكون لبسة الكاملين »فلم ينبهه النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ بل بعد أن خرج أمر بعض صحا بته أن ينبهه , وقد دفع الى ذلك حياء 
النبي عليه السسلام أولا ‏ والرفق بالرجل من مرارة الاعلان ثانيا » ومنعه 
من أن يقع عليه خزي ثالثا ٠‏ ش 

( د) ومن مظاهر حياته » ولطف مودته عليه السلام أنه كان اذا لقي الرجل 
بوجه لا يتجه بصفحة وجهه الى جانبآخصر »2 حتى يكون محدثه هو الذي 
ينصرف عنه ٠‏ 

روى أنس خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انه كان اذا استقيل 
أحدا بوجه لا يصرفه عنه حتى يكونالرجل ينصرف عنه ٠‏ 

وروى أنس أيضا أنه كان اذا صافح الرجل أو صافحه لا ينزع يده منه, 
حتى يكون الرجل هو الذى ينزع يده .واذا أراد رجل أن يسر اليه حديثا في 
أذنه » فيحني رأسه له . ويستسر حانيار.سه ,ء حتى يكون الرجل هو 
الذي ينحيه ٠‏ 

وقد يقول قائل ما للأحياء » والشمائل النبوية التي من شأنها أن تسهل 
دعوة الرسول عليه السلام » أنه أدب شخصي ليس له صلة بالدعاية أو تبليغ 
الرسالة ؟! 

ونقول ان خلق الداعي يجذب الىوموض وع الدعوة , فلو كان الداعي 
فحاشا 2 أو صخايا أو يغلب عليه أن يلوم وتقرع عباراته لنفر منه الناس 2 
وما استجاب له الا أهل: الحق الصرف الذين لا يهمهم لون الدعوة » بمقدار 
ما يهمهم لبها ٠‏ 

واذا كان الخلق الطيب يجنب النفوسء ويوجهها نحو الحق ء, فان الحياء 
أشد الأخلاق اجتذابا للنفوس , فان الحياء 2 يجعل صاحيه لا يفجأ الناس 


بما لا يسرهم »2 بل يجيء اليهم من جانب ما يألفون . فلا تنفر النفوس ,2 ولا 
تنشعب عن الحق ٠‏ وان عنف الداعي »و تفحش قوله يعوق دعوته 2,» ويكلون 
استثقاله مؤديا الى رده * 


واذا كان مع الحياء لين في الطبع منغير ضعف , وقوة في الحق وصل اليه 
في مداخل سهلة لينة | ولقد قال في وصفه على بن أبي طالب كان أوبسع 
الناس صدرا , وأصدق الناس لهجة .وألينهم عريكة , وأكرمهم عشيرة ٠‏ 

ولقد كان لالتقاء الخلق الحسن اللطيف المعشير مع الحياء , والاستمساك 
بالحق مزيجاً من أخلاق كريمة , جعلهلا يترك التنبيه الى الحق في رفق 2 
وجعله يصل الى ما يريد من ايغاله في القلوب ٠‏ 


ذكر بعضصس الذين أدر كوه قصة تدل على جمع النبي عليه السلام يبن لطف 
العشرة ,. والحياء . والتأديب اللطيف» ش 


وسلم مس الظهر. » فخرجت من جناني فاذا نسوة يتحدثن , فأعجبني »فرجعت»2 
فأخرجت حلة حبرة فلبستها » ثم جلست اليهن » وخرج رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم من قبته , فقال يا أبا عبد اللهما يجلسك اليهن » فهبت رسول الله صلى 
أله كعال عليه وسلم + ققلت يا وسولالل + اجمل لى قروه ابعقي. له كيدا : 
قال فمضى رسول الله صل الله تعالى عليه و سام . وتبعته » فألقى رداءه ٠٠‏ ودخل 
الأراك فقضى حاجته وتوضأ » ثم جاءفقال يا أبا عبد الله . ما فمل شراد 
جملك , ثم ارتحلنا » فجعل لا يلحقنى في منزل الا قال لي السلام عليك يا 
عبد الله : ما فعل شراد جملك ٠‏ 


فتعجلت الى المدينة » فاجتنبت المسجد , ومجالسة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم > قلما طال ذلك تحينت ساعة خلو المسجد , فجملت اصضسلي »2 
فخرج رسول الله صى الله تعالى عليهوسلم من بعض حجره . فجاء صل الله 
تعالى عليه وسلم .» فصب ركعتين خفيفتين ٠‏ ثم جاء فجلس , فطولت رجاء 
أن يذهب , ويدعني ٠‏ فقال النبي صبىالله تعالى عليه وسلم : طول يا أبا 
عبد الله ما شكت فلست بقا كم حتى تنصرف ٠‏ 


-لمه! - 


فقلت والله لأعتذرن الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , ولابردن 
صدره » قال فانصرفت ٠‏ فقال السلامعليك يا أبا عبد الله . ما فمل شراد 
جملك , فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك منذ أسلمت . فقال 
عليه السلام رحمك الله مرتين أو ثلاثاأءثم أمسك عني فلم يعد )١(‏ : 


أنظر أيها القارىء الكريم للتأديب النبوى لأصحابه من غير أن يكون فحشاًء 
وفي حياء المؤمن » وأدب الهدي المحمدي لقد لاحظ رجلا يرى جمعاً من النسوة 
نمق م لناسى حكن كناب مو بجلس ارون ع خيها له اليكتيي لقن اد دانم 
خطأين ‏ أولهما ‏ أن يغخرق حجابالحياء فيجلس في مجلس النساءعء 
وذلك خدش لحيا هن 2 وتهجم عليهن ,واختراق لحجاب الحياء في ذات. نفسه , 
ثم يكذب على رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم ٠‏ ويلح النبي عليه ٠‏ ويلومه 
على ما كان منه ٠‏ بل انه يوهمه ابتداءأنه صدقه في كذبه 2 ويوميء من طرف 
خفي الى أنه لم يقل الحقيقة ٠‏ فيكررله ما اعتذر به وقتاً بعد آخى بأناة , 
وذلك ليحمله على التوبة 2 والاستففارانه يريده على التوبة عن أصل ما ارتكب 
ثم عن الكذب + فأخذد يكرر السؤالفي شبه مداعبة » وهو يقصد اللوم , 
انه ما انتهى من تكرار القول 2 وهويعرف مداه من القلب . حتى أقي بما 
ارتكب , وبأنه قد كذب على الرسولصلوات الله تعالى وسلامه عليه والاقرار 
بالذنب أول أبواب التوبة 2 وقد ندم على ما فعل بدليل تهربه من مواجهة 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
جكوده صاى الله علميّه وبّلم: 

١‏ الجود اذا لم يقصد به التفاخ. , كان بابا من أبواب الخير الذي 
يكون بالعطاء لذي الحاجة الذي لا يمننفيه ولا يستكش »2 بل يبذل سدأ لحاجة 
محتاج ٠‏ أو لاعانة مستعين أو ليتصدقيرجو ما عند الله تعالى » لا يرجو من 
الناس جزاء ولا شكورا . وهو بهذاخلق جماعي يربط المودة بين آحاد 
المماعة > ولقد :هت الدكياء أن التشائل ارب جملوا ينها الكية والستتاطة . 
والعفة والسخاء . فهو فضيلة عامة ,.لا تصدر الا عمسن يحس بحق 
الجماعة عليه ٠‏ 


٠ 549 الوفا باخبار المصطفى لابن الجوزى جاص‎ )١( 


- 68 - 


ولقد كان النبي صل الله تعالى عليه وسلم جواد يعطي ما في يده ولو كان 
في حاجة اليه ٠‏ فهو علم المؤمنين أن يؤثروا على أنفسهم ء ولو كان بههم 
خصاصة ٠‏ 

ولقد ذكص ابن عباس فقال « كان أجود الناس بالخير , وأجود ما يكون في 

فالجود صفة ملازمة له تعلو ولا تنزل , تعلو في رمضبان 2 ويسمو علوها 
في العشر الأخيرة من رمضان عند ما يذاكره جبريل القرآن ٠‏ 

وقد كان الحجود خلقه قبل البعث »كما استسر من بعد البعث ,. اذ كل شثىء 
فيه قد ازداد خيرأ , ولقد قالت له( خديجة ) رضي الله تعالى عنها : «انك 
تحمل الكل ,. وتكسب المعدوم » ٠‏ 

وقد جاء في كتاب الشفاء رد على هوازن سباياها 0 وكانت ستة آلاف 0 
درهم » فوضعت على حصير , ثم قاماليها فقسمها ٠‏ 
ولا يبقي منها لنفسه شيئا , الا مايكفيه ٠‏ 
يسأله حاجة » فقال ما عندي شيء .ولكن ابتع علي , فاذا جاءنا شيء 
قضيناه 2 ولقد قال عمسر رضى الله تعالىيعنه » وقد رأى محمد بن عبد اله 
يعجيل لين البراقدات: + اليؤدية 131 الى يكن معد قال لف وما" كلفك الث يال 
ما لا تقدر عليه , فكره النبي صل الله تعالى عليه وسلم من صاحيه ووزيره 
عمر الفاروق ذلك » لأنه لا يريد أن يحول أحد بينه 2 وبين سجيته التي 
فطليه الله تعالى عليها , والتي جعلتهفوق الكرماء والأجواد » 8 

ولقد لاحظ ذلك أنصاري كان في حضرة الرسول وصاحيه فقّال : يارسول 
الله ع2 أنفق ولا تخش من ذي العمرشاقلالا .» فتبسم رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم بعد اذ كره » وعرف البشر في وجهه 2 وقال بهذا أمرت وذكر 


0 ا 25 


ولقد كان جوده من فرط اعتماده على الله تعالى مع اتخاذ الأسياب 0 ولأنه 
يوش على نفسه , ولأنه حمل نفس هسد حاجة أي محتاج » فهو جود من قبيل 
تحمل الأعباء ,2 لا من قبيل السغاءالمجرد , لقد قال عليه السلام » وصدق 
فعله قوله ذ من ترك مالا فلورثته .ومن ترك عيالا فالي وعلي » . 


فمال الناس لأنفسهم الا ما يفرضمن زكوات عليهم » وأما الذين 
لا يستطيعون أن يعولوا أنفسهم ٠‏ فهميكونون في عياله 2 وعليه وحده تحمل 
أعبا نهم » ذلك أن الفقراء عيال الله .ويحملهم رسول الله ٠‏ 


يقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ « كان 
رسول الله لا يدخ شيئاً » ٠‏ 


وعن أبي هريرة أن رجلا جاء يسأل النبي صل الله تعالى عليه وسلم »2 
ولم يكن مع الرسول مال فاستلف رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وان جود رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ليزيد 2 حتى انه يخلع 
ثيابه لمن يطلبها فقد روى الطبراني عنابن عمس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رأى صاحب بن فاشترى منهقميصا بأربعة دراهم 2 فخرج وهو 
عليه » فاذا رجل من الأنصار 2 يقوليا رسول الله أكسنى قميصاً » كساك 
الله تعالى من ثياب الجنة » فنزع القميص فكساهه اياه . ثم رجع الى صاحب 
الحانوت . فاشترى منه قميصاً بأر بعةدراهم ٠‏ وبقي معه درهمان , فاذا 
بجارية في الطريق تبكي 2 فقال مايبكيك فقالت يا رسول الله دفع الي أهلي 
درهمين أشتري بهما دقيقاً فهلكا .فدفعاليها رسول الله الدرهمين الباقيين ثم 
انقلب. + فاذا هي تيكي . قدعساها عفقال لها'ما يبكيك + وقننا اعبدت 
الدرهمين ٠‏ فقالت أخاف أن يضر بوني فمشى معها الى أهلها . فسلم فعمرقوا 
صوته ٠٠‏ ثم قالوا ما أشخصك ٠‏ بأبيناوأمنا » فقال أشفقت هذه الجارية أن 
تضضر بوها 2 فقال صاحبها هي حرةلوجه الله تعالى لممشاك معها 2 فبيشرهم 
رسول الله بالخير والجنة » 


ولقد كانت عشرة دراهم مبياركة ذكصر النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
بركتها فقال : « لقد بارك الله تعالى في العشرة كسا الله نبيه قميصاً . ورجلا 
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من الأنصار قميصاً 2 وأعتق الله تعالىومنها رقبة . وأحمد الله هو الذى 
رزقنا بقدرته » ٠ )١(‏ 


وكان عليه السلام ينفق ماله » ويحرض الناس على الانفاق .م وكان في 
كرمه كثير الاعتماد على الله تعالى في رزقه 2 فهو يقول لبلال أنفق بلالا , 
« ولا تخش من ذي المرش اقلالا »ويقول عليه السلام « ما من يوم يصبح 
الا وملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقنا خلفا . ويقول الآخ. اللهم أعط 
ممسكا تلفاً » ٠‏ 


وان ذلك الكرم لم يكن بعد البعثةالمحمدية . بل كان قبلها ٠‏ ويقول في 
ذلك ابن كثس : 

« ثم كان قبل البعثة . وبعدها . وقبل هجرته ملجأ للفقراء والأيتام 2 
والضعفاء والمساكين » ٠‏ 


وهنا نقول ان جود محمد بن عيد الله ليس جود من يعرض عن امال فلا 
يطلبه 2 أو جود من يجرد نفشسه منأسياب الحياة . فلا يترك المال اذا جاء , 
بل يطلبه من أسبابه الحلال , الطيبةالتي لا خبث فيه قط , ولكن ليمر على 
يده مرورا ء ليصل الى الضعفاء واليتامى والأرامل والمساكين , فهو يعبر من 
يده الطاهرة الأمينة اليهم ٠‏ 

تنا كان اتاجر؟ بكست نمق “القعار لقي ولزوجة الطلاسير ة الاين 
خديجة وتدر عليه الدر الوفير » وكانيستخدم كل خبرته التجارية التي 
أفادها من بيئة مكة التجارية 2 ولكنهما كان يفعل ذلك لنفسه ولا لزوجه 2 
ولكن ليعطي هو وهي الفقراء والضعفاء كسبهما الطيب الذى لا خبث فيه ٠‏ 

لقد ذكر عن عيسى عليه السلام الزهادة في المال 2 وأنه لم يعمل على كسبه, 
بل تجرد منه ,. ومحمد بن عبد اللهصل الله تمالى عليه وسلم فقد كان 
يعيش ويكسب ويتجر في صدر حياته ليحصل عل المال » وينفق ما حصل عليه 
على الضعفاء . فهو قد سخ نفسه عاملا ٠‏ 


)١(‏ راجع البداية والنهاية ج.-" ص 56 .وقد ذا كل أن فى بعض رواته من يصقفه بعض 


٠ الرواة‎ 
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قن كن قشل رولكق زهادة محمدايجابية: :51 أنها كسب المألا من الكست 
الطيب + ودلك الكست: فيه نشم عام #لآنه اما وخ ياكل مده الاشتان “وأا 
عمل وكلاح .يعدي ثرو المماعة يو (واكقل عي ات :الآرطن لعن ينين ين 
اقليم الى اقليم آخر بالتجارة 2٠‏ وفيذلك نفع عميم » ثم ان الكسب لا يبقى 
في يد الجواد » بل يفيض به على غيره »فهي زهادة ايجابية كادحة عاملة ٠‏ 


شفقة ةالمجى ص الله عليه وسَّلم وهوالرؤوف الرْحيم 
 - ١!‏ وصف رسول أدله صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه رؤّوف رحيم ع 
والرأفة والشفقة متقار بتان في المؤدى ,2 وقد قال تعالى في ذلك الوصف : 
1 مم 3 ع2. معي ور سد ع وو م 00 رام 5عوم #4 مرو بير روئرى | صم 
لَقَدَ جاء ثر رسول من انفسكر ع ريز عليه به ماعدتم حر بص علي بِْمؤْمِنَ روف 
حم (» ا 
وقال تعالى : 


م ص سم أو م وم ع جم كد داخم سر 


*# وما أَرُسَلْتَكَ إل رم ة للعيين 022 0( 

ونحن فيما كتبنا من بحوث تتصل بهذا المقام قررئا أن الرحمة تكون 
أثارهأا عامة . وقد أشار الى ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقد كان صلى 
الله تعالى عليه وسلم يكش من الحث على الرحمةء فقال بعض أصحابهءيا رسول الله 
أكثرت من ذكن الرحمة ونحن نرح مأزواجنا وذريتنا ٠‏ فقال عليه السلام 
« ما هذا أريد ,. انما أريد الرحمةبالكافة » ٠‏ 

والشفقة وأختها الرآأفة تكون في النواحي الخاصة , والنبي عليه الصلاة 
والسلام كان فيه الرحمة بالكافة .وكازفيه الرأفة للخاصة ما لم تتعارض 
الرحمة بالكفة . وذلك يكوزفي الرآفة بالآثمين الظالمين الذين 
ير تكبون ما يوجب حدا من حدودالل ,2 0 يقول سبحانه وتعالى : 


2 سرس صراه 2 وبييير ثولم 2 22 5007 


- ني وى فاجيدوأ كل ويد يتما مأ جا ولا تأَخذ ع يما ره فى دين‎ ١ 


و1 


له إن كنم تومنو له ولو ماخر وليسْبَدَ عدَلمَا طأيفَةٌ من لْمَؤْمِينَ 40 (") 
0١‏ (1) الوب 2 (؟) الأنبياء (9) النور 


”كلا ب 


وانه عليه السلام كان يعالج النقو س الشاردة بالرآفة التي تؤنس هذه 
النفوس . فتقرب بعدها ء وتستأنس بعد جفوتها ٠‏ 


ويروى في ذلك أن أعرابياً جاء يطلب منه شيئا , فأعطاه , ثم قال له 
أأحسنت اليك ٠‏ قال الأعرابي ولا أجملت فغضب الحاضرون من المسلمين » 
وقاموا اليه . فأشار الرسول صل الله تعالى عليه وسلم اليهم أن كفوا 2 ثم 
قام عليه السلام ودخل منزله . وأرسل صل الله تعالى عليه وسلم الى الرجل » 
وزاده شيئأ ثم قال أأحسنت اليك , قال نعم فجزاك الله تعالى من أهل وعشيرة 
خيرا , فقال عليه السلام : انك قلت ماقلت ٠‏ وفي نفس أصحابي من ذلك ثىء 
فان أحببت ٠‏ فقل ما قلت بين يدي »حتى يذهب ما في صدورهم عليك ٠‏ قال 
نعم » فلما كان الغد أو المشي جاء فقالصل الله تعالى عليه وسلم : « أن هذا 
الأعرابي قال ما قال فزدناه 2 فزعم أنهدرضي بذلك » ٠‏ قال الأعرا بي ٠‏ ثعم 
فجزاك الله تعالى من أهل وعشيرة خيرا٠‏ فقال النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
"مق امكل «هلاا افكل رسلء'له< تاق مروت عله اهيا الناين © قلم 
يزيدوها الا نفورأ » فناداهم صاحبهاً »خلوا بينى وبين ناقتي » فاني أرفق بها 
منكم وأعلم ٠‏ فتوجه لها بين يديها ,فأخذ لها من قمام الأرض , فردها حتى 
جاءت اليه » واستناخت ٠‏ وشد عليهارحلها . واستوى عليهم ء وانى لو 
تركتكم » حيث قال الرجل ما قال .فقتلتموه دخل النار » ٠ )١(‏ 

ان ذلك الحديث , ينبىء عن حكمةالدعوة والارشاد والهداية الى العىق 
يقرب الشارد ١‏ ولا يعاقبه . يدنيه الىالحق , ولا يهلكه , وانه يسوس 
النفوس ١‏ ويتجه بها الى الجادة من غير عنف ٠»‏ 

وفيه الشفقة الكاملة ,. وأنها علاج النفوس 2 وليس العنف علاجا . ولكنه 
قمع في غلظة 2 وقد يؤدي الى الاصرار على الشر 2 والامتناع عن الخروج 
عن داثرته ٠‏ 

وفي ذلك كمال اتلتبليغ للرسالة الالهية » وتعليم الراعي كيف يسوس 
الرعية » ويأخذها الى مواطن الحق ,وحمايته ٠‏ 


)١(‏ الشفاء ج ١‏ ص ",ا 


4ةخ#م -ه 


وان شفقته الشخصية على المتصلين به لتبدو في معاملته لأهله من أزواج 


ولقد امتنع عليه النوم عندما أسرعمه العباس بن عبد المطلب في غزوة 
بدر » فكان يبكي لأنينه » وهنا في هذهالقضية ,ء يبدو أمران يظهران 
متناقضين ‏ أولهما ‏ ألمه لأن عم هوحبيبه العباس قد أسر . ويذوق مرارة 
الأسر بشفق عليه 2 ويشتد الأسى عليه وثانيهما ‏ العدالة المقررة الثابتة 
التي تسوى بين الناس في النتائج » اذا تساووا في الأسياب الموجبة لهذه 
النتائج المؤدية اليها . وان الجمع بين دواعي الشفقة 2 وموجبات العدل عسسس 
على غير محمد عليه السلام ٠‏ 


وان الشفقة ودواعيها . والحرص على الواجب والعدل , ليتجلى في أمسر 
زوج ابنته ١‏ فانه كان أسيرا في غزوة فلم يعفه من واجب الفداء » ورفض أن 
يفك اساره الا بفداء 2 فأرسلت زوجهزينب بنت محمد عليه السلام » الى 
أبيها تفدي زوجها بحلية عندها كانتأهدتها اليها في عرسها أمها خديجة 
أعن النساء على محمد بن عبد الله علي هالسلام ,» عندئذ التقت أمور كلها تش 
في القلب الشفيق في الرجل العادل .ففيه الشفقة على ابنته 2 وفيه الذكرى, 
لأوفى النساء له وأبرهن به , وأحناهن عليه « وأعز هن عنده 2 وفيه ما يجب 
عليه من عدل غير مفرق بين أسير وأسيرء فهنا التكليف الشاق.والاحساس القوي, 
فمحمد القوي يبكي من فرط ما جاش في نفسه من ذكرىء وما يدعوه الواجب 
فيجمع أصحاب الحق في الفداء .2 وهمالغزاة المجاهدون 2 ويعرض عليهم 
النظر في واجبه . والرفق باحساسه .وما هو بالذي يفرض عليهم الىرأي ٠‏ . 


فيكون: الاوعث: اكات المق "فيه أن ينيدو 1 العلية ال ساعيتها + 

وهنا تجد محمدأاً عليه السلام يجمع بين شفقة الأبوة 2. وذكسرى الزوج 
البارة 2 الحانية العطوف « والواجب العادل الذي عليه أن يوديه 9 

وان شفقته الأبوية التي لا تتعارضمع الواجب , أو لا يعارضها واجب من 
يحتضر'2 فقد أرسلت الى أبيها نبي هذه الامة . ولكن الرجل الشفيق خشي 
من ضعف الشفقة أن يرى حفيدهيحتضر , فأرسل اليها عليه السلام 


60خ#م له 


تون لماك و قزق نوكل لت يه عد » فلنحتسب . 
لنعتب. » ٠‏ ولكنها تصر على أن يحضر .وتقسم عليه ٠‏ فقام اليها النبي ٠‏ وقام 
معه من بحضضيرته من صحابته » فوضعهعليه السلام فى حجره .2 ونفسه تخرج, 
ففاضت عين محمد بن عبد الله عليهالسلام فقال له سعد بن أبي وقاص : 
« ما هذا يا رسول الله » ع٠‏ قال الرسول« هذه رحمة وضعها الله في قلوب. من 
شاء من عياده » ولا يرحم الله من عبادهالا الرحماء » ٠‏ 


ولقد كانت الشفقة مع القيام بالواجب , تتجلى في موت ولده ابراهيم 
الذي وهبه الله تعالى على الكبى » ثماسترد الوديعة » فما روي رسول الله 
في حزن الأبوة » كما رؤّي في وفاةابراهيم » اذ بكى من عبء ما أصيب 
به » وكان ثقيلا ٠‏ ولما رأى أسامة بنزيد محمدأ يبكى صرخ » فنهاه صلى 
الله عليه وسلم وقال له يا أسسامة ١:‏ البكاء من الرحمن . والصراخ من 
الشيطان » + 


ولقد كان وهو يبكي يقول : « الموت حق ء وان القلب ليحزن . والعمين 
لتدمع ٠‏ وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزو نون » وفي هذا اليوم كسفت الشمس »2 
فقال المحبون . ان الشمس كسفت لايرا هيم » ولكن نبي العقيدة الصحيحة 
الببيدة عن الأدهام » نسي حوته , أوغلب واجيه على حزثه » كسا هو شان 
دائما 2 فوقف خطيباً ٠‏ 


لحياة أحد ٠‏ 

وأم الناس 2 وصلى بهم صلاة الكسوف . 

وهكذا كان محمد بن عبد الله الشفيق الرقيق الودود المحب دائماً ,2 
ولكن عاطفته الانسانية لا تتغلب على واجبه » بل الواجب أولى . وأحرى بأن 
يؤثره على غينه * 

وان شفقته تعم » فتكون رحمة ٠‏ لاتختص بالآحاد 2 بل هو أحيانا يغنضب 
عليه الرحمة العامة دائماً » فيقول في ضراعة لربه الرحيم : 


- ا 5 


« اللهم اني بشر من البشر . أغضبكما يغضب البشر ٠‏ فأيما رجل دعوت 
عليه 2 فاجعل ذلك له زكاة ورحمة .وصلاة وطهورا . وقربة تقربه اليك ,2 
يوم القيامة » ٠‏ 


وان مظاهر حياته كلها شفقة . فامرأة في عقلها شيء يقف معها في جانب 
من الطريق يستمع الى حاجتها 2 ويلقي في قلبها الطمأنينة ٠‏ 

وجارية يضيع منها ثمن دقيق ١‏ فيدفعه لها 2 وتبكي خشية أن يضضيربها 
مالكوها . فيسير معها اليهم ليمنعهم منضربها وأحد السبطين يركب على 
ظهره 2 وهو ساجد . فيطيل السجود .حتى لا يزعجه 2 ويستمس مرتحلا ظهر 
جده الرؤوف الرحيم 2» حتى يتركه ٠‏ 

وكان يسمع بكاء الطفل وهو يصلى فيخفف في صلاته ٠‏ ليكون بجوار 
الطفل 2 من يرحم بكاءه . وهكذا ٠وقد‏ يقول قائل : ان شفقة النبي عليه 
السلام أمر ثابت , وهل لهذه الشفقةصلة بالرسالة » وولايته لامس المؤمنين٠‏ 

ان شفقة المسيح عليه السلام كانت لروحانيته ٠‏ وأنه لم يكن منشىء دولة٠‏ 

ونقول في الاجابة عن ذلك : انعيسى عليه السلام كان صاحب رسالة , 
وكان من مقتضى هذه الرسالة أن يكون بالدين يد عو هم رؤوفا 2 فالشفقة من 
مقتضيات الرسالة والدعوة فان الدعوةمن الشفيق الرفيق تكون مستجابة من 
القلوب الطيبة المؤمنة المطمئنة انالرحمة هي التي تجنب الناس الى 
الداعي 2 وليست القسوة . ان النفوسالتي تدعى الى الحق منها ما يفتح الله 
قلبه للحق بقوة ايمان الداعي وشفقته.واجتذابه اليه بالحق , ومنهم من يحتاج 
الى البينات والأدلة وهؤلاء هم أهلالبرهان والدليل ٠‏ ومع الأنبياء 
معجزاتهم » ومنهم من يكون على قلوبهم غشاوة . وهؤّلاء يدعون بالبرهان 
والحق .2 وتكرر الدعوة اليهم فاناعتدوا رد كيدهم في نحرهم ٠‏ 

وان من مقتضى الولاية الشفقة . ولقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الولاة الرفق بالرعية . ودعا لهم ان رفقوا بها 2 وأشفقوا ولم يرمضوهم 
بقسوة أو ظلم أو استكراه , أو اضعاف للنفوس , ولقد قال عليه السلام في 
ذلك : « اللهم من ولي من أمس أمتي شيئًا فرفق بهم ٠‏ فارفق به 2 ومن ولي 
من أمس أمتي شيئًا فشق عليهم فأشقق عليه » ٠‏ 


لاكاا ب 


ولقد أدرك هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بهدي 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم واتخاذهله قدوة فكان لا يولي الا من يشعسر 
منه بأنه يكون في ولايته شفيقا رحيماالا اذا وجب حد .ء فانه لا شفقة 2 
والرحمة بالكافة تقتضي اقامته ٠‏ 

ولقد دخل على عمر رضى الله عنهدرجل . وكان عمس قد اعتزم أن يوليه 
ولذنة :2 قدا عس يقل .نشو بوالناة: ققال: الوحل اق عقيل نولوك ديا ننجي 
المؤمنين 2 قال نعم » وأنت ألا تقبل ولدك . قال : لا . فقال الفاروق 
وأنا لا أوليك من لم يرحم ولده لا يرحم رعيته ٠‏ 
صِدّقه وأمانته وعضته صَاى الله عليّه وسّلم : 

١7‏ ان حديث صدق الرسول عليه السلام يعد من نافلة القول في هذا المقام 
وكذلك آناته ) وعنب "فين اليتادق الى حرف الى مفل آن وى الى أن 
قبضه الل تعالى اليه » فما عرفت عليه كذذبة قط في حياته كلها صلى الله تمالى 
عليه وسلم ٠‏ 

وان الكنية له يكن رمن اغلاق كبراترالنوث: قات الغوية الت كانت لونم 
بمقتضى قيامهم في بلاد لا يسيطي فيهاطاغ في عقولهم ونفوسههمم »2 


الحكام توجد صفتان متلازمتان . احداهما النفاق ٠‏ وثانيتهما الكذب , لأن 
الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « آيةالمنافق ثلاث اذا حدث كذب , واذا وعد 
يشكل عام 3 كأراضي العرب التي كانت تجاور التنعمان 6 أو الغساسنة في 
الشام » فانه يجوز أن يكون فيها النفاق والكذب والملق 2 ووراءهما خيانة 
الأمانات ٠‏ ْ 

وان التاريخ ليروي أن أبا سفيان »وقد كان زعيم الشيرك في الوقت الذي 
جرى فيه حديث بينه وبين هرقل ملك الروم عن النبي صلى الله تعالى علييه 
وسلم , وقد سأله عن نسبه الكريم »فقال انه من أوسطنا نسب » وعمن 


-4كظا - 


معحر افك رين السقة عترة كرا تدلو الى هله التعدية لجحاية 
بالصدق غير مائن فيما يقول .ولقدقال.ء. وهو محنق من أش الحقائق التي ذكرها 
لهرقل : « لولا أني أخشى أن يحفظ عني كذبة في العرب لكذبت » ٠‏ 

فعرب مكة والمدينة ووسط الصحراء لم يكن الكذب سائفا بينهم ٠‏ 

وكذلك النفاق »2 ولم يعرف النفاقفي أوساط المسلمين الذين استجايوا 
الا من اليهود » ومن يجاورونهم منمشركي المدينة ,2 فقد ظهي فيهم النفاق 
مقترنه بقوة المسلمين ٠‏ 

اذن لم يكن غريياً أن يكون محمدصادقا بين الصادقين ٠‏ 

ولكن صدق محمد صل الله تمالىعليه وسلم ليس كصدق غيره من أهل 
مكة ومن حولها . ولكنه صدق من أعدهالله تعالى ليكون رسولا للعالمين 2 
فأخلاقه صل الله تعالى عليه وسلم كانتمن ارهاصات النبوة » فلم يكن صلى الله 
تعالى عليه وسلم صادق القول فقط .بل كان صادقا للقول 2.» وصادق الحس 2 
وصادق النفس ونقصد يصدق الحس بأن يكون نظره الى الأشياء والأشخاص 
صادقا في وصفها , مستبطنا من وراءالظاهر , ما يعرف حقائق استبطنتها , 
ثم صادق في النظر الى نفسه , فيعرف مواضع الخير ء فيفعلهاء ويعرف مواضع 
الشر فيجتنيها2ء وهو صادق في مقاصده.ء وصادق في غاياته 2» يخلص في ادراك 
الحقائق, والاتجاه اليها اتجاها مستقيمالا عوج فيه , فيستقيم ادراكه » ويصدق 
في كل أمس يتصل بالقلب والضمير ٠‏ 


ولأن الايمان أساسه الاخلاص في العمل والقول والاذعان ؛ لا يتصور 
ايمان مع كذب . ولقد سئل من يعد نبوته . أيكون المؤمن جبانا » فقال 
عليه السلام يجوز . وسئل أيكون بخيلاقال يكون بخيلا 2 وسئل أيكون الموّمن 
كذابا : قال لا يكون المؤمن كذابا . اذالكذب والاخلاص في الاتجاه والقول 
والعمل نقيضان لا يجتمعان ٠‏ 

وأما الأمانة فحسبنا أن نعلم أن ذلك أمس رأته قريش كلها .2 وآمنت به, 
حتى سمي بالأمين » كان يعرف بالأمانة.وينادى بالأمين . وان الأمانة والصدق 
صنوان متلازمان ٠‏ فلا أمانة من غير صدق , والصدق يقتضي كل الفضائل, 
والكذب عش الرذائل ٠‏ 
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وتنقة امحفبا ين غلف اش عليه الكلام كانت كنيانة نتن "(تدسسالضاتة عن 
أن يلهو . ولا يمكن أن تكون الشهواتوانحرافهاء الا ومعها اللهو بكل ضرويه, 
وقد صانه الله لا عن الأهواء والشهواتالمنحرفة . بل صانه عن مقدماتها , 
وعن أخذ أسيابها . فصانه عن اللهوولو كان بريئًا ٠‏ 

وقد ذكرنا من قبل كيف انساق وهو غلام الى الزغبة في أن يحضر عرسا 
فيه لهو ,2 فانه عندما ذهب اليه ضير بالله سيبحانه وتعالى على ذاته بنعماس 
أصايه من غير غم » وما استيقظ من نعاسه حتى أيقظته الشمس في ضحاها ,2 
وكذلك كان الأمس في ليلة أخرى ٠‏ حيناستوى عوده , وكانت له ارادة مسيطرة 
على نفسه , كان عزوفه عن اللهو بارادةمهدية مدركة . ولم يكن بنوم يصيبه الله 
تعالى به ولذلك استعصم ولم يعد ْمنه قط ما يكون انسياقا وراعء 
هوى جامح » أو شهوة مسيطرة ٠‏ حتى كان الزواج فكان الحلال الذي 


لا مرية فيه ٠‏ 
وفنحاؤه صَاى الله عليه وسَلم: 


28 انه يستدل على سجايا الرجل بمقدار رعايته لمن كان لهم به 
سلة ومين كانوامعه كل ععرة لبية #قيوض ,ببق ١هذه‏ التقر اه ورعا ها حدق 
وها كيهان يسكها والأرقطنها + يذكدو مولا يدها امال دام له لر تسيل 
الكريم 2 وبمقدار وفائه يكون مقدارما آتاه الله تعالى من خلق سمح 2 ونفس 
مؤمنة بالخير . معترفة به لأهله ٠‏ 

وان وفاء النبي صل الله تعالى عليهوسام لمن مضى من معاشريه يسترعي 
أنظار من قرؤوا سيرته الطاهرة ٠‏ 

(أ) وأوضح مثل », وفاوؤّه لأم الم منين خديجة 2 يود صديقاتها » ويصل 
صلاتها يذكرها بالغير والاعتراف بالجميل . حيث جاء ذكرها . حتى ان أم 
المؤمنين عائشة حب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تقول : « ما.غرت على 
امرأة ما غرت على خديجة , لما كنت أسمعه صل الله تعالى عليه وسلم يذكر ما 
وان كان ليذبح الشاة . فيه ديها الىخلائلها ٠‏ استأذنت , عليه أختها فارتاح 
اليها ودخلت عليه امرأة » فيش لهاو أحسن السؤال عنها فلما خرجت قال 
انها كانت تأتينا أيام خديجة » ٠‏ 


د لاطا سما 


وان الوفاء لحسن العهد من الايمان» وناهيك بأعظم من في الوجود ء فلابد: 
أنه كان أوفاهم » ومما يتصل بوفائه لزوجه البارة خديجة أن عائشة من 
كثرة ثنائه عليها قالت له مرة : هل كانت الا عجوزا بدلك الله خيرا منها , 
فقال عليه السلام : « آلا والله ما أبدلني خيرا منها ٠٠‏ آمنت بي ان كفن الناس»2 
وصدقتني اذ كذيني الناس ‏ وواستني بمالها اذ حرمني التاس ٠‏ ورزقني الله 
منها الولد دون غيرها من النسام » ٠‏ 

وكان لفرط وفائه كان اذا رأى أحدا من أولادها من غيره فاض عليه 
بالعطف والحنان » اذ قد سمع صوتابنها هالة قد جاء اليه » فخغخرج اليه 
مناديا في لهفة فرح : هالة , هالة ٠٠‏ وأكرمه , و بالغ في اكرامه ٠‏ 


( ب) ومن أوضح وفائه عليه السلام وعرفانه للجميل ما روي عن أبي 
قتادة أنه لما جاء وفد النجاشي ملك الحبشة الذي آوى أهل الهجرة الى 
الحبشة وأكرمهم قام النبي صل الله تعالى عليه وسلم يخدمهم ينفسه 2 فقال 
له أصحابه نكفيك يا رسول الله خدمتهم فقال محمد الوفي العارف للجميل : 
« انهم كانوا لأصحابنا مكرمين . وأحب أن أكافئهم » ٠‏ 


نعم أن محمدأ عليه السلام يجازي الاحسان بمثله 2 والا ضاع العرف بين 
الناس ,2 وهو أسوتهم ٠‏ 

( ج ) ومن كريم وفائه . ولطف مودته وعدم نسيان من ارتبط معهم 
برباط من مودة وعشرة , مهما يتباعدزمانها , فان الكريم لا ينسى عشرة من 
عاشرهم . ضعفوا , أو علوا » قدمعهدهم , أو قرب ٠‏ وقد وجد أختا له 
من الرضاع اسمها الشيماء من سباياهوازن ٠‏ فتعرفت له : فلما عرفها بسط 
لها رداءه . وقال لها ان أحبيت أقمت عندي مكرمة محببة , أو متعتك ورجعت. 
الى قومك فاختارت قوبمها , فأرسلها ٠‏ 

وعن عمرو بن السائب أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم كان جالسا 
يوما » فأقبل أبوه من الرضاعة فوض عله بعض ثوبه ٠‏ فقعد عليه ثم أقبلت 
أمه . فوضع لها شق ثوبه من الجانبالآخ. فجلست عليه » ثم أقبل أخوه 
من الرضاعة فقام صل الله تعالى عليهوسلم فأجلسه بين يديه ٠‏ 


ب الااا- 


( د) وانه ليوفي حتى لمن فرح بولادته » فقد كانت جارية لأبي لهب قد 
أرضعت النبي عليه السلام في أول ولادته » وخرجت فيبشرت أبا لهب 
بالولادة 2» وأعتقها أبو لهب . له نةواليشارة فكان محمد صل الله تعمالى 
عليه وسلم » يبعث اليها بصلة مستمرةموصولة ما كانت حية » فلما ماتت سأل 
عمن بقي من ذوي قرابتها . فقيل لا أحد ٠‏ 


ولقد كان في جملة أخلاقه أنه يصلرحمه ٠‏ ولو لم يكونوا له نصراء 
وأولياء » فهو لا يصل رحمه مكافئا .ولكن يصلهم راحماً ٠‏ وقد روي أنه 
عليه السلام قال عن بعض ذوي رحمه:« ليسوا لي بأولياء غير أن لهم رحما 
سأبلها بيلالها » )١(‏ . 


)١(‏ الشفاء ج ١8‏ ص 75 ,. م" 


رف 5 


العك فييك 
نبي ع ال 


4س تين ابراهيم عليه السلاةوالسلام في مرق زبة الذي يسدق 

العبادة وحده . ولا يشركه في العبادة وثن , ولا شجر , ولا شيء من المخلوقات, 
تكون الاصنام آلهة . واستنك. على أبيه عبادتها وقال تعالى في قصته : 
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ونرى من هذا أن الخليل. عليه السلام ابتدأ في الخروج من الضلال الذي 
كان في قومه ٠‏ فبين أن الوثن لا يصلحربا لأنه لا يضر ولا ينفع ٠‏ وقام لديه 
الدليل بازالة ما يعلق يها من أوهامقحطمها , وتأكد بتحطيمهها أنها لم 
تضره , وأنها لا قوة فيها ٠‏ لا ظاهرة .ولا باطنة ٠‏ 


)١(‏ الانعام 


د "الالااب 


ثم أخذ يختبسر الآلهة التي كانت شائعة بين أقوامه . فجاء الى النجوم 2 
وكان من سكان العراق الذين عرفهمممن كان يعبد النجوم ء فاتجه الى 
النجوم يعرف سر كنهها عساه يجد قوةفيها تسوغ تألهها » فوجداها تأفل »2 
فليس لها بقاء ذاتي مستمسر . ومثلهالا تصلح للألوهية » ثم اتجه الى القمر 
باعتباره كوكبا كبيرا » فوجده مثشلسائي الكواكب ٠‏ ثم اتجه الى الشمس 
وكان المصريون يزعمون أن فيها آلهتهم . وقد زار مصر . ولكن وجدها 
لا تصلح للألوهية . لأنها أفلت .وهكذا| نراه متحيرا » حتى هداه ربه ء فكان أبا 
الأنبياء ٠‏ فمن ذريته الأنيياء الذين جاءؤا بعده., وذكر هم القرآن الكريم» 
ثم كانت الهداية بعد الحيرة.والاطمئنان واليقين ٠‏ بعد الشك المحير ٠‏ 


واقنينا:فشمة اي كبن تمي اتاعتال: عليه وهل خط تطسيرة ابزاهيم 
الأولى 2 وهي انكار عبادة الأوثان فقدأنكرها ابتداء 2 ولم يعترف لها بوجودء 
فما سجد لصنم قط , وما قدس صنماقط , واذا استقسمه أحد , لا يقسم | 
بها » ولما أراد بحيرى الراهب أنيستحلفه باللات رده » وقال انه يكره 
ذكوها نون كرو دكر شيع كنا تحر كو ماف ادرف مهيف عليه المبيلاة . 
والسلام ( حفيد ابراهيم ما أدرك ها براهيم . وعلم بالعقل السليم » وفطرة 
الله تعالى ما علمه جد الأكين ابراهيم ٠‏ 


ولكن الخطوات الأخرى التي خطاهاا برا هيم في معرفة ربه لم يخطها 2 فلم 
يخغط خطوة تعمرف الله في النجوم دلافي الشمس » بل وقف عند عبادة الله , 
وادراك عظيم قدرة الله سبحانه . واستحقاقه وحده للعبادة ٠‏ 

والسبب في أن محمدا صل اللّعليه وسلم لم يخط الخطلوات التي 
خطاها خليل اله أبراهيم ٠‏ أن ابراهيمرأى فعلا من عيد مع الأوثانالكواكب» 
'وعبد الشمس . ولم يكن في الأقوامالذين بعث فيهم من يذكرون الله كثيراء 
ولو على انحراف في الاعتقاد . أما العرب . فكانوا يعرفون الله تعالى ببقايا 
ديانة ابراهيم » وكانوا يذكرون الله في الحج بغية ابراهيم في العبادة » هم 
يعرفون الله على انحراف 2 ولم يكونوايجهلونه , بل كانوا في مناسك الحج 
يذكرون الله كثيراء في تلبيتهم ووقوفهم في مناسكه . والضلال في اشراكهم 
بالله » بينما الظاهر. من تاريخ الكلدان.ء والمصريين ٠‏ أنهم ما كائنوا يذكرون الله 
تعالى في عبادة قط , فلما نشأ محمدعليه الصلاة والسلام في قوم يعرفون 


تيف 5 


الله ويشركون معه في العبادة أوثانهم »ترك ما ابتدعوه » وأتكره », وبالغ في 
وحده , واستحقاقه وحده للعيادة والألوهية ٠‏ 

وقد يقول قائل : « ان الله تعالى وصفه بأنته كان ضالا فهدى . اذ قال 
تعالى : 

ناح عر از عمل ام ا له 0 00 1 

* أل يحدك يتما فعاوئ ذي ووجدك ضالا فهدئ 00 )١(‏ 
فان هذا يدل على أنه كان ضالا في العبادة»ومن يعرف الله تعالى لايضل في عبادته 
ونقول في الجواب عن ذلك: ان محمد بنعبد الله عليه الصلاة والسلام كان يعرف 
ال 00 3 ل 0 0 
0 ل 0 ل 
وقلبه الى الله تعالى 2» وعيادته وحده ويريد أن يقوم بحق الله » وكانت ديانة 
ابراهيم قد جهلت , ولا يعرف من طريقتها الا قليلا 2 فكان لابد من أن 
تصيبه حيرة 2 حتى يهديه الله تعالى الىوثىء مما بقي من دين ابراهيم ٠‏ وهذا 
هو مؤدى قوله تعالى : 


ع 
ص صا صم كج صا ومس مءة ص مح م رمس 


٠‏ ركدذلك أوحينا د روحا من م مانت منْى ملكتب ولا لمان وللكن 


2 ور 2 350 09 


- 21 2 2 - كه سمس 


6 2-2 وان محمدا نثبساً عابدامنذ أدرك سن التميين »2 فكان عقله في 

اق سال تكن كيف مده + يسدق التدكر فى :يملق شا :شالق ساف + 

واذا كان ابرافي عليه اليتلام قد أزاواه مال ملكوت السسحو اتا والأنخن 

. ليصل الى ادراك ربه . فقد كان محمد بن عبد الله منذ كان غلاما زكيا يرى في 
حلق : التشراف و الأرسن:رالفتسىوالقس "و الوم لسر اسبيين الستماء 


(1) الضحى )١(‏ الشورى 
1 2 


والأآرض عبادة » لا ينظر الى السماء و أبراجها وزينتها . والشمس وضحاهاء 
واللين 1ذ1 يتفناها + الأ'ينظي آل كل ذلك فل انها نناط حشنة + ورينات 1 
باهرة » بل ينظ في دلالتها على الخالق,ولا ينظر اليها متعرفا سر الاضاءة في 
الشمس , وانما يتعرف منها سر الدلالةعلى المنشيء ٠‏ والأرض والاء والزرع » 
والشجر والثمار كل ذلك كان يستغرق تفكيره لا ليعلم كيف خلق , ولكن ليملم 
من الذي خلق . وكلما أمعن بفكرمه تعرفا للخالق . واستدلالا عليه ازداد 
ايمانا به .» وطلبا لرضوانه . واطمئنانا لنفسه ٠‏ 


اتجه الى معرفة الخالق , وما يرضيهعاكفا على ذلك عكوف المابد في 
صومعته ٠‏ لا يطلب الا ارضاء ربه .و لكنه لم يعلم ما يرضيه , ولا ما يكون 
ابراهيم عليه السلام وثئزهت نفس هوقلبه ولسانه 0 حتى صا ربانيا 
بفطرته المستقيمة وقلبه السليم ٠‏ 


وكانت كل أعماله لارضاء الله تعالىفهو يخالق الناس بخلق حسن , لايكذب 
ويتصدق ويقدم للناس الخير : لأنهمعيال الله 2 وقد صار كل شيء فيه لله 
تعالئى » وقد صار قليه المعلق بالله تعالى الخاضع الخانع , لا يرى في الوجود 
الا الله تعالى » ولا يحسب أنه الا القانت له , الخاضع ء و لكنه يجهل الشكل الذي 
يرتضيه لعبادته 2 فصار كله لعبادته »قلبا ولسانا وعملا وخلقا ٠‏ 


وزهده فى الاختلاط كان يريه منالناس افكا من عيادة للأوثان 2 ومن 
خس يعاقرونها ,. وميسر يلعبونه » وخصومات يفجرون فيها » وشحناء ليست 
من شأنه ,2 ومجادلات ليست من غايته .وشس يتبعه الفاوون , والكين الأثيم 
الذي لا اثم فوقه , تقديسهم للأحجارءواتجاههم الى تقديسها بدل تقديس 
الديان . كل هذا زهده في الاختلاطك . 


ولذلك كان مجمد بنعبدالله عليهالصلاة والسلام قبل أن يبعث عزوفا عن أن 
يفشى مجالس قريش في سمرها ء أو مايزجون به فراغهم , الا أن يكون جدا 
يوعب العلى الكري سنا ز كنم اقيدة كنا "فار كه في بدا الكبية :وكنا كان 
يحضر في ندوتهم اذا جد الجد . وكماحضر حلف الفضول ٠‏ 


- كلالا اه 


والسبب في عزوفه عنهم أنه يبتعدعن مواضع يعزب فيها عن ذككر الله 
ويبتعد عن التفكير في ذاته تعالت عنالشبيه » وتنزهت عن المثيل »2 وأنه 
يريد أن ينصرف الفكر فيه » والتفكر في ذاته وارضائه خير من عبادة الحركات 
والمظاهر » فكانت حياته كله الله تعالى ٠‏ 

ما كان يخرج من خلوته الا لاسداء معروف ٠‏ أو اطعام مسكين . أو اغاثة 
ملهوف » أو لاقراء ضيف عزن عليهاقراء وان ذلك كله عبادة ,. لأنه 
ما يقصد الا وجه الله تعالى . وارضاءللّ تعالى وأي عبادة أعلى من ذلك شأنا ٠‏ 


كل في في الوجوة يذكبيرة جاه ذقنا ري الخلىا كان مقة :ما كيدان من 
الخالق ٠‏ كلما رأى النعم في الوجودتذكر الخالق ٠‏ 

ولقد دعا بعد بعثته الى التفكر في الله تعالى » فكان يقول « تفكروا في آلاء 
لله أى في نعمه » وحكى عن ربه أنهقال : « كنت كنزا مخفيا , فأحببت أن 
أعرف ٠‏ فخلقت الخلق 2 فبي عرفوني » ٠‏ 

ولقد كان محمد بن عبد الله علي هالصلاة والسلام يعلن أن التفك. في 
الل وآلائه وخلقه أساس العبادة . وأنهلا عيادة من غير معرفة الله سبحانه 
وتعالى 2» ولقد قال علي بن أبي طالب صفي رسول الله . وحبيبه المجتبى : 
« سألت رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم عن سنته ( أي طريقته ) فقال 
المعرفة رأس مالي ٠‏ والحب أساسي .والشوق مركبي , وذكر الله أنيسي »2 
والثقة بالله كنزي . والحزن رفيقي ,.والعلم سلاحيء والصبى ردائي .والرضا 
غنيمتي » والهجن فخغري . والزهدحرفتي ٠‏ واليقين قوتي » والصمدق 
شفيعي », والطاعة حسبي , والجهادخلتي . وقرة عيني في الصلاة » 
ورويت زيادة وهي ثمرة فؤادي فيذكره .2 وعملي لأجل أمتي 2» وشوقي 
الى ربي عزن وجل » ٠ )١(‏ 

6ه ين كان ون" العزال امد ون عليه اش أصيق 'اله "هنال عليه وسلم 
الاعتزال الا في مكرمة تؤثن 2 أو صلةرحم . أو اغاثة ملهوف . أو تحمل 

)١(‏ الشفام يج ١‏ ص 85م 


د لالالا اه 


للكل ٠‏ فعندئذ يتصل بالتاس لينفعهم .ويتقرب منهم ولا ينقطع حتى وهو في 

وكلما كانت تتقدم به السن تزدادعزلته . ويزذاد تفكيره فى ارضاء الله 
تعالى » وتعرف صفاته ,. والوصول الىعمل ما يرضيه 2 ويرى فيه ما تقريه 
عينه » وتطمئن اليه نفسه ء ولا يريدغير الله » 

وقد صارت العزلة خلوة يخلو فيها للعيادة » فقد كي الرواة أنه كان 
يتحنث ( أي يتعبد ) في غار حراء »الليالى ذوات العدد , واستمن يزداد في 
الخلوة والعبادة 2 وقال الرواة كان يتعبد شهرا كل عام » حتى كانت البعثة, 
وهو في خلوته في غار حراء ٠‏ 

وكان عبليه السلام يتزود لذلك .ويمكث فيه الشهر للعبادة . وذككسر 
الله تعالى ٠‏ 
أكان على شريعة من الششرائع السماويةالسابقة ٠‏ 

جاء في كتاب البداية واثنهاية لابن كثير ما نصه : 

اختلف العلماء في تعبده عليه الصلاة والسلام قبل البعثة » هل كان 
على شرع أم لا ء وما ذلك الشرع . فقيل شرع نوح ٠‏ وقيل شرع ابراهيم 2 وهو 
الأقوى 2 وقيل موسى ٠»‏ وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنده أتبعه وعمل به ٠ )١(‏ 

هذا ما قاله ابن كثير » وقبل أن نأخذه مأخذ التسليم مع تردد الأقوال 
بين نوح وابراهيم وموسى ننبه الى أمرين من الضرورى التنبيه اليهمما في 

أولهما ‏ أن الثابت من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تقرير القرآن 
أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم كا نأميا لا يقرأ ولا يكتب , وأنه لم يكن 
على علم بكتب الديانات القديمة » فلم يعرف التوراة 2 ولا الاتنجيل », وان 
التي كانت محل اقامته مدارس للاهوت الموسوي أو المسيحي 5 


- 4لا! - 


ولما ذكر القرآن أخبار اليهود والأنبياء السابقين قالوا يعلمه بشر هو 
شخص رومي »2 فرد الله تعالى عليهم بقوله تعالى 


ممص ا ل ا لي 2 ول لير عر ملو سام 


ل( ولقد نعل انم يقولون ما يعامه, بر لَسَانْ الَذى ُلْعَدونَ إلبه أمحمى 


ا 2 


وعدا سان عرب مين 45 ): (1) 


وبذلك يه* ينك آنه عليه السلا لد يكن عل حلم بالسراقمالتتابقة .و لف-.هو 
الحق 2 وهو يتفق مع اعجاز القرآن في أنه أتى بالصادق من أخبار السابقين 
بوحي من الله تعالى » اذ لم يكن عندهعلم بها ٠‏ 


ثانيهما ‏ أنه كان بمكة نف قليل أنكروا عبادة الأؤوثان ٠‏ ولم يعبدوها 2 
وسموا حنفاء ٠‏ وقالوا انهم كانوا يتعيدون على بقايا من ديانة ابراهيم عليه 
السلام » ولذلك سموا حنفاء ٠‏ وروىأن النبي كان يتحنف في غار حراء 
بدل يتحنث ‏ وانا نسوق ذلك ,لبيان أنه كانت هناك بقايا من ديانة 
ابراهيم عليه السلام . فقد بقي منها بيقين بقية في الحج وبقاء جزء » قد 
ينبىء عن امكان تعرف ما جهل ٠‏ 


وانا لذلك نقرر أنه عرفت عقيدة ا براهيم عليه السلام ,» وربما تمرفت 
بعض الشرائع التفصيلية عنده من أركان الصلاة ونحوها ٠‏ وانا مع تقديرنا 
لهذا نرجح أن عبادة النبي عليه السلام كانت بالهام من الله تعالى من غير وحي »2 
وقد كان دائم التفكير دائم الخضوعدائم التأمل في الكون 2 فهو ابتدأ 
بالعبادة الفكرية » وربما عرف بعضامن صلاة ابراهيم » كما عرفت بعض 
مناسكه ٠‏ 


هذا وان محمدا عليه السلام كانت رؤياه صادقة كل الصدق »ء فقد 
قال عليه الصلاة والسلام ان أول الوحي كان بالرؤيا الصادقة , فكان اذا رأى 
رؤيا جاءت مثل فلق الصبح , أي أنها تكون واضحة » فلعله في وسط تمرفه 
لصلاة ابراهيم جاءته رؤيا بها مثل فل قالصبح ٠‏ 
() النحل | 
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ومهما يكن من الروايات ء فان الثابت المؤكد . أنه كان يتحنف في غار 
حراء الليالي ذوات العدد .2 وكان يتزود,الزاد لخلوته . هذه . وكانت الالهامات 
تفيض عليه في المدة التي كانت قبل اليعثة , وأنه كان يرى الرؤيا مثل فلق 
الصبح , وأنه منذ بلغ سن ادراك المعانى الدينية كان دائم التفكير والتدير 
لمعرفة الله تعالى ومحاولة رضائه 2 ونر جح بهذا آثئه كان يتعبد على ديانة 
ابراهيم . وأنه وصل الى بعض أجزائها بالالهام وبالرؤيا الصادقة وبالتمرف »2 
وانا نستبعد كل الاستبعاد أنه أخذ منالتوراة والانجيل , فما كان له 
عحادحه بحّد الْبَعَثَْة : 


, هذه صورة صادقة أو مقربة من عبادته عليه السلام قبل البعثة‎  ١1/ 
وهي تدل على أنه كان قواما لله تعالى طاليا مرضاته , واذا كان لم يمرف‎ 
شريعة ابراهيم على وجه الكمال . فقدعرف ما يكفيه لان يكون عابدا يطلب‎ 
رضا الله تعاللى » وقد صفت نفسهفأدركت ,. وخلص قلبه فألهم , وعلم أن‎ 
ملة ابراهيم كانت الفطرة المستقيمةوالحنيفية السمحة , فاختارها » وسلك‎ 

فالعبادة المتجهة الى الله تعالى كانتفي قلبه ونفسه , وكيانه وخلقه . قبل 
أن ينزل عليه كتاب هاد . قد أذه ب حيرته . ووجد الكتاب ينير له السبيل »2 
ويفصل الأحكام » ولا شك أنها تكو نأهدى بعد هذا التنزيل . وأن العبادة 
في الجاهلية قبل البعثة كانت في قلبه بذرة صالحة نمت لأنها كانت في أرض 
طاهرة خصبة ٠‏ ولم يكن لها سقي ولارعي ٠‏ ومع ذلك آتت أكلها . فيعمد 
البعثة المحمدية جاءها السقي والرعي فأربت ونمت . وازدمرت في قلب 
تخلمن “تذرك. 6 وشاد “قبز يا يق ادال بعلي الليب. املس عاو ضرف 
شرعه تعالى » وباتصال الوحي به دومامن غير انقطاع , فكان بذلك أعبد خلق 
الله تعالى »ء وكلما ازداد علما بالل وشرعه , ازداد عبادة ,2 وخوفا من الله 
وارضاء له 2 ولقد روى أيو ذر ع نالنبي صل الله تعالى عليه وسلم أنه قال: 
اني أرى مالا ترون وأسمع مالاتسمعون. أطت السماء . وحق لها أن تئط ء 
ما قيها موضنع آريعة أصايع الا وملكواضع جيهته ساجدا لل : والله لو 
تعلمون ما:أعلم لضحكتم قليلا »ولبكيتم كثيرا ٠‏ رواه الترمذى ٠‏ 


5003 


ولقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن عبادة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم .فقالت الصديقة بنت الصديق « كان 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم يصوم . حتى نقول : لا يفطر. ١‏ ويفطر 
حتى تقول لا يضوم + وكان لا تفسساء ثراه من الليل ثاثما الا رآيته .ولا تقناء 
تراه قائماً الا رأيته » وقد روي فيالصحيحين اليخغاري ومسلم أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه فقيل له : أليس الله قد 
غفضل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخ. ؟قال عليه الصلاة والسلام : أفلا أكون 
عبد[ قكورا :“و لقد تيك في التسيسعن: ابي الدرداء أنه قال + خرعنا بع 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم »في شهر رمضان في حر شديد »ء وما 
فينا صائم الا رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم وعبد الله بن رواحة 2 وفي 
الصحيحين أيضاأ عن علقمة قال : سألتعائشة هل كان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يخص شيئًا من الأيام »قالت:لا 2 وكان عمله ديمة وأيكم يستطييع 
ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يستطيعه ٠‏ 

ومعنى الديمة في الحديث أنه يحب الدوام على العبادة . ولا يحب الانقطاع 
عنها 2 وكان هو يستديم العبادة . ولوكان فيها ما يشق , ولكنه لا يطلب من 
المؤمنين الا الاستدامة في العبادة » وانقلت , ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: 
« أحب الأعمال الى الله أدومها وان قل»٠‏ 

وذلك لأن استدامة العبادة ولو قليلة يجعل الموّمن في ذكر دائم لله تعمالى 2 
لا يغيب عنه سبحانه ٠‏ فهو في قلبه دا ثما 2 ويتحقق فيه قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : « اعبد الله كأنك تراه »فان لم تكن تراه فانه يراك » ومن ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام : « ان الل تعالى يحب الديمة من الأعمال » ٠‏ 

ولقد كان رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم يدعو المؤمنين الى التخفيف 
من الصلاة . والقراءة . وأن يصسدوا يصلاة أضعفهم 2 حتى لا يكون في 
الصلاة ارهاق 2 ورأى بعض أصحابه يصلى بالناس فأطال للقراءة 2 مما شق 
على الناس » فقال : « فتان أنت » لأنالتطويل يودي الى فتنة من لا طاقة لهم 
على الاطالة ٠‏ 

ولكنه عليه الصلاة والسلام في قيامه الليل كان يختار لنفسه الأشق لأنه 
عليه الصلاة والسلام يطيق مالا يطيقهعامة المؤّمنين » فيختار لهم ما لا يشق 
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عليهم » ولقد قال عوف بن مالك : «كنتمع رسول الله ص الله تعالى عليه وسلمء 
فاستاك , ثم توضأ ء ثم قام يضلي ٠‏ فقمت معه » فاستفتح بالبقرة » فلا 
يمس بآية رحمة , الا وقف فسأل . ولايس بآية عذاب الا وقف فتعوذ ء ثم 
ركع » فمكث بقدر قيامه » يقول :سبحان ذي الجبروت والملكوت ,والكبرياء 
والعظمة ,2 ثم سجد ء وقال مشبلذلك » )١(‏ . 


وهكذا نرى عبادته عليه الصلاة والسلام فيها ذكر دائم . وتلاوة للقرآن 
دائمة » وكان يحرض أصحابه على أنيقرؤوا وهو يسمع » فاذا ذكروه بأن 
القرآن نزل على قلبه ٠‏ قال لهم انه يحب أن يسمعه من غيره ٠‏ 


ومع دوامه على العيادة التي وصفهاالقرآن . ودعا اليها . وبينها عليه 
الصلاة والسلام » كان اذا سكت عن القيام بصلاة . أو ارشاد عام 5 دائم 
التفكير في آلاء الله » والتأمل في خلقه. ليدرك عظمته . وكمال سلطانه » فلم 
ينقطع عن عبادة التفكير التي ابتدأ بهاقبل أن يوحى اليه » ولقد قال هند بن 
أبي هالة ابن خديجة : « كان رسو لالله صل الله تعالى عليه وسلم متواصل 
الأحزان داثم الفكرة ليست له راحة »وكان كثير الاستففار . لأن الاستغفار 
عبادة في ذاته 2 لأنه احساس بوج وبالالتجاء الى الله 2 وفيه احساس بقصور 
ما يؤدي العابد من العبادة . واستصفار العمل احسساس بالحاجة الى الله والقرب 
منه 2 وعظمته . وجلاله . وشعور بأنعمله مهما يكن كبيرا صغير بالنسبة لله 
تعالى » ومن يستكش حسناته ٠‏ كأنه يمن على الله تعالى في هذه العبادة 2 وان 
الشعور بالاستغفار والالتجاء اليه بعدعن المن . وان الصوفية يمقتون 
الاستكثار ولو من الطائعين . ومنهممن يفضل المعصية التي تحدث ذلا وطليا 
للاستغفار على الطاعة التي يصحبه الاستكثار » ويقول حكيمهم : « ان 
معصصية أورثت ذلا خير من طاعة أورثتدلا » ويقول أيضا في هذا المعنى : « ان 
معصية أورثت ذلا وانكسارا خير منطاعة أورثت دلا وافتخارا » ٠‏ 


ولقد كان سيد العايدين يحصن عيادته بالاستغفار » حتى لا يكون منه من 
الاستكثار . صلى الله تعالى عليه وسلم * 


)١(‏ الشقاء ي ١‏ ص 6م 
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زهده ص الله عليّه وسّلم قبل البكشة 


نشأ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يتيما فقيراءواجه الحياة 
بيتمه وفقره . ماتت أمه بالأبواء . بعدأن ولد يتيما من أبيه فأودع جده 
عبد المطلب فكفله بالرعاية 2 ولم يكنفي سن من يتحمل التبعة 2» ويقدر 
لمستقبله وان كان يحس بالفقس. ,. واذاكان جده قد كلأه 2 وكفاه حاجته ,2 
وأغدق عليه بما يستطيع من خير .وأفاض عليه بمحبته التي تفذي 
عاطفته 2 ويجعله يعيش موادا غير مباغض , ولكنه عاش معه أمدا 
قصيرا ء. اذ توفي بعمد ستتين من كفالته ٠‏ 


وبعد ذلك أخذ يواجه الحياة معضعف الصغر 2 ومع الفقر المعجن 2 
ذلك أن عمه أبا طالب الذي آلت اليهكفالته كان ذا عيال ,2 وكان مقترا عليه 
في رزقه ,2 وان هذا الغلام الذي يعلو عقله على سنه 2 واحساسه قوي يدرك 
ما حوله قد أدرك ما عليه حال عمهكافله ورفيقه وحبيبه . الذي أفاض 
عليه بمحبة غذت نفسه , فكان لا بد أن يعمل عملا ان لم يغنه عن عمه ء فانه 


يعينه الى حد » 


اتجه ابتداء الى رعى الغنم الذى تعوده ورآه وهو في بني سعد ء فرعى الغنم 
لبعض أهل مكة على أجرة يأخذها من لبنها » قراريط معلومة كخمس ما قدر 
أو نحو ذلك , وبها يستعين ويعين ٠‏ 

ثم كان من بعد ذلك يتجص. في قليل من المال , أو في مال غيره حتى اشتهرت 
أمانته » ثم اتجر في مال خديجة »وضاعفت له الاجر لما اشتهي به من 
أمائة وصدق , ولان الربح تضاعنف على يديه ٠‏ 


ثم كان الزواج ء وكان الال الوفيرءولكنه لم يكن جماعا للمال كانزا له 
فلم يمرف أنه تكونت له ثروة. قط تقدر رأس مال ٠‏ بل كان ينفق ما يدخر 


لم؟ - 


في أوجه الخير من صلة رحم واعانة محتاج » واغاثة ملهوف 0 ومشاركة 
لذوي الحاجات في شدائدهم ومعاو نتهم على نوائب الدهصس ٠‏ 


وبذلك يضرب محمد بن عبد اللّهعليه السلام الأمثال في الزهد 
الايجابي ٠‏ وليس الزهد السلبي الذي هو زهد المحرومين بل زهده هو زهد 
القادرين الذين يتخذون أسباب الكسبالطيب ,2 ثم يز هدون في ادخار المال الا 
لحاجة بعد جمعه ,2 وبذلك سار قبل البعثة . على ما بعثه الله تعالى من بعد 
ذلك بالنسية للمال ٠‏ 


وبذلك نرى محمد بن عبد الله صب الله تمالى عليه وسلم لا ينسى 
العمل الصالح في طلب الرزق الحلالوفيرا . ولكنه لا يلهو به ولا يلعب , ولا 
يكنن الذهب والفضة . ولا يتفاخر بالخيل المسومة والأنعام والحرث »2 
ولكنه ينفقها في مصارفها رمن غير عبث ولا استعلاء » ولا تكاش. ٠‏ 


واذا قيل انه لم تعرف له أبواب النفقات في حياته قبل البعثة نجيب عن 
ذلك بأن الكريم يئفق سرا ء ولا ينفقعلتا ء وان ذلك القدر المجمل عرف من 
ناحيتين  :‏ احداهما ‏ قول خديجةأم المؤمنين في خطابها له مطمئنة : 
انك تحمل الكل وتقري الضيف .وتمين على نوائب الدرمي 2ء وتفيث 
الملهوف 2 وحسيبنا ذلك لبيان هذالاجمال ٠‏ 


الثانية ‏ أنه لم يعرف له مدخرقط مع الاستقامة , والبعمد عن 
الزخارف ,. مع كثرة الكسب , وما يدر عليه من مال خديجة أجرا له على 
استغلاله في التجارة ٠‏ 


وانه بهذا يتبين أن زهده قبل البعثة هو زهده من بعدها . طلب الكسب 
الحلال , لا ليدخر ويستكش » بل لينفقمنه فى مكارم الأخلاق . واعانة 
الضعفاء . فهو يصب ليعطى . ويكثس ليطعم غيره » وهو لا ينفق على نفسه 
وعلى أهله الا القليل بالمعروف من غير خصاصة واضحة , ولا حرمان ظاهي »2 
بل يتناول الحلال ويكتفي بأقله 2 ولايحرم مما هو طيب حلال . وكذلك 
كانت الحال بعد أن بعثه الله تعالى نبيا » 


4غ - 


4 أن زهد محمد ين عيد الله علي هالسلام الذي وصل اليه 
يتاه 5 لعلف لي اويط نالا عليه هر لعل ورين كد] لو فقي او عدر عق عدن 
كلام الصوفية في الز.هد الصوفي لنتعرف مقام زهد الصوفيين من زهد 
محمد بن عبد الله عليه السلام قبل أن ينزل كتاب يرشده ويهديه 2 لقد 
قال ابن عطاء الله السكندرى في حكمه:« للزاهد في الدنيا علامتان علامة في 
فقدها ) أى أسياب الشهوات ( وعلامة في وجودها » فالعلامة التي في وجودها 
الانصراف عنها والعلامة التي في فقدهاوجود الراحة منها . فالايثار شك لنعمة 
الوجدان . ووجود الراحة منها شكر لنعمة الفقدان » ٠‏ 


وزهد محمد قبل البعثة . كان أعلى من ايثار غيره بها عند وجودها .والراحة 
من فقدها ء لأنه كان زهد العامل للحصول على أسباب اللذائذ . فاذا حمصل 
عليها لا يختص بها 2 بل يشر غيرهبها . ولا يتأتى زهد فقدانها . لأنه 
لا ينتظرها وجودا وفقدا . ولكن يعمل لوجودها لينفق على الفقراء وليمتع 
غيره » فهو زهد ايجابي عامل ٠‏ كمانوهنا . فليس زهد الحرمان الذى جاء 
من فلسفة الهنود . ولكنه زهد الكاسب الذي يكسب لغيره 2 ويبقى لنفيسه 
القليل الذي يقيم أوده » ويمكنه مناستمرار الكسب لغيره ٠‏ 


ولقد رتب الامام أحمد رضي الله تبارك و تعالى عنه مراتب الزهد أدنى 
مراتبه ترك الحرام ٠‏ والمرتية الثانيةترك فضول الحلال » بل يفطم نفسه 
عن بعضه »2 فهو يمنع عن نفسه بعض الحلال من غير تحريم ٠‏ ولكن ليعودها 
احتمال الحرمان ان لم يجد بعضض الحلال ٠‏ فهو تهذيب وتربية ٠‏ والمىتبة 
الثالثة وهي المليا آلا يشغل نفسة عنذكى الله تعالى بالاشتفال بالدنيا , 
واستغراقها لنفسه .2 وهو زهد العارفين ٠‏ 


ومحمد بن عبد أئله عليه السلام قبل البعثة كان زهده أعلى مدن ذلك « 
لأنه كان مشغولا يذ كره دائما في كل عمل يعمله 3 وكل عيادة يوديها 3 وكل 
فكرة يتفكس. بها . وما كان يعمل لتعودثمرة عمله على نفسه . بل لتعود على 


غم - 


فاه ضفي دذهعليّه وسكتلم بحّدالبكثشة 


٠٠‏ كان زهد محمد بن عبد الله صل الله تعالى عليه وسلم 
امتدادا لزهده قبل البعثة . و لكنه بعدالبعثة أخذد صورة أجل وأعظم ٠‏ لأآنه 
عدل: اغباء الوسا له )فكاة: زود كن الانتعلاى بالملطان + وازهها” معروقا 
عند كافة المؤمنين . ليكون أسوة حسنةفيما يطيقونه من زهده عليه السلام » 
وكان زهد العامل الذي يعمل في كل ميادين الحياة » لا زهد من يعكف في 
الصوامع ٠‏ وكان يبث ذلك في المومنين ويدعو اليه - 

ولمعل أظهر مظهر للزهد رفضه أن يكون ملكا كداود وسليمان وبعض 
الأنبياء . فقد روى ابن عباس أن الله تعاللى أرسل الى نبيه ملكا من الملائكة 
بيه تكيويل: > “ققال للك الريتسول شامق :أت اتعال عليه وسلم. + أن ا 
يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا ,. وبين أن تكون ملكا نبيا 2 فقال رسول الله 
جلية النيائه ويل اكز هيدا تيا زروا«البعارى ).+ 

وكانت أوامس القرآن تدعوه الى الزهد في الحرام ومنعه عن أمته ,2 كلها , 
ولكن الخطاب كان موجها ابتداء اليهدعليه الصلاة والسلام ولقد جاء في كتاب 
البداية والنهاية لابن كثين : 


« قال الله تعالى : 
رم امغري 20 ال 20 ع ل سح غ12 جح ماج مام و درام وس 
# ولا ممدرت َك إل ما متعتايدة أزوجا ينهم زَهْرة الميزة آلدنيا 
> 2 - مس م سم «ورس ؤةوم 


فيه وَرِزْقٌ ربك خيروابق 22 »* م 


- 


وقال تعالى : 

او نشت امن ل قا ا ا ال 1 
ريكذت ولا تطع مَنأَعْفَلَاقلبهِ عن ونويع موةو ك رم 
رطَاجِي » 0( 


اكخ! سه 


وقالتعالى : 
« فعض عَن من ول عن اول رذ لالب آلانيا وي ذَالكَ مبلغهم 
لفك إن رَبك هوَأَغَلْ من ضَلٌَّ عن سَبِيلهء وَهوَأَعَْمْ يمن آَهْتَدَ 47)() 
وقال تعالى : 


و دام د ملاع ني مومه لس 


وَلَقَدَ >اتَيِينك سبعاً م من ار لا مدن عينيك إِلْ 


سس حر سو ح رد هود ه مدة لج د 


والآيات كثيرة() ٠‏ 
ولكنه موجه الى كل المؤمنين ,» ولا يختص به وحده 2 وهو يدل على أمرين : 
جميعا ٠‏ وثانيهما ‏ أن الامتناع عنالحرام لا يكون بمجرد الامتناع المادي 
متجها الى الاسباب النفسية . فقالتعالت كلماته , 


م 


ع 
6 


ده رده 2ه تم وم كر سجرع_ اج مومسم 00 


ولائمدت ينيك إِلّ ما معنا يه أزواجا منسم زَهَة ايز لديا 


ضح مر م - 2 تل بَكََ ل ولز م كوم 


تتم فيه ورزق رب يك خير وابق 2 (؛) 
وكأن الدعوة الى ملازمة الذين ينصرفون عن الشهوات الى الله سيحانه 
وتعالى والاتجاه اليه ,. وألا يغالطالذين يجترعون الشهوات فقال تعالى : 
وآ كك عدا رض جم مور معو اس بر كر ع ص ع لتر لص صا تر صاح ص سه 


صور نفسك مع الذين يد عون رمم بألْغْدؤة ولعي بريدود وجهه, ولا تعد عيناك 


- 


َنم ود زيَة التق الذئيا ول ملع اقل عن تائيهو دانم 
و وعم 
فرطاهة (ه) 


(1) النجم )١(‏ الحجى (م) البداية والنهاية ج 5 ضص 548 (4)طه (0) الكهف 


ب لاملا هن 


فعشرة الذين يتجهون الى الله تعالى في غدوهم ورواحهم ء وفي غدوتهم 
ومفيتونبي توفي الشس يعتى الاتشبعاد عن" التبراء :والاتجساه: اليه 
سيحانه وتعالى ٠‏ 

واننا نجد زهد محمد عليه السلام يشتد كلما تمكن من المال . وكلما 
اتسع سلطانه ‏ وكلما كثرت تكليفاته. وكلما أقدم على الشدائد , لأنه يرى أن 
سر “جنا نه العوب قو تندها «اتداركرن "شرا خوينة للنشين و يكيلها كن 
ترك اللذائن ٠‏ أو القدرة على تركها .وما كان يدعو أمته بذلك بلسان القول, 
بل كان يدعو بلسان الفعل ولسانالفعل في هذه الحال أجدى فانه لايصح 
أن تكون الدعوة الى التقشف آتية ممنيرفل في الدمقس والحرير ». اذ تكون 
حالها متاقضة معاله ,قلا يسع له كول ولا يقبل. مله كلام :+ 


2١‏ ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة كان يحمل كل ضعفاء 
المؤمنين 2 فما يكون له من كسب من تجارته في مال أم المؤمنين خديجة ,2 
ينفقه على الضعفاء من المؤمنين . وهمأول من اتبع النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ وقد امتنع المشركون عن اطعام الضعفاء .» وخصوصا الذين يؤمنون » 
بل أر هقوهم عذايبا وعسفا وهوانا .وكان يواسيهم بالعطاء وطلب الصين ء 
والفرج القريب ان شاء الله تعالى لا يألوجهدا! الا بذله » وهو يكتفى بالقليل من 
العيش الذى يقيم أوده ٠‏ ليتحمل عبء الدعوة 7 والقيام بحقها ٠‏ 

ولما هاجر الى المدينة » وانشغل بالاسلام عن التجارة التي كانت المرتزق 
له » ويظهر من مجرى التاريخ أنه قدأنهاها قبل الهجرة . وربما يكون قد 
صفاها بعد وقاأة أم المؤمنين خديجةرضي الله تبارك وتعالى عنها . وصار 
رزقه من بيت المال الذي يعمل فيه . اذهو العامل الاول , وله الاستيلاء على 
000 ا بمتتتي الولاية العامة الاسلامية كما قال 0 : 


و سمه ل عل ال ص بير وج سه مه 


وَالْمسلينٍ وا ل 00 بنارا م لين ب يبوم ألتق 


5 


عندما صارت نفقته من بيت المال .أو من الغنائم , وانها لتكون بأشق جهد 
يبذله وأعظمه علا زهده عليه السلامفي المال والعيش الرغيد » ولولا قيام 
الأود وأنه لابد من لقيمات يقمن صلبهء لزهد حتى في اللقمة القفار ٠‏ 


كان عليه السلام ينام على الحصير2ء حتى يوش في بدنه الكريم » ويروى 
عن ابن مسعود انه قال : « انه علي هالسلام ثام على حصين , فأشن الحصصين 
بجلده قجعلت [مسحه + وأقول آلاآذثتنا فتبسظ لك قنيئا يقيك تنام عليه 
فقال عليه السلام : « مالي والدنيا ء ماأنا والدنيا الا كراكب استظل تحت 
ظل شجرة . ثم راح وتركها » ٠‏ 

وكان رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم يتوسد بحشية من ليف 2 ورآه 
عمر بن الخطاب , وهو على مثل هذهالحال . فبكى فقال له النبي الزاهد ,2 
وما يبكيك ؟ فقال عمس : ومالي لا أبكي . وكسرى وقيصر يعيشان فيمما 
يعيشان فيه من الدنيا . وأنت على هذهالحال التي أرى ٠‏ فقال محمد صل الله 
تعالى عليه وسلم : يا عمير , أما ترضى أن تكون لهم الدنيا . ولنا الآخرة ؟ 
قال بلى ٠‏ قال هو كذلك ٠‏ 


تنوتثاليبراهيف: 

7 في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
قال : « اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا» هذه دعوة محمد عليه السلام الى ريه 2 
ولا ندرى أهى دعوة الاستجابة لها توفير القوت لآل محمد عليه السلام 2 أم هي 
دعوة للاقتصار على القوت الضروري .وتحمل آل محمد عليه السلام ذلك 2 
والصبر عليه والرضا به . والقناعةالراضية الكافية التي لا يطلب معها 
غيرها ؟ أجيب أن الاستجابة تكون بهماءأي بتوفير القوت الضروري وأن يلقى 
الله تعالى في قلوب الاعف ع السلام من الأزواج الطاهرات ,2 ومن يلوذ به 
من أسرته الرضا به . والضير عليه و أن تكون الأسرة كلها في زهد ربها » تحتمل 
ما يحتمل . وتصبر على ما يصبر. .لتكون أسوة لغيرها . ولكيلا يكون من بعضهن 
من يطمع في المال الذى يساق ,. ويكون تصرف رب هذه الأسرة الزاهد كذلك ٠‏ 

ولقد كان كذلك . فقد روى الامامأحمد أن أيا هريرة يقول : « ما شبع 
نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأهله ثلاثة أيام تباعا من خبن حنطة 2» حتى 


كخ! - 


فارق الدنيا » أى أن محمدأً كان ير ىأن من التنعم أن يأكل من خيبن القمح 
ثلاثة أيام متتابعة » بل كان الشعيرغالب طعامه عليه السلام 2 وقد يكون 
معه التمن ٠‏ 

ولقد قالت أم المؤمنين عائشة :« ما شبع آل محمد من خبنءحتى قبض» 
وما رفع من مائدته كسرة قط ٠٠‏ ومن هذا الخبن يستفاد أنه ما كان يقدم له 
على مائدته الا ما يكفى بلا زيادة تفضل عنه ٠‏ 

ولقد كان لا ينفي عن الخبز نخالته 2 بل كان يأكله من غير نخل , 
فقد قالت الصديقة بنت الصديق : « والذى بعث محمدا بالحق : ما رأى 
منخلا . ولا أكل خبزا منخولا قط منذ بعثه الله تعالى عن وجل », الى أن قبضه»* 

وما كانوا يأدمون الطعام دائما .بل كانوا يأكلون في كثير من الأحيان 
الخبن قفارا غير مأدوم » وقد قالت أمالمؤمنين عائشة : فيما رواه الصحيحان 
البخغاري ومسلم عن عروة بن الزبير أنها قالت : ان كنا آل محمد ليمس بنا 
الهلال ما توقد نارا , انما هما الأسودان التمى والماء , الا أنه كان حولنا أهل 
دور من الأنصار يبعثون الى رسول الله بلبن منائحهم 2 فيشرب ٠‏ ويسقينا من 
ذلك اللبن ٠‏ 

وهكذا نجد استجابة الله تعالى لرسوله الكريم محمد صل الله تعالى عليه 
وسلم فجعل رزقه وآله قوتا . ولكنه من أدنى القوت ليكون قدوة المسلمين 2 
وليكون غذاء لفقرائهم . ولكيلا ترمض نفس بحرمان ٠‏ ولكيلا يأسوا على 
ما يفوتهم من وفرة الرزق ء. وأسباب النعيم والعيش الرافغ , في هذه الحياة٠‏ 

ولكن يلاحظ أنه لم يحرم على نفسه صنفا من فاكهة 2 أو طعاما من أطعمة 
أهل الترفه والنعيم ,2 بل يقبل كل الحلال . ولكنه يكتفي بالأدنى دائما 
فاطما الننس عن أهوائها وملاةها +تقويه لها + .ولتكون الارادة الحاكبة 
بسلطان العقل هي المسيطرة , ولا تكون النفس أمة ذلولا للأهواء والشهوات 
بلاتكرة عيدة مطامة > أشاكمة بعليها عن »متتكر مه ييا :+ 


وممع هذه الزهادة التي التزمها 2 وأخذ نفسه بها ما'كان يدعو 
الناس اليها , لأنهم لا يطيقونها » ولأنهالذى أمر المؤومنين بألا يفعلوا الا 


- !ةم١-‎ 


الا غلبه ولكن سددوا وقاربوا » فهوعليه السلام يأخذ نفسه بزهد لا يأخذ 
به غيره لكيلا يرمض ققير بفقر ٠‏ ولاذو قل بقله ٠‏ 


. ولقد روى أبو داوود في سننه أن سائلا سأل بلالا موّذن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قائلا حدثني كيفكانت نفقة رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم ٠‏ فقال ما كان له ثىء منذلك الا أنا الذي كنت ألي ذلك منه 
منذف بعثة الله تعالى الى أن توفي . فكاناذا أتاه المسلم فرآه عائلا يأمرني 
فأنطلق , فأشتري له البردة » والشي فأكسوه وأطعمه . حتى اعترضني رجل 
من المشركين . فقال لي : « ان عندي سعة . فلا تقترض الا مني ففعلت ,2 
فلما كان ذات يوم توضأت ثم قم تلأؤذن بالصلة , فاذا المشرك في 
عصابة من التجار , فلما رآني قال لي :« يا حبشى » قلت يا لبيه » فتجهمني »2 
وقال قولا عظيما غليظا . وقال أتدريكم بينك وبين الشهر ! قلت قريب ٠‏ 
قال ان بينك وبينه أربع ليال »فآخذك بالذي لي عليك ٠»‏ فاني لم أعطك الذي 
أعطيتك من كرامتك , ولا من كرامة صاحبك , وانما أعطيتك لتصير لي 
عبدا » فأذرك ترعى في الغنم كما كنت قبل ذلك ٠‏ قال بلال فأخذني في نفسي 
ما يأخن أنفس الناس », فانطلقت ,فناديت بالصلاة حتى اذا صليت العتمة» 
ورجع رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم الى أهله . فاستأذنت عليه فأذن 
لي فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأميءان المشرك الذي ذكرت لك أني كنت 
أتدين منه قال كنا وكذا ء وليسما يقضي عني ولا عندي وهو فاضحي 
فأذن لي أن آتي بعض هؤلاء الأحياءالذين قد أسلموا حتى يرزق الله تعالى 
رسوله صلى الله تمالى عليه وسلمما يقضي به عني 2 فخرجت حتى أتيت 
نبوا + فجمات ,بيني وعوابي وري واتملي عند راسي 2 افاستتياب وجهي 
الأفق 2 فكلما نمت انتبهت , فاذا رأيت رجلا نمت حتى اتسق عمود الصبح 
الأول » فأردت أن أنطلق , فاذا انسانيدعوني , يا بلال أجب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم , فانطلقت حتىآتيه , فاذا أربع ركائب عليهن أحمالهن, 
فأتيت رسول الله عليه السلام فاستأذنتء فقال لي رسول الله : آبشر فقد جاءك الل 
بقضاء دينك فحمدت الله وقال : ألم تمرعلى الركائب المناخات الأربع قلت بلى » 
قال : قل ٠‏ فان لك رقابهن وما عليهنفاذا عليها كسوة وطعام أهداهن اليه 
صاحب فدك ٠»‏ فافيضهن اليك ٠»‏ ثماقض دينك » ففعلت فحططت أحمالهن , 


داكلاب 


ثم علقتهن ثم عمدت الى تأدية صلاةالصبح »2 حتى اذا صلى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم خرجت الى البقيع »فجعلت أصبعي في أذني فقلت : من كان 
يطلب من رسول الله عليه السلام دينا ,فليحضر فما زلت أبيع وأفضي.وأعرض 
حتى لم يبق على رسول الله تعالى دين في الأرض حتى فضل عندي أوقيتانء أو أوقية 
ونصف , ثم انطلقت الى المسجد , وقدذهب عامة النهار , فاذا رسول الله عليه 
السلام قاعد في المسجد وحده . فسلمت عليه فقال لي : ما فعل الله قبلك : قلت: 
قد قضى الله كل شىء كان على رسول الله عليه السلام » فلم يبق شىء ٠‏ قال فضل 
شىء قلت نعم ديناران ٠‏ قال : انظر أن تريحني منهما » فلست بداخل على أحد. 
من أهلي حتى تريحني منهما + فلم يأتنا أحد . وظل في المسجد حتى اليوم التالى» 
حتى اذا كان آخر النهار جاء راكبان .فانطلقت بهما فكسوتهما 2 وأطعمتهما* 
حتى اذا صلى العتمة دعاني .» فقال :ما فعل الله تعالى قبلك . قلت قد أراحك 
الله تعالى منهما # فكبر وحمد الله تعالىشفقا من أن يدركه الموت * وعنده ذلك, 
ثم اتبعته حتى جاء أزواجه فسلم علىامرأة امرأة حتى أتى مبيته » ٠ )١(‏ 


١٠7‏ ب سقنا هذا الخير مع طوله,لأنه يدل أولا : على زهادة محمد بن 
عبد الله المطلقة التي لا يدخر فيها في بيته ٠‏ ويدل ثانيا : على أن محمداً 
عليه السلام كان يحمل أعباء العائلينمن صحابته » يعينهم حتى يبعد عنهم ذل 
الحاجة . ويحميهم من رق الدين , ويدلثالثا على أنه اذا لم يستطع أن يعطي 


أمى هم بأن يستدينوا عليه ٠‏ 


ويروي في ذلك الترمذي بسنده أن رجلا جاء الى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فسأله أن يعطيه ٠‏ فقال :ما عندي ما أعطيك , ولكن اذهب فابتع 
غلي شيئا ٠‏ فاذا جاءني شيء قضيته . فقال عمس بن الخطاب ,. يا رسول الله 
ما كلفك الله تعالى مالا تقدر عليهفكره النبي عليه السلام قول عمس ٠‏ فقال 
رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق .ولا تخش من ذي العرش افلالا » فتيسم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسالموعرف التبسم في وجهه لقول 
الأنصارى ٠‏ 


1( تاريخ الحافظ لابن كثير نقلا عن الشمائل لأبي داود جا ص اهن 


دالاؤلات 


4 ولقد كان ما يجري على النبي عليه السلام يجري على نسائه , 
فيتحملن راضيات في أكشش الاحيان ٠ ٠‏ 


ويروى أن امرأة من الأنصار دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها ‏ فرأت على فراش رسول الله صبىالله تعالى عليه وسلم عباءة , فانطلقت », 
لتبعث الي بفراش حشوه الصوفءفدخل عليها رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
فقال ما هذا يا عائشة قلت يا رسولالله فلانة الانصارية دخلت علي فرآأت 
فراشك ,2 فذهبت ,2 وبعثت بهذا ٠‏ فقالرديه . فلم أرده » وأعجبني أن يكون في 
بيتي 2 حتى قال ذلك ثلاث مرات قالت فقال رديه يا عائشة فوالل لو شئت 
لأجرى الله معي. جبال الذهب والفضة » 


ولم يكن عليه السلام يدخر لندهشيئًا يسارع اليه الفساد 2» وقد روى 
الامام أحمد أنه أهديت لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم هدية فأطعم خادمه 
طائرا . والظاهر أنه أكل هو طائرا و بقي طائر فلما جاء الفد أتى به , 
فقال لأنس خادمه : « ألم أنهك أن تبقي شيئا لغد » ٠‏ 


يعزل لأهله من تمرها ء ما يكفي سنة .ثم يكون الباقى مما ينفق في الخييل 


وكان عليه السلام لا يدخر ذهيا ولا فضة ء. حتى انه كان وهو مريض 
مرض الموت عنده سبعة دنانير أو ستة .فما زال بأهله حتى تخلص منها ٠*وروى‏ 
أنه كان له في مرض موته قطعة ذهب صغيرة عبروا عنها بأنها ذهبية فتصدق 
بها رسول الله ص الله تعالى عليه وسلم. حتى يخرج من الدنيا 2 وليس له شىءء 
ولا عليه ثىء 2 ولذا قال عليه الصلاةواللسلام : « نحن معشر الأنبياء 
لا تورث » ٠‏ 

6 كان آل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أزواجه يحملهن 
ماايستمل + لأنين :اله 1 والسمة علبي قن كنوه بالسعة علية > فستدذ! للدويية 
كن يتحملن ما يتحمل ٠‏ 


“”#وة! - 


ولكن يظهس أنهن طالبنه مرة بماليس عنده » وضاق بهن ذرعا ء قآلى 
عليهن يأن حلف ألا يدخل عليهن شهراواعتزل عنهن 2 وسكن علية من داره » 
فدخل عليه عمي , واذا هو مضطجع على حصير , قد أش في جسمه عليه الصلاة 
والسلام . فهملت عينا عمر . فقا ل عليه الصلاة والسلام مالك .2 فقال 
العا سدوة: ال تيان رين خلقة بو كد راع وكيس اقيماه قا عليه م ادا علزيينةة 
الصلاة والسلام محمرا وجهه فقال :« أو في شك أنت ». يا ابن الخطاب 2 
أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا » أما ترضى أن تكون لهم 
الدنيا 2 ولنا الآخرة » ٠‏ 

وقد عتب الله تعالى على نبيه أن حرم عليه أزواجه شهرا . فقال تعالى : 


لير مير واس 


ال - 
»كايا آلنى حرم مآأعل اك عن رمات زوك واللَه عَفُور رحم 
سح امام روم ارس م دم لود 5 0 و 2ع سس ووس انر < كمه 


د قد فرض الله لكر تحلة أبمانكر والله موللكر وهواً عل الحكم حن وَإِذ آسر 


ةدغ 1ح ع سخ و 1 مسح ١‏ سا سر ساح سر سآوس مس 


الى إَّ ابض زوج حَدِيئًا قينا ا بدء وأظهره آلله عليه عرف بعضه, واعرض 


الى الت 1 12م 


عن نض فنا" مايه َلك من نياك مدا َل تبان العلم ابي ريم إن؟ 0 


رس بس سر صم «< فز 0 00 مو 


آله فَهَّدَ صَحَتْ قُلوب؟ وإن تَظدهرَا لبه فَِنَ اله هو مولله وجبريل وصللح الْمؤْمِنينَ 
51 0 - رج خخ يبري عير كولم شوك س بعاد 
وَالْملتبكه بَعْدَ كلك طَهِير © 0 إن طلْفَكنَ أن يبدله 0 

م 2 4ج م كر 

لننلت اخ عليدك ا ا 

لمات مَؤمئدك كدبناك تتبيات عليدات ستبحات يبلت وأبكارا 2» () 

ولق كاتف كر ادن من أن هيدا سول انسل :الله عمال عليتة وسحلم 
قد أخذهن بما أخذ به نفسه , وان كان أخف ولكنه في كلتا الحالتين دعا ربه أن 
يكون رزق آل محمد قوتا ء لا يتجاوزهالى رافغ الحياة وفاكهها , ولذلك حلف 
بما حلف تأديبا وتجربة . ومحبة أيضا .و بعد أن مضى الشهر الذي حلف آلا 


يقربهن فيه , لم يعد اليهن الا بعد تخيير صريح يقبلن فيه أن يكون رزقهن 
)١(‏ التحريم 


- !96- 


قوتا لا نعيم فيه » الا بالحلال . وبين أن يسرحهن بالمعروف , وذلك بأمس صريح 


واد داو كود ممم برصام وم سس و رار 2 
9٠9‏ 


+2 م ت شمو غود م ع يرى برو سه - 
تايبا آلنى فل لأزوجك إن كنتن تردن الحيؤة آلدنيا وزينتها فتعالين! متعكن 

1ع بن الث ع ص جر ع عير م ار 20 هه م ات ا - 
وأمربحكن سراحا ميلا (ز ون كنان ترد ن لله ورسولهر والدارأ لأ سرة فإن الله أعد المحيتلت 

رتت كر ا ارم م ج سرصم مخ 22 ص د ص ملسم ماج صمي رووص ص 
منكن أخرا عظيما 20) بلنساء الي من بات منكنمحئة مبيئة يصَمَفْ لما الْعَدَّابُ 
- / م 2 ل[ م لس بير 2 ور 

بعلا 2 سق 7 11 سي رس موعرء رةه ب ميلع وعو م اا عجر 
صعفين وكان ذلك على لله مسيرا 2 * ومن ,بيقنت منكن لله ورسولهء وتعمل صللحا 
ٍ- ٍ- ٍ- اس - م 2-2 يج 

ى مسد آوصا م موامرى ملآوموم م ولا ام ور ل سس ع نت سس صس لإ رصخس ‏ ص ص و صسصامه 
نوتبا إحرها مم تين واعَبَدَنًا ها زا كويما روي * يانساء الى لستن كأحد من النساء 

- 000 2 2 2 -ٍ - 1 0 

2 مس وج 2 وم مودى ردح ده رو سغروس مسر نوي 
ا 


2 ىَّ . 2م -- وو وم 


علد 

0 1 04 دة ء د ةم اكد 24 مكردمم 2 0 > مك 2< مم 
في ييوتكن ولا تبرجن تبرج الجلهلية الاوك وافن الصازة وءاتين الزكؤة واطعن أله 

3 1 
ل سجر صر الس اع عام سر رج س بعرو صيض م لج م رودي مارم سم ررو دج روي 
ورسوله إنما يريد الله ليذّهبَ عنكر الرجس أهل الببت ويطه رك تطهيرا © 

- ج 
ورلره د الى 2 , عر وج ٠‏ 4 ”م سهد ى 20 ام يو ىو 

آذ نايت فى بيونتكن من عالت اله وآلحنة إن لله كان يفا حيرا »» (01 


'نفذ محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمس. ربه بالتخيير ليخترن »2 
وابتدآأ بأحب نسائه اليه ابنة صديقهوصفيه أبي بكر الصديق رضي الله عنه, 
عائشة . فقال لها اني ذاكيى أمرا ء فلاعليك أن تعجلي حتى تستأمري أبويك »2 
وتلا عليها هذه الآيات ٠‏ فقالت أفي هذاأستأمس. أبوي » فاني أختار الله ورسوله 
والدار الآخرة . وكذلك قال سائرأزواجه عليه الصلاة والسلام » وبدذلك 
اخترن عيشة النبي عليه الصلاة والسلام الزاهدة . فكن جديرات بمحمد خاتم 
النبيين 2» وسيد الزاهدين ٠‏ 


)١(‏ الأحزاب 


5 


1 ان نشأة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الأولى من شأنها 
أن تربي فيه خصلة الصير ,. وحاله في شبابه الباكي تربي فيه الصير »2 
واستمساكه بالفضائل في وسط الرذائل التي كانت تكش فى قومه لا يقوى عليه 
الا بالصبى وضبط النفس » واجتنابهللأهواء والشهؤات التي كانت تسيطير 
في مكة ٠‏ لا يقوى عليه الا الصابس الذي يقمع دواعي الشهوات يبن جنبيه »2 
ويقدعها عن متابعة الاهواء ومنبازعالشيطان . ان ضبط النفس أقوى 
مظاصر الصبر والناظر. الى حياة محمدبن عبد الله عليه الصلاة والسلام يراه 
منذ نشأته الى بلوغه سن الشباب , الى اكتمال رجولته يرى فية اصرارا على 
خلق واحد »2 وعقيدة واحدة ٠»‏ يتزلزلكل شيء حوله , ولا يتزلزل , ولا يكون 
ذلك الا امن صبور * 

لا تغريه جدة . ولا يجزعه فقي علا يدفعه التكاش حول تقديس الأوثان 
الى اليل نحوها . ولا يحرضه التقليد للأقوياء على أن يخضع لصنم أو يقوله 
بسلطان 2 بل يدافع الاعتقاد في الأصنام » يدافعه في نفسه .2 ويدافمه 
في مجتمعه ويدافعه في كل مظاهرحياته , غير متجائف لاثم 2 ولا راض 
عمن يخضعون به * 

ان كل ذلك يحتاج الى ضبط نفس .وضبط فكي , واستقامة نظن , وصيبس 
عميق يتغلفل في أطواء النفس .وثنايا الفؤاد وكل هذا لا يكون الا من صابر 
مصابسر . يغالب الاحداث بالصسس. ,ويفالب الأعداء بعدم الفزع 2 أن 
الصبى أقسام يختلف كل قسم باختلاف موضوعه ٠‏ والصدمات التي يلقاها 


الصيبور 8 
أولها . الصير. على النوازل تنزل به » ومن نوازله نازلة الفقر ‏ لاترمض 


-  !ةك‎ 


ساعيا جادا في جلد , ودأب ٠‏ حتى يمنعه الفقر من أن يتسرب لنفبسه 
النوع من الصبر كان في النبي . فماظهر منه ذل الاحتياج » بل كان حتى 
عندما تمد موائد الطعام . لا يكو نأول من يمد ولا أكشش. الفلمان تزاحما 
فيه , ولا تسابقا اليه » بل كان حريصاعل آلا يفعل » ولو فاته الطعام ٠‏ 


القسم الثانى الصيس. على الحرمان من الأهواء والشهوات وقمعها ٠‏ وعلى 
دفع الخواطر. الفاسدة « وعلى مقاومة ماتدعو اليه أحوال عيدة الأوثان لتحريم 
أمور حلال كتحريم السائبة والوصيلة والحام وكاستبياحة المنخنقة والموقوذة 
والنطيحة . وما كان منه شرب للخمير ,وملاعبة بالميسر » واستقسام بالأزلام 1 
فكل ذلك امتنع عنه محمد بن عيد اللهعليه السلام ء. قبتل أن يبعثه الله 
تعالى » وذلك من تحصين نفسه بالصيرء وما منحه الله تعالى من قوة احتمال ٠‏ 


القسم الثالث من الصبر هو على ماينزل من نوازل . وقد جاء محمد في 
الحياة ليكون صبورا وشكورا ٠‏ 


أول ما أدرك الحياة مميزا ماتت أمه وحملته حاضنته الحبشية الى جده ,2 
ثم لم يلبث أن فقد الجد » وقد بلغ سن التمييز الذى يعرف الحامي , وانتقل 
حيث التزاحم ٠»‏ فما كان يمد يده في زحمة الغلمان على الطعام ٠‏ 


ثم كان الصاس. في ر عي الغنم 3 ثم كان الصان في كسب القوت 03 5-6 
وحده أعباء حياته جلدا صبورا » 


واذا كان قد صابر النوازل والقل2. واحتمل فقد احتمل نعمة الكش من 
المال كمنا احتمل القل » فلم يطغ اذ جاءه المال الموفور عندما اتجر في مال خديجة 
التي صارت من بعد زوجه وأم المؤمنين, فاحتمل النعمة كما احتمل النقمة, 
وضبط نفسه في نعمته 2 كما ضبطهافي نقمته » فلم يكن في الاولى جازعا »2 
ولم يكن في الثانية فرحا فخورا » وقد بين الله تعالى في كتابه أن الذي لا ييئس 


5 41 - 


في الحرمان , ولا يطغى عند الجدة هوالموّمن الصاير 2 فقد قال سبحانه : 


م 
ره - 46ج ومو مه ع هس عات سخ صخ عات صاصم سم دسم يي ماس 2م سما وو 


ع ولين ن أَدْفئله تعماء بعد ضرآء مسته لَيقوآنَ دمت يعات عو إنهى لفرح 


ا ا ل 2ح صل ماح للارص 


حور و إلا لين صيروأً وعملُوأألصللحلت أولتبك كم مغفرة وأ كبر 0 » ١‏ 


والصير في هذا المقام أجل أنواع الصبر , لأنه هو الذي يكون في أعاظم 
الرجال الذين أوتوا القدرة على تحمل الأعباءءلا يأشرون ويبطرون في سرائهم 
فيكونوا صابرين » ولا يجزعون ويهلعون في شدائدهم فيذلوا ٠‏ 

وكذلك كان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعثه الله تعالى 
نبيا » فكان مهيئًا لأعظم رسالة في الوجود ٠‏ 


٠١7‏ بهذا الخلق الصابسش. يختار الله تعالى محمد بن عيد الله عليه 
السلام ليكون رسوله الذي يدعو الناس الى التوحيد في وسط قوم صلاب 
شداد غلاظ , فالدعوة فيهم تحتاج الى عزم الأمور . والصير من عزم الأمور, 
بل ان عزم الأمور يحتاج الى صبس شاق مرير ٠‏ لا يتحمله الا أولو العزم من 
الرجال 2 وأولو العزم من الرسل »كما قال تعالى مخاطبا محمدأ الصيور 2 
والكارء سك .يه اجاعلة النا ك8 قطان 


در < جرد م الاعمطظٌ رس سرج صو و ال اا ا 00 
*( فأصير كما ورا لعزم بن اسل ولا استعجل لهم كأنهم دوم يرون مابوعدون 
صرح ص وس كرس و ساك ب رم 39 ممس روم ع وم دغ 


أر يلبثوا اماف تجار . بللغ فهل يبلك لا ألْعَوم الْمَسفَرنَ هي » () 


كان لابد بعد البعثة من أن يكونعلاج الأمور كلها بالضير » صير على 
المشركين في أوهامهم ٠‏ وصينلر عليهم في دعوتهم منه الى الحق . وقد أصيروا 
على الياطل . وصبسر على سفهائهم . وصبر على أذاهم المستمس , الذى أقدم 


)١(‏ هود (؟) الأحقاف 


ملا - 


عليه ذوو الحقد والعصبيية, ولم يستنكره كير او هم ٠‏ ل ضير في الدرعوة الى 
الاسلام 3 وما يكأد طريقها 4 ويعرقل سيرها 2 ولذلك جعل الله تعالى أقوى 
أوصاف المؤّمنين الصبر . فقال تعالى : 
8 0 9 5 للق 

ل مه لد : 2 5 ١‏ 7 د م و8 0 روزم كيه تاي ل شساصء من 0 
٠»‏ وبش رالصديرين 09 ألذين إذا اصلبتبم مصببة قالوأ إنا لله وإنا إليه رجعون 35»* 
ولقد كان النبي عليه السلام الصابرحقا وصدقا ودعا الى الصبى , فقد أشر 
منه اند قال #ماامن أحد تفسية مصيبة:فيقول انا وان اليه راجيون + أولئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة.وأولئك هم اللمهتدون ٠‏ اللهم أجرني في مصيبتى 

واخلف لي خيرا منها الا أجاره الله تعالى في مصييبته وأخلف له خيرا 
منها » ٠‏ 


وان فضيلة الصبر الجميل ٠‏ وهو الصبسر من غير تململ بل في ثبات جأش 
واطمئنان قلب وتحمل , هي قوة لصاحبه فوق أن فيها تفويضا لله تعالى مع 
العتل :نف حل كاذل *فالفو دن الاين يومق يقدوة الل عفالى عق الالممسان. + 
وأنه المغير . ولذلك طلب الرسول الصابس. صل الله تعالى عليه وسلم ممن يصاب 
أن يدعو الله تعالى » ويفوض اليه أمرهفان ذلك يعطيه جلدا واحتمالا 2 ولقد 
قال ابن القيم في علاج النفس يحملهاعلى الصبس بالتفويض ٠‏ 


«وهذه الكلمة أي التيقالها محمد عليهالصلاة والسلام في العلاج بالصبى , 
وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه في عاجلته وآجلته فانها تتضمن 
أمرين عظيمين اذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته ( أحدهما ) أن 
العبد وأهله وماله ملك لله عزن وجل حقيقة وقد جعله عند العيد عارية 2 
فاذا أخذه منه 2 فهو كالمعير يأخذ متاعهمن المستعير 2. وأيضا فانه محفنوف 
بعدمين : عدم قبله » وعدم بعده .وملك العبد له منحة معارة في زمن 
يسير 2 وأيضا فانه أليس أوجده عن عدمه حتى يكون ملكه حقيقة , وألا هو 
الذي يحفظه من الآفات بعد وجوهه ,وألا يبقى عليه وجوده . أفليس له فيه 
تاثى م وله ملك تحفيقي + وايضا كانةمتمصرق فييه بالامدن. تعرفق: اليه 


(1) البقرة 
حا اقاقلااات 


المأمور المنهي 2» وتصرف اللاك ,. ولهذالا يباح له من التصرفات فيه الا ما 
وأفق أمس مالكه الحقيقي » ٠‏ 

والثانى أن مصير العبد ومرجهه الىالله تعالى مولاه الحق . ولابد أن يخلف 
الدنيا وراء ظهره 2 ويجيء ربه فردا »كما خلقه أول مرة بلا أهل ولا مال ولا 
عشيرة » ولكن بالحسنات والسيئات ١فاذا‏ كانت هذه بداية العبد وما خوله 
ونهايته 2 فكيف يفرح بموجود أو يأسى على مفقود . ففكره في مبدئه ومعاده 
من أعظم علاج هذا الداء » ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه ,» وما أخطأه لم يكن ليصيبه ,»قال تعالى : 


دعس اس س اماد 00 


«امآ أصَابَ من مصيبَة فى الأرض ٍٍِ 3 نيك إلانى كتدس يكبن نيراها 


سوم سام وى سم ساس ري مس ساح مبر ريرم بير خم 


ذلك عل أله سير 2 لكك تأسوأ عل ما فَانَك ولا تَفْرَحوأبمَ] اسوا لاج 


رم روس 


كُلَّ محال فَحورٍ 5» 00 


الضَّايبِرٌ قالدَعْوَةَإنْرَيْهِ 

4 كان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام صبورا ٠‏ أبلغ ما يكون 
الصبور .» فقد كان قبل البعثة الصابر في المنشط والمكره » والصابس في 
الفقر والغنى » والصابر. في العجز والمقدرة . ثم كان يعد البعثة الصابر في 
آداء الزسالة + وتبليقها والدعوة اليهاء صابن المشركين عند الدعوة + صساير 
قومه الذين جفوه .2 ونكروه وهم يعرفونه . وكذبوه » وهو الصادق الأمين 
ورموه بالسحر كذبا , والجنون افتراء .وقالوا ما قالوا فيه وفي رسالته , وقد 
وسع صبره كل افترائهم » فما وهنفي دعوته , ولا يئس من اجابته » وكان 
يرضى في أن يصدع بأمر ربه وهويصب على انكارهم من غير أن ييئس من 
ايمانهم » ويدعو عليهم ٠‏ فلم يقل كماقال نوح رب لار تذر على الأرض هن 
الكافوين:ديان:+ :انك انتدرهم يهلرامبادك ولا يلدوا' فاجر1 كنازا بل قال: 
دان قومي لا يعلمون » «ه وقال انيأرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد 
الله » ولكل تبي من أنبياء الله تمالىفضل وقد فضل بعض النبيين على بعض» 


)١(‏ الحديد 


1 لل 5 


ولقد آذوه . وآذوا أصحايه 2 وهوالقادر على أن يقمعهم . أو يدعو عليهم » 
بالمقت ويسخط عليهم ٠‏ وانزال غضبالله تعالى عليهم » بل انه كان يتلقى كل 
ذلك بالرجاء والاطمئنان الى أنه ميلغرسالة ربه » غير وان ولا مقصر مدركا 
أن الله تعالى بالغ أمره , وأن العاقبةللمتقين ٠‏ 

كان طاغيتهم يلقى عليه فرث الجزور ء وهو يضصلي , فما يغضب » ولا يثورء 
لأن الغضب يفقد الحق قوته والشورة تطيش حولها أحلام من يدعوهم 2 وهو 
حريص على أن يترك لهم حرية الاختيارء وتقدير الأمر في أناة 2» وهدأة مدركة 
والغضب يدفع الى الملاحاة والمنازعة .وهو يريد أن ينزع من قلوبهم سخيمة 
الحقد الملاحى »2 بل يضع في قلوبهءقوة الحقيقة تسري في قلوبهم » وتنساب 
في نفوسهم , وهم مطمئنون من جانبهغير منزعجين ٠‏ 

يصبس عليه السلام صبر الطبيب يعالج المريض , وقد هاج هياجه . وأرغى 
زبده م فيأخذ في حكمة »2 عالما أن المقاومة من المرض ذاته 2 وان غايته معافاة 
المريض », فليصبسر , حتى يصل الى هذهالغاية غير منزعج , ولا مخاصم 
ولا معائد ٠‏ 

ولقد صبس عليه السلام على استهزائهم وعلى سخريتهم 2 وهو آخذ نفسه 
بأنهم كلما سخروا منه زادت عنايته بالدعوة . وزادت قوته في الاحتسمسال 
ورغبته في المصابرة » غير متحملولا يائس » فان الصيس. يبعد اليأس 
ويقرب الرجاء ٠‏ ويهدى للتي هي أقوم 2 ويوقظ الضماش ان كانت فيها قوة 
العياةة :وان السبيى اللدي: تفسين: ينشه يكون كا للقن :والوعن يعي ولا يديت 
والملاحاة تشغل النفس عن الحق , وتوجب انحياز كل الى جانبه » فلا يرى , الا 
ما عنده » ويعمى عما في الجانب الآخرءفتكون النظضرة الجانبية » والنظضسة 
الجانبية لا يصيب صاحبها ٠‏ 


وصيس عليه الصلاة والسلام على الأذىينزل بحسمه: و بأهله, ألم شه صيسسر على 
الحرمان هو وبنو هاشم عند ما قاطعتهم قريش ثلاث سنين دأبا ٠‏ لاقوا فيها 
العنف من قومهم , فما أسلموا محمداعليه السلام لأعدائه ٠‏ 

في أثنائه ما يلاقى من جفوة قاطعة لاأمر الله تعالى به أن يوصل ,2 وصيرا على 


1ت 


أذى القريب الواصل الذي يرى أنه كان سببا في أنه ذاق آله وأحبابه مرارة 
الكرمات والقطيية: : 

وصس عليه السلام يوم ذهب الوثقيف يطلب منهم الايمان 0 فآذوه 0 
وأغروا به سفهاءهم وغلمانهم يقذفونه بالحجارة حتى أسالوا دمه الكريم » وكان 
عليهم فطلب من ربه أن يستأنى بهم »ويقرر في اطمئنان الصابس أنه لا يبغى 
الا رضاه , فيقول لربه : ان لم يكنبك غضب علي فلا أبالي ٠‏ 


8 ب ولما رأى الأذى الشديدينزل ببعض من أسلموا ء أذن لهم في 
الهجرة الى الحبشة » وهو المقيم الصابرءلا يتخلى عن دعوته , ولاا يفي ممن 
يدعوهم 2 بل يصابرهم ٠»‏ ويلقاهم بالرفق . ولطف المعاملة » وان لم يقابلوه 
بمثلها » بل يجافونه ويعادونه ٠‏ 
الصبر » بل لان الدعوة استوجبت الهجرة بعد أن استمكن لها في يشرب 
وهو اذ يخرج كان صابرا ء اذ أنه يخرج من مكة , وهى أحب أرض الله 
اليه 2 ولولا أن أهلها لم يستجيبوا وآذوه ما خرج منها , فكان الصاسس في 
خروجه 2 ولم يكن خروجه جزعاوفرارا ٠»‏ 

ولا هاجر. كان المجاهد | لصبور 2» ولقد صاب وصبر في ثلاثة ميادين 
من الجهاد ٠‏ 

صاير في محاربة الأهواء والشهوات . وسمى ذلك الجهاد الأكير . ودعا 
المؤمنين الى متابعته فيه ٠‏ 

وصابر في ميدان الحرب ء فكان المجا هد الثابت الذئ لا تزلزله قوة, ولا 
يذهب تفكيره شعاعا ولو تألب علي هالعرب جميعا » كما في غزوة الاحزاب» 
وقد جاء المشركون من الخارج واليهودمن الداخل 2 


مس الى م س هي ماسم 001 00 


٠»‏ إذْ جاه وك من فوفك ومن هَل مشكر وَإِذْ زَاعْت يضار و لقت الْقَلُوبٌ 
وه جدمم صاصر عرس ره 0 
الْحَنَامَ وتظنوت بالل الوا جي ابد امَلنؤكرة باهي 3 0000 
)١(‏ الأحزاب 


- وكيوا ع 


وتحجحد النبي عليه السلام كان في هذه المعسركة 3 الصاين » المصنا ين الذي لم 
يذهب ساعة من نهار الرجاء منه . وان كانت الشديدة قد بلفت أقصاها ٠‏ 


وصاي. صل الله تعالى عليه وسلم في الداخل طوائف ثلاثا فأخن بالىرفق 
وقت 0 الى الجلد وقوة الفزينة. والقحات في سياد والضيراء 2 


وحين اليأس 


وصابر المنافقين الذين كانوا يظهر ون الايمان 2 ويبطنون الكفر . ويلقون 
باليأس والهزيمة » ويدعون الى الترددفي صفوف المؤمنين » ويستجيب لهم 
بعض الضعفاء من المؤمنين » ويضصير عليه السلام على ما يثيرونه حول شخصه 
وآله » كما خبوا ووضهوا في الحديث الذي أشاعوه عن أم المؤمنين عائشة ٠‏ 
ويشير عس بقتل كبيرهم ٠‏ فيرده محمد عليه السلام بأنه لا يريد أن يتحدث 
الناس أن محمدا يقتل أصحاايه .ويستس صابرا حتى ينهي الشر نفسهء, 
كنا جدوت يكن الحثير ادها : 


وكان اليهود في المدينة » فكان يصا برهم حتى يتكشف فسسادهم » فاذا 
اتكشف أخذ هم ببعض ذنو بهم صابيرا مصايرا . وان الصس في الشدائد هو 
صب العافي المدرك بأن غايات الأمورلا تدرك الا بالصبى المرين , وكان اذا 
أدلهمالأمن لا يجزع . ولا يفزعبل يتأنى للأمور ويصطير لها 
معالجا أمرها في أناة وحكمة , ويقولعليه الصلاة والسلام:«ائما الصيى عند 
الصدمة الأولى » ء فاذا دهمه الأمس لاينزعج ولا يضطرب ء ولا يذهب لبه 
وتفكيره » بل يسيطر على نفسه , ويدبيس الأمر من غير هلع ولا جزع وكان 
يرى أن الصير من الايمان ٠‏ 

وان الشدائك النفسية تحتاج الى الصبسر أكششر من الشدائد المادية عوانظر 
الى موقفه الصنابى . عندما أشاعواقالة السوء عن حبه أم المؤمنين عائشة, 
فقد تلقى الخير . وساوره الظن .وبدافي بعض عمله . وفي ملامح وجهه.2 
ولكنه كان المثل الكامل في الثنبات . وتقدير الأمر .2 ودعا بعص خاصته 
للاستشارة في هذا الافك . وليتعرفمقدرر الحق فيه . فمنهم من نفى 
الوقوع وأكد النفي كفس رضي الله عنه ٠‏ ومنهم من دعا الى التحري بسؤال 

11 


جاريتها 2 وهو علي » وقد رأى النبي في هدأة الصابر أن ذلك هو الأسلم 
والأحزم 2 فسلكه ,2 فانتهى الى البراءة.وما كان ذلك ليكون الا من صبيور حكيم 
متدير. يغلب العقل والفكي في وقت تطيش فيه الأفهام ,. وتجيش فيه 
العواطف . ولكن النفس نفس محمدرسول الله تسيطص. عليها الحكمة دائماء 
البلاء قبل أن يقع ء فيعد نفسه لقوةالاحتمال . وقد أخبره الله تمالى يما 
سينزل به وبالمؤمنين ليصبروا فقالتهالى : 
روط رج عر ال اس ص ا رص حج | سر دير أو ل 1 01 ا 
يإ ولنبلونم بِنَئْءِ من آنخوف والجوع ونقص من الأمول والانفس والثمرت 
2-7 َ - 5 ص م مل وم مويرم ث5 ول م سمه 2 حم نس نه مد امن و - )0( 
وس رالصديرين 059 لين إذا أصلبتهم مصيبة كَلوا نا لله وإنا إِلَبِهِ راجعون 10 » 
ولقد قال تعالى : 


عاج ةمير وما بير 20 


+ م ورم ة -0ئ2ك2 ور وزود : موه 006 20 


يس سار ارصى عي صر صر ين لتر لتر لا يتس سر ل ص سير ماص ص بر ل 2 صو صمروص صم ور 0( 
والضراء وزلزلواً حين يقول الرسول واأذين >امنوأ معه, مرى نصر الله ألا إن تصر الله مَرِيب © * 


وقال تعالى : 


ل سس ضح سار 


وام حسدتم أن تدخلوا الحنة ولما بعلم له أَلدنَ جلودنا د ويعم 


وقال سيحانه 1 
0 


ال 


سرطاةء بج سا سير وماس ار و مص 22 و لم ع داتع همس 1 7 ) 
ايتايها الذين >امنوأ أصيروأ وصايروا ورابطوا وأنقوا آلله لعلكر تفلحون 2:0 * 


فكان الصبسر الاختياري من غير شكوى ولا أنين عدته في تبليغ رسالة ربه » 


اله (5) ٠‏ (4) آل عمران 
ا كت 


الفيناة ايان 


الأمانة والعدل صنوان متلازمان 2 فلا يمكن أن يكون الأمين 
غير عادل 2 ولا أن يكون العادل غير أمين . لأن الأمانة مراعاة الانسان لحق 
غيره » لا ينكره ولا يجحده , والعدالة, تبتدىء من انتصاف الانسان من نفسه. 
ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى طلب أداء الأمانات بالعدالة في الحكم 2 فقال 
تعالى : 


٠+‏ إن الله باص و أن نوأ الأمتنت إل أهلها وإِذًا حكدم 0 أن فكوا 
أنْعدَل إن لهنم يع به إنَّأللّه كن سيا بَصِبرًا © ١‏ 


ولقد اشتهر محمد بن عبد الله بالأمانة » حتى صار اسمه «١‏ الأمين » ولا 
حكموا أول من يدخل البيت في أمر الحجر الاسود ء وكان هو الداخل الأول 
ارتضوه حكما . وفرحوا به . وقالواانه الأمين . وكان في معاملاته كلها 
عدلا . لا يغبن » ولا يخدع . وكان ينتصف من نفسه في كل ما يتعلق يه ,2 
كان ذلك قبل البعثة ٠‏ 

أهدت اليه أم المؤمنين خديجة قبل البعثة زيد بن حارثة 2 فكان مولى له ,2 
ولما عرفه أهله ء وجاوًوا اليه يريدونأن يفتدوه بثمنه 2 أعطاهم الرجل 
العدل . الحق في أخذه 2 ولم يمارهم في حقهم , بل انه زاد في العمدل 
الاحسان . فقال خذوه من غير ثمن اذاأراد الذهاب معكم ٠»‏ ولكن زيد! رفض 
أن يترك محمد بن عبد الله » وقبل أنيبقى في قربه مولى 2 ولم يقبل الذهاب 
مع أسرته 2 وهنا يتحرك العدل مرةأخرى في قلب محمد بن عبد الله صصبى 
اه اهنال عليحه وسيل + فيضيةء لهوله1 + وقنكاة ذلك ساعنا "عفن العرب, 
كما كان سائفا عند الرومان . ويلح ةالمتبنى بنسب من تيناه ٠‏ فكان يقال له 


(1) النساء 


ك5 


زيد بن محمد 2 وكان مقتضى ه ذالالحاق قرشيا . وتزوج على أنه قرشي»2 
حتى نزل من بعد البعثة تحريم التبني» وعدم الحاق الدعي بنسب من تيناه 
وكان أراد محمد بن عبد الله العادلعليه السلام أن يموضه عن ترك 
أسرته بذلك التعويض الكريم ٠‏ 


ولقد كان الخصماء يتحاكمون اليه عليه السلام قبل بعثته » فقد روي 
أن الو بيخ بن حيق كان بساكم امول اله عيبل :اله "تعال “جلية :وضلم. فى 
الجاهلية قبل الاسلام ٠‏ وذلك لما عرف به من الصدق والأمانة والاستقامة 
وكونه لا ينطق الا بالحق , ولا يتجهالى غيره , ولا يرضى بالباطل أبدا ٠‏ 


من ع1 له بعد البَعثة 


2 لقد كان عليه السلام يوزع الغنائم » فيعطي كل ذي حق حقه‎ ١ 
, له يلتفث آلى ما" وراء :ذلك + قلا -حاية يطلبها الا تحقيق. الفسدل .وازادتة‎ 
2 يعطي الرجل من الغنيمة بمقدار جهاده. وقد يعطي من يريد تأليف قلبه‎ 
وقد أسلم على حرف » فهو يعطي لما معهمن المال لمن يريد أن يتألفه » كما كان‎ 
يسان سحل التتر فين الدين. اسليكرا هده | لفاس دالينا القاريوي: والستعسيي وا‎ 
على دينهم الذين دخلوه طوعا من غير اكراه . ولكن لكثرة معاندتهم من قبل‎ 
٠ تألفهم النبي ببعض من الصدقات‎ 


ولقد حدث أن قال بعض الذين في قلوبهم ضعف ايمان للرسول عليه 
السلام : اعدل . فرد عليه النبي عليهالصلاة والسلام ويلك فمن ذا الذييعدل 
عليك يعدي , ولنذك. الخسر. . كما في كتب الحديث ٠.‏ فقد روى قتادة أن رجلا 
من أهل البادية حديث عهد بالاسلامأتى النبي صل الله تعالى عليه وسلم 2 
وهو يقسم الغنائم . فقال : « يا محمدءوالله لئن أمرك الله أن تعدل ما عدلت ,2 
فقال النبي عليه السلام ويلك 2 فمنذا الذي يعدل عليك بعدي . ثم قال 
نبي الله احذروا هذا وأشباهه , فان فيآأمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن 
لا يتجاوز حناجرهم », فان خرج وافاقتلوهم , ثم اذا خرجوا فاقتلوهم » 
وروي مثل هذا في الصحيحين مسلم والبخارى ٠‏ 


ساكء”7ا دب 


وان هذا الكلام يدل على عدالة النبي عليه الصلاة والسلام المطلقة2 فقد سمع 
القول من المعترض من غير أن يمنعهمن الاعتراضء و لكن بين له أنه العادل, 
وأنه سيكون ارهاق من بعده . فمن عدل كعدله نجا » ومن لم يعدل فقد انحرف 
الى الهاوية ٠‏ 


ويدل ثانيا على أن أمثال هذا ممنيرون العدل غير عدل ويحكمون 
بهوائهم 2 أو بنظ. هم بادي الرأي سيكو نون شوكة في جنب الحكم الاسلامي »2 
وأن سلامة الحكم في ردعهم ولو بالقتلو تكراره . وذلك عقا بهم أذا خرجوا 
على الحاكم العدل والا لا يقتلوا » كماقال علي « من طلب الحق فأخطأه ليس 
كمن طلب الباطل فأصابه » ٠‏ 


ثم ان النبي عليه السلام أردف في هذه الواقعة ما يؤكد عددهل المطلق 
القائم على أمانته » فقال : «١‏ والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئًا . ولا 
أمنعكم , انما أنا خازن » ٠‏ 

وان النبي المادل كان ينفذ الحقفي نفسه . ان ظن أنه اعتدى . كان 
يقنم الننا ل موك :يتفي اسان اللسليق يلاعية )فده بقود لي 242 
فشكا الألم . فأعطاه الرسول الأمين العادل . ليقتص منه 2 فعفاالرجل ,2 
واستحيا 2 أن يفعل ٠‏ 

ولقد كان يخشى لفرط احساسه بالعدالة . وألا يلقى الله خالما من 
حقوق العياد 2 فقام » وهو مريض مرض الموت ,. وقد بلغ به الاعياء أشيده 
وقال : « أيها الناس من كنت جلدت لهظهرا . فهذا ظهري فليستقد منه ,2 
ومن كنت شتمت له عرضا . فهذاعرضي فليستقد منه 2 ومن أخذت منه 
مالا فهذا مالي + فلياخد منه : ولا يخش الشسناء فائها ليست من شأني ٠‏ آلا وان 
احيكم الى من نقد مدي عنقا م "أن كاة لهد ”أو سللي # حلفيك زربي زان ليت 
النفس ٠‏ ش 

ولقد كان محمد عليه السلام ينهى عن الظلم بكل ضروبه . وأكل أموال 
الناس 2 وينهى عن معاونة الظالمين بكل أسياب المعاونة وانه يشدد في 
ذلك ,2 فهو يقول :«-اتقوا دعوة المظلوم, فانه ليس بينها وبين الله حجاب » وقال 
عليه السلام من مشى مع ظالم فقدسهى الى النارء أو كما قال عليه السلام, 


ل 5 


ونهى المحكومين عن أن يسكتوا عن ظلم الحاكمين ٠‏ لانه معاونة فقال عليه 
السلام:«لا يأخذ الله تعالى العامة بظلم الخاصة الا اذا رأوا ولم ينكروا» وأوجب 
حمل الظالم على العدل . وحث على ذلكفي قوة . فقال عليه الصلاة والسلام : 
« والله لتأمرن بالمعروف ٠‏ ولتنهون عنالمنكر . ولتأخذن على يدي الظالم » 
ولتاطرته .عق الحق أظن! + أ3 ليضرين ال قلوب يعضكم بيعضء ثم تدعون فلا 
يستجاب لكم » ٠‏ 

وان هذه الأحاديث تدل على أمرين عظيمين  :‏ أولهما ‏ شدة تمسك 
النبي عليه السلام بالعدل والدعوةاليه والتشدد فيه , والاستمساك يه 2 
لأنه كمال في ذاته .» ويدل على استقامةالنفس , حاكما كان أو محكوما . فهو 
الكمال المطلق ان كان وثانيهما ‏ أنه يدعو الى العدل الجماعي , لأنه هو الذي 
يستقيم به أمر الجماعة .» فلا يظلمالرجل أهله ٠‏ ولا يظلم الزوج زوجه 2 
ولا القريب قريبه , ولا الرئيس مرؤوسه , ولا الحاكم محكومه , ولا المولى 
مولاه » وانه عليه السلام يقول في حديث قدسي عن ربه : « يا عبادي اني 
كتبت العدل على نفسي فلا تظالموا » ٠‏ 


عانق كيد اله 

57 2 ولقد كان عليه الصلاةوالسلام يتولى الفصل في خصومات المسلمين في 
خاصها وعامها . ويأتي في فصله بحكمالله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه . فكانت أقضيته تقصد القضاء بحكم الله تعالى » وتنفيذ 
ما أمر الله تعالى به من أمير وما نهى عنه , وكانت أحكامه عادلة . لا يحابي 
قويا 2 ولا يهضم حق ضعيف ٠‏ 

ولما سرقت فاطمة المخزومية » وأهم قريشا أن يقطع محمد يدها ٠‏ ذهب 
اليه حبه أسامة بن زيد فتشفع له في آلايقيم الحد عليها بقطع يدها , فنهره 
عليه الصلاة والسلام قائلا له مستنكرا :أتشفع في حد من حدود الله » ثم وقف 
خطيبا يقول : 


« ما يال أناس يشفعون في حد منحدود الله » انما أهلك الذين من قيلكم 
أنهم كانوا أذا سرق الشريف تركوه .واذا سرق الضعيف قطعوه ,2 وأيم الله 
لو آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » » 


- ١4 - 


فكان العدل الذي لا يماري ولا يحابي في حكم من أحكام الله تعالى ٠‏ 


وكان عليه السلام ينظ. في الأمسر عند الاختصام الى لب القضية » فيتعرف 
المعتدي , فيحكم عليه ٠‏ ولا ينظر. فقطالى المظهر « ويروى في الصحيحين 
« البخاري ومسلم » أن رجلا عض يدرجل آخر , فنزع المعضوض يده من فم 
الآنضن. + فوقدت اثناياة: + قاختسموا الى التبى. مدق آه شال عليمه وسلم » 
ويظهر أن الذي رفع الأمس من عض أخاه . فقال النبي عليه اللسلام “ 
منحيا باللائمة على العاض مهدرا ديةأسنانه : « يعض أحدكم أخاه كما يعض 
الفحل لا دية لك » ٠‏ 


وهو بهذا ينض نظر الأريب الى موضوع القضية 2 ليتعرف موضوع 
الاعتداء . ومن الذي كان السبب ٠‏ ثم فيه اشارة الى من دفع عن نفسه الظلم » 
وتعين عليه ألا يدفع الظلم الا بأذىينزل بالآخر . فهو بريء مما يترتب 
على فعله . والمتسبب هو الذي يبوء بالاثم ولو كان هو الذي نزل به الأذى ٠‏ 


وكان عليه الصلاة والسلام يلاحظفي قضائه ثلاثة أمور : 


أولها ‏ العدل بين الناس والمساواة بينهم في تنفيذ أحكام الله تعالى لا فرق 
وفي المأثور « الناس سواسية كأيسنا المشط » ٠‏ 


كاتبهاات انه للاحظ" الافن الأجتنافى الحكنه > اقيق يقلظ الععاب غل من 
قر اقنادة فيا اللجاعة اللستعة من عر ” 


ثالثها ‏ أنه لفرط ايمانه بالمدليخشى أن يقع منه ظلم لأحد 2» سيب 
من يدلون بالحجة فيفصاحة منهم وعجزغيرهم فقد قال عليه الصلاة والسلامء 
وهو العدل الأمين « انكم تختصمون الي » ولعل بعضكم ألحن بحجته من 
الآخي ء فمن قضيت له بحق أخيه عفانما اقتطع له قطعة من النار » ٠‏ 

وفي الحق ان النبي عليه الصلاةوالسلام كان عدلا في ذا تنفسهءو عدلا في كل 
ما يقوم به » وعدلا في أحكامه ويغلب المساواة في كل شيء حتى في الهدايا 
يهدي اليه باعتباره كبير المؤمنين »2 ويقول في ذلك ابن القيم في زاد المعاد 


دوه" -ه 


في هدي خير العبادء.وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام 
وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل » فجاء ومعه المسسور ابنه 2 فاستقيله 2 
وقال يا أبا المسور خبأت لك هذا ٠‏ 


افكد! 'ترى النذل: يعن :ولا اين +وزاته كما “كيت من تاريغه قبل البيشنة 
وبعدها لم يظلم » ولم يضيع حقا لأحدء بل كان الحريص على حق غسيره 
الحفيظ عليه ٠‏ 


وكان يعوض من يهدي من أصحابهان تمكن من التعويض » ويهادي من 
يهاديه»لأن الهدية محبة.وهوعليه الصلاةوالسلام يبادل المحبة بالمحبة فهو عادل 
حتى فيما تبعثه العناطفة ,2 ويدعو اليه الود ٠‏ 


المشلالكامل فيُالشجاعحة 


لدت اكيس يقن الملناء. (الفنجاعة انها متنمكة من القرة النشبية: 
ولكنها خاضعة لحكم العقل , وللحكمة ,وللمعرفة . وهي السبيل الى دفع الأذى 
والنفع للجماعة . وليست مرادفة للتهور ٠‏ وان كان منبعثهما واحدا ٠‏ وهي 
القوة الغضبية الدافعة عن النفس في موقف التعرض للأذى , بيد أن التهور 
اندفاع غير محكوم بالعقل والحكمة »ولا خاضع للمعرفة . أما الشجاعة فانها 
لا تصدر الا عن تفكير سليم . ودواعي الحكمة المستقيمة ٠‏ 


وليست الشجاعة منافية للحذر , بل انه مسيطن. عليها » فهو يدفعها 2 
وهو يحكمها . وقد يكون الغوف معالشجاعة , لأن الشجاع يتردد قبل أن 
يقدم فيوازن بين العمل ونتائجه .والاقدام وغاياته » وهل يتعين الضرب 
بالسيف , وان ذلك كله قد يصحبه .فليس الشجاع هو الذي لا يخاف قطا, 
انما الشجاع من يتغلب على بواعث 2ويتقدم في تدبير محكم 2. وصبس وقوة 
احتمال ٠‏ ولا تتصور الشجاعة الا معالتدبير والصبر والاحكام وتعمرف 
الفغايات والمقاصد ٠‏ 


والشجاعة قد تكون معنوية » وليس لها مظهر حسي , وقد تكون حسية 
بدافع معنوي .2 ورغبة في رفع حق .وخفض باطلوالنبي عليه الصلاةوالسلام 
قبل البعثة كان المثل الكامل للشجاعة المعنوية “التي لاتهاب المخالفة في الحق ,2 
فقريش كلها كانت تسجد للصنم 2 ومحمد عليه الصلاةو السلام لم يسجد لصمنم 
قط . وكان يجابه بذلك قريشا » ولايبالي .2 وكانوا يحلفون باللات والعزى 
ومناة الثالثة الى آخبي الاسماء التي سموها » وما أنزل الله تعالى بهها من 
سلطان ,2 وكان هو يرد من يطلب مندالحلف بها .2 فيقول انه يكرهها . وما 
يكون ذلك الا من شجاع قوي الايمان بما يعتقد ويؤمن ,2 فيختلف مع بائع 
في الثمن ٠‏ فيطلب منه الحلف باللاتوالعزى » فيرد محمد بن عبد الله عليه 


د آالظلات 


الصلاة والسلام ردا قوياءيأنه يكره هذه الأسماء . فيقبل الرجل قوله من غير 
يمين لروعة ايمانه وشجاعته في هذاالايمان ٠‏ 


وانه في رحلته الى الشام وهو في الخامسة والعشرين كان شجاعا في نفسه 
1نق 1 و قل عدبا بعل زتيال: | لقاكله لال" | مظنم وجا مهاء يق اذ يا يقر اا زيكالن 
.قافلة أخرى , واجه من معه بذلك المنعغير هياب ولا وجل » ثم خالف طريق 
الاخرى . وسار في طريق أخرى ليمن بقس. أمه بالأبواء » ويستعبر عليه 
العبرات . اذ كان لأول مرة زاره .وكان في وعي عند موتها اذ كان في 
السادسة من عمره 2 ومع ذلك وصل قبل القافلة . وكان قد اختار الطريق 
الذي ظنه من معه وعرا . وظنه هومسلوكا . وكان مستقيما ٠‏ لأنه وصل 
قبل القافلة المسرعة من غير مسابقة ٠»‏ 


وان هذا الخبر في ذاته يدل على قدرة تكد يبر للأمور ٠»‏ وتعرف لأقرب 
الوصول الى الهدف . ويدل على رفق بمن معه ٠‏ والابتعاد عن المسابقات غير 
المثمرة الا التعب . وعلى كمال الرفق بمن في صحبته , كما يدل على شجاعة 
نادرة 2 وقوة احتمال كاملة ٠‏ 

ولقد كان شجاعا في أقصى درجات الشجاعة عند ما قبل أن يكون الحكم 
وهكذا كان محمد عليه الصلاة والسلام شجاعا قبل البعثة يقول الحقءولا يخشى 


لومة لائم » يجاهر به غير مستهين بمن يقاومه . بل راض بأن ينطق بالحق ,2 
وحسبه ذلك وكفى ٠‏ 


614 بعد أن يعثه الله تعالى بدت شجاعته كاملة . والبعثة من أول 
أدوارها 2 وفي أثنائها » وفي نهايتها تحتاج الى شجاعة . وعندما التقى عليه 
السلام بورقة بن نوفل ابن عم خديجة, قال له : « ما أتى أحد بمثل ما أتيت 
به الى عودي » ولقاء أعداء الفكرةيحتاج الى شجاعة وثبات جأش 2 وقوة 
احتمال , والله أعلم حيث يجعل رسالتهء فما يختار رسولا خوارا 2 ولا رسولا 


د 7١#‏ اس 


ضجرا »2 ولا رسولا يعتريه اليأس في آول الصدمة .2 بل يستمسر صابرا 
مستعدا للصدمات , واحدة بعد أخرىء وأحيانا تجيء متكائفة غير متفرقة .بل 
مجتمعة صلبة غير متكسرة , فكان لايتلقاها الا شجاع النفس ذو العمزمة 
الصادقة في هدأة المؤّمن والقلب ٠‏ 


لقد كان أبو جهل يرعد ويبرق ٠‏ ويعمل في ايذاء مستمس » عسى أن يجبن 
محمد وأصحابه عن دعوة الحق المستمرة غير الوانية » بل كلما اشتدت وسائل 
الايذاء وتعددت وتجمعت , ازداد عليه السلام عملا . ما هاب وما مل 2 بل 
كان يصدع بالحق في اطمئنان وشجاعة ٠‏ 


ولقد كان من أعدائه ذو البطش الشديد فما هابه ولا خافه 2 وان رفق 
يكو انظ هليفك القليع» يحتف النامن. فتن لخوالة ++ 


وعندما أقبل على المسلمين عمس بن الخطاب وكان جيارا مرهوبا في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم » وهو لا يزالعلى الشيرك فزع المسلمون الا رجلين 
اخدهما .يت تحتل ننقة اليقفلة ابه ان آزاك شرا وهو أسد الله تعالى وبسيد 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب . ومحمد بن عبد الله رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فما فزع ء بل رجا , ومااضطرب بل اطمان ٠‏ فقال أدخلوه , 
فدخل والنبي الأمين ثابت مطمئن هاديء , هدوء المؤمن الشجاع » قلبب عمرء 
بقوة + حش اسكان كن وعاه ال الاسلام + افاستلع :+ 


ومحمد بن عبد الله كان شجاعايستمس في دعوته ٠‏ وهو يعلم أن اللأ 


يأتمرون به ليقتلوه 2 فما وهن لائتمارهمم والأذى ينزل به. وبضعفاء 
صحابته ٠‏ 


وكان الشجاع الثبت وهى مهاج ,2 وقد أوى الى غار ثور ٠‏ والقوم قد 
الخائف على النبي لما عساه يصيبه :«لا تحزن ان الله معنا » + 

وعندما لاقى اليهود في يشر ب 3 وهو يعلم يتكاين البهوة وايذاءهم 3 
ومكرهم الخبيث الذي لا يمتنعون فيهعن الفدر . وقد.هموا به ء وآأرادوا 


ا كت 


قتله غيلة برمي حجر عليه من عل ,وبدس السم في طعاسه », وما جبن ,2 
ولا سكت عن الدعوة » بل استمريدعوهم الى الحق ,2 


صذ 


ل و مخ سو 8 م 3 ماد أ“ 
(٠)‏ ومكروا ومكر الله وآلله خير المنكرين <ي » (") 


وان الشجاعة المعنوية بين المنافقين كانت سياسته » فهو يصدع بالحق 
بينهم » كما صدع به بين أصحابه ٠‏ فهوفي معاملة المتافقين يسوسهم يريد عمسر 
أن يقتل عبد الله بن أبي » فيمنمه في قوة غير آبه لاعتراضه ومكانة عس في 
أهل الايمان . ويقول له مرشدا ١,‏ لاأقتلهم حتى لا يتحدث العرب أن محمدا 
يقتل أصحابه ٠‏ وكان أبعد نظرا منعمي , لأنه بعد ذلك برم أهل كل منافق 
به واستأذنوا النبي في قتل من فيه منأهل النفاق . حتى طلب ابن عبد الله بن 
أبي من النبي عليه السلام أن يأذن له بقتله » فلم يأذن ١‏ وقال : « وأين عمر, 
لو قتلتهم يوم طلب عمس أن أقتلهم لأرعدت لهم أنوف تريد اليوم قتلهم ٠»‏ 

وكان عليه السلام شجاعا كريما عندما قبل أن يكتب صلح الحديبية , 
كما أملى المششركون , وقد اشتد الأمسعلى المؤمنين , لما قالوا من يخرج من 
المشركين مسلما بغير رضا وليه ردوه »ومن خرج من عند محمد مرتدا! الى مكة 
لا يردوه » وغضب عمس وكثرة من المؤّمنين , وقال قائلهم » لماذا نقبل الدنية ‏ 
فى دينناء واشتد غضيهم عندما جاء أحدالمسلمين من قريش مكبلا بالحديد فرده» 
كان شجاعا وهو يعلم أنهم على خطاالمخلصين 2 وردهم » ثم تبين بعد ذلك 
ما كان عليه التبي عليه السلام من حكمة , عندما طلبوا هم عدم التمسك 
بهذا الششرط , والغاءه لأنه لم يرتد أحد من المسلمين 2 ومن خرجوا مسلمين 
من قريش » ولم يقبلهم» ترصدوا المشركين في متاجرهم ٠‏ فأذاقوهم الوييل 
والشبور ٠‏ وقتلوا منهم 2 واستولوا على غنا ثم كثيرة من أموالهم على ما ستبين 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 
شجاعته صا اللّهعليّهوسَلم ف مَّدانالقتال 

 )6‏ كتب القتال على محمد عليها لصلاة والسلام ومن معهءوهو كره لهم: 
لأن الدعوة الاسلامية لا بد أن تأخذطريقها . وأن ترد الاعتداء حتى يكون 


)١(‏ آل عمران 


7س 5 


الدين لله » وتستقيم القتلوب . ولا تكون الفتنة 2 والاكراه على ترك الهداية, 
والوقوع في الغواية . بعد أن من الله تعالى عليهم بالحق , والايمان . وما كان 
أمل الايمان ليستخذوا ويستكينوا ويهنوا عن نصرته , ولذلك أذن لهم في 
القتال 2 كما قال تعالى : 


0 معز روا ووو وا 


لك للذين.يقلتلون باهم ظلموا نعل تَمرهم مدير ها دين ا 


2غ لبر عرو سام ّ رص وص صاحج 0 .و 2س مه 
من ديلرهم عير حقٍ لآ أن يقولوا ربنا آلله ولوْلا دقع أل الذاس بهم بض لمت 
سه و سس سس وو ماص وى بير اس ره أ 0 وو 


050 م أله كثي رأ ولْيتْصرلٌ أله من ينصرهب 
إن الله لقَوى عَزِيرٌ جي > "ا 


كان لابد من القتال جهادا في سبيل الله 0 ولنصرة الحق 6 وكان لايد أن 
يكون محمد عليه السلام الموجه له في كل ميادينه ٠‏ والموجه له في كل تواحيه 
وضرويه 2,2 وما كان محمد عليه السلام القائد الذي يحارب بغيره « فيوجه الى 
الميدان . ولا يتوجه هو اليه . بل كانيتجه هو اليه ليكون القدوة الحسنة في 
كل أمس يدعو اليه ٠‏ لا يضن بنفسه ,ولا يستأثشى بالراحة » ويترك غيره 
يعمل . بل يكون في أول العاملين المتقين ٠‏ 

« قد حضر عليه السلام المواقف الصعبة , وفر الكماة الأبطال عنه غير 
مرة 2 وهو ثابت لا يبرح ,2 ومقبل لايدس , ولا يتزحزح » وما من شجاع الا 
وقد أحصيت له فرة » وحفظت عنه جولة سواه عليه الصلاة والسلام «( 0( 8 

ا ال ا 0 


9 0_2 مر 6ه م 


0 رش الس 0 ان كن 


0 ل مف م مك مقدة 
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أن وسنخوال الله صل الله تعالى عليه وسلم مأميور بأن 
يقاتل المشركين اذا واجهوه ولو كانوحده , وذلك الأمر الخاص به الذى 
كلفه وقد فهمه أولئك المفسرون من قوله تعالى : « لا تكلف الا نفسك » ٠‏ 


ومهما تكن دلالة ذلك النص فان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حمل 
الجهاد2. فما فر قط من صفوف القتال .وما يختاره في موضع أمن ٠‏ ولو تولى 


عنه كل من حوله ٠‏ 


ولقد روي عن فارس الاسلام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال : 
« انا كنا أذا حمي البأس . واحمر الحدق اتقينا برسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم » فما يكون أحد أقرب الى العدو منه 2 ولقد رأيتني يوم بدرء 
ونحن نلوذ بالنبي صلى الله تعالى عليهوسلم , وهو أقربنا الى العدو . وكان 
من أشد الناس بأسا » ٠‏ 


فكان عليه الصلاة والسلام هو العلم الذي يهتدى به في الميدان أشجسع 
المجاهدين وأصبرهم صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ش 


ويقول عبد الله بن عمس الذي شاهدالحرب 2 ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا 
أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهو الشجاع الرضي 
الكريم الصبور , الذي يقف في الهيجاء 2 ويحمل سيفه ء. ليجيب كل هيعة ٠‏ 


وانه عليه الصلاة والسلام كان قوي الاحتمال مع شجاعة.ورباطة جأشهء لقد 
جرح في يوم أحد 2 واشتدت جراحه وأنزفت دمه ومع ذلك داوم على الحرب» 
ولم يهن ولم يستكن ٠‏ 

ولقد أريد قتله عليه الصلاة والسلام في هيجاء أحد » واضطرابهاءفجاء أبي 
ابن خلف يريد قتله .2 وقد أعد لذلك عدته منذ يدر الكبرى ,. اذ كان في 
الأسرى , فلما كان يوم أحد ٠‏ ولم يكن للمسلمين جاء وقد ادرع بالمديد 2 
لا يرى منه الا عينه 2» حتى لا يصييه سيف أو رمح »2 وهو يقول أين محمد ,2 
لا نجوت ان نجا محمد , فاعترضهرجال من المسلمين . فقال محمد الجريح 


الذي أنزف من دمه ما أنزف .2. خلواطريقه وتناول الحربة من الحارث بن 
الصمة. وحملهاء وانتفض بها انتفاضة تطايروا تطاير الشعراء عن ظهر اليعير 
اذا انتفض ء فطعنه عليه السلام في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا » 
وقيل بل كسر ضلعا من أضلاعه ءفرجع الى قريش يقول : قتلني محمد . 
وهم يقولون لا بأس عليك ٠‏ فقال لوكان يجمع الناس لقتلهم 2 أليس قد 
قال أنا أقتلك , والله لو بصق علة لقتلني » فمات في سرف في قفولهم 
الى مكة )١(‏ . وانه في حرب هوازن ثبت وحده . وذلك كاف لبيان مدى 
شجاعته وصيره ٠‏ 


الشجاع فيْكل أحموّاله 

6 هذه شجاعته عليه الصلاة والسلام في الجهاد بالسيف . وقد ذكرنا 
شجاعته المعنوية في السلمءوكيف كان لايخشي في الحق لومة لائمءولا يلاحظ في 
أفعاله البيئة وتقاليدها « ولو كانت مستنكرة » ولو كان منشأ هذه التقاليد 
أنهم لا يعقلون شيئًا . ولا يهتدون ٠»‏ بل ما يكون معروفا يعرفه . وما يكون 
نكرا ينكره 2 وهو في ذلك قبل البعثة و بعدها على حال واحدة .2 ولا يهاب 
الرجال , بل يهاب الله تعالى وحهه ءويرفق بالرجال ما كان الرفق سبيلا 
للهداية . فهو الهادي المرشد الداعي الى الحق في كل أحواله ٠‏ 


وهو يستجيب لداعي النجدة . حيث تكون الاستجابة واجبة» والنجدة لازمة, 
وحيث يكون ملهوف يغاث ٠‏ لقد فز عأهل المدينة » وتصايحوا لمخوف ألم . 
فانطلق ناس قيل الصوت ٠‏ يتعرفونمكان الاستفاثة 2 وكل يعتقد أنه الذي 
سبق ٠‏ ولكنهم وجدوا رسول الله صب الله عليه وسلم قد سبقهم الى الصوت »2 
ولقوه قافلا وقد سبقهم 2» وقد سارعالى الصوت على فرس لأبي طلحة ركبه 
النبي الشجاع القوي الأمين . والفرس عار , لا سرج عليه 2 وقد سبق عليه 
السلام والسيف في عنقه . وقال لهم .وهو راجع : « لن تراعوا » ٠‏ 


وهكذا كانت شجاعة رسول اله صل الله عليه وسلم كاملة في كل ضروب 
الشجاعة ٠‏ 
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واذا كان الحق يتكلم , ولا يجمجم .وفي الميدان يتقدم كل الصنوف , ولا 
يحجم 2 وفي النجدة هو السباق الى مواطن الاغاثة فهو في كل أحواله 
الشجاع « ولكن في غير خيلاء : ولامفاخرة » ولا استعلاء ,2 بل هو في 
هذ الداع ال لحن "وال مزال سكين + 


وقد روي عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أنه قال : « فضلت الناس بشدة البطش» والمراد البطش بالظالم . وأخذه 
بالقوة ابي الا مودي الموعطة “و يشر يق طون الماح ابوه إلى بطلور: المتفذي 
الاثيم 7 الذي يحاول أن يفتن الناسفي دينهم والفتنة أشد من القتل ٠‏ 


- #58 


1 ان سمات الرجال الخلقيةواتمقلية ينبىء عنها أو تومىء اليما 
صفاتهم الجسمية ٠‏ فأولئك الشواذ في تكوينهم النفسي أو العقلي يبوم 
شذوذهم في أجسامهم بضمور واضحمثلا في عضلات الوجوه 2 أو اعوجاج. 
في بعض أجزاء جسومهم ٠‏ أو اضطراب في عيونهم ٠‏ أو انحراف في بعض 
الملامح 2 وان ذلك يتضح كاملا , لأهلالعلم والاعصاب , فالنفوس والمتتيمين 
من الشواذ * 

وان اعتدال الجسم , وتناسب أجزائه يدل في الجملة على استقامة العقول 
والنفوس , وان المزاج النفسي يصحبهغالبا مزاج جسمي كامل 2 متناسق 
في تركيبه الظاصر والداخل . فالعناصر المؤثرة كلها متناسقة منسجمة انسجاما 
لا شذوذ فيه 2 ويكون معه 2 انسجام نفسي كامل وعقل كامل وخلق كامل ٠‏ 

ولقد وصف النبي صل الله تعالىعليه وسلم النبيين في حديث المعراج 
بما يدل على كمالهم الجسمي . وهوكمال فيه جمال , لا يكون ما يسوغ 
النفرة منهم أبدا ٠‏ فقد روى سعيد بنالمسبب ٠‏ أن رسول الله صى الله تعالى 
عليه وسلم وصف لأصحايه ابراهيموموسى ٠‏ وعيسى ٠‏ فقال:« أما ابراهيم 
فلم آر رجلا قط أشيه بصاحيكم ٠‏ ولاصاحيكم أشبه به منه , وأما موسى 
فرجل آدم طويل ضرب جعد أقنى كأنه من رجال شنودة ٠ )١(‏ وأما عيسى بن 
مريم فرجل أحس بين القصير والطويل سبط الشس ٠‏ كثير خيلان الوجه ٠‏ 
كأنه خرج من ديماس ٠‏ تخال رأسهنقطة ماء ٠‏ وليس به ماء أشيه رجالكم 
به عروة بن مسعود » » ' 

وان هذه الأوصاف لأولئك الانبياءالثلاثة ٠‏ وهممن أولي العهزم من 
الرسل , تدل على كمال التناسق الجسميفيهم مع اختلاف في الأوصاف الجزئية٠‏ 


)1( المضرب الخفيف اللحم « والجعد المتكسر ا لشعن « والأقنى الى تفع قصبة الأنت وشنودة قبيلة 
من الأزد والآدم ذو الحمرة المثشعرب بسمرة ٠‏ 
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واتفاقهم في أصل التنسيق ٠‏ وقد روىالدارقطني من حديث أنس بن مالك 
بخادم رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : 
« ما بعث الله تعالى نبيا الا حسن الوجهحسن الصوت , وكان تبيكم أحسنهم 
وجها وأحسنهم صوتا صل الله تعالى عليه وسلم » ٠‏ 


لم يكن بدعا من الأنبياء أن يكو نكل ما عليه محمد من الخلق والتكوين 
مسترعيا للأنظار » هو جميل في جسمه:ء كما هو جميل في خلقه » وانه عندما 
تحدى قريشا بالقرآن الكريم ٠‏ وعابآلهتهم . وبين بطلان عبادتها ورأوا أيا 
طالب عمه فكلموه » وهو يحميه دونهمءأتوا بفتى نهد هو أجمل قريش في 
زعمهم . ليكون ولدا لأبي طالب .ويسلم لهم محمد بن عيد الله ( عليه 
الصلاة والسلام ( ليقتلوه فرفض تلك المساومة على ابن أخيه 2 وقال في تهكم 
لاذع « تعطو ني ولدكم أغذوه لكم وأعطيكم ولدى تقتلونه » وهذا الخين 
يدل على أن محمد بن عبد الله قد بلغالكمال الجسمي , اذ سواه الله تمالى 
فاحسن خلقه ٠‏ 


ولا شك أن ذلك التناسق الجسمي لهأثره في الدعوة ٠‏ والاستجابة لها اذا 
كان مصحوبا باشراق روحي , وانه ممايروى في ذلك أنه بعد أن تجاوبت 
الدعوة المحمدية في الاصداء 2 وعرفت في أرجاء الجزيرة العربية » وشاع 
خبر المكذبين وهم الكثرة . كالشأن في كل دعوة جديدة تجيء على لسان رجل 
يأتيهم بجديد لم يألفوه » في هنذهالاثناء قايل أعرابي محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام فراعه منظرهءواشراق وجههءوتلألوٌ النور في جبينه »فسأله 
من أنت ؟ فقال محمد بن عبد الله 2.فقال الرجل في ايمان مدرك : أأنت 
الذي تقول عنه قريش انه كذاب !!إفقال الرسول الكريم : نعم فقال الرجل 
ليس هذا بوجه كذاب ». ما الذى تدعواليه ؟ فذكر النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم حقيقة الاسلام ٠‏ فأعلن الأعرابي ايمانه ٠‏ 

ولقد أكش الواصفون لتكوين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 2 وجاء من 
طرق أنه كان فيه جمال يتلألأً وجهداثشراقا 2 ونختار من هذه الروايات 
وصفين جامعين : أحدهما وصف هند بن خديجة رضي الله تعالى عنه » وكان 
رجلا وصافا فيه دقة ملاحظة . وادراك للصفات 2 وثانيهما ب لأم معبد »2 
ولضت هذيق الخيرين فنيهيا العناء:+ 


د لاس 


جيه رَسْوَلالك صَلَإلَةعَليهِوتَ : 

١6‏ حديث هند بن أبي هالةربيب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
رواه الحسن بن على رضي الله عنهما »فقد قال الحسن أول سيدي شباب 
أهل الجنة ٠‏ 

سألت خالي هند بن أبي هالة عنحلية رسول الله ص الل تعالى عليه 
وسلم » وكان وصافا . وأنا أرجو أنيصف لي شيئًا منه أتعلق به . فقال : 
«و كان رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم فخما مفخما يتلألاً وجهه تلألوؤ 
'الفس :ليله البق اطول من الريوعر 1) «اتضوين السندت (1) عظم 
الهامة » رجل (") الشعس , ان انفرقت عقيصته(2) فرق , والا لا يجاوز شعره 
شحمة أذنه » ذا وفرة غ. أزهر (0) اللون2. واسع الجبين 2 أزج الحواجب سوابغ 
في غير قرن بينهما عرق يدره الغضبء أقنى (1) العرنين » له نور يعلوه يحسبه 
من لم يتأمله أشم . كث اللحية » سهلالخدين ضليع )١(‏ الفم أشنب 2٠‏ مفلج 
الاسنان . دقيق المسربة . كأن عنقهجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق 
باديا متماسكا . سواء البطن .والصدرء فسيح الصدر , بعيد ما بين المنكبين 
ضخم الكراويس أنور المتجردء موصولما بين اللبة والسرة بشعر يجرى 
كالخط ,. عاري الثديين والبطن مماسوى ذلك أشعر الذراعين والنكبين 
وأغال السن ب ويل "الزانطيق دركت الزائعة فشن اللكنن 1 والعينين : 
سائل الاطراف سبط العضب خمصان(4) الاخصمين . مسيح القدمين 2 ينبو 
'عنهما الماء٠اذا‏ زال زال تقلعا(١٠)2‏ ويخطو تكفؤاءويمشى هونا ذريعالمشيةءاذا 
مشى كأنما ينحط من صيب »واذا التفتالتفت جميعا . خافض الطرف »2 نظره 


٠ أى أنه ربعة من الرجال أقرب الى الطويل منه الى القصير‎ )١( 

(؟) الشذب البائن الطول () الشعر الرجل المرسل أنه مشط 

()العقيصة : شعس. مقدمة الرأس (0) الازهن النير (5) الأقنى السائل الأنف ‏ ("7) الضليع 
الواسع والشنب روق الأسنان , والمسرية , خيطالشصصس بين الصدر والسيرة . وسواء معنأه سوى ٠‏ 

(4) شثن الكفين والقدمين ,. أى آنهما ذواتالحم ,. فليسا معروقين ٠‏ والزندان عظما الذراعين, 
سائل الأطراف , أن أن أطرافه عليه الصسلاةوالسلام فخمة لا تمرج ,2 بل انها مستقيمة ورحب 
الراحة أى واسع اليد ٠‏ 

(4)- عمينان الأقفين .+ الأسمن وقد اعنم الذى يول ال الأزعن ولا تسح 
وخمصاتهما أنه طويل : أى أنهما متباعدان ٠‏ 

)0٠١(‏ التقلع , رفع الرجل بقوة , والتكفؤء التزام طريقة الشىء ٠‏ والقصد فيه . والهون 
والرفق ٠‏ 


اكات 


الى الأرض أطول من نظره الى السماء .جل نظره الملاحظة 2 يسوق أصحابيه 2 
ويبدأ من لقيه بالسلام »© * 

وان هذا يدل على الجمال والكمالء جمال الرجولة . وكمال الانسان . فكل 
ما فيه يسترعي الانظار » ولا تنصرف عنه ولذلك من لقيه ممن هو خالي 
الذهن , لا يتجه اليه بحقد أو حسد 2أو ضفن يلتفت اليه » ويجد فيه مثلا 
كاملا للرجل . ومكانة عالية في الخلق, والاشعار بالمودة » فهو لا يتقدم مباهياء 
ولا يسبق معتزا 2 ولكن يسير وراءهمتواضعا » متطامنا 2» ويلقي السلام على 
كل عن يلتاة اكتعار 1 'له: بالمودة و المحبة معن ال سيق المهانة + -والمناشرة ٠:‏ فهو 
". جميل التكوين والتنسيق في جسمهمرضي اللقاء » بل محيبوب اللقاء في 
خلقه ,2 وما قام بينه وبين أخسكن في الجا هلية عداء . ولا كانت شحناء بينه 
وبين أحد منهم . ولا ملاحاة في عصبية أو ما يشبهها من المشادات الجاهلية , 
بل كان الأليف اللمألوف 2 القريب الىالنفوس خصوصا النفوس المستقيمة 
التي لا التواء فيها . ولا منافرة ٠‏ 

وذلك فوق ما خصه الله تعالى به منجاذبية شديدة تعلن الطيبة 2» وتكشف” 
عن خبيئة نفسه الطاهرة المسالمة التي لا تنافر ولا تغاضب ء ولا تصخب ء 
ولنقرأ وصفا » لامرأة مر عليها عابرافي هجرته من مكة الى المدينة 2» فقد 
قالت واصفة له وقد سئلت عنه أممعيد : 

لقد مر محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه . ومولاه عام بنفهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقط 
الديلمي ٠‏ فسألوها هل عندها لبن أو لحم يشترونه منها » فلم يجدوا عندها 
شيئًا » وقالت : « لو كان عندنا شيءما أعوزكم القرى , وكانوا ممحلين 2 
فنظر عليه السلام الى شاة في كسس خيمتها , فقال ما هذه الشاة يا أم معيد, 
فقالت : نحلها )١(‏ الجهد . فقال عليه السلام أتأذنين لي أن أحليها . فقالت ان 
كان يها حلب فاحليها فدعا بالشاةفمسحها , وذكر اسم الله » فكان في 
حلبة منها ما كفاهم أجمعين . ثم حلبهاء وترك عندها اناءها ملآن ٠٠‏ قلما جاء 
بعلها استنكر اللبن ٠‏ وقال : من أينلك هذا يا أم معبد . ولا حلوبة في 
البيت والشاة عازب ! 


)١(‏ اضعفها المحل أى الجذب 
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فقائت : لا والله . مس بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت .2 فقال 
صفيه , فوالل اني لأراه صاحب قريش الذى تطلبه !! 

فقالت : رآيت رجلا ؛ ظاهر الوضاءة )١(‏ عدن كر لي الوسة 
لم تعبه ثلجة 2 ولم تزربه صلعة قسيم و سيم ٠‏ في عينيه 'أدغج 2 وفي أشفاره 
بابو وف ا ات ا ةر 0 
لحيته كثافة اذا صمت فعليه الوقار .واذا تكلم سما . وعلاه اليهاء . حلو 
المنطق . فصل لا نزر ولا هذر ء كأنمنطقه خرزات نظم يتحدرن أبهى 
الناس وأجملهم من بعيد . وأحلاهم وأحسنهم من قريب , ربعة لا تشنو 
عين من طول , ولا تقتحمه عين من قصرءغصن بين غصنين (1) 2 فهو أنضر 
لثلاثة منظرا 2 وأحسنهم قدا ء لهرفقاء يحفون به . وان قال استمعوا 
لقوله 2. وان أس تياروا الى أمره محفودء محشود , لا عابس ولا مفتد ٠ )١(‏ 
جمال تكوبينه مجآك الله مليّه ويتلم : 

مات 99 هذا وصف من رأوه ء. وهو يدل على ثلاثة أمور ٠‏ 

أولهما : جمال تكوينه الجثمانى .2 وكمال التنسيق بين أعضائه 2 حتى انه 
لو أراد مصور أن يضع صورة لرجل مكتمل الجسم 2 منسق الخلق , ما وجد 
خيرا من هذه الصورة التي يصورهامن رأوها . وكان لها روعة عند كل 
من رأوها 2 يستوى في ذلك من خالفهوعانده . ومن أطاعه وصدقه ء فهي 
صفات لها أثرها عند الناظي اليه .وهي تزيد الموافق تصديقا ,2 وتثير 
الحقد والحسد . ومحية الأذى عند من يعانده استكبارا , فان المكابسر يزداد 
اعناتا » كلما رأى عوامل التأييد لنقيض رأيه تزداد وضوحا واعلاما ,2 
وخصوصا اذا كان صدقا ثايتا بالمعاينة ‏ .وليست خيرا يقبل الانكار ٠‏ 


وان قريشا كانت تعلم فيه ذلك التكوين . ولذلك لا أرادت أن تموض 
أبا طالب عن ابن أخيه قدمت له أنهدفتى في قريش , ولكن أنى يكون من 
محمد بن عبد الله صل الله تعالى عليهوسلم نور الانسانية ورسولها ٠‏ 


)١(‏ الوضاءة الجمال , وآبلج الوجه معناهمشرق , والثلجة كيل البطن ٠‏ والصعلة صفس 
الرأس 2 والقسيم والوسيم من سلامة التكوين,والدعج شدة سواد حبة المين . والوملف ملول 
رمش العينين 2 والصحل بحة يسيرة تجعمل للصوت تأثيرا ٠»‏ 

٠ الغصنان هما الاثنان اللذان يحيطان يهأبو بكر , والدليل‎ )١( 

() محفود أى مخدوم , ومحشود معناه أزمن معه يحيطون به , ومعنى غير مفند لايجابه غيره 
بالتخطئة او المخالفة ٠‏ 


د "ااا 


الأمر الثانى ‏ أن قلبه الطاهر. كان يشع على وجهه بالنور ٠‏ فهو اذ يمشي 
يحف به النور الذي أضفاه الله تمالىعليه بتطهيي قلبه, وتنوين نفسه بالخييء 
فكان كما قالت أم معبد وضاء الجبين متلأثا بالنور » من غير استكبار ولا 
استعلاء . يل كان بين الناس متطامن النفسء وان اليهم» وهو فيهم كأحد هم » 
لولا قضل الرسالة + وما جعلة الل تعاق له :من مكان ليصسل القعول الطيب 
الى أمته » 


الآئن: العالك ابت شدة جاذ بيع تصق شا مداق عليسة وشم مع الهيبة “الف 
تفرض قولها على الناس . ومع كمالالمحبة واستشراف النفس المحية اليه »2 
أو النفس الخالية من ضفن أو حقد .أو اعنات في المخالفة . فان النفس التي 
تكون على هذه الشاكلة توجد فيهامقاومة التأثير النفسي الذي يتجه الى 
العامة + واثيا كوت تو سييكة بالقزو فنا سكتيجنا" السيطان :وغليك" مليهنها 
وساوسه ». فالقلب لا يصدق . ويكونممن جحدوا بها . واستيقنتها أنفسهم, 
ولقد كان المشركون يعرفون قوة تأثيره بشخصه , فوق ما معه من حق وبينات 
تثبت صدق ما يأتي , ولذلك كانوا يسبقون الى قبائل العرب ينفرونهم , 
لكيلا يش فيهم بشخصه وقوله .وبينات الله تعالى التي أجراها على يديه . ونزل 
بها الوحي الالهي ٠‏ 

ومع كبر ما صنعوا ء, لم ينفى الناس من الاستماع اليه . والانعطاف »2 
لأن الحق بين » والحجة قائمة . والداعي تنجنب اليه النفوس 2 وتصغي اليه 
أفئدة طلاب الحق الذي لا يمتارون فيهان وجه اليهم ودعوا اليه ٠‏ 
ماحبّبإليّهمن الدنيا : 

٠‏ وكان كل شيء في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعلن 
قوته وجماله وكماله . فكان في شكلهالشاب وقد تجاوز الستين من عمره .لم 
يكن فيه شيب ٠‏ بل كان أسود الشع. 2 حتى عد الذين خالطوه من صحب 2 
وخدم شعرات شيبة فذكروا أنه لم يشب في لحيته ورأسه الا عشرون شعيرة 
وعدها خادمه أنس رضي الله عنه بأنها احدى عشرة . حتى انه كان يوصف 
بالشاب .2 وقد تجاوز الستين في أصحالروايات عن سنه , واذا كان تغيير في 
بعض شعره ظن خضابا فانه لم يكن خضابا 2٠‏ وانما كان من كثرة ما يضمخ 
به شعره من مسك 2 فقد كان يحبالطيب ٠‏ وقد روي عنه عليه الصلاة 
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والسلام أنه قال : « حبب الي من دنياكم ثلاثة )١(‏ : النساء ء والطيب 2 
وجعلت قرة عيني في الصلاة » ٠‏ 

ونرى أنه عليه السلام جعل الصلاةمن الدنيا » اذ وصفها مبما حبب اليه 
من شئون الدنيا , لأن الصلاة مع جانبها الروحاني , ومع أن فيها ذكر الله 
تتعالى » هي تصلح الدنيا . لأن الصلاةتربي الضمير وترهف الوجدان ١»‏ فتنهى 
عن الفحشاء والمنكر. 2 وبذلك تصلح شئون الدنيا والآخرة معا ٠»‏ 

وانه صلى الله تعالى عليه وسلم كان حريصا على الطيب يتطيب به دائما, 
حتى انه كان ينبعث عرف الطيب في مجلسه ٠‏ ولقائه » وفي مظاهيس حسه 2 
وكان اذا مس رأس طفل استمير العر ف الطيب في رأسه . وأنه ليعمرف أن 
الرسول مر فلمس طفلا بالريح الطيب*٠‏ 


ولا شك أن العرف الطيب تستروح به التفس . ويقيل معها الجليس 2 
وتنجذب اليها النفوس », وان الرائحةالكريهة تنفس. 2 وتبعد ٠‏ 

وكان عليه السلام يعنى بالنظافةفي المظهر 2 كما عني بتطهير المخي. 2 
كان يعنى بنظافة الحس .2 كما عني بنظافة الننس » ولنترك الكلمة للقاضى 
عياض يبين ذلك ٠٠‏ فقد قال : 

« وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرفه .2 ونزاهته عن الأقذار 2 وعورات 
الجسد , فقد خصه الله تعالى بخصائص لم توجد في غيره » ثم تممها بنظافة 
البشرة وخصال الفطرة وقال : « بنيالدين على النظافة ٠٠‏ عن أنس (خادم 
رسول الله ) ما شممت عنبرا قط , ولامسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول 
ام معل: ات ,تماق علملة: وله د عياض نين سموة اه سيل 201 نمال اعلته 
وسلم مسح خده قال فوجدت ليده برداوريحا . كأنما أخرجها من جونة عطار 
قال غيره مسها بطيب » أو لم يمسها ٠٠‏ يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحهاء 
ويضع يده على رأس الصبي , فيعمرف من بين الصبيان بريحها 2 ونام رسول 
له صل الله عليه وسلم في دار أنس ‏ فعرق »2 فجاءت أمه بقارورة تجمع فيها 
عرقه 2 فسألها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك ٠»‏ فقالت نجعله في 
طيبنا » وهو من أطيب الطيب , وذكر البخارى في تاريخه الكبير عن جايس : 


)١(‏ الصحيح عدم ذكر ثلاث فى الرواياتالواردة 
غوف كك 


لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يمرفي طريق » فيتبعه أحد . الا عرف أنه 
سلكلكه من طيبه 2 وذكي اسحق بنراهويه أن تلك كانت رائحته بلا طيب, 
صسلكل الله تمالى عليه وسلم خلفه .فالتقمت خاتم النبوة بفمي ٠‏ فكان ينم 
علي مسكا » ٠ )١(‏ 

وهنا ننظر نظرة فيما رواه اسحق بن راهويه ٠‏ أو ذكره من غير رواية ,2 
وهو أن رائحته عليه الصلاة والسلام التي كانت طيبة كانت من غير تطييب», 
وان ذلك بلا ريب جائن وممكن ,فلي فليست أمرا مستحيلا في العقل ولا في الشرع, 
فقد اختصه الله تعالى بخواص ليست في كل الناس , والله أعلم حيث يجمل 
رسالته ٠‏ 

ولكن ثبت بالرواية الصحيحة أنهعليه الصلاة والسلام كان يتضمخح 
بالطيب » وليس ذلك مما يعيبه ». بل هو من المستحسن , وثبت أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقول : أنه فيماحبب اليه من شئون الدنيا الطيب ٠‏ 

ومهما يكن فان محمدا عليه الصلاةوالسلام كان حريصا على أن يكون ريحه 
طيبا 2 لكيلا يكون منه ما ينف جليسه2 بل يجذبه ويحببه ٠‏ 


١١‏ هنذه الصفات المسديةكلها صفات كمال وجمال , وقد يشاركه 
بعض الناس في بعضها , ولكن لا يشار كونه في كلها » فلديه صلى الله تمالى 
عليه وسلم صفة جسمية لا يشاركهفيها أحد , وهو جزء بارز بين كتفيه 2 
وهو من نوع جسمه ء وان كان بارزافيه .2 ويظهر من مجموع الروايات أنه 
كان ضفرا بحية لا يظهن من" وراءالثوب ثاتنا تعوءا واشحا ٠‏ فقيل انه 
كبيضة الحمام 2 وقيل انه كالتفاحة .ولابد أن يكون كالتفاحة الصغيرة .وقد 
قال سلمان الفارسي , أتيت النبي صلىالل تعالى عليه وسلم فرأيت الخاتم بين 
كتفيه مثل بيضة الحمامة , وقد تكاثرت الروايات في ذلك , حتى بلغ الخبس. في 
ذلك حد المشهور المستفيض , وكأنهوصف جسدي معلم للرسالة , لا يماري 
فيه من رآه ١‏ ولله تعالى آيات في خلقه ٠‏ 


(1) الشناء ع ١‏ عن +2 
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صفاتالنبي صت هه اللّهعليهوسّلم 


- المنهاج الذي يسلكه الكتاب في السيرة العطرة , سيرة الرسول‎ ١ 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن يكتبواصفاته صل الل تعالى عليه وسلم في‎ 
فلا يكتبوها قبل البعثة المباركة . ولكن يكتبونها يعمد‎ ٠ آخر سيرته الطاهرة‎ 
٠ أن بلغ الرسالة » ومضى الى لقائه الكريم‎ 

ونحن قد اخترنا أن نكتب تلك الصفات قبل تكليفه أداء الرسالة , لأنا 
رأينا'ت ونوج من ان التوحيق نت أن تكنيها "قبل البفدة ...ليمك الفسارىء 
من الذي كلفه الله أداء الرسالة , ومنالذي اختاره ليكون بشيرا ونذيرا 
للناس كافة عريهم وعجمهم . وليملمالناس أنه لم يكن في مجموع صنفاته 
وكمالاته كسائر الناس , وان كان من الناس , وانه ليس ككل واحد من البشر 
مجموع أخلاقه وتكوينه . وان كان منهم ٠‏ فهو من الناس , ولكنه فى أعلى 
كمال الناس , واذا كان ليس من الملائكة 2 فهو أعلى من الملائكة , وأليق 
بالرسالة . وأجدر بها من الخلق أجمعين ٠‏ 


وانه بعد معرفة هذه الصفات وتعرفها ,. وانفراده بها من بين جيله 2 بل 
من بين الأجيال كلها 2 لا يستطيع أحد أن يقول : لاذا اختاره ربه دون عمرو 
بن هشام ( أبى جهل ) أو دون عمس بن الخطاب وهو من الأبرار . أو دون 
الصديق ,2 وهو من الأطهار . أو دونعلي . وهو من الأشداء الأبذال , 
لا يستطيع أحد أن يسأل لم اختير دون هؤّلاء أو غير هم . لأن هذه المصسفات 
الخلقية والجسمية لم تكن لأحد من هؤلاء ,2 ولا من غيرهم 2 ولم يكن“ ذلك 
الاشراق المتلأ ليء الوضاء في واحد متهم ولا من غير هم , ولم يعرف لأحد 
من الناس الا لأكمل الأخلاق محمد بنعيد الله صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

واذا كانت تلك الصفات , وما آتاءالل تعالىى من فضل . وما اختصسه من 
رحمة هي التي جعلته مستأهملا لأنيحمل آمانة الرسالة دون غيره > فانها 
تكون: جقدمة اللرنتالة + نولا نكر قري لها + وزالقدنة يمقضي ‏ النطق «العقل 


أ ”هت 


تسيق النتيجة . وتمهد لها , والتمهيدلا يكون بعد المقصد . بل انه يرشح 
له 2 وينيره 2 ويهدي اليه ٠‏ 


وقد يقول قائل : انك في سبيل بيان صفاته الكريمة قد أقيت باخبار عنها 
من بعد بعثه ء واستشهدت له بعدارساله رحمة للعالمين » وبذلك تقلع 
فيما خالفته , وهو أنك ذكرت الصفات بعد البعثة.وموضهها قبلها على ماذكرت 
من منطق !! 


ونقول في الاجابة عن ذلك : « اننااستعنا بالأخبار التي وردت عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الرسالة.لأنها وضحت صفاته قبل الرسالة 
ولأنها ذكرها من شاهد وعاين من بعدالرسالة . وهذه الصفات التي عاينها 
الذين آمنوا بمحمد صلوات الله وسلامهعليه .»صفات ذاتيةءلم تجىء بالرسالة , 
ولكنها كانت قائمة بذاته الطاهرة منقبلها . فما وصفه الجسدي حادثا بعد 
الرمالة: وق كان من قتلها + واشسسعدها ويا كان نا تضق يةامن الأمانة 
والصدق , والعفة . والحلم , والعفو , بأخلاق عرضت له ,2 ولكنها كانت ككل 
الملكات الذاتية لا تكون عارضة , ولكن تكون مستكنة تامة ,2 وان أخبار النبي 
عليه السلام ما كانت لتقوم عليهماالبينات النيرة الواضحة قبل الرسالة , 
وهو لم يكن له أصحاب يتبعون سيرته, ويدونون خليقته 2 ويهتمون بما كان 
عليه » وما كان من الممكن أن يتكشف للناس أمس هذه السجايا الا بعد أن 
يختلط بهم 2 ويتقدم للدعوة لربه »ويلتقي بالقبائل » ويقرب الرافقين 
ويدنيهم 2 ويوجههم ويهديهم ويصير للمغالفين , ولا يلاحيهم , ويجادلهم 
بالتي هي أحسن ٠‏ ويوطىء أكنافه لهم .وهو ليس فظا ولا غليظ القلب 2 
فالأخبار التي استشهدنا بها لاثبات صفاته , وما كان عليه من خلق ذاتي» 
ما كانت الرسالة منشئة لها .2 ولكنها كاشفة الغطاء عنها معرفة لها 2 وهي 
ذاتية قد هيأته لأن يكون المبعوث رحمة للعامين : 


1 جه مه مصصيده دام وى «ه 


: 5 | 


(1) البقرة 


البشارات بالنبيّ صّغئ الله عليّهوسَلم 


'ا/١١ 1‏ كان العالم يموج بفتن مادية + فالحرب كانت قائمة على قدم 
وساق بين الفرس والرومان » ومن قبل عصر نبوة عيسى انسابت الميوش 
اليونانية بقيادة الاسكندر المقدوني وراء فارس . حتى وصلت الى الصين 2 
وقد كان العصر من يعد. عيسى عصر الاضطهاد الديني اضطهبد التصارى 
ابتداء » ومكث اضطهادهم زهاء ثلاثةقرون لقوا فيها من الرومان واليهود | 
أشد ما يلاقى ذو اعتقاد في اعتقاده .وذو ايمان في ايمانه 2. حتى ان نيرون 
أحد أباطرة الرومان كان يطليهم بالقار . ويشعل النار فيهم » ويسير في 
موكبه تحيط به تلك المشاعل الانسانية لهؤّلاء المؤمنين الصادقين في ايمانهم 
الذين لم يفيروا ولم يبدلوا » وقيلواالعذاب الهون 2 وتوقعوه ورفضوا أن 
يغيروا في سبيل دنيا يصيبونها 2 أو دفع عذاب ليتقوه ٠‏ 


وكانت مصر من أول البلاد التي دخلت في النصرانية الأولى 2 ولم يغيروا 
ولم يبدلوا , ولذلك كانوا أشد البلادتمرضا لأذى الرومان الذي كان 
سلطانهم مفروضا عليها وعلى الشام » وجاء اليهم العذاب الشديد في عهد 
دقلدياتوس امبراطور . وذبحت فيهممنذابح سجلها التاريخ ٠‏ وأرخ بها 
التاريخ القطبي مسجلا تلك المذابح .يذكر الرومان بما يعود عليهم بالخزي 
والعار 2 ويذكر المصريين الأولين بالافتخار . ويذكر المتأخرين من الأقباط 
بالاعتبار ٠‏ 


ولما دخل قسطنطين امبراطور رومافي النصرانية في الثلث الأول من 
القرن الرابع كان ذلك سبيلا لسيطرةالانحراف فيها , وانتقل الاضطهاد من 
النصارى الى اليهود . فأذيقوا من العذاب أكوسا 2 وشربوا منه ثم جاء من 
بعد ذلك لون آخر من الاضطهاد . ذلك أن كنيسة روما خالفت كنيسة مصر 
في بعض جزئيات عقائد النصراني ةيعد أن انحرفت من الوحدانية الى 
التثليث انقلب الاضطهاد الى داخل النصارى أنفسهمء فكان منهم الملكانيون 


ه8588 - 


الذين تتمشل فيهم عقيدة روما ».واليعقوبيون الذين تتمثل فيهم عقيدة 
المصريين ٠‏ 

وكان ذلك الاضطراب في العقيدةالنصرانية التي حرقت 2 ثم انتهاؤه 
الى أمر غير معقول في ذاته . من قبلان المسبيح ابن الله . وأنه نزل الى 
السموات العلا حيث الله أبوه » وتجسد الى الأرض لتففر خطيئة آدم لعصيانه 
ربه وأكله من الشجرة ٠‏ فكان غريبا أنيكون تكفيرا لمعصيته الأولى بالأكل 
بمعصية أشد وأوغل . وهو قتلهمود الله في زعمهم , والعقل لا يعلم ولا 
يدرك أن معصية أشد في حق الله تكون تكفيرا لمعصية أقل» بل لخطأ جاء تضليلا 
من عدو أثيم ٠‏ 
ومن غرائب تلك العقيدة أنها تحاول الجمع بين الوحدانية والتثليث 
فيصعب التصوير , ولكن مع ذلك يصدقون على ريب من مفكريهم » وتسليم من 
عوأمهم " 00 
انشارالبشارات بربكول الله صف الله عليه وسّلم : 

١8‏ والعرب كانوا في حيرة أشد , وان كانت حياتهم لا تمكنهم من 
التأملات في العقائد . ولعلهم لو تأملواء ولم يغلب الاتباع وقولهم « انا وجدنا 
آباءنا على أمة , وانا على آثارههممقتدون » لككانوا قادرين على الوصول 
الى الصواب أو على الأقل منهم من يصل» كما فعل الحنفاء » وانهم كانوا قبل 
البعث عددا محدودا ٠‏ 

لقد كانت حياتهم مضطربة بين توحيد جزئي ٠‏ ووثنية جانبية » لقند 
كانوا يتبعون ابراهيم . ويعتقدون أنَالله وحده هو خالق الكون ومنشئه 
ومدبره فاعترفوا بذلك بوحدانية الخلق والتكون . ولكن مع ذلك أشركوا 
معه في العبادة أحجارا لا تنفع ولاتضر ,. يزعمون أن العبادة لها تجمل 
منها شفعاء يشفعون ٠‏ 

ثم كانت البشصاش بأن نبيا سيبعث كان يتردد في البلاد المربية . كان 
يجري على ألسنة بعض العرب . كمايروى عن قس بن ساعدة الايادي أنه 
ذكر في احدى خطيه أن نبيا قد أدركهم زمانه . وآن أواته ٠»‏ 

وان البلاد العربية » وخصوصا الحجاز كانت يتجاوب فيها ذكر. احتمال 
رسول ميعوث ٠‏ تذاكره كثيرون ممن كانت لهم دراسات للدياتات , مثل ما جاء 


ارو كت 


على لسان قس بن ساعدة الآنف الذكر ولعله يو ميء الى أن له صلة بالنصرانية 
مذكور في التوراة ٠»‏ والانجيل 3 كماقال الله تعالى : 


> معور ردير سام 22 روأسة رج لمر صظ رع بر ث# > 3< مهتب ير ررف. لل 
« أ عون الول الى الى ألذى يدوه مكنوبا عند همف التودمة والإييل » 


وقال تعالى : 
ةغل دود در 


مي مره ص لملتر خ# هنا مم روي م 
محمد رسول ألله والذين معهب اشداء على 1 كفا 


له رفن عو ء ردير ورج و 
ر رحماءٌ بينهم ترلهم ركعاحج.دا 


يحل 
ال ال بر 000 5 م ير هس م ال 


جَ 
أذ 1 عير 0 5 رو يّ 1 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر آلسجود ذلك مثلهم فى 
قله . 6 ف 
التورئة و هم فى لخ له 
وقال تعالى : 
2 ء 42-5 مر ماما ددس ممما وى در س - اعم رن سساررئرس لئر رر 
ل( وإِذ اخذ ألله ميثلق النبيكن لماء اتيم من كتل وحكة ثم جاء كر رسول 
كٌ- 18 سس سس الى مج راي 


ح صلذ 
6 سس لو ل ع ص سح لع ساح ددم م رح ٠م‏ ع اسه 
مصدق لما معكر لتؤوان يه - ولتنصرنه, قال #اقررتم وأحذّم عل ذالحكم إصرى قالوأ 
3 
]1ح سوم سام صو عر ب سس ةس صر بر سس صما م 2 م و 
أفررنا كَل فأشبدوأ وأنا مع من آلشَّهِدِينَ وي » ا" 
2 2 1 7 ل 2 ددمل ماسب عير بير - لس لئر 6س 7“ ال ا 
ل( وإذ قال عيسى أبن ميم ينبني إسرآءيل إفى رسول الله إليحم مصدقا لما بين يدى 


0 
سا لسالس ”0 سابر سير اماه 


2 دك © سح 5 --_ 0201 لتر واس سس 
من التورئة ومبشرا يرسول باق من بعدى أنمه م أَحمَد قَلَسَا جا هم بِالْبيَئنت قَانُو مَندًا 
ٍ- ٍ- أ م 2 م - _- - أ 

دود 4 ع 
حر مين 00» 

وهكذا تنجد النصيوص القرآنية الكثيرة التي جاء فيها أن محمدا عليه 

السلام ذكن في التوراة والانجيل , وقدأشرنا الى ذكره في كل الديانات القديمة 
قبل تجريتها م البراشة :والزرادشية قبل التدين. والتبديل 'فيها + 


)١(‏ الأعراف (؟) الفتح (*) آل عمران (:) الصف 


الات 


ويهمنا أن نعرف ذكر التوراة لمحمد عليه السلام ٠‏ 


وقبد وجدنا النصوص في التوراة حتى يعد تحريفها . وبعد أن 
نسوا حظا مما ذكروا به توميء أو تشير باشارة واضحة تكاد تكون عبارة 
لا اشارة ‏ ميششرة بنبي الله تعالى محمد بن عيد الله صلى الله عليه وسلم »واليك 
ذلك النص الذي يكاد يكون صريحا . ولكنه نص في دلالته 2. سواء آكان 
بالاشارة أم العبارة : 


« جاء الله من سينا + واشرق من ساعير » واستعلن من فاران ( أي مكة ) 
وقد فسير ابن ظفر من كتاب المسلمين في السيرة الطاهرة » معنى النص فقال 
مجيئه من سينا تكليمه لموسى » واشراقهمن ساعير ‏ وهى جبال فلسطين انزاله 
الانجيل على عيسى , وبالقرب من هذهالجبال قرية الناصرة 2 حيث ولد عيسى 
عليه السلام » واستعلن من جبال فاران و هي جبال مكة . انزال القرآن ٠)١(»‏ 


ونرى من هذا أن الرموز كانت للأماكن ٠‏ وبتبيين الأماكن يتبين الرسل 
الذين بعثوا فيها . ومجيء الرب بالبداهة هو مجيء رسالاته . فان الله تعالى 
لا ينزل بذاته انما تنزل هدايته و يجي ء أمره ونهيه على ألسنة رسله 2 
وقد ذكرت أماكن ثلاثة هي سينا » وقدجاء من طريقها كليم الله تعالى موسى 
عليه السلام » ومجيع رسالة الله تعالىالى فلسطين حيث ولد سيدنا عيسى ٠‏ 
عليه السلام بالناصرة » ومن فلسطينانبعث نور رسالته عليه السلامء ومجيء 
رسالة الله من فاران حيث مكة المكرمةزاد الله تعالى نبيها تششريفا وتعظيما 2 
كانت هي ما نزل على محمد بن عبد اللّاصل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ويقول صاحب كتاب خير البشر في بيان تبشيره التوراة بالنبي محمد عليه 
السلام : 
قرأت في ترجمة للتوراة لمومسى عليهالسلام ٠‏ جاء فيه . والله ربك مقيم 
نبيأ من أخنوتك 0 فاستمع له كالذي سمعت ربك في حوريب يوم الاجتماع 1 
.)١(‏ خبل البشر لابن ظف. 4 1 
د ال“الات 


نعم ما قالوا . وسألتم لهم نبيا من أخوتهم . واجعل كلامي في فمه 2 فيقول 
فك اكلكاني وز أنه يارد يس ويل الميط قن جكام نا عيبي قا ني لدف لبه .: 

ونلاحظ هنا أنه ذكر أن الرسول سيكون من أخوة بني اسرائيل ,2 
لا متهم » ولا تكون هذه الأخوة الا من بني اسماعيل 2 أخي اسحاق الأكير 2 
فان هؤلاء هم الذين يقال لهم أخوة .وعيسى ومن قيله داود . وسليمان 
وغيرهما ٠‏ لا يقال لهم أخوة بني اسرائيل انما يقال عنهم أبناء اسرائيل 2 
لأنهم من يعقوب بن اسحاق . ويقولصاحب كتاب . خير البشر « قوله اجعل 
كلامي في فمه . واضح في أن المقصودبه محمد صل الله تعالى عليه وسلم »2 
لأن معناه أن الله تعالى يوحي الي هبكلامه ( أي الله ) فينطق به . أي 
يوحي اليه بالقرآن فينطق به » ٠‏ 
إنبات الرسالة الْحَمَديّة بالانجيل : 

- واذا كانت هذه الاشاراتالواضحة في التوراة , فان في الانجيل 
كلها كول فى (ككل وتشتريطا. مذي« ولد ورف ليقي لبان افليط ان ١‏ الاق 
ان العف لبن ادها لكليركة المترية كاحي ء فهو ويلا سايق بعاد 


0 


(0) و ل 67 ور م مسد كه د كر‎ ١ 
01 7 اسمه أحمد , اذ قال سبحانه «9 ومبشرا برسول يأتى من بعدى أسمه أحبد‎ 


وقد جاء في الأناجيل على لسان عيسى عليه السلام : ان أجبتمونى فاحفظلوا 
رضي :آنا أظلك: ال ااي :مط كويا و سليعك احن ايكون لمكم الدع اكلا 

فهذا النص يبين أن الله تعالى سييعث من بعده رسولا هو أحمد »2 يقوم يتبليغ 
رسالة ربه 2 كما يقوم عيسى عليهالسلام » وأن شريعته باقية مع الدهص., 
أي أنها خالدة لا شريعة بعدها . وأن صاحبها هو خاتم النبيين ٠‏ 

والتعبير بالأب من تحريف النصارىلمعنى الله بعد أن غيروا وبدلوا فهو 
مأخوذ من الانجيل بعد أن حرفتالديانة عن موضعها 2. ومع ذلك فان 
كثيرين كانوا يفسرون البنوة بأنها بنوة النعمة والمجحبة . كما يقول اليهود نحن 
أبناء الله وأحباؤه ٠‏ ْ 
... “اوقك جاو“ ' الأناجيل عد سويب الديائة الشرائية + ان يعدا الفسول 

الست ره 
ت #م 


الذي سمعتموه ليس هو لي بل للآبالدذي أرسلني لكم بهذا » وأنا معكمء 
فأما البارقليط روح القدس الذي يرسل أبي باسمي ؛ فهو يعلمكم كل شيءء 


| ويذكركم جميع ما أقول لكم ٠‏ 


ولعل الغرابة في أن تسمى رسالة محمد بن عبد الله عليه السلام أنها 
باسم المسيح 2 وأنها محرفة بلا ريب »ومهما يكن فليس المراد بالاسمية أن 
تكون دعوة محمد صورة كاملة لدعوةالمسيح » انما المراد الموافقة فيما يكون 
دعوة المسبيح بالوحدانية 2 وأن دعوةمحمد عليه السلام 2 هي ما كان يدعو 2 
اليه وما يت يتفق مع قوله » كما قال تعالى: 


سل صر 0 رمم ضعو 0 


3 َع لحم من ادن ماوص + م يه أوسا ايع 0 ليك وما وصيتايدة باهم 


مرعر سمس داس 5-5 000 0 00 ص سور ترام 


وموموعل وعسع 93 أقيموأ ألدين ولا : يرل الففركة امي ل 


لله يجت لبه من يساك ويسدئ إِلَبَه من ينيب بيب ضن » 0 


وروى أن عيسى عليه السلام قال في الانجيل اذا قال البارقليط الذي أرسل 
اليكم من عند أبي روح الحق الذي يخرج من الأب فهو يشهد لي 2 وأنتم 
تشهدون لي أيضا لكينو نتكم معي من أول أمري ٠‏ وهذا صريح في أن محمدا 
عليه السلام يشهد الكتاب الذي أنزل عليه وهو القرآن بأنه مصدق لا بين 
يديه من التوراة والانجيل »2 وقد سمي القرآن بحق روح الحق 2 وقد سمي 
كذلك (؟) كما قال تعالى : 


3 


١‏ غآج موده مس مير كر سى +2 م 
<« وكذلك أوحينا ِلَيِكَ روحا من امرنا * (" 
وجاء في الأناجيل أيضا:«البارقليط لا يجيئكم مالم أذهب » فاذا جاء وبح 
العالم على الخطيئة 2 ولا يقول من تلقاء نفسه .2 ولكنه يسمع-ما يكلمهمبهء 
ويسوسهم بالحق 2 ويخبرهم بالحوادثوالغيوب » (5) ٠‏ 


)١(‏ و(") الشورى(؟) راجع السيرة المطرة ونهاية الأرب ج ١5‏ ص ١١١‏ وخير البشر 
(4) نهاية الأرب والسيرة المعطرة 


- 77# ات 


أن في عتنذ1 الع مقا الف عليه الحلاف بعييه من ين اسل 
وذلك الوصف هو قوله : « ويسوسهم بالحق . ولا شك أن رسالة محمد عليه 
السلام , لم تقتصر على بيان الحقائقالالهية التى بعث بها عليه السلام » بل 
ساس الناس لتطبيقها 2 فأنشأوا دولة »و طبق النظم القرآنية تطبيقا دقيقا 
سليما » وان هذه صفة كاملة لرسالةمحمد عليه السلام . وعمله ٠‏ 

وان كله البارقليط الى يجارت فى هده «التمبوسن قال علناء 'الفدرية ان 
ترجمتها الحرفية كما أسلفنا أحمد »دوهي في معناها الذي يمرف السيى , 
والحكمة :وهو نقد بلغ اقصى الخمد لهد1: + 
مالغالاق الى السابيةة: 

1٠١‏ ولقد نقل يعض الكتاب الفضلاء )١(‏ عبارات من كتب العههد 
القديم ء عن الزبور , الذي جاء بهداوود عليه اللسلام » وأشعياء , 
وشمعون 2 وحزقيل ٠‏ 

ومما جاء في مزامير داوود « اللهم اجعل جاعل السنة يحيا » ٠‏ 

وخاء قية اانه دجاوت الزحة مل سيك يو امل ولك انارق ليك 
الى الابد , فتقلد السيف , فان بهاءكوحمدك الغالب . واركب كلمة الحق 2 
فان شرائعك مقرونة بهيبة يمينك ٠‏ والأمم يخرون تحتك » ٠‏ 


ولا شك أن دلالة هذه النصوص عل التبشير بمحمد عليه السلام وليسست 
هذه الاشارة بينة . كبيانها في النقولالسابقة عن توراة موسىء وانجيل عيسى 
عليهما السلام ٠‏ ولكنها قد تدل بالاقتضاء ٠‏ لا بالاشارة المجردة . لأن الذي 
أحيا السنة وهي عبادة الله تعالى وحدهء اذ هي الطريقة القويمة هو محمد عليه 
الصلاة والسلام » بعد أن حرفت النصرانية , الى انحراف التثليث ٠‏ 

وفي النص كانت الدلالة بالتضمينأيضا . اذ وصف فيه من يباركه الل 
تعالى بأن شريعته تقرن بهيبة يمينه »وان شريعة محمد عليه السلام تأمر بدفع 
الباطل بما تحمله اليمين وهو السيف .ولم تكن شريعة عيسى عليه السسلام 
كذلك انما كان يغلب التسامح , ولميحمل سيفاء ولم يدع الحواريين الى 
حمل السيف , بل الذي حمل السيف نبي الله داوود » ووضع الباطل تحت 


45 , ١4ص هو ابن ظضس فى كتابه خير البشر‎ )١( 


-هخ8”ا د 


الأقدام « وض الحيايرة تحت الشريعمةالاسلامية في عهده » وعهد الحواريين 
من أصحابه هو محمد عليه الصلاة والسلام 

ولقد جاء في الز يور عيارة لعلهاأصرح من هذه العيارة في سلطان 
شريعة محمد عليه الصلاة والسلام 2. وهذا نصها « فاذا جاز من السحبي الى 
كيهم ولحس أعداوه التراب « وجاءته الملوك بالقرابين « ودانت له الأمم 
له » ويرحم المساكين » ويصلي »ويبارك عليه في كل وقت ويدوم دكسيرة الى 
الأيد » ٠»‏ 1 

وقد كان ذلك الكلام عن رجل يجيء في المستقبل ولا شك أن هذه الأعمال 
لم يعملها داوود وسليمان الا محمدسيد اليشر عليه الصلاة والسلام , 
فيز ذكن نهنا عليه الصلاة والتلاء: بالوصتاء, لا بالآبب كا جاع في الاتعيل : 
مناليشاحريمحقد صا النهعليّه وسّلم ف الكت السّالفة 
الصم ء ويحي القلوب النلف , وما أعطيه لا أعطي أحدا مشقح )١(‏ يحمد 
الله حمدا جديدا , يأتي من أقصى الأرض تفرح البرية وسكانها ٠‏ يهللون الله 
على كل شرف » ويكررونه على كإرابية , لا يضعف ولا يغلب , ولا يميل 
الى الهوى , ولا يذل الصالحين الذينهم كالقصبة الضعيفة 2 بل يقوي 
الصديقين . وهو نور الل الذي لا يطفأ.ء على كتفيه علامة النبوة » ٠‏ 

ويلاحظ على هذه البشارة أن الوصف فيها يكاد يكون عينيا 2 لا في 
شريعته فقط بل في أخلاقه وسيرته عليه الصلاة والسلام ٠‏ فهو يذكى أعمالالنبي 
بين كتفيه 2 وهو حاتم النبوة الذي ذكرناه آنفا ٠‏ 

ثم هو يذكى الاسم النبوي بما يقرب من البارقليط ٠»‏ فهو يقول مشقح 2 
ومعناها محمدء كما أن معنى البارقليط أحمد وكلاهما من أسمائه عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 

(1) المشقح :فى بئية العبراتيين الحعد 


11ت 


وجاء في كتاب شمعون « جاء الله تعالى بالبينات من جيال فاران » وامتلأت: 


السموات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته 30 


وهنا تعيين له بالمكان فجبال فاران هي جبال مكة 2 ولم يكن بعد ابراهيم 
في مكة المكرمة وبين جبالها سوى محمدرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم , 
وهو تعريف ليس بالاسم ولا بالوصف .و لكن بتعريف المكان ٠‏ « ما كان يروج 
بين العرب من أخبار نبي يرسل » ٠‏ 


6 راجت في البلاد العربية »وخصوصا حول مكة والمدينة أقوال 
تذكر أن نبيا يبعث في هذا الزمان »وروج ذلك النصارى الذين كانوا منيئين 
في الجزيرة المربية » ويقيم كثيرونمنها في أطرافها » وكانوا يتناقلونتها 
من الشام في رحلتهم اليها تجارا ٠‏ اذيرون الرهيبان منبئين في الأديرة , 
ويلتقون بهم الفينة بعد الفينة ٠‏ 


واليهود في المدينة كانوا يذكرون ذلك متحدين به الوثنيين الذين 
يجاورونهم . وكانوا يستفتحون بهالمشركين , زاعمين أنه سيتصره عليهم » 
ويؤيد دينهم الذي ينذكرون ذلك آخذيهمن اشارات كتبهم ٠‏ التي كانت مفسرة 
عندهم » حتى صارت علما توارثوه عن أسلافهم » وهو في مطوى التركة التي 
أخذوها عنهم 2 ومع أن اليهود عرقوا بأنهم يكتمون ما أتنزل الله تعالى عليهم» 
ليكون العلم حكرا عليهم , ويمكنهم منأن يكذبوا على الناس مدعين أتنهم أبناء 
اله تعالى وأحباوه . مع هذا يتناش من أقوالهم ما يدل على أن نبيا من أبناء 
عمهم أسماعيل عليه السلام سيبعث ٠‏ 


واذا كانت الأثرة هي التي حملتهمعلى كتمان ما أنزل الله تعالى عن غير هم» 
فالأثرة أيضا هي التي حملتهم عبد التحدث بخبر النبي المنتظر المكتوب 
عندهم في التوراة .2 لأنهم كانوا في حرب مع الأوس والخزرج الذين 
يجاورونهم فكاتوا يذكرون آن التبي لهم + لا ثيملنوا افحقائق ٠‏ ولكن ليتغليوا 
عليهم بما يسمى في عصرنا الح رب النفسية التي تقارن الحرب المادية , 
لينالوا الفوز والغلب , وليتم لهم التعالي عليهمواعلان الاستهانة بهم ولانذارهم 
بأن المستقبل معهم . وفي ذلك ايقاءبالرعب ٠‏ 


و 5 


وقد حكى القرآن عنهم ذكرهم لمن كانوا يجاوروو نهم أمن النبي المنتظر 2 
فقال تعالى : 
لؤزءار موده رق 0 مير وماس ائر م 
وكا ثوأمن قبل فود عل ال كفروأ كنا جاههم اده 
صوص ار لل 


َلعَه آل عَلَ الكثفر رلك اقتواه أن اه 


20 مه 


ا 0 م ورد ا 0 بي وم 


لك ترز 2 ولْكَفرِينَ عَذَابٌ 


ولقد كانت نجران مملوءة بالنصارى ع ويظهر أنهم لم يكونوا كنصارى 

أوربا في الماضى أو الحاضر » بل كانت فيهم بقية من نصرانية المسيح 2 ولقد 

كانوا بعد البعث المحمدي أ"قرب الىالمسلمين من اليهود والمشركين 2» فقد 
صم عاة سه 2 


-- 0-2 واج سا سدور - دج سماصي ‏ سل مه وس عار 
0 لتجدن شد الثاين عداوة ل ّ للد بن #أمئواً لبود والذين 2 مدن أفرم 


سه كت بعد 2 هك 1 825 م وماد ىم 


مود لَلَِينَ #أمنوأ لين الوأ 0 أن منهم سيسينٌ ورهبانا وأثهم نم لابستكيروت 82 


أ و ل مل 2 رمبير هو داس كك لير عر 


ذا سمعوأمَآأنْزِلَ ِل الول برك أعيهُم فيض من الدمع عا عر قوأ م ين لخي يقولون 
يك يان صو رج وم 7 2-0-7 500 و و ركه ولاه دمج رم 
اَن ابم دين ع وَمَالنا امون وما جَنَامنَ اق ومع أن 
١‏ ابرح سس 0 سه 1س( 
يدخلنا رب بنامع الوم ألصلحين © )* 

كان ينبعث من بين هؤّلاء صوت قوي يخب بأن نبيا قد آن أوانه , والناس 
يعيشون في زمانه ٠‏ ويظهص. أنهم كانوامن بقايا الموحدين الذين لم يثلثوا 2 
فانه على تعاقب الأزمان كان ثمةموحدون ء وان كانوا قرنا بعد قرن » 
أن عبارات القرآن الكريم تنبيء عنذلك في قصة النصارى الذين حكم 
سبحانه بأنهم أقرب الناس مودة للذينآمنوا يجوار العداوة المستحكمة التي 
أعلنها المشركون ‏ واليهوه الذين. كاتواأعداء للناس جميعا + 


)١(‏ البقرة )١(‏ المائدة 


سخة""ا- 


وانه ليروى التاريخ في أخباره المتضافرة 2 والسيرة الطيبة الطاهرة ,2 
أنه لما كان اضطهاد المشركين للمؤمنين عقب مجاهرة النبي عليه السلام بدعوة 
من ملكهم ٠‏ 

ولقد ثبت أن النجاشي ملكهم كانموحدا , وأنه يرى في عيسى اين مريم 
وأمه , ما نص عليه القرآن الكريم :« وأنهما لم يكونا الهين من دون الله ٠,‏ 

6٠‏ ولقد سرت فكرة التنيؤٌ برسول قريب زمانه الى قريش وما حول 
مكة » ولقد وجد أربعة من قريش أنكروا تأثير الأوثان بالنفع والضرر .2 
واستنكروا عبادتها وثبت أن هؤلاءالأربعة ,. منهم ورقة بن نوفل وعيد الله 
بن جحش » وعثمان بن الحويرث »2 وزيد بن عمرو بن نوفل ٠‏ 

وقد خلصوا نجيا من عبادة الأوثان . وقد قال بغضهم لبعض : « تعلموا 
لا يسمع ولا يبصر » ولا يضر ولا ينفع,يا قوم التمسوا لأنفسكم دينا » فانكم 
والله ما أنتم على شىء ٠‏ | ش 00 

وقد دخل المسيحية .اثنان منهم هماورقة بن نوقل , وعثمان بن الحويرث 

وأما عبد الله بن جحش , فقد بقيمحير! ملتبسا عليه » حتى جاء الاسلام ٠‏ 

وزيد بن عمرو بن نقيل برم بمكةوأهلها , وأخذ يتنقل في بلاد المسرب 
متعرفا دين ابراهيم . وأخيرا أخذينتظلس النبيىي كما أخبره يض 
النصارى 2 وفي سيرة ابن هشام مائصه : 
الرهبان والأحبار حتى بلمغ الموصصل والحزيرة كلها ,2 ثم أقبل فجال الشام 
كله .. حتى. انتهئ الى “راهب :يميفهة من أرضش البلقاء )١(‏ كان ينتهى اليه علم 


)١(‏ الميفعة المرتفع من الأرض ٠‏ والبلقاءكورة بجوار دمشق 


تت 


لتطلب دينا ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم ٠‏ ولكن قد أظل زمان نبي 
يخرج من بلادك التي خرجت منها يبعث بدين ابراهيم الحنيفية ٠‏ فالحق بها , 
فانه ميعوث الآن . هذا زمانه . وقدكان شام اليهودية والنصرانية 2. فلم 


يرض شيئا منهما » فخرج سريعا حينقال له الراهب ما قال يريد مكة 2 حتى 
اذا توسط بلاد لحم عدوا عليه فقتلوه* 


وقد رثاه رفيقه ورقة بن نوفل )١(‏ بقصيدة جاء فيها : 

رشدت وأتعمت ابن عمرو اثما تجنيت تتورا من الناز حاميا 
يدنيك ربا ليس ربا كمثله وتركك أوثان الطواغي كما هيا 
وادراكلك الدين ظلبت ولم تك عن توحيد ربك ساهيا 
فأصبحت في دار كريم مقامها تصلل 'فيهدها بالكرزاية: لاهينا 

هذا بعض رثاء ورقة بن نوفل في القصيدة المنسسوية اليه في أصح 
الروايات وهي تدل على أن ورقة وصاحيه كانا مع انكارهما للوثنية يؤؤمنان 
بالبيعث ويوم القيامة ٠‏ 
عيلم ورّفّة بن سول عن ربشول التّه صا اللهعليّهوسَلم : 

8١‏ وان ورقة بعد أن دخل في النصرانية . وعلم علمها . وأسرار 
كتبها » ودرس الأديان » ووازن بين حقاثقها كان يعرف أن الزمان الذي كان 
هو النبي المنتتظر 2 واستبطأ ظهوره ٠»‏ 

وقد روى في ذلك ابن اسحاق أنخديجة بنت خويلد ذكرت لورقة بن 
نوفل الذي كان نصرانيا وكان قد تتب الكتب . وعلم من علم الناس ما ذكير 
لها غلامها ميسرة من قول الراهب تسطور الذى ذكر أن أوصاف النبي 
عليه السلام تبين أنه النبي المنتظى ءفقال لها ورقة لئن كان هذا حقا 
يا خديجة ان محمدا لنبي هذه الأمة .قد عرفت أنه كان لهذه الأمة نبي ينتظر 
هذا زمانه » فجعل ورقة يستبطيء الأمر 2 ويقول : حتى متى ٠‏ 


٠ !١١!! اص‎ ١ سيرة اين هشام ج‎ )١( 


ت 15 


وقد قال في ذلك قصيدة جاءفيها : 


لججت وكنت في الذكرى لجوجا 
ووصف من خديجة بعد وصف 
ببطن .المكتين على رجائي 
ويظهر في البلاد ضياء نور 
فيلقى من يحاربه خسارا 


فياليتنى اذا ما كان ذاككم 


لهم طالا ما بعث النشيجا 
فقد طال انتظاري يا خديجا 
حديثك أن آرى منه خروجا 
يقيم به البرية أن تموجا 
ويلقى من يساله فلوجا 
شهدت وكنت أولهم ولوجا )١(‏ 


1 هذا كلام ورقة عندما خبرته ابنةعمه خديجة عن حال محمد بن عبد الله 

صل الله تعالى عليه وسلمءوكان ذلك عقب أخيار ميسرة غلامها عندما صاحبه في 
رحلته الى الشام في التجارة في مالخديجة . وكان ذلك قبل أن يتم الزواج 
بينهما . بل كان والزواج .يساور فكرتها 2 ولم يمتد الى تفكيره هو الا من 


بعد ذلك ٠‏ 
عاد الع كماما لسالس 


7 وان ما تضافرت الصحاح عليه في قصة اسلام سلمان الفارسي ,2 
وكيف علم بأمر بعث النبي عليه السلام قبل أن يلقاه . وكان أن لقيه لا غاية له 
الا أن يعرفه بالأوصاف التي ذكرت لدقيل أن يلقاه 2 بل قبل أن يبعث صلى 
الله تعالى عليه وسلم . وخلاصة القصةكما جاءت في الصحاح أن سلمان رضي 
الله تبارك وتعالى عنه كان فارسيا من أهالي أصبهان . وكان أبوه دهقان 
القرية .2 وكان أثيرا عند أبيه حريصا عليه » وقد درس المجوسية حتى كان 
خادم نارها الذي يوقدها , ولا يتركهاءوكان أبوه ذا ضيعة عظيمة ٠٠‏ ويقول 
رضي الله عنه : « فخرجت آريد ضيعته التي يعثتي. اليها » فمررت يكتيسبة 
من كنائس النصارى ,. فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون .2 وكنت لا أدرى ما 
أمر الناس , فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ماذا يصنعون » فلما رأيتهم 
أعجبتني صلاتهم » ورغبت في أمرهم, وقلت هذا واللّه خير من الدين الذي نحن 
فيه , فوالل ما برحتهم حتى غربت الشمس , وتركت ضيعة أبي فلم »2 


١90, 795 البداية والنهاية ج ”7 ص‎ )١( 


د اع"«ات 


أذهب اليها ثم قلت لهم أين أصل هذاالدين ؟ قالوا بالشام » فرجعت الى أبي 
وقد بعث في طلبي ٠‏ وشغلته عن عملهكله . فلما جئته قال أي بني آين كنت 
فقلت له يا أبت مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم . فأعجبني ما رأيت من 
دينهم فوالله مازلت عندهم حتى غر بت الشمس ٠‏ قال ٠‏ يا بني » ليس في ذلك 
الدين خير .2 ودينك ودين آبائك خير منه . قلت له كلا والله انه لخير من 
ديئنا ٠‏ قال فخافني فجمل في رجليقيدا ٠‏ ثم حبسني في بيته » ويظهى أن 
سلمان استطاع أن يخلص نجيا من قيده.ء فقد قال : « بعثت الى النصارى 2 
فقلت لهم اذا قدم عليكم ركب من الشام تحار من النصارى 
فأخبروني بهم اذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة الى بلادمم فآذنوني 
بهم , فلما أرادوا الرجعة ألقيت الحديدمن رجلي » ثم خرجت معهم 2 حتى 
قدمت الشام . فلما قدمتها قلت من أفضل أهل الدين علماً ؟ قالوا الأسقف في 
الكنيسة ٠‏ فجتّت اليه فقلت له اني قدرغبت في هذا الدين فأحببت أن أكون 
معك ,2 أخدمك في كنيستك وأتمالم منك وأصلي معك فدخلت ويذكن. سلمان 
أنه كان وهل سوه امن بالشدي وعيف يا فى ركس لا ديه للشمكة 1 
يعطيه المساكين . حتى جمع سبع قلالمن الذهب , وأنه يبغضه بغضا شديدا 
لصنعه »2 ولا مات واجتمع النمسارى ليدفنوه ذكنر لهم سلمان ما صنع »ودلهم 
على مكان كنزه . فصليوه » ورم وهبالحجارة ٠‏ 


انتقل من بعد ذلك سلمان الى خدمةأسقف صالح . كان يدأب عل العبادة 
ليلا ونهارا ٠‏ فأقام معه زمنا طويلا . ولما حضرته الوفاة استوصاه سلمان وقال 
له : « الى من توصي بي ٠‏ وبم تأمرنى ؟قال بنى والله ما أعلم أحدا على ما كنت 
عليه فقد هلك الناس و بدلوا . وتركواأكثشر ما كانوا عليه الا رجلا بالملوصل 
فالحق به ٠‏ 

لحق سلمان بصاحبه بالموصل ٠‏ فوجده على خير عظيم ٠‏ ولما حضرته الوفاة 


قال له :« الى من توصي بي وبم تأمرني: قال : يا بني والله ما أعلم رجلا على 
ما كنا عليه الا رجلا بنصيبين » ٠ )١(‏ 


)١(‏ مدينة فى طريق القوافل من الموصل الى الشام 
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ولما ذهب الى رجل نصيبين وحضرته الوفاة دله على رجل بعمورية سافر اليه» 
ووجده خير رجل وأقام عنده خير اقامة2 واتجه الى الاكتساب فاكتسب بقرات 
وغنما . ولا حضرته الوفاة قال له بمن توصي بي وبم تأمى ني ٠‏ « فقال أي 
بدي »اؤانث ما أعلم احدا أصلع عل مكل ما كنا علية من الناس امرك أن تأنه 
ولكنه أظل زمان نبي . وهو مبعوٌ بدين ابراهيم عليه السلام » يغرج 
بأرض العرب . مهاجر الى أرض بينحرتين )١(‏ بينهما نغل به علامات 
لا تخفى يأكل الهدية . ولا يأكل الصدقة . وبين كتفيه خاتم النبوة ء فان 
استطعت أن تلحق به بتلك البلاد فافعل» 

وقد شد سلمان رحيله الى وادي القرى , ثم الى المدينة , أذ من به نفل 
من تجار كلب » فقال لهم احملوني الىأرض العرب » وأعطيكم بقراتي 
وغنيمتي هذه . فرضوا بهذه الصفقة 2 ولكنهم مكروا به وغدروا فما ان بلغوا 
به وادي القرى حتى ظلموه ٠‏ وباعوهعلى أنه عبد من رجل يهودي . ولكنه 
أسلم نفسه لربه الذي طوف في الآفاقيبتفي الدين الحق الذي يريد أن يعيد 
الله تمالى على مقتضى شريعته . وترك العيش الواقع في ظل أبيه ٠‏ وسار في 
المهامه والقفار طالبا الهداية ٠‏ 


الذي اشتراه الى عم له من بني قريظة . فحمله الى المدينة . 


وفي هذه الأثناء حيث كان يقيم هو بالمدينة كان محمد بن عبد الله مصلى 
الله تعالى عليه وسلم قد بعثه الله تعالى نبيا » وما كان يعلم سلمان رضي الل 
تعالى عنه من أمسر ذلك شيئًا , لأنه شغلهالرق عن أن يتتبع أخبار من بشرت به 
الكتب 2 ونقله الأساقفة » وتحدث بهالرهبان ٠‏ 

وقد هاجر محمد بن عبد الله صلىالله تعالى عليه وسلم .2 وبينا هو في 
أرأس عذق (1) لالكه يعمل به بعض العمل , اذ أقبل ابن عم لهذا المالك 2 
فوقف عليه يسب أهل المدينة من الأوس والخزرج , ويقول : « والله انهم الآن 
لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم منمكة اليوم » يزعمون أنه نبي » (5) ٠‏ 


)١(‏ الحرة آرض ذات حجارة سود من أش احتراق بركانى 
(1) العذق هو النخلة (*) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ١١9‏ 
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ويستس سلمان في قصته » فينكر أنه أصابته رعدة حماسة للذهاب الى 
قباء حيث سمع أن المجتمعين بقباءفيهم من يقول انه نبي . وقد بين له 
أسقف عمورية أن مهاج النبي المنتظر سيكون بهذه الأرض ٠»‏ فأخذ الأهبة 2 
وذهب الى قباء ومعه مال قليل وهنايلتقي العيان بالخبر ٠»‏ لقد أخبر في 
غيبة محمد بن عبد الله عليه السلام أنه نبي وسلك الفيافي والقفار ليلقاه 
وهو يعلم بنبئه » وجرى الحديث بينهما يختس به حاله ٠‏ لقد رأى المكان » كما 
أخير الاسقف , ولم يبق الا أن يختبر2 لقد قيل انه يقبل الهدية ولا يقبل 
الصدقة . وان بين كتفيه خاتما ٠‏ 


عند اللقاء قال سثمان : « انه قدبلغني أنك رجل صالح ٠‏ ومعك أصحاب 
لك غرباء ذوو حاجة ٠‏ وهذا شيء كان عندي للصدقة ٠‏ فرأيتكم أحق بها 
من غيركم » * 

لم يأكل منها النبي صل الله عليهوسلم » وقال لأصحابيه كلوا وأمسك 
يده « وبهذا تبين الوصف الذي علمه من قبل ٠‏ وقال سلمان في نفسه : هذه 
واحدة » فأراد أن يختبسر أيقبل الهديةليتكامل الوصف » 


جمع شيئًا مما يهدى . وتحول الىرسول الله صل الله عليه وسلم فى 
المدينة » وجاءه وقال له ٠:‏ «» اني قدرأيتك لا تأكل الصدقة 2 وهذه هدية 
أصحايه ٠‏ 

قال سلمان في نفسه هذه الثانية : 

وسلمان علم من وصف أسقف عمورية ء أن بين كتفي رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم خاتم النبوة » فأراد أنيعرفه ولم يبق الا ذلك لتسسوتق م3 
تحقق الخيل من الخيسل ٠‏ 

يقول رضي الله عنه : « سلمت عليه( أي على الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم ) ثم استدرت أنظر الى ظهسره »هل أرى الخاتم الذى وصف لي صاحبي» 
وصف لي » فألقى رداءه عن ظهسه ٠‏ فنظرت الى الخاتم فعرفته فأقبلت عليه 
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أقبله » وأبكي . فقال رسول الله صل تعالى عليه وسلم : تحول » فتحولت ,2 
فجلست بين يديه » ٠ )١(‏ 

كان سلمان في الرق ,. فشغله عن أن يلازم النبي عليه السلام 2 حتى انه 
لم يستطع أن يحضر غزوة بدر , وأشار عليه النبي من بعد بأن يعقد عقد 
مكاتبة مع مالك رقبته , أي يتعهد لديمال أو. متفعة يقدمها في نظي عتقه ؛ 
ففعل 2 وعاونه الصحابة في تنفيذ عقده , وصار من بعد حرا 00 


"م١1‏ سقنا ذلك الخير بعد اختصاره » وهو مع الاختصار طويل « 
سقناه لأمرين : 


أولهما - كيف يرضى طالب الحق بالتعب في سبيل طلبه » هذا شاب صغير 
يكاد يكون غلاما 2 يعيش في ظل أبيهفي عيش رافغ ء وهناءة من الرزق يرى 
كنيسة فيها عياد لا يعبدون النار الذىكان سادنا لها » فتستهويه عبادتهم 2 
فيتقدم لأبيه برغبته في أن يكوننصرانياً فيكبله أبوه بالحديد .2 فلا 
ينثني 2 ويجتهد في أن يفك أغلاله 2.ويلحق بهم فيكون له ما يريد 2 ثم 
يحمل نفسه عناء الانتقال من اقليم الىاقليم حتى يصل الى الحق الذي يريده 
ويصاب بالرق فيصبس ١‏ ولا ينثني عنغايته 2 ويقبل أن يعيش مظلوما في 
قيد الرق صابرا محتسبا » حتى يصلالى غايته » وهو التقاوه بمن يطلبه حتى 
وجده .2 وكان العون من الله في فكرقبته , انه العابد الصابيس. حقا . من 
يوم فك قيود أبيه » فقد فك معها قيودعقله 2. ونفسه . وصار ديانا لله سبحانه 
وتعالى » لا يبغي الا رضاه , واذا كانغادر أباه فقد انتهى الى حضن رسول 
الحق .2 فأحتضنه هو , وقال عليهالسلام : سلمان منا آل البيت ٠‏ 


الام الثانى : وهو الجموهري في القضية أن أم نبي منتظص. كان معروفا 
بين العرب في عصر النبي عليه السلام2 وهو المقصد الأصلي من سوق القصة 
مع طولها , فالعرب كانت أسياب العلم برسالة النبي معلومة عندهم علمها 
طلابها » والذين صفت نفوسهم وجهلها الأكثرون لعدم الاتجاه الى تعرفها .ولم 
يكن عندهم الاتجاه الدينى ليعمرفوامالم يعرفوا من شئون الدين في قابل 
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ص ص ور 


دوهي 


يهود تخبرعن السجي صف اللّهعليّدوسَلم : 

غ8 قب ذكرنا فيما مضبى اشارة الى أن اليهود كانوا يستفتحون على 
الذين كفروا من الوثنيين بنبي مرسل يكون لهم . ويكون على الوثنيين » ينصر 
اليهود . ذكرنا بالاشارة .» ولكن في هذا المقام لا تغني الاشارة عن العيارة 2 
فلا بد من أن نذكر. بعض الايضاح ليتبين الباحثون من سعرفة أن العصر 
كانت فيه البيانات الكافية التي تبين أنرسولا من قبل الله تعالى وشيك أن 
يظهره الله تعالى بينهم مصحوبا بحجته ١‏ مبينا بآياته ودعوته ٠‏ 


ولم يكن ذك. النبي عليه السلاملمن عاصروه من الأوس والخزرج فقط 
بل كان من قبل أن تقع الحروب بين اليهود وبينهم ٠‏ 

فقد ثبت في التاريخ أن تبعا آبا كريب اليمني جاء الى يثرب وأحنقه أن 
بعض أهلها قتل رجلا من رجاله . فقاتلهم وبينا تبع على ذلك من قتالهم اذ 
جاءه حيران من أحبار اليهود من بني قريظة »2 وهما عالمان بأصول الديانة 
البوواية ‏ وعمواتوفا و عمو جو ونا تقهاا م تنوكالا له 

« أيها الملك لا تفعل , فانك ان أبيت الا ما تريد ,2 حيل بينك وبينها 2 ولم 
تأمن عليك العقوبة » فقال لهما : ولمذلك : قالا : « هي مهاج. نبي يخرج 
من هذا الحرم من قريش تكون دارهوقراره » ٠ )١(‏ 

ذل كاك لكان ورد معن بلع تقس فى كرفا لوقل ال علوت 
طبقة بعد طبقة ,. وكان من أسباب مسارعة الأنصار للاستجابة للنبي عليه 
الصلاة والسلام 2 وكان لهم بذلك علم بالكتاب أتى اليهم من اليهود » وقد 
ذكس. قتادة عن رجال قومه , والسبب في مسارعتهم الى اجابة النبي علييه 
السلام الى النصرة والايمان فقال : 
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و أن امنا ؤعانا ال "الاثلاغ قمع ارهن (ه يداهلا كنا نمع حكن ريال 
يهود . وكنا أهل شرك وأوثان.وما كان عندهم ليس لتا . وكانت لا تزال بيننا 
وبينهم شرور ء فاذا نلنا منهم بعض مايكر هون ٠‏ قالوا لنا انه قد تقارب زمان 
نبي يبعث الآن نقاتلكم معه قتل عادوارم » فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم , 
فلما .بعت" الل رسولة سك الم تمالى عليه وسلم: اجبناة حسين “دعانا الى الل 
تعالى » وعرفنا مما كانوا يتوعدوننا به . فبادر ناههم اليه. فأمنا به 
وكفروا » (1) ٠‏ 

ولم يكن اليهود يذكرون خبر النبي عليه السلام مقتصرين على الخبر » بل 
بذك جر مالقا ا رمات واليو "اانه يوا ميواء بالضي الشيوره ال جا لمعي د 
ويظهر أنهم لم يكونوا من الذين ينكرون البعث » ففيهم من يصدقه ,2 ومنهم 
من يكفل به ٠‏ 

ولعو حوكو: ةلله بن عن لفيا » وهو سلمة د بن 'سلام . فقال : 

كاك الما عفان يه هوه ايقن تطين دالا غيل #لكتسيه! بعالا يق مجسنم مقن 
وقف على بني عبد الأشهل . فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان ٠والحنة‏ 
والنار » فقالوا له ويحك ١‏ أو ترى هذاكائنا : أن الناس يبعثون بعد موتهم 
الى دار فيها جنة ونار . يجزون فيهابأعمالهم !! قال نعم . والذي يحلف به 
فقالوا له : ويحك . فما آية ذلك ! قال نبي مبعوث نحو هذه البلاد » وأشار 
بيده الى مكة واليمن , فقالوا ومتى نراهقال سلمة فنظ. الي وأنا من أحدثهم 
سنا فقال : « ان يستنفد هذا الفلامعمره يدركه » ٠‏ 

قال سلمة : « فوالله ما ذهب الليل والنهار . حتى بعث الله محمدا رسول الله 
وهو حي بين أظهرنا , فآمنا به وكفروابه بفيا وحسدا » ٠‏ 

ولقد عرف بعض اليهود وصف » لنبي عليه السلام وفيه انه يسبق حلمه 
جهله , فهو لا يحمق ٠‏ 

ولقد روي عن عبد الله بن سلام الصحابي أنه قال : لما أراد الله تعمالى 
هدى زيد بن سمية ء قال لم يبق شيءمن علامات النبوة الا عرفتها في وجهه 
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صلى الله تعالى عليه وسلم حين نظرت اليه الا اثنتين ٠‏ لم أخيرهما منه ‏ يسبق 
حلمه جهله . ولا تزيد شدة الجهل عليهالا حلما » فكنت أتلطف له ,لأن أخالطه, 
فأعرف حلمه وجهله . فذكر قصةاسلافه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ما لا في ثمرة ٠‏ قال فلما حل الأجل أتيته » فأخذت بمجامع قميصه وردائه, 
وهو في جنازة مع أصحابه » ونظرت اليه بوجه غليظ » وقلت يا محمد :آلا 
تقضيني حقي ٠‏ فوالله علمتكم يا بني عبد المطلب لمطل ٠‏ فتظن الى ععمسءو عيناه 
تدوران في وجهه كالفلك المستدير. ٠‏ ثم قال : يا عدو الله أتقول لرسول الله 
عليه السلام ما أسمع , وتفعل ما أرىء فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر لومه 
لضربت بسيفى رأسك . ورسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ينظن الى عمر 
في سكون وتؤدة . وتبسم ثم قال أناوهو كنا أحوج الى غير هذا منك ياعمس: 
أن تأمرني بحسن الأداء » وتأمره بحسن اتياعه 2 اذهب به يا عم .2 فاقضه 
حقه وزد عشرين صصاعا من تمن , فأسلم » ٠‏ 
تواترالآدلتة مرسالة محمد صَائالنّهعليّه وسَلم : 

6 هذه نقول تاريخية ثابتة تبين أن العصصر الذى بعث فيه عليه 
السلام كان عصرا يدور فيه حول تبي ير سل , وقد كان لهذا الكلام مصدران : 

أولهما ‏ ما كان يحاوله الذين أرادوا احياء دين ابراهيم عليه السلام , 
فقد كان بعض من أهل مكة يوّمنون يضرورة احياء ملة ابراهيم الحنيفية 
السمحة . وقد وجدوا بفطرتهم أن الله لا يدع ذرية ابراهيم بورا لا هادي 
يهديهم 2 ولا مرشد يرشدهم 2» وقدرأيت من خرجوا على أقوامهم .واطمأن 
بمتهسي ال النشزا نيح لينهلوها ,و يتكهي أحناء ليزت فى الأرطن حية 
يبحث عن عقاكقد سليمة لا تدخلهاالوثنية»ومات شهيدا في طلب الحقيقة, 
وذكر محمد من بعد بعثته أن الله تعالى سيبعشه أمة وحدهء فرضي الله 
تعالى عئه ٠‏ 

ثانيهما ‏ الكتب السابقة , وأقوالالأحبار واثرهبان , وعلماء الأخبار من 
اليهود والنصارى , فبحيرا الراهب كانقد لقي محمدا غلاما » وطبق الأوصاف 
التي لديه » ونسطورا الراهب قد لقيهوهو شاب . وكانت أخبار اللقاءين 
تذيع وتشيع عند العرب 2 وفوق ذلك كان نصارى نجران وغيرهم يذكرون 
الناس تر قبهم لنبي منتظر كانت أوصافه لديهم وكان آأآكش ذكرا 2 


مع# - 


لا لأنهم يريدون اعلان حقيقة « أوابتغاء هداية « بل شفاء غيظهم »واطفاء 
نار حقدهم أو التمادي فيه . فقد كانوايعلنون ذلك عندما تحن في أجسامهم 
ل ل ا لضن . كما قتل 
عاد وارم * 


للعالمين 2 وهاديا للحق . ونصيرا له .عوقد أيده الله تعالى بالحجة الباهرة ٠‏ 


ماجاء من أخبارا لكهتان : 


7 تذكسل كتب السيرة أن الكهان قد بشيروا بالنبي صل الله تعالى » 
عليه وسلم وقد كان في نيتنا أن نعرض عن ذلك الكلام , لأنه فتح لباب 
الأوهام في سيرة سيد الأنام ٠‏ نبي الحق والعقل وبعث المدارك نحو 
الحقيقة . من غير أن يسيطر. عليها وهمء أو يتغلفل فيها خرافة ليست قائمة 
على حكم العقل . أو الخبر الصادةقالمنقول بأسناد صحيحة ٠‏ 

اذ هذه الأخبار عن الكهان ليست ثابتة بسند صحيح يطمأن اليه 2 ولأنه 
لم يثبت أن النبي عليه السلام قبل البعثة كان يلجأ الى الكهان ٠‏ أو يطمئن 
الى أقوالهم , ولأنه اذا كان الكهان قدقالوا شيئا في البشارة بالنبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم وكانت صادقة ,. فانذلك قد يكونون علموه من الكتب 
السابقة أو أصحابها . وقد كانوا قبل البعثة علماء العرب 2 وريما يكونون 
قد أخذوا يبثون ما عندهم في ش كل الكهانة ٠‏ وفي سجع الكهان الذى نهى 
عنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد بعثته ٠‏ 
كنا نوبنا ترك الكلام في الكهانة, لأن الضرر ف في ذكرها أكبس. من نفعها» 

ولكنا حملنا على الكتابة فيها ٠٠‏ أولا ‏ لأن بعض كتاب السسيرة من 
المحدثين تعرضوا لها مصدقين , وأن المستشرقين قد اتخذوها ذريعة لربيط 
الدعوة المحمدية بالكهان . والريط بينالقرآن المنزل رحمة للعالمين وسجعهم, 
ولآن بعض الكاتبين توهم تبعا لهم أنالنبي صل الله تعالى عليه وسلم كان 
يديم السماع للكهان قبل البعثة فوج بالتصدي ٠‏ 


اا 5 


 1/‏ ونبتدىء من الكلام في أخبار الكهان يخبىر نسب الى سيف بن 
ذى يزن الحميري ء. وقيل انه من هواتف الجان فقد جاء في كتاب هواتف 
الجان 2 واليها تنسب كهانة الكهان .جاء في هذا الكتاب ما نصه يعد أن 
التقى بعبد المطلب : « أيهم المتكلم ؟ قال أنا عبد المطلب ين هاشم )١(‏ ؟ قال 
نعم : قال ادن منى 2 فأدناه ثم أقبل عليه وعلى القوم : قال « مرحبا وأهلا » 
وناقة ورحلا 2 ومستناما سهلا . وملكامر تجلا » يعطي عطاء جزلا قد سمع 
الملك مقالتكم » وعرف قرابتكم ٠‏ قبل وسيلتكم ٠‏ فأنتم أهل الليل والنهار , 
ولكم الكرامة ما أقمتم , والحباءاذا ظعنتم » ٠‏ ش 


يعد هذا مكثوا شهرا لا يصلون اليهء. ولا يأذن لهم بالانصراف » ثم انتبه 
انتباهه « فأرسل الىى عبد المطلب فأدنى مجلسه وأخلاه ثم قال : « يا عبد الله اني 
فأطلعتك طليعه . فليكن عندك مطويا »حتى يأذن الله تعالى فيه ٠‏ فان الله تعالى 
بالغ أمره اني أجد في الكتاب المكنونء والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسناء 
واحتجناه » دون غيرنا خيرا عظيما »وخطرا جسيما » فيه شرف الحياة ,2 
وفضيلة الوفاة تلناس عامة 2» ورهطك كافة ولك خاصة » ٠‏ 
يعد زمر * 

قال سيف بن ذي يزن ساجعا سجعالكهان : « اذا ولد بتهامة غلام به علامة 
بين كتفيه شامه . كانت له الامامة وله به الزعامة الى يوم القيامة » ٠‏ 

قال عبد المطلب ‏ أبيت اللعن ‏ لقدأتيت بخير ما آب به وافد , ولولا هيبة 
الملك واجلاله واعظامه لسألته من بشارته اياي ما ازداد به سرورا ٠‏ 

قال ابن ذي يزن : هذا حينه الذي يولد فيه »2 أو قب ولب أسمه محمد 2 
يموت أبوه وأمه 2 ويكفله جده وعمه » وقد تاه مرارا 6 والله باعثه جهارا 3 
وجاعل متأ أنصارا يعزيهم أو لياءه »ويذل يهم أعداءه » ويضرب بهم الناس 
من عرض »2 ويستبح بهم كرائم الأرض , يكسير الأوثان ويخمد النيران » 


, لأن أم عبد المطلب من بن النجار وأصلهم من اليمن - الم تجل كثير العطاء‎ )١( 


ساءهلات 


يعبد الرحمن . ويدحر الشيطان . قوله فصل . وحكمه عدل , يأمسر بالممروف 
ويفعله .2 وينهى عن المتكر ويبطله ٠‏ 

قال عبد المطلب عزن جدك وعلاكعميك , ودام ملكك . وطال عمرك »2 

قال ابن ذي يزن والبيت ذي الحجب. والعلامات على التقب . انك 
يا عبد المطلب لجده غير كذب ٠‏ 

فخر عبد المطلب ساجدا , فقال ارفع رأسك ثلج صدرك ,. وعلا أمرك »2 
فهل أحسست شيئًا مما ذكرت لك ٠‏ 

قال عبد المطلب : كان لي ابن , وكنت به معجيبا , وعليه رفيقا »فزوجته 

فحاءت يغلام سميته محمدا , فماتأيوه وأمه . وكفلته أنا وعمه ٠‏ 

قال ابن ذي يزن : «١‏ ان الذي قلت لك كما قلت , فاحتفظ بابنك 2 
واحذر عليه اليهود , قانهم له أعداء »ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا » واطو 
ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذينمعك ,» فاني لست آمن أن تدخل عليهم 
الحيائل ٠‏ فهم فاعلون أو أبناؤُهم ٠‏ ولولا أني أعلم أن الموت مجتاحي قيل 
مبعشه , لسرت بغيلي ورجلي » حتى أصير بيشرب دار مملكته , فاني أجد 
في الكتاب الناطق « والعلم اللسابق أن يثرب استحكام أمره 0 وأمل 
نصرته. 2 وموضع قيره 2 ولولا أني أقيه الآفات 2 وأحذر عليه العاهمات 
لأعلنت على حداثة سنه أمره , ولأوطأت أسنان العرب عقبه , ولكني صارف 
لك البحتك عن عحين تتسينين لمعك 6 (1): 2 
تحقيق البشارة برَمكول الإسكلامساؤاللهعليّه وَلم : 

هذا كتاب ما فيه بلا ريبحق من حيث البشارة بالنبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ولعله ان صدقت النسبة الى سيف بن ذي يزن يكون 
مصدره ما وصل اليه من علم » فقدكان نصرانيا متعرفا 2 ولم يكن وثنيا 


- 
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الي 5 


أميا ولا يمكننا أن نقول ان اين ذي يزن من الكهان 2 وان وجد الموضوع 
في كتاب هواتف الجان 2» ويقال ان الكهان كانوا يخاطبون بهواتف الحان . 
هذا من صنيع الكهان 2 وقد أرادوا أن يجعلوه من الكهان يعيارات السجع فيه 
مشهورا ٠‏ 

ومن ذلك ما روي بالأسانيد الصحيحة عن بعض المضريين قال : 
علينا فقال : « ان هذه لغة ما هي بلغةهذه البلاد 2 فقلنا نعم : نحن قوم من 
مضر , قال من أي مضير ؟ قلنا من خندف ٠‏ قال أما انه سيبعث وشيكا نبي 
خاتم النبيين فسارعوا اليه » وخذوا بحظكم منه ترشدوا ء فقلنا ما أسمه ؟ 

وانه بلا ريب نرى هذا الخير الذي سقناه يتلاقى مع خبر ابن ذي يزن »2 
بيد انه لا سجع فيه , ولا ينسب الى هواتف الجان بل ينسب لراهب من الرهبان 
نسبه الى ما عندهم من كتب , لا الى هواتف من الجان ٠‏ 
جاءا لحَق وزهّقالباطل : 
صلى الله تعالى عليه وسلم » فليس ذلك من هواتف الجان . أو من علم الكهان 
وليس مصدره الكهانة , ولكنهم علموه ممأ يجري على ألسنة الرهيبان ٠.‏ وما 
تنطق به كتبهم ؟ « وما عرف من علم» ٠‏ 

ومن ذلك مثلا قول سطيح الكاهن :« اذا كثرت 'التلاوة . وغاضت : بيصيرة 
ساوة , وجاء صباحب الهراوة »مع غيره » 

وقال ابن كثير انه يعني النبي عليه السلام » وترى أولا ‏ أن النبي ما جاء 
بالهراوة بل جاء يرد اعتداء الباطل على الحق بالسيف لا بالهراوة. وثانيا ‏ 


/١ الكتاب المذكور ص‎ )١( 


دالاأمظات 


أنه على فرض أن المراد النبي عليه السلام فذلك مما شاع بين العرب من أنه 
سيكون نبي منتظص. 2٠‏ وأن أهل الكتابيذكرونه بينهم خاصة ٠‏ ويعلنونه عند 
الافتضاء للعامة ؟ سواء في ذلك اليهودوالنصارى وان كان اعلان النصر أوضح 
وأبين ٠‏ واليهود يعلنونه عند الشديدة تنزل بهم في حروبهم مع الوثنيين » 
يعلنون مجيء النبي عليه السلام كماجاء في كتبهم تثبيتا لأنفسهم وتخذيلا 
لخصومهم وتعلقا بالرجاء » وتشفيا منالأعداء بالمستقبل فكان السبق 
لأعدائهم . والتخلف . لهم فكان به المال لغيرهم والحال عليهم. وهم 
الأخسرون دائما ان شاء الل ٠‏ 

موطنه صا ناللّه عليّهوسَلم مكتة الآمَيّة : 

7 تت أن عبن عليه السلام كان يفيس فى مكة واهى ديد أبينة 
لأ عقنة كنانا مول كداز “علهنا عو كان كافلياء ل يجلسسن: الى :درس ول إلى 
تعلق #واذا كان بعس افله يمل القراوة والكتاية + فيا كان معي يعلمها : 
وما يمتاز به على أهل مكة هو خلقهوقوة ادراكه وابتعاده عن عبادة الأوثان 
واستنكارها . وكراهية الأوثان والحلف بها » من غير أن يكاره قومه ء ويعلن 
بغضهم , بل ما كان يبغض غير قومه .بل كان الودود الألوف . وان كان 
لا يسايرهم فيما يفعلون . بل كان ينكرويستنك. . ولا يلاحي ولا يفاضب »2 
ولا يناف ٠‏ 


وان أقصى ما كان يريد معرفته منالديانات هو ديانة ابراهيم , لأن آثاره 
قائمة بينة 2 وبعض الديانة كان يتبع مع انحراف في بعضها 2 وهو الحج , 
وكانوا يتفاخرون بانتسابهم الى ابراهيم . وهو يعلم أنه جدهم ونبي مرسل», 
ويريد محمد مع تركه الأوثان أن يعرف ما كان يأمن به ابراهيم عن ربه 2 
وقد علم هو أنه الواحد الأحد الفردالصمد الذي ليس بوالد . ولا ولد ٠»‏ 


أما غيره من الأنبياء كموسى وعيسىوداوود وسليمان » وخصوصا ما كان 
من دقائق علمهم كالنص على رس ول يجيء من بعد موسى وعيسى . وكونه 
من جبال فاران أي جبال مكة . كماتميس كتبهم . أو تشير اليه من غير 
ايضاح واضح.ء وخصوصا عندما عراها التحريف . وتنسوا حظاأاً مما 
ذكروا به ٠‏ 


اي 2 


وان النبي عليه السلام كان يتحدث عنه 2 ولا يتحدث هو معهم » واته 
عندما التقى بيحيرا الراهب صغفيراكان قومه يتحدثون عنه 2 ولم يمرف 
التاريخ أنهم ذكروا له ما حدث يهالراهب ٠‏ 

وكذلك الأمي في رحلته الثانية بعد أن سار شابا سويا , كان الحديث 
عنه . ولم يثبت أن الحديث كان معه ٠‏ 

وهكذا اذا كان يتلقى الكلام في نبي منتظى ٠‏ فانه يتلقاه كما يتلقى 
قومه 2 ولم يعرف أنه كانت له عناية خاصة بتاريخ النمسارى ,. ولا بأخيار 
اليهود » ولا بشيء من ذلك ٠»‏ بل عنايته في مطلع حياته بكسب الرزق 2 وفي 
شبابه الأول بالتجارة » ثم بعد أن توافرله الرزق انصرف الى العبادة والتحتنف 
الليالي والشهور , وفي كل أحواله كانكثير التأمل » يدرس الخالق من خلقه » 
والمنشيء مما أنشا ٠‏ 

ولكن كتاب الفرنجة يدعون أنمحمدا عليه السلام كان قبل البعثة 
يتتبع أخبار اليهود » ويستمع الى مايتحدث به أحبار اليهود ء ورهبان 
النصارى ء وانهم يرمون بهذا الىأمرين : 


أحدهما ‏ اثيبات أن محمدا عليه السلام ما وصل الى ترك الأوثان الا 
بتعا ليم اليهود والنصارى . وانه ما وصل اليها بمنطقه وفطرته .2 وبقايا 
ديانة ابراهيم عليه السلام 1 وكأنهم يريدون أن يصوروا ما كان دون زيد 
ابن تفيل وورقة بن نوفل ٠‏ وقد ثبت أنه كان يكره اللات والعزى وهو في 
الثانية عششرة من عمره + وقد ثبت ذلك في أخبار بحيرا الراهب ٠‏ 

وثانيهما ‏ ادعاء أن القرآن أخذأخبار النبيين وقصصهم من التوراة 
والاتجيل » وأن العلم بهذا علم تلق عوليس بوحي من الله تعالى » مع أنه من 
الثابت أن قصص الأنبياء في القرآنهو الصادق الذي لا يمترى فيه » وغيره 
فيه الفساد والضلال كخبر. سكير لوط , ومواقعته ابنتيه وكزنى داوود بامرأة 
قائد جيشه فهي أكاذيب ليست في القرآن ٠‏ 

وقد تبعهم بعض المفترين بهم من الكتاب عن نية حسنة ,. ولم يدركوا 
خبيثة نفوسهم 2 وخبث تفكيرهم ٠‏ 


ألا فليتركوهم » واستنباطهم » وليتتبعوا أخبار النبي عليه السلام من 
كتب السيرة الدقيقة البعيدة عن الأوهام » وليتركوا أتباع الاستنباط الفاسدء 
من غير خس تاريخي يؤيده » ولا سند صادق يزكيه ٠‏ 


وليعلموا أن النبي عليه السلام كان بعيد!ا عن الأحبار والرهبان » وما كان 
يصدق كهانة الكهان ٠‏ ونهى بعدالبعثة عن الاستماع الى الكهان . وكان 
يستنكر سجع الكهان » ويستنك. تصرف من يحاكيهم ٠‏ 
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١‏ كان محمد صل الله عليهوسلم قبل أن يبعثه الله رحمة للعالمين 
ملتزما أمرين : 


أولهما ‏ أنه لم يكن صاحب لهو ولاعبث ٠‏ كان كذلك غلاما , ثم شاديا 2 
ثم من بعد ذلك عاكفا زاهدا . منصرفاعن الناس الا ما يوجبه حق المجتمسع 
عليه » من عطاء يقدمه لحتاج , أو معاونة لمستعين 2 أو اغاثة لملهوف >2 أو 
حمل لكل ٠‏ أو قرى لاضيف , أو صلة لرحم » وغير ذلك ٠‏ فكان المحتمل 
للواجبات » المعتزل » الذي يؤثر العزلةعن الاندماج في غمار الناس » حتى 
لا يصيبه شيء مما يخيثون به ء لأنهالطاهر الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه »2 
فكانت حياته الأولى مرشحة لحياتهالثانية . وآية على أنه ذلك الرجل الذي 
يستنكر المنكر » ولا يفاحش أو يخاصم أو يجادل آية على أنه الرسول المنتظ. 2 
والنبي المرتقب , وهو في أحواله في اختلائه واجتماعه ‏ الأليف المحبوب 2 
الذي قدرته قريش كلها حق قدره ٠‏ 


الأمر الثانى ‏ أنه قد اتخذ منسكاينسك فيه وهو غار حراء » بعد أن 
أكش من العبادة » والعكوف على عبادةالله 2. وقد رأى قريشا يعكفون على 
أصنام لهم ٠‏ 

وان الطاص من حال قريش الذين استمرءوا عبادة الأوثان أنه لم يكن 
فيهم غير الحنفاء ‏ من يتفكرون في عبادة 2 أو يختلون ليعبدوا أوثانهم 2 
فان ذلك لم يثبت تاريخيا ,» ولم تذكرواقعة له تنبىء عن ذلك , وان ما يحيط 
بهم » وما يثبت من حالهم يدل على أنهم لم يعملوا التفكير في أمر عبادة » بل 
كانوا يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم من غير تفكير ولا تدين »2 ولو أن بعضهم 
كان يعمد الى الاختلاء والاعتزال لكانكثيرون منهم يخرجون عن عبادة الأوثان 
الى عبادة الديان , اذ أن تأملا يسيراكان يخرجهم من الظلمات الى النور ومن 
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ضلل الوثنية الى هداية الوحدانيةو لكنهم قوم ماديون »2 يقولون « ان هي 
الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ».ويقولون : « ما يهلكنا الا الدهر . وما 
نحن بمبعوثين » ٠‏ 

واذا كان قد جرى على بعض الأقلام أن الاختلاء للعبادة كان نسكا عندهم 
يعبدون فيه الأوثان وينفردون لذلك .فاتما هو كلام من قوم لا يريدون 
بالاسلام الا خبالا » ولا يريدون بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم علوا »2 ولا 
يذكرون فيه قول الحق خالصا » بل يموهون فيه ويلبسون الحق بالباطل ٠‏ 
شستكه وخلويته صَائاللهعليّه وسَتلم : 

15 ب كان محمد بن عبد الله يجتهد في العبادة » ومن وقت أن اطمأن 
الى رزقه » ونظم تجارته في مال خديجة بأن يعمل غيره تحت اشرافه ٠‏ ولم يكن 
ثمة حاجة الى خروجه بنفسه للتجارة »فلم يذكص. أنه خرج بنفسه 2 بعد 
خروجه وهو في الخامسة والعشرين منعمره ٠‏ 

وكلما تقدمت به سن الشباب ازداد نسكا واختلاء وانصرافا عن الملاذ 
والشهوات في غير تحريم الحلال ٠‏ أوابعاد لطيب من طيبات ٠‏ بل كان يأكل 
ويشرب في غير سرف ولا مخيلة ٠‏ كما بين في شريعته التي أرسل بها رحمة 
للعالمين ٠‏ 


وقد اتخذ لنفسه شهرا من أشهر السنة يختلي فيه بغار حراء » وكان حراء 
نسكا للعرب في جاهليتهم » كما جاءفي البداية والنهاية لابن كثير » فقد 
قال : « وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخرج الى حراء في كل عام 
شهرا ينسك فيه ,2 وكان من نسك قريش في الجاهلية )١(‏ أي أنه كان من 
الأماكن التي تعتبرها قريش من النسك في الجاهلية » ولعلهم كانوا يضيفونها 
الى نسك الحج ,. وقد رأى محمد أن هذاخير مكان لعبادته , لأنه لا يطرق طول 
العام 6 ولم يكن كالبيت الحرام » اذيطاف بالكعبة فيه كل يوم ٠‏ ويظهنر أنه 
بمضي الزمان قد هجر اتخاذه نسكا .ولعله كان مما أضيف الى مناسك من 
غير شريعة ابراهيم عليه البسلام »وليس بحث هذا ذا جداء في موضوعنا * 


)١(‏ البداية والنهاية بج ص ه 


ساعكظل_ات 


جاءت الصحاح بأنه. كان عليه السلام يتحنث ( أي يتعبد عل الحنيفية 
السمحة ) الليالى ذوات العدد . وكان يتخذ دائما شهر رمضان من كل عام 
يتزود لذلك . ويبتدىء بالذهاب الىالبيت الحرام يطوف به 2 ويتصدق 
بالصدقات العظيمة ويطعم الطعام ٠‏ ثم يذهب الى غار في جبل حراء , لم يكن 
في سفحه ء بل كان أعلى من ذلك ,. ولايصل اليه قاصده الا بمرتقى صعب »2 
وليس بالسهل , والناظ. اليه الآن لايجد الوصول اليه بغير شق النفس مما 
يدل على أن الله تعالى قد أعطى محمد بنعبد الله عليه السلام بسطلة في 
الجسم ٠»‏ وقوة احتمال 2 ورغبة صادقة في العبادة لا يقوى عليها الا أولو 
العزم من العياد ٠‏ 


حتى اذا أتم الشهر وهو رمضان عاد الى بيته » وقبل أن يأوى اليه يمس 
بقي له ثم يأوي الى خديجة زوجته الطاهرة ٠‏ 


وان السياق في كل الصحاح من أخبار السيرة يستفاد منها أنه كان يتزرود 
الا فى حضرة الحبيب الذي لا شريك لهوهو الله سيحانه وتعالى ٠‏ 


هذا هو المستفاد من مسعنى الاختلاء والاعتكاف 0 ولأنه كان يصرح يأنه 
يغدو صادرا عن أهله في الشهس »ويعود دائكمسا الى أهله يعلد أن 
ينقضي الشهر. ٠‏ 


ولكن روي عن ابن اسحاق في سير ته عبارة تفيد أنه كان يذهب الى الغار 
بأهله .2 واليك عيارة ابن اسحاق «كانرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يجاور ذلك الشهر من كل سنة 2 يطعممن جاءه من المساكين , فاذا قضى رسول 
لله صل الله تعالى عليه وسلم جواره منشهره ذلك كان أول ما يبدأ به اذا 
انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته » فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله 
تعالى من ذلك . ثم يرجع الى بيته » حتى اذا كان الشهى الذي آراد الله تعالى به 
ها أزاة من كراتهمن السية: الع تبعقه الله عمال فيها وذلف: السون شمن ران 
رج وسول ال صلق اله تماق عليسةوسلم الى شاع كسا كان وخر الموارة 


اكلا 


كاتتفيها البيكة النبوية الم يكن اعلديمةه وقيما قبل ذلك كان يكون آهلة ممه : 
اذ أنه يصرح بأنه كان يخرج لجخواره ٠‏ ومعه أهله 2 ولكن لا تجد هذه العيارة 
متناسقا مع وجود أهله معه ,2 اذ أن الاعتكاف للعبادة يقتضي الابتعاد عن 
الأهل . والاتجاه الى الله تعالى وحده ٠‏ 

ولهذا نحن نميل الى رد ما قاله ابناسحاق , وان لم يكن ثمة ما يسسوغ 
صحبته » ثم يتركونه من بعد في وحدتهوعبادته » 
روايات فق خَلوّته صا اللّه عليه وتلم : 

١‏ 2 والآن تسوق الخبر » كماجاء في صحيح البغاري وغيره من 
صحاح السنة ٠‏ 

يروي البخاري عن عروة بن الزيرعن خالته أم المؤمنين عائشة رضى الله 
تبارك وتعالى عنها أنها قالت : « أولما بدىء به الورحي الرؤّيا الصادقة 
في النوم ٠‏ وكان لا يرى رؤيا الا جاءتمثل فلق الصبح , ثم حيب اليه الخلاءء 
فكان يخلو بغار حراء , فيتحنث فيهالليالي ذوات العدد قبل أن ينزع الى 
أهله 2. ويتزود لذلك 2 ثم يرجع الىخديجة ,. فيتزود لمثلها ء حتى جاء 
الحق 2 وهو في غار حراء » ٠ )١(‏ 
وسلم أقرب الروايات 2 وهي أرجحها و أصدقها 2 وهى تدل على أمور ثلاثة : 

أولها ‏ أن الوحي جاء اليه وهو فيحراء ء ولم يكن معه أهله . وأنه كان 
يتزود 2 ولم تن كيين أنه كان يصاحيبهأهله ٠‏ 

وثانيها ‏ أنه كانت د تصفو نفسه وروحه ,2 وتخلص لله ٠‏ 

وكالقياتت أن منقاء الس ادق امسق ركنا 

)1( سيرة ابن هشام نقلا عن ابن اسحاق جا ص 7*6 
(0) البداية -والنهاية بع * من * 
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وهنا يثار أمران : 
أولهما ‏ من أي وقت ابتدأت ملازمة الخلوة شهرا من كل عنام : 


ثانيهما ‏ بأي شيء ابتدأ الوحي »ونزول الروح القدس عليه صل الله 
الصادقة أم المشاهدة في الصحو 3 لا في المنام « ين لك موضع من البيان » نو جزه 
ولا نفصله ٠‏ أما أولهما ‏ وهو من أيوقت ابتدأت خلوته صل الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ فانا نقول في ذلك انه من المتفق عليه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نشأ 
وهو متجه الى ربه لا يعبد سواه » وأنه التزم أن يكون عابدا من وقت أن بلغ 
سنا يدرك فيها معنى العبادة » ويعمرف فيها حق الخالق على المخلوق . وقد كان 
يعيد الله تعالى بالتأمميل في خلقه »والتدبس. في ملكوته واهتدى اليه »وان 
لم يهتد ابتداء الى طريق عبادته . فانذلك فوق طاقة العقول 2 ولابد فيه من 
ا و ع اس 0 ياها 
وضع لنناس 2« وبناه ابراهيم : 


2 2س سه كر لتر كر سس م مه 


٠‏ إناول يت وضع اشاس للْذى بك مبار كا وَهدى لعن <» فيه ات 
ع واس بير و 

ع ومن دَحَل م كن 3 #() 
ا 5000 كلامنا أن يكونقد وصل بالصفاء الننسي . وربمما 
: بالرؤيا الصادقة الى صلاة أبراهيم . فلاعبادة من غير صلاة . فما دامت هناك 
عبادة لمحمد عليه السلام صارت رتيبة له , فلابد أن يكون قد اهتدى 


وانه اذا كان قد سار في طريق التأمل والعبادة » وفي وسط ذلك الديجور 
المظلم من عبادة الأوثان , لابد أن يختلي محمد عنهم لينصرف الى ربه ٠‏ ولكيلا 
يكون في قلبه غيره » ولكي يعبده ء كأنه يراه » وقد وصل بقليه المشرق الى 
درجة الاحسان ٠‏ فالاختلاء اذن كان أمرا لايد منه , ليكون لله وحده ٠‏ 


)١(‏ آل عمران 


ولكن ذلك النظام الرتيب الذي التزمه . بأن يعبد الله منفردا بعبادته طول 
العام » ثم يختلي خلوة العابد شهرامن كل عام » هو شهر. رمضان ,ء في أي 
وقت ابتد! ؟ الظاص من عبارات الصحاح من الاخبار أن ذلك لم يكن فقط عام 
البعث المحمدي . بل ذلك العام اختتم بأن الحق نزل عليه ء وجاءه روح 
القدس رسولا من عند ربه ء فلا بد أنيكون قبل ذلك النظام » الرتيب 
ونحسب أنه قبله بأعوام ٠‏ لا نستطيع أن نحدس بها . وان كان يتسابق 
الى عقولنا » أنها مدة لا تقل عن خمس سنين » من وقت تمام بناء البيت الحرام» 
ووضعه الحجر الأسود بيده الكريمة« 2 وان نظن الا ظنا وما نحن 
ا ل ٠‏ 
ابتداء الوَخَى عليه صائالنّه عليه وسَلم : 

18 بقي أن ننظ. في الأمسى الثاني 2 وهو بأي شيء ابتدآ الوحي »2 
لقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها « ان الوحي ابتدأ 
بالرؤيا الصادقة . فكان لا يرى رؤياالا جاءت مثل فلق الصبح ٠‏ وان ذلك 
لا يدل على أن ابتداء انباء الله تعالىللحمد صل الله تعالى عليه وسلم كان 
بالرؤٌيا الصادقة . ولكنه يدل على أنابتداء الاشراق الالهي ٠.‏ والاتصال 
اثرباني كان بالرؤيا الصادقة , والرؤياالصادقة وان كانت جزءا من الالهام 
الالهي , ليست هي الوحي الذي يقامعليه التكليف بالنسبة للنبي صل الل 
تعالى عليه وسلم فقد قال عليه السلام:« الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأر بعين 
جزءا من الوحي » فليست هي بالنسبة للنبي عليه السلام هي الوحي ٠‏ وان 
كانت بالنسبة لابرا هيم عليه السلام كانت وحيا كاملا , وبالبناء عليها هم 
بأن يذبح ولده اسماعيل عليه السلام .حتى فداه رب العالمين . كما قال تعالى : 
« وفديناه بذبح عظيم » فكانت الرؤّياانبام ٠‏ 

ان المقرر لدى المؤرخين للسيرة الطامرة أن الوحي ابتدأ بخطاب روح 
القدس جبريل عليه السلام . ولكن جاء في سيرة ابن اسحاق أن أول خطاب 
لجبريل لمحمد عليه السلام كان برؤيا صادقة في المنام » ثم صحا يحفظها 
عليه السلام ٠‏ فقد جاء في سيرة ابن هشام « وجاء جبريل عليه السلام بأمسر 
ال تمالى : قال رسول الله صدوالله عليه وسلم ء فجاءني وأنا نائم 
بنمط )١(‏ من ديباج فيه كتاب ٠‏ فقالاقرآ ٠‏ قلت ما أقرآ ٠‏ قال : ففتنى به, 


ا 
حتى ظننت أنه الملوت ٠‏ ثم أرسلنى فقال : اقرأ قلت ماذا أقرأ 2 ففتني به , 
حتى ظننت أنه الموت , ثم أرسلني »فقال اقرأ قال فقلت ماذا أقرأ ما أقول 
مغ ما م م 


« أقرأ باع رَبَكَ اذى حَلَقَّ دن حَقَالإِنْ سس ,ِنْعَقٍ دن أقرأ وربكَ 


زر - 
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الأكرم ي العم بِأئَمَلْ تن عل الإسن مال يمل جتن » 

يقول : يا محمد , أنت رسول الله .وأناجبريل . فرفعت رأسى الى السماء أنظر 
ناذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول : يا محمد أنت 
رسول الله » وأنا جبريل » قال فوقفت آنظ. اليه 2 وما أتقدم وما أتأخي 2 
رأيته كذلك . فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي , وما أرجع ورائي »2 حتى بعثت 
ذلك . ثم انصرف عني » ٠‏ 

6 فالخس الذي جاءت به الصحاح يفيد بأن الالتقاء بالأمين جبريل 
لا في الصحو ء وان كانت رؤيا كأنهاالصحو ,ء لأنه بعد أن استفاق من نومه 
تذ كر كل ما قالءلم ينس منه حرقاواحداء فكان وحيا بلا ريب والاختلاف 
بين الخبرين في الرواية لا في أصس المعنى ٠‏ فهما متلاقيان غير متخالفين ٠‏ 

ومع هذا التلاقي في المعنى فان هناك ثمة اختلافا في الواقعة , أكانت في 
نوم 2 أم كانت في يقظة , وان الكثيرين من العلماء قالوا ما دام المعنى واحدا 
في الروايتين وليستا متعارضتين ١فانالتوفيق‏ يكون بتكرار الواقعة 2 وقعمت 
في النوم ٠‏ ووقعت في اليقظة », فهيقد ابتدأت اللقاءات بين محمد وروح 


)١(‏ العلق 


فكلادت 


القدس في المنام » ثم كانت في اليقظة, والمنام كان تمهيد للمجاهرة في 
اليقظة ٠‏ 

وقد وفق ذلك التوفيق ابن كثير في البداية والنهاية وبناه على أن قول أم 
المؤمنين في رواية البغاري أول مابدىء به الوحي الروّيا الصادقة ,2 
فقد قال : 

فقول أم المؤمنين عائشة أول ما بدىء بيه الوحي الرؤيا الصادقة . فكان 
لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبحء يقوي ما ذكره ابن اسحاق بن يسار 
عن عبيد بن عمر الليثي أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم قال : « فجاءني 
جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب ٠‏ فقال اقرأ .2 فقلت ما أقرأء 
ففتني حتى ظننت أنه الموتءثم أرسلني وذكر » نحو حديث عائشة سواء فكان 
هذا كالتوطئة , لا يأتي بعده من اليقظة, وقد جاء مصرحا بهذا في مغفازي 
موسى بن عقبة عن الزهري أنه رأى ذلك في المنام » ثم جاءه الملك في اليقظة ٠»‏ 

وقد جاء في كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني أن ذلك شأن الأنبياء 
جميعا يأتيهم الوحي ابتداء في المنام »حتى اذا تهيووا للقاء الوحي عيانا »جاء 
اليهم ٠‏ فقد نقل عن علقمة بن قيس أنه قال : ان أول ما يؤتى به الأنبياء 
في المنام + ختى تهدا قلوبهسم ٠‏ ثم ينزل الوحي )١(‏ * 

وهكذا ننتهي الى حقيقة ثابتة متفقةمع مجموع النقول »2 وتتلاقى مع 
التقولميوكو آن الالتمناع والروت: التندين ايند رتفي المتام كم لا ال محمد 
غلية التسملام الرؤيا النانية الضادكة «ويظهن انها فى و حوجها وعل ينب 
تشبه رؤية اليقظة اذ كانت تجيء مثل فلق الصبح كما أخبرت أم المومنين 
فائقنية دق 131 كان الآتين بروح القدس + وانتلاء النقسن. بال ساقي 
كانت المشاهدة في اليقظة , لأن ذلك مقام خطير عظيم ٠‏ لا تقوى عليه النفوس 
الا بعد أن تصقل صقلا روحيا ٠»‏ 

وقد يقول قائل ان كلام أم المؤمنين عائشة يستفاد منه أن الميل الى الاختلاء 
للعبادة كان بعد الرؤيا الصادقة . وقديوهم ما قلنا . بأن الصفاء النفنسي 
بالعبادة قد سبق الرؤيا الصادقة ٠‏ 


)١(‏ سيرة ابن هشلم ج ١‏ ص 98؟ 


ا 


السلام من يوم مولده » وهو في المهد صبي » فاذا كان عيسى عليه السلام 
تكلم في المهد صبيا » فان محمدا عليهالسلام قد أدرك في المهد صبيا » وان 
وكانت من الوحي » ثم كانت في المرحلةالاخيرة منها . وحيا بما يراه من خطاب 
الوحي بالأمين جبريل 2 وهي ما ذكرهابن اسحق ٠‏ 
واذا كان لنا أن نستفيد من تقديم الرؤيا الصادقة على الخلاء اليه » 
فكان تحبيب الخلاء له ثمرة لرؤّيا صادقة تكررت حتى كان منه الاختلاء بنفسه ٠‏ 
ولقد قلنا من قبل انه كان يتعرف البقية من ديانة ابراهيم ليصلي .ونحن 
في هذا الموضع من بحثنا عشرنا ع د الضوء الذي نهتدي به في تعرفه للصلاة 
وظننا ذلك ظنا , والآن ندركه الآن راجحا رجحانا يقرب من اليقين » فصلى 
الله تعالى على محمد العابد صبيا وكهلاء ومن الصالحين ٠‏ 


تأبيده صّاؤالده عليّهوسَلم برو حالقدس : 
١5‏ روح القدس هو جبريل عليه السلام 2 كما قال تعالى : وأيدناه 
بروح القدس , وكما قال تعالى : 


00 و ال ام 
ا 


ءّ 03 0 : م 2 7 دمحعه 0 2 
« نزل به الروح الأمين يه عل قلبِك لتحكون من الْمنذرين 09 »* () 
لقد جاء اليه عليه السلام » وهوفي غار حراء (؟) يتعيد الله تمالى . 


)١(‏ الشعراء 

)١(‏ غار حراء كهف صغير بأعلى حراء . وحراء جيل صغير فى الشمال الشرقى من مكةء يبعد 
عنها يما يقرب من ثلاثة أميال . وهذا ليس يذىزرع ولا غرس » بل هو مملوء بالصخور لا عمران 
فيه ولا يأوى الناس اليه ٠‏ ولا يستأنسون به »يمشىالماثى فى طريق مدعثشر ٠»‏ لا يصل اليه الا فى مقدار 
من الزمن قد يسير فى طريق غير معيد الى نحواساعتين , فاذا وصل الى سفح الجبل بعد هذه المدة 
لا ير تفع الى الفار الا فيما يقرب من ساعة 3 واذاارتقع اليه وجده موحشا يحس فيه الداخل بيرهبة, 
وهو أعلى الجبل »2 فيزداد المقبل عليه عزلة عنالناس , بل عن الأرض وما فيها 2 ويكون الفار من 
وراء صخرتين كبيرتين تعترضان داخله 2 قد ضيقالل ما بينهما , واذا تجاوزهما . ودخل الغار آأحس 
بأنه قد صار معزولا عن العالم عزلة كاملة ٠‏ 

وان اختيار محمد بن عبد الله ذلك المكان ,لأن فيه العزلة الكاملة عن النأاس , والوحشة من 
كل شىء الا الأنس يالل وحلدهة 2,2 وكان اختيارهبا لهام اك تعالى ليكون مقدمة جهاده » ويعيش فيه 
حياتين , أولاهما ‏ رهبة ء والثانية صعبة . وانكانت نهايتهما سعيدة ٠‏ 


757 اه 


بدك بكلا كنبال العام" القديين «افاررهمع من الأرقن ا لمكوة زه :شال / 
فصارت نفسه صالحة لتلقي نور السماءء فنزل رسول أمين من رب المالمين » 
الى رسول الخلق أجمعين ليحمل رسالةر به . ويبلغها للعالمين » من رب غفور ,2 
وقد توالى النزول ٠‏ 

ولكن متى ابتدأ قالوا انه ابتدأ في الأربعين من عمس محمد بن عبد الله , 
وهي أشد العمر . وهي سن النضج في الروح ٠‏ وفي البدن 2 وفي العقل 2 
فهى سن القدرة على الاحتمال . وقدقال تعالى في هذه السن 


م 22و 1 2 ع ص كر دل 1ط ود ولام م 


حّج ذا بلغ أشدهر 0 ربعين سنة َب أوزعي أن أشَكٌ نعمَمَكَ لي 
و غ5٠‏ 1 و1 -- 
أنعمت عل وعل والدى وأنْ أَعْمَلَ صللا احا مَرَضَله وَأصلِح لى فى در ب إفى تبت ليك 


اع نز )2( 
و إلى من المسلبين © * 


واذ قد بلغ محمد بن عبد الله هذه السن»فقد أوزعه الله سبحانه وتعالى اليه , 
وجعله له خالصا .2 وقد تهيأ لذلك .وأنشاً صفوة خلقه . وجعله نبيا رسولاء 
صل الله عليه وسلم ‏ كان الالتقاء بالروح القدس على مرتين أولاهما 
تمهيد لأخراهما , كانت الاولى . وهيكاملة . وان كانت في منام هو كالصحوء 
اذ لا يقل عنه وضوحا . وقد تلقى فيهأول القرآن فوعى ما وعى .2 وحفظ 
آيات ربه الاولى ولا ذهب عنه النومالمصافي كان يحفظ كل ما حفظ ,2 لا 

ولما رأى الوجود بيصره ٠‏ كما كان فيه ببصيرته التقى بالذي رآه في منامه, 
رآه وهو شهيد . وقد استأنس بالرؤياالتي صدفها . وخاطبه مرة أخرى في 
عالم الشهادة » ولولا أنه قد استأنس بهابتداء في الرؤّيا الصادقة 2 لعظمت 
المشقة عليه ٠‏ وهنا في المرة أدرك أنه ينادي ا 
بها . وكان عليه السلام في هذيناللقاءين محفوفاً بالنور القدسي ٠‏ وان 
كان شديدا على النفس البشرية التي عاشت في الأرض » ولو كانت بصفائها 
متطلعة الى النور الرباني الذي يملأأطوارهاويحيط بثناياها ٠‏ 


)1١(‏ الأحقاف 


كك 


وفى د "اللقاغ «التوواتي “اقول اول القراة نوكافة بلقه زيلة الما الذي 
كل سيا و فل 


مان الا وي جا ص د 


ليلة القدر 


أ 1 سح سر ار 00-0 سس لج ص ١‏ سر صر صا سر 


« إنا انزلئله فى ليأة الْمَدَر دي وما أدرئك ماليلة الْقدَري 


نامع كي ىه 0 8 ع دم اك بعر اس ماس س رئاس 5م رص 5 
خير من ألف شر ري تنزل الملتيكة والروح فيبا بإِذَن رهم م نكل أ ري سلدم 


ل لي ال 
ل 


١ 8‏ 
هى حت مطلع الفجر 52 » )١(‏ 
على كلام في ذلك سنتصدى لبيانه ٠‏ 

ويقول الرواة ان ذلك كان في الليلة السابعة والعشرين من رمضان يعد 
أر بعين سنة من عام الفيل 2 وقيل انهاكانت الرابعة والعشرين من ذلك الشه. 


المبارك ومهما يكن اختلاف الرواة في تعيينها فانها كانت في رمضان كما 
قال تعالى : 


ا م عه م 4 3 خ مس وى ف وير اه عاد سا واولر ص دس 0 0( 
(٠:‏ شهر ره ن الذى أنزِلَ فيه الْمَرءَان هدى للناس وبينلت من الهدئ والفرقان » 


ملق الزوجة الصّبالحة : 

/!5ة١ ‏ بالهام المىرأة الصالحة الذكية القلب . الطاهرة النفس أحست 
كه زفي تسد بق عبد اث سا افيه واويوا عن مم قات سرع ا 1 
غير عادة » وقد ألفت منه الغيبة في شهررمضان » وكانت هي الف تزوده بزاد 
المادة . والله تعالى يزوده بزاد التقوى .انزعجت . فأخذت تسأل عنه 2 وهي 
تعلم آنه في غار حراء , لأنها أحست أنه في جهاد روحي , جهاد من ينزع من 
الأرض ٠»‏ ليتصل بالسماء ٠‏ 


)١(‏ القدر 0( البقرة 


وبينا هي قلقة مضطربة لفيبته علىغير عادة اذ هو مقبل قد تغير لونه 2 
يرجف فوّاده ٠‏ فزال قلقها . وان استغر بت حالة ‏ وقالت : 
مكة . ورجعوا لي ٠‏ 


وقد حدثها بما رأى في رؤياه . وما شاهد في عيانه » وفؤاده يرجف وهو 
يقول : « زملوني زملوني فزملوه حتىذهب منه الروع » وهو يقول خشيت 
على نفسي » ٠‏ 

وعندئذ جاء دور الزوجة الرفيقة المصالحة في القول »ء فقالت بمنطق 
الفطرة . وهو أن من أحسن لا يجازئالا احسانا . كلا 2 والله لا يعغزيك 
الله أبدا 2 انك لتصل الرحم . وتصدقالحديث وتقري الضيف . وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم » وتعين على نوائبٍالدهر .2 رأت في زوجها الأمين الطاهر 
كل هذا ء وباحساس الفطرة , رأت أنهلا يمكن أن يكون ثمس الطيب الا طيبا* 
ويقول ابن امحاف انها قالت ين انعليث العن. +"وقالت.ما قالق + ايقن 
يابن عم , واثبت فوالذي نفس خديجة بيده » اني لأرجو أن تكون نبي هذه 
الأمة وما قالت ذلك الا وقد تواردتالأخبار بأن نبيا سيبعث في هذا الزمان * 


إلى ورفقة بن ستوفل : 

64 - لا أدرى أهي فرحة بما توقعته من خير عظيم يجيء لزوجها ونور 
عميم ينبثق من بيتها » أم هي فرح ةاللقاء دائما يدفع الى الحركة . ومهما 
يكن فقد وجدت منها رغبة الى العمل في الموضوع الذي طرأ 2 وتوقمت منه 
أن يغير مجرى حياتها , قامت فجمعت ثيابها . ثم انطلقت مع محمد بن عبدالله 
عليه أفضل الصلاة وأتم السلام الىورقة بن نوفل » وكان من الحنفاء 
الذين هجروا عبادة الأوثان واختارواأن يعيدوا أيه * 

كان التسزادئة اذ كان ميرف لعش اقية'ع قد ونيجها نكونها عن درن 
التوراة 2 فعلم الديانتين من الينابيعالأصلية » ويظهر أنه علمها ديانة 
وحدانية لا ديانة تثليث لأنه دخيل عليها .ء ولأن نصرانية الشرق التي 
كانت في العراق وأطراف الجزيرةالعربية كانت تتبع نسطلورس الذي 


- ف 53 


أنكر أن يكون المسيح الها أو ابن الله »اذ كان يعتقد أن عبارة الابن التي 
وردت في بعض كتبهم أضلتهم », وانماضي حياته ما كانت تسمح لنا أن 
نقول انه مثلث » لأنه ترك عبادة أحجارلا تضر ولا تنفع » فكيف يعتنق تثلب: 
غير متصور في العقل ٠‏ 


لقد بلغ علم الرجل بالعبرية أنه كانن يكتب بها ويقرأ ويدرس , فكان على 
علم باليشارات التي جاءت في التوراةوالانجيل بالنبي عليه السلام 3 وهي 


تيشر برسول أسمه أحمد ٠‏ 


وقد بلغ الشيخوخة فنضج فكره . وقد جاءت اليه ابنة عمه خديجة بنت 
خويلد . وكان بصره قد كف قالتخديجة في هذا اللقاء يابن عم اسمع 
من ابن أخيك فأخير النبي عليه السلامورقة بما رأى وعاين : قال ورقة : هذا 
الناموس الذي كان ينزل على موسى ءيا ليتني كنت فيها جذعا » ليتني أكون 
حيا » اذ يخرجك قومك , قال محمد بن عبد الله متعجبا 2 كيف ينطق بالحق ,2 
ويخرجوه ؟ قال : «م أو مخر جي هم »وتلك هي براءة الفطرة . قيل أن 
يمرسه الله تعالى بشدائد الدعوة . وقبل أن يلقى الباطل في طغوائه بالحق في 


ثوره » 


قال ورقة الذي علم أخبار النبيين .وما لقوا من يأساء وضراء وشدائد : 
« نعم ( أي هم مخرجوك ) لم يأت أحد بمثل ما جئت به الا عودي . وان 
يدر كني يومك هذا أتنصرك نصرا موؤزرا» ٠‏ 


ان هذه كلمة ورقة . وهي ثمرة الدراسة المبينة لتجارب الأنبياء ٠‏ 


وهنا قد يسأل سائل لاذا ذكرنا مانزل على موسى عليه السلام.وهو التوراة ,2 
ولم يذكر الانجيل الذي نزل على عيسىعليه السلام » والجواب عن ذلك أن 
التوراة كانت فيها شريعة قائمة عمل بهاالنبيون من بعد مومى عليه السلام ». 
وجاء عيسى لاحيائها بعد أن أهمل اليهود تعاليمها . ولم يطبقوها لغلظ رقابهم, 
فجاء عيسى لاعلان حقائقها » وروي عنهأنه قال : « جئت لاحياء الناموس .ولقد 
جاء النص في كتب النصارى أنه يؤخذ بشريعة التوراة ٠‏ ما لم يجىء نص في 
الانجيل يخالفها » ٠‏ 


3 فخ 5 


ولم يكتب الله للشيخ ورقة بن نوفل أن يحضر المعركة التي قامت بين الحق 
والباطل » قلم يلبث أن توفي ولم يحضر الدعوة المحمدية 2 اذ أنه قد مكث مدة, 
حتى أس محمد بتبليغ رسالة ء وأنيصدع يما يؤمن ٠‏ 


8 علم النبي عليه السلام آنه يحمل تكليفا كبيرا » وأنها منزلة 
كبيرة يعلو فيها بانسانيته » فأصيحالمىهوب محيوبا مرغوبا » بعد أن خشي 
من لقاء روح القدس ,. جبريل عليهاسلام » صار يتمنى أن يلقاه » ليلقى 
أمس الله تعالى » ويستجيب له ء ويحمل الأمانة التي اختاره الله تمالى لها ٠‏ 

لقد كان يتوقع أنه سيراه بعد أنيعود الى الغار , لكنه لم يجىء اليه 
وفتى عنه » فظن في نفسه الظنون ٠‏ و لعله ظن أن ما اعتراه من خوف في 
اللقاء الأول نحى تكليفه القيام برسالة» ولقد كان حريصا على الاستجابة 
للدعوة الى الحق 2 والحريص على القيام بأمر يستعجله 2 ويستبطىء غيابه »2 
ولعله خشي أن يكون ما أخبره به العالم الخبير ورقة بن نوفل لم يصادف الحق 
ولعله تكون الرؤيا التي رآها » والمشاهدة التي عاينها تشبه ما يدعى للكهان »2 
وهي أمر يبغضه . ويستنكره ٠‏ لمعمل هذه الخواط. وغيرها أقلقته . فاستيطأ 
الوحي ٠‏ وتمناه , وعلم أنه لا يستقس مرة الا اذا عاد الوحي اليه » شق ذلك 
الانقطاع على النبي صل الله تعالى عليه وسلم 2 خشية على النعمة التي توقع 
أن ينعم الله تعالى بها عليه ٠‏ 

ويقول في ذلك ابن اسحاق « ثمفتشل الوحي فترة من ذلك 2 حتى شق 
عليه صل الله تعالى عليه وسلم فأحزنه » ٠‏ 

ذك. البخاري في صحيحه آنه كان يذهب الى غار حراء ينتظر حيث ينزل 
عليه الروح القدس ( جبريل ) ويقولفي ذلك « ثم فتى الوحي » حتى حزن 
النبي عليه السلام فيما بلغنا حزنا غدامنه مرارا كي يتردى من رؤّوس شواهق 
الجبال فكلما أوفى بذروة جبل ل كييلقي نفسه تبدى له جبريل . فقال 
يا محمد . انك رسول الله حقا » فيسكن جأشه 2 وتقل. نفسه فيرجع » فاذا طالت 
عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك » فاذا أوفى بذروة جبل ٠‏ تيدى له جيريل »2 
فقال مثل ذلك « وهكذا حتى انتهتفترة الانقطاع » ٠‏ 


د لاا 


وقد جاء في الصحيحين عن جابس. بنعيبد الله « سمعت رسول الله يقول : 
بينما آنا أمشي سمعت صوتا من السماءفرفعت بصري » قاذا الملك الذي جاء ني 
بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجنيت منه فرقا حتى هويت الى 
الأرض »2 فجئت 3 فقلت زملوني »فأنئزل الله تعالى : 

ةسه 00 مه م م ردس« له لل 
«( يتايها المدثر م نر ج وَرَبكَ مَكَ جيم وثيَابَكَ فَطهرٌ دن 


وم م 


والح َامجرٌ دي » 0 
ريصي الرعي واتعايم (0)+ 


وان هذا يدل على أن الفترة التي انقطع فيها جبريل عن محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام شوقا لأن يعود الوحي»وان شوقه الى تلقي الوحي بعد هذه 
الفترة جعله محيويا مرهوياء أو غل لاقل لا يكون فزيعه 'منه ٠.‏ كنرعه الأول 
الذي كان عقب الرؤيا بالمعاينة لجبريل عليه السلام ٠‏ 


"عتندةالفهديرة: 


ل لقد اختلفت الروايات فيمدة الفترة التي اتقطع فيها ء ما بين 
رواية تذكرها طويلة . وأخرى تذكرهاقصيرة ٠‏ فقد جاء في المواهب اللدنية 
بلغت ثلاث سنين » ولا شك أن هذه مدةطويلة نستيعدها ء. وان كانت قد ذكرت 
في كتب من كتب السيرة . والسبب في استبعادنا لها أنها لا تتفق مع كون 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم كان في مشقة شديدة من تلك الغيبة حتى انه 
كان ير تفع الى شواهق الجبال ليتردى من أعلاها 2 وكان يتكرر ذلك , وان الله 
تعالى أجل من أن يلقي بمن اختاره رحمة للعالملين يعيش في ذلك القلق 
والاضطراب تلك المدة الطويلة من غيرأن يعرف له غاية ينتهي عندها 2 وفوق 
ذلك فان الاستعداد لأمسر خطيرلا يستس. تلك المدة الطويلة ٠‏ بل هي 
قد تحمل على النسيان بين اللقاءين .وان المصادر الأصلية , والأحاديث لم 
تذكرها , قلم يذكرها ابن اسحاق , ولميروها اليخاري ٠‏ 


١5 البداية والنهاية لابنكثيي ج  ص‎ )١( المدش‎ )١( 


ولقد قال السهيلي ان المدة سنتان و نصف » وقيل انها سنتان ٠‏ وقيل فيها 
مدد مختلفة أقلها ثلاثة أيام وأكثرهاأربعون 2 وقد روي أن اين اسحاق 
جزم بأن الذين قالوا قفلاث سنين أو سنتين قولهم وهم ١‏ 


وان الذين قالوا انها ثلاث سنين استندوا الى ما جاء في تاريخ الامام 
أحمد , ويعقوب بن سفيان عن الشعبي أنه قال : « الفترة وهو اين أربعمين 
سئة + فقرن بنبوته اسرافيل ثلاث ستين: وكان يعلمه الكلمة » ٠‏ ' 

وهذه رواية لا نحسب أنها عالية مما يوجب الريب « فأولا أنها تذاكر 
أن اسرافيل هو الذي كان يعلمه في مدة ثلاث السنين 2 ولم يثبت ذلك . بل 
الثابت أنه من أول تلقي نور السماءاتصل به جبريل الأمين روح القدس »2 
وثانيا أن الشعبي تابعي ولم يذكر منالذي نقل له هذا من الصحابة 2» وقد 
أنكره كثير من الرواة 2 فقد قال الواقدي انه لم يكن من الملائكة من قام 
بالاتصال بالنبي عليه السلام الا جبريل عليه السلام ٠‏ 

وفي الجملة أنه بعد ذلك البيان نرى أن تقديس مدة الفترة بالسنين أيا كان 
مقدارها غير معقول ولا مقبول 2 وليس له سند صحيح حتى يكون منقولا ,2 
حجته النقل ٠‏ وانما الذي نعتقد أن المدة لا بد أن تكون في دائرة الأشهر 2 
ولعلها خمسة أشهر وبعض . على مانشير من يعد ٠»‏ 


١‏ الى هنا ذكرنا اللقاء الأول للوحي النبوي ٠‏ الذي أفاض الله به 
تعالى على محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ولكن لا ننتهي من هذا 
الجرء 2 وننتقل الى ابتداء التبليغ 2 والقيام بعبء الدعوة ,ء والجهاد في 
سبيلها » من وقت أن صدع بأمرها »قبل أن نحقق الأمس في ثلاثئة أمسور 
تحدث العلماء في أمرها ٠‏ 

أولها ‏ الشهر الذي نزل فيه الوحي, أهو رمضان ٠»‏ وهو ما ذكرته كتب 
السيرة وما رجحناه وانتهينا اليه » وسقنا سيرة الرسول الطاهرة عليه, وكان 
يصح آلا نذكر سواه » ولكن لم نرد أن نترك أمرا اختلف فيه العلماء من غير 
تمحيص » وبيان الصادق منها » وقدقيل انه ربيع الأول 2 وقيل انه رجب »2 
فلابد من ازالة الشبه من حول الحق الصريح * 


د كلاطظطاابت 


ثانيها ‏ أول نزول القرآن2أهى آية: 


الام 
١‏ أفرَأباتم رَبك الى حََقَ وج حَلَقَالِسَ يِنْعَي 2 » "١‏ 


أم هي قوله تعالى : 


00 0107 - 


ل يلأمها المدئر د قم فأنذرٌ دب » (") 
وسننتهي ان شاء الله تعالى بالتوفيق ٠‏ 
ثالثها ‏ أنواع الوحي الذي خوطب به النبي صل الل تعالى عليه وسلم ٠‏ 


الشهسرالذينزل فيهالوحي: 

٠١‏ جاء في كتاب ( زاد المعادفي هدي خير العباد ) للامام ابن القيم 
ما نصه : 

« لما كمل له أربعون أشرقت عليه أنوار النبوة. وأكرمه الله تعالى برسالته, 
وبعثه الى خلقه 2. واختصه بكرامته 2 وجعله أمينه بينه وبين عباده . ولا خلاف 
آن مبعثه صل الله تعالى عليه وسلم كانيوم الاثنين » واختلف في شهر المبعث , 
فقيل لثمان مضين من ربيع الاول سنة احدى وأر بعين من عام الفيل » هذا قول 
الأكتوين + وقيل شل كنان ذلك فيرمضان , واحتج هؤلاء بقوله تمالى : 


اي .و م 000 


ٍ شُهر رَمضَانٌ اذى 1 فيه الْفرءَان هذى لئاس وببئلت من المدئ والفرقان 14" 


قالوا أول ما أكارامه الله تعالى بنبوته وأنزل عليه القرآن في 
ا ا ل د 
الوقاء ئع في ثلاث وعشرين سنة » ٠‏ 


)١(‏ العلق )١(‏ المدثر (8) البقرة 


ريم 5 


وان هذا الكلام يستفاد منه بصر يح اللفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام 
بعث في سنة(١5)من‏ عام الفيل عند الأكثرين , واذا كان النبي عليه السلام 
قد ولد باتفاق المؤرخين في عام الفيل »فيكون النبي عليه السلام قد بعث يعد 
أن بلغ الأربعين وتجاوزها بسنة » ولكن يظهر أن أنوار النبوة كما قال ابن القيم 
أشرقت عليه قبل أن يبلغ الحادية والأربعين . وتكون أنوار النبوة سابقة على 
البعث ,» بيضعة أشهر . اذ أن كلامهيفيد بصريحة أن أنوار النبوة جاءت 


في الأربعين » لا بعد مرور سنة الأر بعين كاملة ٠‏ 


والمشهور الذي عليه الجمهور هو أنه بعث في سنة الأربعين في رمضان في 
اليوم السابع والعشرين من رمضان .وهذا هو المشهور , وهو الراجح ٠‏ وقيل 
في السابع ء وقيل في الرابعة والعشرين ٠‏ ش 

واننا نستطيع التوفيق بين هذه الروايات ٠»‏ فنقول : 

ان أول مجيء الوحي كان في السا بعة والمشتو و من ونان عندة 2 )اه 
ولكن التكليف بالتبليغ كان في شه رمربيع في الثامن من ربيع » ويكون 
الفارق الزمني بين الأمرين هو خمسةأشهر ( شوال وذو القعدة وذو الحجة ,2 
والمحرم » وسبعة أيام من ربيع 2 أي خمسة أشهر. وبعض الشهر »2 وان ذلك 
يهدينا الى مدة الفترة التي انقطع فيها الوحي النبوي , والتي كانت شاقة » وقد 
جاء هذا بالاشارة لا بالعبارة في شرح المواهب اللدنية » فقد جاء فيها ما نصه: 
« وجمع بين النقلين ) أي النقل بأنه بعث في رمضان ) » والنقل الذي يقول 
انه في ربيع » بما مافي ذلك حديث عائشة أول ما بديء به الوحي الرؤّيا 
المصادقة . فيكون نبىء في الى بيع بالرؤيا الصادقة , ثم أتاه جيريل في 
رمضان » ٠ )1١(‏ 

ونرى أن صاحب المواهب نقل عن أبن حجر في فتح الباري ذلك التوفيق » 
ولكنا نوافقه في أصل التوفيق ٠‏ ونخالفه في استنباطه أن النزول بالرؤيا 
الصادقة كان في ر بيع سنة(١4)و‏ نزول جبريل كان في رمضان سنة )4١(‏ أيضا ' 
وذلك لان الذين قالوا ان النزول كانفي رمضان ء قالوا وقد بلغ النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم الأر بعين لا الحاديةوالأر بعين . وللتوفيق الكامل نقول انه 


د كلا_ا د 


كان في رمضان سنة (- 5) كانت الرؤّيا الصادقة , التي أعقيها لقاء جبريل »2 
وقد ذكره بما رأى وكان تصديقه بالمعاينة فتى الوحي من بعد ذلك فترة 
شقت على النبي صلى الله تعالى عليهوسلم كان نزول القرآن وتتابعه 2.وهذا 
يعطينا بيان مدة الفترة الذي ذكرناهظنا 2 ونراه الآن رواية صادقة , وأنه 
ملتقى الروايات التي يبدو فيها تضاربء ولكنه يتكشف بهذا أنه لا تضارب »2 
بل تلاق بين النصوص ٠‏ 


أولمانزل منالقكتورآت : 

7”٠''‏ ب ان السسياق الذي ذكرناهآنفا وهو الذي أجمع عليه رواة السيرة 
أن جبريل روح القدس عليه السلامخاطب محمد بن عبد الله ص الله تعالى 
عليه وسلم بعد رؤٌّياه الصادقة بماجاء في وحي الرؤّية تماما .» فقال له 
اقرأ 2 فقال لا أقرأ الى آخى المذاكرةالروحية بينهما ٠‏ التي انتهت بأن نقل 
عن ربه قوله تعالى : 


مء 5 ماس ص مت صاصم م مم رواء م اص 0072007 3 مماة م 
«آقرا يآمم رَبك اذى حَلق [8 خحاق لسن من علق أقرأوربك 


وطآرو مع 'ض 22 - س7 يو صراج لس ص صا اصح تاج ص ا . 
الأكرم ج الْنِى عَم بِقَع دك عَم الإنسن 1 يم دك » "١‏ 

واذا كانت هذه من القرآن 0 ومن ينكر ذلك فعليه أن يتوب » فاتها بلا 
ريب أول القرآن نزولا . واذا كناقد انتهينا الى أن أول القرآن نزولا 
كان في رمضان , وأن أول الوحي كانفي رمضان . فرمضان شهنر القرآن ء 
كما هو شهر الوحي , وكما قال الله تعالى 


ى غ صا ص مم - 3 1 0 بولرى ير ربر ا ص م ص س٠ا‏ ص ورور ص اص 2 0( 
١‏ شهر رمضان اذى أَنزِلَ فيه ألْقرءِان هدى اللناس وبينلت من آلهدئ و قان * 


هذه حقائق سائغة ,2 لا ريب فيها .ولا اختلاف . ولا تثر ريبا ولا خلافا ٠‏ 
ولكن الروايات تجيء بما يفيد ظاهرها المعارضة بينها وبين ذلك الحق 
الصادق الذي لا ريب فيه 2 ولا مجال للريب فيه ولنذكر بعض هذه الروايات 
لنبين أنه لا تعارض في حقيقة الأمر 5 
() العلق . (0) البقرة . 
1 د لالا"ا ل 


لحد اب تل التسووكاة داري وامتا 0 بسن ون نابي كن كاز خالل 
أبا سلمة بن عبد الرحمن أي القرآن أنزل قبل غيره فقال : « يا أيها المدش » 
فقلت : و «١‏ اقرأ باسم ربك » ء فقال :قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«اني جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت » فاستيطنت الوادي 2 ' 
فنوديت فنظرت من بين يدي وخلفى وعن يمينى وعن وشمالى . فلم أر شيئاء 
ثم نظرت الى السماء . فاذا هو ع 4د العرش في الهواء ٠‏ فأخذتني رعدة ,2 
أو قال وحشة » فأتيت خديجة » فأمرتهم فدثروني فأنرل : 

000 و 2 2 مع 

« يتأي الْمدَثْر ١‏ فم فأنذز وي وَرَبْكَ فك وي وَنِيَابَكَ طهر ري » "١‏ 
وفى رواية أخرى ما يشير بأن هذه الآية ليست الاولى 2 وليس ما فيها أن رؤية 
جبريل روح القدس الاولى 2 فقد قالت:فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على 
كرسي بين السماء والأرض )١(‏ فجنيت منه فرقا ٠٠‏ الخ , وهو ذكن لما تضمنه 
الضمير في الرواية الاولى التي تقول ٠:‏ فاذا هو على العرش في الهواء » ٠‏ 


وان هذا يفيد بلا ريب أن الوحي جاء ابتداء في غار حراء ٠‏ وفيها نزل : 
: 0 يك أل 2 0( 
عاقرا يام ريك الذى خاق 2[ » 


ثم جاء ثانيا وليس أولا كما توهم أبو سلمة » في نزول الوحي «يأيها المدشض» ٠‏ 
وان نظرة فاحصة تبين لنا أن أولالقرآن نزولا هو اقرأ . كما هو الأصل 
الذي لا مراء فيه ,2 ولكن فتس الوحي فترة هي خمسة أشهر وبعض الشهنر ,2 


لا 
شم رلور وسعر ع ءءء 27 : 
«( يتايها المدثر 0 قم فانذر 20 » (*) 


وقد اتتهينا الى أن الفترةابتدآأت بعد ان نزل قوله تعالى « اقرأ » 
في رمضان من سنة 4٠‏ ه ء وانتهتالفترة في ربيع سنة(١‏ 4 ه)من عام الفيل 


)١(‏ المدثر (1) البداية والنهاية ج “اص ١7‏ (*) الملق (4) المدش 


- 1غ 5 


والحق أن الروايات غير متضار بة للمتأمل البصينر » فان أول ما نزل 
بالقرآن لم يكن فيه الأمس بالتبليغ »بل كان فيه اللقاء بروح القدس , والاعلام 
بالقرآن ٠‏ وبمغزاه الأول . وهو تعليم الخلق . وبيان الحق ٠»‏ وأنه كتاب الله 
تعالى يقن 1 ابابسنه ولعوفه به ذكوه ٠»‏ أناكليف القيام بالغلي + ته عاء في 

قوله تعالى : 
ا رنة 2 


«( يكايا المدّئر ص قم فأنذرٌ ١‏ 


-ٍ 


ربك فكبر 2 »* )١(‏ 
«اقراآً بإاسم ربك الذي خلق »ثم التقى به جبريل بعد نزول قوله تعالى: 


لا 
-_ 4 00 لعي سر صل صن 22 


5 2د ءءء ساس سا صارص سج 207 
ا يتايها المدثر 0 قم فانذر 2 وربك فكير 20 وثيابك فطهر زي 


7 دم + ور ح 

والرحز فامحر 2 »* () 

ثم حمي الوحي وتتابسع ‏ أي تداركشيئًا بعد شيء وقام حينئذ رسول الله 
ودعا الى الله الثقريب والبعيد .والأحرار والعبيد . فآمن به حينئذ كل 
لبيب نجيب سعيد ». واستمر على مغالفتهوعصيانه كل جيار عنيد ٠‏ 

متراتب الْوَحَي وشحكره : 


645 نتكلم في هذا الجزء عن البحث عن الوحي الذي كان ينزل على 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »والني ابتدأ بالرؤيا الصادقة وتتابع . وجاء١‏ 
شيئًا فشيئًا . حتى تم القرآن الكريم نزولا » في مدى ثلاث وعشرين سنة 
كاملة ٠‏ 

لعجاف التس الفراقن على خطاكا انان #انياثة وبال سال : 


ص 


ل 


كص 1 لالم ل مر اي صا وى طم ._2-- ا 201 عر صر 
ْ نْ لدث أن آلله إلا وحيااومن ورا ل 
عل وما كان لبش ران يكلمه لله إلا وحيا اومن وراي حجاب ا ويرسل رسولا » (”") 


١ )(‏ () المدش الوق 
كلا"# - 


ولا شك أن هذه طرق لحصر خطابالله تعالى لمن يختارهم من خلقه لخطايه , 
فمن أي كان الخطاب لمحمد بن عبد اللهورسوله صل الله تعالى عليه وسلم »2 
ونجيب في هذا المكان 2 لأننا في مقام أول نزول الوحي » فلنسر في مداه الى 
نهايته * يذكر ابن القيم في كتابه زادالمعاد أن للوحي سيع مراتب , فلنمرج 
على كل واحدة بكلمة موضحة في ايجازء وربما نجد المقسم لا يشمل ذلك العدد, 
لأن بعضها يدخل في بعضه ء فالحدودقي الأقسام غير فاصلة ٠‏ 

المرتبة الأولى الرؤيا الصادقة : وقدكانت تلك المرتبة قائمة عند النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم . حتى اذا كان البعث المحمدي كانت الرؤيا الصادقة 
هى أول ما نزل به القرآن ٠‏ كما جاءفي سيرة ابن اسحاق ٠‏ ثم تأكدت الرؤّيا 
بمخاطبة روح القدس جبريل عليهالسلام . فكانت مصدقة بالخطاب ٠‏ 

وقد كانت هذه الرؤيا توجب التكليف أحيانا » كما جاء في قصة خليل الل 
تعالى ابراهيم عليه السلام في قص ةالنفداء ء. اذ قال تعالى حكاية عن قول 
ابراهيم : 


ساس صا 2م ير ال 0 


220 2 أ / 3 ا أ 
١ 5‏ 5 ماه ٠١‏ . . 
لا رب هب لي من الصللحين 0:5 فبشرنله يغللم حليم َي فلسا بلغ معه 


3 عمط 
دم ع ولس ين اج لير ع صم برس رام مم اغا سراما روماه 2 ولد 
السى كَل ينبى إل أرئ فى ألما أ اأبحك كانظر مادا ترئ كَالَ يكابت أفعلٌ ما توص 


.2 ا 51 دس م سد ما 2 - كأ اح هه ص 4 احم م سوم عع سا وس اير 
ستجدق إن شاء ألله من الصبرين (» فلما أسلما وتله, للجيينٍ 2ت ونندينله أن يبرهم 
مه مدةء لس 0ت كل سه ا .2 ٠‏ 2 بج اس ص سير ارورم عرورولا ‏ ير 
© قد صدقت آلرةيا إنا كذالكَ تجزى المحسنين 29 إن هنذا هوا لبلتوا المبين 
روس بير دس دس ١‏ ش 
22 وفدينله بذبج عظيم 022 4 5 
ونرى من هذا أن خليل الله تعالى | براهيم عليه السلام ٠»‏ فهم من هذه 
الرويا تكليفه ذبح ابنه . فقبل التكليف صابرا « محتملا وهو ابنه اليكر 7 
ونعم الصابرون ٠‏ 
)١(‏ الصافات 


غ7 هسه 


والمزتبة الثانية : عير عنها ابن القيم بأنها ( ما كان يلقيه الملك في روعه 
وقلبه 2 وهذا التعبير يستفاد منه أن الملك هو الوسط بين الله ورسوله » فهو 
ينفث في روح الرسول , بأمي الله تعالى» فكان بذلك وحيا ,» وكان بطريق الملك» , 
ولقد مثل له اين القيم بقوله علي هالسلام : « ان روح القدس نفث في 
روعي لن . تموت نفس حتى تستكم[لرزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب », 
والفرق بين الوحي بهذا المعنى والوحي بلقاء جبريل روح القدس , أن لقاء 
جبريل عيانا في حال المخاطبة » انمافي هذه الحال فاللقاء في النفس وفي 
القلب والعقل . وربما نعد حينئذ أنيكون هذا من ارسال رسول ,. ولو كان 
بالهام الله تعالى المجرد + وهو ما نمي ل اليه اذا استيقن الرسول أن ذلك الهام 
من الله تعالىءفانه كلام الله تعالى بالوحي المجرد من غير توسط رسول ٠‏ 


المرتبة الثالثة : مخاطية الملك . حتى كان يتمثل رجلا » فيخاطبه حتى يعي 
عنه ما يقول له , فقد كان يأتيه متمثلافي رجل يظنه النبي من الانس لا من 
الملائكة فقد كان يأتيه في صورة دحية الكلبي كما روى .ذلك النسائي يسند 
صحيح من حديث ابن عمسي ١‏ ولقد قيلان مجيء جبريل على صورة لدحية 
الكلبي كان بعد بدر ء ويقول ابن القيم وكان دحية رجلا وسيما . اذا قدم 
لتجارة خرجت الظعن )١(‏ لتراه وانمجيء جيريل في صورة رجل + ليس 
معناه أن جبريل الأمين نزع من روحانيته ٠‏ أو ذهبت الروحانية . انما هو 
لا يزال روحا , والذى ظهسر به » هوظهور الروح في صورة جسدية.ومعاني 
الملك لا تزال ثابتة قائمة . ولا يوجدما يمنع عقلا أن تظهر الروح في صورة 
انسان له جسد * 


ودحية لا شأن له في هذا التغير الصوري ء. بل هو حي في جسده يأكل 
ويشرب . ويمارس الحياة الانسانيةكاملة ٠‏ 


وكون روح القدس جبريل يظهس في جسد لا يقتضى أن يتحول الجسد 
الى ملك ء ولا أن يتحول الملك اليه 2» وهي روح ليست حيوانية . ولا ثمسرة 
للحيوية الانسانية 2 حتى اذا تركت الجسد لا تفارقه الحياة 2 لأنها ليست أمرا 
)١(‏ الظعن بضم الظاء والعين جمع ظعينةوهى المرأة الجميلة ٠‏ 


د (خ75 د 


عضويا ولكنها روح ملك تفيض في جسم يخلقه » أو تظهر في جسم يخلقه 
الله تعالى » وهو الخلاق العليم » فاذا غاب الملك غاب معه الجسد الانساني ٠‏ 

لوقه الراينة اكات زوج لقنس عبر ول افيه محاطيا لحكل ناص 
الجمرس ويقول ابن القيم كان أشدهعليه ٠‏ ويقول في وصفه ابن القيم : 
« فيلتبيس به الملك » حتى ان جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد 2 
وحتى ان راحلته لتبرك به الى الأرض اذا كان راكبها 2 ولقد جاء الوحي مرة 
كذلك , وفخذه على فخذ زيد بن ثابت ‏ فثقلت عليه » حتى كادت ترضها » ٠‏ 

وقد روى البخاري عن زيد : أرسلالله على رسوله , وفخذه على فخذي 2 
فثقلت علي . حتى خفت أن ترض فخذي , وقد جاء في الصحيحين والموطأ عن 
عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسولاللّ صل الله تعالى عليه وسلم كيف يأتيك 
الوحي , قال أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس ٠‏ وهو أشدها على ,» فيفصم عنى 
وقد وعيت عنه ما قال ٠‏ وأحيانا يتمثللي الملك رجلا ء ليكلمني » فأعي 
ما يقول ٠‏ قالت عائشة : ولقد رأيتهينزل عليه الملك في اليوم الشديد 
البرد » فسيفصم عنه » وان جبيته ليتفصد عرقا ٠ )١(‏ 

ولا نريد أن نحاول توضيح هذه المرتبة » فان تلك مراتب روحية لا تسمو 
الى ادراك حقيقتها » ولكن نحاول أن نتصورها فقط , من غير تعرفها كاملا , 
فلا يعرفها الا من عالجها . ولم يعالجها الاالمسطفون الأخيار الأبرار ٠‏ 

ان الذي فهمناه من ذكر في هذه الحال أن روح القدس الطاهص. يختلط 
بالنبي عليه الصلاة والسلام ويمازجروحه وجسده ء ويخاطبه بصوت قوي 
صارخ . فيه عنف كعنف صلصلة الجرس , يسمعه عليه السلام , ولا يسمعه 
غيره » ويحس في نفسه ء, ولا يحس غيره ,2 يكلمه بكلام مفهوم » وان كان 
في صوت قوي , وكل ما فيه من خطاب قوي . ويكون باختلاطه بروح النبي » 
وبممازجته جسمه محدثا ثقلا جسمياضاغطا على ما يكون رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم جالسا عليه . وانالرسول ليعرف ما يقول ٠‏ ويحفظه 
ويعيه ولا يجهله » حتى ان انفصل عنهلا ينفصل الا وقد وعى كل ما أراد أن 
يبلفه عن الله تعالت قدرته .2 وعظمتمنته ٠‏ 


5 


وقد روى العمسقلانى في المواهب أحاديث موضحة وشاهدة لهذه المرتبة 
من الوحي ٠‏ 

ومنها روى الطبراني عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب الوحي لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وكان اذا نزل عليه أخذته برحاء شديدة . وعرق عرقا 
شديدا مثل الجمان » )١(‏ ثم سرى عنهوكنت أكتب , وهو يملي علي وريما 
وضع فخذه على فخذي حال الكتابة 2»فماأفرغ حتى تكاد رجلي تنكسر 2 حتى 
أقول لا أمشي على رجلي . ولما نزلت عليه سورة المائدة كاد أن ينكسر عضد 
ناقته (1) ٠‏ ظ 

وذكرت الناقة هنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام » خطب خطية الوداع في 
عرفة وهو واقف 2 ونزلت آية : ش 

وود أروددة 2 ام بلى ص الى رودي بي ريو بررى .ا م ُ-- و مارم رج وم لس ٍّ 0( 
( لبهم أكْملت لك ديسّك وَأَمْتُ ليك نعم ورضيت لكر الإشلدم دينًا » 
في هذا اليوم,وكان راكبا على الناقة ٠‏ 

المرتبة الخامسة : قال فيها ابن القيم« أنه يرى الملك في صورته التي خلق 
عليها » فيوحي اليه ما شاء أن يوحيهوهنذا وقع له مرتين كما ذكر الل تعالى 
في سورة النجم . 

يشير الى قوله تعالى : 

-ى ة » ممه ص تس صا افير رح صما -- رم م بير ص 520000 روس 
*« وألنجم إذا هوئ () ماضل صاحبك وما غوئ (ريٌ) وما ينطق عن ألو (ي إِنْ هو 
2 سح وريم سم 0 4 و 1 م 3 ممه مده كمه 4ع م2 
إلا وى يوحئ (و) علمه, شديد آلقوئ () ذومرة فآستوى 2 وهو بالأفق الأعل 

ا هه 2 اك ا ا ا ال ل ٠‏ كوس ل ]د م امه مساج م 
2 ثم دنا فَبَدَل حي فكان قاب فوسين أو أدق حت فأوحى إِلَّ عبدهءما أوحئ جتن 
5 م ص رورم ير م ما سه ا ل ل له له لل امو م عر مو :ءا اود 03 
ما كدب ألْفْوَّادْ مارائ (ث) اقتملروتة, عل مايرئ و ولَقَد ركاه تزْلة أخرَئ © » ١ ١‏ 

فيفسر ابن القيم تلك الرؤيةالروحية بأنها رؤية جبريل بحقيقته ,2 
وهي فيما أحسب رؤية بنور البصيرة »وبقوة الروح , لا بنور البصر , ولا 
(0) الممان:- صغار اللؤاق والتزحاء :"الح 

(؟) كان اكلام فى نزول آية : اليوم آكملت لكم دينكم لا فى سورة المائدة كلها 

(1) المائدة (4) النجم 


7 را كت 


بشكل جسمي ٠‏ لأن جبريل روح فكيف يراه الا أن يكون محسوسا ء وبذلك 
لا تفترق هذه الحال عن الرؤية المشخصةمع أنها غيرها ٠‏ 

ولقد قال عبد الله بن مسعود أنه قال : لم ير الرسول صل الله تعالى عليه 
وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها الا مرتين , أما واحدة فأنه سأله 
أن يريه نفسه , فسد الأفق ٠‏ وأما الأخرى فليلة الاسراء عند سدرة المنتهى * 
المرتية السادسة : ما أوحاه الله تعالىاليه وهو فوق السموات ليلة الملمراج 
من فرض. الصلاة وغيرها ٠‏ ومؤدى كلامابن القيم أن هذه المرتبة من الوحي هي 
التلقى عن الله سيحانه وتعالى مياشرة ءلا بطريق الرؤّيا الصادقة في المنام » 
يقتضي ذلك رؤية ٠‏ لانه قد يكون الله يكلم العبد المختار للرسالة من عباده من 
وراء حجاب » ليكون الكلام مع الله تعالىمن غير رؤية لذاته العلية » فقد سئل 
عليه السلام : هل رأيت ربك فقال : انه نور » فأنى أراه » وان هذا التفسسير 
الذي اخترناه يتلاقى مع المرتبة السابعةالتي سنذكرها ء واذا أردنا التمييز 
فاننا نقول ان هذه هي من الله مباشرةمن غير توسط . وهوما كان ليلة 
المعراج » فالذي نتصور على مقدارما يقرر ابن القيم , أنه ليس يكلام 
تكلمه رب العالمين » ولكن وحي مباشر ٠»‏ 

المدتبة السابعة : هي الكلام من وراء حجاب , وقد قال فيها ابن القيم : 
« كلام الله اليه ( أي الى الرسول ) بلاواسطة ملك , فكلم الله تعالى موسى بن 
وان وده للركية كابدة لوي “قطعا يتضن. القرات::واثيوتها لضيها صل الله 
تعالى عليه وسلم في حديث الاسراء .وبهذ!ا التفسسسر يتبين أن السابعة داخلة 
وفي الحق ان هذه المراتب متداخلةء والمراتب كلها مذكورة في القرآن في 
قوله تعالى : ش : 

ا ل 8 ع ميمام د تا مءك 6« 4 2 عوي. ص مير بج ميم اس 

« وماكان لبشران يكلمه الله إلا وحيا اومن وراي جاب اويرسل رسولا فيوحى . 
95 ل“ م - تي ص - 
ِِ مه يمر ةم و ش 
بإذندء مالمشاء إنه علي حكم 7)» )0( 
)١(‏ المراتب مذكورة فى زاد المعاد ج ١‏ ص55 ء وفى المواهب اللدنية وشرحها ج ١‏ ص 5١8‏ 
وما يعدها ٠‏ (؟) الشورى 

-4غلات 


دعموة الحق 
26 - بعد أن فتىس الوحي نحوستة أشهر أو دون ذلك . قليلا جاء 
الكليف بالعلية » تسمل عع ارما لةالالفية" لل الفلق. ينين ناد افاي 
بالأمر بأن يرفع من ثيابه ما كان يجرءولا يكتفي بالتعبد في غار حراء وان 
كان ذلك كافيا لتهذيب نفسه . وتصفيةروحه ٠‏ وأن يكون متصلا بربه خيفة 
وتضرعا ء فانه لا يكفي لرسول أمين , بل لابد أن يتكلم عن ربه أمام العالمين » 
وتكون معه العبادتان ٠‏ العبادة الفردية بتهذيب ذاته وتقوية روحه 2 وتوجيه 
نفسه الى الله وحده الذي لا يغيب عنهشيء في السماء ولا في الارض 2 
والعبادة الجماعية بأن يتقدم لدع و ةالحق . ودعو الناس الى الانصراف 
لعبادة الله وحده 2 واصلاح الخلق والسير بهم في المحجة الواضحة التي 
ليلها كنهارها » وهذه غاية الرسالةالكبرى التي حملها خاتم. النبيين محمد 
بن عيد الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
آمره الل يعد آن ثاداه التداء المؤكن: 
ل 2 3 و 3 2 سم م رس سج 
« ايها الْمدَثْر دي قم انر ج وَربَكَ فَكَيْد وي وَبِيَابَكَ فَطَهْرٌ ري 
احج وكامنك تتكؤجه رَبك لزج » ره 
ش تضمنت هذه الآيات الكريمات , الانذار بالعذاب الشديد ان استمرواء 
وبالدعوة الى عيادة الله تعالى » وتطهي الثياب ظاهرا وباطنا . وبترك الفساد ,2 
وهجص. الشر 2. وعبادة الله تعالى هي السبيل لدفع الثير 2 ومنع الأذى 2 وفي 
الجملة هذه الآيات التي تعد أول طلب لتبليغ الدعوة تشتمل على ثلاثة أمور 
هي خلاصة الدعوة المحمدية » أو ترمن لكل نواحيها التكليفية أولها ‏ الايمان 
بالعقاب والحساب , وقد أشار اليهسيحانه وتعالى بالأمر بالانذار ففيه 


)١(‏ المدثي 


- 6خ" - 


اشارة الى اليوم الآخر وما يكون فيهمن حساب وجزاء ان خيرا فخير 2 وان 
شرا فشر . | 

والامس الثانى تربية النفس الانسانية بالعيادة والصبر . وتطهي القلوب 
بالغلوص لله سبحانه وتعالى ,و تكبيره وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد , 
وقد أشار الى ذلك بقوله تعالى :( وربك فكبر , وثيابك فطهن ). 

والامس الثالث اماطة الأذى عن الجماعة التي يعيش فيها . ونفعها , وقد 
أشار سبحانه الى ذلك بقوله : « والرجن فاهجر .2 ولاتمنن تستكش » ٠‏ 

وبذلك يتبين أن الآيات الكريمات رمزت الى خلاصة الحقائق الاسلامية التي 

يقام عليها الاسلام » وهي الوحدانيةوالايمان باليوم الآخر وتطهير النفوس 
ودقع الفساد » وجلب النفع . 
ونكهزا ني السد عشوة : 

1 - ذكن ابن القيم في زاد المعاد أن مراتب الدعوة خمس مراتب : 
الاولى النبوة : فلا يدعو الى الحق الذي نزل من عند الله تعالى الا نبي » وقد 
اعتبرها ابن القيم المرتبة الاولى »ونحنلا نعتبرها كذلك » ائما نعتبرها كيان 
الدعوة . فلا دعوة الى الايمان برسالةالا من نبي مرسل ٠»‏ فهي دعامة 2.وليست 
مرتبة يبتدأ بها » بل هي الاصل ولبالدعوة ٠‏ 

المرتبة الثانية : انذار الغشيرة الأقربين . وقد أمي الله تعالى بذلك فقال 
سبحانه : 

١‏ ون رتك الْأَكْرَيينَ © وَآحْفِض جَنَاسَكَ لِمِ انعد بت 
لْمَؤّمنِينَ ©» () 
وقد بدأ النبي عليه اللسلام دعوةعشيرته » فدعا بني عبد مناف وقال لهم, 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريدأن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا 
ما علمنا منك كذبا ‏ فقال عليه السلام:« اني رسول الله اليكم بين يدي عذاب 
شديدءوانها للجنة أبدا أو النار أبدا أوكما قال صلى الله تعالى عليه وسلم » ٠‏ 


)١(‏ الشعراء 
دااع 


والمرتبة الثالثة : انذار قومه . وقدسلك محمد عليه السلام ٠‏ ذلك المنهاج 
الذي انتقل فيه من الحين الضيق الى ماهو أوسع ء ثم الى ما هو أعم . فانتقل 
من انذار عشيرته الأقربين الى قومهمن قريش قريبهم وبعيدهم ٠‏ 

وقد أنذر عليه الصلاة والسلام في هذه المرتية سكان. مكة وما حولها ٠‏ 

المرتبة الرابعة : عير عنها ابن القيم بقوله , انذار قوم ما أتاهم من نذير 
. من قبله الا كانوا به مؤمنين . وهؤلاءهم العرب في الجزيرة العربية قاصيهم 
ودانيهم 2 سكان المدر منهم وسكا نالوبن , وبذا عمت دعوة كل من ينطق 
بالعربية » من غير تفرقة بين قريب ويعيد ٠‏ 

والمرتبة الخامسة : تبليغ الدعوة الى غير العرب من الرومان والفسرس 
والشام ومصر والحبشة برسل أرسلهم وبكتب كتبها . ثم بث الدعاة » وجهزن 
الجيوش التي تدافع من هجموا أو حاولوا الهجوم » أو حاجزوا بين الاسلام 
ودعوته 2 وحالوا بين الشعوب ومعرفتهء فكان الجهاد ليثبت الرشد من الني » 
والهدى من الضلال . ومن بعد ذلك يختارون عن بينة 2 فقد قال تمالى : 


20-02-00 ا عرص صا رج عرس م مه 


عد 
( لآ إحكراه فى الدين كَل َه . اهينغي فن يَكفْر بالطلغوت ويؤمن الله فقد 


أستمسك بالعروة انق ا أله تميع عل © » (0) 
وقد سلك النبي عليه الصلاة والسلام تلك المراتب , وان كانت التفرقة 

المرتبة الثانية والثالثة دقيقة اذ لاتكادان تنفصلان , والمرتبة الأولى لاتعد 
مرتبة للدعوة 2 ولكنها مرتية التهيئةلها . ولعله يريد منها ما كان من نزول , 
: قوله تعالى : اقرأ باسم ربك الذي خلقالى آخر الآيات الكريمات ٠‏ التي نزلت 
في أول لقاء النبي صل الله تعالى عليه وسلم بروح القدس جبريل عليه الصلاة 
والسلام , الى نهاية الفترة التي قدز ناها بما دون ستة أشهر و تنتهى عند نزول 
قوله تعالى : 1 


م 


أده جد هوس 


ويا متتل جم قم فأنذر د وَرَبَكَ فَكَيْرُ حي وَنِيَابَكَ فَطهْرٌ وي » ( 


)0 البقرة  )١(‏ المدشي 


التعتوةخفجة: 

7<“ وقد كانت الدعوة من بعدذلك خفية ٠‏ يلتقي بالأولياء والأصدقاء 
المقربين » والصفوة المختارة من الصحب الأبرار , وهذه هي المىتبة الثانية ٠‏ 

وانما كانت الدعوة ابتداء خفية لتتكرن خلية الاسلام 2 وان الغلايا 
يكون بذر البذور فيها بالكتمان لأن الجهس يبددها قبل أن تتكون حتى ينمو 
عودها ويتكون سوقها 

فكل فكرة جديدة لابد أن يلتقى حولها قلوب مؤمنة بها ويتولى من بعد ذلك 
اعلانها والمجاهرة بها 2 ثم لأبه امن تكوون امن وتناموة للدقوة + ورمثل الناعوة 
الخفية . كمثل تكون الجنين في بطن أمه , فانه لا يظهر للوجود حيا حياة 
كاملة, صالحا لان يقاوم دواعي الفناء,والاخن من عناصر البقاء والتفذي بكل 
أسباب القوة . فكذلك الدعوة الى كل فكرة , تقتضي التدبير الخفي 2 ثم 
الاعلان الجليى ٠‏ 

ولذلك كانت الدعوة الأولى ٠‏ ثم كانت المىراتب التي تليها ٠‏ 

ولقد يقول الرواة ان الاستخفاء كان نحو ثلاث , كانوا يستخفون بها في 
العيادة » والمذاكرة , وقالوا انها كانت في دار الأرقم بن أبي الأرقم ٠‏ 

ولكن يجب أن نعلم أن الاستخفاءفي هذه الفترة ليس الاستخفاء 
بالدعوة . فقد كان النبي يعلن ما جاءبه من نذيسر ٠‏ وما في جعبته من تبشير» 
ولكن الذي يستخفي به هو اقامة العيادة التي دعا اليها رب العالمين. 2. ولذلك 
كان اضطهاد المؤمنين من الضعفاء واضطهاد النبي عليه السلام قبل أن يسلم 
حمزة وعس , وخروج المسلمين صفوفامعلنين الاسلام مجابهين المشركين 
متحدين قوة الشرك بقوة الله تعالى وقوة الحق » والصير المستعذب وان كان 
.مريرا * 

ثم بعد ذلك كانت المجاهرة الكاملةالتي تشق الصفوف المشركة بنور 
الحق .2 واشراق الاخلاص , اذ أمر الله تعالى أمرا جازما قاطعا اذ قال تعالت 
كلماته : 


على ج د صم << رع ماع«ء 


*( فأصدع : ا عرض عبن الْمشْ كين © » ١‏ 


)١(‏ الحجر 
هه - 


وقد أخذ عليه السلام من بعد نزول هذه الآية يجاهر المشركين »ويجادلهم 
بالقرآن 2 ويصابرهم في اطمئنان المؤّمن بالحق فيما يدعو اليه » يجادلهم 
بالقرآن يتلوه عليهم 2 ويتحداهم أن يأتوا بمثله » وهم يتهددون وينذرونه 
وأهله » ويقاطعون بنى هاشم , الى آخن ما سنقرر من بعد ٠‏ 

وبنو هاشم ما عدا أيا لهب ومعهم بنو المطلب يسيرون معه صما واحدا 
ابتداء للقرابة عند الأكثرين منهم ولأجل الحق عند غيرهم ٠‏ 

حتى اذا مات أبو طالب الذي كان عالىي الصوت باسم القرابة والمحبة , أخن 
محمد يدعو القبائل في مواسم الحج .وفي وفودها .2 حتى اذا صار للاسلام 
الكلمة العليا في الجزيرة المربية فاضت الوحدانية بالنور على من وراء 
البلاد العربية الى الأقاليم التي تصاقبها اقليما بعد اقليم ٠‏ 


كخ - 


4 اتجه محمد الى تكوين الخلية الاولى للاسلام . فاتجه الى الذين 
يعاشرونه ابتداء , وكان يعاشره ثلاثةأولهم أم المؤمنين خديجة , السكن )2 
والمواسية , والحانية , والرقيقة . وأمأولاده , والرفيقة الرؤوم ٠‏ والثاني 
علي بن أبي طالب , وقد كان في كلاءةالنبي عليه وكفالته . وهو له المودب 
والمربي ٠‏ ذلك أن أبا طالب كان كثير العيال قليل المال » وعند ابن أخيه محمد 
عليه السلام فضل يسار ومال من عملهفي التجارة في مال خديجة 2 وعند 
العباس عمه مال وفير , اذ كان من أثرياء قريش ٠‏ 

ولقوة احساس محمد صل الله عليه وسلم وصلة رحمه وما عنده من مودة 
في القربى ذكر حال عمه للعباس واقترح أن يأخذ كل منهما ولدا من أولاد 
أبي طالب يكفله . فكان من ذ يب محمد رسول الله صل الله تعالى علييه 
وسلم علي كرم الله وجهه » وعندما جاءت الدعوة الاسلامية 2 وتزل الوحي 
الالهي كان علي في العاشرة . 

وثالث الثلاثة زيد بن حارثة بن شراحبيل ٠‏ وكان عربيا من بني كلب ٠‏ 


كان الرق قد جرى عليه بالطريقة الجاهلية » اذ قد أخذته جماعة من 
الفرسان وهو ابن ثماني سنوات ٠‏ وباعوه في سوق من الاسواق ٠‏ وآل أمره 
الى خديجة أم المؤمنين , ثم وهبته لرسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فكان عبدا 
له على مقتضى ما كان عليه الناس ابانذاك ٠»‏ 
وقد جزع أبوه عليه جزعا شديدا .وبكى لفقده ٠‏ وقد قال في ذلك شعرا 
جاء فيه : 
بيكت على زيد ولم أدر ما فمل 
أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل 
قوالل ما أدري واتى لساثل 
أغالك بعدي السهل أم غالك الجبل 


.ةا 


وياليت شعهري هل لك الدهر أوبة 
فحسبي من الدنيا رجوعك لي بحل )١(‏ 
شكوت الفسين ستيه “لالواجيييا 
وتعمرض ذكراهه اذا غربها أفل 
وان هبت الأرواح هيجن ذكيره 
200 فياطول ما حزني عليه وما وجل ”؟) 
سأعمل نص العيش في الأرض جاهدا 
ولا أسأم التطواف أو تسأم الابل (١‏ 
حاتي او عباتي حساي يمي 
فكل امرىء فان وإن غره الأمل (4) 
آخذ يبحث عنه في طول بلاد المرب », حتى عشش عليه عند رسول اله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قبل البعثة .ومحمد بين عبد الله عدو الرق بفطرته لم يرد أن 
يحتجنه عنده غير مختار » فخيره بين أبيهوالمقام عنده » وقال : ان شئت فأقم 
عندي »2 وان شئت فانطلق مع أبيك ٠‏ 
وكن"الفان كه اطان الدج قانكاو ان يفيه هع يشم وهل يلسع :نون القيوة 
عن الحرية مع أبيه وآله , ولكن أباه أخذ يلومه ٠‏ فقال له : « يا زيد تختار 
العبودية على أبيك وأمك وقومك » فقال ابن الكريم : « اني قد رأيت من 
هذا الرجل شيئا ٠‏ وما أنا بالذي أفارقهآبدا » ٠‏ : 
عند ذلك الوفاء أخذ رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بيده , وقام الى الملا 
من قريش » فقال : اشهدوا أن هنذاابني وارثا ومورثا ٠‏ 
رأى أبوه ذلك فطابت نفسه , وكان يدعى زيد بن محمد » الى أن اختفى 
التبني بقوله تعالى في المتبنين : 


]و و 00 علاع - م ومع رحج 


م اد َإِن ل يوا باهم فَإِخوانكرٌ فى 


مه وعٍّ 


ألدين وموليكر * (2) 


)١(‏ يحل بمعنى حسم أى حسم الشعر وأتهاه )١(‏ الأرواح جمع ريح والوجل الخوف 
(9) النص السير الكثير الشديد (4) الشعن. فى سيرة بن هشام ج ١‏ ص ١48‏ 


١ؤ"ا‏ به 


الإستلام ؤجيت الفبوة: 

عم ب كان أول الاسلام في بيت النبوة 0 وأول الدعوة كانت في بيت 
محمد عليه السلام » وقد كان الذين يكونونه .2 وبلفوا حد الادراك الممين 
للحقائق الدينية في الجملة » هم هؤلاءالثلاثة خديجة بنت خويلد الزوجة 
الطاهرة الوفية الامينة الحانية على زوجها وثانيهم على بن أبي طالب الذي كان 
غلاما . وهو الذي رباه النبي عليه السلام 2 وثالثهم المولى المخلص الذى أزال 
محمد بن عبد الله عنه الرق ٠‏ ورفعه الىشرفه من ذوؤّابة قريش . حتى كان يقال 
زيد بن محمد حتى ألغى الله مسال القن #اولكجه الحا وريه شريف 


يىرنق برق 


عليه السلام , وعاد اليها يرجف فؤاده2. وأخبرها ورقة بن نوفل بمكانة محمد 
عليه السلام 3 وأنه رسول هذا الزمان وأنه لا نبي بعده ٠"‏ 


آمنت به منذ الابتداء » وكان ايمانها أمنا وسلاما 2 فقد كانت هي السكن 
الذي يأوي الى ما فيه من رحمة وسط عنف المعارضة . وشدة المقاومة 2 وكما 
قال ابن هشام في سيرته : « وآزرته علىأمره وكانت أول من آمن بالله 
وبرسوله . وصدق بما جاء به » فخففالله تعالى بذلك عن نبيه صلى الله تعالى 
عليه وسلم . لا يسمع شيئًا مما يكرههمن رد عليه وتكذيب له , فيحزنه ذلك » 
الا فرج الله تعالى عنه بها اذا رجعاليها , تثبته وتخفف عليه » وتصدقه 
وتهون عليه أمي الناس . رضي الله تبارك وتعالى عنها » ٠‏ 

وانها بذلك صارت لها منزلة فوقمنزلة نساء الأنبياء أجمعين » بل صارت 
لها منزلة في الذروة بين نساء العالمينحتى صارت ثالثة بين فضليات النساء 
في الخليقة » وهن مريم العذراء التي خاطبتها الملائكة من السماء » وبضعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبضعتهاء فاطمة الزهراء ٠‏ 

وكن اوهل اش حال ايا انية: طاسةغار كتين الشاء كعد "ان اله قطان 
نبيه أن يخيرها على لسان جيريل بأن الله تعالى يقرئها السلام » وروى عبد الله 


لد ك5 


ابن جعفر بن أبي طالب أن رسول اللهصب الله تعالى عليه وسلم أمس بأن يبشر 
خديجة ببيت من قصب ( والقصب هواللؤلؤٌ المجوف ) لا صخب فيها ولا نتصب٠‏ 

انها أقامت بيتا للنبي عليه السلامفيه الهدوء والبركة والأمن والسلام 
يلقى في خارجه غبار الصخب , وعناءالنصب , فكتب الله تمالى لها بيتا فيه 
الراحة التامة . وفيه الرونق ٠‏ وفيه الجمال » فيلتقي فيه جمال المنظر . بلطف 
الهدوء بعد اللفنوب » 

ولقد أحست بمنزلتها عند الله تعالى » وخصوصا عندما أقرأها السلام 
بذاته الكريمة فقد ردت التحية فقالتمقالة المؤمنة : « الله السلام ». ومنه 
السلام » وعلى جبريل السلام » فالتقىالايمان الصادق » بالتنزيه لله » قجملت 
الرد على جبريل , أما الله فهو السلام .وهو واهب السلام » فتمالت ذاته ,2 
ويقول في التعليق على ردها شارحاللمواهب اللدنية « هذا من وفور فقهها 2 
حيث جعلت مكان رد السلام على الله تمالى الثناء عليه ء ثم غايرت بين 
ما يليق ٠‏ وما لا يليق ومع كون هذاادراكا سليما أقول انه احساس عميق 
وايمان صادق بالل ٠‏ 


إستلام عاىك ررم الله وجهته : 

٠‏ كان علي رضي الله تعالى عنه ‏ في العاشرة من عمره . وقد تجاولز 
سن التمييز الاولى » وصار له ادراك في المعاني الدينية 2. وذلك هو نظ علماء 
الاسلام من بعد , اذ أنهم اتفقوا على صحة اسلام الصبي الممين . واعتبيار 
اسلامه وان اختلفوا في اعتبار ردته اذا تقرر اسلامه ابتداء 2 أو بوراثته 
للاسلام ٠‏ 

كان علي رضي الله تعالى عنه وكرمال وجهه في سن التميين عند بشة 
النبي عليه الصلاة والسلام ‏ وفيه ذكاء يسبق به أقرانه ومن في سنه 2 وهو 
فوق ذلك في مهبط الوحي . ومنزلالنبوة . وما لا يصل اليه بالادراك يصل 
اليه بالمحاكاة والقدوة الصالحة » وقبس النبوة يهديه.ونورها يسطع فيما حوله» 

ولقد قالوا انه ابتدأ نور الهدايةياتخاذه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أسوة حسنة يقلدها ويحاكيها . ويتبعآثارها . ويتقفي مسالكه صل الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ 


قال ابن اسحق : « ذكر بعض أهلالعلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان اذا حضرت الصلاة خرج الىوشعاب مكة » وخرج معه علي ابن أبي 
فيصليان الصلوات فيها ٠‏ فاذا أمسسيارجها ء فمكثا كذلك ما شاء الله تعالى 
أن يمكثا ٠‏ 


ولكن عين أبي طالب كانت تتلفتحول ابنه وابن أخيه وحبيبه محمد 
صل الله تعالى عليه وسلم » ولذلك رمقتهما وهما يصليان . فاتجه الى 
محمد عليه السلام ٠‏ فقال له : يا بنأخي ما هذا الدين الذي أراك تدين بهء 
فقال : أي عم هذا دين الله ودين ملائكته2 ودين رسله . ودين أبينا ابراهيم 
بعثني الله به رسولا الى العباد » وأنت أيعم : أحق من بذلت له النصسيحة ,2 
ودعوته الى الهدى 2 وأحق من أجابني اليه وأعانني عليه 


دعاه محمد عليه السلام الى آأمرين الايمان بهذا الدين ٠‏ وثانيهما اعانة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وقدأجابه في الثانية ولم يجبه في الاولى 
فقد قال له :(أي ابن أخي ٠‏ اني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي , وما كانوا 
عليه ولكن والله لا يخلص اليك شيء نكرهه)) ٠‏ 


هذا ما كان بينه وبين ابن أخيه ٠*وهو‏ ينبىء عن نخوة كريمة ٠‏ وتعصب 
لما كان عليه آباؤّه تعصبا غير حسن فيذاته ٠‏ ولا من مثله في كبس عقله » وقوة 
نفسه + ولكن ذلك ما أراد الله تعمالى لحكمة » ليرى الناس مثلا من أقوياء 
الرجال » يكون عظيما في ذاته . ويكونسع ذلك مشركا , فهو عال في نفسه »2 
ليس كبيرا في اعتقاده ٠‏ 

أما ما كان من أمره مع ابنه » فقداتجه اليه يقول له : « أي بني ما هذا 
الدين الذي أنث عليه ٠‏ فقال له يا أبت.آمنت بالله وبرسول الله » وصدقت بما 
جاء به » وصليت معه لله واتبعته » ٠‏ 

وهنا نجد أبا طالب الحر الكبير في نفسه في معاملة ابنه » كما رأيناه 
مع ابن أخيه » فقد قال غير مضيق ولامتزمت » ولا ضائق الصدر , أما انه 
لم يدعك الا الى خير فالزمه ٠‏ 


166 -ه 


وروى ابن اسحاق مع ما ذك. روايةفيها زيادة اذ قال : 

0 ان علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه جاع يعد ذلك بيوم 
النبي عليه الصلاة والسلام دين الله تعالى الذي اصطفى لنفسه بعث به رسلهء, 
فأدعوك الى الله تعالى وحده لا شريك له .والى عيادته . وأن تكفر باللات والمزى, 
فقال علي : هذا أمى لم أسمع به قب لاليوم » فلست بقاصد أمرا حتى أحدث 
به أيا طالب . فكره رسول اسه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يفشي عليه سره قيل 
أن يستعلن أمرهءفقال عليه الصلاةوالسلام له : « يا علي اذا لم تسلم » فاكتم ١)‏ * 
فمكث على تلك الليلة » ثم ان الله أوقعفي قلب على الاسلام » فأصبح غاديا الى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم احق جاده .مال : ماذا عرضت عإا 
يا محمد فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم « تشهد أن لا اله الا الل 
وحده لا شريك له وتكفير باللات والعزىوتبرأ من الأنداد»ففعل على ذلك وأسلم» 
ويروى أنه كتم ايمانه عن أبي طالب .و لكنه لما علم قال له : « وآزر ابن عمك 
واتصره » ٠‏ 

هذه زيادة ذكرها اين اسحاق في رواية أخرى 0 وهي لا تتعارض مع 
من يكون في سنه رأى أن يعرض الأمرعلى أبيه كالشأن في كل أمر ذي شأن 
يعر ضه الصبي على أبويه قبل أن يقدمعليه ٠‏ ثم وقع في قلبه الايمان بما جاء 


أل أسشرة فى الإسكلام: 

20١‏ أسلم من بعد ذلك أو مقارنا لذلك مقارنة زمنية«زيد بن حارثة» 
وهو اختار محمد بن عبد الله عليه السلام على أبيه واختار أن يعيش فى كنف محمد 
رقيقا » على أن يعيش في أسرته حراطليقا . فلا بد أن يكون من أول الناس 
اسلاما . فانضم الى الاسرة النبوية غير متلكىء ٠‏ ولا متلعثم 2 ولا مضطرب »2 
بل دخل مسرعا » غير متلوم ٠ ٠‏ 

اجتمع شمل الاسرة الكريمة على الايمان . ولازم محمدا في صلاته أم 
المؤمنين خديجة .2 وصفيه المجتبى علي بن أبي طالب ٠‏ ولقد جاء تاجر زائرا 
مكة 2 ولنترك له الكلمة يقص ما رأى : 


- 88468 


عن يحي بن عفيف قال : « جئت زمن الجاهلية الى مكة . فنزلت على العياس 
بن عبد المطلب ٠‏ فلما طلعت الشمس وحلقت في السماء وأنا أنظر الى الكعبة, 
اقيق شاب فون بيضيوة ال التساء دكن العقيل الكدية + اققام ‏ مسعيلها + 
فلم يلبث حتى جاءغلام فقام عن يمينه٠‏ فلم يلبث حتى جاءت امرأة ٠‏ فقامت 
خلفهما ٠‏ فركع الشاب ٠‏ وركع الغلاموالمرأة ٠‏ فرفع الشاب فرفع الفلام 
والمرأة » فخر الشاب ساجدا ٠‏ فسجدامعه ٠‏ فقلت ٠‏ يا عباس ٠‏ أمسر عظيم ٠‏ 
فقال أتدري من هذا ! فقلت لا ٠‏ فقالهذ! محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
ابن أخي ٠‏ أتدرى من هذا الغلام ؟قلت:لا٠‏ قال هذا علي بن أبي طالب ٠١٠أتدري‏ 
من هذه المرأة التي خلفهما ؟ قلت لاأدرى ! قال هذه خديجة زوج ابن أخي ٠‏ 
وهذا حد ثني أن ريك رب السموات والارض أمس بهذا الذي تراهم عليه . 
وايم الله ٠‏ ما أعلم على ظهس الارض كلها أحدا على هذا الدين غير هؤلاء 
الثلاثة » وكانوا الثلاثة المطمه رينالسابقين الى الاسلام ٠‏ ومعهم زيد بن 
حارثة فكان الرابع ٠‏ 

ويلاحظ في هذه الاخبار الصادقة أن أولئك أسلموا من غير أن يطالبوا 
بدليل ٠‏ بل كانوا المصدقين لما عرفوا منالحق في ذاته ٠‏ فأي قلب خال من 
شوائب الهوى والغفرض ٠‏ يسوي بين الايمان بحجر لا ينفع ولا يضر ٠‏ 
والايمان بالواحد الأحد الفرد الصمد »الذي ليس بوالد ولا ولد ء. ثم مع ذلك 
الحق الذي يدرك بأدنى تأمل من قلبٍسليم ‏ ما عرف به الداعى من خلق 
صادق ٠‏ وفضل كبير . وعقل مدر سليم » ثم لا يكون في كلامه ارتياب 
مرتاب ٠‏ 

فالذي دفع الى ايمان تلك الاسرة الطيبة ادراك للحق في ذاته 2 وايمان 
بصدق ربها » ومن بعد ذلك صفاء في نفوس أهلها . وأنى يكون قلب أصفى 
من قلب أم المؤمنين خديجة . وعلي بنأبي طالب ٠‏ 


- كوكلا 


السوريش ترق من بيت السَجِوَة 

7 - فاض النور من بيت محمدصل الله تعالى عليه وسلم 2 وانبثق 
البثق الكبيي خارج البيت , ولكنه لميكن بعيدا عن محمد عليه السلام . فقد 
ذهب يضيء قلوب أصدقائه . والذين وصلت نفوسهم بنفسه وان لم يكونوا 
له أقرباء قرابة بعيدة أو قريبة؛ولكنهمكانوا من قبيله وقومه , ثم كانت آية الل 
الكبرى أن عارضه أقرباوٌه الأدنون »كأبي لهب ٠‏ ولم يتبع دينه أو لم يظهره 
حتى أحباؤه من ذوي قرباه كأبي طالبالذي رياه » وكان حبييا الى نفسسه, 
وعمه العياس وغيره ٠‏ 

وكانت تلك آية كبيرة تدل على نزاهة الاسلام من أن تقيمه عصبية 2 أو 
يتبع العصبية » انما هو دين الله جاء حو العصبية الجاهلية » ولم تكن عموم 
دعوته فيها أي استجابة لعصبية » أوموالاة قبلية كما سيتبين ذلك في 
القصص النبوي ٠‏ فلا يقال ان أسرةكانت تطمع في السلطان ٠‏ فاستمانت 
بسلطانها لنبوة كانت فيها ٠‏ وخص وصاأن بني هاشم كانت فيهم رياسات بالكعبة 
توارثوها كابرا عن كاير , وكان آخرهم أبو طالب الذي عناصر النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ 

واذا كان بنو هاشم لم يكونوا أولالناس اسلاما » فقد كانوا بلا ريب 
أولهم نصرة , وكانوا تصراء النبي عليه السلام عصبية لا اسلاما , اذ كان ذلك 
عادة العرب يعيش كل شخص في حمايةعصبية٠‏ لا يسلمونه » ويعدون تسليمه 
ذلا » والتهاون في نصرته قهرا وهوانا .وخصوصا أن محمدا عليه السلام كان 
معتدى عليه * وليس معتديا -والايذاءينصب عليه انصبابا ٠‏ 

ومن أجل ثبوت أن معاونتهم له فيشدته كانت عصبية », أنهم لم يؤازروه 
بعد أن صار قويا , بل ان العباس عمه .وهو الذي كان يعد كبير بني هاشم بعد 
أبي طالب خرج مقاتلا في جيش المشركين في بدر لجيش محمد عليه السلام 
ابن أخيه ٠‏ وأسر من بين من أسر منالمشركين , ولم يخرجه محمد عليه 
السلام ء الا بفدية افتدى بها نفسه ٠‏ 


5 


إسعلامأهيا بتك : 

*١”ا‏ لا نريد أن نخوض في أوليته » وسبقه في الإسلام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أو سبق علي عليه ٠‏ فتلك مسألة طائفية يثيرها الطائفيون 
في الإسلام ٠‏ فالشيعة يعدون عليا أسبق والأمويون والناصبيون(١)يخالفون‏ 
وما لنا أن نخوض في ذلك ٠‏ وكل فريقيذكر أن معه من الصحابة فريقا ٠‏ 


رقنا" رادي دشرت الك كتبيها انجى ا لتاكورة ]ل «السيقة تون كو وهو ييل 
مكتمل يقارب الأريعين ٠‏ وعلي في العاشرة من عمره ٠‏ لم يبلغ حد المراهقة ء 
ولكنه كان مميزا فاهما . أسلم متنكرامتدبرا مدركا . وقد ذكرنا أن فقهاء 
المسلمين يعتيرون إسلام الصبي الممينز صحيحا وإن اختلفوا في اعتيار ردته 
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بادر أبو يكن. بالإسلام عندما علم يالبعثة المحمدية » واسمه عتيق , أو عيد 
الكعبة . وسماه النبي عليه السلامعيد الله ٠‏ وقالوا إن أمه كان لا يعيش 
لها أولاد ذكور ٠‏ فلما رزقته وعاش سمته عتيقا لأنه عتق من الموت 2 وقيل 
سمته عبد الكمبة لأنها نذرت أن تسميه عبد الكعبة ٠‏ ثم أختار له صديقه.محمد 


عليه الصلاة والسلام أن يكون عبد الله ٠‏ 


وكان يمتاز من بين قريش , بأنه عالم بالأنساب » فكان نسابة العمرب, 
وكان له علم بأخبار الأولين » وكان تاجرا معروفا بالأمانة والصدق 2 وإن لم 
يكن كمعرقة محمد عليه الصلاة والسلام بذلك ولعمل الأمانة قد سرت من 
صديقه محمد عليه السلام فقد كانا صديقين وتربين لتوافق مشاربهما في 
الجملة . وإن كان أبو بكر لم تكن عنده نزاهة محمد حبيبه وخليله في البعد عن 
الأوثان فالفرق بينهما كالفرق بين من يصنمه الله تعالى على عينه ليكون رسولا 
نبيا + وين من اخلقه اه مال ماما ىا كفي 


كانت الصحيبة تجعلهما كالمتعاشرينفي كمال الخلق ,2 حتى إنه عندما بدت 
إرهاصات النيوة ٠‏ وابتد! اليعث ,. كانت تسأله خديجة عن صاحيه اذا غاب 
وهو يحضر إليها عندما تقلق عليه .وتقول له : «١‏ يا عتيق أين ذهب » ٠‏ 


1( الناصبية والناصبيون ف الذين يناصبون عليا وأولاده المداوة 


امهة! - 


يقول الرواة ان أبا بكر أسلم قبل أن يطلب اليه النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم ء اذ أنه قد كان يتوقع ظهور نبوةصديقه محمد عليه السلام , لأنه قد 
سمع كلام ورقة . وعلم من خديجةحديثه لها . وكان يوما عند حكيم ابن 
حزام » إذ جاءت مولاة له » فقالت إنعمتك خديجة تقول في هذا اليوم إن 
زوجها نبي مرسل مثل موسى .» عندثذ أدرك أبو بك. أن ما توقعه قد وقع 2 
وأن النور أشعءو لم يبق إلا أن يستضىء به ويعشو اليه ٠‏ فانسل إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام » فأسلم اذ طلب إليهدالنبي عليه السلام ء وما كان طليا 
لجاهل ٠‏ بل كان طلبا ممن عرف ولمينك. واستسلم وأذعن لله تعالى ٠ )١(‏ 

ولذلك روى ابن إسحق في سيرته آنه بلغه أن النبي صلى الله تعالى علييه 
وسلم قال : « ما دعوت أحدا الى الإسلام . الا كانت عنده كبوة ,2 ونظ. وتردد 
إلا ما كان من أبي بكر ماعكم )١(‏ عنهحين ذكرت ٠‏ 

فنفس أبي بكر كانت سائفة إلى الإسلام قبل دعوته , لما رأى من إرهاصات 
النبوة » ولما علم من كلام ورقة . ولأنهكان المصديق الوفي والحبيب الولي 
لحمه عليه اللا > 

ولقد كان لإشراق نفسه .2 ولصفوفوؤاده إلى الحق . والاتجاه.إليه أنه كان 
يرى الرؤى التي يكون تأويلها تبشيره بالإيمان ٠‏ 

جاء في الروض الأنف « من أسباب توفيق الله له ( أي لأبي بكر ) أنه رأى 
القمر نزل مكة , ثم تفرق على جميعمناز لها وبيوتها . فدخل في كل بيت منه 
شعبة . ثم كان جمعه في حجره . فقصها على بعض الكتابيين . فعبرها له بيأن 
النبي المنتظر الذي قد أظل زمانه يتبعهفيكون أسعد الناس يه ء. فلما دعاه صلى 
الله تعالى عليه وسلم أجاب » ٠‏ 

دخل أبو بكر في الإسلام فاستأنس به النبي عليه السلام بأبلغ مما كان 
واشتدت بينهما الصحية , فيعد أن كانت الصحبة مبنية على مجرد الاستئناس 
النفسي , والخلقي صارت الأنسة بالإيمان بالله وحده . وبالمؤازرة في شدائد 
الحياة واتخذ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من مكانة أبي بكرءوأنس 
الناس ومكانته عندهم قوة لدعوة الح قيدعو بها . فوق ما كان له هو عليه 
السلام من قوة نفس », ومكانة عند اللهوعند الناس ٠‏ 


٠ عكم عنه : أى تردد وفكر وانتظ.‎ )0( "8-٠ ص‎ ١ شرح المواهب اللدنية يج‎ )١( 


دا ؤة" - 


متتابع المختالصبين : 

4 ع إسلاه ابي يكن اتساور" الاسلام يفير اك يساح العم كان قينا 
مقصورا على إسلام الثلاثة الذين يعاشرون النبي عليه السلام وهم زوجه 
الكريمة .2 وربيبه الأمين على » وعشيرهالوفي زيد . ولسسنا نذكي فى ذلك 
ترتيبا » وإن كنا نؤكد في غير تلبث ولا مواربة أن أولهم باجماع المسلمين 
الطاهرة التي آزرت النبي عليه الصلاةوالسلام قبل البعثة » ووقت انيلاج فجر 
البعثة » وبعد الأمر بالتبليغ 2 وكانفضلها عند الله عظيما ٠‏ 


بعد إسلام أبي بك تتابع الإسلام في نفر ممن لهم بالنبي عليه السلام مودة 
سابقة 2 أولهم بالصديق صداقة , وكأن فيهم استعداد . كان أول من أسلم بعد 
بيت النبوة » وأبي بكر , عثمان بن عفان . وقد كانت له بالصديق صداقة 2 
وله بالنبي محبة » ويريد أن يتصل به بسبب , كان يريد أن يكون له صهن »2 
فانه عندما بلغه أن محمدا أنكح ابنتهرقية عتبة أصابته حسرة ,2 ولنترك له 
الكلمة ٠‏ فهو يقول : ١‏ 


"كنت بفناء الكعبة فقيل إن محمدا أنكح عتبة ابنته رقية فدخلتني حسرة 
آلا أكون قد سبقته إليها فانصرفت إلىمنزلي , لأجد سمدى بنت كرين , 
فأخبرتني أن الله أرسل محمدا ٠٠‏ وقالانها حثته على إتباعه . وإن لم تكن 
قد ذكرت لمحمد اسلامها ٠‏ ثم قال :« وكان لي مجلس من الصديق »فأصبته 
فيه وحده » ( فحثه الصديق على الإيمان) قال ومن النبي عليه السلاة والسلام 
ونه فك + فكاع ابو يكن فسان معي الس حل آنه كنال عليه (وسلم. :+ثم 
أقبل على . فقال أجب الله تعالى إلىوجنته 2 فإني رسول الله تعالى إليك وإلى 
جميع خلقه ٠‏ فوالل ما تمالكت حين سمعته أن أسلمت , ثم لم ألبث أن 


تزوجت رقية ٠‏ 


وكان زواجه برقية الأمنية التي كان يتمناها من قبل » وأصابته حسرة 
لسبق عتبة بن أبي لهب إليها » وذلك لأن أبا لهب بلغت به الجاهلية العمياء أن 
حمل ابنه على تطليق رقية عندما دعا محمد عشيرته للاسلام فوجد عثمان 
طلبته قد هيأها الله تعالى له . فاجتمععنده الخير العظيم بالإسلام 2 ثم 
بالصهر , ثم برقية فكان ذلك خيرا عظيما * 


ا ا ل 


ثم أسلم من بعد ذلك الزبير بن العوام . وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وطلحة 
بن عبيد الله بدعوة أبي بكر ٠‏ إذ كانذا قرابة به , ويظهر أن أولئك جميعا 


وأسلم من بعد هؤلاء أبو عبيدة عامس بن الجراح . وأبو سلمة عبد الله بن 
عبد الأسد 2 وهو زوج أم سلمة التي تزوجها النبي عليه السلام بعد موته 
والأرقم بن أبي الأرقم . وعشمان بن مظعون وأخواه قدامه وعبد الله » وعبيد 
ابن الحارث بن المطلب وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الذى كان أبوه من 
الحنفين: الذين تقزدا امن عباقة الأوكاق + وزوجة قاطظنة ابتة 'الغطاب: يو هكن” 
أخنذ الجمع يكشش. واحدا بعد آخن ٠‏ 


وكانوا يستخفون في صلاتهم 3 وقبل أن نسي في بقية درجات الدعوة 
والاستجابة نسارع إلى الصلاة تبين وقت فرضيتها ٠‏ 


١(٠ش5‏ د 


ا 
ا 


لا 
طق مور وسور رو مع ٠م‏ ال 000 ا اا 0 
« يتأما الْمدئر حج م قأنذز حي وَرَبّكَ كي وَبسَبَكَ طهر دي 


دم قوم مير وعم -. 
كان التكليف لتبليغ الرسالة والدعوةالى أمى الله ودينه » ولا دين بغير صلاة , 
بل لابد لكل دين من صلاة ٠‏ لأنه لا بدلكل دين من عبادة , ولا عبادة من غير 

ولذلك اقترن التبليغ بفرضية الصلاة اقتراتا زمنيا ٠‏ لأن الملاة مقترنة 
بكل دين اقترانا عمليا ٠‏ 

ولقن قال الزؤاة اق الشلاة قرس ركعية: بمجره البقة الممدية م وكادف: 
تصلى مرتين , أولاهما في الصباح , والثانية في المساء » وفرضت ركعتين في 
ان الصلاة كانت مفروضة قبل الاسراء, كانت صلاة قبل غيروب الشمس 
وصلاة قبل طلوعها » ويشهد لهذا قولالله تمالى : 

« وسبح بحمد ربك بالعشى والإ بكر 6 » («") 

ولقد قالت عائشة رضي الله تبارك و تعالى عنها فيما رواه ابن أختها عروة بن 
الزبسر 2» فرضت المصسلاة ركعتين , ركعتين , ثم أيد الله تعالى أنها في الحضر 
أربعا وأقرها على فرضها في السفي ركعتين ٠‏ وبهذا يتبين أن الصلاة كانت 
مفروضة من أول الاسلام 2 وظامرالروي أنها فرضت ركعتين 2 وفي وقتين 
اثنين وهما في العشي والابكار » قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ٠‏ 


)١(‏ المدثى )١(‏ غافر 


ت5٠‎ - 


والنبي مأمور بكثرة الصلاة 6 وقد قال تعالى - الى طلب الصلاة الكثيرة من 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم : 


اقم 05 


9# يكايها الم َمرَملٌ دن قم الْبْلَ اميا ص تَصَمَهء أوأنقص منه كلا 2 
ود عليه َيِل لفن تاي إن لق عي ولا تقيلا 20 إنَّ نَاشمَة ألَمْلٍ هى 
ماةٌ مح ير ماد 


سد وطعا وَأَقوْم قبالا © إنَ آكَ فى المَار سبحا طويلا © » 0 


وذكر الرواة أن جبر يل روح القدس هو الذي علم النبي عليه السلام 
الوضوء » فقد ذكروا أن جبريل عليهالسلام نزل عليه » وهو بأعلى مكة 
فهمن له بعقبه في ناحية الوادي » فنبعالماء » فتوضا جبريل , وعلم النبي 
عليه الصلاة والسلام بذلك الوضوعقبل الصلاة ٠‏ 


وقد روى كتاب السيرة ذلك الخير بسند غير متصل . ولكن روي متصلا 
عن زيد بن حارثة رضي الله تمالىعنه ٠‏ 


وبهذا يتبين أن الوضوء فرض لكل صلاة ٠‏ وكانت فرضيته وهو عليه 
السلام في مكة » وقد استمر من يعدذلك ٠‏ وكان والصلاة ركعتان مرتين 
واستس وقد صارت أربعا في الظهر والعصر والعشاء ء وثلاثا في المغفرب 
وركعتان في الصبح , وذلك غير السنن على ما هو مبين في فقه العيادات ٠‏ 


ولكن ذكن. العلماء أمرا لا جدوىفيه من حيث العمل ٠»‏ وهو أن فرضية 
الصلوات المكتوبة والتي فرضت فيالمعراج قبل الهجرة بسنة على ما سنحقق 
ان شاء الله تعالى 2 فقالوا أن الصلواتالمكتوبة قد نسخت الاكتفاء بصلاتين 2 
وآن ذلك ثابت بعمل النبي عليه السلام عملا متواترا » وانعقد عليه الاجماع , 
وصار معلوما من الدين بالضرورة بحيث من ينكره يكون كاقرا ٠‏ 


)١(‏ المزمل 
5 


ع م مص مي 
٠‏ 


و 1 لو جم ا ورسرس ل مر بر. م م م 
« حافظواأ على الصاوت والصلؤة الوسطئ وقوموا لله قنتين 72 »* )١(‏ 
وقد قالوا ان الصسلاة الوسطى هي صلاة العصر 3 ولا يمنع أن يراد الصلاة 
المت 
وقال تعالى مشيرا الى أوقات الصلوات كلها : 


مع وم الى “0 ل دع لاس 4 و سمه 0 8 3 5 
« فسبحلن ألله حين تمسون وحين تصبحونب. © وله لحمد فى السمئوت 
ممه 1ه رم كك ل لبر باس 
والارض وعشيا وحين تظهرون 5 » () 


فقد أتى بصلاة الصبح مشيرا بقوله تعالى : « حين تصبحون » ويصلاة المصر 
مشيرا بقوله تعالى : « وحين تمسون »وبصلاة المفرب والعشاء مشيرا بقوله 
تعالى : « وعشيا » فهما العشاءان » حتى قال بعض الفقهاء ان وقت المفرب 
والعشاء واحد . يصلى أسبقهما أولا .وثانيهما آخرا . وأتى بصلاة الظهيسر 
بعبارة تكاد تكون صريحة وهي قولهتعالى : « وحين تظهرون » ٠‏ 


)١(‏ البقرة 0 )١(‏ الروم 
- 505 ده 


وَأَسُذْوَءَ 8 براك الو 3 
وال رن لزت د اتوك ون السروسية 


كلم دخل عدد من كبار قريش, وان كان قليلا . ولكن تسامع الناس 
بالدعوة المحمدية التي جاءت برسالةالهية . حتى كان علمها قد سرى سريان 
ودعوة محمد وأنه يخاطب من السماء فالاخبار في خفاء وقد تعلم ,. وان لم 
يكن » دعا اليها . ولم يحرك ذلك عناداءولا خصاما ونزالا » لأنها ما أصابت 
اهتماما الا ممن كان لهم صفاء نفسي لم يعكره تعصب , أو لجاجة في عناد 2 
فكان الأمس بين متبع وان كان عددهقليلا . وغي مهتم , وان كان كانوا 
الأكثرين ٠‏ 

وفي هذه الاثناء دخل الضعفاء . وهم دائما نفوسهم أصفى واكششي انصافاء 
وادراكا , لانهم يحسون بالظلم » وير جون التغيير » فاذا جاء نور يكونون 
أول من يعشو اليه » ويذدهب في استجا بة ضارعة , مع رجاء الانقاذ ولو في 
المال 2 فما كانت حالهم صالحة لأن تبقى» ولا يمكن أن يرضي الحق بقاؤوٌها , 
مأمولا » فصادق بفتح باب الامل ويغلق باب اليأس ,» يكون في رجاء التغيير 
سلوان وان كانت الحال مؤلمة أسيفة ٠‏ 

لذلك دخل الضعفاء والعبيد فى الاسلام أمثال عمار بن ياسر وأبيه وأمه 
وخباب بن الأرت ٠»‏ وبلال الحبشي وغير هم كثير , والدعوة بينهم » يستطيبون 

وكانت الاستجابة للدعوة لا تعتمد على معجزة ولا دليل يتحدى به » بل يرون 


)١(‏ الشعرام 


د - 6هئ يا 


يرو نه الحق الواضح 2 وفي الداعي وهو محمد الصادق الامين . وانما يقدم 
الكبراء هم فضلاء الجماعة وأمناؤها ٠‏ 


الأنضر . ولكن لابد أن تستعلن ليعلمها القريب » وتكشف في وضح النهار 
المشرق . ويسري علمها , فالخفاء مهمايكن لا يخلو من ايهام ٠‏ 


ولذلك الما سرت الدعوة المختفية المتربية في خلية تمائها » طلب الله تعالى 
الى رسوله أن يعلنها . فقال لنبيهآمرا له : 

٠‏ وأنذر عمِيرتَكَ الْأكَرينَ 6:2 وأخفضْ باحك لم نِأتبعَكَ م الْمؤْمنين 

الت ل دشي الف ينو أل اود وكاتوا ا ليع تع ٠‏ ابطر و لعن اج اك )03 
َإِذَ عصّوك فَقَنْ ِف برِىء تا تَعملونَ (© ككل عل الْعَرِبز ايحم 460 

تقدم النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجمع بني هاشم وبني عبد مناف» 
وغير هم من بطون قريش »2 جمعهم في الصفاء ‏ وقال لهم : « أرأيتم لو أخبركم 
أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي , قالوا نعم ما جر بنا 
عليك كذبا » » ثم ساق لهم ما يدعوهماليه . ولنتنك الكلمة لرواية البغاري 
في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما . فقد قال لما نزلت الآيات وأنذر 
عشيريك الأقربين » واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين ‏ صعد النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم على الصفا , فجعل ينادي ٠‏ يا بنى فهر , يا بني عدي لبطون 
قريش ‏ حتى اجتمعوا فجعل الذي لم يستطع أن يخرج يرسل رسولا ١‏ لينظر 
ما هو . فجاء أبو لهب وقريش ,. فقالالنبي صل الله تعالى عليه وسلم : أرأيتم 
لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي , قالوا ماجر بنا 
عليك كذبا , قال فاني. نذير لكم بينيدي عذاب شديد ٠»‏ فقال أبو لهب تيا 
لك ساس اليوم ألهذا جمعتنا 2» فنزل قوله تعالى « تبت يدا أبي لهب » ٠‏ وهذا 
يدل على أن كبير المعارضة فى تكك الدعوة المباركة هو أبو لهب عم النبي 


(1) الشعراء 
25 د 


عليه السلام , لكيلا يعلم الناس أنهاعصبية أسرة أو بطن من قبيلة . انما 
هي رسالة الله تعالى الى خلقه ٠‏ 

وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين نزل 
عليه قوله تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقربين » الآيات وقف وقال يا معشس 
قريش » اشتروا أنفسكم ء لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب 
لا أغني عنكم من الله شيئا » يا صفيةعمة رسول الله لا أغنى عنك من الل 
شيئا » يا فاطمة بنت رسول الله سليني ما شئت من مال , لا أغني عنك من الل 
شيئا ٠‏ وهذا الحديث مخرج على شرط البخاري , وروى مثله الامام أحمسد 
في مسنده ٠‏ 
دعتويته صتائ الله عليّه وسّلم للآهتريين 

7 2ل ؤلقد جاء في التاريخ ار لخ قز بن“ الما اقول أله مسال 
على رسوله « وأندر عشيرتك الأقربين »اشتد ذلك عل النبي صل اله تعالى عليه 
وسلم وضاق ذرعا . فجلس في بيتهكالمريض », فأتته عماته يعدنه ٠‏ فقال 
ما اشتكيت شيئًا . ولكن الله أمرى: ني أن أنذر عشيرتي ٠‏ فقلن له فادعهم ولا تدع 
أبا لهب فيهم , فانه غير مجيبك ٠‏ 

فدعاهم ومعهم نفس من بني المطلب بن عبد مناف ٠‏ فكانوا خمسة وآأربعين0 

فبادرهم أبو لهب فقال : هؤلاء عمومتك » وبنو عمك » فتكلم ودع الصبأة, 
واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبةطاقة , وأنا أحق من أخذك فحبيسك 2 
وان أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطلون قريش 
وتمدهم العرب , فما رأيت أحدا جاءعلى بني أبيه بشر مما جئتهم به ٠‏ 

فسكت رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ولم يتكلم في هذا المجلس , وان 
هذا من حكمة البيان ٠‏ فقد بادر أبو لهب بخلق جو عنيف من الاعتراض الشديد», 
والانذار والوعيد 2 وبذلك يشجع كل معارض » ولو كان في الاصل مترددا »2 
فزال التردد الى حال معترضة , و لذا أجل قوله الى مجلس آخر , حتى يزول غبار 
الاعدناهن الذي أثاره ابو لهت :: 


7٠شئ‏ ده 


ويقول ابن الأثير دعاهم مرة ثانية .ووقف فقال : 

»2 الحمد لله أحمده وأستعينه + وأثق به . وأتوكل عليه 2 وأشهد أن لا اله الا 
الله وحده لا شريك له », ثم قال : « انالرائد لا يكذب أهله , والله الذي لا اله 
أبدا » أو النار أبدا “١ن‏ » 

وفي هذه المرة لم يبادر أبو لهب ٠‏ يل بادر أبو طالب حبيب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وان لم يتبع ٠‏ فقالغير موافق ٠‏ ولكن يعاون , وغير متببع 
ولكن من غير معاداة ٠‏ 

قال أبو طالب : « ما أحب الينا معاونتك ٠‏ وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا 
لحديثك !! ,2 وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون» واتما أنا أحد هم » غير أني أسر عهم 
الى ما تحب فامض لا أمرت به فوالل لاأزال أحوطك وأنفعك , غير أن نفسي 
لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب » ٠»‏ 

ولم يسكت أبو لهب والباطل لجوج دائما بل قال هذه والله السوءة 
خذوا على يديه قبل أن يأخذه غيركم ٠‏ 


تشحان" ابن نطالك ( مهنا )واس اسوة ما وين + 


بين أنى طالب وأبى لهجب : 

4 - ان موقف أبي طالب لايحتاج الى تعليل : لأنه موقف الشفيق 
على من كفله ومن رباه , فقد كان كافله بعد جده عبد المطلب واختاره عبدالمطلب 
دون بقية بنيه » ولم يكن أسنهم ٠‏ فكان يمنع النبي مستجيبا لداعي الشفئقة 
والمحبة »ء ومستجيبا لوصية أبيه بأن يحفظه ويحوطه , فقام بحقها » حتى بعد 
أن صار محمد شابا سويا قويا . ووجدأن الحياطة تكير بكبر الموصى به فتكون 
معاوئة بعد أن كانت وصاية . وتكونمدافعة بعد أن كانت رعاية ٠‏ 


انما الذى يحتاج الى تعليل هو موقف أبي لهب فما أعلن ما توجبه القرابة 
بل ما توجيه العصبية التي تجعله معمحمد عصيته وقريبه القريب , وأن 
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آخيه » كما سكت حمزة والعباس , ولميكونا قد دخلا في الاسلام » لم ينعفل 
ذلك أبو لهب ٠‏ : 


دقفلا أن اعون هيقن ميك وول تياك ب لعو باينا ملنسن بواقفاة: 
أو أدركنا تعلة لهذا الموقف الذي عادى محمدا عليه السلام وخالف قرايته 
مسلمهم وكافرهم على سواء ٠‏ 

لقد كان عبد العزى ( آبو لهب ) طبيعة غي طبيعة اخوته؛ فاخوته يطلبون 
السيادة والشرف والعزة بالخلق العربى الصميم » وهو يطلب الال والدنيا »وفيه 
آكرة .وح :الات 6.وحق كون كذلك يميل دائما الى الابتعاد عما يثير المتاعب, 
ويؤش في المال ويوجد اضط رالا .و بذكائه الشديد أدرك أن دعوة محمد 
عليه السلام تقدمة لمتاعب لمن يعتنقها أو يحميهاء فقاومهاء وشدد في المقاومة, 
وطبيعته المادية جعلته لا يفكر في أيأمر معنوي . ولا في رجاء لنصرتها 2 
وطبيعة الأثرة فيه جعلته لا يفكر في احساس غيره » ولا في معاونته من 
يتاع الا مماونة ملسويلة نديد ةين "اشرقه. - 


وتلك الطبيعة التي لا تريد الا استقرارا لأجل المال » وما يتصل به من 
منع تكره تغيير ما كان عليه الآباء » بل ترغب في أن تسير الحياة نمطية »لاتغيير 
فيها ولا اضطراب ٠‏ 


ولعل هذه الطبيعة هي التي جعلته لايخرج مع قريش في غزوة بدر الكبرى, 
وخرج العياس وان كان كارها محرجا .وهناك عامل ثان . فوق ذلك العامل 
النفنسي » وهو زوجه أم جميل الأموية أخت أبي سفيان ٠‏ فقد كانت عاملا 
مذكيا لتلك الطبيعة المعاندة ,2 نت تكره رسول الله تعالى محمدا صل الله 
تعالى عليه وسلم » وتكره زوجه أمالمؤمنين خديجة , والتقى كرههما في 
قرن واحد من يوم زواجهما الميمو الطاهر » ولا ندرى أكان الزواج هو 
السبب أم كان غيره ٠‏ 


وبهذه الكراهة كانت تحرضه » وتو ججه اذا تصورت أن نيران العداوة قد 
تطفئها القرابة 2 وعلو شأن محمد في دعوته وجهاده . وذكر اسسه في كل 
يلدان العرب . وتجاوز ذلك الى البلدان المصاقبة ٠»‏ كالرومان والشام ومصر * 
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ولقد كانت لا تتردد آخت أبي سفيان في أن تقرض الشعر ذما للنبي صلى 
أله تعالى عليه وسلم . وتسميه مذمماولا تسميه محمدا ء فقد قالت في ذلك : 


يلاجم كلينا + :وديت نينا :وافس :ةميد 
ولقد تلقى شمرها هذا بالاستضحاكء, وعد ذلك ليس شتما له . لأنها لم 
تذكر اسمه في شتمها . فقال عليه السلام : « انظروا كيف يصرف الله تعالى 
عني شتمهم ولعنهم يشتمون مذمما , ويلعنون مذمما . وأنا محمد » 2 وكان 
فيها مع ذلك صفة السفيهات من النساءء انها كانت تمشى بالنميمة , فتوقد نيران 
العداوة 2 وقد قال الله تبارك وتمالىفيها : 


رج ىج مساج ممص 0 ع صا ير ال صر م 0" 


عام 184 مين مل 95 
ج20 حمالة اكب وهف يدها بل بد 4 م 
قرب رحمه ومع أنه سر لولادته وقت أن ولد ٠‏ 
أبولهب ومتوقفه من الْدَعوة والدّعابية: ٠‏ 

0608 هذا أبو لهب « وذلك موقفه من دعوة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم التي كرهته فيه بعد ود أو ان شئت فقل محبتد له في صباه حتى بدا 
ما يتخالف فيه الطبعان طيع العم المادي,وطبع ابن أخيه الروحي الذي لايحرص 
على المال ٠‏ 

أما آأبو طالب ٠‏ فلم يكن عدوا لدعوة محمد عليه السلام » وعباراته تومىء 
يأنه لا يعاندها » وما عند أبي لهب من ضفات تناقضها ء صفات أبي طالب 
خلق يجعله يميل الى الايثار بالمحبة »فاش التعب عل الراحة في مناصرة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وبينما أ بو لهب يؤثر الدعة والاستقرار على 
أي صورة كانت . كان أبو طالب شيخ البطحاء لا يوض الدعة والاستقرار مع 


(1) المسد 


وبينما كان أبو لهب محبا للمال مؤثرا له على كل شيء من أسباب الحياة 
الكريمة كان أبو طالب يكتفي من الال بالقليل من غير أن يبذل مروءته فى 
سبيل طلبه » فالمروءة عنده أولى بالطل ب من الاستكثار من المال ,2 ولذلك كان 
محدودا ,2 ولم يكن مجدودا . لكل هذاقبل أبو طالب أن يكون لمحمد نصيرا »2 
لان الشفقة والمروءةء والمناصرة العر بيةالكريمة تقاضته ٠‏ فاستجاب لسجيتة له, 
وما وهن ولا استكان , ولا ولى » بلاستمس مناصرا في كل الشدائد 2 حتى 
قبضه ال تعالى ٠‏ 


وليست الفرابة في نصرته للنبي عليه السلام » ائما الغرابة في أنه لم 
يدخل فيما يدعو اليه !! ذلك تقدير العزيزن العليم ٠‏ وقد ذكرنا من قبل أن 
ذلك دفع لوهم يقوله بعض الواهمين .أن دعوة محمد كانت عصبية جاهلية ٠‏ 


ولقد ذكر ابن كثير آنه لو أسلم كماكان يظهر من لحن قوله أنه يميل الى 


لو أسلم لكان المشركون له أعداءكما عادوا محمدا .2 وقد كان عند هم من 
قبل ذلك الأمين المحبوب الذي يسم ع قوله ويطمأن الى حكمه . ولكن أراد 
الله تمالى أن يبقى على دين قومه , لكي يكون ردعا للنبي وعضدا في وسط 
المدلهمات » وقال ابن كثير في ذلك :« وكان رسول الله تعالى أحب خلق الل 
تعالى اليه » ( أي الى أبي طالب ) .وكان يحنو عليه ٠‏ ويحسن اليه ,2 ويدافع 
عنه 2 ويحامي , ويخالف قومه في ذلك مع أنه على دينهم ٠‏ وعلى خلتهم , الا أن 
الله تعالى قد امتحن قليه بحبه حيا طبيعيالا شرعيا . وكان استمراره على دين 
قومه من حكمة الله تعالى » ومما صنمه لرسوله من الحماية ,2 اذأو أسلم أبو 
طالب , لما كان له عند مشركي قريش وجاهة , ولا كلمه , ولا كانوا يهابونه 
ويحترمونه »2 ولاجترؤوا عليه ؛ ولمدواأيديهم والسنتهم بالسوء اليه » «وربك 
يخلق ما يشاء ويختار ٠‏ وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا ٠ )١(»‏ 


4١ البداية والنهاية جه ص‎ )١( 
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23٠‏ كانت دعوة محمد ابتداوسرية يدعو اليها من يعرف من أصدقاء 
وأوليائه الذين كانوا كنفسه , ثم يدعوكل من ذاق بشاشة الاسلام وخالطت 
نفسه من أصدقائه وأحبابه . فكانت تصفي اليه الأفئدة طالبة الحق 2 بقوة 
المحبة للخل الوفي ٠‏ وللحق البدي . مندعوة علنية . ولكن الامي النوراني 
لا يخفى طويلا . فعلم وان كان في أضيق دائرة ٠‏ 
دعتويته صا الله عليّهوسّلمللاتريين : 

20١‏ وكان لابد أزيتولى النبي عليه الصلاة والسلام الاعلان .والجهرء وكما 
بدأ بدعوة أهل بيت النبوة , الذين أشرق الوحي عليهم .وهو بينهم » فقد 
أخن بأمر الله تعالى يعلنه بين ذوي قرابته يؤمن من يومن + ويكضس من يكفل ٠‏ 

ولعلة يجيو ياد اللي واسصا جلا أن أكقراى قد ودين عقيس قد هوم 

يستجب الا بعض نساء العشيرة الطاهرة كصفية . وفاطمة امرأة أبي طالب » 
وكان من هذه العشيرة أول من جاهر بالعداوة 2 وهو قريبه القريب عمه أبو 
لهب . وفي هذا دليل مادي عل أنالدعوة ما كانت من انبعاث قبلي 2 بل 
كانت استجابة لدعاء رباني . 

كان اعلان الدعوة للعشيرة الأقربين2. اعلانا للعرب أجمعين 2 فقد كانت 
بأعلى الصفا , وتسامع بها الناس , واذا كان الخطاب للعشيرة خاصة 2 فقد 
كان الاعلام لقريش ١,‏ ثم اظهارا لنبي بعث رحمة للعالمين » تسامعت به 
الركبان . وتذاكر فى دعوته الذين يغنشون مكة من غير أهلهاء وبذلك 
انتشرت الدعوة المحمدية بتبليغ رسالةربه الذي كلف رسالة ربه في غير معاندة 
للمشركين . ولا مجابهة لهم ولا تحدللتهم ٠‏ 1 


ولقد كانت تسير في استخفاء . كمايسري الماء العهذب في أرض مغطاة 
بالأعشاب , ولكنه يشس »2 وينبت ». وينمي ولو كان مستخفيا . وكان الذين 
ارتضوا الاسلام دينا يستخفون بعبادتهمولا يظهرونها » ويذهبون الى شعاب مكة 
يصلون فيها . وما عرف أنهم كانوايذهبون الى الكعبة مجاهرين متحدين » 
ولكن كانوا يستخفون بهذه المبادة ٠‏ 
ولقد روي اسلام كثيرين في ذلك وهم غلبة الصحاية الذين بنيت دعصوة 
الاسلام عليهم ,. وكانوا الدعامة الاولىفي قواعد البلاغ المحمدي ٠‏ 
5 


نات تع بماتُؤ 


>" نزل في تدرج الدع وةقوله تعالى : 


مي جه ام جح سئي مه ٠«‏ ص مو م | صا وزع وماج 
« ادح ينا تؤس وأعوض عر لمث كين © إن كميسدك المسمهزوين 
ا الل كر ا 2204 لو ع 21 م ورم 
20 الدنَ مجعلون مم أل ِلهَا ءار فسوف يعلمون جق وَلْفَدٌ نعل أنك مضين در 


2000 و يلك 2 خم 


عا يوون و قبح د ربك وحكن من السَاجدينَ ق وَآعْبد حيئ ياتيك 
ليقن ©  »‏ 


فكانت هذه الآيات الكريمة دعوة الى أن تبلغ الدعوة أقصى مراتبها 2 وأبعفهد 
تكليفاتها آثرا في التكليف , وتأثيرا في النفوس . 

ومن كتاب البسيرة من يرى أن التكليف الكامل بد عوة الناس أجمعين 
قد ابتدأ من نزول قوله تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقربين » ومن هؤلاء ابن كثير, 
فقد قال في نزول هذه الآيات الكريماتما نصه : « بعنوان أمر الله رسوله عليه 
الصلاة 000 0 ار 00 ا 

2 س2 2 

10000 قالترة جه ولط ل الغ 0 0 
ا م مُوَالسميع للم 40 
وقال تعالى : 


َك و - رماس ب الو رع م 


لقومك وسوف تسعلون © © 


لخر ص 
ل وإنهر لل 


)١(‏ الحجر (١)الشعراء ‏ (")الزخرف 
ش 1 2 


وقال تعالى : 


| 5 
مض عه حص ص ١‏ لصحن ص وح ىس ع ص ساك مه عه عاص عي اس كس لملبرم ‏ مله 0000 
< إن الذى فرض عليك القرءان لرا دك إِلْ معاد قل ربى أعلم منجاآء بأشدئ 
عو خم - 
م و وه 


ومَنْ هو فى َكَل مين 22 4 )١(‏ 


أي ان الذي فرض عليك ٠.‏ وأوجب عليك تبليغ القرآن لرادك. الى 

دار الآخرة لييسألك عن ذلك . كماقال تمالى : 
2 - ضر5ى ”ءد 
« فوريك لنسعلنهم أجمعين وق عم كانوأ رن © » ١‏ )0( 

والآيات واتعطافية في هذا كثيرة جدا (9) ٠‏ 

ونرى من هذا التقرير 7 الامام الحافظ ابن كثير لا يرى أن ثمة تدرجا 
في الدعوة 2 وأنه من وقت [ نَ من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بانذار عشيرته 
الأقربين كانت الدعوة عامة ,2 0 الاقتصار في الآية على ذكر العشيرة 
الأقربين لا يفيد قصر الدعوة في هذهالآية عليهم , بل يفيد الابتداء بهم, 
أو مواجهتهم » مع مخاطبة غيرهم , ولايفيد قصر الدعوة عليهم » لأن الرسالة 
المحمدية يخاطب بها الأحمسر والأبيض والأسود والعبيد والأحرار ٠»‏ 
قرابة قريبة أو بعيدة . ولكن هذا تدرج في الدعوة والخطاب ,2 وان ذلك 
يتضمن دعوة غيره من المكلفين » بلافرق بين قريب وبعيد , فالجميع مكلفون 
بالاستجابة من غير تفريق ,2 ونحسب أنقوله تعالى : « وأنذر عشيرتك » الخطاب 
فيها مقصور على العشيرة ,. ولذلك لميدع محمد عليه الصلاة والسلام الى 
الاجتماع بهم الذي كان في الصقفاغيرهم » وليس من المعقول أن يكلف 
قوله ا 

مج و دق مقع عاد 2-6 ٍِِ 

الى آخن ا 5 

)١(‏ القصسصس (0) الحجى م )البداية والتهاية اج # عنم 

(4) الحجر 
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ويزكى هذا ما جاء عن ابن اسحاقء. ققد جاء ما نصه : ثم أمر الله تعالى 
رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بعدثلاث سنين من البعثة أن يصدع بما 
أمى , وأن يصب على أذى المشركين .وكان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم اذا صلوا ذهبوا في الشعابء واستخفوا بصلاتهم من قومهم » فبينما ' 
سعد بن أبي وقاص في نفس يصلونفي شعاب مكة , اذ ظهي عليهم بعض 
المشركين , فناكروهم , وعابوا عليهمما يصنعون , حتى قاتلوهم » فضرب 
سعد رجلا من المشركين بلحى جمل فشجه ٠.‏ فكان أول دم أريق في 
الاسلام ٠ ٠ )١(‏ 


وقد قال ابن اسحاق في موضع قبل هذا : 


| دخل الناس في الاسلام أرسالا من الرجال والنساء » حتى فشا ذكس 
الاسلام بمكة . وتحدث به ء, ثم ان اللهعن وجل أمس رسوله صل الله تعالى عليه 
وسلم أن يصدع يما جاء به . وأن يبادي الناس بأمره , وكانت المدة بين ما 
أخفى رسول الل صل الله تعالى عليهوسلم واستتى به الى أن أمره الل تعالى 
باظهار دينه ‏ ثلاث سنين فيما بلغني من مبعثه ٠‏ ثم قال تعالى : 


« فَاسَدع بها نوس وَأْعْرِضُ عب الْمَيْركينَ ‏ » (") 
ومن ذلك نستطيع أن نقول ان الدعوة المحمدية في مدة ثلاث السنين 
تدرجت في ثلاث مراحل ٠‏ أشار اليهامن قبل الامام ابن القيم في زاد المعاد 
.اذ ابتدأت الدعوة من النبي عليه الصلاةوالسلام » ومن بيت النبوة سرت الى من 
يتصل بهم من أصدقاء وخلان 2 فكانمن النبي عليه السلام الى صديقه الاول. 
أبي بكر عتيق بن أبي قحافة ومن عتيق سرت الى أصدقائه كفثمان بن عفان 


وطلحة بن عبيد الله » ومن بيت النبوةسرت الى صفية والزبير » وغيرهم من ' 


1 شوةةاين مقا طبع ملت عن 1 سن 716 () الحجر 


46 د 


الدعوة الاولى التي أشار اليها ابن القيم في تن تيب مراتب الدعوة 5 


ثم كانت المرتبة الثالثة من بعد ذلك2 وهي مرتبة الدعوة العامة في قريش 
ومجابهتهم بدعوة الحق . من غير أن تكون مقصورة على بيت النبوة ٠‏ أو على 


وهي في كل مرتبة لا تقف عند الحدود التي ابتدأت فيها ٠»‏ بل تسيرى الى 
غيرها 2» سريان النور الى الظلام » وفيمرتبة العشيرة الاقربين خرجت الى قريش 
كلها . فما كان يدعو عشيرته من آلعبد المطلب وبني هاشم في كن مستور 
من الارض », بل كان يدعوهم جهرة فيغير مواربة ٠‏ 


قفت ‏ السدان» 

9# لوقه وبال منائل مما اله ليل الذق كان تشوقة الس :في مده ١‏ 
الدعوة . فقد كان الذي نزل من القرآن قليلا » وتوالى نزوله بعد ذلك ٠»‏ ولم. 
يذكر أن أحدا جادل حول القرآن . أو طلب دليلا واستدل به . فما الذي كان 
يهديهم الى الاتباع من غير أن يتعرفوادليلا قدم ٠‏ وبرهانا أقيم ٠‏ 


والحواب عن ذلك أن الاستجابية كانت للحق في ذاته ء ولا عرف من تاريخ 
التي صق الةصتال حلية:وسلم آد كان المنادق الدي ل يضرف كتديه :قط » 
انيه الذي ل يحكون. معتل لد روي لظن زا لني ذى اندي ياو لصون 
لكارمه ٠‏ والعاقل الذي لم يمرف فيهانحراف فكري »2 يل هو المدرك المستقيم 
الادراك في كل معاملاته . وكل ما اتصل به من أعماله ٠‏ 


ثم كان هذا القرآن الذي ابتدأ يتلوه. عليهم ببيانه الذي فاق كل بيان 2 
وعلا عن أن يتسامى اليه أي انسان .وان اشراق نفوس هؤلاء ٠‏ وحير تهم 
في الأوثان ء اذ يرون الأوثان تفقد قوتها في نفوسهم » وتنهار مكانتها في 
قلوبهم » وبقايا الأديان السماوية تتورد على عقولهم 2 وبعض سنن ابراهيم 
ومآثره يزاولونها في حجهم ٠‏ وبنسبتهاليهم يعتزون ويفاخرون ولم تسيق الى 
نفوسهم نزعة حسد ,2 أو حقد » أو منافسة مقيتة . مما عوق غيرهم : 


1ت 


كافك فر النازور أكفوة اليه لوو القين اممو ننة تنوكا عاض بوبنا 
علاها من غبار الوثنية زال وشيكا .فكان الحق وحده هو الذي لمع نوره 
وجذبه اليهم » فوق ما كان . مع محمدصك الله تعالى عليه وسلم من بينات » 
ولقد قسم الباحثون في أخلاق الناس القلوب عند تلقي الحق , الى ثلاثة 
أقسام : 


القسم الاول:القريب الى الهداية وهومن يقتنع بالحق بمجرد بيانه »2 فبيانه 
وحده يهديهم الى سواء الصراط , ولايحتاجون الى دليل غير سراج الحق 
المزه. 2 وأولئك هم الذين ينظضرون لى الحق: 2 وقد خلت قلوبهم من هوى 
اللذات والشهوات ,. فأشرقت بالحكمةوصفت , فدخل نور الهدى فنطقوا به ,2 
وعملوا به ء وساروا على منهاجه . وأولئك لا يطالبون حامل الحق الداعي 
اليه ببرهان يقدمه , فالحق وحده يحملفي نفسه دليل صدقه , اذ اشرأبت اليه 
الننوس » ومن هذ! القسم أولئك الذيناتبعوا محمدا في أول الدعوة ٠‏ 


الغتم 'الثافن :“قوم امدلات عتيزالية: ييكتوما قر سنابعة "إن العدلطلت اذى 
نفوسهم نوازع الحق ٠‏ وتوازع الباطل , وفيهم ادراك يميزون به بين الحق 
والباطل م واوالتك: ينا مون الى لين لتقو به حت التكتين الذي نبا انك 
قلوبهم » وأش في نفوسهم , فالبرهانيعينهم ٠‏ وينير السبيل لهم , وذات الحق 
لا يكفي بيانه لكي يستولي عليهم 2 ويسيرهم الى الهدى , فلا بد من دليل 
يرجح نوازع الهداية على غيره ٠‏ 


والقسم الثالث : قسم غلبت عليه الضلالة . وغلبت عليه شقوته ء فلا يتبع 
الحق لذات الحق , ولا يزهس في قلبه 2.وليس له بصيرة مخلصة في طلب الحق» 
وفي الوقت ذاته قد طمس على بصيرته. فختم على قلبه .» وكان عل ادراكه 
غشاوة ١‏ وهؤلاء هم المعاندون المكابرونالذين جعلهم الله أعداء للحق .وهؤلاء 
يكون موقفهم معاداة أصحابه . وموقفأصحابه مدافعته . فلا تكون العلاقة الا 
ممانعة » يمنعون الحق من أن ينتشر .ويمانعهم هؤلاء ليدفعوا الاذى .ولذلك 
لا يكون بينهم الا السيف ٠‏ 


ولقبد قال الغزالي ان قوله شان 


كي م وس لومم ددسم مغ مومه 9 1 رح ل سا سا سار سا ص تر سي 


لْمَدَ رسلا رسلنا بالبيندت وأنزْلنَا معهم الكتنب واألميزان ليقُومُ الئاس 


د ّ 
مدر > ع رو > م 2 وو « م مكيل الت لز سح سسا مر را سا ابر برع نري سير 
بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنلفع للناس وليعل أله من ينصره, ورس لهو 


3 ًْ 0 
اي داقو علج 4 ١‏ 
وكان المؤمنون الأولون خديجة وأبوبكر وعلي وزيد ». وعثمان والزيير ومن 
معهم من السابقين الأولين من الصنفالأول 2 ثم جاء من بعدهم . من خاطبهم 
القرآن: بالاعجاز وتحداهم فمنهم مناهتدى . وأبصر . ومنهم من ضل 
وغوى فكان المعتدي الأثيم » وكان الجهاد . فكانوا أهل السيف , وما كان 
لصاحب دعوة خالدة أن يترك الشر يسيطر , والحق يستخذي ٠‏ 


1( الحديد 


2 


استجابة محمد صًغئ اللهعليه وستلم لأممررّبه 


غ١‏ استجاب محمد لأمر ربه .ويعد أن كان يدعو من يدعوه في 
مناجاة » ثم اقتصرت الدعوة العلنية على عشيرته الأقربين بعدئذ أخذ يدعو كل 
من يلقاه 2 وأخذ يفشى الأسواق التيحول مكة يدعو الى دينه ,» وتبليغ رسالة 
ربه » غير مداخل جهدا في الدعوة الىالحق والوحدانية بعبادة الله تمالى 
وحده . لا شريك له » ويقول في ذلكابن كثير : 


و امقسوه آن ستول 'أس سل 21 شال عليه وهل التعضن :يندمو راق اله تفال 
ليلا ونهارا » وسرا وجهارا . لا يصرفهعن ذلك صارف ولا يرده عن ذلك راد 2 
ولا يصده عن ذلك صاد ٠»‏ يتبع الناسفي أنديتهم » ومجامعهم ومحافلهم, 
وفي المواسم ومواقف الحج . يدعو من لقيه من حس وعبد 2 وضعيف وقوي , 
وغغنني وفقير » جميع الخلق في ذلك شرع سواء » وتسلط عليه وعلى من 
اتبيعه من آحاد الناس من ضعفا هم الأشداء الأقوياء » ٠ )١(‏ 


وكان أشدهم اغلاظا عليه عمه عيدالعزى أبو لهب ,2 وثانيهم عمرو ين 
هشام الذي لقبه التاريخ الاسلامى بحق بلقب أبي جهل , أما الأول فلم يكن منه 
أذى بدني أو قولي تلنبي عليه الصلاة والسلام. » ولكن ميالغة في مقاومة 
دعوته 2 ولا يكتفي بالقعود عن حمايته, وأما ثانيهما فقد كان فاجرا فنكانت 
معا ندته للنبي عليه الصلاة والسلام فجورا في القول والعمل . وللضعفاء 
اعناتا وبغيا » وسنخصه بالقول في حركةالاضطهاد , والبواعث التي دفعته الى 
هذا الموقف الذي جره الى ذلك البغي المرذول الذي لا يقع من كريم ١‏ 


وآبو لهب كان موقمفه موقف محار بة الدعوة , فكان يتبع محمدا عليه 
الصسلاة والسلام في التقائه بالقبائ ل العر بية في مو سم الحج « فكلما ذهب 
الى محفل أو نادي يد عو فيه تاكره »ودعا السامعين الى آلا يستجيبوا 54 


-5١5 


روى الامام أحمد عن أبي الزناد عنآأبيه » قال أخبر رجل يقال له ربيعة بن 
عباد قال : « رأيت رسول الله في سوقذي المجاز 2 وهو يقول : « يأيها الناس 
قولوا لا اله الا الله تفلحوا » والناس مجتمعون عليه , ووراءه رجل وضبيء 
الوجه يقول : انه صابيء كاذب يتبعهدحيث ذهب , فسألت عنه ٠»‏ فقالوا هذا 
عمه أبو لهب » ٠‏ 

وروى البيهقي مثل ذلك مع بعض الزيادة عن ربيعة هذا الذي ذكرتاه 
أنه قال : « رأيت رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بذي المجاز وهو يتبع 
الناس في مناز لهم يدعوهم الى الله »ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه 2 وهو 
يقول : « أيها الناس لا يغرنكم هذا عندينكم ودين آبائكم 2 قلت من هذا قيل 
أبو لهب عمه » * 

ونرى من هذا أن أبا لهب قبل أنيكون هو الثبط . ولعله اختار ذلك 
لنفسه أو اختاره المعارضون للدع وةالمحمدية 2 فيكون ادعى الىى تصديقه ,2 
اذ هو قريبه القريب , فمع أنه أقربرحما كذبه , فهذا ترشيح لصدقه عليه 
السلام » وأنساه الحقد ,2 والضلالأن الحق ذاته له نور ساطع » لا يحاجن 
دونه هذا وأشباهه , ولكنه الأفن يتولدمن ضيق العطن , وغلبة الهوى.وسيطرة 
المآرب المادية ٠‏ 

ومهما يكن فقد حمل محمد عليه الصلاة والسلام عبء الجهاد من حين نزل 
قوله تعالى : 

)١( * © فَاضَدَعٌ ما نُوْس وأَعْرِض عن الْمُفْ ركِينَ‎ ١ 

وتقدم بمن هداهم الله تعالىيبه من صحب كام اسعترزوا 
الهدى بالضلال . والحق بالباطصل عءواث شترى منهم أنفسهم , فكانوا السابقين 
ولنشر بكلمة الى من سبقواء وانكانوا عددا قليلا ٠‏ 


)١(‏ الحجن 
لات 


المتابتونالستابقون 


26" أشرنا الى سبق الأر بعةالكرام خديجة أم المؤمنين » سكن الرسول 
التي جملت بيته روضة الاطمئنان .ويسكن اليها بعد معاناة عداوة الأعداء, 
والمناضلة في سبيل الله تعالى » فيجدالواساة . ويجد القلب الحبيب الودود 2 
وما أكرم الوداد . اذ يذهب بير حاءالعداء 2 ويجعل الروح والريحان .يعد 
ملاقاة الكذب والبهتان ٠‏ 


ثم ذكرنا أبا بكر الصديق الولي الوفي , والصديق الذي خلص قلبه ل 
تعالى ء واذا كان ابراهيم آبو الأنبياءخليل اله » فالصديق كبير المصدقين 
خليل محمد رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم . وقد أشرنا الى أنه ما علم 
أن أسلم » بل انه سعى الى الايمان بمحمد عندما علم من حكيم بن حزام 
بأم ما جرى بين النبي عليه السلام وورقة بن نوفل وزوجه خديجة من 
مذاكرة في أمر الرسالة المحمدية ٠‏ 

وذكرنا اسلام علي بن أبي طالب الذي صدق ابن عمه بعد تفكير وهو ابن 
عشر سنين » وكان قد هم باستشارةأبيه . ولكنه فكر وقدر وحده . فماد 
الى ابن عمه يعلمه بايمانه » فكان المؤمن باقتناع مع الصغر وغضاضة الاهاب ٠‏ 


وذكر نا ايمان زيد بن حارثة الذيآش جوار محمد عليه السلام قيل أن 
يبعث على أن يعود الى أبيه وأمه حرا ءفاختار الرق مع محمد بن عبد الله على 
الحرية مع أبويه . فجعله محمد الكريمابنا له وحرا ء فكان وارثا ومورثا ٠‏ 

ثم ان اسلام أبي بكر جعل بعض أصدقائه ومن يألفونه يستأنسون 
بالاسلام » فقد كان ألوفا محيوبا . قالفيه محمد بن اسحاق : « كان أبو بكر 
مألفا لقومه , محبا سهلا . وكان أنسب قريش لقريش , وأعلم قريش بما 
كان فيها من خير وشر ,. وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف . وكان رجال 
قومه يأتونه ويألفونه لفن واحنت منالاس ٠‏ لعلمه وتجارته وحسن مجالسته, 


- ااذه 


فجمل يدعو الى الاسلام من وثق به منقومه ممن يفشاه ويجلس اليه , فأسلم 
على يديه فيما بلغني الزبير بن العوام »وعثمان بن عفان 2 وطلحة بن عبيد الله 
وسعد ين أق وقاص وعيد الرحمن بن عورف رضي الله تعالى عنهم أجمعين»(١) ٠‏ 


وقد قدم هؤلاء للنبي صلى الله تعالىعليه وسلم , وأخذ أبو بكر يبث الدعوة 
لاصدقائه وخلانه , وعارفيه ٠‏ ثم ذهب بطائفة أخرى الى النبي عليه المصملاة 
والسلام منهم عثمان بن مظعون , وأبوعبيدة عامر بن الجراح ٠‏ وأبو سلم بن 
عبد الأسد ء والأرقم بن أبي الارقم ٠‏ 

أخن العدد ينمو بفضل الله . واخلالاص صفوة مختارة ممن صفت نموسهم » 
واستقامت قلوبهم حتى بلغ العدد ثمانيةوثلاثين » ومنهم نساء دخل الاسلام 
. قلوبهن . ومنهن أم جميل أخت عمس بنالخطاب . وزوجها زيد بن نفيل كان من 
السابقين الأولين ٠‏ 


وقد أراد أبو بكر أن يخرج المسلمون مجاهدين بالدعوة الى الاسلام قبل أن 
يتكاشش. الجمع » ولكن محمدا عليه السلام صاحب الدعوة والتبليغ رأى التريث 2 
حتى يكون الجمع أوفش. وأكشش عددا »لانه مع العدد عزة الكثرة النسبية .وان 
كانوا في الحقيقة عددا قليلا 2 ولكنالصديق ما زال بمحمد عليه السلام حتى ‏ 
قبل أن يغر جحوا من الاستخفاء الىالاعلان ويظهر أن الدعوة قد أعلنت 
يانذار العشيرة الأقربين . وتذاكر النا سأمرها ٠‏ ولكن يندر فيهم من يتقبلها2ء 
ويكش فيهم من يعارضها “ومنهة رمق لم يعرف لهم مواقئة ولا مناوأة ٠‏ 


ومهما يكن فقد خرج أبو بكر . ومحمد عليه الصلاة والسلام قام بعمل 
جليل قبل ذلك الخروج فقد انبعث كلرجل الى :عشيرته يدعو الى الاسلام فيها , 
وخرج محمد صل الله تعالى عليه وسلمومعه أبو بكر الى المسجد الحرام » ثم 
كم أبو بكر خطيا , ودس الله مسالل تعال عليه وسلم جالس ٠‏ وقك ابن 
كثير في روايته ما نصه : كان أولخطيب دعا الى الله والى رسو له ( أي. بعد 
النبي ) ) » وثار المشركون على أبي بكروعب المسلمين فضربوه في نواحي 
المسجد ضير با شديدا »2 وو طىء أبو بكر وضرب ضضيربا شديدا 0( 3 
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00 
وكذئ بده لماج يد الففنا": ا ا القمرة عالق 


الظلام 3 فأسلم .بتو يحون من |ولادكسيه ين لزي + و[ لم :عبيندة بين :الحاررث 
:بن المطلب وسعيد بن زيد بن نوفل »وامرأته فاطمة ٠‏ أخت عمر بن الخطاب» 


وعمير بن أبي وقاص », وعبد الله بن مسعود الهذ لي وأسماء بنت أبي بك , 
وهكذا غير هم من من أهل مكة الاحرار »وان لم يكونوا ذوي مال وذوي رياسة ٠‏ 

ومن الضعفاء . وقد كانوا أسبق الى الاسلام عامر بن فهيرة مولى أبي بكر 
الصديق ,. وهو موك الأسد اشتى أه أبو بكر رضي الله عنه 2 

ومنهم صهيب بن سنان ٠‏ ويقال انهمولى عبد الله بن جدعان . ويقال انه 
رومي 2 ونسب الى الروم ٠‏ لانه كان أسيرا في أرض الروم ٠‏ 

ومنهم بلال الحبشي » وكان مولى لبعض المشر كين عذبوه 2» حتى اشتراه 
أبو يك وأعتقه ٠‏ 

ومنهم ياسر وعمار ابنه » وأمه وقد كان ياسر من عرب قحطان من 
مذحج »2 وعمار ابنه كان بولى ل ل ا 
فولدته على الرق . والمولود على الرق يتبع أمه في رقها ,2 ولا ي يتبع أباه في 
حريته .2 وكذلك كان نظام الروجان فى لد لقي راف السو 5 1 

ومنهم خباب بن الأرت ,2 وغيره من الضعفاء الذين سارعوا الى الاسلام ٠‏ 

وقد سارعوا الى خير الدنيا وخير الآخرة ,. واذا كانوا قد أوذوا ابتداء. ,2 


فقد نالوا الخير انتهاء . وكما قال تعالى: 


0) 


عع م لام يح ع سرع .١ح‏ 22 اد سه ل جو ع مغر ار 5 
»«(ونريد أن عن عل لين أسْضَعمُوأ فى رض ار نر 
وقد دخل الاسلام بيوتا كثيرة فما من بيت الا علم يأمن دعوة محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم . واذا كان العدد قليلافي ذاته , فانه ما خلا بيت من بيوت مكة 
من مسلم , أو من قلب مال اليه ٠‏ وأحس أهل الشرك يأن دولة الأوثان توتى من 
1( التقسصصس 
ش د الاقات 


قواعدها . وأن الاحجار أخذت تفقدسيطرتها » ومن استس متمسكا فعن 
أرب يريده ياسمها , لا عن ايمان بهافانه كان يكفي أن يدعو محمد الى الحي 
القيوم الذي لا شريك له . حتى تزايلت الأوثان عن مكانتها . وما هو الا تفكير 
يسير حتى زالت الأوهام وصارتأحجارا لا تتجاوز أنها أحجار 2 ومن 
تمسك بها فهو غير مؤمن أو سادرقي غلوائه ٠‏ 


الست لام يخت رج إل القسائل : 


/الالا/ ب من وقت أن أمر الله نبيه بأن يصدع بأمس ربه 2 وقد أخذ يلتقي 
بالجموع 0 فيغشى الاسواق داعيا 3 ويدخل النوادي صادعا 2 يأمن ربه » ويقف 
في متاسك الحح داعيا القبائل عندمايجد سميعا ء والآحاد يذاكرهم يسألونه 
فيجيبهم بما يوحي به الله تعالى في سماحة صاحب الدعوة , وباشراق نور النبوة 
أو تجارا مضاربين .2 ووجد من بين القبائل من صغت أفئد تهم الى الاسلام 2 
يستمعون دعوته 2 ويؤمنون بوحدانيته مذ عنين ولعل من أدلة وصول الدعوة 


روى البيهتي في اسلام أ ذر الغفاري أنه قال ( أي أبو ذر أتيت رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسالم فقلت السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا اله 
الا الله وأن محمدا رسوله ) فرأيت الاستبشار في وجه رسول اله صل الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ويظهص. أن ذلك نتيجة لوقائع سابقة من مقتضاها أن خير الاسلام سرى 
الى بني غفار » وأن دعوة النبي عليهالصلاة والسلام قومه قد وصلت اليهم 
فبعثت أباذر على اليحث عنها » حتى عرف صدق النبي عليه الصلاة والسلام 
قبل أن يجيء اليه ٠‏ 1 


قد روى البغاري ياسناده عن ابن عباس قال : « لما بلغ أبا ذر مبعث رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأخيهاركب الى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا 
د 5١5‏ - 


يأمس بمكارم الاخلاق , وكلاما ما هو بالشعر , فقال ما شفيتنى فأتى المسجد, 
والتمس رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم وهو لا يعرفه » وكره أن يسأل 
عله ارييس ادركتسة تسن الليجل !فاطق اعرف أنه قريب ف فليا رآة 
تبعه ٠‏ ولم يسأل واحدا منهما صاحبه عن شىء حتى أصبح ٠‏ ثم احتمل قر بته 
وزاده الى المسجد وظلل ذلك اليوم .ولا يراه النبي حتى أمسى . فماد الى 
مضجعه , فمس به علي فقال : أما آنللرجل أن يعلم منزله فأقامه فذهب به 
معه لايسأل واحد منهما صاحبه عن شىءء حتى اذا كان اليوم الثالث ,. فعاد على 
مثل ذلك فأقام معه 2 فقّال ألا تحدثني بالذي أقدمك . قال ان أعطيتني عهدا 
وميثاقا لترشدني قلت فأخبره *٠‏ قالفانه حق , وأنه رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ فاذا أصبحت فأتيعني فاني ان رأيت شيئًا أخاف عليك قمت 
كأني أريق الماء » وان مضيت فاتبعني. حتى تدخل مدخلي », ففعل فانطلق 
يقفوه » حتى دخل على النبيى صل الله تعالى عليه وسلم . ودخل معه 2 وسمع 
من قوله وأسلم مكانه فقال له النبي صل الله تعالى عليه وسلم : « ارجع الى قومك 
فأخبرهم حتى يأتيك أمري » فقالوالذي بعمثك بالحق لأصرحن بها بين 
ظهرانيهم » فخرج حتى أتى المسجدفنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا اله الا 
اله وأن محمدا رسول الله ٠‏ فضربوه 2 حتى أضجموه ٠ )١(‏ 

فأتى العباس , فأكب عليه . فقال :ويلكم ألستم تملمون أنه من غفار 2 
وآنها :طزيق تجاركم الى السام 'فاتقدة متهم م عاد من القت بتكلها فسرايوة:, 
وآاثازوا علية فاكب الفياس ثانيا + 

ومن هذا نرى أن الاسلام قد أخذيذيع نبوه خارج مكة 2 ويقول الرواة 
ان غفارا أسلمت تابعة أيا ذر » ولم يكن أمر الاسلام ليصل فقط الى من هم على 
مقربة من مكة . بل وصل خبره الى أزدشنوءة فأسلم رجل منهم اسمه ضماد 
كما أشرنا ٠‏ 

وضماد هذا كان رجلا يقول للعر ب أنه يرقي من به مس من جنون أو سحي 2 
فيشفى »2 فأراد سفهاء مكة أن يحسنواالنكاية بمحمد رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم » فجاءه سفهاء من مكة ,ودعوه ليعرضوا عليه النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم » وقالوا له انه مجنون ٠‏ 
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جاء ضماد فقال أين هذا الرجل الذي تقولون عنه انه مجنون لعل الله تعالى 
أن يشفيه على يدي ٠‏ 

لقي محمدا فقال له اني أرقي من هذه الرياح . وان الله يشفي على يدي من 
شاء فهلم الي ٠‏ 

فقال محمد : « ان الحمد لله نحمدهونستعينه . من يهد الله فلا مضل له . 
ومن يضلل فلا هادي له . أشهد أن لا الهالا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات»* 

قال ضماد متأثرا وقد فتح الله قلبه للايمان « والله لقد سمعت قول الكهنة ,2 
وقول السحرة + وقول الشعراء . فماسمعت مثل هؤلاء الكلمات , فهلم يدك 
أبايعفك على الاسلام قبايعه على الاسلام »)ويروى أنه عندما سمعا كلام النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال له أعد علي كلماتك هو لع ققن ا يللق السحن + 

تلك كانت أحوال من يدخلون في الاسلام كانوا فرادى ولم يكونوا جماعات 
الا ما قيل عن بني غفار ,2 وكانوا قليلاولكنهم كانوا يزيدون ولا ينقصسون 2 
وكانوا من بيوت مختلفة , وشعب متفرقة ,2 وتجاوزوا حجزات مكة فماذا 


تصنع قريش ؟ 


- 55ء2 هه 


الناوأة 


4ت اتواقع ورقة ابن اتوفل امعركة تقوم بين متحمكا بن عبد الل وقسومة 
سنن ها أأوضى: اساحفاق: والعياء ‏ باداءا لزسالة "الى كلقه ريه اناميتوم .بها / 
لانه ما من أحد جاء قومه بمثل ما جاءالا عودي . وقد كان محمد كريما عند 
لزنه + يدا الف يألفونه ٠‏ ويثقون به الثقة الممطلقة ومع خاطيهة .يما آثاة 
الله تعالى » فانقلب أكش من بمكة مخالفين, ثم مناوئين لدعوته . مستنكرين لها 
ابتداء 2» ومقاومين ال لود 

وذلك لانهم فوجئوا بهذه الدعوة الى الحق , ولم يكونوا متوقمين لها » ومن 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلامء والمفاجأة بتفيير أممسس مألوف تولد 
الانكار ما لم يكن ثممسة أمر متوقعيقع ٠‏ 

وان أمس رسول الله يجيء في بني | براهيم وكان ذكره خارج مكة , ولم يكن 
يتردد كثيرا بين أهلها . وأهلها قوملماديؤون », لا يعنيهم الا أمر التجارة ,2 
وأمس الحج , ولعل الحج لا يعنيهم الا لمايعلون به من شرف بين العربء واستعلاء 
عليهم ٠»‏ وشعور بأن العرب لهم تبع وهم السادة في بلاد تصعب السيادة 
فيها 2» وبين أقوام لا يعترفون برياسة الا ما يكون من قبل ذلك البيت المعظم » 
الذي كرمه الله تعالى » وجمله حرما آمناتجبى .اليه ثمرات كل شيء ٠‏ 

ولا يهمهم من جوار البيت الا ذلك الشرف الذي يكتسبونه من الجوار وأنه 
محل تجارة العرب » كما هو محل نسكهم , وأمنهم , اذ الناس في خوف 
وتقاتل . فكانوا ال ل ا ل ا فم سي 
تجارتهم » وهو مأمنهم , كما قال تعالى : 

وما 2بئررمرم وما ةم 


< لإيلدف فرش 3 إلفهم رِحَلة المَنَاءِ وآلصيف دي فليعبدوأ ربت 


طح م مر م شحج ا مه 


هلذًا ألبيت دي اذى اطعمهم من جوع وكامنسم ون خوب 00*22 


ااا - 


واذا كانت المفاجأة التي لم يكونوامتوقعين لها قد دفعتهم الى المبادرة 
بالاتكار » فقد ساروا في طريقه . وانتقلوا من الانكار الى الاستنكار » وهو 
مرتبة أعلى من الانكار المجرد , لأن الانكار المجرد أمس سلبي ٠‏ وقد يجيء من 
بعدة الايمان: 31 نجاء الدليل + "آنا :الأستتكار فهو غدل ايجابي _ممناء آنه يدك 
الحق ,2 ويستنكر الدعوة اليه » ثماندفعوا من بعد الاستنكار الى المناوأة , 
وكل ذلك من المفاجأة » وقد تدفع المناوأة الى الجحود ء ويدفع الجحود الى 
الكفر ثم الايذاء ٠‏ 


2١49‏ والدعوة المحمدية التي فوجئوا بها هي تفيير لما هم عليه ٠‏ ألفوا 
عبادة الأوثان من غير ايمان قوي بها 2.ولكن كانت عباراتهم تتلوى بتقديسها 
يتوهمون فيها أوهاما . وبسيطرة هذهالاوهام يشركونها في عبادة الله تعالى , 
وهم يعلمون أن الله تعالى خالق السمواتوالأرض ٠‏ 


والذين يميلون الى المال » ومجرد الاستعلاء بين الناس لا يحبون التفييير بل 
يحبون الحياة الرتيبة السهلة التي لا تبديل فيها . ولا انقلاب ولا تقلب في 
المذاهب والأفكار 2 وليس فيهم شاغل بهذا . ولذلك كان جوابهم عنلدما 
يدعوهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم: ‏ 


2 ع م سخ صم امير وه لاي 3 مسلا وموم ماج مي عاسم لآم اج 
«( و إذًا قيل لهم أ تبعوأ ما أنزل أله كا بل نتبع ماالفينا عليه #اباءنا أولو 


ذا وى 200 


23 اوه لأيحقَلون يعاولا مسَدونَ :08 » )0 
ويحكى سبحانه وتعالى عنهم فيقول تعالت كلماته : 


م1 


- 


وَإِذَا قي ل اتنا >اباءنا أَوَلوَوَانَ 


جع يي روي لكر 


آلشيطان يدعوهم إل عذَّابٍ السعي رطق * 0 
واستمسكوا بالاصنام 2 وهم لا يؤمنون بها . يحطمونها ويعبدونها . ويغيرون 


)١(‏ البقرة (؟) لقمان 
- غ41 - 


حجرا بحجر » وان كانت الأسماء لاتتفيي , ولكنهم لا يتركونها الى غير 

ما يألفون 2 ولقد توقعوا ما ع رفوامن أخلاق محمد بن عبد الله عليه الصلاة 

والسلام ٠‏ ومن معاملاته أنه سيد عو هم الى تحريم الخس ٠‏ وهم يعاقروتها 2 

لانه لم يذقها في الجاهلية » وقد جاءالقرآن الكريم بأنها ليست رزقا حسنا 
مع مي جو عار بط دض 


لا وين ترات التخيل ولعي كدو منْهُ سَحكروًا وَرِذْقًا حَسَنا نف للك 


ل مس برا اس 

لقوم يعقلون 70 » ١‏ 1 
فجعل الرزق الحسن مقابلا للسكر ٠‏ فكانت اشارة الى قبحه . والربا كان جزءا 
فن تجار د تهم» وعلموا من تجارة محمد أنه لا يزاوله ولا ير تضيه 0 والقرآن 
الكريم يتلى بينهم بالاشارة الى تحريمه + اذ يقول سيحانه: 


رماب دمو 000 مور و 


« وماء اَم من ربا لبوأ ف أموال لاس اربوأ عدف ءاد من زكاة 
ريون وَجَه أل وتيك هم الْمَضْعَفُونَ © » ١‏ 
فدل هذا بصر يبح العبارة أن هذا الدين الجديد الذي جاع يه محمد عليه 
السلام عليهم سيزعج الربويين الذين يستغلون آموالهم بالربا » يدفعونه دينا 
ويأكلون من ثمرات تجارة غيرهم ربا .وكان فيهم كبراء أثروا من هذا الباب» 
1 ا ظ 


٠‏ واه ا 5 ا ودح م ةم 
٠»‏ ذلك امم نهم قالوأ ما البيع مثل الريذا 502 
وهكذا حسيوا أن ذلك الدين سيقلب عامة أمورهم 0 فعاجلوه بالانكار 'ولقد 
صور هذا الحال جعفر بن أبي طالب في حديثه ممع النجاشي 2« واليك القصسة 3 
كما جاءت في الصحاح في المجاوبة بين مهاجرة الحبشة:ءولسانهم الناطق جعفر* 
قال النجاشي 


« ما دينكم ؟ أنصارى أنتم ؟ قالوا :لا ٠‏ قال : [فيهود أنتم ؟ قالوا لا » فعلى 
دين قومكم ؟ قالوا : لاء قال : فمادينكم ؟ قالوا الاسلام ٠‏ قال ٠‏ فما 


)١(‏ التحل (0) » (0) البقرة 
- ه51 - 


الاسلام ؟ قالوا : نعبد الله لا نشرك بيه شيئًا ٠‏ قال من جاءكم بهذا ؟ قالوا جاءنا 
به رجل من أنفسنا . قد عرفنا وجههوتسيه 2 بعثه الله تعالى الينا كما بعث 
الرسل الى من قيلنا » فأمرنا يالين والصدقة والوفاء وأداء الأمانة » ونهانا 
أن نعيد الأوثان 2 وأمرنا يعبادة الله تعالىى وحده . لا شريك له .» فصدقتاه 
وعرفنا كلام الله تعالى » وعلمنا أن الذي جاء به هو من عند الله . فلما فعلناً 
ذلك عادانا قومنا 2 وعادوا النبي الصادق وكذ بوه . وأرادوا قتله . وأرادونا على 
عبادات الاوثان . ففررنا اليك بدينناودمائنا من قومنا » ٠»‏ 


هذا الكلام يصور بعض التصوير التفغيين الذي رأوه في عاداتهم » فتجردوا 
لمناوأته » وأخن الطريق عليه ان استطاعوا ٠‏ 


إكازالمشركين ليو ما لاخر 

2» ومما دقع الى مبادر تهم بالانكار غرابة الامر في ذاته عليهم‎ - 23٠ 
ما كانوا يوّمنون بأن هناك يوما آخر يحاسب فيه المحسن على احسانه والمسيء‎ 
على اساءته 2 وأنها الجنة أبدا أو النارأبدا 2 ولقد أكب ذلك النبي صلى الله‎ 
تعالى عليه وسلم عندما وقف لينذر قومه بعد أن أمره ربه » فقد جاء في تلك‎ 
الغطبة تأكيدا لليوم الآخر . لانه عليهالسلام يعلم أنهم عنه غافلون « والله‎ 
لتموتن كما تنامون ولتبعثن كماتستيقظون ولتجزون بالاحسان احسانا‎ 
وبالشر شرأ وانها للجنة أبدأ أو النارأبداً وانتكم لأول من أنذر بين يدي‎ 
٠ » عذاب شديد‎ 

ان المشركين من العرب كانوا قوماماديين لا يؤمنون الا بالحمس يعرفون 
الله » ولكن يصورون حجارة ليعبدوهافلا يعبدونه سبحانه » وهو غيب عنهم » 
فكان كل هذا غريبا » ومن يستغربمن غير دليل » ينكس ثم يستنك. من غير 
دليل أيضا . ولقد حكى الله تعالى عنهمفي انكار اليوم الآخر وما يكون : 


ع لح ساس ص وو سا ررس اس ل 


ا ل با نكن قي : 
عط 


هص ساورس سا رصامار .م 
اولشك أل 
ره و غأوم 


جل 
يديهم وأولتيك الأغكدل ى 2 وأوْكتِكَ أدب آلثَار هم و 


)١(‏ الرعد 
كت ا ا 


ويقول سبحانه وتعالى في استغرابهم الخلق من جديد : 


علد 


ل لا ل سي اس صر ظر عاص سم ظري ع ما مال ده ور ٍ.. 
( وضرب لنا مثلا وى خلقهر قال من يني العظنم وهى رميم 7 قل 
َ" 21م 2 عم رررن م ها م 5# , 1 

م لع نهآ أل مر مَل تحني م48 ١‏ 

ولجهلهم بالنبوات آثار عجبهم , والفرابة في نفوسهم أن جاءهم بالرسالة 
عن الله تعالى رجل منهم يدعو الى الله سبحانه . ولو كانوا يعلمون أن الرسول 
لا يكون الا رجلا يمشي بين الناس ما ثار عجبهم لكونه رجلا 2 ولقد قال قائلهم 
قن الدغوى !إلى العسسبيكك بالجعارة : 

رده رودا دعر .5 م رارج 


عط 00 . 
م < 1 و2 0 0 
*« وأنطلق لملا منهم أن أمشوأ وأصيروأ علج عالمتكر إن هنذا لثىء يراد 


- 


ل وص مل عصج الى سس تر # سرس سر صر ترس 


م م . مح 2 رجح س ىام مسد 2 . نض عه 

ماممعًا بلدًا فى لملة ل خرة إن هندًا إلا اختلق دي لؤنزل عليه الل و من يننا لهم 
2 م م 07 ٍ- م م هه م 

اس سح ضع سير داه سم 

لكك ين د وى بل لما ياوفرا عذاك 000 174) 

وهكذا كانت من أسباب غرابتهم بشريةالرسول , لانهم أمييون لم يعمرفوا 

الرسالة » ولم يدركوها من قبل ٠‏ 
ولقد قال الله عنهم : 

4 ماص م قير لح عر عر ص سس ص صمج 2 2001 ا 2 3 
وقالوا مال هلذا الرسول يأحكل الطعام ويمشى فى الأسواق لولا أنزِلَ إليه ملك 
22خ ل مما -. 2 0 . 3 6 ع ل ع عر ةد ةروع 2 م 
فيكون معهر نذيرا (ري أو يلق إليه كنز أو تكون لهر جنة يا كل منها وقال الظلامون إن 

ع ع ب بي انيح تور م ش ش 
للبعون إلا رجلا مسحورا (:) »* (5) 
فجهلهم بالنبوات والرسائل ,. وعدم وجود أنبياء بينهم علموا منهم رسالات 
الل تعالى الى خلقه , وأن الرسل قوم منالبشر ٠‏ جعلهم يستغربون أن يكون 
الزسوك يوا :سيا ياكل, مما ياكلون: ,ريشن مها يعريون © اذا كان الامن 
غريبا عليهم 2 فقد كان حقا عليهم أن يتعرفوا الحقائق لتزول الغرابة عنهم , 


ا )١(‏ يس 0000 )ص :(م) الفرقان 
ش 13 5 


ويستانسوا بنور النبوة » ولكنهم عاندوا فلج بهم العناد . فكان منهسم 
الجحود والكفران ٠‏ 
أْمَردَ عوه صَانالنهعديّه وسَلم: 

78١‏ 7 وان محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الدعوة التي تسوي 
بين الغني والفقير » وتوجب حقا للفقيرفي مال الفني # قد مس كبرياءهم 
وهن مراكزهم هزا عنيفا » وأحس وابالارض تميد من تحتهم اذ أن ذوي 
الانساب منهم يستعلون بيأنسابهم » ويحسبون أنهم الأشثراف وحدهمءوالناس 
دونهم وهم الأعلون وغيرهم الأدنى »فكان لابد أن يقاوموا ذلك الداعي 
الجديد الذي يقول بلسان المقال وبلسانالفعال لا فضل لمربي على أعجمي الا 
بالتقوى , وأن الجنة لمن أطاع ٠‏ ولو كانعيد! حبشيا , والنار لمن عصى , ولو كان 
شريفا قرشيا ٠‏ فهو يأخذ بنواصي الأقوياء ليضعها بجوار رؤّوس الضعفاءء 
وقد لمحوا ذلك في أتباعه فقد رأوا أبابك. نسابة العرب » ومألف قريش يكون 
بجوار بلال وعبيد أبي بكر نفسه علا يفرق بينهما الا فضل الايمان 2 فهو 
مقياس الشرف والضعف , والاكباروالاصفار ٠‏ 

بلا شك هذه ميادىء اجتماعية لايقبلها شرفاء مكة وروؤساؤٌها 2. ومحمد 
عليه السلام لايد منفذها . لانه كانينفذها قبل أن يكون نييا رسولا ,2 
فكيف لا ينفذها . وقد نزل الوحي عليهء وجعلها هو نظاما واجب الاتباع » من 
لم ينفذه ان لم يعاقب اليوم » فالنار الموقدة تلقاه يوم القيامة 2 ويلقى به 

وقد قوى هذا أن الضعفاء أقيلوا علىما يدعو اليه محمد غير نافرين منه ,2 
بل كانوا مستجيبين أشد الاستجابة .وابتدأ الاقوياء الذين دخلوا في 
الاسلام يعاملون الرقيق , كما يعاملونالاحرار * 

اذن لابد من مقاومة ذلك التيار الذي جاء مع الدعوة ولا يتركوته, 
حتى ينمو ء ويستغلظ سوقه » ويكونقوة تقوض ما تحت أيدي قريش من 
شرف وهمي وسلطان استمدوه من ذلكالشرف الواهن في بنياته ٠‏ 

ثم انهم كانوا الرؤساء الأعلون 2 ولهم شبه سلطان ,ء وانه اذا ذاع دين 
محمد عليه السلام » وصار السلطان للحق وحده . وحكمت المساواة .وذهيت 


د !21 اه 


المنازعات القبلية » فمحمد ذو السلطانء ويسلب كل ما لهم من سلطان , وما بنوه 
من مجد طلريف وتالد ينهدم بينأيديهم ٠‏ لانهم يبنون سلطانهم على أنهم 
ذرية اسماعيل وضئضىء ابراهيم وهاهو ذا يدعو الى ديانة ابراهيم 2 ويقول 
في غير عوجاء ولا لوجاء » هذه ملةابراهيم حنيفا » وما كان من المششركين, 
فأنى يكون لهم من بعد ذلك , لابد اذنمن اقتلاع دعوة محمد من جذورها ,2 
والقضاء عليها في مهدها . 


ثم ان بعض الكبراء منهم كانواينفسون على محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام » ويتساءلون لماذا كانت له تلك المنزلة علينا 3 ونحن أولى 
بها منه ٠‏ 


وقد ذك. ذلك الوليد ب بن المغيرة . وادعى أنه أولى بالنبوة وآنه أكش. مالا 
وأعن نفرا . ومثل ذلك عروة بن مسعود الثقفي ونزل فيهما قوله تعالى : 


ع ور ردج ادص 2 2 
0 وو ا روه يفَسْمون 
وه 7 - 2 506 سه رلا 3 0 مه ل حم 0-1 هئ موي م« 
ا لكر ال ره لتر 0 امم ,3 صم ير اس ص ص سل ست | مو صخر ٍ- روثت ا 


201101110 0 جمعون 48 ةن 
2 و أمع م صب مسوم مر ريرم مدوم رر ير س 2 رص ص م رصم 
110111111 


سوس ثير ص م زر 5 س كا رخ غ8 2 روم يا م ما صةه 


يظهرون © ولبيوئيم أبوبها وسررا عليا يشَكعون ا وزاعرة فا وإن كل د ذلك لما 


- 


رم رم هع م ى لاس لوي 


متلع ألخحياة ألدنيا والأشرة عند ربك للميقِين 2 للمتقين )> )١(‏ 
مسنافسة الحترب لقَصَيٌ : 

57 ب وفوق ما ذكرنا كله العصبية العربية الجاهلية التي كانت 
مستمكنة في النفس العمربية يتوارثونها جيلا بعد جيل » فالعغرب تنفس على 
قريش مكانتها 2 وقريش تنفس على بني قصي ما لهم من مكانة ٠‏ وبنو قصي 
وغيرهم ينفسون على بني عبد منافوبنو أمية ينفسون على بني هاشم 
رياستهم للعرب ١‏ وكونهم في المكانةالعليا من سدانة البيت والقيام عليه 

)١(‏ الزحرف 


د لالأطا هه 


فهاشم ورث الرياسة من عبد مناف .وعبد المطلب أخذها عن هاشم وأبو 
طالب ورثها عن عبد المطلب ٠‏ 


فالدعوة الاسلامية تعرضت لعداوةمن عادوا قصيا . وتعرضت لمن عادوا 
عبد مناف ٠»‏ ثم تعرضت لمن كانوا أعداء لبني هاشم » ومن كل هؤّلاء تكونت 
المقاومة » ولعل أمثل صورة لهذه العداوات مجتمعة هو عمرو بن هشام الذي 
اشته. في الاسلام باسم أبي جهل ٠‏ وهوبه جديس ٠‏ فقد كان فرعون هذه الامة , 
وان لم يكن فرعون في مثل سفههوحنقه ورعونته * 


لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبا جهل فناداه بكنيته أيا الحكم 
قائلا له : « هلم الى الله والى رسوله أدعوك الي ٠»‏ فقال أبو جهل : يا محمد » هل 
انت منته عن سب آلهتنا » هل تريد الا أن نشهد أنك قد بلغت ٠‏ فنحن نشهد 
آنك قد بلغت ٠»‏ فوالل لو أني أعلم أنما تقوله حق لاتبعتك » ٠‏ 

مناقشة هادئة » كلها حكمة من محمد عليه السلام , اذ أنه يناديه بكنيته يا أبا 
الحكم » وهي عجرفة من جانب عمرو بن هشام ( أبي جهل ) فبينما النبي عليه 
السلام يناديه بكنيته , لا يناديه بمثلهاء بل يقول في جفوة يا محمد ٠‏ 


وليس هذا هو الهم , انما المهم أنهقال لمحدثه بعد انصراف النبي صلى الله 
الى عليه وسلم- + 

« والل انى لأعلم أن ما يقول حق ,و لكن يمنعني شيء » ان بني قصي قالوا: 
فينا الحجابة , فقلنا : نعم , ثم قالوا :فينا السقاية : فقلنا نعم 2 ثم قالوا : 
فينا الندوة , فقلنا نعم » ثم قالوا : فينااللواء »ققلنا نعم » ثم أطعموا وأطعمناء 
حتى اذا تحاكت الركب قالوا منا نبي »واللّ لا أقبل » ٠ )١(‏ 

كانت قبائل قريش تأخن على بني قصي أنهم جمعوا في أيديهم الحجابة 
الحجيج 2 وذلك يذيع ذكرهم ويعلناسمهم . والندوة . وهي شورى العرب » 
فكانوا بذلك رؤساءهم وهم الذين يحملون لواء قريش ٠‏ وهذا كله اثارة العرب 


58 البداية ى  ص‎ )١( 


د غ28 - 


عليهم , ثم انحدرت هذه المنافسة الىمعاداة الحق الذي يأتي به أولاد قصي ,2 
وبنو هاشم على رأسهم ٠‏ وقد ورثوا عنه بعض ما أخذه من قريش ٠‏ 


واذا كانت قريش كلها تنفس على بني قصي ما أخذوا أو يحسدونهم فبنو 


لقد سمعوا القرآن الكريم سراا ء وكانوا هم الأعداء الذين قد أصيبوا 
بلدد الخصومة , ثم تذاكروا بعد السماع وقد تأثروا . وقد قال أحد هم لأبي 
جهل : يا أبا الحكم . ما رأيك فيماسمعت من محمد ء فقال حانقا : « ماذا 
سمعت , تنازعنا نحن وبنو عبد منافالشرف . أطمموا قفأطعمنا . وحملوا 
فحملنا 2» وأعطوا فأعطينا » حتى تجاذبنا على الركب , وكنا كفرسي رهان , 
قالواءيقا فى :يانه الوحي دمن «السناء: قبع تدك مكل هذاه + وان لا تومن .يه 
أيدا ولا نصدقه » )١(‏ 8 


واذا كان أبو جهل يمثل أعنف وأحمق معارضة للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فهو في معارضته أوضح صورة للعصبية الجاهلية » التي تضع على 
البصاشر غشاوة , فتعمى عن الحق ». ولا تدركه . بل تدركه . ولا تذعن له ,2 
وترضى بالرديء الوبيء عن الحق الصادق المريء ٠»‏ 


*"75 ' نسوق هنه الامور ء لالنبرر بها ذلك الموقف الجاهلي الذي وقفه 
أعداء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 2 أو ان شئت فقل خصومه الذين حار بوه 
.وأعنتوه في الخصومة والمعاندة 2 ثم عادوه » وكانوا شياطين الانس الذين 
ذكروا في القرآن الكريم على أن الله تعالىله ثواب الجهاد والمصابرة ٠‏ 

ولكن سقناه لنعلل الوقائع بأقرب اسبابها ٠‏ ولكي تزول كل غرابة في 
معادا تهم للحق وقد بدا وضحه . وليعرف الباحث البواعث الحقيقية لعلك 
اللجاجة في العداوة التي ذهبت بهم الىالايذاء » وأسرفوا بها في القول, 
وأثاروا نيران البغضاء . والواقع أنالبفغضاء للدين كانت مستكنة في 
نفوسهم 2 واستيقظت بقوة دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج ١‏ ص "١5‏ طيعةالحلبى 


روه كت 


وان اسناد الأمور لأسبايها لا يمدتبريرا لها . ولكن يكون تبينا للوقائع » 
وان الأسباب فى ذاتها اثم , والاثم لايوك الا اثما . واللجاجة لا تود الا 
فجورا وآثاما 5 


لقد يعجب الناس كيف يماري أولئك وفيهم عقل في الوحدانية ,2 
ويجادلون في الله تعالى وهم يعلمونه .وهو شديد المحال 2 كيف يقف أمشبال 
الوليد بن المغيرة وهو من أذكياء العربء والنضير بن الحارث موقف المعارضة 2 
وفيهم ادراك سليم ولكن عميت عليهمالأمور بسبب ما ذكرنا فكانوا في حيرة 
بين ماض ألفوه . وألفوا معه الدعة والال والجاه والسيطرة .» وحاضير قد 
أدركوه . ورأوا نور الحق الذي ساروافيه » ولكن ما ان يبرق عليهم نوره 
ويمشوا فيه . حتى تكون غاشية المال »وغاشية الجاه » وغاشية الاستعلاء ,2 
وغاشية التعصب القبلى المردي ٠‏ 


ومنهم من كان يرد النور الى قليه رويدا رويدا 2 فكان في وسط ذلك 
الأتون من العداوة نور يهدي الى التي هي أحسن والله عليم بذات الصدور ٠‏ 


الل 2 م 


سحلقّى اناس للدّعكوة 

4" - تلقى الناس في مكة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن 
أعلنها على الصفا » مخاطبا عشيرته الأقربين أولا » ثم مخاطبا العرب أجمعين 
ثانيا » حين صدع بأمس ربه » تلقوهامشدوهين لغرابة الجديد » فقسم صغى 
قلبه اليها 2. وأولئك السابقون الأولونالذدين اصطفاهم الله تعالى لحمل دعوته ,2 
' ومعاونة النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ رسالته . ونشرها في الأرض 
ومجاوزتها الاقطار من بعده ٠‏ 

وكان من هؤلاء الضعفاء الذين حرموا السلطان ومتعة الحياة 2 ورأوا في 
دعوة محمد أملا مرجى في الآخرة واذ لم يكونوا في حال مرضية البقاء » بل هي 
مرجوة الانهاء » فأوجد فيها الاسلامالامل في انهائها » فسارعوا اليهاء, 
وذاقوا العذاب في سبيلها » فصبرو! منغير انزعاج أو ارتداد » بل مضوا في 
الطريق حاملين البؤس واليأس . في جد وصبر وايمان . وقد مكن الله تعالى 
لهم 2 ووقاهم جزاء صبرهم : 


وم 2 بير ص كسمور 


؟« إنما يوق لصابرون احرهم غير حساب هم لل 


والقسم الثانى:أعلن العداوة للنبيمنذ ابتدائها . وشنوا غارة على الذين 
يؤمنون وعلى رأس هؤلاء أبو لهب عمالنببي عليه الصلاة والسلام » ومن هؤلاء 
من ذهبت غلواؤهم في العداوة . ولجاجتهم في الخصومة الى ايذاء المؤّمنين » 
وتعذيب الضعفاء من العبيد والفقراء .ومن لا حول لهم ولا طول من عشضيرة 
تحميهم » وعزة من النفر يدافعون عنهم,. وكثير ممن دخلوا في الاسلام كانوا 
على ذلك النحو ء اذا لم يجدوا جوارامن أحد يدفع عنهم الأذى وعلى رأس 
المؤذين أبو جهل ٠‏ 


(1) الزمر 
5 


والقسم الثالث:وسط بين هؤلاء »فلم يعتنق الاسلام . ولم يكن من 
| السابقين الأولين .» بل وقف وقفة المنتظرء أو وقفة من رد الدعوة من غير معاداة, 
ولا مناوأة . وكان من هؤلاء آكش بني هاشم 2 وبعض بني أميية » وبعض 
القرشيين وكان في كل عشيرة بعض من هؤلاء » كما كان في كل عشيرة بعضص 
ممن أسلم ٠‏ ظ 

ومن هذا القسم من كان يشيرح الله تعالى صدره للاسلام » فيدخل في صفوف 
المسلمين مجاهدا صابرا متحملا الأذى .وأقله السخرية والاستهزاء » فقد كان 
الاسلام ينمو من هؤلاء . بل انه كان ينمو أيضا من المعذبين المؤذين 2.وحسبنا 
عمس بن الخطاب , كان من المؤذين » حتى هم فيما يقول الرواة بقتل النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم » ولكن تداركتهرحمة الله تعالى » فششرح الله تعالى صدره 
للاسلام فكان له عزا . وكتب الله تمالىالحق على قلبه ولسانه ٠‏ 

أخذ النبي عليه السلام يدعو , ولا يني عن دعوته , ولا يلين ولا يخفف من 
دعوته الاعراض مهما يكن مقدار المعرضين ولا الأذى ينزل به وي كيراء 
صحابته » ولا الاضطهاد يشتد على ضعفاء أتباعه , و لكنه يأسى ويحزن على 
ما ينزل بهم ويواسيهم ويدعوهم الى الصبس , ويصبس هو ليتأسوا به » ويعينهم 
بالمال ان احتاجوا » ويعينهم كبار الذي نآمنوا على فك رقابهم ٠‏ 

وكلما ازداد عدد المؤمنين . ازداد الأذى وازدادت المعارضة . فانه كلما 
قوى الحق ونما أهله . يئس المخالفونمن أن يطفئوا نور الله تعالى الذي انبثق 
في مكة , ولكن بوادر اليأس كانت تزيده حجة ولجاجة في الباطل . وكل يسير 
في طريق التمسك بالباطل 2» ففريقالذين ارتضوا لأنفسهم أن يكون سوط 
عذاب يستمرون في غيهم يعمهونوالذين ارتضوا المعارضة من غير ايذاءء 
والمقاومة من غير اعنات لمن جاءوا بالدينالجديد ,. ساروا في طريقهم ومنهاجهم » 
يدعون النبي عليه السلام لأن يكف عندعوته , ويجادلونه » ويعرضون عليه 
ما يرونه مغريا بالاعراض عن دعوته »على حسب تفكير هم 2 وعلى مقتضى . 
ما يسول لهم شيطان المادة ٠‏ 
موقف فّوّمه صا الله عليه ولع منالدّعوة : 

6م6_م8را 9ب ويذدكير الأكشرون من الرواة أن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان يلقى منهم مسالمة »ودفاعا عن عقائد هم بالتي هي 


5 00 


أحسنء أو عدم اهتمام بعضهم بمقاومته عندما كان يدعو من غير أن يذكر آلهتهم 
بسوع ,2 أو يسفه أحلامهم .» وأحلامآبائهم . فلما أخذ يسب آلهتهم » ويسفه 
أحلامهم ٠‏ انتقلوا الى مقاومة عنيفة .عأخذت صورة الايذاء في بعضهم 
والاستنكار المرين من يعض آخض 2 ثم تطورت الأمور الى الهداوة والاغراء 
بالبغضاء وقطع الأرحام الموصولة ٠‏ 

وفي الحق اننا لا نرى فارقا زمنيا »بل نجد أن دعوة التوحيد » وتحريم 
عبادة الأوثان , والاشراك بالل ابتداتمنذ جاء عليه السلام ومنذ أعلن عشيرته 
باستنكار عبادة الأصنام , فقال عقب الانذار بالبراءة منهم إن عصواء. فقال ( 
اجن غءوس ا اص ص ب الى عاص ص ص ص وو صاصم م 2 وز« 2 

ع( وأنذر عشِيرَتَكَ الْأقْربِينَ © وآَخفض جناحك لم نأتبعك من الْمؤْمنِين 


1 ص الى ص سم ل ص مئر اي دسا صم سج اما و دير م صصص دم 22 لله 
5 فَإِنْ عصوك فقل إلى برى* تما تعملون (:© وتوكل على العز بز الرحيم 405 . 

وجاءا مكل ذلك عقت الامن_ والمهن :ا لدعرة .. واعلان قريفن خاسة والعرن 
عامة , اذ قال : 


ج بم «» ع مع مؤه > 2 رص روم ما ووئءز_ ورهو 


سدع عا موس وَأعرِض ع القف ركو جع إن كبتك ترصن 


2س ساسع ل صم 3 صو م مدوم 


الذين يجَْلُونَ مم لله لها ار فسوفٌ يَعَلْمُونَ 9 » 29 

واذا كنا لا نجد فارقا زمنيا يحد مابين الدعوتين , واذا كانت الآ 00 
نزلت في أول الدعوة بمكة تتشابه في معانيها من ناحية ا الآيات 
التي نزلت في آخ. مقامه عليه السلام بمكة » فان من الحق علينا أن نقول 
اننا لا نجد تفريقا بين حال لم تذكرفيها أوثانهم بسوء . وحال قد ذكرت 
فيها بسوء ٠‏ 

وان الذي نجده أو نظنه ظنا أن مقاومتهم ابتدأت بحال دهشة مما فوجئوا 
به » وتساؤل فيما بينهم » ما شأن هذاالذي جاء به محمد عليه المسلاة 
والسلام » وهم بين من علم أن محمداعليه الصلاة والسلام دعاه الى هذه 
الدعوة 2 وبين متشكك في نسبة القولاليه » وبينما هم يتساءلون كانت الدعوة 
تسري في الأوساط , وتجد لها من بينهم مصدقين ما بين سادة وعبيد 2» وأشراف 
وضعاف , فتنيهوا حينئذ للمقاومة ,لامر وجدوه جدا لا هزل فيه 2 وقويا 


(1) الشعراء (1) الحجر 
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لا ضعف يعتريه . واذا كان الذين يتبعونه قليلا » فهم يزيدون وسيكونون 
كثيرا 2 ولابد أن يأخذوا الأهبة لمدافعة هذا الواقع , وهو لا يزال نبتا » قبل أن 
يستفلظ سوقه * 

صّوراعتراضهم عا ئالدّعوة : 

5""5 7ب وعلى ذلك نقرر أن المقاوومة كانت تتزايد في الشلدة كلما 
تزايدت الدعوة عموما ء وتكاش المستجيبون لها ٠‏ فهم كلما رأوها تنمي 
ولو قليلا يحسون بالخطر شديدا , وكلما أحسوا بالخطر. ازدادوا لجاجة 
وعنفا » لانهم يرون الخطر على سيادتهم, ونظمهم الاجتماعية » والارض تنهار 
من تحتهم شيئا فشيئا » فتزداد المقاومة بصوره المختلفة .» وكل يعمل على 
شاكلته » وعلى الطريقة التي يرضاهاخلقه , ففريق بالايذاء » وفريق 
بالاستهزاء . وفريق بالشكوى لأبي طالبحاميه ٠‏ ويتلاقى الجميع على أمن يكون 
متلاقيا مع كل طبائعهم ٠٠‏ وهكذا ٠‏ ش 

وان اعتراضهم أخذ ثلاث صور , الصورة الاولى : محاولة حمل النبي عليه 
الصلاة والسلام على ترك الدعوة التي يقوم بها » وينشر الاسلام عن طريقها 
ويحارب الوثنية بكل ضروبها ٠‏ ظ 

الصورة الثانية : المجادلة ومحاولة احراج النبي عليه الصلاة والسلام 
بمطالب هي غير معقولة في ذاتها . بقصد تعجيزه 2 واظهار عجزه أمام النساس 
أجمعين عسى أن يكون في ذلك صد الناس عنه » 

الصورة الثالثة : الايذاء في صوره المختلفة , بالايذاء الفعلى الآحادي 
للنبي عليه السلام عاصة + وللدين يزمتوق من الفساتن: :وله يكلمن امتههم 
كبر او هم » ووقع شديدة على ضعفائهمءثم كان من ذلك ايذاء جماعي , أنزل 
من قريش كلها على بني هاشم كلهم واخوانهم يني المطلب . وقد تلقوا 
جميعا مقاطعة قريش لهم » ولم يقبلدنية الافتراق عن أسرته الا أبو لهب 2 
أما الباقون فتحملوه صابرين مشاركين معاونين 2 واستوى في ذلك مؤمنو بني 
هاشم ويتي المطلب عل سواي." 

وقد لوحظ أن الايذاء كان يجملالايمان يذيع وينمو , لان الناس تنفطر 
تقفو سهم لالم المتألمين » ويدفع حميةالذين لهم صلة بمن يؤذون » فتدفع 


كما 00 للا 


المروءة الى مشاركتهم في سبب الايذاء تحديا ومقاومة ذلك الشر 2 فقد دفع 
الايذاء للنبي عليه السلام حمزة بن عيد المطلب لان يعلن اسلامة 5 ثم يعلن 


وقد يكون اندفاع المؤذي في ايذائهمفرطا فيه دافعا لأن ينفط. قليه . فيجد 
سبيلا للايمان . كما كان الشأن فيايمان عمن بن الخطاب , فقد كان الدم 
الذي انبثق من شج أخته ايذاء لهاعلى ايمانها سببا في أن فتح الله قلبه 
لأنه استمع الى الآيات التي تتلى » فرحمهالله تعالت كلماته بأن فتح صدره 
للايمان فآمن ٠‏ 

وكان الايذاء سببا في الهجرة الى الحبشة 2 وفي الهجرة اليها شاع اسم 
الاسلام في ربوعها وان لم يتيعه الاملكها ٠»‏ وسنذك بعون الله تعالى تلك 
الصور المختلفة للمقاومة بعد أن نتكلم في درجات الدعوة , والجه. بها ٠‏ 


ب 55١‏ هه 


النين استجابوالله وللرّ ستول 


7"'7 ب سرى الاسلام الى النفوسمن أول نزوله .واذا كان الذين سارعوا 
الى الدخول فيه عددا قليلا » فذلك شأنكل دعوة تعتمد على الحق المجرد , فانها 
تدخل في قلوب الجماعات في ريث منغير تعجل , ولا انسياق من غير تفكر 
وتدبرءو لكنها ان كانت صارت كالحبال» 


وقد يقول قائل ان دعوة محمد عليهالصلاة والسلام كانت ثورة فكرية 
واعتقادية واجتماعية واقتصادية وانسانية بشكل عام . ومن شأن الثورات أن 
تجتذب الجماهير فتندفع في نصرتها والاخذ بها . ونقول في الاجابة عن ذلك 
ان ما أي محمد عليه الصلاة والسلام كان في نتيجته وغايته أعظم ثورة 
انسانية رآها التاريخ الانساني » في نتيجتها وثمراتها وغاياتها ,ء لا في 
وقائعها وأشكالها . فان الثورات الجامحةانفعالات للجماهير 2 تكون كانفمال 
الاشخاص لا تلبث أن تنطفىء , اذ ذلك شأن الانفعالات دائما ,2 لا فرق بين أن 
تكون في الآحاد وأن تكون في الجماعاتواعتبس ذلك بالثورات الاور بية »فأعظمها 
مغلهن الفوزة الفزتسية + اتفعلت يمنافوتها اثتمالة :هديدة كمال كلبث حتى 
أخذت تأكل نفسها .ء وكثرت ثوراتزعمائها على أنفسهم جماعة بعد جماعة 
حتى رسبت في آخر الامس في حكم يشبه حكم القياصرة . كما كان في عهد 
نابليون الذي نال الكمثرى فيها يعدأن نضجت ٠‏ 


أما دعوة محمد عليه الصلاة والسلام . فقد كانت نابعة من أحكام المنطق 
وأحكام المقل , والامداد الالهي بروح القدس , وما كانت انفعالة » بل كانت 
نَقوسا نطنئية راضية مرضيةة منت بالعق واحدت. به + دخلها الايمان ولم 
يخرج منها ٠‏ وهكذا يكون من شأنهالدوام والاستقررر في النفوس التي 
يدخلها ٠‏ فاذا أشرق فيها فهو اشراق لاينطفىء 2» فلا يشبه نار الهش من 
الاعطاك" الدى: وطن م زاقل"الريات « يل تيضية امام اليق التسنينه القبوه 
الذي لا تهزه الرياح ء. فلا تعبث يه الاهواء ٠‏ 
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لذلك كان الذين يدخلون قليلا قليلامن غير طفرة ٠‏ وانتقال انفعالي ٠‏ 
المومسسون والجهشربالدّعوة: 

6 ولقد اختبرت قلوبهم منأول دخولهم ‏ لقد ابتدأ الاسلام يسري 
كالنور في ااظلام 2 فأشرقت به قلوبموّمنة . فدخلها واستقس. بها في وسط 
لجاجة الشيرك وعوجاء أهله , أسلم قوم مؤمنون 2٠‏ ولكن منهوا من أن يقيموا 

ئش دينهم ٠‏ فكانوا ابتداء لا يصلونفي المسجد الحرام ٠‏ بل كانوا يذهيون 
للصلاة في شعاب مكة مستخفين بدينهم »لا يجهرون بقراءة القرآن بين ظهرانيهم» 
را را 
وجاء أبو جهل الذي اشتهر بيذ لك الاسم في الاسلام واستحقه بعمله » وقال في 
تبجح ظاهر للنبي عليه السلام : « ألمأنهك يا محمد عن الصلة هنا . فلم . 
يلتفت اليه النبي عليه الصلاة والسلامء لانه يعلم أن أدب الاسلام أنه اذا من 
باللغو مر كريما 2 ولم يلتفت ٠‏ 


وكان المسلمون الأولون لا يستطيعون أن يجتمعوا ليتعلموا من الرسول 
دينهم » بل كانوا يجتمعون خفية فيدار الأرقم بن أبي الأرقم قالو انه 
يجتمع في هذا البيت الطامسر نحوتسعة وثلاثين كانوا هم المجتمعين عندما 
أسلم عمر رضي الله تبارك وتعالى عليه وليس معنى ذلك أن الذين أسلموا كانوا 
هذا العدد فقط ء. فقد كان ثمة عبيدآمنوا , وكانوا في مهنة مالكي رقابهم , 
ومنهم من كان يعذب المذاب ار عن دينهء ويكيره على 
الخروج منه ٠‏ 

لح ان رعس دان نايل : أبيه وأمه وأخيه 
فرارا بدينه من أن يفتن بملام أو تعذيب فقد كان أهل كل بيت كان فيه من 
دخل في الاسلام ,» يأخذ ذلك المسلم بالتأنيب واللوم الزاج. ٠‏ ثم ينتقل الامسر 
من اللوم الى التعذيب , ان استرسلوافي غوايتهم . ولم يكن ما يمنعهم من 
رحم شفيقة »2 أو قوة عزيمة ممن منحهالله تعالى الايمان . واعتصم ببرد اليقين ٠‏ 

ولم يكن المسلمون يجهرون بقراءةالقرآن خوف الأذى الا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فقد كانت دعوتهوتبليغ رسالة ربه توجبان عليه أن يجهر 
مهما يكن الأذى الذي ينزل به ٠‏ قان الله تعالى عاصمه من الناس . وما كانت 
قريش تستطيع دفعه 2 بل انهم كانوايتتاهون فيما بينهم ألا يسمعوه .و لكنهم 
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ود يحسب أنه المخالف وحده ء واذا همح جميعا مختلفون . واذا هم جميعا 

ويذك. الرواة أن أول من جهر بالقرآن بعد النبي عليه الصلاة والسلامء 
فيما يروي ابن اسحاق عن عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام أنه قال : 
كان أول من جهر بالقرآن بعد رسولالله صل الله عليه وسلم بمكة عبد الله 
قمن رجل يسمعونه ؟ قال عيد الله بن مسعود : أتا أسمعهم , قالوا انا نخشاهم 
عليك , انما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من العدم اذا أرادوه ٠‏ فقال 
دعوني » فان الله تعالى سيمتعني . فغداابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى 

ا 1 - 222001 ٠‏ ده الاك َم 1 ٍ- 1 

*« الرحمان وي عم لمرءان 7 خاق الإنسلن 2 علمه ألبيان 0152© )١(‏ 
ثم استقبلها يقروها ٠‏ قال فتأملوهفجعلوا يقولون ماذا قال ابن أم عبد 2 
ثم قالوا انه ليتلو يعض ما جاء به محمد ٠‏ فقاموا اليه ء, فجعلوا يضر بونه في 
أصحايه , وقد أثروا في وجهه ء فقالواله هذا الذي خشينا عليك ٠‏ فقال ما كان 
أعداء الله أهون علي منهم الآن 2 ولئن شئتم لأعاودنهم بمثلها غدا » قالوا 
حسيك حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون ٠‏ 
حدتك رصضدية لول : 

6 وان هذا! كله يدل على ثلاثة آمور : 

أولها : الاستخفاء بالعيادة الا ما كان من أمن النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ فقد كان حريصا على أن يجهر يصلاته ما استطاع الى ذلك سبيلا »وأن 

)١(‏ الرحمن 
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يجهر بالقرآن ما وسعه ذلك » غير ممتنع . ولا متردد , لان الامس جاء اليه 
بلك » وهو يبلغ الرسالة » ويظهس !نالمشركين , وان كانوا يتضايقون من 
ذلك 2 لم يكونوا يمنعونه » وان حاو لوا المنع لم يجدوا مستجيبا لما يدعون 2 
فكانوا يعمدون الى الاستهزاء به آناوايذائه آنا 2. والاعراض عنه دائما 2 
وفي كل وقت . لانهم قد جعلوا في قلو بهم وقرا ء فلا يستمعون وقد كان 
المشركون يشتدون فى أذاهم ٠‏ 


الامسر الثانى : أن الاذى الذي كانواينزلونه بالمؤمنين لم ينهنه من عزمهم » 
ولم يضعف أنفسهم . فهذا عبد الله بن مسعود يضربونه » فيستدس في قراءته, 
وهم يستمرون في ضربه حتى يبلغ ماشاء الله تعالى أن يبلغه » غير ملق اهتماما 
الى ضربهم ٠‏ 


ومع الايمان استمروا في الايذاء »واستمس الاسلام في ازدياد ٠‏ 


الامر الثالث:أن المششركين كانوا يسمعون القرآن من النبي ويتميزن غيظهم ,2 
وان كان الفيظ ثابتا ء اذ يتبعه ايذاءأحيانا 2 ولكنهم يتميزون غيظا عندما 
يسمعونه من غيره ٠‏ لأنهم بذلك يعلمونسريان الدعوة ء وزيادة الأتباع حينا 
بعد حين » فليس غيظهم فقط من سماعالقرآن » بل انه منه » ومن نمو عدد 
المستجيبين ٠»‏ فالأمر اذا كان يزيد ولو بقدر ضثيل يبشر أصحابه ببلوغ الغاية, 
وينذر أعداءة بالعاقبة المريرة ٠‏ ' 


ت :58ت 


إستلام حمزه 


1 - ويلاحظ أن الأذى لم يمنعالاستجابة للدعوة » بل زيادتها ,2 ومن 
المؤمنين الذي كان لهم في الاسلام قدمثابتة من كان الايذاء هو السبسب 
الواضح في اسلامهم : 

ولنذك. في هذا المقام اسلام حمزة بن عبد المطلب , ولنذكص. قصته كاملة 
كما رواها ابن اسحاق : 

قال ابن اسحاق : « حدثني رجل منأسلم كان واعية أن أباجهل مسر برسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند الصفافآذاه وشتمه , ونال منه ما يكره من 
العيب لدينه . والتضعيف لأمره . فلم يكلمه رسول الله صلى الله تعالى علييه 
وسلم ومولاة لعيد الله بن جدعان في مسكن تسمع ذلك ٠٠‏ فلم يلبث أن أقبل 
حمزة متوشحا قوسه , راجعا من قنص له , وكان صاحب قنص يرميه »ويخرج 
له » وكان اذا رجع من قنصه لم يصلالى أهله حتى يطوف بالبيت , وكان اذا 
فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش الاوقف . وتحدث معهم . وكان أعن فتى 
في قريش ء وأشد شكيمة » فلما مربالمولاة ( التي سمعت سب أبي جهل ) 
قالت له يا أيا عمارة . لو رأيت ما لقيابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن 
هشام » وجده ها هنا جاللسا ء فآذاهوسيه . وبلغ منه ما يكره » ثم انصرف 
عنه 2 ولم يكلمه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » فاحتمل حمزة الغضب لا 
أراد الله به من كرامة ٠‏ فخرج يسعى ,.ولم يقف على أحد عامدا لأبي جهل اذا 
لقيه أن يوقع به » فلما دخل المسجد نظر اليه جالسا في القوم + فأقيل تحوه, 
حتى اذا قام على رأسه رفع القوس فضرربه بها فشجه شجة منكرة , ثم قال 
أتشتمه وأنا على دينه » أقول ما يقول »فرد ذلك علةٍ ان استطعت » فقام رجال 
من بني مخزوم الى حمزة لينصروا أباجهل » فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة , 
فاني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحاءوتم حمزة على اسلامه . وعلى ما تابع 
عليه وسول اسل ات عمال عليسة وك (1):+ 
)١( 0‏ سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 747 
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وفيما ذكره ابن اسحاق هنا ما يوهم بأنه أعلن اسلامه.وكان ذلك الاعلان 
هو دخوله في الايمان.2 ولكن ذكل. في البداية عن ابن اسحاق أيضا أن حمزة 
اذا أعلن ذلك أنه اتبع محمد بن عبد الله عليه السلام ما كان ينطق بها الا عن 
حمية العصبية ٠‏ ولكنه فك. بعد ذلكفي مخرج منها ,» أو سير في طلريق 
الايمان 2 ولننقل لك حديثه في نفسهكما جاء على لسانه . وكما نقل ابن 
اسحاق : 0 


« أقبل حمزة على نفسه , وقال ماصنعت , اللهم ان كان خيرا . فاجمل 
تصديقه في قلبي ٠‏ والا فاجعل لي مماوقعت فيه مخرجا ٠‏ فبات بليلة لم يبت 
بمثلها من وسوسة الشيطان » حتى أصبح ء ففدا على رسول الله صل الله عليه 
وسلم 2 فقال يا ابن أخي 2 اني قدوقعت في أمن ولا أعرف المخرج منه , 
واقامة مثلي على مالا أدري ما هو !!أرشد أم هو غي شديدا » فحدثني 
حديثا » فقد اشتهيت يا بن أخي أن تحدثني , فأقبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فذكره ووعظه , وخوفه وبشره. فألقى الله تعالى في قلبه الايمان بما 
قال رسول الل صل الله تعالى عليه وسلم »فقال : أشهد أنك الصادق » فأظهن يا بن 
أخي دينك ٠»‏ فوالك ما أحب أن لي ماأظلته السماء واني على ديني الاول »2 
فكان حمزة ممن أعن به الدين ٠‏ وروىالبيهقي مثل ذلك » ٠ )١(‏ 

ويظهس من هذا الكلام » وما قبله أنحمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه كانت 
له نزعة دينية كانت على الياطل ٠‏ ثمكانت على الحق ٠‏ كان في الجاهلية 2 اذا 
جاء من صيده وقنصه لا يغشى ناديا الااذا طاف بالبيت » والمتدين في طبعه 
اذ رأى وضح الحق سار فيه ولصدقادراكه عندما أعلن الاسلام في غضبة 
عنيفة قوية , أراد أن يمعن النظر فيماعرض له من حال ؟ أيغرج منها2 
وما السبيل أم يمضي » فاعترته حيرة. كانت هادية موجهة . اذ هدهه الله تعالى 
الى الاسلام ٠‏ 


)١(‏ البداية بج ” ص "م 
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١‏ سكلام عثعمى 


فيه الكبراء فقد أخذ عدد الأقوياء يكبرء وان كان العمدد في ذاته , لا يزال 
قليلا » قد دخل أقوياء » يرفعون العبءقليلا عن الضعفاء ٠‏ 


دخل أولا حمزة , ولاول مرة في تاريخ الاسلام يضرب أبو جهل فوق رأسه 
حتى يشج » ويثور له بعض قبيله »فيتصدى لهم رجل قوي الشكيمة عزيزن 
الجانب 2» حتى يتعلم أبو جهل الحكمةساعة من زمان 2 فيدعوهم الى أن 
يتركوا حمزة , ولعله دعاهم الى أن يقوا أنفسهم شر ضربات حمزرة ٠‏ 

لم يذكى كتاب السيرة تاريخ اسلام حمزة . وان ادعى بعضهم أنه كان 
قرييا من اسلام عمس. أي أن اسلام عمر كان بعده يقليل » واسلام عمي كان 
في السنة السادسة: من البعثة لانه كان بعد الهجرة الى الحبشة ٠‏ وان كتاب 
السيرة كانوا يعنون بذكن الوقائع بروايات صحيحة ,. وان كانوا لا يذكرون 
تاريخها الا اذا اقترنت بواقعة مشهورة, كما اقترنت واقعة خروج المؤمنين هار بين 
بدينهم الى الحبشة بايمان عمس بنالخطاب ٠‏ 

كان عسس فاروق الاسلام شديد! علىالمسلمين قبل اسلامه 2 لا يجد سبيلا 
لايذائهم الا سلكه , ولكنه في طبيعتهادراك صحيح ان ضل يرشده 2 وفيه 
طبع رحيم , ان قسا فظهر الالم يؤذيهذلك كما يؤذي من نزل به ٠‏ 

ولعل أقوى حادثة هزته » أنه رأىالمؤمنين يهاجرون فرارا بدينهم من 
ايذائه هو وأشباهه , فلفتته هذهالهجرة عما كان فيه من غي » وما عليه 
المؤ.نون من رشاد ٠»‏ 

روى ابن اسحاق عن بعضص اللاتي أخذن الأهبة للهجرة وهي أم عيد الله 
ابن حثعمة أنه رآها عمس بن الخطاب ,فسألها عن مخرجها ٠‏ فقال آسفا : «اته 
للانطلاق يا أم عبد الله ٠‏ قالت : نمموالل لنخرجن في أرض الله , آذيتمونا » . 
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وقهرتمونا » حتى يجعل الله لنا مخرجا ٠‏ فقال صحبكم الله » قالت ورأيت وال فيه 
رقة لم أكن آراهاء ثم انضرف ؤقسد أختانا قيما راي خروجنا . قفجاء عامنر 
ابنها » فقالت له : لو رأيت عمرا آنفاورقته » وحزنه علينا » قال أطمعت في 
اسلامه قلت نعم , قال لا يسلم الا اذا أسلم حمار الخطاب , وما قال ذلك الا 
يأسا لما كان يرى من غلظته ٠‏ 


ومن هذا يستماد أن عم رضي الل عنه كلما رأى فريقا من قومه يخرج فارا 
بدينه من ظلمهم يناله ألم » والعمدالةفي طيعه » وان كان التعصب للا عليه 


آباوّه وأجداده في جنب مله » 


أذ لن يعلم اسلا من كل جك روف ال اا و قسة خرن اح 


وخلاصته أن فاطمة بنت الخطاب أخته قد أسلمت هي وزوجها ٠‏ وأخفيا 
اسلامهما خشية بطشه » وبطش ذوي قر باهما 2 وقد أسلم أيضا نعيم بن 
عبد الله » وكان ثلاثتهم يستخفون »ويتلون القرآن في منزل سعيد بن زيد 
زوج فاطمة . وكان خباب بن الأرت يجيء اليها ويقرتها القرآن » فخرج عمس 
متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . ورهطا من أصحابه , 
وهم قريب من أربعين ما بين رجالو نساء » فلقيه بعض قريش . فقال له 
أبن تز يدا نيا عدن“ ققتحان له + أو جك هين هذا الصابىء الذي فرق أمي 
قريش , وسفه أحلامها . وعاب دينها .وسب آلهتها فأقتله . فقال له والله لتد 
غرتك نفسك من نفسك يا عمي », أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الارض 
وقد قتلت محمدا ؟ أفلا ترجع الى أهل بيتك فتقيم أمرهم . قال وأي أهل 
بيتي » ختنك وابن عمك سعيد بن زيدبن عمرو . وأختك فاطمة ب: بنت الخطاب» 
فقد والله تابعا محمدا على دينه ©فعليك بيهما * 


ولا تناقض بين هذين خبر أم عبد الله 2 لانه عندما رق للذين يهاجرون لم 
يكن رقه رغبة للاسلام » ولكن كان ألما لفراق قومه ٠‏ وسولت له نفسه غير 
المؤمنة 2 بأن محمدا سبب ذلك الفراق »وكان يتنازاعه حال من الايمان 2 
ووسوسة من الكفشس ٠‏ 
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ذهب عمر الى أخته 2 وكان يستخفي في بيتها قلاثة صاحيبها الذي آمن 
زوجها . وخباب يعلم الجميع القرآن »ومعه صحيفة فيها سورة طه . فلما 
سمعوا صوت عمر » تغيب خباب في مخدع لهم , أو في بعض البيت » وأخذت 
فاطمة بنت الخطاب الصحيفة ٠‏ فجملتهاتحت فخذها ء وقد سمع عمس حين دنا الى 
البيت قراءة خباب عليهما » فلما دخل قال ما هذه الهيمنة التي سمعت ؟ قالا له 

سمعت شيئًا » قال بلى والله لقدأخبرت أنكما اتبعتما محمدا على دينه » 
وبطش بختنه سعيد بن زيد ©م-.فقامتاليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن 
زوجها ٠‏ فضربها » فشجها , فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه نعم قد أسلمناء 
وآمنا بالل ورسوله » فاصنع ما بدالك »فلما رأى عمس ما بأخته من الدم ندم على 
ما صنع ٠‏ فارعوى وقال لاخته أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقسرءونها 
آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمدوكان عمر كاتبا ٠‏ فلما قال ذلك قالت 
له أخته : انا نغشاك عليها !! قاللا تخافي , وحلف بآلهته ليردنها اذا 
قرأها ٠‏ فلما قال ذلك طمعت أخته فياسلامه . فقالت له يا أخي انك نجس 
على شركك , وانه لا يمسها الا الطاهص. ءفقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة 
فقرأها » فلما قرآ منها صدرا قالما أحسن هذا الكلام وأكرمه . فلما 
سمع ذلك خباب خرج اليه 2 فقال لهيا عمرءوالله اني لأرجو أن يكون الله قد 
خصك بدعوة نبيه صل الله تعالى عليهوسالم » فاني سمعته أمس » وهو يقول : 
اللهم أيد الاسلام بأبي الحكم ين هشامءأو بعمس بن الخطاب » فالله الله يا عمر» 
فقال عمس. عند ذلك : فدلني يا خبابعلى محمد حتى آتيه فأسلم ٠‏ فقال له 
خباب هو في بيت عند الصفا في نفرمن أصحايه ٠‏ 


فأخذ عمس سيفه فتوشحه , ثم ذهبعمر الى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأصحابه معه فضرب عليهم الباب . قلما سمعوا صوته قام رجل من 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم . فنظلي من خلل الباب ء فرآه 
متوشحا سيفه » فرجع الى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » وهو فزع ٠‏ فقال 
يا رسول الله هذا عمي بن الخطابمتوشحا السيف ٠‏ 

فقال حمزة بن عبد المطلب : فأذنله ء فان كان يريد خيرا يذلناه له وان 
كان يريد شرا قتلناه بسيفه » فقالرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
ائذن له ء فأذن له الرجل + ونهض اليهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »2 


حتى لقيه في الحجرة . فأخذ حجزتهأو بمجمع ردائه . ثم جبذه جبذة 
شديدة , وقال ما جاء بك يا بن الخطابء فوالل ما أرى حتى ينزل الله بك قارعة 


فقال عمس يا رسول الله جتتك لأومن بال وبرسوله + ويما جاء من عند الل » 
قفكبر رسول الله تكبيرة 5 عرف أهل البيتمن أصحاب ورد الله صل الله تعالى 
فيه وسل أذا عض ذه أجل .: 


وانك لترى أن عميس بن الخطاب جاءاسلامه من نبع قلب يؤمن بالمدل 2 
ويؤمن بالرحم . وان كان قد غشاهماغشاء من مألوف الجاهلية وما كان عليه 
قومه , دفعته عصبيته قبل أن يدرك الاسلام لان يناوىء محمد بن عبد الله ء 
اذ أنه توهم أن ذلك يفرق كلمتهم »ويذهب بمكانتهم عند العرب , وهو في 
هذا مخطىء » فتفرق يسبب نور الحق بين مؤمن وكاس خير من اجماع على 
باطل , وذلك ما خفي على عمس ابتداء .وأشفق على الذين يخرجون من أرضهم 
من قومهء ثم كان التنبيه للقارععندما رأى الدم يسيل من أخته عفزالت 
عنه الفشاوة . فكان عمي الشفيقالعادل المدرك اذ أزال الل تمالى عنه 
غشاوة الباطل ٠‏ 


41" كان اسلام حمزة + ومن بعده عس ابتداء عهد جديد للاسلام 
ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم .ولا يرقب فيهم أعداوؤًهم ذماما , ولا 
مراعاة لحسن جوار ء أو لمودة 2 أو لقربى . يل يسومونهم العذاب » ويريدو نهم 
على الهوان من غير أن يتوقموا دفعا 2.وذووا المروءات من المشركين ان تابوا 
عن الأذى فلأنهم لا يريدون أن يرتكبوا نذالة في ايذاء عبد أو ضعيف » أو من 
لا يملك ردا * 

ولا أسلم حمزة ابتدأ كبير الأنذالفيهم أبو جهل يحس بالضربات تقمع 
وأن يكون ابتداؤّها هذا وهو يخاف نهايتها » كشأن كل من يكون ناقص 
المروءة » يستعدي على الضعفاء . ويخاف الاقوياء ٠‏ 
مجتمعين . بعد أن كانوا فرادى متفرقين ٠‏ 
تخفي ديننا ونحن على الحق ٠‏ ويظهروادينهم ٠‏ وهم على الباطل ٠‏ 

قال عمر. ٠‏ والذي بعثك بالحق لايبقى مجلس جلست فيه أنادي بالكف., 
' أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك لهوأن محمدا عبده ورسوله ء فوثب 


9ت 


المشركون اليه يريدون أن يصرعمه ,وكان على رأسهم عتبة بن ربيعة الذي 
كان البا على المسلمين ,» وكان قد صر عأبا بكر وضربه . حتى أثخنه 2» فكأنه 
كان طلبة عمر ,» فوثب عمر عليه .وصرعه , وبرك عليه كما يبرك البكر 
الراغ اي لل يك ب + واناكل ا منبدة كن جيلية » فجعل عتبة يصيح ٠‏ فتنحى 
الناس . فقام عمسر عنه ء, فاشد شتفى للمسلمين عامة ولأبي بكر خاصة ٠‏ 

وكان عمس رضي الله تعالى عنه حفيا بألا يضرب الا أشراف قريش ليمرفوا 
حرارة الضربات فصك وجوههم صكالندل , فما كان في هذه الممركة التي 
أثارها يدنو منه شريف الا أخذه بالضر ب الشديد حتى أعجز الناس » ثم أتبع 
المجالس التي كان يجلس فيها , فيظهر الايمان )١(‏ ء فيلاقونه 2 ويذيقهم 
من اساءاتهم كؤوسا ٠‏ 

عاد الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم ومعه المسلمون يدعوهم الى أن 
يظهروا مجتمعين , وألا يبقوا متفرقين, فتجمعوا وخرجوا ليصلوا في الكعبة 
مجتمعين 2 وساروا على صفين على رأس أحدهما حمزة أسد الله وسيد الشهداء , 
وعلى الثاني عمر رضي الله تباركوتعالى عنهم ٠‏ 

وتحدوا بجموعهم قريشا أن 5000007 
لأن أبا جهل داعية الشر تذكر قوس حمزة تقمع رأسه , وتذكي عتبة بن 
ربيعة صرع عمر . ووضصع أصابعهفي عينيه ٠‏ 

ظهر. الاسلام » فظهر النور . وسارت الركبان , بما اعتن به الاسلام ,2 
وانخذل الشرك ٠‏ وتحول الاضطهاد منالآحاد الى المماعات على ما سنبين في 
الاضطهاد , الذي نؤجل الكلام فيه »لانه استمر طول الدعوة في مكة , 
وانتهى بالهجرة 2٠‏ 

وأخذ المشركون أن يسلكوا ثلاثة مسالك مع الاضطهاد : 

أولها : محاولة استمالة النبي ليمنعوه من الجهر بدعوته » 

وثانيها : مجادلته لاعجازه أو اظهار ضعفه في زعمه ٠‏ 

وثالثها : الشكوى منه لعمه أبي طالب ٠‏ 


)١(‏ البداية ج "ا ص !ا” , 4لا 


د 6ع ده 


محاولة كمه عنهثم لاسكتمالته 

#78 - يئس السكفار من النبي عليه السلام أنوا أتمارة سول 
وآذوه وتهكموا به فما نالوا » وكلمازادوا ايذاءه سرى الايمان في القلوب» 
فبايذائهم للنبي هدى الله حمزة للايمان فكان اليا عليهم 2» وبسيب ايذاء عمسر 
لختنه ولاخته 2 ولرؤيته المؤمنين يهاجرون رق قلبه . فآمن 2 وكان ايمانه 
كارثة كرث الله تعالى بها الشرك وأهله.ف كان القوة الفارقة بين استخفاء 
المسلمين . واعلان الاسلام » والمجاهرة بالعبادة 2» واظهار صوت الحق يرن في 
جوف المسجد الحرام ٠‏ 

واذا كانوا هم يؤذون فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسالم ويدعو 
بالحكمة والموعظة الحسنة ٠»‏ لا يقطع ,ولا يكف عن الدعوة » بل انه يام لالهم» 
ويواسيهم في أزماتهم " 

حتى انه نزل بأهل مكة قحط , قدعا صل الله تعالى عليه وسلم لهم بانزال 
المطر , فنزل ويظهر أن ذلك كان في الفترة التي عاشها النبي عليه الصلاة 
والسلام بين أهل مكة بعد وفاة أبي طالب الى أن هاجر . ولذلك روى أن النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم بعد أن استجابت دعوته ود لو كان أبو ظالب حياء 
رجاءء ايمانه 2 ورجاء أن يعلم أن دينه أي محمدا خير لقومه 2 ويروى أن هذا 
الاستسقاءكان ومحمد علي هالسلامبالمدينة » فقال لو أدرك أبو طالب هذا 
الاستسقاء ونصصره )١(‏ * 
ولقد كان من المشركين من يعتريهمما يفيد قبول ما جاء به محمد , أو على 


)0( المذكور فى ررّية أبى طالب لاستسقاءالنبى صلى الل تعالى عليه وسلم أنه رآه فى حياة 
عبد المطلب 2 روى أن رقية بنت أبى أصفى بنهاشم قالت : « تتابعت على قريش سنون جدب» قد 
أفحلت الظلف ٠‏ وآرقت العظم » فبينا آنا راقدةللهم ٠*‏ اذا أنا بهاتف يصرخ بصوت صحل : 
يا معشر قريش ان هذ! النبى المبعوث منكم ٠‏ هذاابان تجومه فجهلا بالحيا والخصب , ألا فانظلروا 
منكم رجلا طويلا آبيض أشم العرنين ٠«‏ الافليحضر هو وولده , وليدلف اليه من كل بطن 
رجل ٠٠‏ وليمسوا من الطيب » وليطوفوا بالبيتسبعا ٠‏ وفيهم الطيب الطاهر لذاته , فليدع الرجل 
وليؤمن القوم ٠‏ قالت فأضحت مذعورة قد قفجلدى ووله عقلى واقتصصت رؤياى ٠‏ فقالوا ح- 


الاقل عدم المبادرة بتكذيبه والتريث فيذلك 2 حتى ينظر أتعم دعوته ,2 
وتستجاب »2 أم تضعف وترد ٠‏ 

قال النضر بن الحارث : « يا معشرقريش , انه والله قد نزل بكم أمس 
ما أتيتم له بحيلة بعد , قد كان محمدفيكم غلاما حدثا ‏ أرضاكم فيكم 2 
وأصدقكم حديثا 2 وأعظمكم أمانة ,حتى اذا رأيتم في صدغه الشيب وجاءكم 
بما جاءكم به , قلتم ساحر , والله ما هو بساحر », لقد رأينا السحرة ونفثهم 
وعقدهم . وقلتم كاهن , واللهُ ما هوبكاهن . لقد رأينا الكهنة وتخالجهم. 
وسمعنا سجعهم ٠‏ وقلتم شاعر : لا واللهما هو بشاعر ٠‏ لقد رأينا الشعن 2 
لشو ع ا كايا مر ورج ورا وتاي كود ايا بكو مكار اي فنا مق 
لمح را ومري 0 00 حلوظسينة يا معدي قر يتن اننا تظرو!. 1 في تادر 
فانه واللٌ لقد نزل بكم أمر عظيم»(١) ٠‏ 
لقاء أهمل مكة يه صّلىا الله عليه وبلم لاممةاللته : 

58 عن جاس بن عبن الله فقالوا انظروا أعلمكم بالسحص. والكهانة 
والشعر , فليأت هذا الرجل الذي فرقجماعتنا » وشتت أمرنا , وعاب ديننا  »‏ 
فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه ٠‏ فقالوافيما بينهم ما نعلم أحدا غير عتبة بن 
ربيعة » فندبوه لذلك ٠‏ وقالوا له أنتيا أبا الوليد 2 وكان بينهم سيدا حليماء 
ويروى أنه هو الذي عرض عليهم أنيذهب للقاء النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ فقال لهم :يا معشر قريش : ألاأقوم الى هذا الرجل ٠‏ فأعرض عليه 
أمورا لعله يقبل بعضههاء ويكف عنا : 

قالوا : بلى يا أبا الوليد ٠‏ 

وسواء أكان هو الذي انتدب لهذا أم ندبوه فقد ذهب الى النبي صل الله تعالى ‏ 
عليه وسلم . وعرض عليه ما يظنه كافاله عن متابعة الدعوة الى الحق ٠‏ 
حت هو شيبه الحمد : وعبد المطلب ء فتتابعت عندهقريش ٠‏ وانفض اليه الناس من كل بطن رجل 
فمسوا واستلموا وطوفوا 2 ثم ارتقوا أبا قبيس .وطفق القوم يدقون حوله ما ان يدرك سعيهم ٠‏ 
مهلة + حتى قروا بذووة الجبل ٠‏ واستكفوا جنابيةفقام عبد المطلب + فاعتضد ابن ابنه محمدا صلى 
الله تعالى عليه وسلم فرفعه على عاتقه وهو يومئذنغلام قد آيفع , ثم قال : « اللهم ساد الخلة » وكاشف 
الكربة » أنت عالم غير معلم . ومسؤول غير مبخلوهذه عبادك واماؤك ٠٠‏ يشكون اليك سنتهم » 
فاسمعن اللهم وامطرن عليهم خيثًا مغدقا + فماراموا.حتى اتفجرت السماء بمائها وكظ الوادى 
بشجيجه » هذا ما جاء فى الروض والأنف , وال أعلم بصدق الرواية ٠‏ 

1895 اص‎ ١ سيرة ابن هشام جب‎ )١( 


ب 5006 سه 


قال عتبة : يا بن آخي , انك مناحيث قد علمت من الشطر في العشيرة, 
والمكان في النسب ٠‏ وانك قد أتيت قومك بأمر عظيم : فرقت جماعتههم »2 
'. وسفهت به أحلامهم . وعبت به آلهتهم ودينهم » وكفرت به من مضى من آبائهم» 
فاسمع مني حتى أعرض عليك أموراتنظر فيها , لعلك تقبل منها بعضها ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : قل يا أيا الوليد أسمع - 

قال ر بيعة يا بن أخي . ان كنت انما تريد بما جئت به من هذا الامسر 
مالا جمعنا لك من أموالنا » حتى تكون اكثرنا مالا ٠‏ 

وان كنت تريد شرفا سودناك عليناء حتى لانقطع أمرا دونك ٠‏ 

وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا ٠‏ 

وان كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه. لا نستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الطكا” وبالناقيه انوالنا محص كين فك مس فانة ريما لت الثابع عن الرجل.» 
حتى يتداوى منه ٠‏ 

فقال رسول الله صى الله تعالى عليه وسلم بعد أن فرغ عتبة : « أفرغت يا أيا 
الوليد , قال نعم » ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم«اسمع مني »- قال أفعل . فتلا 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : 

« حد ‏ تَزِيلُ بْنَّ رحن الحم و كنب مُصَلَتْ فَصِلَتٌ عاينته, قَرْءَانَا 


اوه - 


0 لَقَور يعلمون 40 () 
ومضى رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم يقرؤها مرتلا تاليا ٠‏ 
منها » حتى انتهى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم الى آية السجدة في 
فأنت وذاك ٠‏ 

كاه آل اسفايه كال ينطق تعس + النه عادك ابن الزليس سمي 
الوبهه الذي ذهب يه فلنا جلنيوا اليه قالوا * نا وولوكيا آنا الوليه .+ 

)١(‏ فصلمت 


كهةش4 - 


قال عتبة : وراءٌ ئي أني واللّهُ قدسمعت قولا ما سمعت مثله قط ء, والله : 
ما هو بالشعصر ولا بالكهانة : يا معشرقريش أطيعوني , واجعلوها لي : خلوا 
بين هذا الرجل وما هو فيه واعتزلوه ,فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ فان 
تصبه العرب 2 فقد كفيتموه بغيركم »وان يظهر على العرب , فملكه ملككم 2 
وعزه عزكم ٠‏ وكنتم أسعد التاس به ٠‏ 

قالوا غير مجيبين نصبيحته : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه ٠‏ 

ل ل ل ل القت 
ما بدالكم » 

0 الله ان الله عليّه وس لم : 

56 أعجز هم الايذاء المستمرعن أن يحولوا محمدا وأصحاايه عن 
الايمان . بل ان التعذيب الشديد » والايلام المستمر كان يزيد المومنين ايماناء 
واستمساكا بما يعتقدون . وترتب علىالايذاء أن آمن مثل حمزة وعمر كما 
ذكرنا . وأخذ المؤمنون يردون الايذاء بمثله » فعرف أبو جهل كيف يكون شحج 
الرأس من القوي المادل لمثله القفاج. »و أعلمهم عمس رضي الله عنه القوي , 
كيف يكون الضيرب للشرير العصي ٠‏ 

أخذوا يجربون من ذلك طريق العلاج باللين » وع رض ما يحسبون أنه 
يقرب النبي اليهم من غير أن يتقي بواهم من الايمان عرضوا عليهم ما يلين 
أمثالهم » وما هو منطقهم » عرضوا عليه الشرف فيهم ليكون السيد المطاع , 
وعرضوا عليه الملك ليكون ملكهم 2.وعرضوا عليه الاموال ليكون أكثرهم 
مالا . فلما رفض كل هذا! ء ولا يحسيون أن يرفضه الا من يكون قد انف عقله »2 
وذلك بمنطقهم المادي الذي لا يحسبونالعلو فيه الا بالمال والسيادة والملك 2 
كركؤا مله إن يدر سوه طن الى الا لاع لعا شوم و لكيه يدل أن يحي بلا 
أو نعم , تلا عليهم القرآن ليعلموا أنما عنده خير مما يقدمون ,2 بل لا يعد 
ما يقدمونه شيئًا مذكورا بجوار ماعندهوهو خير أبقى ٠‏ 

ضاقوا ذرعا بمحمد وآأتباعه » وزيادتهم آنا بعد آن ,2 عالحوه بالاضطهاد 
فما أجدى . وعالحوه برشوة المال والسيادة فما أجدى فماذا هم صانعون , لم 
يبق الا أن يدخلوا معه في جدل ليبين عجزه أمام الناس , فلا يزيد أتباعه ٠‏ 


54 البداية والنهاية ابن كثير ج  ص‎ )١( 


د /ا6ع د 


5غ" ب أعادوا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عرض ما عرضه عتبة: 
ولكنهم في هذه المرة يعر ضونه مجتمعين توثيقا لارادتهم 5 ورغية فى الاعذار 
ثم يجادلونه بعض الرفض ٠‏ 

اجتمع الملأ من المعاندين له علي هالسلام من بطون مختلفة . فكلما تكامل 
جمع منهم قال بعضهم لبعض ابعشوالى محمد فكلموه » وخاصموه حتى 
تعذروا فيه 8 


فيعثوا اليه ان أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك ٠‏ 


فجاءهم رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم سريما » وهو يظن أنه قد بدا لهم 
في أمره بدء 2 وكان عليهم حريصايحب رشدهم , ويعن عليه عنتهم » حتى 
جلن :البهه :“+ 

قالوا باامصية انأاكن. كفنا اليجسك لعندر 'قيف ونا واه ما تع :رلا من 
العرب أدخل على قومه ما أدخلت علىقومك لقد شتمت الآباء » وعيت الدين » 
وسفهت الاحلام » وشتمت الآلهة .وفرقت الجماعة , فما بقي من قبيح الا 
وقد جئته فيما بيننا وبينك » فان كنت, انما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا 
لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاوان كنت انما تطلب الشرف فينا 
سودناك علينا . وان كنت تريد مككاملكناك علينا . وان كان هذا الذي 
يأتيك رئيا من الجن ٠‏ فربما كان ذلكءيذلنا أموالنا في طلب الطب ,» حتى 
تيرك مته أو نعذر فيك * 


قال رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم : « مابي ما تقولون , ما جئتكم 
: جئت أطلب أموالكم .ء والشرف فيكم , ولا الملك عليكم 2 ولكن بعثني 
الله اليكم رسولا » وأنزل علي كتابا »وآمرني أن أكون لكم بشيرا » ونذيرا , 
فبلغتكم رسالات ربي ٠‏ ونصحت لكم فان تقبلوا مني ما جئتكم به » فهو 


حظكم في الدنيا والآخرة .ء وان لواحي مير لام الله » حتى يحكم الله 
بيني او بينكم " 

قالوا يا محمد , فان كنت غير قابلما عرضنا عليك , فقد علمت أنه ليس 
أحد من الناس أضيق منا بلادا » ولا أقل مالا ولا أشد عيشا » فأسأل لنا ربك الذي 
نشاف ينا :ينداف يه م قلسي »هنا جد اخبال ال قن شتيفف عليدا ,والبدي 
نا بلادنا » وليفج. فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق. + :وليبعك لنا من “مضق 
من اباتنا #ولكن فسن بيست متهي تيش بن كلا فاته كان شريخا مبدار قا : 
فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل »عفان فعلت ما سألناك وصدقوك صدقناك» 
وعرفنا منزلتك عند الله 2. وأنه بعشك رسولا . كما تقول ٠‏ 


مؤدى هذا الكلام أنهم يطلبون آياتأخرى » والله عليم بالقلوب فقد جام( 
سبحانه هو الذي يختار بيناته وهو أعلم بما يؤيد رسالته ٠‏ 


قال لهم رسول الله رادا عليهم قولهم, وما بهذا بعثت , انما جئتكم من عند 
الله بما بعثني به ء فقد بلغتكم ما أرسلت به اليكم » فان تقبلوه فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة 2 وان تردوه علي أصير حتى يحكم الله بيني وبينكم ٠‏ 

قالوا فان لم تفعل هذا فخذ لنفسكءفسل ربك أن يبعث لنا ملكا يصدقك 
بما تقول . ويراجعنا عنك . وتسأله فيجمل لنا جنانا وكنوزا وقصورا من 
ذهب وفضة » ويغنيك عما نراك 'نبتغي» فانك تقوم في الاسواق , وتلتمس 
المعايش . كما نلتمس » حتى نمرف فضل منزلتك من ربك ان كنت رسولا 
كما تزعم ٠‏ 

قال لهم الرسول صل الله تمالى عليه وسلم : ما أنا بفاعل . وما آنا بالذي 
يسأل ربه هذا . وما بعثت اليكم بهذا .ولكن الله تعالى بعثني بشيرا ونذيرا 2 
فان تقبلوا ما جئتكم فهو حظكم في الدنيا والآخرة , وان تردوه علي أصير 
ححى يعم الابيها” 

قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء . كما زعمت أن ربك ان شاء فعل , 
فانا لا نؤمن بك الا أن تفعل ٠‏ 


9ةهةع - 


قال لهم الرسول الصادق الآمين صبىالله تعالى عليه وسلم : ذلك الى ربي أن 
شاء فعل بكم ذلك 59 


قالوانايا مخنة ما عل ريك اتنا شكس ننك: سالك عنما شالناك 
ونطلب منك ما نطلب ء فيقدم اليك .ويعلمك ما تراجعنا به » ويخبرك ما هو 
صانع في ذلك بنا اذا لم نقبل ما جئتنابه , فقد بلغنا انه انما يعلمك هذا 
رجل باليمامة يقال له الرحمن , واناوالله لا نؤمن بالرحمن أبدا 2» فقد 
أعذرنا اليك يا محمد , أما والله لا نتركك وما فملت بناء حتى نهلكك أو 

وقال قائل منهم نحن نعيد الملائكة, و هي بئات الله . وقال قائل منهم : 
« لن نؤمن لك حتى تأتينا بالل والملائكة قبيلا » ٠‏ 


تقاولوا طالبين آيات حسية ,ء ومستعجلين العذاب , ثم قال عبد الله بن 
أبي أمية بن المفيرة بن عمة عاتكةبنت عبد المطلب « يا محمد عرض عليك 
قومك ما عرضوا ٠‏ فلم تقبله » ثم سألوك أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم 
تفعل , ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهممن العذاب , فواللّ لا أومن لك أبدا , 
حتى تتخذ الى السماء سلما ثم ترقى منهوأنا أنظر 2 حتى تأتيها وتأتي معك 
بنسخة منشورة , ومعك أربعة منالملائكة يشهدون أنك كما تقول : وايم 
الله لو فملت ذلك لظننت أني لا أصدقك » ٠ )١(‏ 


خلاصة مطالبهم سه صائ الله عليه وسلم : 

/ا5؟٠ ‏ طليوا ما طلبوا لا ليؤمنوا . ولكن ليحرجوا النبي صل الله تمالى 
عليه وسلم ٠‏ وليملنوا قوة جدا لهم « وهم قوم خصمون كما قال الله تعالى ولعل 
الذي يفضح حقيقة نياتهم قول الهاشميابن عاتكة بنت عبد المطلب : « وايم 
الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك» فكأنه يصصرح بأن التكذيب سابق للدليل» 
وانه راكن في النفوس لا يخرج منها »حتى بعد تلك الآيات التي طلبوها ,فلو 


)0( راجع ابن جريسر فى تفسير سورة الاسراء وابن كثير كذلك وراجع سيرة ابن هشسام والبداية 
والنهاية لابن كثير 


د 25 


استجيبت ما زادوا الا اعناتا .2. وكانواكما حكى الله سبحاتنه وتعالى عنهم: 


: 3 سل ١‏ 
: كوم 2 مه 4د سوم لاوم لح ل ما ويئرى مورورى ري ل يرحس ووم وم ص ور دوي سم 
الل واقسموا لَه جهد أيملنوم لين جاءتهم ءايه ليون يبا قل ما ليت عند الله وما 
وى ررس 21 سسه صم 2 2 عرس ع 6ى ما مير ل 5 مؤو رام 5200 2ه 201 

شعر فرأنها إذا جات لا يؤمنون (ي ونقلب افعدتهم وأبصارهم كما لم ومنيد أول 
>ى ص رع ى ١‏ مولع ام 1س ساح دس سح لل وج ل رس سد ري سالك ل جل جل ع عر سج سر 

مررة ونذرهم فى طغيشيم يعمهون 02 ولواننا نزلنا إلييم الملليكة و كأمهم الموك وحشرنا 

ممه وز 4 رو مر سار و الى بره ع ني ست ل مع سام رج دس 2 ء ود« م 

علييم كل شئْء قبلا ما وانوأ ليؤمنوا إلا أن لساء آله وللكن أ كثرهم يجهلون «7 » )١(‏ 
ومطالبهم التي قدمت كانت للتعنت لا طلبا للدليل ٠‏ فان ما جاء يه محمد 

يثبت أنه من عند الله قرآنا غير ذي عوج يهدي الضال 2 ويرشد الساري في 

الظلام » وهو المصباح المزهر. , الذي يعجز العمرب وغير العرب عن أن يأتوا 

بمثله : 


7 ا 6 2 2 8ه < مده ا 8 
قل لين أجتمعت الإفس وارتن علح أن باتو عئلٍ هلذا الْمَرءان لاياتون مله 


سح م سوير ري ممح وير 
ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا © » م . 
وخلاصة هذه المطالب أنهم : 
أمواتهم ٠‏ 
و وطلبوا منه أن يجعل أرضهم القاحلة جنات », وفيها كنوز . وفيها 
قصور من ذهب وفضة »ء واتهموه كذبابأنه يعلمه رجل من اليمامة ٠‏ 
6" ليون ' اق سقط ليو ين انار كينا 
5 وطليوا منه أن يحضر سلما يرقى فيه الى السسماء 2 وأن ينزل وممه 
كتاب في قرطاس ٠‏ 
ولا ايمان بعد هذا الانزال ٠‏ 
)١(‏ الانعام (؟) الاسراء 


- (85كا د 


ولقد كان صادقا عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عمته عاتكة بعد أن 
طلب ما طلب أنه لم يعد بالايمان انجاء بما طلب ٠‏ بل ختم القول بأنه 
لا يظن أنه سيصدق ان جاء ٠‏ 

وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب الى الله تعالى أن يجيبهم فيما 
فالهلاك كما هلكت عاد وثمود , والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن شريعته 
باقية خالدة » وأن لها معجزة خالدة باقية بخلودها » فلا تناسبها معجزة 
تحدث ثم تنتهي * 

وقد حدثوا أنهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام تلك الاسئلة وطلبوا 
سألوا » فان كذبوا هلكوا كما أهلكنامن قيلهم , فقال النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم :«بل أستأني بهم » ٠‏ 

ولقد روي أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام » ادع ربك أن يجمل 
لنا الصفا ذهيا ونؤمن لك , قال عليهالصلاة والسلام وتفعلون ذلك ٠‏ قالوا 
نعم , فدعا , فأتى جبريل فقال :« ان ربك يقرأ عليك السلام 2 ويقول 
لك ان شئت أصيح الصفا لهم ذهبا »فمن كفس منهم بعد ذلك أعذيه عذايا 
لا أعذبه أحدا من العالمين » وان شئتفتحت لهم باب الرحمة والتوبة قال 
الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامهعليه بل التوبة والرحمة » ٠‏ 

وان مطالبهم والرد عليها قد سجلهاالقرآن الكريم فقد قال تعالى وهو أصدق 
القائلين : 

ل على 0 1س دم > م<+ع< , ذا م 2 200 . 
ل( ولوأ إن نؤمن لك حن تفجر لنا من الأرض ينبوعا يق أو تكون لك جنة من مخييل 


00100 201110 2 2س عم لامو م اوم ررم #الج مويرم 


2 . ص صم مرح #0 ع عرد اج م ٠.‏ 
وعنب قتفجراً لا مدر خلئلها تفجيرا 0 أو سقط السماء كا زعمت علينا كسفا أو تأني 
وج سود سل ل م 2 ْ 42 ع ك2 2و ود 5 2-7 لج دده ٠‏ صا نت ماسم عم 2 2 
بألله والملتيكة قبيلا © أويكون لك بيت من زاحرف أوترقى فى السماء ولن نؤمن 
ظ 
2000 له 0 حت م هس قر ع2 علوم ما دس ماج 5 120000 00 م 
لرقيك حون ننزِل علينا كتلبا نقرؤه, قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا يي وما 


2غ ص سد م مه 


عإمرص وام از 46 بخ زميااة مسالرز وم مم 217 ّ ل سس حر كر 
منع آلناس أن موأ إذْ جاءه ألهدئ إلا ان قالوأ أبعث الله بشرا رسولا 5 ) )١(‏ 


)١(‏ الاسراء 


وقد أشار سبحانه وتعالى الى هذه المطالب في آيا ت آخر . وبين أنهم لو 
جاءتهم لا يومنون 0 فقال تعالت كلماته: 

م2 ماج مام عه سوم ارت وى وده 
وما نووم من ليون *لبلت روم إلا كنوأعنسا معرضين 42 فَمدك أبوأ بحي 
يه مله ى مدوامر مه عه سج دوه رد و 

0 سف يأتيم أ بكو ما كالوأ يه دس سرون وق أل يرو كز هلكا من قبْلهم 


الس مح رس 2 رم لاج سكج موسر بج م نك م ص صو م ورج توم م صو 
نكن مَكَنلهم ف الأرض مال معن لك وارسلنا السما علِهم هذى رارا وجعلنا ا لا كر نجرى 
يج اح ملاءم رد م ىر < م 27 مج ياج 2 لصاح م ررم 

من نحديم قأهلكنههم يديم اانا من بده قَرناءائرِنَ جق ولوْوَرلَ ناعلَيّكَ كتلبا فى 
ىم سامير جر هم 5 0000 وصو مه 0 
قرطاس فلمسوه بايديهم لقال اين كمروا إن نّ هلذًا إلا تحر مبين جه وكالوأ لول أنزل عليه 


علد 


س ول صصح ا 5 


ملك اونا ملكا لض ا 


ل ا ا ا ال 


6 لا يتاروت 5 + ولو جعلئنه ملك لممائنه رح 
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َللبَسَا طبهم انون )١‏ 

طلبوا كل هذا لا ليؤمنوا » فقد سبق القول بالكفى ٠‏ واذا سبق الاعتقاد 
الباطل في أمر , فان كل الاتجاهات لاثيات هذا البطلان » بالسلب اذا لم يأت 
لهم الدليل الذي يريدو نه ء و بالايجاب بالانكار وعدم الاقرار , فان التعنت 
لا تزيده قوة الدليل الا اصرارا .وكثرةالأدلة الا لجاجة في الانكار ٠‏ 


وان الله تعالى قد اختار لهم القرآندليلا ٠‏ ليعطيهم فرصة للتفكير » وهو 
يخاطبهم في آن الدعوة . وقد تتولد التوبة والغفران ٠‏ أما الأدلة الحسية, 
فانها تجيء دفعة 2 فاما العقاب واماالايمان , وفي الماضى عبرة فما جاءت آية 
من نوع ما يطلبون الا كانت النتيجة هلاكا ولم تكن اذعانا ٠‏ لانهم ما كانوا 
ليذعنوا باألحق ١‏ بل قد سبق الكذب ,وقد ا 


مس هج د 2- +2 2 2 دعر لج ع 


9 وما منعنا أن ترسل بأ نلت ان ب بها ا وكاينا مود ألنَاقَة مبصرة 


)١(‏ الأثمام . (0) الاسسراء 


و أت 


م7 ما كانت هذه الاسئلة . الا لاظهار النبي عليه الصلاة والسلام 
بمظهر العاجن ء واذا ظهس عجزه في زعمهم اتخذوا من ذلك ذريعة لمنع الناس 
عن اتباعه » وللوققوف ضد ينبوعالايمان الذي يسري , ولا ينقطع , ولكن 
هل تحقق ما أرادوا . لقد ثبت بذلك صدقه .وأنه لا يريد الا الحق والاتباع 
يزيدون ولا ينقصون ولا يرتد أحد , بل يزدادون ايمانا » وانهم يحيلون 
موضع الجدل آيات » والقضية توحيدأو تعدد , فهل يجادلون في الله » وهو 
شديد المحال ٠‏ 


- 255 ده 


الاسستعاضة اهت ل انان 


4ك سبق المشيركون الى الانكار . فكذبوا بالحق لما جاءهم . وسدوا 
مداخل الايمان الى قلوبهم . والناسرجلان رجل يدرك الحق يعقله وقليه 
فيدركه بمجرد سماعه . وهذا يطلب الدليل ليطمئن قلبه ٠‏ وليزداد ايمانا , 
فالدليل لا ينشيء الايمان في قلبهوكنه يزيده تثبيتا « هؤلاء هم الذين 

رايد 7 الم زر 2 
*( قَأما أَلذِينَ #امثوأ قرَادمم نهم إيملنا وهم ياستبتمروف 020 )* (1) 

وآضص يسارع الى الكف. . ويسايق بالانكار . فيكون قلبه أغلف قد سدت 
مداخل الايمان ٠‏ وهم الذين قال الله تعالى 00 : 

#« عر ايد عا عو حج ملام ماج غمَاوةٌ مرج لام ف سم 

مالعل تأرو قل تنوم وك أنصرم رط تم عدب عطي 2 

وأولئك لا يطلبون الدليل ليسيرؤافي نوره » بل يطلبونه ليعجزوا من 
يخاصمهم » وينحرف بهم القول , وانظرما قاله تعالى في شأن عناة المشركين 
الذين كانوا يقاومون النبي عليه الصلاةوالسلام ٠‏ فهو يقول تعالت كلماته : 


مأء ١‏ دوم ل مخ لام 


٠د‏ كالوأ الهم | إن كان هندًا هوَأحقَ بن عدلةفَمرَطين لين جخارة من السماء 


ال 0 ال ا رعو ل ب ص ل مير م 


َوَآثينا ِعدّاب اليد دي وما كان له ليعذّبهم وأنت فيم ا 1 معدْبهم وهم 


سج مه وي - 


إستغفرون ع م 

أحس المشركون بعد المطالب التي قدموها أن أحدا لم يفقد الثقة يمحمد, 
بل كانت دليلا على حمقهم ٠‏ وانهوائهم في هاوية من التفكير ليس معها رشاد 
اذ كيف الدليل الذي لو نفذ لاتوا قبل أن يستجيبوا » كاتزال مطر من حجارة 
أو عذاب أليم ٠‏ 

)١(‏ التوبة )١(‏ البقرة ‏ (") الانقال 


- | 


عجزوا عن الاستدلال الذي كشف جهالتهم . تعمدوا الى الاستدلال الاضافي 
بالاستعانة بأهل الكتاب عسساهم أن يعينو هم » على وقف التيار العذب الذي 
يدخل به الناس في الايمان ٠‏ ظ 


بَعَث فرش لأخباراليهود: 

20 - روي عن ابن عباس رضه الله عنهما ‏ أن قريشا بعثت النضر بن 
الحارث وعقبة بن أبي معيط الى أحبار يهود بالمدينة فقالوا سلوهم عن محمد » 
ما لين هدك ناابين غلم الأتبياة: : 
وسلم 2 ووصفا لهم أمره » وبعض قوله ٠‏ وقالا انكم أهل التوراة 2» وقد 

فقالت لهم أحبار يهود : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن » فان أخبركم بهن فهو 
نبي مرسل , وان لم يفعل فهو رجل متقول ٠‏ فروا فيه رأيكم : 

(1) سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الاول ما كان أمرهم , فانه قد كان 
لهم حديث عجيب ٠‏ 

( ب ) وسلوه عن رجل طواف : طاف مشارق الارض ومغاربها ما كان نبوؤه ٠‏ 

(ت ) لوه عن الروج ما هي * 

فان أخبركم بذلك فاتبعوه 2 وانلم يخبركم , فانه رجل متقول , فاصنعوا 
فى أمره ما بدا لكم ٠‏ 

فأقيل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا : 

يامعشر قريش قد جئناكم بما يفصلما بينكم وبين محمد : قد أمرنا أحبار 
وسلم فسألوه عما أمن أحبار يهود * 
دعوة الحق لهم كما فعل أول الامسر ٠ولكن‏ خاب ظنهم ٠‏ فقد أمهلهم 2 ولم 
يرد هم . لان ذلك مما يمكن أن تشمل معجزته الكبرى 2 وهي القرآن 2 ولذا 


255 س0 


وعدهم بالاجابة ان أجلوه ء لانه يتكلم من عند الله » فلا علم له الا من عند الل 
العلي القدير ٠‏ فقال لهم : أخبركم غدا بما سألتم عنه » ولم يستثن أي لم يعلق 
الاجابة على مشيئة الله تعالى ٠‏ 

انصرفوا عنه ومكث رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم خمس عشيرة ليلة » 
لا يحدث له في ذلك وحي » ولا يأتيهجبريل . حتى أرجف أهل مكة وقالوا 
وعدنا محمد غدا » واليوم خمسة عشرقد أصبحنا فيها لا يخبرنا فيها بشيء مما 
سألناه » وحتى أحزن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكث الوحي عنه , 
وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة ٠‏ ثم جاء جبريل ٠‏ 


اذا تأضص الوحي هذه اللده م تعن ذلك بجوابين : 


الل تعالى : 
وماسي صه بو م 8 2 ع 
« ولا تقوان لشأئء إفى فاعل ذَلِكَ عدا ذي إلَآأن يما أل * رم 


وثانيهما ‏ أن مجيء الاجابة بعدطول انتظارها . وارجافهم نحوها, 
واشاعتهم عجن محمد عليه الصلاة والسلام عن الاجابة » تكون للاجابة فائدة 
أنها تكون أوقع ء اذ تكون فى وقت الحاجة اليها » فيكون فيها فضل تمكين 
في النفس »2 ويكون التحدي أشد تثبيتا في النئس وأقوى لتكذ يبهم ورد كيدهم 
في نحرهم »2 اذ يكونون قد تقاولوا في ذلك , فيكون ردهم قد علمه كل من 
أشاعوا بين يديه عجن محمد صل الله تعالى عليه وسلم » فيكون دعوة لتصديق 
النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وفوق ما تقدم في الامرين ان التأخير يدل على أن محمدا عليه الصلاة 
والسلام لا يأتي بهذا الكتاب من عنده ١‏ انما يأتيه عن الله تعالى علام الذغيوب 
الذي يعلم ما خلق وهو السميع البصير ٠ ٠‏ 


1ح أجييوا عن الأسكلة الثتلاثة ت. اجينوا عن السَسِيَة ال الاول: بأن 
أولئك الفتية هم أهل الكهف الذين ذكروا في السورة التي سميت بأسمائهم ‏ 


(1) الكهف 
لي 


ولنقل جزءا من هذه السورة فقدقال تعالت كلماته : 


ام حسبْتَ أن حب الكهف وَأر مكوأمن نايب إِدْ أُوَى 


ولع بم وو رد < و موده مه تر عه هله 


ى غآء سم مم ع ص ص وم 
ألْفتية ِلَ أنكهن قَالوا ربا اتنا من لَدنكَ رحمة وهوئٌ لَنَامِن مرا وَسَدَا وين قَصَرَبنَا 


عاضا اه . ع هر د يم اج ساحج سماطة نا و احج صرءه ست صر سه 
ظ دنهم ف كمف رزو عدها م م بهم لهم ىالب حص لِما لوأ مدا 


2ع سبر ثٌ | سياس صم صماة عر ج52 ورة للاة لاسو ع ود زرو ريع 2007 


© كن نقص عَلَيَكَ تبَأهم بِآخَي | : نهم فتية >امنوأ بر ويم وزدنلهم هدى 2570 ا 


عّ ويم مذ كَاموأ مالو 36 اتكرك وض ن دعو من دونه بالق 
كَرَكَ إِذًا ضَططًا هر 1م فوب حذومن وندة؟ اله د نولا باون ليع لطن بن 
قَنْأَظل : من أفترئ عل لَه كذبا وهو إذاع ركمو 7 وما يبون لا الله فوأ إل ألْكَهُف 


260 2ى ةر س | نوس 00 سج 5ج 


شر كدب ين ونم ومين حسم من أ ماه وى الدّمْس ا طعت 


م 00 


تون ذَاتٌ تَ لمن 9 و د عربت بك فرطب 5 ذَّاتٌ سمال ه ل وهم و 0-0 ش 


د وو مه ل رم برس اس ممصم دص را رع سه ا 


ذَاِكَ من 12, لت لَه من بد مهد ند ومن يَضْلِلٌ كن يجد له, ولا مرْشدًا 05 » 
الى آخر القصة التى تختم بقوله تعالى : 
رووءر للا سا مح 7 


# وآئل مآ أوحى ليك من 0 ملكتو وآن نج 5-0 © 


هذه اجابة السوّال الاول » وهوشطر من سورة الكهف » وتلاوته تسمعهم 
القرآن ٠‏ واسماعهم القرآن في ذاته دعوة الى الحق , والى صراط مستقيم ' 
وبتلاوته يدركون معنى الاعجاز ٠‏ 


٠» )١(‏ (50) الكهف 


4م45 - 


سورة الكهف , اذ يقول تعالت كلماته : 
ا ا ل و مود« غ« 2 و دماح رثع سد 6 
7 نونك عن ذى ارين فل سأذاوأ عطي تنه نوا جه إن م4 فى ا لْأرْض 
1 ل د حي 000 يد يدها 


ع 0 


ع سرع برج ورا ص ماس ل وس اس قرع م دكا 


5-0 ل تام عقت تعتيم م إن رد عذأ باتو 


- 


رج ماح مام ٍ- ع 2ع صالاته عه ٠‏ 6ه ع روعي 22 كوم م 
وَأمَامَنَ امن تمل صَدلحا فَلَه 0 وسَتَقُولُ لَه من أحمينا يرا 49 ثم اتيع 
ل سس تر ل كح موا مه س 2 
سيا 9 حي دا بلع مطلع الشمس وَجَدَها تطلع عل قوم ل تجعل طم من دونبا 
سترًا جي حَدَلِكَ وقَدَ أحطنامَا لَديه حبرا 2 ث أَنب سببًا 2ت حيّح إذَا بلَمَ 
3 6 ل ل دوكر هه 
1 


ين لس دن وَجَدَ من دوديما قوم لا بَكَادونَ يفْقَهُونَ 0 © * 0١‏ 


الى آخر القصة التي تختم بقوله ا 


ررم رد ص مرج مائرجى صوم الى - رس ص وم لج 7 

« وتر كنا بعضهم يوميذ ييه ين الصرربتتشتهع نت جز 

ا 20 ج 2ج لاس مام 
« وسعلونك 20 فل الروح من أَض وى وما ايم يان لا كيلا جي 00 

. جاءت الردود آيات تتلى ويسمعها كل الذين أرجفوا يعجر محمد في تحد يهم 4 
رق سود جاه د مد نكن فيو في سترا نا بكاوك | لني علي 0 ف 
الله عليه وسلم 2 وفي مقدمه ما سرىفيهم من روح القرآن ودلائل اعجازه » 
فهل آمنوا ؟ من المؤكد أن المؤّمنين زادوا ايمانا من بعد ذلك ٠‏ 


١ )0(‏ (؟) الكهف (9) الاسراء 


كات 


ل 
و- #« و 7-5 

27 عندما ذهب عتبة بن ربيعة يتودد للنبي باسم قريش 2 وعرض 
عليه السيادة فيهم , أو الملك » أو المال ا لوفير » أو أن يحضروا له طبيبا يعالحه 
من الرئي ان كان عنده رئي 2 فقرأعليه النبي عليه السلام بعد مجاوبة ترد 
ما يعرضون قوله تعالى : 


« حد د تََزِيلُ مْنَ حملن الزحى وق » ١‏ 


لكيس" الآياق: قاع" التسحتاوه مسال اوعس ورا كنوه ا عون لقن 
ما سمعت أذناي كلاما مثله . وما دريتما أرد عليه » ٠‏ 


كان المشركون حريصين على أنيستمعوا للقرآن بعد أن عرفوا تأثيره , 
لا ليؤمنوا » ولكن ليعرفوه » وليمدواالعدة , ولان بعضهم مع عناده »و جحوده' 
واصراره كان يخاف تهديده وانذاره ٠‏ بل كان يخاف محرد تهديد من النبي 
جهل ( يا أبا الحكم ) « فوالله لتضحكن قليلا ولتبكين كثيرا » فأخذ التهديد قلبه 
المتحجر وألانه لحظة من الزمان , فقالمتلطفا مع النبي صلى الله عليه وسلم : 
« بئسما تعدني يابن أخي من نبوتك » ٠‏ 

ونراه أحسن الخطاب بذك. رابطة وثيقة من القرب في القبيلة » وذلك مالم 
يؤلف من قبل ٠‏ 

كان كبراء قريش يجذبهم القرآن لاستماعه , وان لم يؤمنوا 2 لقد سمعه. 
الوليد بن المغيرة 2» فقال « لقريش فيو صفه ان له لحلاوة . وان عليه لطلاوة, 
وان أعلاه لمثمر ٠‏ وأن أسفله لمفدق ٠وانه‏ ليعلو 2 ولا يعلى عليه ما يقول هذا 


)١(‏ فصلت 


ما لا - 


بشر » »2 ولقد ثفى أن يكون شعمرما .ءودفعته لجاجته في الانكار الى أن يقول 
انه سحصس ,2 وان لم يرض يذ لك الوصف للقرآن ابتداع 9 


واذا كان المؤمنون قد جذبهم القرآن ومحبة النبي صىد الله تعالى عليه 
وسلم . واخلاصهم ». واشراق قلوبهمبالايمان » فالمشركون لعلمهم بيليغ 
القول . وشغفهم به » قد شغفهم القرآنء ولكن حالت بينهم وبين الايمان ظلمات 
اعترت قلوبهم ٠‏ 

ع٠‏ خم ألله عل فلوريم وعك سمعهم وعلخ أبصلر هم غشلوة وهم عذّاب عظم 02 

ولقد شغفوا بسماع القرآن , لا فرق بين صغير وكبير . والسغفير يؤمن 
والمتعنت لا يزيده السماع الا كفرا واعناتا . فان قوة الدليل تملا قلب المخلص 
ايمانا » وقلب الحقود الحسود كفرانا .ولجاجة . وكلما لج في عناده زاد بفضا 
لمحمد رسول الله صل الله عليه ورسلمودعوته » والمستجيبين لها ٠‏ 


2 0 
اسَهَاع المشركين لِلقَرانِ مِنْرَسُوْلالِك مَلَسَعَدوسََ : 

56 ولقد روى ابن اسحاق عن ابن شهاب الزهري أنه حدث أن أبا 
سفيان بن حرب وأبا جهل عمرو بن هشام والاخنس بن شريق ابن وهب 
التعقي ليك يني ازهرة ضر جنيو" لثلة لعسيو ا صمو ومول ال صل اث تبان 
عليه وسلم » وهو يصلي من الليل في بيته » فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع 
تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا »وقال بعضهم لبعض لا تعودوا . فلو رآكم 
بعض سفهائكم »2 لاوقعتم في نفس هشيئًا , ثم انصرفوا حتى اذا كانت الليلة 
الثانية » عاد كل رجل منهم الى مجلسهفياتوا يستمعون له . حتى اذا طصلع 
الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق 2 فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ثم 
انفورفوا متتحتى: اذا كانض الليلة”القالقة أله كل وجل مجلسة -قنان ا كمون 
له » حتى اذا كان الفجر تفرقوا فجمعهمالطريق . فقال بعضهم لا نبيرح حتى 
نتعاهد ألا ثعود ٠‏ 


() البقرة 


ب الاعات 


وقد تعاهدوا على ذلك : وقد لباه قفوي 

2 صا رص سر 2 مه سثبر م جم ده 
« َكل دن كرو أله تمأ خا القزون والتوافية تملك كتيوه 000 
وكانوا بعد سماع القرآن يتذاكرون فيما بينهمما سمعواء فقد سأل 
الأخنس ابن شريق الثقفي أبا سفيانعن رأيه فيما سمع ٠‏ فقال : أخبرني يا 
أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال يا أبا ثعلبة . والله لقد 
سمعت أشياء أعرفها « وأعرف ما يرادبها ,2 و سمعتثت أشياء ما عرفت معتاها 2 
ولا.ما يراد بها ٠‏ وقال الأخنس , وأناكذلك وذهب الأخنس من عند أف 
ماذ! سمعت ؟ : تنازعنا نحن وبتو عيدمناف الشرف ,2 أطعمواء قفأطعمتا ,2 
وحملوا فحملنا .» وأعطوا فأعطينا .حتى تجاذبنا على الركب وكنا كفرسي 


8" والمقصود من ذلك الخيرأنهم كانوا ينجذبون نحو سماع القرآنء 
كما يتجه الى .السماع والتلاوة المؤّمنون بيد أن الفرق بينهما , كالفرق بين من 
يستمع طالبا الحق مذعنا له » ومن يطلبغير الحق ٠‏ ولكن يجدبه اليه حلاوته 
وطلاوته ٠»‏ 

ولدلك:نا كانوا يؤنتوة: وكات التاضال مقلب العلوب يتايو اليه ليحوفوا 
اجات «زوا لآدلة الاكمة + لووتدو | وا وكيا لاعف وعد لحن ييه وتوا . 
ومغرفة بالدليل ». ثم الاعراض ٠‏ 

وقد كان الاعراض شأن من كتب عليهم الضلال . ولا معذرة لهم لانهم 
اشتروا الضلالة ٠‏ ورغيوا عن الهداية2ءومع أنهم كانوا يتهافتون على سماعه 
في جنح الليل البهيم 2 وكلما تواعدواأآلا يفعلوا نكثوا في عهودهم كان النبي 
عليه الصلاة والسلام اذا تلا عليهمالقرآن جهارا . تهارا . استهزؤٌوا .ولم 
ينصتوا خشية أن يكثر أتباع النبي عليه الصلاة والسلام »» وكانت دعوته 
شجا في عيونهم » وغصة في حلوقهم ٠‏ ظ 

)١(‏ فصلت 


وفيت 5 


قال ابن اسحاق كان رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم اذا تلا عليهم القرآن 
ودعاهم اليه , قالوا : يهزوون قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه » وفي آذاتنا وقصس, 
ومن بيننا وبينك حجاب , فاعمل اتناعاملون ٠‏ 


فحكى الله تعالى عنهم قولهم : 
له عه صر جاص صر جع م ص صا جح مر بجوي يم 2 


ل | وَإِذًا دكأت الْقَرَْانَ جعلنا بينك و, الي ليوو بال خرة جاب مستورا 9 49 


وَجعَلنا عل فأوييم أكنّة أن رم ار 
وم 2 ماا وو مام وم 2 ( آومخع سه رصاح 


وده ولوأ علخ أدبارهم لوا تحن أ ما استمعونٌ يدة | 3 استمعون يليك وَِذّهمْ 


وح ماسم عه 


تجو د يِقُولٌُ الظامونَ | إن" عون إلا رجلا مسحورا أنظر كيف ضريوا أ لك لامكال 2 


مَصَلُواً فك صس م سرصم سمه 2 م ع2 ملوير فير 


فلا إاستطيعونٌ سبلا 25 وقالوأ أودًا م عظلما ورقَائًا اونا ميغ وتوت خَلَعًا جديدًا : 


رح كر سي | م روزر وو ف سر ع همه 


٠‏ 0 كل حكووأ جار أوحدبدا < م 3 أوَعَلَقَامَا يكبر فى صدوركر فسيقولون من 


ز-ء 2س ب ص جو 0 22ج رام و ع ل صم ل لك 


ل اق لِالَدى 0 5 فسينغضون إليك رءُوسهم ويقولون من هو قل عسوح 
أن يحون قربا دق » 0 

وهذه الآيات الكريمة مع ما ذكن من حر ص عتاة الكفار على سماع القسرآن 
تدل على ثلاثة أمور : 

أولها : أن القرآن كان يجذيهم الى الاستماع اليه , لمما فيه من بلاغة تجذب 
آهل البيان لاستماعه وتعرف منزلته .ويهذا يدركون الفرق بين كلامهم 
وكلامه « ويذكرون الفرق بين البيانالبشري 2 وكلام رب العالمين حجة الله 
عا البالفة الى 4 الدين » واذا كنك يات الحسية اهرهم وتقرع ل 
ل » فيعلم بها الذين لم يدخل الايمان قلوبهم 2 وبذلك تقوم الحجة ,2 
وتقوم البينة » ولا حجة لهم في الجهل .ولا في الاعتذار 2 


)١(‏ الاسراء 


د "الاك اح 


ثانيها : أنهم مع عدم المطالبة بأن يأتوا بمثله قد أحسوا بالعجزن عن أن 
يأتوا بمثله » كما رأوا فيه من بيانلا يصلون اليه » وروعة بلاغة لم 
يستمعوا اليها » حتى يقول قائلهم »وقد استمس على كفره وضلاله : « انه 
يعلو ولا يعلو عليه » ما يقول هذا بشرءفهم أذعنوا لبلاغته » ولم يذعنوا 
لدعوته , فاستحبوا الكفر على الايمانءمع قيام الدلائل » ٠‏ 

ثالثها : أن انكارهم سبق الرغبة في طلب الحقيقة » ومن كان كذلك لايهديه 
دليل » ولا تقنعه حجة , لانه حينئ ذلا يطلب حقا ء فلا يحاول أن يتعرف 
الطريق الذي يتأدى به الى الايمان ,لان من سلك طريقا معوجا غير موصل 
الى المطلوب للحق » لا يصل اليه » وكلما أمعن فيه بعد عن الهداية وكلما أوغل 
ازداد نكرا » ومهما يناده رائد الحقلا يستمع اليه ,2 لانه بعيد عنه ,2 وان 
يسمع لا يكون جواب من قلبه ٠‏ 

ومن سلك الطريق المستقيم وصل الى الحق . لان الامارات والظواهر هادية 


قائمة . والطريق المستقيم هو الاخلاص في طلب الحق غير مريد قليه بههوى 
أو شهوة . أو أثرة ماحقة للخير مغلقةعلى النفس أيوابه ٠‏ 


5/ا2 -ه 


206 منف جاءت الدعوة المحمدية . وقد حاول أهل العصبية الجاهلية 
الناون سوق عر النية الهاعسني مكا نف والدين مو دا بهم أن يعستكدارا 
الناسن بعل :ما آتاهم' اله 2 والدين ‏ الفزاوتهين الجاعلية مق عباداك + ورين 
الطيبات من الرزق , وقد حاول كل أولئك مجتمعين ومنفردين الوقوف في 
وجههاءوهي تنمو وتزيد, تسعى قدما .ولا تتأخر ٠‏ واذا كان السير بطيئًا » فهو 
متواصل من غير وناء ولا قصور .وكلماانبلج نوره واتسعت دائرته 2 ظنوا 
أنها دعوة قابلة للانطفاء ٠»‏ فحاولوااطفاءها . بالحيلة والعرض الذي يشبه 
الرشوة . فما أجدى ذلك فتيلا »وحاولوا الاعجاز بالجدل فارتدوا على أدبارهم 
خاسئين وقامت الحجة عليهم » حاو لوا أن يهوشوا على القرآن وهو يتلى » 
وتماهدوا أن يلفوا في القرآن والنبي يتلو ٠‏ 

حاولوا كل هذا » ولم يجد شيء منهء والاسلام سان في طريقه . وان 
كانت العقبات 2 فهي لا تعوق البسير .وان أبطأته 2 ولم يجدوا سبيلا الا الى 
أمرين : ش 

أحدهما : الايذاء المستمسر لمن لا حول له ولا قوة » ولمن آشس السلام والعافية, 
وهذب قلبه الايمان فاعتقد أن الايمانيوجب عليه الصس. على اليلاء ء. وآلا 
يقاوم السيئة بمثلها ولو قدر عليها .وعلى رأس هذا الفريق صاحب الرسالة 
محمد صل الله تعالى عليه وسلم » ومعهصديقه أبو بكر . ومع هؤلاء العبييد 
والفقراء الذين لا يملكون سطلوة ولاعشيرة لهم ٠‏ 

ثانيهما : الاستعانة بمن يحسبون أن له سلطانا أدبيا على محمد عليه 
الصلاة والسلام وهو أبو طالب . لانهعمه الذي كفله صغير| وهو رأس بني 
عا وهر الاي يحمي كبر ظ 

فللما لم يجد واحد من الامرين زادوا في الايذاء وجعلوه جماعيا 2 ولم 
يجعلوه أحاديا فقط , ووجدوا بني هاشم مؤمنهم وكافرهم مع محمد عليه 


السلام يحميه بأنفة العشيرة , الا منكتب الله تعالى عليه أن يكون أهبا في 
جهنم وهو أبو لهب . فقد كفي بالله »وكفر بالقرابة . وكفي بالحمية حمية 
المشيرة والنصرة , وأسلم ابن أخيه 2 فضل ضلالا بعيدا » 

5 قال ابن اسحاق : انهم عدوا على من أسلم , واتبع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم من أصحابه فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين »2 
فجعلوا يحبسونهم 2 ويعذبوتهم بالضرب »: وبرمضاء مكة اذا اشتد الحي »2 
ممن استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم2» فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي 
يصيبه » ومنهم من يثبت ويعصمه الله تعالى منهم ٠‏ 

وقد كان المؤمنون الصادقون يعينونالعبيد من المؤمنين الذين سارعوا الى 
الايمان في أول الدعوة.ويعينون الفقراء ليصايروا الذين يؤذو نهم 2 والنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد جعل كلما كان يملكه من مال هو وزوجه خديجة 
يحاجزه عن الدعوة حاجن 2« وليكونما عنده عون لأوهفل الايسان 
| .-.-. فين منهم ٠‏ 

اذن لقي العبيد أشد العنت عندما اعتنقوا دين الحرية ٠‏ 


17/ . كان من أول الناس اسلاما بلال بن رباح ٠‏ كان رقيقا عند أمية 
بن خلف , كان يخرجه عند الظهيرة في الحر الشديدة فيطرحه على ظهره في 
بطحاء مكة ٠‏ ثم يأمر بالصخرة العظيمةفتوضع على صدره », ثم يقول له لاتزال 
على ذلك حتى تموت أو تكف. محمد .وتعبد اللات والعزى . فيحتمل البلاء 
على أن يكفس بمحمد 2 وأن يعود الوالشرك », فيقول ملهوفا : أحد ‏ أحد »2 
وتأويلها الله أحد ٠‏ يلفظها في عجلةلشدة البلاء » وللمسارعة باثبات 
الصين 2 وعدم الاستجابة لما يطلبونه .ولو لاقى أشق البلاء ٠‏ ه: 

ولكن ذا المروءة المؤمن مر عليه وهو في هذا العذاب .» فكان له غوثا 
وهو أبو يكن الصديق + عتيق النار ومعتق أهل الايمان ٠‏ فقال لأمية : ألا 
تتقي الله تعالى في هذا المسكين » حتى متى ؟ 


اا 5 


قال أمية : أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى ٠‏ 


دينك أعطيكه به ٠‏ 

ا ل ا ا 
أملك لعناته ٠‏ | 

ش وأخذ أبو بكر بلالا فرحا بما أعطاءالله تعالى وأعتقه . وكان موّذن الاسلام 

من يعد " 

وقد أعتق أبو بكر مع بلال ستة آخرين ٠‏ فكانت العدة سبعة ٠‏ 

وهؤلاء الذين من الله تعالى عليهم بالحرية فداء.لهم من العذاب على يد أبي 
بكر صديق هذه الأمة ٠‏ 

عامن بن فهيرة الذي كان في الجهاد في غزوة بدر وغزوة أحد , وأآأم 
عبيس »2 وزنيره والنهدية وبنتها 2 وكانتا لامرأة من بني عبد الدار فس بهما 
وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لهما وهي تقول : والله لا أعتقكما أبدا ٠‏ فقال 

فقالت له حل أنت . أفسدتهما فأعتقهما ٠‏ 

قال : فيكم هما ؟ 

قالتا رضي الله عنهما : أو نفرغمنه يا أبا بكر , ثم ترده اليها ؟ قال 
الصديق : وذلك لكما ان شكتما ٠‏ 


ومس بجارية وكان عمسر في أيام شركه يعذبها لتترك الاسلام . فيضضر بها 


)١(‏ أخبار عتق هؤلاء بعمل الصديق آخذناهمن سيرة ابن هشام ج ١‏ ص #1817 ,ولا" 


- /الا ا مه 


ولما كش عتقاوه ومعاونته للضعفاء٠‏ قال له أبو قحافة أبوهءوكان لايزال 
على الشرك يا بني : اني أراك تعتق رقابا ضعافا » فلو أنك اذ فعلت ما فعلت 
أعتقت رجالا جلدا يمنعونك .2 ويقومون دونك ٠‏ 

قال أبو بكر رضي الله عنه : يا أبتانما أريد ما أريد لله عن وجل ٠‏ 


ويروى آنه نزلت فيه هذه الآيات : 


مه صضهج وم اسم 20 . 2 و داور 1 هع وم 
9# فاما من أعطن وآتق وصدق بالحسئن 0( فسنيسرهو لليسرئ 0 
انض 0 ا ةمه ور « - م و كوم ص 2 
وأمامن بحل وأستغنى 9 وكذبت بالحسى ؤي فسنيسره, للعسرئ 7 وما .يغنى 
ل الم ال ا 2 رس م صر 1 مم ك2 رس امور ماما مره م 
عنه ماله إذا ترد وز إن عليَنًا لتُهدئ ين يي وان لنا اللائحرة والأوك © 
مغ الى مه ور ص 0 2 ره ا هت صر 


اندر تك ارا تَلَطل ون لا صَلبهآ إلا لأشى رين الذ ىكذب وول حون وسيجنبها 


2-2 9 0 م صر جرب 2 رص ا غم 2 مود لدم اب يت ارس كسم 
لْأَنّقَ ون الذى يِؤْق ماله, يترسكى رين وما لأحد عنده, من ذعمة تجزئ 00 إلا أبتغاء 
مس مس 20011 ع ص صرح م ماح م 

جه ريه الأعك ري ولسوف يرضى 9 » )١(‏ 

آل ياسروغيرهم. 

24 هو بيت أسلم كله , وآمن بالله تعالى وفيه ضعف من الال والجاه 
وثئاله ضعف الرق 9 فرأس الأسرة ياسر, وهو أبو عمار عذب 2 وأمه سمية 
عذبت » وذهب الفجور بأبي جهل الى أنيضربها برمح في بطنها فماتت ٠‏ فكانت 

- وحمل عمار أشقد العذاب 3 وقلبه طيبا راضيا 2 ولقد مس به النبي عليه 
الصلاة والسلام وهو يعذب , فقال صيرا أيا اليقطان 9 ثم قال اللهم لا تعذب 
وكان آل مخزوم يعذ بونهم اذا حميت الظهيرة يعد بو نهم برمضاع مكة » وقد 

0 الليل 

4لاء - 


ولقد كانوا أحيانا ينالون منهم حتى يفتنوهم عن دينهم » فينطقون بكلمة 
الكفر تحت ضغط العذاب , ولقد شددوا العذاب على عمار » وما تركوه حتى 
ثال«من. وسول: أش :صن الم تعالى علي ة ومتلم -+ وذكن ولك لوسنول 1ل2ظل ا 
تعالى عليه وسلم », قبين له عليه أن لامؤاخذة على من أكره وقلبه مطمئن 
بالايمان ٠‏ 

ولقد ذك. سعيد بن جبير أنه سألعيد الله بن عباس : أكان المشركون 
يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما يعذرون به في ترك 
دينهم قال : نعم انهم كانوا يضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى مايقدر 
أن يستوي جالسا من شدة الضرب الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من 
الفتنة ٠‏ وحتى يقولوا له اللات والعزىالهان من دون الله ٠‏ فيقول نعم افتداء 
منهم بما يبلغون من جهدهم ٠‏ 

ويقول ابن كثير : وفي مثل هذا آنزل الله تعالى : 


- دده مه مهس - 2 2ه فر اودع و رج سمس 5 رحج ام 0 
ع( من كفر يله من بعد إيملنهة إلا من | له وقلبه, مطمين الابما وللكن 


3 ماده 11 ُّءه 0 < دم «* سم 4 20 2 و0 - 0 
5 لكف فعليم عسصسب ٠‏ الله لهم عذاب عظم 1 ذالك 0 
مر 0 - ل 3 5 سن و 5 اه 20 لاش ١‏ 


وخ ام 6 دي 2 0 مي > مد بس د مج ده - مجم 0 5 امس اس 
أستحبوأ أ يؤة لدنيا على الآخرة وآن الله لا بدى الوم الكلفر بر: . 5م اولنيك 
0" ل اس سس ص س1 راص جرع ود مدق هطو 2 2 8 0 42 الل ل 0 
أذين طبع ألله عق قلوريم وسمعهم وأ بصارهم واولنيك هم الغنفلون 0 لاحرم انهم 
٠‏ معي م جع بع رعسم عع اس ١‏ ش 
فى الآخرة هم أطليروف (03» 
تعاىى من ذلك بحوله وقوته (7) ٠‏ 1 


التهتديد بالتشّنيع : 


تفننوا في الايذاء 2 فمنلم يكن له من يحميه من أهل وعشيرة 
يوؤذوته بالتعذيب 03 والضرب الشديد ولقد بلغت النذالة بأبي جهمل اللعين 


هلاة - 


أن يضرب امرأة بالرمح في موضععفتها . حتى ماتت » من غير آي تحرج 
من أدب انساني ٠‏ أو عروبة نبيلة » هذا شأن من لم تكن له عشيرة تذود عنه » 
أو تمنعه ٠‏ 

ومن كان له عشيرة أخذوه بالتشنيع عليه ء وكان يتولى ذلك أيو جهمل 
سفيههم , وشيخ أراذلهم » وقد حكىابن اسحاق في سيرته ذلك ٠‏ فقال :«كان 
أبو جهل الفاسق الذي يفري بهم فيرجال قريش اذا سمع بالرجل قد أسلم 
له شرف ومنعة أنيه وأخزاه . وقال لهدتركت دين أبيك 2 وهو خير منك ,2 
لنسفهن حلمك ٠‏ ولنفلين رآأيك »و لنضعن شرفك » وان كان تاجرا قال ,2 
والله لتكسدن تجارتك ٠‏ ولنهلكن مالك .وان كان ضعيفا ضر به وأغرى به ٠)١(»‏ 

ولقد كان الكافرون من كبرائهم اذاأسلم واحد متهم » لم يمنعوا أمثال أبي 
جهل من لومهم ٠‏ وان كائوا يمنعونه وأشباهه من قتلهم . حتى لا تأخذهم معرة 

لقد أسلم رجال ٠‏ فأراد بنو مخزوم قبيل أبي جهل ٠‏ أن يلومهم على الطريقة 
التي أشرنا اليها من تسفيه أحلامهم ولكنهم خشوا شر قومهم فاستأذنوههم 
وأذنوا + قالوا ١كا‏ ازدتا إن اج :مزلا ءالندية هل هذ 1"الدين الدى احجوتواء 
فانا نأمن بذلك غيرهم ٠‏ | 

فالوا ذلك توساح .يق الو ليم حفين اندج اخره في الثقر' الذي الارنا الهم : 
فقال لهم : هذا لكم فعليكم به فعاتبوه »واياكم ونفساء احذروا على نفسسبه 2 
فأقسم بالله لئن قتلتموه لأقتلن به أشرفكم رجلا ٠‏ فقالوا في أنفسهم اللميم 
وتزعوا عنه (7) * 
ومن هؤلاء خباب بن الأرت 2 كانوايعذبونه .2 وينزلون به الأذى لانه لم 
يكن ذا عشيرة تحميه + ومع ذلك كانوا يحاربونه في صناعته 2» فلا يعطونه 
أجر. ما صنع 3 

)0 سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 5١١‏ 

(؟) الكتاب المذكور 


- 58٠ - 


روى البغاري عن خياب بن الأرتقال : « كنت رجلا قينا )١(‏ فعملت ‏ 
بعثت جتني ولي ثم مال وولب *فأعطيك » فأنزل الله تعالى : 


لايك آل يه ءظّ د 0 0 9 ا ادا 7 
# افرةبت ل »كفر بعايلتنا وقال لاوتين مالا وولدا © طلع لغيب ام نحد 


ا ا 


سام دوم لج ثور 6 ص ووم دم م 
عند الرحمان عهدا جتن كلا سنكتب ما ريقول وتمد له من العذاب مدا #5 
ا ا ا 


4 م مور 
ونرثه, مايقول ويائينا فردا 2:0 » (") 
مصبابرة النبيّ ساق الله عليه وبسَلم : 

6 كان النبي عليه السلاميلقي في قلوبهم ببيان أن الايسان 
يوجب تحمل المشاق ٠‏ وأن ثواب الآخرةثمنه من تحمل ما يقتضيه الحمق في 
الدنيا » وببيان أن الله تعالى ناصر عبادهالمؤمنين بعد أن يبلو ايمانهم ويظهر 
صير هم ل 


روى البغاري عن خباب بن الأرت أنه قال : « أتيت النبي صلى الله تمالى 
عليه وسلم 2 وهو متوسد ببردة وهوفي ظل الكمبة , وقد لقينا من المشر كين 
شدة . فقلت ألا تدعو الله » فقعد 2» وهومحس وجهه ٠‏ فقال » : « قد كان من 
تملك سعط باننتائل' الخديد مادو ن عظلايه من لع بحست ا ارم ذه د لد 
عن دينه 2» ويوضع المنشار على مفرقرأسه , فيشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن 
دينه » وليتمن الله هذا الامس 2 حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت »2 
ما يخاف الا الله عن وجل ٠٠‏ ولكنكم تستعجلون » ٠‏ 


شكا المؤمنون الى النبي عليه السلاممن حير الرمضاء , واستنصروا فطالبهم 
النبي صلى الله عليه وسلم بالصير , فلاايمان من غير صبىر , وكأنه ينبئهم بما 


69 القّين الحداد (؟) ميم 


امغ - 


أنيأ القرآن من بعد . وهو أن الجن ةجزاء الصبر » وأنه لابد من الابتتلاء 


5 ل م ورج نت أن تلكوأ ] اند وَتَمَا 1 دده هق عت اسيك اناما 
1 2 نح لسرن ير ى ساي صثر ص ص تر برص ل 0 م د ماس ىر 0 ع معددروم 2 3 )00( 
والضرا وروا حي يول الرَسَولُ وأ ين أمنوأ مع ر مين نصر آللّه ألآإِنْ نصرأللَه قريب 61 )» 


هذا ولان النبي لو دعا عليهم لاجتثهم الله تعالى من فوق الارض , وما 
وجدث للاسلام أحد تحمل دعوة الوسولمن يعد هم 0 ولذلك كانت جاب النبي 
عليه الصلاة والسلام للا أخبره بأن الله يطبق عليهم الأخشبين ( جبلى مكة ) قا 
خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام 2غ اني لارجو أن يخرح الله من أصلابهم 
من يعبد الله تعالى » وقد حقق الله تعالورجاءه . فكان منهم من يعبد الله تعالى 
بل كان منهم من حمل السيف مجاهدافي سبيل الله »2 وكان من أصلابهم من 
حملوا النور » الى مشسارق الارض ومغار بها . 


اذى ينزل بشخص التبيّ صَائاللّه عليّه وسسلم : 
51> لقد كان لاذى الضعفاء أنين ». وشكوى » وسمع النبي عليه 
السلام أنينهم » فكان ن له ألما يها الا" اليه 000 ا 5 
التي ا كان ليدع والى المسافاة : ف السرام والضراء ء اذا 
0 
كان بنو هاشم يمنعونه من أن يقتل, ولكنهم ما كانوا ليمنعوه من أن يسفه 
ويستهزأ به ويؤذى بغير القتل » بلكان يتجرأ على ذلك سفهاوؤٌهم من أمثال 
أبي جهل ٠‏ بل من أمثال عمه أبي لهب الذي سلط ابنه اللعين ابن اللعين من 
أن يتفل في وجه النبي عليه السلام فيحضيرة كبير البطحاء أبي طالب الكريم 
وانه يروي البخاري بسنده عن عروة بن الزبير عن عمرو ين الماص 2 


لله البقرة 
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بكر رضى الله عنه 2 حتى أخذ بمنكبيهودفعه عن الرسول صل الله تعالى عليه 
وسلم 6 وقال أتقتلون رجلا أن يقولربي الله » وقد جاءكم بالبينات من 
ويك +نؤان يك كاذيا فملية كذابة. وان يك ,مادقا ايميك :ينعن الدق يدك 
ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ٠‏ 

بل ان أيا جهل لعنه الله ليرمي فر الجذور عليه » وهو يصلي صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه,والنبي ساجد فتجيءفاطمة الزن هراء وهي صغيرة , فتلقيه عن 
ظهس أبيها وهي تلعتهم * 2 | 

وان الفج. ليصل بأبي جهل اللعين الى أن يهم بقتل النبي عليه اللسلام 


غير عابىء بأن يتحرك بنو هاشم للاخذ بثأره » وأنه لن ينجو من يد أبي طالب 
وسيف الله حمزة » فيجتمعوا في ثأره »وان تفرقوا في أتباعه في دينه »و لكنه 
الحقد الدفين يعس :وايطت. © قلا يتكتر الأحمق قن ننبة فمله + ولجكن ينك 
فقط في شفاء غيظ نفسه الذي لايكظمه ٠‏ 


حدث ابن اسحاق بسنده أن أبا جهل شيخ السفهاء من قريش وقف بينهم 
ا : 

يا معشر قريش ء ان محمدا قد أبى الا ما ترون من عيب ديننا » وشتم آبائناء 
وتسفيه أحلامنا » وسب آلهتنا » واني أعاهد الله لأجلس له غدا بحجر ء فاذا 
سجد في صللاته فضخت به رأسه ,فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا 
لق قلما١‏ !عنقم آبى عو لمدة ات اتساج جلي لرموك ها سحي , 
وغدا رسول الله صل الله تعالى علي هوسلم ٠٠‏ فقام يصلي » وقد غدت قريش 
فجلسوا في أنديتهم ٠‏ فلما سجد رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم احتمل أبو 
جهل الحجر. . ثم أقبل نحوه 2 حتى اذادنا منه رجع منبهتا منتقعا لونه مرعوبا 
قد يبست يداه على حجره »2 حتى قذ الحج. من يده ٠*٠‏ وقام اليه رجال من 
قريش فقالوا ما بك يا آبا الحكم قال :قمت لافعل ما قلت لكم البارحة ٠‏ فلما 
دنوت منه عرض لي دونه فحل من الابلء والله ما رأيت مثل هامته 2 ولا قصرته 
ولا أنيابه لفحل قطءفهم أن يأكلني(١) ٠‏ 


4# الهامة الراس والقصرة الرقبة ب راجعالخبر فى البداية والنهاية لابن كثير جب #7 ص‎ )١( 
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وقد روى مثل ذلك البيهقي والامام أحمد , وان كان ما روي عن أحمسد 
موجزا عن ذلك 5 
مهابة محّقد عليّه الصّلاة والسّلام : 

1 هذا بعص ايذاء النبي صلى الله تعالى عللبيه وسلم من المشركين 
دع استهزاءهم اذا سار أو تكلم » ودعرميهم له بأنه ساحي ومجنون » ودع 
معاندتهم له . وهو يدعو القبائل الى الاسلام . فهل كان كل ذلك سببه أن 


عليه ؟ 


والجواب عن ذلك أن محمدا عليه السلام كان المهيب في شخصه , والقوي 
في ذات نفسه , والذي آتاه الله تمالىالقوة الانسانية الكاملة . فهو المهوب 
المحيوب الذي لم يرد أن يكون مرهوبا .وان أراد الرهبة كانت , والله تمالى 
يعصمه من الناس . ولكن الحمقى والسفهاء يفرون بالكرماء . وكان محمد 
كريما , ولم يرد أن يكون مخ وفامفزعا ء بل أراد أن يكون آليفا قريبا 
دانيا 2 ليستطيع أن يتألف الناس ولايرهبهم « 


وقد كان عليه السلام يفرض الرهبة في قلوب المشركين ان كان لذلك 


أولهما ‏ ما روي عن عبد الله بنعمرو بن العاص » أنه قال : « رأيتهم 
وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر »فذكروا رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم » فقالوا : ما رآينا مثل ما صبرناعليه من هذا الرجل قط , سفه أحلامناء 
وشتم آباءنا » وعاب ديننا » وفرق جماعتنا » وسب آلهتنا » وصرنا منه على أمر 
عظيم » فبينما هم في ذلك , اذ للعرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , 
فأقبل يمشي , حتى استلم الركن ٠‏ ثمس بهم طائفا بالبيت ففمزوه يبعض 
القول فعرفت ذلك في وجه رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » فمضى ٠‏ فلما 
مس بهم الثانية غمزوه بمثلها » فعرفتهافي وجهه , فمس بهم الثالثة » فغمزوه 
بمثلها فقال لهم : أآتسمعمون ء معشرقريش ٠‏ أما والذي نفسي بيده لقد 
جئتكم بالذبح ٠‏ فأخذت القوم كلمته »حتى ما منهم من رجل الا وكأئما على 
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رأسه طاشس وقع . حتى ان أشدهم فيهقبل ذلك ليرقوه » حتى انه ليقول : 
انصرف يا أبا القاسم راشدا فما كنت بجهول ٠‏ 

ان هذا الذي أفزعهم عزمة محمد .وقد أخذتهم الدهشة » وأرعبتهم الهيبة» 
واذا كانوا بعد ذلك تكاتفوا واعتزمواأن يوذوه في مكانه هذا . فان هذا 
لا يمنع تأثير مهابته فيهم » وما استطاعوالها ردا الا بعد طول مؤامرة ومجاوبة , 
واصرار على مقاومة الهيبة . ولو أرادهافي الثانية لكان أفزع لهم ٠‏ وأروع »2 
ولكنه كان يميل الى اللين دائما ٠‏ 

الثاني ما كان في قصة الاراشي2 فقد قدم رجل من اراش بابل له الى 
مكة , فابتاعها منه أبو جهل فمطله بأثمانها . فأقبل الاراشي 2 حتى وقف 
ينادي في قريش ٠,‏ ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جالس في ناحية 
المسجد ‏ فقال الاراشي : « يا معشسرقريش من رجل يعديني على أبي الحكم 
ابن هشام ٠‏ فاني غريب وابن سبيل .وقد غلبني على حقي » ٠‏ 

فقال من بالمجلس من قريش مستهزئين بالنبي صل الله تعالى عليه وسلم : 
ترى ذلك الجالس مشيرين الى النبي صل الله تعالى عليه وسام لما يعلمون من 
عداوة أبي جهل للنبي صل الله تعالى عليه وسلم : « اذهب اليه فهو يعديك 
عليه » ٠‏ ظ 

أقيل الاراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : فذكس 
له ذلك 2 فقام محمد العظيم معتزماانصاف الغريب , ولا سلطان معه الا 
شخصه , وعون الله تعالى ٠‏ 
فلما رأى المجلس القرشي المشرك قالوا لرجل ممن معهم اتبعه فانظن ماذا 

خرج رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم حتى جاء الى دار أبي جهل »فطرق 
الباب طرقة من اعتزم أن يملي ارادتهعلى هذا الطاغوت الفاج. ٠‏ 

قال من هذا ؟ قال محمد . فاخرج ٠‏ 

خرج اليه وما في وجهه قطرة دم .وقد انتقع لونه ٠‏ 

قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعزمة مرهبة للمثل أبي جهل : أعط هذا 
الرجل حقه ٠‏ 
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بحقه , فدفعه اليه ٠»‏ 


انصرف رسول الله » وقد أحق الله الحق » بهيبة محمد رسول الله علييه 
الصلاة والسلام ٠‏ وقال للاراشي الحق لشأنك « أقبل الاراشي على المجلس الذي 
وقف يدعو ناديه لينصروه ٠‏ فقال عنالنبي عليه السلام جزاه الله خيرا فقد 
اخذت الذي لي ٠‏ 1 

وقال الرجل الذي أرسلوه مراقباللواقعة : « رأيت عجبا ء والله ما هو الا 
أن ضرب عليه بابه فخرج وما معهروحه » ٠‏ 

جاء أبو جهل فقالوا له : «م ويلك مالك , فوالل ما رأينا مثل ما صنعت 2 
فقال ويحكم , والله ما ان طرق على بابي » وسمعت صوته » فملئت رعبا » ثم 
خرجت اليه ,. وان فوق رأسه لفحلا منالابل ما رأيت مثل هامته 2 ولا قصرته 
وأنيابه لفحل قط »ء فوالله لو أبيت لأكلني ٠‏ 


لاذالم يرهبه كم بهيبّحه صاالله عليّهوسَلم : 
1م لقد كان المشركون يريدون بأذاهم المؤمنين » ويختصون من لهم 

حلم ومروءة . ولا عنف فيهم » ولا يتوقعون مقاومة كأبي بكر وعثمان وجعفر 
ابن أبي طالب » وعلى رأس هؤلاء محمدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , 
وينالون الضعفاء الذين لا حول لهم ولاقوة يقاومون بها ٠‏ 

ولكن لم يعرف أنهم نالوا من عندهقوة بطش ٠‏ ويذيقهم الكأس أكوسا 2 
فلم يعرف أنهم نالوا بالأذى حمزة بنعبد المطلبءلانهم يتوقعون منه المقاومة. 
ولا يأمنون مغبتها . فقد علم ذلك أبوجهل اللئيم بموضعها من رأسه ء ولم 
ينالوا يالاذى عمسي بن الخطاب الذيشوه وجوههم , وأرغم معاطسهم » وطاح 
بهم مجتمعين 2 ولم ينالوه بالاذى لذلكء فققد كانوا يخافوته ويرهيوته ٠‏ 

وما كان محمد عليه السلام دون عمرمهابة » بل أعلى من ذلك كثيرا , ولا دون 
حمزة قوة نفس ٠‏ ولا قوة بدن ولكنهم نالوا منه » فلماذا لم يستخدم مهابته 
وقوة نفسه وشخصه ء. مشل ما أجازهلعمسر وعمه حمزة . اذن لا رعوى مشثل 
أبي جهل في نذالته 2 ولكنه لم يفعل .و تحمل الاذى في سبيل الدرعوة ولم 
يرهب ولم يفزع ء بل رضي بالبلاءينزل به وبأصحابه الضعفاء ٠‏ 
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فآن الك سو تعغل النيوة + انه عليه السلاة نا جاع سيط 1+ ولكن. جاء 
مبلغا . وما جاء متحكما ٠‏ ولكن جاءداعيا مقنعا . فلو استخدم هيبته وأظهر 
الرهبة لتبعه الناس خائفين غير مقتنعين بذات الحجة , ولبدا النفاق في الذين 
يجيبون دعوته . وليس الدين بقائم على المنافقين غير المؤّمنين ٠‏ 

ان الرسول الامين يريد مؤمنين يدخلون في الاسلام رغبا لا رهبا . ولا 
يكون عن خوف أيا كانت صورة الخوف,ان الاسلام الذي جاء به محمد صى الله 
فال علية .وسلل- مباء لبعملة الذ ين شاهدو1وعايتوا الى الاكلاف من بعده.» 
لانه دين الخليقة كلها لا دين جيل من أجيالها » فلا بد أن يحمله مؤينون 
لا مجرد تابعين » ولا يكون ذلك الا اذاكان الايمان القوي الذي يضيس صاحبه 
ويصاس في حضرة النبي عليه السلام »وينزل به البلاء في حضرته فيحس عليه 
السلام بقوة احتمالهم ء ليطمئن من بعده بقوة التبليغ بالرسالة في مشارق 
(الارض ومغاربها ٠‏ 

ان الذين يدخلون في الاسلام بهيبة النبي عليه الصلاة والسلام سرعان 
ما يتركونه اذا غاب عنهم » واعتيس. ذلك بحال المؤمنين في المدينة فانه لم يكن 
فيهم نفاق 2 حتى صار لاهل الايمانقوة يسيط رون بها , فكان النفاق 2 
والذين دخلوا في الاسلام تابعين غير مؤمنين ايمان الصابر المصابرين ٠‏ 

وكان من المسلمين بالاتباع بالايمانالمجاهد الصابر . وكان منهم الاعراب 
الذين ساروا مع القوي . وقال فيهمالله تعالى : 


0 
1س ث 8ص را ع عر ع لخ ص صر 1ج صا بير ول ع لسسع سس ل ضير مس صر 
*« الاعراب اشد كفرا ونفاقا وأجدر الا يعلمؤا حدود ما أنرل الله عن رسولهء 
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وان ذلك يقتضى أن يكون موطأ الكنف وديعا في دعوته متطامنا لمن يخاطبهم » 
ليس فظا ولا غليظ القلب » ولا مرهباولا مفزعا ٠‏ 


وان تطامن النبي عليه السلام كماجرأً عليه الاقوياء الذين يؤذون الحق 
اذا بدا وضحه المبين » قد قرب الي هالضعناء وبهم كانت الدعوة الاولى وقوة 
الحق من غير سيطرة ولا تحكم ٠‏ 


وان تطامن النبي عليه السلام والاعتداء عليه قرب بعض الاقوياء ولم 
يبعد هم ٠‏ ألم تر أن كثيرين كانوا يسلمون لانهم يرون أن محمدا بماضيه 
الكريم » وحاضره العظيم ما كان ليسم حلاحد أن يؤذيه الا لطيب نفسه »2 فيكون 
الايذاء جاذبا للانظار مسترعيا الذينيعرفون ما ينبغى أن يعامل به الاحرارء 
فيدعوهم ذلك الى التفكير في الذي يدعواليه من غير تميين لهم » ويكفي ذلك 
للدخول في الاسلام مناصرا غير محاربولا مجامل ٠‏ 


من أجل ذلك ولان الله أعام حيث يجعل رسالته » وحيث يثبتها وينشرها 
ويذيعها اختار لنبيه عليه السلام أن يتأنى للامور بيسر وبرفق من غير عنف أو 
رهبة .2 ولو كان بقوة النفس لا بقوة السيف . 


2 


264 عدد الذين اتبعوا محمدا,.وتابعسوه في الصبر على الاذى يزيد 
ويكش , ولم يقتصر على الضعفاء ٠‏ بلدخل فيهم أشراف من مكة , وبتزايد 
العدد يتزايد الاضطهاد ويكش ويتنوع*» فمن ايذاء بالايدى والسياط ء, 
والالقاء في الرمضاء في الحرور . ومنأفمال لا تصدر الا عن السنهاء الانذال٠‏ 
كما فعل أبو جهل مع النبي عليه السلام وغيره . ومن استهزاء وسخرية .2 ومن 
منع من العبادة ٠ء‏ ويجدون في ذويالكرامات مرتما خصيبا للنثيل من 
كراماتهم ٠‏ 

أصبح الايذاء عاما ولا مناص من التخلص منه ء وهم بمكة وما حولها فلابد 
من الهجرة ؛ 

عم لق دن فد > وام اا وس لس و 

4901 * ومن باحر فى سَبيل الله يد فى الأرض. مما كديرا وسعةٌ * (1) 
والى أي 5 يهاجرون ٠»‏ 

لابد من أرض تتوافى فيها الحرية .وتكون بعيدة عن سطوة مكة ومن فيها 
من قريش », ولهم مكانة في القبائل .وتكون تحت سلطان حاكم فيه طيبة 
لا يؤذي ولا يمكن أحدا من الايذاء ٠*حتى‏ يكونوا في بعد عن الاضطهاد 
واخعنالة 

وذلك في أرض الحبشة ٠‏ فهي بعيدة عن سطلوة قريش » وهي لا تدين 
لقريش بالاتباع كغيرها من قبائل , وفيها حاكم طيب عرف بذلك واشتهسر 
فأشار النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة اليه . وقال عليه السلام لاصحابه 
وقد رأى البلاء ينزل بهم » وهو لا يقدرعلى منعه عنهم : « لو خرجتم الى أرض 
الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده أحدوهي أرض صدق , حتى يجعل الله لكم 
فرجا مما أنتم فيه » ٠‏ 


)١(‏ النساء 


- مك4 - 


كانت أول زمرة من الهجرة الى الحبشة في السنة الخاسسة من مبعث 
النبي صلى الله تمالى عليه وسلم ٠‏ 


ولا شك أن الهجرة لها ثمرة أخرى غير دفع الاذى 2 والاعتصام منه ومنع 
الفتنة التي أرهقوا بها عسرا , وهذهالشمرة هي التعريف بالاسلام »و بالمبادىء 
لحي ا ا ا المتحدث ياسم اللمهاجرين أمام 
النجاشي يبين الحقائق الاسلامية 2 ومايدعو اليه دين الوحدانية من صلة 
الارحام 2 والحث على مكارم الاخلاق .وما يمنعه من فساد الجاهلية والمصبية 
المفرقة 2 وقد نقلنا ذلك من قبل ٠‏ ْ 


وعناق عسي الشوئ إن البسية "تن انيس عي السباوي بالتتتلا :دوه 
وتباينها كما أن الهجرة من بعد ذلكالى المدينة كان فيها تعريف أليهود 
بالاسلام ودعوتهم اليه . فأسلمم من أسلم وكفر وقاوم وعاند من كفن : 


اص ص اس 00 


اا تلكا بم 1 ومن صل قلف 00 
وقد هاجروا زمرا ء وكان في أول زمرة ا بن عنان ومعه رقية بنت 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والتي تزوجها ذو النورين عثمان بن عفان 
بعد أن تركها وأختها ابنا أبي لهب اللعين . وكانت عدة الزمرة الاولى نحو 
عشرة من الرجال والنساء . ثم توالتالهجرة بعد ذلك ٠‏ 


المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا ٠‏ أو ولدوا بها ثلاثة وثمانين ٠»)‏ 
وقد ناقش هذا الرقم ابن كثير , وانتهى الى أن الشك في كون الزائد 


عن الثمانين ثلائة » وروي عن الامام أحمد عن ابن مستعود أنه قال : « بعثنا 
رسول الله صى الله تمالى عليه وسلم ونحن تبلغ نحوا من ثمانين » (7) ٠‏ ش 


(1) الاسراء 
(0) البداية والنهاية جب 7 ص 54 
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6 - وأبو بكر لم يكن من الذين هاجروا ء. ولكن قدر الله تعالى شرف 
الهجرة في صحبة أكرم خلق الله محمدبن عبد الله . وذلك أنه كما روى ابن 
اسحاق والبخاري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت « حين ضاقت عليه (أبي 
بكر ) مكة , وأصابه فيها الاذى » ورأى تظاهس. قريش على رسول الل صل الل 
.تمالى عليه وسلم وأصحابه ما رأىاستأذن رسول الله صل الله تعالى عليه 
0 » قخرج رضي الله تعالى عنه مهاجرا الى الحبشة » حتى 
اذا سار من مكة يوما ‏ أو يومين _ لقيه ابن الدغنة أخو بني الحمارث بن 
سر ا ا ا لص 0 
وآذونى وضيقوا علي ٠‏ قال ولم ؟ فواللهانك لتزين العشيرة » وتعين على النوائب»2 
وتفعل المعروف وتكسب المعدوم أرجعفانك في جواري ٠‏ فرجع معه , حتى اذا 
دخل مكة قام معه ابن الدغنة 2 فقال :يا معشر قريش اني قد أجرت ابن أبي 
قحافة . فلا يعرض له أحد الا بخير ,فكفوا عنه ٠‏ 

أقام أبو. بكر في منزله.ء. وكان لهمسجد عند باب داره فكان يصلي فيه . 
وكان رقيقا: اذا قرأ القرآن استبكى .فيقف عليه الصبييان . والعبيد والنساء 
يعجبون لا. يرون من هيئته .. فيمشي رجال قريش الى ابن الدغنة 2 فقالوا 
يابن الدغنة : انك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا » انه رجل اذا صلى وقرأ ما جاء 
به محمد يرق » وله هيئة » ونحن نتخوف منه على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن 
يفتنهم » فأته فمره بأن يدخل بيتهفليصنع ما شاء ٠ ٠‏ 

فمشى ابن الدغنة اليه 000000008 
كرهوا مكاتك الذي أنت به وتأذوابذلك منك فادخل بيتك فاصنع فيه 
ما أحببت ٠‏ قال أبو بكر أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله ٠‏ قال فاردد 
على جواري ٠‏ قال : قد رددته عليك ٠‏ فقام ابن الدغنة الي 
« ان أبن أب بي قحافة قد رد علي جواري ‏ فشأنكم بصاحبكم » 


رضي أبو بكر بالبقاء في العذاب أو الايذاء وهو 0 مجاهرا يشاك 
عامس ابد امسا وا د ريه 1 


0 الكريم ٠‏ 
)١(‏ روى هذا الخبن اليخارى فى صحيحه 


44١ 


متابمة الأولياء وستابعة الاعداء : 


- سافن أولئك المهاجرون الىأرض الحبشة فرارا بدينهم من أن 
يفتنوا فيه ٠‏ وفرارا بأنفسهم من المهانة والاستهزاء والسخرية » فوجدوا 
حاكما طيبا » أكرم مثواهم » وتركهمفي أرضه أحرارا مطمئنين 2 ولقد رق 
ابو لاك لواف اا عه ست ونا نول بالمسلمين من أبناء مسكة حتى فروا » 
نفأرسل الى النجاشي يوصيه بهم ٠‏ 

والنضس سق اذ الطان هليه فسنم أريل ]ليد كتابا يشو انيه الل اتن مفسة 
ويأمس بالاسلام معا 2 وهذا نص كتابه عليه السلام كما جاء في رواية البيهقي: 

« يسم الله الرحمن الرحيم من محمدرس ول الله الى النجاشي الاصحم ملك 
الحيشة » : 

سلام عليك ٠‏ فاني أحمد اليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن 2 وأشهد 
أن عيسى روح )١(‏ الله وكلمته ألقاهاالى مريم البتول الطاهمرة الطيبة 
الحصينة . فحملت بعيسى » فخلقه الله مزروحه ونفخته » كما خسلق آدم 
بيده ونفخه ٠‏ 

واني أدعوك الى الله وحده لا شريك له , والموالاة على طاعته ٠‏ وأن تتبعني 
فتؤمن بي وبالذي جاءني ٠‏ فاني رسول الله » وقد بعثت اليك ابن عمي جعفرا 2 
ومعه تفص من المسلمين ء قاذا جاؤوك فأقرهم 2 ودع التجبن 2 واني أدعوك 
وجنودك الى الله عن وجل . وقد بلغت ونصحت » فاقيلوا سيت اماد 
.على من اتبع الهدى ٠‏ 

هذا كتاب فيه متابعة لامرين : 

أولهما ‏ أنه يدعو الى الاسلام :فهو يتابع دعوته حيث تجد المناسبة والرجل 
المناسب . وقد وجد فيه قلبا مفتوحايدخل فيه الحق مزدلفا . لان العادل 
يستمع الى الحق » وهو يكون ممنيستمعون الى الحق فيتبعون أحسنه »2 
وقد استجاب لدعائه 2» وآمن بمحمدورسالته . وقد أجاب دعوة النبي عليه 
السلام الى الاسلام وكتب اليه علي هالسلام يقول : 


)١(‏ كان خلقه بنفخة من روح القدس جب يل وولد بلكمته 


النجاف. شي الأصحم بن أبجص. سلام عليكيا نبي الله من الله ء 0 ا 0 
لا اله الا هو الذي هداتي الى الاسلامفقد بلغني كتابك يا رسول الله » فيما 
ذكرت فيه من أمر عيسى ٠‏ فورب السماءوالارض ان عيسى ( عليه السلام ) ما 
يزيد على ما ذكرت ». وقد عرفنا ما بعثت به الينا.ء وقربنا اين عمك وأصحابه 2 
وأسلمت عل يديه لله رب العالمينوارسلت اليك يأريحا بن الأصحم بن 
أبجر , فاني لا أملك الا نفسي ٠‏ وانشئت أن آتيك فعلت يا رسول الله »فاني 
أشهد أن ما تقول حق » ٠‏ 

ونرى من هذا أنه أرسل ابنه في وفد من الحبشة للالتقاء بالنبي علييه 
الصلاة والسلام 0 وبيان الخضوع لطاعة الله ورسوله : 

الامس الثانى ‏ هو متابءته العطف على الذين هاجروا فقد دعاأاه عليه 
الصلاة والسلام الى الاحسان اليهم في اقامتهم وألا ير هقهم بتجير ذوي 
السلطان ٠‏ 

وانه لفرط محبته عليه الصلاة والسلام للذين هاجروا ء, ولاحساسه 
بوجوب الوفاء ». وشكص. من يستحق الثناء . ولمقابلة الحسنة بمثلها على الاقتل 
والسلام يقوم بخدمته بنفسه ,2 فقدروى البيهقتي بسنده عن أبي أمامة قال: 
« قدم وفد النجاشي على رسول الله صل الله تعالى عليه. وسلم »2 فقام يخدمهم 
عليه الصلاة والسلام » فقال أصحابه : نحن نكفيك يا رسول الله » فقال انهم 
كانوا لاصحابي مكرمين 2 واني أحب أن أكافئهم ٠١»‏ * 


رسل فريش للنجاثشى فى الهاجرين : 
57 - هذه متابعة لاصحابه الذين هاجروا الى النجاشي , وهي متابعة 


هذه متابعة الاولياء « أما متابعة الاعداء ٠»‏ فقد كانت على النقيض من 
ذلك , لم يكتفوا بأن آخرجوهم من ديارهم وأموالهم . بل أرادوا النكاية بهم 2 


-لاةعة ب 


وأن يجملوا المهجصر يلفظهم . كما لفظوهم لانهم رآوهم ينشرون الاسلامويمدون 
ظلاله الوارفة ٠‏ فدفعتهم العصبية الجاهلية لان يفسدوا عليهم طيب الاقامة , 
والقرار » واستقامة أمورهم ».فأرسلوامن يحاول افسباد النجاشي عليهم ٠‏ 

قال ابن اسحاق : لما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم قد استقروا واطمأنوا بأرض الحبشة » وأنهم قد أصابوا بها دارا 
وقرارا ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهممنهم رجلين من قريش جلدين الى 
'النجاشي فيردهم عليهم ٠‏ ليفتنوهم في دينهم 2 ويخرجوهم من الارض. التي 
اطمأنوا بها . وآمنوا فيها . فأرسلواعيد الله بن أبي وويية لاععسن ل دن 
العاص )١( ٠‏ وأرسلوا معهم هدايايدفعونها للنجاشي ليفروه بها ٠‏ 

ولقد أزعج ذلك المهاجرين الابرار٠‏ روي عن أم سلمة أنها قالت : « لا 
نزلنا أرض الحيشة , جاورنا بها خير جار النجاشي أمينا على ديننا 2» وعيدنا 
الله تعالى » ولا نسمع شيئًا نكر هه » فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا 
الى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين .وأن يهدوا النجاشي هدايا مما يستطرف 
من متاع مكة ٠٠‏ فجمعوا أدما كثيرا 2,ولم يتركوا من بطارقته بطل ريقا الا 
أهدوا له هدية , ثم بعثوا يذلك عبد الله بن ربيعة وعمرو ين العاص ٠»‏ أمروهما 
بأمرهم ٠‏ وقالوا لهما ادفعا الى كل بطريق هديته ٠‏ قبل أن تكلما النجاشي فيهم » 
ثم قدما الى النجاشي هداياه » ثم سلاهأن يسلمهم اليكما قبل أن يكلمهم ٠٠‏ 
فخرجا: حتى قدما على النجاشي و نحن عنده بخر دار » عند خير جار » (1). * 

لقد نفذ الرسولان ما أوصاهما بهقومهم . وقدموا لكل بطريق هديته 
وذكروا عند اعطاء كل واحد هديته ١أنه‏ جاءغ اليهم غلمان من سفهائهم في 
زعمهم , فارقوا دين قومهم , ولم يدخلوا في دينكم ,2 وجاءوا بدين مبتدع 
لا نعرفه نحن ولا أنتم ء» وقد بعثنا الىالملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم » 
فاذا تكلم الملك فيهم فأشيروا عليه بأنيسلمهم الينا ولا يكلمهم . فان قومهم 
أعلى بهم عينا » وأعلم بما عابوا عليهم, فوعدهم البطارقة بما طلبوا ٠‏ 

مهدوا للقاء الملك ذلك التمهيد القائم على رشوة البطارقة 2 ثم التتقوا 
بالنجاشي » وقدموا هداياهم قبل أنيتكلموا , ثم تكلموا في غيبة المهاجرين» . 
فقالوا : 
- (0(0) سيرة ابن هشام ج ١‏ صن 5/4 
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ْ2» أيها الملك أنه قد ضوى )1( الى بلدك منا سفهاء . فارقو! دين قومهم 0 
ولم يدخلوا في دينك + وجاءوا بدين ابتدعوه ٠-لا‏ تعرفه نحن ولا أنت + وقد 
يعثنا اليك فيهم أشراف قومهم من آباثهم وأعمامهم "وعشا رهم لتردهم اليهم , 

عندئذ تكلم البطازقة » وجركت الهدايا لهواتهم , فقالوا : صدقا , أيها 
الملك قومهم أعلى بي عينا وأعلم بماعابوا عليهم » فأسلمهم اليهما » ليرداهم 
الى بلادهم ٠ ٠ ٠‏ 

أحس النجاشي بالحملة الباطلة ,“فرد الكيد ردا حاسما : لا أسلمهم اليهم 
ولا يكاد قوم جاوروني » ونزلوا بلادي, واختاروني على من سواي , حتى أدعوهم 
فأسألهم عما يقول هذا في أمرهم » فانكانوا كما يقولون أسلمتهم اليهما 
ورددتهم الى قومهم , وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما » وأحسنت جوارهم 
ما جاوروني ٠‏ 


ذلك هو القول الحق من حاكم عادل , أرسل الى أصحاب رسول الله ليواجههم 
الرجلان جاءوا ء ودعا الاساقفة ٠‏ 

قال لهم : ما هذا الدين الذي فارقتم به فيه قومكم . ولم تدخلوا به في ديني 
( وكان لا يزال نصرانيا ) ولا فى دينأحد من هذه الملل ؟ 

فرد عليه جعفن بن أبي ظالب قائلا: أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعيد 
الأطماع + ونا التو انسفن "و عاسم الازيقاء: نو تسو دواو وياكلالقرئ 
منا الضعيف , فكنا على ذلك ؛ حتى بعث الله الينا رسولا نعرف نسبه وصدقه 2 
وأمانته » وعفافه , فدعانا الى الله لنوحده وتعبده ٠‏ ونخلع ماكنا نعيد نحن 
وآباؤٌنا من دونه من الحجارة والاوثان2 وأمرنا يصدق الحديث , وآداء الامانة 
وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكفعن المحارم والدماء » وتهانا عن 
الفواحش وقول الزور ٠٠‏ فعدد علي هأمور الاسلام ٠‏ ثم قال : فصدقناه وآمنا 
به 2 واتبعناه على ما جاء به من الله فنعبدنا الله وحده ٠‏ فلم نشرك به شيئا » 
ا علينا عله :و احللنا ما حل لا فين هلها تتجوتنا 2 قي ونا 


(1) لا معنى ضوى 0١‏ (؟) أى أبصرهم 
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وفتنونا عن ديننا ٠‏ لبردونا الى عبادةالاوثان ٠٠‏ وأن تستحل ما كنا نستحل 
من الخبيائث . فقلما قهرونا وظلموناوضيقوا عليتا » وحالوا بيننا وبين ديننا 
خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك . ورغبنا في جوارك ,2 ورجونا 
ألا نظلم عندك ٠‏ ش 

قال النجاشي ‏ متعرفا دارسا ‏ :هل معك مما جاء به عن الله شيء ٠)١(‏ 

قال له جعفس نعم ٠‏ فقال له النجاشي .٠‏ فقرأ عليه صدرا من كهيعص ٠‏ 

تأثشر النجاشي من وضوح الحقائق بينيديه ٠‏ وكان فيما قرأه خبس زكريا وما 
رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ٠٠‏ ثم ولادة عيسى عليه السلام 6. ان النجاشي 
كان موّمنا يدرك الحق اذا ألقي عليه .وكان عدلا 2 وكان صادق النظر. لايمانه 
وعدله * فبكى من فرط تأثره »وادراكه الحق حتى اخضلت لحيته 3 وقالوا ان 
أساقفته وافقته ابتداء حين سمعواما تلي عليهم ٠‏ 

قال النجاشي : انه والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة ٠‏ 

ثم قالا للاثنين اللذين بعثهما القرشيون ٠‏ أنطلقا » فوالل لا أسلمهم اليكما 
ولا يكأدون ٠‏ 
ال 

6 هذه هي الحولة الاولى في الكيد الذي يكيده الباطل لاهل الحق 2 
وقد كانت النتيجة احقاق الحق , ولكن عمرو بن العاص لا يقف عند الهزيمة 
الاولى في الكيد , فهو واسع الباع فيه .فكانت المجاوبة بينه وبين صاحبه الذي 
هو أنقى نفسا ٠‏ : 

قال عمرو لصاحيه : والل لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم . 

فقال له صاحبه : لا تفعل , فان لهم أرحاما , وان كانوا قد خالفونا . 

جاء الغد . والتقى عمرو بالنجاشي » ومعه صاحبه عيد الله بن ربيعة ٠‏ 


)١(‏ الخبى بطوله روته آم المؤمئين آم سلمة. وقد تصرفنا فى بعض الكلمات تصرفا لا يغسرج 
الخبر عن ألفاظه » 


كوء - 


قال عمرو : أيها الملك » انهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما , 
فأرسل اليهم » فسلهم عما يقولون فيه ٠‏ فأرسل اليهم وقد وقعوا في حيرة وخوف, 
فقال بعضهم ما تقولون في عيسى بنمريم ٠‏ ولكن الذين تحملوا أذى قومهم 
على استعداد لان يتحملوا غيره . ولذا قالوا مصممين : نقول والله ما قال نبينا 
كائنا في ذلك ما هو كائن , فلما دخلواعلى النجاشي قال لهم : ماذا تقولون في 
عيسى بن مريم ؟ 

قال جعفس : نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صل الله تعالى عليه وسلم يقول 
هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمتهةآلتاها الى مريم العذراء البتول ٠‏ 


والبطارقة حاضرون فتنافروا حولهحين قال ما قال : فقال وان نخىتم وال ٠‏ 


من سبكم غرم , ما أحب ا ل ا لي م 


انتصر النحاة شي الهمام للحق وأهله ‏ ودخل في الاسلام ‏ كما تدل على ذلك 
00 نقلناها من قبل » وقد رد على 
تريش هديتها م كما رد مكيدتها :في قومها وعشيرتها + 


ولكن الهدية فملت فملها في البطارقة » ويظهن أنهم بعد اسلامه تآمروا مع 
بعض رجال الحيشة 2 فخرج عليه رجل منهم فكان المسلمون في فزع 2 وتقول 
السيدة أم المؤمنين أم سلمة : « فوالله ماعلمنا حزنا أحن ننا :قط كان أشن علينا 
من حزن حزن ناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي 2 فيأتي رجل 
لا يمرف من حقنا ما كان النعاشي يعرفه » ٠‏ 

وقد أخرجت أم سلمة والز بير بن العوام الذي كان من المهاجرين ,. وقد عاد 
الذس تيل التعوى. بانتسار السام عل حصن + فزخ الوا حيبي ون اقربية 
ما فرحوا مثلها ٠‏ 
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هدوء المها جربن قى الحيشة : 


4 نب استقام الامر للمهاجرينفي الحيشة . ولم يذكر التاريخ أكانوا 
يتولون عملا فيها أم كانوا في ضيافةالنجاشي ٠‏ لم يذكي التاريخ شيئا من 
ذلك ٠‏ لان مؤرخم, السيرة النبوية الطاهرة ما كانوا يعنون الا بحال المسلمين ٠‏ 
وحال الاسلام . تتحسل المسلمين للاذىفي سبيل عقيدتهم ٠‏ ينصلون في ذلك 
ما يشاء طالب الحقيقة أن يمرفه .ولكنهم ما كانوا يعنون بالاعمال المادية 
ين نناعة ومكاسة ؟ ولك [زدنة أن عورف ا علواء العا يشخ نولم يد كه 
نتعرفه من صور !أ. جال الذين هاجرواءفلابد أن نتصور من صورهم أحوالهم ٠‏ 

لقد كان من بينهه 53 النورين عثمان التقي الطاهر 2 وهو مع ذلك التاجر 
اماد . وقد خرج 9ه يعض ماله غالباء وما كان ليترك عمله في التجارة حتى 
تأكل النفقة ماله . ولم يثبت في التاريخ أنهم كانوا في ضيافة النجاشي ,2 لانهم 
كانوا يتزايدون في الهجرة ولا ينقصونء واذا كان لابد من فرض في هذا ء فهو 
أننا نتصور أنه كان يعينهم ليتمكنوامن أعمالهم الكاسبة التي تدر عليهم 
ما يكفيهم بالمعروف من غير اسراف . ولا تقتير ٠‏ 

ونتصور حينئكذ أمرين نفرضهما فرضا : 

أولهما ‏ أن يكوئوا قد قاموا بمايكسبهم القوت , ولا يعيشون كلا على 
غير ه, فليس ذلك من مكارم الاخلاق في الاسلام * 

ثانيهما ‏ أن نفرض اأتهاون الكامل بينهم يعين غنيهم فقير هم والقادر 
منهم العاجز . واذا كانت المؤاخاة قد نظمت العلاقات بين المهاجرين والانصارء 
وبين الأوس والخزرج بما فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فان التعاون 
أو المؤاحاة الطبيعية فرضت نفسها في أرض الحبشة بحكم الاغتراب أولا » 
وبحكم الحاجة اليه ثانيا , و بحكم الخلق الاسلامى الذي يوجب التراحم والتعاطف 
عالثا . وقد كان التعاطف امتدادا لما كانفي مكة من حماية ضعفاء المسليمين من 
اقويائهم , كما كان يفعل أبو بكر منشراء العبيد المسلمين واعتاقهم من غير 
من ولا أذى ٠‏ 
خديمحة 

3 خديعة أو اتغداع علىحسب تقدير الاسباب ٠‏ 


لقد قشل الرسولان اللذان ذهبا الىالنجاشي ليحرضاه بالهدية الراشية , 


مه ب 


وبالقول الممسول » وبالايقاع المنسدفي أن يحملاه على اخراج من حلوا في 
داره 2» واستظلوا بعدالته ٠»‏ وخر جامذمومين مدحورين ٠‏ 


0١‏ 2 سم 


ولكن أحدهما عمرو بن العاص داهيةقريش وماكرها . فأشاع القشاءات بأن 

قريشا آمنت بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم » وأن هذه الشائعات تج .اوبت 
أصداؤها » حتى وصلت الى الم ؤمنينفي هجرتهم بالحبشة ء فاطما:: الى 
صدقها بعض المهاجرين » وطاهر القلب ينخدع ٠‏ وقد شت.دع ابليس من قبل 
أيانا آدم الطاهن ٠‏ 

عاد من عاد منهم حاسيين صدق الاشاعة 2وكانت عد تهم نحو ثلاثة وثلاثين, 
ولكنهم ما ان شارفوا مكة حتى وجدواالاذى والاستهزاء والسخرية تستقبلهم» 
فمنهم من دخل في جوار بعض كبراءالمشركين » ومنهم من استقبل الاذى 
صابرا » ومنهم من حيسه ذووا قرابته ٠‏ 

واستطاع الماكرون بذلك أن يعيدوا بعض المهاجرين اليهم ليتحكموا فيهم » 
ولكن لم تتم بغيتهم » لانه بقيت الكثرةفي أرض الحبشة لم تغس بهذه الاشاعة 
الكاذبة التي دفعتها فرية خبيثة ما كرة ٠‏ 

وقد يقول قائل : هل لك من سنديؤيد فرض الاشاعة ٠.‏ وخضصوصا أنه 
تذكصر أسياب لهذه الاشاعة غير ما ذكر تو بينت » وهي قصة المشركين مع النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم عندما مجداللات والعزى كما يزعمون وكما جاء 
في صحيح البخاري ٠‏ 

ونحن نجيب عن ذلك بما تقتضيهالفروض التاريخية من تعليل الاسياب 
الفروض التاريخية من تعليل لاسبابالوقائع باقترانها بالوقائع الزمنية التي 
قارنتها » لقد كانت تلك الشائعة الغريبةوكانت في أعقاب واقعة حقيقية ثبتت , 
وهي طرد النجاشي الرسولين اللذين جاءا ليحملاه على الايقاع بالمؤمنين ليخرجهم » 
ويستمكنوا من رقابهم » وحرياتهم »وليفتنوهم عن دينهم « ويفسدوا رجال 
محمد صل الل تعالى عليه وسلم »والعقل بلا ريب يربط بروابط منطقية بين 
الامرين » كما اقترنا في الزمن ٠‏ 

ولا يمكننا أن نفرض السيب الذي يذكره مؤرخو السيرة » وهو سجود النبي 
عليه الصلاة والسلام للات والمزىومتاة الثالثة الاخرى , ولابد أن نعرج 
عليه بالقول . ولو كانت الرواية فيكتب الحديث , وتبين استحالة قبوله ٠‏ 


جاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثسر ما نصه في بيان سبب الاشاعة : 


تعالى عليه وسلم حبس يوما مع المشركين , وأنزل الله تعالى عليه : 


2 > ام ضاي سا اير ترس مس م 
١‏ وآلنجم إذا هوئ جر ماضل صاحبكر وما غوئ 720 * )١(‏ 
يقر وها عليهم » حتى ختمها وسجد .وسجد من هناك من المسلمين والمشركين 


والحن والانس , وكان لذلك سبب ذكرهالمفسرون عند قوله تعالى : 


ص سم لج عر جر 


ع( وما سابك ين سول اباد م لق الأيطن يف ميجو 
عه روماو 2م ابر لكرج غىح 

ينسح اهمايق لطن م بجع أله 6 0 وس لم حكم 2 0( 
سا لبر اع عا ع دكا 
قال : سجد النبي صف الله تعالى عليهوسلم بالنجم » وسهد معه المسلمون 
والمشر كون والحن والانشس » ٠‏ انفرد بهالبغاري دون مسلم , وقال البغاري 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر ٠*عحدثنا‏ شعبه عن أبي اسحاق سمعت 
فتعك افيها' وتسجف “مخ عه عن تنخ أاحد كنا من.حفى أواحواب فزقمة: الى, جبهته؛ 
وقال يكفيني هذا ٠٠‏ ورواه مسلم .وأبو داود , والنسائي . وروى مثله 
أحمد في سنده « 5( 9 

اننا نقرر أن تلك اله لقمة مكذوبةعلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
وذلك لا يأتي : ١‏ 


أولا : أن ا ل اود 
2 جع مه عم ع راج عام وج اوداهت 
قر يم الت والعزئ 5 .ومنزة الثالثة ا لأخرئ 0 » (؛ 


١ 0(‏ ()) التجم (0) المج 8 النداية زاتما حي امن نه 


666اسه 


زاد بتأثير الشيطان تلك الغرانيق العلاءوان شفاعتهن لترتجى , فلما أتم السورة 
تلاوة ووصل الى قوله تعالى : 


سس صا بير ام 


5 3 
٠‏ «أَقَنْ مَندَا الحديث 5 و © ومشكونة ولا تبكون 62 وا وانتم 

سَلمِدُونٌ 50 تاتصدواً له ودرا © » () 

من سجدة التلاوة فسجدوا معه ٠‏ 


: وذلك باطل بلا ريب ومستحيل أنيقع لان الشيطان لا يتسلط على النبي 
الشك الباطل في شأن القرآن الكريم. .وجوز الفاسقون على مقتضاه أن يكون 
القرآن قد اعتراه التفيير والتبديل »والزيادة » وتجوين أن يكون النبي وهو 
مبلغ الرسالة قد اعتراه خوف »2 وايتبادعن مؤداه . وذلك باطل فما يؤدى الية 
باطل بلا ريب ٠‏ 
وثانيا : أن هذه الاخبار لم يسند فيهاالقول الى النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم . ولكن كلها مرسلات » فلا يلتفت اليها ٠»‏ 

وثالثا : أن الذين يقولون هذا القول يسسندونه الى تفسير قوله تعالى : 

يك م صمة كوم 


« وما ار سَلْنَا من كبك من سول و ب نئل ؟ إِذَا تيح أَلْىَ ليطن ف أمنيدء 


ص 


و 00 أله علِم حَكم 0 » (") 

فزعموا أنه ألقى في أمنيته صل الله تعالى عليه وسلم زيادة تلك الفرانيق 
الملا ء وان شفاعتهن لترتجى , ثم نسخت تلك الزيادة التي ألقاها الشيطان 
في أمنيته وأحكم الآيات » وذلك من شأنهأن يشكك في أصل القرآن »2 ويبني 
عليه المفترون 55 لهم ان في القرآنزيادة ونقصا ء. وذلك قول قائله كافش 2 
تعالى : 


ل 0 0 


(0 التجمى 2 )المج 20 (5) الحبر 


ظ وقد يقول قائل » وكيف نفسر قول تعالى : 
رص سس اح صرح 2 

9 وما أرسَلْمَا من قَبَلِكَ من سول نادت أل ليطن ف امنوء 
ل ل صر صر ج م فير ري رح 
يسح امايق تبط شي مايه وآ لم حكم رم 
نقول ان التمني هو ما يتعلق بما يتمثاهالانسان يمقتضى غريزته , فالانبياء 
ليسوا معصومين بمجرد غريزتهم منالتمني ٠‏ ولكن الشيطان يجيء من جهة 
الاماني ٠»‏ ويزين الاهواء ويحسنها فينسخ الله تعالى أى يزيله من قلب النبي 
عليه السلام ويحكم سبحانه وتعالى آياتهالظاهرة والباطنة على النبوة والرسالة 
والحق 2 وبذلك تنزه قلوبهم ٠‏ 


وقد يقال وماذا نصنع في الرواياتالتي قد رويت عن البخاري كما ذكر 
ابن الاثي » وتحن نقول انها رواية أمريستحيل على الله وعلى رسوله الامين , 
ومثل هذه الرواية ترد مهما يكن الراوي , أنقول ان النبى صل الله تعالى عليه 
وسلم سحسر , وزاد فى القرآن ما يكونشركا ء والرواية مهما تكن رواية آحادء 
ولو طبقنا قاعدة الشافعي الذى يقررفيها أن من ينكر حديث خبي الآحاد », 
أو خسر الخاصة لا يقال له تب أيلا يكفر . فكان المؤدى أن نكون بين 
أمرين أحدهنا أن تكسو ول تكد »والثاني أن نقول ما يشكك في الرسالة 
والقرآن فنكفر ! ان الاحتياط لديننا ؛ولقرآن ربنا 2 وعصمة نبيئا أن تنكر 
نسية كلكا الأشان لريسول اه كن اتفال حليية,وسللم وصعتها + ولؤين 
بالقرآن والنبي عليه اللسلام بل أننؤمن بالله تعالى ٠‏ 

واننا ننتهي من هذا الى أن نقسرر أن سبب اشاعة اسلام أهل مكة , ليس 
هو تلك الرواية غير الصادقة قة التي ته ا ا 0 
القرآن والنبي ٠‏ 

انما السيب مما استنبطناه من سياق التاريخ وارتباط وقائعه واقترانها , 
وهو اشاعة اسلام أهل مكة ليعود الذينفروا بدينهم , فينالهم المشركون بأيديهم 


والسنتهم . 


)١(‏ الحج 


ييا _.6 للا 


اه 0 
النبي مسد ينال ويص ابرق مكتة 


١/ا"ا ‏ نعود الى النبي صلكى الله تعالى عليه وسلم لنرى جهاده بالمصابرة 
ولنرى ما تفعله قريش معه . ومع بني هاشم الذين أبت مس وعتهم أن يسلموا 
محمدا لقريش يوذونه أو يقتلونه أويحبسونه . وأبو طالب كبير هم واقف 
كالطود يحمي محمدا ء ويأبى أن يتركه,. وخديجة في البيت تواسيه . فيعود 
اليها مكدودا من قومه 2 ويخرج من عندها مجددا عزمه » وقد خلع وعثاء 
النضال ليجدد النضال 2 ويتقدم ثابت القدم قوي الإرادة » وقد تزود منها 
ومن عمه بزاد الايناس بالتأييد » ومنالله تعالى بالنضصرة ٠‏ 

وقريش قد بالغت في الايذاء ولكنها تحس بأن الارض تميد من تحتها وقد 
ازداد عنادها وازدادت لجاجتها وعنفوانها كلما رأوا دعوة محمد صل الله تمالى 
عليه وسلم تجد مستجيبا » وخص و صاأن بعض الاقوياء ذوي الشكيمة قد 
دخلوا في الدين الجديد » فقد دخل عمس في السنة التي كانت فيها الهجرة 
الى الحيشة ٠‏ 

وهم في هذه الشديدة التي وضعواأنفسهم فيها عدوانا وظلما أرادوا أن 
يسكتوا محمدا عليه الصلاة والسلام عن طريق عمه الذي لا يزال على دينهم 
وهو شيخ البطحاء . ولهم عليه حقالرعاية .» كلما لابن أخيه عليه 
حق الحماية ٠‏ 
او يأف طَالِبٍ : 

”لاا ديروا أمر هم » وجمعواممن لهم مكانة فيهم وفدا ذهب الى أبي 
طالب يعد أن رأوا أنه لا يجيبهم فرادىفأرادوا أن يذهيوا اليه جماعة ,2 
والرسول سال في طريقه » لا يعوقدعائق من أذى أو استهزاء أو سفاهة 
حمقاهم . فهو ماض في الطريق الذي رسمه الله تعالى له يدعو بالتي هي أحسن, 
من غير أن ينكص على عقبيه , لذلك تركوه مليا فلم يجادلوه . وان كان الاذى 
مستمرا ؟ 


وول 5 


ذهب وفدهم الى أبي طالب ٠‏ فقال قائلهم : 
يلابا تطالت د لابق ايك قدت المعقاا” عات ايها اؤمقة وسلسيان ” 
عليه من خلافه , فنكفيكه ٠‏ 


فانضرفوا عنه ٠‏ 

ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماض على ما هو عليه 2 يظهصر دين الله 
تعاللى من غير مواناة ولا تقصير .والمسلمون يزيدون . ولا يقلون والامر 
قد خرج الى القبائل والى الحبشة 8 


ازداد غيظهم 2 واشتد الامر عليهم بسبب حقدهم ٠‏ وتضاغنوا فيما بينهم » 
وتذامروا ٠‏ وتحاضوا على وج وبايذائهم , ورأى أهل الروية منهم أن 
يذهبوا الى أبي طالب مرة أخرى ١و‏ لكن بوجه أعنف , و بلسان أجف ٠‏ 

اجتمعوا فقال قائلهم : « يا أبا طالب ان لك سنا وشرفا ومنزلة فينا . وانا 
قد استأنيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا . وانا والله لا نصبر على هذا من 
شتم آيائنا وتسفيه أحلامنا ,2 وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو تنازله واياك 
في ذلك ٠‏ حتى يهلك أحد الفريقين ٠‏ 

في هذه المرة كان التهديد لابي طالب باعلان عداوتهم 2 وقد أزالوا كل 
المحجن في القول « ولم يراعوا سنا ولا شيخوخة . ولا شرف منزلة كما ذكروا 
في الاولى » ولا شك أن تغير لهجة القولكان له أش في نفس أبي طالب »وأحس 
بضيق في الامى ء وان لم يتبرم منحماية حبيبه ابن أخيه محمد صل الله 
تعالى عليه وسلم , ولكنه أراد أن يعرض عليه ما أصابه من ضيق ٠‏ ويشركه في 
أمس قومه الذي تفاقم , فقال له : 

يابن أخي ان قومك قد جاوؤوني فقالوا كذا! وكذا فأبق علي وعلى 
نفسك , ولا تحملني من الامس مالا أطيق ٠‏ 

لم تضعف عزيمة محمد المؤيد من الله والذي لا يرجو النصصرة الا منه »وان 
كان يرغب في أن يشعر بأنه في عمزةمن أهله , تألم . لا خوفا من الاذى 2 


ل 5 


ولكن لظنه تخلف عمه الحبيب عن نصرته . وهو في ميدان الجهاد والمناضلة 
اذ ظن أنه خاذله ومسلمه . وعلم أنه ضعف عن نصرته ٠‏ 

في يميني والقسر في يساري على أنأترك هذا الامىر حتى يظهره الله تعالى 
أو أهلك فيه ما تركته » ثم استعبر فبكى ثم قام , وما كان استعياره ضعفاء 


أدرك أبو طالب الكريم أنه أسرف على ابن أخيه في ذكن ما كان من قول 
وفد قريش ٠‏ وأنه كرثه بذلك ٠‏ فلماولى ناداه : أقبل يابن أخي » فأقبل عليه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »فقال أبو طالب العظيم«اذهب يابن أخي» 
فقل ما أحببت ٠‏ فوالل لا أسلمك لشيءأبدا » ٠‏ 


تواردت الاخبار على قريش ٠‏ وعلموا أنه لا سبيل لان يصلوا الى محمد عليه 
السلام ليقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوهوأبو طالب مانعه » ولكن حيلهم لم 
هعد والرغية ولو آقنة 8 ممعت عبد الضدام + فدكرو ام زاننهوا ال اسن 
غريب ٠‏ وان لم يكن ظاس الغراية عندالعرب في جاهليتهم ٠‏ 

ذلك أن التبني بكل ضرويه كان أمرا معروفا عند العرب .» أخذوه من 
جيرا نهم الرومان » فكان من الممكن تبادل الابناء » ويمكن تبادل الاخوة , وابناء. 
الحره في لويم" 

ذهبوا الى أبي طالب يعرضون عليه أن يسلمهم ابن أخيه في نظير أن يعطوه 
فتى من قريش يكون ابن أخيه بدل محمد علليه الصلاة والسلام » وكأن المحجببة 
سلعة فقيل المباولةم'والاكفال مخ تعض ليحر معلة تضمن اهو 

قال قائلهم لابي طالب الجليل : يا أباطالب , هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى 
في قريش ٠‏ وأجمله + فخذه , قلك عقلهونصره )١(‏ » واتخذه ولدا فهو لك , 
وأسلم الينا ابن أخيك هذا الذي قدخالف دينك ودين آبائك . وفرق جماعة 
تويك + هته اجلامنا 2 وففكله عا دماهو زحل يزيا + 

لا شك أنها فكرة سخيفة يعطيهمابن أخيه ليقتلوه » ويأخذ ولدهم 
ليحميه . ولقد سارع اليهم الرج ل العظيم ليبدي سخفها ٠‏ 


٠ العقل دفع الدية آى يدفع عنك الدية »وتدفع عنه 2 وينصرك وتنصره‎ )١( 


ل ال ل 


لكم . وأعطيكم ابن أخي لتقتلوه » هذا والل مالا يكون أيدا ٠‏ 

قال المطعم بن عدي من بني عبد مناف : والله يا أبا طالب لقد أنصفك 
يامطعم : والله ما أنصفوني » ولكنك قدأجمعت خذلاني , ومظاهرة القوم علي 
فاصنع ما بدالك . 

وان القوم قد اشتدوا في ذلك » وكما قال ابن كثير : حقب الامى .وحميت 
حماية شديخ عكة لرسكول النه سفن الله عليه وسّتلم : 

2 2 لقد صار أبو طالب في أمسر مرير . وشدة من قومه.ء وهو 
لا يريد أن يتخلى عن ابن أخيه مهماتكن الاحوال . ومهما تكن الشديدة 3 
فشيخ البطحاء ابن عيد المطلب يتحمل كل شيء في سبيل مروءته وهمته ,2 
وعزمته الهاشمية . ولقد أدنى ذلك مؤقتا أبا لهب الى أخيه رحمة به وشفقة 
وخصوصا أنه أراد أن يجعل ابن أختهأيا سلمة في جواره ٠‏ كما أن محمدا 
في حمايته , فقالوا يا با طالب : أنتمنعت ابن أخيك محمدا عليه السسلام 
ابن أختي » وان أنا ان لم أمنع ابن أختي لا أمنع ابن أخي . 

أخذت الحمية أبا لهب من طول المضايقة لاخيه فقال مهددا : 

يا معششر قريش , أكثرتم على هذاالشيخ , ما تزالون تتواثبون عليه في 
جواره من بين قومه ء والله لتنتهن أو لنقومن معه في كل ما قام فيه » حتى 
يبلغ ما أراد 5 
وسلم ) كما أتحان أخ له من قبل فدخل في الاسلام وهو حمزة بسيب ما فعله 
أبو جهل مع محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


5/ البداية والنهاية لابن كثير ىب 7 ص‎ )١( 


ب 665 مه 


1 “اللا "ساوعو ال ازشانة فنالوا عيل ففييق مهنا هرما آنا عق ركان 
لهم وليا وناصرا 9 


بهذه الوقفة القوية طمع أبو طالب أن يكون معه في نصرته لمحمد ,لتكون 
الاسرة كلها في حماية أفضلها وأكرمهاء ولكن هذه الوثبة كانت ومضة برق لم 
تزل أن انطفأت , أو كانت كقدر منالماء لا يكني لانطفاء الحقد والفيظ ,2 
واستمن أبو لهب في لهب » فقد استمرفي عداوته للنبي عليه الصلاة والسلامء 
وموالاته لاعدائه يشترك في فتنه «ووايذائهم » لا تحركه مروءة , ولا 
شفقة على ابن أخيه , ولا أخيه الشيخ ٠‏ 


5 


المتقاطعهعة 


٠/4‏ ل برمت قريش بالنبي صبى الله تعالى عليه وسلم 2 وبرمت ببني 
هاشم الذين يحمونه . ويدافعونهم عن نفسه أن ينالوا منها » وخصوصا أيا 
طالب الذي ضاعت عنده الحيل والتهديدات 2 وهو مرتفع شامخ كالطود 
تنسال عنده التهديدات , ولا تقف عنده , لا يضعف ولا يهن »2 ولا يصيبه خور 


صعبا ء وهو قتل النبي صل الله تمالىعليه وسلم , ولا يبالون آبا طالب » 
وبني هاشم معه * 


علم أبو طالب بما بيتوا وما دبروافنادى بني عبد مناف أن يناصروه في 
منع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم .ولم يجبه من بني عبد مناف الا بنو 
المطلب , الذين كانوا مع بني هاشم جاهلية واسلاما 2 وبنو هاشم مع أبي 
طالب الا أبا لهب الذي م الا أن يكون مع قىر يش في غلوائها وفيما أرادت 
بابن أخيه » ولنترك الكلمة لما روي عنالزهري : 2 


« ان المشركين اشتدوا على المسلمين أشد ما كانوا . حتى بلغ المسلمين الجهد, 
واشتد عليهم البلاء » وجمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم علانية ٠‏ فلمسارأى أبو طالب جمع بني المطلب وهاشم , 
وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم شعبهم 2 وأن يمنعوه 
ممن أرادوا قتله ٠‏ فاجتمع على ذلك مسلمهم وكافرهم » فمنهم من فعله حمية, 
ومنهم من فعله ايمانا ويقينا «* فلماعرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأجمعواعلى ذلك اجتمع المشركون من قريقن * 
قأجمعوا آلا يجالسوهم » ولا يبايعوهم .ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم ٠٠‏ وكتيوافي مكر هم صحيفة , وعهودا ومواثيقء2 


608 ده 


آلا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا »ولا يأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه 
للقتل » ٠‏ 

« فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين واشتد عليهم البلاء والجحهد ,2 
وقطعوا عنهم الاسواق ١‏ فلا يتركوالهم طعاما يقدم مكة , ولا بيما الا 
بادروهم اليه فاشتروه ,. يريدون بذ لك أن يدركوا سفك دم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم » ٠‏ 


ر وكان أبو طالب اذا أخننذ الناس مضاجعهم ‏ أمن رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم فاضطجع على فراشه » حتى يرى ذلك من أراد به مكرا واغتيالا له ٠‏ 


« وكان أحيانا يأمس أحد بنيه أو اخوته أو بني عمه » فاضطجعوا على 
فينام عليه » ٠‏ 

وه كذا كان العم العظيم يحتاط للغيلة أن يصيبوا بها محمدا صلى الله 
تعالى عليه وسلم فينيمه في منامته »متعرضا للغيلة بدله وهو الشبيخ الفاني» 
ويغير مكان الرسول من وقت لآخر فيجعل مكانه بعض بنيه هو أو اخوته 
أو بني عمه من بني المطلب أو غيره ,و بدون ذلك كان يفي للعصبية و لكنها 
الشفقة والمحبة والرأفة التي ألقاها الله تعالى في قلب أبي طالب العظيم ٠‏ 
يتضاغون من شدة الجوع . وقد كانتالمقاطعة كما روى ابن اسحاق كاملة 2 
فقد كانت تشمل المناكحة , لا ينكحونهم»2 ولا ينكحون متهم ٠‏ 


الأرضحة قنع اثم النه منمَواثيقهم : 

06" 9 مكث بنو هاشم وبنو المطلب وعلى رأسهم أبو طالب 5 والنبي 
عليه الصلاة والسلام معهم في هذه القطيعة ثلاث سنين دأبا » وهم يرون 
صبيانهم يعضهم الجوع . ولكن الكبارلا يذهب بهم الفزع . فيستجيروا 
والكافش. معا ٠‏ 


-6064820 -ه 


ولقد أظهر الله تعالى آياته فيأمرين : 

أولهما : أن الارضة جاءت وآكلت كل كلمة فيها اسم الله تعالى أو صفاته 
التي عاهدوا الله تعالى عليه أن تكونالقطيعة دائمة » وكأن الله تعالى آلهم 
الارضة أن تعلمهم أن اسم الله تعالى لايصح أن يكون في وثيقة ظلم وفسق 
عن آشربهم: ».وقد اطع اللا تقال :صل الله عليه :وس الصادق: اميدق عل 
ما فعلته الارضة بالهام من رب العالمين » تعالت قدرته 2 وعظمت منته ٠»‏ 


الامر الثانى : أنه تشققت الرحمةمن قلوب هؤلاء الذين تعاهدوا على 
الظلم والعدوان , كما تتفجر الانهارمن بعض الاحجار ء فاته على رأس 
ال هاشم تلاوم رجال من بطون قريش » من بني عبد 
مناف ٠‏ وقصي » ورجال من قريش ا 1 
أنهم قد قطعوا الرحم » واستخفوا بالحق ٠‏ واجتمع ابم لح ندر 
الصحيفة . والبراءة مما جاء فيها .وقيل انها كانت معلقة بسقف البيت ٠‏ 


نا جد "لتقن قم لطن كن لامع :قري لداعت ابو اله ليسم 
يخيس هم بأن الارضة أخلت من صحيفتهماسم الله 2 وأبقت فيها الظلم والفسق 
الذي دونوه . وتعاهدوا عليه . 
في جمع حافل من قريش : 

قد حدثت أمور بينكم نذكرها لكم »فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها , 
فعله أن يكون بيننا وبينكم صلح ٠‏ 
بالصحيفة معجبين بها . لا يشكون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سيدفع 
اليهم » فوضعوها بين أيديهم . وقالقائلهم . 

قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا الى أمس يجمع قومكم . فانما قطع بيننا 
و بينكم رجل واحد ٠»‏ جعلتموه خطرا لهلكة قومكم 5 

فقال أبو طالب انما أتيتكم لاعطيكمأمرا لكم فيه نصف ء ان ابن أخي 
أخبر ني » ولم يكذبني أن الله برىء من هذه الصحيفة , ومحا كل اسم هو له 


فيها. » وترك غدركم ٠‏ وقطيعتكم ايانا »وتظاهركم علينا بالظلم » فان كان 


يموت من عندنا آخرنا » وان كان الذيقاله باطلا رفعناه اليكم , فقتلتمسوه أو 


التعميف - 
قالوا رضينا بالذي تقول , وكأنهمفهموا أن النتيجة أن يسلمهم لوثوقهم 
من 5 حيفةج 5 


فتحوا الصحيفة فوجدوها كما قا [الصادق المصدق.وسنيين بعض الصحيفة 
الله صلى الل تعالى عليه وسلم » فزادتهمالآية كفرا ٠‏ 

فقال قائل النفى من بني عبد المطلبالذين كانوا في صحبة أبي طالب : ان 
من اسم الله 2 أفنحن السحرة أمأنتم ؟ 


كانت كلمات أبي طالب ومن معهمن أسرته ان لم تكن قد شقت قلوبهم 
لقبول الحق . فقد شقت صفوفهم التي كانت مجمعة على الباطل ٠‏ فظهنر النفر 
من بني قصي و بني عبد مناف » وغير هما وكانوا قد تلاوموا من قبل على الصحيفة 
وأمرها ء وفيهم من كانت الصحيفة عنده, وجاهروا بما في نفو سهم 6 وقالوا 
حاسمين قاطعين » غير مترددين , ولا ناكصين ٠‏ قالوا في حزم » نحن براء مما 
في هذه الصحيفة 9 

وقال أبو جهل الخبيث في ذات نفسه, والضلل في فكره وعقله » وهذا أن 
قفى بليل ٠ )١(‏ 


)1( أخذ ملخص القصة من كتاب سيرة ابن هشام ,2 3-6 ١‏ ومن كتاب البداية والنهاية يج " 
ص 8686 ,2 86 وما فيها ٠‏ 


ب ١(05ه‏ 


#8 وان النتيجة التي تستخلص من هذه القصة أن قريشا بلغت بهم 
لجاجة الكفى أن يحاولوا قتل محمد صل الله تعالى عليه وسلم » وأن يندفعموا 
في ذلك »2 لا ينظرون فيه الى عاقبةمن تصدي بني هاشم لهم ٠‏ للاخذ بثأره 
منهم ٠‏ ولعله كان قد ابتدأ التذفكير عندهم في تفرق دمه في القبائل 2 
بحيث يضربونه ضربة رجل واحد /فلايكون لبني هاشم قبل بالثأر فيقبلوا 
وتتم الراحة لهم في زعمهم . اذ يستأصلون الدعوة من جذورها ء اذ يقتلون 
صاحيها ,. ومحمد يستقبل ذلك التدبيراللئيم استقبال من يستعين بالله 2 ولا 


يستعين بغيره " 


ولكن عمه العظيم يحمل العبء , ويتحمل الاذى , ويحاول وقاء محمد بكل 
الاسباب 2« حتى أنه ينيمه في مضجمهمتحملا ما وراء ذلك ويستعد لفدائه 
بنفسه + وهو لا يزال على دينهم ٠‏ ولميخرج الى الدين الجديد , وان كان يظهر 
أنه في دخيلة نفسه كان يعتقد صحتهوقد بدا ذلك في بعض شعره ٠‏ 
3 
وانه يبدو من نهاية القصة أنه كانفي قريش من تألم من الامر لد درل 
باخوا نهم » ولعله كان فيهم ميل لتصديق محمد . ولذلك دخل الاكثرون منهم 


وان نهاية الخبر تدل على أن بعض قريشى , وان دخلوا في الحلف طائعين 
أن رأوه واقعا 3 وأنهم كانوا يرو نه تهديدا ( ولا يرو نه أمرا 3 ضالحا 
للنفاذ » وقد عظم عليهم عندما رأوه نافذا| ٠‏ 
منهم لا يستنكره 

يروى في ذلك أن حكيم بن احزام تن خوايلك + ابن أخي خديجة ذهب ومعه 
اسستا بد ا را ري الله 


ل وه أ الست ل 


أل #اذم د 


عند ما قال أبو جهل ذلك تعرض لهأبو البختري بن هشام بن الحارث بن 
أسد وقال له مالك وله فقال يحمل الطعام الى بني هاشم ٠‏ فقال له أبو البختري 
منكر! عليه فعله : طعام كان لعمته عنده بعثت به اليه أتمنعمه رجل يأتيها 
بطعامها » خل سبيل الرجل ٠‏ 


٠ صضاحيةه‎ 


لم يكن لابي جهل أن يعامل الا بالضرب فأخذ أبو اليختري لحى يمير , 


فضربه وشجه ,2 ووطئه وطبًا شديدا ٠‏ 


.وحمزة بن عبد المطلب يرى ٠‏ وهميكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله. صلى 

الله تعالى عليه وسلم وبني هاشم فيشمتون بهم وهكذا كانت الاطعمة تذهب اليهم 
' وكان من كتاب الصحيفة من لم يرض بتنفيذها وكان يرجو انهاءها , ولكن 
ذلك لم يمنع المشقة الشديدة التي لقيها بنو هاشم وبنو المطلب من قومهم » 
والرسول أشدهم مشقة واحتمالا ٠‏ 


613 سم 


لالاا ‏ اذا كانت المقاطعة قدضيقت على الرسول وأسرته أسياب 
العميش السهل 2. وضيقت عليهم السبلفي الرزق ٠‏ فانها لم تمنعه من دعوته 2 


يستجيب لامر الله تعالى؛ 

سما جح صا جه رح سر مج 9 )0 

« قَاصَدع يما توص عرض عن الْمش كين 0ه 
فأعرض عنهم واستمس في دعايته ٠‏ وال تعالى يمده بالعون والتأييد بنصره .فهو 
في أنس من ربه ء وان كان في وحشةمن قومه ء, ولكن شعاره دائما : « اللهم 
اغفر لقومي , فانهم لا يعلمون » واني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد 
الله » والجدل مستمس بينه وبين آحادهم يدعوهم الى الحق , فيصدون بالباطل ٠‏ 


ولقد وصل التهافت يابي جهل أنيكفر بملته كلها » فيسب الله » وفي 
ديانتهم أن الله هو خالق السموات والارض وان كانوا يشركون الانداد معه 
لقد قالوا للنبي صل الله تعالى عليه وسلم« لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن الهك » 
ولان أبا جهل ومن على شاكلته لا دين لهم الا العصبية الجاهلية » ولا يؤمنون 
بشيء لا يتوقع منه أن يسب الله تعالىو لكنه سبه فنزل النهي عن سب الاحجار 
والاوثان . وتكون الدعوة الى التوحيدالمجرد . وبطلان عيادة الاوثان » ققال 


تعا! 
. 5 0 0007 وس مس بخ م 2 ِّ 2 ميد 
سوا الاو ير عوك د دون لله فيسبوأ أللّه عدوأ بغ علم كلك زين) 
او سبوا يك يدعوا وو و “مس كو - ل 
ره 3 عرس مير و روه 0 ا 2 ار رحس ل ميل 


لكل آمة عملهم ثم إل رهم مرجعهم فينبهم بماكانوا ِعَمَلونَ و ي ١‏ 


ولقد كان منهم من يحسب أنه يحاكي القرآن 2 فيأتي بقصص من أخبار 
الفرس وحروبهم يسلي الناس عن القن لقىرآن ويبعدهم 2 » ثم يقول النبي صل الله 


- 235 هس 


تعالى عليه وسلم : يا قوم والله ما محمد بأحسن حديثا مني . وما حديثه ألا 

أساطير الأو لين أكتبها ٠‏ كما اكتتبهافيحكي عنهم رب العالمين قولهم . ويرده 
عليم. بالقران: يفل 2 فيتول تسنال: : 

ا آم ا ار ا ا ود مه 1 ىج #س يمر 

١‏ ولوأ أسيطيرلْوَِينَ ١‏ كعنيها نهى ” مل عليه بك وأصيلا 2 قل ره 


رح ام 


لَدى يعم سرف السملوات ايض نه كال عورا رَحيمًا دق وكَالوأ مال هندًا سو 

ا ا 1 سي ص وو لس ل ع ص سير م 
يأُصكل الطعام ويمشى فى الأسواق لَولا ِل ليه ملك فبَكُونَ معهم تذيرًا ص » ١‏ 

هم يكذبون القرآن ٠‏ ويعبثون بحقائقه . وهم الذين يفرون من سماعه 2 
فاذا تهكموا عليه انتظروا ما يقال في تهكمهم فيهجم القرآن على مسامعهم , 
ولا يستطيعون منه قرارا ,. ولا ينفكونعن سماعه ٠»‏ 

ومنهم من كان يحسب أنه يناقضضمعاني القرآن بحقائق من الاديان 
السابقة أو يما حسبه كذلك ٠‏ ورسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم يجلس 
بينهم 2 ويتلة مجادلتهم » ويدعوهمبالتي هي أحسن ‏ غير مدخي بايا من 
أبواب الاقناع بالحق الا سلكه 2 يرويابن اسحاق في السيرة ما يأتي : 

جلس رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم فيما بلغنا يوما مع الوليد بن 
المغيرة في المسجد , فجاء النضر بن الحارث . حتى جلس معهم » وفي المجلس غير 
واحد من رجال قريش », فتكلم رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم فعرض له 
النضر بن الحارث . فكلمه رسول اللهصل الله تعالى عليه وسلم حتى أفحمه , 


ره ان 
اح صما ماخر بر مر مه ص خرص هس رج مر صر 
وم تَحْبَدُونَ من د ون أله حصب هم انتم.ها سمه 
-_-_. ول ص ترس 0 ص ص صرح م 


هلآ د كلها ذو جع كنا رامنا لابمنسة جج ا" 


السهمي حتى جلس . فقال الوليد بنالمغيرة : والله ما قام النضر بن الحارث 
وما قعد . وقد زعم محمد أنا وما نعبدمن آلهتنا هذه حصب جهنم ٠‏ فقال 


(1) الفرقان (؟) الآنبياء 


ب 8(6 - 


عبد الله بن الزبعري : أما والله لو وجدته فخصمته . فسلوا محمدا أكخل: من 
نعيد من دون الله حصب جهنم مع منعيده » فنحن تعبد الملائكة . واليهود 
تعيد عزيرا , والنصارى تعبد عيسى عفعجب الوليد ومن كان معه في المجلس 
من قول ابن الزبعري ٠‏ ورأوا أنه قداحتج وخصم 2 فذك.ر ذلك لر سول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فقال النبيالحكيم : كل من أحب أن يعبد من دون 
الله فهو مع من عبده في النار ٠٠‏ فنزلقوله تعالى : 


3 صصية - للع سس ع ور م وس ا نس سوس رو سلر ' رامج سشلر صا صا:. 
5 إن آلذين تتم ين التق دوج لابتسغرة سيا 
سار اس . امسا 2خ زر إرى سلس 


وَهَم فى مَاآَشْيَتَ بت أنفسهمٌ حَلِدونَ (» » (1) 
أى عيسى وعزير ومن عيد من الاحباروالرهبان الذين مضوا على طاعة الله 
تعالى » ونزل فيما يذكرون م يعبدو ‏ الملا ئكة . وأنها بنات الله تعالى : 


2 م و2 وم بير 2 وم 2 ا ور ع .دار سس 


ع« وقالواً أنحد الرحمان ولدا سبحلنهر بل عاد مكرمون ( كم بألْمَول 
عر 6م و 2ه 2ج 12 ع عرو الج لج مام موركلل.ج مرا 9 رعرع سج 
م يوه يمون( يس ماين أيوم وم خلهم ول مسقي سْمَعونَّ إلا لمن ارت دهم ين 
وم 0 رس 0 صعئرس ‏ ليرج اس م مه 00 سس 0 
تيد مَفقُونَ © ومن يِل نهم إن هن دوندء قدَلِكَ جز به هم كذلكَ رع 


ألظَدِِينَ 5ت » 7" 
وقال تعالى في اعجاب المشركين بقول ابن الزبعري : 


ص ل لس ع سح سس مس زم ما وذح 


شور مل ورم 0 10 
« ولماطرب اب سرع مل إذا تود ينه يديد ١ه‏ وثلو هتنا خيرم 


3 
ا 0 


د بَلْ هم قَومُ صمو وي » 27 
24 أن هنذه الاخبار التي كانفي القرآن دن رد عليها . تدل على 


أمور ثلاثة : 
كانوا يستعينون بما عند غيرهم من علوم » كانوا يذهبون الى اليهود يستعينون 


)١(‏ » (؟) الأنبياء (0) الزخرف 


- 5(ة6ة ب 


بهم يسألونهم أن يدلوا بشيء يحتجون به على النبي صكد الله تمالى عليه 
وسلم وقد لقنوهم الاسئلة عن أهلالكهف وعن الروح . وعن ذي القر نين » 
ونزل القرآن بما فيه اشباع النفوس طالبة الحق المىريدة له ٠»‏ ولكنهم لم 


يوؤمنوا ,2 بل أصروا اصرارا ٠‏ وأنغضوارؤُوسهم علوا واستكبارا :5 


وهاهم أولاء الآن يدرسون أخبارامن الديانات ,» مع أنهم أميون ,2 لم يكن 
لهم كتاب يقرؤونه . ولا علم دونوه .ومع ذلك حاولوا أن يعرفوا شيئًا مما 
عند اليهود والنصارى , لا ليؤمنوا به »أو ليستعينوا به لمعرفة الحق والوصول 
اليه . بل ليجادلوا ويختصسموا النبي عليه الصلاة والسلام » ولذلك كشف 
الله تعالى حا لهم » يقول ‏ تعالت كلماتهمبينا أنهم لا يريدون ايمانا بل يريدون 
اعناتا فقال تعالى : 


مسو عرو مو د 


77 تنا حو أء هو مَارَيوه َك لاجلا بل هم قوم خصموا حَصمونَ 5 » )١(‏ 
اي يريدون أن يلتمسوا الحجة من أي ناحية ٠‏ 

ثانيها : أنهم كانوا يعتقدون في ذات أنفسهم أن محمدا على الحق . وأن 
القرآن هو الذي لا يحاكى ٠»‏ ولكنهميمارون في الحق بعد ظهوره .2 ولذلك 
ما كانوا يسكتون » علد افحامهم ٠»‏ أوافحام بعضهم ٠‏ بل انهم اذا أفحموا 
بحثوا عما هو أشد لجاجة » وأقوى محاجةفي الظاهر 2 ولذلك لما أفحم التطن بخ 
وما قام وما قعد 2 حتى جاء ابن الزبعري » فأتى بما يظنه مفحما لمحمد عليه 
الصلاة والسلام » بل كان سبيلا لمعرفةالحق . ان أرادوا رشادا.ء ولكن 
ما أرادوه ْ 

ثالثها : أنه في أثناء الحصار والمقاطعة والقطيعة 2.ماونى محمد عن دعوته 
حتى يئسوا هم « ولم ييئس هو ومن معة من امو منين الاشداع الاقوياء 3 ولو 
كانوا المعذبين المضطهدين ٠‏ 


وانه في أثناء ذلك ما ونى » وماضعف ,ء ولا استكان , ولا وهنت نفسه ٠‏ 


)١(‏ الزخحرف 


ل 6١7‏ ل 


وان اين اسحق قد اتى بأخبار كثيرة 38 عن النبي عليه الصلاة والسلام بسع 
قومه 2 وقد أفرغوا من الاذى كل ما في جعبتهم من سهام مريشة» ممزقة جارحة. 
ولقد قال عن كثير في تار يخه يعد ذكر أخبار المجادلة : 


كل هذه القصص ذكرها ابن اسحاق معترضا بها بين تعاقد قريش على 
بق خاقم © :زب المطلاية + :وكا بتو عليهمالستحيقة ا لظللة + ووه ايام 
في الشعب , وبين نقض الصحيفة .وماكان من أمرها وهي أمور مناسبة لهذا 
الوقت , ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى : « من أراد المفازي فهو عيال على 
أبن اسحاق » ٠»‏ 


اذن ٠»‏ فالنبي مواصل دعوته . صادع بأمسر ربه لا يني ولا يقصر 2 فمسا 
نهنهت من عزمته المقاطعة . ولا ارادةالجوع , والعري , بل استمر 2 وهو 
يقول في قوة وعزم : «١‏ أنا النذيرالعريان » ٠‏ 

واذا كانت قريش قد بلغت أقصى الايذاء .2 وانتقلت من الايذاء الآحادي 
الى الايذاء الجماعي . ومن ايذاء المؤمنين وحدهم ١‏ الى ايذائهم مع من يوالونهم 
من أقارب , وأولياء ونصراء ء اذا كانتقد بلغت ذلك , فمحمد لم يعبأ , لانه 
مؤيد من رب العالمين ٠‏ 


- م١8‎ 


أ يك نقض اا ره 3 


لبن أقيين درجات الشدة قديفضي الى نوع من الشفقة ٠‏ فان المظلوم 
الصابر الداعي الى الحق الذي لا يوجدسبب لانزال الظلم الصارخ به قد يفتم 
ينابيع من الشفقة ٠‏ وقد تنفتح هذهالينابيع من نفس الفالم أو من 
بياشر الظلم ٠‏ ش 

لقد ظلمت قريش أبناء عمومتهامن بني هاشم وبني المطلب الذين 
ارتضوا أن يقاسموا بني عمومتهم منذرية هاشم ضراءهم » لانه كان ينالهم 
شرفهم , فألزموا أنفسهسم بمقاسمتهم الضر . كما انتفعوا من شرف هذه 
الغدوت - 

واقا لا نقترس. أن كريقنا كلها قش اتجنعك عل العظايمة من مداخل دروا 
فما انقطعت كل المودات . وما زالتكل الصلات . واذا كان قد دعا داع في 
وقت المباغضة , والمخالفة والحفاظالمخطىء عل ما كان عليه الآباء , 
فاستجابوا أو جلهم تحت تأثير الحميةالوثنية حمية الجاهلية » فليس معنى 
ذلك أنهم صفت قلوبيهسم جميعا الىالداعي الاثيم » بل ريما أجاب من أجاب 
بظاصسر من القول 2 أو تحت تأثير فورةقد تتبدد 2 ويبقى الصافي بعدهأ أو في 
حال نسيان الاصل المودة الموص ولة .والمحبة الرابطة . وان اختلفت النحلة ,2 
وتباعد الاعتقاد .» فالصلات تقربالبعيد » وتمنع الجفوة المستمرة ٠‏ 

وان تلك القطيعة فطلرت قلوبامشفقة نحو الاسلام » وأوضحت ظلم 
الياطل لاهل الحق ٠‏ وأنهم اذا أعياهمالبرهان 2 بالفوا في الاعنات » وان 
الناس في البلاد العربية اذ يتسامعون بهذه القطيعة سيتمرفون سبيها, 
ويتذاكرون آمرها » ويحكمون بالشطط على مرتكبيها » فتشيع حقيقة الاسلام , 
ويفشو بين الناس , والنبي عليه الصلاةوالسلام لا يني عن بيان » وتلاوة القرآن 
المشرق بئنوره وحججه 2 وشرف تسيتهالى الله تعالى الذي يخاطب به الخليقة 
وينادي به الفطرة المستقيمة ٠‏ 


ب 0315 سه 


لذلك لابد من نقض الصحيفة ٠‏ لانها لم تؤد الى غرض مقصود ء ولو كان 
مثل غرض أبي جهل »2 ولم تمنع الدعوةمن أن تذيع بين العرب الادنين منهسم 
والبعيدين عنهم , فكلما كانت محاولةكتم الدعوة » كان بزوغها وظهورها , 
وانبثاق معينها 2 واشراق نورها * 


م5 ب أشرنا الى أنه يبدو من حقائق الامور ٠‏ ودخائل النفوس 2 وبعضص 
مظاهرها أنه لم تكن الموافقة على القطيعةالجماعية كاملة » واذا كانت بظاه. من 


وقد قصصنا عليك أيها القارىء الكريم قصة حكيم بن حرام الذي كان 
يذهب بالبى الى عمته خديجة وزوجهاالطامر ومن معه من بني هاشم ء 
واعتراض أبي جهل عليه » وتصدي أبي البختري ٠‏ لابي جهل يلومه على أن منع 
حكيما من أن يوصل القمح لعمته .فتلاحيا 2 وأخذ أبو البختري لحا يفير 
وأعمله في رأس أبي جهل حتى شجه : 


ويظهر أنه كان يقع ذلك من القرشيين , انعطافا على المظلومين » واكراما 
للقرابة » ويقول في ذلك ابن اسحاق :ولم يبل أحد أحسن من بلاء هشام بن 
عمرو بن الحارث ٠٠‏ وكان ذا شرف في قومه ٠‏ فكان فيما بلغني يأتي باليعير , 
قد أوقره 2 فيفعل مثل ذلك ٠‏ 

وهكذا يتكرر منه العمل 2 ويتكررمنه التزويد .2 وهذا لا يدل على خيانة 
عهد , فليس للآثمين عهد يراعى .ولكنه كان استجابة لصلة القرابة ء» 
واحساسا بظلم تلك الفعلة التي فعلهاقومه ٠‏ 


واذا كان لهشام هذا ذلك الشرف الذي كان يعاون به المحاصرين من قومه » 
فانه صاحب الفضل الاول في ترتيب نقض الصحيفة 2 من جانب المشركين »2 
وقد ذكرنا من قبل كيف أخين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأن الارضة 
آكلت ما فيه اسم الله وعهده ء وأبقت لهم اثمهم البفيض . وكيف انتهت 
بنقضها . ولكن الآن نبين كيف ابتدأالانتقاض في جموعهم ٠‏ 


ب ١5م‏ د 


تولى هذا العمل ابتداء همشام بن عمرو بن الحمارث » ولنذدص ترتيبه 
الحكيم » كما جاء في البداية والنهاية ٠‏ 

مشى هشام الى زهير بن أمية بن المغيرة.وكانت أمه عاتكة بنت عبدالمطلب, 
فقال له : أقد رضيت أن تأكل الطعام »و تلبس الثيابء» وتنكح النساعء واخوالك 
أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ( أي أبي جهل ) ثم دعوته الى مثل 
ما دعاك اليه , منهم ما أجابك اليه أبدا٠‏ 

قال زهير : ويحك يا هشام فماذا أصنع ؟ انما أنا رجل واحد , والله لو 
كان معي رجل آخر لقمت في نقضها ٠‏ 
ابغنا ثالثا ٠»‏ 


لئن أمكنتموهم من هذا لتجدنهم اليهامنكم سراعا ٠‏ قال : ويحك فماذا أصنع 
انما أنا رجل واحد ٠‏ قال قد وجدتثانيا ء قال فمن هو ؟ قال أنا ء. قال ابغنا 
ثالثا ٠‏ قال قد فعلت ٠‏ قال من هو ؟ قالزهير بن أبي أمية ء, قال ابغنا رابعا ٠‏ 
فذهب هشام الى أبي البختري ( صاجب اللحا التي ضرب بها أبا جهمل ) ابن 
هشام »2 فقال نحو ما قال للمطعم بنعدي , فقال وهل تجد أحدا يعين على 
هذا ؟ قال نعم ٠‏ قال من هو ؟ قال زهير بن أبي أمية , والمطعم بن عدي وأنا 
معك * قال ابفنا خامسا ٠‏ 
له : وهل على هذا الامس الذي تدعو اليهمن أحد ٠‏ قال نعم ٠‏ 

اجتمع أولئك الخمسة الكرام , واتعدوا بأعلى مكة ٠‏ وتعاقدوا على الدعوة 
لنقض الصحيفة 2 ووقف زهير .» فكانأول المتكلمين كما كان أول الداعين ٠‏ 

طاف بالبيت سبعا ثم قال وقد أقبل على الناس : يأهل مكة أنأكل الطغام 
ونلبس الثياب ٠‏ وبنو هاشم هلكى لايبتاعون. ولا يبتاع منهم » والله لا أقعد حتى 
تشق- هذه الصحيقة القاتلعة الظالمة :+ 


067١‏ ده 


قال أبو جهل : والل لا تشق ٠‏ 

قال زمعة بن الاسود : أنت والله أكذب , ما رضينا كتابتها » حين كتبت ٠‏ 

قال أبو البختري : صدق زمعة ما نرضى ما كتب فيها ولا تقل به ٠‏ 

قال المطعم بن عدي : صدقتما وكذب من قال غير ذلك , تيرأ الى الله منها , 
ومما كتب فيها ٠‏ 


قال أبو جهل : هذا أمس قد قضي بليل تشاوروا فيه بغير هذا المكان ٠‏ 


١‏ من هذا الكلام يستفاد أنكبار الذين لا ضغن عندهم على بني 
هاشم . وان لم يذعنوا لدعوة النبي صل الله تعالى عليه وسلم لم يكونوا راضين 
بهذه القطيعة , التي لم يكن لها جدو ىالا اثارة العطف على محمد وعشضيرته 
ودعوته وائما كانوا مورطين ٠‏ 


ولقد جرت هذه المناقشة وأبو طالبالعظيم مستمع وجالس في ناحية من 
المسجد . كأن القول لا يهمه, وكأنه المعني بالاذى هو وعشير من أمثال اللئيم 
أبي جهل « والمعني بالمودة من كرامقومه . 

ولكنه عندما وجد القوم قد اعتزم خيار هم الامر م وأرادوا قطعها » قال 
لهم مقالة الحق التي أخبره بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

يا معشر قريش ان ابن أخي قد أخبرنى بأن الارضة أكلت الظلليم 
والقطيعة والبهتان . ولم تدع فيها اسمالل الا أثبتته فهلم الى صحيفتكم ٠‏ فان 
كانت كما قال ء فانتهوا عن قطيعتنا .وانزلوا عندها ء وان كان كاذبا دفمت 
اليكم ابن أخي ٠‏ 


عندتئذ نقضت قريش الصحيفة رغمأنف أبي جهل وأشباهه ٠‏ 


61595 هس 


١| 75 --‏ 5 يفة 9 ب ا 

,الاي تففنك الشفيكقة السسؤوية» ولا عق اناق وسيل الماطلية تيا 
وجد ذووا بصر رجح عتدهم داعي المروءة » وصلة الرحم . وأكشرهم كانوا ذوي 
نسب أو صهر بني هاشم أو قرب نسبمن البطون » أو سيب الانكحة , ومنهم 
من حركتهم المروءة والنخوة , واحترامالارومة » وترجيح الشرف مع اختلاف 
الدين على الضعف يسبيهءوقاوموا نذالةأبي جهل , ودقوا أنفه 2 وقال قائلهم 

وقد قدر النبي صى الله تعالى عليهوسالم لذوي المروءات مروءتهم “و أكشهم 
دخل في الاسلام وحسن اسلامه . وكانخيرا في جاهليته وخيرا في اسلامه 
فاجتمعت له الحسنيان 2 ونال الشرفين شرف الهمة والمروءة وشرف الايمان 9 

ومنهم من لم يدخل في الاسلام » ولكن محمدا عليه الصلاة والسلام عرف 
له مروءته 2 وقدرها له 2 حق قدرها ٠‏ 

ومن هؤلاء أبو البختري فهو الذي ضرب أبا جهل بلحا البعير ووطئه وطأ 
شديد| عندما منع حكيم بن حزم من توصيل القمح لخديجة وزوجها خاصة 
و بني هاد عامة 
الصحيفة ونقض ما فيها » وأصر علىذلك اصرارا جعل أيا جهل وأشباهفه 
يخرجون مذمومين مدحورين ٠‏ 

ا و ل لي 
اللزقؤر :<فالرفاء خلق. معي ليذ الستلاء . وخلق الاسلام ٠‏ 


ولقد كان يتمنى عليه السلام أنيسلم . ليكون كاخوانه الذين أسلموا 2 


ب “67 هس ١:‏ 


أنه خرج مقاتلا في صفوف المشركين فيغزوة بدر الكبرى » فأوصى المسلمين 
ألا يقتله أحد منهم اذا لقيه وتمكن منه٠‏ فلقيه أحد المجاهدين ومعه صاحب له من 
المشركين ٠‏ فذك. له وصية النبي عليه الصلاة والسلام » فدفعته مروءته أيضا 
الى ألا ينفرد بالنجاة 2 ويقتل صاحبه »فقال اما ان نقتل معا ». واما أن ننجو 
معا » فالمجاهد قتلهما مما ء وليتهلم يفعل ,٠‏ 

انى أحسب أنه خالف وصية النبى صل الله عليه وسلم » فهو أمس ألا يتعرض 
له وألا يقتله وما كان ثمة من مانع منأن ينجيهما , بل اني أحسب أنه كان من 
المستحسن أن ينجيهما . لان الاسلامينهى عن القتل الا للضرورة وقد كانت 
مندوحة . ونحسب أنه ل عاش لكازمن المؤمنين ٠‏ فخيار قريش في الجاهلية 
خيار هم في الاسلام أن آمنوا وان في نفسي حسكة تشك قلبي اذا تذكرت أن 
اا الكري 'فملعة السيوق الانحلاية ينعن 'اواقة الس سحل اث ميال 
عليه وسلم ٠‏ 
انطبلاقالدّعوة الاسّلامسية : 

741 كانت تلك القطيعة التي أحدثتها النفس الوثنية الحانقة سببا في 
ذيوع الاسلام » وأمر دعوة محمد صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

فقد رأى العرب مقاطعة قريش لذؤّابتها من بني هاشم »2 وهم يجيئون الى 
مكة حاجين ومعتمرين ومتجرين يغشون الاسواق ويجدون سادة العرب ممنوعين 
من غشيانها . والدعوة الى مقاطعته وقائفة على قدم وساق » فلا بد أن يسألوا 
لم كان هذا ء وأن يتعرفوا دعوة الحق .وما ينادي به محمد عليه السلام » فتصل 
الى أسماعهم , فمنهم من يؤمن ٠‏ ومنهممن يستاس في ضلاله ٠‏ 

ولذلك كانت هذه المقاطعة سببا في أن تسامع العرب بالاسلام ودعوته وأن 
تصل الدعوة المحمدية الى القبائل في أماكنهم » فمن اهتدى فقد اهتدى لنفسهء 
ودعا غيره بالهداية . ومن لم يؤمن تحدث مع غيره بما كفر به » فتكون 
الدعوة قد علم بها من ارتضاها 2 ومنلم يرتضها . لقد جملها جميعهم 2» ورب 
عائل افع ل كمه له ا.ؤوية جائل كمه امن هو آفقه + 


- 6955 


وقريش لهم بالمرصاد يحاولون أن يصدوهم عن سبيل الله تعالى . ما استطاعوا 
الى ذلك سبيلا * . 


وآؤزلتك الددين وضع :الل فئ قلويهم الميل الى الاسبلام يسسيرون الى الحق 
لا يموقهم عائق ,. ولا يرددهم راد .ولنذكر. لك قصة رجل حاول أن يدخل 
في الاسلام بناء على ما سمع في القبائلمن أخبار محمد عليه الصلاة والسلام 
ودعوته الى الوحدانية . وما معه منكتاب أوحي به يتلوه عليهم » ويرونه 
عجبا لم يكونوا قد سمعوا مثله . ولاقريبا منه 2 وقريش تترصد الرججل 
وأمثاله الذين يجيئون الى الرسول يستمعون اليه » وتحاول تنفيرهم منه » 
فلا ينفرون » بل يزيدون رغبة وامعانافي الطلب ٠‏ 

وهذا ددن التلمين :و سمو النواسي. بوكانة زط مكلا عا و جنا فى اقول 
دوس » وكان قدم مكة ء فاجتمع به كبراء المشركين من قريش 2 وحذروه من 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » ونهوهأن يجتمع به ويستمع اليه ٠‏ 

وما زالوا به حتى اقتنع بألا يستمع2 وحشا أذنه قطنا لكيلا يسمع ١»‏ ولكنه 
غدا الى الكعبة » فرأى على البغتة رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم » وحاول 
لما أوصاه رجال قريش ألا يسمع .و لكنه بما وهب الله تعالى رسوله الامين من طيبة 
طاهرة تجذب اليه القلوب الصافية أبىالا أن يسمع بعض ما يقرأ به عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ ولنترك الكلمة للرجل ليخبر عن نفسهءفالقول قوله في شأنها2ء . 
والاخبار عنها قال رضي الله عنه : قال :قلت في نفسي ٠‏ واثكل أمي , والله اني 
لرجل لبيب شاعر , ما يخفى علي الحسن من القبيح ٠»‏ فما يمنعني أن أسمع من 
هذا الرجل ما يقول » فان كان الذي يأتي به حسنا قبلته » وان كان قبيحا تركته » 
فدكثت حكن أنصرق رسول الل :صل 'اشّحمالى عليه وسلم .الى بيعه. فدخلت عليه 
فقلت يا محمد ان قومك قالوا لي كذاوكذا ٠‏ فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك 
حتى سدوا أذني بكرسف ( قطن ) لثلا أسمع قولك . ثم أبى الله الا أن يسمعني 
قولك فسمعت قولا حسنا » فاعرض علي أمرك ٠‏ فعرض علي رسول الله صلى الله 
تحال العو نلو الاسحلا او قتعا القراق عاقلا و انما هبعت كول امسن 
كرولا أمونا اعول + فاسليت وشيدتشهاذة السم < 


وكان الطفيل هذا رجلا مسموع الكلمة في قومه شبريفا بينهم لم يمرف 
بقول الزور ولا الياطل فدعاههم الى الاسلام » فأسلموا طائعين . وكانت دوس 


ب 60656 - 


٠‏ على 0 الى أن جاء عصر لبيك اليم » فجاهدت جٍِ ا حار يت 


00000 أحد ٠‏ بل انه يسري شعاعا 
مضيئًا هاديا مهما تكن الظلمات المتكاثفة هذا الرجل الاول الذي جعلناه مثلا 
لشيوع أمرى الرسالة المحمدية بعدالقطيعة وفي أثنائها . فكان كل ما عمل 
ضد محمد عليه السلام » وما قام بهيكون في نتيجته خيرا لدعوة التوحيد , 
تداع الح امن 


ومن هذه القصة وأشباهها . وانها لكثيرة تجد أن الاسلام أخنذ يسري الى 
الجزيرة العربية قاصيها ودانيها 2 والنبي عليه السلام قطب دعوة التوحجيد 
مقيم في مكة مثوى العرب أجمعين 2 لايسكت , ولا يني بل يستس في دعوة 
' الحق » يستمع اليه الضعفاء . وبعض الاقوياء ويقوم بينهم بصلواته يجهن بها 
ولا يخافت », والمشركون يستهزئون ظاهر! ء وهم مأخوذون بها باطنا » يقدر 
حملتها على الشرك الذي يستمسكون بهويلاحون عنه بظاهصر من عصبية .وحقدا 
وحسدا ء لا ايمانا ويقينا 2 ولكنهمقوم في ذات أنفسهم مترددون 2 
والمترددون يشير حنقهم وغضبه مالمستيقنون المؤمنون 2 وكذلك كانت 
المعركة بين حق لائح مبين . وباطم متردد في ذاته ٠‏ 


كام هه 


عامالحثكرن 


5 - هذه تسمية رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم للعام الذي توفي 
فيه شيخ البطحاء أبو طالب بن عبد المطلب © وأم المؤمنين خديجة رضي الله 
تعالى عنها » وقد كانت أبر زوج لاكرمزوج . فسمى النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم ذلك العام عام الحزن , لانه فقدفيه حبيبين . ولم يَى بعد موتهما 07 
يعورضه عنهما من ذوي قرابته وصهره ٠‏ 

فقد كانا يواسيانه ء ويشدان أزره. ويمنعسان عنه الاذى أن يواش في 
نمسه . ويرى فقيهما المثابة الى الاطمئنان والسكن . فأبو طالب ينصره 2 ويذود 
عنه » ويتحمل الاذى في سبيل مرضاتهء ويعمل على أن تقر عينه دائما, 
وقريش تضايق العم الشيخ فيتحمل ضيق قومه على أن لا يكون منه ما يجعل 
ابن اخبه في ضيق :+ ورتغيل: التلانةهوا عل آن لا تومه ملام لايق أنه 
وأشهد ويشهد كل قارىء لسيرةالرسول صل الله تعالى عليه وسلم أنه 
ما وجد آب أحتى على ولده من أبي طالب على ابن آخيه , وهو يغالفه فيما 
يدعو اليه . ولا يستجيب لا ينادي به »كما يقولون خشية سبة قريش , وان 
ذلك لام يعلمه الله تعالى . وهو في جملته يتعلق بالدعوة المحمدية الموحدة, 
وتخفيف الاذى عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم 2 ومن آمن معه ٠‏ 

ونحسب أن أبا طالب لو آمن بالدعوة المحمدية كما آمن حممزة . وعلي 
وعثمان 2 وغيرهم من بني عبد منأفما استطاع أن يذود عن محمد وصحيه ,2 
كما ذاد عنهم » ولا أن يصد قريشا كماصدهم » اذ أنهم يدخلونه في ضمن من 
يناوئون , وحينئف يفقد سلطانه الكامل على البطحاء . اذ ينكرون سيادته , فلا 
يستطيع أن يكفكف حدتهم ولا أنيكون الدرع الواقية » كما كان الامر في 
ذلك . وهو على دينهم ظاهرا ء أماالباطن فعلمه عند الله تعالى ٠‏ 


ولو أن لنا أن تأخذ بالقرائن أو بالامارات على ما يستكن في القلوب ,2 
لقلنا انه مؤمن . وليس بكافر . ولكن يعارض هذه الظوامي أته دعي الى 


لالا6 ده 


الأبقان بلقل عل شكيي + وتفس كن فس في «العدالي. مط خنع 
هذه اشارات الى ما كان من أبي طالب في حمايته للنبي صل الله تعالى عليه 


وسلم ؛ حتى انه عليه السلام ليقول :ان قريشا ما نالت مني في حياة أبي 
طالب ما نالته من بعده » 


وأما خديجة أم المؤمنين . والزوجةالحانية كالأم أو أشد 2 فقد كانت 
السَكّن اذا ادلهمت الامور م ولقي من مناوأة قومه أشد ما يلاقي داع الى الحق» 
يشتد الكفس. وتشتد العداوة ٠‏ ثم يعودالى بيته مجهودا مشنوءا » فيلاقي الزوج 
البزة:+ ولسان حالها يقول له + كسجاقالت اولآا ::وواتش لا يخزيك الل آأبدا+ 
انك لتصل الرحم' وتحمل الكل , وتعينعبى نوائب الدهي »ء فيطمئن فؤاده 


فضكة واو عه , وكقر :تتقية اللحنا تق * 


8 عاطفة الزوج المخلصة تلهمها بأعطيب القول وأحكمه ا الاوقات 


وكما قال 08 
<< ا لي ى 1 13 الح ]مث سساح فر سان | ساس عاص ص ع سوس لظ 2س كر 
ادن يانه أن جَاقَ لم من انفسكر أزوا 'جا لتسكنوا إليها وجعل بين مودة 


وَرَحْمَة إن ف دك لنت ت لقو يتَمَكونَ »> 0 


هذا العام كان قبل الهجرة بثلاث سنين . كما يحقق الرواة . وهو قبل' 
فرض الصلوات الخمس . كما يقولالمحققون . وهو بناء على ذلك قبل 
الاسراء والمعراج ٠‏ ولذلك ذكرنا عام الحزن قيلهما » للسى تيب الزمني أولا 
ولان الاسراء والمعراج , كانا لمواساةالنبي صل الله تعالى عليه وسلم وأنشسه 
بريه » ولانهما فيما يظهر لنا فيهمااذهاب الوحشة التي نالت قلب الرسول 
الكريم بفقد حبيبين ٠‏ فبين الله تمالى بهذا الاسراء أن الله هو الحبيب الاعظم » 
وهو الحامي وحده ولا حماية لاحد تقارب أو تداني حمايته » 


(1) الدوم 


14م ه 


وان الاكثنين هين كنيوا في النشرة يكدابيون. الكلام :فى الأمنزاء والساب . 
لان فيهما تكميلا لبيان الفرائض الاسلامية التي تتعلق بالتوحيد وهي الصلاة٠‏ 


ويقول في ذلك ابن كثير في تاريخه الكبير : « قال البيهتي , وزعم الواقدي 
أن خديجة وأيا طالب ماتا قبل الهجرة بثلاث سنين » عام خرجوا من الشعب »2 
وأن خديجة توفيت قبل أبي طالب بغمس وثلاثين ليلة : وروي عن 
الزهري أنه قال : توفيت خديجة بمكةقبل خروج رسول الله ص الله عليه وسلم 
الى المدينة وقيل قبل أن تفرض الصلاةقلت مرادهم قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس ليلة الاسراء , وكان الانس بأن تذكص. وفاة أبي طالب وخديجة قبل 
الاسراءع كما ذكر البيهقي وغير واحد ٠‏ 


د هلاهة بد 


أبوط الب وإيمتاننه 


606 مما لا شك فيه 2 ولا يماري فيه مؤمن أن أبا طالب كان له موقف 
في الدعوة الاسلامية وهو موقف امن يحمي الحق ويدافع عنة 2 ويتحمل 
الضيق في سبيله » وقد رضي أن يعيش ممنوعا 2 هو وبنو هاشم و بنو المطلب ,2 
وبنو هاشم 2 ومن انضم اليهم من بني عبد مناف » واستوى في ذلك مؤمنهم 
وكافرهم » وعلى رأسهم كيير هم أبوطالب . وقد كان المحرك لهم ٠‏ 

وكما كان منه هذا الموقف المشر ف الرافع للحق لم يدخل في دين الله 2 أو 
على الاقل لم يدخل في دين الله ظاهرا »واستمر على ذلك ٠‏ لا يدخل فيما يدعو 
اليه محمد , ولا يمتنع عن الدفاع ٠‏ 

والقارىء لسيرته أن يعتقد أن ذلكلمجرد العصبية الجاهلية » ولفرط محبته 
لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم » وأنالمحبة كانت هي الدافع لا العصبية 
وحدها * 

فما كان ليرضى أن يغضب النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ولا أن يكون منه 
ما لا تقى به عين حبيبه وابن أخيه محمد صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وهنا يرد سؤال . وهو أمات أبو طالب بعد هذا البلاء في حماية الدعوة 
الاسلامية على الشرك , ولم يخالط الايمان بشاشة قلبه ؟ 

يقول اخواننا الشيعة انه مات مؤمناء وأن الله تعالى أجرى على لسانه كلمة 
الحق , لا اله الا الله محمد رسول الله ٠٠‏ ولهم في ذلك روايات أسندت الى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ويقول جماعة أهل السنة . ومعهم الكثشرة الكاثرة من علماء الفقه والحديث 
انه مات على الشرك , وأنه من أه ل النار « وأن الله تعالى يخفف عنه عذاب 
جهنم » فيكون في ضحضاح من النار ٠‏ 


ا كران دا 


ويردون كلام الاولين بأنه من فرط التشيع لعلي 2 فقد جرهم هذا التشيع 
لعلي الى أن يحكموا بايمان أبيه أبي طالب ء ثم يذكرون ضعفا في اسنساد 
الاخبار التي روت اسلامه .» ونطقه بالشتهادتين 2 ويذكرون أن الاخبار 
الضحاح: ذكرت آتذا ما تطق بشهادة آنل اله آلا اله وان محمدا رسول اللا 
ويدذكرون أنه في الخبس. الذي صحعندهم عن النبي صلى الله تعالى علييه 
وسلم ذكل. أنه يكون في ضحضاح من النار . وأن ذلك استجابة لدعوة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالتخفيف عنه٠لما‏ كان له من مناصرة له عليه السلام ٠‏ 


وانه من الحق علينا أن نذكر أمره عندما حضيرته الوفاة ٠»‏ 


5 ونقول ان كتب الصحاحمن السنة كما تذكن. أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم كان في خوف من نتيجة مرضه , كان مشركو قريش في فزع من 
موته . لانه كما كان حاميا للنبي صل الله تعالى عليه وسلم كان كهفا لقريش 
يشكون أمر النبي صلى الله تعالى عليهوسلم اليه , ليرجو أن يخفف عتنهمء 
ولنترك كلمة للمؤرخ المحدث الحافظ بن كثير في كتابه البداية والنهاية ٠ )١(‏ 


« قال ابن اسحاق : ولا اشتكى أبو طالب . وبلغ قريشا ثقله. قالت قريش 
يعضها لبعض : أن حمزة وعمس قدأسلما وقد فشا أمر محمد في القبائل 
فانطلةوا بنا الى ابي طالب + قلياهد لنا عل :ابن الغنه > وليعظله » فانا وا 
لا نأمن أن يبتزونا أمرنا -* قال ابناسحاق , وحدثنا العياس عيد الله اين 
معبد » عن بعض أهله عن ابن عباس قال : لما مشوا الى أبي طالب وكلموه , 
وهم أشراف قومه : عتبة بن ربيعة 2»وشيبة بن ربيعة 2» وعمرو بن هشام 
(أبو جهمل ) وأمية بن خلف , وأبوسفيان بن حرب ء في رجال من أشرافهم 
فقالوا »: 


يا أبا طالب ,. انك منا حيث قدعلمت , وقد حضرك ما ترى . و تخوفنا 
عليك , وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعه ,. فخذ لنا . وخذ له منا ء 
ليكف عنا » ولدكف عنه » وليدعباوديتنا 0 ولندعه ودينه ٠‏ 


٠ البداية والنهاية ج ا ص 1117ل بتصىف قليل فيه تقديم وتأخير مناسب ليتسق المنقول‎ )١( 


الامد 


فييك له وان لتفهايي انقان رارق القن نهذ لال قرافم سريت قي 
وسلم : يا عم 2 كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب . وتدين لكم بها 
قال : تقولون لا اله الا الله » وتخلمونما تعبدون من دونه ٠‏ فصفقوا بأيديهم2 
ثم قالوا يا محمد ء تريد أن تجعل الآلهةالهاً واحدا ٠ ٠‏ ان أمرك لعجب , ثم قال 
بعضهم لبعض » انه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئًا مما تريدون . فانطلقوا 
وامضوا على دين آبائكم » حتى يحكم الله بينكم و بينه ثم تفرقوا ٠‏ 
صل الله تعالى عليه وسلم فيه » فجمل يقول له : « أي عم , فقلها أستحل لك 
وسلم قال يابن أخي , والله لولا مخافةالسبة عليك : وعلى بني أبيك من بعدي 
وأن تظن قريش أني قلتها جزعا من الموت لقلتها , لا أقولها الا لاسرك بها »2 
اليه بأذنه ٠‏ 

قال العباس : يابن أخي ٠»‏ لقد قالأخي الكلمة التي أمرته أن يقولها ٠‏ 

فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : « لم أسمع » ٠ )١(‏ 

هذا الخبسر . يدل على ثلاثة أمور : 
بها محبة للنبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ثالثها : أن الرواية تدل على أنه يصدق دعوة النبي صل الله تمالى علييه 
وسلم ٠‏ وذلك من ناحيتين : 

أولاهما : أنه قال : « ما رأيتك سألتهم شططا » أي أنه سألهم معقولا .وهو: 
لا اله الا الله - 


1ه ان 1 


رن اكد 


والثانية : أنها تدل على أن أبا طالب نطق بكلمة الايمان . كما قال العياس ,2 
وقد رد الذين أنكروا ايمان أبي طالب: 

أولا : بأن السند فيه تجهيل » لانهقال عن بعض أهله » فلم يرف من 
الراوي . وما حاله ٠‏ ش 

وثانيا : بأن الامام أحمد روى هذاالسياق 6« ولم يدنكر كلمة العياس 3 
وكذلك الترمذي والنسائي وابن جرين ٠‏ 

وروى البخاري في سياق هذا الخبر أن عمرو بن هشام ( أبا جهل ) وعبد الله 
بن أمية » عندما سأل النبي صل الله تعالى عليه وسلم عمه أن يقول لا اله الا الله » 
قالا له : يا أبا طالب أترغب عن ملة :عبد المطلب , فلم يزالا يكلمانه » حتى 
قال آخس ما تكلم به : «ه على ملةعيد المطلب » ٠‏ 

وهكذا غير ها من روايات الصحاح تدل على أنه لم يقبلها . وأن النبي: صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال ْ0» لاستغفرن لك مالم أنه عنك » ٠‏ 


1 وان الذي ننتهي اليه أن هناك أمورا ثلاثة تحققت منها اثنتان ,2 
والثالثة موضع نظ : 

الاولى : أن أبا طالب حامى على الاسلام , بالدفاع عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ وبالدفاع عن المسلمين .وما قاله من المدح لدعوة النبي صلى الله 
عليه وسلم والثناء عليها , وما أظهرهله ولاصحابه من المودة والمحبة والشفقة 
في أشعاره 2 وما تضمنه كلامه منالعيب والتنقيص لمن خالف وكذيه بتلك 
العبارات الفصيحة البليفة الهاشميةآالمطلبية التي لا تدانى ولا تسامى , ولا 
يمكن عربيا مقاربتها ولا معارضتها »وهو في ذلك كله يعلم أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم صادق راشد ٠ )١(»‏ 

الثانية ‏ أنه ثبت أنه عندما حضر ته الوفاة كان يزكي مطالب النبي صلى 
الله تعاللى عليه وسلم ٠‏ وأنه ما عرف عنه يعد الدعوة المحمدية أن زكى 
الاوثان قط 2 ولا فضل تقديسهم عن دعوة النبي صل الله تعالى عليه وسلم وآأنه 
تحمل الاذى مع النبي صل الله تمالىعليه وسلم ٠‏ 


١58 البداية والنهاية لابن كثير يج 8 ص‎ )١( 


د كالاة ب 


ويضاف الى ذلك هذه الا لي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

الثالثة ‏ النطق بكلمة لا اله الا الله محمد رسول الله 2 فقد جاءت رواية 
بأنه نطق بها 2 وقالها 2 وهذه رويت عن العباس , وتطاول بعضهم على مقامه, 
فقال انه قالها قبل أن يسلم . وكأنالقائل ير مي العياس بالكذب . قبل 
الاسلام . ومعاذ الله أن يكذب العباس بن عبد المطلب . ولو قبل اسلامه , لانه من 
ذوٌابة قريش وأشرافهم 1 والمرس بي لا يكذب وانظر الى ما رواه البغاري 
عن محادثة هرقل ملك الروم مع أبي سفيان 2 فقد صدقه القول عن النبي 
وبينهما عداوة قال : « لولا أني أخشى أن تحفظ عني كذبة في العرب لكذبت» 
فهل يعد العياس أقل من أبي سفيانشرفا وهمة ؟ كلا انه القرشي الهاشمي» 
وعم النبي قبل الاسلام وبعده » ٠‏ 


4 واننا ننتهي من هذا العرض الذي تحرينا فيه صدق التلخيص 
أن أبا علالبالم: يكن يكذ جا لني سبل الله اتفال عليه اوسا »اولع يكن مقارها 
معاتدا . فهل كان من المسلمين ؟ ٠‏ 

ويقول ابن كثير في هذا : « وهوفي هذا كله يعلم أن رسول الله صلى 
علم القلب وتصديقه » )١(‏ . 

وكأنه بهذا يشيهه بعلم اليهود بالنبي صل الله عليه وسلم اذ كانوا كما 
قال الله د 

(0 

ل يي سير صم مس بر ص 8 و كر سجر ح مم راو ررثر سم 2 رس م ومر ‏ ام 
9 يعر فوندر متهن ل م ييعلمون 0« 

وأني أسمح لنفسي أن أخالف الحافظ بن كثير في قوله هذاء أو انطباقه 
على أبي طالب ء» وأحسيه هو قد وجدفارقا بين معر فته لله ولدعوة الرسول 
واليهود 2 وأقول ان علم أبي طالب قدصحبه ما يدل على التصديق والاذعان » 


)١(‏ الكتاب المذكور (0) البقرة 
قات 


فهو علم مقترن باليقين والاذعان . كمادلت عباراته ,2 وكما دافع عن الاسلام 
فاذا كان ثمة نقص بالنسبة لابي طالبء فهو أنه لم ينطق بموجب التصديق 
والاذعان 2 واني لذلك أقول انه لايمكن أن يكون مشركا قط ٠‏ 

أولا : لانه استنكر أقوال قريش وأيد دعوة التوحيد ٠‏ 

وثانيا : لاته دافع عن التوحيد وأهله ,2 وتلقى الاذى كما تلقى المؤمنون 
الصادقون ٠‏ 

وثالثا : لانه صرح بأن محمدا صادق راشد ٠‏ 

وان وجد من يتردد في ادخاله في زمرة المسلمين . ولو كانوا ضعافا ء فاثنا 
لا نتردد في اخراجه من زمرة المشركين, واذا كان قد نسب اليه » أنه قال 
وهو في سكرات الموت : على ملة عبد المطلب استجابة لاحد الاشياخ من قريش,2 
وتصريحات كثيرة له بأن دغوة محمد صادقة راشدة , قالها وهو صحيح معافى٠‏ 
ونختم كلامنا في هذا بما قاله الحافظ بن كثير في أبي طالب فقد قال رضي 


0 
ألله عنه : 


تأنه لالع كان وسو الدانى ضري انان رول قشي القايسان عليه ود 
وعن أصحابه بكل ما يقدر عليه من-فعال ومقال . ونفس ومال , ولكن مع هذا 
ل مدن الذ سان له الانسان :ا اسان ب لمن التكنيدنة (البقلبية , 
والحية التاطلعة 'البالنة الداقبة الى يجب الاينان: بها والنطيم لها ورا 
ما نهانا الله تعالى عنه من الاستغفار للمشر كين », لاستغفرنا لابي طالب 
وترحمنا عليه » ٠ )١(‏ 


ونحن نقول فيما استنبطنا . انهليس بمشرك قط , لان المشيرك من يعيد 
الاصنام » ويشركها مع الله تعالى » وأفعاله وأقواله . ومواقفه تدل على أنه 
يرى عبادة الاصنام ويراها أمرا باطلا .و لذلك أميل الى أن أستغفر له . ان كنت 
مع أهل هذا المقام ٠‏ وأرى أنه ليس بكافر أصلا » والله سبحانه وتعالى هو 
العليم بذات الصدور , وما تخفىالانفس ٠‏ 


٠ ١77 الكتاب المذكور ص‎ 2-١75 البداية والنهاية ج " ص‎ )١( 


- ه6خ"6 مه 


8 كانت خديجة هي الفقيدةالثانية التي أدخل موتها الحزن في قلب 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم وكانقطعة من نفسها . وهي التي أذهبت عنه 
الرعب يوم جاءها يرجف فوّاده من أول لقاء بالوحي الالهي ٠‏ وهي التي كانت 
شأ سئو: جراح قلبه . كلما لقي من قومه صدودا وأذى ٠‏ وهي التي شاركته في 
مل ضد ته وكانفة ليا المنو له الأوى سن تينائه* 


ولمكانتها في نفسه لم يتزوج في حياتها غيرها قط معها . ولكن تزوج من 
يعدها . وعدد الازواج » وكان الحللمقاصد . ليس منها الشهوة . بل ليوؤلف 
بينه وبين قبائل العرب وليولي أصحابهالمحبة ويدنيهم منه وليؤوي أزواج من 
يموتون من أصحابه », أو يقتلون .ويتركون أزواجهم من غير عائل يعولهم, 
ليتحقق بالعمل قوله عليه السلام : «من ترك مالا فلورثته . ومن ترك ضياعا »2 
فالي وعلي  ٠‏ 


من قصب : 


روى البخاري بسنده عن أبي هريرة قال « أتى جبريل الى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم .2 فقال يا رسولالله . هذه خديجة قد أآتت باناء » فيه 
ادام أو طمام أو شراب ‏ فاذا هي أتتك فاقرأ عليها اللسلام من ربهاا ء, 
ومني 2 وبشرها ببيت في الجنة منقصب , لا صخب فيه ولا نصب والقصب 
المراد به اللوّلوٌ ٠‏ 

وو قال سوير :وا قدا بقو وا سيق امايق فب يفف تسن اللزلقة: 
لانها حازت قصب السبق الى الايمان .ولا صخب فيه ولا نصب » لانها لم ترفع 
صوتها على النبي صل الله تعالى عليهوسلم ولم تتعبه في الدهر , فلم تصخب 
عليه يوما . ولا آذته آيدا » » 


ولقد كان يذكرها دائما بالخير. »يحب من كانت تحبه . ويواد من كانت 
توده » حتى كان ذكرها الدائم يثير غيرة بعض نسائه » حتى لقد قالت أم المؤمنين 
عائشة : « ما غرت من امرأة للنبي صل الله تعالى عليه وسلم . ما غرت من 
خديجة » لما كنت أسمعه يذكرها .وأمرهالل تعالى أن يبشرها ببيت في الجنة من 
ققبب #بوان كان ليذب العاة نيدي في طلاتلها. متها ما ينين + (1) + 

وكان مع ذكرها يكرم ذكراها . ومن يذكره بها , ولقد استأذنت عليه هالة 
بنت خويلد أختها » فعرف استئذانخديجة ء فارتاح , فقال : «اللهم هالة»٠‏ 


وروى الامام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « كان النبي 
سق اشعنال"علية ولك 141 دك بعد ييه اتتى عليه بأحسن الكيام قتسئت 
يوما » فقلت : ما أكشش ما تذكرها حمراء الشدقين , قد أبدلك الله خيرا منها , 
قال ما أبدلني خيرا منها » وقد آمنت بياذ كفر بي الناس , وصدقتني اذ 
كذ بني الناس » وآستني بمسالها . اذحرمني الناس , ورزقني الله ولدها اذ 
حرمني أولاد النساء » ٠‏ 

وواضح أن ذلك قبل أن يهب الله تعالى له ابراهيم من مارية القبطية ٠‏ 

واننا نرى من هذا الكلام كله مكانةأم المؤمنين خديجة في نفس النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم 2 وكيف كان تالمواسي , اذا ادلهمت الامور 2. واشتد 
البلاء » وكيف كانت المؤنس اذا استوحش من الناس . وكيف كانت الهدأة 
والسكن اذا ارتاع من هول ما يفعلالناس , فكان حقا عليه أن يسمي عام 
وفاتها ووفاة عمه الكريم عام الحزن .»وقد فقد فيه الحبيبين , الحامي » 
المكافح والمؤنس المواسي ٠‏ 

وقد مات أبو طالب قبل خديجة علىأصح الروايات . وقيل كانت وفاته 
قبلها بثلاث ليال ,. ويذكر بعض الرواة أن وفاتها كانت قبل وفاته بدحمو من 
خمس وثلاثين ليلة » وان الراجح أنوفاته كانت قبل وفاتها ومهما يكن 
الامر في المقدم والموّخر , فان وفاتهمامعا أورثت حزنا شديدا للنبي صل الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ 


“ ج‎ ١8 البخارى البداية والنهاية ص‎ )١( 


مَاكان بعك مو تأ ى طالب 


4 قال النبي هل اش فال عليه يلم ما #الكتبى قريدن اهنيتا 
أكرهه . حتى مات أبو طالب » ولقدلزم محمد صل الله تعالى عليه وسلم بيته 
بعد موت عمه الشفيق ٠‏ وأقل الخروج ٠‏ 

ثم لما خرج , وباشر الدعوة و بلغ رسالة ربه كلبت عليه قريش حتى كانوا 
يؤذونه في بيته فكان جيرانه جيران سوء . ومنهم أبو جهل . والحكم بن أبي 
العاص بن أمية »ء وعقية بن معيطدوعدي بن الحمراء وابن الاصداء 
الهزلي . وكان أحدهم يطرح عليه رحمالشاة وهو يصلي ٠‏ ش 

وقد روى مسلم عن ابن مسعود قال : « بينما رسول الله يصلي عند البيت»2 
وأبو جهل وأصحابه جلوس , وقد نحرت جزور بالامس , فقال أبو جهمل : 
أيكم يقوم الى سلا )١(‏ جزور بني فلانء فيأخذه فيضعه في كتفي محمد اذا سجدء 
فانبعث أشقى للقوم ٠‏ فأخذه . فلماسجد النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
وضعه بين كتفيه فاستضحكوا » وجعل بعضهم يميل على بعض » وأنا نائم أنظر 
والنتى صل اله قال عليه وس ساجيدما يرقم زاسه +.حتى دهي اسان 
فأخبر. فاطمة 2 فجاءت 2 وهي جويرية فطرحته عنه , ثم أقبلت عليهم تشتمهم» 
فلما قضى النبي صل الله تعالى عليه وسلم صلاته , رفع رأسه , ثم دعا عليهم , 
وكان اذا دعا ء دعا ثلاثا واذا سأل ٠‏ سألثلاثا » ثم قال ٠‏ اللهم عليك بقريش 
ثلاث مرات ». فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك , وخافوا دعوته , ثم قال : 
اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام .وعتبة بن ر بيعة وشيبة بن ربيعة ١‏ والوليد بن 
عقبة . وأمية بن خلف ,. وعقبة بن أبي معيط ٠‏ فوالذي بعث محمدا بالحق , 
لقدررا زد الذين سن موعن يرم يدرة: 

اشتد أذى قريش للنبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ويظهر. أن أكش الاذى 
الذي نال شخص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان بعد وفاة أبي طالب * 


-غ4لظام - 


ولقد قال ابن كثير في ذلك : 

« وعندي أن غالب ما روي مما تقدم من طرحهم سلا الجزور بين كتفيه : 
وهو يصلي كما رواه ابن مسعود ٠٠‏ وكذلك ما أخير به عيد الله ابن عمرو 
بن العاص من خنقهم له صلى الله تعالى عليه وسلم خنقا شديدا 2 وكذلك عزم 
أبي جهل ٠‏ * لعنه الله على أن يطأ عنقه .وهو يصلي فحيل بينه وبين ذلك , وما 
أشبه ذلك ذلك كله كان بعد وفاة أبي طالب والله أعلم » فذكره هاهنا أشيه 


٠ » وأنسب‎ 


وان هذا الكلام له وجاهته ,2 وعلى ذلك نذكص. أن أذى المشركين أخذ دورين: 

الدور الاول : « ما كان قبل وفاة أبي طالب , وقد كان أذى النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم كان بالاستهزاء والسخرية والسب , ولا ينالون منه بغير 
ألسنتهم » ويقوم بذلك سفهاوؤّهم كأبي الحكم بن هشام ( أبي جهل ) وعقبة بن 
أبي معيط , وغيرهما من سفهاء القوم ٠‏ 

وكان مع ذلك التعذيب والايذاء البدني للضعفاء ٠‏ وغير النبي صلى ألله 
تعالى عليه وسلم مما أدى الى الهجرةالى الحبشة مرتين ,» وكان فيهم كبراء 
كجعضر بن أبي طالب » وعثمان بن عفان . ولعل هجرتهم كانت لاذى القول 
والسخرية والاستهزاء ٠‏ 

الدور الثاني كان بعد وفاة أبي طالب » وهنا اشتد الاذى . وكان الاعتداء 
بالقول والفعل حتى اضطر النبي ص!ه الله تعالى عليه وسلم الى أن يطلب الجوار 
ليدخل مكة , فأجاره مطعم بن عدي ٠‏ 


واذا كان قد فقد حماية أبي طالب »فقد عوضه الله تعالى بحمايته ٠‏ 


هلاه ب 


حماية امه إلتكى مشرع هر 


0١‏ 2 روى البخاري بسنده عنابن عباس » قال : من أبو جهل بالنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يصلي » فقال ألم أنهك أن تصلي يا محمد لقد 
علمت ما بها أحد أكش ناديا مني ٠‏ فانتهره النبي صل الله عليه وسلم » فنزل 
قوله تعالى : « فليدع ناديه سند ع و الزبانية » . والله لو دعا ناديه لاخذته 
زبانية العذاب ٠‏ 


وروى ابن جرير الطبري بسنده عنأبي هريرة : هل يعفر محمد وجهه 
بين أظهركم ؟ قالوا نعم : قال فواللاتوالعزى عندما رأيته يصلي كذلك لاطأن 
على رقبته . ولاعفرن وجهه بالتراب ٠‏ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يصلي ليطأ على رقبته ٠‏ فما فجئهم منهالا وهو ينكص على عقبيه 2 ويتقي 
بيديه فقيل له : مالك !! قال ان بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « لو دنامتي لا ختطفته الملائكة » ٠‏ 


وتسفيه أحلامنا وسب آلهتنا . واني أعاهد الله لاجلسن له غدا يحجر ء فاذا 
سجد في صلاته » فضخت به رأسهفليصنع بعد ذلك بنو عيد مناف 
ما بدا لهم ٠‏ 

ينتظل. 2 وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قبلته للشام فكان اذا 
الشام فقام يصلي ٠‏ 


- 050 


وقد غدت قريش فجلسوا في أند يتهم ينتظرون ,2 فلما سجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم احتمل » ثم أقبل نحوه , حتى اذا دنا منه رجع منبهتا 
ممتقعا له » مرعوبا قد يبست يداه علىحجره . حتى قذف الحجر. من يديه ٠‏ 

رأى رجال قريش الذين غدوا ليرواما يفعل وما كان به ء فقالوا له ما بك 
يا أبا الحكم !! فقال : قمت اليه لافعلما قلت لكم البارحة . فلما دنوت منه 
عرض لي دونه فحل من الابل ٠‏ واللهما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه 
لفحل قط , فهم أن يأكلني ٠‏ 

هذه أخبار رواة ثقات بأسناد صحيحةقوية , واذا كان في بعض أسنادها ضعف 
فالقوي يرفع الضعيف وحسبنا رواية القوي ٠‏ 

ونحن نرجع ما رآه ابن كثير من أن ذلك بعد وفاة أبي طالب , وان كتب 
السيرة » والاحاديث التي رويت بأسناد صحيحة لا تذكر زمان الوقائع ولكن 
تعنى بصدق الوقائع بروايتها عن ثقا تأثبات ٠‏ واذا كان الزمان غير ثابت 2 
فمن حق المؤرخ الفاحص أن يذك د الأحداث مرتبطة مما يناسبها » وهو 
الوقت الذي خلا فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نصرة النسيب القريب الذي 
ألهمه الله تعالى المحبة والذود عن نبيه .ولو كان في أكشش حياته لم يعلن أتباع 
النبي صل الله عليه وسلم » حتى اذاقيضه الله تمالى اليه » كانت النصرة ّ 
تعالىى وحده الذي لم يضيع عبده ورسوله ساعة من زمان . 


3 الل 5 


المهمنابة منع المكحجته 

1ل كانت حماية الله تعالى لرسالته التي بلغها محمد صل الله تمالى 
عليه وسلم قد اقترنت بما أفاض الله عليه من مهابة كانت تظهر في أوقاتها 
نبيه ‏ لسخريتهم واستهزائهم » فتظهرالممابة الرادعة القاطعة في وسط 

ولنذكي في ذلك واقعتين تبينت فيهما مهابة محمد صل الله تعالى عليه 
وسلم التي ألقاها الله تعالى عليه معمحبته ورحمته ٠‏ 

الاولى : قصة الاراشي » وخلاصتهاكما روى محمد ين اسحاق بيسنده عن 
عبد الملك بن أبي سفيان الثقفي قال : قدم رجل من اراش بابل له الى مكة ,2 
فابتاعها منه أبو جهل بن هشام فمطله بأثمانها » فأقبل الاراشي حتى وقف على 
نادي قريش . ورسول الله جالس في ناحية المسجد فقال : 

يا معشير قريش من رجل يعديني علىأبي الحكم بن هشام ٠‏ فاني غريب وابن 
سبيل » وقد غلبني على حقي ؟ 

فقال أهل المجلس ترى ذلك ويشيرون الى رسول الله » يهزءون به لما يعلمون 
ما بينه وبين أبي جهل من العداوة اذهب اليه فهو يعديك عليه * 
ذلك له ٠‏ فقام معه ٠‏ فلما رأوه قام معهقالوا لرجل ممن معهم : اتيعه قفانظسر 
ماذا يصنع . فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه 
بابه ٠‏ فقال من هذا ؟ قال محمد فاخرجء» فخرج اليه . وما في وجهه قطرة دم » 
وقد امتقع لونه , فقال له عليه السلام :اعط الرجل حقه ٠‏ قال لا تبرح حتى 
أعطيه الذي له . فدخل » فخغرج اليه بحقه فدفعه اليه » ثم انصرف رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وقالللرجل : ارحل لشأنك » فأقيل الاراشي 
حتى وقف على ذلك المجلس . فقال :جزاه الله خيرا . قد أخذت الذي لي ٠‏ 


00 


جاُوا الى الرجل الذي بعثوه معهفقالوا ويحك ماذا رأيت ؟ قال عجبا من 
العجب , والله ما هو أن ضرب عليه بابه . فخرج وما معه روحه ء. فقال اعط 
هذا الرجل حقه ٠‏ فقال نعم لا تبر ححتى أخرج اليه حقه » فدخل فأخرج 
اليه حقه. ٠‏ 

لم يلبث أن جاء أبو جهل الى المجلس», فقالوا : ويلك , والله ما رأينا مثل 
ما صنعت ٠‏ فقال ويحكم , والله ما هوأن ضرب على بابي 2» وسمعت صوته ,2 
فملئت رعبا » فخرجت اليه . وان فوقرأسه لفحلا من الابل ما رأيت مثل هامته 
ولا قصرته . ولا أنيابه لفحل قط ,فوالله لئن أبيت لاكلني ٠‏ ش 

وان هذه الواقعة تدل أولا على هيبةالنبي صل الله تعالى عليه وسلم يستعين 
بها اذا أراد في اقامة حق وخنض باطل2. ولا يستعين بها في الدعوة الى الله تتعالى 
دائما . حتى يكون دائما رؤوفا رحيما2.والرأفة تلين القلوب .2 والهيبسة اذا 
استخدمت باستمرار أرهقتها .وأرهبتهاء والرسالة تستد عي تأليف القلوب دائما 
واللين دائما ٠»‏ ولقد قال تعالى : 


محمد : 3 
ع اص صوص اس موس س ملس ميوائر م ميج ص م ووس | صصص ثُ .ةدجس ميس 2 .و 


جملا روجا 6 علاط عط © لاسا :ولوللا سيا لان بق ال لام امن نر ف ول ع لاا 
عنهم وأستغفر لهم وشاوره فى الا فإذا عزمت فتو كل عل أللَه إن ألليحب المت وكين «ز)»* . 

وتدل ثانيا على أن أشد الناس سفهاء وتهجما على الناس , واستهانة 
بحقوقهم 2 وهو في وسط الجموع هوأشدهم خوفا , وهلعا وفزعا اذا اتفرد 
فهو جبان رعديد , اذا لاقى خصمه وجهالوجه ٠‏ وانك لترى الذين يبالفون في 
الايذاء من الحكام وغير هم أشد هم فزعاءاذا أحسوا بأنهم مرام مقمصود»ء 
وانفردوا ٠‏ فالتهجم من فرط الاندفاع.وهو لا يتنافى مع الجبن , بل انه يلازمه 
اذا لاقى الاقوياء ٠‏ 

هذه هى الواقعة الاولى التي أردناها ٠‏ أما الواقعة الثانية : فهى ما رواه 
البيهقي بسنده عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : 
ما أكش. ما رأيت من قريش قريشا أصابت النبي صل الله تعالى عليه وسلم فيما 
كانت تظهره من عداوة ؟ فقال رأيتهمء وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجص., 


(١)آل‏ عمران 
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فذكروا رسول اله صلى الله تعالى عليهوسام ». فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا 
عليه من هذا الرجل قط : سفه أحلامناءوشتم آياءنا » وعاب ديننا » وفرق 
جماعتنا . وسب آلهتنا » وصرنا معه على أمر عظيم ٠‏ 

قال : فبينما هم في ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأقبل 
يمشي حتى استلم الركن ٠‏ ثم مس بهمطائفا بالبيت » فغمزوه ببعض القول , 
فعرفت ذلك في وجه رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم . فمضى ٠‏ قلما مر بهم 
الثانية غمزوه بمثلها » فمرفتها فيوجهه صل الله تعالى عليه وسلم » فمضى 
فم بهم الثالثة فغمزوه بمثلها ٠‏ فقال:« أتستمعون يا معشر قريش ٠‏ أما والذي 
نفسى بيده »2 لقد جئتكم بالذ بح » ٠‏ 


فأخذت القوم كلمته . حتى ما منهم من رجل الا وكأنه على رأسه طلاش 
وقع ,. حتى ان أشدهم فيه قبل ذلك ليرفؤه 2 حتى انه ليقول : « انصرف أيا 
القاسم راشدا فما كنت بجهول » ٠‏ 
انصرف رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم . حتى اذا كان الغد اجتمعوا 
في الحجر , وأنا معهم ( أي عبد الله بنعمرو ) قال بعضهم لبعض : ذكرتم 
ما بلغ منكم 2 وما بلغكم عنه ٠»‏ حتى اذا بدأكم بما تكرهون تركتموه * 

فبينما هم على ذلك طلع رسول اللّهصى الله عليه وسلم فوثبوا اليه وثبة 
رجل واحد » فأحاطوا به يقولون : أنت الذي تقول : كذاء. وكذاء. لما كان 
يبلنهم من عيب آلهتهم ودينهم »2 فيقولرسول الله صل الله عليه وسلم : « نعم 
أنا الذي أقول ذلك » ولقد رآيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه , وقام أبو بكر 
دونه ويقول : ويلكم أتقتلون رجلا أنيقول « ربي الله » ثم انصرفوا عنه , فان 
ذلمنك لاكسن.نا رايت فريفيا بلتكمية فك )+ 

وان هذه الواقعة تدل أيضا على هيبةالنبي صل الله تعالى عليه وسلم , وطاقته 
النفسية » ولا ينافي هذه الهيبة ما ارتكبوه بعد ذلك من اثم » فان الهيبة 
تفرض نفسها عند أول الصدمة 2 ولاتتنافى مع التدبير لمقاومتها 2 فقد لقوه 
في المرة الاولى 2 وواجههم بما يكف السنتهم عن الغمن والاستهزاء 2 ويلقي 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثيير ج ‏ ص28. 


في قلو بهم الرعب فأثس. ذلك في نفو سهم »وما استرجعوا أنفاسهمء واستردوا 
تفكير هم الآثم بعد الصدمة الفى أوجدتها الهيبة ديروا أمرهم . ثم كانت تلك 
الحركة التي أخذ فيها بعضهم بمجامعردائه » وان ذلك لا ينافي الهيبة التي 
كانت للنبي صل الله عليه وسلم عندما يعتزم القول والقاء المجابهة في القلب * 


ولننزل عن مقام النبي صل الله عليه وسلم الى من دوته * 


فقد كان عمس رضي الله عنه من ذوي الهيبة 2 ولم تمنع هييته تسر 
اغتياله » وعلي كان على قدر من الهيبةعظيم ٠‏ بل كان المهوب المرهوب .ولذلك 
لما دبروا قتله ٠‏ انتدب له اثنان أنفسهما.ء وغذي السيف بالسم شهرا ومع ذلك 
لم تمنع هذه الهيبة » وتلك الرهبة »التدبير والاقدام ٠‏ 


وهكذا نرى أن النبي صل الله عليه وسلم قد حماه ربه من قريش بما منع 
به شر الاشرار » ويما منحه الله تمالىمن قوة نفس 2 وعزم صدق ٠‏ 


مكتدعلبهه الصعلاة والمسلام في الطائف 

191 ذاق محمد صل الله عليه وسلم ما ذاق من أهل مكة من صد عن 
سول :ان وزنعاومة :0و ايان اع لكو لايدا بن و تيلم النهره قرو «و كلسم | ” 
عليه » ولكن دعوته عامة 2 وليست لقريش وحدهم بل هي للناس أجمعين »2 
وقد عليها. اهل مكة + وقاومرها ”ما اينتطاغرا إلى ذلك ينبي :ؤت في ذلك 
حكمة , ولو كانوا أول من يطيعه لقيلانهم يريدون بذلك السلطان 
على الناس * 


لاد اشع |الفتق “صن الث طليه واننام قن تتبيل راسي تيا ا الفاعندوة 1ل 
الطائف التي تقرب من مكة . ولها منالقوة والسلطان والثروة من الثمان 
والتجارة ما لمكة . وربما يرى فيهم نصرة لم يرها من قريش ٠‏ 

وله في الطائف نوع رحم ,2 لانه رضع في بني سعد 2 وهم قريبون من 
الطائف ؛. ففيهم مراضعه .2 وحواضنه .وذلك فوق القرب النسبي . فقد كان 
بينها وبين مكة نحو ١١١‏ ( عشرين ومائة ) . ميل ٠‏ وذلك ليس بيعيسد في 
الشقة في عرف أهل البلاد الصحراوية ٠‏ ّْ 

ذهتا ال الطائف هن الحريات سؤالاين الشنة النافرة + عشب ال الطباتت 
ليس لمجرد اشتداد قربه منه كما تذكر كتب السيرة ٠‏ ولكن ذلك قد يكون 
يعض الاسياب 2 وليس أقواها . وانمالذلك ,. ولانه اعتراه ما يشيه اليأس 
من ايمان قريش » أو من بقي منهم .وما كان له أن يضرب في حديد يارد »2 
ا 0 
ال الاتجبااع مكلا يبيل نمه رهض رامع إل ولد هين بيعي وهو العلا تنه ء 
يرجو منهم الاتباع » ومن وراء الاتياعالنصرة ٠‏ 

ذهب صل الث هلية وس ال الطاتقانهيا غل قدمه مغ أن المسنافة كما كنا 
تبلغ نحو عشرين ومائة ميل ٠‏ ولم يكنمعه الا مولاه زيد بن حارثة الذى أعتقه 


هت موه تت 


من قبل 2 وقد ضار له حبيبيا ودودا »فلم يكن له خادما » بل كان معينا » وقد 
ذهب راجلا كما ذكر. قيل لانه لم يرد أن يعلم أحد بذهابه ء وقد يكون ذلك 
بعض السيب » ولكن نقول انه كان يجاهد في سبيل الدعوة . ويبلغ به الجهد 
والجهاد أقصاهما ٠‏ 5 

قال ابن اسحاق في سيرته بسنده لا انتهى رسول الله صلى الله عليه وسالم 
الى الطائف عمد الى نفس من ثقيف هميومئفذ سادة ثقيف وأشرافهم » وهم أخوة 
ثلائة ٠‏ عبد ياليل بن عمرو بن عمير »ومسعود بن عمرو بن عمير وحبيب بن 
عمرو بن عمير » وابن عوف بن عقدةبن عوف بن ثقيف ٠ )١(‏ 

التقى بهؤلاء الذين كانوا يعدونمن أشرافهم 2 لكانة أبيهم في ثقيف 2 

وقد كانت هذه الرحلة النبوية الىثقيف غير محققة الاستجابة 2 ولكنها 
كانت جهادا في سبيل الدعوة من صاحبها ٠٠‏ ولنذكر لك المجاوبة التي كانت 
بين النبي ومن تحدث عليهم من أولادعمرو بن عمير ٠.‏ جلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى أولاد عمرو بن عميرء فدعاهم الى الله » وبيما جاءهم له » من 
من القول ٠‏ 

قال أحدهم : وهو يمرط ثياب الكعبة , ( أي انه ينزع كساء الكعبة ) 
ان كان الله تعالى أرسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ينز ع ثياب الكعهبة 
أن ينزرع همو ثياب الكعمبة , وذلك مستحيل لقدسيتها ٠‏ 

وقال الثانى : أما وجد الله أحدا ير سله غيرك !! وكأنه يستنكر أن يكون 
هو الرسول ٠‏ 

وقال ثالثهم : لئن كنت رسولا من الله » كما تقول لانت أعظم خطرا من أن 
أرد عليك . وان كنت تكذب على الله ماينيفي لي أن أكلمك ٠‏ 
لا استجابة منهم 4 ويئس منهم وأنهم اشتروا الضلالة بالهدى ٠‏ 


419 سيَة ابن هسام جد :+ © من‎ )١( 


5 


واذا كانوا غير مستجيبين لدعوة الله . فانه قد يكون فيهم مروءة 2 فرأى 
عليه السلام أن يخفوا مجيئه اليهم . وكره أن يبلغ قومه فيد رهم أى يثيرهم , 
ولكنهم للوّمهم لم يخفوا أمره ء بل أعلنوه . بل أغروا بالنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم سفهاءهم » وعبيدهم » يسبونه ويتصيحون به » حتى اجتمصسع 
الناس عليه ٠‏ 

وقد روى موسى بن عقبة أنه قعد لهأهل الطائف صفين على طريقه , فلما مر 
جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما الارضخوهما بالحجارة » حتى أدموه 2 
فمضى 2 وهما يسيلان دما ٠» )١(‏ 

عاد النبي صل الله تعالى عليه وسلممن تلك الرحلة الشاقة لقوم لتام » لم 
يذوقوا معنى المروءة ٠‏ ولم يعرفوا الكرامة الانسانية في أي صورة من 
الصور الآدمية ٠‏ 

أشد البلاء ما يثير عطف العدو اللدود 2 وقد أثار ما فهمل أولئك اللئام 
عطف ابني ربيعة عتبة وشيبة اللذين اشتركا من قبل في ايذاء النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم - فقد كان لهمابستان قريب من الطائف 2. قد آوى 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم الى ظل شجرة من أشجاره ٠‏ 

لقب تحركث الرهم في ابتن.ربيفة #فينتا غلاما لهما يقال له داس يقطف 
من العنب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ليتبلغ به » وذلك من الكرم 
العرهي م 


414 كان عداس نصرانيا » فذهب بالقطف الذي كان في طبق » وقدمه 
للنبي صل الله تعالى عليه وسلم فابتدأصل الله تعالى عليه وسلم أكله بقوله : 
»2 باسم الله » فنظر اليه عداس , وتفحص في وجهه ثم قال : والل ان هذا الكلام 
ما يقوله أهل هذه اليلاد + فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ومن 
أي اليلاد أنت عداس وما دينك ؟ قال نصراني , ومن أهل نينوى . فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من قريةالرجل الصالح يونس بن متى ٠‏ فقال 


١5 البداية والنهاية ج  ص‎ )١( 
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وسلم : ذلك أخي ء كان نبيا وأنا نبي ٠‏ 
ويديه وقدميه ٠‏ 
فقال أحدهما لصاحبه أما غلامك فقدأفسده عليك ٠‏ 
لما عاد اليهما عداس قالا له : ويلك يا عداس , مالك تقبل رأس هذا الرجل 
ويديه وقدميه ؟! 
الا نبي ٠‏ 
قالا له : ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك , فدينك خير من دينه ٠‏ 
كانت العاطفة الكريمة . ومعها ذلك الضلال المبين 2 وان كان الحق واضحا 2 
جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم » فكانالطفيان . وكان الكفران وكان الضلال» 


دعاء؛ وعطتو. وبجارة:. 

265 أحس الرسول صل الله تعالى عليه وسلم بالجفوة , ومرارة الاذى 
من هؤلاء اللؤماء » وبما أرادوا له منمهانة , فلم يجد مثابة الا في أن يلجا 
الى ربه ضارعا ٠‏ فقال دعاءه لريه وكان بعد أن غادر ابني ربيعة . ورأى ما رأى 
من عداس ين مالك , واطمأن قال : 


« اللهم اليك أشكو ضعف قوتي » وقلة حيلتي ٠‏ وهواني على الناس يا أرحم 
الراحمين ٠‏ أنت رب المستضعفين . وأنت ربي , الى.من تكلني » الى بعييد 
يتجهمني » أم الى عدو ملكته أمري ءان لم يكن بك غضب علي فلا أبالي » 
ولكن عافيتك هي أوسع لي »2 أعوذبنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات »2 
وصلح عليه أمس الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك » أو يحل علي سخطكء 
لك العتبى حتى ترضى ٠‏ ولا حول ولاقوة الا بك » ٠‏ 

دعاء منبعث من نفس مكلومة ولكنهاراضية ٠‏ لانها تقوم بأعظم دعوة في 
الوجود , فيهون في سبيلها كل أمرمهما يكن عنيفا . وكل شديدة مهما 


ا 5 


تكن بالغة . فهو يقبل ما قدره الله ومايرضاه . ولا يهمه الا غضب الله عليه 
وما دونه يهون ٠‏ 

استجاب الله تعالى لدعائه عليه السلام » وبين له أنه معه » وقد ثبت في 
الصحيحين أن أم المؤمنين عائشة حدثت أنها قالت لرسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم #اهل أقفى عليك يوم كان أشدعليك من يوم أحد ؟ قال ما لقيت من 
قومك ٠٠‏ اذ عسرضت نفسي على ابنعبد ياليل -< فلم يجبني الى ما أردت , 
فانطلقت , وأنا مهموم ٠‏ فلم أستفق ق الاوأنا بقرن الثعالب » فرفعت رأسي »2 
فاذا أنا بسحابة قد أظلتني » فنظرت ءفاذا فيها جبريل عليه السلام فنادا ني 
فقال «٠ ٠‏ ان الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك ٠‏ وقد بعث لك. 
ملك الجيال لتأمره بما شئت فيهم » ثم ناداني ملك الجبال » فسلم عليّ 2 ثم 
م ل ا ا ا 
الجيال قد قد بعثني اليك ربك لتأمر نيما 5 شئتءان شئت فأطبق عليهم الاخشبين 
( جبلين بمكة ) فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله » ٠ )١(‏ 

استجاب الله تعالى لدعاء نبيه » وقدذك. في دعائه ضعف قوته ء فبين الله 
تعالى بأنه يضع في يده كل القوى , وأنه لا يمكن أن يهون عند الناس , والله 
تعالى معه , وانه لم يتركه لعدو , ولاولي ٠‏ بل ان أمره عليه السلام الى الله 
سبحانه 2 وهو القاهصر فوق عباده . فمنكان مع الله تعالى لا يهون أبدا ٠‏ 


ستماعالحّقله: 


15 - كان النبي صلى الله تغالى عليه وسلم حفيا بأن يتبع الناس دعوة 
الحق 2 ويوّمنوا بالله ورسوله ويتركواعبادة الاوثان .» وكما قال الله تعالى 
مخاطبا نبيه الكريم 


ص ص اص رو محص ص كه 


لَك خخ تَنَك ألاكوفأ ؤم ©» 0 


شكا أن قومه لا يتبعون وأن غير هم كمثلهم » فبين الله تعالى أنه اذا كان 


)١(‏ البداية والنهاية جب # ص ١!‏ (؟) الشعراء 


ل *086 هه 


الذين اتبعوه من قومه عددا قليلا . فانله أتباعا من الحق , فيين الله تعالى أن 

حكن الجن فق [امعمعر "34 النقينا نوا وام يكاد وا قال قال مشي | عنتما عي : 
وكات سماعهم فيما يروى الرواة بعدخروجه من الطائف , وما نزل به » قال 
سبحائه : 


عت حت لصاح صلم اصح أ صخر واس موص ثيى ماوروورئر جح أو غير م كرل.ء #8 5 
ا مإمننا ليد قرا ل 0 
دي < و 6م عاص و ع اس 


ا ا 0 م مر 


ا يق تي جه من م11 


مه و ماع وع نري مخ ولظ سس صصص ع ىس 0 


اموأ به »> بدء يغفر لم 2 داعى آله فليس. 


و 


لكأم 


هآ٠‏ 020 خم 


2 0 
بمعجز فى الأرض وليس له أن + أولتبك فى صَلَلٍ مبِينٍ ©» ره 


م صو 
وقال تعالى في سورة الحن : 
١‏ هل أويى أنه استمع تومن أبن الوا عا ره ان ححا ١‏ يَبٌدىَ ِل 


سك 


قد قَعامن بو ون شرك برينآ أحداحي وأنهر َعيلَ جَد ريام أتحَدَ صَلحبة ولا ولدا 
ل م 00 - 2 جح 5 عمد 
دي وأنههكانيَقُولُ فا عل ا شَطَطَاجي امسن ييه 
1 2 92س اس ص ور ساس < سس ساس ير لح لسر 
كنبا حي وأنه, كان رجال من الذي ,د رو برجال من أبن قَرَادوهم رهما دج ها" 
والجن كما تدل ظواهر القرآن الكريم وما روي من أخيار عن النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم جنس يقابل الانسان »فليس الجن من الاناسي » ولا يتثق مع 
القرآن قول من يقول انهم طائفة منالناس غيبوا في الارض » أو يبعهدوا 
فيها ٠‏ ولقد أخطأ وجانب الصواب مزيقول انهم الانصار , فذلك كلام باطل 
بالبداهة ,2 ولكن تبع الغريبين بعض الذين ليس لهم استقلال فكري أمام 
ما يقوله الغربيون 2. وليست عندهءطاقة يستطيعون اعد 
وما هو باطل . وما هو خطأ وما مهوصواب ٠»‏ 


)١(‏ الاحقاف (؟) الحن 


ب (00 سه 


ان كل عبارات القرآن تصرح بأنهم جنس مقابل للانس . وآيات الكتاب 
لكريم في ذلك كثيرة » من ذلك قوله تعالى : 

سه سح اك را ا سم 210 2 م وم واج سا م و ءمااء دوعر ات سم ا لاير اس 

“ل وربوم يحشرهم جم يامَمَْعرَ أن كام بن إن كَل أولياؤهم من 


سور ع ل م سج 0 كت 


الإو راسم بعضناببعض و بلغنا أجلن اذى أخَلَتَ اهَل رمتو لين فيا 


هسه ساس ساح مم دم سرس فير و مره و مه 


ِلَّا اغا 1 رَبك حكم عَم ج .و كدلكَ نون بعص الظالِينَ بعضابها كانوأ كُسبون 


الل ا ا 0 رومخ برس برئير ور سس ور دادة ن مسمس ثري داس ساي بير ص لرلى صاسه 
40 مت رين والإني أل انكر رسل نكر يقصون عليك ءايتى وينذرونكر لقآء 


2 ع ره كه م . 0 


ع الوأ عدن عل أنفُسنًا وعرتهم لَيزة الدنيا وشَيدوأ علج أنفسيم أ نهم كانوا 
كنف رِينَ © () 


وان هذه الآيات الكريمات تدل بصريحها فلأت الحن جنس » والانس 


جدسن آحن ٠.‏ 
ويقول تعالى : 
ههه 2-2 عرز ر رجو 8 
«قل لَنِ أجَتمَعت الإنس وين عإج أن انو عمل هندًا اران / انور نَ يمثلهء 
ور ع صر ماس بر على صاخ 
ا بعصم لبَعْض قهيرا 2 » (0) 
واقرآ قوله تعالى : 
25م 3 بي ل مم« 26 


سا رج عي الس 1 
1 بلمعشر بحُن ولس إن أستطعم أن نفدو من 
َأندُوا َاتَمُدُونَ لا سلْطين 25 © 
المن وال الن من الاتنس .وان الواجن أن تالخد . بظوامن الالفال :الا اذا قنام 
الدليل على أن الكلام على ظاهره مناقض لحقيقة شرعية قد علمت من الدين 
بالضرورة 2 أو أمن عقلي مستحيل مخالفته 
)١(‏ الانعام (؟) الاسراعءع فنة الرحمن 
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وأولئك الذين يريدون أن يخرجوالفظ الجن عن ظاهره , في القرآن هم 
من أولئك الذين لا يفكرون في غير المحسوس , فلا يؤمنون الا بالمادة , ولا 
يؤمنون بالغيب ٠‏ وهو الركن الاول للايمان . ولذلك كان أول وصف للمؤمنين 
هو الايمان يالغيب »2 0 يقول سبحانه : 


ترج وسو سثر تر سمس ا ترم سس و سر الأر ا 


«١الَذِينَ‏ يؤْمنونَ ن بأ ليب وَبتَمِونَ الصالة وم رزفنلهم 
وه 
َفِقُونَ 7 > «١‏ 


وفيصل للتفرقة بين الايمان والزئدقة. الايمان بالفيب ٠‏ 

وبعد ذلك ننساءل: ها حقيقة المن ؟والحواب عن ذلك آأثنا: نميل الى.ما يقوره 
العلماعء المسلمون ٠‏ وهو أن الحمن من نار . واعتمدوا في ذلك على نص 
القرآن . لا على الاوهام » وذلك لان الله تمالى قال عن ابليس اللمين 


0 
و مه 4ج مس اماج اتير ارو ا ل ا م 


0م 
٠‏ كان من كن هدس عن اخر رو افتتخذونه, وذرِيتهء أولي م . دولى 


لعر اس سس 000١‏ سسكا 


وهم لحكم عدو بنْس للطليين بدلا © » 0 
ولما أشن واستكير ولم يسجحد لآدم »قال فيما حكى الله سبحانه وتهالى عنه : 

0 -- م0 دلا ماح و ع سرح ل 0 

قال انا خير منه حلفت من نار وحلقته, من طينٍ © » (5) 

وبالتقاء النسين الكريمين يثبت أنابليس بصريح اللفظ كان من الجن » 
وآن الجن خلق من تار ٠‏ 

هذا ما يدل عليه صريح القرآن 5 

وان سماع الجن وايمان بعضهم تسلية للنبي صل الله تعالى عليه وسلم 2 
اذ فيه بيان أنه اذا كان قد بطؤت الاجابة في الانس فقد سارعت الجن الى 
الاجابة: 


2 رم 200002 1وم ع م سير رس صا اس عاص وماج 


قال فا: مه لم ربعن سنة يبون فى ا لأرض قلا تأس عل آلْقَوْم. .. 


)١(‏ البقرة )١(‏ الكهف سن (4) المائدة 


فجيوَارالط حم تنعَيى 
35 ب كاك لايذا أن اينسوة الفبى سل 1ه شال عليه ول ال بمكة مووطل 
في الطائف تقتضي العودة الى مكة . وتلك الخطة أن يتصل بالقبائل العربية 
في أثناء اجتماع وفود القبائل في الحجالى بيت الله الحرام ٠‏ 


هءت رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم بالرجوع الى مكة. وهو عند 
حراء .2 وكان معه زيد بن حارثة الذي صحبه في هذه السفرة فخشي على النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وطلب يألا يرجع الا في جوار أحد من سادة مكة 
المشركين 2 حتى لا يضار ٠‏ 


بن شريق أن يجيره بمكة +٠‏ فقال انهحليف قريش لا يجير على صحيحها ٠‏ 


ثم بعث الرسول الى سهيل بن عمرو ليجيره . فقال : ان بني عامس بن لوي 
لا تجير على بني كعب بن لؤي ٠‏ 

ثم بعث الرسول الى المطعم بن عدي ليجيره . فقال للرسول نعم »ء قل له 
فليأت » فذهب اليه رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم » فبات عنده تلك 
الليلة ٠‏ 

ثم لما أصبح الصبح خرج معه وبنوهستة ‏ أو سبعة ‏ على اختلاف الرواية ‏ 
عليه وسلم : طف ٠‏ واحتبى هو وأولاده بحبائل سيوفهم في المطاف ٠‏ 

كان ذلك اعلانا قويا بهذا الجوارالكريم . فجاء أبو سفيان بن أمية بن 
فقال اذن لا تخف ٠‏ 


0045 -ه 


كان ((نا شان يونا :انمه الادسون انه :إن كان هاما كوو حوبت مسن 
فانه تحفظ ذمته , لانه منهم . ولا يفرضون فيه العداوة أو الخصومة ٠‏ 


ومن هذا تعرف حكمة الله تعالى في أن أبا طالب لم يعلن اسلامه مع حمايته 
للنبي صل الله تعالى عليه وسلم » اذ أنه لو أعلن الاسلام لحار بوه مع من آذوا 
من أتباع التبي صل الله تعالى عليه وسلمالذين لم يرعوا فيهم الا" ولا ذمة » 


ب 00202 سه 


انشتاةالكمم 

58ت اقلا ان الامون التي كاتك بعد الدعاء ادي كاتك ابشعابة الهنا 
الدعاء وابعادا للوحشة عن قلبه الطاهر . فمجىء تلك الجبال كان لاشعاره 
عليه السلام بالقوة . وقد شكا ضعف قوته 2 وسماغ الجن للقرآن وايمان 
بعضهم كان لا يناسبه عليه السلام بكثرة الاتباع » ثم كان تسهيل الجوار ليدخل 
الى مكة ويكمل دعوته , فيه اثبات سعةالحيلة للنبي صل الله تعالى عليه وسلم , 
هداه الله تعالى اليها لكي يذهب بقلةحيلته التى شكاها رسول الله تعالى عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 

وكانت من بعد ذلك الآيات الحسية »التي كان منها انشقاق القمر ء والاسراء 
والمعراج ٠‏ لبيان أن الله تعالى لم يتركه : 


ا 


لاما ودْعكَ ربك وَمَائَلَ حت » م 

وقد ذكرنا أن كتاب السيرة لم يذكروا الاخبار مرتبة بترتيب الوقائع 
وقد ذكروا انشقاق القمس بعد الاسراءوالمعراج . ونحن قد رجحنا كما رجح 
ابن كثير أن الاسراء كان بعد وفاة أبي طالب وخديجة أم المؤمنين رضي الله 
عنهما , اذ أنها توفيت قبل أن تفرض الصلوات الخمس , والصلوات لم تفرض 
خمسا الا في المعراج ٠‏ 

وقد ذكص بعد الممراج انشقاق القمي , وان المناسبة تن كي ذلك الستيب 
فان ذلك تقوية للاستدلال على صحةالرسالة . وان كان القرآن الكريم هو 
المعجزة الكبرى التي تحدى بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعده عليه 
السلام المعجزة ٠‏ 

ولندخل من بعد للموضوع 2 وهوانشقاق القمر ٠‏ لقد قال تعالى : 


0200 سمه وم ماوع 


* آقترتآلسَاعَة وآنمّقَالقَمَرَدِ»* رم 


)١(‏ الضحى (؟) القس 


665 ب 


ويقول في ذلك ابن كثير : وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه 
الصلاة والسلام » وجاءت بذلك الاحاديث المتواترة من طرق متعمددة 
فيد القطع اغندا من احالك. يهاو تطدوفيها عابورتدع دذكن .ين الف نا بسن أن 
شاء الله تعالى ٠‏ وبه الثقة وعليهالتكلان ويذكر من يعد ذلك الحافظ 
الحعة ابن كثير الاخبار الصحاح الواردةفي ذلك ٠‏ 

وقبل أن نختار من هذه الصحاح مانراه أوضح من غيره دلالة » نقول ان 
انشقاق القس ثبت بلفظ الماضي ممايدل على حكاية الواقع , لا ذكر المتوقع, 
فان اللفظ القرآني يؤخذ بظاهره مالم توجد قرينة من حقيقة ثبتت بالاجماع 
والعلم الضروري » أو من قضايا العقل المبثوثة التى لا مجال للريب فيها ء. أما 
تأويل القرآن . واخراجه عن ظاهره باستيعاد بعض ذوي العقول الأفونة أو 
المتأثرة بالمألوف بين الناس ,. وتنكي ما عداه , ولا تعلم أن هناك قوة مغيرة 
محدثة منشئة هي قدرة الله تعالى وارادتهالتي توجب الايمان بأن الله تعالى فعال 
لما يريد » مختار فيما يفعل , وأنه وحدهخالق كل شيء » خلق الاسباب والمسببات 
لا توجب ارادته أسبابا عادية* 

| لتر ص تر ع لا ا 0 
* لاشسكل ما يفعل وهم سعلون ١(  ©©‏ 

وعلى ذلك يي 00 

لان قوله تعالى : 


وعدم مان م هم جد مر 
ا أقتربت الساعة وآنسّق القمرج )» 0 


وقد عير عن انشقاق القمر بلفظ الماضي الدال على الوقوع في زمن مضى ,2 
وتخريجها على أن الماضي أريد بهالمضارع »2 وأنه سينشق » تخريج للفظ 
بغير ظاهره الذي دل عليه القرآن بظاهرهلابد له من مسوغ يوجب ذلك التخريج» 
ويكون قرينة دالة على أن اللفظ أريد به غير ظاهره ٠‏ 

8 هذاما يدل عليه ظاهصر. القرآن » وهو في ذاته حجة دالة على 
الوقوع لا يحتاج الى حجة أخرى تؤيدهفهو يؤيد غيره , ولا يستمد التأييد من 


(0) (الأنبياء ) (7) القس 


غيره 2 ولكن السنة تبين لنا كيف وقعلا أصل الوقوع . فنحن نرجع الى السنة 
لبيان شكل الوقوع ٠‏ 


لقد ذكص. الحافظ ابن كثير أن الوقوع . أو شكل الوقوع يثبيت بعدة طرق 
عن كثيرين من الصحابة . فروي عنأنس بن مالك خادم رسول الله صى الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ وجبير بن مطعم .وحذيفة , وعيبد الله بن عمن وعبد الله 


روى البخاري ومسلم أن أهل مكةسألوا النبي صلى الله تعالى عليه وؤسام 
آية . فانشق القس فانشق القس بمكةمرتين 2 وفي رواية لمسلم عن قتادة عن 
اتن ب روا لك نكن مك د الوا ريو اه عد ات ,عار خلية تولك اند ين 
آية فأراهم القمس شقتين , رواه البخاري . وزادت روايته حتى رأوا حسراء 


بذع || و 
وبذلك تفسر كلمة مرتين بأنه صار فرقتين ٠‏ 


الله صلى الله تعالى عليه وسلم 2 فصار فرقتين فرقة على هذا الجبل . وفرقة على 


وروى البخاري عن ابن عباس ٠‏ قالان القمس. انشق في زمان النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم 2 وقد قال البغاري قدمضى ذلك كان قبل الهجرة . انشق 
القمى . حتى رأوا شقيه 8 


ويقول ابن عباس فيما روى عنه أبونعيم بسنده . « اجتمع المشركون الى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منهمالوليد بن المغيرة وآبو جهل ابن هشام » 
والعاص بن وائل » والعاص بن هشام .و نظراوؤٌهم فقالوا للنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ان كنت صادقا فشق لناالقس فرقتين 2 نصفا على أبي قبيس »2 
ونصفا على قيقعان , فقال لهم النبي صل الله عليه وسلم توؤّمنون ؟ قالوا نعم »2 
قال لاهن حو هل أن يلي ا ينال اوكا تكد ليله بعلن قامس الع سيد 
شق نصفا على أبي قبيس ٠‏ ونصفا على قيقعان » ٠‏ 


ب 8828 هس 


وهكذا تضافرت الروايات . وهذا بعضها يدل عل أن القسن شق + :واكان 
شقين , وكان القمس بدرا . وعينت بعض الروايات أنه كان في الليلة 
الرابعة عشيرة . وليس لاحد أن يشك في هذه الروايات التي يسند بيعضها 
بعضا 2 حتى ادعى ابن كثير أن أخبار انشقاق القمر في عصر النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم بلغت حد التواتشر .وانه لم يعد ثمة مساغ لمستريب », ولا 
مجال للتكذيب . وخصوصا أن الاصلثابت بظاهر القرآن . والاحاديث مبينة 
لفكن الوقوع؛ ‏ * لاضصل: الاتعفاق ع ذا تواكابكة بالقران الذى لأ زاعية التاعلن 
من بين يديه ولا من خلفه . ولكنالذين ينكرون يستغر بون ثم يؤّولون »2 
ان كان للايمان بالقرآن بقية في قلوبهم ٠‏ 


5٠‏ ب ان الذين يستغس بون » ثم ينكرون ٠‏ ويؤولون ان كانوا مسلمين 
يردون أن ذلك لو حصل وهو أمير كوني لكان مر ثيا في كل بقاع العالم ٠‏ 
يختص العرب برؤيته » بل تعم ولاتخص , وقد ردد ذلك النصارى من 
كتانب المفزركيات وتقله عتهسم. الدين يعرقوق امور الاسلام من هؤلاء- 


ونقول لعلماء الغرب الذين يشككون في القرآن ٠‏ لقد صدقتم ما هو أشد 
من ذلك غرابة ء. فان الاناجيل التي يصدقونها . ويؤمنون ب كل ما فيها 
يقولون في ميلاد المسيح عليه السلام انه علم ميلاده عند المجوس بنجم أعلمه , 
وأنهم جاءوا من بلادهم 2 والنجم يسير أمامهم » حتى علموا مكانه عن طريق 
النجوم . فهل كان الناس قدروا ذلك .كما تطالبون المسلمين بأن يثبتوا أن 
النان. جميما قد .راوا اتشفاق القن وال فهم في حل من أن يكدبو |:-القرآن 
الكريم : 


م لاخ ساح تر يو 


ماهم بهء من عل ولا ل باييم كبرت ل إن ررد 
الاكنبًا تق » ( 
نكم ذلك قا نما فيزن الأعدو اهن مواق" كنز ا شى مساشان رولا له مهو دنا 


يقولون » ونقول في رده أن العمربالمشركين عندما رأوا القمر قد انشق 


(1) الكهف 


ال ومهة ب 


لم يؤمنوا وقالوا سحرنا محمد وحكى الله تعالى عنهم ذلك ٠‏ فقد قال تعالى في 
واقعة انشقاق القمن : : 


لير رم دوو 4 )0( 


1 2 


م ار ويقولواً حر مستمر ()) 


و بعضهم أراد أن يتعرف + وانتهى تعرفه بأن الناس الذين علموا أمره 
من غير المقيمين قد رأوه منشقا + فقدروى الامام أحمد . والشيخان البخاري 
ومسلم عن ابن مسعود : « قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسك #اتقالك فويس © هذا سعواايق [ى كيعة قالر ا (اتطرو ا ما ياعيكم 
به السفار , فان محمدا لا يستطيع أنيسحر الناس كلهم ٠‏ 

وروى البيهقي مثل ذلك عن عيد الله بن مسعود أيضا ء فقد قال ١١:‏ 
القمر رمك بسن شان قر كين ندال كناد ويس امل برك عسمةا سين 
سحركم به ابن أبي كبشة كبشة . انظ روا السفار . ان كانوا رأوا ما رأيتم فقد 
صدق وان كانوا لم د مثل ما رأيتمءفهو سحص. سحركم به قال فسئل السفار 
ومن قدموا من كل وجهة . فقالوا رأينا ٠‏ 

من هذه الصحاح يتبين أن الرؤّية كانت عامة . ولم تكن مختصة باقليم ولا 
ببلد » وقد تحرى أهل الفحص والنظر فرأوا أن قد روي في كل الاماكن التي 
كانت تجاورهم ء أو أتى فيهم السفر بخبره . فدل هذا على أن الرؤّية كانت 
غائة + والقران مساوق واحبان (السن صل ال كمالق هلية :وس 'صنادقة من كل 
الإعطووااوالةا سيل لاتكار هه شرك تعر هه :دأو اسعجر الم مسرت ع كانازات 
الصدق قائمة بينة . ولا يرد الامس البين بتوهم واهم ٠‏ أو استغراب مستغرب » 
أو اتكار كاقن جحود ٠‏ 

وقوق :ذلك تقاف حاوف الأعيان بان اتشعاق العين نقد رؤي ف اليه محال 
المؤرخ ابن كثير : 

« ومع ذلك فقد شوهد ذلك في كثيرمن بقاع الأرض ٠‏ ويقال : انه أرخ 
بذلك في بعض .بلاد الهند ٠‏ وبني بناءفي تلك الليلة » وأرخ بليلة انشقاق 
القمر » (7) ٠‏ 


1 الشن ".0 الداية «النواية لابن كم با ه110 


56م سه 


2١‏ كان الاسراء في السنة التي كانت قبل الهجرة 2 وروى البيهقي 
عن ابن شهاب الزهري أنه كان في السنةالتي قبل الهجرة 2» وروى الحاكم أن 
الاسراء كان قبل الهجرة بستة عشر شهرا ٠‏ 

واختلف على ذلك في الشهر الذي أسرى به فيه » فالسدي قال انه في 
ذي القعدة , والزهري قال في ربيع الاول ٠‏ 


وروي عن جاس. وابن عباس أنهما قالا : ولد رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم في الاثنين للثاني عشر من شهرر بيع الاول 2 وفيه بعث .2 وفيه عرج 
الى الستفباء 0 وفيه هاجس « وفيدمات 5 


وفي رؤاية آن الأسراع كان”فى, ليلةالشنايعة والتشرين. من شهسن رجت : 
ويقول ابن كثير : « وقد اختاره الحافظ بن سرور المقدسي » وقد أورد حديثا 
لا يصح سنده كما ذكرتاه في فضائل شهر رجب » وأن الاسراء كان في ليلة 
السابعة والعشرين من رجب والله أعلم» ومن الناس من يزعم أن الاسراء كان في 
ل ل ل تضق ثت فيها الصلاة 
المشهورة . ولا أصل لذلك » والله أعلم ٠‏ 


وقد جاء في نهاية الأرب أن الاسراءكان في ليلة السبت ٠‏ ليلة سبع عشرة 


ب ا روي از لوجر ريا دي عقر ور الوق كاي اليدل إلا علي ويسم 
به وسنه احدى وخمسون سنة و تسعة أشهرا !! 


وننتهي من هذا الى أن علماء السيرة النبوية مختلفون في تعيين اليوم الذي 
كان فيه الأشراء و لكن الرافعة :تانح وقد انتهو اسمن آنها كانت كين ذهات 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم الى الطائف ف ووده اله الوه امكو ]ف كونها 
في ليلة السابع والعشرين من رجب ثبتت بخير لم يمصح سنده في نظس 
الحافظ المحدث ابن كثير . وقال من يعدذكره : والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


همك١‎ 


وقد وجدنا الناس قبلوا ذلك التار يخ أو تلقوه بالقبول » وما يتلقاه 
الناس بالقبول ليس لنا أن ترده ٠»‏ بل نقبله ولكن من غير قطع ومن غير 


جزم ويقين * 


واتفقت الروايات أيضا على أن الاسراء كان قبل الهجرة بسنة على الاقل , 
ويظهر أنها كانت في السنة التي قبل الهجرة في ثلثها الاول أو الاخير والله 


ومن سياق التاريخ ومناسبات الحوادث نرى أن الاسراء كان بعد انشقاق 
القمن 5 


"٠1‏ وهنا قد يسأل السائل ماالمناسبة لمسألة الاسراء والمعراج .وتعيين 
اعمال لزساتها :“واس سيغاتة وصناال حكين علمم © يشيع الأنون يسؤادينها 
وفي أوقاتها . وأجلها المعلوم » ولنا أن نتعرف حكمة الله تعالى من غير أن نقطع 
بأن هذا هو مراد الله تعالى » فهو العليم الخبير الذي لا تخفى عليه صفيرة أو 
كبيرة في السماء أو في الأرض ٠‏ 

ونجيب عن هذا التساؤل يما قررناء وهو أن الله سبحانه وتعالى استجاب 
لنبيه. صلى الله تعالى عليه وسلم في ضرا عته بالدعاء الذي دعا ريه غب خروجه 
من الطائف . شكا ضعف قوته فأمده الله تعالى بالقوة . وقلة الحيلة فأمده بحسن 
التدبير لدخول مكة آمنا مطمئنا » وأيده بآية حسية من نوع ما يطلبون ء واذا 
كانوا لم يستجييوا لداعي الله تمالى .فلأن المعاند لا يقنعه الدليل . ولو كان 
خسيا + فقالو|اسدونا :مع آنا اتشقاق القمن راكة الركياق “في "اسقا ره ثم 
كان من بعد ذلك الأنس بلقاء الله تعالىفي المعراج ٠‏ سواء أقلنا ان لقاءه بال 
تعالى » كان بالروح في الرؤيا , آم كان يما هو أكثى من الرؤيا )١(‏ ؟ 


لقد أحس النبي صل الله تعالى عليه وسلم بالوحشة بعد وفاة الحبيبين » 
كتايعة العطوق. 2 واب طالف العقق «فعال اشّختالق له بالفعل اتسن اش أكبنء 
ورحمته أعظم ٠‏ وحياطته آكرم ٠‏ وانعنايته بك وبرسالتك هي التي ستبلغك 


785 . 78# اص‎ ١5 السيرة العطرة للاستاذ عبد العزين خير الدين » ونهاية الآأرب ج‎ )١( 


ب 6517م .سس 


أمرك . وتحقق لك شأوك . وتصل بك الى غايتك وهو المهيمن الروّوف 
الرحيم , لذلك كان الاسراء » ومن بعده عر و جه الى السماع 


"٠١‏ والآن ننتقل الى الآيات الكريمات التي صرحت بالاسراء . ثم 
كانت الاشارة الواضحة الى المعراج قالالله تعالى : 


وم رةه و ب 2 


0 ع أنرن سبدو لبلا من سيد الحَرَام ل اميد الأقصا الى 


0 جر 


بنرك حوله, لثريه طن هم , هوالسميع الْبَصِير ©)» )١(‏ 


ففي هذا يا 00 00 6 0 الى 0 بقوله تعالى : 


ل روم 


ل 98 
اذ نا لك بك اط الاين وما سَعَلَمًا اليا لَب أ 0 
مص اح لج 8 عرص ع هر له له ار رن 02 ار لس كر 0 
لاس والشجرة الملعونة فى اران ونحوفهم فا يزيدهم لا طفْيناكَبِيرا 5 ١‏ 


فقد ذكس السزوة أن الرؤيا هي المعراج ٠‏ 
وقال تعالى في سورة النجم : 
دم ةا < 0020 صاج ص ال ري عاص َه ل 02 وعم مه : 
ا وآلنجم إذا هون دي مَاضلٌ صاحبكر وما عو ( وما بنطق عن أشوئ 0 


مد ورور 0 ور 


إن هو إلا وح بوحئ هم عله شَلِيد الى دي ذو ميّة فاستوئ وي وهو لفق 


لعل 58 ثم دنا فَعَدَلَّ يي فَكَنَ تاب قوسن أو أَدقٌ دي فأوحى 1 عبدوء. 
201 أ 00 


مآ أوحن دي ما كدب الْمُوَاد مارأى د اقتمثروته, عل مايرئ دن وَلَقَدَ ركاه زه خرن 


عند سدرة لم تج 00 ع عددها جه الما د إِذْ يعس ىالسدرة مايغشى دي مراع 


0 2 د رع وده مه 


صر وما طَعَى 70 لَقَد رأ من #اينت ريه الكبرى » (4) 
)١(‏ الاسراء (؟) طه (؟) الاسراء ع( النجم 
وا 5 


ولقد قرر المفسرون أن هذه الآيات نزلتفي المعراج ٠‏ وان ذلك لواضح ٠‏ واذا 
كانت العيارات السابقة لم تصرح بالعروج الى السموات العلا فان الاشارات 
واضحة تكاد تكون تصصريحا ء والاشاراتالواضحة في قوة الدلالة تكون كالالفاظل 
الصريحة ٠‏ 

وقد قال بعض علماء السيرة ان الاسراء بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ابتدأ من شعب أبي طالب . وان كانالسند في ذلك صحيحا ء فانه يشير الى 
أن أيا طالب قد مات . وأن مهمته قدانتهت:, وأن الله تعالى وهو الباتي 
الدائم- ٠‏ الاول والآخ والظاهس والباطن به تكون النصرة الدائمة المتجددة في 
الشدائد ‏ ولكن الثابت في البغاري أنه ابتدأ من الحطيم بالمسجد الحرام ٠‏ 


الإسترء بالجستم : 
4« أن 'ظاهس الآية القرآنية الثى 'اثبتت الانيزاء :وهي: قنوله تعالى:؛ 
سم مك 200 رو << موي اس ص روص - حص م ص وو« 4-7 ش 
لا سبحلن أأذى أسرئ يبعبدهء ليلا من الْمسجد ارام إِلَ امد الأقصا الذى 
سه ص عدص صم صرق 4 5 6 1 
بنرك حوله * )١(‏ ظ 
والعبد هو الروح والججبسد ,ء وما دام الظاهر لا دليل يناقضه من عقل أو نقل» 
فانه يجب الاخل به » فاته من المقرراتآن الالفاظ تفسر يظافرها الا اذا لم 
يمكن حملها على الظاهر لمعارض », ولامعارض * 


وفوق ذلك فان النبي صل الله تعالىعليه وسلم عندما أعلن خبس الاسراء بين 
قريش ففتن بعض الذين أسلموا وارتدمن ارتد ء ويقول في ذلك ابن كثير فيما 
رواه عن قتادة « اتصرف رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم الى مكة ء فأصبح 
يخبر قريشا بذلك » فذك. أنه كذبه أكشش الناس.وارتدت طائفة بعد اسلامهاء 
وبادر الصديق الى التصديق , وذكن. أنالصديق سأله عن صفة بيت المقدس »2 
وقال اني لاصدقه في خيس السماء بكرةوعشيا » أفلا أصدقه في بيت المقدس » 
فيومئذ سمي أبو بكر الصديق ٠‏ ش 


)1( الاسرام 


وانه روي أنه عند مروره صل الله تعالى عليه وسلم على عير لقريش فند 
بعير لهم نافرا » فأرشدهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم الى مكانه » وقد أخبروا 
أهل مكة بذلك ٠ )١(‏ 

وانه روى أن أهل مكة الذين ردوا القول استوصفوه عيرا لهم فوصفها ,2 
وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم ف اخبارهم ٠‏ والاستدلال على صاقه : 
« وآية ذلك أني مررت بعير بني فلان بوادي كذا وكذا .2 فأنفرههم حسن 
الدابة (؟) فند لهم يعيرءفدللتهم عليه وأنا متوجه الى الشام » ثم أقبلت »حتى 
اذا كنت بصحنان مررت بعير بني فلان ٠‏ فوجدت القوم نياما » ولهم اناء فيه ماء, 
قد غطوا عليه بشيءءفكشفت غطاءه »وشربت ما فيه ٠‏ ثم غطيت عليه كما 
كان , وآية ذلك أن عيرهم تصوب الآنمن ثنية التنعيم (") البيضاء يقدمهم 
جبل أورق عليه غرارتان 2 احداهماسوداء والاخرى برقاء , فابتدر القوم 
الثنية ٠٠‏ وسألوهم عن الاناء وعن العير فأخبروهم كما ذكر رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وان هذا كله يدل على أن الاسراء كان بالروح والجسد , فانه تلاققى مع 
المارين بين مكة والشام وأخير عن التلاقي » وصدق خيره عليه السلام », 
واذا كانت ونطن يده الرونايات :فى السادما كلام .م فان ابنشها يفوي الالسء 
ونص القرآن ظاهر في تأييد الدعوى , بل لا يدل على غيرها حتى يقوم الدليل ٠‏ 

ولو كان الاسراء بالروح أو الرؤياالصادقة ما كانت ثمة غرابة تمنع 
التصديق , ولبادر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم باخبارهم الى أن ذلك رؤٌّيا 
في المنام » أو هذا وحي أوحي به اليه ٠‏ 

ولقد كان بجوار هذا القول الذي تنطق به الآية الكريمة قول آخ. 2 روي 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك و تعالى عنها وعن أبيها الصديق .وروي 
أيضا عن معاوية بن أبي سفيان , وقدكان ابان ذلك هو وأبوه من المكذبين 
الذين يناوئون الدعوة . ولكن لعله نقل عن غيره ممن شاهدوا ء. وعاينوا .2 كما 
نقلت عائشة عن غيرها ,2 وما كانت في ذلك الابان قد زفت الى النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ 
0 

(؟) هى البراق الذى سنذكص. الروايات عنهمن بعد (') هو مكان 


- 6586 هه 


وقد كان معاوية مسلما من بعد أمالمؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها 
المديق . واحتجح بقول عائشة هذا »وقدأش عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أنه أمر بأن يوّخذ الدين عن عائشة ٠‏ 


قالت : « لم تفقد بدنه » وان ذلك يوهمأنها كانت معه في مبيت واحد2. ماع 
اجماع المؤرخين والمحدثين على أنه لميبن بها الا في المدينة ٠‏ 


وقد استدل أصحاب هذا القول يماروى الحسن اليصرى عن أن قوله تعالى : 


0 وس كه 2 2 ص صم واج وغ رم 


ج 
00 رد 2< 
٠‏ وما جعدنا آل الي ار ملك إلا فتئة للناس والشجرة الملعونة فى المَرءَان 
سي ل ل رس ع ار رس نس اروصم كر 
وحوفهم فَا يريدم إِلَاطفيدنا كَبيرا :ق » )١(‏ 
وقالوا ان الرؤّيا هي ما كان في ليلةالمعراج , والرؤّيا هي ما يكون في المنام» 
كما حكي عن سيدنا يعقوب : أنه قاللابنه يوسف بعد أن قص عليه مأ رآه 
في المنام : «١‏ لا تقصص رؤياك علىاخوتك » ٠‏ 
وجاء في كتاب اليصاشش. للفير و ذبادي : « الرؤّيا ما رأيته في منامك 2 
والجمع رؤى كهدى . وقد تخفف الهمزةمن الرؤيا . فيقال بالواو » (؟) وهذا 
وغيره نصوص صريحة في أن الرؤيامنامية ٠‏ 
ع ا أم كانت في المعراج ؟ ان رواية الحسن رضي 
الله عنه 7 توك ل 0 ا ل 0 
الاسرام ٠‏ 
ويستدل أصحاب هذا القول ء وهو أن الاسراء كان بالروح بحديث البخاري 
أولهم أيهم هو ء قال أوسطهم هذا .وهو خيرهم , فقال آخرهم : خذوا خيرهم ٠‏ 
(0 الاسرام 00 
(؟) بصائر ذوى التميين فى لطائف الكتاب العزين حي ” ص لالا١‏ 


ال ككم ب 


فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه » وتنام عينه ولا ينام قلبه » وكذلك 
الانبياء تنام أعينهم » ولا تنام قلوبهم .ولم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند 
زمزم ٠‏ فتولاه منهم جبريل ٠٠‏ والحديث طويل وقال في آخره واستيقظ وهو في 
المسجد الحرام 2 ويرى صاحب الروض الأنف أنه نص لا اشكال فيه ٠‏ 

ونرى أن فيه اشكالا , لأنه نص فيهعلى أنه كان قبل أن يوحى اليه » ونرى 
أنه لم يتعرض لذكر الاسراء والمعراج .ولعلها كانت اذا صحت الرواية في 
موضوع آخض. * 

ويرى صاحب الروض الأنف أن الأدلة قد تعارضت بالنسبة للاسراء .وأنه 
يوفق بينها بأن الاسراء كان مرتين :احداهما بالروح والاخرى بالجسد 
والروح ٠‏ 

ونحن نرى أن الأدلة لم تتعارض» بل الأدلة على أن الاسراء كان بالجسد 
والروح هي التي لاريب فيها ء ولايمكن أن يعارض الضعيف القوي ٠‏ 

ولذن! نرى أن الاسراء كان بالجسد والروح »ء ولا نجد فيما استدل به ما يدل 
على أنه كان بالروح فقط ء وان الآية : 


عرض سر ع ج22 0 0 عام وم ما 0 حل كد م2 
ا وما جعلنا الرةيا الي ارينلك إلا فتنة للناس »» )١(‏ 


لا نرى أن موضوعها هو الاسراء . بلان موضوعها هو المعراج ٠‏ 

ولا غرابة في أن ينقل الله تعالى نبيه من مكة الى بيت المقدس وأن يعود به في 
ليلة واحدة » فان هذا ليس ببعيد علىاللّه تمالى . لان المسافات في الزمان 
والمكان 2 انما هي بالنسبة للعبيد . ولاتكون قط بالنسبة لله سبحانه وهو القادر 
على كل شيء » وهو خالق الاماكن والازمان ٠‏ 
المعمشراع ها روج : 

م.م ان الاكشرين من العلماءعلى أن المعراج كالاسراء كان بالجيسد 
والروح » وأخذوا ذلك من ظواهصص. الاحاديث الصحيحة التي روتها السنة ,2 


0ل 5 


ففيها التصريح بأنه لقى آدم في سماء .وابراهيم في مثلها وادريس 2 وعيسى 
ويحي وموسى » وهذه الظواهر آثروا الاخذ بها * 

ولكن أولئك الأكثرين وقفوا عند رؤية الله تعالى » فقال فريق منهم انه رأى 
ربه وخاطبه . وكان ذلك تكريما لمالمخاطبة الله تعالى اختص به محمدا صلى 
الله تعالى عليه وسلم تعظيما وتقريباله . وهو فوق المذكور في قوله تمالى : 


0 ار برااي 0 


مانأ كله له إلا وح أذين وآ يجاب أو ريسل ومولا بون 


م قم 


بإأه مايق إنهر عل حكم 0 »* (0) 
وليس من هذه الثلاثة رؤّية الله تعالى .وتلقى الرسول منه مباشرة من غير 
حجاب * م 
وقالت طائفة أخرى لم يقع ذلك لحديث مسلم عن أبي ذر رضي الله تبارك 
وتعالى عنه : « قلت يا رسول الله هلرأيت ربك فقال عليه الصلاة والسلام 
انه نور أنى أراه 2 وفي رواية رأيتنورا ٠‏ 

والذين قالوا ان الاسراء كان بالروح وفي رؤيا صادقة قالوا ذلك في 
المعراج 2 بل هو أولى . فالرحلة كلهاكانت رؤيا صادقة , وقد بينا القول 
في أدلة هذا الرأي بالنسبة للاسراء منقول ٠‏ 
من قال ان المعراج كان بالروح وليسفي الموضوع نص قرآني يدل بظاهسره 
على أنه كان بالمسد والروح ٠‏ حتى لايكون مناص من أتباعه أو تأويله 2 بل 
نجد الالفاظ تقبل أن يكون المعراج بالروح , وبالظاهر المتبادر 2 لا بالتأويل 
المنتزع انتزاعا » 

ولننظ. في الآيات الكريمات الدالةعلى المعراج : 

دلالة آية ميات من بالاشارة لا بالعبارة 2. وذلك فى قوله تعالى : 


رامو ل ان 
ع« لنريه, بن 53 َه هو السميع ألْبَصِيرْ :2 » 0 
11 الشورف. “(8) الوا 


د كم هه 


فتلك الآيات التي أراها الل عبده هي المعراج , واسامةالانبياء السابقين ٠‏ 
والآيات الاخرى التي دلت على المعراج , كانت ألفاظها لا تدل على المعراج 
الا بالاشارات البيانية » ولننظ. فيهاعبارة عبارة . وكلها من السمو البياني 
في المكان الاعزالذي لا يصل اليه بيان قمل ٠‏ 
1٠‏ عم سَديد الْقُرَى دي ذو ممّة فاستوئ ١‏ 
. 2 ْ 
عق اراق هرون بعلنه ا توبات زان كاه لمان و لتلينة لذ كمون 
بالتلقين بل يكون بالارشاد والايحاء ٠‏ 
وقوله تعالى : 1 
هه .ور ج آ«دوس ا ا م رص سا ص صر مرج ساح 46س قوس 
+« وهو بالافق) لاعلى © ثم دنا فتدك (ي فكان قاب قوسينٍ اوادق 2 
لحن بن عند مأك ج نكب الفؤة تو جع النطؤسة عل دك دج + 


عم مرج م ال سوك وم 


ولقد رعاه تزلة ااحرئ )6 (؟) 


« وهو بالافق الأعين » يراد جبر يل عليه السلام ٠‏ « ثم دنا فتدلى » 
أي نزل وقرب من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » «فأوحى الى عبده ما أوحى» 
عن طريق جبريل»«و لقد رآه نزلة أخرى» وهو جبريل أيضا وقوله تماللى : 
وما كذب الف ؤاد ما رأى » تومىءالى أن الآيات الكبرى التى رآها كانت 
بفؤاده لا ببصره . وقوله تعالى : « مازاغالبصر وما طفى » أي ما كل” وما تجاوز 
حده ٠‏ والنفي فيه ما قد يكون لانه لم تكن رؤّية بالبصر ٠‏ حتى يكل الميصر أو 
يتجاوز حده . وقد يكون لبيان أنالبصر لم يتجاوز حده ليطفى »2 ويحاول 
أن يرى ما لا يمكن أن يراه » ويزيغبأن يكل ويمل » ويلقي في النفس 
اا : 


ذلك لا يأتى : 
(0) » () التجم 


لب 5كة هس 


(1) أنه ذكل في المعراج أنه التقى بالانبياء آدم وابراهيم وموسى ويحي »2 
وغيرهم . والياقي منهم هو أرواحهم .وأجسامهم سيبعثها الله تعالى يوم البعث 
والنشور 2 وفرض أنه بعثها ثم أفناهافرض بعيد لم يذكي. في حديث من 
الاحاديث , ولا خس. من الاخبار » ولوضعيفا . وكل فرض في أمس غيبي لادليل 
عليه من المنقول فهو رد على قائله الا أنيكون أمرا يودي اليه البرهان العقلي » 
ولا يوجد شيء لا من المنقول ولا المعقوليقرر اعادة أجسام الانبياء الكرام 
أحياء » ثم اعادتها الى الفناء ٠‏ 


( ب ) ان العبارات القرآنية الواردة في المعراج تومىء بل تصرح بأن الأمر 
في هذه الرحلة السماوية كان روحيا وأن الادراك لم يكن بالحس . بل كان 
بالقلك و النواة + قات عذال سيول : 

سرس م 3 م 8 ل لك سه 0 ل ماج 2 ال موك وم ل 

5 ما كذب الْفوٌاد مارائ (َرن افتمئرونه, على مايرئ رن ولقد ركاه نزلة أتحرئ وين)» 
فالحديث القرآني كله كان في اثباترؤية الفؤّاد . وأنه لا تجرز المماراة 
فيما رأى الفوّاد الذي لا يكذب , وذلكلا يتحقق الا بأن تكون الرؤية روحية 2 
لان رذّية القلب لا تكون الا روحية .وانه عندما ذكرت حاسة اليصر ذكسرت 
بالنفي , لا بالايجاب » وقد بينا مؤدى الدفي في هذا ٠‏ 

( ج ) أن أخبار المعراج تصرح بأنهرأى ربه ٠‏ والرؤية القلبية ممكنتنة 
باإستحضار عظمته »2 وبالسيحات الى وحية المتجهة الى الله سبحانه وتعالى وان النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد قرر أنه لمير ربه في حديث أبي ذر الغفاري »2 
فقد قال عليه الصلاة والسلام في اجابة.سؤال الصحابي الجليل أبي ذر : 
« أنه نور ء فأنى أراه » ٠‏ 

واننا لا نتعرض في ذلك لكون رؤية الله تعالى يوم القيامة ممكنة , أو غير 
ممكنة .2 فذلك يوم القيامة بعد البعثوالنشور . وذهاب أهل الجنة اليهاء 
وابقاء أهل النار فيها . فان الكلامفيها غير الكلام في الدنيا » ونحن نحس 
ونرى ء فان كانت رؤية الله الآن فهي بالعين الفانية 2» ورؤّية أهل الجنة عند 
من يشبتونها تكون بالعين الباقية » وانّأعلم كيف يرى ٠‏ 


(1) العجم 


لا لام لما 


وننتهي من هذا الى تقسريس حقيقتين تراهما : 
ولا معارض لها ٠‏ 

التاتنة أن [المجواع "كان نبا تدوع فكنك: لمت هوه الؤقالة المكنية: أن كان 
. بالحسد والروح من القرآن , ولوجود المعارض من النقل والفعل 0 


والآن نعود الى قصة الاسراء والمعراج كما هي في الصحاح على أن نفسسس 
الالفاظ على ضوء هاتين الحقيقتين اللتين قررناهما ٠‏ 


الإستراء ولتحتراج ق صحاح السسننة 


قررناه , ولكن يجب أن نستانس بالمنقول عن الرسول صل الله تعالى عليه وسلم 


وقد رويت روايات مختلفة تتعلق بواقعة الاسراء ثم العروج 0 نختار منها 
رواية البخاري 5 


روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك , عن مالك بن صعصعة », أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال : 


« بينا أنا في الحطيم ٠‏ وربما قالفي الحجر مضجما آذ أتاني آت » 
وسمعته يقول : فشق ما بين هذه الىهذه 2 فقلت ( أي الراوي ) للجارود 
وهو الى جنبي ماذا يعني به ٠‏ قال من نقرة شعره الى شعرته 2» وسمعته يقول 
فق اقضسه الى لمكه فاستعوي قلي اث أنيت واشت ين دهت مارم ايا نا 
ففسل قلبي ٠‏ ثم حشي » ثم أعيد ٠‏ ٠ثم‏ أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار 
أبيض , فقال الجارود 2 وهو البراق :قال أنس نعم ٠‏ يضع خطوه عند أقصى 
لد ام ل ابو و 1 ال ار 

ستفتح قيل من هذا ؟ قال جبرائيل قال ومن معك ! قال محمد قيل وقد 
د مكيل عروعها يلد وليك المتد ماع عد فرعي وحقلها لمت 
فاذا . آدم 2 فقال هذا أبوك آدم » فسلم عليه » فسلمت عليه فرد السلام فقال 
عريعيا" الاين" ا لضا ا ما لني الها عاق تتصيكك بي ال سيار النا ياج 
فاستفتح .2 قيل من هذا قال جبرائيل »عقيل ومن معك ؟ قال محمد 2 قيل وقد 
أرسل اليه قال نعم قيل مرحبا به.فنعم المجيء جاء ففتح ٠‏ فلما خلصت , اذا 
بيحبى وعيسى وهما ابنا خالة . قال هذا بيحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت 
عليهم فردا ثم قالا : مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ٠‏ 

د الام د 


ثم صعد بي الى السماء الثالثة ٠‏ فاستفتح جبرائيل ٠‏ قيل من هذا ؟ قال 
جبرائيل ٠‏ قال ومن معك ؟ قال محمدقيل وقد أرسل اليه قال نعم قيل مرحبا 
به فنعم المجيء جاء . ففتح , فلما خلصت اذا يوسف ٠‏ قال هذا يوسف فسلم عليه. 
فسلمت عليه فرد » ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ٠‏ 


ثم صعد بي الى السماء الرابعةفاستفتح , قيل من هذا ؟ قال جبرائيل 
قال ومن معك ؟ قال محمد عقيل وقد أرسل اليه قال نعم قيل مرحبا 
به فنعم المحيء جاء . فلما خلصت اذاادريس . قيل فسلم عليهء 
فسلمت عليه فرد , ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ٠‏ 


جبرائيل دقيل بودن همك 4 الا سنة قبل وح اسل اليه قالا نهم قبن جرحي 
به » فنعم المجيء جاء , فلما خلصت اذا بهارون ٠‏ قال هذا هارون فسلم عليه 
فسلمت عليه فرد , ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ٠‏ 


ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة» فاستفتح » فقيل من هذا ؟ قال 
جبرائيل » قيل ومن معك ؟ قال محمد ٠‏ قيل وقد ل 
به » فنعم المجيء جاء , فلما خلصت اذاموسى » قال هذا موسى فسلم عليه 
تسليه علية "دوزم ف كالدمرحيا الام الما لق .والدين الفالم مهلا اورت 
بكى » فقيل له : ما يبكيك ؟ قال ابكي ,لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من 
أمته أكش ممن دخلها من 


ثم صعد بي الى السماء السابعة .فاستفتح جبرائيل , قيل من هذا ؟ قال 
جبرائيل ٠‏ قال ومن معك ؟ قال محمدقيل وقد بعث اليه ؟ قال نعم ٠‏ قيل 
مرحبا به فنعم المجيء جاء , فلما خلصتء اذا ابراهيم قال هذا أبوك ابراهيم 
فسلم عليه » فسلمت عليه , فرد ء ثمقال : مرحبا بالابن الصالح والنبي 


٠ الصالح‎ 


ثم رفعت الى سدرة المنتهى 2 واذاأربعة أنهار . نهران ظاهران ٠‏ وتهران 
باطنان ٠‏ فقلت ما هذا يا جبرائيل ؟قالأما الباطنان فنه ران في الجنة 2 وأما 
الظاهران ٠‏ فالنيل والفرات . ثم رفعلي البيت المممور ء يدخله كل يوم 


وف 35 


سبعون ألف ملك + ثم أتيت باناء من خمسر ء واتاء من لبن : واناع من عسل »2 
فأخذت اللبن قال هي الفطرة التي أتيت عليها وأمتك ٠‏ 

ثم فرض علي الصلوات خمس ون صلاة كل يوم » فرجعت فمبررت على 
موسى + فقال بم أمرت ؟ قلت أمسرت بخمسين صلاة كل يوم قال ان أمتك 
لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم »واني والله قد جربت الناس قيلك , وعالحت 
قن قرا كيل "شه اللعالية د فارجم اوناع «قليلله :ا لتغقيف الأمتك لرييدة + 
فوضع عني عششيرا . فرجعت الى موسى فقال مثله » فرجعت فوضع عني عشرا » 
فرجعت الى موسى , فقال مثله » فرجعت: فوضع عني عشرا . فرجعت الى موسى 
فقال مثله»فرجعت فأمرت بعشر صلواتكل يوم » فقال مثله » فرجعت فأمرت 
بخغمس صلكلوات كل يوم ٠‏ وبعث الىموسى » فقال بم أمرت . فقلت يخمس 
صلوات كل يوم ٠‏ قال أمتك لا تستطي خمس صلوات كل يوم » واني قد جربت 
الناسن :قجلت » وغانلتة يفي البرااقيل اخ البالحة #افاره اللو يك كله اتحنين 
لامتك ٠‏ قال سألت ربي حتى أستحييت .و لكني أرضى وأسلم » قال فلما جاوزت 
ناداني مناد : أمضيت فرضيت وخففت عن عبادي ٠‏ 

وفي رواية البخاري في كتاب التوحيد أنه بعد أن راجع ربه بمشورة 
موسى عليه السلام » وجاء في مراجعةالخامسة أنه قال لريه : « يا رب ان أمتي 
ضعفاء وأجسادهم وقلو بهم وأسماعهموأيصارهم وآذانهم . فخفف عنا عفقال 
الحبيار تبارك وتهالى : يا محمد . قال لبيك وسهديك ٠‏ قال انه لا يبدل القول 
لدي . كما فرضت عليك في أم الكتابقال لكل حسنة بعشر آمثالها نفهي 
خمسون في أم الكتاب هي خمس عليك ٠ )١(‏ 

وانه من المتفق عليه بين العلماء أنالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أم 
الانبياء أجمعين . وعلى مقتضى الذينقالوا ان الاسراء كان بالروح تكون 
الآمانةروهية تبعت جالن يا المبالغة بوكدلك: موق الذيخ <كالو "ان "المسجعواع 
كان روحيا ٠‏ 

ولكن من الرواة ما يدل سياق روايتهعلى أن صلاة التبي صل الل تعالى عليه 
وسلم بالانبياء اما ما كان عند مقدمهالى المسجد الاقصى . ومن الرواة ما يدل 
فنات الووانة فق ل الانابنة كانت وشريفرع ال السسواف الل 


)١(‏ البداية والنهاية ج ” والتفسير لابنكثير أول سورة الاسيراء 


ب 675 سي 


واختار ابن كثير في تاريخه أن امامته للانبياء كانت بعد أن نزل من 
العروج . ويقول في ذلك : 


« وهبط رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم الى بيت المقدس , والظاهس 
أن الانبياء هبصطوا معه تكريما لهو تعظيما . عند رجوعه من الحضرة 
الالهية العظيمة.كما هي عادة الوافدين,لا يجتمعون بأحد قبل الذين طلبوه اليه 
ولهذا كان كلما سأل على واحد منهميقول له جبريل : هذا فلان فسلم عليه » 
فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعمودمما احتاج الى تعرفه بهم مرة ثانية » ومما 
يدل على ذلك أنه قال عليه الصلاةوالسلام « فلما حانت الصلاة أممتهم » 
ولم يجىء وقت اذ ذاك الا صلاة الفج. .فتقدمهم اماما بهم عن أمسر جبريل فيما 
يرويه عن ربه عن وجل » ٠ )١(‏ 

وان هذا الكلام يدل على أن امامة النبي صل الله تعالى عليه وسلم للانبياء 
كانت بعد أن تنزل من الافق الاعلى .وان المعراج كما انتهينا كان بالروح 2 
وكانا رؤّيا صادقة ٠‏ 


هذه قصة الاسراء والمعراج . كمانص عليها في القرآن . وكما جاءت بها 
الستة الصحيحة , وقد ذكر ناها بشيء منالاطناب , لكثرة الكلام حولها .ولاختلاف 
الروايات » فكن لابد من أن نصفيالقول فيها ٠‏ وخصوصا أنها وانشقاق 
القمر أعظم خوارق العادات الحسيةالتي كانت في حياة النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم ومع ذلك لم يتحد بها كماتحدى بالقرآن الكريم لان النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم انما تحدى يمايتناسب خلود شريعته ,2 ودوام رسالته 
وهو ما يبقى مخاطيا الاجيال كلها الى يوم الدين . وهو القرآن الكريم . 


(1) النداية والنهاية يك # اسن ١‏ 


ب 6962 - 


انتمارا لإستلاء يالبلاهدالمريية 


7" اختار الله سبحانه وتعالى أن تكون مكة مهبط الوحي , ومنزل 
الدعوة الاسلامية الاولى , لانها مطمعأنظار العرب , ولانها مثابة الناس ' 
وأمنهم » فهي تعد مصدر المعرفة العر بيةعلى قدر ما عند العرب ,2 وبها حج بيت 
الله الحرام » وبها ملتقى المرب فيموسمه ء, وبها أسواق الادب , والمتاع , 
.ففي موسم الحج يلتقي العرب من كلفج عميق , وفي الاسواق التي تقام في 
الموسم يتبارى الشعراء والخطباء في عكاظ , وذي مجاز ومجنة ٠‏ 00 

ا ا ا و ا ب 1 
من أحداث تنتقل أخباره الى بلاد العربفاذا كانت الاحداث منها » رسالة رسول 
يدعو الى هدم الاوثان وعبادة الله سبحانهوتمالى وحده ء فانه لابد أن يسير 
بخبرها الركبان ٠‏ 

ومن العرب من لا يعيرها اهتماما .ومنهم من يلتفت اليها . ويهتم لهاء 
معاندا مع المعاندين أو طالبا للحق .فيبتغيه 

وكذلك كان الامس » فان أخبار النبي صل ال تعالى عليه وسلم ودعوته الى 
الحق.والى صراط مستقيم كانت تتجاوب1صداؤٌها في البلاد العربية » ومن 
العرب من كان يجيء الى مكة متمرفاأمر ذلك الرسول الكريم 2 ومنهم من 
يرسل اليه من يتعرف دعوته , ويدرسهاء كما فعل أكثم بن صيفي حكيم العرب» 
اذ أرسل بنيه الى النبي صل الله تمالىعليه وسلم يتعرف ما يدعو اليه » فلما 
حضروا وسألوا النبي صلى الله عليهوس لم : تلا عليهم قوله تمالى : 


سس ع وير اس مسوم م إوم د ممه 


«إِذَآد باص الْعدّل ل وَالإحسن وَإيسَاي ذى افر وين عن الفحثاء 


وم رم موءدو مم ا 0 


الك الب بعظك لعذكر ند كرون ج » )0 


)١(‏ التحل 


ب كلاة بد 


فلما بلغه ما تلا عليهم الرسول صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ قال : انه ان لم يكن 
دينا فهو خلق الناس وأمر حسن ١يابنيكونوا‏ في هذا الامن أولا , ولا تكونوا 


٠ آخرا‎ 


وقد أسلم سيد نا أبو ذر الغفاري يهذا العلم العام الذي شهرت به دعوة محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وكذلك أسلم على هذا النحو الطفيل بن عمرو ء. فقد أسلم اذ جاءه الخين. 
بدعوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم .وكان رجلا شريفا شاكرا » وقد حضر 
التحيكة كموق لكووة وها يدهو ٠‏ النهة مو تنش كد رمن علنيا قمنة امناقد م اذ 
يحدث أنه قدم مكة , فمشي اليه رجالمن قريش فقالوا : يا طفيل انك قدمت 
بلادنا » وهذا الرجل بين أظهرنا قدأعضل بنا ( أي ظلمنا ) وقد فرق 
جماعتنا وشتت أمرنا , وانما قوله سح.ء يفرق بين الرجل وبين بنيه 2 وبين 
الرجل وبين أخيه . وبين الرجل وبينزوجه , وانما يخشى عليك وعلى قومك 
ما قد دخل علينا » فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئًا ٠‏ 


ويقول طفيل : « فوالله ما زالوا حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئاً ولا أكلمه 
حتى حشوت في أذني حين غدوت الىالمسجد كرسفا خوفا من أن يبافني 
شيء من قوله ء وأنا لا أريد أن أسمعه »فغدوت الى المسجد , فاذا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قائم يصلي عندالكععبة .2 فقمت مته قريبا > فأبى الله 
تعالى الا أن يسمعني بعض قولهءفسمعت كلاما حسنا ©» فقلت في نفسي : واثكل 
أمي ٠‏ والله انى لرجل لبيب شاعر ءما يخفى علي الحسن من القبيح » فما 
يمنعني أن أسمع من هذا الرجلما يقول ء فان كان الذي يأتي به حسنا 
قبلته . وان كان قبيحا تركته ٠‏ 


لما انصرف النبي من صلاته الى بيته تبعه الطفيل . وقد مال الى الاسلام 
فدخل على النبي وقال له : 

وايا محمد + ان قومك قد قالوا كذاوكذ! ء فواللّ ما برحوا يخوفونني أمرك 
حتى سددت أذني بكر سف لثلا أسمعقولك 1 ثم أبَى الله تعالى الا أن يس.معنى 
قولك + فسبعته قؤلاحسنا فأعرض علي آمرك * قال فعركن علي رسؤل الل سل 
الله تعالى عليه وسلم » وتلا علي القرآن » فوالله ما سمعت قولا قط أحسن 


ب لال[6 هه 


مكه » ولا أمرا أعهدل منه . فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت يا رسول 
أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهمفيما أدعوهم اليه ٠‏ 


عاد طفيل الى قومه يدعوهم الى الاسلام الذي انبعث نوره من مكة المكرمة 2 
واف اشاالبية العجحراء كسدرينا ومطينا : 


ود نصارى نجت .ان ٠‏ 


4 +« وإيلتن :لامو 7 عمد ا علية1 سيو المي سيل (1ن2 خنال: خليه واسل 
عو تس 0 اسح ل ل الود ار 
فهو يقول : 


قدم على رسول الله صل الله تمالىعليه وسلم » وهو بمكة عشرون رجلا 
أو قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة » فوجدوه في 
الممسجد فجلسوا اليه وكلموه وسألوه .ورجال من قريش في أنديتهم حول 
الكعبة ٠‏ فلما فرغوا من مساءلة رسو لال صل الله تعالى عليه وسلم عما أرادوا 
دعاهم رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم الى الله عن وجل . وتلا عليهم 
القزاقء فلنا سنؤزا الفسوأن ذاحك اعصه من لدابم مدق شانوا تن 
وآمنؤا به وصدقوهءوعرفوا منه ما كانيوصف لهم في كتابهم من أمره ٠‏ 


ولما قاموا عنه مؤمنين اعترضهم أبوجهل في نفس من قريش فقالوا قولا 
مفترىءقالوا لهم : خيبكم الله من ركبء بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتدون 
لهم لتأتوهم يخي. أأرجل ٠»‏ فلم تطمئن مجا لسكم عنده 2 حتى فارقتم دينكم 2 
وصدقتموه فيما قال . ما نعلم ركباأحمق منكم , أو كما قالوا « فق _الوا 


لهم سلام عليكم الام ا شك لاما كدوعليه + ولبكناها انه هلية "ل اثال 


: شما حا © * 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى خبر هؤلاء في القرآن مبينا له بالاشارة في 


ب 674 هه 


وعنت' عام اليعقن افنعل :السكتات +فعال عمال ؛ 


روم عير عمج اح صاثر 
١‏ ألَدِينَ #اتدتنهم الكتنب من قَباه لد هم بده يمون وَإِذَابَلَ علوم كَالُوأ 
0 03 ا معد سرس 7 ريج رت ل 000 سام 
1 امنا بدة َه أحق من وَينآإِنَا من قَبَله ملي © كبك وو رهم م 
بها صبروأ وَيدَرمُونٌ بالحسنة آل أسيكة وف رَرقمَلهم ب ينفقُونَ 05 #6 َإِذّا معو ْو 
وه مدير ه و مم سا كوم 1م رم عاج كور ع ؤ2ى عام 4 مرج ؤ5ج م روم 1 
أعرض و أنه وَوا لا مدنا ولك مدر سلدم عليكر لانبتغى هلين 2 إِنَكَ 


ماج ومح م رم ام ب سالرص كج مر 0 


لا تبدى من أحبدت وللكن الله بدى من شا وهواعم ب بالمهتدين © »* 
وقد رجح الاكثرون أن هذه الآياتنزلت في تنصارى نجران الذين ذكرنا 
سورة المائدة . اذ يقول الله سبح انهوتهالى : 


سس سه 2 آم ع ل ل سر كر ب رده 5 ع صر ع ع لكر 


ع9 ول لتجدنَ أقربهم مودة لَلَذينَ #امنوأ لين قَالُو ا ل 


اج لس م مو درج ع وسسط ت وز رق جو م َ. 5 
نم كرون( * و ذا ممعوأم انل إل الرسول برعا أعيههم تَفيض من مع مما 
سس صمثر همه ساد و ساس لصنس سس سا ضام رد وم رس سس ص ارس اير ل 
كاين لق فُولونَ ربناءامنا قا كيبا مم آلشَّنهِدِينَ ني وَمالَنا لانؤمن الله وما 


ا ان وتطمع أن دخلا امح اَم لين 8 َأَنبم لَه مانا 


< طود 


بت تجْرى من حي لتب دين فيا وذَالِك جز رغ المحسنين كك 7 


مععو مط مسا ع سس و 1 


)١(‏ القمسصس (؟) المائدة 


ب 609/4 - 


رطضن اركشو ل تممه اك لقنا تل 


ند ينس الونول عمل اما عمال علية ويتلة ننن :أن يزامن ريم في هذا 
الوقت.ء ورحمة الله تعالى قد تحملهم على الايمان . ولكن يعد أدوار من الزمان 
والاحوال ٠‏ فاذا كان قد يئس منايمانهم في ذلك الايمان ٠‏ فهو لم ييأس 
من ايمانهم بعد تعاقب الاحداث , لاناللّه تمالى لم يقل له » كما قال لنوح 
ا 
ش م مابير عيرس انرس ا ا 
١‏ وأو يِل وج أنه أن ومن من قَومِكَ لا من كذ امن فلا تبتيس رما كانوأ يمعلُونَ :© » 

واذا كان محمد صل الله تعالى عليهوسلم لم يجد من قومه الا" الاذى في 
هذه الجولة . فانه وجد في بعض الذينيفدون الى الحج . أو يفدون اليه » من 
يجد قول الحق الى قلوبهم سبيلا » وقدرأينا كيف كان نور الاسلام ينبعث 
خارج مكة فيجيء آحاد من القباا تف لالعربية » ويستمعون القرآن 2» وهم 
ممن يستمعون القول » فيتيعون أحسنهء فاذا تلي عليهم القرآن خروالله 
ساجدين . ثم يدعون من بعد أقوامهم ٠‏ 

وقد رأى النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أن يتقدم الى القبائل في موسم 
الحج يدعوهم في منازلهم التي ينزلونهافي منى يذهب اليهم ٠‏ قبيلة قبيلة ,2 
يدعوهم الى الحق ٠‏ ويتلو عليهم القرآن,. وقد أحست قريش بذلك », فانبرى 
الذين يلجون في عداوة الحق ليصدواعن سبيل الله » وعلى رأسهم أبو جهل » 
وأبو لهب , فكانا يتحريان أن يتبعاها.واذ يدعو النبي صل الله تعالى عليه 
وسخط ال الك سيان عير .2ن ١‏ نيتنا" لماي قولو إنذل لهالا الله 
تفلحوا » ٠‏ 

يتصدى أبو جهل أو أبو لهب.وهمايتناوبان 2 فيقول : « يا بني فلان 2 أن 
هذا ائثما يدعوكم الى أن تسلخوا اللاتوالمزى من أعناقكم », الى ما جاء من 
البيدعة والضلالة . فلا تطيعوه .2 ولا تسمعوا منه» * 


)١(‏ هود 


وامكذ]: كا قف الزرعو فا الؤمتجية ننه مان ينها بو لين يسو هن انل أل 
يدعثرونها 2 ولكن نور الحق لا تطفئه الضلالة . ولا تعمى عنه الابمسار 2 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم دائبٍعلى الدعوة , اتبعوه أو فارقوه . وريما 
وجد غفلة عن أتباعه , فانتهزها »ومهمايكن مقدار الاستجابة , فان اعلام الناس 
يعقيدة التوحيد ينيه الاذهان الى التفكيرفي الاوثان » ومجرد التفكير فيهها 


ولقد روي عن ابن شهاب الزهرىئ أنه قال : « كان رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسمء ويخاطب ءأشرافهم, 
ويكلم كل شروف قرم + ل سال اسع ةلك الآ آن» يؤواوء يعمو + اقول 
« لا أكره أحدا على شيء من رضي منكم بالذي أدعوا اليه . فذلك ,2 ومن كره 2 
لم آكرهه , انما أريد أن تحرزوني( أي تمنعوني ) ف 5 فيما يراد لي من القتل» 

ا جر شور اوري ل وبر مكو يد 


ونرى من هذا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعوهم بالحكمة 2 
0 من قبل ما شهر عن المرب بحبهم للنجدة,ولا يأتيهم ابتداء بمحاربة 


عند 


وده م 00-0 ص كاه س 


5 أذع ِل سيل ريك ب ا والموعظة الحستة 0 7 فق سين 


فى 


2 ساي سس برص كس لمثر ص 
إن ربك هواعم يمن ليده وهرأَعل مدن 9[ » 
وكان أكثن | الجماعغات لا يحيون دعوةالحق 3 ومنهم من يحسن الرد ٠»‏ ومنهم 
من كان يقول : الحق يقومك ولكن بعض الآحاد كانت تصغي أفئدتهم 6 وان لم 
يستطع الكثيرون أن يخرجوا من ربقتما هم عليه دفعة واحدة . 


جماعات تَمبّل د عوة الرسول ضَانْ اللدعليّه وسَلم : 
ال كك ومع الصدود من الجماعاتء. والصد من يعض الآحاد . والميل من 
آخر . كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ماشيا في الاتجاه الىالقيائل في موسم 
)١(‏ الاحل 
ب (ق68 هه 


الحج ,2 وهو يتو سم الناس » ويتعرفالوجوه والاشراف ومعهة أيو يكس 

وكان بجوار القبائل التي أعرضت .كانت جماعات قد أقبلت على الاستماع ,2 
ويدت منها الاستحابة » حتى كانت قبيلتا الاوس والخزرج 3 على ما ستيان » 
ولندكصر لك خيسرا عن بعضص الجماعاتالتي مالت ابتداء » قبل اللقاء : بأهل 
يثرب » وسنجد في كلامهم مجاوبة تدلعلى قدرتهم على المتعة » وقوة تفكيرهم ٠‏ 
مويه كنس الكريفة بحل القاتل علو بن امن لا ليواي يكن ازرشنى : الل تمان 
عنهما . وكان بين أبي بكر » وبين قبيلةمن شيبان بن ثعلبة صلة ومودة ثم جرى 
بينهم وبين النبي صل الله تعالى عليهوسلم حديث طويل : 

قال أبو بكر مخاطبا القوم : ممن القوم : قالوا من بني شيبان بن ثعلبة ٠‏ 
بعد هؤلاء من عن في قومهم » وهؤلاء غرر في قومهم + وغرر الناس , وكان 
في القوم مفرؤق بن عمرو 2 وهانيء بن قبيصة » والمثنى بن حارثة »والنعمان 
بن شريك ٠»‏ وكان أقرب الناس الى أبي بكر مجلسا مفروق بن عمرو وكان قد 
غلب عليهم بيانا ولسانا فقال له أبو بكركيف العدد فيكم + 

فقال له مفروق بن عمرو » انا لنزيد على ألف , ولن نغلب من قلة » 

قال 2ه اي كس 7 كيف الس نك : 

فقال مفروق : علينا الجهد . ولكل قوم جد ٠‏ 

فقال أيو بك : فكيف الحرب بينكم و بين عدوكم ٠‏ | 

فقال مفروق : انا أشد ما نكون لقاء حين نغضب , وانا لنوش الجياد عبى 
الاولاد » والسلاح على اللقاح . والنصرمن عند الله يديلنا مرة ويديل علينأًء 
لعلك أخو قريش ( أي النبي ) مخاطبا له ٠‏ 
فهاهو ذا ٠»‏ 


- !مه - 


فقال مفروق بلغنا أنه يقول ذلك ٠.ثم‏ التفت الى رسول الله صل لله تعالى 
عليه وسلم 0 فجلس 3 وقام أيو يكن يظله بثويه ٠‏ فقال ومنو أ صلى أ 
تعالى عليه وسلم ٠‏ 

أدعوكم الى شهادة أن لا اله الا الله وحده لا شريك له 2 وأني رسول الله وأن 
تؤووني وتنصروني حتى أؤٌدي في الله تعالى الذي أمصوتي به . فان قريشا 
تظاهرت على أمر أثله » وكذبت رسوله »واستغنت يالياطل عن الحق وآلله هو 

فقال مفروق : والى ما تدعو أيضا ياأخا قريش ٠‏ 

فتلا رسول الله صلى الله تعالى عليه و سام قوله تعالى : 


١‏ كل لوأل حر ركز يك أ تركو به ا ا 
ولا تلوأ ولد ين نلق عن رفو م ل 0 
كا فعا انّفْس التى حرم آم 00 
فقال مفروق : والى من تدعو أيضا ياأخا قريش ؟ فوا ما هذا من كلام أهل 
الأزاضن 11و لق كات كلامهم لتوقناء > 


فتلا رسول الله ص الله عليه وسلم : 


دس سا5 ال - وى ليت 


ع إن آله باص بِالْعدَلٍ وَالْإِحَسَن و إيمَآئ ذى الْقَرَق وَيَنْبَى د عن ألْمَحَشَاء 


5خ رم م يي - لك لعلو بر َم سم 
والمشكر والبغي يعظكز لعلكرنذ تون تق > (") 
فقال مفروق : دعوت والله يا أخا قريش الى مكارم الاخلاق ع ومحاسن 
في الكلام هانيء بن قييصة 0 فقال :وهطذا! هانيء دن قبيصة شيخنا 
وصاحب ديننا 5 


(1) الاعام (5) التحل 


د "م6 ل 


فقال هانىء : قد سمعت مقالتك ياأخا قريش . وصدقت قولك » واني أرى 
أ كزكنا دينا ع واستاف عن :دعنك لعلسن جلشعة اليذا لم تكفكين فى 
أمرك » وننظى في عاقبة ما تدعوا اليه زلة في الرأي » وطيشة في العقل وقلة 
نظ في العاقبة » وانما تكون الذلة في العجلة » وان من ورائنا قوما نكره 2 أن 
نعقد عليهم عقدا . ولكن نرجع وترجع. وننظ. وتنظ. 2 وكأنه أحب أن يشير كه 
في الكلام المثنى بن حارثة , فقال :وهذاالمثنى شيخنا وصاحب حربنا ٠‏ 

فقال المثنى : قد سمعت مقالتك »واستحسنت قولك يا أخا قريش »2 
وأعجبني وااككلية يهم ارات مسو جوا هانغ ين «تسعية ودر كنا ديتنا 
واتباعنا اياك لمجلس جلسته الينا » واناانما نزلنا بين حيزين:آحدهما اليمامة, 
والآخر السماوة * 

فقال رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم , وما هذان الحيزان ٠‏ 

فقال له المشنى : أما أحدهما فطفوف للس » وأرض العرب , وأما الآأخس 
فأرض فارس وأنهار كسرى . واتماتزلنا على عهد أخذه علينا كسرى 
لا تحدث صوتا ولا توي محدثا .و لعل الامر الذي تدعونا اليه مما يكرهه 
الملوك * فأما ما كان مما يلي العرب »فذنب صاحبه . مغفور . وعذره مقبول» 
وأما ما كان يلي بلاد فارس » فذ تب صاحيبه غير مغفور » وعذره غير مقبول »2 
قان أردت أن تنصرف و تمنعك مما يلي العرب فعلنا . 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ما أستباتم اأرد » اذ أفصحتم 
بالصدق ء انه لا يقوم بدين الله الا منحاطه من جميع جوانبه ٠‏ 

ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : مخاطيا لهم : « أرآيتم . ان لم 
تلبثوا . الا يسيرا .» حتى يمنحكم الل بلادهم وأموالهم : ويغريكم بتابههم 
أتسبحون الله وتقدسونه ؟ 

فقال النعمان بن شريك : «١‏ اللهم انذلك لك يا أخا قريش » ٠‏ 

فتلا رسول الله صلى الله تعالى عليهو سلم : 


ةم 2 2 و مود 2 خس ب كحت ع ص حر 5 ردص 00ج 

« يكاببا الى أرملتتك لتك سَلهدا ومبشرا وتذيرا جيق ودا عا إل لله دن وسراجا 
مير 2»» (" 
0 )1( الأحزاب 


085 لس 


ثم نهض رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم قابضا على يدي أبي بكر ٠‏ 
ويقول ابن كثر في البداية والنهاية بعد أن ساق الخير © : هذا حديث غريب 
جدا . كتبناه لما فيه من دلائل النبوة .ومحاسن الاخلاق وم كارم الشيم » 
وفي الخبر أن النبي صل الله تمالى عليه وسلم تنبأ لهم أنهم سينتصرون على 
فارس قريبا » وقد انتصروا فعملا .وأعلن ذلك النبي صلى الله تعالىى عليه 
وسلم 2 فقد قال لاصحابه : « احمدوا الله كثيرا . فقد ظفر أبناء ربيعة بأهل 
فأارس « وان هذا الخين المضطضويل يدل على أمور : 

(أ) منها أن النبي صل الله تمالىعليه وسلم كان دائبا على بث الدعوة 
بين القبائل في موسم الحج ,. سواء أكانوا من القيائل المتاخمة لفارس + أم 
المتاخمة للروم في الشام . وأنه كازنيلقى تأييدا على حسب البعد ٠‏ 
وان كان ثمة تمرد . ومنشوه أنهم لايريدون أن يتركوا ما هم عليه ليغيروا 
بمجرد مجلس ٠‏ 

ومنها ‏ أن المنافسة » وحب السيطرة بالشرف هي التي أضلت قريشا وحيث 


ومنها تنبؤ النبي صلى الله تعماليعليه وسلم بما يكون باذن الله 
تعالىى وعلمه ٠‏ 


مابينالرّوم والفترس: 

الاح وخايسية" جا وطباريه اللنى سل 1ق اقنال#طلية وتدلومن امس يله 
الفرس في جوار البلاد العربية »ووقوعالامن كالنياتذكس تتبا القرآن الكريم 
المنزل من -دب العالمين من غلية الفرس للروم » وأن الفرس سيغليون من بعد 


١56 2154 البداية والنهاية لابن كثبي ج ا اص‎ )١( 


في قوله تعالى : 0 
تت وام يمير 2 انع ان لج عم ا 2 

الم دن غلبت الروم دي ف أَدنٌ الأرض وهم من : بعد غلووم سيغلبون 070 
: ور عع 202 توي مالا عر فير 8 2 وو 
ف بطع نين له لأ من قبل ومن بعد و, مبذ يفرح الْمومون جج يضر اله ينصر 
من بنك حير » ١‏ 

لقف دكن غلناء السنه والؤرحون أن كدري كاد الفرس الىقنال الووم : 
فانتصروا عليهم ٠‏ وهم من عيدة النار »فهم كعبدة الأوثان . ويصدران عن 
ضلال واحد , فكان المشركون يعتزون بهذا النصر ء أنهم لا محالة سينتصرون 
على المسلمين ٠‏ لانهم أميون » وليسواأهل كتاب . والمسلمون أهل كتاب ,2 
والنصارى أهل كتاب فكانت المفاخرةممن يقار بونههم ء ويستطيلون بهم 
للايهام بأنهم سينتصرون على المسلمين »فنزل قوله تعالى : « ألم غلبت الروم في 
أدنى الأرض » » وهم محمد بعد غلبهم ٠ ٠‏ الى آخر الآيات الكريمات » *» 

وقد قال بعض المشركين ان الروملن يغلبوا » وقال له أبو بكر الصديق 
سيغلبون في بضع سنين فتراهنا على عددمن الابل 2 في تسع سنين » ان انتصر 
الروم فيها خسر الشرك الرهان 2 وانلم ينتصصر الروم فيما كان أبو بكر عليه 
أن يدفع ما تراهنا عليه ٠‏ 

وقد انتصر الروم في هذه المدة 2 فكان الرهان لابي بكر ء ويظهر أن ذلك 
النصر كان بعد أن هاجى النبي صل الله تعالى عليه وسلم الى المدينة ٠‏ 

والحافظ ابن كثير يذكص. في هذه ذلك الخبس. . فيقو 

« المشهور أن كسرى غزاه ( أى هرقل ) بنفسه في بلاده » فنهره » وكسيره, 
حتى لم يبق معه ( أي هرقل الا مدينةالقسطنطينية . فحاصرها. كسرى مدة 
طويلة » حتى ضاقت عليه ٠٠‏ ولم يقدرعلى فتح البلد ٠‏ لحصانتها . لان نصفها 
من ناحية البسرى ونصفها الآخر من ناحيةالبحسر 2 فكانت تأتيهم أي الروم المبرة 
من هنالك ٠٠‏ فلما طال الامي »ء دبرقيصر مكيدة فطلب من كسرى أن يقلع 
من بلاده » على مال يصالحه عليه .ويشترط ما شاء فأجابه الى ذلك وطلب 


() الدوم 


د كلهم - 


وأقمشة 0 وجوار 2« وخدام » وأصناف كثيرة . فطاوعه قيصر . ووهمه أن عنده 
جميع ما طلب » وسأل كسرى أن يمكنه من الخروج الى بلاد الشام . وأقاليم 
مملكته ,2 ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله 5 
' فخرج من القسطنطينية في جيش متوسط ,وكسرى مخيم على القسطنطينية 
ينتظره ليرجع + فذهب قيصر من فورهوسار مسرعا » حتى انتهى الى بلاد فارس 
فعاث فيها فسادا وقتلا في رجالها »ومن كان بها من المقاتلة وقد كان 
مملكة كسرى . فقتل من بها 0 وأخذجميع حواصله وأمواله 2 وآسر تساءه » 
وحلق رأس ولده 2 وأركبه على حمار »و بعث من الاساورة من قومه فى غاية 
الهوان . والذلة وكتب الى كسرى يقول: هذا ما طلبت فخذه . 

أصاب العمى كسرى , واشتد حنقهعلى اليلد ( القسطنطينية ) فجد في 
حصارها فلم يقدر على شيء . 


عاد كسرى الى بلده بعد أن حزب بمكيدة قيصر مكيدة بعد مكيدة .و بذلك 
غلب الفرس في أدنى الارض كما غلبوا الروم من قبل , ولله الامسر من قبل 
ومن بعد ٠ )١(‏ 

وقد ذكس ذلك الخس في هذا المقامءلان ذكره امتدأد لما انتصر به بنو شيبان 
على كسرى , كما تنيأ النبي صل الله تعالى عليه وسلم » ولسنا مقحمين له في 
غير موضعه »ء لان وقائعه كانت قبلالهجرة . وامتدت الى ما بعدها . ولانه 
ايذان بنصر الاسلام في فارس منبعد ٠‏ 


ولنعد بعد ذلك الى التقاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وما كان قبل 
الهجرة من تمهيد لها ٠‏ 


. 478 2 454 تفسير ابن كثير ج م ص‎ )١( 


ب 648 هس 


عرض الارتلام عائا لقبائل 


الايد اهنا النن“فيل. تماق عليه وله برضن لس مل الغا تمل 
كي القن من الفيير نل > وما عل فى ددس القع ان جلا كن قبل فدات إلى 

مكة الا عرض عليه الدعوة الاسلاميةالى التوحيد ء والايمان بالله » وبأنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم ما علم بوجود كبير في قومه يقول فيتيع الا عرض 
الاسلام عليه ٠‏ 

وقن لتقن 'يكقيزية: ين مان البلاة|السربية"وتتوبها سنن عاورواالوو م 
وممن جاوروا الفرس.وعقب أن لقي منر بيعة التي تجاور فارس من رأى فيهم 
من أشزاف العرب من كان فيهم نخوة .ومعرفة وادراك للواجب التقى ببعض 
رجال من يشرب , التقى أولا بجماعاتمنهم .ء ثم كان الاتفاق على التأييد 
. والنصرة بعد الاتياع على الايمان 2 وهدى من الله ٠‏ 


وكاتف عكري باعوالها »ونا فهمناالاوضن العن تقيل المعو اموي 
ذلك لان أهلها كان اليهود يحاربونهمولم يكونوا معهم على وفاق » كشأن 
اليهود » حيثما كانوا . وأينما ثقفوا .وكان أهل المدينة وثنيين . واليهود أهل 
كتاب . فكانوا يذكرون لهم أنه الآن نبي مبعوث بنصر اليهود على الوثنيين .وكما 
قال الله تعالى : 


صا ملس رج رو سمس عرما سور سس لج سس 8 رود موده ار 2 
+«( ولما جاءهم كتنب من عند ألله مصدق لما معهم و كانوأ من قبل ستفتحون 
6 


ا الل الم سوم له 


عل لذن كفروأ فلما جاءهم ماع فوأ كفَروأبوء فلعنة الله عل الكلفر ين » () 


وبذلك كانت بين أيديهم معرفة النبوة 2.وادراك للبعثة المحمدية ٠‏ 
.وفوق ذلك كان أهل يثرب ينتمون الى قبيلة الاوس والخزرج . وكان الخلاف 
بينهم شديدا وكاتوا يتقاتلون + وريماكان خلافهم. يعمل يهودي , كشاتهم في 
)١(‏ البقيرة 


- هده - 


تفريق الحماعات . والقاء يذور الفتنفي أى مجتمع يعيشون فى ظله ٠‏ فكان 2 
التنافر بين الأوس والخزرج قبيلتي يشرب مسكدمرة + والحرب تقع من ؤقت 
لآخر 2 وفيهم من يهم بالاستنصار بقريش على الآخرين , فكانوا في حاجة أو 
نصرة من الخارج ٠‏ ولتوالي التناحس »وكانوا يرحبون يمن يؤلف بينهم » فكان 
مكيدة صل انها ال كيليه ولي سر الا نحم ينهم والك نال :ل كيين 
قلوبهم , كما قال تمالى : 


واصمه 20 رس مج . . 2م ه. م ماج رج <2 رج آو مت 

7 وأختصموأ يبل أل بميعا وك كوأ وأد ووأ نعمت الله عليكر | إذكتم عدا 

10م 0 وو 0 ' هر را ال مص صاصم اير وص ا 
قالف , بين قلويكر فاصبحتم بنعمتهة إخونا و كنتم عل سَفًا حفرة من ألَار فَأنقدٌ 8 منْا 


روس برس دس رج زو رورع_ اد 


دك يبن آنه ككرء #ايلتهء لعذكر تبتدون 03 > 0 


ااانا كاك اهل مرفي 

كت ابتدآ الاتصال بأهل يثر ب من الاورس والخزرج بالأحاد 0 ثم سار 
في طريق النمو » حتى صار الاتسال بالجماعات ٠‏ ثم كانت البيعة » وتكررت 
مر تين "* 

يروي ابن اسحاق أنه قدم سويد بنالصامت وهو من بنبي عوف مكة حاجا »2 
وكان رجلا شريفا » ونسبه رفيعا يسمىفي قومه الكامل لجلده » وشرفه . وكان 
شاعرا وله صوت مسموع في قومه * 

فتصدى له النبي صل الله تعالى عليه وسلم حين سمع به ٠‏ فالتقى به ودعاه 
الى الاسلام ٠‏ فكانت بينهما مجاوبة لانهلم يكن أعرابيا ليس على علم » بل كان 
على علم يمهد له العلم بالنبوءات ٠‏ 

دعاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلمءفقال سويد : فلعل الذي معك مثل الذي 
لقمان ‏ يعني حكمة لقمان # فقالرسول الله صل الله تعالى عليه وسنلم : 


(١)آل‏ عمران 


- 0884 


اعرضها علي ع فعرضها عليه 2 فقالالنبي صل الله تعالى عليه وسلم : « ان 
هذا الكلام حسن : والذي معي أفضلمنه ء هذا قرآن أنزله الله تمالى علي 
هدى وثور » ثم تلا صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن » ودعاه الى الاسلام 2 فلم 
يبعد منه وقال : ان هذا القول حسن , ثم انصرف عنه الى المدينة 2 وقدم على 
قومه فلم يلبث أن قتله الخزرج + وكانقتله قبل واقمة بعاث التي كانت بين 
الاوس والخزرج ٠‏ 

ولقد كان رجال من قومه يقولون انا لنراه قتل مسلما » وان مقدمات 
الاسلام كانت منه في لقائه بالنبي صل الله تعالى عليه وسلم » اذ قال في القرآن: 
« ان هذا القول حسن » وهذا يدل على أن قلبه قد فتح للايمان .م وان كان 
وصف القرآن أعلى من ذلك » ولقد جاءمن بعد ذلك جماعات من الاوس على 
رأسهم أنس بن رافع » يلتمسؤن الحلف من قريش على قومهم من الخزرج »2 أي 
ليعقدوا حلفا مع قريش لينصروهم منالخزرج ٠‏ 

سمع بهم رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم قأتاهم » فجلس اليهم 4 
فقال : هل لكم في خر مما جئتم له ؟قالوا : وما ذاك ؟ فقال لهم : « أنا رسول 
الله تعالى الى العياد ,2 أدعوهم الى أن يعبدوا الله . ولا يشرك وا به شيئا ,2 
وأنزل علي الكتاب » ثم ذكر لهم الاسلام. وتلا عليهم القرآن ٠»‏ 

وكان فيهم شاب حدث مدرك وهو اياس بن معاذ ء فقال لهم : يا قوم هذا 
والله خير مما جئتم له . فنهره رئيس الجماعة وقال له : دعنا عنك , فلعمري 
لقد “جتنا لنن. هذا ««قصمت ايا :بن ممأة +:وهادو] الى المندينة كي مات اياس: 
وقد قال من حضر موته من قومه انهم لميزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبيره 
ويسبحه ويحمده ء فما كانوا يشكون في أنه مات مسلما ء وان الله تعالى قد أثار 
يصيرته ء وأعطاه الله نفسا طيبة تدر كالحق عند أول سماعه .2 وتؤمن به اذ 
خلصت له تعالى * 


يوم تمحات : 

”١4‏ بعاث موضع بالمدينة »تقاتل فيه الأوس والخزرج + وكانت بينهم 
مقتلة عظيمة ,. قتل فيها خلق كثير منأشراف الأوس والخزرج ٠‏ وكبرائهم » 
وم فق كما يمرل ابن كثو دمن شيوعين الا"القليل. © كتحتعهم: الحرية حهضا قديدا 


-0 ان 5 


بنابها » وكان ذلك غب عودة الأوس منمكة . وعرض النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم نفسه عليهم ٠‏ واجابه شاب منهم .و تفره رئيس الوفد ٠‏ 
تناحر هم يحدث من التحامهم نور يضيءكالنور الذي يحدث من احتكاك شيئين 


فقد كانت واقعة بعاث هذه يعد دعوة النبي صل الله تعالى عليه وسلم داعية 
آهل كوي لمتكي عنما جام لة علبيعة انلز »«وستدف موده عاوهة يشت 
يعد أن كانوا يدخلون آحادا ٠‏ 

وقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة أم المؤّمنين ر ضي أله تعالى 
الله تعالى عليه وسلم الى المدينة . وقدافترق ملؤهم . وقتل سراتهم ٠‏ 

لقد اكتووا ينار الحرب 2 ومن اكتوى بها .طلب برد السلام والاطمئنان « 


-058( - 


5 ص - 4 . 
06" - قلنا ان دخول الاسلام يثرب بالآحاد » يدخلون فيه فرادى ثم 
جاء من بعد ذلك من يدخلون في دينالله تعالى أفواجا أفواجا ٠‏ 


وان أولئك الأآحاد كانوا يدذكرونننعمة الاسلام في عشا در هم »فيستأ نسون 
به , ولم تكن لهم بأسرة النبي عداوة .حجبتها المنافسة . أو الحسد , أو أثارها 
الحقة. عن بيعه الكري ,شل الا متاق عليه ويك + تروهدت منتهم 'مجرفة :انق 
وموجبات أتباعه . من غير أن تكو نالمواقع التي تصد عن سبيل الله تعالى » ٠‏ 
والتيى تغلف القلوب بغلاف من العداوةوالبغضاء , فتمنع تور الحق من أن يدخل 
اليها . فينيرها ٠‏ 


في الموسم الذي كان عقب بعاث والنبي يعرض الاسلام على القبائل بمنى» 
يذهب الى مناز لهم بها ٠»‏ في هذا الموسم التقى بر هط من الخزرج » قال ابن 
اسحاق في سيرته : فقال لهم من أنتم “قالوا نفي من الخزرج ٠‏ قال أمن موالي 
يهود ؟ قالوا لا قال أفلا تجلسون أكلمكم؟قالوا بلى » فجلسوا فدعاهم الى الله تعالى» 
في الاسلام أن يهود كانت معجهم في بلادهم » وكانوا أهل كتاب وعلم 2 
وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوثان .وكانوا غزوهم ببلادهم فكانوا اذا كان 
بينهم شيء قالوا ان ثبينا ميعوثا الآن »قد أظل زمانه » نتيعه ,2 فنقتلكم مشثل 
قتل عاد 2 وارم وكان عندهم علم يذلك كما قرر القّرآن الكريم 5 


وان النف. الذين جاؤوا:من قبل ٠‏ وذاقوا بشاشة الاسلام , قد أوجدوا بينهم 
الفكرة الاسلامية » فلما كلم النبي صل الله تعالى عليه وسلم ذلك الى هط ودعاهم 

قال بعضهم لبعض : « يا قوم تعلمون والله أنه النبي الذي توعدكم به يهود 
قلا يسبقنكم اليه 9# 


687 ب 


به , وأرادوا أن يسود الاسلام بينهم وأن يسكبن الحق قومهم 03 وأن يكون 


« انا تركنا قومنا . ولا قوم »2 بينهم من العداوة والشر ما بينهم » لعل أن 
يجمعهم الله تعالى عليك ٠‏ فلا رجل أعزمنك , وهكذا أجابوا داعي الله 2» وقد 
ذكرت كتب السيرة أسماء هذا النى هلمن الخزرج » )١(‏ . 


واختلفت الروايات أكانوا ستة أمكانوا قماقيةا2 وكلهوانن العمجورع: 


ومهما يكن . فقد كان أولئك وفد الخير والحق . والصدق ء فما ان انصرفوا 
عافد إن شوب مقن اندو سبك زور سول ارش هد ان "كمال مسومل 
ويدعون بدعوته » حتى عمت وفشت .وتذاكن. بها أهل يثرب » ومنهم من 
استجاب لدعوة الحق , لمجرد ذكرها »ولم يطليوا برهانا . لانها دعورة الى 
التوحيد 2 وهي في ذاتها صادقة , وكانوا يعلمون بهاء اذ يوّمنون يأن الله 
تعالى خالق السموات والارض وحده »وما كانوا جاهلين بالله تعالى بل كان فيهم 
بقية من ملة ابراهيم » واليهود بينهميذكرون لهم أن رسولا في مكة قد 
بعث . فكانت الدع وة الى الله تعالىمستجابة لا مراء فيها ٠‏ 

فشا الاسلام في المدينة ٠‏ قبل أنيقدم اليها النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم ء وقبل أن يرسل مبعوثا » يعلمهم الاسلام ٠‏ ويتلو عليهم القرآن » حتى ان 
أبن اس<ق يقول يسنده المتصل 2 لم يبق دار من دور الانصار الا وفيهاً 
ذكر لرسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم . فعلموه جميعا . وعلموا دعوته 
اجمالا 2» وتهيئوا البيعة ٠‏ 


)١(‏ راجع هذا السياق التاريخى فى السيرةلابن فشام والبداية والنهاية لابن كثير والسهيلى 
واين نعيم وصحاح السنة 3 0 


ب 6281 


ل ات قي و + او ل ا رمن 
العتهبة الا ولى والبيّحَة الاوللى 

لاح قدايتك أسفاء الدعزة اللحدوية فقوتو يحون نون | كووه ا كود 
لا يتنازعون في شرف تمسه أو عصبيةجاهلية ينصرونها » ولكن تجاوب من 
يطلبون الحق . ومن صفت أفئدتهماليه . ومن يرجون من الاستجابة زوال 
الفرقة التي تقسمهم . وتجمعلهم فيحرب مستمسر ٠‏ وفوق كل ذلك يريدون 
أن يستعلوا بها على اليهود الذي كانوا يستفتحون عليهم بأن النبي صل الله 
سال اغلية ملم سيكون نفع" أل ا"الكتان ملي :قم يسار هوق اليه ا الانمته 
يسارعون في الحق » ولا يبغون سواه ٠‏ 


فيه الخير والأمن واللسلام في حضرةالنبي صل الله تعالى عليه وسلم في هذا 
لقائه ٠‏ واعطائه يه المواثيق 2 عن أنفسهم ومن وراءههم ممن بعثتو هم 

نقباعء 2« يتحدثون بأسمهم 6 ويقدمو نالعهود والمواثيق عدهم 9 

وقد روي عن عيادة بن الصامت أنهقال : « كنت فيمن حضر العقبة الاولى »2 
وكنا اثني عشر رجلا ليبايعنا رسول الشّهصل الله تعالى عليه وسلم » ٠‏ 

٠‏ وكان هذه البيعة بيانا للشرع الاسلامي في العلاقات الاجتماعية »والاسرية, 
وأخذد العهد عليهم أن يقوموأ بحقها ٠و‏ هي جطسزرعء من الاسلام على عقيدة 
التوحيد . والعبادات على أساس هذوهالعقيدة ٠‏ 

وقد ذكل عبادة بن الصامت نص هذه المبايعة . فقال : يايعنا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ليلة العقبة الاولى آلا نشرك يالله شيئكاء ولا نسرق ولا 
نزني » ولا نقعتل أولادنا , ولا نأتي ببوتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا . ولا 


-6ة6 س0 


الجنة . وان غشيتم شيئًا فأخذتم بحدهفي الدنيا فهو كفارة له . وان سترتم 
عليه الى يوم القيامة » فأمركم الى اللّتعالى » ان شاء عذب وان شاء غنفر ولقد 
قال الحافظ. ابن كثير . ان هذا الحديثمخرج فى الصحيحين وي د 
عن ابن شهاب الزهري ونرى أن هنذوالمبايعمة كانت لبيان بعض التكليفات 
الاسلامية التي لا اختلاف فيها ء وماكانت للايواء والنصرة , لان النبي صلى 
الله “كدان عليه ليحك له يكن جقن "فيو الوجوة" لبش ف وتام يكن قط سام امن 
بذلك , أو الايحاء به , ولانه لا يأخذ يعهد النصرة ,. قبل عهد الايمان .2 فما 
كان عهدهم عهد جوار ولكن عهد تأييدءومحاربة دون الاسلام » ولا تكون الا بعد 
توثيق كلمة الايمان . وحقها ٠‏ 

قن بعض كقتوون .لقن كنات "انر هته المفتتبيعة الساي» ويا كانك يده 
التسمية فيما نحسب في وقت البيعة ءانما كانت يعد ذلك لمشابهتها لما ذكره 
الكزاق:الكرج من منايعة التق نالعال عليه ول للسناء في لكا مهيا :7 
وان اختلف وقتها . واختلف موضوعهاء فتلك كانت مع النساء أما هذه فكانت 
مع الرجال . وهي للرجال والنساء على سواء ٠‏ وهذا نص بيعة النساء كما جاء 
بها القرآن الكريم فقد قال تعالى : فى سورة الممتحنة : 


صنل ص2 ج م 


ينبا آلنَى ذا جاءك لْمَؤّمِنت دث يباتك عل أن لاي كن لله اا مركن 


أ هو م2 وم لبر وار مع اسه سوم الئر موص 6م 2 مور ا له 
ولا راان أولدهن ولا با يمك نيفين بين أيديين وأ رجلهن ولايعصينك 
وو رس ترس ساو جح ماهس ح سلبرج و 


فى معروف ا إن أله عَفُورُ وحم 00 0 
بيعة التسشاء يعد الهجحرة .9 


إرسال مضشعب بن عميرإل الديمة : 
7" انصرف القوم الى يشب تحفهم بركة الله » ونعمة الايمان »فبعث 
معهم مصعب بن عمين الذي يلتقي في النسب مع النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
)١(‏ الممتحنة 


ا 5 


في قصي بن حكيم ٠‏ فهو كما جاء في نسيه مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد 
مناف بن عبد الدار بن قصي ٠‏ 


وقد. أرسله اليهم . ليدعوا الى الله تعالى من لم يؤمن . وليعلمهم 2 ويفقههم 
في الدين 2 ويقرأً عليهم القرآن 1 


ويذكر البيهتي, بسنده عن عمرو بن قتادة د يعاو الله صلى الله 0 


ِ 0 0 


وآنا"شجع 1ن التدي شتل آذ مدال عليه مل مو الدى اسار :لمن مصعنا + 
وأنه قرر أن يبعثه اليهم ليعلمهم الاسلام ويتلو عليهم » فما كان منالمعقول أن 
يتركهم صاحب. الرسالة » وقد استجايوالله وللرسول من غير أن يرسل اليهم 
من يعلمهم . ولعلهم قد كتبوا الى الرسولأيضا ٠‏ فالتقت رغبتهم مع ما قرره 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ذهب اليهم مصعب بن عمير , ومعهعلم الاسلام . وعلم القرآن , فأخذ 
يعلمهم ميادىء الاسلام 4 وعباداتهويق هم القرآن « ولدذلك سمي في 
المدينة ( المقرىء ) 1 


وقد نزل عندما قدم المدينة عند أسعد بن زرارة ٠‏ 


وكان يوم المسلمين بالمدينة فى الصلاة , لانه أعلمهم بالقرآن و بالاسلام, 
أذ جاء ليعلمهم » فهم منه بمقام التلميذمن الاستاذ . ولانه رسول ر.رسول اله 
صاحب الرسالة ٠‏ فهو تائيه . والنائب يستمد ممن أنايه السلطان 2 ويضيف 
الرواة سيبا آخر.ر مستمدا من العصبيةالاولى . وهو أن الأوس كرهوا أن يؤمهم 
خزرجي ٠»‏ والخزرج كرهوا أن يوّمهمأوسي . فكان الوفاق على أن يوّمهم 
مصعب , وترى أن السبيين الاو لينكافيان . وهما الاليق برسول رسول الله 
صلل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وروي أنه يتبادل الامامة مع مصعب 2 ابن زرارة ٠‏ 


١6١ البداية والنهاية لابن كثير ج # اص‎ )١( 


885ةثة هس 


أول جمعة أقيمَت بالمدينة المسوّرة: 


4" هذا عنوان أخذناه من سيرة ابن هشام ء رواه ابن اسحاق 2 
تقول :فية3: إن هته" البيية:والاساال بقبائل يكرت كان ينه الاسواء و المو اج 
حيث فرضت الصلوات الخمسء والجمعةقائّمة مقام صلاة الظهن. ٠‏ دوهي أاحدى 
في االطويق: لعكوة ملايدة اسلامية +يامنفيها المسلم. عل .تتتسسة تومل ينه > 

لقد أخذ أسعد بن زرارة الذي نزلعنده مصعب بن عمير رضي الله عنهما 
وذهبا الى جبل هزم النبيت من حرة بني بياضة في بقيع يقال له بقيع الخضمات 
وكانت عدتهم يومئذ أربعين رجلا ٠‏ 

روى ابن اسحاق بسنده عن أبي أمامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
حين ذهب بصره قال : كنت اذا خرجت به الى الجمعة 2» فسمع الآذان صلى على 
أبي أمامة » أسعد بن زرارة 2 فمكثت حينا على ذلك لا يسمع الأذان: لجمعة 
الا صلى عليه واستغفر له 2 فقلت في نفسسي , والله ان هذا بي لعجن , آلا 
أسأله ماله اذا سمع أذان الجمعة صد على أبي أمامة أسعد بن زرارة » فخرجت 
فقال : أي بني كان أول من جمع بنا فيالمدينة في هزم النبيت من حرى بني 
رجلا » ١ ٠ )١(‏ 

ولم يكن عمل مصعب وأسعد بن زرارة من بني النجار مقصورا على اقامة 
الصلوات . بل أخذا يدعوان الى الاسلام في يثرب * 

فقد جاء في السيرة لابين اسحاق وفي البداية والنهاية لابن كثير ٠‏ أنهما 
أخذا يدعوان الى الاسلام بني عبد الاشهل . وبني ظفر. , وهما من أقوى 


)1( سير إبن هشام 3-4 ١‏ ص كدت اليداية والنهاية لابن كثير يى 1 ص 1١6١‏ 
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الانصار صوتا ,. وأبعدهم ذكرا ٠واليكما‏ جاء في البداية والنهاية : كان سعد 
بن معاذ بن خالة أسعد بن زرارة . فدخل به حائطا من حوائط بني ظفى فجلسا 
في الحائط ( البستان ) واجتمع اليهمارجال ممن أسلموا » وسعد بن معاذ ,2 
وأسيد بن الحضير يومئذ من بني عبد الاشهل , وكلاهما مشرك على دين قومه, 
فقال سعد لاسيد , لا أيالك انطلق الىهذين الرجلين اللذين قد أتيا دارنا 
ليسفها ضعفاءنا فازجرهما . وانههماأن يأتينا ديارنا ٠‏ * فأخذ أسيد بن خضير 
حربته . ثم أقبل اليهما ٠‏ فلما رآهأسعد بن زرارة قال لمصعب : هذا سيد 
قومه , قد جاءك ٠‏ فاصدق الله فيه ٠٠‏ فوقف عليهما أسيد متشتما ٠‏ ثم قال : 
ما جاء يكما الينا » تسفهان ضعفاءنا ؟اعتز لاني » ان كان لكما يأتفسكما 
عابة م وال مولا :"نينا :فى دار ذا رهدية! لحويب لعقيفة شهدا جاليا طن 
وتدعوهم اليه ٠‏ 

فقال مصعب لاسيد : « أو تجلسفتسمع ء فان رضيت أمرا قبلته ,. وان 
كرهته كف عنك ما تكره > قال أنصت >ثم ركن حربته وجلس , فكلمه مصعب 
بالاسلام » وقرأ عليه القرآن ٠‏ 

فقال مصعب وأسيد ء والله لعرفناالاسلام في وجهه , في اشراقه وتسهله., 
قبل أن يتكلم ٠‏ ا 

فقال : ما أحسن هذا الكلام وأجمله2. كيف تصنعون اذا أردتم أن تدخلو 
في هذا الدين ء قالا له تغتسل فتطهر .وتطهس ثوبيك ٠‏ ثم تشهد شهادة الحق »2 
ثم تصلي ٠٠‏ ففعل ما طلبا اليه » ثم قاللهما : ان ورائي رجلا ان اتبعكما لم 
يتخلف أحد من قومه 2 وسأرسله اليكماسعد بن معاذ ٠»‏ 

ثم أخذ حربته وانصرف الى سعد وقومه وهم جلوس في تاديهم ٠‏ فلما نظي 
اليه اتسين كيعاة تفيل كال لحري الس لقدركمادى: انقب بعر الوه الذي ذهب 
به من عندكم ٠‏ 

فلما وقف على النادي . قال سعد مافعلت ٠‏ قال كلمت الرجلين , فوالله 
مارأيت بهما بأسا » وقد نهيتهما فقالانفعل ما أحببت . وقد حدثت أن بني 
حارثة خرجوا الى أسعهد ين زرارةليقتلوه 2 وذلك أنهم عرفوا أنه ابن 
خالتك . ليحقروك ٠‏ 


اموه 


فقام سعد مغضبا مبادرا » مغوفاللذي ذكر له من بني حارثة . وأخذ 
الحربة في يده . ثم قال : والله ما أراكأغنيت شيئا ٠‏ 
يسمع منهما فوقف متشتما 2 ثم قا[لاسعد بن زرارة والله يا أبا أمامة لولا 
ما بيني وبينك من القرابة » ما رمت هذا مني ٠‏ أتفشانا في دارنا بما نكره ٠‏ 
منهم اثنان ٠‏ 

قال مصعب : أو تقعد فتسمع . فانرضيت أمرا رغبت فيه قبلته . وان 
كر هته عزلنا عنك ما تكره ٠‏ 

قال سعد 2 أنصفت , ثم ركز الح بة وجلس » وعرضص عليه الاسلام 0 


وقرأ عليه القوان 532 تسكن موس بن عقبة 1 قرأ عليه أول سورة الزخرف 


لطا لمرايسِم 
2 ووس م 0 0 2 دم ها مه ره دغ 2 

لاحم 2 والكتلب آلمبينٍ وي إناجعلئله قرء'نا عر بيا لعلكر تعقلون حينم 
وليه م كه رءرا م م كه م و املاس ابي سي برير معد م اج # 3 لم عل ل لا 
وإنه, ف أم الكتب لدينا لعلى حكم (ي أقتضرب عدكر الذ و صفحا أن كنتم قَوْما 
. 2 سراح أو دود تل 7 كس سس 
مسرفين ( و كر أرسلّنا من نبي فى الأولين (2) » )0( 
فعرفنا في وجهه الاسلام قبل أن يتكلمفي اشراقه وتسهله ٠‏ 

ثم قال سعد لهما : كيف تصنعوناذا أنتم دخلتم في هذا الدين » قالا 
تغتسل فتطهر » وتطهس ثو بيك ثم كانت شهادة الحق »*» وقد أحذ حرابده يعد 
أن فعل ما أشار به » فأقبيل عائدا! الىنادي قومه فلما رآه قومه مقيلا 2 قالوا 
نحلف بالله لقد عاد اليكم سعد بغير الوجهالذي ذهب به من عند كم ٠»‏ فلما وقف 
عليهم ٠‏ وقف داعيا للاسلام » ويقول : 
وآ يمننا! نقيبة قال افان كلام وجا لكهه واسا تك على سوام بحت «ومتو نيال 
ورسله (1) ٠‏ 

١6# ,1١67 الزخرف (؟) البداية والنهاية ج #8 ص‎ )١( 
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لكي مقس واأ يعن بن زرارة وسعد بن معاذ في منزل أسعد .2 وآخذوا 
يدعون الى الاسلام » حتى فشا في يشرب فأسلم بنو عبد الاشهل رجالا ونساعء ٠‏ 

وقد فصلنا القول في دعاية مصعب بن عمير + وأسعد بن زرارة ٠‏ ونقلنا 
لك المجاوية التي جرت بين الزعماء والكبراءءفان الاستماع الى كلمات الرجال» 
كنا جرت عن امواهيد كهون سالومة شري 2 7 

لقد كانوا ينتهون من المجاوبة الى الاصفاء الى دعوة الحق واتباعها من غير 
تلكوٌ » وان هذا يدل على صفاء نفوسهمء.وحيث. ختلت النفوس من المنازعة 
بالشرف , والمنافسة , في الفغر » فانهاتتجه الى الحق بقلب سليم » فتسارع 
الى الدخول فيها 2 وقد أحسوا أن في الاتباع منجاة لهم من التفرق والنزاع 
الذي أداهم الى الحرب » وعضتهم بنايهاءوفوق ذلك كانت وصلتهم ارهاصات 
بذكى النيوة المحمدية كان يستفتح يهااليهود عليهم ٠‏ ش 


- 366 


الْعقَسَةالثانية 


648 جاءت العقبة الاولى بعد اللقاء الاول بين النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم والخزرج وبهم انتقل خبر الاسلام الى يثرب التي أعدها الله تعمالى لتكون 
المدينة الفاضلة . مدينة الرسول صد الله تعالى عليه وسلم » ثم كان في العقبة 
الاولى التعريف يمبادىء الاسلام » والبيعة بها . على أن تكون هذه البيعمة 
الميثاق الذى أخذه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وكانت البيعة الثانية في 
العقبة بعد أن فشا الاسلام » وكاتت تمهيدا للانتقال الى المدينة والهجرة ,2 
وكابي اننا كانت في آخر موسم حضررهالنبي صل الله تعالى عليه وسلم بالمدينة, 
والعقبة الاولى كانت في الموسم الذي قبله . ولذلك كانت البيعة فيها بالايواء 
والنصرة . كما يتبين ذلك * 


ويظهر أن خبسر اتصال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتسرب الى 
قريش ,2 ويحاولون أن يأخذوا حذرهمء اذ رأوا أن النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم كان يعرض نفسه على القيائل »وهم يتوجسون خيفة من أن تخرحج 
الدعوة الى التوحيد من بين ظهرانيهمالى العرب , وانهم يتوقعمون منهم 
الاستجابة » ليستعين بهم 2 ويتخذ منهمقوة عليهم ٠‏ 

وقد رأينا كيف يتعقبه أبو جهل وأبو لهب , ويتناوبان ٠‏ 

لذ لك عندما جاء مصعب من يثرب هو وأسعد بن زرارة 3 و معهم جماعات 
قلوبهم دونه مثل عبد الله بن أبي سلول الذي آكله بغض الاسلام والمسلمين » 

ولقد أخذ النبيي صلى الله تعالى عليه وسلم حذره من ناحيتين . من ناحيةة: 
قريش الذين احتسيوا بأن أمرا يدبر من ورائهم . ولقد كان يرى عيوتهم 


دبالعك ده 


فق يو حولةاع رعق ان الرسسول مدل اث كمال عليه يفل ليقزل" لوقه الأواش 
والخووع تمندها التعى ب فى العقية :و اليتكل مكلك ولاتيطل الطيينة : 
فان عليكم من المشركين عيناء وان يعلموا بكم يفضحوكم » ٠‏ 

والناحية الثانية من أولئك المشركينالذين صحبوا المسلمين من الأوس 
والعدوه :و عله كل ام كال 'فليجنة ويك كيبا تددن نن غيرة المشر كين + 
كان كلامه يعم الفريقين .2 فريق قريشء وفريق المشركين الذين صحبوا وفد 
الايمان ٠‏ 

ولهذا لم يلتق بهم في أول حضورهم» بل ضرب لهم موعدا في أيام منى »2 
فلم يأخذ عليهم. البيعة في أول لقاء ٠‏ 

فروى ابن اسحاق بسنده عن كعب بن مالك ٠‏ قال : « خسرجنا الى الحج 
وؤاغدنا وسول اقاصيل اه ال عليةوتية. بالمقية من ازانيل ايا الشريق 
فلما فرغنا من الحجء وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم ٠٠‏ وكنا نكتم من معنا من قومنامن المشركين » ٠‏ 

ويقول كعب في هذه الرواية :فنمنا تلك الليلة في قومنا في رحالنا , 
حتى اذا مضى ثلث الليل خر جنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم نتسلل تسلل القطا مستخفين, حتى اجتمعنا عند العقبة ونحن ثلاث 
وسبعون رجلا . ومعنا امرأتان ٠‏ 

هذه رواية كعب بن مالك , وروىأنهم كانوا سبعين » ومعهم امرأتان ٠‏ 

التقى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 1 في الميقات المحدود . والمكان 
المعين » وقد صحبه في هذا اللقاء عمهالعباس بن المطلب , وهو على دين قومه., 
وانما صحبه ليتوثق له » ويطمئن على نصرته ,. وقد قال في هذا اللقاء :. 
ديا معشير الخزرج )١(‏ ع ان محمدا مناءحيث قد علمتم » وقد منعناه من قومناء 
ممن هم على مثل رأينا فيه فهو في عزمن قومه », ومنعة في بلده ,2 وانه قد 
أبى الا الانحياز اليكم . واللموق بكم ء فان كنتم ترون أنكم وافون له بما 
دعوتموه اليه » ومائعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك 2 وان كنتم 


)١(‏ قال ابن هشام كانت العرب يسمون هذالحى الخزرج . خزرجها وأوسها , ولعل ذلك لانهم 
كانوا أكشص أو أظهر عند قريش ٠‏ 


- وا -- 


ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج اليكم » فمن الآن فدعوه , فانه في عزنة 
ومنعة من قومه وبلده ٠‏ 
فتكلم رسول الل صلى الل تعالى عليهدوسلم ء ودعا الى الله » ورغب في 
وقد طلب رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أن يختاروا من بيذهم اثني 
البيّحّة الثانيّة : 
5 هذه هي البيعة الثانية .كما جاءت بذ لك الروايات المتضافرة 
أحدهما ‏ لتوثيق ميادىء الاسلام »وقد روي الامام أحمد في هذا القسم : 
في النشاط والكسل , والنفقة في العسير واليسر , وعلى الامر بالممروف » والنهي 
عن المنكن ٠‏ وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم » ٠‏ 
والقسم الثانى ‏ خاص بنصرته صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وأن يمنعوه ٠‏ 
ويروي ابن اسحاق عن أبي أمامة أسعد بن زرارة أنه قال للنبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم : 
سل يا محمد لربك ما شئت ٠‏ ثم سل لنفسك ما شئت ٠“‏ ثم أخبرنا مالنا من 
الثواب على الله وعليكم اذا فعلنا قالرسول الله صل الله تعالى علية وسلم : 
2 أسألكم لبي أن تعبدوه 2 ولا تش ركوابه شيئًا » وأسألكم لنفسي وأصحابي أن 
توّوونا وتنصرونا و تمنعونا مما تمنعون منه أنفسكم . 
وروى الامام أحمد أيضا عن عيادةبن الصامت أنه قال : انا بيايعنا رسول 
الله على السمع والطاعة في النشاط و١!‏ ) » والنفقة في المسى واليسىر :2 
وعلى الامس بالمعروف والنهي عن المنكر .وعلى أن نقول في الله » لا تأخذنا فيه 


ور 35 


يثرب » مما تمنع به أنفسنا وأزواجناوأيناءنا . ولنا الجنة ٠‏ 

هذه روايات متعددة في ألفاظ البيعةومعانيها . ولا تخالف بينها » بل يكمل 
بعضها بعضا ء واذا كانت نقصت د بعض العبارات من روايةءفان الرواية الاخرى 
تكملها ٠‏ 

ولقد قال لخن صلل الله تعالى عليه وسلم في نتيجة البيعة«أخذت وأعطيت» 
أخذ عليهم العهد لله بالتوحيد والطاعةوالاس بالممروف والنهي عن المنكسر 
وأعطاهم الوعد بالجنة ٠‏ 
لبعض ما في الوعد بالنصرة من تيعات, سيتحملونها .ء ولنذكي لك بعض 
ماتذاكروه قبل أن يصفقوا بالبيعة » أو في عننها ٠‏ 

قال العياس بن عبادة بن فضلة الانصاري أحد بني سالم بن عوف : 

هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل ٠‏ قالوا نعم ٠‏ 
أنكم اذا انهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم فئلا أسلمتموه فمن الآن » فهو والله 
ان فعلتم خزي الدنيا والآخرة , وانكنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه 
اليه » على نهكة المال وقتتل الاشراف فخذوه ء, فهو والله خير الدنيا والآخرة »2 

والعد كال الثرام »ين معرون انين "التقباء يجيا قرول الت فل اله حسيال 
عليه وسلم عندما طلب أن بيمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم ٠‏ قال 
رضي الله تعالى عنه ٠‏ 
الله فنحن والله أبناء المروب ورثناهاكابرا من كاير ٠‏ 

واعترض أبو الهيثم بن التيهان فقال : « يا رسول الله ان بيننا وبين الرجال 
حيالا ‏ واتا قاطعوها « يعتى اليهود _فهل عسيتث ان قبلنا ذلك 6 م أظهرك 
الله أن ترجع الى قومك وتدعنا » ٠‏ 


5 7 


الهدم » آنا منكم . وأنتم مني ٠‏ أحاربمن حاربتم 2 وأسالم من سالمتم ٠‏ 
نان عم 
ولقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعب أن تمت البيعة : « أنتم 
بهذا تمت البيعة الثانية 2 وكانت ايذانا بالهجرة . وكان أساس قيامها 
ذا تكو عن تيقاية” االنين عدن ايه سال علية وسلم + 
وقد كانت حماسة الانصار لهذه البيعة شديدة » ويعضهم أراد تنفيذها 2 
ومحاربة قريش في عقس دارهم لقدقل العياس بن فضلة الذي نقلنا كلامه 
آنفا : يا رسول الله . والذي بعشك بالحق » ان شئت لنميلن على أهل منى 
: سو صلل 
ارجعوا الى رحالكم ٠‏ 
عِلمفَرَيش بالبيعة : 
20١‏ كان حذر النبي صل الله تعالى عليه وسلم من أن يعلم المشركون 
بالبيعة قبل أن تتم في موضعه , لانهمكانوا يبثون العيون لمعرفة أخبار الخزرج 
لقد رجع أهل البيعة الى منازلههفلما أضحوا غدا عليهم ناس من جلة 
قريش + حتى جاوٌوا الى مناز لهم : 
من بين أظهرنا وتبايعونه على حر بناوانه والله ما من حي من العرب أبغفض 
الينا من أن تنشب الحرب بيننا و بينهم منكم م 
وقد كان من بين أهل يشب مشركون مثلهم 2 وقد اجتهد الذين مال قليهم 


مقالتهم . 


وقد روى ابن اسحاق أن القرشيينأتوا عبد الله بن أبي بن سلول الذي 
صار من بعد رأس المنافقين , وكان منالمشركين . فسألوه عند أمن البيعة 2 
فقال لهم . ان هذا الامر جسيم » ما كان قومي ليتفرقوا على مثل هذاء وما 
علمته ٠‏ كان الامن بالنسية لقريش _أول الامر ظنا ظنوه ء ولم يكونوا قد 
استوثقوا من صدقه , فكان التكذيب كافيا , لازالة الظنة , ولكن لم يطمئنوا* 


لذلك أخذوا يتحرون صدق الخبر » ليطمئنوا ٠‏ فلما تفر الناس عن منى »2 
وجدوا أن البيعة قد تمت 2 أو أن ماظنوه ظنا قد وقع ٠‏ 


راعهم ذلك ٠‏ فخرجوا في طلب القوم الذين بايعوا ٠‏ فلم يلحقوا بيهم ء 
ولكن أدركوا منهم سعد بن عبادة والمنذر بن عمروء وكان كلاهما من النقباء , 
وقد استطاع المنذر ألا يمكنهم منه . فأعجزهم اتباعه ٠‏ 


وأما سعد بن عبادة فأخذوه فر بطوايديه الى عنقه . ثم أقبلوا به حت أدخلوه 
بن عم 3 2 يت حدى 


مكة يضير بونه 2 ويجذبونه بجمته (١).وكان‏ ذا شس. كثيف . 


ولقد حكى سعد حاله ٠‏ فقال :«فوااني لفي أيديهم » اذ طلع علي نف من 
قريش فيهم رجل وضيء الوجه شعشاعحلو من الرجال ٠‏ فقلت في نفسي ان 
يك عند أحد من القوم خير ٠‏ فعند هذا ء فلما دنا مني كلمني كلمة شديدة, 
فقلت في نفسى : لا والله . ما عندهمبعد هذا من خير . فوالل اني لفي 
أيديهم . اذ أدلى لي رجل ممن معهم فقال ويحك أما بينك وبين أحد من 
قريش جوار ٠»‏ ولا عهد ٠‏ قلت : ببىوالله 2 لقد كنت أجير لجبير بن مطعم ٠‏ 
تجارة » وأمنعهم ممن أراد ظلمهم بيلادي . وللحارث بن حرب بن أمية ٠قال‏ 
ويحك ٠‏ وخرج ذلك الرجل اليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة , فقال 
لهما ان رجلا من الخزرج يضرب بالابطحويذدكص. أن بينكما وبينه جوارا ء قالا 
ومن هو ٠‏ قال سعد بن عباد قالا صدقوالله انه كان ليجيس. تجارنا 2 ويمنعهم 
مل أن ماهوا يناد مق تهاء ا لعاشم اين 1 


(0) سبع ميقع شعن الواس' من مقديه 


عد 5551 بد 


ذكرنا هذه القصة بطولها ٠‏ ليتبين أن قريشا أحتقهم . أن استجيب طلب 
محمد أن يجد المأوى لدعوته في يشر بوظهس غضبهم في تتبع القوم وفي 
الاذى الذى أنزلوه بسعد بن عبادة .وهو الذي أدركوه . وغيره قد اجتازوا 
الطريق . ورحلوا . قبل أن يصلوا .ولو أدركوهم فوق السبعين لا يعلم الا 
الله كيف تكون المعاقبة ٠‏ ولعلها تكو نأول موقعة بين المشركين والمسلمين . بل 
لعل هذه المطاردة ذاتها أول معركة بينقوة الاسلام ولو قليلة وقوة الشرك »2 
وان كانت كثيرة . ولعل المشركين أدركوا بأن عهد الاستضعاف أوشك عل نهايته , 
واللّ ولي الصابرين ٠‏ 


ب لاعكا-ه 


ابتداءالهجثرة 

الا" وجد المسلمون أنه صار لهم مأوى ينتقلون اليه. وشعر المشركون 
أن الاسلام خرج نقيا طاهرا ظاهراقويا من أرضهم ليكيل افكنع الضربة 
. بمثلها » والايذاء يدفعه . وأن محمداصل الله تعالى عليه وسلم قد صار له 
قوة تناوئهم ان أرادوا به كيدا . وأندقد تلتف عليه قبائل العرب قبيلة قبيلة, 
وما شعروا بالندم على أن حاربوه .ولميمكنوه من الدعوة ,2 بل لاقوه هو 
وصحبه بالاذى والاستهزاء ,2 ولك الندم لم يعرهم , لانهم سادرون في 
غيهم ٠‏ وقد استولت عليهم العداوة .ومن استولى عليه العداء » وسيطرت 
البقضاء + لا يرعصوي ٠‏ ولا يتحة الىالر جوع عما هو فيه + وكلما ازداد قوة 
ازدادة حدة ,. ولا ندم مع الحدة » لا نالندم شعور بسلطان الحق ٠‏ وليس 
للحق سلطان في قلوب المشركين الذي ناستمكن الشرك والتعصب في قلوبهم » 
فلا تزيدهم مظاهص القوة في الحق الاعتوا واستكبارا , ولا ننسى أن المنافسة 
بين العشائشر والتنازع بين الشرف هي الأصل في الاعراض ٠‏ وتثبيت الكفي. 
في القلوب . وكلما ازدادت قوة الدعوةحسيوا أن ذلك زيادة لشرف بني هاشم 
أهل الررسول صلوات الله تمالىوسلامه عليه * 


الى قوة يتجمعون بها . وأم يخرجوافارين بدينهم . كما خرجوا في هجليرة 
الحيشة مرتين »2 بل هم في هذه المرةيخرجون ليجمعوا قوة يستعصمون بها 


بتوفيق اله تعالى » وهدايته ٠‏ 


وذلك هو الفرق الواضح بين هجر تي الحبشة . وهجرة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم الى يشرب ٠‏ ولذلك لم ترعهم هجرتا الحيشة ٠‏ بل أثارت اشفاق بعضص 
قريش كعمس بن الخطاب ء كما ذكرنا ,أما الهجرة الى يشرب ٠‏ فلقد ازعجتهم 
وآثارت غضيهم ٠‏ وان كان ثمة اشفاقءفعلى أنفسهم لا على غيرهم ٠‏ 


5084 هه 


هذا شعور المشركين من قريش عندما بايع أهل يثرب النبي ص الل تعالى 
عليه وسلم ١‏ أما شعور المؤمنين الصا برينفقد ابتدؤوا يحسون بنصر الله تعالى 
ا ا ل ع نت عي ذل الاستضعاف والاستهزاء , كما 
قال تعالى : | ٠‏ ْ 
رع عريعم عاج اس سو مع اس خخ ل مد بعاد مغر 


. «ونزيد أن من عل ان استيفرا فى الارض وتجعهم َه وم 
ألْورئِينَ دي » (0 ٠‏ 
الشى صّائالله عليه وسّلم يحَرَضٍالمؤمنين على الهجرة : 
يعرف لأسن عل البجرة الحارب دراه شرت مو الاريل و الخو ون هون 
الى دين الله تعالى » وينشرونه بين أهليهم واخوانهم حتى صاروا كثرة كاثرة في 
المدينة » وصاروا هم أنصار رسول الله صىى الله تعالى عليه وسلم » وأصيحوا 
كالحواريين لعيسى عليه السلام بيد أنالحواريين لم يكونوا عددا كثيرا . وكان 
الانصار عددا كثيرا من يعد ٠‏ 
ررى ا!.*اري ومسلم بطرق مختلفةعن رسول الله قال : « رأيت في المنام 
اني أهاجر الى أرض بها نخل 2 وذهبوهمي الى أنها اليمامة أو هجر . فاذا 
هي يشب » وروى الزهري عن عروةبن الزبير عن أم المؤمنين عائشة أنها 
رأيت دار هجرتكم . أريت سيخة ذات نخل بين لا بتين » فهاج. من هاج قبل 
كان 2 الى الحبشة من المسلمين ٠‏ 
ويذكص. ابن اسحاق في سيرة النبي صلى ألله تعالى عليه وسلم برواياته أن 
الاذن بالهجرة أو الامن. بها 0-7 الله سبحانه وتعالى في قوله تعالت كلماته : 
اي ع رص لخ مه 0 0 
٠‏ ذل لذي بعلو أ ذم كترم لد جه دين 
رج مات أ 20 ا رس جم 0 صاج ص امجح رب م اج 


من ديلرهم بِعَيرِحَقٍ أ أن ن يفولا با الله ولولًا دقع آله الئاس بعضهم يعض دمت _ 
)١(‏ القصصس 
لاكأعمكاه 


ل و ص سس وو ص سس ساس وو ساصاصه 


كه 3 
وبال ا 
يي <جغّء 93 8 
مدير ه رودح3م 0. مسلدو م سي سا سير 
االو وي 3 ولله علقية ا 0 
ونرى أن هذه الآيات الكريمات نزلت بالمدينة 2 لان سؤرة الحح مدنية 2 
ولآن الآيات نم عن أنهم أخرجوابالهجرة من ديارهم , وان الاذن من الله ٠‏ 
بالخروج والاخراج قبل المهحرة »والسيب مقدم على المسبب وآن الامسن 


فيها اذن بالقتال 2 وهو بعد الهجرة .بعد أن صارت قوة متجمعة في يرب 
الإذنللمؤسسنين بالهجترة : 

ع" 5-7 أذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للمؤمنين بالهجرة 2 ويبين 
لهم أن في يشرب الايواء والنصرة ,وقالصل الله تعالى عليه وسلم : « ان الله تعالى 
الجا ل ل 
أرسالا 2« آحادا وجماعات « 0 لاضن ل ذللا سهلا 1 كانوا 
يجدون معوقين من قريش », لان هؤلاء يعد أن علموا يبيعة الانصار أدركوا 
أن المسلمين بمكة يتجمعون باخوانهم في يشرب التي صارت مدينة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم , فأخذوايتر صدون كل من هاجر », فان استطاعوا 
متئعة مثعوه., فحاولوا أن يمنعوا أم سلمة وزوجها . وتركوه يهاجر دونها 2 
وهي بارادة مؤمنة صبرت وهاجرتوحدها 2 حتى وجدت من أهل المىروءة 


من عاونها على هجرتها : 


وأحيانا كانوا يتحايلون على المهاجرين بالكذب حتى يردوهم ثم يعذبونهم 
غير موفين بعهد أو ذمة ء ولنضرب لذلك مثلا , بأحد المهاجرين وهو عياش بن 
أبي ر بيعة 5 


)لج 


يروى أن عياشاهذا عندما هم بالهجرة اخرج اليه أبو جهل بن هشام والحارث 
ّ هشام » وكان ابن عمهما وأخاهمالامهما فتبعاه » حتى قدم المدينة »2 
والنبي صل الله تعالى عليه وسلم لم يكنقد هاجر بعد , بل كان لا يزال بمكة 
وقالا له : ان أمك قد نذرت ألا يم سرأسها مشط حتى تراك ولا تستظل من 
شمس حتى تراك , فرق لها , فقال لهعمس وكان معه : « يا عياش انه والله , 
ان يريدك القوم الا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم , فوالله لو .آذى أمك القمل 
لامتشطت , ولو اشتد عليها حر مك ةلاستظلتء فقال وهو مخدوع : أبس أمي», 
ولي هناك مال فأخذه ٠‏ قال. له عمس :والله انك لتعلم أني لمن أكش قريش مالاء 
فلك نصف مالي ولا تذهب معهما ٠‏ فلماأبى ذلك قال عمس الرفيق الشفيق » أما 
اذ فعلت ما فعلت , فخنذ ناقتي هذه عفانها ناقة نجيبة ذلول ٠‏ فالزم ظهرها , 
فان رابك من أمي القوم ريب . فانجعليها 2. فخرج عليها معهما 2 حتى اذا 
كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل :يا أخي , والله لقد استفلظت بعيري 
هذا ١‏ أفلا تعقبني على ناقتك هذه قال بلى فأناخ وأناخها ليتحولا عليها » فلما 
استووا بالارض عدوا عليه ٠‏ فأوثقاهرياطا ء ثم دخلا به مكة ٠‏ ففتناه فافتتن, 
وخرج من الاسلام مكرها .» وقلبهمطمئن بالايمان ٠‏ 


وكان صاحب عمس في الهجرة 2 ومعهما صاحب ثالث , وهو هشام بن 
العاص أدركه أهله قبل أن يصل الىالمدينة ففتنوه عن دينه ففتن * 


قال عمر صاحب الرواية كلها . وكان قد صحبهما في الهجرة », «١‏ كنا 
نقول لا يقبل الله ممن افتتن » وفي رواية عبد الله ابن عمس عن أبيه قوله ما الله 
بقابل ممن افتن صدقا ولا عدلا 2 ولاتوبة » قوم عرفوا الله , ثم رجعوا الى 
الكفر لبلاء أصابهم , وكانوا يقولونهم لانفسهم ذلك ٠‏ 


ولعل هذا الاعتقاد الذي سكن قلب عسس الفاروق . وسكن قلوب أولئك 
المؤمنين الاولين » انما هو لكي يتحملوا أقصى ما يمكن من البلاء » وليكون 
صببر هم تحريضا لغيرهم » فقوة الايمان تسري من أقوياء النفوس الى ضعفائهاء 
وان الماء العالي يهبظ الى السافل لتتوازن النفوس كالسوائل + 


ب الكاه 


لاقن وسول القاضل تماق خليةوياء: ل الميفة (فول اه “هال .+ 
جَ 
4 له ص ص ص 2 آء سل و دم و ىس د ولبيعر ه ى مج 3 ود مع و م سه 
ع( قل يلعبادى أأذين اسرفوا على انفسيم لا تقنطوأ من رمة الله إن آلله يغفر الذنوب 


. - “كم 
مي 2 ورم ده 0 سج © م2 وم خيرم 


1 وومةه و : لء ردم سم مس إلرى مام “ره 2 3 رعو 
يما هم القو ليسي جه وباك دهمي نك يداب 


الشتراج وتبموا مسن الوك التي رين قب له يلعب 
م و دك م 1 1و سه 2000 1 ّ 1 1 1 1 
هوام ارون وي 0١‏ 

لا نزلت هذه الآية لم ينس عمي الكريم صاحبيه اللذين كانا على نية 
مرافقته . ورافقه أحدهما » ثم افتتن في دينه وافتتن الآخر قبل أن يسافرا 2 
ولانه لم ينسهما أرسل اليهما في صحيفة هذه الآية الكريمة ,. أرسلها الى 
هشام بن العاص الذي افتتن أولا ‏ فلماقرأها فهمها بعد أن استعصى عليه فهم. 
ما يقصد عمس من كتايتها اليه » وعر ف أنها أنزلت فيه وفي أمثاله . ممن كانوا 
قد قنطوا من رحمة الله تعالى ٠‏ 

وهنا رواية آأخرى تقول : إن رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو 
بالمدينة قال : من لي بعياش بن أبير بيعة . وهشام بن العاص 2 فقال 
الوليد بن الوليد بن المغيرة : أنا لكيا رسول الله بهما ٠»‏ فغرج الى مكة 
مستخفيا فلقي امرآة تحمل طعاما فقال لها أين تريدين يا أمة الله : قالت 
أريد هذين المحبوسين ( تعنيهما) فتيعها .حتى عرف موضعههما , وكانا محبوسين 
في بيت لاسقف له , فلما أمسى تسور عليهما , ثم أخذ ردة ( أي خنجرما ) 
فوضعها تحت قيديهما 2 ثم ضضيربهما بسيفه.ء فحل القيدان ,. ثم حملهما 
على بعيره ٠‏ 
استحماءالؤمستين بالهجثرة : 

06" من أجل هذا التتبع الشديد من المشركين , كان المؤمنون يتسللون 
في هجرتهم لواذا استخفاء من. ظللم قريش » الذي انبعث من خوف تجمسع 
المؤمنين بيشرب لينقضوا عليهم » ويمنعوهم من فتنة الناس في دينهم » وكان 


)١(‏ الزس 


دا لالكا- 


الاقوياء منهم يختارون التستىء ليظفروا بالهجرة في أمان من الاذى » الا عم بن 
الخطاب الذي أبى الا أن يجهر بالايمانفي كل موطن من مواطن مكة , وأبى 
الاستخفاء , فهو في الهجرة أيضا أبى الاستخفاء ,. وخرج مجاهرا بالهجسة 
متحديا من يقف في سبيله ٠‏ 


روي عن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه فيالهجرة أنه قال:«ما علمت 
أحدا من المهاجرين هاجن الا مختفيا الاعمس بن الخطاب ( رضي الله تعالى عنه ) 
فانه لما هم بالهجرة تقلد سيفه » وتنكبقوسه , وانتضى في يديه أسهماء 
واختصر عنزته ,» ومضى قبل الكعبة .والملأ من قريش بفنائها » فطاف بالبيت 
سبعا , ثم أتى المقام » فصلى ركعتين .ثم وقف على الحلق واحدة, واحدة فقال: 
شاهت الوجوه , لا يرغم الله الا هذهالمعاطس , من أراد أن تثكله أمه ,. أو 
ييتم ولده » أو ترمل امرأته , فليلقني وراء هذا الوادي » ٠ )١(‏ 

وقد يسأل سائل أن المشهور أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صحب 
في رحلته عياش بن أبي ربيعة ٠‏ وكانفي عزمته أن يصحبهما هشام بن العاص» 
فكيف نوفق بين هذه الرواية المشهورةورواية علي كرم الله وجهه 2. ونقول 
في الجواب عن ذلك , ان الجمع بينالروايتين ممكن . ومتى أمكن الجمسع 
يتعين تصديق الروايتين . اذ لا ترد احداهما الا اذا تعذر التوفيق بينهما ٠‏ 

والتوفيق ممكن وظاهى , اذ أن الصحبة كانت فى السفر . وواضح أن 
السفر يكون بعد اعتزام النية والاصرار , وقد كان متفقا معهما على أن يلتقيا 
معه في مكان يقال له التناضب من أضاة بني غفار ٠‏ 

والواقعة التي رواها علي كرم الله وجهه كانت وهو لا يزال بمكة . وقد 
أعلن الهجرة » فهو قد قال ما قال معلنا هجرته » متحديا قريشا , ثم أخذ طريقه 
الى المكان الذي اتعدوا فيه » فوجدعياشا , وتخلف عنهما هشام , اذ افتتن 
في دينه , واستجاب لهم وقلبه مطمئن بالايمان ٠‏ 


كانت هجرة المهاجرين سرا ء. أو على استخفاء من قريش ٠‏ 


)١(‏ راجع فى هذا أشه. مشاهير الاسلام المرحوم رفيق العظيم , طبمة 1917 ( دار الفكن 
العربى ) ٠‏ 


د "الك ده 


وكانوا ينزلون في مهجرهم على الانصار ٠‏ فينزلون معهم في بيوتهم فعمر 
بن الخطاب حين انتقل الى المدينة ولحق به أهله وأخوه زيد بن الخطاب 2»وعمرو 
بن سراقه وغيرهم ٠,‏ نزلوا على رفاعة بنعبد المنذور بن زهير في بني عمرو بن 
عوف في قياء 0 

ونزل طلحة بن عبيد » وصهيب بن سنان » على ضبيب بن اصاف . وهكذا 
غيرهم نزل في منازل الذين آووا ونصروا ء وكانوا » يرحبون بهم » وكأنهم 
بين أهليهم وذويهم » لان الايمان الصادق جمعهم » ومحبة الله ورسوله فاضت 
عليهم » فجعلتهم أحبابا على مائدةالرحمن . وقد علموا فضل اخواتهم 
المهاجرين الذين صيروا عند الصدمةالاولى 2 وأوذوا في أنفسهم وأخرجوا 
من ديارهم » وأموالهم ٠‏ فجعل الله تعالىومن خوفهم أمنا » ومن ذل ضعفا تهم عزة 
اذا اعتزوا بعزة الله تعالى » وكان بهم بتوفيق الله أن صارت كلمة الله تعالى هي 
العليا » وقد قال تمالى في المهاجرين و الانصار : 

« للمعَرَاء مهلاجر ب لين أمريجوأين دبنرهم ملم يوضلا 1 من 
وَرِضوان وخصروة آنه 10 أَوْكتبكَ كَ هم آلصَددقونَ دي ودين ب بوه و الدار آلا كن 


و ل د رمج ,2 ولارور لمم 


من كَبَلهِم يبون مر" ال ور ووم 1 ويؤثرون عل 
ج ملاح ح سس ا 000 2011 2ج ور 


نسم وَل وكَانِِم حَصَاصَةٌ ومن يوق تح َفْسه- فَأولتيكَ هم آلْمْفْحُونَ ج»» ١‏ 


ويقول سبحانه تعالت كلماته : 


- 
ٍ-< 
لله 
- 


عر سر وغع22 سمس اس ص موه ع ص -2 2 صم مسر 


«والسليقون الاولون من الْمهاج رين والأنصار وَآلذِينَ تبعوهم بحسن رضى الله 


اصسعبرى امبر ١‏ ل ل ع 2 مج 2 2 5-7 


عنهم ورضوا لا ا َك امو 


الْعظم 5ت » ١‏ 
فالسايقون الاولون هم الذين هاجروا فارين بديتهم » مجتمعين في ظلل 
اال #ولظل هرونم والاتصان الندينولزه في السيق م وتععتو] لهسم 


)١(‏ الحشر (؟) التوبة 
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ديارهم » اذ فتحوا لهم قلوبهم , وآثروهم على أنفسهم , أولئك لهم الفضفل 
الادول في السيق الى اتباع الرسول .والذين دونهم اتبعوهم باحسان عفهؤلاء 
لهم فضل السيق . والآخرون لهمنفضل الاتباع ٠‏ 


هجشرة السجئى صف الله عليّه وسّلم : 

5د “اكد الكنتموة يهاجوون زراقات ووهدانا مسخنين + وقليل متهم 
من هاجن معلنا » كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه » فقد أعلن هجرته 
وتحداهم أن يمنعوه 2 وعلي كرم اللهوجهه يخص عمر بأنه الذي أعلن وتحدى 
ولعل ما اتفرد به عمر رضي الله عنههو هذا التحدي »ولا شك أن من 
الاقوياء من يعلن ولا يختفي » كسيد الشهداء حمزة بن المطلب . قما كان 
لمثل حمزة في قوته وبأسه وايمانه أن يختفي , وفوق ذلك فان عشيرته من بني 
هاشم وعلى رأسهم العياس بن عبدالمطلب ليرضوا أن ير هقوا حمزة في 
ارادته 2 أو لا يوافقوه على هجرته .وقد رضي العباس بهجرة الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم . كما تدل على ذلك خطبته في العقبة الثانية » حيث كانت 
النيمة الثانية عل الايواء والتصرة + يللو مايزتا التمنون البقلي المنظلقي لقلنا 
ان العياس كان يرحب بهجرة حمزةليكون بجوار ابن أخيه ء ينصره 


مع الناصرين 


ما بقي من المؤمنين من يثبت أنهم لم يهاجروا قبل النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم الا علي وآأبو بكر ء فأما علي فهومع النبي» وقد ثبت أنه هاج. بعد النبي 
بأمر منه صلى الله تعالى عليه وسلم بأنيبقى من بعده ليرد الودائع ٠‏ أما أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه فقد كان يهم بالهجرة . والنبي صل الله تعالى عليه وسلم 
يستبقيه 2 ويشير اليه بمعاريض القول بأنه قد يكون صاحبه ٠‏ ثاني اثنين ٠‏ 

لقد قال ابن اسحاق في السيرة :«أقام رسول الله بمكة بمد أصحابه من 
المهاجرين ينتظل. أن يؤذن له في الهجرةو لم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين2 
الا من خبس أو فتن الا على بن أبي طالب ٠‏ وآبو يكر بن قحافة الصديق رضي 
الله عنهما . وكان آبو بكر كثيرا ما استأذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
الهجرة » فيقول له رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » لا تمْجّل'لعل الله تعالى 
يجعل لك صاحبا » فيطمع أبو بكر أن يكونه ٠‏ 
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كان النبي صل الله تعالى عليه وسلم يستعد للهجرة من منذ البيمة الاولى 
عندما التقى بالأوس والخزرج , بدليل هذه المبايعة » ثم كانت البيعة الثانية 
بيعة الايواء والنصرة دليلا على أنهاعتزم الهجرة وأرادها . ثم من بعدها 
أذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء أو أمرهم بأن يهاجرواء فهاجروا 
رّرافات ووحدانا ٠‏ مستخفين في الاكشرء معلنين في الاقل + فكانت الهجسة 
ترتيبا للدعوة » وخروجا من موطن لاقوة للاسلام فيه الى بلد يكون للاسلام 
فيه قوة 2 ويكون له فيها السلطانلانشاء دولة اسلامية'فما كان من المعقول 
أن ينفذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مباديء الاسلام في مكة 2 وهي في ظل 
الوثدية + ويحكمها مشركون. . فالزكاةلا يمكن جمعها الا في ظل سلطان غادل 
يجمعهما من الاغنياء 2» ويردها على الفقراء » وتنفيذ مبادىء المساواة 
والأحاء + .ودعوة المسلتين الى القرانم ليكواتون قد اعاغل الكنان. رحماء بينهمء 
وما كان يمكن أن يقيم الحدود الزاجرةلبناء دولة فاضلة . ولا القصاص العادل, 
ولا لينظم المعاملات بين الناس على أساس من الرضا والعدل . وما كان ليحارب 
الربا الجاهلي ٠‏ ما كان يمكن شيء منذلك الافي ظل الله تعالى 2 وبدولة 
اسلامية تنفذ أوامسر الله تعالى » وتبعدالناس عن نواهيه » وما كان يمكنه 
عليه السلام أن يقيم رأيا عاما فاصلا » يقوّم المنحرف ٠‏ ويرشد المسترشد , 
ويكافىء المحسن الا فى ظل دولة اسلامية, وعلى ذلك فالهجرة كانت أمرا مقرراء 
ولابد منه لتقام دعائم الاسلام » ولتثبت أركانه » وتعم في الوجود الانساني 
دعوته . وليست الهجرة جاءت بسبب حادث وقع ٠‏ أو خوف لاس متوقع ٠‏ 
مااقترن بالهجثرة الحمديّة: . 

0 - اقترنت الهجرة بواقعة وقعت من قريش ٠»‏ فظنها كثيي من كتاب 
السيرة أن هذه الواقعة هي سبب الهجرة, وأن الهجرة كانت أمرا مسببا لها 2 
ولكن الهجرة كانت أمرا مقرراء وتنظيما محكما ٠‏ 

يقول الله تعالى : ْ 

م ح مامز زر > مع مرم صر ى عرس تر سكس سارنرر ص كو ثري بي _ ساح اطع سه صا ساو زر 7 س0 

*« وإذيمكر بك ألذين كفرواأ ليئبتوك أو يقتلوك أ ويحرجوك 'ويمكرون وبمك آلله وآلله 
خَير الْمكرِنَ وي » 0 

)١(‏ الانفال 


د كلكا ب 


فهم يدبرون من جانبهم أم الله تعالىيدير أمراء قد وجه النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم اليه . وهو الهجرة ,والامس الذي مكروا به وتآمروا عليه 
لخلا سمه هنا ذكرامة لزع "+ 

رأى المشركون أن مكة قد خرج الذين اتبعوا محمدامنهاءليتجمعواءو ليكو نوا 
مع أهل يشرب قوة تقاوم الشرك وتنقص ل على المشركين , وأنهم بلا ريب أشد أعداء 
محمد وأتباعه . فلابد أن تكون تلك القوة ة عليهم . وأن عليهم أن يتداركوا 
الامر قبل أن يستفحل , وأن تتحققالمأرب ٠‏ 

13ف] كان الأتباع قد دعاهووا اول ببق الا سكيف الاعيينه فاق سيدا 
لا يزال بين ظهرانيهم “وهو الرأس وغيره أتباع ٠‏ فاذا نالوا منه » فقد تحقق 
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قال ابن اسحاق في سيرته : « لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , قد صار له شيعة وأصحاب منغيرهم ٠‏ وغير بلدهم .2 ورأوا خروج 
أصحايه من المهاجرين اليهم عرفواأنهم أصابوا دارا وأصابوا منهم متعة , 
فحذروا خروج رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم اليهم 2 وعرفوا أنه قد 
اجن الح بهم 4 

اجتمعوا في دار الندوة » وهي دارقصي بن كلاب . وكانت مجتمع أمسر 
قريش » لا يقضون أمرا ذا بال الافيها . اجتمع في الندوة كبراء قريش» 
0 ودلّف عليهم رجل من نجد , حضر جمعهمء قيل انه ابليس , وان لم يكن هو فهو 
تشاوروا في أمر محمد صل الل تعالىعليه وسلم » وقال بعضهم لبعض ان 
هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتمءفانا والله ما نأمنه عل الوثوب علينا 
قيملة كن شين مو اد اذا بسي اففد جر ا 

فقال قائل منهم احبسوه في الحديدء. وأغلقوا عليه بابا » ثم تربصوا به 
ا نات" اسه مق العس اع الى كا تمدو كام “ود مقي لوست رفن 
هذا الموت ٠‏ 

ا ا ا 0 
ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه الى أصحابه . فلأوشكوا 


ب لا(ك اه 


سكين انق » لينزعوه من أيديكم ,2 ثم يكاثروكم به 2 حتى يغلبوكم على 
أمركم ل لل واي ع واو حر 

فقال قائل منهم نخرجه من بين أظهر نا , فننفيه من بلادنا , فاذا أخرج عنا » 
فوالله ما نبالي أين ذهبءولا حيث وقعءان غاب عنا 2 وفرغنا مئنة 2 فأصلحتنا 
أفر ناو التعنا كبا كا قت 

فقال الشيخ النجدي : لا والله ما هذا لكم برأى» ألم تروأ حسن حديثه 
وحلاوة منطقه 2 وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به , فوالله لو فعلتم ماأمنتم 
يتابعوه عليه » ثم يسير بهم اليكم »حتى يطأكم بهم بلادكم , فيأخذ أمركم 

و 

فقال أبو جهل بن هشام , والله انيلي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه 
بعد ١‏ قالوا وما هو يا أيا الحكم ؟ قالأرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا 
نسيبا وسيطا فتيا » ثم نعطى كل واحدمنهم سيفا صارما » ثم يعمدوا اليه ,2 
فيضر بوه ضربة رجل واحد » فيقتلوه » فنستريح منه ٠‏ فانهم اذا فعلوا ذلك 
تفرق دمه في القبائل جميعا ء فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم م جميعاء 
فيض 8وا! منه بالعقل ( أي الدية )فعقلناه لهم ٠‏ 

قال الشيخ النجدي:القول ما قال هذاالرجل . هذا الرأى الذي لا رأي غيره ٠‏ 

أنتهوًا الى ذلك'فاعلم الله تعالى نبيه بما دبروا . وأمره ألا ينام الليلة على 
فراشه ٠‏ 


-320 3 نآ 1 0 ه: 

6" ان القوم ائتمروا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليقتلوه .ولكن 
الله تعالى أعلم النبى صل الله تعالى عليه وسلم » ويمكرون ويمكن الله “و الله خير 
الماكرين 2 ولقد روى الامام أحمد بن حنيل بسنده عن ابن عباس أن أمى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالهجرةكان في ذلك الوقت 2 ونزل قوله تعالى : 


ع2 2س 62ج 1 اد د 5 5 م 
٠+‏ وقل رب ادخلبى مدخل صدق واخرجنى محرج صدق' وأجعل لى من لدنك 
ل وكين 
سلْطلنًا تُصيرا 2 » (0) 
)١(‏ الاسراء 


5١8‏ .هس 


أن محل الصدق كان بدخول المدينة .والخروج مخرج صدق كان بالهجرة من 
مكة المكرمة 2 كما فسير قتادة » وهكذاكان خروجه من مكة وهي أحب أرض 
الله تعالى اليه “لدعوة الحق ولنصرتهواعزازه . وكان دخوله المدينة صدقا ,2 
لانه بسبب آارادة نصرة الحق .2 واعلاءثأنه . فخروجه صدق , ودخوله صدق» 
وكلاهما حق ٠‏ 

ان قريشا في عتمة الليل الذي بيتوافيه تنفيذ مؤامرتهم بقتل محمد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أحاطوا بداره ء ليقتلوه اذ يخرج اليهم 2 ولم 
يحاولوا أن يدخلوا الى منامه » وقالالسهيلي فى تمليل ذلك : « ذكن يعض 
أهمل التفسيز السيب المانع لهم من التقحم عليه في الدار ٠»‏ مع قصر الجدار 
وأنهم انما جاووا لقتله » فذكي في الخبر أنهم هموا بالولوج عليه“ فصاحت 
امرأة من الدار , فقال بعضهم لبعض :واللّه أنها السبة في العرب أن يتحدث 
الذي أقامهم بالباب » وأصيحوا ينتظرون خروجه » ٠»‏ 

عندما أعلم الله نبيه بأمرهم كانمحمًّلا أمانات من القوم ٠‏ فكانت عنده ‏ 
ودائع للناس , وليس بمكة أحد عندهشيء يخثى عليه الا وضعه عئد النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠»‏ لما يعلم منصدقه وأمانته . وكان ذلك مع شدة 
العنداوة والمناوأة من أكير المشركين ٠‏ 
ل ل 0 

نم على فراشي ٠‏ دسج بردي كيدا دي لم كيه 0 
وسلم 2 وهو الشجاع الجلد القوي الذيلا يهاب الريك في لقيو ااا وكات اذ 
ذاك في نحو الثالثة والعشرين » أوالثانية والعشرين ٠‏ 


اجتماع المشركين فى الحستمة : 

ة#الاروى ابن اسحاق ٠‏ يسستده عنكفت: الكسوطي انتم 1 اعتيسبوا 
طيحي اتات او ان ويل بال ار بجوتسا ل ركم 1010 | 
أن محمدا يزعم أنكم ان تابعتموه على أمره كنتم ملوك المرب والعجم » ثم 
يعثتم من بعد نومكم“فجملت لكم جنانكجنان الأردُْنّ » وان لم تفعلوا كان فيكم 


ؤلكا-ه 


ذبح » ثم بعثتم بعد موتكم 2 ثم جعلكم نارأ تحرقون فيها ٠‏ فخرج رسول الله 
أحدهم ». وأخذ الله تعالى على أبصارهمعنه ء فجمل ينش ذلك التراب على 
رؤوسهم 2 وهو يتلو : 
سل إسالمرايم 
5-2 دودرم ه و_- سام اسم وولاروم سمس ذك- 
لايس ون والقركان الحكيم 2 إنك لمرن المرسلين دي عل صر 


عرو 00 


مسَتَقي و 02 تنزِيلٌ الْع بز الرحيم م دي لتنذرقومامآ أنذرَءابَآوْهُمْ قَهُمُ غَلفْلونَ 


0 ومو 
كنت اللرزا ارد نو رار رور جل واستوو أعكلاتهى 
ع كسم سئر كو سر سم م الوم 6 مج ]آم ء لاك 0 و0 


52 نامن بين ايد يم سَدَا ومن َلْفْهِم ذا قا غشينلهم 
2 و سه 


فهم لا يبصرون 50 * ! 


من بهم رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم , وهم لم يروه , وقرأ عليهم هذه 
الآيات » وسواء أصحت الرواية التي تقول , انه خاطبهم آم لم تصصح ؛ فانها 
لم تغير من اللب شيئا » بل الحقيقة أنهمس. عليهم » وتلا عليهم تلك الآيات 
البينات 2 وحثا التراب في وجوههم »وانصرف النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
الى حيث كان على موعد مع صاحبه الصديق : 

أما المشركون المؤتمرون الذين كانوا يريدون قتل الرسول صل الله تعالى 
عليه وسلم ء فانهم استمروا في موقفهممنتظرين النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
أن يخرج ليقتلوه » حتى أتاهم آت ممنلم يكن معهم ٠‏ ويظهن أنه قد رأى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد خرج .فقال لهم » ما تنتظرون هاهنا ؟ فقالوا 
محمدا : فقال : خيبكم الله » قد واللهخرج محمد عليكم' ثم ما ترك منكم رجلا 
الا وقد وضع على رأسه ترابا » ثم مضىلحاجته ٠‏ أما ترون ما بكم , فوضع كل 
رجل منهم يده على رأسه , فاذا عليهتراب ء, ولكنهم مع ذلك لم يصدقوا هذا 
الرجل الذي أتاهم , فجعلوا يتطلعون فيرون عليا في الفراش ٠‏ متسجيا يبرد 


ِِ يس‎ )١( 
د‎ 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »فيقولون , والله ان هذا لمحمد ناثما عليه 


رده كلو ابر حرا تلاك وجي اميد | نداء تخلن بو الع اتن لعا لوا يوا نجه 
صدقنا الذي حدثنا ٠‏ ش 


العو بع ماحد ال الوسير وم ريق يني 


#٠‏ 9 كان أبو بكر يريد ا ال ا ال به 
تعالى عليه وسلم ٠‏ فكلما هم بالهجرة قال له النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
لا تعجل , ويقول ابن اسحاق استأذن أبوبكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 

في الهجرة »“قتال له : « لا تعجل. لعل الله أن ايجعل لك ضاحبا + وقد طمع الو 
يكن أن «نكوق بوسر [شاسسيل :اه تعال عليه ولد انما يسن سه ».وله 
عظم ذلك الظن في نفسه ء فايتاعراحلتين » فحبسهما في داره » يعلفها 
اعدادأ لذلك . وكان رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم يأتي كل يوم الىى بيت 
أبي بكر في طرفي النهار اما بكرة ءواما عشية؛ كما تروي عائشة رضي الل 
تعالى عنها 2 وتقول حتى اذا كان اليومالذي أذن فيه للنبي بالهجرة , والخروج 
الى مكة من بين ظهري قومه أتانا رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم بالهاجرة 
في ساعة كان لا يأتي فيها فلما رآه أبوبك. » قال : ما #جاء رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم في هذه الساعة الا لامرحدث ٠٠‏ قال الرسول لابي بكر ان الله 
قد أذن لي في الخروج والهجرة ٠‏ فقالأبو بكر الع اا 121 ان 
رسول الله الصحية » ٠‏ 

قالت راوية الخبر فواللٌ ما شعرتقط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من 
الفرح » حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكيء ثم قال يا نبي الله . ان هاتين راحلتان 
كنت أعددتهما لهذا ٠‏ 

كان هذا في الليلة التي أعام الله نبيه صل الله تعالى عليه وسلم بما يأتمر 
به القوم » وآذن لرسول الله صل اللتعالى عليه وسلم : فلما خرج + وقد 
ا تعالى على أبصارهم كانت الرحلة الشاقة . وكانت الهجرة المباركة , 
قد آ خذت لها الاعة “واعدت ليبا اكد 
٠‏ عندما أخينر الرسول صل الله تمالىعليه وسلم أبا بكر باذن ربه له بالهجرة, 
وأخبره عليه السلام بالصحية تجمعهماء قال الصديق « يا نبي الله ان هاتين 
راحلتان “كنت أعددتهما لهذا » ٠‏ 


د الكاأكا ب 


وقد اشاس أبو كن شد الها ابن ار وعظله عفان لا جوالتعل الخرك + وآبوة 
دن ابن بكرت اواأمه مله بق نمسم تو عبرو + قد اانجاجرة: ابو انكر يدون 
دليلهما في الرحلة . وقد دفع اليه أبويكن 'الراخلتين + فكاتنا عتده يُعدهما *: 


ويرعاهما حتى يحل ميعاد الخر وج عليهما 5 » ويروى أنه دواري لكلاف 
وقال هي لك ٠‏ 


وكان الميعاد بينهما وخرجح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هو وأبو 
بكر خرج من خوخة لابي بكر في ظهر بيته » وذلك للامعان في الاستخفاء حتى 
لاتتبعهما قريش » وتمنعهما من تلك ّالرحلة المباركة ,. وقد اتعدا مسع 
الدليل على أن يلقاهما في غار ثور بعدثلاث ليال ٠‏ 


وقد دعا النبي صلى الله تعالى عليهوسالم فيما روى ابن نعيم قائلا : «الحمد 
م 0 اللهم أعني على هول الدنيا » وبوائق الدهر , 
نب" الليالى والايام © اللهم اصعينى في قري + واخلد فن اقل ميارك 
ل ا م 
فحبيني , والى الناس ل لي ل ليه 
بوجهك الكريم الذي أشرقت له السمواتوالارض ٠‏ وكُشفت به الظلمات 'وصلح 
عليه أمر الاولين والآخرين أن كبحل على عشبك ردول بي سخطك ١‏ أعوذ 
بك من زوال نعمتك ٠‏ وفجأه نقمتك .وتحول عافيتك'لك العتبى عندي خير 
ما استطعت ,. ولا حول ولا قوة الا بك»* 
ومن قوله عليه السلام حين خرجمن مكة . ونظر الى البيت « انكِ لاحب 
أرض الله الى الله . ولولا أن أهلكِ اخرجوني منك ما خرجت » واخراجهم كان 
بالاذى ومنع الدعوة ٠‏ 
بهذا الدعاء الضارع ابتد[ رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم رحلته 
المباركة التي آتت أكلّها للانسانية كلهاء لانها كانت ابتداء عموم الدعوة ٠‏ 
وقد كانت فكرة الهجرة بعد العقبةالثانية وفي عامها . فقد انتهى الحج 2 
وابتدآ التفكير في الهجرة النبوية » وقد هاج المؤمنون قبله , وقالوا ان 
ا ا ا 11 


و . 5 


ايتدأت مع ابتدائه » وقد وصلوا الىالمدينة في الثاني /غشر من ر بيع الاول 

ولقد روى الامام أحمد عن ابن عباس : « ولد نبيكم يوم الاثنين 2 ونبىء 
يوم الاثنين » وخرج من مكة يوم الاثنين2 ودخل المدينة يوم الاثنين 2 وتوفي 
يوم الاثنين ٠‏ 


متمد اود و باو د 
الرسول وَصَاحبء فى غارلور: 

١‏ - كانت الهجرة هي النصر الاول ٠‏ بل هي أعظم النصر , لان النصر 
وتعالى النصر الاول , وذك. محمدا صلِىالل تعالى عليه وسلم وصاحبه في غار 
ثور هذا ء اذ قال تعالت كلماته : 


ارج تر مصاع رس لظام رو ) ج آدمء مار 
# إلا تنصروه فقد نصره الله إِذ أخرجه ألْدِينَ كر أثان انين ِذَ هما فى لْمَارِ 


1 رع 2ح مساوم 


صن ضح مج 0 2ن يم صلم خا عاص لامر م ضور م 
يلصي لذ ذال كَل سكين ب" 
وجم وَجَصَلَ كل لين كرأ الشفل ا ا 1 4 ١‏ 


دوي ا الفن. صعبيلق: ال برطت وتقلم الى غان كون مييق 
.على مسافة أربعة أميال من مكةبأسفله . وسار هو وصاحبه الصديقا 
فجعل أبو د بكر يمشي أمام النبي ص هالله تعالى عليه وسلم مرة , وخلفه مرة : 
تياك لمي مل نان كيال »قلي لزعي عن :1ت ٠‏ فقال اذا كنت خلفك خشيت 
أن تؤتى من أمامك“واذا كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك + ويروى أنه 
قال اذا كنت أمامك خشيت الطلب ,واذاكنت خلفك خشيت الْرّصد ٠‏ 


وروى البيهقي عن عس بن الخطاب: « لقد خرج رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم ليلة انطلق الى الغار » ومعهأبو بكر ٠‏ فجعل يمشي ساعة بين يديه 
وساعة خلفه » حتى فطن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فقال : يا أيا بكر 
حالك: تعلتى مامه حاتي #دوبينا ةا نو رو كقا لوا ترجو ل اانه (اذكن الطلف : 


)١(‏ التوية 


ل ا اك 


فأمشي خلفك , ثم أذكر الرصد عفأمشي بين يديك , فقال النبي صل الله 
فيان ملل وطن : يانلا ٠ك‏ لو كان تود اتيت 1ت تكرت بيات ارد © لقال 
نعم , والذي بعثك بالحق , فلما انتهياالى الغار . قال أبو بكر مكانك يا رسول 
الله حتى أستبرىء لك الغار'فدخل حتىاذا كان ذكن أنه لم يستيرىء الجر , 
فقال:مكانك يا رسول الله حتى أستبرىء, فدخل فأستيرأ , ثم قال أنزل يا رسول 
الله » فنزل , ثم قال عمي : والذي نفسي بيده , لتلك الليلة خير من آل عمس»(١) ٠‏ 

مكلك وموك :اذ مق :اله “شال ملي روسك سلما ال عب 1ل بر اشح 
بالمشقة في سبيل الدعوة ٠‏ وتبليغ الرسالة » وقد رضي أن يفارق مكة 2 وهي 
ويلك الثاف تعميل:انانة الدولة الا علاسيده تي ل يمكيية اهلها من 
الدعوة 2 وحاولوا قتله » وكانت هذهالمماولة مع عنادهممع, وكفرهم »2 
وجحودهم بالآيات سببا في أن يغرجيريد أرضا لدؤلة الاسلام في غيرها ٠‏ 


علم المشركون , أو العتاة منهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج, 
وأن الذي نام مكانه علي . وأنهم ترصدوا عليا 2 وهم يحسيون أنهم 
يترص دون النبي ليقتلوه ٠‏ حاولوا أنيعرفوا من علي أين ذهب النبي » فلم 
يجدوا عنده ما يطلبون فالشددو اتسشكون كوه ويعافن رن خظاه البنعركوا 
أين يكون.2 وأطلقوا في الاسواقوالاماكن من يأتي به حيا أو ميتا وقد 
اقتفوا أثره . وتتيعوه » حتى وصل بهمالامر الىجبل ثور الذي بغاره الصاحبان 
ولكن آية الله تعالى أن جعلت العنكبوتينسج نسيجه , وكأنه من سنين » وأن 
حمامتين عششتا على يابه ٠‏ فكانت آيةحسية من خوارق العادات ٠‏ ولكن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتحدثلاثبات نبوته الا بالقرآن , لانه المعجزة 
الكبرى الباقية الى يوم الدين > وهوحجة على الخليقة في كل الاجيال .و لكل 
الاجناس ٠»‏ 


جاء رجال قريش يطلبون النبي صب الله تعالى عليه وسلم 2 وقد انتهى بهم 
الاش الى الغار . ولكنهم وجدوا ما وجدوا وقالوا اذ رأوا نسج العنكبوت لم 
يدخل أحد , وهم لو آلقوا بأنظار هم الىداخله لرأوا الرسول وصاحبه . .ولكن 
صرف الله تعالى أنظارهم ٠‏ والنبي صلالله تعالى عليه وسلم آمن مطمئن , ولذا 


١8٠١ البداية و النهاية لابن كثير ج (+) ص‎ )١( 


5 1 


كان قائما يصلى , وأبو بكي يرتقب عفلما أتم النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
صلاته » قال أبو بكر خائفا على النبي عليه الصلاة والسلام ان قومك يطلبونك 
.. أما والله أني لأأئل )١(‏ عل نفسي .ولكن مخافة أن أرى فيك ما آكرهء 
فقال له النبي صل الله تعالى عليه وسلمه لا تخف ان الله معنا » ٠‏ 


هذا ما كان من القوم » ومأ كانيجري داخل الغار ,. وكان أبو بكر قد 
دبى الامس بالنسية للرسول صل الله تعالوعليه وسلم ٠‏ لقد كلف ابنه عبد الله آن 
يأتيهما وهما في الغار بأخبار قريش .وما تدير من أمرها 2 وهو غلام شاب 
ثقف مدرك لقن » فيدلج من عندهمافيصبح مع قريش بمكة », ولا يسمسع 
أمرا يكيدون به لرسول الله صلى الله تعالوعليه وسلم وصاحبه » حتى يأتيهما بخير 
ذلك حين يختلط الظلام » وأمس مولاهعامس بن فهيرة أن يرعى غنمه عفيريحها 
عليهما وهما في الغار , وذلك في ساعةالعشاء , فيبيتان وآرسال لبن الغتم 
تصل اليهما » حتى اذا جاء الغلس .أخذعاس بن فهيرةالغنم » وعاد الى مكة, 
فيكون من اللبن غذاء ,. ويذهب سي الغنم بآثار من يجيئون الى الغار »حاملين 
أخبارا 2 أو حاملين طعاما ٠‏ 

واكاك دووف[ 12 تن لوناكتو دكن الللعتماء قي بعر انه دولا الم 
تجد ما تربط به قطعت نطاقها »فر بطت بقطعة منه على فم الجرابء ولذلك سميت 
ذات النطاقين 2 وكانت تذهب بالطعاملرسول الله صل الله عليه وسلم 
وصاحبه كل يوم ٠»‏ أو كلما أمكنتهاالفرصة ٠‏ 


سراق والسّيرال المديكة : 
؟"" ‏ مكث النبي صل الله تعالىوعليه وسلم في الغار ثلاث ليال » حتى 
يسكن طلب قريش ٠‏ وييئسوا من أنيصلوا اليه . صل الله تعالى عليه وسلم » 
وانفها خرجا قاصدين. إلى المدينة + ومههما دليلهنا المشرك + ولكنه كان أمينا 
عليهما . غير مدلس ولا ممالىء » فسلك بهم طريق الساحل »2 حتى لا يتبعهم 
أحد من قريش ,٠‏ لانهم لا يتصورون أنهيسلك هذا الطريق وهم يتتبعونه ,2 
ويتفذوق علويقة + قن تجطل تلن يمودئة هيا ان مها ياكة تاقنية كينا أهزنا 

من قبل ٠‏ ش 


» هى من آل المريض أو الحزين بمعنى رفع صوته وصرخ عند نازلة تنزل به‎ )١( 
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وقد طمع سراقة بن مالك بن جعشمفي أن ينالها » وقد روى ابن اسحاق 
عنه أنه قال : 

نا شيع "سول ااثا سق :تسا لعلية وسلورين مكةامهاجر ا كلت يقن 
فيه مائة ناقة لمن رده عليهم ٠‏ فبينما أناجالس في نادي قومي », اذ أقبل رجل 
منا > فقال : والله لقد رأيت ركب ثلاثةمروا علي آنفا » اني لأراهم محمدا 
وأصحابه)فأومآت اليه بعيني أن اسكتثم مكثت قليلا ٠٠‏ ثم أمرت بفرسي ٠٠‏ 
وآمرت بسلاحي ٠٠‏ ثم أخذت قداحيأستقسم بها , ثم انطلقت فلبسست 
لأمتي )١(‏ » فاستقسمت » فخرج السهمالذي أكره . وكنت أرجو أن أرده على 
قريش », فآخذ مائة الناقة » فركبت علىأثره » فبينما فرسي يشتد عش بي »2 
فسقطت عنه , فقلت ما هذاء ثم أخرجت القداح“فاستقسمت بها 2 فخرج السهم 
الذي أكره , فأبيت الا أن أتبعه »فركبت في أثره'فبينما فرسي يشتد بي فعش بي» 
فسقطت عنه'فقلت ما هذا ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها ء فركبت في 
أثره » فلما بدا القوم ورأيتهم عشر بيفرسي 2 فذهبت يداه في الارض » 
وسقطت عنهء ثم انتزع يداه من الارضؤ تبعهما دخان كالاعصار 2 فعرفت حين 
رأيت ذلك أنه قد منع عنيء وأنه ظاهرءفناديت القوم ء فقلت أنا سراقة بن 
جعشم ٠»‏ آنْظروني أكلمكم » فوالل لاأريبكم , ولا يأتيكم مني شيء تك هونه, 
فقال رسول الله قوله » وماذا تبغي منا ؟قلت تكتب كتابا يكون بيني وبينك ٠‏ 


يلاحظ أنه ذك. له ما كان يسعىاليه , ولكنه عندما رأى ما رأى , وعلم 
اليقين في الرسالة . استوثق من أنمحمدا صلى الله تعالى عليه وسلم منصور 
بأمر الله تعالى ٠‏ 

فكتب رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم كتابا . ثم ألقاه اليه ٠‏ 

وقد استمس. سراقة حافظا لهذا الكتاب ,. حتى جاء الفتح المبين بفتح مكة ,2 
ثم فرغ رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم من حنين والطائف ذهب سراقة الى 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلمبالكتاب . ويقول في ذلك « دنوت من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »فرفعت يدي بالكتاب , وقلت يا رسول 
اللهء هذا كتابك لي" أنا سراقة بن جعشمءفقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : « هذا يوم وفاء » ٠‏ 


كأكا ب 


أعلن سراقة اسلامه 2. ويظهي أندكان مؤمنا بصدق النبي صل الله تعالى ‏ 
عليه وسلم من يوم أن رأى ما رأى »ولذلك أراد أن يأخذ هذا الكتاب ٠‏ 

وقد سأل النبي صل الله تعالى عليهوسلم عن سقي الابل الضالة قائلا : 
ا و م لس ا 
وسلم صدقته ٠‏ 
الب يَسِيرٌث طرق الصّحراء : 

رفرض لم تكن الرحلة المباركةسهلة , لان الطريق في الصحراء + ليس 
سهلا في ذاته » بل هو طريق وعث تجتاز فيه الرمال والوهاد والآكام » وقد 
اختار الدليل طريقا هو أشد طرقةالصحراء وعورة , وذلك لكيلا تتبعهم 
قريش اذا سار في الطريق الذي آلفواالسير فيه . وقد يكون معيّدا الى حد 
مناسب للصحراء ٠‏ 


لقد سلك بهم طريق الساحل , ولميكن مألوفا في الوصول الى يشرب منه » 
'ولنترك الكلمة لابن اسحاق في سيرتهيذكن الاماكن التي مس بها فهو يقول : 


ور عار ترا شير اير دوا ون ب ا 
( النبي وأبي بكر ) على الساحلحتى عن عارضن: الفلزيق ‏ اسم انخ عتفا ف 
جا لد كر ثم استجار بهما حتى غارضن :ابهنا الطريق + يعند 
أن أجاز قديدا , ثم أجاز بهما من مكانهذلك , فسلك بهم الخرار“ثم سلك بهما 
]1 لا نر تيهنا إن ,كي جار هجا ع1 امريد قم ا لمشيعا بعر د 
ا 21 يكال لذ ونام ث ميلك بهم مر تَحاجٍ ٠‏ ثم تبطن بهما مرجع «أح 
ذي القضوين » ثم بطن ذي ضر ثمأخن بهما على الَدَاحِد » ثم على الاجرد , 
ثم سلك بهما سَلم » من بطن أعداد مدجة هن ( وزن فعلل ) اسم عين ماء » ثم على 
العبابيد ٠٠‏ ثم أجاز بهما الفاحة ٠‏ 


) فى معجم البلدان لياقوت ( مجاج‎ )١( 
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قال ابن هشام : ثم هبط بهم العَرّج , وقد أبطأ عليهما بعض ظهسرهم »2 
ا ا ل ا بكالداة إوت 
مسعواين يدة مغر ما رلاهيات الع فسلك بهم ئنية الي يمين 
من شهر ر بيع الأول يدم الاثنين ا الت ا الشمس 
تعتدل )١(‏ » 


هذا هو البيان الذي ا ل الاماكن التي مس بها ذلك الراكت 
و الالو ال اا و 0 
على من معه مع بقائه على الششرك » 

وهذا اثبيان يدل على مقدار صعوبة الرحلة » حتى آأجهدت الرواحل 2 
وعد وَالقناةالمكاف: 

اح مهنا عطس فق اباتع طاهرة مكلسنة لعن يها "الت عسل 
الله تعالى عليه وسلم في القديد في أثناءرحلته , وقد ظهس في لقائه بها عليه 
وضع الله تعالى على بصرهم غشاوة . فلميروه « ويضاف نسج العنكبوت في 
الفار , والى تعشيش الحمام عليه .والى غوص قوائم فرس سراقة 2 وعشرته 


عدة مرات 
فان كل هذه خوارق عادات حسية .لا تقل عن معجزات موسى وعيسى, 
الحسية , ولكن التبي صل الله تمالىعليه وسلم لم يتحد قريشا بها , ولم 
يتحد الوجود الانساني بها . بل تحداهبالقرآن المعجزة الكبرى ٠‏ 
واتخارق الذي بدا في المرور على أم معيد 2« هو أن اللبن در من شاة عجفاء 
حائل لا لبن فيها » وسقى ح جميع الركب, وتكرر السقي ,. وشاركهم أهل المنزل 
)١(‏ سيرة ابن هشام ج ١‏ ؟ ص دغ 5١‏ 
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الذي نزل فيه النبي صل الل ل لي 
بسنده عن أبي معيد الخزاعي 

ان رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم خرج ليلة هاجر من مكة الى المدينة 
هو وأبو بكر .2 وعامس بن فهيرة مولىأبي بكر » ودليلهم عبد الله ابن أريقط 
الليثي . فمروا بخيمتي أم معبد الخزاعية . وكانت أم معيد امرأة برزة جلدة2 
تحتبي 2 وتجلس بفناء الخيمة * فسألوها هل عندها لحم أو لبن » يشترونه 
منها » فلم يجدوا عندها شيئًا من ذلك .وقالت لو كان عندنا شيء ما أعوزكم 
القرى . واذ القوم مرملون مُسنتون( أي في سنة جدب ) ٠‏ 

فنظ. رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم فاذا شاة في كسر خيمتها . فقال 
عليه السلام : ما هذه الشاة يا أم معبد؟فقالت شاة خلفها الجهد عن الفنم»“قال 
عليه السلام : فهل بها من لبن ؟ فقالتهي أجهد من ذلك ٠‏ قال عليه السلام : 
تأذنين لي أن أحلبها ؟ قالت : ان كان بهاحلّب فاحليها .» فدعا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالشاة 'فمسح ضرعها »وذكن. اسم الله تعالى » ودعا ياناء لها 
يريض الرهط )١(‏ » فتفاجت واجترتفحلب منها ثجا حتى ملأه » وأرسله اليهاء 
فسقاها » وسقى أصحابه . فششربوا عللابعد نهل )١(‏ . حتى اذا أرووا شرب 
( أي عليه السلام ) آخرهم » وقالساقي القوم آخرهم » ثم حلب فيه ثانيا 
عودا على بدء » فغادروه عندها ,ثم ارتحلوا ٠‏ 

هنايك الضاق زوموسا آتى :ودر انوا ماقا يعشاوكن زف لانت 
بهن“ فلما رأى اللبن عجب . وقالمن أين هذا اللبن يا أم معيد , ولا حلوبة 
في البيت , والشاة عازب ؟ فقالت : لا .والله انه مر بنا رجل مبارك » كان من 
حديثه كيت 2 وكيت ٠‏ فقال صفيه .فوالله اني لاراه صاحب قريش الذي 
تطلبه ٠‏ فقالت : رأيت رجلا ظام.الوضاءة » حسن الخَلّق » مليح الوجه 2 
لم تعبه تتجلة(1)»ولم كُوْرِ به صملة()2 قسيم وسيم » في عينيه دعج » وفي 
أشفاره وطّف» وفي صوته صَحَلء أكحل ل مل 
وفي لحيته كثافة . اذا صمت فعليهالوقار'“واذا تكلم سما , وعلاه البهاء , 
0١‏ أن يفم اماما وعنا مك تسافا قرت نين زخليها 
(؟) النهل الشرب الأول , والعلل الشربالثانى ‏ النِقىْ المخ 
(؟) التجلة : ضخامة البطنثك (5) الصّعلة : صفن الىرآأس 
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حلو المنطق . فصل لانزر ٠‏ ولا هذر ٠كان‏ منطقه خرزات 1 يتحدرن » أبهى 
الناس' وأجملهم من بعيد . وأحسنهم منقريب , ريعة , لا 5 د قو ف علولا 
ولا تقتحمه عين من قصر 2 غصن بين غصنين ,» فهو أنضر الثلاثة منظرا 2 
وأحسنهم قدا ء له رفقاء يحفون به ء انقال استمعوا لقوله . وان أمس تبادروا 
لامره' محقود » محسسود ء لا عابسولا مقيّد ٠‏ 

فقال بعلها : هذ! والله صاحب قريش الذي تطلب » ولو صادفته لالتمسن 
. أن أصحبه 2 ولاجهدن ان وجدت الىذلك سبيلا ٠‏ 

هذه قصة أم معبد ء وهذه أقوالها .وقد أشرنا الى ذلك في صفات النبي صلى 
الل تعالى عليه وسلم -واسمها كما جاءفى كتب السيرة عاتكة بنت: خلف بن معد 
بن ربيعة بن أضرم ٠*٠‏ وأبو معمدزوجها ‏ اسمه أكثم بن عبد العمزى بن 
لل ان لضا 


5982 ب سار الرائد الذي سلك بالنبي وصاحيه غير الطريق الجاد » وسار 
فى طريق غير مطروق » مس بأماكن كثيرة , وقد حدثت في هذه الطريق خوارق 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ كلها يتعلق بمسير السائشي في الصحراء 
وحاجته الى الزاد والماء » فكانت الخوارق تجيء مناسبة لذلك » 

وقد روى البيهقي بسند عن قيس بن النعمان قال : «لما انطلق رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم » وأبو بكر رضيالله تعالى عنه مُسْتَخَفِينَ » مروا بعبد 
يرعى غنما » فاستسقياه اللبن؟ فقالما عندي شاة تحلب . غير أن هناك 
عناقا حملت أول الشتاء' وقد أخدجت )١(‏ ء وما بقي لها من لبن ٠‏ فقال عليه 
السلام ادع بها , فدعا بها ء فاعتقلهاالنبي صل الله تعالى عليه وسلم » ومسح 
ضرعها , ودعا حتى أنزلت , وجاء أبوي. بوعاء فحلب ٠‏ فسقى عليه السلام 
أيا يكن , » ثم حلب , فسقى الراعي »2 » ثموحلب » فشرب صل الله تعالى عليه وسلم, 
أخذ العجبٌ الراعيي . فقال من أنت ,فوالل ما رأيت مثلك قط , قال عليه 
الصلاة والسلام : « وتراك تكتم علي حتى أخبرك ؟ قال نعم ٠‏ قال النبي صلى 


)١(‏ أى ألقت ولدها بعد أن صار تام الخلق: ولكن نزل قبل أوانه , ويقال أيضا اذا ولدته 
قل كيام المحل :تاكس اقلق 
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الله تعالى عليه وسلم فاني محمد رسولالله ٠‏ فقال الراعي المخلس أنت الذي 
تزعم قريش أنه صابىء !! قال انهمليقولون ذلك , قال فاني أشهد أنك نبي؛ 
وأشهد أن ما جئت به حق » وأنه لايفعلما فعلت الا نبي » وأنا متيعك . قال 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم : انكلا تستطيع ذلك يومك هذا'فاذا بلنك 
أني قد ظهرت فأتنا » ٠‏ 

وقد روى هذا أيضا أبو يعلى : 

وروى أبو نعيم بسنده عن عبد اله بن مسعود أنه قال : « كنت غلاما يافعاء 
وسلم ء وأيو يكليى . وقد فرامن المشركين .2 فقال يا غسلام 
عندك لبن تسقينا » فقلت اني مؤتمن »ولست مساقيكما' فقال : هل عندك من 
جذعة لم ينن عليها الفحل بعد ؟ قلت نعم » فأتيتهما بها . وأخذد رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم الضرع »فدعاء فحفل الضرع » وجاء أبو بكر بصخرة 
منقعرة , فحلب فيها » ثم شرب هو وأبوبك. 2 وسقياني » ثم قال للضرع أقلص 
فقلص ٠‏ فلما كان بعد أتيت تيت رسو لالله صلى الله تعالى عليه وسلم . فقلت 
علمني من هذا القول الطيب : يعنيالقرآن ٠‏ فقال رسول الله صل الله تعالى 
أحد » ٠‏ 

وهذه القصة لعلماء السيرة فيها كلام . ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه 
كان من المسلمين الذين أسلموا قبل الهجرة , وأوذوا في سبيل الله . وهاجر 
الى الحيشة , والقصة توهم أنه كان اسلامه في أثناء رحلة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ 

وكلام علماء السيرة » لا يمنع أصلالقصة . ولب الخوارق للعادة » فان ذلك 
ل ل ل ل ل 
وغيره ثابت بلا ريب ٠‏ 
نقل الصادق من الاخبار « 


د الاك د 


وان هذا كله يدل بعل أن سيدنا رسول :اش عل اه حال علية وسله: قن جاع 
على يديه من الخوارق الحسية ما يزيدعلى التسع التي اختص بها موسى عليه 
السلام » وليست فى دلالتها الروحيةأقل من معجزات عيسى عليه السلام » 
اذ أحيا الموتى باذن الله » واذ أخرجهامن قبورها باذن الله واختلاف النوع 
لا يدل على ضعف الروحانية في خوارقمحمد صل اللهتعالى عليه وسلم »فالاسراء 
والمعراج خارق للعادة مادي روحي .وغرّص فرس سراقة.ء ونبع اللين بين 
أصابعه وتكرره يدل على قوة روحيقلا تقل عن احياء الموتى 2 ومع ذلك لم 
يتحد النبي صل الل تعالى عليه وسلمالا بالقرآن الذي أنزله على عبده ليكون 
للعالينتذينا + 


او كت 


وصول السبى صف الله مايه وسّلمإلىقبباء 


5" استمري الركب المبارك محمد وصاحبه سائرا في طريق وعن 
في وعثاء الصحراء ٠‏ وقد استطال فرارا من الطلبءوآيات الله تتبعها آية آية 
وكثرت في الطريق ٠‏ وتوالت » ليعلمالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالواقع 
أنه تعالى معه » حيث حل . وحيث ارتحل: كما علم من قبل بعين الايمان 2 اذ 
قال لصاحيه وهو بالغار لا تحزن ان اللهمعنا ٠‏ فأراه الله تعالى الآيات في رحلته. 
كما آراه الآيات في نبوته ١ ٠‏ 

وقد انتهت شدة الرحلة بالوصول الىقباء . حيث المنعة والنصرة 2 وحيث 
لقاء أهل الايمان الذين كانوا يترقبون شخصه . ويستشرفون لحلوله بينهم » 

يقرر ابن اسحاق بسنده في هذا عن عيد الرسمة يق فويمن و سا ددم 
قال : حدثنى رجال من قومي من أصحاب رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم, 
قالوا : لما سمعنا بمخرج رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم من مكة وتوقعنا 
.قدومه . كنا نخرج اذا صلينا الصبعالى ظاهن حرتنا تنظن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ء فوالله ما نبرححتى تعلينا الشمس على الظلال ٠‏ قاذا 
لم نجد ظلا دخلنا . وذلك في أيام حارةءحتى اذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول 
لله صل الله تعالى عليه وسلم » جلسناكما كنا نجلس حتى اذا لم يبق ظل دخلنا 
بيوتنا +٠‏ وقدم رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم حين دخلنا البيوت . فكان 
أول من رآه رجل يهودي » وقد رأىما كنا تصنع . وأن ننظر قدوم رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم ‏ علينا » فصرخ بأعسل صوته يا بني قبلة 
( الانصار ) هذا جدكم قد جاء فخرجناالى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وهو في ظل نخلة » ومعه أبو بكس رضي الله عنه في مثل سنه » وأكثرنا لم يكن 
رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.وركبه الناس ( أي ) ازدحموا عليه وما 
يعرفونه من أبي بكر ء حتى زال الظلعن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلمء 
فقام أبو بكر ٠‏ فأظله بردائه ء فعرفناه عند ذلك » 

نزل رسول الله صى الله تعالى عليهوسلمء فيما يذكر علماء السيرة. 
الطاهرة على كلثوم بن هندم . وبعض العلماء يقول انه نزل عند سعد ابن 


ع لكات 


خيثمة 2٠‏ وقد وفق ابن اسحاق وغيرهبين الخبرين 2 فقال انه صلى الله تعالى 
عليه وسلم نزل عند كلثوم . ولكنهكان اذا خرج الناس وجلسوا اليه . كان 
ذلك في بيت سعد ٠‏ 

0 ا يت لتك 
ابن أساف ٠‏ 
لرد الودائع , ثم أخفذ سمته الى يشرب .وكأنه أقام في مكة بعد الرسول عليه 
#السلاي ا لنة: التي جمكلها: ”لعسيو بجاحيدقي لفساو 401( نوما كا فى التسال 
ثلاث ليال ٠‏ 

ونزل علي كرم الله وجهه في المنزل الذي نزل فيه النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وهو منزل كلثوم بن هند .ويظهر أن حضوره الى قباء كان بمد 
أقام يدام الاثنين والثلاثاء والاريماءوالخميس 3 وفي هذه المدة التي أقامها. 
لسع ع ا ا ا ا ا 

< رت 2-0 عن مى عماث ع لبر اس 1 1 

ا ف اهنس عل الت ين ِو أحق أ ف به ده 


ارو ار ل له د سرصم صل سترتر ثٌ دوكر ياس 


لسن كيرا وألله يحب المطهر بر 0 * م 15 ْ 
ا 00 ١١‏ 


وسلم » وهو جدين بأن يسمى مسجدالهجرة ٠‏ وأنه مسجد الذين يحبون أن 0 


يتطهروا في عبادتهم غير مرائينولا منافقين ٠‏ 
ولتطر كا رس اك بسر زه حمان كرا" ومتلي ار مدر كين الوم "الخال بدي 
من شهر ربيع الاول , وكان يوم الاثنين2. وقيل في اليوم التالي . والاول هو 
الذي يرجحه الرواة ٠‏ 
5755 به 


دخولهالديمة صّاىالتّه عليّه وسّلم 


5 ب كان دخول رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم المدينة يوما مباركا 
على أهل المدينة » وهل الاخلاق , وعلالخليقة كلها + لانه اليوم الذي انتقل 
فيه الاسلام من الدعوة في مكة وماحولها , غير معلمة بنظام ثابت مقسرر 
عام بل كانت الدعوة في دائرة العقيدة .وبيانها » وبيان ما يتعلق بها » من غير 
أن: تكون نظاما مفروضا يتبع وينفذ »انتقل الاسلام من ذلك الحيز الى عموم 
النهوة قعلا ٠‏ اللبلادالعبية :في كل صتتع .من إستاعها + ثم جاوز خير 
المرب » الى الدول المجاورة » ومنهسا اتساب الى ما وراءها من اقليم الى اقليم ٠‏ 

ولقد أحس أهل المدينة بما حباهم الله به من فضل , ويما اختص المدينة من 
شرف » أذ صارت موطن الايواء والنصرة أولا » وموطن النظام الاسلامي ثانيا » 
والمكان الذي يأرز اليه الاسلام ثالثا .وأحست بأن الوثنية آذنت بأفول ,» وأن 
اليهود فيها صاروا لا يتطاولون بعلم علموه , أو كتاب سبقوهم به ٠‏ 

ولذا خرج الناس مهللين مكبرين بمقدم النبي صل الله تعالى عليه وسلم 2 
يستقبلون من يرون فيه الهداية فرحينواجدين في مقدمه العزة والكرامة ,2 
والاحلاس والطهر من الوثنية ٠‏ 

روى الشيخان البغاري ومسلم بالسند المتصل عن أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه أنه قال : « خرج الناس حين قدمناالمدينة في الطريق » وعلى البيوت » 
والغلمان والخدم يقولون : الله أكبر جاءرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » 
ب 00101 0 0 
انطلق 2 وذهب حيث أمن » ٠‏ 2 

وروى البيهقي في دلائل النبوة » وأبو بك المقري في الشمائل , والطبري 
في الرياض » عن ابن عائشة . واسمهعبيد الله بن محمد بن حفص . وأمبه 
عا كشة اينف للسة" ,امه حسيلة "راض العدون كلت حينة لهال د كول 

طلع البدر علينا ‏ من ثنيات الوداع 


0-7 ل 35 


ووب ١‏ الشككن .علينا. يا دغسا لله داع 
اننا البحوف: قينا ٠‏ نحت بالاض الطاب 1) 
روى هذا الخبسر أيضا في سنن الترمذي والنسائي عن السائب بن يزيد ٠‏ 
هذاااتعفال رات ت عه كين اذل الدينة العو الددى مكل الن«تسناق 
عليه وسلم » فقد كان هناك استقبالعملي أروع في معناه » وهو تزاحم أهل 
كل بطن من بطون الاوس والخزرج في أن يأخذ بناقة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ لتكون اقامته بينهم ٠‏ 
عاو عالانق بك مال +ممالوانيا يسول اه :آم عيذنا :ويناالندة لمن 
والمنعة » وأخذوا بزمام الناقة » فقالرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
وابعلو اسان كاذنا ووه 
وجاق وال من بد بياقنة +-فعالوايا وسؤل 1 هلم الينا الى المدة والعدة 
والتعة + كال هليه الشلام كلو سياينافانها بانووة + تعلو نسنها:» فاتطلقت 
حتى اذا مرت بدار بني ساعدة , اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في 
رجال من بني ساعدة , فقالوا : يارسولالله هلم الينا في العده والمئعة » فقال 
عليه السلام خلوا سبيلها ٠‏ فانها مأمورةفخلوا سبيلها » فانطلقت حتى اذا وازت 
دار بني الحارث بن الخزرج اعترضهمعاذ بن ربيعة .ء وخارجة بن زيد »2 
وعبد الله بن رواحة » في رجال من بني الحارث بن الخزرج » فقالوا يا رسول الله 
هلم الينا الى العدد والعدة , والمنعة » فقال : عليه السلام خلوا سبيلها , فانها 
مأمورة فخلوا سبيلها » فانطلقت . حتىاذا مرت بدار عدي بن النجار اعترض 


)١(‏ يقول ابن القيم ان هذا الدعاء قيل عندعودة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من غزوة 
تبوك + ويحذف البيت الأخير من الأبيات الثلاثة .والسبب فى قوله أنه أرجف المرجقون فى المدينة 
عن النبى فى غزوة تبوك مما جعل المؤّمنين يستبشرون ويفرحون بمجيئه © فخرج الغلمان والنسساء 
يقولون ٠‏ وان ثنية الوداع فى مدخل المدينة منقبل الشام . لا من قبل مكة 2 ويقول فى ذلك 
ابن القيم : لما دنا رسول الله صلى الله تعالى عليهوسام من المدينة » خرج الناس لتلقيه » وخرج 
النساء والصبيان والولائد تعلن طلع البدر علينامن ثنيات الوداع 2 وجب الشكن. عليتا ٠‏ ما دعا 
لله داع » ويعضى الرواة يقول : انما كان ذلكعند مقدمة من مكة الى المدينة وهو وهم ظاهس. لأن 
ثنيات الوداع ٠‏ انما هى من ناحية الشام ٠‏ ولايراها القادم من مكة الى المدينة ولا يمس بها الا اذا 
توجه الى الشام ٠‏ 


ات 


رجال منهم ١‏ فقالوا يا رسول الله هلم الىاخوانك ٠‏ ومعهم أم عبد المطلب جد 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم قالوا هلمالى العدد والعدة , والمنعة » فقال عليه 
السلام خلوا سبيلها . فانها مأمورة ,فخلوا سبيلها ٠‏ 

فانطلقت حتى اذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت , وكان ذلك عند 
دار أبي أيوب الانصارى » ويقول ابناسحاق لما بركت لم ينزل رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم عنها » حتى وثبت ,فسارت غير بعيد » ورسول الله » واضع 
لها زمامها لايثنيها به » ثم التفت خلفهاءفرجعت الى مبركها أول مرة فبركت فيه 
ثم نزل عنها رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم , فاحتمل أبو آيوب خالد بن 
زيك «وحلتؤسعة اتن انيعد + وذزل علي زيول أذ سل اله عمال عليه وسلم حت 
بنى المسجد , وبنى له دارا ٠‏ 


دالالأكاه 


فقخطي ربقو انته عي التمغاكة ويك 
امع نعل ده الاهياق: الف سقناجات هل أن الاتسان الدين معدن 
وجماعات ٠‏ وأنهم بيوتا وبطونا كانوايستعدون يعددهم . ويعطون العهد ,2 


ويظهس أن ذلك كان يثير غضب المشركين فيهم » وخصوصا الذين صاروا من 
بعد منافقين . يبطنون مالا يظهرون أو يخفون مالا يبدون » ولقد روي أنه مامى 
بأهل بيت الا أعلنوا التأييد وأبدوا الترحيب الا عبد الله ابن أبي الذي صار 
من بعد زعيم النفاق في المدينة الطاهرة ٠‏ 


ولقد ذكر موسى بن عقبة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . مس فى 
طلريقه بعبد الله بن أبي بن سلول ٠ينتظر‏ أن يدعوه الى المنزل » وهو يومئذ 
سيد الخررج فى أنفسهم , فقال عبد الله انظر الى الذين دعوك فانزل عليهم 2 
فذك. ذلك رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم لنفر من الانصار » فقال سعد بن 
عبادة يعتذر عنه : لقد من الله تمالى علينا بك يا رسول الله 2 وانا نريد أن 
نعقد على رأسه التاج . ونملكه علينا ٠‏ 

اتجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من بعد نزوله في دار اف أيوب 
الأضبارى ال غلاثة آمور:: 

أولها : صلاة الجمعة . فقد صلاها في بني سالم بن عمرو بن عوف + ويظهس 
أنه صلاها في أرض فضاء ء لانه لم يكنقد بنى مسجده فيها , وما دام النبي صلى 
التاق عليه وسطل فى احتاوها لاقتنابة الممقة عقون تسعد تفاع :فيه الميلرات: 
وخصوصا أنه ولي أميى المسلمين ٠‏ 

الأمر الثاني الخطبة , وقد قالوا انرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
خطب الجمعة ٠‏ وقد روي في تصهاروايتان : احداهمأا ‏ رواية بن جرير 
الطبري ٠‏ والخطبة في هذه الرواية طويلة نسبيا » ورواها البيهقي » وروايته 


ا 5 


أقصر , ولم ينص على أنها خطبة واحدة2. بل روى أخرى يمدها على أنها 
خطبة أخرى ٠‏ ولنذكر الخطب الثلاث» وان كان في بعض رواتها كلام , 
ولكنها أشبه بكلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومواعظه الخطبة التي 
رواها ابن جرير. ٠‏ 
« الحمد لله أحمده وأستعينه 2 وأستففره 2 وأستهديه 2 وأومن به ولا 
أكفره ,. وأعادي من يكفره . أشهد أنلا اله الا الله وحده لا شريك له . وأن 
محمدا عبده ورسوله , أرسله بالهدىودين الحق , والنور والموعظة على فترة 
“من الوسل. .3 قله نمق :الع + وخلالة من الثاس + وزاتقطا من الرهان 5 
من الساعة وقرب من الاجل . من يطعالله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما 
فقد غوى وفرط ,. وضل ضلالا بعيدا »و أوصيكم بتقوى الله 2 فانه خير ما 
أوصي به المسلم أن يحضه ع دالآخرة . وأن يأمره بتقوى الله تعالى 
فاحذروا ما حذركمالله من نفسه ,. ولاأفضل من ذلك نصيحة , ولا أفضل من 
ذلك ذكرى وان تقوى الله تعالى لمن عم لعلى وجل ومخافة » وعون صدق على 
ما تبتفون من أمس الآخرة . ومن يصلحالذى بينه وبين الله من أمسي السسر 
والعلانية » لا ينوي بذلك الا وجه الله تعالى يكن له ذكرا في عاجل أمره »2 
وذخرا فيما بعد الموت حين يفتقي المرءالى ما قدم . وما سوى ذلك يود لو أن 
بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد » والذي صدق 
قوله ء وأنجزر وعده ,2 لا خلف لذلك »فانه يقول تعالى : 
لامايبَدَلَ آلْقَولُ أدىَ وما أنَا لد لنعبيد 0» (000 

واتقوا الله في عاجل أمركم وآجلهفي السر والملانية فاته من يتق الل 
يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومزيتق الله فقد فاز فوزأً عظيما ٠‏ 

وان تقوى الله تعالى توقي مقته وتوقي سخطهءوان تقوى الله تبيض الوجهء 
وترضي الرب , وترفع الدرجة ٠‏ خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله » قد 
علمكم الله كتابه ٠‏ ونهجح لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا 2 وليعلم الكاذبين, 
فأحسئوا كما أحسسين الله تعالى اليكم »وعادوا أعداءه . وجاهدوا في الله حق 
جهاده هو اجتباكم , رسماكم المسلمين .ليهلك من هلك عن بينة » ويحيى من 


)١(‏ ق 


ااا 5 


حيي عن بينة»ولا قوة الا بالله » فأكثروامن ذكر الله 2 واعملوا لما بعد الموت 
فانه من أصلح ما بينه وبين الله يكفيهما بينه وبين الناس , ذلك بأن الله يتضي 
على الناس , ولا يقضون عليه ٠‏ ويملكمن الناس » ولا يملكون منه » الله أكب., 
ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 

هذه الخطبة كما رواها ابن جرير .ولولا أن الحافظ ابن كثير رواها 
ما أقدمنا على نقلها 2 ولكن قال الحافظ: هكذا أورد ابن جرسر 2 وفي الستد 
ارسال ٠‏ 


ونحن نقرر ما قررنا أن ما اشتملت عليه أشبه بمواعظ النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم 2 ولكن نلاحظ أنهاأطول من أكشش. خطب النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم_ء ونلاحظ أن فيهاتكرارا لم يعهد في خطب النبي صلى 
اس ال عله وام وان قبي باتك يلين اليا كا لنقية ا بزعا دل عل 
5-5-5-5 هذه الخطية , والله أعلم ٠‏ 

هذا ما نراه بالنسبة للخطبة التي رواها ابن جرير. » وقد روى البيهقي 


أولاهما ما رواه عن عبد الرحمن بنعوف قال : « كانت أول خطبة خطبها 


النبي صل الله تعالى عليه وسلم في المدينة أن قام فيهم فحمد الله تعالى »وأثنى 
عليه بما هو أهله . ثم قال » : 


« أيها الناس قدموا لانفسكم تعلمن », والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن 
غنمه ليس لهما راع ثم ليقولن له ربهوليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه 
دونه : ألم يأاتك رسولي فبلنك .وآتيتك مالا فأفضلت عليك » فما قدمت 
لنفسك ٠»‏ فينظر. يمينا وشمالا » فلايرى شيئًا » ثم ينظى قدامه ٠‏ فلا يرى 
غير جهنم » فمن استطاع أن يقي وجههمن النار 2 ولو بشق تمرة ٠‏ فليفعل 
ومن لم يجد فكلمة طيبة ٠‏ فان بهاتجزى الحسنة عشر أمثالها الى سبعمائة 
ضعف . والسلام عليكم ورحمة اللهوبركاته » ٠»‏ 


5 - 


والثانية أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : «١‏ ان الحمد لله أحمده ,2 
له . ومن يضلل فلا هادي له , وأشهدأآن لا اله الا الله وحده لا شريك له , ان 


ا ل 


أحمدن الحديث كتاب الله 2 قد أفلح منزينه الله في قلبه » واختاره على ماسواه 
من أحاديث الناس , انه أحسن الحديث وأبلفه 2 أحبوا من أحب الله 2 أحبوا 
الله من كل قلوبكم ٠‏ فانه من يختارهالله ويصطفيه فقد سماه خيرته من 
الاعمال 2 وخيرته من العباد . والصالئلحمن الحديث ٠‏ ومن كل ما أوتي الناس 
من الحلال والحرام » فاعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا 2 واتقوه حق تقاته ,2 
وأصدقوا الله صالح ما تقولون بأفوا هكم » وتحابوا بروح الله بينكم : 
ان الله يغضب أن ينكث فى عهده »والسلام عليكم ورحمة الل وبركاته ٠‏ 

وقد قال ابن كثسر في رواية هذه الخطبة ان طريقها مرسلة الا أنها 
مقوية لما قيلها . وان اختلفت الالفاظ ٠‏ 

كانت هذه الخطب على ما هي متن أولاها من نقد » وعلى أنها مرسلة بيد 
أنها في جملتها على منهاج النبي صدهالله تعالى عليه وسلم في دعوة المؤمنين 
لدقوية ايمانهم » وتغذيته بتقوى الل تعالى » كما دلت أقوال النبي قبل الهجرة 
عن متفاته في .دمرة التركي الىالتوسين :+ 


ظ بناء مشج ده صا الله عليّهوسّلم 


8 - هذا هو الامر الثالث الذي ابتدأ به النبي صلى الله تمالى عليه 
وسلم اقامته في المدينة ٠‏ ش 


المسجد 7 الذي ذكره اله سبحسانهوقال فيه : 


3 ش : 
سرح امير وى خم 4س سمس غ1 مه كماث 82 سر سلس 000 


لا نقم فيه أبدا لمسجد اسس عل التقوئ من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجالٌ 


- 
سي عل سر لير من 
3 


وعم ماع مصلا صان بير و صى صسيبر ار ثٌ حر تاس 2 
بحبون أن يشطهرواأ والله يخب المطهرين 75 () 

ولا نزل في بيت أبي أيوب اتجه تفكيره الى أانشاء مسحجد بالمدينة الذي 
هو أحد المساجد الثلاثة التى تشد اليهاالرحال وهي المسجد الحرام » ومسجد 
بيت المقدس ( المسجد الاقصى ) ٠‏ وهذ|المسجد . أو كما قال عليه الصلاة 


عليه وسلم في موضع مسجده .» وهويصلي فيه رجال من المسلمين » فكان 
مصلى لهم قبل أن يبني صل الله تمالىعليه وسلم فيه مسجده ٠‏ 


المدينة من أولاد الانصار . وكان اليتيمان في كفالة أسعد بن زرارة الذي كان 
أول داع للاسلام في المدينة قبل هجرة ا لنبي صلى الله تعالى عليه وسلم اليها 5 


ساوم رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم الفلامين 2 أو وصيهما . أو هما 
بحضرة وصيهما ء فقالا : بل نهبه لكيا رسول الله » ولكن الرسول أبى الا أن 
يكون بالثمن ٠‏ فابتاعه منهما بعششيرةدتناتن ٠‏ 


(1) التوية 
تت اكات 


ركان فذق قرا نتن ماهد وا الاسقة: 0ن زكان يقلي اليه 6 يقدسيم 
وسلم » وكانت قبلته الى بيت المقدس التي كانت قبلة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم 2 وهو بمكة * 

وقد جاء رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم » فجمل ذلك المصلل مسجده 
كما أشرنا ٠‏ 

وذلك عن مخز اذ سال بطلنة وعل ينام يناتو كن ريع مق ا ماده 
مائة ذراع » وقد قال ابن القيم رضي الله عنة 2,2 جعل أساسه قريباأ من 
ثلاثة أذرع 2 وتم بناوه باللين »و بعضهم قال ان بعضه كان بالححص 
المرصوص * 


وقد اشترك في بنائه كل من حضير البناء من المهاجرين والانصار »والنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعمل في بنائه 2 وكان ينقل اللبن والححارة 
بنفسه 2 ويقول راجزا : 

اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فاغفيس للانصسار والهاجسة 

ولقد جعلوا يرتجزون ٠‏ وينقلون اللبن ويقول بعضهم في رجزه مستحقا 
الهمم : 

وجعل عليه السلام قبلته الى بيت المقدس . وجعل له ثلاثة أبواب » بابا 
في مؤخره ء, وبابا يقال له باب الرحمةوالياب الذي يدخل منه رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم » وجعل عم ده بالجذوع 2 وذك. السهيلي أنها جذوع 
نخل 2 وسقف بالجريد . وجعلت قبلتهمن اللبن »2 وقيل من الحجارة منضودة 
بعضهاأ على بعض ؟ 

وقد نخرت عمده في خلافة الامام عمس فجردها . واستبدل بها , ولما كانت 
خلافة عثمان ذي النورين رضي الله عنه بناها بالحجارة المنقورشنة , وسقفه 
بالساج ,. وجعل قبلته من الحجارة »وهذه رواية واحدة . وفي عهد 


587 هس 


ولا كانت أيام بني العياس 3 بناه المهدي ثالث ملوكهم » وو سعة وزاد فيه, 
وذلك في سنة ستين ومائة + ثم زاد فيه عبد لله المأمون 3 وأتقن بنيانه 5 

وتخلص من هذا الى أن سنة التبي صل الله تعالى عليه وسلم في بتاء 
مسبحده » ومسجد قياء كانت بأقل كلفة لتشجيع بناء المساجد ُ 

وكما كان مسجده الطاه. الذي هو أحد المساجد التي تشد اليها الرحال 
بالطين » وسقفها جريد . وبعضها من حجارة مرصوصة يعضها فوق بعض 2 
وسقف أيضا بالجريد ٠‏ ولم يكن سقفهعاليا ٠‏ 
نبي الخليقة ,» فهل من الناس من يتسامى الى حياة كحياته !! 


3545 د 


إلسشاأة صَلئالنه عليّه وسَلمدوئة اللإسلام 

54 هاج النبي صلى الله تعالىوعليه وسلم » وخرج من مكة ,2 وهي 
أحب أرض الله تعالى اليه » لان بها البيت الحرام . ولانها منزل الوحي ولان 
بها الأهل الاقربين + ولأن بها ساف ابراهيم + ولكنه اتتقل مم كل هذا الى 
المدينة . وما كان ذلك الا لانه بأمر ريهأنشأ دولة . ولانه ما جاء لرهبانية أو 
روحانية مجردة . أو لتهذيب النفوسس فقط , بل بعث رحمة للعالمين 2 ولابد 
من أن تقوم دولة تقيم الحق » وتخفض الباطمل » وتمنع الظلم » وتجمع 
الانسانية 2 وتنشر التعاون بين الناس.وتمحو كل الفوارق الت تجعمل بعض 
بتي الانسان تعحك تفن الآخن © واسع التهاد: فى الأرن <ه 

ولذلك هاجص. حيث يستطيع اقامة الدولة المؤمنة التي تتناهى عن الشر 2 
وتتعاون على الخير 2. وكذلك كل رسوليأتي بشريعة تقوم عليها دولة » كما 
فعل موسى » اذ خرج من أرض فرعونء لينشىء من قومه قوة ترفع الحقء 
وحاول ذلك مع بني اسرائيل ٠‏ وحاو لأن يربي فيهم روح العزة والكرامة 2 
وهما لا يسكنان في قلب الا اذا سكنمعهما حب .الانصاف . وحب الرحمة 
والمؤاخاة . والرفق , فالعزين الكريمهو الذي ينصمف ويرحم », ويرفق » 
واللئيم هو الذى يظلم » ويشيق عل الناس , ولا ينزل بهم رحمة . بل 
عداوة وبغضاء . حاول موسى عليهالسلام أن يبث فيهم اليآس بعد البؤس 
والشوع ع فقالو| لدت وهر دور ينا بينم الغزة .والدفاع يتن اتطسهه #كشتيالوا 
اذهب نت وربك فقاتلا . انا ها هناقاعدون ٠-٠‏ 


وعيسى عليه السلام الذي أشر عنهدقوله « دع ما لقيصر لقيصر , وما لله 
ال يفن ويا +"ولم ريق ذولة يوانقعا :الى التسيلة وللحة م والروينانية 
فن-وسكل الفلظة #الثاذية :ال آل الها الهو #مكانو] متنا بدينامع الأسباتية , 
ولكن خاضعون خانعون للدولة الرومانية ٠‏ لا يتمردون ٠‏ ولا يلاحون »ولكن 


-556 سه 


0 بالمنزل لحر كما قال 0 


2 للعر ساح صماح ا 1 7 030-017 7 وو ل 1 2 


1 حا 4 ويقتلون آ لانبياء 


لخن 


نل نشت عت السك ا ذلك ينهم 


م 37 ٠‏ اس ربح سومار 

بغر حقٍ ذلك يما عصوأ وكانواً يعدو ود )0( 

فعيسى لم يحاول أن يكون دولة . ولكن كان داعي رحمة ومحبة. ورفق ومواخاة 
في قوم غلاظ الرقاب يثيرون العداوةوالبنضاءء مع من لا قوة لهم .ويخضعون 
في ذلك للقوي » ويعيشون بالسعايةوالافساد ٠‏ 


جاء محمد على فترة من الرسل لاقامة الدولة الفاضلة , لانه خاتم النبيين» 
ولانه آخر صرح في بناء النيوة الالهية.فكان لابد من أن تودع رحمته تعالى في 
جماعة مؤمنة » وأن “تكون هي حاملةتبليغ الرسالة من بعده تقاومفي سبيلهاء 
وتسالم في الدعوة اليها ومد مبادئها ,.وتنتقل الرسالة في الاجيال مع هذه 
الامة التي حملت الامانة » ومع دولةتحميها ٠‏ 


وان قيام الدولة الفاضلة 2 بعمل النبي صل الله تعالى عليه وسلم في حياته 
والحواريين من بعده فيه تطبيق عملي للفضيلة والعدالة والمساواة . واذهاب 
روح التفاوت والعنصرية وبث الايمانء. والفداء ورجاء ما عند الله ويكون ذلك 
حجة في الارض على الذين يدعون أن قيام دولة فاضلة على مبيادىء الاخلاق . 
لبن علج اراي بك ولكعيل لع سعنيقة وقامت: في هرد 
أعلامه . وأن الذين يفرطون في حقوقالانسانية » ويسرفون على الناس في 
ظلمهم زاعمين أن الفضيلة والاخلاق علاقات شخصية , ولا تصلح أن تكون 
أساسا للملاقات الاجتماعية والانسانيةعامة ٠»‏ 

وآننقيام الدولة الأبتلانية عببة قاقة هل الدين يعون أن الدين 
بين العيد وربه 2 وأنه مقصور على المساجد والكنائس والصوامع لانه لو 
كان الدين كذلك ما هاجر النبي صل الله تعالى عليه وسلم . ولا رتضى البقاء 
في مكة ,. واكتفى أن يطلب من المشركين أن يتركوه وما يعبد 2 وأن يتركهم 


(1)آل عمران 


- 5كك ب 


فيه الاخلاق الفاضلة والصدق وشرفالمحتد » والنسب الرفيع ٠‏ 


ولكن النبي صل الله تعالى عليه وسلم كانت رسالته أبعد من ذلك أثرا ء وأعم 
من ذلك عملا ء وانا نقول مقالة الذينيقولون: الدين العلاقة بين العيد وريه, 
ولكنا نعمم الملاقة بين العبد وربه .فنجعلها عامة شاملة 2 وليست خاصة 
بالصلاة والصوم » ائما علاقة العيد ين به تقتضي الرحمة بعياده 3 والعدل 
بينهم أيا كان جنسهم . وأيا كان لونهمء كما قال صل الله تعالى عليه وسلم 
« لا يؤمن أحدكم 2 حتى يحب الشيءعلا يحبه الا لله » وان كل عمل خير فيه 
صلاح الجماعة من عدل يقام » وظل لم يخفض » واعلان مساواةة ورفق 
بالناس ء كل هذا عبادة اذا قصد به وجهالله ٠‏ ولا يمكن أن يكون مصلح قادرا ' 
على الاصلاح » الا اذا أخلص النية لله تعالى : وأراد تفع الناس مرضاةة له 
تتعالى العلي القديرءفالذين يفصلون بين عبادة الله تعالى وحذه ,2 وحسشدن المعاملة 
وتنظيم المعاملات بين الناس يفصلون بين الدين ولازمه 2 والحقيقة وما يترتب 
عليها . والمقدمة والنتيجة ٠‏ 
التشريعات الإِسَلاسية : 

“١‏ ان العمرب كانوا أصلح الناس لتجربة الدولة الفاضلة التي 
اقامتهم . وقد سن رسول الله صل الل تعالى عليه وسلم السنن العملية لتطبيق 
أحكام الله تعالى» فبين العيادات المفروضةمن صلاة وصوم ٠‏ وحم وزكاأة 0 وان 
كانت الصلاة قد ابتدأت في آخر أيامهصل الله تعالى عليه وسلم في مكة »2 عند 
الجماعة الى العلاقات الانسانية في السلم والحرب 6 ويصح لنا في هذا المقام أن 
نشير الى الاهداف الاجتماعية والدوليةللدولة الاسلامية بكلمات موجزات 
لا تغني الاشارة فيها عن العبارة . ولاالاجمال عن التفصيل » 

أول الاهداف الاجتماعية تهذيب الآحاد ليكون منهم وحدات متلائمة يتكون 


5 0-7 


آثامه » وتوقيا للاخيار من شرور الاشرار ٠‏ فكانت الصلاة التي قال تعالى في 
بيان غايتها وثمرتها : 


ا ههه ة ساح لاله 


000 م مه م موور سم ءءء م2 3 مه 
٠»‏ آئل ما أوحى إليك من أ لكتاب وأقم الصلؤة إن الصلؤة تنبئ عن الفحشاء 
قر 7 قد 2 


دو ء 31 بل سر 1غ م 2 ارج ل سا سل سج سل له مج مر م 

والمد ولذك ألله | كبر وألله بعل ماتصنعون 22 )* )0 

وشرع الصوم لتطهر النئس وتسيطر عليها الروح » وتقوى الارادة .ولا يكون 
الواحد من المؤمنين خاضعا للهوى بليسيط. عقله على شهوته » فتكون له 
الرحمن وشرعت الركاة ليعين الغني الفقير وليعيش الئاس في وثام 0 فكان 
تطهير المجتمع ايجابيا بتزكية الروح وتطهبيرها 2 وتنمية العلاقات الاجتماعية 2 
وبث روح الرحمة في القلوب ٠‏ والتعاون بين الناس ٠‏ 


وقد شرعت الكفارات تطهيرا للنفوس اذا أثمت ٠‏ وفتحا لباب التوبة عمليا 
ونفسيا » وجعل الصدقة تطهيرا من كلاثم كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم : 
ف التشدقة تطتررم اللقضية 4 كنا يظنوو امام النان 1ف كل عمس نهنا سيول 
فيها اعتداء على الناس ٠»‏ فكان تكفيرها بمعاونة التاس ٠‏ 

( ب ) واتجه الاسلام الى تكوين الاسرة الفاضلة , لان الاسرة نواة البناء 
.الاجتماعي ٠‏ دهي الوحدة الاولى في اقامة دعائمه 2 ولذلك عني القسآن 
الكريم ببيان أحكامها » وشرح الواجباتوالحقوق فيها بين الزوجين .2 وبين 
الآباء والابناء » وان كل الاحكام الشرعية الخاصة بالعبادات والتعامل جاءت 
مجملة » وبين النبي صل الل تعالى عليهوسلم نفصيلها بالعمل , لا بالقول فقط, 
الا أحكام الاسرة , فقد توى الله سبحانهوتعالى بيانها تفصيلا فى كتابه الكريم , 
بن التزامات الووجتحة . واللاقات الأسرية > وعلاهعها اذا أمسابتها آفة, 
وبين أحكام الميراث تفصيلا لا اجمالفيه . وأحوال الطلاق وما يتصل به ٠‏ 

وان ذلك كله حجة قائمة على الذينيريدون أن يحرفوا الشرععن مواضعه, 
ويجعلوا للاسرة نظاما . لم يأت به كتابالله تعالى » وهو عند الله منكي ء لانه 
تقليد للذين لا يعرفون مكانة الاسرة ,ولا حريتها ٠‏ 

5 1-7 1 


كوه لرأى عَاي بين المسامين 
4" - قامت الدولة الاسلامية التي أقامها النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
تنفيذا لحكم الله على تكوين رأى عاءقاضل , ولذلك حث الاسلام على الامر 
بالمعمروف والنهي عن المنكر ,» واعتيرهماعنوانا للامة الفاضلة . واذا كان الرأي 
العام الذي قام في مكة كان وثنيا »ولذلك حارب الوحدانية » وأباح 
الخبائث ٠‏ فالنبي صل الله تعالى عليهوسلم بهداية القرآن والوصايا الالهية 
اتجه الى تكوين رأى عام فاضل يقوماللمعوج » ويمنع الخبائث 2 ولقد قال 


تعالى : 
حم 24 4ه م مر ورور رص وص اح ص ام 0 52 أ 
0ه كم خيرامة أرجت الئاس امون بالمعروف وتنبون عن ألمنكر 0 
2 عو" عاج وو رم ا ا -ِ دغ ل تر سه سخ يبر 


أله ولوءامن اهل ألكتب لكان خيرا لهم م منهم المؤمئون وأكترّهم الْمَدِسقونَ 6 


وبين أن اللعنة تكون على الذين 500 فيها فقال تعالى : 
3 
2 مارم سمعره ودب د دد اس 0 مم 1 ثَ ما 


9 لعن ألذينَ كفروأ من بن سرك عيل عل لسأن دوي وعيسى بخ حص يم ل 


ص ل تن سل لكر فى سوسا رودص 4 ار قر 2س اخ فى صا سار مس 


عصوأ اا يدون جع فالا اهن عن متك رموه ليس ما انوأ فون 85 

وفي سبيل تكوين رأي عام فاضل 2أوجب على كل مؤمن أن يستنك. الشر » 
ويستهجنه 2 ولا يفره 2 ويستحسينه »والا اضطربت أمور الجماعة .» وهوت 
سفينة الحياة ٠‏ 

ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم :« مثل المدهن في حدود مثل قوم استهموا 
في سفينة ,. فصار بعضهم في أسفلها »و بعضهم في أعلاها فكان الذي في 
أسفلها يمس بالماء على الذي في أعلاها »فتأذوا به ٠‏ فأخذ فأسا ينقر به أسفل 
السفينة 2 فأتوه . فقالوا مالك ؟ قالتأذيتم ولا بد لي من الماء » فان أخذوا 
على يديه أنجوه . ونجوا بأنفسهم » وانتركوه أهلكوه . وأهلكوا أنفسهم » ٠‏ 


)١(‏ آل عمران )١(‏ المائدة 


- 558 


وان الرأي العام الفاضل الذي أرادالاسلام أن يتكونعهو الذي يمنع الظلم» 
ويقيم العدل . ولذلك يقول النبي صل الله تعالى عليه وسلم : « لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنك. ٠‏ ولتأخذن على يديالظالم ٠‏ ولتأطرنه على الحق أطرا 2 أو 
ليضربن بقلوب بيعضكم على بعض »ء ثم تدعون ء فلا يستجاب لكم » ٠‏ 

وان الرأي العام الفاضل تسوده الفضيلة .2 وتقتل فيه الرذيلة . فلا تظه. 
لا يظهس أمام الناس الا بالخير ٠‏ فيقول عليه السلام 0 الحياء خير كله » ويقول 
عليه السلام )2 لكل دين خلق 6 وخلق الاسلام الحياء » ا » 

وان الجماعات الانسانية التي انحرفت ء وسادتها الرذيلة , أول مظاهرها 


الحياء واظهار الرذيلة 2» ويسمون ذلك بأسماء ما أنزل الله يها من سلطان ٠‏ 


580٠‏ د 


كرامة الإسّان 


ع" ان دولة الاسلام التي ألفها النبي ص الله تعالى عليه وسلم في المدينة 
تدعو الى تكريم الأتسان + الأآنه اتساولة لكوته خب ينا سينا + !ولا لكو يه أبيضن 
أؤ أسوذ + ولا لكوته مسلما + بل للانسسانية فيه + ولقد :قال الله تمالى فى ذ 


ع ص ص <2 2م <١‏ اين حل احج ١‏ عر ص ص انر سي ص 2 باصم ال م 


؛« ولقد حكرمنا بي ادم وملتلهم 3 م فى لبر والبحر ورزقدلهم من الطيبلت وفضلنئهم 


عل كَث رين حَلَفنا تَنْضلاً 2» "١‏ 

وكرم الله تعالى الرقيق . ودعا القرآنالكريم الى عتقهم » ومنع النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم أن يذل المالك من يملكه. أو يرهقه بأن يكلفه مالا يطيق ء 
وروى الامام أحمد ان النبي صل الله تعالى عليه وسلم قال : « من لطم عبده » 
فكفارته عتقه » . وقد سوى النبي صل الله تعالى عليه وسلم بين نفس الحي 2 
ونس انيد حي مرترية جسن افد وتقين بالكدة تقال عليه الغيلاء از 
جوع عبده جوعناه ء» ومن قتله قتلناه» ٠‏ 


)١(‏ الاسرام 


- (580 .سه 


الحَدَاله قي الإمثلام 
الاسلام » ويروى في ذلك أن أكثم بن صيفي ل بلغته دعوة النبيى صلى الله 
تعالى عليه وسلم أرسل بنيه ليمرفوا دعوته عليه السلام فتلا عليهم قوله 
تعالى : 


هوم و م 5 


أله يأهص , 
5 ا إلى ص ص ظح رم 6ع م 
والمتكر والبغي 152017 00 
وان العدالة مطلوبة على الولي والعدو على سواع ,2 ا قال تعالى : 
+2 رت سمس ما 2 مس عض 29 صصص فير مم 
«يكأنها لين انوأ أ قوامين دا بالقسط ط ولتاقم 
مد 26 ده 3 ٠.‏ 5 م مومير سمس 
علج الا تعدلوأ الأ حوارت ل نالا ِنَ أله خَميريا عمو 2 » )0( 
يكون القانون الذي تحكم به الناسس واحدا ء وأن يكون تطبيقه على الجميع 
واحدا 6 فلا يضار الفقير في تطبيقه » ولا يحابى الغني في معاملته 2 أشنا نئة 
المساواة في التطبيق ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم : « كلكم لآدم وآدم من 
تراب ٠‏ لا فضل لمر بي على أعجمي الابالتقوى »م ولقد. تأسى بهدي النبي صلى 
تعالى عليه وسلم , أبو بكر اذ قال ال ل ميا ا ال 
منه » والضعيف منكم قوي حتى آخذالحق له » 5 
وته العدالة في مضضصمونها العدالة الاجتماعية بأن يمكن كل انسان من 
أن يعيش عيشة كريمة غير مقطوع ولاممنوع , وأن يمكن من استفلال مواهبه 


)١(‏ النحل (؟) المائدة 
0 5 


ل ل للكت اللايصل لاتصسادده 


وليس معنى العدالة الاجتماعية محوالفقس واذابته » فان الفقر والغنى 
حقيقتان ثابتتان في الوجود . لا يمكنمحو أحدهما ء أو اذايته » كما جاء 
التعبير على لسان بعض الناس . ان مالعدالة الاجتماعية, تقتضي محو التفرقة 
بين الطيقات . وأن يسيطبي نا س بحكمالطبقية 2 وأ ن يستطيل غني على فقير 
بحكم غناه » ولا نسيب على ضعيف بحكم نسيه » انما الجميع سواء أمام القانون 
الاسلامي السامي في معناه » وتطبيقه٠‏ 

ولابد أن تتوافضر العيشة الكريمةلكل موّمن » والدولة الاسلامية المباركة 
تتكفل بالعاجزين ٠‏ عملا بقوله صبىالله تعالى عليه وسلم « من ترك مالا 
فلورثته » ومن ترك ضياعا ء فاليّ وعلي » ٠‏ 

ويشمل. مضمون العدالة,العدالة الدولية ٠‏ وهي تقوم على ثلاثة مبادىعء 
متقررة في حكم القرآن ». وبعمل النبي صل الله تعالى عليه وسلم ,2 وهي الوفاء 
بالعهد.والمعاملة بالمثل من غير أن يجار ي الاعداء في انتهاكهم لحرمة الفضيلة »2 
فاذا قتلوا النساء والذرية لا نجاريهمءواذا انتهكوا حرمات الفضيلة لاننتهكها, 
لان دين العدل والفضيلة لا يجار يالناس في مآثمهم » وثالث الامور في 
العدالة الدولية أن الاساس في علاقة المسلمين بغير هم هو السلم 2 حتى يكون 
اعتداء أو استعداد للاعتداء. أو محار بةلحرية الاعتقاد ووقوف ضد الدعوة 
الاسلامية التي تدعو الى أن يكون الدينكله لله تعالى » بحيث لايفتن مؤمن » ولا 
يعتدى على اعتقاد ٠‏ 


9م" به 


النقتاون على ليرا تقوى 
206" قامت الدولة الاسلامية على أساس التعاون . فقال تعالى : 
ل عرص صخر ا صم -ى 5 52 ري ١‏ عرص ١‏ عر فى صرصم صووزعر ال 0 
الا وتعاونو على ألْيرٍ والتقوئ ولا تعاونوا على ألو ثم والعذوان وأتقوا آله 
ممم م مه الى 
0 ِ 0 
إن آلله شديد العقاب 22 » )١(‏ 
الاسرة هو قوامها ء. فاألمرأة هي السكن »وهو الحمى ٠‏ والآباء والابناء يتعاونون 
في شدائ الحياة ع2 ويشتركون في سرائها ٠‏ 
واذا تجاوزنا الاسرة الى المجتمع الصغير المكون من الجيران وأهل الحي 
وأهل القرية . وجدنا التعاون قوام الترابط بينهم . وقد أوصى صل الله تعالى 
عليه وسلم بالجير أن ٠‏ وأمس القسسآنالكريم بالاحسان الى الجار ذي القربى »2 
والجار الحنب 2« والجار في العمل « أوالجار في السفن 0 
واذا تجاوزنا المجتمع الصغير من الجيران وأهل الحي أو القرية واتجهنا 
الى مجتمع الامة أو الشعب . وجدنا التعاون دعامة بنيانه تتعاون كل طوائنها 
في جهودها المختلفة في رفع شأنها » وكأن تلك الجهود أنهار مختلفة تلتقي عند 
مصب واحد , لا يذهب فيه الماء هدرا »بل ينتج الخصب وأطيب الثمار * 
فكل طائفة قوة في ذاتها » فمهرة الصناع قوة . ومهرة الزراع قوة, 
متعاوئة . والعلماء يمدون الجميع بالمعارف . فتعمل كل القوى متعاونة 
تضائفرة ٠‏ 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أقام الدولة الإسلامية بالتعاون والتازر 2 
وجاء القرآن مقررا ذلك المبدأ الكريم بأدق معانيه . وكانت الدولة الاسلامية 
التي أوصى بها القرآن » ونفذها رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم قد أتت 


)١(‏ المائدة 


- 1605 هه 


بميدأ لم يسبق آليه سابق ٠‏ ولم يلحقهافيه لاحق . وهو سداد دين المدينين 
الذين استدانوا في غير فساد أو سرف2 وعجزوا عن سداد الدين ٠‏ فان ذلك 
مصرف من مصارف الزكاة . وبينماكان القانون الروماني في بعض آدواره 
أجاز للدائن أن يسترق المدين ٠,‏ كانت الدولة الاسلامية التي أتنشأها محمد 
صل الله تعالى عليه وسلم باذن الله تعالى تعمل على سد الدين عن المدينين ٠‏ 


والقق اتتفلنا ب األأنة” إلى المنافة الأتماضة اتيف إن العنديراة: والسحةة 
المحمدية يوجبان أن يكون التعاون أساس العلاقات الانسانية عامة 2 ويعمل النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم في الدولةالتي أقامها على التعاون الانساني العام 
استجابة لقوله تعالى : 

عرةاة 1 مال ع ساس سلس عرس بير سس عر صرصرل 
يناما لاس إنا حلفم من 5 و وان وجعلتدكر شعو ل 

2 دومص رج 2 
إذأ سس عند لل نقد إن سه طلم حبر 2 » )0 


وان القسرآن الكريم في سبيل دعم التعاون يقرر أن الانسانية أمة واحدة, 
وتنتهي في ذ نسبها الى نفس واحدة ء. فقدقال تعالى : 


عيبي ا لم روصم 
ع ومدرو عن تج ع صرحو وي مه ل تان 
(١‏ تأيه لثاس أتقوا ربكر اذى حَلفَم من نفس وحدة وخلق منها زوجها وبث 
م ا ا 


مْمَارِجَالَا كديرا وآ 1 م ألذى لسآء لون ب يه » لتم إن الله كان عليكر 


"١ » © رقيبًا‎ 


(1) الحنجرات (؟) التساء 


الملجاهدة مدا مح المبود 


ا 2 ل أول اقامته بالمدينة ميدأ 
الاتحاد الدولي والتعايش الحندي »فعقّد المعاهدة مع اليهود ومع كثير 
القبائل العربية ٠‏ 


وقد يقول قائل ألا يتعارض مبدأ التعاون مع الحرب ؟ ونحن نقول لو كان 
الناس جميعا أخيارا .2 ولم يكن قانونالغابة مسيطرا على بعض الدول لكانت 
الحرب مناقضة لمبدأ التعاون 2,» ولكزفي الدول أشرار . كما في الآحاد 
أقوال اذا كان الاتر او يمون بن القن بالفقة باك إل اوفة قا تبراق الدول 
ا بالجورت اللائقة مالك للع قال موسا ته ظ 


لعل - 8 ين > ١١‏ 


الملوك الفاشمين من أن يرهقوا شعوبهم بمنع حرياتهم ٠‏ 


)١(‏ البقرة 


5مك - 


الحمةه وَالموَدَ 3 

ا" قيام دولة الاسلام على أسا سالرحمة الشاملة والمودة المقىربة 2» ومنع 
البفضاء المنفرة .ء ولقد قامت الدولة الاسلامية على أساس الرحمة والمودة . أما 
اليكنة "تا باهيا الرحنة ,وا فيان + لا بالاخزان + فلينكالرحية فى الاسلاء 
مجرد اتفعال نفسى 2 بل هي الرحمة بالكافة » ولقد قال بعض الصحابية 
للنبي صل الله تعالى عليه وسلم:«يارسولالله أكثرت من ذكر الرحمة ونحن ترحم 
أزواجنا وذرياتنا »فقال عليه الملاةوالسلام ماهذا أريد , انما أريد الرحمة 
بالكافة .ع ولذلك: قرفيت 'المقتدوز ناث المضنة وتمنة رالكافة فق "قال عله 
الصلاة والسلام « من لا يرحم لا يرحم»وان بعض أنواع الرأفة يشمل في 
أطوائه أشد أنواع القسوة.ء وهي الرآفة بالمجرم ولذلك نهى النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم عن الرآفة بالزناة فقال تعالى: 


صل 
2 سرس ىج خر وردةد و مر يو ل وس ١‏ مص ص 2 م 2 ص طسوو 


0-0 وَآلرَان ا جادة ولا 0 دين 


2 7 م ماب مومه مم 00 


فكان من قانون 0 العادل أن 92006 . 
والفقراء واليتامى 09 كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم : 2 ابقوني في 
ضعفائكم » انما تنصرون ء وترزقون بضعفائكم » ولذلك أوصى النبي صلى 
وأوصى برحمة اليتامى باصلاح أحوالهم ٠‏ ورعاية أموالهم ٠‏ 

وهذه اشارات الى مبادىم الرحمةفي الدولة الاسلامية التي كونها النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بامس القرآن٠‏ 


(1) النور 


5 . 4 


أما المودة فهي قوام الروابط الانسانية دعا اليها الآحاد والجماعات .ولذلك 
عد الي عمق :اش جنال عليه سل انقتاع التللام الذي “مر نطوو المتودةا 
واطعام الطعام الذي هو ادامها عدهماأحسن الاسلام , فقال عليه السلام : 
لم تعرف » » 


نعم كان الامر بالمودة . وجعلها قوامالاسرة ٠‏ كما قال تعالى : 


اح سلسم مه سج 2 8 ارس 1س جز سس رار سساح صا ص ع ص ع سه سوم 200 
وين #ايلتهة أنْحَلقَ لم من أنفسكز أزوجا تكنو لما وجَعلَ ين مودة 


هي عر صم 


ورحمة إن فى ذلك ليت الت لقو يتفكرون 0ه 0 


د 


وأوجب صلة الرحم مودة في القربى» فقال صل الله تعاللى عليه وسلم : 
« من أراد منكم أن يبارك له في رزقه »وينسأ له فى أشه فليصل رحمه » 2 
ويقول عليه الصلاة والسلام : « ليس الواصل بالمكافىء . اثما الواصل من 
يصل رحمه عند القطيعة » » 


وان المودة ليست واجية بالنسية لابناء الامة الاسلامية وحدهم 2 بل هي 
واجية حتى للمخالفين في الدين ماداموالم يعادوا المسلمين أو لم يعتدوا عليهم» 
ولقد بين الله سيحانه و تعالى تلك الحقيقة. وهي القانون الشامل في معاملة 
المسلمين لغيرهم ٠‏ فقال تعالى : 


روم عرير صصح رمو لج م بعر مس رمح 


0 لالم عنلَذينَ ل يمحجلوك فى لين وأ برجو م من ديلركر أن تبروم 


2 سا سا شعي ابرح 


ا" بم لخب النفيلين دي إننا يدك لعن لزي ون 
معدم عر سر لج مل سس 1ج موس م 


ل 0 من رم وظهروأ عل إِخرَاجكر أن 0 ومن يتولهم فاولليك هم 
اشيْونَ دي » © 


., الروم (9) المشعقة‎ )١( 


5868 ب 


وقال تعالى : 
٠"‏ لاتحِد قوما يِؤْمنُونَ بالله لوم الآخر بوادون من حَاد الله وَرسوله, » )١(‏ 

ويروى أنه في مدة الحديبية بلغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن قريشا 
نزلت بهم جائحة فأرسل مع حاطب بنأبي بلتعة خمسمائة دينار ليشتري بها 
برا 2 ويوزعها على فقراء قريش » ش 

بل انه في أثناء الحرب ء لا تنقطعالمودة مع شعوب الدولة المحساريبة من 
غير المقاتلين , ولا تنقطع المودة الا معالمقاتلين أو من يشتركون في القتال 
بالعقل والتدبير ٠‏ والترتيب والتنظيم عفأولئك هم الذين يحادون الل ورسوله ٠‏ 

والخلاصة أن الاسلام لا يقطع المودة . بل يصلها داثما + ويعد القاطمين 
لها في غير الدائرة المذكورة يقطعوننما أمر الله به أن يوصل ٠‏ 

الينلينة ادقع االقبياه + بوقه “انك :«الدوالة الانبلامنة ' القي إبينت" انسهها 
ف القرآن الكريم » وطبقها النبي صل الله تعالى عليه وسلم وأرسى قوراعدها 
عكلنا عحيه صل 21 سبال عالييندة رييتك تابه عل ركاية بساك 
العياد في الدنيا والآخرة ع ربالقاعدة التي ذكرت في القرآن الكريم: 


د صل 


« وأبتخ فيمآ اتلك لله الدَارَالآشرة ولاتنس تَصبِبكَ من آلدنيا وأحسن 
عاد وا ع عا عر ع لمن ده امطلات 2 ودام 17 عرس لاه وعد ب 03 
كما احسن الله إليك ولاتبغ الفساد فى الأرض إن أله لايحب المقسدين 7 » '.' 
وهكذا كانت المصلحة الجماعية هيمن غايات الاسلام » على أنه يجب ملاحظة 
امن :من * 
أولهما : أن الاعتبار في المنفعةمنفعة المجموع أولا 2 وبأوفر حظ 2 
وأن مصلحة الآحاد غير مسلوبة » بل هي تكون في مصلحة المجموع 2 وتنقفرد 
عن مصلحة المجموع , ان لم يترتب عليهاضرر عام ٠‏ فان الضرر يزال »2 ومنفعة 
العامة مقدمة على منفعة الخاصة ان لميمكن الجمع بينهما٠ولذلك‏ شرع الجهاد, 
وحث النبي صل الله تعالى عليه وسلم »ولو كان فيه ضرر ء لآلام تنزل 
بالمجاهدين 2» ولكن تركه يودي الىتهلكة الجماعة » وغلبة الششر على الخير ٠‏ 


)١(‏ المجادلة / ٠١‏ سس( التقتصصس 


الأمن الثاني دن المصلحة المعنوية يأداء الواجب والتزام الحقوق 08 وتهذيب 
النقفس ب مطلوية كالمصلحة المادية بل هي [اتتستية طليا 6 وأكش رعاية في 
الاسلام » والمصلحة الاصلية تلاحظ قيل المصلحة العاجلة . ولذلك كانت ملاحظة 
العبادة قبل ملاحظة المعاش » ان الدنياسبيل الخير في الآخرة . وان التنظطلس 
اق الاكرة "بخن نمالا واعانة : 

حي سال سس سول جر صم ار ماج رم ل ىورع 2 
٠»‏ وإِنَ الدارا لأخرة ى اححيوان لوكانواً بعلمون دع »م )١(‏ 

وان الاسلام لا يدعو الى الزهد في الحياة . ولكن يدعو الى أن يطلب المؤمن 
الحناء ون خحلالما حضني “نشرداعها ونا كافك« الحاناك ال ان كناو ليا حورت 
المشالخ الحقيفية الثى عدا لالسلا فيال > وخاا من مضلحة نضدينة + إلا 
ومعها تناول محرم حرمه الله تعالى لانالمحرم اعتداء على غيره ٠‏ 

وان النبي صل الله 0 المباحات 2 وينهى عن تحريم 
ما ص الله 1 من طييات َك ا ولقد استنكر الله تعالى على الذين 


عى سج م نوس 


- ءِ 0-0 2 
“اقل من زيكة اق الوا لحباده وعبات + من الرِزْقَ قل هى الَذِينَ 


اموأ فى الَية ة الدَيْيَاحَاله لِصَدَين القيدة كلك تقَضْلُ الأب لت لوم يعون 7ه ظ 
ل احم ا ل وما بطن وألرنم وألبى 0 أن كشير كوأ بأل 
مالم ِزِلُ يهء سلْطدنًا دنا وأن 7 قو وأ عل الله مالا تَعَلْسُونَ 2 » 0( 

وقول الله كفاى : 


صر الى حلن ا ا ا 0 وح 0 


ل يكايها لين اموأ رمات مالا ول تعندوا قد 


.دوم اص ا ا ا ل ا 7 ترد الم 222 ه . - 0 
المعتدين جه مقط ا سكل نكا واتقر اال ايع أ وه أي ول 
وهكدذا تجد أن دولة الفضيلة لا د تقوم على الحرمان ٠‏ بل الحر مأن الممرد 

لله العنكبوت 0( الاعراف 3( المائدة 


ا عت 


نقيضها . وقد منع النبي صل الله تعالىعليه وسلم بأمر الله أن يحرم مؤمن على 
نفسه ما أحل الله 2 ولقد روى الامام أحمد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال : « كلواواشربوا والببسوا في غير سرف ولا 
مخيلة » ٠‏ 

ولقد روي أن الامام أحمد رضي الله عنه سئل عن الورع ء فقال رضي الله 
تعالى عنه :« الورع طلب الحلال »فليسفي الدولة الاسلامية الفاضلة زهادة 
لمجرد الحرمان . واذا كان زهد ء فهوتتهويد النفس القدرة على فطمها عن 
الشهوات عند ما يلج داعيها ٠‏ 

وان المصلحة في دولة الاسلام تقوم على المحافظة على النفس والدين . 
والعقل » والنسل . والمال .2 ولذلك أو جب الله العقوبات على من يعتدي على 
مصلحة من هذه المصالح بمقدار اعتدائه, فان كان الاعتداء على أمس لا تتحقق 
الحياة الا به » فان العقوبة تكون بيقدرالاعتداء , وان كان الاعتداء على أمس 
تتحقق الحياة مع الاعتداء ولكن بمشقةءفان العقوبة تكون دون السابقة » وان 
كان الاعتداء على أمس ترفيهي أو كمالي»فالعقوبة دون العقوبة فيما سبق ٠‏ 

وهكذ! كانت العقوبات من حدود وقصاص , لاجل مصلحة العباد وهي 
كما ذكرنا رحمة بهم ٠‏ ش 

وهكذا كانت الدولة الاسلامية رحمة للعياد » ومصلحة لهم » ويتحقق 
فيها قوله تعالى : 


ص ص سم أو ص 2 


م 20 موس سود م ام 
َمْعِن ه» '" 


أول أعمال! اسبي ضغ ادنّهعليّه وسَلم ؤالدينة : 

4" - استطردنا الى الكلام في الدولة المحمدية التي أقامها رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم يأمى ريه » مشير ين الى دعاثم هذه الدولة « غير 
مفصلين النظم » ولا الاحكام 0 ولكن نبين مقاصدها وغاياتها بالاشارة الموجزة 
المسينة ٠,‏ الا بالعبارة المفصلة الموضحة ليعلم الناس أمىرين : 

)١(‏ الأنبياء 


ب (ككث مه 


أولهما : أن المبادىء التي تقوم هذه الدولة عليها ميادىء تقبلها العقول 

السليمة التي لم تسيطر عليها الاهواء.ولم تتحكم فيها منازع التقليد من غير 
تفكير , ولا اتباع للهوى في ذاته , وانجعلها مستمدة من أحكام القرآن والسنة 
المحمدية بوحي من الله تعالى لا يجعلهمامضطربة , ولا مزلزلة بأهواء الناس 2 
وهي متفقة مع مصالح الناس ,2 ولقدسئل أعرابي لاذا آمنت بمحمد فقال 
الاعرابي المستقيم الفكر والنفس : «ما رأيت محمدا يقول في أمس افعل , 
ا ا 
يقول افعل » ٠‏ 


الامر الثاني : الذي جعلنا نشير الىهذه الدولة لرد أقوال الذين يقولون 
على الله تعالى بغير الحق . أن ل للعبادة » أما الدنيا ء فان النا س ينظمون 
أمىرها ل ل ل ل 
وما حرم » وما نظم ٠‏ 

ولقد كانت التجارب الانسانية توؤيداقامة دولة اسلامية تمنع الظلم وتقيم 
الحق والعدل بين الناس . ولقد رأينا ينا من أقدم العصور دولا تقوم 2 ل 
تهبط , والرعايا ضائعون بين الحكا م المتغالبين » وبمقدار استعلاء الحكسام 
يكون الظلم المستس الذي يعم ولا يخصء فمن عهد الرومان والرعايا هم فراكس 

وان القرآن الكريم الذي نظم الحكم في الاسلام يدعو الى أن تحكم الشعوب 
تنفسها ينفسها 2 وأن الحاكم مسؤول أمام الله تعالى ينفن أحكامه أولا ‏ وأمام 
الشعوب لا يرهقهم ولا يظلمهم ٠‏ ولايشق عليهم ثانيا الا أن يكون في المشقة 
تنفيذ حكم الله تعالى ٠‏ 


7 د 5 


الإخاء والتالت 

8" - وقد ابتدأ عمله في المدينة بايجاد الروابط التي تربط آحاد 
الجماعة الاسلامية » وتكون وحدة تضم بها العناصر المختلفة الانساب» 
والاماكن 2 وأن يجعل من ذلك المجتمعالمختلف أنسابا وقبائل مجتمعا مؤتلفا في 
. شعوره ء تمحى فيه الفوارق , والامورالتي تفرق ولا تجمع ٠‏ 

وجد النبي صل الله تعالى عليه وسلم مهاجرين من يطون مختلفة .» ووجد 
أنصارا آووا ونصروا ء ولكن الدماء لم تكن قد جفت بينهم فجاء الى ذلك الجمع 
الذي كان متنافرا ٠‏ ليؤلف بين قلوبهم .والامم انها تتكون بتأليف القلوب 
. المتنافرة » وجمعها على الحق . وأشدما يجمع توثيقا ‏ الايمان بالله والغخضوع 

قال السهيلي في كتابه الرؤض الانف : « آخى رسول الله صلى الله تمالى 
ويؤنسهم من مفارقة الاهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم ببعض » ٠‏ 

وعندي أن ذلك أحد أغراض المواحاة » ولكن المؤاخاة أولا وبالذات تتجه 
الى تكوين وحدة الجماعة المؤمئة +ولذلككانت: المؤاحاة بين المهاجرين والاتصار 
أولا . وكانت بين المهاجرين بعضهم معبعض ثانيا 2 وبين الانصار يعضهم مع 
ل ا السابقة بقة بالالفة التي 

مع القلوب:»فتزيل قفاريه] + 

فالمؤاخاة كانت لتكون الأخوة هي العلاقة بين النسيب الشريف . واللمولى 
الضعيف ٠‏ ولذلك كانت المؤاخاأة جاعلةحمزة بن عبد المطلب أخا لزيد بن حارثة 

فالمؤاخاة كانت لتكوين الجماعة كماذكرنا وتوضع ميدا المساواة عمليا ,2 
ولنترك الكلمة لابن اسحاق يشرح ماكان فيه ٠»‏ ش 


نت #ذقاح 


يقول ابن اسحاق في سيزته بسندهه آخى رسول الله صلى الله .تعالى عليه 
وسلم بين أصحابه من المهاجرين والااتصار ء» فقال فيما بلغنا .» ونموذ يالل 
تعالى أن نقول عليه ما لم يقل » ٠‏ تآخوا في الله أخوين » ثم أخذ بيد علي بن أبي 
طالب » فقال هذ! أخي » فكان رسول اللّسيد المرسلين » وامام المتقين » ورسول 
رب العالمين الذي ليس له خطير ولا نظيرمن العباد » وعلي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنه أخوين . وكان حمزة ينعبد المطلب أسد الله تعالى » وأسد رسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم . وزيد بنحارثة مولى رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم أخوين » واليه أوصى حمزةيوم أحد حين حضروا القتال اذا 
حدث به حادث الموت 2 وجعضض. بن أبي طالب ذو الحناحين 2 الطيار في الحنة, 
ومعاذ بن جبل أخو بني سلمة أخوين( وكان جعفر بن أبي طالب يومئذ غائيا 
بأرض الحبشة ) ٠‏ 

وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » وخارجة بن زهير أخوين ٠‏ 

وهكذا أخذ يحصي الاخوة يهذا التأخي بين المهاجرين والانصار 2 فذشكس 
المؤاخاة بين بلال مؤذن رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم مع أبي رويحة ٠٠‏ 
وقد استمرت الاخوة بينهما لا تنقطع »كالشأن في كل من آخى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم بينهم * 


ولما دون أمير المؤمنين عمس الدواوين بالشام . وكان بلال قد خرج الى الشام » 
وأقام بها مجاهدا . قال له عمر الى منتجعل ديوانك ٠‏ فقال مع أبي رويحة ,2 
لا آفارقه أبدا . للاخوة التي كان رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم قد عقدها 
بينه وبيني »2 فضم اليه ٠‏ 

وقد أنكر ابن القيم مواخاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي بن أبي 
طالب كرم الله تعالى وجهه ء وقال فيذلك « وقد آخى النبي صل الله تمالى 
عليه وسلم بين المهاجرين والانصار »وذكر. ما تقلناه عن محمد ابن اسحاق »2 
ثم قال : 


وقد قيل ان نبيه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤّاخاة ثانية 2 واتخذ 
فيها عليا أخا لنفسه « والثابت الاولم أن المؤاخحاة بين المهاجر ين والاتصار 
فقط» والمهاجرون كانوا مستفتين بأخوة الاسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن 


د كككااه 


عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار » ولو آخى بين المهاجرين ٠‏ كان أحق 
الناس بأخوته أحب الخلق اليه » ورفيقهفي الهجرة , وأنيسه في الغار » وأفضل 
الصحابة ‏ وأكرمهم عليه , أبو بكر الصديق , وقد قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم : « لو كنت متخذا من أهل الارض خليلا » لاتخغذت آبا بكن خليلا » * 


وهكذا نرى الامام ابن القيم ينكر الرواية لمجرد الاستيعاد » ولم يتعرض 
للطعن في الرواية » ويقصر المؤاخاة والباعثعليها على ما كان بين المهماجرين 
والانصار » لاجل توثيق الايواء » وحاجةالمهاجرين اليه , ولا يحتاج اليه 
المهاجرون بعضهم لبعض » ولا الأنصار يعضهم لبعض ١ ٠‏ 


ولقد وافق ابن القيم في هذا ابنكثيي فقال فيما نقله ابن اسحاق : « وفي 
بعض ما ذكره نظر » أما مؤّاخاة النبي صلى الله تعالى عليه: وسلم » فمن العلماء 
من ينكر ذلك » ويمنع صحته » ومستنده في ذلك أن هذه المؤاخاة .» انما شرعت 
لاجل ارتفاق بعضهم من بعض » لتتألفقلوب بعضهم على بعض ٠.»‏ فلا معنى 
لمؤّاخاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلملاحد منهم ٠‏ ولااللمهاجري آخر » كما 
ذكره من موّاخاه حمزة وزيد بن حارثةاللهم الا أن يكون النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم لم يجمل مصلحة علي الىغيره » فانه كان ممن ينفق عليه رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صغرهفي حياة أبيه أبي طالب » وكذلك 
يكون حمزة قد التزم بمصالح مولاهزيد بن حارثة فآخاه بهذا الاعتبار , 
وال تعالى أعلم » ٠ )١(‏ 


وما ينكره ابن القيم نحن نثبته » ونرجح أن المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم 
مع بعض والانصار بعضهم مع بعض نقررها » وذلك لان ابن كثير الحافظ لم 
يتكلم في صحة هذه الرواية المثبتة »ولان قصر الباعث في المؤاخاة على مجرد 
تمكين المهاجرين من الارتفاق من اخوانهم الانصار قصر لا دليل عليه 2 بل هو 
أخذ من ظاهر الهجرة , والايواء والنصرة , كما صرح بذلك القرآن الكريم ٠‏ 


ان المؤاخاة ليس المقصود منها فيما نحسب هذا الارتفاق فقط , ولكن آثارا 
غير ذلك منها : 


١" البداية والنهاية للحافظ ابن كثيي ج؟ ص‎ )١( 


6ككا سه 


أولا : عقد الالفة بين الضعيف والقوي . وتمكين الصحية بين المؤمنين و ألا 
يتعالى مؤّمن على موّمن وناهيك بموّاخاةحمزة الشريف النسيب ميع زيد بن 
حارثة المولى الذي كان عبدا » ومن عليهصلى الل تعالى عليه وسلم بالعتق .وكان 

ع ا ل تعالى الادعياء وقال سبحساته : 

ع مامد طآى مه لد آوم 32 2 ارج مور 000 - لله له ل ار ل ست عر ص ضبن 

وما جعل ادعياء فر أبناءكر اك ذلك قولم يأفواهك وألله يقول الحق وهويبدى 
< 
سيل ذي» )١(‏ 
فكان من حكمة النبي صل الله تعالى عليهوسلم أن جعله أخا لابن عبد المطلب ٠‏ 

وثانيا : أن المهاجرين كانوا من قبائل مختلفة » والقرشيون منهم كانوا من 
بيوت متنافسة , فكان لابد من محو العصبية والدمج بينتهم بحكم أخوة 

وثالثا :' أن الانصار لم يكونوا متآلفين فيما بينهم ٠‏ فكانت على مقربة من 
هدايتهم العداوة المستعرة الاوار بينهم؛ بين الادوس والخزرج . فكان لابد من 
العمل على نسيانها 2 وذلك بالمؤّاخاة المحمدية ٠‏ 

رابعا : أن النبي صب الله تعالى عليهوسلم عندما عقد عقد المؤاخاة .» كان 
يشر ع للامة من بيعده هذا النظام الذي يجمع المسلمين 2 ولم يكن حكما لحادثة 
واقعة . ولا علاجا مقصورا ء على ما بين الهاج رين والانصار بل هو تأليف 
للمؤ منين ونظام متبع » وريما تكو نالحاجة اليه من بعد أشد وأكير . ولذلك 
كان ولاء الموالاة الذي تقرر أنه لم ينسخ , وأنه بين العرب وغيرهم من 
الاعاجم الذين يدخلون في الاسلاممن بعد ٠‏ 

وقد أتُمسسوْت الموّاخاة شمس 3 » ورابطت بالمودة على قلوب المومنين 2 
روى البخاري ومسلم والامام أحمد عنآأنس أن عيد الرحمن بن عورف قدم 
المدينة » فآخى النبي صلى الله تعالى عليهوسلم بينه وبين سعد بن الربيع 
الانصاري فقال له سعد أنت أخي » أناأكش أهل المدينة مالا » فانظير شطس 
مالي » فخذه و تحتي امرأتان 2 فأنظر أيهما أعجب لك حتى أطلقها « فقال 
عيد الرحمن : »م يارك الله في أمهلك ومالك 2« دلوني على السوق 3 فدلوه 3 


)١(‏ الأحزاب 


اد 


فذهب » فاشترى وباع 2 فربح 2 فجاء بشيء من أقط وسمن »2 ثم ليث ما شاء 
الل تعالى أن يلبث فجاء وعليه ودك منزعفران » فقال رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم مهيم 1( » فقال يا رسولتزوجت امرأة . فقال رسول الله صلى 
الله تعالى علية و تلع ما أصدقتها . قالوزن نواة من ذهب قال عليه الصلاة 
والسلام : « أولم ولو يشأة » ٠‏ 


.وقد كان المهاجرون غير طامعين في غير الايواء والكفاف 2 يروي اليخاري 
عن أبي هريرة « قالت الانصار للتبي صل الله تعالى عليه وسلم اقسم بيننا و بين 
اخواننا النخيل قال عليه السلام : لا .ويشركوكم في التمرة , قالوا سمعنا 
وأطعنا ٠٠‏ ولقد كان المهاجرون رضي الله تعالى عنهم يستكثرون ما من به 
اخوانهم الانصار عليهم من أموال عفروى الامامأحمد عن أنس أن المهاجرين 
كلو ايا وول شما نأا عل تيد تدينا عليه عن مر اماه تو تي 
وال الخسحن بذلا من كثس ٠‏ لقد كفوناا امؤونة . وأشركونا في المهنأ » حتى لقد 
خشينا أن يذهبوا بالاجر كله قال عليه الصلاة والسلام : لاا مأ أثنيتم عليهم 
ودعوتم الله تعالى لهم » ٠‏ 


وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمقد جعل المهاج رين يعملون ليستفيد 
الانصار منهم كما آووهم ونصروهم عفانه يروى أن رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم قال : مخاطبا الانصار « اناخواتكم قد ترككلوا لكم الاموال 
والاولاد. وخرجوا اليكم» فقال الانصارأموالنا بيننا قطائع » فقال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : أو غير ذلك قالوا وما زال رسول الله يثني. عليهم 
حتى قال هم قوم لا يعرفون العمل عفتكفونهم ٠‏ وتقاسموتهم الثمس » ٠‏ 

فالنبي صل الله تعالى عليه وسلم :«أبى الا أن يعمل المهاجرون معالاتصارء 
ويكون الشس بينهم قسمة عادلة للارض حصتها , وللعمل حصته » ٠‏ 


)1( الودك : الدهن ولعل دهن الن عقر ان عط. ٠»‏ ومهيم : استفهام عن الحال أى ما هذه 
الحال التى أنت عليها ٠‏ 


ب لاك هس 


الألفنة وين كان المنيقة مق 
الهدلجدرين والأضكان 


0" كانت المؤاخاة بين الملماجرين والانصار » واللمهاجرين بعضنهم 
مع بعض > والانصار بعضهم مع يعض تأليفا من الاحاد » وتعاونا بينهم م وهو 
عقد أواصر المودة الشخصية » وهي أساس للالفة الاجتماعية » والروابط 
الجماعية ولكن كان لابد أن يكون بجوار تنظيم الملاقات القبلية أو الأسرية » 
والتعاون بين البطون والقبائل . بعدالتعاون بين الآحاد بالاخاء » أن يكون 
الاتصال بينها على أساس التعاون علىالخير » ودفع الاثم بينهم ء وأن يكونوا 
جميعا فيما بينهم متماسكين في دفمةالخير » ودفع الشىر ٠‏ 

ولذلك اتجه النبي صل الله تمالىعليه وسلم الى تأليف الجماعات التي 
كانت تسكن المدينة من مهاجرين وأنصار ويهود بل مشركين ممن بقوا على 
و ثنيتهم ٠.‏ 

وقد قال الحافظ بن كثير فى تاريخه( البداية والنهاية ) : « كان بها أي 
يثرب » من أحياء اليهود بنو قينقاع »وبنو النضير »و بنو قريظةء وكان نزولهم 
بالحجاز قبل الأوس والخزرج . وقدنزلوا به أيام بختنصر حين دوخ بلاد 
المقدس فيما ذكره الطبري ٠‏ 


ثم لما كان سيل العرم » وتفرقت اليمن شذر مذر نزل الأوس والخزرج 
بالمدينة عند اليهود » فحالفوهم ٠‏ وصاروا يتشبهون بهم لما يرون لهم عليهم 
من فضل العلم بالمأثور عن الانبياء ٠‏ 

وبعد الهجرة قد صار اليهود حانقينعلى المؤمنين الذين آمنوا » وعلى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ لانه ميعوثمن بين أولاد اسماعيلء لا أولاد اسحاق» 
مع أنهم كانوا يستفتحون على الذينأشركوا به » ويرجون النصرة في بعثه, 
قلما.جاء ما عرفوا كفروا به فلعنة اشّعل الظالمين ٠‏ 


- ل 5 


ويقول ابن القيم انه بعد الهجرة صارت المدينة بها أنواع من النفوس »2 
فكان فيها المؤمنون من المهاجرين والانصار وكان فيها اليهود من بني قينقاع, 
وبني النضير » وبني قريظة » وفيه المشركون ,ء وكان من خارجها من 
يناصيونه العداء 2 وقد قال رضي الله تعالى عنه في ذلك : : 


« لما قدم النبي صل الله تعالى عليه وسلم المدينة ‏ صار الكفار معه ثلاثة 
أقسام 2 قسم صالحهم وواعدهم على ألايحاربوه ولا يظاهروا عليه , ولا يوالوا 
عليه عدوه . وهم على كفرهم آمنون علىدمائهم وأموالهم » وقسم حاريوه »2 
ونصيوا له العداوة » وقسم تركوه .فلم يصالحوه 2 ولم يحاربوه 2 بل انتظروا 
ما يؤول اليه أمره » وأمس أعوانه . ثمومن هؤلاء من كان يحب ظهوره 
وانتصاره في الباطن » ومنهم من كانيحب ظهور عدوه عليه . وانتصارهم 
ومنهم من دخل معه في الظاهر . وهومع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين » 
وهؤلاء المنافقون . فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره ربه 
تبارك وتعالى » ٠‏ 


كان قدوم النبي صل الله تعالى عليهوسلم المدينة في هذه الطوائف , ولكن 
لم تظهر هذه الاقسام في وقت واحد »فالنفاق فيما أحسب , وكما تدل الوقائع 
التاريخية لم يظهر الا بعد النصر فيغزوة بدر الكبرى , وكما سنبين , ولا 
شرق بنو قينقاع بهن! النصر , وآبدواالعداوة » واعتزموا الشر . فقوتلوا 
حتى أخاواء عندئذ ظهي النفاق .واعلانالاسلام من بعض أعداء النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم » ومهما يكن من أمس تاريخ ظهور بعض الطوائف , فانه من 
الؤكن انه كان اماع القن صل :اث #كال علية ول تسرك قويفن الثاين تاضيوه 
العداء » وأخرجوه من داره » وان كانالاخراج أمرا مقدورا ء. وأن الهجرة 
كانت أمرا لابد منه كما أشرنا 2 وكا نأمامه اليهود » وهم يساكنون أهل يشثرب 
ولهم المقام مهم ء يدتيهم المكانوالجوار ٠‏ ويبعدهم الاعتقاد » وأمامه 
الذين اعتزلوا المؤمنين ٠‏ فلم يقاتلوه ءولم يمالتوا عليه أعداءه ٠‏ 

ومااكانة النس صل اله شال علجتة ريتك يدك جات ١القلوية‏ :مق بين ينان 
ظهوىه عق اعدائه ».ومن يزيدون خلهون أعدائة عليه :“فالنني صل اث تعال عليه 
وسلم ينفذ شريعة تحكم بما ظهي .وتترك لله ما بطن 2 وان كانت تأمس 


ككة ا - 


بالاحتياط والحذر فالله تعالى منزل هذهالشريعة . يقول في كتابه العزين : 


ص اام آل سن ميرو برتر هى 


م هو 2م كروص و 
#ريكامها لين 6امنوأ خذوأ حذر كر نف روأ تبات أو انفروا بخيضا روج » ٠١‏ 


التأليف الاجدَاءيَ والاقتصجادي والسَّياسىَ والحَرَقَ : 

"١‏ كتب النبي صلى الله تعالىعليه وسلم كتابا هو بالنسبة للمؤمنين 
أمن من الله تعالى بتنظيم مجتمعهم « وتعاونهم الاجتماعى والاقتصادى وتنظيم 
لشئون السبياسة بينهم ٠‏ وتأليف بين بطونهم ,» وقبائلهم » وتعاون على اقامة 
بينهم آحادا وجماعات ٠‏ 1 

وجعل ما يسري على المؤمنين في شعو بهم وقبائلهم يسري على اليهود »وغيرهم 
على أن يكون لهم ما للمؤمنين » وعليهمما عليهم , لا يضارون في دينهم 2 ولا 
يعتدى عليهم في اعتقادهم » وعلى أن تكون الرياسة الكبرى للنبي صل الله 
امال عليه وم 

ولذالف كان ك1" لكان بالف ةللمهزة نعهدااعاهده الل عم اله سان 
عليه وسلم » وقد آن لنا أن ننشر الكتابكما رواهابن اسحاق » وكما روته صحاح 
السنة . واليك الكتاب الشريف ٠‏ 

نمم اث الرحس :الرحيد #.هذاا! كدان دن مبدندا التي #ا شيل ال اعمال عليننه 
ل ا 0 
وجاهد معهم : 

بأنهم أمة وأحدة من دون الناس ٠‏ 

المهاجرون من قريش على ر بعتهم ( الحال التي هم عليها يتعاقلون بينهم (؟) ) 
وهم يفدون عانيهم 0 بالممروف ٠‏ والقسط بين المؤمنين ٠‏ 


)١(‏ النساء 


(؟) أى يدقعون دياتهم يعضهم مع بعض 
() العانى الآسير 


دب »لأا مه 


وبئو عوف على ر بعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى » كل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين * ٠‏ 

وينو ساعدة على ر بعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ 

وبنو الحارث على ر بعتهم يتعاقلونمعاقلهمم الأولى » وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ 

وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلونمعاقلهم الأولى 2 وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين * 

وبنو النجار على ربعتهم يتماقلونمعاقلهم الأولى » وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين 9 

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة منهم 
تفدي عانيها بالممروف والقسط بين الموّمنين * 

وينو النبيت على ر بعتهم يتعاقلونمعاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ 

وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلونمعاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين * 

وان المؤمنين لا يتركون مفرجا(١)‏ بينهم أن يعطوه بالممروف في قداء 
أو عقل ٠‏ ْ 

وألا يحالف مومن مولى مومن دونه 0( 5 

وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم» أو ابتغى دسيعة (") ظلم أو اثم أو 
عدوان أو افساد بين المؤمنين . وان أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم ٠‏ 


ولا يقتل مؤمن في كافي . ولا ينص كافر. على ٠‏ 2 


1 ٠ المفرج المثقل بالدين والكثير العيال‎ )١( 
ع( معناه أن اج يكون بين مؤّمن وآخضر و لاءفيجىء مومن ويأخذ الولاء لأنه لحمة كلحمة النسب‎ 
ف الدسيعة : علي‎ 


د الاكابت 


وان ذمة الله تعالى واحدة يجير عليهم أدنا هم 9 

وان الموّمنين بعضهم موالي بعض دون الثامن 

وان من تبعنا من يهود ,ء فان له النصر والاسوة. غير مظلومين » 
ولا متناصرين عليهم ٠‏ 

وان سلم المؤمنين واحدة » لا يسالممؤمن دون مومن في قتال في سبيل الله » 

وان المؤمنين يبىء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله تعالى ٠‏ 

وان المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه ٠‏ 

وانه لا يجير مشيرك مالا لقريشء ولا نفسا ء ولا يحول دونه على مؤمن ٠‏ 
وان المؤمنين عليه كافة 2 ولا يحل لهمالا قيام عليه . 


وانه لا يحل لموّمن أقر بما في هذهالصحيفة » وآمن بالله واليوم الآخضر أن 
ينصر محدثا ء ولا يؤويه » وأن من نصره أو آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة » ولا يؤر خذ منه صرف ولا عدل ٠‏ 

وانكم مهمأ اختلفتم فيه في شيء »فان رده الى الله عزن وجل , والى محمد 
صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
على كل مافيها « أما ماجاء بالصحيفة خاصا باليهود فقد كان عهدا عاهدهم عليه 


د الالاكادت 


6“ ان اليهود يتفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين 2 وأن يهود بني 
عوف آأمة مع المؤمنين لليهود دينهم ٠‏ وللمسلمين دينهم 3 مواليهم وأنفسهم الا 
من ظلم وآثم ٠‏ فانه لا يوقع الا نفس هوآأهل بيته ٠‏ 

وان ليهود بني النجار مثل .ماليهودبني عوف 6 وان ليهود بني الحارث 3 
مثل ماليهود بني عوف , وان ليهود بني ساعدة مثل ماليهود بني عوف . وان 
ليهود بني جشم مثل ماليهود بني عوف »وان ليهود بني الأوس مثل ماليهود 
بني عوف » وان ليهود بني ثعلبة مشلماليهود بني عوف الا من ظلم وأثم , 
فانه لا يوقع الا نفسه وأهل بيته ٠‏ 

وان جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم ٠‏ 

وان ليهود الشطيبة مثل ماليهود بني عوف ٠‏ وان البر دون الاثم ٠‏ 

وان موالي ثعلية كأنفسهم 6 وان بطانة يهود كأنفسهم 5 

وانه لا يخرج منهم أحد الا باذنمحمد صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وانه 
لا ينحجن على ثار جرح » وان من فتك .فبنفسه فتك وبأهل بيته الا من ظلم » 
وان الله على أيد هذا ( أي على الرضابه ) ٠‏ 

وان على اليهود نفقتهم , وعل المسلنين نفقتهم ٠‏ 

وان بينهم النصر على من حارب أهل هذه الضحينة > زان نسيحم التصنجح 
والنصيحة ء والين دون الاثم » واثه لايأئم امرقٌ بحليفه ,ء وان التصي 
للمظلوم » وان اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ٠‏ 

وان يشرب حرام صد لأهل هذه الصحيفة ٠‏ 


د "الاك اه 


وانه مأ كان من أهل هذه الصحيفةمن حدث أو اشتجار يخاف فساده فان 
مرده الى الله عن وجل , والى محمد رسول الله صلى الله تعاللى عليه وسلم . 

وأن الله تعالى على أتقى ما في هذهالصحيفة وأبره . 

وانه لا تجار قريش , ولا من نصرها * 

وان بينهم النصر على من دهم يكرب» واذا دعوا الى صلح يصالحونه 
ويلبسونه ٠‏ وانهم اذا دعوا مثل ذلكفانه منهم على المؤمنين الا من حارب 
في الدين ٠‏ 


على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قيلهم . 

وان يهود الأوس مواليهم وأنفسهمعلى مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع الينر 
المحض من أهل هذه الصحيفة », وان البردون الاثم لا يكسب كاسب الا على نفسه, 
وان اله تعالى على أصدق ما في هذ هالصحيفة وأبره . وانه لا يحول هذا 
الكتاب دون ظالم وآثم » وانه من خرجآمن » ومن قعد آمن الا من ظلم أو أثم » 
وان الله جار لمن بن واتقى ومحمدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


نظرة فى هذه الوثيقة : 

761 ب هذه وثيقة النبي صل الل تعالى عليه وسلم التي نظم بها النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم المجتمع الجديدلسكان المدينة لا فرق بين مها/جرين 
وآنصار ٠‏ ولا فرق بين مؤمنين ويهود »ويلاحظ فيها : 

(1) أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم بحكم النظام الجديد الذي أنشآه 
في المدينة صار هو الرئيس الأو للتنفيذ ما اشتملت عليه الوثيقة .ولذلك 
الخير 2 ودفع الششر » يتصادقون ويتوادون ولا يتعاونون على اثم أو عدوان ٠‏ 

(ب) أنه بمقتضى هذه الوثيقة يصير اليهود الذين يقيمون بيشرب رعية 
لا تنطبق على غيرهم » وذلك مع الاحتفاظ بدينهم » تراعى فيه حرمة العقيدة » 


كلاكا ا 


وآلا يكون لأحد عليهم سبيل فيها » وأنعليهم حكم الله تعالى » وللنبي آلا يحكم 


بينهم إذا وجد مصلحة 2 ويبين لمك تعالى في شأنهم : 


ع صم وص ص سعدا « كه 5م -«. د 


*( مماعون ْكِب أكون | 0 ت كن اول قحم با 00 

٠. 2‏ مور وس سميبرة 2000000 سر رمار ش 
وإن تُعرضص عنهم فلن يضروك شيعا وإن حكت فأحع بيهم قط الله يحب 
لْمقَسطينَ © )0( 

وان هذا يدل على أنهم كانوا خاضعين فيما يتعلق بالنظام العام كحرمة 
فيها بينهم الا اذا جاوؤٌوا اليه , فله أنيحكم , وله أن يعرض ٠‏ 

ولذ! لا نستطيع أن نقول انهم كالذميين تماما في الأحكام » ولكنهم من 
ووعبا* ظ 

(ج )ان العهد كان أساسه التعاون بين العشاش بحيث تحمي كل عشيرة 
ضعيفها 3 وتعلي الفضيلة بينها وتفك أسر أسير ها 0 وتدفع ديات قتلاها 2,2 
وذلك يشير الى حرمة كل شخص على أهله في دائرة البن لا في دائرة الاعتداء 
أو الانتقام ٠‏ 

3 
( د) أنه مع التعاون بين العشيرة »هناك تعاون عام بحيث يتضافر المؤمنون 
أوجب على المؤمنين جميعاً معاونة أولياءالمقتول في القصاص ٠‏ وتتعاون الجماعة 
كلها في دفع أذى كل من يحدث حدثاأو امجدان » أو ما يثسر العداوة 
والبغضاء ٠‏ وانه بهذا التعاون الفاضل تستقر الأمور على خير الجمماعة ء وما 
ا لو 70 

لتكونت من المؤمنين وجيرانهم مدينةفاضلة ٠‏ 

وان الحلف يوجب أن يكون عد والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عدواً 

لليهود » فلا يجار قرشي , ولا من يناصرقريشاً »فعلى اليهود آلا يوالوا المشركين, 


لل المائدة 


ب ملاكاب- 


لأنهم أعداء الله تعالى » وأعداؤهم .وذلك لأن الميثاق يجعل أهمل المدينة ‏ 
مسادمين ويهوداً أهل ولاء واحد » عدوهم واخك + ومناصرتهم واحدة . وذلك 
ليكون أمن الجميع واحداً . فمن هاجمفريقا من أهل المدينة فقد هاجم المدينة 
كلها , وذلك بلا ريب يلزم اليهود ٠‏ لأنالوثيقة أعطتهم حقوقا » وأوجبت عليهم 
واجبات » فاذا أخلوا بما يجب عليهم عفقد أسقطوا'ما لهم من حقوق ء لأن 
العقرق والرانات بقعا 


وما دام الولاء واحدأ ء فانه لا يصعأن يتعاون اليهود وأعداء محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم على شيء دون مانص عليه وقد وفى النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم بهذا العهد ٠‏ 


فهل وفى به اليهود !! , ان الأمورالتي تجري كفيلة بالجواب » مع ملاحظة 
أن الأمس يوجب الوفاء من الجانبين »وان آخل أحدهما ذهبت الحقوق التي 
تضمنتها الوثيقة له » واذا كان الاخلالفيما يتعلق بالأمور الخارجية 2 وهي 
موالاة اليهود للمشركين على المؤمنين فانه في هذه الحالة تزول صفة الجوار ,2 
ويكون من الواجب عبى من ينكث أنيترك الجوار 2 ويتخلى عن الاقامة في 
المدينة » وحل للطرف الآخ. أن يخرجهطوعا أو كرها ء فان لم يفعل كان يحل 
له أن يحمي ظهره ء ولو بقتله , لأنهصار عدوا له 2 وأصبح كالثعبان يكون 
لبومطافة" لولمه شيعن أن يمحا وال يقكلة داز الأمن ابام فيا 
الأمن . واما حرب فيها الخوف ٠‏ 


د كلاك هه 


ف شر 


0 


4" تكونت جماعة الاسلام .ووضع صل الله تعالى عليه وسلم نظم 
هذا الاجتماع » وألف القلوب فيه » بالاخاء بين المؤمنين ٠‏ ووضع النظم 
للتأليف بين من يدخلون في الاسلاممن بعد ٠‏ 

ثم كان عقد الوثيقة قة التي ألفت بينالجماعات في المدينة كما ألفت الاخاء 
ا 0 
لهم ما للمؤمنين في الشئون العامة .ولهم شئونهم الخاصة ٠‏ يتحاكمون فيها 
فيما بينهم » وان احتكموا الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم د ا ست 
بما أنزل الله تعالى في القرآن ٠‏ 

وبعد هذا التأليف وذاك التكوين بينما يربطء جماعة المؤمنين قلبياً » بعد 
أن سن ما ألف بين قلوبهم اجتماعيا »وذلك بتنظيم الجماعات في الصلاة 
والتنبيه العام بمواقيتها » والدع وةاليها . لتؤدى جماعة في أوقاتها ٠‏ وذلك 
. بالأذان » فكان شرعه في هذا الإبان ٠‏ 

يقول في ذلك ابن اسحاق : « فلما اطمأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالمدينة , واجتمع اليه اخوانه من المهاجرين » واجتمع اليه أمر الأنمسار 2 
استحكم أمن الاسلام فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصوم وقامت الحدود ,2 
وفرض الحلال والجرام ,» وتبوأ الاسلام بين أظهر هم .2 وكان هذا الحي من 
الأنصار هم الذين تبوؤٌوا الدار والايمان *٠‏ وقد كان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم حين قدمها ء انما يجتمعالناس اليه للصلاة لحين مواقيتها » بغير 
دعوة » فهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجعل بوقا كبوق يهود الذي 
يدعون به لصلاتهم , ثم كرهه ء ثم أمر بالناقوس»فنحت ليضرب به للمسلمين» ٠‏ 

ويلاحظ على هذا الكلام أمران : 

أولهما ‏ أن ما ذكره من قيام الصلاة وفرضية الزكاة والصوم . واقامة 
الخدود وفرضي الحلال والحرام انما كانفي أوقات مختلفة من بعد ذلك و بعضها 
كان قبل الهجرة .2 وهو فرض الصلاة »فقد فرضت في الاسراء والمعراج ٠‏ كما 


ب لالاكات 


هو مذكور في موضعه »ء ولعل الذي جدفي المدينة هو قيامها جماعة في أمن 
واطمئنان: » وعبارة ابن اسحاق قدتومىء لذلك ٠‏ 

الأمى الثاني أن كلام ابن اسحاقفيه أن خاطر البوق اليهودي خطن للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وكذلك ناقوس النصارى ٠‏ 

ولكن روى ابن ماجه عن سالم بنعيبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى 
اه قال عليه “رمق «استشاق: النحاسس 1 اتهفه :سق ١:‏ المسيلذة م قد كرا البواف 0 
فكرهه من أجل اليهود . ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى ٠‏ 

وهذا الخبس. يخالف ما قاله ابن اسحاق في روايته من جهتين : 

أولاهما : في أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم هو الذي هم بالبوق » 
والرسول في الرواية الثانية قد استشار . وكره عليه الصلاة والسلام 
منا أشاروا بيه ٠‏ 

الثانية : أن رواية ابن اسحاق فيهاما يفيد أنه أخذ في تنفيذ فكسرة 
الناقوس » مع أن الرواية الأولى تقولانه كرهه . ونحن نرى أن هذه الرواية 
الأخيرة هي الأليق بمقام الرسول صل الله تعالى عليه وسلم , وهي الأنسب 2 
فهي عندي أصح ء والله أعلم ٠‏ 

ويسترسل ابن اسحاق في أمي الأذان , فيقول : « فبينما هم على ذلك اذ رأى 
عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه «النداء ء فأتى رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ فقال : يا رسول الله : انهدطاف بي هذه الليلة طائف : مس بي رجل 
عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا فييده ء فقلت له يا عبد الله أتبيع مذا 
الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ! قلت ندعو به الى الصلاة ٠‏ قال أفلا أدلك على 
خير من ذلك ! قلت وما ه و #قال : تقول : الله أكين , الله أكين ,2 
الله أكين ء الله أكير. » أشهد أن لا اله الااله أشهد أن لا اله الا الله » أشهد أن 
محمدأ رسول الله أشهد أن محمدأ رسو( الله » حي على الصلاة » حي على الصلاة » 
حي على الفلاح » حي على القلاح>اللهأكين الله أكير + لا اله الا الله » فلما 
أخبر بها رسول الله صى الله تعالى عليهوسالم قال انها لرؤّيا حق ان شاء الل » 
فقم على بلال فألقها عليه ء فانه أندىصوتا منك فلما أذن بلال سمعها عمس بن 
الخطاب > وهو في بيته » فخرج الىرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »2 
وهو يج رداءه » ويقول يا نبي الله .والذي بعثك بالحق . لقد رآأيت مشثشل 


غشلاكا- 


الذي رأى ٠‏ فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ؛ فلله الحمد على ذلك * 

هذا سياق ابن اسحاق في هذا الاهتداء الى صيفغة الأذان - وأن ذلك كان 
برؤيا رآها بنصه اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 2 وان 
هذا نتيجة لرواية الشورى التي استشاربها النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
أصحابه ٠‏ 

وان النبي صل الله تعالى عليه وسلمأقس الرؤيا فكان الأذان على ذلك شرعا 
باقرار النبي صل الله تعالى عليه وسلم »وذلك على أن اقرار النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم هو الذي شرع الأذان لا الرؤٌى والأحلام كَ 

ولكن علق ابن هشام في سيرته علىرواية ابن اسحاق بأن الوحي قد نزل 
بالأذزان » وصيغته » فقال : ذكر ابن جريج قال : قال لي عطاء : سمعت 
عبيد الله بن عمي الليثي يقول : ائتمرالنبي صل الله تعالى عليه وسلم وأصحابه 
بالناقوس للاجتماع للصلاة » فبيدنماعمري بن الخطاب يريد أن يشتري خشبتين 
للناقوس اذ رأى في المنام : لا تجعلوا|الناقوس » بل أذنوا للصسلاة » فذهب 
عمس الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم ليخيره بالذي رأى » وقد جاء النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم الوحي بذلك ٠‏ فماراع عمر الا بلال يؤذن »2 فقال رسول 
الله صلى الل تعالى عليه وسلم حين أخبرهبدذلك ٠‏ قد سبقك بذلك الوحي ٠‏ 

' وان هذه الرواية تصرح بأن الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام 

وفيه تفصيل الآذان بأركانه وهي ليسترؤيا عبد الله بن ثعلبة بن ربيعة ٠‏ 

وانا نميل الى هذه الرواية . وذلك,لأن الأذان شعار من شعاشش الاسلام » 
واه كمزق :يف المافات: الأسلاية + :ويا كو كلك تسن الفناذ اقل كمون 
من الأمور التي تكون بشورى الناس .وقد تكون الشورى ابتداء لمعرفة طريق 
الاعلام » فجاء الوحي بهذ! الطريق الذييعتبر سنة » وما كانت السنة تعسرف 
بطريق رؤّى الآحاد 2 انما تكون بوحيمن الله تعالى » وان الأذان لكل صلاة 
سنة مؤكدة ,. وكثيرون من العلماءيقولون انه بالنسية للجماعات فرض 
كفاية تأثم الجماعة كلها اذا تركته ٠‏ 

وان تفصيل الأذان وبيان أجزائه التي لا يمكن أن يجز ي الأذان الا بها 
لا تكون الا بأمر من الله تعالى . لأن الأذان عبادة 2 ولا تعرف أجزاء العبادة 
الا بوحي من الله تعالى لنبيه ٠‏ لا برؤيالفيره مهما تكن مكانته في الاسلام - 


ا 5 


لذن ) لا تالس 5 


06 بعد أن استقر النبي صبىالله تعالى ليه وسلم اتجه الى تعميم 
الدعوة وحماية الضعفاء من المؤمنين الذين كانوا يفتنون في دينهم 3 ويؤذون ‏ 
في اعتقادهم 3 وكان لايد أن يكون ذلك بقتال المشركين لئكذين يوّذون المؤّمنين 6 
ولايد من استنقاذ البيت الحرام من عيادة الأوثان 3 وأن 0 الأوثان التي 
تحيط به ٠‏ 

ولذلك شرع الله تعالى القتال ل كلماته : 

ووم تّّ 2 م بير ثٌ ري ماه 
إن ليدع عن لين اموا إن أله لاحب كل حوان كقُور وت أَذنَ | لين 
و للم ا 


يقلتلون باهم ظلموا نالع تفرم دير 4 ألْذِينَ أرجوأ من ديلرهم يعبر 


2-2 و عرو سةمه ا موع 2ج صم موسمئر مح مم " عو سه سوير 
حت ِلآ ان يقولوا رينا ألله ولولا دقع الله اناس بعضهم ببعض طدمت صوامع 0-0 
و و #ك---_ وى سه ل له ل صر م م ورور و ل - م 


و أت ومساجد يذّصكر فيا آه اذ كيرا ويتمَر اق بلق ِنَأللَه لْمَوِى 


ريرج الدنَ إن ات منت وأمروأ بالمعروف 


ص عرص ج20 1 م دوع 


وديوا ار لَه عَقبَةٌ الأمور وي ١‏ 
كان الاذن بالقتال » وفتح ياب 0 هذ] 'النعن الكروكبياة: الباعة: 
عليه , و النتيجة التي ينتهي اليها » وانهالخير . ووسائل الخير. تككون خيرأ ولو 
قال تعالى : 
صل 
ساح الح ست سرس ل كم ور ل عاس ثخر لص ساون 2 الى ممصم 


٠‏ كيب علكر لقال وهو لزه يي وسو 


ع2 2 50 محسلر رك ل دن 22 مو مع 1 لس 2ل سورع ام 


أن توأ شيعا وهو شر لكر واه بغ وأنم امون © » "١‏ 


(١)الحج‏ (1) البقرة 
ب 0مك سه 


والآية التي كان فيها الاذن بالقتالفيها اشارات بيانية تليق بالقرآن أبلغ ‏ 
كلام في هذا الوجود الانساني » 1 ١‏ 

أولها ‏ أن فيها الاذن بالقتال . ولكنه لم يصرح بها » اذ أنه صرح بأشد 
ما يبعث عليه » وهو أن القتال من جانبالأعداء قد وقع فعلا . لأنه سبحانه 
وعمال غيل يقولة :وابيها علوة.»: بالبعاء للتجهسوول > آي [ن المشير كتين قاحلا 
المؤمنين فعلا 2 فقد آذو هم وحاولوا أن يفتنو هم عن دينهم » والفتنة أشد من 
القتل كما قال الله تعالى » وحاولوا قتلالنبي صل الله تعالى عليه وسلم وحاولوا 
أن يقتلوا المبايعين في بيعة العقبةالثانية » فكان التعبي بالبناء للنتسول 
دليلا على أن قتال المؤّمنين في مقاب لأنهم ابتدؤواء وهو دفع للأذى .و للفساد 
في الأرض ,ء كما قال تعالى : 
1 مروضا وزع رار ماج م وير | مح | ا #دم سم .]ا ل سات م ضمبر ماس 

ولولا دف الله ألناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وللكن الله ذو فضي 


عل الْعللبِين :© () 

الاشارة البيانية الثانية أن الله تعالىم صرح بأن القتال دفع للظلم أو منسع 
لاستمراره . 

الثالثة ‏ أن أهل الايمان هم أهلالحق , فان قاتلوا فهو دفاع عنه 2 وعن. 
التوحيد 3 والايمان به فهو قتال يحمل في باعشئه 3 وفي ذاته الدرعوة الى 
الله تعالى ٠‏ 

الرابعة ‏ أن القتال الذي يكون جهادأ في سبيله هو دفع الباطل » والا كان 
فيها أسم الله كثيرأ » فالقتال نصرة لله تعالى » وحماية للحق » ولينصرن الله من 
ينصره ء ان الله لقوي عزين ٠‏ | 

الخامسة ‏ أن القتال فيه تمكين للحقائق الاسلامية . فنتيجة القعال 
تمكين للذين يقيمون الصلاة ٠‏ ويوّتونالزكاة ٠‏ فالقتال من نتيجته أنه يمكن 
أهل الحق , من الدعوة اليه بالقولوبالعمل 2 وبذلك تقوم شريعة الله ٠‏ 


)١(‏ البقرة 


ب لمكا 


وفي هذا اشارة الى أن غاية القتال, . دفع الاعتداء ومنع الظلم » هو 
التمكين للدعوة الاسلامية » وأن يد خط الناس في دين الله تعالى مختارين من غير 
فتنة » ومن غير ارهاق لهم في عقا ئدهم ٠‏ 


وبذلك نتأخذ من الآية الكريمة أنالباعث على الجهاد في . ' لام أمران : 
أولهما : دفع الظلم ومنع ا 


رس ار ثرى صا ل وساؤززر ماس سه لع لهل 


و وكلتلوهم حك لانكونَ فته يعون ارين ؛ 3 ون أنهرا فاون إلاعل 


ألظَئلبِينَ © » () 

وآن الاعتداء يرد بمثله » فمحمد صل الله تعالى عليه وسلم الذي جاء بالحق 
لا يدق آزادة. الآذى بالسكسوت عليه واسعمراره بل يناقم الامعداء 'بمعله ./ 
كما قال تعالى : 


/ 
ع ل مس ماو سائرسدة 00ل ع روروم اس / ( 


ظ 0 وَكَاتلوأ فى سبيل الله اين َمَحلونَحك ولا ا ِن الله ايب الْمعمَدينَ جه 4# 


الأمر الثاني :: هو التمكين للدعوةالاسلامية » بأن تزال المحاجزات التي 
يقيمها الملوك والحكام الظالمون بين دعوةالاسلام ٠‏ والاستجابة لدين الحق أو أن 
يعوقوه » وليس معنى ذلك حمل الشعوب على الدخول في الاسلام كرها بقوة 
السيف . بل ان مؤداه أن يمرفواالاسلام » ويتمكنوا من تلقي الدعوة 
الاسلامية 2 فاذا عرفوها فقم تبينالرشد من الفي . والحق من الباطل 
فمن شاء فليرّمن » ومن شاء فليكضش .ولذلك قال تعالى : 
: 


7 كور ا كن 


قينا بع شا ل 3 


- 


اكد مامه - 
لا إحكراه فى ألدين قد 
9 - م 
ساح سر سل اروس ىلوم ام - 0 مه 


قد آسَسَكَ بألمروة الوق لا]نفصاء كا وله مع علم © 5 


(0 » (؟) » (5) البقرة ظ 
- 7مك - 


أولالقتال 


27 7 أخرج المشركون من قريش المؤمنين من مكة 2 وجردوهم من 
أموالهم » وفتنوهم في دينهم » فكان لابدمن أن يضايقوهم كما ضايقوا المؤمنين 
ويردوهم عن غيهم » ويعلموهم أن الباطل لا بقاء له » بل ان للحق قوة , وانه 
أبلج , ابتدأ النبي صل الله تعالى عليهوسلم بارسال السرايا » وهي طوائف 

من الجيش على رأسها قائد منالقواد . فهي تشيه كتيبة يرسلها القائد 
الأكبر . لتحارب ٠‏ أو لتمنع الطلريقعن قوم من الأعداء » أو كسرية الجيوش 
ا هذه الأيام وقد فهم بعض الكتابمن أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
ابتد! بالسرايا تصادر عر قريش ٠‏ أوطائفة من تجار المشركين أي أن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم ابتدأ بالحصر الاقتصادي . ونحن نفهم من الحصار 
الاقتتصادي الحصار الذي يفرض علىموارد الجماعة كلها من رزق 2 أي أن 
الحصار يفرض على قريش كلها ٠‏ 


ونحسب أن النبي صل الله تعالىيعليه وسلم ما كان يريد أن تصاب قريش 
كلها بمجاعة , فما كانت قريش كلهاعلى طريقة أبي جهل وأبي سفيان ومن 
على شاكلتهما من الذين ناوؤوا الدعوةايتداء » واستمروا على غيهم الى أن كان 
الفتح المبين ,2 وكان منهم الساكتونالذين ثم يعادواء ولم يناوثوا .2 وان 
لم يؤمنوا » وليس من شأ البادىءالاسلامية أن يؤخذ المطيع بظلم العاص 
أو المعتزل بظلم الذي يرتكب الششر عوفي قريش من كان مكرها غي مختار 
ومظلوماً مأسورأ 2 ومنهم من كانير بطه بالمؤمنين مودة وصلة ء بل 
بالنبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ظمك هس 


والحصار الاقتصادي يعم ولا يخصء اذ يعم من بلغوا أقصى غايات الشر 2 

ومن سكتوا . ومن توادوا : 
مس ع بام سور يت لل 

* ولاتزر وازرة وزرأخرئ » 

ولكن هذه السسرايا كانت لمناهضةزعماء قريش » اذ كانوا أصحاب المتاجر 
التي تحملها العير وقتاً لآخر ء ولأنأولتك الزعماء » أخرجوا المؤمنين من 
ديار هم وأموالهم ٠»‏ فكان حقاً على هؤلاءأن يضايقوا من الذين أخرجوهم من 
أموالهم معاملة بالمثل , وليأخذوا مقا بلا لبعض ما أخذ منهم » وليذديقوا أولئك: 


)١(‏ فاطر 
- 546 - 


أو ل السّرابا 
سّرية جحّدهزة : 


0" في السنة الأولى من الهجرة . ابتدأت السرايا ٠‏ وهي عدد ليس 
بكثيف من المجاهدين يعترضون رجالامن قريش يتجهون الى الشام بأموال 
لهم » ليمنعوهم من الذهاب الى الشام «ويستولوا على ما معهم من المال أو . 
يقاتلوهم ٠‏ 

ويلاحظ أن السرايا في تلك الأيامكان يختار النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم رجالها من قريش .وليس معهممن الأنصار أحد . وأول سرية كان قد 
عقدها لحمزة بن عبد المطلب .» وخرجفي رمضان على رأس سبعة أشهري من 
الهجرة على سيف البح.ر وكانت عدةهذه السرية ثلاثين رجلا من المهاجرين 
وكذلك كانت سرايا هذه السنة ء وكان لواوٌها أبيض وقد اعترضوا طريقا 
لعير قريش ٠‏ وكانت لكبرائهم » وكانتعدة من تعرض لهم حمزة ثلاثمائة 
على رأسهم عمرو بن هشام ( أبوجهل ) ٠‏ ا 

تقابل الفريقان المؤمنون بقيادة أسد الاسلام حمزة والثانية بقيادة لئيم 
قريش وخبيثها أبي جهل » ولكن تحاجزالفريقان عن القتال 2 وذلك لتوسط 
رجل من العرب كان موادعا الفريقيناسمه أبن عمرو الجهني ولدلك لم يحدث 
قتال ٠‏ 


سَرِبَةعَسَيّدة بن الحارث بن عن الطلب : 

6 2 وفي شوال من هذه السنةعقد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم لعبيدة بن. الحارث لواء أبيض .وأمره بالسير الى بطن رابغ 2 في ستين 
من المهاجرين ليس فيهم أنصاري ٠‏ 

التقت هذه السرية بمشركي قريشوكانت عدتهم مائتين » عليهم أبو سفيان 
صخحخضص بن حرب * 


3 


وقد كان اللقاء عند ماء يقال له الاخياء حيث كان المشركون . والمومنون 
قد بلغوا ثنية المرة ولم يكن بينهم قتالء ولكن كان بينهم رمى بالسهام ٠‏ 

ل و ا ار را ل الور وا 
قد رمي يسهم » فكان أول سهم رمي بهفي الاسلام ٠‏ 

هذا هو الترتيب الذي ذكره الواقدي في ترتيب السرايا ٠‏ فذكس. أن سرية 
حمزة كانت أولا .2 وأنها كانت أول سرية وتليها سرية عبيدة بن الحارث * 

ولكن ابن اسحاق يذكر أن أولسرية كانت سرية عبيدة بن الحارث 2 
لا سرية حمزة ويقول في ذلك :(و بعض الناس يقول راية حمزة أول راية عقدها 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلملأحد من المسلمين وذلك أن بعثه حمزة 
وبعث عبيدة كانا معاً فشبه ذلك عبىالناس ) ٠‏ 

هذا ما ذكره ابن اسحاق 2 ولكن الواقدي لا يذكن. أنهما كانا معاً .ء» بل 
يذكل أن واحدة كانت في الشهر السابع بعد الهجرة » وهي سرية حمزة, 
والثانية كانت في الشهي الثامن بعدهاوهي بعثة عبيدة ٠‏ 

وهناك اختلاف آخص. بين رواية الواقدي ورواية اسن اسحق » فالواقدي 
يقول ان حمزة التقى بأبي جهل . وابناسحق يقول انه التقى بعكرمة بن 
أبي جهل ٠‏ 

وابن كثير يظهر من لحن قوله أنهيرى رواية الواقدي أثبت ت على ما ستبين 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 


سَربيَة سَحَدبّن أبى وَوتّاص : 


4" وفي ذي القعدة من سنةالهجرة أتى على رأس عشرة شهور من 
الهجرة أرسل النبي صل الله تعالى عليهوسلم سعد بن أبي وقاص في سرية 2 
لأنه علم عليه الصلاة والسلام أن عير ألقريش ستمى بها 2 فأرسل سمدأ في 
عشرين من المهاجرين ساروا الى مكاناسمه الغزان ٠‏ وقد عينه النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم على ألا يتجاوزوه .ويقول سعد رضي الله تعالى عنه : 
« خرجت في عشرين رجلا على أقدامنا »فكنا تكمن النهار ونسير الليل حتى 
صبحنا الخزار صيح خامسة 1 وكانر سول الله وقد عهد الي ألا أجاوز الخزار 


سا اكؤاك هس 


وكانت العير قد سبقتنا قبل ذلك اليوم وعلى ذلك لم يلق سعد أحدأ من قريش »2 
ولم يأمره النبي صل الله تعالى عليه وسلم بمتابعتهم ٠‏ لأنه يظهر أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يريد مباغتتهم في الطريقوالمفاجأة تفزع العهدو فينال منه 2 
والملاحقة لا تكون فيها هذه المفاجأة 2.ولأنهم كانوا راجلين ٠‏ فلا يوغلون في 
الصحراء حيث لا مركب لهم ٠‏ 

والواقدي يذك. في روايته أن سريةسعد كانت عدتها عشرين أو احدى 
وعششرين ٠‏ كما نقل عن سعد رضي اللهعنه 2 ولكن ابن اسحاق يقول انه خرج 
ومعه ستمائة من المهاجرين ٠‏ 

ولعل رواية الواقدي أوضح وأقربالى العقول , لأنه ثبت أن العير كان يها 
نحو ستين رجلا ويناسبهم عشرون وانهمراجلون ٠»‏ 
بيّان .عل السسّرايا: 

"٠‏ والسرايا الثلاث على كلامالواقدي كانت في السنة الأولى 2 وقد 
حدد مواقيتها » فالأولى كانت في رمضانو الثانية كانت في شوال » والثالثة كانت 
في ذي القعدة ٠‏ 

ولكن قال أبو جعضسر بن جرير رضه الله عنه في تاريخه وعند ابن اسحق 
آن. هذه السرايا الثلاث كانت في السنةالثانية من الهجرة ٠‏ 

ونلاحظ أن ابن أسحق لم يعين أكانفي السنة الثانية أم كان في الأولى » 
ولكن قد يفهم ذلك لأنه ذكرها بعمدغزوة النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
أولى غزواته » وكانت .في ودان 2 وهيكانت في صفي من السنة الثانية » وقد 
صرح بذلك ابن اسحاق , وذكر. بعدهاالفزوات الثلاث ,. واذا كانت الأحداث 
ترتب ذ في الذكر بترتيب زمنها ٠‏ فانه تكون هذه السرايا في السنة الثانية ,2 
ولكن 3 أن ابن اسحاق في سير ته يتكلم في بعض الوقائع في غير وقت 
وقوعها . لمناسبة اقتضت ذكرها في غير أوانها ٠‏ 

وعلى فرض أن ابن اسحاق يعد هذهالسرايا في السنة الثانية .» فان الحافظ 
ابن كثير رجح ما قاله الواقدي » ويقولوالواقدي رحمه الله عنده زيادات 
حسنة » وتاريخ محرر غالبا ٠‏ فانه منأئمة هذا الشأن الكبار 2» وهو صدوق 
باس جو معي كن الموسوم بالتكميل في 
معرفة الثقات والضعفاء والمحاهل , وشٌّالحمد والمنة ٠‏ 

ب لاةمة ه- 


الى 
9 


مقدارا مساك قريش إِعنقادهَا : 
"6١‏ وهناك ملاحظة أخرى غير ملاحظة الزمن . والروايات فيه 2 وهي 
تتعلق بقريش » ومقدار استمساكهافي اعتقادها » 


ذلك أن الذين كانوا يخرجون لحماية غيرهم كان منهم من هو مؤمن . ولكن 
يكتم ايمانه , وكانوا يخرجون في متاجن قريش عساهم يجدون سبيلا لأن 
يلحقوا بالمؤمنين اذا كانت الهجرة قدفاتتهم عند خروج النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ فانها لن تفوتهم من بعد ءفانه قد حدث عند التقاء سرية عبيدة 
ابن الحارث بن عبد المطلب بعير قريش, التي انصرف الفريقان فيها , ولم يتقاتلا 
فى من القرشيين الى المسلمين المقداد بنعمرو.البهراني حليف بني زهرة »وعتبة 
بن غزوان بن جابس المازني حليف بني نوفل بن عبد مناف ٠‏ وكانا مسلمين 
ولكنهما توصلا بالكفار الى المسلمين »فوصلا الى المسلمين بطريق المششركين : 
تيأمنا الايذاء والشر ٠»‏ 


- مخمك - 


ختروج التبيصضاى اللمواف ركه وكا 


5 2 أن للنبي صل الله تمالىعليه :وسلم بالقتال كما تلونا في الآية 
الصريحة بالإذن وهي قوله تعالى : 


لير م ير ل ب عر . 2 5 


5 أذ لين باون َنم ظلموأ و أ ون أله عن تصر 
لخدي هذه الآبات :الى كلواناها من فيل : 
وعندئذ أخذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأهبة . وأخذ يرسل السرايا 
سرية ”بعد مرية 2م كاتف الفرؤات ,وترى :في «اصطلاع مؤرشي السيرة أنهم 
تطلشييوق )البو ية. عن كل - يليك . فقا قدي كد اظيا عليه بو طلم يليا ين 
المإفنين قل أو كفن + (“وقى: الثالب الايكون كقر )الى لعاء. المتتركين + ولم 
يخرج عليه الصلاة والسلام مع ذلك الحيش », أما الغروة فانه صل الله تعالى 
عليه وسلم يخرج فيها مجاهدا بنفسه .سواء أقاتل بالفعل أم لم يقاتل ٠‏ 
وان النبي صل الل تعالى عليه وسلمابتدآ الجهاد بالسرايا الثلاث التي بعثها 
في رمضان وشوال وذي القعدة . وهيسرية حمزة بن عبد المطلب ٠‏ وسرية 


١١ 6 


١ 000‏ 
نصرهم لقد 50 © * 1 
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عبيدة سس الحارث « وسرية سعد بن أبي وقاص 5 
ثم ابتدأت الفزوات في السنة الثانية » 


وما كان اختلافهم في أصل الوقائع أوعددها . أثما كان سبب الاو هو 


اختلافهم في خروج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع الحيش أو عدم خسو جه 
أيعد غروة أو سرية ٠»‏ 
وعند التحقيق نجدهم متفقين على العهدد ء وأختلفوا قليلا فى وصف 


الخروحمء وكلمة مفغازى رسول الله تعالى عليه وسلم عامة تشتمل الفزوات 
د 6 ري وسو م 1 يه عا 


ل مك ب 


وعدتهم كما روى الامام حت في مسنده ثلاث وأربعون . فقد روي عن 
قتادة أن مفازي رسول الله صل الله تعالموعليه وسلم ثلاث وأربعهون أر بع 
وعشرون بعثا 2 وتسع عشيرة غزوة .خرج في ثمان منها بنفسه :الأبواء ,2 
بدر وأحد والأحزاب ء والمريسيع .وخيس وفتح مكة 2 وحنين ٠‏ 

وروي عن الزهري في هذه الغزوات الثماني أنه قال : هذه مغازي رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم , قاتل فيهايوم بدر في رمضان سنة ثنتين »2 ثم 
قاتل يوم أحد في شوال سنة ثلاث »2 ثمقاتل بني المصطلق و بني لحيان في شعيان 
سنة خمس » ثم قاتل يوم خيبر سنةست » ثم قاتل يوم الفتح في رمضان 
سنة ثمان » ثم قاتل يوم حنين . وحاصرأهل الطائف في شوال سنة ثمان ٠‏ ثم 
حج آبو بكر سنة تسع + ثم حج رسولالل صل الله تعالى عليه وسلم حجة الوداع 


ومن هذا السياق التاريخي يتبين أن الغزوات تسع عشرة , والبعوث أربع 
وعشرون . وأن الغزوات منها ما كازفيه قتال بين المؤمنين والمشركين . ومنها 
مالم يكن فيه قتال , أو جاء شبه الانهزام لخطأ كان من المقاتلين » وقد يكون 
انتصار المؤمنين بغير قتال 1 بل كان برعب وريح ء كما كان في الخندق فاته 
لا يعد فيها قتال . ولو كانت الهزيمةللمشركين . وانما كان القتل والقعال 
في بني قبريظة , وقد كانت هناك غزواتلا قتال فيها » وأول غزوات النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم لم يكن فيها قتال .ومنها الابواء والعشيرة » وغطفان وبدر 
الأدل ».ومن اعظم النسووات: التي لم يقاتل النبي صل ال تعالى .علية: وسدله 
الحديبية فقد كانت فتحا لابتداء سلام بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقريش » ولذلك قال الله تعالى فيها : 


لم صعدت ل ساسا 0 08 2 اسمس في 


لسر حت سا سل صاحت رو مام خج 


0 يجش 00 0 


(0) الف 


158٠ -‏ ه 


كدف انق ف 2 اويشترك سيره 


”م لم يكن في السرايا التي بعث بها النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
قتال . بل كانت نتيجتها سلما وما كانالفريقان يلتقيان الا ليفترقا في سلام » 
وان لم يكن ذلك دائماً » الا ما كان منرمية رماها سعد بن أبي وقاص في 
سرية عبيدة بن الحارث . ومع أنه لميكن في هذه السرايا قتل ولا قتقتال 
كانت ذات فائدة , لأنها أعلمت قريشاأن الاسلام صارت له قوة فاما أن 
تسازهوا اليد ولا ركونو1 كن الناينمؤانا [نمتارع"القفناضن عا لزه هفل 
ما سبقوا به من الاعتداء ٠‏ او من جهةأخرى يشعرون بأن قوة الاسلام. ستنقذ 
المؤمنين الذين لا يزالون يفتنونهم عندينهم الذي ارتضوه والفتنة أشد من 
القتل » كما ذكر الله سبحانه وتعالى فيكتابه الكريم » ومن جهة ثالثة يحسون 
بأن محمدا صل الله تعالى عليه ورسام سيضايقهم بالحق » كما ضايقوه 
وكما يضايقون أصحابه منالمستضعفين في ديارهمءوذلك بمصادرة 
أموالهم كفاء لما أخرجوا المسلمين منديارهم وأموالهم ٠‏ 

فكانت هذه السرايا الأولى في السنةالأولى من الهجرة اشعارأ لهم بأن الاسلام 
قد أمده الله تعالى بالقوة ء ليرهبوهماداموا لم يسالموه »بل انهم لم يرغبوه* 
وكانت كذلك غزوات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأولى في الايواء 
والعشيرة .» وغطفان وبدر الأولى » فقدكانت خالية من القتل والقتال 2 بل 
كانت لهذا الإشعار ٠‏ 

حتى اذا شعرت قريش بهذه القوة المؤمنة 2 وكونوا جيشاً كثيفاً » وساروا 
به ولم يسيبق عير 2 وبدا أنهم يرومونالحرب »ء اذ استع دوا لها . وأرادوا 
الاعتداء بها . كان القتال ء لأنهم كانواالمهاجمين . وما كان محمد لينظى حتى 
يغزوا المدينة بجيشهم عء بل لا بد أنيلقاهم ٠‏ لأنه ما غزي قوم في عقس 


6ك هه 


دازهم. الا ذلوا ‏ كما قال يطل المفادعلي كم اله وجهة الذي .ويا محسيت 
صل الله تعالى عليه وسلم » وعلمهالحكمة وفصل الخطاب » 


ولكن قد يسأل سائل لماذا كان النبييص ب الله تعالى عليه وسلم محاربا ؟ 
ونقول في الحواب عن ذلك انه لم يكن بدعاً من الرسل في ذلك , لأن موسى 
وهو من أولي العزم من الرسل حارب .ودعا بني اسرائيل الى الحرب ولكنهم 
ارتدوا على أدبارهم فانقلبوا خاسرين .وقالوا وحال الذلة والجبن تدفههم: 


ص تح لس ماسم مه م رمم 


م عر وس بي اس 3 ا كر ان ص براه 2 سروم «ه 8# صم 
قالواً يلموميخ إنالن ندخلها أ بدا مادامواً فيبا فأذّهب انت وربك فقنئلا 


2س ماي و 2 ١‏ 

إنا منهنا قنعدوت 5 » 7" 

واخترق بجيشه ديارهم ٠‏ وداود عليه السلام حارب وقاتل ٠‏ وكذلك اينه 
سليمان * 


دم 


واذأ كان عيسى لم يقاتل ٠‏ فلأنه ما شرع له القستال . وكأنه كان تمهيدأ 
للبعث المحمدي اذ أن بينهما مدة ليست كبيرة , تبلغ نحو ستمائة سنة أو تزيد٠‏ 

وان رسالة محمد صل الله تعالى عليه وسلم كانت للناس كافة , للأحمس 
والأسصوه والأبيطن: ٠‏ فكانت لأ نا أنتكاز الأقطان .ومن الدهوة كوية إل 
الأمصارء وان ذلك لا يكون الا بالاستعداد للقتال . اذ أن العالم كان محكوماً 
بالملوك الغاشمين . والرؤساء الظالمين ٠‏ 


وان شريعة محمد صكى الله تعالى عليه وسلم جاءت يمبادىعء هي ضعسشد 
الحكام » وقد قاتلوه عليها . فكان لابدأن تكون قوة مانعة من الظلم دافهمبة 
بالحق . فكان لابد من الحرب أو الاستعداد لها ٠‏ 


وان الناس لا يستقيم أمن هم اذا لم تكن للميادىء العادلة قوة تحميها بالحق 
مين غير أعتداعء ,2 وفضيلة الاسلام ليست فضيلة خانعة ضعيفة مسستلمة »ولكنها 


)1( المائدة 


ا لاقكاه 


فضيلة قوية دافعة للشر ٠‏ حاملة على الخير «كلبسن تمق كير باد عل بخدك 
الأيمن فأدر له الأآيسر 0 وائما فيه : 


سح شح ما ورورءع اهو ماج 000 3 2 ل وما عم م اولأس و ّم 
“ا من أعتدئ عليكر فاعتدوأ عليه ثْلٍ مااعتدى عليك واتقرا الله واعليوا أن 
عرس سام ص وى م 34 )1( 


أله مع المتقين 059 * 
وفيه العفو والصير . اذ يقوإسيحانه وتعالى : 


سوو ل وس ء مار هى 2 ا ع اج ع 0100 20 قور ١١‏ 
« فاعفوا وأصفحوا حوع أل أله بره إن الله على كل مومع كدير وت *. (") 
والعفو لا يكون الا يعد أن يكون الأمر للاسلام فلا عفو الا عن مقدرة 2 ويكون 
عزأ ولا يكون استسلاماً . وقد قال عليهالصلاة والسلام : ( ما زاد عيد بعفو الا 
عزا ) وأمر سبحانه وتعالى بالصبس .فقال سبحانه : 


م موظو لام م وزز م ة 


: وَإِن عاقبتم قحاقبوأ را لين صيريم هو خصير أصَبرينَ جه"‎ ٠ 


وان الصبس. يوجب ألا يندفع الجيشالى القتال » بل يصابس. » عسى أن يكون 
الصلحءو آلا تخرج السيوف من أغمادهاكما كان يفعل النبي صلى الله تعالى عليه 


وان الصفح الجميل عمن آذوا أهلالايمان يحتاج ال عنين وقيوة اتقسن: 
فليس الصبسر فقط في لقاء الأعداء .انما يكون في ذلك ٠‏ وفي عظم النفس 
عن شهوة الانتقام 3 

وان حرب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ كما سنرى حرب فاضلة فيها 
الرفق وفيها الفضيلة » وان اشتجرت السيوف 2 وتلاقى الناس بالحتوف * 
فهي تعلم الناس كيف تكون الفضيلة .والسيوف تقطر دما ء وكيف تكون 


)١( » )0(‏ البقرة 
مه 
0 © 


المرحمة في الحرب . وهي في أصلهاآأمس مكروه في ذاته , فاذا دخلتها 
الرحنة ع فانها تكون كالستيم الغليلفي الشن اللافع +.وكالظل في الحزور 
وقبل أن نتكلم في غزوات النبي ص !الله تعالى عليه وسلم نتكلم في بيان 
الفضيلة فيها + انا" ناخد ذلك من اوامنالعرآن. الكريم الما هديق وعمل التبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم في سيرها وفيانتهائها » وفي وصاياه عليه الصسلاة 
والسلام لجيوشه ٠‏ وقد كان أصحايهمن- بعده يتبعونها ويحكمونها فير 


نحرفين عنها * 


595 سه 


المَضيلةفيالمحرب 
نس أذ الوح بن النضائن الاساعة 'المالة» وومية لان لسك 


من قبل قوله تعالى : 
*( ولولا دف الله الئاس ب عطي سعط لفمدت الس وللكنَ الله ذُو فر 


لْعَالمِينَ 2 » 0 
فالشفقة على الظالم والامتناع عنالاقتصاص منه ليست من الرحمة في 
شيء 2 لأنها تخفي في ثناياها قسوةعل المظلوم 2 ولذلك قال النبي صبلى 
الله تعالى عليه وسلم : « من لاا يرحملا يرحم » * 

فالحزب الاسلامية شتزّعتها الركسة عواظلتها" الرممة + وآنيعها الزحمة واذا 
كانت الرعنة يعس الأنسان: [ن مقط يمن الأسواالاقة سس لا تسدنا 
الس فاق من الرخمة بالتاس أن مقط عنامن ‏ اللبسادد م لأنها زف المقامة م 

وأن يرد الاعتداء بقطع عناصره لسلامةالناس » وأن يعيشوا آمنين » وكلمة 

الحق تسري بينهم ولا محاجزات. تحولدون النطق بها ٠‏ 

ولنتكلم في حصرب النبي صل اللاتمالى عليه وسلم » معتمدين على كتاب 
الك “قال وهل البنة لكبو به .+ 

فالباعث عليها . كما نص القرآنالكريم رد الاعتداء على المسلمين 2 فقد 
قال تعالى : 


0 
ارس اراس دمر 0 و ورم 0 


* وقتلوأ فى سيبل الله لين بِتَعَوْنَكم ولا 00 نَالَهُ لاحب المعتد‎ ٠ 


)١(‏ » (؟) البقرة 


وقال تعالى : 


الظنلبين 0 0 
لمهم 
وبين سبحانه أنه يعامل المعتدونٍ ستل اعد ايد وقال تعالى : 


0 24 2 2 1 1 سس جهو صر ص جد 7 عم كك 0 


اك 


ا مه 2 م 
وذلك بعد قوله تعالى : 
م أ : 
ال اررق ور 1 قصاص 50 

ا المشركين على الحسرية الس ا في 206 ليحملو هسم 
عل قن كها ء وأثنا اذا أمرنا برد الاعتداء بمثله 2 طلب منا مع ذلك طلسان 
ا من لم يبدأنا ال 1 ولم يع ادر الاسلامية من السير في ا 
والطلب الثاني أمر نا بالتقوى « وهوالتزام الفضيلة 2 فان كانوا يعتدون على 
الأعراض لا نجاريهم . وان كانوا يمثلون بالقتلى لا نمثل بقتلاهم كما سنيين 
أن شاع أيله تعالى 5 

لقد علمتا مما قصصنا من السيرةالطاهرة أن النبي صللى إلله تعالى عليه 
وشم مك .يدهو الى الانتلام ثلاث عشرةسفة حوالى فيها -الأذى عل الليؤمتين + 
كعم سس ألخطاب وحمزرة سس عبد المطلب » وصع ولف م من 1 تماماء 
بل كانت سلامتهم نسبية ٠‏ 


6 2 ف 5 البقرة 


اب 3 


ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلملم يسلم من أذاهم » حتى رموا عليه 
وهو ساجد فرث جزور 2 وحتى لقدههموا بقتله عليه الصلاة والسلام » ليلة 
المحرة 2 وقد ها جر النبي صلى الله تعالىمعليه وسلم » وهاجر من كان عنده قدرة 
على الهجرة ٠»‏ 


ترك المهاجرون ديارهم وأموالهم فرارا بدينهم الذي ارتضوا ء» والمشركون 
سادرون في غيهم 2 وترك النبي صل الله تعالى عليه وسلم ضعفاء , لا قدرة 
عندهم على الهجرة 2 وهم يعذبون أشدالعذاب ». فهل من مقتضى الرحمة أن 
يترك هؤّلاء يعذبون ٠»‏ ويلقي بهم في المحايس » انه لابد من أن يذوق الذين 
يوذو نهم وبال أمى هم 5 

والنعوي مق أهدا »وبق التضسوهن: التبابقة ال أن الناعة حل::العوب دقية 
الاعتداء » ومنع الأذى المستمس وعقوبةالظالمين وتأمين الدعوة الاسلامية 
حتى لا تكون فتنة في الدين ٠‏ ويتبع الناس الدليل » ولا يتبعوا الحكام الذين 
ير هقونهم ويسوموتهم الخسف والهوان ٠‏ 

هذا هو أمس القتال في شيه الجزيرةالعربية , الذي ابتدآأ في قريش 2 ثم 
عم أجزاءها عندما اجتمعت القبائلعلى حربه في غزوة الأحزاب ٠»‏ أو غزوة 
الخندق . وأرادوا اقتلاع الاسلام منقصبته في المدينة الظاهرة » فنزل قوله 
تعالى : 


0 


)0( 
م26 مو صصا م 


قَهَ وأعاموأ أن الله مع الْمتقين يق 


آذآ ص و له 


*« وفَلتاوأ المثركين كأقَهُ ا يفنتلو نكر 15 


أما بالنسية لغير من كانوا في الجزيرة العربية » فقد أرسل الى الملوك 
والرؤساء الكتب على أيدي رسل من حكماء أصحابه أرسل الى هرقل , والى 
عظيم مصر , والى كسرى وغيرهم منالملوك ٠‏ وبعض أمراء البلاد النائية من 
البلاه المربية. : 

ولكن لم يجب الى الاسلام من غير العرب أحد 2 ومنهم من أساء الردءومنهم 
من أحسن في الاجابة 2 ولكن لم يجبداعي الله تعالى الى الاسلام » ومنهم من 
لم يرد بالقول . ورد بالعمل ٠‏ وأعلن برده العداء كالمشركين فكسرى هم بأن 


(1) التوبة 


ا لاقكا- 


يرسل الى النبي صل الله تعالى عليه وسلممن يقتله . وهرقل قتل واليه على الشام 
من أسلم من أهل الشام . ولذلك اتجهالنبي صى الله تعالى عليه وسلم الى 
الشام » فكانت غزوة مؤّتة 2 ثم غزوةتبوك ٠»‏ ثم وصيته بانفاذ جيش أسامة 
بن زيد الى الشام ٠‏ 


ويهذن! ترى أن الباعث لحرب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو دفع 
الأذى 9 د تمكين الدعوة ولم يكن ثم ةاكزراه حن الدين + :لأن الله تعالى يقول : 


0 


002 امم 8 2-2-0 ا رم ماو رس 22 لاعرعم 6 رس 
٠‏ لا إحكره فى الدين َد بين ردن أ 7 فَن يكفر بالطلغوت ويؤمن باللَه 


صو ص مر مه م م 2 2 


فقد أستمسك بالعروة الولق لا أنفصام لىا اله عع طلم 5 » () 


ولم يثبت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكره أحدأ على الدين 2 بل ثيت 
أنه أراد بعص الأنصار أن يكره ولده على الاسلام 3 فنهاه النبي صلل الله تعالى 
عليه وسلم عن ذلك - 


الأهة قبن المدكة: 

6 6 وكانت تتجلى الفضيلة فيحرب النبي صلى الله تعالى عليه وسالم 
عندما أخذ يرسل الحيوش الى الحهاتالناتية . فقد كان عليه السلام يأمن 
جيشه بالتأني قبل أن يتقدم للقسال .وكان يدعو الموؤمنين الى ألا يتمنوا 
القتال .2 لأآنه امتحان القلوب و هدم الأجسام » فكان عليه السلا والسلام يقول 
( لا تتمنوأ لقاء العدو , واذا لقيتموهم فاصبروا ) . 


وإذا عبن القتال »“خير هم بزل الاسلامء أو أن يعاهدوه 6 ليأمن الاعتداء من 
جانبهم , وذلك ما يشبه في العصر الحاضر ميثاق عدم الاعتداء , أو أن يكون 
طريققها » وأن يخلو له وجه الناس ١»‏ ويقنعهم بالحق فمن اهتدى فلتفسسه 2 
ومن أساء فعليها ٠‏ 


)١(‏ اليقرة 


4ؤك -ه 


واثنا اذ نتجه الى ذلك الوادي المقدس يسترعي انتباهنا دعاء النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم عند القتال الذييدل على شعوره صلى الله تعامىى عليه 
وسلم بوحدة الانسانية ووحدة الخالق» فهو يقول في دعائه عليه السلام 0 اللهم 
إنا عبادك وهم عبادك ٠‏ تواصيناً وتواصيهم بيدك ٠‏ اللهم اهزمهم 2 واتنصرنا 
عليهم ) . وما كان ذلك الجزء الأخيرالا لأنخهم معتدون على الحق , وعلى 
الحرية الدينية بفتنتهم الناس عن دينهم و جحود بالحق + ولقد كان صل الله 
تعالى عليه وسلم حريصا على منع القتالحتى عند أخذ الأهبة 2 فهو يقول لعاذ 
ابن جبل وقد أرسله الى اليمن قائدا » 

« لا تقاتلوهم حتى تدعوهم ». فان أبوا فلا تقاتلوهم » حتى يبدؤُوكم »فان 
بدؤوكم » فلا تقاتلوهم » حتى يقتلوامنكم قتيلا ثم أروهم ذلك » وقولوا لهم 
هل الى خير من هذا سبيل ٠‏ فلأن يهديالله على يديك رجلا واحداأ خير مما 
طلعت عليه الشمس وغربت » ٠‏ 

ونجد من هذه الوصية أن نية السلم قائمة والجيشان قد تلاقيا » فالقائد 
المسلم لا يقاتلهم الا بعد أن يدعوهمالى العهد الذي يكون فيه تأمين حسرية 
الدعوة » ثم هو لا يبدأ القتال » بل يتركهم يبدؤون القتال » وحتى بعد هذا 
البدء لا يقاتلهم حتى يقتلوا فملا ثميبين لهم العبرة في ذلك الدم الذي 
أراقوه ظلما وعدوانا ء فان لم يعتبروالم يبق الا السيف ليحكم بأمن الله بينه 
وبينهم والله خير الفاصلين ٠‏ 


القضةق الملوكة : 

561 والرفق ملازم المعركة ذاتها . كما كان في ابتدائها » ذلك أنها 
حرا ب نبوة 2» وليست مغالبة ولا تناحراًء ولقد قال صلى أله تعالى عليه وسلم في 
وصف دعوته وحر به: (أنا نبي المرحمةء وأنا نبي الملحيمة ( 3 وفي الحق ان 
المرشمة واللحنة بثلافيفاق فيا كاقة اللفية الاج الحم اذ الزشهة 
الحقيقية في هذا العالم هي في قطلعالفساد ومنع الشر . واذا كانت الملحمة 


ا وكفة - 


السلام جنده وقد أرسلهم للقتال بقوله: « تألفوا الناس وتأنوا بهم ولا تغيروا 
عليهم حتى تدعوهم فما على الأرض منأهل مدر أو وبس أن تأتوني بهم مسلمين 
أحب الي من .أن تأتو ني بآأبنا هم ونسائهم وتقتلوا رجالهم » * 


هي حرب رفيقة تتسم بالتأليف ,لا بالتقتيل ٠»‏ وبالمحافظة على الأنفنس 
والرجال الا أن تكون ضرورة ملجئة »فقد كان النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
يوصي بألا يقوم الجيش باتلاف زرع أوقطع شجر أو قتل الضعاف من الذرية 
والنساء . والرجال الذين ليس لهم رأيفي الحربء ولم يشتركوا فيه بأى نوع, 
ومن ذلك قوله في احدي وصاياه : 


« انطلقوا باسم الله وعلى بركة رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم , 
لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلا . ولا امرأة » ولا تغلوا » وضموا غنائمكم , 


وفي معنى هذه الوصية وصية أخرىء وهو قوله عليه الصلاة والسلام :سيروا 
ياسم الله في سبيل الله تعالى.وقاتلوا أعداء الله ولا تفلوا ( تخونوا ) ولا تغدرواء 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ٠‏ 


( أي عاملا ) » ٠‏ 


وبهذه الوصايا يتبين أن الحرب النبوية الفاضلة لا يصح أن تكون اتلافاً 
وافساداً » وتحللا من القيود الانسانية, ولذلك لا يباح في القتال كل شيء 8 
ولا يفعل ما يفعله القواد في هذه الأياممن اهلاك الحرث . والنسل , وافساد 
الزرع: والقناء السم فيه > ليتسدمم الاحياء:+ 

وان النبي صل الله تعالى عليه وسلمشدد في منع قتل الأطفال والشيوخ 
الذين لا يحار بون وليس لهم رأي في الحرب . والتساء . لأن القتال الذي كان 
من المسلمين انما كان لدفع الاعتداء والقصاص من المعتدين ماداموا مستمرين 
أو على نية الاعتداء 2 وأولئك ما كانوايقاتلون ولا يعتدون. وليس في طاقتهم 
أن يقفوا محاربين الدعوة الاسلامية أن تسير في طريقها ٠‏ 


دامل6ث١‎ 


وقد مس النبي صللى الله تعالى عليهو سام على القتى فر أى أمرأة مقتولة 0 
فقال عليه السلام ما كانت هذه لتقاتل »وأرسل الى خالد بن الوليد يأمره بألا 
يقتل عسيفاً ولا ذرية ٠‏ ظ 


ولقد كان عليه الصلاة والسلاميغضب اذا بلغه أن جنده قتلوا صبيانا » 
ولقد بلغه أن بعض الأطفال قتلهم جند المسلمين » فوقف عليه السلام يقول 
لجنده : « ما بال أقوام تجاوز بهم القت لحتى قتلوا الذرية ألا لا تقتلوا الذرية» 
ألا لا تقتلوا الذرية»٠‏ 

وكان عليه السلام يمنع قتل العمال2. وكرر منع قتل العسفاء وهم العمال 
الذين يستأج رون للعمل , لأن حر به عليه السلام لم تكن لقتل الأقوياء 
القادرين . انما كانت لمنع اعتداء الذين يحملون السلاح » أو يدبرون الاعتداء, 
والعمال ليسوا كذلك , اذا لم ييكزعملهم لتهيئة أسباب القتال ٠‏ 

وكان عليه السلام ينهى عن التخريب , فكان يمنع قطع الشجي ء لأنه 
لا ضرورة توجب قطعه الا أن يتخذهالعدو مستتراً له » ليجعل منه كميناً , 
ا برد اليم سنس ا ل يي لانن 

تي بالتعر ين :+ 


اله دياة فى حرب حك مد عكر ١‏ 


/61" ان ليست حورب النبي صكل الله تعالى. عليه وسلم كحرب الأنذال 
اللؤماء الذين يضعون السيف في موضيع اليرء وموضع السقم »*اتثما هي 
حرب الخلق القوي الذي لا يضع السيف الا حيث يكمن الداء » ويستقى » ليقد 
الشر من مكمنه , فلا يقتل الا من اعتدى وحمل السيف », أو دير الأمن 
من يحمله ٠‏ 1 

ولذلك كانت الفضيلة هي المسيطرةفي كل أآدوارها في ابتدائها وسيرها , 
وانتهائها . وانها اذ كانت لرد الاعتداء بمثله 2 فهي مقيدة بالفضيلة لما ذكرنا 
من أن الله تعالى أمرذا بالتقوى عند رد الاعتداء . فالملماملة بالمثل مع التقيد 
بالعقوى ترف .عن نعسن. الابنياق اينيك نموباة النضيلة: لأعل: المسياياة 


تك (هلاا اه 


بالمثل ٠‏ فاذا تعارضت الفضيلة معلمماملة بالمثل كان الواجب مراعاة 
الفضيلة , لأنها المبدأ الذي لا يقبل التخلف كيفما كانت الحال ٠‏ 


وقد يعجب بعض الناس من الفضيلة تحكم في وسط السيوف 2 وحيث 
تستباح النفوس » فانها حيث استبيحتلا يبقى شيء يحترم » ولكنا نقول انها 
حرب النبوة المقيدة بقانون السماء ١قام‏ بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 
ليعلمها للناس » فانه ما دامت الحربفي نظام الوجود الانساني » فانه لابد 
من أن تقيد بالفضيلة , وأن يتولىتعليمها خاتم النبيين محمد صكد الله 
تعالى عليه وسلم . وهو آخر صرح في تبوة السماء » وان حرب النبوة هي 
حرب الفضيلة التي تدفع الرذيلة دفعاءوليس من المعقول أن يكون الباعث 
عليها الدفاع عن الحق والفضيلة ,وتنتهك الحرمات من أهلها في الميدان 
بجار 1 الأراقل المستديق: ءقاة1 كسان لقو متطلقا ين كن" القيرة "الكلقيبة 
فقس النشيلة قي بالضيلة د فاذ| كان المدو.نيعك: الأعواعن. إن اسك 
أو يقتل النساء والولدان والشيوخالذين لا يستطيعون حيلة 2 فان جيش 
الاسلام المؤمن لا يجار يهم لأنه مقيدبالفضيلة والخلق القوي 

واذا كان العدو يمثل بالقتلى» ويشوه أجبسامهم بعد القتل , فان جيش. 
الفضيلة لا يفعل لقول القائد الأعظم المعلم الأول للحروب الفاضلة : « اياكم 
والثلة » ٠‏ 

ولقد قتل المشركون في غزوة أحدحمزة بن عيد المطلب عم التبي صل الله 
تعالى عليه وسلم » وحبيبه 2 أدنى قرابته اليه . وسيد الشهداء كما سماه 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم »ومثلواأ بجسمه الطاصس. ٠‏ ومع منزلته منه عليه 
السلام لم يفكر. في أن يمثل بأحد منقتلاهم فيما جد من بعد ذلك ٠‏ 

واذا كان الأعداء يجيعون الأسرى ,أو يقتلونهم بالعطش 2 فان جيش 
المسلمين يعد من أقرب القربات اطعامالأسير . تحقيقا لقوله تعالى في وصف 
المؤمنين الصادقين في ايمانهم : 


ل رس اله ساو شا سا سل ماص اراس دده كج مغ #2 
“9 ويطعمون ا لطعم عق حيهء مسكينا وتوا وأسيرًا صم » )١(‏ 
)١(‏ الانسان 


ادا ١‏ عضا 


احتترام الكمرامة الإسانيّة : 
4" واذا كانت الفضيلة لا يد من احترامها في أثناء الحرب » 
الكرامة 2 بقوله تعالى : 


« وَلْقَدٌ حكرمنا بي ء ا لمر الطيبلت 

0 علج مامه رس م 6 
فكرامة العدو ل على سواء وقد يعد بعص الناس ذلك أمرأ 
اذ أن هذا ليس وقت التكريم ٠‏ بل هووقت التقتيل ٠‏ ولكن لا غرابة 2 فهي 
من مقتول ٠‏ 

ولذلك أمن النبي صل الله تعالى عليه وسلم بدفن قتلى قريش ١»‏ لم يترك 
القتلى من قريش في القليب وهو بس جافة ٠‏ 
كما نهى عن تعذيب القتلى » اذ ضعفت قوة الجريح عن أن يقاوم 2 وذلك كله 
لاحترام الانسانية , ولأن القتال ليس القصد منه الا اضعاف قوة الطفاة , 
ودفع الاعتداء وليس منها الانتقام ٠‏ 

وان اللخائئلةة بالكل :القى تمرسها قوافين. الحو ولعي سترسن: بدك ارده 
الاعتداء يه لا يسير به المسلم الى أقصئ مداه ولو انتهكت الفضيلة والكرامة 
الانسانية 2« بل ان المسلم يأمن ألله تعالى مأمور بالتقوى عند رد الاعتداء 2 
الانسان ان حارب أخاه الانسان »فعندئذ يكون قانون الأخلاق هو الذي 
يحكم لا قانون الغابة ٠‏ 


د ”ملا د 


نهايّة حب المج مَشإِعَاوسَه 
[ولها ‏ الموادعة ‏ وقد كانت عهود الموادعة التي كان يبرمها النبي صل الل 
تعالى عليه وسلم مرغوبا فيها منه صلٍالل تعالى عليه وسلم استجابة لقوله 
تعالى : 


_ 
سج مدو جد جح صم لص ص و صاما 


7 04 ع روم بير 
١‏ ون جتحوأ الس تبح لما وتوكل عل اله | هو السميع العم 20 ) 


ولقوله تعالى : 
3 
د_طآشء 2 صم سيره 18 وان « ءاجر صا م فير و وم 2 مر 
١‏ 0 فى السمْ كافة ولا مْعوأ خطوات الشبَطان إنهر لكر 
معة م بمو 


عدومِينٌ و » '١‏ 
ولأن الأصل في العلاقة هو السلم »والحرب لا تكون الا اذا دفعت اليها 
ضرورة رد الاعتداء يمثله مع التزام الفضيلة كما ذكرنا . واذا كانت 
الموادعة فقد زالت ضرورة الحرب .والضيرورة تقدر بقدرها ٠‏ 

وقد عقد النبي صبلى الله تعالى عليهوسلم موادعات . كما عقد صلحا .وعقد 
من بعده صاحياه أبو بكر وعمس رضوالله تعالى عنهما معاهدات صلح آخذين 
بهديه » مقتبسين من نوره ,» وكله اكانت تبدو فيها الرغبة في الصلح من 
جانب النبي صل الله تعالى عليه وسلم .وما كان النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
يدخل في الحرب الا بعد عرض الصلح» حتى تتحقق ضرورة الحرب ٠‏ 

وان الموادعة لا يفرضها النبي صدىالله تعالى عليه وسلم بحكم القوة . ان 
كان هو الغالب . بل يفرضها بالسماحةوادناء القلوب النافرة ٠‏ 


)١(‏ الانفال )١(‏ البقرة 


5 4010-7 


ولعل أوضح الأمثال في الدلالة علىذلك صلح الحديبية » فقد ذهب الى 
مكة ومعه جيش كثيف في عدده 2 قويفى رجاله » مستعد في' عدته 2 ليحج 
بيت الله الحرام » ولكن ما ان عرضت فكرة المهادنة » حتى سارع اليها وقيل 
ناعرو ال يفيه الآ الستعي الكرين اوها كنا ندل عسي ها من 
الاجحاف بالمسلمين ما كان لغير نبي انيقبله . ولكنه قبله راضيا + ولتذكس 
العبن فيها + كنا ووقه السحساح في السة * 


روى البخاري أن رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم خرج في ذي القعدة 
من العام السادس ليحج الى بيت الله الحرام , على ألا يقاتل الا اذا منع قلما 
بلغ قريشا عزمه عليه السلام » ومجيئهمع آصحابه » جمعوا له الجصوع 
ليصدوه ٠‏ ومن معه ء فلما علم النبي ص الله تعالى عليه وسلم بذلك ٠‏ وقد 
لبس لباس الحج ونواه ومعه الجيش الكيسر ب جمع أصحابه , وقال :«أشيروا 
علخ 2 فقال أبو بكر : « يا رسول الله خرجت قاصدأً البيت . لا تريد قتل 
أحد , ولا حرب آأحد » فمن صدنا عنهقاتلناه فقال الرسول الأمين امضوا على 
بركة الله »حتى اذا أشرف على مكة قال :والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها 


حرمات ت الل الا أعطيتهم اياها » ٠‏ 


0000000 : « إِنَا لم نجىء 
لقتال » ولكنا جئنا معتمرين ». وانقريشا قد نهكتهم الحرب 2 وأخذت بهم 
فان شاوؤوا ما ردلهم . وأخلوا بينى وبيته » * 


عى ص عليه السلام الموادعة 2 وهوالقوي بجيشهةه 2 ويتنصير الله الذي فوق 
كل شيء فقبلوا المهادنة بشروط كانجلها كما يرغبون : أولها ‏ أن يمود 
ويكف بعضصهم عن بعض ٠‏ وأن تعتدمسين:الرسول وأصحايه في العام القابل 5 

وثانيها ‏ أن من قدم المدينة من قريش مجتازأ الى الشام فهو آمن على 
دمه وماله 9 

وثالثها ‏ أن من أتى محمدأ من مكةمسلماً بغير اذن وليه رده عليهم ٠‏ 

ورابعها ‏ أن من جاء ممن مع محمدمستدا عن دينه لم يردد اليه م 


5 40 


هذه كلها شروط كلها كتبت برغبةقريش ٠‏ 
وهناك شرط واحد لمصلحة الدعوةالاسلامية ٠‏ دوهي غاية الغايات 2 وذلك 
الشرط. أن من قدم مكة من أصحساب محمد حاجا أو يبتغي الرزق فهو آمن 
على دمه وماله ٠‏ 
وهناك شرط سياسي لمصلحة الطرفين » وهو أن من أراد أن يدخل في 
عقد مع محمد دخل ٠‏ ومن أراد أن يدخلفي عقد قريش دخل ٠‏ 


وربما تكلمنا عن تفصيل لهذا الكلام عليها في موضعها ٠‏ 


الأمر الثاني الذي تنتهي يه الحرب هو الصلح بانهاء القتال ,لا بالموادعة 
المجردة فيه » والصلح حينئذ يكون علىأساس العدالة والوفاء بكل ما يلتزم كلا 
الطرفين فيه من حقوق . ويكون ذلك عهداً يجب الوفاء فيه ب كل الشروط 
الجائزة شرعا ء وأن العهد الذي لا يكوزفيه الدخول في الاسلام تكون قبل 
المرب عند التخيير بين الاسلام أوالعهد أو الحرب ء فيكون للحرب من أن 
تقع 2 لا أن يكون منهياً لها بعد وقوعها٠‏ 

أب الفملع: النهي اللعون: مجن وقوهها:اليكون باعلا الاساقم في دوتو 
الديار التي كان النصر فيها للمؤمنين ٠‏ 

والأمر الثالث الذي ينهي الحرب هوالانتصار للمؤمنين 2 والاستسلام من 
الكافرين . وهو النوع الثالث من الصلحالذي ذكرناه آنفاً ٠»‏ 


ماكعلاات 


محامزة امهكزومين 
ام 6 تبدو السماحة المحمدية .والرقق على أهله في الحرب التبوية عند 


والراشدين من بعده * 


وانه لا هزم المسلمون في غزوة أحدلم يستسلموا ء. لأن الاستسلام فيه ذلة : 
والاسلام دين العزة والكرامة 2 فلايمكن أن يستسلم المؤمنون بقيادة محمد 
صل الله تمالى عليه وسلم » يل اته عليهالسلام جمع متفرق الجيش ٠‏ وآراد أن 
يتبع به المشركين ٠‏ فلما علموا هم بذلك مضوا في طريقهم قافلين » ورضوا من 
الغنيمة بالاياب . اذ علموا أنه مؤيد منعند الله 2 وأنه يجاهد في سبيله ٠‏ 

واذا كانت الحرب تنتهي باستسلامالعدو فمحمد في حرب النبوة لا يقول 
مقالة الغاشمين 2 ويل للمغلوب بل تكونالعدالة , وتكون السماحة », والرفق 


كانت آخر حرب للنبي صل الله تعالى عليه وسلم مع قريش هي التي انتهت 
بفتح مكة للاسلام والمسلمين » وهنايلتقي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
مع من آذوه 2 وأعنتوا أصحابه ,» وساموهم سوء العذاب » ومنهم من مات من شدة 
التعذيب 2 وقد هموا بقتله صل الله تعالى عليه وسلمء ولكنهم كانوا يمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين ٠‏ 

التقى النبي صلى الله تعالى عليهوسلم بهم » وبكبير حرب الششرك أبي 
سفيان ٠‏ فنشر عليه السلام . وهوالنفالب والمسيط. راية الأمان عليهم »2 
فنادى مناديه عليه السلام : « من دخلدار أني سفيان فهو آمن . ومن دخل 
المسجد الحرام فهو آمن » ومن دخل دارهفهو آمن » : 


ف كت 


وهكذا كان انتصار النبي الرفيق الرؤوف الرحيم نشراً للأمان في ربوع 
يت ا الحرام » وللماالتقى بالل من قريش » قال لهم: 
« ما تظنون أني فاعل بكم ؟! قالوا أخكريم وابن أخ كريم . قال لهم أقول 
ما قاله أخي يوسف : لا تشريب عليكم :اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين, 
اذهبوا فأنتم الطلقاء»- أي حرب تنتهي بهذه السماحة وذلك الرفق غير حرب 
النبوة التي قام بها محمد صل الله تعالوعليه وسلم ٠‏ وللناس في رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ٠‏ 


5 4 - 


معاملذ الأسرك ف الإسلام 


١/الا ‏ لعل أبلغ ما يدل على أن الحرب النبوية التي داقع بها صل الله 
تعالى عليه وسلم عن المؤمنين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق الا أن 
يقولوا ربنا الله هي حرب لتعليم النا سأن الخلق الكريم يلازمها » وأن الفضيلة 
تظلها في كل أدوارها ‏ هو معاملةالنبي صل الل تعالى عليه وسلم للأسرى, 
لقد كان رفيقاً بالأسرى لا يهدر آدميتهمءولا يعرف تاريخ الانسانية محاربا كان 
رفيقا بأسراه كمحمد صل الله تعالى عليهوسلم . فقد كان صل الله تعالى عليه 
وسلم يوصي بالأسرى » ولا أسر من أسرفي غزوة بدر ء فقد نزلوا في بيوت 
الأنصار , وكأنهم في ضيافة لا في أسر .وذلك لقول النبي صل الل تعالى عليه 
وسلم : « استوصوا بالأسرى خير! »ولماذاكان النبي صلى الل تعالى عليه وسلم 
يو صي بالأسرى 2 ويبالغ في الايصاء بهم ؟ والججواب عن ذلك أنهم يو سرون 
ونيران الحرب مستعرة . وربما كان بعضهم من قتل الكثير من جيش المسلمين 
فيكون الاعتداء عليه متوقعا وغليظالشدة الفيظ 2 وانبعاث الرغبة في 
الانتقام»كما فعل الأور بيون والأمريكانفيمن سموهم مجرمي الحرب ٠»‏ فالنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو يضر بالأمثال السامية في تلك الحرب النبوية 
منع ايذاء الأسرى وأمس باكرامهم منعألتلك الروح الانتقامية الفليظة ٠‏ 

وقد أخذ المسلمون في أسرى بدر بتلك الوصية الكريمة . حتى ان الذين 
قد نزلوا في ديارهم كانوا يؤثرو نهم على أنفسهم وأولادهم بالطعام : 

وان أولئك الكرام كانوا في جهادين : أولهما جهاد السيف ونيران الحرب 
ملتهبة » حتى اذا انطفأت كان الجهادالثاني . وهو ضبط النفس لتكظم 
الفيظءفيكون منها ما لا يرضاه الله تعالى بالنسبة للمغلوبين » وخصوصا الأسرى٠‏ 

لقد تلونا فيما مضى من ق ولناقوله تعالى : 


برح ار اص ل لس سه اص م بر عاة 


« وَيِطْعمونَ العام عل حَبّهء مشكينا بذ ورت 0 


1( الانسان 


- 66م - 


وان الاسلام يوجب بالنسية للأنسير أمرين:: 
أولهما : أنه ليس لجيش الاسلام أنيأسر حتى يثخن في الأرض بأن يثشثقل 
جيش العدو بالجراح . ولا تكون لهقدرة على مواصلة القتال » وقد قال 
الله تعالى : 
ساس ساس ري غعوس م م 7 لو لحا 
و ما كان لِتَىي أن يكون له أسرع حي يكحن فى الأرض تر يدون عى ض 


-22 ربروعر وو وس ساسا صا سير ص 


دكا وآلله بويك الأخرة وآلله عير حَكمم 2 * )0( 
الأمر الثاني : أن القرآن الكريم الذي كان ينفذه النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم ويبينه كما قال تعالى : 


م مولت مه ارس سا سح ح ممصا رج 


« وَنلْنا ليك لذ و لتبين لئاس مَانزِل يليم ولعلهم يتَمَكرونَ 0 » 


عرص سل و عامس م لجس لير وى مزئعر ثم .ور ود ملم سم 

«( قدا لقم ين كفروأ صرب الا حب لانت ١‏ ألوناقٌ فإما 
مسق" ماو ولو ,م ا 
منا بعد وَإِمَا فدآء حي نَصَم الحَرب أَوَرَارَهًا * (7) 

وكما أشرنا : ان الفداء قد يكون بال وسو التاق د سارف السافية 

واذا كان الأسير فقيراً ولا مال له »فانه يتعين تسسريحه . ويكون ذلك من 
الصفح الحميل الذي أمن الله تعالى تبيةيه يقوله : « فاصفح الصفح الحميل »2 
ومن أخذ الأمور بالعفو . كما قال تعالى: 


حت صر حت صر 2 راج رج 


و خد العفو وام بالعردف عرض عن أبلَتهلينَ » 0 


)١(‏ الانفال (؟) التحل 
(1) محمد (4) الاعراف ٠‏ 


د ١للاد‏ 


حهادر ٠.‏ رمع + 
| حجبهاد رهباسه الإسلام 
"لال أعظم العبادات الجهاد في سبيل الله تعالى » واذا كان النبي صلى 

الله تعالى عليه وسلم قد علم المؤمنين الصلاة ء وقال : « صلوا كما رأيتموني 
أصلي » فققد علمهم الحرب الفاض لة_يضاً » بل علم الانسانية كلها الحرب 
قد أدت مقصدها 2 وهو جعل كلمة الله تعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا 
وترشد العالمين 2 ولقد عد النبي صب الله تعالى عليه وسلم أعلى درجات الزهادة 
والعيادة « الجهاد » ولذ لك قال صلى الله تعالى عليه وسلم 2 الجهاد سنام الدين “٠١‏ » 

وقد منع رسول الله صلى الل تعالىعليه وسلم الرهبانية . وقال لا رهيانية 
وسلم :« في كل أمة رهبانية » ورهبانية هذه الأمة الجهاد » م وقد علل ذلك 
والاشتغال بما فيه سنام الدين » وفيهأس بالمعروف ٠‏ ونهي عن المنكن 2 وهو 
صفة هذه الآأمة 5 

وانه يتشابه المجاهد مع الراهب في ثلاثة أمور ٠‏ ويختلفان في أمن ٠‏ 

أما الأمور المتشايهة فهي : 

أولا اعتزال الناس جملة 3 والخروج عن الحياة التي يحياها النتداس 
لأنفسهم آكلين شاربين متمتعين بحلاوةالحياة وما فيها + 


ومعنأه يعتزل التسيناء وينقطع عن الأولاد في ملدة الجهاد « وهم 
فلذات كيده *» 


تا لؤآالآضات 


وثالثاً ‏ أن كليهما قد قدم نفسه للهتعالى ‏ الراهب بالعيادة ليسسو في 
نظره الى الروحانية التي تقر به من الله تعالى في زعمه » والمجاهد قد قدم نفسه 
فعلا لله تعالى ليحمي الحق الذي أمر الله بنصرته . وترى أن المشابهة قائمة . وان 


ومن هنا كان موضع الافتراق » فالراهب يعتزل الناس لأجل نفسه 
وعبادته الانفرادية . أما المجاهد ,فيعتزل الناس 2 ليحمي الناس 2 وينفذن 
أمن ريه . فالأول عبادته في دائرة وجوده الشخصي لا تعدوه 1 والثاني عبادته 
في دائرة النفع العام » والأول لا تخلوعبادته من أثره » والثاني عيادته 
كلها ايثار * 


وان الاسلام منع الرهبنة . لأنهافرار من الحياة ومتاعبها ٠‏ ولذلك 
تعتبى القوانين الأوروبية الرهبان في حكم الأمواتء2 والرهبنة موتاً اختيارياًء 
والاسلام لا يريد للمتعبد هذا الموت ولاذلك الفرار ٠‏ ولكنه يريد المؤّمن نافماً 
لاف هيا قوسل اللعاء انا لهم بن المضان عجيالا لوحي انافاه 
اذ ليست العبادات الاسلامية سلبية » بلهي ايجابية ‏ هي المشاركة في رفمة 
النوع الانساني ٠‏ ولذلك يعد كل نفعللأحياء صدقة , فقد قال عليه السلام : 
« ما من مسلم يغرس غرساً , أو يزر عزرعاً »فيأكل منه انسان أو دابة الاكتب 
له به صدقة » وانه ليس معنى ذلك أنالروحانية في الاسلام لا وجود لها » بل 
ان لها المقام الأولء.ففي الصوم والصلاةوالحج » روحانية بل كلها روحاني 1 
وفي الاعتكاف روحانية. ولكن روحانيةالاسلام ليست انقطاعاً عن الحياة 
والأحياء » بل هي مع ما فيها من سمونفسي . وتجرد من الجسم وأهوائه 
وشهواته .2 هي لتحسين العملاقاتالانسانية . وأن يكون المومن مألفاً يألف 
الناس . ويألفونه ٠‏ 


0 سس هه سد ١‏ 7 ل ا 1 2 
الخلاصة ق حر لكى مَوَنَاْعَتوومَةٌ 
*/ا” أ هذه كلمة تقدمنا بها عندالكلام في حرب النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم لنرد بها قول الذين يتقولونالأقاويل في حرب محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم 2 ويزعمون أن الحمر وب والدمار ليست من أعمال النبيين 2» وهي 
فرية افتروها ء, فانه ما دام الانسان ابنالا نسان » فانه لابد من مغالبة ٠»‏ 


ومن وقت أن امتنع ابليس عن السجود لآدم استكبارأ أو استعلاء » 
والمعركة بين الخير والشر قائمة .2 والعداوة مستحكمة بين الرذيلة تعتدي 2 
والفضيلة تدفع » ومن وقت أن نزلآدم وذريته الى الأرض » وابليس الذي 
قال لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهمالمخلصين . من هذا الوقت وقد تحقق 
قوله تعالى : 

1 5 


وس سه ثم ماو تر اظرجح موه م 2 22 مهار سرس ال كر سس دس سم 


« كَل خبطا ما مضع لبخض عدو ِنَم مت هُدى قنٍانَبَعَ 


8 
وض 


١ 5 


فم ف من ءعى >> ش 

هداى فلا يضل ولا شق 5 » () 

والنزاع بين الخير والشر قائم . وليسمن الفضيلة أن يترك الشر يرتع » 
ولا يدفع 2 ولذلك قال تعالى : 


ده 0 لد ىع > 2-2 0 ليه 7 0 . ١‏ 
(٠‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لفسدت رض وللكن لله ذو فضلٍ 


عل العللمين 0 » 7(" 

وان أولئك الذين يعترضون على قتال النبي صل الله تعالى عليه وسلم » 
لا يتتصورون الحرب الا مغالبة بشريةكما تتغالب الوحوش على فريسة تأكلهاء 
أو .على غابة تحتلها . ولا يتصورون لفرط ماديتهم أن الحرب تكون لاعلاء 
الحق وخفض الباطل » وكذلك كانت حروب النبيين مو سى وداود .» وسليمان» 


)١(‏ الاعرافه (73) البقرة 
الظاثلاا د 


4ج الكوينة فلا عرمل اله ملكا كن يما + 

7--بب0131311 0 
الع لقم العق: ويحدمن الناعال بوم كاك بوسالته دمو إل الع ةا 
العن امام العر .وما كانت دهوتهملتدين فىمسارها آلآ اذا آزوالت الحو اجر 
التي كانت تحاجن دونها , ليتم التبليغ,والناس بعد ذلك يختارون الهداية أو 
يستمرون على الغواية : 


مح مه سس ١‏ صا ين صل اسل 
7 


0 علد 
إنا انزلن) عليك الكتنب للناس باحق من أهتدئ فلنفسهء ومن ضل فإ 
عل 
د © ملولم ماسم ا هو مه 5 ١‏ 
يضل عليها وما أنت عليوم بوكل 40 » (") 
قاشيلة مكالية غلم الأنسان. آنه فسديكوة'منان با وهو افاسيلء وان الانسات: 
تحتر م 0 والسيوف مشتحرة 2 
في هديه . ويتخذونه أسوة في حر بهوفي سلمه هي عبادة , لأن رفع الحق 
والحرب لرفعه هو في ذاته عيادة »فليست عيادة الاسلام عكوفاً في 
الصوامع من غير عمل نافع » بل كل عمل نافع فيه عبادة اذا تواها الْموّمن « انما 
الأعمال بالنيات » وائما لكل امرىءما نوى » ٠‏ 


)1١(‏ الؤمن 


د الا 


الأناتن كان الأينة قبل ان تقوهوفى روي القني. ملل اه عمال عله 
وسلم وأدوارها » والممارك التى خاضها ‏ من أن نسبق بالقول في أوصاف 
حرب النبي صل الله تعالى عليه وسلم .فان ذكر الحرب قد يفزع 2 ويرهب 2 
فكان من الضضروري أن نعرف القارئين بأنهبع ليست كح رب الناس تستمد 
أحكامها من الغلب بالظفن . والناب بوانها" حرب نبوة تدفع اليها الفضائل 
الانسانية . ويظلها الحق والخلقا لكريم في الباعث عليهاء وفي 
ابتدائها 2, وفي سيرها » وفي الانتهاءمنها ء وفي معاملة المغلوبين »2 ليتميز 
الخبيث من الطيب , ولكيلا يتطاولملحد في دين الله على مقام الرسالة ,2 
ومكان الهداية 2 ويقع في القول بغيرحق ويفتري بالباطل ٠‏ فنضع الحقائق 
بين يديه ء فان شاء استنار بها . وانطمس الله تعالى على يصيرته فما له من 
هاد .2 ويكون كما قال الشاعن. : 

كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه اأوعل 

ويهدا :هده التقدئة تقول آن حوب" الح شيل ال كتالى. اعلية وستلم: كتين 
أخذت أدوارا ثلاثة : 

الدور الأول: توجه عليه الصلاة والسلام للتصدي لمتاجر قريش ليشعرهم بقوة 
الحق ء وليحملهم على منع الفتنة فيالدين , وليدركوا نور الحق . بعد آن 
تبين نوره قوياً وهاجاً . وليعلموا أنه لاملجأ لهم من الله الا اليه ٠‏ 

والدور الثاني : تلقيه لمن يهاجمونالمدينة لينالوا من رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم ومن ممه ٠‏ ظانينآنهم بذلك يقتلعون الاسلام من جذوره 
ولبنالرا! ميه طيلا: > شلا ابقدؤفة فيببكة + لواو لوا أن وتطمرا شجين ند في 
المجدونة حاسين الخد كمد امسا رقي 

وفي هذا الدور كانت بدر الكبرىء. وأحد . والخندق أو الأحزاب عومعها 
كان اجلاء بني قينقاع وبني النضير »وبني قريظة ٠‏ ظ 


د هالاا سا 


الدور الثالث : كان في الخروج الى العرب الذين قاتلوه كافة » فكان 

كه رس وم ده سو جد سه 26 م م سام ال 
ا فة وأعمواان ألله مع أ تمن جلا 

وفي تلك الغزوات كان النبي يعممالدعوة الى الاسلام » لأنه عليه السلام 
كان يخيرهم بين الاسلام 2 ويبين حقيقتهوآركانه » وبين القتال . واذا اختاروا 
السلم كان 2« وان اختاروا الخجتيرت »وهزموا « وجدوا في رفق المعاملة ولين 
القري مخطق ل لعسيو دنا لقو يديه عل الايمان فى قوري 

وانه في هذا الدور قد أخذنت الحرب تنتقل من جزيرة العرب الى خارجهاء 
لأة الرسول صل اله #عالى عليه وستل اخنه يدعو 'الملوكف وزوستساء الدول الى 
النجاشي ملك الحبشة » ومنهم من لميجب , ومنهم من أساء في الرد »ومنهم 
من أجاب جواباً رقيقاً ولكنه لم يؤمن ٠‏ 


الم 


وحدث أن ملك الروم قد قتلتجيوشه من أسلم من أهمل الشامء 
لأجلها 2 فقال تعالى : 


رم دفي رصي ضري مرش م ودلا مص 2 رسو و دم ارج 
1 توي في حون لا لا نكون فدنة وَيَكُونَ الدين ١‏ لله فإن انتبوأ فلا عذوان الاعل 
اللنليين 004 0 
ولذلك كانت غزوة موّتة 2» وغزوةتبوك من بعدها ٠‏ 


فكان لابد أن يساور هم » قبل أن يساوروا المدينة 2 وهكذا ٠‏ 


)١(‏ التوبة (9) البقرة 


تس ا .4 ١‏ 0( 
الدّورالأاول 
6" وان هذا الدور يصح أننقسمه الى قسمين : أحدهما لم يلق فيه 
النافرة . وتقريب الاسلام من العقولوالنفوس , وفيه بيان لقريش أن 
وقد أرادوا أن يحولوا بين النبي ص لهالل عليه وسلم وبينهم ٠‏ 
والقسم الثاني كان فيه قتل وقتال ٠‏ 


الدور ٠»‏ 
وتلك الغزوات التي لم يكن فيهاقتال هي غزوة الأبواء » وتسمى الودان 
وغزوة بواط .2 وغزوة المشيرة »وغزوة بدر الأولى » وكانت بينهما سرية 


عبد الله بن جحش والغروات القلاثالأولى كانت في الطريق بين المدينة 
ومكة . وأما بدر فكانت قرب المدينة .وان كانت على هذا الطريق وغزوة 
أبواء 2 أو ودان كانت فى صضفسر في السنة الثانية » وودان قرية كبيرة من 
أمهات القرى 2 وقريب منها الأبواء .وكانت الغزوة بينهما . ولذا صح أن 
تسمى بكل واحدة منهما » وهما علىمقربة من الجحفة » وبين المدينة »و تيعد 
عن المدينة بنحو ثلاثة وعشرين فر سخاً ٠‏ 

وقد كان خروج النبي صلى الله تعالىوعليه وسلم في جمع من المهاجرين ليس 
فيهم أنصاري وسبب الخروج أنه علم أن عيرأ لقريش قد خرجت »2 فترصد 
لها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »لكن وصل بعد فصل العيي عنها ء ولقي 
بني ضمرة » فتوادع معهم على أن ينصروا المسلمين اذا دعوهم الى النصرة وأنهم 
آمنون على أموالهم وأنفسهم . وأن علىالمسلمين نصرهم على من يعتدي عليهم ٠‏ 


ب لاثلاات 


وكان الذي تولى العقد عن بني ضمرة مخشي بن عمر الضمري » وكان سيدا 
في قومه في زمانه 2 وقد خلف النبي صل الله تعالى عليه وسلم سعد بن عبادة 
على المدينة « 

وقد أقام رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم بقية صضس ٠‏ وكانت غيبته 


كرو وشوائل: 

الالاى فى يزيد الأول هله النى سيق اث نان عليه ول أن ديا 
لقريش مقبلة من الشام ٠‏ أميرها أميةبن خلف فيها مائة رجل . ومعها ألفا 
نعو وكمساتة: مهوت اليه رسصرل الله .عبن اث تال )عليه وتيك في جسه 
مائة من المهاجرين وخلف عنه في المدينة سعد بن معاذ . وحمل لواءه سعد بن أبي 
وقاص , وبواطظ ‏ بفتح الواو ‏ جبلمن جبال جهينة من ناحية رضوى ٠‏ 

كوخ لرسو تسق ابن ال طلينسة وس عند دما وضل ال افة1 الكام ل 
ياق كيدأ ٠‏ 


غتزوة الحشيرة: م" 

الا في جمادى الأولى من هذه( السنة ) علم النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم أن عيرا لقريش ذاهبة الى الشام »فخرج عليه السلام لملاقاتها » فنزل تحت 
شجىة ببطحاء أبن أزهصر يقال لها ذا تالساأق 2 فصلكى عندهأ 3 فكانت مسحده » 
حتى نزل العشيرة من بطن ينيع فأقام بها » جمادى الأولى » وليالي من جمادى 
الآخرة ٠‏ 
فوأدع بني مدلج ومن معهم من حلفاء لهم , فاذ! كان لم يدرك العفي ,2 ولم 


)١(‏ نهاية الارب للنويرى ج ١١‏ ص ؛ 
ينال هنهاالصير ةسيره انين :وعدت العا في 


5 1 


المحمدية * 


وقد خلف رسول الله صللى الله تعالى عليه وسلم على المدينة أيا سلمة الأسدي» 
وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب .ويذكن ابن اسحاق أنه في هذه الخرجة, 
كنى النبي صل الله تعالى عليه وسلمعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه بكنية 
(أبو تراب ) فيقول « ويومئذ قالرسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم , 
قال : فحدثني يزيد بن خيثم ٠*٠‏ عزعمار بن ياسر , قال كنت أنا وعلي بن 
أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينبع » فلما نزل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أقام بها شهرا » فصالح بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة »2 
فوادعهم فقال لي علي بن أبي طالبرضي الله عنه : هل لك يا أبا اليقظان 
أن هؤلاء النفر من بني مدلج يعملونفي عين لهم » ننظضي كيف يعملون »2 
فأتيناهم 2 فنظر اليهم ساعة 2. فغشيناالنوم . فعمدنا الى صور من النخل في 
دقعاء من الأرض » فنمنا فيه 2 فواشٌما أهبنا الا ورسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يحركنا بقدمه . فجلسنا .وقد تتربنا من تلك الدقعاء 2 فيومئذ 
قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلملعلي يا آيا تراب لما عليه من التراب , 
فأخبرنا بما كان من أمرنا » فقال :ألا أخبركم بأشقى رجلين قلنا بلى 
يا رسول الله . فقال عليه الصلاة والسلام أحيمس. ثُمود الذي عقر الناقة . والذدي 
يضر بك يا علي ٠‏ على هذه 2» ووضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ حتى 
بل منها هذه ووضع يده على لحيته » ٠‏ 

وقد علق على ذلك الخس. ابن كثير 2.فقال : « وهذا حديث غريب من هذا 
الوجهء له شاهد من وجه آخر في تسميةعلي أبا تراب » كما في صحيح البخاري 
أن عليا خرج مغاضيا فاطمة » فجاءالمسجد », فنام فيه فد ذل رسول الله صلى 
اله تعالى عليه وسلم فسأل عنهءفقالتخرج مغاضبا . فجاء عليه الصلاة والسلام 
الى المسجد فأيقظه.وجعل يمسح الترابعنه ء ويقول : « قم يا أبا تراب » ٠‏ 

ونستطرد في ذكر هذه الكنية النبوية الشريفة . فنقول انها كانت 
احب كنية الى علي كرم اهمال وجسدقي الحلة الأتها شنسية من عبييه وكافلة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ولأنها اقترنت بمسحه بيده الكريمة التي أزال 


لاف 5 


نهآ الدراب»عن نبذانةه م كما آزال الشاوعن الحقائق الانسبانية بالشوع الذي 
حمله وبلغه للخلق ٠‏ 

والخيران متلاقيان كما ذكر الحافظابن كثير ٠‏ فانهما يدلان على أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ناداه بذلك النداء الحبيب اليه في عدة مواطن ٠‏ 

ولقد فسق ناس عن أمس ربهم » فأذاعوا بين من تبعوهم على غيهم أن هذه 
الكنية تدل على الحط من مكانة على عندالنبي صل الله تعالى عليه وسلم » فساء 
قولهم كما ساء فعلهم ٠‏ 

وفي هذه الفزوة كما أثشرنا وادع بني مدلج وحلفاءهم بني ضمرة » وقد 
ذكن السهيلي في الروض كتاب الموادعة بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 5 
وبني ضمرة ». وهذا نصه كما جاء فيه« كانت نسخة الموادعة فيما ذكن. غير ابن 
اناق يمن انا لوحي لوس :مر يحنت وابو ل ان لبقي طني انا نيتم 
آمنون على أموالهم وأنفسهم . وأن لهمالنصر على من رامهم الا أن يحاربوا في 
دين الله ما بلة بص صوفه ‏ وان النبي صل الله تعالى عليه وسلم اذا دعاهم 
لفصرة" الجا بوء: عن ملع كلك طلائعة ان هنا ل ورقكة ترمو لدم ولهم :المي عل تن 
بن منهم واتقى ش 


َدّرالاواكت : 


3/4 أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في العشسيرة ليالي من 
جمادى الأولى وبعض ليال من جمادى الآخرة . كما ذكرنا ثم عاد الى اللدينة ,2 
ولكنه لم يقم فيها الا ليالي قلائل حتىأحس بشبه غارة أزمعتها قريش على 
المدينة لتوهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لا تزال عندهم همة للقتال ولم 
تكنكف عز يمتهم تلك الانذارات التي قام النبي صل الله تعالى عليه وسلم »ومن 
أرسله . فقد أغار كرز بن فهر القرشيعلى سرح المدينة أي على فنائها فخرج 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اليهدواستعمل عل المدينة زيد بن حارثة , 
وسار رسول الله صل الله تعالى عليه وسلمحتى بلغ واد يقال له صفوان من تاحية 
مراك كزان ومرمعه اانا انه بادلغ ودر كه يكن الليسان :ا لتعيلة 
ثم رجع رسول الله صى الله تعالى عليهوسلم الى المدينة فأقام بها بقية جمادى 
ورجب وشعبان . وتسمى هذه الغزوةالتي لم يلق رسول الله صل الله تعالى 


ت :الت 


عليه وسلم قتالا فيها * بغزوة بدرالأولى » وهي في مقابل غزوة بدر 
الكبرى التي سماها الله سبحانه وتعالىفي كتابه الكريم يوم الفرقان » اذ جعل 
الله تعالى فيه الكلمة العليا لله » والحقوالايمان والكلمة السففلى للشيططان 
والكفى , ولقد كان حامل لوائه في بدرالأولى سيف الله علي بن أبي طالب ٠‏ 
رمح لكان سن 

| ولا قد علمت أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم عندما جاء الى المدينة 
سالم الذين يقيمون فيها » وعقد معهمالأحلاف البرة من جانبه عليه السلام , 
وقد رأيت أن غزواته صل الله تعالوعليه وسلم الأولى لم يكن فيها قتال 
ولكن كان فيها سلم ومواثيق تؤخذ .وتأليف بين القلوب النافرة ٠‏ ولو 
استمرت على كفرها ء اذ أن وراء التأليف أن تخلص النفوس بطلب الحق »فتشرق 
من غير أن يدخلها ظلام النفرة ٠‏ 

ومن القبائل من كانت تجيء الى النبي صفك الله تعالى عليه وسلم تلقي 
بالمودة من غير نفاق ولا ريبة ومنهمقبيلة جهينة فقد روى الامام أحمد 
بمسنده عن سعد بن أبي وقاص , أنهقال : « لما قدم رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم المدينة جاءت جهينة »فقالواانك قد نزلت بين أظهرنا ء فأوثق حتى 
نأتيك وقومنا ٠‏ فأودثق لهم فأسلموافيعثنا رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم في رجب », وكنا مائة » وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة الى جنب 
جهينة فأغرنا عليهم وكانوا كثيرا »فلجأنا الى جهينة ء فمنمونا وقالوا لم 
تقاتلون في الشهر الحرام » فقال بعضنالبعض ما ترون » فقال بعضنا : نأتي نبي 
الله فنخبره » وقال قوم : بل نقيم ها هناءوقلت أنا آتي عبد الله بن جحش في آناس 
معي» لا بل نأتي عير قريش ٠»‏ فنقتطعهاء وكان الفيء ان ذاك من أخذ شيكا فهو 
له فافطلغنا الى ,الع بر اتطلق: استشايياال. القتي ستكق أت“ قال نعلية بوطلم » 
وأخبروه » فقام غضبان محمر الوجه .فقال أذهبتم من عندي جميعا 2 ورجعتم 
متفرقين . انما أهلك من كان قبلكمالفرقة »,لأبعثن عليكم رجلا ليس بخيركم 
أصيركم على الجوع والعطش » ٠‏ 

هذه رواية عند الامام أحمد : وليس في ستده من عرف الطعن فيه 2 وقد 
روى مثله مع بعض زيادة في الس ندالبيهقي في دلائل النبوة » وزاد في متن 
العدية أن الثبى صق آل عمال عليبنهوسلم استيكن القمال في الشهر الحزاء* 


ب الالاات 


والحديث برواية الامامين أحمد والبيهقي يدل على ثلاثة أمور : 


أوليا تنا بهاع فق أن تحهوعة. آمدةق يدت السينات » واستعدت لنصرة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وثانياً ‏ أن المسلمين لم يقاتلوا فعلاء وان هموا بالقتال » وترددوا عندما 
نيهوا الى الشهنى الحرام . 


والأمر الثالث ‏ أنه كانت ثمة عير لقريش على أهبة القدوم 2 ولعل هذا 
هو الباعث على السرية ومهما يكن منآمس هذه الرواية التي اتفق عليها امامان 
ف أنمة الصاوت + :فان. الذدي الذي اأقارت لنت كلف الرواية سكن إن السرية 
سارت بامرة عبد الله بن جحش بن ربا بالأسدي . ولكن الذين كانوا في هذا 
على رواية ابن اسحاق كانوا ثمانية ولميكونوا مائة . وقد عدهم عدأ بأسما ثهم » 
وكانوا من المهاجرين ٠‏ ولم يكن أحد منالأنصار 2 كشأن كل اليعوث والفزوات 
التي سبق ذكرها ولعل هذا العدد المحدود , قد قرره النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم بعد أن رأى الاختلاف ولعل عددالمائة كان من أسيابه 2 وكلما قل العدد 
بعد الاختلاف ٠‏ وفي الفرقة الهلاك كماقرر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على 
أن النص لا يدل على قصر العدد على ثمانية , انما يدل على أن فيهم هؤلاء 
المذكورين مع عدد ليس بالقليل وقدذكر ابن اسحاق أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم كتب كتابا لعبد الله بن جحش أمير السرية وأمره ألا ينظى فيه حتى 
يسير يومين » ثم ينظ. فيه » فلما سار بهم يومين فتح الكتاب » فاذا فيه 
اذا نظرت في كتابي ٠‏ فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها 
قريشاً » وتعلم من الناس أخيارهم فلمانظر في الكتاب , قال : سمعا وطاعة »2 
وأخي. أصحابه بما في الكتاب . وقالقد نها ني رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن استكره ه أحدأ منكم » فمن كانمتكم يريد الشهادة ويرغب فيها 
فلينطلق معي ٠»‏ ومن كره ذلك فليرجع »فأما أنا فماض ٠‏ 

وان هذا التخيير يدل على أن العددلم يكن ثمانيةء والا ما كان ذلك التخييرء 
فانه لا يكون الا في عدد كبير ولو نسبياً2ء ولا يمكن في المادة أن يكون 


ان 5 


ولدق ذلك العقير + ها كاقديج قزل الأتعر اق اذدكبمه كدو عكري وهنا 
وأراد » واستولى على قليه » وذهب عنهالوهن أو احتماله . سارت السرية 
بامرة :ادر هاده بالك طريق. الحمار »د 

ولكن القافلة سارت . وكان رجاءفي أن يهتديا اليها ٠‏ 

مضى عبد الله مع من بقي من أصحابهء حتى وجدا غيراً فيها من قريش 
وحواليهم الحضرمي بن عيد الله بن عباد. وعثمان بن عبد الله بن المفيرة 
المخزومي »2 وأخوه نوفل 2 والحكم بن كيسان مولى المفيرة ين شعبة ٠‏ 
من سرية النبوة قد علق فقالوا آمنواوقالوا عمار «م أي ناوون العميرة 2 
لا بأآس عليكم منهم » ٠‏ 

تشاور الصحابة من أهل السرية »وقد كانوا في آخر رجب ٠‏ وهو رابع 
الأشهر الخرم الذي بينها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأنها ذو القعدة 
وذو الحجة , والمحرم » ورجب الذي بين جمادى وشعباآن 2 ترددوا أيقةاتلون في 
فيمتنعون عليهم ٠‏ ولا يمكن انتظار هم هذه الليلة الباقية » من رجب الحرام * 

وانتهت الشورى بالاجماع: على القتال . فرمى أحد السرية عمرو ين 
الحضرمي فقتله » وأسروا عثشمان بنعبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان ء 
وأفلت من القوم . نوفل بن عبد الله ٠‏ 
قلية سل :* 
القكان ف اقيم الا 


د طكلاادت 


على احترام الحرمات قد تأثم من ذلك عفقال لهم عليه الصلاة والسلام 

« ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام»:.ووقف توزيع العير » وحبس الأسيرين »2 

فسقط في آيدى القوم » وظن واأنهم قد هلكوا .ء وكان الكلام 

اللائيم من اخوانهم الذين يشتركوا في القتال ,ولم يبلوا بلاءهم* 
أما الأسيران فوقف عليه الصا لصلاةوالسلام اطلاقهما حتى يعود سعد بن أبي 

وقاض وياكي كشا هاا للدي 


وقد قامت قائمة من التث شنيع على محمد صل الله عليه وسلم 
وأصحايبه . جاهىس بها المشركون من قسريش , وما حركهم 
| حر كهسم العفير التي أخذ 
في؟ تيجا بل ها احتييدوا من أموالالمماجرين . وحركهم الفيظ من أن 
يكون لمحمد قوة تتولى تأديبهم والقصاص منهم » وأنه قد ابتدأ أمى جديد قد 
انبلج فجره » فظهروا بمظهر المدافعينعن الحرمات 2٠‏ وأن محمدا ينتهكها 2 
وهم يصونونها 2 ونسوا أنهم هم الذين فتنوا المسلمين عن دينهم . وانتهكوا 
حرمات البيت الحرام » ونسوأ أنه حرمالله تعالى الآمن غير مفرقين في هذا 


احتسيرام الحرمات 9 والمناسك ».وقائم 


الايذاء بين شهن. حرام وشهن حلال ٠‏ 

واليهود قد وجدوها فرصة لائحة تشفي غيظهم ٠»‏ فأخذوا! ينثرون من 
أفواههم ما تنفس به قلويهم من احن ,2 وعداوة للاسلام أخفوها ابتداء 3 ولكن 
بدت من أفواههم رغم أنوفهم . وماتخفي صدو رهم أكبن ٠»‏ 


حدث هذا ٠»‏ والمجاهدون الأطهارتكاد نفوسهم تذهب حسرات ٠‏ حتى نزل 


قوله تعالى : 

١‏ سوك عن ايرام َال فيه َل مدي صَدّعن سَل او كقَريه 
انيد ارم ونوج ألو ره أسخبرعمة آل والفئئة ١‏ كبر 000 
الإطات ارل ورط اروك لا 4 ١‏ 


)١(‏ البقرة 


01ت 


كانت هذه الآيات الكريمات بردأ وسلاماً للمؤمنين 2 ورداً قاطعاً حاسمسا 
للكافريع: .دولك ليبن الأوالتف. النديق اسيك" الخو ماق نع كقن يانه رونا مسف 
الحوام وصضد عن سبيل الث حعاق © وقتل قي البيت العراء أن يتكلموا .في «انتهاك 
الأشهر الحرام ٠‏ 

على أنه يجب أن يعلم أن الذين ابتدؤوا بالقتال هم المشركون عفقد أغاروا 
ابتداء على فناء المدايتة » نعم انهم لمينالوا مأرباً » وفروا فراراً ٠‏ فهل كان 
لأهل الايمان أن يتركوهم ليعيدوا الكرة عليهم , لا يمكن أن يتركوهم ليفزوهم 
في عقر دار هم . 

ومهما يكن من الأمر . فقد كانت هذه الفزوة ارهاصاً لبدر الكبرى 2 فقد 
كالك الدس هن الف «التفؤل هاروبنا ارون + 


لاذاكانت هلذهالخحَزوات : 


2» قد خرجت غزوات للنبي صلى الله تعاى عليه وسلم ثلاث مرات‎ 0١ 
وخر جت أر بع سريات لم يحصل قتا[لفي السرايا . ولا في الغزوات الا سهما‎ 
2 أرسله سعد بن أبي وقاص في سرية عبيدة دن العارث بن عيد المطلب‎ 
لأخضذ العير , ولا يكن أن يسمى ذلك قتالا 2 انما يسد مي محاولة لأخذد مال‎ 
هو من بين ما اغتصيه المشركون مناللمؤمنين . اذ أخرجوا من ديأرهم‎ 
امو اليم تعن سق الا أن رقو لول جع ا‎ 

اذا لم يكن قتال بمعنى كلمة قتالالتي تكون مفاعلة من الحانبين . فلماذا 
كلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تفسسه ورجاله مؤونة هذا الخروج 2 
ونقول في الاجابة عن ذلك : 

١‏ ان النبي صل الله تعالى عليه وسلم خرج من مكة .2 وهو هضيم 2 أو 
شيه مطرود في ظاهر الأمسر . وما هو الا ليجمع قوة الحق , فكان لا بد أن يعمل 
على اظهار ما أيده الله تعالى به من قوة » تستطيع أن تشعر الظالمين بأن للحمق 
شوكة , وأنهم أذا لم يتركوا الدعوة في طريقها رغبا ‏ فانهم لابد أن يتركوها 
رهباً » ولابد للحق في هذه من ص ولة تكف أذى الباطل » أو على الأقل تجعمل 
الباطل يتردد عند أنزال أذاه . وأنه انلم يخش صوت الضمير ١‏ فانه يخشى 


ب-86آلةدىت 


ممشحلة النفحت. > اقكاقق وده المن اذا وكلك اليوواه: بسطاهل. دن مول ادق 
ليتركوا الدعوة الى الحق تسير في سبيلهاءو لتستيقظ. ضماش. كانت نائمة» 
فمن الضضمائى ما لا يستمع لصوت الحقالوادع الرفيق »2 ولكنه يستيقظ ٠‏ اذط 
رأى جلجلة القوة . فيخفف من حلدةالأذى »2 ويتبع ذلك أن يسير في طريق 
الهداية ان لم يكن الضلال قدكتب عليه ٠‏ 

"!ا واته اذا لم يكن قتال 2. فقدكان هنا دراسة للمؤّمنين في البلاد 
العربية يتعرفون وهادها . وجبالها ٠ويدرسون‏ مجاهلها » فيعرفها من لم يكن 
يعرفها 2 ويلتقون فيها بالأعراب في أخبيتهم » ومساكنهم . وفي ذلك اعلان 
الدعوة لمن لم يكن يعلمها » وتوجيهالعقول اليها وتوضيحها وبيانها ٠‏ 


'' وان في هذه الجولات التي كان يجولها أولئك المؤمنون في السرايا الى 
بعث بها النبي صل الله تعالى عليه وسلم تعرفا لمساير عير قريش . وما كانت 
الا للتجار الأغنياء فيهم ء فما كان للشعب فيها الا النزر اليسير . وما كانت 
تلك البعوث التي تتبع عير قريشش لأخذها .ء الا ليكون هذا بدل 
ذا اعصنيؤا 2 وقم فيك بن قثن ذلك لمكن مهغار | فاقيا« كمينا 
يجري في عبارات الكاتيين والمحار بينوالسياسيين في هذا الحمصسار كالذي 
تجري كلماتها في عصرنا يقصد بدالتضييق على الأمة التي يمادونها في 
موارد رزقها ٠‏ فلا يرسل اليها طعام .ولا المواد الضرورية للحياة والعمران » 
بحيث يعم الضيق الشعب كله » وما كانذلك في سرايا النبي صلى الله تعالى عليه 
وسام ولا في غزواته انما كان الاتجاهالى محاربة التجار الذين كانوا يقومون 
بالغارفم: جاه آل كليم علق شاردية الفي سحدل لما مسال علفة وام 
واشتركوا"في :ايدام اصحابه واح و اعهوين آموالهم وديارهم > "فسييا كان قملة 
عليه السلام حربا اقتصاديا أو حصارا اقتصاديا يعم البريء والسقيم سحل 
هو مصادرة لال ظالم اغتصب أموالالمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم بغير حق الا أن يقولوا ربناالله . كما تلونا من الآيات من قبل ذلك ٠‏ 

ة ل وان غزوات النبي صل الله تعالى عليه وسلم مع ما فيها من نشر 
الدعوة إلى الله بالحكمة والموغظة الحسنة كان فيها تأليف للقلوب ء ففيها 
عقدت اتفاقات على النصمرة والايواء » ففي غزوة يوان اتفق عليه السلام مع 
ني ضمرة على أن ينصصروه اذا دعاهم الى النصرة » وينصرهم اذا دعوه * 


الشف 5 


وفي غزوة العشيرة عقد مع بني مدلج ٠‏ وحلفائهم من بني ضمرة اتفاقا على 
المناصرة بينه عليه الصلاة والسلام و بينهم ووثقه بكتاب كتب ,2 كما تقلناه 
من قبل من الروض الأنف للسهيلي ٠‏ 

اذا كان الشي صل :الله شتال علب هوسلم' لم يقن العرب: + ققد فنا قلويا + 
وألفها لتكون قوة لأهل الحق ٠»‏ وليدخلالايمان الى قلوبهم ٠‏ لأن تآلف القلوب 
اليل الدخول العق :اليها كيلا نفع كتسمن + 

ويلاحظ أن هذه البعوث كلها كان جنودها من المهاجرين ٠»‏ فأمراؤها من 
المهاجرين 2 وغزوات النبيى صلى الله تعالى عليه وسلم كان الجنود فيها من 
المهاجرين 2 ولم يكن فيهم من الانصار أحد . فلم يندب النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم أحداً من الأنمسار الا في بدر » ولماذا, كان ذلك ! ولايد أنه كان 
بتعيووا سفنو 1ك شال تكله وس ول بجوي 1١‏ قات بين بده ا تميق 
له بالذات ٠‏ 


والحواب عن ذلك : 


أولا : أن المهاجرين هم الذين أوذوافي أبدانهم وكراماتهم من أولئك 
المشركين » فهم أشد الناس رغبة فيالقصاص ممن آذوهم والقصاص شريعة 
لحكمهم »2 فكانوا أولى بلقاء قريش منغير هم 2 ولأنهم هم الذين استضعفقوا 
وأراد المشركون اذلالهم » فكانوا في لقا نهم بالمشركين وفرارهم منهم أشد 
تبيينا لبيان أن الحق قد علا . وأنهممكن لهم في الأرض وان ذلك يكون 
أروع وأوقع ء وماذا تكون حال الصناديد من قريش اذا رأوا عمار بن ياسر 
وقد أوذي هو وأبوه وماتت أمه تحت حر العذاب 2 حتى قال لهم رسول الله 
صبى الله تعالى عليه وسلم : وماصيرا آلياسر فان موعدكم الجنة » فماذا يكون 
وقع ذلك في نفوس الغلاظ. اذا رأواعم ارا العملاق واقفاً لهم بتمكين الله 
تعالى » ٠‏ 

ثانياً : أن الذين أخرجوا من أموالهم وديارهم هم المهاجرون ء فكانوا أحق 
الناس بأن يطالبوا بمالهم الذي اغتصبء وديارهم التي خربت » وأن يكفوا عن 
أهليهم وضعفا ثهم الذين لم يهاجروا شرأولئك العتاة أو يعطو هم وبال أمرهم 
جزاء بما اكتسبوا * 


لالالاا 


ثالث : وهو عمدة الأسباب وقوتها ‏ أن-عهد النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم كان على الايواء والنصرة وأنيمنعموه مما يمنعون منه أنفسهم 
ونساءهم وذرياتهم ولم يكن في ذلك النص على أن يخرجوا معه في حرب 7 
وان فهم ضمنا أنهم يكونون معه فيالحرب والسلم ء فلم يرد النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم أن يخرجوا معه فيغير مانص عليه العقد نمسا صريحا 
لا تأويل فيه ء ولذا لم يدعهم الوالخروج معه في هذه الفزوات وتلك 
السرايا 2 وكان في المهاج رين غناء بالنسية لهذا الفزو المحدون » 

ولذلك لما جد الحد ء وجاء جيش كثيف من المشركين عدته تجساوزت 
الألف » استشارهم , لتكون الاجابة رضابآن يشتركوا في الحرب 2 وتلك 
الاستشارة كانت عند الاقدام من قريش برجلها وعتادها وفرسها © فكانوا عند 
رجاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلمفيهم» وعلى ما دفعهم إليه ايمانهم 2» وهو 
أوثق العهود ٠‏ 


0ن 5 


تحُويل القجَلة وفرّضالصتوم ١‏ 

7 9 لم يكن عمل النبي صهالله تعالى عليه وسلم الحرب وارسال 
البعوث 2» وعقد المعاهدات .» و تنظيم شئون المدينة وما حولها ٠‏ لم يكن ذلك 
عمل النبي صل الله تعالى عليه وسلمفقط , بل كان عمل النبي عليه 
السلام مع ذلك تنظيم الدولة بوحي منالله تعالى » فما كان ينطق عن الهوى »2 
ان هو الا وحي يوحى ٠»‏ قفأصل الجهادبوحي من الله » ولكن الترتيبات الجزئية 
والترتيبات التنفيذية » وكل ذلك الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »ليقوم 
بمثله من بعده عند انقطاع الوحي .وله في رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم آسوة حسنة ٠‏ ولم يكن تنظيمالدولة فقط , بل كانت التكليفات التي 
كلقانا فن اله سياته وقمال .من السباذات: + والتكليقات الاتعماعية الف 
من شأنها أن تربي روحا قوية لتجملمن اتباع النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قوة متحدة 2 في نظام اجتماعي متماسك قوي تربطه أشد عناصى 
القرابط الاجتماعي الذي يكونمجتمعا متكافلا ٠‏ 

ولذلك كانت الفترة ما بين جمادىالآخرة ,ء أو بالأحرى ما بين رجب 
ورمضان ٠‏ أو الشطر الأكب. منه كانت تلك الفترة زمان شرعية أمور من 
العيادة » تتصل بتقوية النفس وتقويةالمجتمع ٠‏ 

وفي هذه الفترة شرع تحويل القبلةمن بيت المقدس الى الكعبة » وفي هذه 
الفترة فرض صوم رمضان » وفرض معصوم رمضان صدقة الفطي .2 وهما 
فرضان اجتماعيان كما ستبين ٠‏ 

وتحويل القبلة إيذان من الله تعالىبإزالة الأصنام , أو الأخذ في أسباب 
هذه الازالة ٠»‏ 


1ف 5 


تحويل الفِبَإةَ إلى ا لكعبة المشررفَة 


ااانه لقنن اكرسة العلاة بس الامواو و االسيط ام هل البعنا خضي 
صلوات ٠‏ وان كان لها ثواب خمسين صلاة , ان أقيمت على وجهها » كانت 
قبلة المسلمين الى الشام ء الى بيتالمقدس , ولكن تتوسط الكعبة » فيكون 
الامعساة آل الكسيحية هل تاحية فيك القددين +-فكان المنلي يجنم كي غلاده 
بين القبلتين بأمس. ربه ٠‏ 


“ولا :ماج إلى المديقة لون .يكن الممومنكا ين لأددكن 'العويان ادق 
القبلتين » وقد ترك النبي صل الله تعالى عليه وسلم مكة » والكعبة تحيط 
بها الأوثان . ولم يكن ثمة ما يؤذن منالأمور بزوالها 2 فكان استقبالها 
لا يخلو من استقبال الأوثان المحيطةبها , والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان حريصاً على أن تكون الكعبة هيالقبيلة . وحريصا على أن تزول 
الأصنام عنها ٠‏ 

وقد أمره الله تعالى بأن تكون القبلةالى بيت المقدس مؤقتا . لأن الله تمالى 
لم يؤذن بأن تخرج الكعبة عما هي ولعل النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
علم بأمر ربه أن استقبال بيت المقدس. واستدبار الكعبة أمر موّقت وأن النهاية 
الى الكعبةوأن الاتجاه اليها ايذان بذهاب دولة الأوثان,وطهارة البيت الحرام٠‏ 

ولذلك كان النبي صىد الله تعالىعليه وسلم يضرع الى الله تعالى أن يقرب 
الوقت الموعود بالعودة الى الكعبة , لأنالعودة الى الكعبة عودة الى كعية ابراهيم 
أبي الأنبياء » ولأن الاتجاه اليها ءايذان بنصر الله تعالى » وايذان بازالة الأوثان 
بعد زمن طال أو قصير 2 وان كان في عمس السنين والحساب ليس كثيراً ٠‏ 

وفي هذا الوقت كان النبي صل الله تعالى عليه وسلم يضرع الى الله تعالى أن 
يقرب البعيد ٠‏ وكان اليهود يتوهمونأن جعل القبلة الى بيت المقدس معناه 
أن محمد صلى الله تعالى عليه وسلملا يكون خارجا عن أنبياء بني اسرائيل» 
وهو وهم باطل سكن في نفوسهم التي تتخيل ثم تخال ثم تعتقد .كشأن أصحاب 


لل 5 


الديانات الذين لا يؤمنون بالديانة الاعلى أن تكون أماني لهم أو تتفق مسع 
أمانيهم ٠‏ 

قبيل بدر كان الايذان بزوال دولةالأوثان التي كان يومها يوم الفرقان 2 
قد أذن الله تعالى بتحويل القيلة الىالكعبة . أو بالأحرى اعادة القبلة الى 
الكيية +11 كد لا نقواله ال * 


ا ره 0 020 000 2 
ا#إسكرن الها من اناس مركو عن كو ال كارا علا قل لله آلْمَشْرقُ 
صم وماج سوم 9ج 224 را ل جز هر 5 
لسرب ببدى من سآ إل صرَاط مسقي 0 ذلك جعلتدكر أمة وسطا سا لكوأ 


سار 000 خش ع تر لص صصح صا جح ولام روم سد 2 


شبدَاء عل ليس يكو الول وهنا ومَاجَعكَا انقبلة آبى كنت علس إلا هَل ظ 
اي ا د 


رس الس ب سه 2 ص :جوم اك صرح م - رس ين عر حت ص ص صرح صر رصم ع 2211 ره 
ليمك يه ترضلبا ١‏ تج ليبا ف 1 
0 ص ل م م ص سي 0000 ا 
شطرهر وإِنَ لين أو كعاب يعون أنه لحن من ريم وم له يفي حم بعملود 030 
مما اج آمو م 7 م ير وريه 2 000 روإرير اس 
إن اين أوت أ كتنب يكل لق مانيع ابلك وما نت يتليح فبلنهم وما معطو ارين 


ج صم مرج سح م 


قبلة بعض ون أبعت أخراكم ين بعد مله من ام[ | نك إِذانَنَ آطليينَ 2 
كان تحويل القبلة الى الكعية . بهذا النص وهو يدل على أمرين : 
أحدهما : 0 8 00-7 هم الذين كانوا يقولون ما ولاهم عن قبل#هم 
6 , ش 
تاها اقوسنس الذي .يدي إلى ادجدل الفية دل نيك الس كام كنا 
موّقتا يزول بزوال سببية » ولذلك لا نعتقد أنه تنسح » ولكنه انتهاء حكم 
مؤقت بانتهاء وقته المعلوم » وقد بينالل تعالى ذلك ٠‏ 


)١(‏ البقرة 


د آاطظلاات 


بقي أن تنعرف الميقات الذي كان في هالتحويل !! لقد رويت في هذا روايات 
ظاهرها الاختلاف . ولكن الاتفاق علىأنها. كانت بعد جمادى الآخرة 2 
والاختلاف أكان ذلك التحويل في رجبأم كان في شعبان فروي عن قتادة وزيد 
بن أسلم وعيد الله بن عباس أن ذلك كان في رجب ٠‏ وروي أنه كان في 
شعبان ٠‏ وكلام ابن اسحاق يومىء الىذلك » اذ يقول أنها كانت بعد سرية 
عبد الله بن جحش » وما كانت في آخررجب ويقول في هذا المقام : 


« قال اين اسحاق كانت بعد غزوةعيد الله بن جحش ».ويقال صرفت القبلة 
في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرأمن مقدم رسول الله » وحكى هذا القول 
ابن جرير. عن ابن عباس ٠‏ وناس منالصحابة ٠‏ قال الجمهور الأعظم انما 
حولت في النصف من شعبان . على رأس ثمانية عشر شهرأ من الهجرة ٠٠‏ وعن 
محمد بن سعد الواقدي أنها حولت يومالثلاثاء في النصف من شعبان ٠‏ 


ومهما يكن فقد ذكر الحافظ بنكثير , أنه يميل الى هذه الرواية التي 
تقول انها في النصف من شعبان وذلك لأنه رأي الجمهور الأعظم » كما يقرر 
ابن كثير ,» وما كان الجمهور , ليتجه الىرواية الا اذا ثبتت لديه صحتها #ورأينا 
دائما أن ما يتلقاه الناس وفيهم العلماء بالقبول لا يرد الا اذا ثبت بدليل قاطع 
أو راجح بطلانه ٠‏ 

واننا قد رأينا أن نمصسف شعمبانيحتفل به المسلمون على أساس أنه يوم 
مبارك ٠‏ والاحتفال به يتفق مع كونهاليوم الذي تحولت فيه القبلة من بيت 
المقدس الى الكعبة . وكلاهما مقدس عاذ هو فرحة النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ 

على أننا نلاحظ أن ابن كثير قدر المدة بين الهجرة , أو مقدم النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم بثمانية عشر شهرأ ء وانه باستقراء عدد الأشهر من وقت 
مقدم النبي صل الله تعالى عليه وسلمالى منتصف شعبان لا يكون قد مضى 
ثمانية عشر شهراً 2 ذلك أن الهجرةكانت في ليلة الثاني عشر من ربيع 
الأول ٠‏ فاذا احتسبنا ربيع الشانيوجمادى الأولى والآخرة 2 ورجباً يكون 
سبعة عشر شهرا وأياما ٠‏ 


لالطالا 


صحومتمضتان 2 
14" هذا ما يتعلق بالقبلة » أما فرضية صوم رمضان » فقد روى ابن 
جرير أن ذلك كان في شعبان كما كانزفيه تحويل القبلة الى الكعبة . فهو 
شهر مبارك ٠‏ 


وقد روي أن فرضية الصوم أخذتثلاثة أدوار : 


الدور الأول : كانت عندما قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة 
فقد 2 وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء ء فسألهم عنه ٠‏ فقالوا هذا يوم نجى 
الله تعالى فيه موسى » فقال علي هالسلام نحن أحق بموسى منكم ,. فصامه, 
وأمر. الناس بصيامه هذا هو الدور الأول . وقد يفهم منه أن ذلك كان 
باجتهاد النبي صل الله تعالى عليهوسلم » ونحن لابد أن نقدر مع ذلك 
وحي الله . والا ما كان النبي صل الله تعالى عليه وسلم ليأمر الناس بعييادة 
اذ لل امسطكن ف قزل وى الت تصمال بذ لد 
الدور الثاني: عندما نزل قوله .تعالى: 
0 0 م مادج هر رمه صم ملح ارح مداق 18ج 
عاينا يها الذين #امنوأ كتب عليكر آله ميب عل اين قعل 


و 6 لصا داس ص سر سس ده رع آذ ص 


ل سفرٍ قمدة من ايارم اح سس 


5 00 رو در لاس بير 0 مس - د كا 2 م ا ع ص و 1 ل 7 


وى مولار له 


0١ روي‎ 


)١(‏ البقرة 
و ك5 


وقد قال ابن كثير في هذا الدور انه كأن المؤمن بخيار بين أن يصوم »2 
دكن ازور الخالت.- 
الدور الثالث : هو فرضية الصوم في شهر رمضان ٠‏ فقد قال تعالى : 
سال سان ايد > م 3 2 وى ررم 0 00 سه و ور مه أ د 2 
و شبررمضان اذى أنزِل فيه ألَْرءَان هدى للناس وبيئلت من ألهدى والفرقان 
د قر 


أ ل 00 ولي ا ا ده عل + م انح اك سس أ ل ىن 212 سم بر ار انرو 
فن شبد منكر الشبر فليصمه ومن كان مريضا أو عن سفر فعدة من ايام آخر بريد ألله بكر 
1 وم لالع 38 ازع وول سل ل كج 2 هوي ضع ع 8 م عش وص م س2 سعا سام رج مممة د 2 جررة ل )00( 
اليسر ولا بريد بكر العسر وله : | ألعدة ولتكيروا آلله عل ماهدتكر ولعلكر تسكرون وك » 

يناك ابن كن بت مهنا الس مهاو 

اعواهنا:ة انون كاتا باكلون ايفو يون عدن يتاموال + قاذ] ناتوا فهر ااه 

والحال الثانية : وهي الأخرة أن الله تعالى أباح لهم الرفث الى نسائهم وفأن 
يأكلوا ويشربوا حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ,2 
وقد بين الله هذه الحال الأخيرة بقوله تعالى : 

4 ظَر 
م 1 امصم ىمسا بره ري سا ور لدع عه 4 2 ساس 
خا احل لكر ليلة الصيام الرفث إلى نسا بكر هن لباس لكر وانتم لياس لمن علم 
صل 

ا ا ا لي 2 خسار لس ل سه صصح الح سس ص سه الل ارعس سر ص ار اراس سام وس ه. 
ألله انكر كتتم تحتاؤت أنفسكر فقاب عليكر وعفا عكر فأعان باشروهن وأبتغوا 


0 ار مه وى نيزر را ل لل اس سه لكر لخر ص قر 1س ور ومده د غج اس 
.- 


ها كتب الله لكر وكلوأ وآشريوا حي بين لك الخيط ا لابيض من الخيط الأسود 


و ية أ 0 5 ا 0د رن لغ له 00 7 خب عور ور 
و لحر و الصا بولق :ود جرد واد ماككيرب و االجييز ان دود 
كم 


مه ل و ل آ آ ا مي قر مل 
8 


لَه قلا تقر نوها كلك بس آله | تع لل 26 0( 
ل لا روه كلك يبون أله ايده لناس لَعلهم تون( 4 
ولنا أن ننظى في كلام الحافظ بن كثير من ناحيتين : 


١ 01(‏ (؟) البقرة 


5ع"7 ا م 


الأولى ب أنه ذكن. أنه عند فرضية الصوم كان المؤمن مخيرا بين أن يصوم »2 
وأن يفطى » ويقدم فدية طعام مسكين, ولعله فهم هذا من قوله تعالى : 
0 وا عر سير وو عر 0 ا 20 عع سكر لش 03 
*( وعلى الذين ,يطيقونه, فدية طعام مسكينٍ ثفن تطوع خيرا فهو خير له,ر وآن 
- 
لعر عر اهى سا رارج شري 


/ : 2< موس ب ١‏ 

تصوموا خير لكر إن كنم تعلمون 5 * 0 

ونحن ثرى متسعين للسلف أو على الآقل لبعضهم أنه لم يكن تخيير بين الصوم 
والافطار ‏ أولا ء لأن ذلك ينافيالفرضية , وقد ثبتت الفرضية مؤكدة 
في قوله تعالى : 

صرعه ا 00 


عليك الصام ؟ كتب عل الذِينَ من بلك لعلَكر 
سر مم عر 


ان ترك 014 
نب ٍ 


سه لكر سن هر ل 


قاد ري سم سثظرهى 
ل[ يتأمها لين >امنوأ كيب 


تكسم تاكهدة اقرش تبالقنين نا كنت ووكناق ان 'ديضية الشراء فزي 
أنها ذريعة الى تقوى الله 2 وتقوى الله مطلوية في كل الأحوال ٠‏ 
الثانية ب أن الله تعالى فرض على المترخص بالسفر أو المرض أن يصوم 
في أيام أخر 6 فدل على أن الأيام محدودة معلوم وقتها 3 وعلى أنها لا تفوت 
وتتىرك اذا كانت أعذار 1 بل يجب أن تقضى 2 ولو كحتان ثمة تخيير لذ كىن 
المقيم 7 

اناق يت أن]ره كتيحيل كن النا معدي منراقها 

لح قل ع عر صر > م 1 م 22ى ير فيه 
ل( شبررمضان اأذى أنزِلَ فيه لمان * . 

منسوخة » بل المعنى المنسق هو أن يكونقوله تعالى شهىر رمضان بيان للأيام 
المعدودة ١ ٠‏ 


(1) ء(5؟)ء (") البقرة 


ا 2 


عَم 


وال أحنقات اودر لم سال قر كلتق تمنى كا دا الفايق لتقن الملاقة 
في الصوم » ولا قبل لهم بالاعادة من بعد ,. فان عليهم الفدية . وقد روي أن 
هذا العف يتطيق عل : الحنية :والعنيقة اللذين: ييلنان اتفى:الظاقة فى السياءهء 
وقد روي ذلك عن ابن عباس ٠,‏ ومثلهماالزمن والمريض بمرض », لا رجاء في 
اليرع منه ٠‏ 


والغافيةةى ا[ قولة كمال : 


ارفس نمويه 
لا تدل على التخيير » لأن الواضح منهأهو صوم التطوع , لا صوم الفريضة ٠‏ 
بقي أن ننظل. نظرة 'فاحصة فيما ذكره من أنه بعد الفرضية » كان الفرض 
أن يمنع الأكل والشيرب , والرفث الىأزواجهم بعد النوم . وأنه من بعد ذلك 
أبيح الى الفجر 2 ونقول في ذلك أنه لميثبت من نص قرآني 2 ولا من حديث 
نبوي أنه بمجرد النوم تنتهي اباحةالأكل والشرب ء. وغيرهما ء. بل الثابت 
أنهم فعلوا ذلك . أو أن بعضهم علىالتحقيق فعل ذلك ٠‏ أكان هذا من فهم 
ذهموه ,2 أم من نص أدركوه , واذا كناتبحث عن النص المروي في ذلك عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلا نجدهفان الراجح أن يكون ذلك من فهمهم 
لفرط تورعهم » ويرشح له ذا المعنى قوله تعالى : 


سير ان رح ا َه ع روس وى سمس م ممح رج 2 2 


«علم الله انكر كنتم تانوات أنفسك قاب عَليِكر وَعَمًا عكر * 29 


والمعنى أنكم تريدون صيانة أنفسكم .وقد فسير الراغب الأصفهاني الاختيان 
بأنه مرارة الخييانة », واني أرى أنخيانة النفس يتكليفها مالا تطيق ٠‏ 


ولهذا أرى أن ذلك فهم فهموه ءعفصحح القرآن الأمر ووضحه وبينه 2 


فكم تكن هذه حالا جديدة ٠‏ 


واني أعتقد مؤمنا أن الآيات الكريمة من أول فرضية الصيام الى آخسر 
الآيات الكوينة التعلقة يه تسق واحد ليس :فيه تاس وتستوع » الله اعليا .> 


(1) ١(؟)‏ البقرة 


ب 


فرضيّة زكاة الفطعر 


65" وفي هذه السنة فرض الله تعالى زكاة الفطى ٠‏ ويبدو من سياق 
الحوادث أنها كانت تايعة لفزضيةا لصوم » ولذلك روي أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم خطب بفرض صدقةالفطن ‏ قبل الافطار في رمضان هذه 
السنة بيوم أو يومين ٠‏ وقال الحافظ بنكثير . وفيها أي في السنة الثانية صلى 
النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيدءوخرج بالناس قصلى بالناس الى المصلى , 
فكانت أول صلاة عيد . وخرج بالناسالى المصلى وصلاها ء وخرجوا بين يديه 
بالحربة ٠‏ وكانت للزبير وهبها لهالنجاشي . فكانت تحمل بين يدي رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم في الأعياد ٠‏ 

وكان حملها بين يدي رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم في مجتمع الأعياد 
الجامع » اشعارا بالوحدة الجماعية التي تقوم بالعبادة » وأنها قوية عزيزة بعون 
اش عاق الادولة فيهااء بز فيينا افير ةوالكوانة + 

وان زكاة الفطر يبدو من السياقالتاريخي أنها شرعت بعد واقعة بدر 
الكبرى . لأن النبي صل الله تعالى عليهوسلم خطب بها قبل عيد الفطى بيوم 
أو يومين ٠‏ 

أما الصوم » فمن المؤكد أنه فرض قبل يوم الفرقان في شعبان على الأرجح» 
اانه الوواة اموي هن يار لاق الوكاة القن سوفن في المجبال 
وتسمى زكاة المال قد فرضت في هذهالسنة .2 فيقول ٠‏ وفي هذه السنة ٠‏ آي 
السنة الثانية فرضت الزكاة ذات النصبكما ذكر غير واحد من المتأخرين ٠‏ 

وقبل أن تنهي الكلام في رمضان وصدقة الفطر نذكيس أمرين جديرين 
بالنظر ٠‏ 

أولهما : أن صريح الأحاديث الواردة في صدقة الفطر. يفيد بأنها فرض »2 
ليست سنة مؤكدة . ولا واجبة وجوبا دو نالفرض ٠‏ كما يقرر الحنفية ء 


ل لالالاات 


ولقد روى الترمذي بعسنثده أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعث مناديا في 
حجاج مكة ألا ان صدقة الفط. واجبةعلى كل مسلم ذكن وأنثى » حجن #وعيك 
صغير أو كبير .2 أى أنه يجب على الغني أن يدفع زكاة كل واحد من هؤلاء لأنه 
يمونهم . 

ولقد قال ابن القيم ٠‏ « وكان منهديه صل الله تعالى عليه وسلم تخصيص 
الساكن يدنه النطي رول كو يكسنها: عل لأساف الفا فية | إلى 
المدكورة في قوله تعالى ) : 
١‏ 2 3 20 و 221 د ودام دم د ودام 2 مسوم ام 1 ةد هر وروم ماسم 

إن تامسن ينها وَالْلة فم و لزب 
ص كد 7 

م 0 - 2 ممه 3 9 مه ِ- م ىو سا خم ود 
والْغلرمين وفى سبيل الله وآبن السبيل فريضةمن ال واللّعلم خحكم (© »* 20 
ولا أميين بذلك ٠.‏ ولا فعله أحد منأصحايه » ولا من بعدهم 2 بل أحد 
القولين عندنا ( أي الحنابلة ) أنهلا يجوز اخراجها الا على المساكين 
عامة » وهذا القول أرجح » ٠‏ 

وان هذه الصدقة فيها معنى اشراكالمساكين في أفراح العيد بأن يغنرهم 
عن السوّال في هذا اليوم , كما وزد عنالنبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ثاني الأمرين اللذين يجب التنبيه اليهما أن الصيام فرض قبل غزوة يدر 
الارادة » وهذه هي أدوات الجهادد النفسية . فان عدة الجهاد هو الصسسن ٠‏ 


فكان فرضه تمهيدأ لما يجيء من بعدء وهو يوم الفرقان ٠‏ 


)١(‏ التوبة 


8لا - 


حومالفدرّقان 
جَدْرالعَظتهَى 


5 - كانت الفزوات التي قام بها النبي صل الله تعالى عليه وسلم في 
آول التام الثاني من المن# :+ بوالسراياالتي اقاء. بها استحاية. يامى. امن + لاشتعار 
قريش بأن الاسلام صارت له قوة تناوىء من آذو!ا أهله ٠‏ وحاولوا فتنة الضعفاء 
عن دينهم ٠‏ فأرهقوهم ليحولوهم عناعتقادهم ٠,‏ فلم ينالوا خيرأ ٠‏ 


وكانت ليتعرف النبي صل الله تعالىعليه وسلم داخل البلاد العربية »2 
ويشعرهم بوجود الاسلام ٠‏ ويتألف قلوبهم ليجمعهم من بعد على كلمة الحق» 
وقد عقد مع بعضهم مواثيق عدم اعتداع, والنصصرة لهم وبيهم . 

وكان من بعد ذلك أن يلاقي صل الله تعالى عليه وسلم قريشا لا بسرية 
يرسلها » ولكن بغزوة يغزوها بنفسه »وقد مهدت الأسباب »2 وعلم المشر كون 
أنه صار للمسلمين قوة يقدرون معهاعواقب أمرهم ٠‏ 

وانه عليه السلام قاطع عليهم طريق تجارتهم » فقد صارت الحرب قائمة بعد 
أن أخرج المؤمنون من ديارهم « ويعدأن هموا بقتله 6 وأخذوا العدة . فذما 
ان علم بتجارة لهم ذاهية الى الشامأو عائدة . حتى يبادر اليها ٠‏ 


ولما قتل عبد الله بن جحش في سريته ابن الحضرمي كما أسلفنا 2 وأسر 
المسلمون من أسروا أحس المشركون من ق ريش فكانوا يحصنون تجسارتهم 
بحراس - ش 

خرجت قريش بتجارة عليها نحو أربعين مقاتلا » وسارع النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم قبل سرية ابن جحش ليدركها ٠‏ ولكنها أفلتت 2 وكانت فيها 
أموال ذوي المال من قريش . فأخ ذرسول الله صكى الله تعالى عليه وسلم 
يترصدها عند عودتها من الشام .و تتبع أخبار قريش وأخبارها ٠‏ 


لوف 5 


يعييرفرنش راجعّة من السام :2 


 341/‏ علم النبىي صا الله تعالى عليه وسلم أن عير قريش قافلة راجعة 


بعضهم ». وان كان على استعداد , لأنهملم يتوقعوا قتالا » كما كان في السرايا 

وان أبا سفيان الذي كان على رأسالعير التي حمولتها ألف بمير , كان 
يتخوف من أن يلقاه المسلمون فيأخذوهء, كما أخذوا عير ابن الحضرمي وقتلوه, 
حركانهه : 
تعالى عليه وسلم استنفر أصحابه للقاءأبي سفيان , وعيره » وتأكد أن الممصير 
الذي سيلقاه هو والعير. هو ما لقيه ابنالحضرمي وعيره ٠‏ 

وقد دفع به الحرص على عير قريش الى أمرين : 

أحدهما ‏ أنه مال عن طريق بدر «ونجا بعيره 2 وجاء محمد صل الله تعالى 
عليه وسلم ومن معه من المهاجرين فوجدوا العير قد أفلتت منهم 2 ولم ينالوا 
صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أصحابه* 

أرسل ضمضم بن. عمرو الغفارييبين ما تتعرض له العير » وأن محمّداً ٠.‏ 
وصحبه يتعرضون لها . فذهب ضمضم يصرخ بيطن الوادي . واقفاً على بعيره 
وقد جدعه وحول رحله 2 وشق قميصه ليستدعي الناس ٠‏ وينيههم الى ما يقول» 


عا علوت 


ثم قال : « يا معشر قريش اللطيمةاللطيمة )١(‏ أموالكم مع أبي سفيان »2 
قد عرض لها محمد في أصحابه , لا أرىأن تدركوها ء الغوث , الغوث » ٠‏ 

كانت تلك الكلمات الحارة مع المظهر الذي ظهر به دافعة القوم الى أن يندفعوا 
اعتزم أن يخرج بنفسه . وآخري ينيب عنه من يدافع عن ماله 2 ومال قريش 
كلهم ٠‏ وبينما هم قد تجهزوا وأعدواالعدة بلفهم أن العير قد نجا بها أبو 
'سفيان اذ غير الطصريق كما أشرنا عفأرسل الى قريش يبشرهم بنجاة العير » 
اذ قال لهم : « انكم انما خرجتم لتمنعواعيركم . ورجالكم وأموالكم فقد نجاها 
الله 2 فارجعوا » ٠‏ ش 

وبذلك ذهب السبب الذي كان من أجله الخروج ء ولكن لأجل الحقد والعنف 
« والله لا نرجع حتى ترد بدرأ » * 

فرد كلامه بعض حلفاء بني زهرة .وقال وهم بالجحفة ٠‏ 

ديا بني زهرة قد نجى الله أموالكم .وخلص لكم صاحبكم مغرمة بن نوفل 
( وكان في حماة العير ) وانما نفس تم لتمنعوه وماله فارجعوا فانه لا حاجة 
لكم أن تخرجوا في غير منفعة ٠»‏ لا مايقول هذا الرجل ( أي أبو جهل ) فلم 
يشهدها زهري وأحد » ش 

ولم يكن بقي من قريش بطن الا وقد نفس منهم ناس » وبنو عدي بن كعب 
لم يخرج منهم * 

وكانت محاورات في صفوف الذين خرجوا للقتال من شأنها أن توجد ترددا 
في الخروج , وقد قال بعضهم في محاورة لطالب بن أبي طالب , وقد استعد 
للخروج « لقد عرفنا يا بني هاشم »وان خرجتم معنا + ان هواكم لمع محمد * 
فغضب لذلك طالب ٠‏ ورجع معمن رجع » ٠‏ 

كان هذا التردد والرجوع من بعضهم بعد أن خرجت رجالات قريش للدفاع 
عن العير 2 ولا شك أن من بقي مصرأعلى القتال قد نهنه من عزمته ذلك 
الغلاف . مع رجوع يعضهم .وخصوصاأن سبب الخروج قد زال ٠‏ 


٠ الابل التى تحمل االحرير والطيبوغيرها‎ ٠ اللطيمة‎ )١( 


ومهما يكن من أمر ذلك التردد فقدخرجت قريش على الصعب والذلول في 
خمسين و تسعماثئة مقاتل معهم مائتا فرس يقودو نهاء وأعداد من الابل تجاوزت 
الحسبة.ومعهم القيان يضربن بالدفوفء» ويتغنين بهجاء المسلدين ٠‏ 


خروج رسول الله صا الته علمهّه وسّلم لبَدُروحجَيه: 

64 لنترك هؤلاء وعيرهم وجيشهم وقيادتهم + ولنذك. العطس من 
أخبار رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم لقد خرج رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بنحو تسعة وثلثمائة أو حول هذا العدد . وكان في هذه المرة من 
المهاجرين والأنصار قاصدين بدراً .ليلقوا العير هنالك , فلم يدركوها ,عوفر 
بها أبو سفيان مخالفاً طريق بدر جاعلا بدرأ على يساره » وبذلك نجا المير 
و مع 

وعلم النبي صلى الله تعاللى عليه وسلم مما تحسس من أخبار أن قريشاً قد 
خرجت في هذا العدد بجيش لحب فيه الأفراس والابل . وأنه اذ قن منه العير 
فقد لقي النفير . وانها الحرب لا محالة ٠‏ ا 

ولذلك أخذ يجمع قلوب جنده ٠‏ بعدجمعه عددا وان,قليلا في عدده أهو قوي 
في ايمانه . انه واثق من المهاجرين والأنصار . ولكن خشي أن يفهم الأنصار 
أن العهد لا يلزمهم أن يخرجوا معه .بل يلزمهم العهد ان دهم في المدينة 
وأن ليس عليهم أن يسيروا معه لقتالعدو لم يجىء الى بلدهم ذلك أن صيفة 
الود انك قالوا © يا سول الث انا ايواونفق دمامت. حش تسل الى ' ديارتا قاذا 
وصلت الينا فأنت في ذمتنا نمنعك ممانمنع به أبناءنا ونساءنا ٠‏ 


وربما توهم بعضهم أن هذا العهدلا يلزمهم بالغروج ولا بد من اليقين 
عند الحروب , لذلك أراد أن يتعرف مافي قلوب أولئك الذين آووااينصرونه 
في هذا الموطن . وقد خرجوا للعير ٠»‏ لاللدفير ٠‏ 

استشار رسول اله صسل الله تعالى عليه وسلم أصحابه ليظفر بمشورة 
رجل حسن المشورة . وليتعرف حالجنده مهاجرين وأنصارأ بصفة خاصة ٠‏ 

استشار رسول اله صلى الله تمالىعليه وسلم : فقال أبو بكر وأحسن 
القول . وقال عمس بن الخطاب فأحسنالقول , وما كان يريد قول عمر وأبي 
بكر . فهو مستيقن بايمانهما واقدامهماء ولكنه يريد من وراءهم ٠‏ 


ل م 


فقام المقداده بن عمرو واقفاً وقال : 

يارسول الله امض لا أراك الله »فنحن , والله لا نقول لك . كما قالت 
فكو اسع اتقق 1ب بر َادْمَبٌ أت وَربُكَ مما امهنا عدوت © 4أ ولكن اذهب 
برك الفماد لجالدنا معك 6 من دونه »حتى تبلغه » ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيراً » ودعا له . 


وهنا استيقن من المهاجرين .و بق يأن يطمئن الى الأنمسار الذين قد 
يتو همون أن العهد الأول لا يلزمهمبالخروج » فقال أشيروا علي أيها 
النان [يوية: الاتسار ) ٠.‏ 

قال سعد بن معاذ : « والله لكأنك تريدنا يا ررسول الله ؟ قال عليه 
السلام : أجل » ٠‏ 

قال سعد : « لقد آمنا بك وصدقناك . وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ,2 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناعللى السمع والطاعة . فامض يا رسول 
الله لما أردت ٠‏ فنحن معك », فوالذي بعثك بالحق ,2 لو استعرضت يبنا هذا 
البحسر » فخضته لخضناه معك » ما تخلفمنا رجل واحد » وما نكره أن تلقى ينا 

عندئذ آمن رسول الله صلى الله تعالىىعليه وسلم أن الله قد صدق وعده , وأن 
مل سعيف وق مو ديات :ليق وتنزادة لارع رق اول نلف برثن ليه العلا يكل 
سعد . ونشطه قوله . فقال عليه السلام : « سيروا وأيشروا ء فان الله قد 
وعدني احدى الطائفتين , والله لكأني أنظر الى مصارع القوم ») *» 

هدت| هو جيش النبي صل الله تعالى عليه وسلم عقد العزم وتوؤيده قوة 
الله تعالى ٠‏ 


)١(‏ المائدة 
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15 حب ازايف :حون ا التتوى نقد ريط كدف وكارك والعق ا ولك دده 
قليل. + وتعودجة ناقصة ,2 فلم يكن فيه الا فنسان وأر بعؤن بعيرا لأكش من ثلاثمائة 
مجاهد 2١‏ فكانوا يعتقبون البعير . يتبادله أكش من أربعة . والنبي صل الله 
تعالى عليه وسلم يعتقب معهم . حتى اذاكان سيره أرادوا اعفاء النبي » فقال 
عليه اللسلام : لست أقل منكم قوة. ولا أقل منكم طلبا للأجن ٠‏ 

وجيش الشر كان خمسين وتسعمائةكما ذكرنا . وكان معهم سبعون فرسأ 2 
وكان معهم العدد الكثير الذي يركبونهوالنذي يذ بحونه في مأكلتهم » ولكنه 
تنقصه العزيمة والايمان », بل الرغبةالقاطعة في القتال فالتردد فيه قد كان 
من كثيرين منهم » ومنهم من تورط في القتال » ولم يكن له فيه ارادة ٠‏ 

(أ) انهم خرجوا من أجل حمايةعيرهم » ودفعتهم الرغبة في حماية 
' حماها , الى أن يتقدموا على الصعب والذلول لحمايتها ء وانهم ان لم يفعلوا 
فقدوا المال ومعه النعمة , ونالتهمالهانة في العرب , وقد أرسل اليهم 
أبو سفيان يذكر لهم أنه نجا يالمبير »وقال : « انما خرجتم لتمنعوا عيركم 
ورجالكم وأموالكم ,2 فقد نجاها اشّفارجموا » ٠‏ 

واذازال الشوت: قلسن الفح عايمة جميعيل التدان :+ :والنكن اعفد 
الدفين , والحسد لبني هاشم حرك أباجهل » فدفعهم الى المضي في القتال 
حقداً وحسدأ . واندفع معه من هو على شاكلته ٠‏ 

( ب )وجاء بنو زهرة فتخلفوا جميعاألهذا السبب » وقال قائلهم » لا حاجة 
اكوثبان: تخريكر الي طن عيفة 1 وهو اباتجول لمق ,الول ظ 

( ج ) أن بعض القرشيين الأقوياء الذين لهم مكانة في قومهم ترددوا في 
الغروج كأمية بن خلف » فانه امتنع عنالخروج . جاء في سيرة ابن اسحاق أن 
اموقامين كلف © كان كك جع المرة #ركان يها بابلا تجنييا: فاقاء عقيف ين 
أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمدة يحملها نار 
ومجمر ( أي بخور ) حتى وضعها بين يديه ٠‏ ثم قال يا أبا على استجمر فائنما 
أنت من النساء ٠»‏ 


قال أمية قبحك الله » وقبح ما جئت به , وتجهز ذلك الرجل ذو المكانة من 
غير حماسة » ولكن خشية الملامة وأبولهب الذي كان يخذل الوفود العربية في 
الحج عن متابعة النبي صل الله تمالىعليه وسلم . امتنع عن أن يذهب الى 
القتال بنفسه وأناب عنه المساصي بن هشام بن المغيرة في نظير تركه دينا له 
قد أفلس به » فجمله في نظير خروجه ٠‏ 


ولم يذهب طالب بن أبي طالب , لأنه كما قال بعض القرشيين كان هوى 


بني هاشم مع محمد الهاشمي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وكان خروج العباس , وهو الهاشمي الأول غريبا , لأنه كان يذهب مع النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم عند لقائه معالأوس والخررج في العقبة الثانية 2 
ويطمئن على حمايتهم للنبي صل الله تعالى عليه وسلم» ويبين لهم أنه في منعة 
من قومه ٠»‏ وأنهم ان لم يمنعوه ٠‏ فليتركوه في حماية قومه , فما كان ليخرج 
ويقاتل جيش ابن أخيه 2 وهو يريدهزيمته 2 بل خرج ليدرأ عن نفسسه 
ملامة قريش الذي يعد من كبرائها وليكون له دائماً السلطان فيهم, 
ولا يكون فردا ما بينهم ٠‏ 


وانا تحسب أن أبا سفيان نفسه لميكن مؤمناً بضرورة هذه الحرب بدليل 
رسالته التي أرسلها الى قريش ٠‏ 


واف شوودا قن هنا امب العري ال انيه رفس ( زد ترص 
من جهازهم وأجمعوا المسير » ذكرواما كان بينهم وبين بني بكر بن عبد مناة 
ابن كنانة من الحرب . فخشوا أن يأتوهم من ورائهم . وقال قائلهم انا نخشى 
أن يأتونا من خلفنا ٠»‏ وثراهم قد فزعوا من الحرب » وظنوا أن ما وراءهم 
من عورات أكشش مما يستقبلهم من حروب . فما كانوا مؤمنين بالحمرب , 
ولا معتزمين لها الا ما كان ممن أعماهمالحقد والجهل والحسد ا وهم أيضا 
كانوا يرهبون المؤمنين ء ويخافونهم .وكان من بعضهم عندما التقى الجمعان 
أو أوشكا على اللقاء في وقت يثبط عن القتال ٠‏ وقد صار قاب قوسين أو أدنى 
ولعله كان يشبط لحقن الدماء » وقدبدا من كلاميه ما ان يريد 
الرحم لا المرب مع الاختلاف فيالعقيدة ٠‏ 


5 0-7 


روى ابن اسحاق بيسنده , أنه لما اطمأن القوم ( أي المشركون ) بعثلوا 
عون بو ونه النسى: ققا نوعسي رو اانا اسان معدن .»وا مسال بريه 
حول العسكن » ثم رجع اليهم » فقال : ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا 2 أو 
ينقصون ٠‏ ولكن أمهلوني حتى أنظر للقوم كمين أو مدد فضرب في الوادي 
حتى أبعد . فلم ير شيئًا » فقال ما وجدت شيئًا ولكنه بين رهبة الموقف وأن 
العيرة ليست بالعدد . ولكن بق و ةالنفس وارادة الموت 2 فقال مخاطياً 
الجيش ,2 وهو على أهبة القتال : 


ديا معشر قريش , البلايا تحم[لالمنايا » نواضح )١(‏ يشثرب تحمل الموت 
الناقع 2 قوم ليس لهم متعة ولا ملجاأالا سيوفهم . والله ما أرى أن يقتل رجل 
منهم » حتى يقتل رجلا منكم ء فانأصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش 
يعد ذلك , فروا رأيكم » ٠‏ 

سمع حكيم بن حزام ذلك القول .ومشى في الناس , فذهب الى عتبة ابن 
ربيعة فقال له يا أبا الوليد انك كبيرقريش وسيدها والمطاع فيها . هل الى 
أمر لا تزال تذكص. فيها بخير الى آخر الدهر », قال : وما ذاك يا حكيم » ترجع 
بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بنالحضرمي ( أي الذي قتل في سرية 
عبد الله بن جحش قال : قد فعلت أنت علي بذلك ٠‏ انما هو حليفي »2 
فعلي عقله ٠‏ 


شيئًا » والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظى اليهءقتل 
ابن عمه . أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته » فأرجموا وخلوا بين محمد 
وبين سان العرب 3 فان أصابوه فذلك الذي أردتم « وان كان غيير ذلك 


الفاكم 2 ولم تتعرضوا منه ما يريدون * 


يا معشر قريش », انكم والله ماتصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه 


تسامع الحيش بذ لك « ولكن كان بو جهل حامل الحطب يريدها ويدفعه 
)١(‏ النواضح : الابل التى تستقى بها الماء أوتحمله ٠‏ 


ااككلا ا دب 


الله تعالى عليه وسلم على المناداة بثأره فصرخ واعمراه ٠‏ فخميت النفوس 
واشتد الناس واجتمعوا على ما هم عليهمن الشر ٠‏ 


وننتهي من هذا الى أن ارادة الحرب كانت ضعيفة مترددة عند قريش 
وفي جيشها , اذ زال باعثها وداعيهاوتردد ذوو الرأي فيهم . ومنهم من 
الله تعالى ٠‏ 


وفوق ذلك كان الميش القرشي يخشى ما وراءه ٠*‏ 


فكانت ارادة القتال غير ثابتة 2 وقوة الحيش تبتدىء بالعزمة والارادة ,2 
وما كان من بعضهم الا انفعالة الحقد 2.وهي ان أجدت في الابتداء والتحريض 
لا تستمر عند اللقاء ء وعندما تعض الحرب بنابها . هذه حال جيش الباطل 
ييدو التخغاذل في صفوفه ء ووراءالتخاذل والتردد الهزيمة لا محالة » 


وانا نقول ان رحمة الله بأهل الايمان أن جعل جيش الياطل يحمسل في 


نفسه ذرائع انهزامه » وعوامل خذلاته ٠‏ 


وى رهق اللوسكان توعا شو 
4" ولتنتقل الى الجانب الفاضل + وهو جيش محمد صل الله 
تعالى عليه وسلم فقد أجمع القتال ءولم يكن الباعث عليه ما لا يبتفونه , 
ولا عرضا من أعراض الدنيا يريدونه, ولكنه عدو الله قد جاء اليهم » فلا بد 
لهم من أن يخوضوا استجابة لله ولرسوله . وان لهم احدى الحسنيين » امأ 
الغنم واما الشهادة وكلاهما غنيمة فيذات نفسه ٠‏ 


عندما رأى المشركون المؤمنين يعينالمتحسس متهم هالهم حالهم . 
فاسترهبوهم 2 وهم القلة الذين بلفوانحو ثلاثمائة وازدادوا تسعة , وقال ابن 
كثير : انهم كانوا ثلاثة عشر وثلثمائةعدا ٠‏ 

وعلى ذلك أرى الله المؤمنين المشركينقلة يستهان بها 2 ولا تهولهم حالها »وقد 
رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك بالرؤيا الصادقة 2 ورأوهم كذلك 
رأى العين , وقد قال الله تعالى في ذلك: 


اكلاادت 


2< 2 مم مر ماه يآ رم ل و 2ج ع لمعم ص لاج 
1 ف متاك فلي اي قبطتو 0 


بي 0 ل - وق 2 دص 22 0 و 2 


رس عن ار .ىو عدر ١‏ 32 1ح كر - 00000 - ء رودايير روورو ور 


تقلط ف أي يق اانا سكل تن ري 2 به 7 جه "ا 


وثترى من هذا أن المشر كين كانوايهلمون من اللقام 2 ويترددون ساعته 
الا من ركبت الحماقة رؤوسهم » بينماالمؤمنون في بشرى من الله » يستصغرون 
شأنهم ويتقدمون غير راهبين »2 ولا يستغيثون الا بالله » والله تعالى يلقي في 
نفو سهم الطمأنينة . والروحانية تظلهم و الله يعينهم » ويمدهم في ذات أنفسهم 
بالملائكة في قلوبهم بالأمن والدعة وهم ينامون مطمئنين واثقين بالنصر 
راجين ما عند الله 2 ولا يستعينون الا بذاته الكريمة »ولق كال 1ن تعالى في 
حالهم 2 وهم مقبلون على المعركة : 


لا ل له ل لور ساس ساس دح وس سل ع 
« د ستخيثون ر بكر قالستجاب لك أن يمد لف بن لملتبكه مرْدفِينَ © 
وما جعله أله لاخر وَلتَطمين بد بسك 2 الا إنَ الله 
جد ردس الى سا سا 1 مسح اث سن ص ع ته ساسم 10 0200000 
عَزِيدُ حكم دين إِذّْ يمي تعاس ممه رول عي بن اناه ا 


الى تت وم سج لم - اه 


يذهب عنحكم رجن لطن يريط عل بكر وتيت يه آلأقدَام 2 إِذْ 537 


ص ا ص ده 502 ند سرض سير وى ّدس م 
ربك إِلَ الملتيكة ألى معكر قتيُوأ لين >امثوأ ملق ف أو آلَينَ روأ لعب 


فَاض ربوأ َوقٌ الاق وَآض ربوأ متهم كل بان« 0 


2 ل لور سر 


ِسَاققٍ الله ورسوله, إن الله سَدِيد الْعقَاب 8 0 0( 


ظ (1) + )١(‏ الأنفال 


م784 ده 


ثم يقول سيحانه : 


وى -مغة هو 


أ و مه مجه م“ 
ذلك وأن الله موهن حكيد ١١‏ كنفرين 2 8 00( 


جيشان قد تلاقيا أحدهما كثير العدد . والعدة . ولكنه فاقد الايمان » حتى 
بالحرب التي أقدم عليها . فقد أوهن الل تعالى كيده وتدبيره » أوهنه بازالة 
الباعث على القتال . وأوهنه بالتردد في بعض كبرائهم 2 وأوهنه بانفصال بعضص 
بطونهم 2 وأوهنهم باثارة الأرحام التي قطعوها ٠‏ وألقى الله تعالى في قلوبهم 
الرعب عندما التقى الجمعان ٠‏ 

هذه حالهم أما حال المؤمنين فارادةمؤمنة مجمعة .2 وبشيرى من الله بالملائكة 
وايحاء الى الملائككة بتثبيت المسلمين والقاء الطمأنينة في قلوبهم . حتى غشاهم 
النعاس أمنة .2 وأرسل لهم المطر خفيفالتشبت الأرض تحت أقدامهم »واستيدلوا 
يطلب العير طلب العزة » فقد أرادوا المال ايتداء ٠‏ ثم أرادوا اعلاء كلمة الله 
انتهاء 2. كانوا يودون المال « وبعزة السّأرادو! القوة والعلياء » كما قال 
تعالى » : 


ساس تررم سار ىل 2س ماماو 7 228 ما اج ماما وج مومهم م 2< سس ع ترص بعرم 
« وَإِذّ يعد كر الله إحدى الطايمتينٍ بالك وتودوت أنَّ غير ذّات الشوكة تكون لكر 


عر بير وس بارع يراس 0 


جيشان ادرع أحدهما بالعدد والعدة معالوهن النفسي , والثاني ادرع بالعزيمة 
والايمان والصبى ء والرغبة في الشهادة وهما غير متكافئين 2 ذلك أن قواد 
الحروب في القرنين الحاضر والسابققدروا! أششس القوة الحربية المادية بالنسبة 
للقوة المعنوية بواحد الى ثلاثة ٠‏ 

وان تقدير النسبة بين قوة المادية الى قوة الروح بواحد الى ثلاثة هو تقدير 
أهل الخبرة . وهم يخطئون ويصيبون أما تقدير الله تعالى فهو أعلى من ذلك اذ 
قدر الواحد من أهل الايمان في حال القوة التي لا ضعف معها 2 بعشيرة من | 
أهل الكفر . فقال تعالى : 


(01) 2 (") الأنفال 


#44 ب 


سه - الى 7 4 42 6 > 
ا بم 2 مارم م زر ه 72ج مونو يد موريير صم 
مين وإن 55-7 قل ل لم ا 
3 رسي تك نم ةيقر ين 


7ه لت 2 2 


يكن منك أَلْتُ يغلبوا المين بدن اله وَالَهمَعٌ آلصَرِينَ © ( 


ونرى من هذا النص أن القوة المعنوية عششرة أمثال القوة المادية اذا لم يكن 
في أوساط المؤمنين ضعاف الايمان , الذين يخالطون المؤمنين الصادقين , 
خصوصا عندما كان في المسلمين منافقون , لا يريدون بأهل الايمان الا خبالا 


م ل 01 سا دم . 0 9 م فتك م 
بير ماي بر ص و2 و صر م ترم ددا ماو واج وم م2 ى ع ص 22 وام 


َفيك ملعو 2 لين جه ققد تئر التثقة من قي وقلبوالك 
جع م ا ثم مب م ومع عام مام ور م 2 مطاورم 
آلآ / 


مورحين جاء لحن وظهر آم آلله وهم كثرهون 0 0 


هذا هو الضعف في الصفوف وقدظهر في غزوة أحد والنبي صل الله 
تعالى عليه وسلم يسوى الصفوف للقتال, كما قال تعالى : 
جا خا جص يد 2 ع ماه 0 00 


اماه 2س صرصر ا ا ثُّ ا ا رس ير اس 


إدهمت بتكن مث أن 3ك 01012 وليهما 000 4 3 


)١( ٠‏ الأنفال (؟) التوبة (9) آل عمران 


هذه هي النسبة في حال قوة الايمان , وألا يخالط المومنين نفاق قطاء 
و هي قوة الواحد بعشرة ٠‏ 

فاذا خالط المؤمنين منافقون مع مرضى القلوب كان هناك ضعمف » فيكون 
الواحد من المؤمنين يقابل اثنين من المنافقين ٠‏ فالنسبة الكبرى في حال قوة 
الايمان الخالص , والنسية الثانية اذاكان مرضى القلوب في صفوف المؤمنين » 
فلا ناسح ولا منسوخ ٠‏ كما يقال انالثانية نسخت الأولى ٠‏ 


التقاء اموس وود لقف كان 


, ذهب رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم الى بدر ليدرك العين‎ 0١ 
فلم يدركها . وأدركه النفير فلم يكزمن القتال بد » وقد أقبلت قريش‎ 
بخيلائها وفخرها . فتعرف النبي ص د الله تعالى عليه وسلم العدو , فقدره بين‎ 
فقد قيل له وقد سأل عن عددهم‎ ٠ تسعمائة وألف , مما كانوا يعقرون منابل‎ 
فقال يوم‎ ٠ فقال المسئول انهم كثير لا يحصوننسألهم عما ينحرون من ابل‎ 
تسع 2 ويوم عشر » فقال هم بين تسعمائة وألف , فكانوا خمسين وتسعمائة‎ 
وسأل عن أشراف رجالاتهم . فذكرواعتبة ابن ربيعة وأخاه شيبة » وغيرهم‎ 
من أشرافها 2. فقال عليه الصلاةوالسلام : لمن معه من جند المسلمين‎ 
٠» ليحثهم على القتال ويحر ضهم » « هذهقريش قد ألقت اليكم أفلاذ أكيادها‎ 

وقد نزلوا من بدر بالعدوة القصوى , وهي كثيب من الرمل مر تفع » بعيد 
عن بدر . ونزل أهل الايمان بالعدوة الدنيا من يدر . وهذاما ذكره الله 
تعالى بقوله : 

و2 رج م ماوم و جرورم لاوم وودد مو ودور2 ع عام ههه 20 
وما أَنرَلَْا عل عَبدنًا يوم الْفرقان يوم لمق امعان ول لكل كه كدير 


و وود روكدم وى ساسح سام صما اج 


إِذَ أن نتم بالعذوة الدنبا وهم اعدو الْقصوَئ ارو ل 
م ضح ماماو 8ج را ا اا ا ا ا ا 0 


تلفي امد وككن يناه لم من َك عن م ويح 
قم 


)1١(‏ الأنفال 


الى 5 


كان اختيار المكان بتوفيق الله تعالى. لا بارادة أحد 2 ولو كان بارادتهم 
وأمرهم لاختلفوا في المكان والزمان .ولكن الله تعالى دبر الميقات 2 فجعله في 
هذا الزمان . ودبر المكان فكان هذالكان . وكان منزل الْؤّمنين دهساً رمالا 
يعوق السير . فأنزل الله مطرأ خفيفاً ٠‏ لبد الأرض » وجفلها معبدة يسهل السير 
فيها . وأنزل أمامهم على قريش مطرأكثيراً عوق سيرهم ٠‏ 

زوع الساتي عن تجاه انول إشكتال عليهيه اللنين م 'قاعلما الفبان : 
وتلبدت به الأرض » وطابت به أنفسهم», جاء رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم . بجيش الايمان » فنزل على أقرب ماء من بدر . وعرض الأمر على 
الصحابة فجاء اليه الحباب بن منذر بنالجموح وقال : 

يا رسول الله أرأيت هذا المنزل . أمنزلا أنزلكه تمالى . ليس لنا أن نتقدمه 
ولا نتأخره أم هو الرأي والحرب والمكيدة ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : بل هو الرآأي والحرب والمكيدة٠‏ 

قال يا رسول الله هذا ليس بمنزل ,عفامض بالناس . حتى تأتي أدنى ماء من 
القوم » فتنزله ثم تغور )١(‏ ما وراءهمن القلب » ثم تبني عليه حوضا »2 
فتملؤه ماء , ثم تقاتل القوم 2 فنشربولا يشربون ٠‏ 

اختار النبي صل الله تعالى عليه وسلم . ذلك المنزل . وأخذ برأي الحياب 
ابن منذر كاملا . وبنى الحوض على البئن التي اختارها . وامتلأت ماء لأنه 
آل اليها كل ماء الآبار التي غورت رأىالمشركون ذلك فأحسوا بأنها المكيدة 
التي تحرمهم من الماء ٠‏ 

وقد تواجهت الفئتان وتقابل الفريقان . وحضر الخصمان 2 واستفاث 
برب العالمين سيد الأنبياء ٠‏ وقد ابتدأت المناوشات بأن رجلا شرسا من بني 
مخزوم أحس بمكيدة الماء » وظن أنه يستطيع أن يهدم على المؤمتين الحوض 
الذي بنوه . فقال : لأشربن من حوضهمء أو لأهدمنه , أو لأموتن دونه » فخرج 
اليه وانقض حمزة بن عبد المطلب أسداللّه فانقض عليه ٠‏ فلما التقيا قطلع 
حمزة بسيفه رجله الى نصف ساقه .ولكنه لحرصه على أن ينفذ ما أقسم 
عليه حبا الى الحوض »2 فضربه حمزةحتى قتله ٠‏ 


)1( رويت فى هذه الكلمة ببحرف الفين المعجمةومعناها تغوير ما حولها لينذهب ماوها ورويت 
بالعون :وتحدكن ‏ راي ها 'اقيناناساا محا ' يفيه ردرهنا نحشن اخاء ف القليت المقدان + 


املا دس 


كان رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم في اليش كساش جنده ٠‏ ولكنه 
رأى أن يكون في مكان مرتفع ليشرف على حركة جنده » فاتخذ له عريشاً على 
مرتفع من الأرض ء ويروى أن معاذبن جبل هو الذي أشار به على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ يروي أبناسحاق بسنده أن سعد بن معاذة قال 
يا نبي الله ٠‏ ألا نبني لك عريشا تكونفيه ونعد عندك ركائيك ٠‏ ثم تلقى 
عدو نا . فان أعزنا الله تعالى وأظهرناعلى عدون كان ذلك ما أحيبنا » وان 
كانت الأخرى جلست على ركائبك .فلحقت بمن وراءنا . فقد تخلف عنك 
أقوام يا رسول الله » ما نحن بأشد حبألك منهم ٠.‏ ولو ظنوا أنك تلقى حريا » 
ما تخلفوا عنك ٠‏ يمنمك الله يهم يناصحونك ويجاه دون معك », فأثنى 
عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ودعا له بخير » 

بني له عليه الصلاة والسلام العريش ,. وكان فيه فائدة 2 وهو الرقابة 
على حركة الجند وعمله . وليكون معالجند كله بيصره , لا مع فريق منه ,2 
فهو يراقبهم » ويعرف أعمالهم ٠‏ 

ولا شك أن النبي صلى الله تعالىعليه وسلم كان بوجدانه وشعور 
العطف والرحمة بجيشه يغلب عليه الاشفاق . فعندما رأى جيش قريش ضرع 
الى ربه داعياً قائلا : 

م اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها ء. تحادك وتكذب رسولك 2 
اللهم فنصرك الذي وعدتني »2 اللهمأحنهم )١(‏ الفداة » ٠‏ 

وكان أبو بكر مع رسول الله في الغار » ومعاذ بن جبل في نفس من الأنصار 
يطوفون حوله ». والرسول دائم الدعاءوالضراعة الى ربه يقول فوق ما روينا 
ما رواه عك بن أبي طالب رضي الله عنه . « كان رسول الله صلى الله صل الله 
تعالى عليه وسلم يكش الابتهال والتضرعوالدعاء ٠‏ ويقول فيما يدعو « اللهم ان 
تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها فيالأرض ,2 وجعل يهتف بريه عن وجل 
ويقول » : « اللهم أنجن لي ما وعدتني, اللهم نصرك + ويرفع يديه الى السماء 
حتى سقط الرداء عن متكبيه » وجم ل أبو بكر يلتزمه من ورائه 2 ويسوي 
عليه رداءه » ويقول مشفقاً عليه من كثرة الابتهال . يا رسول الله : بعض 


٠ أحتهم من الحين والهلاك‎ )١( 


ا 2 


مناشدتك ربك » فانه سينجز لك ماوعدك . وهكذا كان القائد الرشيد 
الحكيم لمحبته لجيشه . ولكل رجل منرجاله , ولحرصه على الأمس الياعث على 
الجهاد . وهو حماية الوحدانية .والقضاء على الوثنية »2 كان يشتد في 
الابتهال الى الله تعالى * وبجوار ذلككان يجتهد في بث العزيمة على القتال 
في جيشه الحبيب اليه » فهو يلجأ الىجنده ليأخذ الأهبة 2 ويعمل على النصرء 
ثم يضرع الى ربه متوكلا عليه مستغيثاً, لتجتمع له ولجيشه قوة العمل » وقوة 
الاعتماد على الله تعالى الذي لا يغير أمرالا بأمره ٠‏ 

'ولقد أخذ صيى الله تمالى عليهوسلم يحرض على القتال استجابة 
لقوله تعالى : 


مرعة له م 2 5 دس ٠‏ مواد 0 ع )0( 
+« يكابها ألنى حرض المؤينين عل لقتال » 


رس سك ب سح كور عرص ل صا ب و راج 1وم م 


5 د_طةمه ره سه داه صم صم ازور آ كه 
عل يتايها ألذين 2امنوأ إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم ا لأدبار روي ومن 


وداه سور وسار الم فالفتان ا ا 21 - د مدن 1 “كه 10 0 97 
مذ ديره إلا متحرفا لقتال أ ومتحرةا إل قكة ققد باءبفْضي من الله وماويئه 
يبرطم بوميذ 42 5 2 لم يع و مور إك 3 ع 1 4 و رت 8 2 


ل يا ا 
ع 


2 و 
واذا كان تحريض النبي صل الله تعالى عليه وسلم تبشيرا » فتحريض الله 


تعالى كان تحذيرأً , فالأول يبين عاقبةالخير ان أقدموا 2 وكلام الله تعالى يبين 
العاقبة السوء أذا فروا أو أحجموا 2 


١ 0(‏ (؟) الأنفال 


القسيّادة والنظِيم : 
كنا عبد كانت القيادة حكيمة 3 وكانت رحيمة 6 وكانت حازمة 2 كانت 
'قوية , فكان عليه الصلاة والسلام أسوةحسنة ٠‏ لقائد الحرب العادلة . كما هو 
أسوة حسنة للمؤمنين في عمله وخلقهوسننه قد قال تعالى : 


صم ال ا 07 د 52 عا عع ود سمه ع سج خر ال برس ساو دوم ووم م 


و دكن َك في رسول امه لسوة حستة َم نكا يرجأ أله الوم الآير 
5ط كني 0 » 00 


١‏ وأول مظاهر قيادته الحكيمةالمرشدة ء أنه كان وسط الجند في 
القتال 2 فلم يكن بعيدأ عنهم » بل كانيشرف عليهم ويوجههم 2» ويشترك في 
شدائد الحرب ٠‏ كما يشترك في ثمراتها » سواء أكانت حلوة أم كانت مرة  *‏ 

روي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال : « كنا اذا اشتد الخطب2 
وحمي الوطيس واحمرة ادق انقينا يسول اه عل 1 شال علية:وسلم + 
فما يكون أحد أقرب الى العدو منه .ولقد رأيتني يوم بدر . ونحن تلوذ 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »وهو أقرب الى العدو » , فالنبي القائد 
كان في المعركة ولم يكن بمنأى عنها .بنى له أصحابه عري يش 2 ويظهر أنه لم 
يستقس فيه الا بالقدر الذي أشرف بهعلى الجيش , وحرك الجنك » ليتيعوا 
نظامه ٠‏ 


ولقد رأينا من يعد قوادا مسلمين اتبعوا هديه . كصلاح الدين الأيوبي » 
الذي كان يعيش في جيشه وقطز الذيكان جنديا مع الجنود ٠‏ فكان التصير *» 

وخالف طريقه ناس سموا أنفسهمقوادا كانوا يديرون دفة الحرب 2 وهم 
في قصور مشيدة . فكانت الهزيمة .وذهب جند الله باهمالهم ٠‏ 

وثاني مظاهر قيادة النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ المساواة بينه » وبين 
جنده 2 فقد كان يشعر كل جندي أنالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بجواره, 


66ل[ ده 


ويتساوى معه في الحقوق والواجياتالحندية وليس أدل على ذلك من أنه كان 
يتعاقب مع علي بن أبي طالب ومرثد في جمل واحد , فلما جاءت نوبته في السير 
أرادا أن يعفياه » فرفض , وقال لستم أقوى مني ٠»‏ ولا أنا أغنى عن الأجسس 
منكم , وازن بين هذا . وبين جيوثالمسلمين . وخص وصا المصريين في 
العصر الأخير . والأمور المفرقة التي تجعل فريقاً يكتوي بنيران الحرب »2 
والآخر ينعم بالخيرات .2 وينال الفخران كان انتصار . ولا شرف يناله الذين 

اكتووا بنارها . ولذلك كانت الهزيمة تتلوها أختها ٠‏ 
وثالث مظاهر القيادة النبوية . اشعار الحند بأنهم يعملون مختارين 2 
ولا يعملون مسخرين »2 وأنهم يطلبونالثواب بحن بهم » وأنهيم ان انتصروا 
بهدي الله تعالى نالوا نصراً لأنفسهم »وللحق الذي يدافعون عنه .2 وان قتلوا 
نالوا شرف الشهادة وجنة الرضوان .وما بينهم وبين دخول الحجنة الا أن 
وفيا توا بو ركعريو ا م اأوسم :نذا لون ردي ١‏ سف ل يقاكلرن ماين 
لل وللحق » ولأنفسهم , فهم في صفقةرابحة , اختاروها ولم يسخروا لها, 

كما قال تعالى : 
عه ل4ول سر 26 رور 2 وام 
إل أله أشترك مِنَ المؤمنين أنفسهم وموم نَم الجن 0 
سوق هع لدع ف 2 موك مده 

في سييل لَه فيقتلو فيمئلون ويقتلون عدا عليه حاف ارون والإنيسل والقرهان و 


3 


25 .و . 2 عر .و سم يرو ددر 


أو بعهدهء من أله ف حَتَبدرو ا سك اذى باوث ب وذَلِكَ هو آلف مور اللي 2 


فالنبي صل الله تعالى عليه وسلم أودع قلب كل مؤمن من الجند بأنه يقاتل 
مغتاز1 لنفسه + لا لدنيا يصييها #ولكننة وللحق. في-دات الحق :فلم .يكن آي 
واحد من جند الله بهداية الايمان » وقيادة النبي مسخرأً أو مجندأ . ولكن 
كان جندياً مختارا ٠‏ 


ورابع الأمور التي لوحظت في قيادة النبي صل الله تعالى عليه وسلم أنها 
ا ل ل ا ا 5 


)١(‏ التوبة 


كهلا ب 


لا سيطرة . ولكن قيادة رفيقة هادثة هادية مرشدة من غير اعنات ولا غلظة »2 

فكانت القلوب مستجيبة ٠‏ والأجبساملها تبع ٠‏ فالتفوا حول القائد الحكيم » 

يفدوته » ويفدون معه الحق طلوعاواختيارا , لا كرها واضطرارا »2 ولقد 

كان ذلك من رحمة النبوة ,. ولذلك قالالله تعالى في قيادة رسول الله صل الله 
كمال عليه وسلء» .: 


ع َه ا كتتي 2_2 
سر وير صولرى سس ب 0-3 9 ص ولرج رج نج 20 ماس 7 


اع عن رالا 50 7 0 3 


١ 0 المتوكلين‎ 


والأمر الخامس : الذي لوحظ في قيادة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ال ل ل ل ل ا 

ثبت في ضراعته لربه » وخوفه عليهم »فلم يكن الجند معه الا الأحباب والأولياء, 
10 الحق وهداته ,2 وأنهم عصابة اللهان هلكوا لا يعبد الله في الأرض 
فتتربى فيهم عزة » ويحسون بأنهمموضع المحبة ٠‏ 


وسادس الأمور التي لوحظت في قيادة النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
اشراكهم معه في تحمل التبعة بالشورىيقيمها فيهم , كأمر الله تعالى بقوله فيما 
تلونا « وشاورهم في الأمر » وان الشورى مع الجند , تجمل الجندي يحس 
بتحمل التبعة , وأنه ذو رأي في توجيهاته » وذلك يوجد فيه عزة الجندي 
المتحمل للتيعة وليس كالآلة المتحركة .وفوق ذلك يشارك في تدبير القتال ,2 
فيزداد قوة نفس 2 ومن قوة النفس تكون الارادة الحازمة الراغبة غير 
المترددة * 

هذه االغتادة الشكيية اللسة"الخنارية الرقيعة الرعيية دوين سند الل * 
فكان النصر والغفلب 0 


(1) آل بعدنان 


ع 5 


الننظيم : 


557 هه أوليما اتجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في تنظيم 


ّ 2و زوم وو در ير وو 


3 هو و 244 يي 21 ا 0 ١‏ 
١‏ إذ ليب لس مدن يميه سَئًا مين مْسُوس حي » ١١‏ 


فهذا توجيه من الله تعالى في القيادةالى أن يصف الجنود صفوفا » وان النبي 
احتاج القرآن الى بيان ٠‏ 


روى ابن اسحق بسنده أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عدل صفوف 
أصحابه ٠»‏ وفي يده قدح يعدل به القومء فمر بسسواد ين غلزبة. وهو 
مستنتل (1) من الصف , فطعن عليهالصلاة والسلام في بطنه بالقدح »استو 
يا سواد فقال : يا رسول لله أوجعتني »وقد يعثك الله تعالى بالحق والمدل ٠.٠‏ 
قأقدني (1) فكشف رسول الله صل اللّتعالى عليه وسلم عن بطنه ٠‏ وقال 
استقد قال فاعتنقه فقيل بطنه !! فقالرسول الله صلى الله تعالى عليه ورسلم 
داحعلك فل 'هذة يا -سكؤاة 4 “فاليا رسوك اله © سر نا خرى + فاروت 
أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلديجلدك قدعا رسول اله صل الله تعالى 
عليه وسلم له بخيرن ٠‏ 

؟" ‏ ب وأصدر أمره الى جيشه جيش الايمان ألا يحمل على العدو الا عند 
ما يصدر اليهم الأمس بذلك ٠‏ 


)١(‏ الصف 
0( مستنتل ومعنأها متقدم فى الصف ٠‏ وفى رواية مستنصل ومعناها خارج من الصف ٠‏ 
(؟) أى مكني من القصاص ٠‏ 


 ا/ملم6ظ8‎ 


عليه الصلاة والسلام » لكى يهجم واهجمة رجل واحد غير متفرقينء, ولا مانع 
من أن يكون النبل » فرادى ٠‏ ومع ذلك كانت أوامره ألا يسرفوا في النبل .بل 
يتخيرون من يرمونه ء ليكون ذلك أنكى للعدو 2 وأبقى للعدة ٠‏ 

روى ابن أسحاق بسنده أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أمر أصحابه 
ألا يحملوا حتى يأمرهم . وقال ان اكتنفكم القومءفانضحوهم عنكم بالنبل٠‏ 

وفي صحيح البخاري عن أبي أسيدقال لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يوم يدر اذا أكثبوكم فارموهمواستيقوا نيلكم 2 وأمر رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم أن تقطع الأجرا سمن أعناق الأبل لئلا يشغل الناس يها ٠‏ 

5 وقد جعل شعار الصحابة في هذه الحرب العادلة « أحد أحد ٠‏ وشكعار 
المهاجرين يا بني عبد الرحمن ٠‏ وشعار الخزرج يا بني عبد الله » وشعار الأوس 
يا بني عبد الله » ٠‏ 

وكانت عدة المؤمنين كما ذكرنا ١"ثلاثة‏ عشر وثلاثمائة 2» وكانت عدة 


المهاجرين نيفاً وستين على رواية البخار ي وعئثد الامام أحمد ستة وسبعين * 


5ه وقد أعطى صل الله تعالى عليه وسلم اللواء لمصعب بن عمير » وكان 
أبيض , وأعطى راية المهاجرين وكانت سوداء لعلي بن أبي طالب 2 وراية 
الأنصار وكانت سوداء أيضاً لسعد بنمعاذ . وروي أن راية الأنصار كانت مع 
الحباب بن المنذر ٠‏ 


منهم » وهو من صناديد الاسلام »وجعل على الأنصار رجلا منهم ٠»‏ لا للتفريق بين 
المهاجر والأنصارى ٠‏ ولكن ليأنس كل فريق بصاحبه ٠»‏ وليكون الجهاد الذي ٠‏ 


5 7 


بين جيشين أحدهما قوى الايمان وقد عقد العزم 7 والثاني غير مؤمن بالله , 
ا ا ل ا ا لل 0 


د م ساس لمارس سيرم ا سل - 


3 3 داك حم تصوأ رد فألذين كفروأ ة قطعت لهم يُيَابٌ من تار 
ًّ ا سه صر 
يصب ين قوق رأوسوم لمم © يصهر يدء مافى بطونيم وابخلود حي وهم 


3 و -ت- - 
- 


الى آخر الآيات الكريمات ٠‏ 

وانها اذا كانت الآية فيما يلقاه الكافرون يوم القيامة ففي لفظها 
ما يومىء الى حالهم في المعركة ٠‏ ابتد[القتال بالمبارزة .» طلبها بعض كبار ' 
المشركين , فأجيبوا اليهاء وجند لوا بسيفي أسد الله ورسوله حمزة بن 
عبد المطلب » وفارس الاسلام علي بنأبي لالب ٠‏ 

خرج عتبة بن ربيعة 2 ومعه أخوهشيبة بن ربيعة , وابنه الوليد يطلبون ‏ 
المبارزة فخرج اليهم ثلاثة من الأنصارءفقالوا مالنا بكم من حاجة , ولكن نريد 
أكفاءنا من قومنا » ثم نادى مناديهم :يا محمد أخرج الينا أكفاءنا من قومناء 
فاختار لهم الأكفاء من ذوي قر ابتهالأقربين عمه وأبني عمه , وقد آثرهم 
بالجهاد والممل , ولم يرض لهم القعود* 

أخرج عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب . وحمزة ء وعليا ء. فلما رأوهم 
سألوهم عن أنفسهم » ويظهص أنهم قدتقنموا بالسلاح ء فلم يعرفوهسم 
فعرفوهم بأنفسهم ,2 فقالوا أكفاء كرام ,. فبارز عبيدة عتبة 2 وبارز حمزة 
شيبة , وبارز علي الوليد » فقتل كلمن حمزة وعلي صاحيه , أما عبيدة 
وعتبة , فاختلفا ضير بتين كلاهما أصاب صاحيه ٠‏ فك. حمزة وعلي بأسيافهما 
على عتبة فأجهرا عليه ٠»‏ 

بعد ذلك أخن النبل يرمى من الحانيين » وأصيب به بعض المسلمين ,2 
وأرمى الجيش المحمدي نيلهم بمهارةمتخيرا كيارهم .2 متصيدا زعماءهم 2 


1 بخ 


والرمي يمكن التصيد فيه » أما الملاقاة يالسيف » فلا تحين فيها » ولكن اللقاء 
هو الذي يحدهاأ 0 

عند ما رأى المشركون ذلك هجموا ءفكان لايد من ملاقاتهم * 
وقال شاهت الوجوه » وتفحم بها فلميكن منهم الا أصيب منهاء ثم قال 
لأصحابه : شدوا 2 

فالتحم الجيشان والنبي ينظر من فوق العريش : وهو يحس بأن الله تعالى 
أنجن وعده 2 وهزم قريشا وحده : 


َ 43 
م سود 39ار 07 2 عرس مرصصة << 00 مصخ مه 0 آذ يه ده 1١‏ 
ع( فلم نقتلوهم وللكن الله قتلهم وما رميت إِذْ رميت وللكن الله رمن ه 7" 
وسعد بن معاذ قائم على باب العريش ٠»‏ متوشح السيف في نفس من 
الأنصار يحرسون رسول الله صل الل تعالى عليه وسلم » يخافون كرة العدو ٠‏ 
كانوا يفتنون الناس ٠‏ عن دينهم » ويأسرون فريقا ٠‏ وقد اشتدت النازلة 
بالمشركين 2 وعلموا أن كلمة الله تعالىالعليا * 
أخرزن فا مان 3 القيشيال : 
أولهما ب أن النبي صلى إلله تعالى عليه وسلم لم ينس رحمسه وواجب 
تعالى عليه وسلم ما ذاقوا » وقريش تقاطعهم في شعبهم . وهم على مشثلل 
قومهم من الشرك ٠‏ فما كان من الوفاء بالمهد . وجزاء المعروف بمعروف مثله 
أن يقتلهم في الميدان وقد خرجوالحربه كارهين وكان من بعض رجالات 
قريش من لم يؤذ النبي صل الله تمالىعليه وسلم ٠‏ بل من سعى سعيه في منع 


)١(‏ الانفال 


د اثلا دب 


حصار بني هاشم وبني المطلب , فكانالنبي صل الله تعالى عليه وسلم الوفي 


اهل حزاء الإحسلن من إِلَّا لخن ري »م ١‏ 


وهذا العباس بن عبد المطلب الذيكان يذهب مع النبي صلى الله تمالى 
عليه وسلم في بيعة الأوس والخغزرج ليستوثق من منعة يشرب للنبي صل الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ فهل يتركه تعتورهالسيوف !! 

ولذلك قال لجيشه في رواية ابن عباس 


داني عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها , لا حاجة لنا 
بقتالهم » فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم ٠‏ فلا يقتله » ومن لقي البختري 
فلا يقتله » ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم . فلا يقتله ٠‏ 


فقال بعض من قتل ذووه » وهو أبوحذيفة ٠‏ ( ويظهر أن قوله لم يكن في 
حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم). أنقتل آباءنا وأبناءونا واخواننا 2 
ونترك العباس ٠‏ وال لئن لقيته لألجمنهالسيف فبلفت هذه القالة رسولاصّ 
صلى الله تعالى عليه وسلم , فأثرت في نفسه ,2 فقال لعمسر بن الخطاب آسياً : 
يا أيا حفص : أيضرب وجه عم رسولالله بالسيف . وفي ذلك اشارة الى موقف 
العباس في العطف عل احيد الله ل ال ل ف 
إلى لبن - 

ولقد ندم أبو حذيفة ( ولعله قالهالقتل أبيه ) أشد الندم » فكان يقول 
ما أنا بآمن من اتلك الكلمة التي قلتيومئذ , ولا أزال منها خائفاً الا أن 
تكفر ها عني الشهادة, فقتل يوم اليمامة شهيداً ٠‏ 

هذا وان الذين حضروا الموقعة من بني هاشم لم تمسهم السيوف استجابة 


لطلب النبي صل الله تعالى عليه وسلم »لرحمه + ولحدبهم عليه » ولمشاركتهم 


)١(‏ الرحمن 


كت 


أما أبو البختري وله مقام مشهودفي نقض الصحيفة 2 وقد عر فها النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم له في شديدته كما كانت منه المعونة في الشديدة ء 
فقد لقيه المجذر بن زياد اليلوي حليف الأنصار 2 فققال آي البختري : ان 
رسول الله صبى الله تعالى عليه وسلم قد نهانا عن قتلك ٠‏ 


وكان أبو البختري له زميل قد خرجمعه من مكة ٠‏ فجمعتهما رفقة السفس 
ولعله كانث بيتينا مودة م ومتحئولة: #قطلت الا .يعتل ساحية: + فقال المجدن + 
« والله ما نحن بتاركي زميلك , ما أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الا يك وحدك » ٠‏ 


فقال أبو البختري , لا وال : اذن لأموتن أنا وهو جميعا 2 ولا تتحدث عني 
نساء مكة أني تركت زميلي حرصاً عل الحياة ٠.‏ 


في ذلك : 


لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله 


الملاحظة الثانية : أن الشرك وان فرق النفوس , قد كانت المودة بين بعضص 
الرجال ما زالث .موصولة + لقند كان آمية بن حخلف ديق دوذ لعيدالزحمن 
بن عوف » فلقيه في بدر فلم يرد أنيقتله بل أراد أن ينقذه ٠‏ لقد رآه وابنه 
علياً » وانه ليقودهما بدل أن يقتلهما ‏ اذ رآه بلال الذي كان عبدأ لأمية » وكان 
يعذبه ليترك الاسلام » فيخغرجه الىرمضاء مكة اذا حميت فيضجمه على 
ظهره »2 ثم يأتي بالصخرة العظيمة »فتوضع على صدره » ثم يقول : لاتزال 
هكذا أو تفارق دين محمد فيقول بلال2.أحد أحد ٠‏ 

وجدها بلال الفرصة التي يقتص فيها منه جزاء ما فتنه في دينه »2 فقال 
رضي الل تعالى عنه : رأس الكفر أميةبن خلف لانحوت ان تجا ء ثم صرخ 
بأعلى صوته يا أنصار الله رأس الكفرأمية بن خلف . لانجحوت أن نجاء 
فأحاطوا به » وعبد الرحمن بن عوف يذب عنه ,2 ولكنه قتل هو وأينه ٠‏ 


عن 7 يد 


اليكل ون 


م كان اليه الاشمكلافي ستل رو واس #"الأند قن خالا يي 
ولكن معاذ بن جبل الذي كان يحوط عريش رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » كان يكره الأسر , ولا يريد الاالقتل » وأن يثخن فيهم . 

يقؤل ابن اسحاق « رأى رسول اللهصل الله تعالى عليه وسلم في وجه سعد 
بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس »فقالله رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم :» 
« والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم !! قال أجل والله يا ريسول الله 
كانت أول واقعة أوقعها الله تعالى بأه لالشرك . فكان الاثخان في القحل يأهل 
الفراك اعم الل هو معام اعد :+ 

ترف تن هنا :أن القر ا وقول وتو افده ينافاك الق فعا ا + 


ص اماس ل م مطل وس دع “رع ل هآ ع ص اص مص وده 


0 ما كان لوي أن يكون لهب ب اسرئ حون كن ف الأرض ترِيدونَ عرض دنا 


معرعرم يم روص 1 


آله يريد الآحرة وآلله عَرِيِرُ حكم 0ه 7 


نتاالمممركة وأعمقابها : 


517 هذه المعركة اكتفينا في ذكرها بالاجمال لضيق ٠‏ فلم تمكث الا 
يوما واحدا من صبيحة الليلة السابعةعشيرة من رمضان في السنة الثانية , 
وكان شهرأ مباركا . وهو يوم بدر .وفيه آخس فتح بازالة الأوثان وتطهير 
بيت الله الحرام - 

واذا كنا ذكرنا الممركة بايجاز , لأنها كانت في وقت قصير 2» فقد كانت 
نتائجها بعيدة الأثر في حياة المسلمين »ذلك أن زعماء الشرك الذين ما كان 
يرجى فيهم خير ١‏ قد قتلوا » ومنهءمكان يؤّذي النبي والمؤمنين / ولا يألو في 
ذلك ولا يقصر ٠‏ ومنهم أشد مشعليها 2»ومؤججيها ٠‏ 


)١(‏ الأنفال 


كلا سه 


وكان عدة من قتل من المشركين سيعين , وأسر منهم سبعون ٠‏ وكان ممن 
أسر النضر بن الحارث الذي كان شريكأبي جهل في ايذاء المسلمين والمبالفة 
في الأذى » وعقبة بن أبي معيط الذيكان يقف ضد كل داعية للسلام » حتى 
أشعلت الحرب » فوقف ضد ابنه , وعيرهبأنه رضي أن يعيش كالنساءء والحرب 
قد قامت أسبابها » فقتل النضر علي بنأبي طالب » وروي أنه هو أيضا الذي 
قتل الثاني ٠‏ 


وفي غب الممركة كان النبي صلى اللهتعالى عليه وسلم حريصاً على أن يمرف 
مآل أبي جهل الذي سمي فرعون هذوهالأمة , فادا أدال الله تعالى منه 2 فقفد 
أدال من فرعون ٠‏ 

يروي ابن اسحاق أنه لما فرغ رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم من 
عدوة أمن بأبي جهمل أن يلتمس في القتن» وقد كان هو مقصودا في القتالء 
لأنه رأس الفتنة » ولقد أحيط بمن يدفعون عنه ان أريد قتله » فكان معسه 
عكرمة وبعضص سفهاء د ل 
الجموح أخو بني وسلمة » فقال رآيتهكالحرجة ( أى كالشجرة الكبيرة ) و 
الس اال 
قطعتها ) وضربني عكرمة على عاد تقي فطرح يدي ٠‏ لم يستطع معاذ الاجهاز 
عليه » حتى جاء معوة بن عفراء عفأثبته , ولكن لم يقض عليه أيضاً »وان 
منعه الحركة حتى جاء عبد الله بنمسعود ». وبه رمق فوضع رجله عسلى 
عنقه . وكان قد آذاه , ثم قلت لهآخزاك الل يا عدو الله , ثم حن رأسه , 


ونه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ١‏ 
انتهى أمن زعماء الشرك 2 والذين بقوا منهم كانوا أقل عد اع وايذاء #وأن 


وانه في هذه المعركة لم يستشهدمن المؤمنين الا أربعة عشر , أي نحو 
خمس من قتل من المشركين , واذا أضيف المأسورون ٠‏ يكون ما أصيب من 


ب شكلة سه 


المؤمنين الذين أوذوا في الحق وأخرجوامن ديار هم كما قال تعالى : 


10 2 راس ورير 1 وى + 5 0 رصمو * ةع ورور هه 
«( قلزاوهم بعزمم الله يأباركر ويخزهم وينصر قر عليوم ويدف صدور قوير 


00 
ومنت 02 
وان الأمور الأربعة التي ذكرها اللهتعالى قد كانت , فقد عذبهم الله تمالى 
بأيدي الذين عذ بوهم ٠‏ وأخزاهم الله بالهريمة . وشفى الله قلوب المؤمنين وذهب 
غيظهم وكانت المعركة سبيلا لأن يذهبغرور بعض الناس ٠»‏ ويفكروا من جديد 

في دعوة محمد صل الله تعالى عليه وسلم2» وهي دعوة الحق ٠‏ 

ويقول ابن كثير في تاريخه في قتلأبي جهل : « كان قتل أبي جهل على يد 
شاب من الأنصار , ثم بعد ذلك وقفعليه عبد الله بن مسعود وأمسك بلحيته, . 
وصعد على صدره »2 حتى قال له لقدرقيت مرتقى صعباً يارويعي النم ' 


لج و 22-4 و اسن سير بي ص ل لس 


له لصيس سا لاس اس 1 ١‏ 
ويذهب غيظ قاو ويتوب الله عل من يسا واللَّه علم حكم 5 » "ا 


ل 
ذه 


ثم بعد هذا حز رأسه وحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم 2 فشفى الله به قلوب المؤمنين وكان هذا أبلغ من أن تأتيه صاعقة 2 
أو أن يسقط عليه سقف منزله أو يموتحتف أنفه ‏ وال أعلم ٠‏ 

وقد ذك. مؤرخو السيرة أنه فيمن خرج يوم بدر بعض المسلمين الذين 
شهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » ولكنهم بقوا في مكة . وهم 
مؤمنون فخرجوا مع المشركين تقية .كما خرج بعض بني هاشم ٠‏ وهواهم مع 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم + وانلم يكونوا قد آمنوا من بعد ٠‏ 

ومن هذه الجماعة المسلمة الحارث بنزمعة بن الأسود . وأبو قيس بن الفاكه, 
وأبو قيس بن الوليد بن المفيرة » وعلي بن أمية بن خلف . والماص بن 
منبه بن الحجاج ٠‏ 


وقد قتل هؤلاء يوم بدر ٠‏ 


ولناقوية 
تحكوا 


قال ابن اسحق ,2 وفي هؤلاء نزلقوله تعالى : 


5 نَ لين وهم 0 2 0-8 نوم َالو فم كني قل ام مِستَضْعَفينَ فى 


ونه سه سار سكم 82م 2 مل ا« 


لأ الوأ أل تكن رش ال اد واسعَة 0 ان فَأولتيكَ -- جهانم 00 


١ 
( ) روم ير صا ص مر ع موعرم 0-00 م 0 عرو كر‎ 


اا سيك جه انق ني الل برع رست نع عر ج 1 


وسواء أصح أن تكون حال هو لاء هي سيب النزول أم لم يصح ء فان الآية 
توجب على كل مؤمن يقيم في أرض الكفس أن يخرج مهاجرأ الى حيّث يكون 
قوة للاسلام » ولا يتخذ قوة الكفر .وان ثبت أن النزول كان لذلك السيبء» 
فان الآية عامة 0 وكما يقول علماءالأاصول اذ العبرة يعوم اللفظ 3 
لا بخصوص السيب ٠‏ 


الكرامة الانسانية في أعقاب الممركة : 


الا الدماء ,2 ولا تباح فيها المثلة تكريما للانسان ولا يترك فيها أشلاء 
الانسان تنهشها الذئاب والغريان 3 0 تدفن ل للانسان « وذلك 


لقوله تعالى : 
ع ص ص برص م راج ودت صر وم 2 الام دوم يي اس م 
« ولد حكرمنا ب #ادم لي فىآلير وَالبحر وررَقْنهم من لطبت 37 
ين جع الى ساص ررض صوص صرح 


وَفصَلَْهمَ عل بي ري عَلَقَنا َفْضْيلاً ي» 0 
وان النبي صل اله تعالى عليه وسلمكرم الانسان حياً وميتاً » والقتعتل في 
الفاسد بأخذ العدل مته « ٠.‏ 

(1) التساء (؟) الاسراء 


س لاكلا اه 


زفق ع3" مدآ السامى لم عراف الي ميق شاعنال علية وملم فقتل 

من المشركين تنوش جثثهم سباع الحيوان . ولا تن الع توم اك 
في الأرض ٠»‏ كما فعلت جيوش في قتلاها أنفسهم , لا في قتلى أعدائهم فقط ٠‏ 

يل ان النبي صل الله تعالى عليه وسلم قد جاء الى حيث القتلى من قريش 
في هذه المعركة المباركة فدفنهم في القليب , وهو بس جافة 2 وتقول عائشة 
فيما رواه عنها ابن اسحاق : « أمررسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
بالقليب فطرحوا فيه » الا ما كان منأمية بن خلف , فانه انتفخ في درعه , 
فملاها . فذهبوا ليخرجوه فتزايل لحمه٠‏ فأقره . وألقوا عليه ما غيبه من 
التراب والحجارة ,م « 

وهكذا . فعل ليوأري سوءات تهمء و ليحمي أجسامهم من سباع اليهائم , 

وسباع الطير ٠‏ 


قال ابن اسحق : حدثني بعض أهلالعنلم أن رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم قال مخاطبا جثث القتلى : يأه ل القليب 2 بئس عشيرة كنتم لنبيكم 
كذ بتموني » وصدقني النا س . وأخرجتموني »2 وآواني الناس وقاتلتموني 
ونصرني الناس » هل وجدتم ما وعدربكم حقا ٠»‏ فاني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقا ٠‏ 

ويروى أنه نادى طائفة من زعماء الششير فيهم ٠‏ أو كبرائهم . فقد روى أنه 
كان يقول: يا غتية بن رسععة +1 وراشينة بق “زبيعة: عزنا إمينة ين حلت 
ويا أيا جهل د بن هشام . فعدد من كانمنهم بالقليب هل وجدتم ما وعدكم 
ورك عنقا نانيع فك يعات دا وطدك رن اسقا .و بين أن الواقعة قد 
تعددت * 

فقال الحاضرون : يا رسول الله . أتنادي قوما قد جيفوا فقال صل الله 
تعالى عليه وسلم : « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . ولكنهم لا يستطيعون 
أن يجييوا » ٠‏ 

ومعنى أسمع أعلم بحقيقة ما أقوللهم . لأن السمع الحقيقي يحتاج الى 
جارحة السمع . وقد فقدوها بالقتل ولأن الله تعالى يقول :« وما لسسع 
من في القبور ل الله تعالى عليه وسلم أنه قال : 
« لقد علموا ما أقول » ٠‏ 


فكلا هه 


والعيرة في هذه المسألة أن النبي صب الله تعالى عليه وسلم قد عمل على 
كرامة الانسان بمواراة سوءات هوّلاء» و ليبين للأحياء المسلمين الاعتبار في 
هذه المعركة , وهو أن الله صدق وعدهء.وتنصر عيده » وهزم عدو الله تعالى 


وعدوهم 5 


| 8 أسر من المشركين سبعون »وقد علمت أن سعد بن معاذ رضي الله 
. تعالى عنبه كان يكره الأسر , ويريدالقتل . حتى يثخن المشركين » وذكر 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأيه .وأنه كره الأسر , ولكن سياسة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم كانت تتجهالى الاستبقاء بدل القتل , عسى أن 
تسلجو ١‏ ويكوتر ا اقرة للاتياك ولام يكر ثرا امزمييق + والو.مالا حل من ان 
يقتلوا كفاراً في عجلة الحرب ٠‏ 


والنبي صل الله تعالى عليه وسلم لايعمل عملا الا بمشورة أصحابه » مادام 
الوحي لم ينزل بأمر ٠‏ فهو يجتهد فيمايفعل ٠‏ لا فيما يشرع , واذا اجتهد في 
عمل ٠‏ فالشورى روح العمل » وقوةالحماعة ٠‏ 


وأهلك 03 استبقهم 7 واستأنهم « لعل الل أن يتوب عليهم 5 


وقال عبد الله بن رواحة : يا رسولالله انظى واديا كثير الحطب , فأدخلهم 


ابتدأ الرأي رفيقا ثم اشتد حتى صارحريقا ٠‏ فدخل رسول الله صل الله تعالى 


عليه وسلم » وتركهم مليا ٠‏ ليتدبروامفغبة كل قول ٠‏ ثم خرج عليهم ٠‏ 


فقال عليه الصلاة والسلام : « ان الله ليلين قلوب رجال » حتى تكون ألين 
من اللين » وان الله تعالى ليشد قلوبرجال 2 حتى تكون أشد من الحجارة »2 


كل[ سه 


وان مشلك أيا بكر كمثل ابراهيم » قالفمن تبعني ٠‏ فانه مني » ومن عصاني ,2 
فانك غفور رحيم ٠‏ ومثلك يا أبا بك ركمثل عيسى , قال : 
( إن تعذَيهم إن اداه و إن تَعفْرهُم فَإنْكَ نت الْع ير اكيم © » 0 
م ا" م 2 مه 

وان مثلك يا عمر كمثل نوح » قال« رب لاتذر على الأرض من الكافرين 
ديارا » وان مثلك ياعمر . كمثل موسىءقال « ربنا اطمس على أموالهم » واشدد 
على قلوبهمم ء فلا يوّمنوا حتى يرو |العذاب الأليم » ٠‏ 

انتهت الاستشارة بأن أبدى رأيان أحدهما رفيق مؤلف », لا جفوة فيه وهو 
رأي الصديق رضي الله تعالى عنه . والثاني رأي مخيف . وهو رأي الفاروق 
عمسي بن الخطاب , رضي الله تباركو تعالى عنه 2 ويتبع ذلك في عنفه أشد 
في طلريقته , وهو رأي عبد الله بنرواحة », اذ كان رأيه القتل بالحرق ٠‏ 

وقد رأى النبي صل الله تعالى عليهوسالم أن يأخذ بميد! الفداء » اذ فيه 
رفق أبي بكر » ونفع لجماعة المسلمين .وقد كانوا في غير غنى » ورخص في 
غير ذلك 2 فرخص لنفسه في القتل .ورخص لنفسه في المن من غير فداء , 
وان كان الأكش كان الفداء. وكان يسير في الفداء على مقدار الثروة للأسير 2 
وفي العفو بالمن على مبدأ من كان يظنأنه أسلم » وخرج تقية » ويمن أيضاً 
على من يرى في المن عليه كسباللمسلمين ٠‏ 

وانه يلاحظ أنه لم يمن على أحدمن بني هاشم مع أنه نهى عن قتلهم , 
وأنه يعلم أنهم خرجوا مستكرهين ولميخرجوا محاربين ٠‏ : 

وكيفما كانت حالهم من من أو فداءقد آ[وصى بهم خيرأ » وقد تزلوا عند 
الأنصار , وكأنهم في ضيافة ٠‏ لا في أسر » حتى ان الأنصاري كان يفضل 
الأسير في الطعام على أهله وعياله.وكانيرى الأسير ذلك » فتعفف فيشدد عليه 
الأتفيحيازئ © فكا سوا يؤثرون على أنفسهم ٠‏ ولو كان بهم خصاصة ٠‏ 


سال عقبة تن أن يط وال 2 تن الحارث : 


2٠‏ ا لقف أمن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بقتل عقبة بن أبي 


)١(‏ المائدة 


سا علالاات 


قريش أن يكتفوا بذلك 2 ولا يقاتلواحفظاً للرحم ٠‏ كأمية بن خلف »2 وعتية 
ابن ربيعة ٠‏ 

وروى الشعبي أنه لما أمس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقتل عقبة 
عليه وسلم الى أصحابهء. وقال: أتدرونزما فعل هذا بي !! جاء وأنا ساجد خلف 
المقام فوضع رجله على عنقي ٠‏ وغمزهافما دفعها حتى ظننت أن عيني تدوران» 
وجاء مرة أخرى بسلا شاة فألقاه علىر أسي وأنا ساجد ,؛ فحجاءت فاطمة 2 

وكان مثل ذلك النضر بن الحارث ,.وكان حامل لواء المشركين ٠,‏ فكان قتله 

وقد أخذ رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم الفداء من ذوي الثراء من 
بني هاشم + بل شدد في الأخذ منهم ولميقبل منهم الا الفداء ٠‏ 

ولمل أدل شيء على شدته في أخذ الفداء من بني هاشم مجاويته مع عمه 
العباس بن عبد المطلب الذي كان يحيه .وكان يألم لأسره . والشد عليه بالوثاق٠‏ 

ادعى العباس أنه أسلم من قيل » ومعنى ذلك أنه ليس عليه فداء .2 لأنه 
جاء مكرها لا محاريا ٠»‏ ش 

فقال له النبي صل الله تعالى عليهوسلم : أما ظاهرك فكان علينا . والله 
أعلم باسلامك 2 وسيجزيك خيرأ فادعى أنه لا مال عنده يفدي به نفسه 2 ومن 
معه من بني هاشم عقيل ونوفل ولد ىأخيه فقال له رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم : فأين المال الذي أودعتآنت وأم الفضل » وقلت لو أصبت في 
سفري هذا فهذا لبني الفضل وعيد اشٌّفهقال العباس رضي الله عنه والله 
اني لأعلم أنك رسول الله : ان هذاشيء ما علمه الا أنا وأم الفضل ٠‏ 

وقد أخذد رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم مائة أوقية من ذهب قداء له 
ولابني أخيه عقيل ونوفل ٠‏ وعن حليف له هو عتبة بن عمرو أحد بني الحارث 
ابن فهر * 
ولا يعفوا الا عمن يرجى منه خير للاسلام » أو من يمن عليه في نظير أن يمن على 


الالاات 


مسلم أخذوه عنوة من غير حرب » كمافعل أبو سفيان في معتمر من أصحاب 
الله تمالى غلية وسلم اساره' لذلك + 

وكان صلى الله تعالى عليصية :سل تتفل مق القداء نوعا معنوياً 2» وهو 
الأسير ليس له مال يفدي به نفسه , ولكن له علم بالقراءة , فانه يكون فداءه 
أن يعلم بعض الأميين من أصحاب رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم القراءة 9 
كان يظن فيه الاسلام ٠‏ وقد شهدعبدد الله بن مسعود لسهيل بن بيضاء 

فقبل النبي صل الله تعالى عليه وسلم شهادته » ومن عليه ٠‏ 
الى بيع الأموي زوج زينب بنت الرسولصبي الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فكان زوجاً 
بارأ مكرماً لزوجه غير مضار لها ٠‏ وقدأرادت قريش أن تحمله على طلاقها كما 
لق ابن ابي "لهب نابنة التبى سبل .«استعال عليه وسلى *فتايئ عن ذلك + 
الطيب . وبعثت في ضمن الفداء قلادةلها ٠‏ كانت أم المؤمنين خديجة قد 
أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى بها » فلما رآها رسول الله صل الله تعالى 
رقة شديدة ٠‏ 

وكان للرسول الأمين أن يطلق سراحه ٠‏ كما أطلق سراح غيره من بني 
مخزوم وغيرهم 2 ولكن لكيلا يكون في نفس أحد ضيق أو حديث نفس 2 
تطلقوا أسير ها » وتردوا عليها الذي لها . ففعلوا ) ه* 

ويجب أن تنبه هنا لأمرين : 
مكة » وألا تكون في فراش العاص من بعد . فأخذ عليه عهداً أن يخلي سبيلها 


الالاات 


ثانيهما ‏ أنه لم يكن قد نزل التفريق بين المسلم وغير المسلم , لآ 
نه , اذ أن ذلك اس ل 


ِِ 


ء ثر « و رع 5ح سر 


1 تأ لين انوا ذا جا كر آلْمؤْمتت ملت مرت َمتحنوهن أله | أعلم 
امنإ ون موسي قلا ْوَل لكر لاهن ل ولاه 
0 - عم سم مص و 20 


يحلون لمن قا ا ليك تَكحوهن إذّ1أبيتموهنٍ اجورهن ولا 


سج شاثر هه او فج اوم وعاثل ور و ِ رج (9زر موس و 


ترايت عزوو ظق ران نقذ زجتهلا نا أشدرا دل حك الله يحكر ينك 
ادلم حم 4 7" 


. ويلاحظ هنا أن الله تعالى أشار الوسبب التحريم وهو الكفر ء اذ قال تعالى: 


5 كامسا الْذينَ 0 ش 2 لله 
عل يمني إن موه موْمسَلت فَلَا ترحجعوهن ِل كته ١‏ 


ولم يقل الى المشركين , والكفر يشملالشيرك وما عليه النصارى واليهود 


*» لُفَدْكئرَادنَ نوا نالو ليح أبن ترج م 1 كَل قسن يلك من آله شيعا 
000 وعم مج ص ظٍِ 
إت أرادٌ د أن بلك المسيح أبن ميم وأمه أمدر ومن فى رض بميعا * 
وقال تمالى : 


وم 
22ح رك صر 


ج 
8 00 8 1 لمن 0 
٠+‏ لَقَد كم رالَدينَ مَالُوأ ناه َال نَلدمَة ممَامِنَ لد | إلله ود © * () 
)١( > )١(‏ الممتحنة (*) . (4) المائدة 


د "الالاا 


وهكذا من رسول الله تعالى على أناسكان يرى خيرأ في المن عليهم » أو يرى 
فيهم عجزأ عن أن يقدموا قداء ٠‏ 

فمن على المطلب بن حنطب بن الحارث من بني مخزوم , ومن على صيغي 
ابن رفاعه بن عائذ من بني مخزوموممن من عليه أبو عزة عمرو بن عبداللّ 
ابن عثمان 2 وكان محتاجاً ذا عيال فمنعليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأخذ عليه عهدأ ألا يظاهس. عليه أحداء وكان شاعرأ , ولكنه نقض ما عاهد 
عليه الرسول صل الله تعالى عليه وسلم »ولعب المشركون بعقله » فرجع اليهم 
بعد أن قرب من الاسلام أو دخل فيه فقد قال مادحاً النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم » اذ من عليه من غير فداء في قصيدة : 

من مبلغ عني الرسول محمدأ فانك حتق والمليك حميد 

فلما كان يوم أحد أسر أيضاً . فطلبأن يمن عليه النبي ص الله تعالى عليه 
وسلم » فقال له النبي صل الله تعالهعليه وسلم :«لا أدعك تمسح عارضيك, 
وتقول خدعت محمدأ مرتين 2 ويرى أنالنبي صل الله تعالى عليه وسلم قال فيه: 
لا يلدغ المؤمن من جحص. مرتين » ٠‏ 

وهكذا فوض النبي صل الله تعالىعليه وسلم أن يتصرف في الأسرى بما 
يكون خيرأ في ذاته وللمؤمنين » فقه لمن قتل منهم » وفدى كثيرين » ومن على 


بيان الله تمالى لخ أ الاسْبن : 

2*١‏ نزل القرآن الكريم من بعد القيام بما اتجهت اليه الشورى بالنسبة 
للأشرئ نت رببيان الغطا في أن المسلسين أسروا قبل أن يتقيواا وهو ما مان 
يميل اليه سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه » ولقد ذكر الخيى 
كما رواه ابن اسحاق أنه لما وضع القومأيديهم يأسرون رأى رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ »فقال له كأني بك يا سعد تكره ما يصنع 
القوع. > قال :أن وام يا ستول الشكاتت اول وقعة أوفتها' اله عمال باضين 


- نيف 5 


تعالى :بعد انها ما 'أقنان اليه الشورى : 


ج 
-ك - 6 مار 10 20011 8 0 مدآ عا بر ص صصص مص .2 
<ما كان لني ان يكون له أسرئ حون يتن فى الأرض' تر يدون عى ض الدنيا / 
1 ا ال - دو ءد م 3م وو عم وطس عل ]دموله 
و 


لله بريد ا لآاحرة وألله عزيز حكم © لَوَلا كلب من الله سبق لمسكر فيما اخذثم 
- م م مره 5 م م - ٍ- 


3 
رس 4 ع داور م 3 ص ورج مد ا وى سم اد ص صاخ امه 
داب عظيم فكلوأ ما عَنمتم حلالا طيبا وا تَقوأ الله إن أله فور رَحمم © » 0 


اذن كان الخطأ , لا في أنهم فَدَوْهمء ولا في أنهم منوا عليهم » ولكن في 

أنهم أخذوا الأسرى قبل الاثخان أي قبل أن يثقلوهم بالجراح » حتى لا يستطيعوا 

أن يشيروا عليهم معركة أخرى,أو تكون صعيبة عليهم لكثرة القتلى 2 ومن بعد 
ذلك يكون الأسر . ويكون المن أو الفداءكما قال تعالى : 

0 وورج املظ ومامجس نس سمه م 1 و ء لع م يلل 

فإذا لقيتم الذين كفروأ فضرب الرقاب حوّح إذا ا تخنتموهم فش دوا آلوثاق فإما 

2 -ه دج 


ده ماسر سه ودء بير 6ح بن ماسم 


: ا 0 : 0( 
ويجب أن نذكل هنا ثلاثة أمور : 
أوانه دقع بذ وليه فاق : 
2و م ور 0 وص عد عزطء | لساغمو ]ّء ده ل 7 ود 2 
«( لولا كتلب من لله سبق لمسكر فيما اخذتم عذاب عظيم 02 » 
فاق تان القى :سيور “اش “تناك هو اند و تحكوية الاا.بتمن :هل المع + 


ولم يكن ثمة نص على منع أخذ الأسر ,قبل الائخان , وان ما فعله النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم اجتهاد 2 ولا عقوية على الاجتهاد في الخطأ ٠‏ 


)١(‏ الأنفال (؟) محمد (؟) الاتقال 


الأسرى 2 ونحن ثرى أن ما جاء به القرآن لا يوافق وأئ الفاروق , لأن ما جاء 
به القرآن الكريم . انما كان معارضةلأصل الأسر قبل الائخان , ولم يعترض 
الفاروق على الأسر قبل الاثخان ٠‏ 

انما الذي كره الأسر قبل الاثخازفي القتل سعد بن معاذ رضي الله تبارك 
وتعالى عنه , فاذا كان ثمة فضل في نزول القرآن موافقاً لما كره سعد , فله 
في هذا الفضل , « يغتضن- !شه بخضحله من" يشناء ». ٠‏ 

ثالثاًً ‏ وهو الأمر الجديس. بالاعتبارعند أهل الاعتبار . وهو أن الله تمالى 
وحده يعلم الغيب » ويعلم السر وأخفئوهو سبحانه وتعالى يعلم أن أخذ الأسرى 
قبل اثخان العدو . خطأ . فلماذا ترك النبيّ رسوله وحبيبه 2 ومعه صحابته 
يخطئون . وقد كان وحكله هو الذي يعلم الصواب ٠‏ 

والحواب عن ذلك أن هذ! فيه عظةوعيرة . ذلك أن النبي صلى الله تمالى 
عليه وسلم الذي يوحئ اليه ».الدع علية "ريه + وآدبة“فاحسن غاديية اذا 
ترك يتصرف باجتهاده فقد يخطىء .ولا ينزه عن الخطأ أحد ولو كان نبياً » 
الا أن يعلمه الله تعالى ٠‏ فهو وحدهالعليم الحكيم الذي يعلم المستقبل 
كالحاضر والماضي » وفي ذلك توجيهللذين يستبدون .وبيان أنهم يخطئون »2 
وليس لهم أن يدفعهم الغرور .فيحسيواأآن آراءهم منزهة عن الخطأ فيتردون 
بأممهم في أفسد النتائج ٠‏ 

أن ترك محمد صل الله تعالى عليهوسلم . وهو الذي يوحى اليه 2 ثم هو 
في ذاته أعقل الرجال , اذ كانوا قب لالبعشة يهتدون برأيه ‏ يخطيء في 
رأيه » ثم ينبه الى الصواب » فيه عبر تا نلأولي الأبصار ٠‏ 

اولآهنا نج انهلا يسع لالعسية: اتيلسن سنراية. .»“فيجسية الفمسنو انين الذي 
لا يقبل الخطأ , ويعتقد في نفسه العلمءوفي غيره الجهل ٠‏ 

الثانية ‏ أنه ليس لأحد أن يستبدفي تفكيره الذي يعمل فيه للجماعة ,2 
فل[ يقول ما قاله فرعون « ما أريكم “الا ما أرى , وما أهديكم الا سبيل 
الرشاد » ٠‏ 

فعلينأ معشير المؤّمنين أن نتأدب بأدب الله » وهو ألا ندلي أنفسنا وجماعتنا 
بالغفرور ٠‏ فتكون السوءى . في حاضر الأمة ومستقبلها 2 وعلينا أن يكون لنا 


كلالاا ب 


في رسول الله أسوة حسنة , ولا يكون لنامن فرعون » متبوع يتبع » فالحق أحق 
أن يتبع ٠‏ 

ولقد رأينا في عصرنا اخوان فرعون يطلبون أن يتلى ما يكتب لهم كأنه 
تنزيل من التنزيل' وقد يَوّءُوا بهذالغرور عنهم , والخنوع من غيرهم 
أمتهم سوء الدار 2 ويئس القرار » ولااحول ولا قوة الا بالل . ان في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع »وهو شهيد ٠»‏ 


الأتتنة : 


ا ٠؛ ‏ كان المشركون يحاربون في غير ديارهم وأرضهم ٠‏ وكان المؤمنون 
كذلك . ولكن كانوا على مقربة منديارهم . وكانت الهزيمة قد نزلت 
بالمشركين . فكانوا شبه فارين بعد العركة لا يلوون على شيء الا ما يمكنهم 
من أن يعودوا الى ديارهم راضين باياب بعضهم سالمين ٠‏ 

فكان لابد أن يغنم المسلمون منههمغنائم .وكانت هذه الغنائم أول ما غنمه 
المسلمون في الحروب ء لأنها كانت أول حرب .كان الاتجاه فيها الى المنازلة » 
واحد لق «تعنحة: لوقا المتازلة 1 الم كن عدر | تادر وبل كانت سوبا 
شعواء 

ولذلك اختلف المقاتلون في الأنفال. وهي الغنائم التي تكون قبل 
القسمة . ولم يكونوا على علم بقسمتهاء والمقسطون منهم سألوا عما يفعلون 
بشأنها » وبعض القاسطين ظنوهالن أخذها ٠‏ 

وذلك أن المجاهدين كانوا ثلاثة أقسام , قسم واجه العدو كملي وحمزة 
وغيرهم . وقسم كان من ورائهم 2 وأولئك جمعو الغنائم»وقسم حاط العمريش 
الذي كان به الرسول صل الله تمالى عليه وسلم ٠‏ 

ويقول في ذلك عبادة بن الصامتوهو من البدريين « خرجنا مع النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فشهدت معهبدرا ٠‏ فالتقى الناس , فهزم الله تعالى 
العدو . فانطلقت طائفة وراءهم يهزمون ويقتلون 2 وأكبت طائفة على المغتم 
بق 3ق ومعتهو نه :2 بق | حلاقة كلا نك ابييل 1نم اله حال عليه ميلم 
حتى لا يصيب أحد منه غرة 2 حتى اذاكان الليل » وفاء الناس بعضهم لى 
عدن قال الذين. نموا السام "تعد هويا د لبن الاتفن قيها العديب : 


4 ا 


ولحاي ارا كي اليا عادر لمم باحق'.يهامنا + ففدن :نينا ,منها 
العدو ,. وهزمتاهم ٠‏ 

وقال الذين أحدقوا برسول الله صل الله تعالى عليه وسلم خفنا أن يصيب 
العدو منه غرة , فاشتفلنا به . كان هذا الخلاف . وكان معه تساوّل لمن تكون 
الغنائم . فنزل قوله تعالى : 


> مر م و 


8 آ سطل طشيا راسم 


مذ 
رص ص اج 


٠‏ سعلوناء 0 قل الأنقَالٌ اس فاقوأ آله وأصَلحوأ دَاتَ 


-_ 


ا - برع عير بص صصص ص بي مر 6 


بكر واطيعوأ آلله ورسوله ب + إن كد مَؤّمنِين منينَ © » 7 


كانت هذه المناقشة في الغنائم قب لأن ترفع الى النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم . فذكر الله سبحانه وتعالى ٠‏ مايحسم الخلاف » ويقطع مادة النزاع , 
وهو أن يكون أمرها الى الله تعالى » ومايحكم به سبحانه وتعالى والى الرسول 
الذي ينفذ حكم الله تعالى » فليس لهمآن يقتسموا بأنفسهم , بل الأمن لغيرهم 
فليصلحوا ذات بينهم, ولا يه يصح أن تكون المادة مفرقة بينهم 2 وقد جمعهم 
الحق وجمعهم المهاد في سبيله ٠‏ 
وما الذي اتبعه النبي صل الله تعالىعليه وسلم في قسمة الأنفال 2» فقال 
بعض الرواة ء انه قسمها بين المجاهدين بالسوية , اذ لم يكن حكم تخميس 
ص ا ش 


0 م ور لي 9 017 م ووم ععرا م معي 01 25 م 20 2 
ع وأعلموأ أعماغنمتم من تن ء فأن لله “مه وللرسول ولذى الْمَرق واليتدمئ 
ودام ورم 2 عم سه ع مادام 0 جاص ١‏ ساحو ص و لومم 
وَآلمسكينٍ وَأبنِ ألسَبيل 00 َامَنتم د بأله وما ألما عل عبدنا يوم الْمركان بوم لمق 
لمان وَل عل كل نو در 0( » 2( 
)١(‏ الأتفال (1) الأنفال 


ملالا - 


فالنبي على رواية هؤلاء وزع بالسوية بين كل المجاهدين , لأنه لم ييكن 
ما يوجب التفاوت « ولا دليل يرجح طائفة على أخرى 9 


ويرى ابن كثير أن التوزيع كانحسب التخميس الذي نص عليه قوله 
تعالى : « واعلموا أثما غنمتم » الآيةلأنها متصلة الواقعة, فالأمسر في التوزيع 
كان الى الله والى رسوله على حسب هذا الحكم الذي شرعه الله تعالىءفاية الغنائم 
متصلة بأول السورة التي أشارت الىالتوزيع ٠‏ وفوق ذلك فان الآية تشسير 
الى أن ذلك ما أنزله تعالى يوم التقىالجمعان يوم الفرقان ٠‏ 


ولقد روى أن علياً ذكس أن الناقتيناللتين نحرهما عمه حمزة 2 وهو شارب 
كانتا من خمسه في الفنائم » ونحن نميل الى ما اختاره الحافظ ابن كثير ٠‏ 


آثارممكحة بدرؤالديسة وغيّرها : 


.٠غ‏ - كان أثى المعركة في العربعامة بعيد المدى 2 فقد سارت الركبان 
في الصحراء العربية بهزيمة قريش علىيد طريدها الذي أخرجته وأصحابه من 
داوق وال لقي أنه ' يلكو الوكنية مو يعسن ال اهداق يفول :اله مرب 
اليه من عند الله تعالى . فكان ذلك النصرمنيهاً للعرب بحقيقة الدعوة المحمدية 
وسلامتها وقوتها 2. فوهنت المقيدةالوثنية بين العرب 2 وأخذت عقول 
تدرك الحقائق وتطرح الأوهام التي نسجها الخيال الضال حول الأحجار 2 
وبذلك صارت كلمة الله تعالى هي العلياء وكلمة الشرك هي السفلى . وكان 
يوم الفزوة بحق يوم الفرقان . اذ فرقفيه الناس وانتقل المسلمون من 
مستضعفين في الأرض الى أقوياءيكائرون الناس بقوتهمء كما قال تمالى: 


سماد #رءسده 2 رح م لل عومد« مظ م مردعء 6 2+2 +857 ددس ا رق وه اخ ساصاس ررح 
«( وأذكروا إِذ انم يل مستضعفون فى ا لأرض محافون أن بخطفر الناس فعاونكر 


ل صر ص كر عن سحا وي لت بن صل سي الى اج ىر 


:2س سر >< - 4 أ ١‏ 
وأيد 8 ب روء ورزفم من آ لطيبلت لعلك أسكرون 5 »8 00 


(1) الأنفال 


اليف 5 


هذه اشارة الى أثر ذلك النصر المبين في البلاد العربية » لقد نظب اليه 
العرب على أن الاسلام هو القوةالحقيقية في اليلاد العربية 3 وكان من 
ذلك أن أخذ الناس يفكرون ٠‏ 
هذا أثره بشكل عام في الجزيرة العربية , أما آثره في المدينة وما حولهاء 
فقد صار القوة المىرهوبة فيها . وكازفيها اخلاط من الوثنيين الذين بقوا 
على وثنيتهم من الأوس والخزرج ٠‏ وكانوا يظهرون عقائدهم ولا يخفونها 2 
وكان فيهم يهود ء. قد أكل الحقد قلوبهم2. وان أخفوه ء وان كانوا يعرفون في 
لحن القول وفي استهزائهم بالمؤمنين أحيانا ٠‏ 
فلما ظهرت قوة المسلمين في بدر .وجد في الفريقين منافقون يظهرون 
يما لا يعتقدون . ولقّد نزل فيهم سورةكاملة » وأولها قوله تعالى : 
جه _إمْأرفرسم 
ب مس ام معطم غر امام و هج ري اي سس ممابر بير 2 عاص سن ساس سر 2 سا راصابر بير 
« إذا جاءك المنلمقون قالوا سهد إنك لرسول الله وألله يع روه 


10010 ىم و ع كرورم ما وس - 


0 اسهد إن المتتفقيين ‏ لَكددَبون 7 داس عند جنة فصدوا عن سبيل 1 


و يلد سمس سار الى سار لع لس سر ل . مارج 


سل مكثرا مسئية رن كين إي' نم #امنوأ م كفروا فَطِعَ عل لويم قَهُمْ ل 


1 ناص » )0( 

6 ه الاسلامية التي ظهرت في بدر 2١‏ هي التي جعلت هؤلاء من المششركين 
واليهود 2 يتخذون مظهس هم الاسلاميجنة يتقون بها قوة أهل الاسسلام » 
ويشيعون الخبال في صفوف المسلمين »ويخدعون الذين في قلوبهم ضعف ٠‏ 

ان قوة المسلمين جعلت من لا ومن بالله ورسوله يخضع ببدنه 2٠‏ ولا يؤمن 

كان ذلك في السنة الثانية التي كانت فيها غزوة بدر قال ابن كثسر «وفيها 
خضع المشركون من أهل المدينة واليهودالدين هم بها من بني قينقساع , وبني 
النضير » وبني قريظة ١‏ ويهود بني حارثة , وصانعوا المسلمين » وأظهر الاسلام 
طائفة كثيرة من المشيركين واليهود .وهمفي الباطن منافقون 2 منهم من هو على 


)١(‏ المنافقون 
سمهلا 


ما كان عليه ء ومنهم من انحل بالكليةفبقي مذبذبا , لا الى هؤلاء ولا الى 
ملسن تعالى في كتابه ٠‏ 


وهو بهذا يشير الى قوله تعالى : 


له اس هر أ سيراه 000 
1 إن المتفقين يدعون أله وهو مخلدعهم وَإدًا امو أ إِلَّ الصكرة قاموأ حكسال: 
هل 2 سا صصص م د ع ع تخد عر 2 2 ل لس ع ص لس صل 


يرأعُون 0 ولا وُودَا لله ِل ليد د ف 5 مذبذبين ع ذ] 0 


و صر )1( 


وانه يتبين من هذا الكلام أنه بعدأن أظهر الله تعالى قوة المسلمين وأعلى 
كلمة الدين , صار الذين يخالفونه » ويعاشرون المؤمنين بالجوار على فلاثة 
أقسام ا 


أولهم الذين نطقوا بكلمة الاسلاموالكف. يسكن قلوبهمء ويستولي عليهاء 
وهؤلاء هم الذين قال تعالى فيهم : 
0 وأو 00 -- َع 


م ح سيئرك رمج ص سار ٍ- 


مخيس هم وقد استمرؤوا ذلك حتى زادوا عتواً وفسادأ ٠‏ 

في اظهارهم الاسلام ٠‏ ولا عقيدة لهميؤمنون بها , وان كانوا الى عقيدتهم 
الأولى أميل 3 ولكن قد انحلت بالتعارض »2 بين ما يظهرون وما يبطنون »2 فقد 
خدعوا المؤمنين وأوغلوا في الخديعة 2.حتى خدعوا أنفسهم وهم الذين قال 
فيهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم :« مذبذبين بين ذلك , لا الى هؤلاء ولا الى 


45) اجنام (9) البعرة 
الا 


هؤلاء » , وقد وصف النبي صل الله تعالى عليه وسلم هذا النوع من المنافقين 
بقوله عليه الصلاة والسلام : « مشلالمنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين 
لا ندري الى أيهما تذهب » ٠‏ 


والقسم الثالث وهم أكششر اليهود الذين ثبتوا على دينهم من بني قينقاع 2 
وبني النضير , وبني قريظة وبني الحارث,.وأولئك ثبت أكث. هم على اعتقادهم 
وجاهدوا باليقاء عليه 2 والاعتراض الديني على النبي صلى الله تعالى عليه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » بليخفون الخيانة » ويتربصون بالمسلمين 
الدواش . ويكاتبون أعداء النبي صل الله تعالى عليه وسلم 5 ويحرضونهم 
عليه , ويسرفون على أنفسهم عفينافقون المششركين ,2 ويقولون ان ماهم 
عليه من شرك خير مما يدعو اليه النبي صل الله تعالى عليه وسلم من توحيد ٠‏ 


ولنخص اليهود ٠‏ ومن والاهم بكلمةموجزة موضحة : 


النجيّ ضغ الله عليّه وسّلم وحجلفاليهود : 


5٠4‏ عقد النبي صلى الله تمالىعليه وسلم حلفاً مع اليهود » جعل فيه له 
ما لهم , وعليه ما عليهم ٠‏ وتعاهد معهمعلى البر والتقوى , لا على التعاون على 
الاثم 2 وأنهم في أحيائهم متعاونون علىدفع الاثم وعقل الجاني الذي يجب عليه 
الدية ٠‏ وفي الجملة أعطاهم المريةوالحماية » وعقد معهم جماعة ء. وأحياء 
متفرقة عقدا ملزما . ولكن الحسد كانيسكن قلوبهم من أن الرسول الذي بعث 
كانوا يتمنون أن يكون من ولد اسحقلا من ولد اسماعيلء.وقد كانوا يعرفون 
أن نبياً سيبعث , فلما جاءهم ما عرفواكفروا به حسداً من عند أتنفسهمء 
وكلما استيقنوا أنه النبي المبشر به في التوراة ازدادوا ضيقا وغضبا وكفرا 2 
وكلمسا وج دوا آيات النبوة زادتهم طغيانا وضلالا 2 وعتوا وفسادا في 
الأرض 2 وكأنهم وحدهم سلالة قابيلالذي قتل أخاه : لأنهما قربا قربانا 
فتقبل من أحدهما ٠»‏ ولم يتقبل منالآخر ( قابيل ) ٠‏ 


الأماط4 ا ب 


ولننقل شهادة أم المؤمنين صفية بتتحيي بن أخطب » قالت رضي الله تبارك 
وتعالى عنها ٠‏ ظ 


عندما قدم رسول الله صلى الله تعالوعليه وسلم المدينة » ونزل قباء في بني 
عمرو بن عوف » غدا عليه أبي حيي بن أخطب , وعمي أبو ياسر بن أخطب 
مغلسين ( أي في غلس )قالت فلم يرجعاحتى كانا مع غروب الشمس , فأت 
ساقطين يمشيان الهوينىءقالت فهششتاليهما كما كنت أصنع , فوالٌ ما التفت 
الى واحد منهما , مع ما بهما من الغم »وسمعت عمي أبا ياسر 2 وهو يقول 
لأبي حيي بن أخطب أهو هو ٠٠‏ ؟ قالنعم والله أتعرفه وتشبته ؟ قال نعم + قال 
ما في نفسك منه ؟ قال : عداوته واشٌما بقيت ؟ 


تلك شهادة صادقة من سيدة برة علىأبيها . فما جعلته الآية المثبتة لرسالة 
محمد صل الله تعالى عليه وسلم مؤمنامصدقا بل جعلته ع دوا لجوجا في 
عداوته .2 وذلك فعل الحسد الذي كانمن قابيل على أخيه هابيل اذ ا 
الايمان وحده ٠‏ والله يختص برحمتهمن يشاء ٠‏ 


وحيي بن أخطب وأخوه ص ورةنفسية لكل يهودي ممن كان بجوار 
المسلمين بالمدينة . وبهذه العداوة كانوايتحركون . وطويت قلوبهم على الضغينة 
1 تدكنة 5 


فلما انتصر النبي صل اله تمالىعليه وسلم ازدادوا ضيقا . وظنوا أن 
الدائرة من بعد ستدور عليهم »فأرادوا بغريزة حب اليقاء أن يعملوا عمسلا 
يظنون فيه بقاءهم . لكيلا يجدالمسلمون السبيل لاخراجهم ٠‏ واتحدوا 
مع المشركين ممن بقوا في المدينة .وحملوا أولئك على أن يظهروا الايمان» 
ويخفوا الكفران اذ أوعزوا اليهمبخلقهم « الذي اشتهروا يه في ماضي 
أمرهم ونفذوه في حاضرهم ٠‏ 

ولقد انضاف بذلك الى اليهود باغرائهم من كانوا قد بقوا على الوثنية من 
الأوس والخزرج , وان لم يكونوا الكثرة , ولكنهم كانوا بما أظهروا من 
ايمان يبثون الوهن في قلوب المؤمنين .ويلقون بأسباب الفشل 2 وقد ظهرت 
رؤّوسهم فيما ظهسر بعد بدر من الغزوات ٠‏ 


7 برل 5 


وقد ذكس ابن اسحاق كثيرين ممن نافقوا من اليهود الذين أظهروا الاسلام » 
وأخفوا عقيدتهم ء وأكنوا الأذىللمسلمين ٠‏ والكيد للنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ 

كما ذكر من الأوس والعزرج من لقف لف اليهود 2 وأظهر الاسلام » وكان 
كثيرون منهم من الخزرج , وعلى رأسهمعبد الله بن أبي بن سلول ء واليه كانوا 
يجتمعون . وهو الذي قال : « لئن رجعناالى المدينة ليخرجن الأعن منها الأذل » 
في غزوة بني المصطلق ٠‏ 

والنفر من منافقي الخزرج 1 وعلىرأسهم عبد الله بن أبي بن سلول هم 
يمالئون بني النضير ويدسون اليهم أنهممعهم عندما خافوا النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ فنكثوا في أيمانهم وعهدهمالذي عاهدوهء.وأرادوا معاونة المشركين 
فقد أرسل اليهم ابن سلولوشيعته أنهم ان خرجوا يخغرجون 
معهم , عندما حاصرهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم في حصونهم » وأخذوا 
يخربون بيو هطحم بأيد يهم وأيديالموؤمنين2 لقد قال ابن أبي والتقن معه , 
« اثبتوا لئن أخرجتم لنخرجن معكم .ولا نطيع فيكم أحدا أبدا 2 وان قوتلتم 
لننصر نكم » وقد أنزل الله تمالى فيهم : 


2 مرسم سم يئر ه « 8م 


210 تر إِلَ الَدينَ تافقو يقولون لإخوانيم م اين كفَروأ م من أَهْلٍ الكتني لين 


اح و يرم ا 20 وى رام ولاج برس سام عير سح سير 72م 


أخرجتم لنخرجن معَكر ولا نطيع فيكز أَحَدَا أبذا وإن قُوتذتم لََنصرنَكرٌ وألله سهد نهم 
سرصم روس ره كه ع ول يورر سمل ره لدم وو سا بتر لبر ساس 0 بر رحس سار سا2 

لكلذبون وي لين أنخرجوأ اجون معهم وين فو تلوأ لإيتصرونهم وين تصروهم ليوان * 
< 1س مل رمم بي بر اس مآ 2ح آم 65 صوم ع 5 مه جرح سور ةج 


الادبثرثم لاينصرون 32 يه اك ذلك باهم 6 
ع3 


لء مر م . ارج 20 ءاسا برير 0 اج للج مه 7 
يِمْمَهون رضم لا فوسك بمبعا إلا فى فرى محصمةٍ أومن ورآءجدر با بأسهم بد ل 


زج لاو اح ع جور مابربير بربيرج عاج 2ح ملووواج مد 


ام ام كوم لا يَعْقلُونَ عمل الْدينَ من قله قريب 
داقو وبال 0 ات ألم جه كمَلالنَيِطلن إِذْ قَالَ لفن كفرٌ قل كَمَرَ 


لت ل لم وم ص اس 


0 إن أَحَافٌ الله رب الْعَبِينَ ي » 7 


46لا - 


وكان المنافقون من بقية الأوس والخزرج واليهود يحضرون مسجد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيستمعون أحاديث المسلمين ويسشق رون 
ويستهزتون »2 ويبثون الشك في قلوبالمؤمنين بأوهام يذكرونها . وبأسئلة 
مشككة يستجوبون بها ٠‏ 


مد راج الل أة مس من م 1 ستجد رسو ل الله سو الله عليه ؤ؛ ستلم : 
من المقية الحواهاعنينا 


فكان المؤمن يأخذ برجل النافق »فيسحبه سحبأ . وأحيانا يجذب المؤمن . 
المنافق » وينتره نترأ شديدأ ويلطموجهه وهو يشيعه باللعنات قائلا له : 
« أف لك منافقاً خبيثاً . أدراجك يا منافق من مسجد رسول الله صلى الله تعالى 
000 ش 


وأحيانا يجيء الموّمن الى ذي اللحيةالطويلة منهم » فيأخذ بلحيته » ويقوده 
منها قودأ 2» حتى يخرجه من المسجد .وأحيانا يأخذ المؤّمن المنافق ويأخذ بجمة 
المنافق ذي الجمة « فيسحبه منها سحباعنيفاً » ٠‏ 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »فانك نجس , وقول بعضهم , غلب عليك 
الشيطان وأمره » ٠‏ ش 


وذلك غير الذين كانوا يدفعون من أقفيتهم ٠‏ 


46لا - 


وكانوا هم والذين بقوا على يهوديتهم من يهود أشد الناس أذى للنبي 
وأصحابه , فالمنافقون كانوا يبثون في المسلمين روح التردد والهزيمة وفي 
المنلنن سنا عوة: لهم كما قاله حبال : 
5 201 ل عم الاك وسا 200 سل ع لست سر رج مر أ 
#ولوارادوا روج لأعدوأ له له, عدَة وللكن كه الله أنيعا” نهم فشبطهم وقيسل 


وم سص اح سام عرص ع ءا م ير ه. 7 و 
عدوا مع الْمَنعدِينَ ١‏ وحرَجوأ فك رادو | إلا خبالا ولا وضعوأ للك * 
غ1 م وس لام الى ماك بير صم 2 ذو ع مم 2 205 - 
0 لي 


01 آ هر 7 52 0 حءٌ ماس ور 0 معت 


واليهود من وراء المنافقين يتعاونونمعهم 2 ويكيدون معهم 2 ويمكرون »2 
ويمكل اله تماق :ياقساد عدابر هن + وكاداليهره ليلقرا القنبك فى “قلوت المامنية 
كيده الايسان « 0 يعلنون الوذه السجكيا السام على 0 وليكو نوا 


تال فيهم ' 
م داد بصع إلى 2 ير و مة 0 د صم مح سار فى ساس ساص :ص 
« وقالت طابفة من | ل 0 
اع صصص ري مرج بير سس 20 2 8 ل - م ل يرس ثرى 
وأ كف روأ عاخره, مهم رجعودا ١‏ رلا مؤينوأ إلا 7 بِعْ ديتكز كُلّ إن أَمْدَئ هدّى 
ورور 4سظ سوم على 6ط رودا - 0 ع 2 وم وا ماس 2 ليم 2 
مَأ مَك أحد قل ما ويم أز يحول عند رب قل إر ف آلفط بيد أله بؤّئيه من 


ع 0 3م ور 


سا وآلله وأسع علم 070 » ل 


وهكذا كان الافساد اليهودي ». ينافقون . ويدعون الوثنيين الى النفاق » 
ويبشون بنفاقهم روح الفرقة بين المسلمين 2 ويستهزئون ويسخرون من 
أهل الايمان » ويجملون من أنفسهممثلا لمن يخرج عن الاسلام » فيظهرون 
الاسلام ثم يخرجون ليكونوا مثلا سيئأللمسلمين لعلهم يرجعمون ء كما عبر 
القرآن الكريم عنهم » 


إفسادا ليهود بين اللسحلمين : 
كانوا يعلمون بأنياء العداوة السابقة »فكانوا يبثون فيهم ما يحيي نار العداوة 
بعد موتها ء ويثيرون نارها بعداطفائها . وفي كل فريق من يسمسع 
به من نصر في بدر ء وهاله أن الأو سوالخزرج اجتمعوا وقد يعيشون على 
الفرقة بينهم » فيوالون فريقاً علىفريق ٠‏ ويتخذون ممن يوالونهم قوة 
يشيتون بها أقدامهم ٠‏ فلما رأوا اجتماعهم بالاسلام . فقال شماس هكذا 
اجتمع بنو قيلة بهذه البلاد والله ما لنامعهم اذا اجتمع ملوهم من قرار ٠‏ 
الأوس 2 وكانت عقيه السيعة الأولى ثم الثانية . 
ضعاف العقول يستطارون فتكلم هؤلاءوتنازعوا وتفاخروا .2 واشتدت 
المجاوبة فتواثئب رجلان من الحيين »واحد من الأوس والآخر من الخزرج »2 
وقال أحدهما لصاحبه ٠‏ ان شئتم رددناها الآن جذعة 2 فغضب الحاضرون من 
الفريقين 0 واتفقوا على مكان يكو ن فيه اللقاء 2 وقالوا موعدكم الظاهرة ٠.‏ 
بلغ ذلك رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم ٠‏ فعلم أنها فتنة يهودية 2 
وخرج اليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم ٠‏ فقال : 
ديا معشر المسلمين , الله . الله . أبدعوى الجاهلية , وأنا بين أظهركم 2 بعد 
واستنقذكم به من الكفى , وألف بين قلو بكم » * 


د لاقلا - 


أدرك أنصار الله ورسوله أنها نزعةمن الشيطان , وكيد من عدوهم 2 
فبكوا » وعانق بعضهم بعضا ‏ ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم سامعين مطيعين موفورين ٠‏ 

ورد الله تعالى كيد الكافرين من اليهود في نحورهم ٠‏ 

وأفذل الله تعالى ة ا اكحوله عا 

00007 00 


م قل يهل لحب الم دو ن عن سبي ل آله من “امن تبغونهاعوجا وأنتم شهدا 
وما أله بافل عَم مأوت © » )00( 


ا 0 
وأنزل الله تعالى في المسلمين الذينانساقوا وراء شر اليهود : 
1م ٠‏ م سمسسه عي بعر وم ب سس ريم دس سير وم 
وو يكامبا الذِينَ >امنوأ إن تطيعوا قرِيمَا من لين : اوتوأ الكتنب دوم بعد 
سروم | مرو زر ب م فى 29م رمج زرو وى سير 2 207 
لكر كفرين 2) وكَيق تكفرون وار ننم نشل عليكز >ايلت الله وفيكر رسوا سولهر ومن 
يعتتصم أن فَقَدَ هدى إِلّ صراط مُسْتَقَيم 2 0 دين مثو ١‏ قو ألَه حنقّ + قاو 
ل 1 . ال لو د ا ان 00 
ولاتموتن إلا وأنتم مسَلِمون جيه وأعتصموا بل أله حميعا ولا تمرقوأ آذ كروأ نعمت الله 
و ا 2 سم ص ]سم سوس بير 2 12 دور كر سبي عرس سرس َي 2 _-00 
0 مس حفرة من 


22 رو د قء - ب 


43 
عمر 7 دومج لامؤرو م 8 دودو م دك ّّ وارى ثر 
يدعون د وياصون ه* بالمعروف وينبون عن المكر بك و 
وى لمج سس صصم ةبراه مار س سلاج صرص 


5 ولا تكن 0 تفرقوأ مون بد ماجاممالِكت وأوك . َم عاب 


َي وج > "ا 

ففي هذا النص الكريم تحذير للمؤمنين من اليهود الذين يفرقون جمعهم 2 
وتذكير بما كانت عليه حالهم من قبل »وبيان الطريق لأن يمنعوا الأشرار من 
الدخول بينهم » وذلك بالتواصي بالغير بينهم ٠‏ والأمر بالممروف والنهي عن 
المنكر « فمن يقع في الغواية منهم يرشده ذو العقل والحكمة فيهم وإن 
التفرق بعد البينات اثم كبير , وله عذابعظيم » 9 


5 آل عمران‎ )١( آل عمران‎ )١( 


لَيُسُواسَّواء : ٍ 
/ا٠5ة ‏ اذا كان مأ ذكرتاه صادقا على اليهود الذين كانوا بالمدينة عندما 
هاجر النبي صل الله تعالى عليه وسلماليهاءفالحكم فيه بني على الفالب الكثير, 
لا على الجميع , فمنهم ناس اختاروا الاسلام ديناً . وآمنوا بالله تعالى ورسوله 
عق الأجنان: كما قال اله “كمال : 
دوق رك 2 ا مس م ول صو كر اص ا 
*( ليسوأ سواء م مَنْ أَهْلٍ لك لتلب أمة قايمة يلون ء ايت آله >1نا2 ألَيلٍ وهم 
لس عرير اس م اقرع م وومونر صرح مر م م 
إسجدون 05 يوون الله ايم الأعر وييامون بالمعروف وينهون عن لمر *# 
رم مو مير ىاج ماس رم سو ف نز 
َيسرعُود فى ديات 0 لصدلحين 09 وما يفعلوامن خيرٍ فلن يكفروه وألله 
علم بِلْمتقينَ 0 4 )١(‏ 
فهؤلاء من أهل الكتاب . وأهلالايمان بمحمد صل الله تعالى عليه 
وسلم وسيجزرون أجر هم م تين * 
ونذكر من هؤلاء اثنين كان كلاهمامن أحبار اليهود : 
وهما عبد الله بن سلام » ومغيرق ٠‏ 
وجاء من آخبار السيرة في اسلامعبذ الله آنه قال ؛ 
للا سمعثت برسول الله صل الله تعالىعليه وسلم عرقت صفته واسمه وزمانه 
الذي كنا نتوكف له أي نترقبه فكنتأسر ذلك صامتاً له 2 حتى قدم رسول 
الل صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة ٠‏ 
فهو قد عرف النبي صلى الله تعالىعليه وسلم قبل قدومه المدينة 2,وتعمرف 
صفات النبوة فيه التي بشر فيها فيالتوراة » وخاطب بذلك بعض أمل 
بيته . اذ كان فرحا بقدومه » ولميوافقه ابتداء من عرف من أهل بيته » 
حتى قالت له عمته في فرحته : « واللهلو كنت سمعت بموسى بن عمران قادماً 
مازدت ٠‏ فقال لها المؤمن المخلص الذيلم يشب اخلاصه تعصب لنحلة سابقة : 


« أي عمة هو والله أخو موسى بن عمرانءوعلى دينه بعث ولم تلبث أن وافقته ٠»‏ 


)١(‏ آل عمران 


484ل - 


واذا كان عيد الله بن سلام الحين اليهودي المخلص قد عرف الحق وأدرك 
فقد عرف قومه من اليهود وأدرك انحرافهم » وأنهم أتخذوا آلهتهم هواهم 2 
وهواهم هو شهوة التحين 2 حتى جعلواالدين عنصرأ .2 وليس اعتقاداً خالصاً » , 
فأراد أن يكشف حالهم ٠‏ ش 

هع الل وأفنولة ام ستل اه مها لشاحة وني يعن 1ن امع دول ,يان 
ايمانه 2 فقال له : 

يا رسول الله ان يهود قوم بهت ( أي يبهتون ويكذبون بالباطل ) ٠‏ واني 
اع أن تمكلني في :بعش عير 7ك و ديدي عتهم 6 ثم السبالهم عدي ,تي 
يعبزوك” كين انا ديهم قبل أن يعلنواتاملامى قاتيم: إن علتتوا بوتوي + 


وعا بوني 
عليه وكلموه . وسألوه ثم سألهم أين الحصين )١(‏ بن سلام ء فقالوا سيدنا 
وابن سيدنا . وخيرنا وعالمنا ٠‏ 

قلما فرغوا من قولهم خزج عليهم »فقال لهم : « يا معششر يهود » اتقوا 
مكتوباً عندكم في التوراة باسمه وصفته فاني أشهد أنه رسول الله » وأومن 
به وأصدقه . وأعرفه . فقالوا كذبت » ٠‏ 
أهل غدر وكذب 2 وفجور » فأظهرت اسلامي واسلام أهل بيتي جميعاً ٠.‏ 

ولقد كانوا يكثرون من الطعن فيه.ء ويقولون انه من الأشرار عندنا ,2 
وهو الذي ذكروا أنه من خيرهم وأعلمهم وأعدلهم , ولكنهم يكفرون بما 
يعلمون 2 ويكتمون ما عندهم ٠‏ 

وأما الثاني وهو مخيرق , فقد كانعلماً من أعلامهم . وحبرأ من أحبارهم٠‏ 
الله صل الله تعالى عليه وسلم بص فتهدفي التوراة ٠‏ 


)١(‏ وكان اسمه هذا قبل الاسلام 


ساءقلا اه 


ولم يكن ممن يحجملون الاعتقادعنصرية . بل كان ممن يؤمنون بالحق» 
ويعلمون أن الحق أحق أن يتبع 2 ويقول ابن اسحاق « غلب عليه الف دينه » 


محمد عليكم لحق » ٠‏ 


بأحد » ودخل في جنده وعهد الى من وراءه من أهله ٠‏ فقال ان قتلت مذا 
اليوم ٠‏ فأموالي لمحمد صللى الله تعالى عليه وسلم يصنع فيها ما أراه الله تعالى ٠‏ 


مخيرق خير يهود * 


وقد أسلم في ساعته الشديدة 2 يوم جاءت قريش تريد أن تغزو المدينة 
ثأرأ وانتقاماً 3 فأبى الا أن يكون معالمؤمنين « فاستشهد في سبيل الله .فكان 
خيرأ في ذاته , وكان خير من في اليهود . 


إدثارة الغعيرة : 
خاصة ء منهم أمة مقتصدة , وكثيرمنهم ساء ما يعلمون . ولكن الكثرة 
هي التي كان لها لهب وصخب , وههوالتي ظهمرت بلجاجتها ٠‏ وعنفها في 


الكراهية وحسد الناس ٠‏ وهؤلاء هم الذين ظهروا ٠‏ وهم الذين ظهر زبدهم» 
واستمسر ظاهرأً . فهم يكرهون الناس ١أينما‏ كانوا . وحينما ثقفوا ٠‏ 
وقد ذكرنا حالهم بعد غزوة بدر ٠‏ وأعمالهم التي كانت أثرأ لانتصار أهل 
الايمان » فان الخير يجيء الى المحسود »فيزيد الحاسد بغضاً وضراوة ٠‏ 


لقد سكتوا في السنة الأولى عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم على أثر 
المماهدة , التي عقدها 2 والموالاة التي أولاهم بها 3 ليكون منهم جماعة مندمجة 
فعة :2 وهي على دينها » ولسان حاله .يقول لهم « لكم دينكم ولي دين » وليس 
بيننا وبيتكم من بعد الا التواد »والتعاون على البر والتقوى . والتناصصر 
على أعداء المدينة التي يهاجموتها » 


د (قلاا ب 


كان ذلك , والحسد للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وللذين آمنوا يملأ 
قلوبهم 2 والضغن يأكل صدورهم فاذاكان المؤمنون قد أخلصوا في ولائهم »2 
فأولئك قد أضمروا البغنض ٠‏ 

ولا كان الانتصار 2 كان أول ثمرات الانتصار في قلويهم المدنفة بالحسدء 
أن تحركوا لافساد أهل الايمان وتعاونوا في ذلك مع المششركين . 

اجتذ بوهم الى النفاق ٠‏ فانجذبوا اليه . وكان منهم منافقون . والنفاق 
يسكن القلوب الحاقدة الحاسدة الضعيفةالمستكينة . فكان أول أشر مريس من 
آثار تلك الفزوة المباركة أن ذلهر النفاق نات برأسه » ويفت في جماعات 
المسلمين 2 ويعملون على تفريق صفوفهم ويشتد أشس النفاق في مدة 
الحروب ٠»‏ حيث تشتجر السيوف ,و تلتحم الأجسام ٠‏ 


ففي غزوة أَخحتَن التي كانت في السنة الثالثة , كانوا يبثون في جيش 
امسلين دروم التمود والفرينة .. وواهدون قلوت الكساعدين: الزمين يكن 
فيها الذعر 0 والغخغفوف » حتى همت طائفتان من جيش الاسلام أن تفشلا 2 
كما قال تمعالى : 


|[ اعت ص عن له ا سو ع عصان م وام #4 كن 


ٍ لمدلاء ومع اول رويد 2 
'( وإذ غدوت من اهلك تبوىالمؤمنين مقلعد للّمتال وآلله سميع علم 20 إذ همت 


قد 
0000000 لح خخ اس م حا مله رمه م 2 وى لير ص آل ا ا 
تان منكر ان نمشلا وألله وليهما وعل أله فليتوكل المؤمئون © ولقد تصرثر ألله ببدر 
5# صا ص 2 2 م - 0 و 
1 ير أ ماوت ا ع سر خرن سد لخر مل 


عل 
ونم أذلة فَأنْقوأ الله املك تَنْكْوُونَ وم » )١(‏ 


وهاتان الطائفتان كانتا من المنافقين. وضعاف الايمان , فاذا كان المؤمنون 
في غروة بدر قد دخلوا وقلوبهسممستبشرة ٠‏ فقد دخلوا في غزوة أحدء 
والمنافقون يبثون فيهم روح التردد والعجز . ولكن الله سبحانه وتعالى عليه 
نأصر المؤمنون ان لم يأخذوا في أسباب الهزيمة . وان استقاموا على الظريقة, 
ولم يخألفوا 2 وأته اذا كان النبي صبىالله تعالى عليه وسلم يعيش في المدينة 
والمؤمئنون من أصحابه يحيط بهم أولئك المنافقون والمفتونون والحاسدون عفاته 


)١(‏ آل عمران 


حادلا قلات 


ربه » ولذلك قال تعالى : 


ماد 2 م و م وبر 5و م ضكرت 17 2 1ع رده عام كل عا 26 33 
؛( يكامبا الي >امنوأ لَاسدُوا بطانه من دون كر لاا وك حبالا ودوأما ع 
3 
له مم ومو را رج ابعر رس 4 سال سح مت 2 مرعرير 0 رومس راس 
7 بدت البغضآ من بن ووم وما ني صدودم | كد كد يلايل ت إن كنم تَعقلون 


2 َنم أ ولك 20 3 بوك ومو لك كو > وَإِدذَا عوك مالا امنا وَإِذًا 


عم م 


بذات الست 3 450 


مره ص © . مداو 1غ 


عا عرأ علي الأول بن اتا مط ييز إن أله عل 


يح نح خلج م مار زو مزلا ى وى 2 جح كاج سم مص للا مر 0 د يج د الل 0 ار 50 
* إن سك حسنة لوهم و إن تصبخد سه يقر رخو 2 5 
م وير رج 2 م رن 4 و م 


مكيدهم شيعا إِنَ أله يما يعمار حيط ج2» "ا 

وهكذا نجد حقد اليهود وصدهوقد أفسد النفوس , وفرق ما بينهم وبين 
أهل الايمان ٠‏ 

ولم يقفوا عند حد العمل على افساد العلاقات الاجتماعية بين الناس 2 
ومحاولة اضعاف الايمان .2 واغراء غير الموٌ منين بالنفاق ٠»‏ حتى شار كو هم بل 
من عند أنفسهم . 
معنتة لا لتتيين نبوته صل الله تعالىعليه وسلم ٠‏ بل يرجون من توجيه هذه 
الأسئلة ألا يجيب النبي صلى الله تمالىعليه وسلم عن بعضها 2 فيتخذوا ذلك 
ذريعة للتشكيك . والقاء الريب في قلوب الموّمنين . ولنذكصر شيئا من هذه 
المحاولة : 


)ع( آل عمران 


د "هلا مس 


لصاونو هل لكِسَا ب إِلأَبانَّيَ هِى أحُسَن 
844 يد جادلوع:(القي سيل اك الى .علية ول بال هي اسن وهو 
يعلم أنهم ين يدون الكيد بالمسلمين والقاء الريب في قلوبهم » رجاء أن يحدوا 
8 في الرسالة يطيرون بها فرحاً 2 ولكن الله تعالى أمر النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم بأن يجادلهم ٠‏ فقال تعالى : 
رو م 


ركم كرت فر مويه وهواعم 


0 


«(وجندفم 4 


و ولوس - 


بالمهتدين 5 » ١‏ 
لآن ذلك سبيل من سيل الدرعوة الى سبيل ألله بالحكمة والموعظة الحسنة 
كينا لوق مزحو التي متضل : لاسا علية لان كيلم بها قا اه 
تعالى من علم القرآن والحكمة ,2 فير تد كيد هم في نحرهم » وتثبت الرسالة 
المحمدية 2 ويذهب ريب كل مرتاب ٠‏ 
لا يعلمها الا الله تعالى 2 ولكنهم سألواالسؤال وهم يعلمون الاجابة , 
فيشككون في أمس البعث الذي يجادلفيه المشركون . وقد حكى الله تعمالى 
السوّال والجواب الحكيم الصادق عفقال تعالى : ا 
00 ل نا لها عند رق الها لوه 


« سعلوك عن آلنا نا أيادَ 
3 - 22-2 2 
ض لَاَأنك اكه بتتزلة كالضي ع 


م ما وسير اسم 


الئاس ليون وج » 7" 


إلا مو مقت فى السموات وله 
2 0 00 
قل إ: ما علمها عند آله وللكن أ 


ع 


)١(‏ التحل 
(7) الاعراف 
ات 


كان لقال نافتهي :لق القزاب.الضادق "ولو كاذ السمحؤال هين 
لا يؤمن لأن ذلك هو الحق . والحق أحقأن يتبع ٠‏ 

وسألوه عن الروح ٠‏ ليعنتوه أيضاً .وليلقوا بالريب في نفوس المومنين 
فأمره الل تعالى بأن يقول انها من أسرار هذا الوجود الذي لا يعلمه الا الله 
عناق #كقان عمال فى «السؤاال وااكواي: 


هخ هه َه اناب مس 


9 ورسعلونك 5 هل الروح من أ رف وما آأويتٌ من نعل | َِّا كيلا 06 


وان حقيقة الروح لا تزال سراً منأمن الله لا يعلمها أحد سواهء ترى 
مظاعسن وجودها > ولا تنوف حقيفسةآمرها + لتد..عرزق ابن الانسان"الكوزن 
وظواهره , وأدرك بالاستقراء الأفلاكوأبراجها وارتفع ابن الأرض الى 
السماء » ووصل الى القمر » بأسبابالادة , لكنه الى الآن لا يعرف حقيقة 
الروح ولا كنهها » وان كان يمرف بعض ظواهرها , وأعراضها ٠‏ 


ذي المحَرّنين : 


5٠‏ وسألوه عن. ذي القرنين ماهو وما كان أمره ء وما فعله . فذكسر 
قوله تعالى : 


)0 الاسراء 


6ق مه 


هه 0 ا ل 0 5 م جه 1 
5 ون عن ذىالقزئي ل انوا عم ينه زا جه © نا مك له, فى الكرض 
صوص ير سل عام ل ال 0 
و اتينله نط 7 0 لض فاتبع 0 4 5 ا 
لس تر ل ريج لس ص سا صاصم 2 م 2 


دا 00 
تُعْرب في عينٍ حمكة ووجد عندها قوما قلا ينذًا الَْرَينٍ م أن تُعََبَ ف ن تخد يد 


فم حَسَنًا يي فَالَ أمَامن طلم فَسَوفَ م رد ِل ريه فيعدّبه, عذَابَا نكا © 
مام امن وحمل صَللعًا قَله,بوَآء ل سول ,من أَممينا ؛ انم 
با > حَهح إِذَا بلع مَطلِعٌ النّمْس وَجَدَهَا تطلع عل قور لَْتجعَل هم من دويبًا 
يسنا زع مدلل وَمَد أحطةاٍصَال را جع مني بجع حي دالب 


دين وجد من د وتيسما قوم رون قَوَلَا جك تالو ينذا الْمَرئَينٍ إن 

ير ع لاصخ بر د عع بي م مله روم 2 هه ا 2 3 

جوع وماجوج مفسدون ف الأرض فَهل عل كََ 0 ص أن تجعل يتنا بيهم 
دس م ولا رع بير 34 مج سور ىن م رع س1« ماى نو 


17 4 كَل ما مَك فيه رت حور فاعينوق وز ة اجعل بينكر وبينهم ردما © 


رم 2 ص ضحم كن ا ال الا الار 20 
#اتونى 0 حيّح إذا سَاوئ بن حدمي وَل حرا حو إذا ا ثارا قال 
اثرن فرغ عليه را وج ك1 لت لاب مسد تانج كل نا 


مودلاه اماس جرع ماس ف 2-0 سرض ص مروخع مان ع ألا 


رحمة يون ربى ذا جا وعد رلى جعلهو 37 وك وعد رلى حقا َه 00( 


وألقوا بالريب في النفوس ١‏ وذلك مايقصدون , واليه يهدفون ٠‏ 

ولكن الاجابة كانت علماً غزيراً »و تتبعاً دقيقاً لسيرة ذي القرنين . وما 
كان له من أعمال لها أثى وذكر ولسا نص دق . وكات ذلك البيان المجيب 
0 


)١(‏ الكهف 


كؤ/#[ مه 


الصادق مسترعياً لعقول وقلوب الذينيستمعون اليه ٠‏ فكان أثى الاجابة حجة 
لأهل الايممان مثبتاً لدينهم الذي ارتضوا ٠‏ 

وقد سألوا سؤالا آخص. يتعلق بالقرآن ليشككوا في أمره » وهو حجة 
الرسالة المحمدية . ودليلها الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه* 

قالوا أحق يا محمد ,. أن هذا النذيجئت به الحق من عند الله . فانا لا ثراه 
منسقاً 2 كما تنسق التوراة ٠‏ 

فقال لهم رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم : « انكم لتعرفون أنه من 
عند الله 2 تجدونه مكتوباً عندكم فيالتوراة 2 ولو اجتمعت الانس والجن على 
أن يأتوا بمثله ما جاءوا به ٠‏ 

فوجهوا السوّال الى ناحية أخرى ,لأن اعتراضهم واهن , اذ أن نسق ( 
القرآن لا يمكن أن يوزن به نس قةالتوراة . ولو كانت هي الألواح العشر 
التي نزلت على موسى ٠‏ فلكل نبي معجزته وآياته ٠‏ 

حولوا السؤال الى ناحية أخرى قدتوجد شكا ٠‏ قالوا : يا محمد ٠‏ أما 
يعلمك هذا انس ولا جن ؟ قال رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم : « والله 
انكم لتعلمون أنه من عند الله 2 واني لرسول الله تتجدون ذلك مكتوباً 
عندكم في التوراة » . 

قالوا في لجاجة , يا محمد , فان الله يصنع لرسوله اذا بعثه ما يشام , 
وبقدر منه على ما أراد , فأنزل عليناكتاباً نقرؤه . والا جئناك بمثله ٠‏ 

يذكرون بهذا أنهم يستطيعون أزنيأتوا بمثله . فيقول الله تعالى على 
لسان نبيه : 

ل يي 


ا نت 


ولسان الحال يقول : ائتوا ان استطعتم ٠‏ ولكنكم لا تستطيعون 2 
وفيصل الأس أن تأتوا ٠‏ ليتبين أمركم , وينكشف خبيء مكركم وضلالكم . 
اذ تسفهون في آتفسكم يما لم يسفه بهالمشركون ٠‏ 

(1) الاسراء 


لاقلا هه 


سبحانه وتعالمى » وصفاته العلية الذي ليس كمثله شيء وهو العزين الحكيم . 

وذلك أنهم كانوا متأثرين بالفلسفةالأيونية التي كانت تؤمن بالأسباب 
والمسيبات . ولا تومن بفيرها ٠‏ فالأسباب العادية جعلوها قانون الوجود 2 
فكل شيء نشأ بالعلية . فالوجود الانساني والخلق كله معلول لعلة .2والعلة 
لما لا نهاية ٠‏ 


أرادو!ا أن يظهسر عجن النبي صدل الله تعالى عليه وسلم بسؤال من هذا 
النوع . وتناسوا أن الله تعالى هو الفاعلالمختار . الفعال لما يريد . وأن انشاءه 
للكوق © ليس بالتسيبية :ال العلية: تيل التناة باواديه المععارة "واهةا الي الف 
الذي دل على كفرهم 5 


قالوا للتتى: شيل اط طال علية" وشل © نا منضه هدا "الك على علق 
فمن خلق الله ؟ فغضب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى انتقع لونه 2 ثم 
ساورهم غضباً لربه »- 


ولقد كان غضب الرسول صل الله تعالى عليه وسلم » لأن هذا السؤال 
كان من اليهود . وهم أهل كتاب مفروض أنهم يعرفون الله ويعرفون صفاته 2 
وأنه الأول والآخ. والظاهصصر والباطن .وأنه الفاعل المختار 2. القادر على كل 
شيء »2 وليس فوقه شيء ء وهو مبدعالوجود . بديع السموات والأرض ٠‏ 


ولم يقع من العرب. مثل هذا السوّال ٠‏ فهم كانوا يعرفون أن الله وحده 
خالق الوجود 2 وأنه ليس فوقه أحد ,وانما شركهم في أنهم كانوا يعبدون مع 
الله الأوثان التي ابتدعوها ء وما أنزلالله تعالى بها من سلطان » فغخضب رسول 
لله صى الله تمالى عليه وسلم » لأناليهود أهل الكتاب أسفوا في تفكيي الى 
ما لم ينزل اليه المشركون أهل الأوثان,وهكذا تذهب اللجاجة في التعصب الى 
أن قالوا ما لا يعقلون ٠‏ 


ويقول راوي هذا الخبر . وهوسهييد بن جيير , فجاءه جبريل عليه 


4لا 


السلام » وهو غضبان أسفا . فسكنهوقال له : خفض عليك يا محمد ,2 
وجاءه يجواب ما سألوه عنه : 


2 ء وه رغ 55 و 2 سير رج ص ا عاصت لير مرج ع مرج ص رار 
+« قل هوالله احد حق الله الصمد 2 ل .يلد وار يولد 2 ولر يكن 
جع عر عع 1م وم 


لد ركفوا احد وي * )١(‏ 
كان هذا تنبيهاً لهم الى ما أسقوافيه ء ولكنهم نزلوا مرة ثانية عن مرتبة 
الوثنيين من العرب 2 وظنوا الله مادة كالأحياء 2 وتلك بقية من نرعتهم المادية» 
'قالوا : فصف يا محمد . كيف خلقه؟ كيف ذراعه 2 كيف عضده * 
فغخضب رسول الله صلكلى الله تتعالى عليه وسلم كنضيته الأولى »وساورهم»ء 
فأتاه جبريل الأمين وجاءه يجواب من الله تعالى عما سألوه وهو قوله تعالى 8 
رس م سار 511 ده م - درج كوي م ير موص ريع موم وح ما م دمة م ص ث , 
وما قدروا اله حق فدرمء والأرض جميعا قبضتهر يوم القيلمة والسيئوات” 


2-2 
هك : 
مهس 2 ابم سس و سا سير سس صاصم لاج رو رير 


مطوبلت يمينهء سبحلنه ر وتعلل عما بسر © 0 


هذه بعض مجاوبات بين اليهود الذين لا يتقيدون بفك. ولا منطق ,2 ولا 
علم بكتاب » ولا ايمان بالله الواحدالأحد , الفرد الصمد الذي ليس كمثله 
شيء ع2 وهو السميع البصصير » والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يجادلهم »2 
بالتي هي أحسن ٠‏ مع سوء قصدهم ,اطاعة لقوله تعالى : 


عم عله اوس 


"١ ولا دلوا هل الكت يلابائتي ى أخسن م‎ «١ 


نترك الآن اليهود وأششر الانتصارالمحمدي النبوي عليهم » وكيف نافقوا 
واتجهوا الى الايذاء النفسي بكل ضرويه ء والنبي والمؤمتون الذين صابروا 


)١(‏ الاخلاص (؟) الزن : () العنكبوت 


قالضيرة فين نو هين 


١‏ - كانت فيما بين الغزوتين اللتين. كان فيهما تعليم للمسلمين في 
الغروب"© فالأولق-علسسهم أسياب التسرء والثانية ازههم اسباب الهزؤيمة .وان 
طاعة القائد الحكيم فيها النصر ٠‏ والتقاء القلوب ٠‏ وكان الظفي الْوّزْر من 
بعد ذلك » واذا لم يكن انتصار حاسمفي بعض المواقع كحنين في ابتدائها , 
وكبعض الغزوات مع الروم , فلم يكنانهزام ٠‏ ولم يكن خذلان ٠‏ 

وانه في هذه الفترة بعد الانتهاءمن الأولى , والابتداء في الثانية قد 
كانت شرائع الاصلاح الاجتماعي بتنظيم التعامل بين الناس , والاصلاح 
الاجتماعي هو الذي يقيم الجماعة الاسسلامية على التعماون الجماعي فوق 
التعاون الآحادي ٠‏ 

اذا كان الاخاء الذي كونه النبي صل الله تعالى عليه وسلم تأليفاً آحاديا » 
فقد شرع الله تعالى بعد غزوة بدر الزكاة . وهي التعاون الاجتماعي ٠‏ 


لقد شرع الله تعالى قبيل غزوة بدر صدقة الفط 2 وهي معاونة من الغني 
للفقير والمسكين , ولا يتجاوز المصرف فيها الفقراء والمساكين . على ما حققه 
الأكثرون من الفقهاء 2 ومنزهم ابنالقيم . كما ذكرنا .2 وانه لا تصرف في 
كل مصارف الزكاة على ما سنشير من بعد . ولأنه ورد في الأش أن الواجب 
في صدقة الفطر. ,2 هو اغناء المساكينعن الحاجة في ذلك اليوم الذي هو 
فرحة المسلمين جميعاً » وهو فرحة عيدالفط. , فيعم الفرح بهذه المصدقة 
المفروضة على رأي الأكثرين ٠‏ 
الخصاصة؛. ويشمل غير هما ممن يكونونفي حاجة اجتماعية وان لم تكن 
خصاصة * 


0 مه و 300 ودود مه وود 0 0000 0ق 2 
٠‏ إنما الصدقات للفقراء والمسلكينٍ والعاملين عليها والمؤلفة قلومهم وف اركاب 


0 
م 
م - 
جر روم ةس 


1 صذ : 0 
ص م مج ممع صم 0 ص ص عع مع 22 , 
والخروين وفى ربل أله وأبن السييل فربض ةين اله وله عليم حم © » "١‏ 


فهنا تحد أصنافا ثمانية تصرف لها الركاة التي يجمعهاً ولي الأمنى في كل 
اقليم من الأقاليم 3 كما قال عليه الصلاة والسلام 2 خذها من أغنيا ثهم »وردها 
على فقراثهم ») * 


والمصرفان الأولان الفقراء والمساكين . وخلاصة ما انتهى اليه الفقهاء 
من التفرقة بين الفقير والمسكين . أنالفقي المحتاج . ولو كان له كسب ,2 
ولكن لا يتكافأ مع حاجاته , أما المسكين فهو العاجز عن الكسب لعماهة أو 
لشيخوخة أو لمرض مزمن أو نحو ذلكمن الأسباب التي تعجن صاحبها عن 
الكسب قليلا كان أو كثيرأ . فكلاهمايستحق . وان كان المسكين أشد 
استحقاقاً . فان ضاق بيت المال عن الانفاق عليهما معا كان المقدم المسكين ٠‏ 


والصنف الثالث من الأصناف الثمانية العاملون عليها . أي الجامعون لها 
من الأغنياء الذين يجب عليهم أداوها 2.والذين ينفقونها على مستحقيها 2 من 
بقنية الأصناف الثمانية . وان ذكر العاملين لجمع الزكاة وصرفها في ضمن 
المصارف يدل على أن الزكاة تكون لهاحصيلة مالية قائمة بذاتها توزن فيها 
مواردها بمصارفها 2» وتكون جزءامنفصلا عن ميزانية الدولة . ولذلك 
جعل لها المنظمون لبيوت المال بيت مال للزكاة قائماً بذاته 2» والصنف الرابع 
المؤلفة قلوبهم » وهم الذين يدخلون في الاسلام . وتؤلف قلوبهم بقدر من المال 
تشبيتاً لايمانهم ٠‏ وليدعوا الى الاسلام قبا كلهم » ويدنوهم الى الاسلام 1 
وهنا ميد! لم يلغ , وكذب ما ادعاهبعض التاس من أن عمس رضي الل عنه 
قد ألغاه . انما كان عمل الفاروقأنه لم يعطه لناس كان النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم قد أعطاهم ٠‏ وفع لأبو بكر ما فعل الرسول صل الله تعالى 
عليه وسلم 2 فجاء عسر رضي الله تعالىمعنه ومنعهم ٠‏ لكيلا يكون حقا مكتسياء' 

وليس عطاء لمقصد ٠‏ وأجمع الفقهاءعلى أنه أذ وجد مأ يوجبه وجب صرقه٠‏ 


)١(‏ التوبة 


ويصح أن يصرف فى الدعوة الى الاسلام ٠‏ كما يصح الصرف من حصة 
المؤلفة قلوبهم على الذين يدخلون في الاسلام فيقطعون من ذويهم 2 ويضييق 
عليهم في أسياب ا » فيجب أنيعطوا تأليفاً الواديه واحبية لايمانهم» 
ومعاونة لمن يستحق المعاونة ٠‏ 


والصنف الخامس ‏ اعتاق الرقيق2 وذلك لأن الاسلام دين الحرية ودين 
الكرامة والانسانية ودين المدالة الحقيقية . ودين الاخاء . فلا يمكن أن 
يرضى عن أن يكون انسان مملوكاً لغيره . واذا كانت المدينة في عهد النبي 
والراشدين من بعده هي الصورة الاجتماعية العالية التي تنفنذ فيها أحكام 
الاسلام كاملة موفورة , فان الزكاة قدبينت أحكامها في السنة الثانية 2» وأخذ 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم ينفذ في المجتمع الأحكام الاجتماعية العادلة التي 

يّ المجتمع من آفاته 2 وان اعتاقالعبيد يكون بمعاونة المكاتبين وهم 
الذين عقدوا مع مالكيهم عقدأ على أنيسددوا لهم قيمتهم المالية في سبيل أن 
تحرر رقابهمء فهؤلاء يعانون من الزكاةبما يمكنهم من سدادما عليهم من 
المال 2 وقد قال الله تعالى : 


مو 2 عورخ م و عرلا م م 2 مسرم ل كور ير تر م رم براترى لس ما ميرم اك 


ع( ودين يبتغون ] لل الود اع لحم ردم رو 
و>اتوهم من مَل أله آلذَىَ اتلك » )0( 


ويكون منه اعتاق من في الرقاب بشرائهم وعتقهم . وقد كان السلف 
الصالح يفعلون ذلك 2 يروي أنه في عهد الحاكم العادل عم. بن عبد العزين 
كتب اليه والي الصدقات في افريقيةيشكو من أن بيت المال قد اكتظ 2 
ولا يجد فقيرأ يعطيه ٠‏ فأريسل اليهالحاكم العهادل أن سدد الدين عن 
المدينين ٠‏ فسددها . وأرسل اليه يشكومن اكتظلاظ بيت مال الصدقات »2 
فأرسل اليه اشتس عبيدأ من عبيدالمسلمين وأعتقهم.ء وبهذا تلاقى 
الأحرار على نصرة الاسلام ٠‏ في 'عهدسيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


)١(‏ الغور 


دا ١١م‏ - 


والمصرف السادس الغارمون. ٠‏ وهم الذين أثقلتهم الديون 2 وكانوا قد 
استدانوا في غير معصية وأنفقوأ فيغير سرف اذا عجزوا عن سداد الدين » 
فان بيت مال الصدقات يسدد الدين عنهم » رفعا لخسيسهم ٠‏ وكذلك يسدد 
الدين عمن استدانوا لأمر اجتماعيكالاصلاح بين متخاصمين » أو تحملوا 
ديات بين المتنازعين في الدماء ٠‏ فان بيت المال يعاونهم على سداد ما عليهم 
من ديون 2 ولو لم يكونوا عاجزين لكي يتقدم أهل المروءة لاصلاح ذات 
البين 2 ولتخفف عنهم المفارم ٠‏ في هذا السبيل * 


وانه يجب المقارنة في هذا بين شريعة الله التي نزلت على رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم » وقانون الرومانالذي كان يعاصر نزولها فائه بينما 
كان ذلك القانون يبيح في بعض عصوره أن يسترق الدائن المدين اذا عجز 
عن السداد .2 جاءت الشريعة بمعاونة المدين في سداد دينه ٠‏ وذلك فرق ما بين 


شريعة الله وشريعة الانسان ٠‏ 


والمصسرف السابع » هو معاونة ابنالسبيل ٠‏ وهو من كان غريباً لا مال في 
يده . وان كان له مال في بلده , فانهيعان من بيت مال الصدقات 2 حتى 
نوب 2 روسيم لك اللآل أن بعدية ببائلال عاضا ملك م عي «يتصدوة ال قله 
اذا كان ذا مال يستطيع السداد منه منغير ارهاق ولا مشقة . والأصل أن تكون 
المعونة تمليكا لا أن تكون ديناً ٠‏ 


فللجهاد قدر في مال الزكاة يماد لالثمن أو أكشي على حسب حاجة الجند في 


عتادهم والانفاق عليهم ٠‏ 


وبعض العلماء يقول ان كلمة في سبيل الله تشمل كل ما يكون من المنافع 
العامة » مثل انشاء الجمسور وتعبيد الطرق . وقد قال ذلك القفال الشاسي »2 
على أن يدخل ذلك في المصرف الثامن ,لا أن تدخل فيه كل المصارف السابقة 2 
كما فهم بعض الذين يحاولون تعطيل تلك الفريضة الشرعية وهي فريضة 
الركاة ٠‏ 


6750م له 


ذكرنا أنه في الفترة بين الفروتين الكبيرتين كان اصلاح اجتماعي 
عملي واسع النطاق فانه قبل غزوة بدركان الاصلاح النفسي بالصلاة , 
والصوم »والاجتماعي المحدود .يصدقةالفطر. , وما كان الاصلاح النفسي 
الا لتتألف النفوس بالقرب من الله تعالى » والشعور بجلاله وعظمته 2 فمن. 
قرب من الله رحم عباد الله » ومن رحمعياد الله ائتلف معهم .2 وكان معهم قوة 
مصلحة ٠‏ رافعة دعائم الحق والخير ٠‏ 

وكانت الزكاة من بعد ذلك اصلاحاعملياً يؤخذ بقوة الحاكم الذي يستمد 
الشلطات من الث تقال لا-درة الرقيةوالاحفيان ,وان الثواب عل متدار هما 

وكاتت هذه الفريضة من دعائم المدنية الفاضلة ٠‏ 

ولكن المدنية الفاضلة يجب أن تكون فيها الزواجي. الاجتماعية التي تحمي 
الفضيلة , لأن فضيلة الاسلام ايجابية»فيجب أن يكون لها من القوة ما تدفع 
به الرذائل ٠‏ 

وكما أن القوة الح بية في الدولةلحمايتها من الاعتداء . فالزواججس 
الاجتماعية من الحدود والقصاص هي القوة التي تحارب بها الرذائل ٠‏ 

ولقد ذكر ابن جرير الطبري أنهفي السنة الثانية من الهجرة شرعت 
المعاقل أي الديات . واذا كانت الدياتوالمعاقل قد شرعت . فانه قد شرع 
القصاص في النئس وفي الأطراف .وذلك لأن الديات قصاص معنوي »عند 
عدم استيفاء القصاص صورة ومعنى بالقتل قصاصاً أو قطع الأطراف ٠‏ 

فالقصاص قد شرع وجوبه في السنة الثانية » اذ نزل قوله تعالى : 


» لل 107 0 م اننم َ 


7 بالأنق قن ع له من 2 تن قاأتباع بالمعروف وأدا4 ؛ ليه ون ذلك ش 


ا تن اتتشويدة لك َل َذَابُ لم00 ولك ف الْقصَاص 


كه 0 ا < آ«وءد ل اه ا 


يتأول الْألبب لعلكر نتقون هته (') 


)١(‏ البقرة 


- م١8‎ 


وان ذلك بلا ريب اصلاح اجتماعي خطير ٠‏ لأنه يحمي الانسان من أخيه 
الانسان ولأنه بقيام القصاص تكونحياة كريمة آمنة لا اعتداء فيها 
ولا افساد . ولأن ذلك ابطال للعاداتالجاهلية التي كان فيها الألف بالواحد 
ولا يقتل قاتل الكبير » بل يقتل من يرىأهله أو قبيله قتله ممن يحسيون أن 
يكون له كفئا » ولا يرضون أن تكو نالنفس بالنفس ٠‏ 


ولقد كان في القصاص قتل لروح الحسد والحقد في النفس , أو تخفيف 
لآثار الحسد . أو حمل للحسود على أنيضبط نفسهء اذ يرى العقاب يترصده, 
ولقد قال تعالى أش الحسد الذي حمل قابيل على أن يقتل هابيل أخاه التقي 
الذي تقبل الله تمالى قربانه : 


2 2 وه ا ممم يي ص 3 53 كه 


م ل رص مر 2 مو رص 0 


الأرض فَكَال قل ال بميعا ومَنْ أَحَيَامَا فَكأئنَ 100010 7 


وآن اعكام الذيات باتواعها كما ذكرنا خابئة لاصل الحكم بالقصاض في 
هذه ا ا ا ا أن شريعة التبيين. في السو ا؟ 


رحج سرخ جح 92 وروم روج اورت ٍ- 0 - 
5 دكَتَبنا علوم في أن نفس تيس وَالمنَ لمي لنت بالأنف لذن 
- 5 اص وم 0000 آذ و 2 7 00 2 
لذن أوآلسنٌ م من نَصدقٌ يء فهو كفارة له ومن ريم عا 
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أنزل الله فأولتيك هم امون يك » 7 


وبهذا يتبين أنه في الفترة بين الفغزوتين كان الاصلاح الاجتماعي باقامة 
القمساص 2 أو حيث لا يمكن ٠‏ والله سيحاته وتعالى أعلم 2 
)1( المائدة 
(؟) المائدة ' 


8م - 


بناء علي بن أي طالب بفاطة رضيالتهعنها : 


ع ابه ف عدم اللنيطة بعد غووة جور .عن على نين" ابي طالب كوم ابن 
وجهه بفاطمة رضي الله عنها وصلى اللّوسلم على أبيها سيد الخلق أجممين ٠‏ 

وقد روى اليخاري بسنده في ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
قال : كان لي شارف من نصيبي منالمفنم يوم بدر » اذ كان النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قد أعطاني شارفينمما أفاء الله من الخمس يومئذ ‏ فلما 
أردت أن أبني بفاطمة بنت النبي صل الله تعالى عليه وسلم » وأعدت رجلا 
صواغاً من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بأذخر ( نبات نفيس بالصحراء ) 
فأردت أن أبيعه من الصسواغين ٠‏ فأستعين به في وليمة عرسي » فبينا أنا 
أجمع لشارفي من الأقتاب والقرائر والحيال 2 وشارفاي مناخان الى جنب 
حجرة رجل من الأنصار » حتى جمعتما جمعث فاذا بشارفي قد أخحبت ( أي 
قطعت ) أسنمتها » وبقرت خواصرهماوأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين 
رآت المنظر , فقلت من فعل هذا ءقالوا فمله حمزة بن عيد المطلب 2 وهو 
في هذا البيت في شرب من الأنصار »وعند قينته وهي تغنييه ء وجاء في 
غنائها : « آلا ياخس للشرف النواء ٠٠فانطلقت‏ حتى دخلت على رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وعنده زيد بنحارثة ٠٠‏ فقلت يا رسول الله ما رأيت 
كاليوم » عدا حمزة على ناقتي فأجباسنمتها , وبقى خواصرها , وها هو ذا 
في البيت مع شرب ( أي ندامى يشير بونالخميس ) » فدعا الى ردائه . فارتداه ,2 
ثم انطلق يمشي ٠»‏ واتبعته أنا وزيد بنحارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة, 
فاستأذن , فأذن له ء فطفق النبي صوىالله تعالى عليه وسلم ٠‏ يلوم حمزة فيما 
فعل . فاذا حمزة ثمل محمرة عينهفنظر الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
ثم صعد النظر فنظى الى ركبتيه » ثمصعد النظى , فنظى الى وجهه ٠‏ ثم قال: 
وهل أنتم الا عبيد لأبي ٠‏ فعرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه ثملفتكص 
على عقبيه القهقرى 2 فخرج وخر جنامعه ٠‏ هذا لفظ البخاري في روايته ٠‏ 

سقنا هذا الخبر لأن فيه خبراً عن زواج فارس الاسلام علي بن أبي طالب 
وقد كان يناهن الرابعة والعشرين منعمره »2 اعت لت بذكن النبي 
فل ' انثا عمال عليه وسلم مزالف الأ يناه 


5مم- 


ولعيو وال قوق دزت كن أعووة 

أولها : أن علياً المجاهد العظيم . ماكان عنده مال لعرسه 2 فخرج يجمع 
المال من جوف الصحراء ليستعين بجهده على ذلك . وهو أبن عمه 2 وربيبه 
الذي رباه ٠‏ 

ثانيا : أنه يصرح بأن الناقتين من نصيبه في الخمس الذي كان للنبي 
وآله فدل هذا على أن أنفال بدر خمست ولم توزع بالتساوى ٠‏ كما ادعى أبو 
عبيد في كتابة الأموال ٠‏ 

وثالثها : أن النبي صل الله تعالىعليه وسلم في هذا الوقت المثير ,2 لم 
ينس الاستئذان » فاستأذن على الشرب* 

ورابعها : ما تفعله الخمر في النفوس .فمحال أن يصدر عن أسد الله حمزة 
في صحوه ما صدر عنه ٠‏ 

وخامسها : أن الخمر. لم تكن حرمت تحريماً قاطعاً . ولم يكن قد تبين 
حكمها بيانا شافيا ٠‏ 

وانها تغري بالعداوة واليغضاء .عوكادت توجد العداوة بين علي وحمزة , 
والنبي صل الله تعالى عليه وسلم وحمزة ء لولا أنهم الحكماء الأبراء ٠‏ 


حروب ف الفترة بينالغزوتينالكييرتين : ١‏ 


264 بعد غزوة بدر الكبرى كان الرسول صل الله تعالى عليه وسكلم 
يتعرف ما حوله من القبائل . ويسيراليهم . فيعد سبع ليال من قفوله الى 
مياههم أسمه الكدر 2 فأقام ثلاث ليالمتعرفا أحوالهم 2 وبيكتهم . ثم عاد »2 
ولم يلق كيدا وأقام بالمدينة « وكانذلك في شوال من السنة الثانية للهجرة, 
أحوالهم 4 ويعرف من يلقاه بالدعوة الاسلامية 0 فهذه تسميتها بالغزوة هي 
وأشياهها » لا يعني الحرب » ولكن هي نشر الدعوة . والاستعداد لما يكون 
من يعد " 

وكان كلما خرجح خرجة من هذا النوع وغيره ٠‏ أقام في المدينة من يخلفه 
عليها » لا يختص أحدأ دون غيره * 


د الأعم اه 


غزوةالسَويّق : 

6065 في ذي الحجة كانت غزوة السويق : 

' وسببها أن رجوع فلول جيش قريش المهمزوم قد أرث حقد كبراء 
قويق الدين: يعوا عن معاي الديوة بومشاوسي: الدعوة "لغموية ال :ا لتوهيدم : 
وهجر الأوثان .2 وعيبادة الرحمن وحده 


جهل » وعقبة بن أبي معيط , وقد كانأظهس قواد المشركين في بدر ٠‏ 


نذر أبو سفيان ألا يمس الماء رأسهمن جنابة حتى يغزو محمدأ 2 وقد 
كانت رهبة من المسلمين شديدة اش الهزيمة المنكرة التي مني بها قومه .وقتل 
الأشياخ منهم ٠‏ فأورثهم ذلك فزعا وخوفا مع الرغبة الشديدة في الانتقام ٠‏ 

ومع هذه الحال أراد التحلة منيمينه » فخغخرج في مائتي راكب من 
قريش , فسلك الطرق النجدية , فنزل بصدر قناة الى جبل يقال « يثب »يقرب 
من المدينة ثلاثة فراسخ ٠‏ أو نحو ذلك»و لكنه لم يتجه الى أحد من المسلمين حتى 
وسلم في المدينة » وقد علم ما كسان يسكن نفوسهم من احن وبغفضص 
للمسلمين مع العقد الذي بينهم .ويظهر أنهم كانوا معهم على مودة 
كونتها عداوة المسلمين عامة »و عداوةالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة ٠‏ 

التقى أبو سفيان ببني النضير ,تحت الليلءفأتى حيي بن أخطب فضرب 
عليه بابه » فلم يفتح له . ودفمه الحرص » ألا يعاونه . فانصرف الى سلام 
ابن يشكم .2 وكان السيد على بنيالنضير في زماته » وصاحب كنز هم 
الذي اكتنزوه » فقرى أبا سفيان .وأخيره ما كان خفياً عليه من أخبار 
المؤمنين ٠‏ 

خرج أبو سفيان من المدينة بعد أنعرف من أسرار المسلمين ما كان يعلمه 
بدو" النسون 6::فازملل وكجالا ين نمه حض. انرا ناهية من الندينة يشال لها 
العريض . فحرقوا النخيل . وخربوا ءثم وجدوا بها رجلا من الأنصار 2 


ل 8١م‏ - 


وحليفاً في حرث يزرعونه ٠»‏ فقتلوهماء وانصرفوا راجمين هاربين » غير 
تزودوا بها ٠‏ 

علم النبي صل الله تعالى عليه وسلم, وكان أشد حرصاً وسبقاً الى الفزع . 
والهيعة اذا تنادوا بها . فخرجح رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم 2 وأقام 
على المدينة آبا لبابة ٠‏ ا 

فسار حتى بلغ المكدر 2 ولكن كا نأبو سفيان ومن معه قد أمعنوا في 
الهرب فلم. يدركوه 2 ولكن وجدوا زادجيشه الذي كان يبلغ نحو الائتين ٠‏ 
وجدوا فيه غذاء طيباً ٠‏ 

ولذا سميت الغروة ذات السويق ٠‏ 

وقد كانت نتيجة هذه الغزروة ارهاباً شديداً للمشركين . واشعار أولئك 
الأعداء باليقظة من جانب أهل الايمان2 والحذر من ألا يؤؤخذوا على غرة ٠‏ 

وكان من نتيجتها أيضاً أن علم المششركون أن الطريق لهم ولما لهم غير 
مأمون 2 وأنه يتربصس بهم الدوائش. عفازدادوا خوفا على الخوف الذي ولدته 
الهزيمة . وأحسوا يذ لك أن الاسلامصار قوة للحق لا ينال منه بغرة 2 واذا 
كانوا قد قتلوا اثنين في حرثهما , فماكان ذلك منالا لأبطال ٠‏ 


عنزروة ذى أمتى : 

نا الك أقام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد غزوة السويق بالمدينة 
بقية شهر ذي الحجة يدير أمر المسلمينوينفذ أحكام القرآن الكريم ٠‏ 

ولم يلبث الا قليلا حتى اتجه الىتعرف أحوال البلاد العربية » واتجه 
الحرث + ولم يظفر. بمقاتل , فكان مخربا لا محاريا » ثم فى هاربا ٠‏ 
المدينة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ٠‏ 


9١م‏ سه 


ولقد ذكر الواقدي في تاريخه .فقال : « بلغ رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة تجمعوا بذي أمس يريدون حريه. 
فخرج اليهم من المدينة يوم الخميس لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول 
من العام الثالث . واستعمل على المدينةابن عفان ٠‏ 

وكان معه أريعمائة وخمسون رجلاوهربت الأعراب ٠‏ في رؤوس الجبال 
حتى بلغ ماء يقال له ذو أمس فعسك. بهء ولم يمكث في هذه الفزوة أكش. من 
أحد عشر يوما وعاد ٠‏ 

ويذكر الواقدي في هذه الغزوة أنالمسلمين أصابهم مطر. كثير , ابتلت منه 
أثواب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» فنزل تحت شجرة نقىر عليها ثيابه 
لتجفف على مرأى من المشركين الذين شفلهم خوفهم وهريهم ٠‏ 

ولكن رجلا مندفعا منهم يقال لهغورث بن الحارث أغروه بأن يقتل 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم وهو فيأمنه » فيأخذه على غرة ٠‏ 

فذهب ذلك الرجل الى النبي صبالله تعالى عليه وسلم .» ومعه سيف 
صقيل » حتى قام على رسول الله شاهراالسيف عليه » وقال : « يا محمد من 
ينتنك! مني ؟ قال.رسول اله عئل. :اهمال هليه وونك: + ا قوقع النسيف 
من يده , فأخذه رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم . وقال : من يمنمك 
مني ؟ قال : لا آحد ٠‏ وأنا أشهد أن لااله الا الله وأن محمد رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم , والله لا أكث. عليك جمعا أبدا » ٠‏ 


ذكر هذه القصة الواقدي في تلك الغروة و هي غزوة ذي أمن 2» ولكن 
البيهقي ذكر في غزوة ذات الرقاعقصة تشيه هذه . وحمل السيف منسوب 
الى غورث * 1 5 

وبعضهم يقول انهمأ قصتان ٠‏ ولكن يلاحظ ابن كثير أن غورث المنسوب 
اليه حمل السيف واحد », في الروايتين»: فلا يمكن أن تكون ثمة واقعتان الا 
أذا فرضنا أن غورث هذا لم يسلم » ولميعط عهدا للنبي صل الله تعالى عليه 
وسلم بأن لا يكش عليه جمعا أبدا ٠‏ 


وال أعلم بالحق في الأمن ٠‏ 


غعووةا لضوّع من د يحمران : 


ومن معه من المؤمنين في آمن ٠‏ وما كان يمنعهم من الاغارة على المدينة الا 
أنهم في غب هزيمة ء وهي توجد الفزع , فكان الخوف يردهم عن غاياتهم ' 
أخبارهم 2 ونقص الأرض عليهم من أطرافها 2 وهو يريد بهذا مع تخويفهم 
أن يتعرف أحوال قبائل العرب 2 وينشر نور الاسلام متنقلا في أحياء العفرب 
وقبائلهم في منتجعاتهم » ومتعرفا أرضهم ٠‏ 


ذهب الى ذلك المكان فأقام به شهرر بيع الآخر 2م وجمادى الأولى 2 وهو 
| ربوعها . غير وان ولا مقصر . فذلك عمله الذي بعث له ٠‏ 


فما كان ميعوثا لأجل الحرب » وائما كان مبعوثا لأجل الهداية ,» والحرب 
كانت لحماية الدعوة من الأذى 2 ولمنعالفتنة في الدين ٠‏ ولفتتح الطريق لها ٠*‏ 

ولذلك لا يصح لأحد أن يعترض فيقول اذا كان لم يلق كيدا » ولا حس با 
ولا عيرا ولا فقير! فلماذا يترك المدينةتلك المدة التي ليست قصيرة ٠‏ لأن 
الفاية نشر الاسلام . لا مكيدة حرب ولا مصادرة مالء فالناية هي نشر دعوة 
التوحيد ٠‏ 


الم د 


تكشتف الوجه ال ودى فى بنى قبن قاع 


76ت ذكونا بايجاز.ها كان يقومرية البهوه +<من اثارة لريب في قلوب 
المسلمين . وما كانوا يحاولون به أنيثيروا روح التردد والهزيمة في 
المجاهدين », وما ملأ قلويهم من غيظ بعد غزوة يدر الكبرى 2 وكيف علموا 
الوثنيين الحقد وسبقوهم اليه » وكي فأخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
المنافقين من المسجد » عندما رآهميهمزون ويلمزون ذكرنا ذلك 2 ولكن 
طائفة منهم تكشف غيظها 2 ولم تخفأمرها ء لأنها كانت تعيش في وسط 
المدينة مع المسلمين 2 ولم تكن فىأطرافها . وأولئك هم بنو قينقاع ٠‏ 

ولقد كان النبي صل الله تعالى عليهوسلم حريصاً على أن يدعوهم الى الحق 
يبدو على ألسنتهم ٠‏ فالئداعي الى الحقلا يني عن الدعوة اليه 2 ولو كان من 
يدعوه يهودياً لا يؤمن بشيء » ولا يرضى الا بالخبال للمؤمنين ٠‏ 

القكن نم رسو اله صلى الله تعالوعليه وسلم بسوق قينقاع فحدثهم 
حديث الجار لجاره الذي عاهده يدعووالى الرشد ء. قال لهم : « يا معشسر يهودء 
فأجابوا هذاالحديث الرشيد الودود بكلام فيه جفوة وحدة قائلين : 

يا محمد » انك ترى أنا قومك » لايغرنك أنك لقيت قوماً لا علم لهم 
بالحرب » فأصبت منها فرصة ٠ء‏ انا والله لئن حار بناك لتعلمن أثنا الناس ٠‏ 


لقي النبي صل الله تعالى عليه وسلمذلك الجواب المرعد المنذر بالاغضاء , 
فما كان يحارب المعتدي بالقول . ولكنكان يحارب الفعال ٠‏ 


72 لهاب 


وذكر ابن اسحاق أن الله تعالى قدأجاب عنه بقوله تعالى : 


سج اصارص صر لل را ل ل عم مر م 
«ل لي كذروأستظبين ا وَنْسَ المهاد ين كان 
رع« ا 2 مل مس ومع سود أ دام 0 
لكر ءايه فى فين لمعا 0 َل ف سيل أل وأنركا ةرهم يلوم وأ أى الع 
رورم يعر ام« روبك ماه رء1 


وألله يؤيد روه سن إن فى ذلك لعبرة الأول الابصر © ». )0 


وهذه الرؤية المضاعفة كانت حال اللقاء في الحرب »ء, اذ كانوا يرون 
أنفسهم رأي أعينهم مثلي الموّمنين ٠‏ والله تعالى هو الذي يويد. بنصره من يشاء 
قلة كانوا أو كثرة . وكم من فئة قليلةغلبت فئة كثيرة باذن الل ٠‏ 


ولكن بني قينقاع لم يقفوا عند حدالقول 2 في بث روح التفرقة والشك 
في أتفسهم ٠‏ بل انتقلوا من الاساءةبالقول الى الاساءة بالفعل » وهم على 
كثب من المسلمين . وكانوا يجاهرون بنقض العهد وأنهم لا يحترمونه 5 
ويتناولون النبي والمومنين بالذم .والأذى ٠‏ 

ولقد قال ابن اسحاق : ان امرأة منالمسلمين قدمت تبيع في سوق بني 
تكفا عه حلت الى اسنافه > سفلر ادرية وها عل كعممة: رعهوا “نأي + 
فقمة ,العاف طلوف تويها تعدو ال كلمحوها ام كلتاتقانك: الكعقييعية 
سوءتها » فضحكوا بها » فصاحت -فوثب رجل من المسلمين على الصائغ »2 
الماجن فقتله . وكان يهوديا » وشدتاليهود على المسلم فقتلوه » فاستصرخ 
أهل المسلم المسلمين على اليهود ففضبالمسلمون ٠‏ فكان الشر بينهم وبين 

عندئذن كان لابد من الحرب دفاعاعن الفضيلة وعفة النفس .2 وقد 
نقضوا العهد بأقبح طريقة ٠‏ 


)١(‏ آل عمران 


1ه 


مود قئة في قيد صضاع 


1 أخذ بنو قينقاع من قبل ما حدث مع المرأة » وما كان من تهديد ‏ 
يتطاولون. على المسلمين بالسب .والأذى, والتحامل » وعدم صون لسانهم عن 
المسلمين والاسلام . والنبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ يصابرهم ويوفي 
عدم ررحي كاد نهم لقال * 

حاصرهم النبي صلى اله تعالى عليهوسلم في ديارهم » وأقام على المدينة في 
أثناء محاصرته لهم التي دامت خمس عشرة ليلة بشير بن عبد المنذر وهو 
أبو لبابة ٠‏ 

ولما اشتد الحصار عليهم واستطالء نزلوا على حكم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم . فأجلاهم » ولم يقتلهم » وقدكانوا حلفاء الخزرج الذين منهم رأس 
المنافقين عبد الله بن ع » كما كانمنتهم عبادة بن الصامت 2 وقد ناصر هم 
ابن أبي » وتعرض للنبي صل الله تعالىيعليه وسلم فقال رأس النفاق : 

يا محمد أحسن في موالي ٠.‏ فأبطأعليه رسول الله صلى الله تعالى علييه 
وسلم » فقال : يا محمد أحسن في مواليفأبطأ عليه رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ فقال يا محمد أحسن في موالي ٠»‏ ومع تبجحه في نداء النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم من غير وصفالرسالة , اذ غليه النفاق في النداء , 
فبدا في لحن قولهم . كما قال تعالى : 

ل عرس ص يضر ى بحس . 508 لم مع سو مر قوم ص ارج 0 
( ولتَعرِفَهم فى سحن القَولِ وَل َعم أنمنلك وي > "١‏ 
مع هذا التبجح تجرأ فوضع يده في جيب درع النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ فقال رسول الله صلى الله تعالموعليه وسلم أرسلني 2 وغضب حتى 
رأوا لوجهه ظللا . ثم قال ويح ك آرسلني » قال المنافق : واللّ لا أرسلك 
عدن اعون الى متبوالي أساجيا تعاس 1 وكلاقياتة لويم )فين 

)١(‏ محمد 

(؟) الحاسى : الذى لا درع له ٠‏ 

(") الدارع : لابس الدرع 


- م١5‎ 


منعوني من الأحس والأسود .تحصدهمفي غداة واحدة , اني والله امروؤٌ أخشى 
أراد اجلاءهم 2 ولم يرد قتلهم ٠»‏ فقالله : هم لك , أي أنه يجليهم2ء ولا 
هذا موقف رأس النفاق ٠‏ أما موقفالمؤمن عبادة بن الصامت 2٠‏ وهو حليفهم 
مثله » فاته قال : « أتولى الله ورسولهوالمومنين .2 وأبراً من حلف هؤلاء 
الكفار وولايتهم » ٠»‏ 
ذاتكم رجلان مؤمن ومنافق * 


ويقول ابن اسحاق ان في ابن أبي وعبادة نزل قوله تعالى : 


ل_طةآشد مه اس ةم سا م اخ مه م رح 1 صلهم ماح ذه 
و 0 7_7 0 ل أيه 0 0 بعض ومن 
3 
س7 3-3 ا 7 2 -. 4 ود 
عو و سو مه آءآطّ - د 0001 
سرون فبردم 5-00 د أن ا 0 أنذياى 5200 
عه و. لد م اث ه وم دراه 


بصيُوأ عل مآ أسرواف أنفيوم تين 5 جه وَيَُولُ الذي اموأ أهوْلاءالدينَ أقسموا 
- 00 اير لس سخا ص بير 0 اس كوم رلرى سكام مي : 1 
كأ ملنهم إنهم لمعحكم خبطت أتمللهم فَأصبحوأ سين 2 يكايبا لين 
سار وس صوصماة مء ب مكل م22 2ه و وى ارت سير ياس عاص رويبرس اس 
#امنواً من د فسوف يأنى آلله بقور يحبهم ويحبوتهبراذار عل المؤمنين 
وم ل اا كر صر رح ره ص يه ماس ير 
ةع انكف ُو ف يبل وكاب افر كم لبو ذلك فَصْل الله ويه 


ا 0 ص شك بعر سر ماصبر عرو لس 
من نساء لسع ليم | 5ت إما وليكر آلله ورسوله, 0000 
ع ع عر 2س سا ص برس سمس ال ال الل ل ار ل 
الصلزة و يؤتون اكد 1 ر .كعون )ومن يتول أللّه ورسوله, ودين #امنوأ فَإِنَ حزب أله 


وس عير سس 


م الْعَلِودَ ي » ١‏ 


)١(‏ المائدة 


- م١626‎ 


ا ات الآيات فيهاوصف عام , لمن يكون ولاؤهم , لله ومن 
يكون ولاؤٌّهم لغيره ٠‏ 


وان أمس بني قينقاع قد انتهى باجلائهم » وطهرت المدينة من أرجاسهم 2 
وما كان ذلك اعتداء من النبي صلى ألله تعالى عليه وسلم ٠‏ بل كان ذلك لرد 
اعتدائهم 2 ولنقضهم للعهد . ولأنهم صاروا جيران سوء 2 يحق اجلاؤٌههم 
ليسلم الناس من فسادهم ٠‏ 


سَريه زيهّدبن حاريشة : 


2٠‏ - بعب غزوة بدر . وما أصاب قريشاً فيها » خافوا طريق المدينة في 
وصولهم بمتاجرهم الى الشام فاختارواطريقا حسبوه أسلم من هذا الطريق 
وان كان أطول » فاختاروا طريق العراق وهو طريق مبع بعده لم يكونوا 
من قبل يسلكونه ٠‏ فلم يعرفوا مسالكه؟فاستأجروا رجلا من بني بكس بن وائل 
حليف يني سهم ليكون لهم دليلا »وليستمدوا من حلفه أمناً لهم 2 

الك الدى .سيق ام عنان مليحه وسلن اللي كانة تدرف" الفسراة 
وطرائقها علم بمسلكهم . فبعث رسولاتٌ صل الله تعالى عليه وسلم اليهم زيد 
بن حارثة » يتتبع مسالكهم » فلم يفلتوامنه 2 ولقيهم على ماء يقال له ماء 
القردة 2 وهم يستسقون 2 قأصابالعير . فأحضيرها الى رسول الله صلى الله 
شال عليه ويل + وكيمة عياف «ولكن العوال: الذنيخ كانوا: يوه 
العير قد نجوا بأنفسهم فارين ٠‏ 

ويقول الواقدي في تاريخ هنذه السيرية , والعلم بالعير « كان خروج 
زيد بن حارثة في هذه السرية في مستهل جمادى الأولى على رأس ثمانية 
وعشرين شهرا من الهجرة ( في السنةالثالثة ) وكان رئيس العير صفوان بن 
أمية » وكان سيب بعثة زيد بن حارثةآن نعيم بن مسعود قدم المدينة ومعه 
خبس هذه العير 2 وهو على دين قومه .واجتمع بكنانة بن أبي الحقيق في بني 
النضير , ومعهم سليط بن النعمان »فشربوا فتحدثوا بشأن العير ٠٠‏ فخرج 
شليط من ساعته م فاعلم :رسصول: أش ميل الل تعالى عليه ويلك + فَبَمْك مين 


م 


ااام ب 


وقته زيد بن حارثة ٠‏ فلقوهم فأخذواالأموال » وأعجززهم الرجال وانما 
أسروا رجلا أو رجلين . وقدموا بالعير.فخمسها . فبلغ خمسها عشرين ألفاً , 
وقسم أربعة أخماسها على السرية ٠*وكان‏ فيمن أسر الدليل فرات بن 
حيان » فأسلم رضي الله عنه » وان هذا|الخبر , يعين الوقت 2 ويذكر طريق 
العلم بهذه العبي » ٠‏ 


واني أرى أن خبسر نعيم الذي وصلالى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
حينه كان من أحد طرق المعرفة .والنبي صل الله تعالى عليه وسلم كان يقظا عالما 
بما يفعل قريش من أوقات متاجر هم وخروجهما الى الشام 4 وميقاته 6 
وخروجها الى اليمن وميقاته » فقدكانوا يألفون مواعيد معلومة يعدون 
فيها المتاج. , والله تعالى قد أعلم بمايالف قريش , فقال تعالى : 


م ع مم ٍ- اج ماروا اس صما م . روم وير يم ٠.‏ 
« الإيكف فَرَينِ ١ه‏ الوم رخلة المآ والصيف وي قليعبدا _ 
ساح عاص آذ م ماهر ع م مما صسج ماج 0 


وانهم اذا لم يمروا به , فانهم لابد أنيمروا بطريق آخر » وهو طريق العراق 


حسبه والله أعلم ٠‏ 


ب 17م ب 


كعبالأشترفاليهودى 


211 هنم ال درون والكتياةةاقملة بسن العزوم ين اقل كه 
المشمر كين والنبي صلى الله تعالى عليهوسلم . وما كان يقوم به اليهود في 
هذه المعارك آحاداً وجماعات من تحريض للمشركين وتخغخذيل للمؤمنين »2 
وبث روح التردد والهزيمة في أهلالدينة ٠‏ واثارة الحروب في مكة , 
وكلنا: أو فيو نار لحري القاها اماننان + 

وكان كعب بن الأشرف يقوم في ذلك بأعمال خطيرة , تؤجج النيران ضد 
امو منين » وذلك كعباً من طيء ,2 وأمهمن 5ض النضير . وظاهن. حاله أنه لم 
يدخل في عهد النبي صل الله تعالى عليه وسلم ولم يقف من النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ولا المؤمنين موقف المسالةأو يعتزل ٠‏ فلم يكن مع هؤلاء وأولئك»2 
بل أظهر العداوة . وعمل تحت سلطانهاء وبدا ذلك فيما يآتي : 

(أ) أنه لما علم بمقتل المشركين منأهل بدر ٠‏ أعلن غضبه على المؤمنين 
قال : « لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم ليطن الأرض خير من ظهرها 2 
وبذلك أعلن العداوة المكنونة في نفسهء وماذا يصنع النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم مع عدو أظهس عداوته . ولم يكنله عهد مع النبي صسل الله تعالى 
عليه وسلم » ٠‏ 

( ب ) أنه كان يهجو النبي صل الله تعالى عليه وسلم ويشدد في الهجاء , 
غير ملاحظ كرامة . ولا حرمة » بل كانمنخلعاً من كل عهد . ومن كل فضيلة » 
وكان كالذين آذوا موسى من اخ وانةهاليهود 2 وهو متحلل من كل مروءة ٠‏ 

( ج ) أنه قدم المدينة يعلن عداوتهللنبي صل الله تعالى عليه وسلم ويجاهصر 
بها » ويحرض اليهود على المومنين .ويلقي بالشر والفتنة بين المؤمنين من غير 
حريجة من خلق أو دين أو عهد . وجعل يشبب بنساء المؤمنين 2 ويشيع قالة 
السوء عن فضليات هوّلاء النساء ٠‏ 

( د) وكان يحرض يهود على أنتنقض عهدها مع النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ وأنه كان بأفعاله يجرىءكل من لم يؤمن بمحمد على الغروج 


ملام - 


عليه » وشن الحرب ٠‏ ولم يترك بابا منأبواب الكيد , الا دخل اليه . وليس له 
أهل يرد عليهم فيمنعوه » بل هو منفرد بأعماله مقيم في حصن » لا ينتمي الى 
بني النضير الا من جهة أمه . ولا تسري عليه عهودهم ٠‏ 


( ه )انه لم يقف عمله عند العداوة والبفضساء » واشاعة الفساد غ2 
وتحريض يهود ٠»‏ بل انه تجاوز ذلك ,اذ ذهب الى مكة .2 واستعدى قريشا »2 
فنزل على الذين أوذوا في غزوة بدر »وأخذ يحرضهم على قتال النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم 2 وربط حباله بحبالهم2. ونفسه بنفوسهم 2 حتى لقد قال له 
أبو سفيان من فرط ما امتزجت نفوسهم به : « أناشدك أديننا أحب الى الله أم 
دين محمد وأصحابه ,. وأينا أهدى فيرأيك ٠‏ وأقرب الى الحق اننا نطعم 
الجهزور الكوماء » ونسقي اللبن علىالماء 2 ونطعم ما هبت الشمال فقال له 
كعب اليهودي الكتابي أنتم أهدءىسبيلا . وقال الله تعمالى في كتابه » : 


١‏ رصان الك بؤمون يبت وَالطدهُوت ويفولونَ للَذِينَ 
كتروا 0 أمنعيين لين ا سَبِيلا 1 © أكبة لين 00 3 لعن 


مويربر ص رص صاصم ص فير 


دون لخر ا 8 2 0 0 7 


صوصب ير ّم )1( 


واتتهم ملكاعظها و » 


وهكذا قد يدت العداوة من أفواههم, والتحريض من أعمالهم 6 وارادة 
الفساد . واشاعة الفاحشة بين المؤمنين من تصرفاتهم »ء, وكان كمب 
المثل الواضح في ذلك » وكان يقولالقصائد محرضا المشركين على المؤمنين» 
ويقول في شعره محرضا قر يشا : 

طحنت رحى بدر لمهلك أهله ولثل بدر تستهل وتدمع 


(1) النساء 


ام - 


ويقول في التحريض من هذه القصيدة : 

ويقول أقوام أسر بسخطهم انابن أشرف قل كعبا يفزع 
ويقول : نبئت أن بني المغيرة كلهم خشموا لقتل أبي الحكم وجدعوا 
وابنا ربيعمة عنده ومنبيه ما نال مشثلل المهلكين وتبيع 
نبئتت أن الحارث بن هشامهم في الناس يبني الصالحات ويجمع 
ليزور يشرب بالجمموع وانما تحمي على الحسب الكريم الأروع 


وهكذا يحرض على القتال 2 ويرثي القتلى بعبارات تؤجج نيران الحقد 
ليدفعها الى الثأر ٠‏ 


الت هيان! لماه ويشاه لانعاة الت الاعال تن اعادها : 


515 هذا مايفعله الرجل اليهودي المنطلق من كل العهود والمواثيق 2 
أيسكك الل غيل ات مال عليه وسك ومن الحاو ادن الذي يمسي عل 
مداخل الأذى قبل أن يلج منه العدو ١أم‏ يعلنها على قومه أو من ينتمي اليهم 
من بني النضير 2 وآأكثرهم لم ينالواالمؤمنين بمثل ما نال 2 ولا تزر وازرة 
وزر أخرى والنبي عليه الصلاة والسلاملا يعلن الحرب الا على من أعلنها , ولا 
يعلتوها : 


أم يسكت ويترك الشر يستشري »ويحاكيه في أفعاله بقية يهود . لا شك 
أن آخر الدواء الكي 2 أنه لايد أنيجتث الداء في موضعه , ولا يتركه حتى 
يفسد الجسم كله , ولا منجاة حينئذ »لميبق الا أن يقتتل كهعبا حسما لادة 
الفساد 2 وما السبيل لدفع شره غير القتل , انه لا سبيل الا هو . وأن يقضي 
على الداء » آن أن يعلن عليه النبيالحرب » وهل تعلن الحرب على واحد »2 
لقد قلنا ان من ينتمي اليهم لم يكن منهم مثل ما فعل ٠‏ 

فلم يبق الا أن يقتل . وأن يدع والنبي صل الله تعالى عليه وسلم من يتولى 
قتله في مأمنه » وقد اتخذ حصناً يأوياليه » فحرض عليه الصلاة والسلام من 
يقتله من غير ضجة » ولا ازعاج لأحدمن الآمنين . ولقد انتدب لذلك من رأى 
في نفسه القدرة من الصحابة.واستأذنواالرسول في أن يخدعوه بالقول فأذن ٠‏ 


دب لآم - 


ولقد وجدنا من الغفربيين الذين يكتبون في تاريخ الاسلام من أثاروا 
زوبعة حول النبي صل الله تعالى عليهوسلم ٠‏ وكيف يآمس بالقتل غيلة » و 
نبي مرسل »2 قالوا ذلك 2 ونسوا أنه نبي محارب لا يدعو الى الاستسلام 
للفى ١‏ ل يقاوم *ويشفاع لتساية"النائن من الدماء 2 «واثة. بمقتشى 'كمة 
النبوة يجب أن يدفع الضرر الكثير بالضرر القليل » وانه في سبيل أن تحقن 
الدماع في القتال يجب منع أسيابها .وان الذي كان يثير الحرب جذعا هو 
واحد وقتل واحد شري. خسر من قت لجماعة في ميدان الحرب ٠‏ فهو كان 
يحرض على الحرب ٠‏ 

قالوا ان القتل كان غيلة » ونحن نقول في ذلك ان الرجل جاهسر 
بالعداوة » وشبب ينساء المسلمين » وحرض اليهود على الانقتضاض على 
المؤمنين ونكث العهود ء ولم يكتف بذ لك , بل ذهب الى مكة , وأثار الأحقاد 
وده 11 أن متا علو محم + 

فق كل لك نيار كانت قاذا ليضف فن نشنه عل لمحتال عليسية 
وسلم أنه يتربص به الدواش الدائرة »وآنه يريد أن يقضي عليه ٠»‏ لأنه مادة 
الشر ولسانه , اذا لم يقدر ذلك فهوأبله ولم يكن كذلك فمحمد عليه الصلاة 
والسلام أمر بقتله في وقت كان هويتوقع ذلك »2 أو ينبغي أن يتوقع ذلك 
ولا يعد القتل غيلة لمن يتوقع القتل ان قتل النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
يشبه من يعلن عن شريس بأنه ارتكبآثاما كثيرة » وأن من أحضره حيا أو 
ميتاً » فله جزاء ٠‏ 

اثنا فرضنا أن الحكمة والعدالةوالأخلاق توجب التخلص منه ء واذا لم 

يجن التخلص منه بالطريقة التي حدثت ثتوهي الخديعة . فكيف كان يمكن 7 
السلفي:: | عدر د نحص المع مد برو نلعتل ان جما شه ول 
انهم لا يفعلون ذلك ٠‏ ولم يوجد منيتحمل تبعة عمله وما يفعل . واذا لم 
يكن ذلك أيأمس. النبىي صل الله تمالىعليه وسلم باحضاره بين يديه والحكم 
عليه بالقتل ويتولى قتله . وما الفرق بين هذاء وبين ما كان من حيث المعنى ٠‏ 

ان قتله كان أمرأ لابد منه لما قامبه 2 ويقوم به رئيس الدولة المادلة 
التي يحكمها ذلك الحاكم العادل ٠‏ فانهلا سبيل لدفع فساده وافساده الا بقتله, 
باي .طويق كان القتل + وكل ما فعلهالنبي صل الل الى غليه وسلم آثه ايام 


كلام م 


دمه » جزاء ما ارتكب » ومنعاً لاستمرارهفي غيه » فقد كان يقوم بجر يمة 
مستمرة غير متحن + ٠‏ فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان مخيرأ بين أمرين 
اما أن يقتله واما أن يتركه يرت عاللذين لا مناص من اختيار أحدهما ٠‏ 


وان أولئك الذين يثيرون الشلك حول أعمال محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم 2» وحول رسالته السماوية التي كانت رحمة للعالمين # يقولون ان 
الوسالة الألهية تتنافى مع القثل: غيلة يل :كتنافئ نع صل القتل + كما كان من 
عيسى عليه السلام الذي يروون عنه أنهقال : « من ضيربك على خدك الأيمن 
فأدر له الأيسر » 


ونقول في الجواب عن ذلك » ان قمعأعداء الدعوة الدينية لا يتنافى مع 
الرسالة » فموسى عليه السلام وهو من أو لي العزم من الرسل , قد قتل بيده » 
وقاتل . ودعا بني اسرائيل الى القتال2.وما تنافى ذلك مع رسالته الالهية التي 
نزلت بها التوراة وهي كتب العهدالقديم المقدسة عند اليهود 
والنصارى معاً ٠‏ 


ويحسبون أن الرحمة النبوية تمنعالقتل والقتال » ونقول في ذلك ان 
القتل المشروع يكون بباعث من الرحمة2ء فليست رحمة النبوة انفعالة رعناء 
تكون على موضع البرء والسقم . انمارحمة النبوة تكون بالكافة » ومن 
مه 9 عط ا -- م 2 ل 42 00 5 ِ. 
« ولولا دقع لله لناس بعضهم يبعض لفسدت الأرض وللكن لله ذو فل 
عل العدليين © » (") 
والنبي صلى اله تعالى عليه وسلميقول : « أنا نبي المرحمة ٠‏ وأنا نبي 
الملحمة وملحمته نابعة من مرحمته .وكثير من العفو يكون مشتملا على أقسى 
العذاب , وهو العفو عن الجاني الذيلا رجاء في صلاحه » ٠‏ ش 


)١(‏ البقرة 


ب 59م به 


والنبي صلى الله تعالى عليه وسلءقد اشتملت شريعته على العفو في 


0 


سو و لوو رام م وظة صا 


( وَإِنَ عاقبتم عاقبوأ يذل عرقي به. ولين صبرتم طو خخير للصلبرين 5 4 


لا يتعدى الأمس فيه الى الجمماعةوقوله تعالى : 


2 حذ العفو وام اعرف وأغرض عَنٍ اختهلِينَ 9ه » "ا 


انما هو في الأمور الشخصية التيلا يعود ضررها على الكافة ,ويقول تعالى: 


اس صرح سس 0 0 دعس سم بر اس ص 


ع٠‏ ولا أستوى الحسنة لاسي دمع التي هى خسن قَإِذا الزى بيْنَكَ 

م له ده ودع ع اك ل « لل اروصت سد أن لت سم ص سا اه سس لي سس ات ع ساس 

وبللار عداوة كأنهر ولى حمم وي وما يلقنها إلا أي صيروا وما يلقنها إلا ذوحظ 

مج و( مارج لم «< واد لام 

تبي 2ك وَإَِيَوَطتك ين لطن كزع كَاشتعذ يا نه هوالسميع العلم 0 * . 

وهذا واضح أنه في الأمنوؤر التي تيت الشخصس ولا ل الى الجماعة « 
وال ولي الرشاد ٠‏ 


(1) التحل 
(؟) الأعراف 
(*) فصلت 


د خ#ام د 


غععزوة ألجد ١‏ 


77م ب أغمث كويشا عومنة يدر الكبرف: :+ اذ كانت حقاً يوم الفرقان بين 
الحق والباطل » وقوة المؤمنين وضعفهمء, وكانت أول هزيمة تنالهم من جيش 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فكانتمرارة الهزيمة شديدة , لأنها نالت 
أشياخهم ٠‏ والزعماء فيهم الذين كانوايجعلونهم بحكم الجاهلية لا يمدلهم 
بل تعدلهم قبائل2 وما من بيت من بيو تكبرائهم الا كان فيه جرح كبير قد ولد 


ترة شديدة ٠‏ 


وفوق ذلك قد أحسوا'يأن دولة الشرك التي كانوا يستمسكون بها قد 
أخذت تنهار » وقد كانوا يعتبرو نها عقيدة آبائهم ٠‏ وكانوا يقولون ان نتبع 
الا ما ألفينا عليه آبائنا . أولو كان باو هم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ٠‏ 


وقد وجدوا من بعد ذلك مكانتهمفي العرب 2 وشرفهم أخذ ينهار ٠‏ ولو 
توالت هذه الحال لزال شرفهم ولزالت مكانتهم ٠‏ وظنوا أن الأع راب الذين 
كانوا يخضعون لشرفهم سيخرجون منبعد عن نفوذهم ٠‏ وأن القبائل العربية, 
تتسنم مكانهم ان استطاعوا 5 

ورأوا متاجرهم تساق الى محمدصل الله تعالى عليه وسلم غنائم تقسم 
بين أصحابه 2 وأنهم لا قبل لهم بأنينفذوا بمتاجرهم الى الشام ليتوردوا 
ويستوردوا وتستقيم لهم رحلةالشتاء والصيف - 


رأوا كل هذا وحاولوا أن ينالوا من محمد صل الله تعالى عليه وسلم نيلا , 
فلم ينالوا + 'فآغارو1 قارة السؤيق #قمبا :اسعنادوا كثو1 + بل لم يستفيدوا 

رأوا كل هذه الدنايا ٠‏ فهل يسكتون » وان سكتوا عن متاج رمم ؛ فلن 
يسكتوا| عن شرفهم الذي ثلم ٠‏ ولنيسكتوا عن الثارات التي ولدتها المقتلة 
في أشياخهم ء ومن كانوا في موطنالزعامة فيهم ٠‏ 


دعم - 


القجوة كذ الي : 


أمية في رجال من قريش ممن أصيبآباوْهم وأبنائهم يوم بدر فكلموا 
أيا سقيان بن حرب ليقودهم الى المعركةالحديدة ٠‏ وكانت قيادة الممركة التي 
هزموا فيها بين أبي جهل 7 وعقية ينأ بئ معيط « فأرادوا توحيد القيادة 
هذه المرة »م وأبو سفيان بقية رجالهم »أو من هو في مكان الزعامة منهم »وأبو 
كال .هذ الوفة: النذئ فت الى" ]و سفيان, بوخاطلت: انحا العين. "قاشلا 
يا معشر قريش : « ان محمداً قدوتركم , وقتل خياركم ٠»‏ فأعينونا بهذا 
المال على حسربه » لعلنا ندرك منه ثأرأ » ٠‏ 
فتزلوا عن المال . ليكون مادة القتال . وأخذوا الأهبة من الرجال .وآدوات 
منها ء فانهم ينالون مأرباً وثأرأ »ويستردون شرفاً ويدفعون عارا ٠‏ 
وضموا اليهم كنانة وتهامة » وأحباشاً كثيرة ممن لهم دربة في القتال 
بالرماح ٠‏ وكان منهم وحشي قاتل أسدالله حمزة الذي مني بالعتق اذا قتل 
حمزة الذي كان سيفه البتار يهد قريشاهداً . فما ذهب ليقاتل » ولكن ذهب 
ليترصد حمزة » لا ليواجه الجيش »فكأنه ذهب للاغتيال 2٠‏ لا للقتال ٠‏ 
ولم يكتفوا بمن استعانوا بهم منقيائل حول مكة وأحباش » بل استعانوا 
النفاق أو لم يظهروا به . فقد روى قتادة أن أبا عام بن صيفي أخذ بني 
الأوس ٠‏ وكان قبل قدوم النبي صل الله تعالى عليه وسلم 2 وتوهمت قريش 
أو أوهمها أنه ان لقي قومه , لم يختلف عليه أحد ٠‏ 


اح 0 لاا 


وقد اجتمع بذلك نحو ثلاثة آلاف .ومعهم مائتا فرس عليها مائتا فارس »2 
وكان خالد بن الوليد على مائة جعلهايمين الخيل ٠‏ وعكرمة بن أبي جهل على 
مائة جعلها على ميسيرة الخيل . وانهمرأوا أن محمدا صل الله تعالى علييه 
وسلم , انما يقاتل مزوداً بحمية الدين2»ومؤيدا بروح معنوية تفوق قوة العدد 
والعدة وتتغلب على الصعاب » فرأوا أنيكون معهم المحرض المعنوي . وهو أن 
يكون نساؤّهم معهم . بحيث يستحونأن يفروا أمامهن . وأن يؤخذن سبايا ٠‏ 

فخرج أبو سفيان بن حرب ٠‏ وهوالقائد بزوجه هند بنت عتبة » وكان 
لها ثارات ,2 قتل ابنها وأخوها وأيوها »و خرج عكرمة بن أبي جهل ومعه زوجه 
أم حكيم بنت الحارث بن هشام بنالمغيرة ٠©‏ وهكذا كثيرات من عقائتثل 
القوم 2 وذوات الشرف في قريش وليكون خروجهن محرضاً على الجلاد 2 
ومانعاً من الفرار » وجملة القول فيذلك أنهم تزودوا بالعده . وبالسلاح 
والكراع ٠‏ وبالمحرضات كلها . لأنهميعلمون أنهم أمام خصم مزود بكل قوي 
النفس والايمان الذي فقدوه ٠‏ 


وجاءوا معهم بالشعراء والخطباءليحرضوا ء وليدفموا في الجند روح 
اليأس والقوة .» وحب النضال 2 ولميتركوا باب من أبواب الاعداد 
الا دخلوا منه * 

وكان ممن اشترك في التحريض على القتال أبو عزة عمرو بن عيد الله 
الجمحي 2 وكان قد أسر فيمن أسر ببدرالكبرى ١‏ فمن عليه النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم بغير فداء , لأنه فقير كثيرالعيال . على ألا يظاص. عليه ٠‏ وبالتالي 
لا يكون لسانه للتحريض على قتالالنبي صل الله تعالى عليه وسلم . 

ولكن المشركين ما زالوا به حتى أخرجوه عن عهده للنبي صل الله تعالى 
عليه وسلى > -فقد قال له سعدوان بيؤامنة يا ابااهزة :اق امرى شاضن:.قاعنا 
بلسانك » فاخرج معنا » فقال : انمحمدا! قد من علي ٠‏ فلا أريد أن أظاص 
عليه , قال بلى ٠‏ فأعنا بنفسك ٠‏ فلكعهد الله علي ان رجعت أن أعينك في 
بناتك وان أصبت أن أجعل بناتك معبناتي ٠‏ يصيبهن ما أصابهن من 
الل | 

خرج أبو عزة وأخذ يحرض بني كنانة هو وغيره على أن ينشموا الى 
جيش قريش ومن معهم في قتال النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


كيم - 


ويظهر أن النبي صل الله تعالى عليهوسالم قد علم بمخرجهم » وفي كثير من 
الروايات أن العياس بن عبد المطلب الذي لم يشترك في هذه الحملة أرسل 
إل الى مدان الم مال عليحة وملم بعبرم * 


وان النبي صل الله تعالى عليه وسلمكان له فوق ذلك العيون يبثها ويتعرف 
أخبارهم » فيعرف عيرهم وبالأولى يعرف نفيرهم ٠‏ ولكنه انتظلس حتى يقع 
ما توقع 2 ويكون أمامهم وجهاً لوجه .وما كان له أن يلقاهم قبل ذلك في غير 
مأمنه 2» وحيث مستقره * 


وقد سار جيش قريش سيرته » حتىوصل الى المدينة »وانساب في مزارعهاء, 
تأكل وتعيث أفراس المشركين وابلهم .متحدين مهاجمين ٠‏ 


لقاءا لمجي لهتم كل المي حة ويكات : 


6 كان قدوم ذلك الجيش اللجب الى المدينة في أول شوال من السنة 
الثالثة . وكانت الغزوة في منتصفه »وروي أنها كانت في الحادى عشير منه . 

وقد أخذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأهبة للقاء لا بكثرة العدد والعدة 
ولكن بقوة الايمان والحق وقوة الشورى وبث روح التعاون والاندماج النفسي 
بالشورى فان الشورى بين المخلصين تجعل نفوسهم تندمج وتحس كل نفس 
بأنها جزء من الأنفس ٠‏ 
وتحس كل نفس بأنها جزء من الأنفس ٠‏ 

وقف بعد الصلاة بين المسلمين ٠‏ وقد عاينوا وأحس المؤمنون منهم بأن 
الآمن قط + أخلد رامول الل سق الشاشماق عليه -وسلع: كدي السلنين قبل 
الممركة :+ 

وكان محور الشورى يدور على أمرين أيخرج النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بجيش الايمان » ويقاتلهم حيث يكون خير مكان للقتال 2 أم أنه يبقى 
في المدينة ٠‏ فان أقاموا أقاموا في أسوأمقام . وقد ينفد منهم الزاد والراحلة » 
وان دخلوا الى المدينة ولها مسلكهالمبنية بالحجارة والآجر , وكأنها حصن 
وهم لا يعرفون مداخله . 


د لالالم - 


كانت الشورى في أي الأمرين أنكى للعدو . وأقرب الى النصى , لقد كان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكره الخروج : وروي أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال : « امكثوا واجعلوا الذراري في الآطام فان دخل 
علينا القوم في الأزقة قاتلناهم . ورموامن فوق البيوت » ٠‏ وروى ابن اسحاق 
أنه عليه السلام قال : « ان رأيتم أنتقيموا بالمدينة » وتدعوهم حيث نزلواء 
فان أقاموا أقاموا بشر مقام » وان همدخلوا علينا قاتلناهم فيها » ٠‏ 

وانه مما يسترعي الأنظار أن عبد الله بن أبي بن سلول كان على هذا الرأي» 
ولعله جبن اللقاء منه 2 ولكيلا ينكشف النفاق . أو لأنه يرى أن بعض مواليه 
اليهود قد يجدها فرصة للانقضاض ٠‏ 

ومهما يكن من مقصده , والله أعلمبذات الصدور ء فانه قد قال : 

يا رسول الله 2 أقم بالمدينة لا تخرجاليهم ‏ فوالل ما خرجنا منها الى عدو 
لنا قعل آلا اسان منا .ولا لها علينا اله اصبنا'مسيه © 'قناعهم ايا زول الله : 
فاق "أقايوا 'اقاسو | بد بحس 7 واؤدخاو | "تيبم الوسال فى جيه 
ورماهم النساء والصبيان بالحجارة منفوقهم 2 وان رجعوا رجموا خائبين 
كما جاءوا ٠‏ 


وقد خالف ذلك الرأي مع أنه رأيالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كثيرون 
من المجاهدين . وكانوا صنفين . صنف من أهل النجيدة والبأس والقوة لم 
ولا ينتظروهم ومن هؤلاء حمزة بنعبد المطلب أسد الله » فقد قال في قوة : 
«والذي أنزل عليك الكتاب لنجاد لنهم» ٠‏ 

وقال رجل من الأنصار الأشداء : ومتى تقاتلهم يا رسول الله اذا لم تقاتلهم 
عند شعيئا ٠‏ 

والصنف الثاني من الذين لم يحضروا بدراً . وأرادوا أن يكون لهم في هذه 
الموقعة شرف مثل شرفها ل ل اليوم » وندعو الله فقد 
ساقه الينا 2« وقرب المسير » 

وبيذلك انتهى الرآأي بالغروج لتكاشض الذين أرادوه 2 وكثرة الذين 
أرادوا أن يستعيضوا عن شرف الجهادفي بدر بشرف الجهاد في أحد * 


مم 


وما كان لمحمد الذي جاء بالشورىء وأمر بها الا أن يستجيب لحكم الكثرة 0 
ولا يفرض فيه الخطأ .2 كما يفعل ويروج المستبدون في هذا العصر ٠‏ اذ 
يفرضون في أنفسهم الصواب الذي لايحتمل الخطأ . وفي تفكير غيرهم الخطأ 
الذي لا يحتمل الصواب » وتردت بهمالجماعات في منهوى سحيق ٠‏ 


النئّ صفلىالته عليّه وسّلم يعد الؤمسين للقتال : 
اكد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتعرف خيس الأماكن التي 
يلقى فيها العدو المكاثي المكاب. . وأنهلكي يختار لجيشه لابد أن يعرف أماكن 


جيش العدو ويمس في غيل ممرهم ٠‏ 


قال النبي كما روي في الصحيحين هل من رجل يخرج بنا على القوم من 
كثب , من طريق لا يس بنا عليهم »فقال أبو خيثمة أنا يا رسول الله »فأخذ 
يسير , فنفن في حرة بني حارثة » وبين أموالهم » حتى سلك بهم في مال لمربع 
ابن قيظي , وكان رجلا منافقاً ضريرأًءفلما سمع حس رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ومن معه من المسلمين »فقاميحثي في وجوههم التراب » ويقول : 
ان كنت رسول الله فاني لا أحل لك أنتدخل في حائطي » وأخنذ حفنة من 
التراب في يده , ثم قال : والله لو أنيأعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد 
لضربت بها وجهك , فابتدره القومليقتلوه فقال النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم : لا تقثلوه » فهذا الأعمى أعمىالقلب + أعمى البصر ٠‏ 


ولكن قبل هذا النهي ضربه بعض القوم بالقوس فشج رأسه ٠‏ 
كان هذا الاتجاه من النبي صل اللّتمالى عليه وسلم بعد أن نزل على راي 
الكثرة ممن استشارهم من المؤمنين ٠‏ 


الحرب ,2 واتخذ درعه استعدادأ للميدان ,. وأخذ يضع الجيش مواضعه ٠‏ 


أحس بعض المؤمنين أنهم استكرهواالرسول » وقالوا أمرنا رسول الله أن 
حسبوا أن الأمر من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالبقاء يتصل بالوحي 


ب 55م ه ١:‏ 


وأمر الله فيه 2 وظنوا ذلك لفرط ايما نهم ولو كان الأمر كذلك ما أخذ فيه 
رأي أحد ». فلا رأي في أمر الله تعالىونهيه .2 ولكن كان من الرسول الرأي 
في الحرب والمكيدة . ولهذا عرض الأمر عليهم » واختار رأي الكثرة . لأنه 
الشورى ١ ٠‏ 


ويظهر أنهم رجعوا عن رأيهم على حسب الزعم الذي زعموه 2 ولكن 
ليس معناها التردد » فان مع الترددالهزيمة » أذ التردد يترتب عليه عدم 
الفزيقة روا سوم جنع رودا دن 1 


ولقد تبههم النبي صلى الله تمالى عليه وسلم الى منع التردد 2 وقال في 
حكمة النبوة « ما ينبغي لنبي لبس لأمةالحرب وأذن بالخروج الى العهدو أن 
يرجع 2 حتى يقاتل 2 وقد دعو تكم الىالبقاء 2 فأبيتم الا الخروج فعليكم 
بتقوى الله تعالى » والصير عند البأس ,اذا لقيتم العهدو ء. وانظروا ماذا 
أمركم الله » ٠‏ 

مضى رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم بجيشه من المؤمنين 2 وكان عدة 
المشركين نحو ثلاثة آلاف كما ذكرنا » بينما كان عدة المسلمين 2 وفيهم مرضى 
القلوب لاح ام وم واي اوري الو 
ذكر الزهري أن الأنصار استأذنوا الرسول في الاستعانة بحلفائهم من المدينة, 
فقال صل الله تعالى عليه وسلم لا حاجةلنا فيهم ٠‏ لأن النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم أراد أن يكون جيشه ممن يريدون القتال دفاعا عن عقيدتهم , ولأن الله 


تعالى يقول : 
ةم 2س راوص سج قر لىع لحاس الي ار ص ل ير سطس ساس كرد عا 1 204 
9 ينامبا الذي >امنوا ل خبالا ودوا 0 
و 72 يٌَ 0 1 سس لاس 


البغضاء 4 من أفوههم وماق صدوره أ كبر نت إن كنتم عقون >" 


وما كان له أن يستعين باليهود في نصرته , وقد كان بينه وبين بني قينقاع 
ما كان مما اضطره لأن يخرجهم , وكتب الله عليهم الجلاء ٠‏ 


)١(‏ آل عمران 


ءلم - 


اا نقى الله تعالى الجيش الاسلامي من المنافقين فغرج من الألف ١‏ 


نحو ثلت الحيشن من أتباع. عبد الله بنأبي + وأظهر أنه خرج مفاضباً , لأن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يأخذ برأيه . وكذلك كل مستبد يريد أن 
يفرض رأيه على غيره » فهو لا يخلو من نفاق ٠‏ وقد يبلغ في نفاقه ما بلغه منه 
عبد الله بن أبي رأس النفاق بين المسلمين, وكان خروجه ومن معه اعلاماً لأهل 
الايمان بنفاقهم . ولقد قال أطاعهم وعصاني ٠‏ 
ولقد كان من أشر دعوته الى الخروج أن لامه بعض المخلصين . وهم باتباعه 
بعض الموؤّمنين فكان ممن لامه ومن معهعمرو بن حزام » وهو يقول له ولمن 
معه : يا قوم أذكركم الله ألا تغذلواقومكم ونبيكم », عند من حضر من 
عدوكم » فكان من نفاقهم أن قالواوالعدو يساور المدينة لو نعلم أنككم 
تقاتلون ما أسلمنا لكم ولكنا لا نرى أنيكون قتال فقال الرجل الممن عند 
ما استعصوا عليه أيعدكم لله أعداءاتّ . فسيغني الله تعالى عنكم نبيه ٠‏ 
وقد كان رجوعه سبباً في اضطر اب بعض المسلمين: من المتوددين +.وان. لم 
يكونوا من المنافقين 2 فقد همت طائفتان من المسلمين أن تفشلا والله وليهما ٠‏ 
وهم بنو سلمة » وبنو حارثة أن يعودوا مع من عاد مع عبد الله بن أبي » 
وكان ذلك من فرط جزعهم من لقاءعدد يفوقهم أضعافا 2 وهو مزود بناد 
الضفن والعدة .» وقد أئثر النفاق في نفوسهم وان لم يكونوا منافقين ٠‏ 
وهؤّلاء هم الذين قال الل تعالى فيهم: 


ع عماس صم لس كل سل تراس لير روم هوم 5ه 


كد 
9 2 و 2« صصص سن لس سم م 
وإذْ غدوت من أهلك تبو ئالمؤمنين مقلعد لقتال والله سميع عليم 


2 كن 
إذ همضت 
0 ارصم وا م سوم دارا 09 ْ 


رهد 
بان مك أن مفلا اله وما وله لوك الْمَؤْمنونَ © > "1١‏ 


(؟) آل عمران 


د طظام ب 


وقد فرح رجال هاتين الطائفتين لقوله تهالى : « والله وليهما » اذ اطمأئوا 
الى أنهم لم يكونوا منافقين وان كانوامترددين . لأن الله ولي المموّمنين 2 
والمنافقون وليهم الشيطان ٠‏ 

وانه اذ خرج هؤلاء كان النبي صب الله تعالى عليه وسلم يعرض عليه صغار 
المؤمنين الذين لم يبلغوا الخامسة عشيرة . ولم تكن فيهم مهارة في الرماية 
ولا قوة بدنية تغني غناء الرجال » فقدثبت في الصحيحين أن عيد الله بن عمر 
عرض على النبي صلى الله تعالى عليهوسلم في أحد فرده 2 وكذلك رد يومئد 
أسامة بن زيد , وزيد بِنٌ ثابت , والبراء بن عازب ٠*٠‏ وغيرهم ٠‏ 


وقد هم برد رافع بن خديج وكانفي مثل هذه السن » فقيل له أنه يحسن 
لل ولكن الى مهارة في 
اصابة الهدف ٠‏ 


وكان سمرة بن جندب قد تقدم أيضاً في قريب من هذه السنة فهم النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم أن يرده .فقيل انه يصرع الراعي .2 ويظهر أ 
رآه قوي المنة , فأجازه ٠‏ 


د لظام مه 


مقتاعدالقتال 


حت لغداالقبي سن للها كبا عليه موسق ,ييوفع التؤيون مسطاعد 
للقتال » وقد صفى الله تعالى الجيش منالمنافقين » وثبت المترددين 2 فقد قأل 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم داعياً الىالتقوى والصيرء و أن الله تعالى ناصر هم » 
كما نصرهم بيدر وهم أذلة ة . ومبشرهمبه ان صيروا فقال تعالى حاكياً عن 
نبيه عليه الصلاة والسلام في تثبيتهمفي ذلك اليوم : 


جد ع سه صر لكر ل ا صر صل م2 ري 1 -2 2 ىل صم سمج ارج 9 زر ص 
1 ولد نصركر آلله ببدر وأنتم اذلة فأتقوأ ألله لعلكر تسكون 02 د مو 


1 سرس م زوع رت وى ةشر 


ص__ ود سر عه - 
لمؤمنين ار يكفيكر أن يمد قر ربح لله #اللف من الملتيكة لين 7 3 
ع وادط ةزغو .ى ا ماص 8ه زود م وح دض له 
رك لكا ويه 
3 
مام رس ص ص صر 2 2 2 2 عر 


رج عه عه ع كور بن ص ك2 د اس ل صما صر عا صرسة 


سباق انرز تكو ج ريقلل 1ب لكت قبي 4ه 
ثبت الله تعالى قلب المؤمنين بهذهوالبشرى 2 وهي الامداد الروحي 
بالملا ئكة.ان صبروا في الميدان وثبتواءوذكروا الله تعالى » وأنه فوق كل القوى, 
وصبرت نفوسهم »2 فلم تنحصرف عن القتال والايفال وراء العدو ,2 ولم تشغل 
بالغنيمة عن النصر . وان صبروا فلم يغالفوا القائد المدرك الذي 2 
الى الرشاد » والى أن يتعاونوا جميعاً في الميدان 2 وعلموا أنهم يؤلفون جيشا 
متعاونا وليسوا فرقا متفرقة , تتنافس في الغنائم » ولا تتنافس في النصي ٠‏ 
حقو رول اضين ان كثان عليةو ينام "ريق سن خول السسصي ين 
أحد في عدوة الوادي الى الجبل » فجعل ظهسي عسكيره عنده لكيلا يتمكن 
المشمركون ٠‏ 


)0( آل عمران 


د #ظ"ام ده 


وصف الصفوف ٠‏ كما فعل في بدرء وقلده المشركون في هذا قصفوا 
الصفوف أيضاً وجعل الرماة وعددهم خمسون رامياً » وراء ظهري الحيش »2 
وجعل عليهم عبد الله بن جبير أميراوأوصاه ,2 بأن ينضح عن المسلمين 
الخيل 2 وقال له : « انضح الخيل عنابالنبل ء لا يأتونا من خلفنا فاثيت 
مكانك لا توتين من قبلك» * 


ولبس رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم لأمته :م وشدد الوصية للرماة 3 
كبير 2 وجيشهم كثيف ٠‏ 
وبيعد أن صف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جيشه أمره بألا يقاتل » حتى 
الرماة ٠‏ 


وذلك تنظيم حربي لم يعرفوه » ولوأن الرماة أطاعوا ما اضط رب جيش 
المسلمين 2 ولا أصابهم قرح في هذهالغزوة . وقد كان أمام جيش الايمان 
جيقن. الشرق يفاض يكترنة وعداقه وقد امقدت. الأفراس. التي ماوت 
مائتين ٠‏ والابل مزارع المدينة مسترادأومذهباً » وذلك مما أثار حمية أهل 
المدينة للقتال » حتى قد قال قائلهم ٠»‏ والنبي يشاورهم في الغروج الى 
المشركين أترعى زروع بني قبيلةالأوس والخزرج ولما تضار ٠‏ 


غعطظم - 


الحشتيتدنان 
. 2« العقى' الحيشان: :و لكن. له تيذ! المفركة + ولا بد :أن نذكن الأوصاف 
الظاهرة والنفسية للجيشين قبل أن يخوضا المعركة , لأن الحال لهما تنبيء عن 
المآل » والل ولي المؤمنين ٠‏ 


كان جيش المشركين مزودأ بكل أسباب القوة المادية فمددهم أضعاف 
نشتاعنة لدد الاسين. >.ومق كائسة الدوزافم «النفسية كان يدفتهم إلى العتبال 
أولا الثأآر » ومحاولة استرداد مكانتهمفي العرب , والخشية على تجارتهم التي 
كانت مصدر شو تهم ٠‏ وقد تهددتها قوةالمسلمين ٠»‏ وقد أخذوا عليهم كل 
مرصد ٠»‏ فوجد الدافع الى القتال والاستماتة فيه من النفس والنفيس 2 2 
وأدركوا أن الأمس بينهم وبين النبي صلىالله تعالى عليه وسلم أمسر حياة عزيزة 
كريمة يتفاخرون فيها . أو موت ذليلفيه العار والثبور ٠‏ 


ولقد أخذوا يعدون العدة الس بيةفي التنظيم آخذين مما مصصنع النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو تنظيمالصفوف » فالممارب مأخوذ بنظام 
محار به؛ تسري اليه بالمحاكاة والمدافعةنظمه ومسالكه ٠‏ 


ولقد أخذوا نساءهم معهم » وكلهنموتورات محنقات ٠‏ فأرادوا أن يثبتوا 
بهن ٠‏ وآلا ير تكبوا عار الفرار أمامهن, ويسلمونهن للسبي 9 
وكل ذلك لتقوى الروح المعنوية “ولا يفرون يوم الزحف . وقد رأوا 


محمداً و صحيةه يثبتون عند الحرب ولا يفرون يوم الزحف م 


ولقد روي أنه لما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة 
في النسوة اللائي معها 2 وأخذن يضربن بالدفوف ويحرضن على القتال ,2 


هظام - 


ا بم الأدبار . ضضيربا بكل بتار ٠‏ 
تقول هند الموتورة في أبيها وأخيهاوابنها : 
ان تقبلوا نعمانق ونفرش النمارق 
أو تدبروا نفارق فراق غير وامق 
ولقد كان أبو سفيان حريصا على بث الروح الدافعة الى القتال في جنوده 
الى آخصر لحظة قبل القتال » لقد كان اللواء لبني عيد الدار . وروى أبو 
اسحاق ان أبا سفيان قال لهم يحرضهمعلى القتال : يا بني عبد الدار » قد 
وليتم لواء يوم بدر » فأصابنا ما قد رأيتم » وانما يوّتى الناس من قبل 
راياتهم »ء اذا زالت زالوا » فاما أنتكفونا لواءنا » واما أن تخلوا بيسا 
وبينه فنكفيكموه فهموا به وتواعدوهوقالوا نحن نسلم اليك لواءنا ستعلم 
غدا اذا التقينا » كيف نصنع !! 


جحعيش الؤستين : 


72 - هذا جيش قوي الحو 0 تلن ريقو فيه دوع القسوة 


ار ١‏ 
ولنتجه الى جيش الموّمنين» ولا يمكن أن نقول انه في ايمانه وقوة روحه كان 


أقل من قوة لمر كن المدافعة . فاذا كان أولئكك يدفعهم الحقد والضغينة 
والتراث » فان جيش الايمان يدفمدايمان قوي راسخ كالرواسي , وحب. في 
الشهادة ,. وارادة من عند الله ومعهمأعظم قواد الأرض ايماناً وروحاً 2 
وللمؤمنين فيه أسوة حسنة 2 ولكن يجب أن نذك. بعض اللملاحظات : 

( أولاها ) أن بعض الذين لم يحضروا بدرأ 2 ورأوا غنائمها 2 ربما كان 
من المحصرض لهم على القتال والخر وج للأعداء رجاء أن ينالوا من الغنائم 
أو الأتفال ما ناله اخوانهم من قبل .وان كان ذلك ممع الايمان والرغبة في | 
أن يفدوا الاسلام بأنقسهم » وجاتب الال ان كان بعض الهدف ريما دفسع 
الى طلبه » فغلب عند ظن النصر » ومنأجل ذلك كان المنع من الأسر قبل أن 
يثخن المسلمون ني العدو , واذا كانالأسر ممنوعا ء. فالمجري وراء الغنائم 
أشد منعاً قبل أن يثبت النصر » ويستششض ٠»‏ 


ال كلام - 


( الثانية ) أن بعض المقاتلين منجيش المؤمنين بعد تصفيته 2 وتنقيته 
من المنافقين كان لا يزال فيه بعض المترددين الذين لم يعقدوا العزم قوياً ثابتاء 
فالطائفتان اللتان همتا 2 بأن تفشلا ,لا أستطيع أن أقول ان كل آحادهما ٠‏ 
قد عقد العزم . وأصر على القتال وأراد النصر » وانه لا يذهب بقوة الحيش 
الا التردد » فان كان من بعض آحاده » نقصت القوة بمقدار تردده » 

( الثالثة ) أن اليهود كانوا حول المدينة 2 ولهم تراث » وقد انم اليهم 
المنافقون ٠‏ وهوّلاء يكونون عورة منوراء الجيش المقاتل ٠‏ 

ولكن قيادة رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قد ذهبت بكل عوامل 
الضعف .2 واختفت كل عناصر التردد ايتداء ولم يعدث النزوع الى الغنائم 
بوادر النصر ء فلم يكن التتبع للغلولالمهزومة من قوات المشركين ٠‏ 

هذا بانصاف حال الحيشين المقاتلين و كلمة الله أعبى .2 وله وحدة المزة , 
والصيسر. بيضيط النفس عدة له ء فانذلك هو القوة بعد توفيق الله تعالى ٠‏ 

وان النبي صل الله تعالى عليه وسلمقد أخذ الأهبة وقوى النفوس 2 وشحذدذ 
العزائم وحقق قوله تعالى : 


- 


)000 آل عمران . 


لظام - 


ا 
١"ام‏ ابوأ النبي صلكى الله تعالى عليه وسلم لجنده مقاعد للقتال 2 وقد 
عني بأمرين عناية شديدة أولهما بالرماة » فقد شدد عليهم الوصية بألا يبرحوا 
مكانهم , ومماأ قاله لهم في ذلك«احموا لنا ظلهورنا اننا تخاف أن يجيثوا من 
ورائنا » والزموا أماكنكم لا تبرحوامنها ,. وان رأيتمونا نقتل 'فلا تعينونا 
ولا تدفعوا عناء وانما عليكم أن ترشقواخيلهم بالنبل » فان الخيل لا تقدم 
على النيل » ٠»‏ 


الأمر الثاني جعل في صفوفه الأولىالأشداء من جند المؤمنين الذين أبلوا 
بلاء حسناً في غزوة بدر كأسد الله تعالمهحمزة بن عبد المطلب » وفارس الاسلام 
علي بن أبي طالب والزبير بن العوام الذين يذكرهم وجودهم بهزيمة بدر 
فيكون ذلك ارهاباً لهم وايقاناً بأنالليلة كالبارحة , ولأنهم يدقون صفوف 
المشركين دقاً » فيفتحون الطريق لنوراءهم ٠‏ ويزيلون الرهية من لقاء 
أهل الشرك , ولو كش عددهم , ونهاهمعن أن-يقدموا الا بأمره » ويستأنوا ٠‏ 


وقد أخذ يتس س الوجوه 2 ويحرض الأبطال 3 ويدفع الصناديد الى اليأس 3 
فحمل سيفا ودعا المؤّمنين الى أن يحملوه 2 ويحموه * 


زوى الامام أحمد يسنده أن رسولالل صل الله تمالى عليه وسلم أخذ سيفا 
. يوم أحد , فقال من يأخذ هذا السيف بحقه » فجعلوا ينظرون اليه » فقال من 
يأخذه بحقه ٠٠‏ فقال أبو دجانة سماكآنا آخذه بحقه ٠‏ فأخذه ففلق به هام 
المشركين ٠‏ 

قال اين اسحق ,. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب .2 وكانت 
له عصابة حمراء يعلم بها عند الحربيعتصب بها » فيعلم أنه سيقاتل » فلما 
أخذ السيف من يد رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » ثم جعل يتبخس بين 
الصفين بعد أن اعتصب بعصابته فقال رسول الله ص الله تعالى عليه وسلم 
حين رأى أبا دجانة يتبخ : انها لمشيةيبغضها الله الا في هذا الموطن ٠‏ 


لطظهم - 


كان لواء المششركين مع طلحة بن أبي طلحة ٠‏ ثم عثمان بن أبي طلحة . وكان 
حملة اللواء جميعاً من بني عبد الدار »والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى 
لواء جيش الاسلام علي بن أبي طالبفلما رأى عليه السلام حامل 
لواء المشركين من بني عبد الدار طلحةبن أبي طلحة أخذ اللواء من علي كرم 
. الله وجهه في الجنة » وأعطاه مصعب بنعمير من بني عبد الدار ٠‏ 


ابتداءالكشتال: 


217 ل ابتدا القتال من قبل المشيركين أبو عامس بن صيفي وهو أوسي »2 
كان يسمى الراهب ؛. وسماه النبي صل الله تعالى عليه وسلم الفاسق عندما خرج 
الى قريش يحرضهم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وكان قبل قدوم 
الن عل اث سمال عليه سل المناينة 11 امكائة في قوينة :+ 


فدفعوه ليتقدم جيش الششرك ٠‏ وكان في نحو خمسسين ٠‏ وظنوا أن ذلك 
يوهن من قوة الأنصار ٠‏ ويبعث على التردد ء ولذا قال عندما تقدم ونادى يامعشر 
الأوس ء فقالوا له : « لا أنعم الله بك عينا » فطاش سهمه ومن معه وخاب 
فآلهم وقال لا سمع ردهم : « لقدأصاب قومي بعدي شر » ٠‏ 


أذن رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم بالقتال . وكانت كلمة التعارف 
بين المؤمنين أمت أمت » اندفع الصناديدمن جيش المسلمين يقتلون في جيش 
الشرك يضر بون فا ندفع أبو دجانة يفلقالهام بسيف رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم ٠‏ لأنه تعهد لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أن يأخذه بحقه 
حتى انه ليضرب الرجل على رأسهبالسيف » فيفرقه فرقتين ٠‏ 


وكان النساء قد خرجن في القتالملثمات . أو ظاهرات بمظهر. رجال »2 
قلقي أبو دجانة امرأة قيل انها هند امرأة أبي سفيان بنت عتبة » فرفع 
اللمقد هنا #دولم يعددين كراجة بيهر مزل إن ان ,نكل جه امسر اقات وار 
كانت تقاتل ٠»‏ 


وؤظم - 


الهه ور * 


وحامل لواء الشرك طلحة بن أبي طلحة يطلب المبارزة » فلا يقدم على 
مبارزته الا علي بن أي طالب » وماهي الا جولة من جولات علي الا كانت 
عناها الدين به القاضيية القن .وسننها المؤرهوت بان غريات علي كانف الكاراة 
أي لا يضرب الا ضربة واحدة تكون بكرا منفردة ١ ٠»‏ 


الكونازة العا عق و قل شي وبع انادف القيقال: 


م 9 كانت الجولة للمسلمين »حتى ان المشركين يفرون فراراً أمام 
نييوق: الله .تعاق. التى .سلها رسيول التاضل ان عثال: عليية وسلم نعل القترك 
وأهله ,2 وأمام الذين اشترى الله منهمأنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون 
في سبيل الله » فيقتلون ويقتلون » فماتقدموا حريصين على الحياة الدنيا ءانما 
يحرصون على ما عند الله في الآخرة ٠‏ 


كل كاين" اللرااىالأستلاين وين فين > فقطل اللواد: علي رحس ذانه 
طن فنا سقط اللواوح .ولكن العسارةالكترى كانت" في «مقتل عزف .+ 

لقد قتل غيلة ٠‏ وما قتل في مبارزةءولا في مواجهة فما كان بنو هشام 
ليقتلوه الا غيلة خيانة وجبنا » لقدتواصت هند , وغيرها من قريش مع 
وسقي الفيه العضيئ الذي يغيه التق السك" + ولاايضد الشرب بالضيق ٠‏ 
وما كان يجديه لو أجاده أمام أسد الل تعالى حمزة ٠‏ 


كان حمزة يجندل الأبطال »2 وما تقدم نحوه أحد الا جعله يعض التراب 


مستهزثاً به » ساخرأ منه » وهو يتبخت.ء ويدل بمواقفه في القتال ٠‏ 


وقد كان يتريص به العيد الذي جعل سيده جبير بن مطعم قتل حمزة 
عم النبي صل الله تعالى عليه وسلم ثمنعتقه , كما قتل حمزة عمه ٠‏ 


6086م - 


كان وحشي يختبىء وراء الأشجار لتسنح له فرصة يرمي فيها رميته » 
وحمزة « كما قال العيد « يحمل سيفه كالحمل الأورق يبهد به الحيش هدا « 
فرماه بحربته التي لم تخطىء ٠‏ ونال حريته ٠‏ 


فقتل عم رسول الله صَلى اله تمالىعليه وسلم . وسيد الشهداء , كما قال 
صلى الله تعالى عليه وسلم « سيد الشهداءحمزة بن عبد المطلب ورجل قال كلمة 


واذا كان ذلك قد أرضى جبير بن مطعم . وأرضى هند بنت عتبة ء فانه لم 
ير ضص الشرف والمروءة “وأرضى النذالةوالخيانة » وأنى يكون هذا من فعل أبي 
دجانة » وقد رأى محاربة امرأة فتركها تنزيها لسيف رسول الله أن يقتل به 


ولكن ما وهن جيش الاسلام » ولااضعف , وأن ذهبت منه قوة ليس من 
السهل أن تعوض اذا استشهد منه رجل كان كألف من الرجال الأشداء ٠‏ 


بل ١‏ ستم جيش الحق في تتيعه لأعداء الله تعالى » فلم يهن . وان حزن 
بل مضى في طريقه ٠‏ وكان هو الغالبالأغلب ٠‏ والمشركون يتساقط من بين 
أيديهم لواوّهم حاملا بعد حامل ٠‏ 


قتل حامل اللواء ابن أبي طلحة .فحمله أخوه عثمان بن أبي طلحة 2 
ثم حمله من بعده أخوه أبو سعد وقدطلب المبارزة من علي متحديا » فتصدى 
له علي الذي لم يفر من مبارز ء ولميبارز أحدأ الا نال منه » فبارز حامل 
لواء المشركين . ومن آل اليه لواء المؤمنين بعد مصعب بن عمير ٠‏ فاختلفا 
ضربتين فنبت ضربة ابن أبي طلحة »وضربه علي فصرعه » ثم انصرف عنه »2 
ولم يجهن عليه ٠‏ لعله لم يجهن عليه .لأن فارس الاسلام لا يقتل مصروعا »2 
بل يقتل من يقف أمامه .» وقال عليرضي الله تعالى عنه عند ما قال له بعض 
أصحابه أفلا أجهزت عليه ٠‏ قال : انهاستقبلني بعورته ٠‏ فعطفني عليه 
الرحم . وعلمت أن الله قد قتله ٠‏ 1 


لا نقول قابلوا بين علي ومن حرض العبد ٠‏ فان تلك بطولة علي » وهذه 
أخلاق العبيد 5 توالى القتلى من حملةلواء المشركين ٠‏ حتى حملته امرأة . 


د كعم - 


وصناديد الجيش الاسلامي حتى بعد مقتل حمزة بالخيانة والفيلة والفدر 
الكمثرى ,. وأداروها رحى في صفوفهم2» وهم يفرون تاركين أموالهم 
وعتادهم ومع كثير مما يغنم . 


العساتمالقاتلةَ: 


"ع ب تفرق معسكس. الشيرك . وفي من قي منهم 2 ولم تغن عنهم كثرتهم 
شيئاً » ولم ينالوا خيراً » ولكنهم لميسحقوا », ولم يثخنوا وكانوا يفرون 
فراراً . والعدد لجب كبير » وفيهم قوةالخيل قوة خاد بن الوليد 2» وقوة 
عكرمة بن أبي جهل . ومع كل منهممائة فارس » قد أعدوا العدة ءلينقضوا 
ان وجدوا الفرصة . وكلاهما ذو يصرأريب يدفعه الثأر والحمية ٠‏ 


غر الأمر طلاب الغنائم » وبينما علي و الز بير » وسعهد يبن أبي وقاص 2 
وصناديد الأنصار يقصمون ظهور المشركين 2» حتى حملوهم على أن يتركوا 
متاعهم ٠‏ أخن هؤلاء من وراء أولئك يجمعون الغنائم » ويأخذون الأسلاب 2 
ويتركون أبا دجانة يفلق الهام ٠‏ ولا يحمون ظهور الموّمنين . والطمع يفري 
بالطمع ٠‏ والمال يغوي ويضل ٠‏ 


لقند وصف :ابن العاف لدركة قبل اسايق “عل التباتى كتنيال انوك الل 
نصره على المسلمين وصدقهم وعده ,وحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن 
العسكر , وكانت الهزيمة لا شك فيها 2»ويقول البطل الزبير بن العوام « ولقد 
رأيتني أنظ. الى خدم هند وصواحبهامشمرات هوارب مادون أخذهن قليل 
ولا كثير » ٠‏ 


أخذ ناس يجمعون الغنائم 2 ورأىالرماة الغنائم تكش . ويتسابق اليها 
من يريدونها » فتركوا حماية ظه ورالمومنين . ونضح الخيل بالنبال » وأمر 
الى صل / اث مال عليه وسلم »بالا يدركوا اناكتهم ‏ سبوا أكان: القيل 
للمؤمنين أم كان على المؤمنين , لأنه لايريد أن يحيط جيش المشركين الكثير 
بجيش المؤمنين الذي لم يصل في العددالى ربعه ٠‏ 


6195م سه 


زايلوا أماكنهم ٠‏ وعين خالد وعكرمة تترقبهم» ويريدون فرصة ينتهزونها 
لفعل الخيل ٠‏ فانقضوا على مواطن الرماة » وأخذوا جيش الايمان من ظهره ٠‏ 


والجنء الأكبر من جيش قريش يسيرفي انكسار , ولا يتوقع الا الهزيمة 
حتى أخنذ ينادي خالد بن الوليد جيش قريش بأنه آخذ يضرب جيش محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم من ظهورهم »فعادوا كلبين على جيش المسلمين يريدون 
أن ينالوا منالا » وأرادوا محمد ص هالله تعالى عليه وسلم ليقتلوه » واذا 
كانوا قد أحاطوا بجيش الرسول ٠‏ فاللهمن ورائهم محيط ٠‏ 


قال ابن اسحاق : 


انكشف المسلمون فأصاب فيهم العدو , وكان يوم بلاء وتمحيص ٠‏ أكرم 
الله تعالى من أكرم من المسلمين بالشهادة. حتى خلص المدو الى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فرمي رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم بالحجارة 
حتى وقع 2 فأصيبت رباعيته وشجفي وجهه , وكلمت شفته ٠‏ 


وهكذا وصل جيش المشركين الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء 
ودخلت حلقتان من حلق المغفي في وجنته الطاهرة ٠‏ ووقع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم في حفرة منالحفر. . وكان أبو عامس الأوسي 2» قد 
حفرها ليتردى فيها المسلمون عند هجومهم ٠‏ فأخذ علي بن أبي طالب بيد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »ورفعهه طلحة بن عبيد الله حتى 
استوى قائما ٠‏ 


وأخذ عليه الصحابة يزيلون وضيررالجروح عن وجهه ء ونزع أبو عبيدة 
عامس بن الجراح احدى الحلقتين من وجهه ,. نزعها بأسنانه » فسقطت ثنية 
أبي عبيدة ٠‏ ثم نزع الأخرى » فسقطت ثنية أخرى ٠‏ 

كان جيش الشرك لا يريد الا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ظانين. 
أنهم ان قتلوه . انتهى الأمر . ولذلك أحاط به الصناديد من المؤمنين الذين 
كانوا في صدر الجبهة , وأخذوا يذودون عن رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم « والسيوف تعتورهم » ومنهم كثيرون ذهيوا فداء لرسول الله صلى الله 
تثال عليسيكة وستل + ودهة تن عيض العرزك عن مسي السو يه عسل 


ميال بشيء 


د 58م اه 


وفي ذلك الوقت اشتدت الحماسةفي الدفاع عن رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ وكان بجواره مصعب بنعمير حامل اللواء يذود فقتله من يريد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »وظن أنه قتل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » ونادى في قريش أن محمدأقتل » وقد أعطي اللواء تعلي ٠‏ 


وقد اتجهوا الى النبل يصوبونها علىرسول الله صى الله تعالى عليه وسلم 
النبل في ظهره وهو منحن عليه » حتى كش النبل 2 وبينما أبو دجانة يترس 
ترك الدين :حول :رهول سبل ]نه مال علي ملق ونا ساب 


لقد شاع في المششركين أن النبي صبىالله تعالى عليه وسلم قد قتل ٠‏ فأيأس 
الخيس. الجميع » ويئس الضعفاء وتحمس الكثيرون 1 وصاح فيهم أنسن ين 
النضير : « ماذا تصنعون بالحياة بعده 2عقوموا وموتوا على ما مات عليه رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم » واستجابالناس لندائه » وقاتل حتى قتل » ٠‏ 

ثم جاء البشير من بعد فترة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل , 
فنهضوا 2 ونهض معهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الشعب الذي كان 
به بجوار أحد 2 ومعه أيو يكن وعمس »و علي » وطلحة ٠‏ والزبير » وغيرهم 
ورهط من أقوياء المسلمين يستردونالموقف بعد المياغتة التي بلغ الاضطراب 
فيها أن قتل بعضهم بعضا وقد صررتالأمور لأهل الايمان فوضى ٠‏ 

وكان أبو سفيان قد أشرف يمن معهعل المسلمين .» فقال رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم » وهو في هذه الشدةءلا يعلونا اللهم ان تقتل هذه العصابة 
لاتعبد في هذه الأرض , وندب من أصحابه من أنزلوهم . واستقل المسلمون 
فى ذلك حتى أزاحوهم عن الجيل » وشقوا طريق قريش , وان كان الجيش كليلا 
مكلوما 2 ولكنها قوة الايمان المستيقظةفي قلوب رجال بدر الكبرى 2 وبقية 
سيوفها 2 وبقنية السيف أبقى عدداً .كما قال علي بطل بدر وأحد ٠‏ 


- 45م - 


نهنه ذلك من عزيمة قريش » اذ كانت الحجارة ترمى من الجبل على فرسان 


وألقي اليأس في قلوبهم من نصصر حاسم حالق لقوى المسلمين ما جاء به 


عادت القيادة الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن اضط ربت 
أمور الحيش . وحمل الله اللواء علياً بنأبي طالب ء بعد أن سقط حامله مصعب 
ابن عمير 2 وانه يعد أن حمل اللواءعلي 2 وهو الذي يهجم ويضرب . فلا 
يهمه أيقع الموت عليه أم يقع على عدوه, وبعد أن استولى المسلمون على الهضبة 
أخذوا يقاتلون 2 ولم يغن المشركين 2اذ استمس خالد في هجومه. فقام 
المسلمون . وكانت الصفوة المختارة من أصحاب رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم من أمثال أبي دجانة والزبير » وطلحة . وحامل اللواء علي فقابلوه 
بهجوم مضاد وصدوه » بعتف الحجيال ٠‏ 


ومض برق النصر لقريش عندما اضطرب جيش المسلمين 2 وكش الفتك 
فيه 2 وليس عددأً كثيراً بجوار عددالمشركين , وعندما شاع بينهم أن محمدأ 
صل الله تعالى عليه وسلم قد قتل وحسبوا أنهم منتصرون ساحقون لجيش النبي » 
جيش الايمان » ولكن ذهب البرق الذي خطف أبصارهم عندما علا جيش المسلمين 
الى الهضبة 2» وصد هجمات خالد ومنمعه . وحمل اللواء علي ٠»‏ واللواء حامل 
النصر ء وان تخاذل خذل من وراءه 2وعلي لا يتخاذل ٠‏ وقد علموا سيفه في 
بدر وأحد »2 وكما قال أبو سفيان يؤّتى الجيش من حامل لوائه ٠‏ 


ولا ننسى أن جيش قريش قد أصابته جراح الحرب ابتداء ٠»‏ فالأمل هو 
الذي داوى جرحه فهجم ,. وسط اضطراب جيش الايمان ٠‏ قلما استقام له 
الأمر » فغرت جراحهم ٠»‏ وخافوا العقبى2 ويئسوا من النصر الساحق » اذ 
رأوهم وقفوا أمامهم 2 وقد ذاقوا منقبل وبال الأمىر من هجوههم » وان 
كانوا قليلا ٠‏ 

عندئذ رأوا أن ينهوا القتال .» وقدفرحوا بهذا النصر الموّقت 2 وخشوا أن 
يضيع منهم وانه لا بد ضائع ٠‏ لقياسهمالقابل على الماضي , والحاضر لحظة 


ب 8450 سه 


أحكد ليسّت هزييمة للمسّلمين : 


06 - هذه غزوة أحد التي يقول فيها المؤرخون ان الهزيمة فيها كانت 
المسلمين هزيمة ليست تسمية تنطبق على الواقع تمام الانطباق ٠‏ انما تكون 
الهزيمة اذا كان جيش الايمان قد فرفراراً ٠‏ والآخر قد تبعه في فراره 0 
حتى داهم المدينة . وكان ما يكون بعد ذلك ٠‏ 

انما الذي 'أنهى القتال هم المهاجمون , وكأتما اكتفوا بأن أصابوا مقثلة 
من المسلمين 2 ورضوا بذلك لأنهم لا طاقة لهم فيما وراء ذلك .» وقد رأوا 
عليه وسلم ٠.‏ 
وما ها اهنا يقت فق :قال عمال :: 


مو م لح الى ساح زر راس صما 2 د« زا 010 صمح 7 اك ورور وس موص 3 
5 . .م « يم 5 .. ٠ ٠‏ 3 


رقم 
سوم و 12 ى 2 سم سير م م 2< ل لمم دم عزام عير 2 2 2 رص ص ام علوم مه 
وليعل ألله آلذين >امنوأ ويتخذ منكر شهداء وآلله لايحب الظللمين2) وليمحص الله أأذين 


لير وى ص مج مام وردرم م 8ح م لكوع لو 5ثلره ر ودج م ماري موس وا مررة س 
اموأ وبمحق الكثفرر. 50 آم حسبتم أن تدخاوا لحنة ولما بعل الله ألذين 


+ سودءزير راس مكورزر و 


سم مير ده وس صا ص و صمو 20 2 سرس ح مر لح ع ناه م و ود و د 2 
جلهدوا منكر وربعلم الصديرين2) ولقد كنتم منون ألموت من قي ان تلقوه فقد رايتموه 
0 2 رم زمر ص امبر وو صا ى صمام 2 وى . 2 ص كدير ص 
وانتم تنظرورن. 5 وما مد إلا رسول قد خلتٌ من قبله الرسل أفإين مات أوقتل 
- ص مه 
3 3 


ولو عم كولم ا ا ال ال ال ال ال ا الم 
ب ييا 


وح مس ٍِ 2 2 -_ 2 ٍ- )0( 
نقَلبم عل أعفيكر ومن ينقلب عل عقبيه قن يضر َه سبع وسسجْزِى أل يرن وزع » . 


5 
<2 ٠. 


)١(‏ آل عمران 


ككلم ب 


شلاثة أمتورهامّة ييأحد 56 "5 


3 
39 


1 2 وقبل أن نترك الكلام في الموقعة التي أنهاها المشركون ٠‏ ولم ينهها 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 2 ولميعترف بانتهائها بانهائهم » بل سار 
وراءهم حتى فروا هم فرارأً ٠‏ لا بد أن نشير الى أمور ثلاثة : 


أولها : أن النبي صل الله تعالى عليهوسلم قد قتل مشركا بيده فقي هذه 
الفزوة . ذلك أن أبي بن خلف قد أرادأن يقتل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقد اعتزم ذلك الاثم وهو في مكة .فلما كان يوم أحد أقبل أبي مقنعاً 
بالحديد . وهو يقول : لا نجوت ان نجامحمد ٠‏ فاستقيله مصعب بن عمير »2 
فقتله ولكن قيل: مصعب بن عمير مم قتله غيره. وكان على الرسول صل الله تعالى 
عليه وسلم أن يرده بنفسه . فأخذالرمح وأبصر عليه الصلاة والسلام 
ترقوة أبي بن خلف من فرجة بن سابغةالدرع ٠‏ والبيضة الحديد » فصوب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الىالترقوة من بين الحديدءفطعنه بالحرية, 
فوقع الى الأرض عن فرسه ء, ولم يخرجمن طعنته دم ٠‏ كما يقول الرواة ءفأتاه 
أصحابه 2 وهو يخغور خوار الثور عفقالوا له ما أجزعك !! انما هو خدش , 
فقال والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين' فمات 
الى النار' فسّحقاً لأصحاب السعير ٠‏ 


ويقول ابن اسحاق في وصف قتلالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم له وقد 
جاء اليه قال : دعوه'فلما دنا منه تناولرسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم »2 
الحربة من الحارث بن الصمة 2 فقال بعض القوم . كما ذك. لي » فلما أخذها 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمانتفض انتفاضة تطايرنا عبنه تطايسر 
الشسن. عن ظهن اليعين' 131 انتفطن + ثم استقبله رسؤل الله صل الل تمال عله 
وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدآدأ بها عنفرسه مرارأ ٠‏ 


وان هذا يدل على قوة بأس النبي صلل الله تعالى عليه وسلم وان كان 
ايقل ا 


ب 4897م - 


الأمر الثاني: أن النساء كن يخرجنفي جيش النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم يحملن الماء للمجاهدين ويداوينالجرحى ان أمكن ذلك ٠‏ وقد يضربين 
بالسيف . ان كانت ضرورة لذلك «يروى أن أم عمارة نسيبة المازنية قد 
خرجت مع الجيش تحمل سقاء فيه ماء .لتسقي الجيش . وكانت تشد أزر 
المجاهدين . فلما أحدق المشركون وأحست بأن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم يتعرض للمشركين , وقد جعلوه هدفا مقصودأ ٠‏ استلت السيف ,وأخذت 
تذود عنه صلى الله تعالى عليه وسلم معالذائدين » وترمي بالقوس »2 حتى 
نزلت يها جراح شديدة“وأصاب عاتقهاجرح أجوف له عَوْر ٠‏ 


ولقد كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تغسل الدم عن 
وجه أبيها الكريم ٠‏ وتداوى جرحه .روى البخاري عن سهل بن سعد أنه 
قال : « أما والله اني لا أعرف من كانيفسل جرح النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم ومن كان يسكب الاء' وبما دودي :كانت فاطمة بنت رسول الله صلى أله 
تعالى عليه وسلم تغسله ,2 وعلي يسكب الماء بالمجن ٠‏ فلما رأت فاطمة أن الماء 
لا يزيد الدم الا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها' وألصقتها » 


والظاهصر. من هذا الخير أن فاطمة الطاهرة بنت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قد ض حك مع المجاهدين »فداوت جرح أبيها عليه الصلاة والسلام» 
أو أن يكون الدم استمس. يسيل حتى عادالى داره والله تعالى أعلم . 


الأمر الثالث : ما فعله المشركون بالقتلى » وخصوصا الجثمان الطامي 2 
جثمان حمزة رضي ألله عنه » وأقرنهبما فعل علي رضي الله عنه عندما صرع 
مبارزه ابن أبي طلحة ٠‏ فقد بدت عورته ٠‏ فرفع علي سيفه وأخذته المروءة 
والرحم » ولكن أنى تكون امرأة أبي سفيان وأبو سفيان »2 وعلي البطل الذي 


د اشع الأقوام في وجوههم » ولا يقرعهم مد برين : 


سلط المشركون النساء على القتلى يمثلن بهم بقيادة هند بنت عتبة زوج 
أبي سفيان » وأم معاوية. » وذكصس ابناسحاق « أنه وقعت هند بنت عتية 2 
والنسوة اللائي معها يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يجدعن الآذان والأنوف » حتى اتخذت هند من آذان الرجال والتيحن 


- ملعم - 


خلاخل » وقلاهك 2 وقد أعطت قلائدهاالحقيقية وخدمها وأقراطها وحشياً الذي 
اغتال حمزة غدراً وخيانة وجيناً »و يقرت بطن حمزة 3 وأخننت كيده 


فلاكتها ولم تسخها . فلفظتها ثم علت على صخرة مشرفة » ٠‏ 


وأنشدت تقول : 


تحن جزيناكم بيوم بدر والحرب عد الحرب ذات سر 
| م 
ما كان عن عتبة لي من صير ا 


0 


مِنَالؤومِيِيِنَ رجَاق صَدَ فوا مَاعَاهَدُواآئلَه عَلَيهِ 


اماع _ قال تعالى : 


- 2 00 رو 2 صاصم بده خم لد بن 
ميا ألله عليه: 0 ومنهم من 
2 5 6 2 0 -_- 0 


ا 0 


وان النص السامي الكريم ينطبق على الذين ثبتوا من رجال المؤمنين في 
أحد 2 سواء أنزلت الآية فيهم أم كانت عامة م تعم كل رجال الجهاد من المؤّمنين * 
أايمانهم/ منهم سيد الشهداء حمزة بن عيد المطلب الذي كان يدق جيش الشرك 
عليه وسلم » وأعطى السيف حقه ٠ومنهم‏ مصعب بن عمير » ومنهم بطل 
الأبطال علي بن أبي طالب الذي حمل اللواء في الشدثيدة 2 فكان اعطاء 
)١(‏ الاحزاب 


8م - 


اللواء له ارهابا للشرك » ومنهم طلحة بن عبيد الله . الذي كان له الفضل 
الأول في تحويل الحرب من هزيمةمتوقعة للمؤومنين الى نصر متوقع 
للمؤمنين » ومن بعده أنهى المشركونالقتال خشية أن تكون العاقبة عليهم » 
لا لهم 2 وذلك عندما طلب النبي صل الله تعالى عليه وسلم من صحابته الأبطال 
الذين يحوطونه أن يعلوا الى الجيل »حتى لا يكون أبو سفيان في علو عليهم ٠‏ 


ولنترك البيهقي يتكلم في دلائلالنبوة:انهزم الناس عن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم »2 وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصار » وطلحة بن 
عبيد الله وهو يصعد في الجبل فلحقهمالمششركون ٠‏ فقال ألا أحد لهؤلاء » فقال 
طلحة أنا يا رسول الله » فقال عليهالصلاة والسلام . كما أنت ٠‏ فقال رجل 


من الأنصار فأنا يا رسول الله » فقاتلعنه . وصعد رسول الله ومن بقي معه ,2 
قفن الأتسارى فلحعره-. أفعال. “آلا جل الهؤلا: »'فعال طلعة مكل مولة» 
فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم مثل قوله ٠‏ فقال رجل من الأنصار فأنا 
يا رسول الله » فقاتل » وأصحابهيصعدون », ثم قتل فلحقوه ء فلم يزل 
يقول مكل قولة الأول ويقول طلحة آثاياا وسنول أت + فستادثة جل من 
الأنصار للقتال ٠‏ فيأذن له ء فيقاتل مثلمن كان قبله » حتى لم يبق معه أحد الا 
طلحة » فقال رسول الله صل الله تمالىعليه وسلم من لهؤلاء : فقال طلحة آنا 
يا رسول الله ,2 فقاتل قتال جميعمن كان قبله . وأصيبت أنامله 2» ثم 
صعد رسول الله صل الله تعالى علي هوسلم الى أصحابه وهم مجتمعون .وقال 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم:ذلك يوتْكان لطلحة ٠‏ 


وان صعود جيش المسلمين الى الجبل بعد أن أبعدهم المركرن تتفحيل بين 
الاضطراب في جيش الموؤمنين . وبين اعادة الخطة , والسير على المنهاج من غير 
اضطراب: وحامل اللواء علي كرم الهوجهه .2 ولذا أخذوا يضربون أقوى في 
المشركين بقيادة خالد بن الوليد .وينتصفون منهم 2 وقد زال عنهم وعث 
المروح ٠‏ وانتظم جيش النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » ولذلك أنهوا القتال 
وشيكا ,2 ولم يستمروا خشية أن تدور عليهم الدائرة' كما ابيتدأ المسلمون 
يحسو نهم باذته . 


ب *+46م مه 


فجة الى شفيان بالنصّوالة بيب : 


_ أنهى أبو سفيان الحرب فرحا .راضيا بما وصل اليه » وان لم يكن 
نصرآ لهم وسحقا للمسلمين 2 ولكنهأدرك الثأر وكفى 2 والوقائع أقنعته 
بأن يكتفى بذلك 2 حتى لا يضيع منيده ما أخن , وهو أنه ثأنَ » وأخذن 
ترته , وكفاه ذلك , ولم يقتلع المدينة,ولم يستطع أن يمنع أسباب مصادرة 
ماله وغيره“ ولكن وقف يفاخ. بما وصلاليه ٠‏ وينادى المؤمنين 2 يقول : 


أفي الجيش محمد ؟ أفي القوممحمد ؟ أفي القوم محمد ؟ نادى ثلاثاً , 
فنهاهم رسول الل صلى الله تعالى عليهوسلم أن يجيبوه » ثم قال آفي القوم 
ابن آبي قحافة آفي القوم ابن ابي قحافة ء ثم قال : أفي القوم ابن الخطابء 
ثم أقبل على أصحابه ٠‏ قال أما هؤلاءفقد قتلوا وقد كفيتموهم؛ فما ملك عمس 
نفسه فقال : كذبت والله يا عدو الله ءان هؤلاء لأحياء كلهم/وقد بقي لك 
ما يسسوعك ٠‏ فقال : يوم بيوم بدرءوالحرب سجال , انكم ستجدون في 
القوم تقلة' لاضن ببها »فلم تسوضي .+ 

ثم أخذ يرتجن فرحاً : أعل هبل ١أعل‏ هبل ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : آلا تجيبونه ؟ قالوا يا رسول 
الله وما نقول ؟ قال قولوا الله أعلى وأجلء قال ان لنا العزى . ولا عزى لكم ٠قال‏ 
وول الها صل اه مال تعلية وميك الاممرتة 5ا قالوا يا سول أله فيا 
تتول-5 قال قو لو | ام “مولانا :ولا منوى لكو :+ 


0 وصف م مَعمركة أحد في 7 لمان 


000 القرآن الكريم امرك 0 دقيقاً » ووصف ا جيش 
رم وو سسة رماس ص وز سو ره و دص دولرزر ومع زلزره آوصود 


« هنذا بيان داس وهدى وموعظه للْمنَقَينَ 5 ولا تبنوا ولا حزنوا وأنتم الاعلون 


إن كن مُوْمنونَ جق إن كسك فرح ققد مس ] قوم قرح 1 مثله, وتلك الأيام نذاو 
2 ين ألثاس ولِيَعل لله لين >امنوأ كد مك شبد وأللَه ٠‏ لايحب الاليين 25 وليمخص 
لله دين >امنوأ وَيمْحَق الكلفريت © أَمْ حَسبِمٌ أن دوا آنه وتاي مه 
لذبن جنهدوأ مك وَيَعْل ألصبرِين لد كر لرت روك اد لل هد 


21 لس ار سا تر ور 


رايتموه وانتم تتظرورة: اط ونا حل 0 فد حلت سس قبلِهالرسل ل فين مات 


ا م مامور سبح عاص سا2 ري 0 ١١‏ 


أو تل انفلم 00 يضر الله شيعا وسيجَزِى أله الشكرين » 


هذه الآيات الكريمات تصور النتيجةالتي انتهت اليها الملمركة بالنسبة لا 
أصاب المسلمين من قرح . وأنه كاناختبار للمؤمنين ليتميز المجاهدون 
الصابرون من الضعفاء المترددين »وفي هذا اشارة الى أنه كان في جيش الاسلام 
مترددون »2 كما أشرنا في وصف الجيش ٠‏ 

وفي النص الكريم ما يشير الى حقائق ثابتة . منها أن الاصابة مرة لايصح 
أن تحدث الوهن والحزن . فهما يولداناليأس من رحمة الله » وليس اليأس من 
شأن أهل الايمان ٠‏ فانه لا ييئس منروح أي الا القوم الكافرون ٠»‏ 


)١(‏ آل عمران 


79ملم ب 


ومنها أن القياس بالمماثلة بين ما أصابهم في الماضي ٠‏ وما [صاب المؤمنين 
يليح النفس », وقانون الحية الذيسنه الله تال في رجهو المندار/ة #«اسدى > 
يكون النصر النهائي , وما النصر الا من عند الله العلي الحكيم ٠‏ 

ومنها بيان أن النبي صل الله تمالىعليه وسلم . وان كان صاحب الرسالة 
لا يصح أن يكون موته أو قتله منهياًلدعوته . بل على المؤمنين من بعهده 
ألا ينقلبوا خاسرينء وعليهم أن يتحملوا الرسالة ويبلغوها الناس ويجاهدوا 
في سبيلها غير وانين ولا مقصرين ٠‏ 

هذه حال المسلمين في أعقاب المعركة , والعبرة فيها ٠‏ 

ولقد وصف الله سبحانه وتعالى المعركة في ابتدائها . ووسطها ء وما أصاب 
النفس المحاربة » ان كانت مترددة .والنفس ان كانت مجاهدة,و بين سبحانه 
وتعالى سبب العجز ا ا 


ا ل 00 - ء له مدل 0 لاض 


«( ولقّد صدقكر ألله سوم 7 حق ذالم وترم 
اص ما وير س6 مج 20 وما م ُّ 2 م مم 2 
لتقم و مارم امون منم من بريد لديا وَمنم من بريد الأشحرة 2 


عند ميلد عاك وَأ ل عل الكؤيني © إذممعُون ول 

لون ع أحد ارول يدع وق أخر كر قأتبكر عابس لَكيلا روا عل ماامك ولا 

التق رحا تنه جه + أل مد ند لق أتن شم منت 

عابفة مد مايق قد أقتتئم أنطدب يلود لآق عن 235 يعون كَل 
َء 


.م رعرو بك مو ع 


نا من لأس من مو قل إن الأ كله ّ لَه يحفون ف أنفسهم مالاببدون لك يوون لو 


2 صم صم 2 م لصم و 2 صر مردج ع 
كن نان الأمر ‏ قن اهن مين فل لد كمف يتور لمان كيب لم اقتل 
عا ا 20 ما لرارس ص 21 ع مص 


ِل مَضّاجِعهم وليبتل لله مافى ا 7 وأللّه علم بذّات 
الصدور (2 إِنّ لين ولوأ متك يوم لتق امعان عا أسترطم الشيطان يبعض ما كد 
مم 2ه ع و ضور رم مع 2 


اا إنَ أله فور حليم 0ه 0 
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ب هم هه 


ونرى في هذه الآيات ألكريمات وصفا دقيقًا للمعركة 0 ووصمفا للنفورس 
بينة العالم بما في الصدور 3 


ونرى الآيات تيين ابتداء المعركة .وقد كان فيها جيش الايمان يحس 
الشرك بأن يصيب حسه ء واصايةالحس قتل الأنفس , وازالة عنمصس 
الحياة فيها » بازالة الحس الذي هومظهر ٠‏ 

ويجىء من بعد ذلك الاختلاف حولالغنائم » بسيب التردد بين أخذها وبين 
تركها 2 وفي الأولى عصيان القائدالأعظم ,2 وفي الثانية عصيان التفس »2 
وطاعة القائد هو أولى بها .» وان كسل تنازع عجن » ولذا بين القرآن أن ذلك 
فشل ذريع ٠»‏ ثم غلب بعد ذلك العصيان ٠‏ 


وانبثق في هذا الخلاف ما تكن النفوس » فكان منها من يريد الدنيا » وهم 
الذين تبعوا الغنائم » وأخلوا بالصفوف ,2 وصرف الله تعالى جيشه الذي 
كان موحذأ في الظاهر . لتكون تلك الجراحءوالمقتلة التي أصابت المسلمين* 

وصور الله تعالى المعركة في انتصارها وكبوتهاء اذ هم يصع دون »2 
والرسول يدعوهم في أخراهم ٠‏ 

ثم من بعد ذلك كانت الحسرة عفلمينالوا مالا » ولم يحفظلوا نفساً 2 
وأصابهم غم شديد ٠‏ بل أصابهم غمان * غم بسبب ضياع الأنفس وضياع 
المال اذ تعجلوه قبل ميقاته 2 وغم اذ نالهم.ما نالهم » وأحسوا بما كان منهم» 
فلا يحزنون على مال فاتهم » ولا جروح أصابتهم » انما هو الغم والغم انزال 
غمة بالنفس ٠‏ تكون منها في ظلام لا يرى ما وراءه»ويصيب النفس بالاعياء 
المرهق كدأً وحسيرة ٠‏ 


وان ذلك كان عاما لمن كان يريد الدنيا 2 ومن كان يريد ما عند الله ,2 
وقد خص الذين يريدون ما عند الله تعالى بأنه بعد الغم المتوالي . غما يعد 
غم » كان الاطمئنان والرضا بما كانمستفيدين من العين. .2 وكان مظهر. هذا 
الاطمئنان النعاس الذي لا يكون الا منقرار نفس , واطمئنان حاضر .2 ورضا 
بما قدر الله تعالى » وقد بذلوا فيجهادهم كل الأسباب ٠‏ وقد فاتهم النصر 
الحاسم كمن كان الشيطان قد استز لهم بأن أوقعهم في الزلل 2 يما كسسيت 
قلوبهم من طلب للمال ٠‏ 


والآخرون الذين لم ينلهم الاطمئنان ٠‏ لأنهم الذين باشروا سيب الفزع 
والاضطراب الذي أصاب جيش قدأهمتهم أنفسهم « فكانوا في هم دائم 0 
لأنهم فقدوا المال الذي كانوا يريدونه, وأصابتهم حسرة من الجسراح التي 
نزلت بهم ٠‏ وبالممنين . ولأنهم لميطيعوا ٠‏ 

ولقد حدث من بعضهم أنه بعد الانكسار المؤقت الذي أصاب الحجيش فكر 


بعضهم في أن يكتب الى عبد الله بن أبيرأس المنافقين 2 يؤمنون أنفسهم عنده, 
ويظهرون له الطاعة بعد العصيان ٠‏ 


فقد جاء في تاريخ الحافظ بن كثير أن بعض الذين كانوا قد هموا بالفشل 
انهم قالوا و ليث النا رسولا الى عبد ابن ابى فياحت ثنا امية من آبي سننيان 
يا قوم ان محمدأ قد قتل ٠‏ فارجعوا الىقومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم ٠»‏ فقال 
أنس بن النضر يا قوم ان كان محمدقد قتل , فان رب محمد لم يقتل 2 
فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد » اللهمانى أعتذر اليك مما يقول هؤلاء »وأبرأ 
اليك مما جاء به هؤلاء ثم شد بسيفهفقاتل حتى قتل » ٠‏ 


وقد أشرنا الى ذلك من قبل . ونذكره هنا بياناً لما تشير اليه » فهؤلاء هم 
الذين أهمتهم أنفسهم 2 وقد جرهمالشيطان الى الزلل بسبب ما كسيت 
نفوسهم من تردد 2» ومرض نفسي »فكان زللهم نكبة للجيش ٠‏ وان لم تؤد 
الى هزيمة وان هذا ين كي ما قلنا في أول القول عندما وصفنا جيش المسلمين» 
بأن فيه بعض المتردين دعاة الهمزيمةاذا وجدت أسبابها » وأنهم ما جاؤوا الا 
للفنائم » وأنهم نفسوا على أهل بدرما نالوا من أنفال . فلم يريدوا القتال 
الا لينالوا مثل ما نال الذين سبق وابالجهاد حقاً وصدقاً ٠‏ 


66م د 


تمامالممشتركة 

قلنا أن غزوة أحد لم تكن فيها هزيمة على » المؤمنين . وانما 
الذين أنهوها هم المشركون ولم تكن قدانتهت من قبل المؤمنين * 

نعم انه كانت جراحات من المؤمنين. ولكن لم تثخنهم 2 وكانت جراحات 
في المشركين دون جراحات في المؤمنين,» ولم يكن عمل المششر كين الا أن جاووا 
فأخذوا ببعض ثاراتهم » ولم يأخذوا بهاكاملة » قهل نالوا من علي نيلا ؟ وهل 
نالوا من الزبير ؟ وهل نالوا من أبيدجانة ؟ وهل نالوا من طلحة بن عبيد 
الله » فان كانوا قد نالوا من حمزة عفانالذين وتروهم كانوا لهم بالمرصاد ٠‏ 

131" كان المقركون فد نيوا العوو م يما استمية التزان عندنا اعرد 
المسلمون جأشهم . واستقاموا لجهادهم 2.وأخذوا يكيلون لهم , وخافوا على 
أنفسهم من عودة الوثبة » وأن يحسوهم باذن الله تعالى كما ابتدؤٌوا ء لم ينه 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم الحربء ولذا تبعهم بالجند المؤمنين , ولا يجدد 
الجيش ٠‏ بل يذهب اليهم بمن كانوا معه. واذا كان قد فقد من جيشه نحو 
السبعين ٠‏ فانه بقي له فوق ستمائة .واذا كانوا قد أصابتهم جراحهم »2 
ولكنها لم تثقلهم 2» وهم بقية السيفو بقية السيف كما قال بطل الجهاد علي 
بن أبي طالب 2 بقي عددأ ٠‏ 


خروج السجي صَانئْالنّه تعالى عليّه وسَلم لأخُد ثانية 

١‏ 2 بعد أن عاد النبي صل الله تعالى عليه وسلم الى المدينة من المعركة 
التي كانت يوم السبت ١١5‏ من شوالسنة ثلاث . وكان يوم الأحد في الغداة 
يدعو جنده للذهاب الى تتبع المشركينءورأى صل الله تعالى عليه وسلم آلا 
يخرج معه الا من كان من رجاله في أحد . وقد عرض عليه عبد الله بن أبي 
ومن رجعوا أن يخرجوا معه » فرفضرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
أن يخرجوا . وقد فرح المؤمنون يخروجهم » وقد قال رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم « لا يغرجن معي الا منشهد القتال » فاستجاب الذين أخلصوا 


8605 هه 


قال فيهم : 
5 
2 اس 4 03 © له سجس عبربر ودء ره 8 كوس ثيرو حير م 
و الذين أستجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا مهم 
>م ةوه غآوةل مس 3 
١ : 2‏ 
وأتقواً آحر عظم 2 4 )١(‏ 
هذا جانب الرسول صلىى الله تعالى عليه وسلم خرج ليتمم المعركة » بطلب 
العدو الذي أنهى هو الحرب ء ورحاهادائرة 2 ولم يتركوها رحمة ؛ بل لمجرد 
الرضا بما وصلوا اليه من ثارات غير كاملة . فالأبطال الذين جندوا 
مشايخهم ببدر كأبي دجانة وعلىي والزبير ما زالت سيوفهم مشهورة 
والمشركون من بعد أن أنهوا القتالشبه فارين من نهايته ٠‏ فانه روي أنهم 
أخذوا يتلاومون ويقول بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا 2» أصبتم شوكة القوم 
وحدهم ٠»‏ ثم تركتموهم »2 ولم تبتروهم بل منهم رؤّوس يجمعون لكم ٠‏ 
ذلك قولهم بأفواههم » والحق أن رجالات محمد ما زالت فيهم البقية 


ولقد هم المشركون أن يرجعوا لولاأنهم علموا الوثية الاسلامية بقيادة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وقدابتدأت العودة اليهم عندما علا النبي 
عليه الصلاة والسسلام بجيشه فوقالهزيمة . وأخذ يذيقهم وبال أمرهم »2 
فانتهوا لما علموا ذلك ورجعموا عن عزمتهم ورضوا بما نالوا ٠‏ 

خرج رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم الى حمراء الأسد 2 وهي تبعد عن 
المدينة بنحو ثمانية أميال 2» وأقام علىالمدينة ابن أم مكتوم ٠‏ وقد لقيه بعض 
بني خزاعة ٠‏ وكانوا يميلون الى رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم مسلمهم 
وكافرهم فقال قائلهم للنبي صىد الله تعالى عليه وسلم ؟! يا محمد انا وال 
لقد عن علينا ما أصابك في أصحابك .ولو درينا أن الل تعالى عافاك فيهم, 
وقائل هذا القول هو معبد بن أبي معبدالخزاعي ٠‏ 


)1( آل عمران 
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ذهب من ذلك معيد الى الروحاء وفيها أبو سفيان بن حرب » وقيل انهم 
كانوا أجمعوا الرجغة الى النبي ص ه4الله تعالى عليه وسلم » ولكن من غسير 
اقدام » بل على خوف ٠‏ ووجل ٠‏ ولذلك جبنوا لما علموا بخروج النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم للقائهم ٠‏ 

مآ أو نتاف مدن[ ا نما وار ا كسد 

قال معيد : محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قطاء 
يتحرقون عليكم تحرقا , قد اجتمع معهمن كان تخلف عنه في يومكم » وندموا 
عل ما طهر اع لبهم من الحق ملك شيع لم ان كله مفل + 

قال أبو سفيان : ويلك ما تقول ؟والله ما أراك ترتحل » ختى ترى نواصي 
الغيل . ووالل لقد اجتمعنا للكسةعليهم . حتى تستأصل شأفتهم ٠‏ 

قال سعيد , فانى أنهاك عن ذلك ٠‏ 

نهنه من عزمتهم , وقلل من شوكتهم2. كلام معبد , وقد كانوا على وجل 
من اللقاء 2 ولكنهم أرادوا أن يمنموامحمدأً صل الله تعالى عليه وسلم من 
اللخوة لهم + فكلتر | نكن "عند القيش بان :وقو عر ا «العبي كنا لوعو ااه ذر كن 
عبد القيس ولحق بالنبي صل الله تعالىعليه وسلم وهو بحراء الأسد 2 فأخبره 
بأن أبا سفيان قد أجمع على السير اليه ليستأصل بقيتهم ٠‏ 

فلم يفزع محمد صلى الله تعالى عليهوسلم كما فزع هو بل قال : حسبنا الله 
ونعم الوكيل ٠‏ وقد قال البخاري : انهنرل في هذا قوله تعالى : 


2س صاصم سوير سح لاسا لىع رح ل صا ار ص ص تر روصرص ره 7 
لله 


انَل هم اناس إن لاس قد بجمعوأ لكر فاخحكوم قزادهم إعمننا وَالوا حسينًا 

م وروم رار 
ونع ألو كيل © » )00 

وأخيرأ ارتد المثشركون على أعقابهم خاسئين 2 ورضوا بما لقوا ٠‏ 
ذلك في واقعة أحد مهزومين ؟ لقدأصابهم قرح والجروح تصيب المقاتلين 
ولا تعد في قانون الحرب هزيمة ,ءانما المهمزيمة أن يولوا الأدبار ويفروا 
فراراً ٠‏ 

)١(‏ آل عمران 
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بَحَمَة الت ئالقائد صّاىالته عليه وبتلم : 


"ا ان القائد الذي يسير وراء الجيش »2 ويقدم روحه بين يديه 2ويقدم 
معه على مواقع الردى غير هياب ولا وجل . هو القائد الرحيم الذي يحمي 
الجند من ورائه بأن يحنو عليهم كمايحنو الأب على أبنائه : قاذا قدمهم 
للاستشهاذ فلمقصد أسمى »2 يقدم نفسده فيه أمامهم ٠‏ 

وليس القائد المظفن هو الذي يقدم جيشه الى الميدان , كما يقدم أدوات 
الحرب . ومعدات القتال » من غير قلبيرحم + وينسى أن الجيوش قلوب تقدم»ء 
وأرواح تتقدم فداء للمعنى الانساني العالي الذي تقاتل من أجله 2 وتخوض 
له مشتجر السيوف » وتلقى بالحتوف نصراً له . وتأييداً لكلمة الحق ٠‏ ان هذا 
النوع من القواد الجامدين الذين يحسبون الحرب تخطيطا وليست رحمة ٠‏ أو 
تلابسها رحمة لا ينتصر وان اتقصويرة + لآ يناوادة النضن “مزة اخرى + الأنه 
لا يجد جندأ ينصرونه » ولقد رأيناممن يحسبون أنفسهم قواد الحرب من 
يرى صرعى جيشه في الصحراء » ولحومهم تنهشها ذثئابها » ويقول غير حزين : 
هكذا الحرب . ولذلك توالت هزائمه ٠‏ 

ولقد كان يوتابرت قائدآ مظفرآحتى عاد :الى فرنسسا. + وتنك جنده في 
روسيا يأكلهم الثلجع » وقد أذاقهم لبا سالجوع ٠‏ فكان ذلك مفتاح. هزيمته »2 
وما انتصر من بعد ذلك انتصارا حاسما 2*٠‏ 

وان محمد صل الله تعالى عليه وسلمكان المثل السامي لرحمة القائد بجئده,. 
كأنهم قطع من نفسه 2 ولقد زكى اللهسيحانه وتعالى هذه الرحمة المحمدية 
النبوية + ققال تفال : 

34 
بودي تدوع قن د لقا وا 1 1 لق و رفي لاد أعاض اتدل عدا عات ال ب 7 لف 27 
قآعف عنهم واستغفر هم وشاوره في لاس فإِذاعزمت فتوكل على الله إن ألله يحب 

ل 


آلمتوكلين 029 » )0( 


)١(‏ آل عمران 
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وقد بدت رحمة النبي صل الله تعالى عليه وسلم بجنده في أحد » وعقب 
الجروح التي أصابت الجيش الاسلامي 2فما وجه لوما لأحد ,. وما جال بخاطره 
أن يحاكم المقاتلين لأخطاء وقعت . بلكل همه في الميدان أن يسترد الموقف 
لأصحابه . وأن يقفوا ٠‏ ولا يخرواصرعى أمام أعداتهم » بل ارتقى بهم 
الى الهضبة وأعطى الراية من يحملهابحقها . وناضل , وقاوم 2 حتى أيئس 
المشركين من أن يستأصلوا المؤمنين »بل خافوا منهم . وأنهوا القتال وان لم 
يكونوا مدحورين» خشية أن يندحروا ءاذ رأوا جند رسول الله صلى الله تعالى 


عليه وسلم قد اشتد بأسهم في القتالمع هذه الجراح التي جر حوهاأ 5 


وعفا عنهم 2 ليستبقي نخوتهم 2١‏ وبأسهم لا يأتي ٠‏ وان لم يكن ما وقع 
لا يسر ء بل كان يضر » ولم يكتف عليه الصلاة والسلام بالعفو » بل استغفر 
لهم بأمى ربه ٠‏ 


ولعل شوراهم هي التي جعلتهم » يواجهون المشركين . وقد كانوا بمنجاة عن 
ذلك ٠‏ لو أخذوا برأي الرسول , ولكنالشورى لم تكن سبب الجراح . انما 
عصيان القائد 2 والخروج عما رسممن نظام كان هو السبب المباشر .ولذلك 
أمره الله سبحانه وتعالى أن يستمسر فيالشورى فخطأ الشورى دائما الى صواب», 
لأنه يهقوي ارادة الأمة . وص وابالاستيداد دائما الى خطأ , لأنه يضعف 
ارادة الأمة » وضعف الارادة يضعف العزيمة ويفشسد النفس ٠‏ وذلك في 
ذاته خطأ ٠‏ 


ولقد أخذت الرحمة رسول الله صبىالله تعالى عليه وسلم بالشهداء من 
الصحابة . فأمر بأن يدفنوا بدل أن يرسلوا الى أهليهم » ومن أخذه أهله 
رده الى الموطن الذي استشهد فيه .وذلك لكيلا تتبعش أبدانهم الطاهرة . ولكيلا 
تشر رؤية ذويهم ألا وحزنا ء ولكيلايتصايح أهلوهم بالندب والنواح . 
فكانت رحمة الله تعالى بهم أن يدفنواحيث هم , ليعرف الناس فضلهم 2 ولقد 
كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلممن بعد يزور مصارعهم » وسلك ذلك 
أبو بكر » ثم عمس . ثم عثمان . رضي الله تعالى عنهم جميعا » وعلي كان يكرم 
ذرية أهل بدر وأهل أحد »2 فيزيد في الصلاة عليهم تكبيرات في صلاة 
جنازتهم ٠‏ ش 


كم ب 


ولقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدفن الشهداء 2» ويجمع في 
القبر أكش. من واحد ء ويختار من كانوا ذوي صحبة بينهم ٠‏ فيدفنهم في قير 
واحد . وكان يقدم في الدفن الأقرأً فالأقرأً . وكلهم شهداء ذوو فضل 
عظيم ومقام كريم في الاسلام ٠‏ 
وقد كان عليه الصلاة والسلام لايمنع أن يبكي أهل الشهيد من يكساء 
عليه حزنا . وان كان قد فاز بالشهادة .وكان يقول عليه الصلاة والسلام : 
« البكاء من الرحمن والصراخ منالشيطان ٠»‏ 
وكان يبكي بكاء شديدا على. عمهحمزة أسد الله تعالى » حتى انه رأى نساء 
الأنصار يبكين قتلاهم فقال صل اللهتعالى عليه وسلم حزينا باكيا » وحمزة 
د لا بواكي لحمزة » ٠‏ 
ومن رحمته عليه الصلاة والسلام بأهل الميت أنه منع السيدة العظيمة عمته 
صفية من أن ترى أخاها حمزة مقتولا .وقد عبث العابثات من نساء المشركين 
بجثمانه الطاه. ٠‏ ومثلوا بيه ٠‏ 
قال ابن اسحاق : قد أقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظ. اليه ( حمزة ) 
وكان أخاها لأبيها وأمها . فقال رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم. للز بير 
الحقها فارجعها , لا ترى ما بأخيها »فقاللها الزبيي . ارجعي يا أمه » ان رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم يأمرك آنترجعي ٠‏ قالت , ولم وقد بلغني أنه قد 
مثل بأخي 7 وذلك من الله فما أرضانابما كان من ذلك , لأحتسبن . ولأصبرن 
ان شاع اش قلعا جاء الزيا :الى رسول الت صل الل عمال عليه ول و[خيرة 
بذلك قال خل سبيلها ٠‏ فأتته فنظرتاليه واسترجعت واستغفرت * 
ولقد دفن رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم عمه سيد الشهداء حمزة مع 
ابن اخته عبد الله بن جحش » وقد مثل به ٠‏ كما مثل بخاله حمزة ٠‏ 
وهكذا كان النبي القاكئتد الرحيم يعيش بعد الجراح مع الأسر المجروحة 
يواسيها » ولكنها مواسة النبوة , والحقيقة ٠‏ أن قتلاهم شهداء 2 وأنهم 
أحياء يرزقون ٠‏ كما قال تعالى : 
رام 3 3 
ل ولا تحسبنَ الذي قوفي سبي لاله أموانا بل أحبا؛عند ريم يرون جه » ('! 
)١(‏ آل عمران 


- (أكم - 


وأنهم قد نالوا خير الحسنيين .وأنهم يتمنون لو يعودون ليقتلوا في 
يبعثون في يوم الميقات المعلوم 20١2‏ 


لي صل 1 .اس 2 ٠ 0 ١‏ 
الحدّدت و لحساب بين سك وواحتيد ١‏ 


“551 7 وقف أبو سفيان بن حرب الذي كان قائد الشرك مفاخراً قائيلا 
« يوم بيوم بدر 2 والحرب سجال » زاعماً أنهما يومان متقابلان تساويا في 
الخغسارة 2 فخسارة المسلمين يوم أحدكخسارة المشركين يوم بدر . فهل هما 
متساويان ٠‏ 

العدد والحساب فيهما الحكم والاجابة 2 لقد كان القتبى من المشركين في 
بدر سبعين , والأسرى مثلهم وفروا يومها منهزمين مدحورين ؛ واللسيوف 
الاسلامية تعمل في أقفيتهم فهل كانت هذه حال المسلمين ٠‏ كان القتلى من 
المسلمين في أحد سبعين » أربعة منالمهاجرين 2 وأكش من خمسة وستين 
من الأنصار ٠‏ ولم يكن من المسلمين أسيرقط , وكان القتلى من المشركين في غزوة 
أحد اثنين وعشرين , وأسير هو أبو عزةالجمحي الذي أسر يوم بدر . وخان العهد 
الذي أعطاه النبي صل الله تعالى عليهوسلم على ألا يظاهر عليه » فظاهي على 
المسلمين وجاء مقاتلا » فأسر . وطلب أن يمن عليه النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
لفقره » ولبناته , فقال له النبي ص هالله عليه وسلم الذي يجازي الاحسان 
بالاحسان » والاساءة بعقابها ٠‏ قال له:( لا أدعك تمسح عارضيك , وتقول 
خدعت محمدأ مرتين » لا يلدغ المؤّمنمن جح مرتين ) وأمس به فقتل ٠‏ 
ولم يكن من المؤمنين أسير , ولم يفروا ولم ينهزموا مدحورين ٠»‏ ولم تعمل 
السيوف في أقفيتهم اذ لم يولوا مدبرين ٠»‏ واذ كان قد أحيط بهم في الدورة 
الثانية من أدوار القتال 2 فقد شقواطريقهم وارتفعوا عليهم » واختاروا 
لأنفسهم المكان الملائم . وآخذوا يسلبون نتائج المعركة من أيديهم حتى حسبوها 
ستفلت من أيديهم » بهذا القتال .وتتيعهم المسلمون في اليوم التالي »وان 
كانوا مجروحين لم ينهزموا لأنهميقاتلون في سبيل الله » فهم ليسوا 
مع المؤمنين على سواء 2 ونتيجة الحساب بالمعادلة تنتج أن عند المسلمسين زيادة 


'اكم ب 


وان الجروح التي أصابت جيش الاسلام لا تعد هزيمة ٠‏ وكما قال صديقنا 
القائد العظيم اللواء ركن محمود شيث شيث خطاب » ان فقد عشيرة في المائة من 
الحميش مع بقائهم ثابتين 2 ومع أنهمشقوا الطريق الى النصر , لا يعد هزيمة 

ال ا >< ذا رم نت جد ءءء إل« لا 5 م وم حدم ش 

0 ا ا 0 2 عر - 
00 و اليج 41 )0( 

فما كانت المداولة بين الناس هنا في الانتصار والانهزام » بل كان في 
القرح الذي مسهم مثله »فكانت الهزيمةلهم ابتداء 2 ولم يستطيعوا أن ينزلوا 
بالمسلمين هزيمة مثلها » بل فروا في النتيجة قرارأ ٠‏ 


العترج قيها اسناب السامين + 


8 ولكن مع ذلك دروس ففيأحد عبر وأغلاط », هي التي جعلت 
المسلمين يمسهم قرح , كما مس المشر كين قرح أولا ‏ وقرحهم أشد , لأنه 
صحبته هزيمة ٠‏ 

وان قرت الذي اسعنان البق له زنيات:: 

أولها : أن جيش المسلمين كان فيهمن يطلب الغنيمة ء لأنه حسب أن 
النصر مفروغ منه بالقياس على ما كانفي بدر 2٠‏ وقد ظهرت نيات هؤلاء قبل 
المعركة . اذ همت طائفتان أن تفشبلاوالٌ وليهما 2 وظهرت في أثناء المعركة, 
فقئال تعالى : 


0 5 2 ع و ُُ ريج ممم ع دوائر .ل 0 


« مدم من بريد لديا ومدع من يريد الآخرة ثم صرفكر عم ليبتليكر 


ا 2 . 


ليد عَنَا عنك وَآنَدُو قَضْلِ عل المؤمنيت © ه 0( 5 


(1) آل عمران )١(‏ آل عمران 


ظكم - 


والذين يريدون الدنيا سارعوا الىالفنائم » وعصوا أمر الرسول ٠‏ 

57 الذين يريدون الدنيا يعد المعركة 2 فقد أهمتهم أنفسهم , وندموا 
على الخروج لأنهم لم يصيبوا مالا وأصابتهم جراح + ولم يعرفوا أن شأن القتال 
اتباع مناهجه فان خرجوا عنها وخالفواآمس القائد , ينلهم الثبور . وانهم ان 
:أطاعوا » وسلكوا المنهج المستقيم نصرهم الله تعالى بتوفيقه ٠‏ 


ولقد كان هؤلاء يشرون التردد في المهاد في قلوب أهل الايمان .2 وقال الله 
تعالى فيهم : 


ا 08 ُ 0 7 ا 9 2 م 
: ره 1س صا طرج ما وم رو دام و رمه ل ص صب مص واج و 
1 ؛ أله عل كل وكير © وما أصلبكر يوم 0 امعان فرإذْنِ الله 7 3 


مح سح ررق ص مر 


7 
5 © وَيم كن قرا بوزاهم كارا ارال سوير أل اودر ار 


0 ا 0 لج دردمهة موس وما ع 4 03 م سح م 2 
تبعندكر م للكفر يوميذ أقرب مهم اليملن يِقُولونَ بأفُوههم مَاليس ف فلو 
2206 7 
ل يمرن 440 0 


وثانيها 9 بعض الجيش الاسلامي بتأثير الذين يريدون الدنيا قد شغلوا 
بالغنائم » ولم يطاردوا المشركين بعد أناضطر بت صفوفهم بضعربات الموّمنين 
الصادقين أولي الاش ف أشيكات محمد صل الله عليه وسلم 1 ولم يتبعوا 
المشركين حتى يثخنوهم » ويعجزوهمعن أن يحيطوا بهم » ويضربوا فيهم ٠‏ 

وثالثها : عصيان القائد » وذلك منالذين يريدون الدنيا » وقد عارضهم 
الذين يريدون الآخرة » ولكن الأولينكشفوا ظهر المسلمين ٠‏ 


'ولقد كانت نتيجة هذا الجراح عبرةولم تكن هزيمة 2 وهي أن الله تمالى 
محض الذين آمنوا بالله وطلبوا الآخرةمن الذين يريدون الدنيا » ولا يفكرون. 
فيما عند الله تعالى في الآخرة . 


)١( .‏ آل عمران 


د ككم - 


فانه في الوقت الذي كان يجري هوؤلاء وراع الغنائم التي كانت ويالا ‏ كان 
المخلصون الذين يريدون الآخرة قد أحاطوا بالرسول يتلقون عنه ضر بات 
السيوف وينضحون التيل » ويرمون »ويأتمرون بأمى القنائد الأعظم بأمر 
الرسول وقد باعوا أنفسه «ولله تعالى يقاتلون ٠‏ فيقتلون ويقتلون ,2 
عدن امتقو | :ليق + ويفلو ا :]ل الفسية: و اهدو" يكيلوة:القموياة مسق يسو هه 
من نصرءوآن يلحقوا بالمسلمين هزيمة,.ولقد قال تعالى وقد تبين المجاهدون 
الذين أشرنا اليهم + والذين استردواالموقف . بعد أن خرج بممل الذين 
يريدون الحياة الدنيا ٠‏ 1 
ليا رو رم رك اق و رع را ند 7 ا عه 2 د ء ل 
»ل وليمحص الله الذين امنوأ ويمحق الكدفريتف. 05 ام حسبتم ان تدخلوا 
20700هصك-2 
وقد تبين المجاهدون الصابرون . وكان منهم من قضى نحبه 2 ومنهم من 
ينتظر ٠‏ وما بدلوا تبديلا » وان غزوةأحد مهما تكن نتيجتها قرر النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم أنها جرح أصيب بهالمسلمون من الشرك ٠‏ فقد قال صلىى الله 
جدان علئة وا عن الأ رسيت امقر كر ق بها" مقزوا بعر مدقم أ يتا و 


دعاء ١‏ لرسول صحف الله عليه وسَلم فى أحدد : 

065 2 رأينا أن نتيمن بذكي دعاءالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في 
أعقاب المعركة في شدتها على أهل الايمان . روى الامام أحمد رضي الله تعالى . 
عنه في سنده + بالسند المتصل أن رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم لما كان يوم 
أحد , وانكفأ المشركون » قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم « استووا حتى 
أثني على ربي عن وجل ٠‏ فصباروا خلفه صفوفا ٠‏ فقال اللهم لك الحمد كله , 
اللهم لا قابض لما بسطت , ولا باسطلا قبضت »2 ولا هادي لما أضللت , ولا 
مضل لمن هديت » ولا معطي لما منعت .ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب ا باعدت» 
ولا مبعد لما قربت , اللهم ابسط علينامن بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك» 
اللههم اني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول 2 اللهم اني أسألك 
النعيم يوم العيلة . والأمن يوم الخو اللهم اني عائذ بك من شر ما أعطيتنا » 


(1) الا عضرا 


د فمكم - 


وشر ما منعتنا » اللهم حيب اليناالايمان 2 وزينه في قلوبنا » وكره الينا 
الكفر والفسوق والعصيان . واجعلتا منالىاشدينء اللهم توفنا مسلمين» وأحينا 
مسلمين ٠‏ وألحقنا بالمصالحين غيرخزايا .ولا مفتونينء» اللهم قاتل الكفرة 
الذين يكذبون رسلك ويص دون عنسبيلكء واجعل عليهم رجزك وعذابك2 
اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتابءانه الحق ٠‏ 


هذا الدعاء الذي رواه الامام أحمد, وقد رواه النسائي أيضاأ في سئته ٠"‏ 


وهكذا دخل رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم هو وأصحابه الذين يريدون 
الفق معنهان الى "اث مال لا ير ضوف الاتركاة فى جها دسح + واستسهدا دهن 
ورغبتهم فيما عنده » وخرج بهم رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم » واتجاههم 
ال اث مساق + والكووا:وزاءة:منوقاهامدين شاكوين هن ناكسين م انهه 
الع أينا نا وعسايها كوا نعانا ,وسو يش + فنا أرقا دوا عدين ا نذ ادو ا لعمانا 
ويقيناً » رغبة في حمية دينية » وقوةربانية : وما ضعفوا ولا استكانوا ٠‏ 


وبذلك كان التمحيص بهذه الشدة, فنئنفت الأخياث 3 وبقي الحؤوهصصر 5 
وصقل ٠‏ 

وبينما المؤمنون يدعون مع النبي ذلك الدعاء كان الذين أهمتهم أنقسهم 
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية .« يقولون هل لنا من الأمر من شيء ٠٠‏ 
يقولون لو كان لنا من الأمس شيء ما قتلنا ههنا » ٠‏ 

ويقول لهم المنافقون الذين رأوا ضعفهم » وضعضعة نفوسهم . 


.0 
الى 6ل برا س رع.ى يه + عر رو 


+« لو اطاعونا ما قتلوأ قل فآدركوأ عن انفسكر الْمَوتَ إن كنم صَلدِقِينَ 07> 59 


تناب اعد رقاب الا طشين: 


.و 


5غ 2 بينا أن الجيش الاسلامي لم يهزم في أحد .2 ولم ندع أنه انتصر 2 
)١(‏ آل عمران ٠‏ 


ككم - 


حتى يداوي الجيش جروحه , ثم خزجاليهم في حمراء الأسد . عساه يدركهم 
الينال جيش الايمان منهم » 


ولكن عبد الله بن عباس رضي اللّهعنهما يرى أن النبي صل الله تمالى 
فقال بيني وبينكم كتاب الله تعالى 2 انالله تعالى يقول : 
مه هه ل ل ل سر بج ص ار و سمعمر م ال د 1ه 
+9 ولقد َقع اوتام اف حو ذا فشلم و" وتنلزعتم فى أ لامي 
ل ا ل ات الط] #وسا م 2 اخر كير 2 قري صر صاصم رح 
َعَم من يلما أرماع مائو ينغن هه ايام د هدالب ثم صرفكر 
ويم جح وا 5 مص جع ّ - 2 
عنهم ليبتليكر ولقد ا فل عيبي © 4 ١‏ 


وكفتهم غير راجحة , فقد قتل كل حملةلوائهم » حتى رفعته امرأة 9 


أما المؤُمنون . فكان لواؤٌ هم معمصعب بن عمير . وأخذ يقاتل منافحاً 
عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم فقتل ٠‏ واستطاع النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم أن يشق الى الهضية ويحملاللواء علي بن أبي طالب , فانحسروا 
دون لواء المسلمين ٠‏ ولم ينالوا خيرا ٠‏ 


ومع أن المسلمين لم يهزموا » وجي شالرسول صل الله تعالى عليه وسلم لم 
يسقط لواوه ٠‏ قد تشايع بين اليهودوالمنافقين أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم هزم جيشه » وسموا الجراح التي أصابت المسلمين هزيمة . وانتهزوها 
فرصة لاظهار الشماتة والتهكم « حتى قال قائلهم لو كان نبياً ما هزم ٠‏ وأخذوا 
يعيرون اخروانهم أو من ليسوا لهماخوانا . بأنهم لو كانوا معهم ما قتلوا 
وما أصيبوا ؟9 


الاكم هه 


ولقد بلغ بهم التهكم أن كبير المنافقين عبد الله بن أبي صارح” بالتهكم , 
ووقف كعادته يظهي أنه يؤيد النبي صل الله تعالى عليه وسلم » وهو في قوله 
يسخ. ,2 كما كان يسخر من قبل ٠‏ 

قال ابن اسحاق في سيرته بسنده« كان عبد الله بن أبي له مقام يقومه كل 
جمعة , لا ينكر له شرف في نفسه وفيقومه ٠‏ وكان فيهم شريفاً . اذا جلس 
رسول الله صل الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب قام فقال : أيها 
الناس هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين أظهركم , أكرمكم الله تمالى 
به » وأعزكم به » فانصروه وعزروهواسمعوا له . وأطيعوا ثم يجلس » ٠‏ 

وما كان ذلك منه الا نفاقا . اذ كانيستصر كفره بهذه الكلماتءوييث الكفر 
والنفاق والتردد في نفوس المؤمنين ٠‏ 

وقد رآه المؤمنون يبث روح الترددواهمزيمة في جيش الايمان 2 ثم 
ينسحب ليفت في العضد »2 ويبث روح التردد . حتى همت طائفتان أن تفشلا٠‏ 

ولكنه كان دائباً على اظهمار مالا يخفيه 2. فقد وقف كعذلك ى » والحيش 
الاسلامي قد عاد جريحاً 2 ولم يكنمهزوماً . وقد وقف كما كان يقف كل 
جمعة ,2 فأدرك المؤمنون تهكمه , وأخذوه بثيابه . وقالوا اجلس أي عدو أنه 
والله لست لذلك يأهل 2 وقد صنعت مناصنعت ٠‏ 


أشدد أمره ٠٠‏ فوثب الي رجال يجبذ و نني ٠‏ 
الله تعالى فيه وفي أصحايه « ومرضىالقلوب : 


لي ع فى لس سارح سج ع مه م 


وأ حب ليآ فوم مر أن أن بطح اط أضمد] © ولواماء 
١‏ 2-7 اتا وكوك انق ون القن لزنه اتتكزت 


27 وح ماي ساح سمه م2 م مسوء مو 1 وم مارج 


لنبلونكر حى نعل المجهدين منك وَألصي رين ونبلوا أخبارك 0 ( 


نعم 5 
ْ ككم- 


أصابت المنافقين فرحة شديدة 0 قد بدت الينضاء من أفواههم 2 وكما 


قال تعالى : 
م 0 2ج رج مسمزر موم ير ه مه عر ه 
ع د تت حسكة لتقم بد أستكا سبق ة يقرا وإن تصيروأ ونتقوأ 
امار م وير رسي 7 ل و شمر ابر دور 


لاض رك حكيدهم شيعا إنَ أله > بما يعملون محيط © () 


هذا ما كان من أهل النفاق ٠‏ 


اليهود: 


لاغ كانت فرحة اليهود شديدة 2»وأوجدت فيهم طمعا 2 انهم موتورون 
من المسلمين يما كان لبني قينقاعجزاء ما اقترفوا » وكانوا يتوقمون 
أن ينزل بهم ما نزل بهم ٠‏ فلما كانتأحد طمعوا بدل أن يستمر خوفهم 2 
وظنوها فرصة سنحت , وكانوا يقربصون بالمؤمنين الدواش ٠‏ 

ولا شك أن فرحتهم كانت عظيمة »وخصوصا أنه كان منهم من قاتل مع 
المشركين . وهو أبو عمار الراهب 2.وحسب أن مجيئه يخذل أهل يشثرب عن 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم . 

ولقد بدت البغضاء من أقوالهم 2 وأفعالهم » حتى ليهمون أن يقتلوا النبي 
صل الله عليه وسلم غيلة بأنيرموا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
حجرا من سطح بعض بيوتهم » ومع هأصحابه أبو يكن وعمر .2 وعلي 2» رضي 
الله تعالى عنهم جميعا , ولكن الله تمالىنجاه منهم ٠‏ 

وقد كان المسلمون يظنون بهم الظنون لفرط ما كان من عداوتهم سرأ 
وجهرأ . وظاهرأ وباطناً ٠‏ 

ل و ل 0 

(١‏ + لبموأسوا من هل نكي أَمَةكَآمَةيدَرنَ ايت آل 01 اليل 


عاو مس رو - 


وهم لسجدون 0ه 2( 


. آل عمران )2س( آل عمران‎ )١( 
ال كمه‎ 


وان أولئك هم الذين أسلموا من اليهود عند حضور النبي صلى "الله تعالى 


ومعهم عدد قليل أسلموا مخلصين في شدة أحد 2 ويذكن. التاريخ منهم 
ثعلبة » فلما كان يوم أحد قال : يامعشريهود . والله لقد علمتم أن قمسد محمد 
عليكم لحق , قالوا ان اليوم يوم السبتء, قال : لا سبت لكم ٠‏ فأخذ سيفه 


وقد روى السهيلي أن ررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جعل أموال 
مخيرق وكانت سبع حوائط أي حدائق ‏ أوقافا في المدينة ١‏ 


ويظهر أنها كانت أول أوقاف سنها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 2 وهي 
حجة للذين أجازوا الأحباس ولم يمنعوها . فهي عمل تنبوي ثابت الى يوم 
القيامة ٠‏ 


فأسلموا وقتها 2. ومن هؤلاء أصيرم بنعبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقش ٠‏ 


أخذته الحمية عندما جاءت قريش » ومعها الأحابيش وغيرهم يغيرون على 
المدينة في أحد ٠»‏ فخرج مع المحار بين وقد دخل الايمان قلبه 2 وكان من قبل 
يأبى الاسلام على نفسه ويستنكره منقومه , فلما كان يوم أحد حمل سيفه ,2 
ودخل في عرض الناس » فقاتل , حتى أثبتته الجراح »2 وبينما رجال من بني 
عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركةاذا هم به , فقالوا ان هذا للأصيرم , 
وما جاء به ولقد تركناه وانه لمنكر .فسألوه ققالوا ما جاء بك يا عمرو 
أحدب على قومك أم رغبة في الاسلام »فقال رغبة في الاسلام , آمنت بالل 
ورسوله وأسلمت » ثم أخذت سيفي 2وغزوت مع رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم »2 فقاتلت حتى أصابنيما أصابني ٠‏ فلم يلبث أن مات ٠‏ 


ماما 


وقد أسلم وهو داخل للمعركة , وآمن بالله ورسوله . ولم يكن وقت بين 
تقدمه ومقتله للصلاة » وقدشهد له رسول الله صلى الله تعالى علييه 


أسلامه ود 
وسلم بالجنة ٠‏ 

روى أبو هريرة رضي الله عنه عنالنبي صل الل تعالى عليه وسلم أنه قال 
حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلقط فسألوه من هو فقال أصيرم بن 
عبد الأشهل عمرو بن ثابت ٠‏ 

هذه أمور أحاطت أحدأً 2« وأعقبتهافي داخل المدينة 3 وما حولها 2 أما أثرها 
في بلاد العرب ١‏ والقبائل المصاقبة فيالمدينة . وما تحمله النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم والمؤمنون في أعقابها » فنتركه الى الكلام في سرايا النبي صللى 
الله تعالى عليه وسلم . وغزواته من بعدها ٠‏ 

الأحتعام المتتفادة 
اعد ميمح لمعك ونه 

| 4 كانت غزوة بدر الكبرى ايذانا بشرعية القتال دفاعا عن الذافس 

ودفما للاعتداء 0 وحماية للدعوة « كماصرح بذ لك القرآن الكريم « في 


قوله تعالى : 
ست ع رط لاله از ل 

« أَذنَ لذي بمنلون بام ظلموأ وإ ذَ لعل نَصرهه لَقَديرٌ © » 9 

(0 


دلاوم 2 


وفي قوله تعالى : 
و سمه 0 


«(وكنلوا ف سَبيل أله اين بِمَعُونكمّ ولا 0 الله لايحب المعتدين 150 


وفي قوله تعالى : 
علد 

سس ابر برح سلاج 2 حوس ور ماس - م رصح و صما و صا م 

«( نتلوم حي انكو فته ويكُونَ اين نْ لله إن نبوأ ملا عدون الا عل 


لظَدليِينٌ م ف 
0 القع )العو 0 
د الام - 


وقوله تعالى : 


و لس ملس بربررى بير لمبرس يي ع صاصم 8 لس صخر .ساسك لالم 200 
« 9 كتب عليكر القثال وهو ترهلكر وعسوح أن تكهوا شيعا وهو خير لكر 
قل 
دمب كع 2 ١‏ دعي 22 4 فاه ل ا 2 ١‏ 
وعسوج أن نحبوا شيكا وهو شر لكر والله بعلم وانتم لاتعلمون 5ه ب (') 
وهكذا نزلت آيات كثيرة في اباحةالقتال . بل وجوبه دفعاً للفساد . كما 
قال تعالى : 
لا دق 1 7 ممعم > آذآ 2 يام 0 كر 
+( ولو دفع الله الناس بعضهم يببعض لفسدت رض ولتكن لله ذو فضلٍ 
عل الْعلِينَ (©» (" 
كان هذا لمناسيبة أول قتأل , أما في أحد » فقد شرعت أحكام تفصيلية في 
الجهاد من عمل النبي صل الله تعالى عليهدوسام من تكوينه لحيشه ,. ومن 
استقياله لعدوه : 


١‏ ومن هذه الأحكام التي ثبتتفي هذه الفزوة أنه لا يخرج الى الجهاد 
من لم يبلغ الخامسة عشيرة الا اذا كانقوي الجسم 2 كقوة الشبان البالفين »أو 
كانت له مهارة فنية في الحروب »كالرمي بالنيل ,2 فقد أجاز اثنين ممن 
دون الخامسة عشرة يقليل لمهارة أحدهما في الرمي 2 ولقوة الثاني في 
المصارعة ٠‏ 

وقد أجاز صلى ألله تتعالى عليه وسلم خروج التسماء في الفزو 2 يسقين 
الغزاة » ويداوين الجرحى , والقتال انتمين القتال عليهن . كتلك التي كانت 
تناضل مع المناضلين عن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم وقد أحاط به 
المششركون يحاولون قتله . فردهم الله تعالى بفيظهم لم ينالوا منه عليه الصلاة 
والسلام شيئا ٠‏ 

ولذدلك أجاز الفقهاء خروج المرأة مع الحيثشى مداوية ومقاتلة . وقال 
بعضهم لا يحل لها ركوب الخيل الا أنتكون محاربة ٠‏ 


'! ل ومنها أنه اذا أخذت الأهب ةللجهاد لا يجوز أن يترددوا , فان 
)١( 0‏ البقرة (5) البقرة 
ف الات 


التردد يلقي بالخذلان في النفوس » والاختلاف واتتدابر . ولذلك لما لبس 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم لأمةالحرب » وغير المجاهدون رأيهم . قال 
صل الله تعالى عليه وسلم , ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يخلعها » وكذلك 
الأمر في كل أمس ينتهي بالش وركىلا يصح أن يكون موضع تردد حسما 
للأمور وفضاً للتزاع ٠‏ 

ومنها أنه يجوز للمجاهدين سجتمعين أن يأخذوا طريقهم 2 ولو في 
أرض مملوكة ملكا خاصا ء كما اجتازالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بجيشه 
بعض الحدائق ٠‏ ولم يلتفت الى اعتراض المعترضين , لأن الملك الخاص له 
حق الصيانة , الا اذا ترتب على الحقوقالخاصة ضرر عام ٠‏ فاذا لم يكن للجيش 
طريق الا الملك الخاص , لم يمنع منسلوكه مهما يكن اعتراض صاأاحيه »2 
ولذلك لم يلتفت النبي صل الله تعالى عليه وسلم الى اعتراض الأعمى صاحب 
الحديقة . وقال انه أعمى البصروالبصيرة 

ومنها جواز أن يتمنى المجاهد في سبيل الله الشهادة من غير مواناة 
ولا استسلام بل في حزم وعزة وقوةوتمتي الموت منهي عنه في غير هذا المقام 
كما قال عبد الله بن جحش عندما تقدمللجهاد « اللهم لقني من المشركين رجلا 
عظيما كفره » شديدأً حرده ٠‏ فأقاتله فيقتلني ويسلبني ثم يجدع أنفي وأذني 
لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش عفيم جدعت !! قلت فيك يا رب » ٠‏ 

ويظهس أن ذلك الدعاء بعد أن رأىالمشركين يمثلون بالقتلى ٠‏ 

6 ب ومنها أن المسلم اذا قتل نفسه أثم . ودخل النار 2 ولو كان ذلك 
من جراح شديدة , وذلك أن مسلمااسمه قزمان أبلى يوم أحد يلاء شديدأ 
حتى أثخن بالجراح , فلما اشتدت بهنحص. نفسه , فأثمه النبي صل الله تعالى 
ا ل ل 


َع نَهه لا يكس من روح الله لا آلْقوم الكلفرونَ 49 * رن 
15 ومنتها أن السنة في الشهداء ألا يغسلوا ولا 50000006 
التي كانوا يجاهدون بها . بل يدفن فيه بدمه وكلومه الا أن يسلبها فيكفن 


لام ب 


 !"*‏ ومتها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ٠‏ ولا ينقلوا 
الى مكان آخ. ,2 وذلك لتكون زيارة قبورهم فيها عبرتان : عبرة الاستشهاد 
والجحهاد 2. وعبرة رؤية المكان الذي صارعوا فيه وجاهدوا حتى نالوا أعلى 
الحسنيين ٠‏ 


ولقد حصل في أحد أن بعض الصحابة نقلوا قتلاامم الى المدينة . فنادى 
منادي رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم برد القتلى الى مصارعهم . قال 
جابن. بن عبد الل بينما آنا في النظارة:اذ جاءت عمتي. بابي وخالي + كمسا 
دللتهما على ناضح فدخلت بهما المدينةلتدفنهما في مقابرنا » وجاء رجل »2 
ينادي : ألا ان رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم يأمركم أن ترجموا القتلى 
فتدفنوهم في مصارعهم حيث قتلتفرجعنا بهما » حيث دفناهما في القتلى 
حيث قتلا ٠‏ 


وبعمل الرسول صل الله تعالى عليهوسلم صارت السنة في الشهداء أن 
يدفنواأ في مصارعهم ٠‏ 

4 ومنها جواز أن يدفن الرجلان والثلاثة في قير واحد فان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ كان يدفنالرجلين والثلاثة في القبر » ويقول 
أيهم أكش أخذأ في القرآن ؟ فاذا أشاروا الى رجل قدمه في اللحد واذا كان 
رجلان بينهما محبة في الدنيا دفنهمامعاً في قبر واحد لما كان بينهما من 
المحبة فدفن عبد الله بن عمرو بن حزمءوعمرو بن الجموح في قير واحد ء لا 
كان بينهما من المحبة ٠‏ 

4 ب ولقد حدث عند ما كان الاضشطراب في جيش المؤمتين بسيبب 
المفاجأة أن قتل بعض المومنين مؤمناًيحسبه كافراً » فانه لا يذهب دم المقتول 
هدرأ » بل تكون ديته في بيت المال »كما فعل النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
فودى الذين قتلوا خطأ من المؤمنين لأنهكان بقيادته صلى الله تعالى عليه وسلم 
وهو ولي أمي المؤمنين ٠‏ 

٠‏ ومتها أن ذوي الأعذار يرفع عنهم واجب الجهماد ء ولكنهم ان 
خرجوا مجاهدين كان لهم ثواب الجهاد .وان قتلوا كانوا شهداء . فرخصة 
التخلف لعذرهم رخصة ترفيه ٠‏ لاتسقط الواجب , ولكن تسوغ التخلف, 


ب كلام - 


صام ٠‏ وان أفطبى فعدة من أيام آخ. ٠‏ 

وقد خرحج عمرو بن الجموح وهو أعرج , وليس على الأعرج حرج » فلم 
يمنعه النبي من أن يجاهد » فجاهد حتى استشهد , وتولى دفنه النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم مع شهيد كان له معهصحية ومحبة ٠‏ 

١‏ ومنها أن العدو اذا طرق الديار لا يجب على المؤمنين أن يخغرجوا 
الى ما يكون المصلحة والمكيدة في الحربء فان كان الأول أشد نكاية اتبع وان 
كان الآخر التزم كما فعل النبي صلى الل تعالى عليه وسلم ٠‏ 
وسلم جند المؤمنين » ليدخل الجندمطمئنين » آمنين راضين » غير مرهقين 

١‏ ومنها ألا يصل على الشهيدء فانه ثبت أن النبي صل الله تعالى عليه 
أي غزوة من الغزوات , لأن شهادته تفنيه عن دعاء الأحياء » وصلاة الجنازة 
دعاء وتضرع واستغفار ٠‏ 
وراءه قعوداً . كما فعل رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم في هذه الفزوة 
واستمرت على ذلك سنته الى حين وفاته » 


هذه الأمور التي ذكرناها كلها كانتمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
هذه الفزوة . وما يعمله يكون بيانالحكم شرعي يتبع . ولا شك أن بعض 
هذه الأحكام تدخل تحت أنواع ثلاثة منالأحكام التكليفية » فمنها مأ يدخل تحت 
الحرب والجهاد . فاته جائن أو مباح .وقد يكون مستحياً اذا كان في الرجال 


دب ملام - 


كبير من المداوين ٠‏ 


وكما رأينا في الذي خرج وعندهعذر فان التبي صل الله تعالى عليه وسلم 
أجازه » فانه يكتني بالحواز 2« ابيتداء »و لكن ان كان ذا يأس وشدة ممع عدره 2« 
فان الأولى الخروج مع رخصة القعود ٠‏ 


وهو في الحالين شهيد ان استشهد ءله جزاء الشهداء . ومجاهد أن تجا ؛ له 
جزاء المجاهدين ٠٠‏ وال أعلم ٠‏ 


4 تسايرت الركيان 'بموقعة أحد 2 وقريش تدعي أنها هزمت محمدأ 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وتنشد بذلك شعرأ والشس في البلاد المربية كان 
أداة النشىر » وطريق الاعلام . فان حدثا يذكر في قصيدة جديس بأن تعلم به 
القبائل العربية في قاصيها ودانيها »ولماكانت النفوس مستشرقة لأن تعرف مابين 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقريش الذين أخرجوه من مكة . أو خرج بأمر 
ربه » وصارت بينه وبينهم مغالبة شديدة هم يغالبون بجاهليتهم وغطرستهم »2 
وهو يجاهد بالحق يدفع به الباطل ٠‏ 

وقد رأوا الحق يدفع الباطل يوم الفرقان . وذاع في البقاع أمس الهزيمة 
التي فروا فيها فرارأ 2 فذلت أنوفهمأو كادت , وزلزلت هيبتهم » وقد كانوا 
شرف العرب ومحتدهم ٠‏ 

فكان لابد أن يشيعوا أنهم أخذوا ثاراتهم » ونالوا مأرههم ليستردوا 
هيبتهم 2 ويستعيدوا شرفهم الذي مزق محمد صل الله تعالى عليه وسلم رايته ٠‏ 

اذا كانت بدر قد هزت مكانة قريش في العرب » وحركت عليهم من كانوا 
ينفسون عليهم مكانتهم ٠‏ فكان لابد أنيشيعوا ما زعموه هزيمة محمد صل الله 
تعالى عليه وسلم في أحد ٠.‏ وأن يملأوابها الأجواء 2. وأن يرددوها في كل 


- كلام - 


مكان 2 وقد صارت المعركة بين مكةوالطائف وما حولهما 3 ومكاكة رسول 

تحركوا لمناوأة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم .» والأعراب أشد كفزرآأ 
ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزلالله » طمعت قبائل في المسلمين يعد أن 
ونشر الأخبار عما زعموه هزيمة يوّلبعل المؤمنين » ويثير الأضفغان من عبدة 
الأوثان عليهم 3 فكش الفدر والخيانةمن قبائل العرب 3 وكثشرت مداهنة 
كن يس 

والنبي صلى الله تعالى عليه وسلموأصحابه يصابرون ويجاهدون ٠‏ 

وبمقدار ما كانت قريش تزدهي» كان يعتريها أمران : 
ْ أحدهما ‏ أنهم لم يشتفوا من أعدائهم رجال الايمان 2 فما زال من أعملوا 
سيوفهم في رقاب المشركين في بدر صناديد المؤمنين أحياء وسيوفهم مشهورة 
ينتظرون الأمر لتضرب , فاذا كانوا قدنالوا من حمزة ٠‏ فأمامهم علي بن أبي 
طالب والزبير بن العوام » وسعد بن أبيوقاص « وأبو عبيدة عامن بن الجراحء 
وأمامهم وزيرا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبو يكن وعمس 2 وأمامهم 
نور الله ورسوله يسطع فتغشى أبصارهم ٠‏ 

ثانيهما ‏ أنهم يتوجسون خيفة منجولة لأهل الايمان تجتالهم » وخصوصا 
أنهم يت بصسون بهم حتى يؤمنوا 3 فماداموا على شركهم 3 واعتدائهم فسيوف 
الحق من ورائهم ٠‏ ش 

لذلك كانوا يتبعون أخيار المؤمنين »ويعملون على تحريض القبائل على أهل 
ويشترون منهم من يتمكنون منهم منرجال النبي صل الله تعالى عليه وسلم » 
والأعراب أشد كفرا ونفاقا يسايرو نهم, ويتمنون الأماني منهم , وانك لتراهم 
يعملون الغدر والخيانة لينالوا مآر بهم ٠‏ 

ولذلك ترى سرايا المنبي صك الّهتمالى عليه وسلم يتالوتها بالفسدر 


د لالام - 


يحترس ويعلم خبايا الأمور » ويتعمرفالأخبار » ويحاول أن يقعد لهم في 


كل مرصد ٠‏ 


ويرسل السيرايا التي سماها صديقنااللواء شيت خطاب دوريات » تتعرف 
ما في البلاد والقبائل » ومنها من يعودبالغنائم » ومنها من يترصده الأعراب 
ليقدموه قربانا للمشركين » ومنهم منزيظهر الميل الى الاسلام فيبعث النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم من يهديهم ٠»‏ فاذابهم يخونون ويغدرون » فيقتلونهم 
تيا :اشر كين ايدو نهم له لباكدو امنهو جر انه + 


سسرئية لبنى أنّتد : 
قاسم بجع يي اندي :وقوه “ملي ايا تفرولت عدوا كبوا نن بن 
أن أشاعت قريشا خبسر هزيمة مزعومة٠‏ 

فعلم النبي صل الله تعالى عليه وسلم يما تمالوًا عليه . وما أرادوا .وما كان 
ليتركهم حتى ينفذوا مما يريدون .وانكان فوق طاقتهم ٠‏ 

فأرسل أبا سلمة في خمسين ومائةمن المهاجرين والأنصار وأوصاه بتقوى 


الله » وبمن معه من المسلمين خيرا ٠‏ 
سار حتى وصل الى قطن وهو ماءليبني أسد ٠‏ 


ويظهر أنهم مع ما كانوا قد أزمعوهمن حرب النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
فوجئوا ( فأذهلتهم المفاجأة 2« فتمفرقوامذعورين » وتركوا نعما كثيرة لهم من 
الابل والغنم ٠‏ 

غنم ذلك كله أبو سلمة » وأسر منهم ثلاثة مماليك 0 وقمل راجعا الى المدينة 


ومعه هذه الغنائم » وقد أخذ النبي صداللّ تعالى عليه وسلم خمس الغنائم , 
وكان فيها عبد , وقد وزع خمسه وقسمأبو سلمة خمسه بين أصحابه » كما 


- هلام - 


شرع الله تمالى في الغنيمة » فقدقال تعالى : 


000 2 7 وار ان ذه دع _ رمرم بير 2 
د واعلموا اماغنمتم من شئء ل لله خمسهر ولارسول ولذى لْمَرَقَ 
0-6 2 2000 ع عيرى ا م و2 دلاله لس ساح سم صلم 
يتدمى وَالْمَسَكنٍ وأ البيل ع اله وما ألما على عبدنا يوم الْفرَكان 


بن قفتم وألله عل كل تَىْءِ وكَديرٌ »> )0( 


وان أبا سلمة رضي الله تعالى عنهقد أخرجه النبي صلى الله تعالى علييه 
وسلمء فى .هتاه النعوية فى “افرع م نالبشة الراينة ىمنت «خبلية وثلائين 
شهرأ من الهجرة ٠‏ 

ولقد مكث فيها نحو بضع عشيرةليلة ومات بعدها » » لجرح أصابه في أخدء 
ولقد قال ابنه عمرو « كان الذي جر حأبي أبو أسامة الجمشمي فمكث شهرا 
يداويه فبرأ . فلما برأ بعثه رسول اللّهصل الله تعالى عليه وسلم في المحرم 
( يعني من سنة أر بع ) فغاب بضع عششيرةليلة » فلما دخل المدينة انتفض به جرحه 
فمات لثلاث بقين من جمادى الأولى » ٠‏ 

وهكذا أدى ذلك الشهيد واجبه مرتين احداهما في أحد ,. وقد جرح جرحا 
قاتلا » وكرمه الله تعالى بأن أرسله في سرية الى بني أسد ١‏ ثم تحرك الجسرح 
فمات شهيدا , ولكن بين أهله ٠‏ 

ولعل النبي صل الله تعالى عليبْهوسام اختاره ليرسله الى بتي أسد + لأنه 
منهم + اذ هو أبو سلمة بن عبد الأسدأبي طلحة الأسدي , فيرسل عليه الصلاة 
والسلام الرجل المؤمن على رأس المقاتلينمن المؤمنين ليقاتل المشركين من قومه » 
فتكون الفائدة من ناحيتين احداهما ‏ تأديب المشرك لحمله عل الايمان 
الثانية التأكيد في محو العصبية الجاهليةء واحياء الوحدة الاسلامية ٠‏ 


)١(‏ الأنفال 
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0١‏ - الرجيع مكان على ثمانية أمييال من عسفان , وقد قال ابن كثير 
تابعاً للواقدي غزوة الرجيع ٠‏ وما ارتضينا ذلك العنوان , الا لأنه كان الأمر 
فيه أمر خيانة ‏ وغدر من بعض المشر كين بتحريض من قريش ٠»‏ لينالوا بعض 
ما بقي من ثأرهم » وانه لا يزال كثيرأكما ذكرنا , فأكش الذين وتروهم من 
شجعان المسلمين لا يزالون يحملونالسيف » ليخوضوا بها في صفوف 
المشركين مرة أخرى أو مرات ١ ٠‏ 

وقصة الرجيع كما روتها كتب السيرة وصحاح السنة : هي قصة غدر , 
ولوّم بتحريض من المشركين : 

قدم على رسول الله ص الله عليهوسلم بعد غزوة أحد رهط من عتضل 
والقارة » وهما بطنان من الهون بن خزيمة بن مدركة ٠‏ 

قالواثها زيبول انه ان فنا تلان قاانة عفنا نكر من اسقنانك: يديسوهنا 
الدين 2 ويقرئوننا القرآن ,» ويعلموننا شرائع الاسلام » فبعث رسول الله 
صل الله عليه وسلم ثفرأ من أصحابه . قال ابن اسحاق بسنده ان 
عدتهم ستة »2 وقال اليخاري بسنده في صحيحه ان عدتهم عشرة .» وقال ابن 
اسحاق ان الذي أمره الرسول على وفدالايمان والدعوة هو مرثد بن أبي مرثد 
الغنوي الذي كان أخاً لحمزة بنعيد المطلب سيد الشهداء في المؤاخاة 
التي آخى بها النبي صل الله تعالى عليهوسلم بين المهاجرين والأتصار ٠‏ 

وفي رواية البخاري أن الذي أمرهعليهم رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم هو عاصم بن ثابت بن الأفلح .وان رواة الحديث والأخبار يرجحون 
رواية البخاري ٠‏ 

ويؤيد رواية البخاري الواقدي ٠‏ 

انطلق ذلك الوفد المؤمن مغادرا اللدينة متجهاً الي عضل والقارة دعاة هداية, 
وليسوا محاريين 2 وما كانوا يعلمون أن القوم يأتمرون في غدر وخيانة وكذب 
لم يعرف في أشراف العرب ٠‏ 

حتى اذا كان في الرجيع بين عسفانومكة .2 وهو بالهذيل غدروا بهم ونادوا 
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وأرادوا أن يأخذوهم بالغش والخديعة كما استنفروهم بها . فقالوا لهم 
انا والله ما نريد قتلكم ولكن نريد أننصيب شيئاً من أهل مكة . وربما كانوا 
صادقين . وان ذلك من اتخداع العرب بما زعمه المشركون من تنصر تالوه 2 
ولقد قالوا في خديعتهم : « لكم عليناعهد وميثاق ألا نقتلكم » - 

فترت بذلك عزيمة بعض المؤمنين بعد أن أخذوا سيوفهم ليقاتلوا , 
ويموتوا مجاهه دين . ولا يموتوامستسلمين ٠‏ 

« قال عاصم بن ثابت , ومرثد بنأبي مرثد وخالد بن بكير من العشسرة 
الكرام » أو الستة على اختلاف العدد ,لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقداً 
أبدا » ٠‏ 

وقد كانوا على حق ٠‏ لأنهم ابتدؤوابالغدر والخيانة أو تسليط الفادرين 
الخائنين . وعلى فرض أنهم صادقوزفيما يعاهدون عليه من أنهم لايقاتلونهم 
فانهم سيسلموتهم لأمل مكةليصيبوا منهم شيئاً » ولا شك أن أهل 
مكة سينزلون بهم أذى , القتل أقله ٠‏ 

ولذلك قاتل أولئك الثلاثة » وقتلوا . فاختاروا أن يقتلوا مجاهدين من 
أن يقتلوا مستسلمين . أما اخوانهمفلم يرتضوا ذلك الموقف الشجاع الذي 
كانت نهايته شهادة في غير استسلامواستخذاء . بل في قوة وايمان 
وجهاد ٠‏ 

استسلم الباقون ظانين أن لهم عهودأ . وقد ذكر منهم ابن اسحاق ثلاثة 
وهم : زيد بن الدثنة 2» وخبيب بن عدي , وعيد الله بن طارق ٠‏ 

ولنذكر بعض ما فعلوه بعاصم بنثابت الذي أصاب من قريش في ميدان 
القتال . فقد أصاب في أحد ابني امرأة من قريش فنذرت ان تمكنت منه أن 
تشرب الخس في قحفة عاصم . فلماقتل طليت رأسه 2» وقد قيل » عندما 
أرادت ذلك » نيه رجل أبا سفيان بنحرب كيف يصنع برأس ابن عمه فلم 
يستخف ولم يلم » وماذا ينتظ. من أبيسفيان زوج هتد التي فعلت ما فعلت », . 
فلم ينكر . ولكن الله تعالى حمى رأسالمؤمن التقي من أن يمسها الأنجاس 
فحامت حولها الزنابير لتحميها ٠‏ 


ب (غهم - 


ولنتجه من يعد الى الذين رض وابمواثيق المشركين . ولم يتنيهوا الى قول 
الله تعالى : 


سس بر وعماج رج د ع ى 2 32 عل 2 فرعم 
ع( كيف وإن ييظهروأ عليك لا ير فوأ فيحكم إلا ولاذمة ير ضودم ذاه 


رس #م برع بزح ساح 1عج م 


ونا لوبهم وأ قرم قسقونَ وي » (") 


لقد أسروهم ٠‏ ثم خر جوأ ب بهم الى مكةليبيعوهم بهاءحتى اذا كانوا بالظهران, 
وهو واد قرب مكة . استطاع أن يفك أحد الثلاثة عبد الله بن طارق يده من 
رباطها 2 وأخذ سيفه ٠‏ فاستأخر عنهالقوم . وباعدوه حينا من لقاء سيفه » 
ولكن رموه بالحجارة حتى قتلوه » فماتغير مستسلم » وان كان قد وثق بعهدهم 
الذي عاهدوا عليه ٠‏ 


وأما الآخران خبيب بن عدي , وزيد بن الدثنة فقد باعوهما من قريش 
بأسيرين من هذيل كانا بمكة ٠‏ 

فابتاع خبيباً بنو الحارث بن عمار بن نوفل ٠‏ وكان خبيب هو الذي قتل 
أباهم الحارث يوم يدر فمكث عند هم أسيراً » يسوموته الخسف والهوان 2 
ولكنه كان في سعة نفس من ايمانه .ومهما يروموه من اهانة . فنفس المؤّمن 
لا تهون .2 وكأنه وثق بعهدهم ليرى الله تعالى الناس الموّمن اذا خدع 2 وصيره 
اذا أوذي ير تفع الى درجات المجاهدين بالصبر . كما هو مجاهد في ميدان 
القتال»قدموه ليقتلوه صلباً »فأستأخرهمحتى يصلي ركعتين فصلاهما ٠‏ ثم أقبل 
علبوم اتتسهر] يقرل اللججلادين © اأباوات لول ان تدوأ :أي اتنا مولت 
جزعاً من الموت ٠‏ لاستكثرت من الصلاة ٠»‏ 


فأقره .2 فكانت سنة نبوية باقراره عليه الصلاة والسلام 2 


زقعرة من عد ضملاتة الى حسية "الصل .فلم [وكقوم قال + اللهم اتا“قب 
يلغنا رسالة رسولك فيبلغه الفداة مايصنع بناء اللهم أحصهم عددا ٠‏ واقتلهم 
بددا , ولا تغادر منهم أحدا : 

)١(‏ التوبة 


طالمم - 


وهكذا مات خبيب بطلا في ميدآن الجهاد النفسي . كما مات أصحابه عاصم ' 
ومن معه في جهاد .مستشهدين ٠»‏ ولميلقوا سيوفهم ٠‏ 

وحكة ككلوًا" هيد سبلا بواهو ‏ يكون عا نوا 

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي شق » كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على أوصال شلو ممزع 

وفي اليوم الذي صلب فيه خبيب صلب فيه أيضا زيد بن الدثنة » وكان 
عناين| راهنا مطيكة . فى ةفخ الآيمان + قال له"فش :صيليه هين العيوك 
أبو سفيان بن حرب : أنشدك الله يا زيدأتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك 
نضرب عنقه »2 وانك في أهلك 2 قالوالل ما أحب أن محمدأ في مكانه الذي 
هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه 2 واني جالس في أهلي ٠‏ 

وعنة تداقال: زعم الظافوت + ما نايت من الناس احدة يعن أهدا كف 
أصحاب محمد محمدأ ثم قتل الشهيد الصاين ٠‏ 

وان يوم الرجيع يدل على أمور ثلاثة : 

أولها : ما كان من تحريض قري شمن غدر وخيانة واستخدام أخس 
أنواع الخيانة ٠‏ 

وثانيها : أن قريشا لم يشتفوا لثاراتهم من بدر » وأنهم أنهوا الحرب في 
أحد غير مختارين ٠‏ والا لبقوا حتى يأخذوا بكل ثاراتهم » وأنه قد جدت لهم 
في أحد ثارات أخرى ٠‏ 

وثالثها : أن العرب يسبب الدعايةالتي قامت بها قريش من اشاعة أن 
جموع محمد صلى الله تعالى عليه وسلمقد هزمت ». قد وجد فيهم من يعمل 
لحسابها » ويرجو رضاها » ولم يكنشيء من ذلك بين بدر وأحد » ولكنه 
كان بعد أحد لاشاعة الهزيمة الكاذبةواللّ أعلم ٠‏ 


كما يتجلى فيه العمل من القبائل لحسابقريش » ويذهب في هذا اليوم نتيجة 
الغدر نحو أربعين من المؤمنين لا ستةولا عشرة ٠‏ 
ش ال "مم - 


وان هذا الغدر كان يبيت في مكة 2ويدبس أمره في قريش », وقبل يوم بتر 
معونة نذكل ما نواه أبو سفيان من غدر بالنبي صل الله تعالى عليه وسلم 
ومحاربته له ٠‏ 

وهذا الخبر هو كما قال الواقدي :كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفس 
من قريش بمكة , ما أحد يغتال محمدأء فانه يمشي في الأسواق » فيدرك 
تأرنا » ومؤدى هذا أنهم الى الآن لم يدركوا ثأرهم » وأنى يدركونه فأتاه 
رجل » وقال له ان أنت وفيتني خرجت له حتى أغتاله » فاني هاد بالمطريق 
خريت معي خنج. مثل خافية النسر ».قال أبو سفيان أنت صاحيبنا وتفقه 2 
وقال له اطو أمرك ء فاني لا آمن أنيسمع أحد » فينميه الى محمد 2. فقال 
العربي لا يعلمه أحد ٠‏ 

سان الرجل حمسن ليال بعتن ومسل الى المدينة سال عن «التبى. مسق الله 
تعالى عليه وسلم فوجده في جماعة منأصحابه يحدث ث في مسجده ء فلما رآه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أدرك بفراسة المؤمن وباعلام الله أن هذا 
الرجل يريد غدرأ ,. قال الرجل أيكمابن عيد المطلب فقال الرسول صل الله 
تعالى عليه وسلم : أنا ابن عبد المطلب ٠‏ 

ذهب الرجل ينفذ ما دبى مع أبي سفيان ينحني على رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم كأنه يساره . فتنبه بعض الصحايةء و جذبه أسيد بن حضيرء 
وقال له : تنح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وجذب داخل ازاره » 
فاذا الخنجر . فقال يا رسول الله مذاغادر . فسقط في يد الأعرابي » وقال 
دمي 2 دمي يا محمد , وأخذ أسيد بن حضس يلبيه ٠‏ 

قال له النبي صبلى الله تعالى عليه وسلم أصدقني ما أنت وما أقدمك » فان 
صدقتني نفعك الصدق وان كذ بتني فقد أطلعت على ما هممت به ٠‏ 

قال الأعرا بي فأنا آمن . قال علي هالصلاة والسلام وأنت آمن , فأخبره 
بخبر أبي سفيان » فوضعه النبي ص+دب الله تعالى عليه وسلم عند أسيد بن حضير 
لما جاء الغد قال له قد أمنتك ٠‏ فاذهبحيث شئت » أو خير لك من هذا قال 
ونا اهو # الات تشهه [ن لذ إلهنالا إشرو ا رسول 1( فعهم الرجلن الشنيادة- 

علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلمما يدبس له في مكة , وما يريدونه منه »2 
وقد انتقلوا من الحرب الى الاغتيال وبدا ذلك يوم الرجيع ٠‏ ثم تبين أنه يبيت 
لشخصه الكريم في مكة ٠‏ 

4846م - 


فأرسل سرية لتعرف ما في مكة ,وتفعل مع أبي سفيان ما كان سيفعله 
بالنبي صل الله تعالى عليه وسلم , « والحرمات قصاص » فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله » ٠‏ 
ليتعرفا أحوال مكة .2 وليصييا من أبي سفيان ٠‏ 

ذهيا الى مكة وصليا وطافا بالبيت ٠‏ 

وقد علم أهل مكة بهما . وكان عمرو كما ذكرنا فاتكا في الجاهلية يخشى 
بأسه » فتجمعت الجموع » لملاقاته ولكنهتركهم 2 وقد عرف حالهم وما يدبرون» 
ولم يتمكن من أحد ء وعاد وصاحبه .وقد تمكن هو من قتل الذين كانوا 
يتبعونه فرادى ٠»‏ فقتل بعضهم »2 وأسر بعضهم , وأتى بمن أسر للنبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وكان قد سيقهسلمة بن أسلم ٠‏ 


40 في نفس هذا الشهر وهوصفر في السنة الرابعة من الهجسة 
وكان من أمس هذه السرية أن أبا براءعامس بن مالك ين جعفس ملاعب الأسنة 
قدم المدينة » فعرض عليه النبي صد4الله تعالى عليه وسلم الاسلام ودعاه 
اليه » ويقول ابن اسحاق فلم يسلمولم يبعد عن الاسلام » قال ليسول اله 
صل الله تعالى عليه وسلم : لو بعثترجالا من أصحابك الى أهل نجد فدعوهم 
الى آمك روت أن يسعجييوا لك #قفال وسول اش عسل .أل حماق غلية :وسلم 
اني أخثى عليهم أهل نجد ٠‏ قال أبو براء : أنا لهم جار + فابعثهم فليدعهوا 
الناس الى أمرك ٠‏ : 

اناق الي الكزيى الغريضن عدن سليع زشالة بوه عيضا جين مولا 
من مواطن التبليغ » وخصوصا عندما أعلن أبو البراء أنهم في جواره ٠‏ 

اختار النبي صلى الله تعالى عليهوسلم لامرتهم المنذر بين عمرو أخا بني 
ساعده . وكانوا كما روى ابن اسحاقآأربعين 2 وكما روى اليخاري سبعين ٠‏ 
ولنترك الكلمة للبخاري : 

ممم - 


قال : بعث رسول الله صى الله تعالىعليه وسلم سبعين رجلا لحاجة يقال 
لهم القراء » فعرض لهم حيان من بني سليم . رعل وذكوان عند بس يقال له 
بر معونة فقالوا واللّه ما اياكم أردناوانما نحن مجتازون في حاجة للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقتلوهم ٠‏ 

ويقول البخاري بروايته في أوصافهم وبيان أنهم طلبوا من النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم أن يمدهم بمن يعلمهموان رعلا وذكوان وعصية وبني سليم 
استمدوا رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم على عدد فأمدهم بسيمين من 
الأنصار 2 كنا نسميهم القراء فيزمانهم , كانوا يحتطبون بالنهار 2 
ويصلون بالليل » حتى اذا كانوا ببس معونة قتلوهم وغدروا بهم ء. فيلغ ذلك 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم فقنتشهرا يدعو في الصباح على أحياء العرب 
من رعل وذكوان وعصية ٠‏ 

ولقد روي أنهم قالوا وقد عملت السيوف فيهم « بلغوا عنا قومنا آنا لقينا 
ربنا فرضي عنا وأرضانا » كانوا يعلمون الناس الاسلام » وقد بعثهم النبي 
لذلك ء ولذا نرجح أنهم ما كانوا مقاتلين . ولم يستعدوا على عدو . كما 
يفهم من الرواية الأولى للبخاري ٠‏ 

ولننظش من بعد ذلك الى تفصيل الرحلة التي انتهت بالغدر المقيت عند الل 
وعند كل كريم ٠‏ 

هوا كما امهم الزمنل هيا ةدس فدرين “كما يللب ابن البواء :+ وار شعن 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم مع المنذر بن عمرو كتاباً الى عامس بن الطفيل 
يبين فيه أنهم مبلفون لا محاريون و لكنه ايان ذاك كان عدوأ للمؤمنين , فلم 
يرع جواراً ولا ذمة صاحيه في الشيركآبي براء الذي ما زال بالنبي حتى أرسل 
من أرسل وكان كارهاً ابتداء » ولكنهالتبليغ الذي حمله سهل ارسال هؤلاء : 
ولم يكن الندر متوقعا ٠‏ 

ولذلك قتل من أعطاه الكتاب ٠»‏ 

وقد ذكي البخاري في أخبار عامس بنالطفيل ٠‏ أنه حسب النيوة ملكا » فخير 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين ثلاث خصال بثلاث يكون للنبي صل الله 
تعالى عليه وسلم أهل السهل ٠‏ وله أهلالمدر , أي يكون للنبي صلى الله تمالى 
عليه وسلم أهل الوبر في الصحراء .وله هو أهل القرى . أو أن يكون خليفة . 


دا كلهم - 


النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ أو أنيغزو والنبي صل الله تعالى عليه وسلم 
بغطفان ٠‏ 

كانت هذه حال عامس ين الطفيل ابان ذاك ٠‏ وقد علم بالجوار ٠‏ 

ولم يكتف بذلك ١‏ بل استصرخ بني عامر على أولئك المؤّمنين 2 وقد علموأ 
لهم عقدأ وجوارا ٠‏ 

فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية وذكوان ورعل فأجابوه الى 
حتى قتلوا عن آخرهم كما ذكل. ٠‏ 

ولم ينج منهم الا كمب بن زيد أخوزيد بن النجار » فانهم تركوه وبه 
رمق 2 فحسيوا أنه مات » وكان عمروبن أمية الضمري في سرح القوم ورجل 
من الأتصار ٠‏ 

وتكوا بتو بر 1 لت د 


464 تلك قصة بسر معونة في صفس »2 وبس معونة بين مكة والمدينة ٠‏ 
ونلاحظ في هذه القصة بعض أمور : 

و لهات ان اهاور كاه مسن و بها كات 0ك الاسلام ولكنه 
زعيم في قومه 2 ويريد أن يكون معقومه ء فلا يكرههم حتى لا ينفروا ولكن 
بويد الدعوة: اليهم. + حعى: اذا انتافى باسلافق. اعلق اسيلافة واكنى. يان 
جعل الدعاة الى جواره * 

ثانيها ب أن الفادر عامر بن طفيل كان يعمل لحساب الششيرك أو لحساب 
مكة » وما كان ليفعل لولا أنه وجد في قريش قوة . وهي ما أشاعوها من هزيمة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ا لامة - 


وثالثها ‏ أن النبي صلى الله تمالىعليه وسلم قد أرسل اليهم مبلفين حفظة 
عبادأ يختطبون نهارأ » ويقومون ليلا .ولم يرسل معهم أبطال حرب كال بير 
وسعد بن أبي وقاص ١»‏ وعلي بن أبي طالب . وان كان هؤلاء في عيادتهم 
وزهادتهم لا يقلون عن الأولين ٠‏ لأنهمأسود فوارس بالنهار قوام بالليل ٠‏ 

رابعها ‏ أن هذه ثاني غدرة برسلالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مبلفين 
ليغدر بهم . وكانت الأولى في يوم الرجيع ٠‏ وهذه في بس معونة ٠‏ 

فهل كان خدع النبي صلى الله تعالىعليه وسلم ٠‏ وهو قائد الأمة سهلا 
بهذا الشكل ٠‏ فنقول لم يكن الخد بعيداً عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم 2 وهو بشر كساش البشر . يحتاط . وكفاه , وقد فرض الله سبحانه 
أن يخدع , والكريم المخلص يخدع .والخب اللئيم الذي يفرض الشير لايسهل 
خدعه كالكريم الطيب الذي يفرض في الناس الخير ,» وقد قال سبحانه وتعالى 


في ذلك : 
ٍ- و او موس بير اشام اي لاوم م و مير بارس - م روله 
و إن بريدوا أن يحد ك فإن حسبك الله هو الى أيْدك يتصروء وبالمؤمنين 
الى أ 2 وغ م م د م مومسم وو ىج صم 
© وَألفَ يم بهم لوَأَنمَقَتَ مافى فى الأرض بميعا مآ أَلْفْتَ بين قلويبم وللكن أله 


0390 00 20م لس 2 5 مانو ع وملا مم ولد م م 00 


ألف بيهم 1 دن ينا يكبا أتى حسبك الله ومن أتبعك اومن :3 


ففرض أن النبي صلى الله تعالىعلية وسلم قد يخدع من الخب الغادر 
اللئيم ٠‏ 

وان الرجل المؤّمن الحكيم . وقد أوتي محمد صل الله تعالى عليه وسلم 
الحكمة وعلمها الناس ء يخدع من ناحيةء, ما يريد ٠‏ وما هيء له 

وقد أحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تبليغ رسالة ربه وهداية العرب 
الى الوحدانية 2 وعبادة الله سبحانهوتعالى وحده لا شريك له وذلك عمله 
الذي بعثه الله تعالى له . وما كان قتالهالا دفاعاً - فالقتال لحماية الدعوة من 
الاعتداء . ولم يكن هدفاً مقصوداً لذاته. فاذا جاء من يسهل له الدعوة 
استجاب . والحر الأبي لا يفرض الغدر ابتداء ٠‏ ولكن يفرض الغدر حتمسا 
أذا كان الأس مق عادر <١‏ 


)١(‏ الأنفال 
- همه - 


وفي الحق ان النبي صل الله تعالىعليه وسلم خدع في المرة الأولى لأنه 
رسول يريد تبليغ أمر ربه ء قال تعالى: 


صط 
- 


2 


0 يكامها الرسوأ بلغ ماأنزِلَ إليِك من‎ * ٠: 
.- 
أ م عودسمه ممىاةه 3 5 0-1 وموم‎ 
١ » وآلله يعصمك من آلناس إن أله ' لا يبدى الْقَومُ الكدفر ين‎ 


فما كان له أن يتردد في اجابة مندعوه ليعلمهم الاسلام 2 وليقضي الله 
أمراً كان مفعولا ٠‏ 

هذا في يوم الرجيع » أما يوم بر معونة . فما كان مخدوعاً . بل كان 
يقظاً » وخشي على من أرسلهم من خشونة أهل نجد 2 وجفوتهم , وأنهم أعراب 
غلاظ . وما وافق حتى عقد عهدا يالجحوار » وكان مكتوياً بدليل أنه قدمه 
زسزل السى :صن 21 هال عليه ومع ال عامن ين الطقيل, فميتزقة بسيقة : 
وبدليل أن بني عامر رفضوا أن يصرخوا ابن الطفيل اذا استصرخهم حفظاً 
للجوار 00 


ولكن الغدر والخيانة جعله يستصر خ بغير هم » كما أصرخوه وكان ما كان 
نكتل - الألهننان العناد: الن هاف الندين يحتطيون. بالتهان + ويقومون: بالليل + 


ولقد أدرك النبي صل الله تعالى عليه وسلم غدر الغادرين . وربما ظن 
نفل لاهن الرباتى "أنه لم وكوكس يسا في انالوم « اكقنت شلاتينه يريا 
استغفاراً لربه . فما كان غير حريص .ولا مخدوعا في هذا ٠‏ 

وانه مهما يكن الأمر في هذا ء فانهمن المؤكد أن مسارعة عامس ابن الطفيل 
لهذا الغدر . ما كان الا لاشاعة أن٠المؤمنين‏ هزموا في أحد », فتكشفت 
كلوك: الفاذويق :وا للك سين الفتسس يف #النين: لجبو ار فونه القصسيوة :وال 
ولي المؤمنين ٠‏ 


)1( المائدة 
ب 8484م همه 


عروة بجتىائط أنضصس : 


06 أشرنا الى أن غزوة أحد .والظن بأن المسلمين هزموا فيها أظهس 
حقدأ دفيئناً ٠»‏ في المنافقين واليهود . وما كانوا يترددون في اعلانه رهبة 
وخوفا أظهروه حقداً وطمعاً ٠‏ 


ولما توالى الغدر بالمؤمنين لم يكن ليكف اليهود والمنافقين عن أن يقوموا 
بدورهم في الغدر ٠‏ وهم على مقربة منالمؤمنين » نهم أقدر 2 وغدرهم أنكى 2 
لذلك أخذ النبي حذره منهم » وكان يترصد حركاتهم 2 وغدر قغيرهم كان 
أرهاصا بندرهم ٠‏ واظهار ما تنطويعليه نفوسهم ,. وبدا غيظهم في أفواههم 
وغدرهم ظهس في بعض أعمالهم ٠‏ 

قتل عمرو بن أمية الضمري اثنينقد أعطاهما الرسول جواره 2» وكان 
القتل خطأ . فقال النبي صل الله عليه وسلم « لأدينهما » أي لأدفعن الى 
أهلهما الدية ٠‏ 

وكان الاتفاق الذي تم العهد عليهعندما قدم النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم عند قدومه إلى المدينة فيه يتعاؤ نافي أداء الديات ٠‏ 


وعمس وعلي ليستآدي ما وجب عليه م من المعاونة في دية هذين القتيلين 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ ٠‏ 

فلانوا في القول 2 ولكنهم استخفواغدراً ء, قالوا له : نعم يا أبا القاسسم 
نوناق عل ما اخنيك نيا احتموة «بتاعايه + 
غدرأ 2 وقال بعضهم لبعض لن تجدواالرجل على مثل هذه الحال ٠‏ 
قالوا قمن جل يفلو “هق هذا البيت عفيلقى .عليه صخنة قر يهنا منه »فاتعداب 
لذلك عمرو بن جحاش بن كمب » وقال: أنا لذ لك وصعد ليلقي الصخرة * 


8٠85م‏ سمس 


رأى رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم خلوتهم بعضهم ببعض وحركاتهم 
المريبة فأدرك أن في هذا شيئاً يبيتونه. وقد رأى الغدر في يوم الرجيع وير 
معونة ٠‏ فلابد أن يكون قد تسارع ظنالغدر اليه صل الله تعالى عليه وسلم »2 
وخصوصاً أن حركاتهم كثرت , وتأخرواعن الاجابة وقد أعلم الله تعالى نبيه بما 
أرادوا من غدر , والله يكتب مايبيتون* 


والصحابة قد استطالوا الزمن 2 وركبتهم ظنون الغدر . وكما قال ابن 


اسحاق استليثوا النبي صلى الله تعالىعليه وسلم ٠‏ أي اعتقدوا أنه لبث زمناً 
طويلا + قفسالوا عنه رحسلا تقلا منالمدينة داخلا المديية:+ 


رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بحر كاتهم .وبما كانوا قد أرادوا من الغدر ٠‏ 


إجتلاؤهمثم 3 


51 لم يجيبوا داعيه الى المعاونة التي يفرضها عليهم العهد الذي عاهدوه 
عليه » وأعطوه كلاماً ليناً 1 ودبروا تد بيراً خبيثاً » وكان ذلك غدراً في العهد 
ابتداء . وما كان ليرضى أن يعيشوامعه © وهم ينقضون الميثاق الذي وثقه 
عليهم » ووفى به من جانبه صل الله تعالى عليه وسلم والمواثيق عهود فيها 
واجبات وحقوق متبادلة تلزم كل فريقء بمقدار ما يلزم الآخر . ولا يمكن أن 
يكون جوار حسن من غير عهود توفى »ومواثيق تربط بالمودة ٠‏ أو بالوفاء 2 
فكان الجلاء أمرا لابد منهء وفوق ماعلمهالنبي صل الله تعالى عليه وسلم من ارادة 
الغدر به ء والقضاء عليه . فلم يكن لبقاء الجوار مكان ,2 وكان على أخفهم 
حملا 2 وأقلهم عدداً أن يرحل » ويتركّالأرض لأهلها 2 يعيشون في أمن 
واستقرار فلا يعيش الثعبان بين ظهورهم ٠‏ 


بعث رسول الله يأمرهم بالخروج منجواره لنقضهم العهد أولا ء اذ لم 

د يعينوا في دية الرجلين ولأنهم هموابالغدر ثانياً « واذا كانوا يدا عون أنهم 

لم يفعلوا مع علم النبي صل الله تعالىعليه وسلم اليقيني بذلك فانهم يكفيهم 

نقصس الميثاق في المعاونة ولا سبي ل لاقامتهم مبعهةه من غير وفاء بعهد وثقوه * 
لحم - 


أرسل لهم محمد بن مسلمة أن يخرجوا وأرسل اليهم عبد الله بن أبي بن 

ويقول ابن كثير في تار يخه 9 بعث اليهم أمل الننفناق يبتو نهم « 
ويح ضو نهم على المقام 0 ويعدونهمالنصر فقويت عند ذلك نفوسهم » وحمى 
حي بن أخطب « وبعثوا الى رسول الله صلى ألله تعالى عليه وسلم وتنايذوه 
بنقض العهود ٠‏ 

أعلنوا بهذا نقض الميثاق جملة لا الجزء الخاص يالاستعانة في الديات 2 
فكان هذا اعلاناً للحرب من جانبهم *وما كان النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
ليتركهم ينقضون العهد 2 ويهمون بالفدر في غير اكتراث بعهد ولا حسن 
جوار ويهمون بالقتال ولا يقاتلهم ٠‏ 

أمر النبي صل الله تعالى عليه وسلم بالغروج اليهم ». مهما يؤيدهم 
ربيع الأول ٠‏ 


سار يمن معه من المهاجرين والأنصار فنزل بساحتهم فحاصرهم وتحصنوا 
بحصونهم , وقد أوهمهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم أنه سيقطع نخيلهم 
ويحرقها فنادوه : أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيب من صنعه , فما 
بال قطع النخيل وتحريقها ٠‏ ش 

ويظهر أنهم توهموا ذلك ٠‏ أو أوهموا لتضعف نفوسهم 2 ويهون عليهم 
الاستسلام 2 ولثم يقطع ولم يحرق كماتدل الآية الكريمة التي بينت مآلها في 
سورة الحشر 2 وهي سورة جلائهم ٠‏ 
ش وقد ذكرنا أن المنافقين وعلى رأسهمعبد الله بن أبي قد يعثوا اليهم ابتداء 
بأنقع معهم ليثيعوا و يسمفموا + فتبعتوا وسيتواء وكان الحصنانة: وقد اسكمروا 
في غيهم » وقالوا لهم لن نسلمكم , انقوتلتم قاتلنا معكم , وان أخسرجتم 
خرجنا معكم ٠‏ 

تر بص اليهود ذلك من المنافقين » وصدقوهم .2 وتوقموا أن ينصروهم »2 
وهم بين المسلمين » فما فعلوا شيئاً »فاضطرب أمر اليهود وانزعجوا . وقذدف 
الله تعالى في قلوبهم الرعب ٠‏ 
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عندئذ اضطروا لأن يعودوا ويقيلوا الجلاء الذي طلبه النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم من غير حرب ولا حصار » واعناتء ولكن لم يرضوا يسبب تحريض 
أهل النفاق ٠‏ ش 

عادوا وطلبوا من رسول الله صبدالله تعالى عليه وسلم أن يجليهم 2ويكف 
عن دمائهم . على أن لهم ما حملت الابلمن أموالهم ٠‏ 

أجابهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» » فاحتملوا من من أموالهم ما استقلت 
ا لس لت ةق ليد 

بعره فيتطلق بيه *» 

اخرجر ال حم ادي استسيوو اق حصدوتها مع من قينها 0 اومن 
ذهب الى الشام 2 فكان من أشرافهم الذين ذهبوا الى خيبسن بن أبي الحقيق » 
وحيي بن أخطب , فكانوا لهم سادة »ودانوا لهم بالطاعة ٠‏ 
أمر الل تعالى نزل أكشرهمن سورة الحشرء قال الله تعالى : 


3-2 - < عه صلز امار هوا بير 


سبح لله ما فى السملوات وما فى الأرض وهوَآلْعَزٍ واكك د هوَالَدَى أَخْرَج الْدينَ 
كفروأ من أل الكتب ين يلايلا حفر متم يروم عاسم 
ا من لله : تأنه الأريية ل جتبوارلات د حر بون 58 يديم 
أي الْمْينِينَ توأ يتأولى الْأْبصَرِ حت وَلَوْلا أن كيب اله عَم بكلا ار 


ع و سم سار ُُ ل ص ا ل لل له 


فى اناكم فى الآعرَة عَدَابٌ التاريحي ذلك يانم م شا قوأ ألله ورسولهر ومن إلساق أللّه فإن 


لَه ديد آلْعمَاب حي مَاقَطعحم من لة أ أوئر كتموها مه عل أَصوحَ يدانه وَلَخِْىَ 
آله لْمسقين 25 » )0( 


)1( الحشر 
لاوم هه 


وقد حاصر هم رسول ألله صلى الله تعالى عليه وسلم وأجلاهم في سَت 
عشرة ليلة ٠‏ 


أحكا م شرعددة اقترتت بغزوة بّغىالنضيى: 

261 ل أحكام شرعية ثلاثة اقترنت بغزوة بني النضي »2 أو شرعت 
بعدها : 
أؤلاهما: ممع التخريب : 

وذلك أن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم كان منه ما توهموا أنه سيقطع 
نخلهم بعد أن استطال حصارهم » فاحتجوا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بأنه نهى عن التخريب وعيبه ٠‏ وكيف يقطع النخل مع هذا ٠‏ 

والحقيقة أن النبي صلى الله تعالىعليه وسلم لم يقطعه وان هم بقعطلع 
النخل افزاعاً لهم . وتخويفاً ليسارعوا بالاستسلام » وقد كانوا تحصنوا 
بحصونهم » ويرمون الحجارة من فوقهاء وكان لابد أن ينزلهم من صياصيهم » 
وهي الحصون », والآية الكريمة صريحةفي أنه أمس بقطع الثمار » لا بقملع 
الأصول بل أبقى ما أبقى قائماً على أصوله كصريح الآية 2 ولو كان صلى 
لله تعالى عليه وسلم قد قطع الأصولما بقي نخيل تقوم عليها ثمار ٠‏ 

ولبيان الموضوع كاملا نذكن الفقهفيه . وأساسه هذه الآيات التي تلوناها 
في واقعة الجلاء » ان النهي عن قط عالنغيل والتخريب بشكل عام قد جاء في 
وصية أبي بكر الصديق لبعض جنده »وما كان أبو بكي الا متبعاً للنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم 2٠‏ وهاهي ذي ٠‏ 

روى الامام أحمد في سنده أن أبابكر بعث الجيوش ٠»‏ وبعث يزيد بن أبي 
سفيان أميراً » فقال وهو يمشي ويزيد راكب , اما أن تركب , واما أن أنزل» 
فقال الصديق : ما أنا براكب , وما أنت بنازل . اني أحتسب خطاي هذه في 
سبيل الله . انك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم في الصوامع 
فدعهم ٠‏ وما زعموا 2 وستجد قوماقد فحصوا أوساط روؤوسهم من الشص., 
وتركوا منها أمثال العصائب . فاضربوا ما فحصوا بالسيف . واني موصيك 
بعشر : لا تقتلن أمرأة . ولا صبيأ .ولا كبيرا هرما .2 ولا تقطعن شجسراً 
مثمرأ ولا نخلا ولا تحرقهأ » ولا تخر بن عامرً » ولا تعقرن شلاة أو بقرة الا 
لأكلة . ولا تجبن ولا تفل * 
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عه وضنة افركن: تدرو لليقة وم لا شا فل :الن عجال) لاحي سه 
ولابد أن تكون بهدي من النبي صل الله تعالى عليه وسلم » ولذلك ننفي أن يكون 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدقطع نخيل بني النضير . فمحال أن يكون 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر فيموضع ء وأبو بكر ينهى باطلاق »2 ولأن 
القرآن الذي نزل في واقعة الجلاء لميذكر قطع النخيل . وهي الأصول بل 
الذي فيه أنه قطمت ثمار ء وبقيتأخرى على أصولها قائمة ٠‏ 

ولكن مع ذلك لما اشتدت لجاجة الحروب بين المسلمين والمشركين أو الكفار 
سكل هام الخلف التقواء: فى جهو از العرنيت ان اأركن اعدو من لمم 
اقنمان .+« تهديه كياق + وة وم العنو ان لت ساكلد: او املاكة بسكل عا + 

فكثيرون من الفقهاء أجازوه . لأنالحرب لا تبقي ولا تذر .2 ولأآته اذا 
أبيحت الأنفس ٠‏ فكيف يصان ما عداهاوهم و دونها . ويستندون في ذلك الى 
أخبار نسبت للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غزواته ٠‏ 

أولها ‏ وهو في قصة بني النضير أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم أمن 
تتغريي بيت النسيى © “وقال الل حبالفي ذلك : 

( ريون بيويهم بأبديهم وأيدى المؤْمنينَ فاعببروأ يتأؤل الْأبصَرٍ دي » (0 

فاقوانت: ان التي تق :1لاويدا ل هليه وقطلم أمى أن يدر كي بالق بين 
عوف ,. وقد كان أميرأ لجيش المشركينفي الطائف 2 ورمي بالمنجنيق حصنا 

ثالثها ‏ أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقطع كروم العنب لثقيف في 
الطائف .2 وقد ذكل. في المغازي أنهمعجوا عند ارادة قطعها . وقالوا : «كيف 
نعيش بعد قطعها » ٠‏ 

هذه حجج الأكثرين من الفقهاء الذين قالوا ما قالوا تحت سلطان لجاجة 
الحمروب وشدتها 2 وعدم تحرجها منقبل المشركين ٠‏ 

آأما الفريق الآخر من الفقهاء وان لميكونوا الأكش قد تمسكوا بقول الصديق 
الذي لا يمكن أن يخرج عن قول النبيصل الله تعالى عليه وسلم ولا عن عملهء 
فمنعوا التخريب . وعلى رأمن هذا الفريق فقيه الشام الأوزاعي فقد قرر أنه 


)١(‏ الحشر 
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لا يجوز التخريب الا اذا ألجأت اليهضررورة حربية » كأن يتحصن المحار بون 
تين ولا يمكن ‏ الوصول" التيتيم الا ابهديةد أو دكون الأملجاوغابة كتين + 
قد اتخذوها مستترأ يكمنون للمسلمين فيها » وينقضون عليهم من مساترها ٠‏ 

وان الناظن :الى آدلة النين اباعوا التعيسويب: فى علي شرورة ملعيثة : 
لا يجدها منتجة لاباحته باطلاق فان تخريب النبي لبيوت بني النضير . لأتهم 
اتخذوها حصوناً يقذفون منها الحجارةعل المؤمنين ٠‏ فكان لابد أن تزال تلك 
الحصون دفعاً للأذى .2 فكانت الضرورةملجئة لذلك 2.» وقد قرر الجميع أن 
الضرورة تقدر بقدرها ٠‏ 

وان قصر عوف بن مالك كان قد اتخذه حصنا . وكذلك الحصون التي 
رميت بالمنجنيق لثقيف , فما كان رميهاالا لضرورة حربية ٠‏ لا للتخغريب 
والافساد » 

أما ما هم به النبي صل الله تعالىعليه وسلم من قطع كروم العنب لثقيف 
فلأنهم كانوا يتخذون منها الخمر . والخمر حرام ٠‏ ويظهر أن النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم لم يقطع ٠‏ وانما أمرفقط بالقطع ء أو قطع قليلا لافزاعهم , 
وذلك ليحملهم على التسليم بدل الاستمرار على القتال 2 وبذلك تحقن الدماء 2 
ولذلك سلموا بمجرد أن رأوا المسلمين يعتزمون قطعها ٠‏ 

وانه بمراجعة الشريعة في مصادرها من كتاب وسنة وآثار للنبي صل الل 
تعالى عليه وصحابته وسلم يجد انها لاتدل على جواز التخريب ٠»‏ بل تمنعه ٠‏ 

ولنقف عند الآيات الكريمة التي تلوناها في قصة اجلاء بني النضير » فتجد 
أن الآيات لا تبيح التخريب باطلاق وفيكل الأحوال ٠‏ وأن القطع الذي ذكره 
القرآن انما هو في قطع الثمار لا فيقطع الأشجار . وذلك في قوله تعالى : 


ل صر لخر لس ل لس طح سن رار ل ل سس سس ضح سرس عه قر 
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الى آخضصر الآيات الكريمات التي تلوناها * 
وذلك لأن اللينة المراد بها الثمرة والمعاجم في اللغة توؤيد ذلك » لأن كلمسة 


)١(‏ الحشر 
كقم ‏ 


لينة جمعها لون وهو بالاتفاق نوع منثمس النخل , ولأن الآية تخير بين قلع 
اللينة أو بقائها على أصولها » وذلك يقتضي أن تكون ثمرة قائمة على الأصول 
تبقى أو تقطع , والأصول النخيل »فلم يذكر. في القرآن اباحة قطعها ولأن 
الآثار الواردة في غزوة بني النضير التي هي موضوع الآيات الكريمات 
تفيد أن الصحابة ما كانوا يقطمونالنخل ء بل كانوا يقطعون الثمن ٠‏ 

فقد روي أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم استعمل أبا ليلى المازني 
وعبد الله بن سلام على نخيل بني النضيرقبل اجلائهم » فكان أبو ليلى يقطع 
العجوة » وهي تمس جيد . وابن سلام يقطع اللون وهو تمس رديء ء فقيل لأبي 
ليى لم قطعت العجوة ؟ قال لأنها أغيظ لهم , وقيل لابن سلام لم قطعت اللون ؟ 
قال الآني علمت أن الله تعالى مظهر نبيهومغنمه أموالهمء, فأحببت ابقاء العجوة, 
وهي خيار أموالهم 2 وان قطع الثمارلا يعد تخريباً . لأنه سيكون مأكلة ٠‏ 

والذي ننتهي اليه بالنسبة لما يكونفي الحرب من هدم وتحريق وتخريب 
اه يستفاد من مصادر الشريعة وآعمال التبي صل الله تعالى عليه وسلم : 
في حروبه * 

أولا : أن الأصل هو عدم قطع الشجر وعدم تخريب البناء » لأن الهدف 
من العو ليسن .ايداع الوعية + ولكزذقع آذ الراهي الظالم + ويذلك وروت 
الآثار » 

ثانياً : أنه اذا تبين أن قطع الشجص. وهدم البناء توجبه ضرورة حس بية 
لا مناص منها ؛ كأن يستتس العدو به ويتخذه وسيلة لايذاء جيش المؤمنين »2 
فانه لا مناص من قطع الأشجار . وهدمالبناء » على أنه ضرورة من ضرورات 
القتال + كما فعل النبي صل الل تعالى عليه وسلم في حصن ثقيف ٠‏ 

ثالثاً : أن كلام الفقهاء الذين أجازوا الهدم والقلع يجب أن يخرج 2 على 
أساس هذه الضرورات » لا على أساسايذاء العدو والافساد المجرد 2 فالمدو 
ليمن .فى الشنب. اثما العدق هم الذين يتعماوت السلام ليقاجلوا + 


الاقم - 


غنائم بنىالنطضبير والخكه العام فى السنائمكلها 


24 كانت غنائم بني النضير هي أول غنائم من أهل القرى من أرض 
ونخيل » وحصون » فهي التي سنت ما يتخذ من حكم الاستيلاء على الأراضي 
أتوزع على المحاربين أم تكون محبوسةعلى مصالح المسلمين» اي 
وتبقى تحت أيدي أصحابها » على ألا تكون أيديهم أيدي ملاك رقبة » بل 
ملاك منفعة على خراج يؤدونه ٠‏ 


ويقول الفقهاء ان ذلك الخراج هو بمثابة أجرة للأرض قد استأجروها به ,2 
واليك النص الذي جاء في هذه الأراضي 9 


دس آم سه 00 و < 25ج رورسم سه ضر 7 25 2م 242 
وما أفاء آله على رسولهء من أهلٍ الفرئ فَلَهُ وللرسول ولذى الْفَرق واليتدمئ 

6 2 و ءالو وه 6ج را الج ليله دعر درر او 
وَالْمسلكين وام نالشيمل كلابكون ُولة بن الأطيومنق” وما ءاتلك الرسول فخذوه 


ل ل ا ا ال 2 2ع ه رم 

ومامب1؟ 0 ا َس عَديد الْعقَابٍ دق للْمقَراء المهاجرِين الْذينَ 
2 500 < مواظئر لماح اس سن سي حر سسا لير 2 م مس ع عور 31 
أخرجوأ من ديلرهم وه موالهم يعون فضا من الله ورضْو'نا وينصرون الله وَرَسوكب 
51 - عم ساس م م 
اولليك هم الصَدقونَ 2١‏ ودين جداد ارو لمن فيلو مون مر هر هاحر 
2ج احج سس سل بر اس عومج هب سساح 
ا ضرم حاجة َأ ووأ وَيِؤثرونَ 3 ابيع ولوكان م 
020 0 سس ابر اس 5 4 
خصاصة ومن يوق نفسه- فَوْلتيكَ هم الْمفْلحونَ حي وَالدِينَ جاو من بعدهم يوون 


كه < < دس 


بأ ًا حون دنسو ءا مين ولا حل ف فلو عن اموأ ايك 
رَكُوفُ رح © د 00 


(0) الحثر 


د مقم ‏ 


ونجد هذا النص الكريم قسم ما أفاء الله تعالىلى به على رسوله والمؤمنين معه 
قسمين : أحدهما مالا يعد شيئاً ثابتا أو أرضاً 2 بل هو مال غير ثابت فالأمس 
فيه الى:رسول: الله .صل الله تعالى:عليت هوسلم. يوؤزعه كما شرع الله تمالى: له #وقد 
أشار الى ذلك يقوله سيحاته : 


0 يي ا ود (١‏ 
( تكن ان مقط رسا عل من بنك والاع سق فى وقدير جه به 
ويوزعه النبي صلى الله تعالى عليه و سلم بمقتضى أمره في قوله تعالى : 
0 لج سا جرو صم تر ص يي ١‏ ٍ 
عا * وأعلموأ عا عنمتم من مخ ء فَأَنَ لله مسه, وللرسول » (1) 
الى آخر الآية الكريمة ٠‏ 
والقسم الثاني هو ما أفاء الله تعالى به من أهل القرى . وهو الأموال الثابتة 
من نخيل قائم وأرض زراعية ٠‏ 
وهذه قد جعلها الله تعالى لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
الغنائم » فيكون لله وللرسول وذي القرىبى واليتامى والمساكين الخمس وأريعة 
للذين جاؤوا من يعدهم ٠‏ 
رأى بعض الصحابة . وكان بلال أشدهم أن تقسم الأرض قسمة الغناءٌ 6 
المسلمين . وقد بدا ذلك الخلاف عندالاستيلاء على أرض سواد المراق 2 وقد 
هو يحتج بألا يكون المال دولة بينالأغنياء » وقال ان الله سيفتح فارس 
ومصر والشام ٠‏ فلو قسمت فماذا يبقى لسد الشغور وماذا يبقى للدرية ٠‏ 
وهم يعار ضون بأنها غنائمهم . وأشد من يعارضه بلال وصحب له . فكان 


(1) المحشى )١(‏ الأنفال 
- فكم د 


وبعد ثلاث ليال أراد أن يحكم بينهوبين مخالفيه طائفة من الأنصار خمسة 
من الأوس وخمسة من الخزرج فلماالتقوا به ذكنر لهم أنه ما أزعجهم الا 
ليحكموا بينه وبين مخالفه » وبيعد أنعرض وجهة نظره من الوجهة المصلحية 
الاجتماعية. ذككس لهم أنه وجدقوله تعالى : 
527 عواقء: عضن جما ءالو بعرو ب “عه 
« دما أقاء للع رَسولوء يهم فآ م 


ورممير برور سر لس سا صا جح طم 5 كه 
إسلط رسله 00 الله عل كل تَىْء قد جه 1 لَه عل رسولهء م من أَهَلٍ 
آلفُرَئ نه وَلرسُولٍ وَلذى الْفَرّق» ١‏ 

الى آخصر الآيات. وفصل القول ووز عالأقسام التى تشتمل عليها الآية» وذكر 
أن الغلات أولا للمهاجرين « ثم للذينآووا ونصروا ثم للذين اتبعوهم ثم 
| للذين جاءوا من بعدهم ٠‏ 
وو سه سدم رص صرح صا و 


٠»‏ يقولون ربنا آغَفرلنا ولإخواننا لين سبوا لمن ولا عل فى كلوبنًا غلا 


- 


ار فى سا سه 2 
دين #امنوأ ربا نك نك رَُوفُ رُحم © » 0( 
ولما تلا عليهم الآيات انقطع الخلاف. وصار الاجماع على أن تكون الآرض 
محبوسة لمنافع المسلمين بحكم هذه الآية: 
ع سس مامه 8ج مم بن أو م اج 3ج اه مه - 
الا ا 
1 د ارد ار ات 
بسلط رسله و عل من بساك وألله عل كل َىْءِ وقَدير دي ”5 
وان رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم أعطى ثمرات أرضص بني النضير 
الأموال والديارءولم يعط مع المهاجرينمن الأنصار الا أيا دجانة وسهل بن 
حئنيف لحاجتة || ٠.‏ 
ومؤدى ذلك أنه وزع الأموال والثمرات على ذوي الحاجة وذوي القربىي 
واليتامى والمساكين وفعل ذلك مع الذيناتبعوا من مهاجرين وأنصار ,2 ثم من 
جاووا يعد هم » والله سبحانه وتمالى أعلم 


)١(‏ الحشر ‏ (5؟) الحئسر (©) الحشى 


25 


6 جاء تحر يم الخمر في أعقاب غزوة بني النضير » كما جاء في سيرة 
ابن اسحاق وصحاح السنة » وظااهر القول أن ذلك التحريم هو البيان الشافي 
لحقيقة الخس الذي طلما دعا ربه اليهالرجل الذي ينظى بنور الله تعالى عمس 
اين الخطاب. رضي الله تبارك وتعمالىعنه 2 وهو قوله تعالى : 

رطم 7 42 01 إودو راصم 0 21 < رم 
لس ل رص صن الى شرل دوم بر ع ا ا 0 5 
210111 او لوقع 55-06 


وماج | مو لمج م بر تررم رماس كعبر 


فى أتحمر وآ و لد اط فهل انتم منعبون 0) 


وان القرآن الكريم والنبي الأمين لميكن منهما ما أقى الخمر أو أياحهماء 
انما كانت موضع عفو قبل اعلان التحريم القاطع 2 فكل أمىر يسكت القرآن 
تعالى » ويقال انه عفو ,١‏ ولا يقال انهمياح , فمرتبة العفو تقتضي أن يكون 
ولكن لم يجىء النص بالتحريم فيكونموضع عفو حتى يجيء النص المحرم ٠‏ 


أولاها : بيان أنه أمى غير حسن في ذاته 2 وقد أشار سبحا نه وتعالى الى 


ذلك في قوله : 
1 ع ل حم كر ص ع و و 2 2 < 
٠»‏ ومن تمرات التخيل ولعي عخدون منه سحكرا ورزقا حسنا إن ى فى ذلك 
حب ع كه مه م 
لأية لور يعقلون © » (") 
)١(‏ المائدة (؟) النحل 


1ت 


أي تتخغذون منه مسكرا , وفيمقابل المسكر رزق حسن ولا يمكن أن 
يكون مقابل الرزق الحسن حسنا مثله فهذا النص يشير الى استنكار الخمس » 
وأنها ليست أمراً حسنا ٠‏ 

الثانية : بيان أنها إثم ضار , واذا كان فيها نفع فاثمها أكبس. من نفعها ٠‏ 

ولذلك جاء الاستنكار المؤيد بالسببء فقال تعالى : 


عد 


د و هم م مسن مر وص- و 0 و د سسكا م ااه وزع ل 
ع * يسلونك عن لمر والميسر قل فييما إثم حكبير ومنلفع للناس ورنمهما 


لح سر _-2 ظ 


كبر من نفعهما » (0) 


ومن المقررات في الشرائع والعقولأن الأمر. الذي يكون ضرره أكبر من 
نفعه يكون محرماً ,. اذ أن التحريم والاباحة والندب تناط بالضرر والنفع 1 
فما يكون نفعه أكين. يكون مطلوباً » وما يكون ضيرره أكبش , يكون ممنوعاً » 
وان الله سبحانه وتعالى خلق الأمور وقداختلط نفعها وضررها ء فلا يوجد ماهو 
نافع نفعاً محضاً » ولا يوجد ماهو ضار ضرراً محضاًءوالعبرة بالكثرة والقلة 2 
ويتفاوت الطلب بتفاوت المصلحة .ويتفاوت النهي بتفاوت المضرة ٠‏ 

فكان هذا النص دالا على التحريم »كن بغير دلالة صريحة شافية ٠‏ ولذلك 
كان الفاروق رضي الل تعالى عنه يقول:« اللهم بين لنا في الخمس بياناً شافياً » ٠‏ 

المرتبة الثالثة ‏ التربية على الامتناع من الخمسر . بأن تتعود النفس التي 
مردت عليها التخلي عنها طول النهاروأطراف الليل » فاذا جاء التحريم القاطع 
الحاسم الشافي تكون النفس المؤّمنة قد تربت على أن تنفطم عنها ء فتنفطم 
بالأمر القاطع ٠‏ 

وذلك بقول اله تعالى : 


رطقم مج سم سال ومن دود5 هوم 22 ب سك هعاس صسو لطر و سد مض م 
يتما انَ اموأ اربوأ الصلزة وأنم سكدرعا حي تلوأ ما فو 4 "١‏ 
وان الصلاة ركن الدين وعمود اليقين,2 ولابد أن يقيموها 3 وهي مفرقة في 
أوقات النهار وزلفاً من الليل ٠‏ 
فاذا كان الصباح لا يشر بون حتى يقر بوا صلاة الصبح وهم في صحو 
كامل , فيمرنون على ترك صصبيوح الخمن ٠‏ 


)١(‏ البقرة (3): :السام 
ا 


والنهار عمل لا لهو فيه » ولا خمسر ,بل أمس جد , واذا جاء الزوال لايق ربون 
من الخمر ٠»‏ لأنهم يقربون من الصلاة »فلا يشربون حتى لا يقربوا صلاة 
الظهر 2 وهم سكارى لا يعلمون . وكذ لك العصر . وكذلك صلاة العشاءين 2 
وبذلك يفوت عليهم شرب الخصس مساءفيفوت عليهم الغيوق كما فات عليهم 
الصبوح » 
واللنوب ٠‏ 
وبعد أن أدركوا أن ضررها أكب. من نفعها . وبعد أن مرنوا على الاستغناء 
عنها بعد أن ألفوها » وصبارت خلب أكبادهم ٠‏ وتبع نفوسهم 2 ولذلك نرل 
قوله تعالى : 
مغ نه مق ررب هه وح ل ل ونودى الى مارج 1 ل جح كوم يي وبر سو سس 
٠‏ ايها الذي #منو نا لمر والْميسر والأنصاب والأزلدم رجس من عمل . 


و 
57 وى يرم 


الشيطر. أجليو بوه لعلكر َفْلحَونَ 4 


ويه كان" التعوى لشسدد ا ذاكزا شوان وهال كه انعا قم 
العداوة زوالبفضاء 2 وقد ذكرنا ما كان بين علي وعمه حمزة » لولا أنهما من 
بيت النبوة وكنفها . وأنها تصد عنذكر الله لأنها تضعف صوت الضمير »2 
وتجعله في غفوة ». فلا يدرك الخير 2وهي تصد عن الصلاة . وحسبها هذه 
الأمور شرأ ٠‏ 

وهنا نلاحظ أنه كان ذلك الاصلاح الاجتماعي بعد الحرب , لأن المجتمع 
الفاضل يجب أن يحمي نفسه من العدوالمهاجم المردي 2 ويحمي نفسه من الاثم 
الداخلية »فكان جهاد النفس في محاربةالخمسر واجلاء شيطانها بعد محارية 
اليهود 2 واجلائهم » فاجتمع الجهادان ٠‏ 


)١(‏ المائدة 
5 


أشرغزوة بن النضيرق اليهود: 


2 ذكرنا بني النضير 2 وكيف ف أظهروا ما كمن في نفوسهم من شر‎ 5٠ 
وفوا" بتكل الببى عسل الك كثاق سليةءزياء #«كتن الننظر القبى شيل :اله كمال‎ 
لأنه لا يعيش والحيات والأفاعي بجواره 2 ينقضون‎ ٠ عليه وسلم لاجلائهم‎ 
٠ لينتهزوها‎ ٠ العهود والمواثيق 2 ويريدون فرص ةللانقضاض عليه‎ 


وان اليهود في ماضيهم وحاضررهملا يؤمنون الا بالقوةءفان رأوها خضعوا 
وذلوا ٠‏ ونافقوا . وربما يكون منهممن تهديه صدمة القوة الى الحق ٠‏ 

ولم يكن بالمدينة من اليهود الا بنو قريظة . فأرعدوا في أنفسهم 2 وكان 
منهم من يفكل في الرجوع الى الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ٠‏ 

كان منهم رجل ديان باليهودية . وهو عمرو بن سعدى القرظي » فأقبل 
صارت يبابا ليس بها داع ولا مجيب ٠‏ 


فهداه ما رأى عليه حال اخوانه الوأن ينظ. في التوراة ,2 وما فيها من 
صفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء ومال قلبه لأن يعلن ما كتموه ٠‏ وأن 
يظهر ما أخفوه »2 وقد يدت العين ٠»‏ 


التقى بقومه من بني قريظة وقال لهم : 


رأيت اليوم عبرأ , وقد عبرنا بها 2.رأيت منازل اخواننا خالية بمد ذلك 
العن والمجد والشرق الفاضل » والعقلالبارع » قد تركوا أموالهم » وملكها 
غيرهم » وخرجوا خروجا ذليلا ٠٠‏ وأوقع ببني قينقاع ٠‏ فأجلاهم وهم أهل 
عدة وسلاح , ونجدة » فحصرهم » فلم يغرج انسان منهم وأسر باقوهم » حتى 
مباهم: + توكلم فيهم ركهم كل أن اجلاهم رمن .يارب » 

يا قوم : قد رأيتم ما رأيتم ٠‏ فأطيعو ني ٠»‏ وتعالوا نتبع محمدأً ء, والله انكم 
لتعلمون أنه نبي قد بشرنا به ٠٠‏ فأسكت القوم .2 ولم يتكلم أحد الا كعب 
اين أسد * 


ل 5 


قال ثه ما يمنعك يا أيا عبد الرحمنمن اتباعه ؟ قال أنت يا كعب ٠‏ قال فلم 
وما حلت بينك وبينه قا ٠‏ | 


قال يفغن ليوف الداشرين > نويل أنه مناه يدا واعقيقا افا انه 
اتبعناه » وان أبيت أبينا . كان ذلك التفاوّل من اليهود بعد أن رأوا ما كان 
تبني النشضين + ثم ما كان .من قبل. لبي قيتقاع + فهن ذلك اقصايهم ‏ وحملهدم 
على التفكير فيما بين آيديهم»2 وما عندهممن كتاب ٠‏ أصابتهم حيرة بلا شك 
فأمامهم حق عرفوه , وان لم يذعنوا له وما عليهم من -تعصب ينأى بهم عن 
الحق » وما يحسبون أو يرجون في أعدائه من أن يكون لهم غلب 2 وبذلك 
يجزيء عنهم , ويأمنون جانبه , ثمما أفزعهم مما رأوا في اخوانهم من بني 
تينقاع ويك النضي .” 

جعلهم حب الذات »2 وهو ديدنهم أنيفكروا ويعتيروا بما كان ,2 وما من 
طمع بأن يكفيه أمره غيرهم فيك ونوا نظارة يرون ما يسرهم من غير أن 
يضاروا 2 وذلك شأنهم دائما 2 يتقو نالأذى بسيوف غيرهم 2 ولا يحملون هم 
السيوف ما وجدوا الى ذلك سيبيلا * 


ولقد انتهى ترددهم بأن أصروا على كفن هم ٠‏ وآألقوا حبالهم مع المشركين 
من كفار قريش «٠‏ وكانت التد بيرات معهم ٠‏ وقد ظهر. ذلك أشد ظهور في 
معركة الخندق ٠‏ اذ تحالفوا مع المنافقينوالمشركين 2 على أن يضر بوا من الأمام 
بأيدي المشركين ومن الخلف بأيدي اليهود 2 وفي الوسط اليهودي يوهنون 
ويفسدون ويدلون على عورات المؤمنين2. ولنترك القصص للحوادث يتبع 
عسزوة ذات الرفاع : 

١‏ ذات الرقاع بقعة فيها »نخل ,2 وقيل سميت ذات الرقاع , لأن 
الألوية كان فيها رقاع . وقيل غير ذلك, فقيل انهم كانوا ير بطون على أرجلهم 
الخرق والرقاع من شدة الرياح ٠‏ 

كانت هذه الغزوة في آخسر جمادىمن السنة الثالثة ٠‏ 

وكان الاتجاه في هذه الغزوة الى بتي محارب 0 وبنتي ثعلبة من غطفان 0 
وخرج رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم في أر بعمائة مقاتل ٠‏ 


808 2ه 


وذلك لما كان من عامس بن الطفيل »وقتل أكش. من سيعين والفرار من 
المؤمنين خديعة وغدرا مما يدل ع دهالاستهانة بالرسول وجيشه بعد غزوة 
أحد التي ادعى فيها بغير الحق هزيم ةالمؤمنين .واشاعة ذلك في المسحراء 
ليستردوا هيبتهم » ويحرضوا العمربعلى محمد صل الله تعالى عليه وسلم ومن 
معه من الْمؤّمنين * 

ركد كد للضي اسن اك ان انه و ا الايمان 2. وأن 
يقتص من الذين قتلوا الأبرار الأتقياءمن أصحابه غدراً وخيانة ٠‏ 

حرج البم سول انما اسل أله سمال عليه وسلم في ارما نة :شيجل كينا 
ذكرنا . فوجد جمعاً عظيما من غطفانء فلما تراءى الجمعان تهيب كل صاحيه 2 
ويقول ابن اسحاق خاف الناس بعضهم بعضاً . ولم يكن قتال ٠‏ فلم يتل محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم منهم ٠‏ ولم يقتص لأولئتك الأبرار الذين قتلوا 
خيانة وغدراً ٠‏ 

ولكنهم اذا كانوا لم يقتصوا منهم لكثافة عدد هم وكانوا عدا كبيرا ويبعد 
الشقة بين موضع القتال والمدينة » فانالنبي قد أرهيهم ء واسترد ما كان 
للجيش الاسلامي من هيبة » وذهبت سورة ما أنشأته قريش لنفسها ٠‏ 


وفوق ذلك », ارتاد البلاد العربية .وتعرف مداخلها » ثم أشار لقريش 
الى أنه يرصدهم ٠‏ كل مرصد ء ويتتيع متاجر هم ان أراد ء وما كان الدخول 
في معركة يشك في نتيجتها خيرأ من أنيصل الى الأمور من غسيسر حسرب »2 
وأما القصاص اللأولكك الأبرياء الذينذهبوا في غدر دنيء ٠‏ وخفشر للعهد 
لا يرضى عنه عربي ٠»‏ ولا يقبله من لهمروءة ء فان أمس ذلك الى اللهءوالمستقيل 
القريب , وان ربك لبالمرصاد . وما كانالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لينتقم 
اذا استجابوا لله وآمنوا يما آتزل عبىالرسول ٠‏ 
صعلاة الخوف : 

7 كانت الأهبة للحرب من جانبهم عنيفة شديدة , وان كان الله تمالى 
قد ألقى في قلوبهم الرعب , وكان علىالمؤمنين أن يحذروهم 2 ولقد كان 
. المشيركون يتفاهمون فيما بينهم على أنينقضوا على المسلمين اذا حان وقت 
صلاتهم 2 وهم يعلمون وجرى على السنتهم أن الصلاة أحب اليهم من كل 
الور فك نوا وطمعون انا يعديو مغو وك عاد توم زو لكن الل تعالى قد 
علم عند العدن #فكال هن من "فا ثل + . : 
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21م رس م مرى بربر هى ء سرج على لخر ورس 03 07 0 تبرخ 
+ يكأمبا ادن امنوأ حَدُوا حدر فر كانفروأ ثبات أوآنفروا جميئ) دي > (1) 
- - 2 يج ام لم 2 
ولذلك شرعت صلاة الخوف لمثل هذه الحال , ونزلت آية شرعيتها في هذه 
الفزوة 2 فقال تعالت كلماته : 


ى م مور . ,2ه روم وجري ررم #46 8 مح 82 
لد إذا صريم فى الأوض فيس عكر ججتاح أن تَقُصروأ/ من الصلاة إن خفتم 
ع مم ما ردررة 500 و ومروء لوراك < 2< 
أن يمتنكر الذين كفروا إن الكثفر ين كانوأ لكر عدوا ما © و إذا كنت فوم كنت 
-_ م رورا ري ميات ضح 2 اس و2 رياه 6ج سملا ص سه .)| مءوشااير 
م ألصلؤة فَلَْقم طابِفَةُ منهم معك وِلْيأَحْدُوأ أسلحتهم فَإِذًا سجمدوأ فليكونوأ من 
م صاب ارج صوم م ولام َه ىج مكّءج 0 
ورا نكر ولتأت طابفهُ أخرئ لر يصَلُوا فليصارا مع ولباحذوا حَدرهم ويسم 
ل هر ل ساس سا ع ص ع 5 ع الس سكس ص بر سس لير ص رصاحت كر 07 2 
]1 ا فيميلون 1 ميلة وحدة ولا جناح 
عرض و لج 022 -- وى يو مام برج يريبير و الود 7 
لبك إن كان بكر أذى من مطر أو نتم مم صة أن تضعوا | اسلحتكر وخذوا حذ رك َ 
مس دخ «_ده 000 7 2119 ان ل ع مارو زر ا ال ار ا اله وج 
لذَأعد كفن عاوناو وذ َصِتم الصلزة فَآذْ ووأ الله قبنما وقعودا وعل جنويكر 


.1م روم1آ ير 2 ع رص صا عام مر 
ماتيا لش َك ات عل الْمؤمنين كنبا و0 لاوأ 
مت 0107 22 1ن اس رعس ع امغر ٍِ م ص سه ص رو 0 
باه لقم إن كونوأ امون فإنسم بالمون كا تألمون جوف من الله مالا يرجون وكان 
سه ل 
لله علما حكيا 022) 4 

ويظهر أن الآيات الكريمات قد نزلت في وقت ذلك اللقاء بين المومنين 
والمشركين الذي كان فيه الحذر من الجانبين 2 وهذه الآيات تدل على أحكام 


شرعية » 

أولها : قصر الصلاة الرباعية لأجلالسفر أو الخوف ودل على ذلك قوله 
تعالى : 

١‏ ١َإذا‏ رمف لض قلس رتح أن تَقْصروأ من الصَلاة إن خفمم 
أن بتكل لين كقرواأ إن فين نوأ لَك عدوا ميا وه » 00 
)١( 0‏ التساء ١‏ () التسام (9) التساء 
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وثانيها : أنها ثبتت صلاة الخوف بهاء و ظاهرها الذي تدل عليه أنه يصلي - 
ركعتين . وليحرم الجميع بالصلاة معه .ولكن تجيء طائفة منهم النبي بأسلحتهاء 
ولتصل معهم ركعة ٠‏ والطائفة الأخرى تحرس المصلين مع تسلح المصلين 
أنفسهم ,2 فاذا أتم الركعة مع هذوالطائفة . تأتى الطائفة الأخرى 2» مع 
أسلحتها 2. ولتأخذ حذرها » ويصلي صل الله تعالى عليه وسلم الركعة الثانية 
مع الطائفة الأخرى » ويسلم صل الله تعالى عليه وسلم عند كمال صلاته ٠‏ 

ومن بعد ذلك تصلي كل طائفة الركعة الباقية لها مع بقاء الأخرى حارسة, 
فالطائفة التي ابتدأت الصلاة مع النبي تك ون ركعتها لاحقة لأنها الثانية , 
والطائفة الأخرى التي جاءت الأولىتصلي مسبوقة » لأن ما فاتها هو الركعة 
الأولى ٠‏ 

ونلاحظ في صلاة الخوف ‏ أولا ‏ أنها ركعتان 2 وروي أنها كانت الأربع 
في حال الخغوف من غير سقس » وأنالنبي صلى أئله تعالى عليه وسلمءوكذ لك 
كل امام يقسم المصلين فرقتين احداهماتحرس » وقد أحرمت للصلاة » ويصلي 
بالأخرى ‏ وان ذلك يقتضي الحراسةالدائمة » مع عدم الانقطاع عن الصلاة٠‏ 


وثانياً : أن الصلاة تكون بامامة القائد , أو من يقوم مقامه ليكون الجمسع 
بين الصلاة والامامة أي تكون الصلاة جماعة ٠‏ 


وثالثاً : أن ينتفع الجميع بفضل الجماعة فان فضل الجماعة ينالها اللاحق,' 
وهو الذي يقطع الصلاة بعد الدخو[فيها »ثم يتمها »والمسبوق 2 وهو يتأضص 
دخوله فيها , ثم يعيد ما سبق به ٠‏ ولهفضل الجماعة ٠‏ 

وقد روى اين هشام عدة رواياتفي صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
في الخوف وقد تعددت هذه الصلاة في مواطن كثيرة , ولبها واحد ٠‏ 

فقد روي عن جاس بن عبد الله قال:« صلى رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم بطائفة ركعتين ثم سلم 2 وطائفةمقيلون على العدو ٠‏ جاؤوا فصلى بهم 
ركعتين أخريين » ٠‏ 

والآية تنطبق على هذه الرواية ولا تخرج عما قلنا . بيد أن الرواية تدل 
على أن النبي صلى بهم أربعاً » وكل صبىما فاته . وروي عن جايس أيضاً قال : 


- 85١م‎ 


صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم . فركع بنا جميعاً » ثم سجد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسجد معهالنصف الأول فلما رفعوا سجد الذين 
يلونهم بأنفسهم , ثم تأخر الصفالأول 2 وتقدم الصف الثاني حتى قاموا 
مقامهم 2 ثم ركع النبي صلى الله تمالىعليه وسلم بهم جميعاً » ثم سجد النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وسجد الذينيلونه معه . فلما رفعوا رؤوسهم سجد 
الآأخرزون بأنفسهم فركع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بهم جميعاً » وسجد كل 
واحد منهم بأنفسهم سجدتين ٠‏ 
واننا نرى في عبارة هذه الرواية اضط رابا . ولا نرى أن الآية تنطبق 
عليها . والأولى أحق بالأخذ 2 وعليهالفقهاء الأربعة ٠‏ 
وتدل الآيات السابقة على أن الصلاة لا تسقط في سفس أو حضر , ولا أمن 
ولا خوف * 
وأنها في الخوف والسضي قد تقصرء أو تكون بالايماء 2» ولكن لا تسقط 2 
لأنها ذكر الله » ويجب أن يكون العبدقائما به في كل حال » ولو على الجنوب ٠‏ 
وانه اذا كان الأمن والاطمئنان يجبأن تقام الصلاة كاملة مقومة على وجهها 
بركوعها وسجودها ٠‏ والائتمام الكاملوالجماعة الكاملة كما قال تعالى : 
ا 
ل م وس له الور خ 8 وى 2س سم م 2س سرصم ماي لام رولاج عر ص عر مور بر 
ع( فإذا أطما ننتم فاقيموأ الصلاة إن الصلؤة كانت على الم منين كتلباموقوتا 5ج 
تركها . لأنها مخاطبة العبد لربه »وذلك هو الدين القيم ٠‏ 


فى ذا اتا لقاع : 

الات أذا كانوا قد غدروا بالسبعين قارئا » وقد أمنوهم ٠‏ فقتلوهم» 
وقد جاؤوا بانان تكترب خبرقوم وقكروا يعتلهى +:ولم يعوا الا ولاادمّة + اذا 
غدرا ,2 وأيعد أثرا ٠‏ وأفجصر فعلا ٠‏ 
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فقد روى ابن اسحاق بسنده أن رجلااسمه عورث بن الحارث من بني محارب» 
قال لقومه آلا أقتل لكم محمدا , قالواوكيف تقتله ؟ قال أفتك به » فأقره 
الغادرون ٠‏ وأعادوا غدرهم جذعا ء, وكانوا الفادرين في العرب ٠‏ ولم يكونوا 
الشجمان الأبطال ٠‏ 


أقبل الرجل الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو جالس آمن 
وسيفه في حجره ٠»‏ فقال الرجل يا محمدانظر الى سيفك هذا ؟ 


فجعل الرجل يهن السيف », ويهم بهء فكبته الله ٠‏ ثم قال يا محمدء أما 
تخافني ؟ قال النبي صل الله تعالى عليهوسلم ما أخاف منك ٠‏ قال : أما تخافني 
وف يداي السيف ؟'قال التبي. شل ا#اتمالى عليينه وسلم :'ل:< يعتمني أل 
تعالى منك ٠‏ 


هذه رواية أبن اسحاق ء وفي الصحيحين عن جاس أنه غزا مع رسول 
الله غزوة نجدء أي ذات الرقاع .فلما قفل راجما أدركته القافلة في واد 
كثير العضاة » فتفرق الناس يستظلونءوكان رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم تحت ظل شجرة ء فعلق بهاسيفه , قال جابر فنمنا نومة ء, فاذا 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلميدعونا ٠‏ فأجبناه 2 واذا عنده أعر | بي» 
السيف وجلس ٠‏ ولم يعاقبه » ٠.‏ 


وفي رواية مسلم زيادة 2 وهي عنجابر : « أقبلنا مع رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم » حتى اذا كنا بذاتالرقاع . وكنا اذا أتينا على شجرة ظليلة 
تركناها لرسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم فجاءه رجل من المشركين وسيف 
رسول الله معلق على شجرة ٠‏ فأخذهفاخترطه , وقال لرسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم : « تخافني ؟ قال : لاءقال فما يمنعك مني ؟ قال رسول الله 
صك الله تعالى علييه وسلم : اللهيمنمني متنك » ٠‏ 

ويروى أن السيف سقط من يد الرجل فأخذه رسول الله صل الله تمالى 
عليه وسلم ٠‏ وقال من يمنعك مني فقالالرجل خاضعا : « كن خير آخذ ٠‏ قال 
تشهد أن لا اله الا الله . قال لا . ولكنأعاهدك على ألا أقاتلك ٠,‏ ولا أقاتل مع 

ل 5 


من يقاتلونك 2 فخىى سبيله , فأتىأصحابه . وقال : جئتكم من عند خير 
الناس »م ٠‏ 

وتعدد الروايات لا يمنع صدقها و هي سم بعضها بعضاً 2 ولا اختلاف 
بينها 2 وكلها يذكن أنها كانت ذ في ذاتالرقاع ٠‏ 

واذا كانت قد ذكرت في غيرها , فان ذلك دليل على تكرارها » ولا تنافي 
بين الروايات ٠‏ 

وقد ذكرنا هذه القصة لأمرين : 

أولهما : ما انحدر اليه بعض المشركين من أخلاق تتنافى مع مراعاة 
الحوار . والمروءة وفيها ارادة الفدر والقتل من غغيبير مواجهة ,2 وكيف 
استياحوا ذلك بالنسبة للنبي صل الله تعالى عليه وسلم كفرا وفسوقا وعنادا» 

ثاكيها :ان ذلك بلأ.ريك فيه امرغارق للعاة + يان السيف مهن عليه 
اليد في وقت ارادة الضرب 5 ثم يسقطمن يده على غير ارادة منه » وقد اعتزم 
ل يده 2» وقد كان ذلك من النبي 
في أمور كثيرة , ولكن لم يجعلها دليل نبوته » ولم يتحد بها العرب » بل تحدى 
بالقرآن وحده 2 لأنه ما جاء ا : ٠‏ كعقصا موسى وابراء الأكمه 
والابرص وغير ذلك من الحوادث التي تنقتضي ضى بمجحرهد وقوعها ء بل كانت 
معصجز ته باقية » لأن رسالتته باقية »لا تنقضصي بزمانها ٠‏ وهي القسرآن 
الباقي الخالل الذي يتحدى الناس في كل جيل وفي كل مكان * 

قل لَنِ أجَتَمعتَ الإفس وَآكَنْ علخ أن أن عل هذا اران لَايأُونَ ماد 

ص ص م سرس تر كر الم 
ولوكان 0 )0 


6“ شفلتنا أخبار الفزوات والسرايا عن النواحي الأدبية التي كانت 
بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصحايته والتي كانت تربط القلوب 
بالمودة الراحمة 2 فقد كان روؤّوفا رحيماء يعين المختاج 2 ويواسي الضعيف »وما 
كان ليخرجح يهم الى ميادين القتال 2 إلا وهم يشعرون برحمته 2 ومودته 2 


)١(‏ الاسراء 
دالق- 


فكان نبي المرحمة والملحمة , ولايد قي ل الملحمة من المرحمة ٠‏ فان النصر وسيلته 
الرحمة بالجند والرعية ء والرعاية لهم رعاية العشير لعششيرائه ٠‏ 


رأى رسول الله جابر بن عبد الهقد تأخر عن الرفاق » اذ هم يمضون 
وهو متخلف عنهم .2 وكان سبب تخلفهعن الركب أن جمله ضعيف , فسأله 
. مالك : قال يا رسول الله آبطا بي جملي هذا + ققال له محمد زسول الله سيل 
الله تعالى عليه وسلم أنخه » وقطع جابرعصا من شجرة بأمن رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم , فأخذها ونخسه بها نخسات ثم قال لجابر اركب ,2 فركبه ,2 
وقال جابر , والذي بعثك بالحق يواهق ناقته مواهقة .2 أي يسارعها ولا يبطؤ* 


هكذا كانت مراعاة القائد لجنده ,يتتبع الضعيف فيقويه , والمتخلف فلا 
يتركه حتى يسير معه ببركة الله . وما سقنا الخبس. لذلك فقط ,2 بل سقتاه 
لهن! , ولأنها بركة بأمس خارق للعادة 


وان حديث الجمل لا ينتهي يذلك بل ان النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
يبتاع الجمل ٠‏ فيريد أن يهبه له جاس. عفيأبى الا الشراء 2 ثم يساومه ء طليه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بدرهمفأبى فزاده الى درهمين فأبى ٠‏ فما زال 
يزيده حتى جعل ثمنه » أوقية من ذهبء ولكنه يهبه للرسول ٠‏ بعد أن ساوم 
هذه المساومة ٠‏ 


واذا كان قد تمرف حال صاحيه وهو في السفر .2 قلا بد أن يؤنسه 
ويعينه 2 ويتعرف حاله . فسأله رسولسول الله ء قال عليه الصلاة والسلام : 
يا جابر 2» هل تزوجت ؟ قال نعم يا رسول الله ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام 
أثيباً أم بكرأ , قال : لا بل ثيباً » قالعليه الصلاة والسلام أفلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك ٠‏ قال جابر يا رسول الله انأبي أصيب يوم أحد ٠‏ وترك بنات له 
سبعا » فنكحت امرأة جامعة » تجمعرؤوسهن وتقوم عليهن , قال له الرسول 
العطوف الألوف ٠‏ [صيت ان شاء ال ٠‏ 


ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكتفني بذلك الود الراحم 2 بل انه 
يقيم الوليمة لزواج صاحبه , فاذا وصلالى مكان يبعد عن المدينة بنحو ثلاثة 
أميال اسمه صرار .2 نحص جزورا ء يأكل هو وأهله . كان ذلك والجمل لا يزال 
في يد جاس. ٠‏ 
الالو ب 


فرأى ازاء تلك المحبة والمودة أن ير سل الجمل الى رسول الله . وقد وهبه 
له » فرده النبي صل الله تعالى عليهوسلم اليه . وأرسل معه ثمنه . وهو 
الأوقية من الذهب التي ارتضاها ثمنا له ٠‏ 

ولننقل كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تنترطب يه أسماعنا 2 
ونملاً به قلوبنا ٠‏ لما رأى الحمل قال ماهذا قالوا هذا جمل جابسر . فقال أين 
جابر ؟ فذهب اليه فقال الرسول الكريم: « يابن أخي .2 خذ برأس جملك فهو 
لك , ودعا بلالا فقال له اذهب بجابس. ٠‏ وأعطه أوقية ذهب » ٠‏ 


2 ذكر نا هذه القصة لنعرف مودة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم‎ ٠ 

ورأفته بهم »> وملاحظته وادخال السرور على نفوسهم « واذهاب العنت عنهم » 
لتكون منهم قوة في الأرض ٠»‏ فليست القوة . بالفظاظة والتحكم . انما القوة 
بالمحبة والتراحم والتودد ٠‏ 1 


عنتزوة نبَدّرالآخِرة : ظ 

6 في نهاية غزوة أحد من قب لالمشركين نادى أبو سفيان مهدداً 2 أو 
واعداً بأن موعدكم بدر من العام المقبيل2. وما كان أصحاب محمد صل الله تعالى 
عليه وسلم ليخافوا اللقاء » وقد أدوهفي أعقاب قفول قريش ٠‏ 

والذقات: ريع الف صمل اا كمال علية وبلم الى يون فى شنهن سيان" من 
السنة الرابعة ليلقاهم بيدر ولينتصف لجرحى أحد وشهداء المسلمين .وخصوصا 
سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عمهوأخاه في الرضاعة ٠.‏ خرج في ذلك 
الميقات.وأقام على المدينة عبد الله بن عبدالله بن أبي بن سلول 2٠‏ أي ابن رئيس 
أمر النفاق . قال لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم دعني أقتل عبد الله بن 
أبي حتى لا يقتله مؤمن فيحنقني ٠اختاره‏ رسول الله صلى الله تعالى عليه 
الوقت الذي كان يقيم النبي صل الله تعالى عليه وسلم عبد الله بن عبد الله بن 
أبي مقامه على المدينةء. كان أبوه عيد الله بن أبي يشبط المسلمين عن الخروج 
للقاء قريش »2 فيروي عروة بن الزبيرآن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
استنفر. الناس لموعد أبي سفيان .وانبعث المنافقون يثبطونهم ٠‏ فسلم الله 

د خا(ة - 


تعالى أولياءه » وخرج المسلمون وصحبهالى بدر . وأخذوا معهم بضائع .وقالوا 
ان وجدنا أيا سفيان » والا اشترينا منبضائع موسم بدر . خرج المسلمون كما 
ترى يتمنون أن يكسروا أنف الشرك* 

فرع القبى صل اها عمال «عليسة. وسل الى يدن :ؤمعة تنغو نياك والت: 
وقد خرج على نية لقاء العدو حتى نزلوانتظص. ثماني ليال » عساه يلقى قريشا 
بقيادة أبي سفيان كما وعد أو توعد .و لكنه لم يجىء في الميقات ٠‏ 


وأبو سفيان كان قب أراد الخروجعكى تردد » فخرج في أهمل مكة », حتى 
نزل مجنة من ناحية الظهران ٠‏ ولكنهمع خروجه ووصوله الى ذلك المكان 
كان التردد لا يزال يسيط. عليه »خشيةالعاقبة » ولذا بدا له أن يعود من حيث 
نزح ء وقال في سبب نكوصه لقومه : 

« يا معشر قريش », انه لا يصلحكمالا عام خصيب ترعون فيه الشجر , 
وتشربون اللبن ٠‏ فان عامكم هذا عام جدب واني راجع فقارجعوا ٠٠‏ فكان 
أهل مكة يسمون الجيش الذي خرجَ بقيادة أبي سفيان ثم عاد جيش السويق 
يقولون انما خرجتم تشربون السويق ٠‏ 

ولعل هذه النظرة وذلك القول فيهلوم وتهكم 2 لأنهم خرجوا للقتال وعادوا 
من غير لقاء أو قرب منه ٠‏ وان هذا يدلعلى أن أبا سفيان تخاذل عن اللقاء 2 
والسبب الذي استحله للمودة وهوالجدب كان قائماً وقت الخروج فكان 
أولى أن يمنع الخروج , لا أن.يوجبه .و لكنه فكر وقدر الهزيمة 2» وقد ذاق 
مرارتها في بدر ء فآش العافية .ورضيمن الغنيمة بالاياب ٠‏ 


وأتى الى النبي صل الله تعالى عليهوسلم وهو بماء بدر بعض بني ضمرة 
الذين كان قد وادهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة ودان التي 
غزاها وقال للرسول صل الله تعالى عليهوسام : « يا محمد أجئت للقاء قريش 
وقد يوهم سؤاله أنه مال مع المائلين لقريش بعد أحد ٠‏ واشاعة قريش أن 
محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم هزم »وما كانت هزيمة » ٠‏ 


قال اثنبي صل الله تعالى عليه وسلم: « نعم يا أخا بني ضمرة وان شئت 
رددنا أي ما كان بيننا وبينك من موادعة» وجالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك ٠‏ 
قال : لا , والله يا محمد ماثنا بيذلكمن حاجة ٠‏ ش 


-غ8(2 هس 


رجع رسول الله صلى الله تعالى عليه رسام الى المدينة » ولم يلق حربا » وكان 
النكوص من جانبهم وان ذلك بلا ريب يزيل ما كانوا يرجونه من اشاعة 
الهزيمة ليوهنوا شأن النبي والمؤمنينفي بلاد المرب »ء ويعلو شأنهم » 
فيتهيبهم الناس دونه ٠‏ 
ولقد قال الواقدي ان جيش المؤمنينفي مدة اقامته الليالي الثماني»اتجرواء 
أذ لم يجدوا قتالا » وكانت سوق تعقدفي ثمانية أيام » فىرجعوأ في وفسر 
مالي , وقد ريحوا من الدرهم درهمينآي آنهم باعوا واشتروا وكسبوا فزاد 
وأس مالو «ضعتين: :وهن كبا فالات تمال.: 
4 
وان بق ا اق ا ورف د ذا 
ا رت اال ام 226 ,7 


عو مء 


6 )0( 
مضل طيسو 2 » 
غسعروة دومنةالجندل : 


5 وهي مكان يبعد عن المدينة بمسيرة نحو خمس عشيرة ليلة من ناحية 
الشام ٠‏ وقد كانت سرايا النبي صل الله تعالى عليه وسلم وغزواته 2 أكثرها 
في ناحية مكة وما حولها . ونجد وما يقاربها . وفي هذه الغزوة اتجه ناحية 
الشام ٠‏ ليكون ذلك اعلاما لقيصر الرومالذي كان يحكم الشام » يأمن النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم » وهذا! الدينالجديد فيتعرف الحال والمآل » فيكون 
ذلك تنبيها له ما بعده » كما سيجيءالأس في الفزوات التي اتجهت الى لقاء 
الرومان في حياة النبي صل الله تعمالىعلية وسلم ٠‏ 

لذلك اتجه صل الله تعالى عليه وسلمالى دومة الجندل ليدنوا الى أدنى الشام 
من الصحراء العربية » ولأن دومة الجندل كان بها جمع كبير » وأنهم كانوا 
يشبهون قطاع الطريق 2 فيسرقوزمن يمري بهم وينتهبونه ٠‏ ومع ذلك كان 
فيه سوق عظيمة ٠‏ فكان لابد أن يغزوهاالنبي صل الله تعالى عليه وسلم ليؤمن 
طريق جيوشه عندما يريد الشام » خرجرسول الله صلى الله تعالى عليه و.سلم 
من المدينة في شهرس ربيع الأول منالسنة الخامسة . واستعمل على المدينة 
سباع بن عرفطة الففاري ٠‏ 


)١(‏ آل عمران 
0-7 5 


ونرى من هذا أنه ما كان يخص نوعا ء معيناً من الرجال باستعماله في 
المدينة وهو غائب عنها وفي ذلك اشعار للمؤمنين بأن الولاية حق لكل مؤمن 
من غير نظس الى قبيل أو نوع من الرجال ٠‏ 

ندب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الناسش 2 وخرج في ألف من 
المسلمين 2 وكان يسير بالليل . ويكمن بالنهار » ولعل الوقت كان صيفاً »فكان 
السين ليلا آحثا وايشر +:وعق آع مال :فهو كات للمسسن. ٠‏ والحيري تشدعة: 
وكان يسير ومعه دليل من بني عذرة .وهو هاد خريت ٠‏ 

لما دنا من دومة الجندل » وقد وصلالخبر اليهم ٠‏ فتفرقوا فنزل بساحتهم » 
فلم يجد أحدأ فأقام بها أياما » و بث سراياه ٠‏ داعية الى الاسلام بين الأقوام 
متعرفة فاحصة وقد أسلم على يديه منأسلم . ثم عاد رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم بعد شهس من خروجه ٠‏ 


الخ سجن توركل ورك 

/ا5غ ‏ كانت غزوة بدر الآخرة في شعبان من السنة الرابعة » ثم كانت من 
بعد غزوة دومة الجندل في ربيع الأولمن السنة الخامسة . فمكث الررسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم من غير غزو نحو ستة أشهر أو تزيد . فماذا 
كان يعمل ؟ 

ونقول في ذلك كان يقوم بحق التبليغ للرسالة . قما بعث محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم للقتال »ء ولكن بعث لتبليغ رسالة ربه » وما كان القتال 
الا دفعاً للذين يقفون في سبيل الدعوةءأو يكيدون للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وللمسؤمنين ٠‏ أو يريدون أنيفتنوا الناس عن الاسلام , فالقتال كان 
لحماية الدعوة ٠»‏ وهي الأصل , وبيانأحكام الله تعالى للعباد هي تبليغ الرسالة 
والله تعالى يقول في كتابه العزين : 

2ع ع مس و مسطة 0 م 


34 1 لَ إليك من ريك وب بك 


جح صر جح عر 


لْقَومُ الكثفر ين يه )0( 


ع م 


وألله يعو 


و مر 


لسن إن أس لا ع1 


- 


)١(‏ المائدة 
اكلة- 


كانت اقامة النبي صل الله تمسالىعلية وسلم في المدينة في الفترات التي 
تكون بين الفزوات لبيان حقائق الرساثة المحمدية ء والأحكام الشرعية ء 
وتعليم المؤمنين ما يدعو اليه ربهم .وتحفيظهم ما يتيسر لهم من حفظ 
القرآن بحيث يحفظه مجموعهم .ويحفظ بعضهم كله كزيد بن ثابت ٠‏ فكان 
عمله عليه السلام في فترات السسلم تبليع ما ابره النتعينا ةي وهات 
الطريق لتنفيذه وتطبيقه » وتعليمالناس ما لا يمكن معرفته الا بالتدريب 
عليه ٠‏ 

لقد رأينا بعد غزوة بني النضير نزول القرآن بتحريم الخمس ٠‏ قفالنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ يتولى تنفيذذلك التحريم + ببيان العقوبات الزاجرة 
المانعة من الشرب 2 فقد جيء له بشارب ٠‏ فضيربه بالنعال أربعمين بنعلين 2 
فكانت ثمانين ,. فاعتي. كثيرون منالصحابة حد الخس. ثمانين » وشدد 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنع2. فقال في شارب الخمي : اذا شرب 2 
فاخر نوع قا كراد فا عله وه قات ماد فافتلوة * 

وجاء قوم يقولون انا بأرض برد نستدفىء بالخمس » فنهى النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم عن شربها 2 فقالوا انهم لا يمتنعون ٠‏ قال فقاتلوهم وبذلك 
بين لهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم أحكام الشرع ء ودربهم على تنفيذ ما أمر 
الله به » وما نهاهم عنه 2 ويقيم الحدودالتي شرعها الله تعالى » ويحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه بما أنزل الله تعالى ٠‏ 

وقد بين لهم صلى الله تعالى علييهوسلم أحكام الزواج 2 وشرح لهم 
المحرمات . وعلمهم الفرق بين ما هوسفاح ء وما هو نكاح , وما للرجل على 
امرأته ,» وما لها عليه من حقوق , وبين أحكام الملكية الخاصة ء و بجوارها الملكية 
النانة :”ونا من الأحناه مين الناس من حعكوق + رونا عليه واجبات 2 :ل يتلق 
الذين جاؤوا اليه ليتعلموا الاسلام »ويرسل الى كل عشسيرة أو قبيلة من 
يعلمها أميس دينها ء ويتحقق بذلك قوله تعالى : 

< قاولا ام ولينذروأ وهم إِذَا 


سا اسه ات لي لغليه سوس وه 


)١(‏ التوبة 
2 5377 


فهو يرشد ويهدي بنفسه من يجيئون اليه 2 ومن هم قريبون منه » ويرسل 
رجاله الى من يرشدونهم ويتلقى القرآن. من لدن حكيم عليم » ويأمري من 
يحضرته ممن يحسنون الكتابة أنيكتبوا ما ينزل يه الزوح الأمين ٠‏ 

ويعلمهم صل الله تعالى عليه وسلم أحكام البيوع والششروط , والمعاملات 
والديون وما يتعلق بها وغيٍ ذلك منالأحكام التي تنظم الجماعة الاسلامية 2 
وتكون منها المدينة الفاضلة » وهو في هذا يبلغ رسالة ربه ٠»‏ 


نحزوة ا ٠.‏ دق : 


2 كانت غزوة دومة الجندل في ربيع الأول من السنة الخامسة .و بعدها 
بستة أشهر كانت غزوة الخندق , اذ كانت في شوال من السنة الخامسسة وفي 
هذه الأشهر الستة كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يبلغ الدعوة » ويملم 
المؤمنين مبادىء الاسلام في المجتمعوالفضيلة , والمعاملات المالية » وغيي 
المالية » ويبث دعاته في البلاد العر بية»وأخبارها تتجاوزها الى ما وراء تلك 
البلاد » تسري فيها كما يسري النور .وهو آمن مطمئن , لم يزعجه غاز يغزو 
مدينته » ولا غادر يغدر به في دعوتهالحق ٠‏ يجيئه المؤمنون به فرادى من كل 
القبائل » ينضمون الى صفوفه 2 أويعمودون دعةة الى أقوامهم ان 
وجدوا فيهم ٠‏ 
وكان اليهود من بني خزاعة يجواره 2» قد يكي دون له . وان كانوا 
لا يظهرون , يمالئون الأعداء » ويتضافرون مع المشركين ممن يرسلونهم من 
بني النضير الذين أجلوا » فهم جميعمآملة واحدة في الكيد للمسلمين وارادة 
اقتلاعهم 2 والنبي صل الله تعالى عليهوسلم يسالمهم . ويحذرهم . يخادعونه 2 
و الله خادعهم ٠‏ 
ونوجه الأنظار الى أن الفزوات المحمدية ما كانت تتجاوز شهرأً في 
سيرها 2 وذلك قليل في عم. الدع وةالاسلامية ٠‏ وهي كأمس يعرض فيدفع » 
ثم ينصرف النبي صلى الله تعالى عليهوسلم الى تبليغ رسالة ربه ء. وبيان 
شرعه والدفاع بالحجة والبرهان عنزالعقيدة والرسالة أمام اليهود , وآمام 
المشركين لا يألو جاهدأ » فهو يجادلويبلغ ويعلمء.ويحفظهم القرآن ويعلمهم 
الحكمة ٠‏ فيرددون أحاديثه 2 وينقلونأعماله 2 والرسالة يتكامل تبليغها ٠‏ 
مالةب 


كيفكانت غزوة الحَندق وأسبابها : 


69 ان السسياق التاريخى للوقائع يشير الى أن القرشيين تضعضعت 
نفوسهم ويظهر أنهم ما كانوا ليقدمواعلى حرب وحدهم 2 خشية من محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه منجند أشداء فقد مكثلوا لا يقاتلونه 
ولا يذهبون سنتين كاملتين » وان كانوايشجمون عليه غيرهم من غطفان 
وغيرهم » ممن غدروا وخانوا » وههمكانوا يهابون لقاء المؤمنين الأشداء 
الذين يطلبون الحياة من وراء الموت .ولا يضنون بنفوسهم على الاستشهاد * 0( 


كل قبيلة من الأعداء كانت تخافالمؤمنين وحدها ء واذا كانوا قد اجتمعوا 
على الشرك والكفر فانهم أرادوا أنيجتمعوا على القتال 2 فينقتضون على 
المؤمنين مجتمعين 2 ويقتلعونهم م«زالمدينة لتعود كما كانت دار شرك ويهود 
كما كانت أولا » 

واذا كانت الحاجة الى نصس الششركتدعوهم الى الاجتماع . فقد أخذ كبار 
اليهود الذين طردوا من المدينة يدبرونلهم . ويدخلون في صفهم ٠»‏ فاجتمع 
ناس من بني قينقاع » وبني النضير » بالمشركين يحرضونهم على الاجتماع »2 
وأن يكونوا معهم , والمنافقون يؤيدونهم 2 وبنو قريظة من ورائهم ٠‏ فكان 
اليهود مدبرين ,2 أو مشتركين في التدبير ٠‏ 

قال ابن اسحاق يسنده « انه كان منحديث الخندق أن نفرأ من اليهود منهم 
سلام بن أبي الحقيق النضريء» وحيي بن أخطب النضري , وكنانة بن الربيع بن 
أبي الحقيق , وهوذة بن قيس الوائلي .وأبو عمار الوائلي في نفس من بني 
النضير ٠‏ وبني واثل .2 وهم الذينحزبوا الأحزاب على رسول الله صل الله 
كال :طليه توس د حر جو )يس تيدكو اهن يقي رفكة م افاعوهم إل تيرك 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم »وقالوا اثا سنكون معكم عليه, 
حتى نستأصله ٠‏ 

قالت لهم قريش يا معشر يهود : اتكم أهل الكتاب الأول , والعلمى يمسا 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد ء أفديننا خير أم دينه » قال اليهود أهل 
الكتاب الذين يدعون أنهم يتبعموناتلتوراة : بل دينكم خير من دينه 2 وأنتم 

د كلة - 


أولى بالحق , وهكذا نرى حقدهم »و عنادهم دفعهم الى الكفر في دينهم 2 
ولقد نزل فيهم قوله تعالى : 
سد مب 2 عرس مارء_ د صم 2 بر م ,وهو ريع ير ص 2 
٠»‏ الرتريل أذين أوتوأ نصيبامن الكت ينو بت وألطلخوت و يفو لون للذينَ 


2 مر وصم_ؤمايه 2 ع صصص صخ بر 2 _--_-م_- 


كفروا 0 0 َامثوأ سبيلا (ي أولتبك لذي لعنهم لله ومن يلعن 


100 ص صثر 


لم 0 ا 8 بتحريض قريش الذين لم يكونوا محتاجين الى 
تحريض ٠»‏ ولكن يحتاجون الى من يؤّازرهم ٠‏ بل ان أولئك النفى من اليهود 
خر جوأ الى غطفان من قيس بن غيلانفدعوهم الى حصب النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم 2 وأخبروهم أنهم يكو نون معهم »2 وأن قريشا قد تابعوهم اجتمعت 
الأرض كلها 2« واجتمعت قريش »وغطفان 3 اجتمع هو لاع و معهم اليهود 
وغيرهم فخرجت قريش بقيادة أبي سفيان بن حرب ٠‏ 

وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن 2 وكان في بني فزارة ؟ِ 

وبنو مرة وقائدهم الحارث بن عوفالمري ٠.‏ 

وغير هؤّلاء من القواد الذين كانوايقودون جماعات ٠‏ 
نبيه بأن يقاتلهم كافة , وانه لناصرهم كما قال تعالى : 


ا هآ اص له م سام 


5 وجا الم ركين عافَه ع معن 36 وأعليوا نالك مع ألْمَقَينَ هه" 


الجموع . وما ديروا ء وما استحصدوا له ٠‏ 

وروي أن أبا سفيان أرسل مرعدا مهددأ بهذه الجموع التي جمعها . وكت 
الى النبي صل اله تعالى عليه وسلم كتابا هذا نصه : 

أما بعد فانك قبد قتلت أبطالتنا « وأيتمت ت الأطفال 0 وأرملت التساع والآن 
قد اجتمعت القبائل والعشاش يطلبون قتالك 3 وقلع آثارك 2 وقد جكنا اليك 


)١(‏ النساء (؟) التوبة 
2 2 


نريد نصف نخل المدينة » فان أجبتنا الىذلك ٠‏ والا أبشر بخراب الديار وقلع 
الآثار ٠‏ 

تجاوبت القبائل من فزار لنصر اللات في بيت الحرام 

وأقبلت الضراغم من قريش على خيل مسومة ضرام 

وقد نقل هذا الكتاب في كتاب السيرة لابن جرير الطبري ٠‏ 

وقد أكد هذا الكتاب ما وصل الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم من أخبار 
ولم يجد تهديده لاعتماد النبي والمؤمنين على الله ٠‏ 

ورد عليه الصلاة والسلام كتابه قائلا فيه : 

وصل كتاب أهل الششرك والنفاق .والكفر. والشقاق وفهمت مقالتكم 
فواللّ » مالكم عندي جواب الا أطرافالرماح وأشفار الصفاح . فارجموا 
ويلكم عن عبادة الأصنام ٠‏ وأبشروا بضضرب الحسام وبغلق السهام وخراب 
الديار 2 وقلع الآثار والسلام على من أاتبع الهدى » ٠‏ 

ونشك في نسبة هذا الكتاب الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما فيه 
من السجع ٠‏ 

ومهما تكن قيمة الرواية , فان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مضى في 
الاستعداد ٠‏ 

فجمع النبي صل الله تمالى عليهوسلم صحابته , واستشارهم فيما يصنع 
مع هذه الجموع ,2 لقد كانوا أكش منأن يخرجوا اليهم . ولا أن يتركورهم 
يديخلون المدينة » وخصوصاً أن بنيقريظة على مقربة من المؤمنين يدلونهم 
على عورات المسلمين لا هذا ولا ذا كيصلحان للعمل . ولا بد من عمل يكون 
وقاية حتى يجيء نصر الله تعالى » وقد وعد به 2 فقال تعالى : 

ل ا 0 )0( 

ا وكان حمًا علينا نصر المؤمنين (© )» 

استشار أصحابه » فتقدم سلمان الفارسى , وأشار بالخندق », لأن ذلك كان 
يصنعه الفرس في حروبهم ليحولوا بينهم وبين القوى المهاجمة 2 وكان في 
زمن موسى عليه السلام ٠‏ 

)١(‏ الروم 

كت (الالق“بت 


اختار الرسول صلى الله تعالى عليهو سام ذلك الىأي ٠‏ وهو ججديد في 
العرب 2 قد تروعهم فكرته 2 ويفزعهمأمره ,2 فأخذ في تنفيذه . 

فجمع المسلمين ليحفروه « حتى أذا جاءت الأحزاب وجدوه حائلا بينهم 
وبين مأربهم ٠‏ 


٠غ‏ كان على أهل المدينة أجمعين أن يشتركوا في حفر الخندق , والنكبة 
في ذلك الهجوم العام تعم أهل المدينةأجمعين ولا تخص ٠‏ فان الشر اذا طم 
لا يفرق ٠‏ 

ولكن المنافقين يستأذنون في التخلفء, ويعتذرون بالضعف , وما كان من 
ضعف الأجسام فالعذر فيه انما كانعذرهم في ضعف الايمان ٠‏ 

ومنهم من استجابوا للدعوة ء ولكنهم عندما اشتدت الشديدة , أخذوا 
يتسللون لواذا »2 لأنهم لا يريدون أنيشتركوا في نصرة محمد صل الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ ولو كان في ذلك انقاذللمدينة التي توويهم من أن تخرب بيد 
المشركين , ولقد قال سبحانه وتعالىفيهم : 

5 عا المؤنون اين مثو له ووس ولهء و ذا كانوأ معه لح أس جَاميع ل 


٠ 
2 
اساص صو مارج 0 2 اص مومه > مي‎ 20 


يذهبوا حون إستشزنوه نَ لذن إستع دونك وتيك لْذِينَ ومنو بالله ورسولدء قَِدًا 


موسو راوع جح مسوم انس ولع داو دو داة اج ررعرم سم لبر ورام 


أستَعدنُوكُ لبعض صلم احلا قارع عير 2 إن ألله عور رم © 
000 3 سل محا ماح ع رح م ع و رخو تت ل عط ا م 

لا تجعاواأ دعاة سول بِيُنكرٌ ا 00 يتسالون مك لواذا 
ضع صو امم ل ارس ار صر صا و ميرم م 3 1 كسر لمرواص #2 1 


ليَحدَر اين يكالفون عن صو أنالصيييم 3 فتنة أوريصيبهم عذاب ألم جك > 0١‏ 

ومع ذلك تخلفت طائفة من المنافقينابتداء 2» وذهبت أخرى ,. ولككنها كانت . 
أشد نكاية من الأولى لأنها كانت تخذلوتوهن قوة العاملين , اذ كانت تتسلل 
لواذأ غير عاملة تثير الاحساس بالشدةء.وليشجعوا من يمكن أن تخور عزائمهم» 
والأمر صعب شديد » 


تقدم المؤمنون الصادقون لحفى الخندق , والنبي صلى الله تعالى عليه 


د اااة ب 


وسلم معهم 2 يحضس ويشتد في الحفى »حتى يستى التراب جلد جسمه صل الله 
عليه وسلمء وهو لا يني عنالعمل بجد لاغب , ولا يقبل أن يعفيه 
المؤمنون » ولسان حاله يقول انه ليسأقل متهم في طلب الجزاء , 
ولا أضعفهم ٠‏ 

كان حفر الخندق في ذاته عملا شاقا مجهداً . وقد أقبل عليه المؤّمنون بيشر 
وترحاب ٠‏ وكانوا ينشدون الرجن », والنبي يشاركهم بأن يقول معهم آخسر 
كلمات الرجن الذين ينشدونه . وكانالنبي صل الله تعالى عليه وسلم يقول 
ما يناسبه مما يثير همة المؤمنين بالدعاء لهم ٠‏ فبروى أنه كان يقول : « اللهم 
ان العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة » وذلك تشجيع للعمل » وترنم 
بما يرجو المؤمنون * 


وهم ينشدون : 


وينشدون أيضاً : 
والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصددقنا ولاا صلينا 
فاتن أن «ششكيتية:- علشيا وثبت الأقدام ان لا قينا 
ان الألى قد بفوا علينا اذا أرادوا فتنة أبينا 


كانوا ينشدون هذه الأشعار , والتبي صل الله تعالى عليه وسلم لا ينشد 
الأشعار , ولا ينبغي الشعر له . فما كان يتابعهم في البيت من الأبيات »و لكنه 
كان يجهس بالقافية معهم مشاركة فيالوجدان والاحساس من غير أن يقول 
ما لا ينبغي له أن يقوله ٠‏ 

وهكذا كان شأنه صل الله تعالى عليهدوس لم في كل ما كانوا ينش دونه 
يشاركهم في النشيد يآخر القوافي . 


افتتران حفخرال خخ هدق : 
١/اة ‏ ولقد اقترن حفر الخندق بمشقة شديدة اذ ابتدأ في غداة يوم 
شديد اليرودة ٠»‏ 
وقد قسم رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم ما يحفس من الخندق بين 
الصحابة من الأنصار والمهاجرين فكانيجعل لكل عشيرة من الصحابة رضوان 
الله عليهم أربعين ذراعا ٠‏ 
رول 2 


الفكرة التي هداه الله تعالى عليه ٠ولقدقال‏ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 
« سلمان منا آل البيت » 2 


ولقد كان العمل شاقا 2 ولم يكنالقوت كافياً . لأن كثيرين من الصحابة 
قد انقطعوا عن موارد أرزاقهمءفاجتمع لديهم شدة العمل وقسوته والجوع ٠‏ 
ولكن الايمان كان يخفف كل شدة . والصبس. يوجد قوة احتمال ٠‏ ورعاية الله 
تعالى فوق كل شدة ٠‏ 


وقد ذكر ابن اسحاق وغيره من الرواة أنه قد حدثت خوارق كثيرة على 
يدي النبي صل الله تعالى عليه وسلمفي تلك الشدة التي اشترك فيها كل 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 2 وهو على رأسهم . 

قال ابن اسحاق 2 وكان في حفس الخندق أحاديث بلغتني فيها من الل 
عبرة في تصديق رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 2 وتحقيق نبوته »2 
عاين ذلك المسلمون ٠‏ 


منها # معجزة الكدية ( وهي صخرة شديدة صلبة ) فكان مما بلغني 
أن جابس. بن عبد الله كان يحدث أنه اشتدت عليهم في بعض الخندق كدية 2 
فشكوها الى رسول الله صل اله تمالىعليه وسلم فاتى باناء من ماء فتفل فيه 
ثم دعا بما شاء الله تعالى أن يدعو به .ثم نضح ذلك الماء على تلك الكدية 
فوالذي بعثه بالحق نبيا لانهالت حتى عادت كالكثيب ٠‏ 

هذا كلام ابن اسحاق : وقد رويتمسألة الكدية بروايات أخرى ٠.‏ ذكس 
الثانية ابن اسحاق كما ذكر الأولى » وقد ذكرت الثانية في كتب السنة 
الصحاح الأخرى ٠‏ 

قال ابن اسحاق في الرواية الأخرى . وحدث عن سلمان الفارسى أنه قال 
ضربت في ناحية من الخندق 2 فغلظت علي صخرة ٠‏ ورسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم قريب مني ٠‏ فلما رآني أضبرب . ورأى شدة المكان علي نزل 
فأخذ المعول من يدي » فضرب ضريةلمت تحت المعول برقة ٠‏ قال ثم ضرب 
به أخرى ٠‏ فلمعت تحته برقة أخرى ءثم ضرب به الثالثة » فلمعت تحته برقة 
أخرى ٠‏ قلت ( أي سلمان ) بأبي أنتوأمي ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول 

د غع5ة ب 


وأنت تضرب ؟ قال : وقد رأيت ذلك ياسلمان ٠‏ قلت نعم ء قال : أما الأولى 
فانه قد فتح على اليمن , وأما الثانيةفاته قد فتح علينا الشام والمغرب .وأما 
الثالثة فان الله تعالى قد فتح علي بهالمشرق ٠‏ 

هذه رواية تخالف الأخرى ». ولا مانع من أن يكون الأمران قد وقعاء 
وخصوصاً أن الأولى رواها جا بى والثانية رواها سلمان الفارسي 6 ولكل 
رواية. واقعة . وفي كل واحدة منهماخارق للعادة » ففي الأولى كانت نضحة 
الماع الذي فيه تفل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أذابت المصمخكخس 
ف ل ككشيب الرمال 5 

والخارق في الثانية أن النبي ص دهاللّه تعالى عليه وسلم قد أجرى الله تعالى 
على يديه ما كشف له به أنه سيفتح الله تعالى أمة اليمن وما وراءها والشسام 
وما وراءها الى المغرب ». والمشرق ٠‏ وهويمتد الى الهند والصين ٠‏ 

ونحن لا ننك. خوارق العادات ٠‏ ولا يمكن أن ننكرها قط على نبينا محمد 
صل الله تعالى عليه وسلم 2 ولكن ي يجاأن نوّكد هنا » ما أكدناه من قبل 2»وهو 
أن كله الوا رق :الفي. لجن هاندا اعمال ع ارد ريت ل شقن تل "الله اتا عليه 
وسلم ليست هي معجزته التي تحدىفيها الناس أن يأتوا بمثلها .ءانما 
المعمجزة الكبرى هي القرآن الذي تحدى العالمين أن يأتوا بمثله 2 ولا يمكن أن 
يأتوا بمثله 2 ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ٠‏ 


الجتوع والطححام : 

د81 قلنا ان حفر الخندق اقترن بمشقة شديدة في الحفر ذاته » وبمشقة 
أشد في الجوع للبعد عن قلب المدينة .ولانقطاع المؤمنين عن العمل للرزق »2 
بالانصراف للحف. » غير مدخرين أىجهد لغيره » وحتى ما يقوم به الأودء 
وان الجهاد في سبيل الله غذاء النفوسيقبلون عليه ولو تعبت في سبيله 
الأيدان 3 وأرهقت الأجساد 3 لانهميريدون مأ عند الله » وعئتلده الفوز 
العظيم 5 

وان النبي صل الله تعالى عليه وسلم هو الأسوة الحسنة في الصيسر. وضبط 


ب ه!9 هسه 


النفس , والحلادة وتحمل الجوع . حتىانه صلى الله تعالى عليه وسلم ليشد 
الحجر على بطنه حيث لا يجد ما يذوقه ٠‏ 

لقد عرض البخارى حديث جابر عن الكدية , وجاء فيه « انا يوم الخندق 
نحف. حفرة , فعرضت كدية شديدة »فجاءوا للنبي صل الله تعالى عليه وسلم 
فقالوا داكا رصني الخدت »فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ أنا نازل 2 ثم قام وبطندهمعصوب يحجي », وليثنا ثلاثة أيام ,2 
لا نذوق ذواقاً » ٠‏ 

تلق ضور للعو الدين كاقوا ا فيه وى ينا اموق وريد رقنا :لا ماله 
الا أقوياء الرجال في دينهم ونفوسهم .وهنا نجد الخوارق تكون في بركة 
الطعام القليل الذي يتغذدى منه المدد الكثر . 

ويذكى ابن اسحاق في ذلك روايتينفي بركة الطعام ٠‏ 

أولاهما ‏ البركة في تمس ابنة بشير : ذكر ابن اسحاق يسننده « أن 
ابنة لبشير بن سغد أخت النعمان بن بشير حدثت فقالت : دعتنى أمي عمرة 
بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحةالشاعر. الأنصسارى فأعطتنى حفنة من 
تمس في ثوبى » ثم قالت أي بنية اذهبىالى أبيك وخالك عيد الله بن رواحة 
يعد توما ناكل نيا إن فقاتطزمت: ويينا ‏ فسؤوت بسو ل أ دل ]ننه عمال. علن 
وسلم > انا ا عسي ابي ازعالن + اققالسلية العبلاة والتلاء *» «وعال يا بقية 
ماهد الذي متنك بافقاك نازول لقلند ا .عبتتي بذ امي لاحي بين 


بن سعد وخالي عبد الله بن رواحةيتغذيانه ٠‏ 


قال صلى الله تعالى عليه وسلم هاته .٠:‏ فصيبت في كفي رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ٠»‏ فما ملآهما ثم أمر بثوب فيسط له , ثم دعا بالتمس عليه » 
فتبدد فوق الثوب » ثم قال لانسان عندهاصرخ في أمل الخندق أنه هلم الى 
الغذاء فاجتمع أهل الخندق . فجعلوايأكلون منه . وجعل يزيد » حتى صدر 
أهل الخندق عنه ء. وانه ليسقط منأطراف الثوب * 

الثانية ‏ وهى تشبه هذه . وانكان قد اختلف موضوعها . ذكر اين 
اسحق عن جابسر بن عبد الله أنه قالعملنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم في الخندق 2 وكانت عندي شويهة ليست جد سمينة » فقلت لو صنعناها 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ,فأمرت امرأتي فطحنت لنا شيئاً من 


ساككة ب 


الشعير » صنعت لنا منه خيزاً . وذبحت تلك الشاة » فشويناها لرسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم .2 فلما أمسينتاوأراد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم الانصراف من الخغندق 2 قلتيا رسول الله اني قد صنعت لك شويهة 
كانت عندنا . فأحب أن تنصرف معيالى منزلي , وانما أريد أن ينصرف معي 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلموحده ء. فلما قلت له ذلك قال نعم 2 ثم 
أمر فصرخ صارخ أن انصرفوا معرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى 
بيت جايس بن عبد الله ٠‏ قلت انا للهوانا اليه راجعون ٠‏ 

أقبيل رسول الله صل الله تعالى عليهدوسلم وأقبل الناس ممه ء فجلس 
وأخرجناها اليه فبرك وسمى . ثم أكل. وتواردها الناس ٠‏ وكلما فرع قوم 
قاموا وجاء ناس . حتى صدر أهل الخندق عنها . أي أن الشاة غير السميئنة 

ولا شك أن هذين الخبرين بهاتين المسألتين يدلان على خارق للعادة جرى 
على يدى النبي صل الله تعالى عليه وسلمء وكم للنبي صل الله تعالى عليه وسلم 
فى ذلك من خوارق » منه ما ذكرنا ء في لقائه عليه الصلاة والسلام » وغذائه 
في بيت أم معبد وهو في طلريقهالى الهجرة ٠‏ 


وان الخير يدل فوق ذلك على الجهد الشديد الذي أصاب الصحابة ومعهم 
الث صيدلق. ات كنال ملنية وساء ان قله الطناء ++ 

ويدل على مق سام ٠‏ وهو فضل التعاون 2 وهو أنه كان لا ينفرد أحدهم 
بطعام عن الياقين بارادة النبي صل الله تعالى عليه وسلم وهديه وحكمته ٠‏ 


2/1 أقبلت قريش ومن معها منكنانة وتهامة والأحباش وكانوا في عدد 

كبير بلغ عشيرة آلاف منهم وممن معهمونزلوا في أسيال رومة بين مكانين 

أحدهما اسمه الجرف , والآخر اسمهفزغابة 2 وأقبلت غطفان ومن تبعهم من 

أهل نجد , ونزلوا عند أحد 2 وكانعدد قريش أربعة آلاف 2 وعدد من 

معهم ستة آلاف وكانت لهم قياداتمختلفة . فكان يقود قريشا أبو سفيان 

بن حرب ٠»‏ وكانت غطفان بقيادة عيينةبن حصن وكان ثمة قواد يقودون أعدادا 
دالااة ده 


ليست بالكبيرة نسبياً » فكانت أشجع بقييادة مسعود بن رخيلة وعددهم 
أربعماثة , وكانت سليم يقودهمسفيان بن عبد شمس , وعددههم 
دماغ + 

ليو تكن لهؤلاء قيادة موحدة ترسمالخطة », ويتبعها الجميع » وان جعل كل 
قيادة على قومها يتولى القوم رجل منهم,وقد يكون ذلك مفيدا في ذاته » ولكن 
يجب أن تكون ثمة قيادة عامة ترسم للجميع ٠‏ 

ومهما يكن فهم لم يختلفوا . لأنهمجاوُوا الى المدينة » فلم يجدوا ما يمكنهم 
من الهجوم جميعاً أو متفرقين , وما كانذلك سبب الهزيمة التى منوا يها بنصر 
الله للمؤمنين بالريح والرعب ٠‏ 

لقد جاوؤٌوا الى المدينة يحسبون أنهميفيرون عليها » وليفرقوا أو يقضوا 
عليهم ويسبوا نساءها » لقد جاوؤٌوا بعد ما تم حفر الخندق ٠‏ 

فوجئوا بأنهم لا قبل لهم بأن يدخلواالمدينة . فوجئوا بالخندق يحول بيتهم» 
وبين أن يقتحموا جند المؤمنين 2 ولميكن لهم عهد بمثله 2 ورأوا كيدأ لم 
يكن بتدبير عربي + بل. بعقل آخر .وبذلك لم يروا أن مهمة القضاء على 
محمد وأصحابه سهلة » انها تحتاجالى. تدبير آخن غير ما ديروا .» وأن 
يدخلوا الى المدينة من غير هذا المكان عفانه لا يمكن أن يدخل منه جند كثيف 
كعددهم ٠‏ 

عند تن تحرك حيي بن أخطب الذي جمع متفرقهم , وان لم يكونوا مندمجين 
موحدين في قيادتهم » وانه اذ نجح في تحريضهم » لا يمكن أن يتخاذل عن أن 
يضم اليهم بنو قريظة 2 وقد كانوايتمنون الغوائل للمؤمنين 2 ويريدون 
الوبال لهم » وربما كان لهم سعي فيالحركة , وان لم يكن ظاهرا » تسلل 
اليهم حيبي » ليكونوا وراء الموّمتين .وقد يحيط الجمييع بهم » وليجحجدوا 
منفذأ الى المدينة عن طلريقهم .ويعملوا معهم ٠‏ ويكون المشركون من 
فوقهم » وبنو قريظة من أسفلهم ٠‏ 

لم يكن بنو قريظة ممن يغامرون .وكانوا حريصين على الحياة » كشأن 
اليهود 2» كما قال تعالى فيهم : 


هه 2خ اح ا ص ام لص صاصما 
+( ولتجدنهم احرص ألشاس عل حيؤة بج" 
)١(‏ البقرة 
اهلاة ‏ 


دخل حيي بن أخطب على .كبير همكعب بن أسد القزظي , الذي وادع 
رسول الله صلى الله تتعالى عليه ورسلموصدقه , وبعد أن عرض بيشجاعته ,2 
عنيفاً » وقال له انك امردٌ مشؤوم ١واني‏ قد عاهدت محمدأً » فلست بناقض 
ما بيني وبينه 2 ولم أر منه الا وفاءومعهما عبد الله بن رواحة . وقال لهم 
فتح له الياب ٠‏ 


النفوس ٠‏ 
على قادتها وسادتها حتى أنز لتهم بمجتمعالأسبال من رومة ٠‏ وبغطفان على قادتها 
وسادتها حتى أنزلتهم على جانب أحد ,قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا 

حتى يستأصلوا محمدأ ومن معه ٠‏ 
قد نزل ماؤها ) فاني لم أر من محمد الا وفاء وصدقا . 

فلم يزل حيي يتحايل يالقول . ويفتل بالذروة والغارب حتى سميع له 
واستجاب لا يطلب . وبذلك كشف طبع اليهودي ٠»‏ فهو لا يفي بعهد شرفا 
وكرامة ولكن يفي مضطر! خوف الذلوالمهانة ولذلك وافق » عندما أقنعه بأن 
القوة مع قريش » وأمنه على مستقبله.ء فأعطاه عهدا وأعطاه ميثاقا قائلا له : 
يصيبني ما أصابك 8 
والعداوة فيه أصيلة 9 
ذلك فيما بينهم وبين حيي ٠‏ وعمل علىأن يبلغه لقريش ومن معهم ٠‏ 

ولكن وصل الخبر الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وهو المذر 
العريسن: التي الا يوي بخ بعدلة محل اهفال علية اسان + 
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أراد النبي صل الله تعالى عليه وسلمأن يستوثق لي ن الخين. كالميان 
فأرسل الى بني قريظة سيد الأوس سعد بن معاذ » وسيد الخزرج سعد بن عبادة 
وكتهما هه اها دين ازوتاحة .قال لينو تملعو حفن نطوو ' احق ها يلهنا .عن 
هؤلاء القوم أم لا ء فان كان حقا فالحنواالي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضصاد 
الناس . وان كانوا على الوفاء فيمابيننا قاجهروا به أمام الناس ٠‏ 

ذهيوا'اليهن فرصدوهع عل أغيت حال :-دالواامن ارسول (ه سن اش حبال 
عليه وسلم ٠‏ وآنكروا العهد وقالوا لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد .وقالوا 
منكرين من رسول الله فلم يطق سعد بن معاذ صبر! فشاتمهم وشاتموه وقال 
لهم سعد بن عبادة : دع عنك مششاتمتهم»2 فما بيننا وبينهم أدنى من المشاتمة ٠‏ 
عاد الششان الى رسول اش صل اشتحاى علية وسلم . وذكر! سول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم غدرهم .و لكن بلحن القول »2 لا بصريحه حتى لا يفت 
ذلك في أعضاد المسلمين ٠‏ 
التاقّكون: 

:لاغ جاء المششركون من أعلى واليهود من أسفل , والمنافقون في داخل 
المسلمين يقولون ويوهنون العزائم » ويضع ون في النفوس روح التردد 
والهزيمة والنفاق .2 وزلزلت قلوبضعفاء الممنين 2 وظنوا بالله الظنونا » 
ى قال بعض ضعفاء الايمان قول غيرالمؤمنين : كان محمد يعدنا أن تأكل 
كنوز كسرى وقيصر ٠‏ وأحدنا اليوملا يأمن على نفسه أن يذهب الى الغائطء 
ووجد من يستأذن في التخلف من أولئك الضعاف في أيمانهم » حتى قال بعضهم 
يا رسول الله 2. ان بيوتنا عورة منالعدو » وذلك على ملأ من رجال قومه 2 
فأذن لنا أن نرجع الى دارنا ٠‏ 

وان أبلغ التصوير للنفوس في هذاالهول هو كلام الله تعالى عن الأحزاب 
ل ل العليمبذات الصدور »2 يقول سيحانه : 


لخ 5ه س صصص ص ررس رج اس رش نو رسج ري ول ماج م وم بريج ا ى 


(يكايت لين امنا أذ وأ نعمة أله لكر إذْ جاء نكر جنود رسلا علوم ريحا 


ل آ د ص ا ل لي الرسا م ع كي ماسم ل 
و-حنودا لر تروها ون لَه تَعْملونَ بصي ج8 إذ ج ُو من فوفك ومن أسفل مذكر 


دغأوم 2001 02020 ماسر ره ع عر رم 


وإِذ ذرَاعْتَ الأبصدر وبلغت بلقت الْقَلُوبٌ آلحَنَاحَ وتظنون با بأَللّه ه الظنونا ج هَنَالِكَ 
ص روه ع 13 وه ار صل صا ل سل م لق 

بل الْمؤْمسْونَ ولوأ َلالامَديدًا 2 وَإِذْ يقول المندفقون وأأذين فى في لويم مَرَضٌ 

-أ 00 سس ص راسج ل لا لع عا ترص ١‏ ص صر 


ما وعدا الله ورضواةب هه إلا روا ١ك‏ وذ كت طايقَة هم عسل ثب لامقام لكر 


)١(‏ الأحزاب 


رع ا ام ور 0 2 تخ صر ص صا سرؤز ماسم 0 0 ات ب 
فارجعوا ويستعذن ريق منهم النبى بقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن بريدون ا 


١‏ 0 بن 
ل ا 0 ا 


00 0 


سس اع اع سر ل رم حي سم وماد 11 
ينفعكر الفرار إن فر اليرت أواتقت, ذلا سم لاسكا ١‏ شمن 
غم رت لاير اعيبر اس 


اذى معصمم من أله ا و ولا يدون لهم ين دون آنل 


د م مه > ملو صر جم سر م رطع مو وات و 9 لخر مس 
ويا ولا تصيرا 00 * قد بعل لله المموقين يتك الاين الإخزيوم هل إلنا نا ولا يانون 


م الي 520 و ا و مع حامر له سرح م سيئر وي زر ج 


آلْبأس إِلّا ليلا ١‏ أشعة بكر إِذًا جا ارت راي ينظروت | إليك ادو أعيتيم 
كَأذّى ِعَتى عَلَيَه م" 5 َدعب اطسَوفٌ سوم لاد أ عل كر 
ارج فى و س ةصلص عام وغ رو _-ه سروم ىر شاوه غوسم 


وليك ل ومنو فأحبط أله أعمالهم 7 ذَلِكَ عل لله يرا ع يبون راب 


ضح مج لع اه ول فر صدام ومدوّة مج سار م ما 2 


أ يذهوا ون أت الْأُحرَاب يودوأ ار بَادونَ فى آلْأَعرَاب اسعلون عن انر 2 

م صو رض اع بن 2 لح لس سمه م لع لا ممور سس 

ولوَكان وأ في> ما لاوأ لا ليلا دي نفد كان ذكر فى رسول الله اسوة حسنَة لمن 
جح قوم اس عه 


له صر صرح ل ل صاصر صا جصاج م ووم عر صم خصو 2 
كن برجو أ الله وَأليوم الأخز ود وه كثيرا للك مار الْمَؤْمِنُونَ الْأُحرَابَ مهدا 


همه 5 له سر وه ص لص 007 ير 20 
ماوعد: نا آلله ورسولهر مدن أل ورسوةر وما رَادَهُمَ | َ مدنا يسا ١‏ من 
وو ص وخر ات لس ص لس تر ص ور لضن ساس 00 0 
لين جل ساهو لبه 0 0000 0 
00 - مهاه 2 درو 5 س عماج « 


َ 1 7 ئُُ 4 ص 7 م 5 7 7 ب لاي 
27 هه م سيرم دي سلس 6م 

نيل وَكَانَالَه موي عَِيًا ‏ وَل ان هروم من أهْلالكتلب ين صاصوم 

31 2 م ورم لا مدخ بي اس يح م ص كج ا ع كل سن سر ص لج 


وقذف فى في فوم لزعب قر : عا فون وتاسرورت ريما 5 واورثكر ارضهم وديارهم 


م 22 ع هه هخ هه 


وَضالّ تطَعُوها كان َه عل كل َه كديرا » (0) 


3 الرل. 5 


هذا أدق وصف لحال النفوس في ذلك الهول » فهل وهنت ارادة النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم أو ضعفت عزيمتهء بل كان يؤمن بنصر الله تعالى » ويدير 
الأمر ,. ويأخن الأهبة بعزم الرسول . وهو من أولي العزم من الرسل » فضرب 
المثل لمن معه من المؤمنين ٠‏ 


6ث/اغ - تقدم للميدان بثلائة آلاف من المقاتلين 0 وأمن بالذراري والنساء 
أن تكون في أطم » أي مبان متينة تكو نكالحصون لكيلا يكونوا تحت عين بني 
قريظة , ولكيلا يكون المجاهدون فيفزع على نسائهم وذريتهم ولكيلا يصيبوا 
منهم غرة » 
حارثة على ثلاثمائة أخرى لحراسة المؤمنين من اليهود ٠‏ 
مكيد 


3 صا 
م جو محئطة 3 ملدمع ل ع س1 لس س حرطم رير 
أله 


0 َ - 1 ىه روعي د طآء م وزع ل كحرج بر 

(٠‏ وإذيْمكريك ألذين كفروا ليئبتوك أو يمتلوك أويحرجولك وبمكرونوبمكر 
مع مروءع رودم 0 
وألله خير المتكرين ذي » )١(‏ 


أ 


فأراد عليه الصسلاة والسلام أن يخذل المشركين بعضهم عن بعص ياثارة 
الطمع في بعضهسم » فيتخلون عن باقيهم ٠‏ فأراد أن يطمع غطفان ومن 


معها من نجد . فأرسل الى عيينة بنحصن والى الحارث بن عوف بن أبي 
حارثة من قوادههم ٠‏ فطلب اليه ماالمصالحة على أن يأخذوا ثلث ثمار 
المدينة 2 فقيلوا ذلك طمعا منهم » وأنيعودوا . وكتيوا الكتاب من جانبهم 
ولم يكن من النبي صل الله تعالى عليه وسلم شهادة ولا عزيمة صلح لأنه 
لا يمكنه أن يعزم ذلك من غير مشورةأهل الثمار ٠‏ فلما عرض عليهم من بعد 
أن جاء الكتاب . وكان ذلك العمسر ضأن بعث الى سعد بن معاذ سيد الأوس 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج ٠‏ فذكس لهما ذلك . واستشارهما ٠‏ 


)١(‏ آل عمران 
رن 5 


من العمل به » قال صلى الله تعالى عليهدوس لم بل شيء أصنعه لكم », والله 
ما أصنع ذلك 2 إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة 2 وكالبوكم 
من كل جانب » فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم الى أمن ما 5 

قال سعد بن معاذ : يا رسول اللهقد كنا ونحن وهؤلاء على الشرك بألله » 
وعبادة الأوثان لا ثعيد الله ولا تعرقه 2.وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها 
ثمرة الا شراء أو بيعاأ 6 أفحين أكرمنا الله تعالى بالاسلام » وهدانا اليه 3 
وأعزنا به وبك تعطيهم أموالنا 2 واشمالنا يهذا من حاجة », والله لا نعطيهم 
الا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : فأنت وذاك ٠‏ فتناول سعد 
١‏ لصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب 0 ويذلك انتهت ارادة الصلح 3 ان كانت ٠‏ 

وقد أفاد عرض الصلح أمرين عظيمين » 

أولهما : أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علم عزمة أصحايه 2 وأنهم 
يريدون لقاءهم ٠‏ 

ثانيهما . أن ذلك أطمع غطفان ومن معها من القبائل . والطمع اذا سكن 


وجرى بينهم وبين القرشيين خلاف وهموا أن يعودوا من حيث جاؤوا من غير 
أن ينالوا شيئًا ٠‏ 


إسلامنميم بن مسّعود: 

5) ب بهذا العرض خذل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين قريش »2 
وبين من جاوؤًوا بهم من الأعراب ».و بقي أن يخذل بين اليهود وبين المشركين 2 
وساق الله تعالى اليه من رضي بأن يكون لسان ذلك التخذيل ٠‏ 
غلية: وسلم اتما أنت. فينا رجل واحد فغعدل غنا' ان اعتظعت:». فان الحريب ‏ 
خدعة ٠»‏ 


ويو 5 


خرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهليية 
فقال : يا بني قريظة قد عرفتم ودي اياكم وخاصة ما بيني وبينكم2. ان 
قريشا وغطفان ليسوا كأنتم ٠‏ البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناكم ونساؤكم ,2 
لا تقدرون على أن تجلوا منه الى غيره .وان قريشا وغطفان قد جاوؤُوا لحرب 
محمد وأصحابه وقد ظاهر تموهم عليه .و بلدهم وأموالهم ونساوّهم بغيره ٠‏ فان 
رأوا نهزة أصابوها وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم 2» وخلوا بينكم وبين 
الرجل ٠‏ ولا طاقة لكم به ان خلا بكم عفلا تقاتلوا مع القوم » حتى تأخذوا 
منهم رهناء من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدأً 
حتى تناجزوه ٠»‏ قالوا لقد آشرت بالرآي ٠‏ 

كان هذا تنبيه صدق لبني قريظة .وان كان القصد تخذيلهم عن قريش »2 
ولم يكن كاذبا ٠‏ 

ذهب من بعد الى أبي سفيان بن حرب قائد قريش » وقال قد عرفتم ودي 
لكم . وفراقي محمدأً , وانه قد بلغنيأسر قد رأيت علي حقاً أن أبلغكموه 
نحا الكى د فاكتادوزا عدي + تتتبالر الشعل :قال تطليو | ان بط .يهوة فسنه 
ندموا على ما صنعوا » فيما بينهم وبين محمد , وأرسلوا اليه . انا قد ندمنا 
على ما فعلنا » فهل يرضيك أن نتأخذلك من القبيلتين من قريش وغطفان 
رجالا من أشرافهم فنعطيكهم » فتضربأعناقهم 2 ثم نكون معك على ما يبقى 
فنستأصلهم ٠‏ فأرسل اليهم أن نعم . فان بعثت اليكم يهود يلتمسون منتكم 
رهناً , فلا تدفعوا اليهم منتكم رجلاواحداً ٠‏ 

ثم خرج الى غطفان فقال لهم مثل ماقال لقريش ٠‏ 

بعد هذا التحذي. من ذلك المسلم التقي المدرك ,2 أرسل أبو سفيان عكرمة 
ابن أبي جهل يستنهض قريظة للقتالوقال لهم ٠‏ انا لسنا بدار مقام » قد 
هلك منا الخف والحاضر. 2 فاغفدواللقتال حتى نناجز محمدأ ونفرغ مما 
بيننا وبينه 2 وكان اليوم يوم سبت ,فاعتذروا , وقالوا لا نعمل فيه شيئاً , 
وكان بعضنا قد احدث فيه حدثاً ,فأصابه ما لم يخف عليكم *٠‏ ولسنا مع 
ذلك بالذين نقاتل معكم محمدأ » حتى تعطونا رهنا من ريجالكم يكوتون 
بأيدينا ثقة لنا » جتى تناجزن محمدأ «فانا نخشى ان ضرستكم الحرب واشتد 
عليكم القتال أن تنشمروا الى بلادكموتتركونا . والرجل في بلدنا ولا طاقة 
لنا به . ولا طاقة لنا يذلك منه ٠‏ 

2 


هكذا أدزنت قر يش أن بني قريظة تريد أن. تأخذ لنفسها أمانا من الرجعة 
فيما تقول 2 وهي تريد قتلهم 2 وأدركت قريظة أنهم لا يريدون تأمينها 2 
وبذلك تم ما أريد من التخذيل بينهم وأشد التخذيل ما يكون بفقد الثقة 
وأن يتظنن كل فريق ٠ ٠‏ 


ولكن الفريقين مع ذلك استمروافي غيهم ٠‏ فكانوا يبثون العيون على 
أطم المسلمين التي بها الذراري والنساء . لينقضوا عليهم ٠»‏ وينالوا من النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه . 

فاذا كان للتخذيل أش , ففي فقد الثقة بين الفريقين . ولكن عداوة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ما زالت تجمع بينهما » فلم تنخلع قريظة عن الايذاء 
وارادة الانقتضاض على بيوت المومنين ٠‏ 


عتين من اليه ود حّول أطبم : 

/الائ ‏ كانت صفية بنت عيد المطلب عمة النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم في أطم ( حصن ) لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه » ولم يكن 
محارباً » فكان مع الصبيان والنساء , ولم يكن الحجاب قد نزل , قالت صفية »2 
« فمس بنا رجل من يهود » فجعل يطيف بالحصن , وقد حاربت قريظة .» وقطعمت 
ما بينها وبين رسول الله صلى الله تعالوعليه وسلم ء فعلمت ابنة عبد المطلب 
من أنه وطيحست: يمسساكن الذرازعوالساء :ومن أن قريظة 'قطعت ما بيتها 
وبين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ١أن‏ هذا الرجل عين على المسلمين .ويريد 
غورات البي صل اش تعالى عليه وسلهة. 

قالت السيدة صفية لحسان الشاعن .ليسن بيننا و بينهم أحد يدفع عنا , 
ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلموالمسلمون في تحور عدوهم 2 
لا يستطيعون أن ينصمرفوا عنهم الينا ءان أتانا آت 2 وأن هذا اليهودي يطيف 
بالحصن 2 واني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود 2 وقد 
شفل عنا رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم » وأصحابه ٠‏ فانزل اليه فاقتله : 
فالتنكسات يتن إل لله مرابنة شيف المطابه 6 وألة قوفف نه 01 ساحن 
هذا ولا لم أر عنده شيئًا احتجزت[( أي شدت وسطها ) ثم أخذت عمودا 2 
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وقد ذكرنا هذه القصة لا لنثيت شجاعة أخت حمزة أسد الله , ولا لحال 
على أن يأتوا دور النبي والصحابة فيغيبتهم ٠‏ 


الححيتان: 

67 97 تلاقي الجيشان : يعتزجيش الشرك بكشثرة العدد وكثشرة 
العدة ,2 وأنه من جميع العرب ,2 ويعتن بأنه استطاع بمحالفته لبني قريظة أن 
يتنبه بأن فيه ضعفا .2 يفرق كلمته ,اذ أن تعدد القواد . لا يوحد كلمة 
قيادة موحدة تحسن الهجوم الموحد »و بذلك لا تغني عنهم كشرتهم شيئا ٠‏ لأن 
الكثرة المتفرقة خير منها القلة المتحدة »المتالفة المتازرة 2 وهذا عيب ذاتي في 
أصل تكوين الجيش من آحزاب ٠‏ 


وفوق ذلك ما كان من اطماع النبيصلى الله تعالى عليه وسلم لغطفان 
وعدتهم ستة آلاف في صلح يأخذون فيه ثلث ثمار المدينة . وان ذلك يثير 
مفتوح لم يغلق * 


ثم فوق هذا وذاك فقد الثقة بينهم و بين قريظة الذي لم يجعل ثمة فائدة في 
التحالف معهم . وان كانوا قد عملواعملا في ايجاد الذع. بين المومنين 2 
وربما كان منهم من حاول الهجوم على دور النبي صل الله تعالى عليه وسلم وآل 
بيته الكرام » وقد رأينا عيونهم تنبثفي المدينة ٠‏ 


الشدة من المنافقين فيه وضعفاء الايمان من الذين زلزلوا . وكان خالصاً 
أككلاة ب 


سام رو ئؤ1ج 07 مدر 2 مالم مد بر ص وير إن 
ار 4 نهم من قط نحبهر ومنهم من 
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يأتنظر وما بدلوأ بدلا وي يد( 


اجنيازالخش دق : 

4 فوجيء المتجمعون من المشركين بالخندق »2 اذ لم يكونوا يعرفونه 
فلم كود أهل حروب جماعية ٠,‏ فعرفوا تدبيرها تمكايدها كننا أشنا عن 
قبل »ورأوه سدأً يحول بينهم وبين أنينقضوا جمعا متكاتفا على المدينة 2 
فيقتلعوا الاسلام منها اقتلاعاً . وبذلك طاش أول هدف لهم ٠‏ 

ولكن بعضهم وجد ثغرة منه فقد استطاع بعض فرسانهم أن يقتحمها 
ومنهم عكرمة بن أبي جهل » وبعض بني مغزوم 2 وعمرو بن عبد ود العامري 
العربي المرهوب الذي حضر بدرأ وأثخن بالجراح 2 ولم يحضر يوم أحد 
لجراحه .2 وقد خرج يوم الخندق معلماً ليرى مكانه ,2 ويعلم أنه جاء لشمقاء 
غيظه - 

وقد خرج منادياً للميارزة 2 وأرادعلي أن يخرج له فرده النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم مرتين حتى عير المسلمين», فعندئذ خرج علي اليه ولم يمنمه 
القبي. صل :01 “تعالى. عليه .وسله. + 

قلما التقيا قال له علي داعياً الى الهدى : يا عمرو , انك قد كنت عاهدت 
الله ألا يدعوك رجل من قريش الىاحدى خلتين الا أخذت منه خيرهما ٠‏ 


قال عمرو : أجل 5 
قال علي : فاني أدعوك الى الله ورسوله والى الاسلام ٠‏ قال لا حاجة 
لي بدلك * 


قال علي : فاني أدعوك الى النزالء» فقال له لم يابن أخي ٠‏ فوالل ما أحب 

أن أقتلك , قال له علي : لكني والله أحب أن أقتلك 2 فحمي عمرو عند ذلك 

واقتحم عن فرسه . وعقدمه ٠‏ ونزلللقاء علي » ويظهر أن علياً كان راجلا » 

فأبى أن يقاتل علا الا راجلا ٠‏ ّْ 
اعد 


ثم أقبل على ”علي ٠»‏ فتجاولا وضربضربة تلقاها علي بدرقته ٠‏ ولكنها 
اخترقتها وجرحت رأس علي » فضربه علي ضربة في ترقوته فقنتلته » وكانت 
ضريات علي أبكارا عندئك كبر المسلمون , فعلم النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
أن علياً رضي الله عنه قد قتله ٠‏ 

أقبل علي نحو رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » ووجهه يتهلل عفقال 
له عمر بن الخطاب : هلا استلبته درعهء فاته ليس للعرب درع خير منها ‏ قال 
علي ضربته > فاتقاني بسوعته » فاء.تحييت ابن عمي أن أسلبه ٠‏ 

ويظهر أنه كان عظيما بين المشركين يعتزونه فأرسلوا يطلبون جثمانه 
بمال يقدمونه ٠‏ فأعطاهم النبي صد الله تعالى عليه وسلم اياه 2 وقال هو 
لكم لأننا لا نأكل ثمن الموتى ٠‏ 

كان أولئك الذين قد اجتازوا الخندق وفيهم عكرمة » وغيره 2 وفي 
بعض الروايات فيهم خالد بن الوليد قد رأوا ما كان بين علي وعمرو بن 
عبد ود الذي كان كما قيل لم يهزءمفي مبارزة قط ء, ولم يلبثوا من يمد 
مقتله الا أن يجتازوا الخغندق كمابدؤوا.ء وما تقدم أحد منهم لعلي يعد 
أن قتل عمرو بن عيد ود ٠‏ 

وقد ذكس ابن جريسر في تاريخه اننوفل بن عبد الله بن المفيرة تورطا في 
الغندق . ورماه المؤمنون بالحجارة وجعل يقول : قتلة أحسن من هذه ,2 
فنزل اليه علي وقتله . وروي أن الذيقتله الزبير بن العوام » وطلبت قريش 
جثته بعد قتله في نظي مال » فأعطاهالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غير 
مال ٠‏ وقال لا نأكل ثمن الموتى ٠‏ 


الهجوم علىبيوت المؤمنين : 


اب معنن ايان قاننا بمدد ليتجببيةالفى معيهنا الاين اجقازوا 

الغندق من مكان ضيق غير مرتفع » وقد قتل اثنان من المشركين فيه 2 وهما 

نوفل المخزومي ٠‏ وعمرو بن عبد ود العامري » ثم الرهبة بعد ذلك من 

اجتيازه . وكان النبل من الجيش متهمر|كالسيل , والمسلمون ينالونهم بالرمي 

أيضاً . وقد قتل منهم واحد بالنبل » وقتل من المسلمين خمسة ,ء أصيبوا 

فقتلوا . والسادس كان هو سعد بن معاذ الصحابي الجليل الذي كان ثاني اثنين 
خاي ند 


ذهبا الى بني قريظة » ورأوا خيانتهم للعهد في وقت الشديدة وسمد رضي 
الله عنه كان قد خرج الى الميدان بدرعغير سابغة 2 فذراعاه كانتا عاريتين » 
وأصابه سهم في أكحله . أثبته , ولكنددعا الله تعالى ألا يموت الا يعد أن يرى 
في بني قريظة جزاء غدرهم فعاش رضي الله تعالى عنه » حتى كان هو الحاكم 
فيهم ثم قيضه الله تعالى اليه راض يامرضياً ٠‏ 

كانت المناوشة اذا بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمششركين 2 أذ 
عجزوا عن أن يصلوا الى المؤّمنين والخندق أمامهم ٠‏ والمؤمنون الصادقون 


من علي واخوانه من ورائه . ومعهم سيوف تبرق * 


فلم يكن لهم الا الهجوم على بيت النبي صل الله تعالى عليه وسلم من أسفل 
المدينة » وان ذلك كما يظهر من جانب قريظةءفهو الجانب الذي يمكن أن يجيء 
الشرك الى المدينة من جانبه » وان الظنأن بني قريظة هم الذين قاموا به تأييداً 
لحلفائهم الذين تقضسوا الميثاق من أجلهم ٠‏ وليشنوا غيظهم ٠‏ ولينالوا ثار 
بني النضير وبني قينقاع من اخوانهمء.وان كان ما أصا بهم انما هو بالاعتداء 
ونقض العهد . وغدرهم برسول اللّهصل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

يقول ابن كثير في تاريخه نقلا عنعقبة بن موسى « وجهوا نحو منزل 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلمكتيبة فقاوموهم يؤما الى الليل 2 فلما 
حانت صلاة العصر رجعت الكتيبة فلم يقدر النبي ولا أحد من أصحابه الذين 
كانوا معه . أن يصلوا الصلاة على نحو ما أرادوا ء فانكفأت الكتيبة مع الليل » 
وروي أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة ملا الل 
بطونهم 2 وقلوبهم وقبورهم تارا » ٠‏ 

وان هذا الخير. يفيد أن الذين كانوا على حراسة المؤمنين من خيانة بني 
قريظة هم الذين قاتلوهم » وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لحق بأولئك 
المجاهدين الأبرار » وردوهم فلم ينالواشيئاً من بيوت المؤمنين ٠‏ وأن النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم اذ لحق بأولئك المجاهمدين ترك حراسة الخندق 
للمجاهدين من الْوّمنين الذين صدقواما عاهدوا الله تعالى عليه ٠‏ وما بدلوا 
تبديلا ٠‏ 

واذا كانوا لم ينالوا منالهم 2 فقد أزعجوا البيوت في المدينة » وتلك هي 


الجريمة الكبرى التي ارتكبها القرظيون بنقضهم للميثاق كشأن أسلافهم 
4ه 


وأعقابهم من بعدهم . وان ذلك أمارة اشتداد البلاء » وأن الجمع بين صسلاة 
العصر والمغرب في وقت المفرب قدثبت في صحاح السنة في هذه الموقعة٠‏ 

فقد رواه البخاري ومسلم والترمذيوالنسائي وصيفته كما في البغاري عن 
جار بن عبد الله أن عمس بن الخطابجاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس 
فجعل يسب كفار قريش » وقال يا رسول الله ما كدت أصلى حتى كادت الشمس 
أن تغرب », قال النبي صل الله تمالىعليه وسلم « والله ما صليتها , فنزلنا 
مع رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فتوضأً للصلاة . وتوضأنا » فصسلى 
العصر يعد ما غربت الشمس ٠‏ ثم صلى بعدها بالمغرب ٠‏ 

وان هذا يدل على جواز الجمع بين الصلاتين جمع تأخير لعذر الحرب »2 
وأجازه أحمد لعذر الحرب ولغيره ٠‏ 


دعاء السب ص هالته عليّه وسَلّم وامتتجاببته : 
١م/؛ ‏ 
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عا آم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولما يانم مثل الذين خلوأ من قبلجم مستهم 
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وير للك و لسر لس سس تر 2 2 


الناسة وانضرا زولا حي يموق الول ولذيى #اليا معد عق ندر ات 
باساءً والضراءٌ وزلرلوا حون يقول الرسول والذين عامنوا معه, مت نصر ألله 


كَريبٌ و » (0) 


اشتد البلاء على الرسول والذين معه. فقد كانوا محاصرين نحو عشرين 
ليلة » وكان من القرظيين تلك الخيانة» وان هموا بكتيبة غليظة أن يفنزوا 
بيت النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠ ٠‏ 


شعم انه لم تكن الشديدة على المؤمنين وحدهم , بل كان جيش الشرك في 
ليال برد شديدة البرودة . وقد قل الزاد » وجف الحافن ل وأصابهم سوع 
الظن بعضهم ببعض حتى قآل أبو سفيان متكلمهم انكم والله ما أصبحتم بدار 
)١(‏ البقرة 
عم درت 


مقام ٠‏ لقد هلك الكراع والخف , وأخلفتنا بنو قريظة ٠»‏ كانت حال المؤمنين 
قابلة للصبس بالايمان » أما غيرهم فلاايمان يعزيهم ٠‏ ولا رجاء فيما عند الله 
يشجعهم », وان النبي صل الله تعالى عليهوسام دائم الاتجاه الى ربه » ورويت عنه 
في هذه الموقعة عدة أدعية نبوية مقوضة ضارعة ,2 تكررت فكانت الاستجابة 
كما قال تعالى : 


3 
2 


دير . كوس اس شار ع ساح سرس # ص ضماح ل له سس تر ص ص ص مس 
*( أدعون استجب لكر إن الذين ,ستكيرون عن عبادق سيدخلون جهنم 
داخرين 2ت » (1) 
وكان من دعائه في هذه الشدة ما رواه الامام أحمد أنه قال : « اللهم استر 
عوراتنا » وآمن روعاتنا » ,» ومن دعائهما رواه الصحيحان مسلم والبغاري 
« اللهم منزل الكتاب » سريع الحساباهزم الأعداء اللهم اهزمهم وزلزلهم 
وانصرنا عليهم » . 
ومن دعائه ما رواه البخاري عن أبي هريرة أته كان يقول : « لا اله الا 
الله وحده » أعن حجنده 2 وأعن عيده »وغلب الأحزاب وحدهء فلا شيء يعده» ٠‏ 
والدعاء عبادة 3 وأي عيادة أطهسر وأنقى وأخلس من عبادة الرسول 9 


أرسل الله عليهم ريحاً صرصرآً عاتيةفي يوم برد شديد البرودة 2 وأرواح 
الله الطاهرة تبث الرعب في نفوسهم وفسد مأ بينهم 2 وبين أنفسهم ؛فتخاذلت 
غطفان عن قريش ٠‏ وتظننت قريظ ةفيهم وتظننوا فيها بل روي أنهم أرسلوا 
الى الرسول يطلبون اليه الصلح على أنيرد بني النضير الى أرضهم ٠‏ 

جاءهم الخوف وقد سكن قلوبهم .وجاءت الريح تزعجهسم ء حتى ان 
أبا سفيان يقول « لقينا من شدة الريحما ترون ما تطمئن لنا قدر »2 ولا تقوم 
لنا نار » ولا يستمسك لنا بناء ٠‏ فار تحلوا . فاني مرتحل » ٠‏ 


ارتحلوا مذؤومين مخذولين . وتركوا من ورائهم متاعهم . 
ومن تالوا من المؤمنين قتلوا بالنبالمن المؤمنين ستة ٠‏ وقتل المؤمنون منهم 
ثلاثة فيهم عمرو بن عبد ود 2 الذي كان يعد بالعدد من الرجال . ولا يعمد 


(1) غافر 
008 20 


في بيان ختام الواقعة . ونكرر التلاوةاذ تلوناه من قبل : 


3 ع 
2 م ع رغز رق ا رذ جا عو ع :غ8 أ ع ورك ١‏ عراس عا ان عزو رح عات روه عام مرص سه 
٠‏ ورد آلله الذين كمروأ بعيظهم لر ينالو خيرا وَكق الله الْمؤْمنين الْمَالَ وكان 


ص 
3 


م )0( 
الله قويا عل بزا 2 » 

قال تعالى في أثناء وصف القصة »و بيان نتائجها : 
عم ور وارر ه «دددمة ماس رج لس مشا لح برج لإرظر ور د آم م وم صصح - 


مرطةم درت ص ع 
* يتما الي >أمنوأ آذ كوأ نعمة الله لك إذْ جاء دك نود فأرَسَلْنا عَم رجا 


وا 
3 


م ورور دع 2 - 1001 ساح سر ص صا او 
نََ 


وجنودا أر تروها وكان الله مما تعملون بصيرًا م » (") 

وبذلك انتهت معركة الأحزاب », التي اهتزت لها الجزيرة العربية كلها , 
ونادت بالويل والثبور وأنها مقتلمة الاسلام من موطنه » فياؤُوا يخسران مبين: 
متهزمين في الميدان .» ومضطر بين في نفوسهم » وقد رأوا من آيات ربهم 
الكيرى ما رأوا ٠‏ 

فقد جاء في كتاب مغازي الواقدي .ا ملت قريش كتب أبو سفيان كتايا 
وبعثه مع أبي سلمة الحشني ٠»‏ جاء فيه : 

باسمك اللهم » فاني أحلف باللات و العزى وأساف ونائلة وهبل 2 لقد 
سرت اليك في جمعنا, ء وانا لا نريد ألا نعود اليك أبدأ » حتى نستأص ككم » 
فرأيناك قد كرهت لقاءنا » فجعلت مضايق وخنادق ٠»‏ فليت شعري من علمك 
هذا . فان نرجع عنكم » فلكم منا يومكيوم أحد تنتصر فيه النساء ٠‏ 

تكن التق ستل اش مسال عليه وسلم : 

من محمد رسول الله الى أبي سفيانبن حرب * أما بعد فقد أتاني كتابك »2 
وقد غرك بالل الغرور .٠‏ 

وأما ما ذكرت أنك سرت الينا في جمعكم . وأنك لا تريد أن تعود حتى 
تستأصلنا ٠‏ فذلك أمر الله يحول بينكوبينه . ويجعله لنا حتى لا تذكر. اللات 
والعزى . وأما قولك من علمنا الذي صنعنا من ذلك ٠‏ فان الل ألهمني ذلك 2 
لا اراد مقع عيظك. م وقيظ :امنا بف د لنادن مليكاع يوم أكين فيه '|للات 
والعزى » وأساف ونائلة وهبل حتىأذكرك ذلك + 00 


)١(‏ و )١(‏ الأحزاب 
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نتائجغزوة الختتدق : 

؟"م: ‏ كانت لهذنه الغزوة نتائح طيبة : 
وجهه ٠‏ 

وان أشش هذا أن ألقي اليأس في قلو بهم من أن ينالوا من النبي صل الله 
قال النبي صل الله تعالى عليه وسلم « لاتغزوكم قريش بعد عامكم هذا ٠‏ 
ولكنكم تغزو نهم » » ولقد أشار القرآن بذلكء فقال تعالى وهو أصدق القائلين: 


0 - ساس سير بير ساس 


5 َكنَّ ونين اقل كنال ويا عبرا جوزل لين ظهروهم من 


- 
لم م 2 - روي ع سشسخ بر 


ُهَل لْكتَبِ من صاصم وقَدّفٌ فى فلوريم أ ل ل 
3 


هه لخر حل تر هه لح سح حر ع سس لير - ا 


أ عور 
واورثكر أرضهم وديرهم وامونهم وارضالم تطعوها و كان أله عل كل شئْء قديرا (تي»(0) 


( ب ) وان العرب الذين كانوا قدطمعوا في المؤمنين بعد غزوة أحد التي 
أشاع المشركون فيها أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وصحبه قد هزمواء 
قد استكانوا ٠‏ ولم يعودوا طامعين في تصر + يل نأى يهم الخغوف عن أن ينالوا 
منالا . أو يدبروا أمرا . فلا يفكروافي اعتداء أو .غدر , أو ممالأة .2 وان 
ذلك اليأس قد يدفعهم الى التفكير فيمايدعو اليه محمد صل الله تعالى عليه 
وسلم . ولذلك كش الذين يجيئون الىالنبي صل الله تعالى عليه وسلم داخلين 
في الاسلام أفواجا وفرادى , اذ أنالفواشي قد زالت . ومن ذلك كانت 
وفود القبائل العربية يجيئون يتعرفونالاسلام ٠‏ 


و 5 


( ج ) وان الآيات المادية قد تؤثرفي أولتك الماديين الحسيين » وخصوصا 
اذا كانت في موطن الفزع ء فانها اذاجاءت من غير سيب يألفونه ويعرقوته, 
فانها قد تأخذ عقولهم الى التفكير السليم وتخلعها من الوثنية . اذ يدخل اليها 
نون العق. تنسكا فشيتا + والتون: كلحادخل اشرق > :واذ! آفرق: اتعهيبوا 1ن 
الحق وطليوه ٠‏ والله يهدي من يشاءالى صراط مستقيم ٠‏ 

(د) وان اليهود قد ظهرت نياتهملمرأى العين, واتكشفت وصار ما تخفيه 
صدورهم أمرا معروفا ٠‏ فقد كانتهذه الشديدة 2 التي ادلهمت مبينة 
ما يبيته اليهود للمؤمنين » بل تكشفتالوجوه ولم تسترها همزة النفاق » 
وصاروا وجها لوجه أمام النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

( ه ) وقد بينت واقعة الخندق أنأهل الباطل جمعهم متفرق .2 فقد 
اجتمعوا ء ولكن سرعان ما اختلفت نوازعهم بين المشركين أنفسهم 2 بما 
أبداه غطفان من الميل للصلح والعودة.وبما كان بين المغيرين والقرظيين ٠‏ 


غزوة جتن فريظة : 

مغ أن هذه الغفزوة احدى نتا ئج الفشل الذريع الذي منيت به غزوة 
قريش ومن معهم للمدينة ». وحيلولةالخندق بينهم و بين أن يدخلوها ٠‏ 

فان بني قريظة قد ارتضوا نكث العهد 2 أو تقض الميثاق الذي كان بينهم 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
تكون المدينة لهم بدل أن يكونوا فيعهد مبعه وسلم وأمان 2 ويكون لهم 
ما للمسلمين 2 وعليهم ما على المسلمين ٠‏ 

فقد مالأوا وعاونوا . وأقدموا علىمهاجمة بيت النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم » ومن معه من الموّمنين ولما رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير| 

855 سه 


قريظة 1 فاتهم سيودون السك 3 ماظاهروا عليه المشركين 2 وعلى تقضهم 
العهد الموثق ٠‏ 
ا و 0 0 
2 و 20 < له ب 5د م 
5-9 2 2 1 ل مسا عر مأو مم و 500 سس ظح سدس سلج اه ار ا ساسا رو 
فر يقاتقتلون 5-0 ريق ُ( --32 ود ديارهم 000 وارضا لم 0 
هه لل له ص لص سل 
وكان لله عن كل شئْءٍ وها 4 "١‏ 
عنهم 2 ويتركهم آمنين في ديارهم ٠»‏ وهم يجوار المؤّمنين الذين خانوهم » وان 
ذلك غير ممكن , لأن العفو لا يكون الالمن يرجى منه خير » وكيف وان يظهروا 


عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة ٠‏ 


واما أن يخرجهم من ديارهم كما أخرج بن بني النضير من ديارهم 2 ولكن 
لا تكون ثمة عدالة . ولا مساواة بينهم و بين فى السين .» لأن بني النضير 
نقضوا الميثاق يما دون ذلك 2 ولأنهملم يهاجموا بيوت النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم . وقد أوتيت من فوقهاومن أسفل منها ,. وأحيطت بكتائيهم » 
وكتائب الشرك , فكانوا احدى الكوارثء أو أشدها فاعلية بعد أن حال الخندق 
بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلموبينهم ٠‏ 


هذان أمران ليس من المعقول تطبيق أحدههما أو هما .2 وليس من 
العدل تطبيق الثاني ٠‏ لم يبق اذن الاالقتال » وعندئن تقول الحقيقة ويل 
للخائن المغلوب . وانه اذا كان قتال »فان نتيجته معروفة من قبل وقوعه ,2 
اذ أنهم سيبادون عن آخرهم ٠»‏ ويكوزذلك شقاء لقلوب المؤّمنين الذين زاغت 
متهم الحتاجس بسبب انضمامهم للمشركين ٠‏ 


عليه وسلم » لعدم التساوي بين حالهم »وحال بني النضير . فاختار النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم القتال بأمس ربه و لكنهم استسلموا ٠‏ 


)١(‏ الأحزاب 
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ع 2 . 

71 د 0 

ساق / : 
0 2 


غ ‏ جاء أمير الله تعالى بأن يخرج النبي صل الله تعالى عليه وسلم لقتال 
بني قريظة 2 فروي أن جبريل أمينالوحي جاء يقول للنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم وقد وضعت السلاح يامحمد ؟ قال نعم , فقال جبريل 2 فما 
وصعت الملائكة السلاح ٠‏ ان الله عزن وجل يأمرك يأمحمد بالممسبير الى يني 
قريظة ٠‏ 

سار النبي صل الله تعالى عليه وسلمالى بني قريظة بأمر الله » وان منطق 


أمن النبي صل الله تعالى عليه وسلم مستجيبا لأمن ربه فأذن في الناس من 

استعمل النبي صل الله تعالى عليهوسلم في المدينة ابن أم مكتوم ٠‏ 
قبيحة في رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم وكأنهم مستمرون على غيهم * 
وسلم * 

دنا رسول أئله صلى الله تتعالى عليهوسلم من حصونهم » وقال لهم.: 
« هل يا اخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته ‏ قالوا يا أبا القاسم 
ما كنت جهولا » 5 

مضى اليهم رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بعد أن اجتمع جيشه ,2 
والراية مع علي حتى نزل على يس منآبارهم ؟ 

وكان من بين أصحابه من لم يص لالعصر الا في وقت العشاع ,2 لأنهم 
انتظروه الى العشاء » وقد قال لا يصلين أحد العصسى الا في بني قريظة 


25ة - 


فينتظرونه حتى يصلي بهم العصر .فصلوا العصر بها في وقت العشاء فما 


حاصرهم رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم لقتالهم 2 وهو ما أمي الله 
لقتال ٠‏ 


حاصرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خمساً وعشرين ليلة حتى 
جهد هم الحصار . وكان معهم في حصنكعب بن أسدبن حيبي بن أخطب الذي 
حرضهم على نقض العهد ووعد كعبا أنيكون في حصنه يصيبه ما يصيبه اذا لم 
يصب المشركون من محمد شيئاً » فوفى بما وعد ٠‏ 


لما أيقنوا آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غير تاركهم حتى يناجزهم 
بين ثلاثة : أحدها ‏ الايمان بمحمد صلى أبله تعالى عليه وسلم 2 وقال في 
تجدونه في كتابكم فتأمنون على أموالكم و أبنائكم ونسائككم ٠‏ قالوا لا نفارق 
حك التوراة أبدا , ولا نستيدل يهغيره ٠‏ 

والثانية : أن يقاتلوا منفردين عن الأو لاد والنساع بعد فشلهم 2 فرفضوا* 
لقتا لهم ٠‏ لأنه ليعلم أنهم لا يقاتلونيوم السيت ١‏ 


رضوا أخيرا بالاستسلام » ولكنهملا يعرفون النتيجة . فأرسلوا الى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن يرس لاليهم أبا لبابة . فلما رأوه قام اليه 
الرجال وجهش اليه النساء والصبيان يشكون في وجهه . فرق لذلك . ولما 
سألوه أترى أن ننزل عن حكم محمد »قال نعم 2 وأشار بيده الى حلقه بأنه 
الذبح ٠‏ قال أبو لبابة » وال فما زالتقدماي عن مكانهما » حتى عرفت اني 
قد خنت الله ورسوله صلىى الله تمالىعليه وسلم ٠‏ ثم انطلق أبو لبابة على 
وجهه 2 ولم يأت رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم حتى ارتبط في المسجد 
الى عمود من عمده . وقال لا أبرحمكاني هذا . حتى يتوب الله علي بما 
5 


صنعت وذلك هو الضمير المؤمن القويءوقد استيظأه النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم , ثم علم أمره 9 


قريظة الذي استحقوه عدلاا وصدقا فقد غدروا , ونقضوا الميثاق .وحاولوا 
آثمين ازالة دولة الاسلام ٠»‏ ولكن قضى الله أمرا كان مفعولا * 


نزولهمعلى حكم سَعَّدبّن مُعاذ : 
همع نزلوا على حكم سعد بنمعاذ . وقد كان من الأوس من يطمع 
في أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيجليهم عن المدينة » كما فعل مع بني 
قينقاع ٠‏ وبني النضسير مع تفاوتالجرائم التي وقعت من هؤلاء 2 وأن 
الأولين لم يمالئوا على من جاؤوا لاقتلاعالاسلام من المدينة كما فمل هؤلاء , 
والأولون لم يكونوا مقاتلين » بل كانواغادرين ناقضين للميثاق فقط 2 فكان 
المنطق الاكتفاء يجلا ثهم » اذ لا يبقونمن غير ميثاق محترم ٠‏ 


أما بنو قريظة فقد نقضوا وقاتلواء وهاجموا بيت النبي صلى الله تمالى 
عليه وسلم 2 فوجب أن يعاملوا معاملةمقاتلين » وبمثل ما عاملوا به المؤّمنين» 
وبمثل ما كان ينتظ. أن يعماملوا بهالمؤمنين , لو كان الأمس قد تم للأحزاب 
كما يريدون ٠‏ 


نزلوا على حكم سعد بن معاذ الأوسي» وقد جيء به راكباءاذ لم يكن يستطيع 
المسير للجرح الذي أصايه من السهوواثئبته 2 بل اثخنه 2 وبعض قومه من 
الأوس قالوا له مشفقين على بني قريظة : يا أبا عمرو أحسن في مواليك »2 
فان رسول الله صل الله تعالى علي هوسلم ء» انما ولاك لتحسن فيهم 2 فلما 
أكثروا*عليه قال : « لقد آن بسعد الاتأخذه في الله لومة لاثم » » ش 

عندما قابل النبي صل الله تمالىعليه وسلم سعدأ . التفت الى أصحابه 2 
وقال : قوموا الى سيدكم ٠‏ فقاموا اليه, وقال الأنصار : ان رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ولاك أمس مواليك لتحكم فيهم 2 فقال سعد عليكم بذلك 
عهد الله وميثاقه ٠-٠‏ ثم بعد كلام أصدر الحكم 2 وهذا نصه : 

ك0 


والنساع ب 


هذا هو الحكم . وقد أيده رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله : 
« ولقد حكمت بحكم الله من فوق سبعسموات نفذ فيهم رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم حكم معاذ وأثبت قبل التنفيذ أنه حكم الله تعالى فيهم ٠‏ فقتل 
الرجال الا بعضا قليلا أعطاهم بعض الصحابة أمانا ليد سابقة قدموها لهم ٠‏ 


وقسم أموالهم غنيمة بين المسلمين» وبها تبين تقسيم الغنائم 2 وسبي 
النساء ٠‏ 


نظكرة ف الحتكم : 


كم ب لا شك أن الحكم شديد ,و لكنه عادل , والنظ. لا من ناحية أنه 
عادل . ولكن : أما كان موضع للتخفيف, وتقول في ذلك ٠‏ 


انهم مقاتلون » واستمرت لهم صفةالمقاتلين الى آخر لحظة , وعلي بن أبي 
طالب ٠‏ عندما تقدم لهم خاطبهم علىأنهم مقاتلون . وقال رضي الله عنه 2 
وهو يهاجمهم : لأذوقن ماذاق حمزة .ولأفتحن حصنهم ٠‏ فلما رأوا العزيمة 
في علي ومعه الزبير ٠‏ وأنهم مغلوبونلا محالة . وطليوا أن ينزلوا على حكم 
سعد بن معاذ » منهم ارتضوا ما ينفذفيهم قبل أن ينزل الحكم فيهم 2 فهم 
الذين نفذوا الحكم فيهم اذ ارتض وا ال حكم فيهم ٠‏ ومن المقررات القانونية 
اند من اوسن مسكمين: ايدكيو ا" قبح حت درن الو رليم جويكا الك يسن 
دك انها ووه عدلا ولقد حكمءوهو الذي ذهب اليهم ليحول بينهم وبين 
تنفيذ نقضض اللميثاق فردوه ردأ نكرأ »وعرف أنهم يريدون اقتلاع الاسلام , 
وقتل أهله ٠‏ 

ولقد خضع المدبرون منهم لحكمه »وأدركوا أنه بما قدمت أيديهم » حتى 
لقد روي أن حيي بن أخطب عندما قدم للقصاص : قال لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم », والله مالمت نفسي في عداوتك » ولكن من يخذل الله يخذله ,2 
ثم أقبل على الناس ٠‏ فقال : أيها الناس. انه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر ,2 
وملحمة كتبها » ثم تقدم لضرب عنقه » 
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وهكذا كانوا يحسون بأن ما نزليهم قصاص , وما للناس يقولون كان 
على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ أن يشفق عليهم » ومع ذلك اذا لم يقتل 
رجالهم » فماذا يصنع معهم ٠»‏ أيعفوعنهمء ولو تمكنوا لقتلوه وقتلوا 
الاسلام »وشردوا أهفل المدينة » إنالعفو عن الجانتي ظللم في ذاته ء آم 
يخرجهم من أرضهم ويجردهم منأموالهم . وذلك لا يخلو من عفو , وقد 
قلنا انه في هذا المقام ظلم ٠‏ ثم ماذايكون اذا خرجوا 2 وفيهم أكشش من 
سبعمائة مقاتل ٠‏ ألا يكونون حرباعليه . ويتجمعوا يؤليون يهود الجزيرة 
العربية » ويكون قد أشفق عليهملينقضوا عليه ان واتتهم الفرصة 2 
كمن يشفق على اللصوص ليجمعواأمرهم ,ء ويستلبوه ما يعتن يه ,2 
ويأخذوا ما عنده ٠‏ 
انه لم يكن الا القتل , كفاء ما صنعوا 2 وهم الذين قتلوا أنقسهم بما دبروا 
وبما فعلوا 2 قد يقال انهم قد صارواأسرى ». والأسرى لا يقتلون 2» ونقول 
في الجواب عن ذلك : 
ان السلنية: والتبي صنل اله :تعال عليه وسلم لم يعدو[ الوثاق + لانهنم 
منهيون عن ذلك يحكم آية الأسرى اذيقول سبحانه وتعالى : 
م 32 
لاماكانَ ِو أن كود لهج أسرَ حق ين فى الأأرض مُرِبدُونَ عرض لديا 
23 ْ 
وَل بريد الأرة وَاللَه عير حكم (ي » (') 


فما كان للنبي صلى الله تعمالى عليهوسلم أن يشد الوثاق وهو لم يثخن فيهم 
من جانب المسلمين قائئم . لم تعد السيوف الى أجفانها ولا القلوب الى جنويها٠‏ 

بل ان قتالهم امتداد لقتال الأحزااب الذين مالؤوهم لم ينته » واذا كان 
المشركون قد ألقى الله في قلوبيهم الرعب » ففروا ء. فأولئك قد بقوا .ءوكان 
حقاً عليهم أن يقاتلوا فما قاتلوا . 

وقد يقول قائل ان النبيين رحماء »ونقول لهم ان العدالة رحمة والقصاص 
حياة 2« ورحمة الاسلام دفع الظلم » واقلاعه من أساسه 3 والنبي صللى الله 


)١(‏ الأتقال 


2 


تعالى عليه وسلم قال : أنا نبي المرحمةء وأنا نبي الملحمة ء واللّه سبحانه 
وتعالى عزيزن حكيم ٠‏ 


أحكام شرعلكّة : 

/1؛ ‏ قد كانت أحكام شرعيةخاصة بالصلاة قد ثبتت عملياً في غزوة 
الأحزاب وبني قريظة . كما كانت أحكام شرعية قد ثبتت في توزيع الغنائم 
بالعسية انهم 'انوالاتبى قويظة للها اكب انوال وزهث بن التسباتم 
الى هذا الوقت من الغزوات ٠‏ 


وبالنسبة للصلاة في غزوة الخندقعندما هوجمت بيوت النبي صل الله 


وقد قال الذين اتبعوا النبي صل الله تعالى عليه وسلم ان عذر الحرب 
كل عذر وتكون الصلاة المؤخرة أداء لا قضاء ٠‏ 


وفي غزوة بني قريظة , كان الجمع بين العصر والمغرب . ذلك أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دعوتهمالى اللحاق ببني قريظة قال ألا لا تصلوا 
فليس علينا اقم , واخروا! الى وقتالمساء فجمعوا بين العم والمغرب في 


ولم يلم أحدا من الطائفتين . وهنا يدل على جواز الجمع جمع تأخير 2 
ويدل أيضاً على أن الخطأ مرفوع عنهالاثم . كما قال صل الله تعالى عليه 
وسلم : رفع عن أمتى الخطأ والنسيانوما استكرهوا عليه ء وكان ذلك 
استجابة لدعاء المؤمنين الذي حكاه الله تعالى عنهم بقوله تعالى : 


861١1‏ ب 


رع ع جم رص احج سج مح مس سج ل رصم 0 


رت لات وَاحَذنآ إن ينا أو أخطان ربنا ولا تحمل علينا إصرا م حملته 


12 .و ع اا 0 ءى يي صة ة ‏ اج مم 500 
عل انين قينا ا 

اسك 
وم م ص رم وراح صا جو 


موللنا فآنصرنا على اَلْمَو. م الكلفرين © » )١(‏ 


ولا شك أن احدى الطائفتين مخطئةفيما عملت . ولكنها اجتهدت ٠‏ 


توزيع الغسائم : 

13ت كان :نا" السفوق: عليه "فى بتي النحتن "نواه قايعة :ونا عم في 
الوفائم السنابعة + ل .يكن كتى1 +" (ما ماكاق. فى غهرؤة: وى “قزبيظة' فكان آموالا 
كثيرة بالنسبة للا سبقها » وخص وصافي الأموال المنقولة ء ولذلك كان 
التوزيع فيها تطبيقاً للنص القسرآنى 
٠‏ * وأعلمواً أ أَعمَا عَنْمم من من تن ع قن لله مسهر وسو اذى الْقَرق والبتلمي 


وام مم« 


ل السَبيلٍ » (1) 


وقد قال ابن اسحاق في ذلك ما نصه: قسم أموال بني قريظة ونساءهم ,2 
وأبناءهم على المسلمين 2 وأعلم في ذلك سهمان الخيل وسهمان الرجال . وأخرج 
منها الخمس 0 أي خمس الله ورسولهوذي القىربى ( وان ) من يعد 
الخمس ) في أريعة الأخماس . فكانللفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان »2 
ولفارسه سهم » وللراجل من ليس لهفرس سهم ء وكانت الخيل يوم بني قريظة 
ستاً وثلاثين 2 وكان أول فيء وقع فيهالسهمان . وأخرج منهما الخمس ,فعلى 
سنتها وما مضى من رسول الله صلى ألله تعالى عليه وسلم وقعت المقاسم »ومضت 
السنة في المفغازي ٠‏ 

ونقول ان هذا التقسيم لم يكن أول تقسيم بالأسهم 2 فقد سبق أن اخترنا 
ما قرره الحافظ ابن كثير في تاريخهأن آية : 
را 
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وليه نم ال وير س ا سم عي سم ,ربرد ععردام بير 


ع( وأعلموا أنماعنمتم من تينع أن لله خمسه, وللرسُول ب )١(‏ 


قد نزلت قبل تقسيم أنفال بدر »وان علي بن أبي طالب نال من خمسه 
راحلتين ٠‏ 

ولكن يظهر أن الجديد هو ما قررهالنبي صل الله تعالى عليه وسلم من أن 
يكون للفارس ثلاثة أسهم اثنان للفرس, وواحد للفارس وأن لمن لا فرس له 
سهما , ولم يكن ذلك التقسيم في أنفال بدر لأنه لم يكن فرسان غنمت بل كان 
هناك للمسلمين فرس واحد ء قيل انهاللزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه , 
هذا ما يظهر لي , والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


86 أولها : أن أيا رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي كان من أشد 
اليهود تحريضا على المنبي صل الله تعالىعليه وسلم فهو ممن جمع جموع قريش 
وغطفان . وكان يحرضهم 2 حتى كانت غزوة الأحزاب , وكان ما كان من بني 
قريظة 2 ويظهس أنه لم يفعل ما فعملحيي ين أخطب من اقحام نفسه مع بني 
قريظة لعهد له مع كعب بن الأسد منأن يكون معه في حصنه ان انتصروا أو 
هزموا ٠‏ 

ولكن عين الحق لا تغفل عن ذلك الذي حرض العناصر المعادية للنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم في كل أرض العرب », وانه على استعداد لمثلها » فكان 
الحذر الذي أمر الله به في قوله تعالى : 


6 رت م يبرو برعم .ى وس ره لي 207 0 عدوم بي 
#«(ينايها لين >امنوأ خذوأ حدر قر قآنفرواأ ثبَات أ وأنفروأ جميعا دي » (") 
يوجب على النبي صلكى ألله تعالى عليه وسلم أن يتو لاه قبل أن يعيد 


أفساده وتحريضه لما يدأه 2 فأرسلاليه من المؤمنين من قتله فى حصنه 1 


الذي يقيم فيه بخيي. ٠‏ 


نسي سس وس سمت 


)١(‏ الاآنفال ١ع‏ (؟) النساء 


الثاني : أن النبي صلى ال مال ص دسم كان فمنة :بن لوجاك 
والصبيان في بني قريظة » ليتبين من يستحق ق القتل , ومن أعفى منه من 
الذراري ل ا ا ل د » كان يمين 
بخروج شعر الفرج ٠‏ فمن نبت له ذلك الشعسر قتل قتل ع ومن لم ينبت له لا يقتل» 
روى عن ابن عطية القرظي قال : كانرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قد 
أمس أن يقتل من بني قريظة كل منأنبت منهم وكنت غلاما فوج دنى لم 
أنيت فخلوا سبيلى ٠‏ 

وروى مثله أهل السنن الأربعة عن طريق آخر ٠‏ 

الثالث : قوة الضمير في أبي لبابة, لقد سأله القرظيون آأينزلون على حكم 
محمد صل اله تعالى عليه وسلم عفأشار الى عنقه بأنه الذبح » وما ان قالها , 
حتى استيقظت النفس اللوامة 2» وعلمأنه خان رسول الله صلى الله تغالى عليه 
وسلم . اذ كشف أمرا لم يأذن النبي صل الله تعالى عليه وسلم بكشفه 2 و 
كان له ذلك ٠‏ لذلك انطلق هائما علىوجهه , ولم يأت رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم 2 وارتبط بعمود منعمد المسجد » وقال : لا أبرح مكاني 
هذا 2 حتى يتوب الله علي مما صنعت2 وعاهدت الله تعالى ألا أطأ أرض بني 
قريظة أبدا ولا أرى في بلد خنت فيهالله ورسول الله صل الله تمالى عليه 
وسلم آيدا ٠‏ 

ولما استبطأه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وعلم أمره قال الرسول 
الكريم : أما والله لو جاءني لاستففرتله , فأما اذ قد فعل ما فعل 2 فما أنا 
بالذي أطلقه من مكانه 2 حتى يتوبالله تعالى عليه وان التوبة النمصوح 
تجب ما قبلها » وعلم النبي صلى الل تعالى عليه وسلم بوحي من ربه أنه تاب 
على أبي لبابة » وأيلغ ذلك الى أم سلمةءاذ كان في بيتها وأذن لها أن تبشره به 
اذ قالت أفلا أبشره يا رسول الله . فقالرسول الله صل الل تعال عليه وسلم » 
بلى ان شئت ٠»‏ فقامت على باب حجرتها .ونادت أبا لبابة في المسجد : فقالت 
يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله تمالىعليك , فثار الناس ليطلقوه ٠‏ فقال لاء 
حتى يكون رسول الله صى الله تمالىعليه وسلم هو الذي يطلقني » فلما مر 
عليه رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم خارجا الى صلاة الصبح أطلقه ٠‏ 

وقد أقام أبو لبابة رابطا نفسه بالجذع ست ليال تأتيه امرأته في وقت كل 
صلاة . فتحله للصلاة ثم يعود فير بط بالجذع ٠‏ وقالوا انه نزل فيه قوله تعالى: 
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لس ل ال ا الي ا اللا ال اال ال ال ع 1 
٠‏ وء اروت أعارفوأ دوم لطا عملا صلاحا وار سيئًا عسى أله أن 
0 أل عَفُور حم 4:2 )١(‏ 

وهكذا حكم الضمير , أو النفس اللوامة تحس بذنوبها لتتوب » وترجو 
المغنفرة فتذل لله سبحانه وتعالى 2 ولقدقال الصوفية « ان معصية , أورثت ذلا 
واتكسارا خير من طاعة . أورثت عزاوافتخارا » وكذلك كانت نفس أبي 
لبابة الذي ما كذب , ولكنه ظن أنهخان رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ اذ أخبس بالحكم قبل صدوره .وبالأمسر قبل ظهوره ٠‏ 

رابعها : أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بعث بسبايا بني قريظة 

الى نجد فابتاع بها خيلا وسلاحا ٠‏ وذلك ليكون منها قوة للمسلمين » واعداد 
للعدة لقوله تعالى : 


وأع دوأ هم ما آستَطعم من قوة وين باط قبل(" 

وقد اختار صل الله تعالى عليه وسلم من نسائهم ريحانة بنت عمرو احدى 
نساء بني قريظة لنفسه ا لها الاسلام فتعصت عنه . وأبت أن تدخل في 
الأسلام + رامن أنها تبقى على اليهودية . ولكن النبي صل الله تعالى عليه 
فق لو كريها! ولك يج ما" فتحيكون اخ ادن بها رسن كدان شالع جوم 
ولكنها حاءت اليه من بعك ذلك طاعكة تالت فين الف عل لثمتال 
عليه وسلم من اسلامها » وقد عرض عليها صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يعتقها » ثم يتزوج منها زواج الحرةالمختارة » فاختارت أن تستمر على رقهاء 
ليكون أسهل عليها » اذ لا تتحمل واجباتالزوجية ٠‏ فلم تزل عنده الى أن توفى . 
صلى الله تعالى عليه وسلم , ولم تذكر بين أزواجه صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


الستَبّى: 


- وان قصة سبي نساء بني قريظة تدل على أن النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم قد أنشأ الرق على أعدائهفي لا لتكون المعاملة بالمثل, 
اذ لو أسروا من المسلسين لاسترقوا »والله تعالى يقول : 


202005 ج انيح مرودومر هو 2 سس ص و وص لسن 6 


١‏ فَنِ أعتدئ عليكر فاعتدوا عليه يمثل ماأعتدئ علَيكر وأنقوا اله وأعليوا 
أنَّ الله مع لْمتقَينَ 2( 
)١(‏ التوبة )١(‏ الأنفال 01٠‏ (©2) البقرة 


8882 سه 


وان المشركين كانوا يسترقون منغير قتال 2 فقد ذكرنا أنهم أخذوا بعض 
المسلمين غدرا ٠‏ وباعو هم في مكة .وسامهم أهل مكة سوء العذاب.2: فلا 
تريب عل التتيا صل ألا تال علصةوسل اذا جلا عن بي لقرونلة سباي" 
وباغهن بخيل من نجد ٠»‏ 

وان هذا ييل على أن النبي صه الله تعالى عليه وسلم بالنسبة للرق 
عامل بني قريظة . ومن وراءهم منالمشركين بمثل ما كانوا يماملون به 
المؤمنين » حتى في غير حرب . ولكنالنبي صل الل تعالى عليه وسلم عاملهم 
بالثل في حرب كان الاعتداء منجانبهم » فهم اعتدوا مرتين , الأولى 
بالخيانة ات المؤمنين.والثانية بأنهم هم والمشركون كانوا يسترقون 
المؤمنين لو تمكنوا منهم » وقد تمكزمنهم القرشيون فباعوهم وعذبوهم .2 

كما ذكرنا في يوم ا 


الإيماءبا لصحتلاة للضكرورة : . 


١غ‏ أجين الايماء بالمصلاة للضرورة في حال المنازلة اذا خيف 
فوات الصلاة . وقد أخرنا الكلام في هذا عن الكلام في جمع الصلاتين جمع 
تأخير 2 لأن هذا يتعلق برجل أراد أنيجمع الناس من عرفة ليغفزوا النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم في المدينة »وهو خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي : 
كان ذلك عقب غزوة بني قريظة , وقد تأكد النبي صل الله تعالى عليه وسله 
أنه قد اعتزم الشر .2 وأراد القتال »والنبي صل الله تعالى عليه وسلم كان 
ا ا ل ا 
كيه يه جلا لاصيال 1 كال هليه رصني قبل ان يله لشرف/ 
لأن الحذر يوجب ذلك , ولأنه ان يتى كه جمع الجموع . وكان القتل ذ في الجمع 
أكش عددأ من قتل واحد . ولذلك كانيؤش النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قتل رجل على حرب مع رجال لحمايةالأنفس من المماربين ولو كانوا 
مشر كين » فعسى أن يخرج الله تعالوال كفي من قلوبهم » ويستبدل يه 
الايمان ٠‏ 

أرسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى خالد ين سفيان عبد الله بن 
أنيس وقال له 07 كلد جتني أن خالته بن ديات ين تريح البلالي مي لي 
الناس ليفزونى 2 وهو بعرقه » ٠‏ 
- 40665 


خرج بن أنيس متوشحا سيفه ٠‏ فأقبل نجوه 2 وخشي أن يكون بينهما 
مجاوية تشفله عن الصلاة 2 والصلاة لايسقط فرضها » فصلى وهو يمشى »2 
“لوقي ءببالوكوع والشحود د حتى لقيهء فقال له خالد فن الرجل #:قال رجحل من 
العيرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل. فجاءك لذلك , قال أجل أنا في ذلك 
وسار معه قليلا » حتى استمكن منهفقتله ٠‏ 


ون اتقو عراق:الخئلاة «الاساف كن العون: للسوور ةن اذا أن :التي 
ل يه عبادته في الصلاة 2 وأقي بما قام 
به من جهاد 0 


وان ذلك لا يعد القتل فيه بطريقالغدر أو الغيلة ٠‏ لأنه انتدب يللقتال »2 
فيجب أن يتوقع أن ينزل به مثل ما يدبسر , ولأن قتله نجاة لكثيرين , والضرر 
القليل يحتمل في سبيل دفع ضرر أكبرء وان هذا يدل على أنه بعد غخزوة 
الخغندق كانت نفوس تحاول التمرد علىحكم الواقع تزعم أنها تستطيع القضاء 
على المسلمين » وقد صارت الدولة بأيد يهم يغزون 2 ولا يغزوهم أحد + 


معد نوو الوق 


7 وقد قطع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة الخندق » 
وبني قريظة بقية شوال 2 وذي القعدةويعضا من ذي الححة ٠‏ 

وبعد الخندق وما تبسعة تزوج النبي صلى الله لابب رع رحسي يد 
أبي سفيان قائد الشرك , ثم تزوج بنت جحش 1 

ولقد كان من قبل تزوج سودة بن تزمعة 2 وعائشة بنت الصديق وتزوج 
بعد بدر حفصة بنت صاحبه ووزيرهعمسر بن الخطاب » وتزوج يعد أحد أم 


000 ا بني 0 بنت الحارث 2 م دمن يعد 


ونترك الكلام في أزواج النبي صدِاللّه تعالى عليه وسلم الى الكلام في باب 
كاسن يدالك وأنياية كح 
ب 68697 ده 


زواج الستّبي صاوالته عليّه وسلم بأم الؤمنين زيينب 
5941 نزل في السورة التي تسمت باسم غزوة الأحزاب أمران 2 
تحريم التبني 2 وتطبيق التحريم فيزواج النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
بأم المؤمنين زينب بنت جحش ٠‏ ولذلك أوجبنا على أنفسنا الكلام في زواجها 
في هذا المقام ٠.‏ لأن هذا الزواج كان تطبيقا لحكم شرعي » وأعقب زواجها 
حكم شرعي ء فحق علينا بيان الأحوالالتي أحاطت بزواجها ٠‏ 


نزل تحر يم التبني في أول سورة 0 » أذ قال أله تبارك وتعالى : 
ص م يي تن 


9 َاجَعَل أل لجل من كَلْبنٍ وف وما بحل زوك الى وود 


2 24م 1 سرس سر عام كج صن برج 2ج وى سير 5 ال اح ال 
منهن أمهنتكر وما جعل ادعياء 0 عو فوم وآلله يقول آلحق 

0 مه 
0000 أدعوهم 0 1 06 إن ل تعر ابَاءهم 
اس سابر رج 0200 وح . 
قإخوانكر فى آلدين ومواليكر » (' 

كان ذلك تحريماً قاطعاً 2 لا ريب فيه » ولذلك جاز للراجل أن يتزوج 
امرأة من يتبناه لأنه ليس ابنه .ووصفزوجة الابن التي يحرم الزواج منها 


5 يكبل أ 0 0 للقن رلثاكة نك 
ص سير صر 


إِنَ لله كان غفورا رحيما دي د 5 
ذلك لأن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم 2 يقرر حكم الاسلام بأن تكون 
الأسرة مترابطة بالأرحام لتكون قوية ,ولا يكون فيها دخيل ليس من رحمها , 
ولا من صلبها . ولا من دمها ء لأنهيفسدها .ويحرم ذا الحقوق من حقوقه, 
وينافي القاعدة المقررة في القرآن بقوله تعالى : 
وو ووو يضم أ أو بض فى كت 0 
0 


أن تمعلرا داليم و فا كان لِك فى الكتني مَسطورا 2» ١‏ 


0 9 2 لضام ىر 


ولقد كان التبني شائعاً في البلاد الغربية مأخوذاً من القانون الروماني » 
وقد ألخق النبي صلى الله تعالى عليهوسلم زيد بن حارثة به بناء على ذلك 
العرف اللمأخوذ من قانون الرومان 2 وذلك قبل البعث المحمدي . وقبل نزول 
الوحي على النبي صل الله تمالى عليهوسلم ٠‏ 

ذلك أن زيدأ هذا كان عبدا للنبي صى الله تعالى عليه وسلم 2 فعش عليه 
أهله عنده صل الله تعالى عليه وسلم »وأرادوا أن يفتدوا رقه بيثمنه . فقال 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هو لكمان اختاركم » فأرادوا أخذه . فاختار 
أن يبقى مع النبيى صل الله تعالى عليهوسدم » فأعتقه النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ وألحقه به قبل البعشقتاكراما له . كما كان العرف في البلاد 
العربية » ولم يعد ابن حارثة فكازينادى زيد بن محمد ٠‏ 

وقد تزوجته القرشية زينب بنتجحش ٠»‏ وهي نسيبة بين العرب » على 
أنه قرشي »و أنه أعظم العرب وأوسطهم نسيا » وهو من أنفسهم . كما قال 
الله تعالى : 

لقاب مين للاعو امت يت 


هو 2 للم مه هه 5-8 


ا 
على قراءة فتح الفاء . 

فلما نزلت الآيات التي تلوناها بتحريم التبني»ونفي الأدعياء »تململت 
بحياتها مع زيد اذ أنه لم يعد ابن محمدء بل أصبح الأمس الحقيقي فيه أنه 
ابن حارثة ٠‏ 

شكا الزوج من تعالي زينب علي هينسبها . فكان النبي صل الله تمالى 
عليه وسلم يقول له أسسك عليكزوجك ٠‏ واتق الل ٠‏ 

وكان الله تعالى قد أمر نبيه محمدأصبل الله تعالى عليه وسلم بالا يمنسع 
زيداً من طلاقها لأن الله تمالى قدقفى أمرأً : 


ا راص صا عر ابرع #1 الا الال ا ا ا ال 


د لمؤمن ولاه مَؤْمنَةٍ إذا ذا قَضَى أله ورسولهب اهس| أن يكون لهم الخيرة 


5 3 الأحزاب‎ )١( التوبة‎ )١( 


فى أت شحاف ان يطلق زيدقيفت. :11 اليك التده عروهها المين 
وليضرب محمد بذلك الأمثال على اهمال التبني ونفيه نفياً مؤكدأ بالعمل ٠‏ 


تزوجها النبي صلى الله تعالى عليهوسلم تنفيذأ لأمر ربه ولكيلا يكون 
حرج في أزواج زوجات أدعيائهم ٠‏ 


ولم يكن زواجه عليه السلامشهوة أو رغبية الا أن تكون 
استجابة لأمر الله تعالى 2 وكذبت الاسرائيليات التي أدخلت على كبار المؤرخين 
كابن جريس الطبرى الذي تولى كبس اذاعة هذا الكذب الاسرائثيلي والتصراني 
وكذب أولئك الكتاب الأوربيون الذينراحوا يرجونها آثمين 2 وان:كانوا 
لا يعرفون الاثم » وكذب الذين يقلدو نهم تقليداً أعمى . ويحتذون حذوهم 
كحذوك النعل بالنعل ٠‏ 

وان الآيات في هذا المقام صريحة بأمر الله تعالى بالزواج » وصريحة في أن 
ذلك لكيلا يكون على المؤمنين حرج في آزواج أوليا هم اذا قضوا منهن وطرأ ,2 
وصريحة في أن النبي صلى الله تمالىعليه وسلم ليس أبا لأحد من رجالهم » 
صريحة في كل ذلك 2 ومع ذلك كا التقليد وترويجح الكذب لهما الأش . 
ففسد الفهم 2 وكانت الآفة في نفوسهموفهمهم ٠‏ لا في الوقائع ذاتها ٠‏ 

ولنتل الآية » وهي توضح الحقيقة. و تكذب الكذابين » والذين ايف تفكيرهم 
بالكذب الزائح + قال. الله تمالى : 


لاس صابير بع سمي سير رو حيرم 
)٠«‏ وما كان لمؤمن ولا موْمئةٍ ذا قَصَى الله ورسوله ب وأعرااة يَكُون لهم ادير 
قر 
< 1 0 200 للد ال الل ار ال ا ا 0 
من أمرىهم ومن بع ص ألله ورسوله, فَهَدْ َل صَلَدلا مبينا 4 وَإِذْ تقول اذى ألم 
12 مرصا جح ساك وماج م ممج ىة ددج ما ماج م رم رزج ىم ره 
عه ساس ونه رمه وق أل 0 نَفْسِكَ أله مبّديه 


م 2 > مم عر اث +ع هعم 


وتحثى ألناس وألله 0 * 0 


دا ء'كة - 


والذي أخفاه النبي صل الله تعالى عليه وسلم هو أمر الله تعالى له بالزواج 
حب ولا عشق 0 والذي كان يخشاه من الناس أن يصد عهم بالزواج من أمرأة 
دعيه . وذلك آمس غير. مألوف عندهم »وكان يجب أن يخشى الله تعالى ولا يخشى 


مه م ىؤل سوم لس ص الإ لعي يح سه رم مه لح لس لساري ص صاصم رروشرج 2 عاص ور 
ع( فلما قضئ زيد منها وطرا زوجندكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج ف 


3 


1 35 مس اح ام ممعم ءو_ 2 عع كر ص رص ص ور ع مد زر بر 
ازوج ادعيايهم إذا قضوا منبن وطرا وكان أهص أله مفعولا جج» (') 
ولقد بين سبحانه من بعد ذلك أنالزواج بأمره سبحانه , وأنه ليس على 
تعالت كلماته : 
2 سسب مه مات «١‏ مم رم رمسم 0 مم ى وص ص مسده 6 
*إ ماكان على آلنبي من حرج فيما فَرّض الله لهر سنة ألله فى الذين خلوا من قبل 


2 معلسعر سه ع م مجم وملا صوم وم خم ”م 


32 ىم 00 300 
اله قدرا مقّدورا 2 الذين يبلغون رسللات الله ويحشونهر ولا محشون أحدا . 


سرص اص أوثر 0-4 كر 2 ثر 
وكان اص آ 8 
- له حم لخر اع و و 
- ررك ص اص 2 رم ع كران 9 1ع ةس ساسم مم 2 مامص 
05 6 ين 9 ٠.‏ دوه 1 
ا 


وخائم النبيكن وكا الله بعل عْءِ عليما ض» 0 


سمنع د خول بيوت الستبى صا الله عليه وسَّلم من غيراسّسذان : 

6 كان منزل النبي صل الله تعالى عليه وسلم بيتا للمؤمنين أجمعين »2 
وخصوصا أنه كان على مقربة من المشجدء بل انه متصل به . وكان أقرب 
البسيوت اليه 0 بيت عائشة رضي ألله عنها 3 


ب لكة ب 


ويظهر أن المسلمين ما كانوا يجدونحرجا في الدخول الى منزله عليه 
الفياذة و السلا :مدو الؤمفوة. الندين أخريوا"اداب الانلاج + وهدب: الاسسلام 
طباعهم .يسبتأذنون ٠‏ ولا يدخلون لفيرموجب », ولا يتخذون فيه مجلساً » فلما 
كان كا أل تيقهاؤا بيضة 1 الدوخ من التهد يب الاسلاضي + كان الايد ين .يبان 
ينهى » وقد كان . وسمى علماء الحديث أن الآيات التي بينت ذلك النهي آيا 
نزول الحجاب » بأن لا يدخل أحد الا باذن ٠‏ وألا يدخل بيت النبي صل الله 
تقال عليه لمك مشيعا فنا الخديع + 


(0 


ونزل ذلك الحجاب في ليلة زفافزينب بنت جحش الصالحة المعتصمة 
بدينها للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم»)فقد روي عن أنس بن مالك أنه لا 
تزوج النبي صلى الله تعالى. عليه وسلمزينب بنت جحش , دعا القوم فطعموا 
وجلس وا يتحدثون . فاذا هو يتهيأللقيام فلم يتهيؤوا ٠‏ فلما رأي ذلك قام 
فقاموا . وقعد ثلاثة نفر » وجاء النبي صل الل تعالى عليه وسلم ليدخل ٠‏ فاذا 
التو لوس م ثم انهم قانوا +.قاهبرت النبى سق الل عمال عليه وسلم نهنم 
انطلقوا ٠‏ 


روى الخير ٠‏ البخاري ومسلم ٠‏ 


ال احلشتويه عرس ما لالم دمن 


وروى البخاري حديثا آخر فى هذا المعنى عن أنس خادم رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم » ولكنه يثبت أنالدعوة كانت عامة وواسعة . يقول 
أنس : بنى رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم بزينب بنت جحش » فأرسلت 
على الطعام داعياً » فيجيء قومءفيأكلونويخرجسون ويجيء القوم فيأكلون 
ويخرجون © فدعوت حتى ما أجد أحدأء أدعوه ٠‏ فقلت يا نبي الله ما أجد أحدأ 
أدعوه » قال ارفعوا طعامكم 2 وبقيثلاثة رهط يتحدثون في البيت »2 
نكري لنب اضل "اش “عمال نعلية وسلى قاغظلق الى خيرة عا قفة "قال السسبلام 
فليك. اقل البيت ورحية اش ويؤكاقه قالك :وعليك السحلام ورسيية "الله 


سالاكة ب 


وبركاته 2. كيف وجدت أهلك 2 بارك الله لك »+ فتقرى حجر نسائه كلهن 6 
ويقول لهن , كما يقول لعائشة » ويقلنله . كما قالت عائشة , ثم رجع فاذا 
رهط ثلاثة في البيت يتحدثون وكا نالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم شديد 
الحياء « والروايات متلاقية « وان كان في يبعضها زيادة تفصيل . 


كان امه مقاويا شقانت مجو ل نمك اللي كشن الاداننا لا عدي 


ةم سير ى ص مس بربر ىعر وس ما صم ئرج كم 
5 يابها الذي >امنوأ لاتدخلوا يوت لني | ِلآ أن بوذن ل إل عار 
تنظر ا ا 2 

ل قانكشرواً سنن حي 3 

م ل ركذي مه ده م م اج دعم 2 

ا ال ل 7 م حِ 1 0 وي برى زور ع “كه 2 ريوع و مير سس 
00 0 ا للقي رين ون د أن م 2 
م ممع سم دوعوم ما هم مو 2 ىه روث و مج 
له وَل أن تشكحوا أزوجه, من بعده > 07 ب دلكر كان عند الله عظيما © إن تبدوأ شيعا 
51 1 مر 2 ره بج عم م ررس 2 مدب لآأورت 20 ملاب 
أو نحفوه كن دع لاجتاح علبون ١‏ ف ء “نارين ولا حاون و 
2 مدب لأودت 2 مب وم 2 2-2-0 ست ل لص له ص رصم م ع عوك 20 

إخو يون ولا أبنآء و نون ولآ أبنآء أخوترن ولا نسابون ولا ماملكت أبملنين وأثقين 


راك 


ا 2 


مي 
ا ا د 
ليكون المجتمع مبنياً على مودة ورحمة .وألا يكون ايذاء نفسى » يكتبه الحياء 
عند أهل الحياء 9 
وُجوب الاسّسذانعسامة: 
36 أوجب الاسلام بنصس القرآن آلا يدخل لين بيتا حتى ينمتا سجن 
بأهله ويسلمم عليهم ويستآذن منهم , لتربية النفوس .2 ولتكون الثقة كاملة 


)١(‏ الأحزاب 


ا لكاأكة ب 


دريطاةء 1 05 ور ورراس راوربررر ثري ماه و ددا و ىلر لاسر و سلسم 
« ينا يبا الْذينَ > | لاتدخلوأ بوتا غير بيونكزٌ حق استانسوأ وتسلموا علج 
2001 ارج سورج رحس مرج رس سماودر مس َو م 2 ه ور ا ال ار ا الى 


مي ذلكر خير لكر لعلكر 2137 1ن قا تن ل 


-ٍ 


ا لي و سوه ١‏ 1م 9 8 ا ود 
يؤذن لكر إن قل لكر أرجعوأ قأرجعوأ هوازكئ لكر والله يما تعملو تعملون علم 7 


سم عماس رحج ررمر سماو صما م رع سه - 500 ع ص صر را ارو يي اس 
ليس علَيك جتاح ل وألله يعم ها د 


ذه ل رصت ري - 


وما تكتمون 9 ١(‏ 


وين سبحانه حكم من يكوثون في داخل البيت من الخدم » ومن ملكت 
أيمانهم فأوجب الاستئذان في العشية. وقبل صلاة الفحن » ومن بعد الظطهرة, 1 
فقال تعالى : 


م امثير ى سومج 2 م صصرص ا وى مرد سم مومه وا ور لس 
0 ليستعذنكر لين ملكت بدك ودين أر يبلغوا الحم 
وى عام م ال ا ا ال ا ال ال ا ااه س © مرح 
0 ون تمل سلزة لخر ود تضعرد يبابتم ون الور ودن بعد مسلا 
ره 0 روم مره وس م مره < 277 م 8 مداه ده صمح لم" يعضك ع 


هسه ب هر هر روس م روم سم ل م صصص ا 1 دم 7ل 
20000307 ير داب | 0 3 
َستعذنوا ب أسسعدَنَ الَِنَ من قَبَلِهم كلك ين اله دك ده + وَالَعَليم حَكمٌ 0 

حلصم ال ما 1 م روبر م رصم كر اروم اعرمء 23 بعرم 93 مه 5ه مر سلا مخ صا وس 
والْقُوعد من آل لْسَء الت لَابرجَون نَكاحا ليس عليين جناح أن نضعن ثيابهن غير 
2 2 رع مومحج وس 0 مر ردول 8س ور 


متبر جلت بِزِينة وان استعفعن يرن وألله سميع عليم 7 » (") 


() ()) التور 


ساككة ب 


وي 35 3 5 لد ان 


5 م بشو الكياق فى الذين جا !ل الب سل أنه مسال عليه وسلم 
يطلبون اليه أن يرسل اليهم من يعلمهم الاسلام ويحفظهم القرآن » فأرسلٍ 
اليهم ب بن | ينا نه المؤمنين الفقهاءفي الاسلام 2 وتبين أنهم أرادوا أن 
يقدموهم لقريش أسرى يسترقونهم عفقتلوا بعضهم ٠‏ وياعوا الباقين بمكة 
فعذبهم المشركون , ثم قتلوهم أفجسقتلة , اذ قتلوهم صلباً ٠‏ 

كان لكين أن يق ديوع ومول 1ها صيق اش عاق عليه واسلى نل منونزننا علو 
وليس ذلك انتقاماً كما يتوهم من لايستطيعون تمحيص الحقائق . انمأ 
هو قصاص أولا ء ولابد أن يتولىالقصاص ولي الذين قتلوا 2 ووليهم 
الله ورسوله والمؤّمنون ٠كما‏ قال تعالى: 


ار صر ع ل لتر صل مث وىه الى و 2 صر حر م 


«إما وليك اله ورسولهر وَأَلَينَ >امنوأ ألذين يقيموت. الصلؤة ويؤتون 
كه وهم رركعون 7 » )00 


ثم لابد من تأديبهم , بانزال أشدالنكال بهم , لأتهم خدع وا في أمن 
الدعرة ,"قاذ أن مدر نا ووم نا بوكسووفية عير" لوهم امن؛ لذ يركسو 
تلك الخديعة باسم الهداية ٠‏ 

بعد بني قريظة أقام النبي صلى اللّتعالى عليه وسام بالمدينة بقية ذي الحجة 
من سنة خمس » والمحرم وصفير وشهرىر بيع ٠»‏ يعلم الناس أمس دينهم 2 ويبلغ 
الدعوة . ويتصل بالقبائل العربية داعيامرشدأ . ويعلم شعار الاسلام وميادثه 
أضحا به" الدين. ‏ خمار |:فقلية:. الاتتينتلام أ يعد ++ 

وفي جمادى الأولى خرج الى بني لحيان يطالب بأصحاب الرجيع خبيب 
ابن عدى وأصحابه . وكان ذلك في سنة ست من الهجرة ٠‏ 

)١(‏ المائدة 

مكو 


ولقد ذك. البيهقي أن ذلك كان في سنة أربع ٠‏ ولكن ابن اسحاق ذكن أنه 
كان في سنة ست , ونحن نختار ما اختاره أين اسحاق », فهو أوثق في أخبار 
السيرة . كما قال الشافعي رضى اللهعنه : الناس في السيرة عيال. على محمد 
ابن اسحاق ٠‏ 


خرج رسول الله صلى الله “تعالى عليه وسلم في جمع من أصحابه , وأراد أن 
يصيب من الغادرين غرة . فخرج منالمدينة الى طريق على الشام » ليوهم 
أولئك أنه يقصد غير هم » والمرب خدعة , وبعد أن سار أمداً عرج على 
اليسار متجها الى مكة 2. وأغذ السيرسريعاً . ليدركهم قبل أن ينتبهوا 


الى مقصده * 


ولكنهم حذروا خوفاً 2 وقد أدركواأن القوة قد آلت الى أهل الايمان بقيادة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »وتمنعوا في رؤوس الجبال 2٠‏ وعندئذ 
علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنهأخطأ من غرتهم ما أراد ٠‏ فاتجه الى 
عسفان في مائتى راكب من أصحابهحتى نزلها.. وأرسل اثنين من الفرسان 
يتعرفان النواحي ٠‏ 

وان رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم بعد أن سار في القبائل متعرفاً 
داعي » مبيناً شرع الله تعالى لمن يلقادمن أهل الصحراءءقفل راجعا الى المدينة 
وانه في هذه الرحلة المبساركة وان لم.يتمكن من تأديب الفجرة 
الغادرين على غدرهم وخيانتهم فقدتعرف اليلاد على حالها والصحسراء 
وقبائلها . وهو يدعو الى دينه » حيثماوجد سبيلا للدعوة وأرهب مع ذلك 
أمل الشر والدعارة من القبا تل العربية 2 ونشر هيبة الاسلام فيها مما 
جعلهم يفكرون في أمسر هذا الدينالجديد الذي جاء بالحق والقسطاس 2 
ومعه القوة التي تحميهما ٠‏ 


فالنبي لم يرجع من الفنيمة بالاياب2. بل رجع بالغنيمة الكبرى 2 وهي نشر 
الدعوة . ومعرفة الذين يدعوهم وبسطسالطان الله في الأرض العربية » ليعمها 
الاسلام 2 ثم يكون من يعد ذلك لمن وراءها من أرض الشام 2 وغير ها 


دككة ب 


غعروةذنىفرد 
11 ب خرجت غطفان بعد الخندق محنقة , لأنها طمعت في صالاح 2 
ولم يعزمه النبي صلبى الله تعالى عليهوسلم بل كان مراوضة لتخذيلهم عن 
قريش ٠»‏ وقد تم بعض ذلك , عادت معقريش مذؤومة مدحورة . ولكن مالم 
تستطعه. بحر ب أرادت أن تأخذه بالسلب والنهب والاغارة الحزئية « والخصب 6 


ثم الفرار فصاروا كشطار العهرب »بل كلصوصهم ٠‏ يستوي في ذلك من كان 
قائداً » ومن كان مقوداً 0 


أغار عيينة بن حصن الفزاري في خيل من غطفان على نوق لقاح للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالغابة » وفيها رجل من بني غفار وامرآته ٠‏ 
فقتلوا الرجل ٠‏ وساقوا الموأة مع اللقاح ٠‏ وكانوا بهذا كقطاع الطريق الذين 
يقومون بالسلب والنهب ورأوا أن ذلك أنكى للمسلمين من أن يلتقوا معهم في 
حرب تشتج فيها السيوف . وان كانذلك أبعد عن المروءة ٠‏ والخلق العربى 
الكريم ٠‏ 


كان بعض فرسان المؤمنين قد علم بأمرهم متهم سلمة بن الأكوع » ومعه 
غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرس ,وقد أصبح يريد الغابة . حتى اذا كانوا 
بشنية الوداع نظر الى بعض خيول المعتدين . فصرخ واصباحاه » ثم خرج يشتد 
في آثار القوم ٠»‏ وكان رجلا قويا مثل السبع ٠‏ حتى لحق القوم ٠‏ وأخذ يرد هم 
بالنبل » ويقول » اذا رمى : « خذهاوأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع » 
) أي اللئام َ( وكانوا من قوة الرمي يحاولون أن ينقضوا عليه . فاذا وجهت 
خيلهم نحوه انطلق هاربا من لقائهمموجها لوجه .» ولكنه يعارضهم ليتمكن 
من الرمى ٠‏ فاذا رمى يقول : خذهاوأنا ابن الأكوع , ولما بلغ رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان منهؤلاء . وسمع صياح ابن الأكوع ٠دعا‏ 


الاكة هس 


الفرسان من المهاجرين والأنصار عفكانأول فارس تقدم المقداد بن الأسود 2 
وتوالى من بعد ذلك الفرسان الذين يتبعوئهم فارسا بعد فارس وقد رأى 
. رجلا من زرين اسمه أبو عياش ٠»‏ معهفرس ٠‏ فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم لو أعطيت هذا الفرس رجلاهو أفرس منك ٠»‏ فقال رضى الله عنه أنا 
أفرس الناس , ولكنه ما جرى به خمسيننذراعا » حتى طرحه أرضا ٠‏ فتولى 
الفرس غيره . وهكذا تولى الفرسانيلاحقون الفارين السالبين ٠‏ 
خرج رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم مع الفرسان ٠‏ وأقام على المدينة 
ابن أم مكتوم » وسار رسول الله ومنمعه من أصحابه 2 واستنقذوا بعضص 
اللقاح » ولم ينقذوها كلها . ولكنهم قتلوا من أدركوه من القوم » واستمس 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم في سيره حتى نزل بالجبل من ذي قرد» 
وتلاحق عليه الناس 2 وأقام عليهيوما وليلة ٠‏ 
عاد رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم . وقد قسم على كل مائة رجل 
جزورا ء» وقد نجت امرأة الغفارى على ناقة من ابل رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم عندما شغل القوم بالفرارمن فرسان رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم ٠‏ 
| وكانت قد نذرت لله تعالى ان نجاهاعليها أن تنحرها . فتيسم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عندما علمعزمتها » وقال بئسما جزيتها أن حملك 
الله عليها ونجاك بها » ثم تنحرينها »انه لا نذر في معصية الله تعالى » ولا فيما 
لا تملكين » انما هي ناقة من ابلي »فارجمي الى أهلك على بركة الله تعالى: 
وقد روي حديث امرأة الغفاري عنالحسن البصري موقوفا ٠»‏ 


وبذلك انتهت هذه الغزوة التي دفعت غارة من غارات الأعراب * 


+ 0ه 5بى ١‏ له 


4 < ذكني ابن اسحاق بسنده أنها كانت في شعبان من سنة ست من 
المحرة ,2 وروي أنها كانت في شعبانسنة خمس ٠‏ وقال الواقدي في تاريخه 
انها كانت يعد ليلتين من شعبان سنةخمس ٠‏ 


ولقد ذكس بعض الكاتبين في عصيرناأنه يستحيل أن تكون في سنة ست »2 
لأنه جاء في عقبها حديث الافك . وذكركانت فيه مجاوبة بين سعد بن عبسادة 
وسعد بن معاذ وملاحاة بينهما » وسعد بن معاذ كان قد مات اش جرح يعمد 
قريظة سنة خمس ٠‏ 


وان هذه الملاحاة لم تكن بين ابن عيادة وسعد بن معاذ . وأثنما كانت بين 
أسيد بن حضير ,» وسعد بن عبادة . وعلى ذلك لا دليل من حديث الافك على 


اق القيقة انا وا نه اق الرواياف رصا بينها > وقنين الى اتهها 
كانت في الخامسة . وقبل الخندق غير ترجيح ولكن نتأخنذ بترتيب ابن اسحق» 
ونضعها بعد الخندق , لأننا نقبل أن نكون عيالا على ابن اسحاق ٠»‏ كما قال . 
الشافعي. رضي الل تبارك وتعالى عنه :« الناس عيال في السيرة على محمد بن 
اسحق » ٠‏ 


علم النبي. صلى الله تعالى عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون الجموع له ,2 
وهم من خزاعة ». وعلى منهاج النبي صل الله تعالى عليه وسلم أنه اذا تأكد أن 
قوماً يريدون الاغارة عليهم بادر هم قبل أن يبادروه , فانه ما غزي قوم في 

عقس. دار هم الا ذلوا » 


ا اكفكةا- 


عند هم يسمي المر يسيغ . 

وكان لواء المهاجرين مع أبي بكر الصديق 6 ولواء الأنصار ممع سعده 
ابن عبادة 2 وقيل كان لواء المهاجرينمع عمار بن ياس ٠‏ 

وأمن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أن ينادى فيهم فنادى أن قولوا 
لا اله الا الله تمنموا وأموالكم فأبواالا القتال ٠‏ 
منهم . فقتل منهم عشيرة 2 وأسر سائر هم وسبى نساءهم ٠‏ 

وقد حدث في هذه الغزوة أن رجلامن المؤمنين اسمه هشام بن صباية 
أصابه رجل من الأنصار وهو يظن أنه مباح الدم من الأعداء ٠‏ 

.كان ذلك القتل خطأ فكان له ديةمسامة الى أهله . وقد وداه النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فجاء أخوه مقيس بن صيابة من مكة مظهرا الاسلام »ء 
فطالب بالدية فأعطاه الرسول الدية .وأقام مع المؤمنين حتى تمكن من قتل 
جريمتين : أما الجريمة الأولى فهي أنهقتل بعد أن أخن الدية . والقتل كان 

والشويعة الثانية أنه ارتد يعد أسلام أظهره 9 

ولهاتين الجريمتين كان يستحق اباحة دمه واحداهما تسوغ قتله ٠‏ 

ولذلك أباح النبي صلى الله تمالىعليه وسلم دمه , ولذلك كان من الذين 
أهدر رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم يوم فتح مكة دماءهم , وان 

وان هذا يدل على أن الردة توجب القتل ويصدق عليه قول النبي صلكى 
الله تعالى علليه وسلم : « من بدل ديندفاقتلوه » ٠‏ 

ودلالة اباحة دم مقئيس هذا لقتلهقاتل أخيه أو لردته » ولذلك كانت 
الدلالة احتمالية من حيث تعيين السبب٠‏ 

6لاة سه 


إبشارة فتنة واطبضاؤها: 


84 - في هذه الفزوة ثارت فتنة .2 ولكن أطفاها. إلنبي صل الله 
تعالى عليه وسلم بحكمته ٠ ٠‏ ا 

ذلك أن الناس كانوا يردون الماء »وفيهم أجير لعمن بن الخطاب يقال 
جهجاه بين مسعود يقود ذن سبه فازدحم أجير عمرن هذا ممع وسنان ين وين 
وصاح أجير عس يا معشير المهاجرين ٠‏ ش 

ولم يجب الأنضار صرخة حليفهم »ولا المهاجرون صرخة أجير هم 0 ولكن 
النفاق استغل ذلك لتكون تارة ثائية ٠»‏ 
في مجلسهم زيد بن أرقم ولم ييكنمنافقا بل كان موّمتا ٠‏ 

قال ابن أبي سلول , قد نافرونا .وكاثرونا . في بلادنا » والله ما عدنا 
وجلابيب قريش ( أي المهاجرين ) الا كما قال الأول : سمن كلبك يأكلك , 
أما'وات لثن. رَجمنا الى المديئة ليغريجن الأعن متها" الأدل :+ ابل عل من 
حضره من قومه 6 فقال لهم هذا مافعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكموقا سمتوهم 

سمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به الى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
وأيلفه الخينر بعد فراغه من غزوةعدوه وكان عنده عمس بن الخطاب رضي 
الله عنه . فقال له عمسن : مس به عياد بن بشر فليقتله * 

قال ذلك عس بحمية الايمان , ولكن قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وهو الحليم الذي يعالج النفوس والأمور ٠‏ فكيف يا عمر اذا تحدث 
الناس أن ممحمداً يقتل أصحابه ولكنأذن بالرحيل 0 فار تحل الناس ا 

فالعلاج ان لم يكن حاسما للفتنة »فهو مانع من أن تتأجج نيرانها » ذلك أن 
الفتن اذا عرضت للنفوس ٠»‏ وتبادلتهاالأقوال . ورددتها الألسنة يكثر القول 
الذي يلهبها . واطفاوّها أو تخفيفها يمنع ترديدها 2 وشغل الناس يغيرها * 

فكان الأمسر بالرحيل شفلا للناسعنها ٠‏ 


ادب الاة هه 


جاع نعي ال ين ني 17ل «ؤهول اشن هعتال: عليه سل يني ما كينت 
اليه » لأن المنافق يستتس دائما » ويمنعأن ينكشف فاذا بدا بعض أمره حاول 
أعادة ستره * 

قال ساترأ- كاذيا حالفا : ما قلت ماقال , ولا تكلمت به ٠‏ 

وكان في زعم قومه شريفا عظيماءفقال يعض من حضير من الأنصار من 
أصحابه حدبا على ابن أبي + أو تخفيفا لوقع الأمر . قال عسى أن يكون الغلام 
قد أوهم في حديثه ٠‏ ولم يحفظ ما قالالرجل ٠‏ 

نهنا كنوه لذبن فقتحت قالع الفى: القند لفل :الاي بالرسيل فيل 
ميقاته 2» حتى لقد قال أسيد بن حضي للنبي صل الله تعالى عليه وسلم : يانبي 
الله لقد رحت في ساعة مبكرة ما كنت نروح في مثلها ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : أو ما بلغك ما قاله صاحبكم ؟ 
قال وأي صاحب يا رسول الله قال عبد الله بن أبي بن سلول ٠‏ قال : وما قال 
قال زعم أنه ان رجع الى المدينة ليخرجنالأعن منها الأذل قال فأنت يا ررسول 
الله والله تخرجه ان شئت هو وهو الذليلوآأنت العزين ٠‏ 

ثم قال : يا رسول الله . ارفق به .فوالل لقد جاءنا الله بذلك ٠‏ وان قومه 
لينظمون له الخرز ليتوجوه فانه ليزىأنك قد استلبت منه ملكا ٠‏ 

مشى رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم حتى أمسى ٠‏ وليلتهم حتى أصبح, 
وصار في صدر ذلك اليوم الثاني حتى آذتهم الشمس ٠‏ 

ويقول في تعليل ذلك ابن اسحاقوانما فعل ذلك رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس ٠‏ 

انه عندما نزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسبلم بعد أن آذتهم 
الشنمس . ومستهم جنوبهم الأرض حتى ناموا ٠‏ 

وفي النوم لم يذكروا!ما كان منخلاف ء, ولم يحسوا الا بالتعب »فشغلهم 
التعت. المسى .عن القلق "النقنى + فاقطنات ثار هذه الفتقة + تتكسون قفية 
أشد ايذاء ٠‏ وأبلغ تأثيرأ » وكانت أيضامن النفاق والمنافقين , وشاعت ثيرانهاء. 
حتى شملت بعض المؤمنين من الأنصارءوبعض المهاجرين من ذي القربى ممن 
أشيعت حولها الفتنة ٠‏ ش 


د الاو هس 


ولقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندما بلفه التنادي يا معشر 
المهاجرين » ونادى الآخر يا معشر الأنصار , قال النبي : دعوها فانها منتنه 
أي دعوى خبيثة جاهلية 2» حتى نتنت بقدمها ٠‏ 


وعندما علم عبد الله بن عبد الله بنأبي ٠‏ وقد كان موؤمنا قوي الايمان بما 
قال أبوه » وما حرض به مشى الى رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم » فقال : 
يا رسول الله انه قد بلغنى أنك تريدقتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه » 
فان كنت لا بد فاعلا فمرنى » فأنا أحملاليك رأسه . فوالله لقد علمت الخزرج 
ما كان بها من رجل أبس يوالده مني 2وأني أخشى أن تأمس به غيري فيقتله فلا 
تدعنى نفسى أنظر الى قاتل أبي يمشىفي الناس » فأقتله , فأقتل رجلا مؤمنا 
بكافر » فأدخل النار 2 فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » بل. ترفق 
به » ونحس صحبته ما بقي معنا ٠‏ 


وكان لفعله. أشس شديد في نفس النبي وان كان قد عالجه بما كان فيه الوقاية 
من تفاقمهاءفقد كان لها أشس في نفوس المؤمنين»فكان قوم ابن أبي حريصين على 
منعه من أى فتنة ولومة على كل قوليكون منه بما يدل عل قلبه . فكانوا 
هم الذين يعاقبونه 2 ويأخذونه ويعنفونه فقال رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم لعمس بن الخطاب 2 كيف ترى ياعمر ء أما والله لو قتلته يوم قلت لأرعدت 
أنوف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته ٠*فقال‏ عمر رضي الله تعالى عنه » مذعناء 
قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم بركة من أمرى ٠»‏ 

هذا وقد أنزل الله تعالى جزءاً من سورة المنافقين في هذا الأمر . فقد قال 


الله تعالى : 
.أ سل م أيْمْريسم 4 


سج صقر 7 َلك الو 


* إِذَا جا ا وألله يعم إن رار 


وه ا 0 سس در 1 
0 ل سر ال سس لي 2 طّ 10 


اسع ص قر 3 22 لغ وم ار لس يري عراصم كمس وماج لدي 
يت ا 17 ا . 


"الاة هس 


ّ 
0 


- 
م 1عير ى نغرير وو ام 2سوز رو رع مارج لح سم ملاح ع ال كر ىح سا تر سا ا ص سير عر 22 


كانم خشب مسندة الك هم العدو فأحذرهم قنتلهم الله أ 
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يَؤْفَكُونَ < وَإِذَّاقِيلَ هم تعالوا سْتَعْفْرلَكرْ ول ألله لووا ركوسهم ورايتهم 
سابير ‏ كك سس سر دشح عي سه ىة لم سيرج 6و مه ره ع سيرج سمس 


بوعاردوكم حاورا ل لمعم ار ار استغفرهم لن 
ع ال 50000 


يغفر الله لهم َال لايندى الَو لْمسقينَ مم هم الْدِينَ راون انفقو عل من 


سير ساس سا سا د غء 2007 


ا ان لله - بن التمرات والأرض وَلْكنَ المتتفقين 
ا يِمُمَهونَ دي يِمُولُونَ لبن رَجَعنَاإِلَ الْمَدينَة رع الت يك الا دوه انعد 


ورسولهء وَللْمؤْمنِينَ وللكنَ المتفقين ا 3 )0( 


هذا حكم الله تعالى على المنافقين 2» وقد حكم الله تعالى بأنهم.لا ينقهمون 
ولا يجزيهم استغفار الرسول لهم , لأنهم عنوا في كفرهم اذ الكفى من غير نفاق 
جهل وحق وعناد » ومنشوّه غالبا من عدم ادراكهم الحق . فهم لا يذعنون »2 
وتوبتهم قريبة اذا زالت غواشي الضلالو!+هالة ٠‏ أما النفاق فهو دركتان في 
الكفر هو عناد وحقد من غير جهمل .ومحاولة لستس. الحقائق و بعاد هيم ذرائع 
الأونارة عن تتوييهم: »سحاو اتهم طلسن العقاتق في قلويوع #قطبع نعل كلويهم» 
فيلا يمكن أن يصل نور الحق الىقلوبهم ٠‏ فأصيحوا لا ينفذ نوره اليهم » 
ولذلك .وضفهم الله سبحانه وتعالى بأنهملا ينقهون ٠‏ فلا يشق نور الحق قلوبهم 
المعتمة ٠‏ 


الاسَرّى والْسّبايامن جف اللصطلق : 

٠ ٠‏ م0 أثخن المسلمون في بني المصطلق » اذ تبق فيهم قوة يستطيعون 
أث: يغيروا بها على المؤمنين فانه قتسلمنهم من قتل 2:وسيق الباقسون. أسرى. 
وسبايا 2 ولم يسترقهم رسول الله صبىالله تعالى عليه وسلم نهائيا فقد شد 
الوثاق ابشداء « وقيل انه وزعهم غذ ثم على المحار بين « ولكته أطلقهم في 
التهاية ونرى أنه تدرج في معاملة الأسرى . ونرجح بهدا المعنى أن غزوة بني 

)١(‏ المنافقون 


ل كلاة ب 


المصطلق كانت بعد غزوة قريظة ١‏ ذلك أنه في غزوة قريظة قتل الرجال »وسبى 
النساء » وباعهن في نجد في خيلاشتراها في مقابلهن قوة للمسلمين ٠‏ 

أما في هذه وهي غزوة بني المصطلق فقد تصرف صلى الله تعالى عليه وسلم 
تصرفا حكيما أدى الى ألا يباع منه مأحد 2 حتى بعد تقسيمهم بين الغانمين: 
وألا يسبى منهم امرأة بعد تقسيمهم ٠‏ 

فا" كني التو قروى: اناف فوفييد اع اليقة لولف إن الذانية دنا 
الحارث التي صارت من بعد من أمها المؤمنين » ولنترك الكلمة لابن هشسام 
الذي روى بعض الروايات ١‏ فهو يقول: 


«ايقال .5 :ا اتفتق: :وسول الل صلل الل“كالى عليه وأسل "من مسرو .يني 
المصطلق ومعه جويرية بنت الحارث ,دفعها الى رجل من الأنصار وديعة وأمره 
بالاسناظ. يها © وقيع مول اهفل ال مال عليه :وميه اللرينة + فاقتسطل 
أبوها الحارث بن ضرار لفداء ابنته .فلما كان بالعقيق نظن الى الابل التي 
جاء بها للفداء » فرغب في بعيرين منهاء فغيبهما في شعب من شعاب العقيق ثم 
أتى الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم »وقال : يا محمد » أصبتم ابنتي ٠‏ وهذا 
قداو ها كال سول -1نقا سيل الل جا عليته :وسل :5 “قاين /البعسيزان اللذ ان 
غيبتهما بالمقيق في شعب كذا وكذا »فقال الحارث : أشهد أن لا اله الا ا 
وأنك يا محمد رسول الله » فوالل ما اطلععلى ذلك الا الله تعالى ٠‏ 

أسلم الحارث . وأسلم معه ابنان لهوناس من قومه . وأرسل الى اليعيرين 2 
فجاء بهما الرسول , فدفع الابل الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم » ودفعت اليه 
|انقنة سورورية :ملست + ورحسيق ااسلايها + فيه وول ذاه فلن الث عفان 
عليه وسلم من أبيها » فزوجه :اياها وأصدقها أربعماثة درهم ٠‏ 


وقد أعتق بعد ذلك كل من كان فييده واحد منهم ٠‏ وقالوا أنسترق أصهار 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
هذا ما قاله ابن هشام ٠‏ ولم يذكرالرواية التي اعتمد عليها .» وان كانت 
|الرق لم يكتب على أم المؤمنين جويرية ٠‏ 
اس ملاة ب 


ولكن ابن اسحق روى عن أم المؤمنين ما يفيد أن رقا قد كتب عليها »2 
واليك ما روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها . واليك ما رواه 
عروة بن الزبر عن عائشة قالت : لماقسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
سبايا بني المصطلق » وقعت جويريةبنت الحارث في سهم ثابت بن قيس أو 
لابن عم له ء فكاتيت على نفسها . وكانتامرأة حلوة ملاحة . لا يراها أحد الا 
أخذت بنفسه . فأتت رسول الله صدوالله تعالى عليه وسلم مستعينة في 
كتابتها ٠٠‏ قد خافت ؟ فقالت يا رسولالله أنا جويرية بنت الحارث » سيد 
قومه , وقد أصابني من البلاء ما لميخف عليك فوقعت في السهم لثابت 
ابن قيس أو لابن عم له » فكاتبته على نفسي ٠‏ فجئتك أستعين على كتابتي قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :هل لك في خير من ذلك ٠‏ قالت وما هو 
يا رسول الله ؟ قال أقضى عنك كتابتك وأتزوجك » قالت نعم يا رسول الله » 
قال قد فعلت ٠‏ 


وان الفارق بين الروايتين أن ما ذكره ابن هشام ٠‏ أن أباها هو الذي زوجها 
من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم .وأنه لم يج. عليها الرق اذ افتداهها 
أبوها بالابل 2 وذكس. فيها الصداق .وهو أربعمائة درهم » أما رواية ابن 
اسحق فكتبت أن الرق قد كتب عليها .وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسالم 
دفع عنها ما كاتبته عليه ٠‏ 

ونحن نرى أن سياق ابن هشام أكش اتسداما » واتساقا مع أحكام الاسلام, 
اذ أن وليها هو الذي زوجها ء وذلك ميداً مقرر في الاسلام 1 ولم يجز 
للمرأة أن تعقد زواجها بنفسها الا أبوحنيفة رضي الله تعالى عنه 2م وخالفه 
جمهور الفقهاء ٠‏ 

وفوق ذلك في رواية ابن اسحق ما قد يكون علة في الحديث , ففيه أنه 
نسب لعائشة رضي الله تعالى عنها وقد وصفتها بأنها ,م أة حلوة مليحة : 
فوالله ما ان رأيتها على باب حجر تى فكرهتها 2 وعرفت أنه سيرى منها صلى 
الله تعالى عليه وسلم ما رأيت فدخلت .وانا ترى أن هذه العبارة ٠»‏ لا يليق أن 
تنسب لعائشة » لمكانتها في الاسلام .ولا أن ينسب ما تضمنته للنبي صلى 
ا تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وكتب السنة لم تذكي. ما ذكرته رواية ابن اسحق ٠‏ 


د كلاة ب 


ؤمهما كلف ال الوخارات اردع النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ترتب عليه عتق قومها جميعا ٠‏ 

وانا نقول ان زواجه صل الله تعالىمعليه وسلم منها كاف لأن يدع المسلمون 
ما بأيد يهم من الأسرى والسبايا 2» اذ عتق بزواجهسا رجال مائة دار من 


العرب 2 وقد أسلم قومها . ودخلوا في ظل الاسلام.وكانت تجمع من منهم الزكاة ٠‏ 


٠-١‏ - لا أسلموا صاروا في ظلالدولة الاسلامية وتابعين لحكم المدينة, 
فأرسل اليهم رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط ليجمع منهم الزكاة ٠‏ 

لمم سمعوا بيه ركبوا اليه 2 فظنهممغيرين عليه فهابهم 2 ويظهر أنهم كانوا 
يستقبلونه لا ليغيروا ولا ليثوروا ٠‏ ولا ليحاربوا * 

عاد الى الرسول فأخبره أن القومقد هموا بقتله , ومنعوه ما قبلهم من 
صدتقتهم ٠‏ فأثار بذلك ثائرة بعض المسلمين . وكان منهم من أكثر في القول 
بغزوهم ٠»‏ 

وما كان أساس الأمن الا سوء فهم للأمور ٠»‏ فقد قدم وفدهم على رسول 
الله صلى الل تعالى عليه وسلم ٠‏ 

قالوا يا رسول الله : سمعنا رسولكحين بعثته الينا » فخرجنا اليه لنكرمه 
ونؤدى اليه ما قبلنا من الصدقة , فاتشسس راجعا » فبلفنا أنه زعم لرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم أننا خر جنا لنقتله 2 ووالل ما جئنا لذلك ٠‏ 

والظافن :ان اساءة النهم كاضع يه 'وكرحن' أنه حادؤا الى وتسييزل الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم خوفا من غزو جرى على ألسنة بعض المؤمنين بعيد » 
لأنه من الضيرورى حمل حال المؤمن علىالصلاح ٠»‏ ولذا قيل انه نزل في هذا 
الموضع قوله تعالى : ْ 

و عام صصص سمه آ 


طم وت ست مكده 2ه سم عي الى سس””م لصا سمس 
٠‏ يايها لين >امنواً إن جاء ىر فاسق ينبا فتبينوأ أن تصيبوأ قوم جهالة 


- - 


أسعر ىلر ل ساس سا صص كج ل 
فتصبحوأ عل مقعم تلدمين (» )١(‏ 


و الله أعلم يما تخفى الصدور 5 


)١‏ الحجرات 
0 د لالاوةا ب 


حديث الإزفتك 
05 اختصت فغلزوة بني المسطلق يأن جاء في أعقابها أمور تتيعها 
أحكام لسياسة الجماعة » واصلاح النفوس ومداواة مرضى القلوب ٠‏ 


فكان فيها معاملة النبي صلكى الله تعالى عليه وسلم لمن وقعوا في الأسر 
والشى ينهد أن" تعن وشزل" اه سيبل الث شال عليه وسلم فى مجان بيه موقن 
كان عمله يتجه الى المن بدل الفداء وقتلالرجال وسبي السباعة وعكل الرسيول: : 
سنة متبعة » فهو لا يفرض الرق الا اذاكان يتوقع أن تكون بينه وبين أسر منهم 
حرب ٠»‏ وقد كان يتوقع مع اليهود حر باقد يأسرون من المسلمين فيهاءفيسترقون 
ويسبون فعاملهم بما يتوقع أن يعاملوا بمثله . والحرب بينه وبينهم لم تنته 
بعد 2 ولم يشخن في قوتهم + بل لاتزاللهم قوة مرهوبة ولم يكن يتوقع من بني 
المصطلق من بعد ذلك حربا وكان في أثنائها . نفاق المنافقين الذين اتجهوا 
الى اشعال فتنة منتنة بين المهاجرينوالأنصار وهم قوة الاسلام » وقد عالج 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم بالترفق بالمنافقين»حتى ينكشف أمرهم ويلفظهم 
قومهم 2 ويكون تأديبهم من أهليهم ءثم لا يكون لنفاقهم قوة التأثبي , اذ 
لا يخدع بهم أحس من أهل الايمان .وينالهم الضلال : وبذلك بين النبي صلى 
الله تعالىعليه وسلم كيف يعامل المنافقون بتركهم » حتى يذوي عودهم من ذات 
نفسه مع التحذيل. منهم . 

والأمس الخطير في ذات نفسه ١‏ وكان فيه ايذاء للنبي صل الله تعالى عليه 
وسلم وأهله » وهو حديث الافك » الذي كان في ذاته اثما عظيما » وفي آثاره 
خطيرا في المجتمعءاذ من شأنه أن يشيعالفاحشة في المجتمع » ويدنسه يظهور 
الرذيلة فيه » وفوق ذلك فيه هجومعل النبي صل الله تعالى عليه وسلم ». 


اثلاة ب 


وفي الأرض ؛ وقال الله تعالى في شأنه: 


ا ا 


« لْمَدَكانَ لكر فى رسول أ لله 


دَذ واس كيرا جي» ١‏ 


وقد اشترك في هذا ا ا اح ا ا ون 
قالت فيه أم الموّمنين عائشة الطهور أن الذي تولى كيره عبد الله بن ا 


وكان مع المنافقين زلل لبعض. المهاجرين والأنصار ٠‏ فلم تنزه فيه ألسنة 
أهل الايمان من قبيل الاستهانة بالأخبار . وقبولها من غير تمحيص ,2 ولا. 
التفات لمغزاها ومرماها بل كان تشهياللحديث ممنجردا من كل اعتبار » فكان 
هذا من بعد تنبها . الى وجوب العمل على .حماية المجتمع من مروجات الشر »2 
ومن الخرص بالظنون », والاحتفاظ بكرامات البيوتات ٠2‏ ولقد قال تعالى 
في ذلك : 


ء 5 2 مس و سام رص صماصاج 3 وم عاص ساو وروم ووم ما 


سوة حسنه ة لمن كان يرحوا ألله وأليوم الآخحر 


3 م 1 0 10 وعٍِ ب ود ف + رمه 2 0 اه ا 2 


والخير فيما شرف الله به بيت النبوة . وفيما أعقبه من تطهير نفوس الذين 
خاضوا فيه باقامة الحد عليهم يجلدهمثمانين جلدة + ثم ما بين الله سبحسانه 
وتعالى ان الاثم الذي اكتسبه بعضر المهاجرين لا يمنع معونتهم من خيير 
الإفك قف كب السشيرة وصحاح السّنة 

٠ السنة‎ 


كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلميختار من نسائه للسفر معه عندما يريد 
السفر بالقرعة . فكانت القرعة فيغزوة بني المصطلق على أم المؤمنين 
عائشة الصديقة بنت الصديق »فخر جت معه في هذه الغزوة وفي عودتها نزلت 


)١(‏ الاحزاب )١(‏ النور 
كلاة - 


لحاجتها » فتخلفت عن الركب » ولنترك لابنة الصديق ذكن القصة 2 وقد وافق 
ما جاء في الصحيحين عن هذا الأمن ٠‏ 


قالت في سفره عليه الصلاة والسلام لبني المصطلق , فلما فرغ رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم من سفره ذلك جاء قافلا حتى اذا كان قريبا من المدينة» 
نزل منزلا فبات فيه بعض الليل » ثمأذن موذن في الناس بالرحيل ٠‏ فارتحل 
الناس فخرجت لبعض حاجتى ٠‏ وفي عنقي عقد ٠*٠‏ فلما فرغت انسل من 
عنقي ولا أدرى » فلما رجعت الى الرحل التمسه في عنقي فلم أجده » وقد أخذ 
الناس في الرحيل فرجعت الى مكانىالذي ذهبت اليه . فالتمسسته 2 حتى 


وحجدانه * 


وجاء القوم خلافي الذين كانوا يرحلون الى البعير « أي أتهم ساقوا البعبي 
الذي كان يقلها وقد كانوا قد فرغوامن رحلته فأخذوا الهودج ٠‏ وهم يظنون 
أنى فيه كما كنت أصنع » فاحتملوه »فشدوه على اليعير » ولم يشكوا أنى 
فيه » ثم أخذوا برأس اليعير . فانطلقوابه » فرجعت الى المعسكر. » وما فيه داع 
ولا مجيب ٠.‏ قد انطلق الناس » فتلففت بجلبابى » ثم اضطجعت مكانى .وعرفت 
أني لو افتقدت لرجسع الناس الي »فوالله اني لمضطجعة , اذ مس بي صفوان 
ابن المعطل السلمي » وكان قد تخلف عن العسكر. لبعض حاجاته . فلم يبت 
مع الناس . فرأى سوادي فأقيل حتى وقف , وكان يراني قبل أن تسوت 
الحجاب فلما رآني قال انا لله وانا اليهدراجعون 2 ظعينة رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ وأنا متلفلفة في ثيابى , قال فما خلفك يرحمك الله فما 
كلمته ثم قرب الى البعير فقال اركبى .واستأخر. مني ٠»‏ فركبت وأخذ برأس 
اليعير وانطلق سريعا يطلب الناس »فوالله ما أدركنا الناس . وما افتقدت 
حتىئ أصبحت وتقل الناس + فلبااطمانوا طلع الرجل يقود بي فقال 
أهل الافك ما قالوا 2 وارتج العسكر .والله ما أعلم بشيء من ذلك » ثم قدمنا 


الما 
هذه عبارة أم المؤّمنين الصادقة بنتالصديق تبين الواقعة » كما هي ٠‏ وكما 
عاينت وشاهدت , ولنتركها تذكن. ما شاع ومن أشاع ٠‏ فهي تحكي الوقائع 2 


و تحكي خلجات نفسها المؤمنة الباكيةوهي في غضارة الصيا » 
848٠‏ - 


« فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة لا يبلغني من ذلك شيء » وقد 
انتهى الحديث الى رسول الله صل الله تمالى عليه وسلم », والى ايوي »2 
لا يذكرون منه قليلا , ولا كثيرا ٠‏ الاأني قد أنكرت من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم بعض لطفه بي »وكنت اذا اشتكبت رحمني ولطف بي »2 
فلم أزل في شكواي , فأنكرت ذلك منه, كان اذا دخل علي وعندي أمي تمر ضني 
قال كيف بنتكم لا يزيد على ذلك . حتىوجدت في نفسي فقلت يا رسول الله » 
حين رأيت ما رأيت من: جفائه لي : لوأذنت لي » فانتقلت الى أمي فمرضتنى» 
اللا غليك فاتقلية إلى سن دولا عل الى بسنو سنا كان سح :تفوت امن 
وجعي بعد يضع وعشرين ليلة * ٠‏ فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم 
مسطح ابنة أبي رهم بن عبد ٠‏ فوالانها لتمشي اذ عثرت في مرطها »فقالت 
تعس مسطح » قلت بئس لعمر واللهما قلت لرجل من المهاجرين » وقد شهد 
بدرأ !! قالت أو ما يلفك الخيس. »فاخبرتنى بالذي كان من قول أهل 
الافك . قلت أو قد كان هذا ؟ قالت نعموالله قد كان , فوالله ما قدرت على قضاء 
حاجتي » ورجعت ,٠‏ فوالله ما زلت أبكي» حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي 2 
وقلت لأمي يغفر الله لك !! تحد الناس بما تحدثوا به . ولا تذكري لي 
من ذلك شيئاً !! قالت أي بنية خففى عليك الشأن ٠.‏ فواله لقل ما كانت 
امرأة حسناء عند رجل يحبها لهاضرائشر . الا كثرن وكثر الناس عليها» 


قالت وقد قام رسول الله صلى التعالى عليه وسلم فخطبهم , ولا أعلم 
بذلك فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال :أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في 
أهلي » ويقولون عليهم غير الحق « والله ما علمت عليهم الا خيرا ويقولون 
ذلك الرجل ما علمت منه الا خيرأ . ولايدخل بيت من بيوتي الا وهو معي ٠‏ 


قالت أم المؤمنين عائشة وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أبي بن سلول في 
رجال من الخزرج مع الذي قال مسطح, وحمنة بنت جحش ٠»‏ وذلك أن أختها 
زيئب بنت جحش كانت عند رسول اللّصل الله تعالى عليه وسلم » ولم تكن 
امرأة من نسبائه يناصبني في المنزلةعنده غيرها . فأما زينب فعصمها الله 
بدينها 2 فلم تقل الا خيرأ . وأما حمنةفأشاعت من ذلك ما أشاعت ٠‏ تضارني 
لأختها فشقيت بذلك ٠‏ 
ا امهب 


ناما “فاك وميولة اه جل 3 كال عليه ويل غلك الكقالة قاد انعمية بين 
حعن ديا وصول: انان يكرتو بن الأزين تكنيكيم + واه تركودو امن احواننا 
فقام سعد بن عبادة , وكان قبل ذلك يرى رجلا صالحاً » فقال كذبت 
لعمرو الله » ما تضرب أعناقهم أما واللهما قلت هذه المقالة الا لأنك قد عرفت 
أنهم من الخزرج , ولو كانوا من قومكما قلت هذا ٠‏ 
وتساور الناس ٠‏ حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شر * 
كاتشا نهنا فأناا آسامة قاقد حي] قي قالايا وهول انه اهلف :نوما عدم 
عتهم الا لخن »-وهة1 الدبو الباعال + 
وسل الجخارية فانها ستصدقك , فدعا رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بريرة 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتقولإبريرة) والله ما أعلم الا خيراً.وما كنت 
أعيب على عائشة الا أني كنت أعجن عجيني ٠‏ فآمرها أن تحفظه 2 فتنام 
عنه 2 فتأتي الشاة فتأكله ٠‏ 


ثم دخل رسول الله صلى ألله تعالى عليه وسلم » وعندي أبواي » وعندي 
امرأة من الأنمسار , وآأنا أبكي وهى تبكي ٠‏ فجلس + فحمد الله تعالى ,وآثنى 
عليه » ثم قال : يا عائشة , انه قدبلفك من قول الناس فاتقي الله » ان 
كنت قد قارفت سوءاً مما يقول الناس, فتوبي الى الله ٠‏ فان الله يقبل التوبة عن 
عباده » فقلص الدمع » حتى ما أحسسمنه شيئاً » وانتظرت أبوي أن يجيبا 
عني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فلم يتكلما »2 وايم اله لأنا كنت أحقس. 
في نفسي وأصفر شأنا من أن ينزل فيقرآنا يقرأ » ويصلى به الناس , ولكنى 
كنت أرجو أن يرى النبي صل الله تعالى عليه وسلم يكذب الله به عنى لما يعلم 


)١(‏ اكش الروايات لم تذكر الضضعرب , وما كان لعلى أن يضضعرب فى حضيرة النبى صلى الله 
تعالى عليهوسلم . وفسر السهيلى الضرب بالقول الشديد ٠‏ 
ا الامة ‏ - 


م الي ل ا » فوالله لنفسي كانت أحقس 
عتئدي من ذلك - 

ولما لم آأر أبوي يتكلمان قلت لوا آل تعسان سول امسن الله تعالى 
عليه وسلم . فقالا فوالله لا ندري بمانجيبه . ووالله ما أعلم أهل بيت دخل 
عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الآيام فلما استهعجما علي استعبرت 
فبكيت , فقلت لا أتوب الى الله مماذكرت أبدأ ء والله انى لا أعلم ان أقررت 
بما يقول الناس ٠‏ والله تعالى يعلم أني منه بريئة لأقولن مالم يكن + ولئن أنا 
أنكرت ما يقولون لاتصدقوني ء ثمالتمست اسم يعقوب أذكره 2 ولكن 
سأقول كما قال أبو يوسف : « فصيرجميل » ٠‏ والله المستعان على ما تصفون» 
فوالله ما برح رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم مجلسه . حتى تغشاه من 
الله ما كان يتغشاه 2 فسجى بتوبه »ووضعت وسادة من أدم تحت رأسه فأما 
أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت عفواللهما فزعت , وما باليت 2» قد عرفت 
ين بريئة 2 و أن الله تعاللى غير ظالمى »وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده 
ما سرى عن رسول الله صلى الله تمالوعليه وسلم .2 حتى ظننت لتخرجن 
نفسهما حزنا من أن يأتي من الله تحقيقما قال الناس 2 ثم سرى عن رسول الله 
صلى الله تعاللى عليه وسلم . فجلس .وانه ليتحدر عن وجه مثل الجمان ‏ في 
يوم شات ‏ فجعل يمسح المرق منوجهه , ويقول أبشري يا عائشة قد 
أنزل الله عن وجل براءتك ٠‏ قلت :الحمد لله ٠‏ 

ثم خرج على الناس قخطبهم « وتلاعليهم ما أنزل الله تعالى من القرآن ثم 
آمن بمسطح بن أثالة وحسان بن ثابتوحمنة بنت جحش ممن أفصح بالفاحشة 
فضربوا حدهم ٠‏ 


فى تكرت الفملة مع طاو لها + كنا سنارت فل السان لحت علنها يرارقد 
اخترنا ملك الرواية لا فيها من جمعلكل معاني الروايات وكيا يرد 
نفس تلك الصبية الكريمة التي لم تكنقد تجاوزت الرابعة عششرة من سنها ٠‏ 

امتحن الله تعالى تلك الصبية الطاهرة لزوج أعظم رجل في الوجود 
الانساني .واينة صاحبه في الغار “و هي في سن قريب من الطفولة ٠‏ امتحنت 
أولا ‏ بأن تخلفت عن الركب » وصارتفي أرض قفن وحدها » فلم تصرخ ولم 


اظلامة ب 


توكو ل معز قرطت اؤفلة اوها" لوزواد و لبيك يدلن انبا مح ايه ةج 
منتظرة أمر الله فيها عالمة أن الله لايضيعها 2» ويجيء رجل مكتمل عرف 
بالتقوى 2 بل قيل أنه حصور ليس لهفي النساء أرب فاسترجع عندما رآها 2 
وعجب أن يرى في الليل » وفي هذاالمكان الموحش » وهو يسترجع ويقول: 
ظعينة رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم ء وينيخ لها البعير » فتركبه من 
غير معونة أحد 2 وليس معها مكانالرحيل بها وهو هودجها , اذ أنه حمل 
على بعيرها 2 زعم من رفعوه اليها آنهافيه . لصفي ثقلها ٠‏ 


وانها من بعد ذلك تستقبل المدينة بصخيها وجلبها . ونفاق بعضها 2 
وفضول الأكثرين الذين لا يتركونالظن أو التظنن » وهو من الاثم , كما 
قال تعالى : 

سرةطةس ص سا مير ى ةس على ل دع 5 0 
٠#‏ يتايبا الذين عامنوا أجتنبوا كثيرأ من لظن ِنّ بعص آلظَن ول 


9 3 3 
مسن ار ان ساس صاحوم دترا دام 2 ]ير ثم ولعرريريىرى ع ور لود غم س2 كار شري لبرير ير 


موا ولا يغتب 00 عد اننا الحم أحيه ميتا فك هتموه 
تود" نالل واب حم( » (1) 


181 عقوا اساعوا” .عن “تاظرية بالعافية وال أكن البمول ته و فلن 
من أشاعة . ويندفع في ترداده غير عالمله يحقيقة . ولكنها ظن السوء المجرد 
وشهوة قول الفتنة ,2 والفضول الذي يسود يعض الناس , وما أصدق قول 
الله تعالى في وصف الذين خاضوا .وهمالجماعات الانسانية قلوا أو كثرواء 
وهو يقدم لهم أحسن الأدب ٠‏ ومايجب التحلي به عندما يقال القول من أحمق 
مأفون . أو من منافق مفتون . يقولتعالت كلماته : 

جم لور 4 هج ع و مار م 

0 إذ تلقونهر اليك وتقولوت بأفوَاهم مالس لع به .- علم ونحسبونهر هينا 

هر ل عر سس اجن سا سر قر ع لام د ع علا ا ا الت تر 6 02 
وهو عند لله عظم دوي ولولا يِذ ممعتموه قَذْتم ما يكون لنَآ أن تكلم بباذًا سبحددك تك 


00 0 م 


هلدا معد لن عظم 5 يعظكر لله أن تعودوأ لمتلدة بدا إن كنم مَوَمنِينَ ) (') 


(1) الحجرات الوق 
كمة - 


كو انهو كلقوة بالستديع + لامعو نهو 7 :والمتدوهفن الالنينة: ارود 
لفن معناةز العم المتيققة 3 (هاعوهيالأفواه لنوهية التوال: في اننا لض .”م 
والسمر الماجن الفاسد 2 ويحسيون ذلك أمرأً سهلا , معتاداً » وهو عند الله تعالى 
أعظم الفرية . وان المؤمن لا يتلقاه بالترويج والاشاعة انما يرده 2أو يبعدوا 
الفضول عن أنفسهم »2 وأنه لا ينبغى ترداده » بل رده ء لأنه بهتان عظيم ٠‏ 

وهنا وقد شاعت قالة السوء . ورددها المهابجر والأتمسارى والمنافق 
والمخلص في غير تس ولا احتراس عن لفغو القول ٠‏ وبهتانه ,» هنا نجد عظمة 
الرسول . وايمانه بأن الطيبين للطيباتوحسن ظنه بأهله ٠‏ وقوةايمانه 
النبوي وضبط نفسه . وصبره عفيقولشاكياً الناس الى الناس , ما بال رجال 
رطفي أهلى مو يو لون لبهت غين الحق » والله ما علمت عليهم الا 
خيراً ويقولون ذلك لرجل والله ما علمتمنه الا خيرأ » ولا يدخل بيت من بيوتي 
الالوهو متي * ظ 

لاد تسيوك اقدغيل اشتما ل سلسوسل الرجالالنرين اشافيوا السمول 
الكاذب . وتضمن قوله لوم الذي ناستمعوا اليهم ٠‏ 

ولقد كان ذلك أنهاء لترداد القول .لأن الذي نفى الخبسر وكذيه هو صاحب 
الشأن 2» وهم من علموه لا ينطق عنالهوى ٠‏ فكان ذلك اطفاء للثائرة ٠‏ 

ولكن اذا كان ذلك القول من أخلاق النيوة فقد بقي ح كم البشرية ,2 
والبشرية لها سلطان لم تكذب ولم تصدق , ولكن النفس ارتابت , والارتياب 
ينساب في النفوس اذا كانت له أسيابولو بالظلن الذي لا دليل على صدقه ٠‏ 

وزهثا “تج التعليم الغال :من متسسد صنل اله تعالى عليه “وسلم أن وعشية 
الله تعالى بمثل تلك القالة الآثمة فهولا يسارع الى أهله يبادرهم بالاتهسام 
أو الايذاء 2 أو غير ذلك مما يرتكبه ابن الانسان في غضيه أو ريبه » بل انه 
علعى ذلع بالضين الكظلم” السسادضع التاق نمديل الى القبر كه دولا عسل الى 
الاتهام ٠‏ 

ولكن أمرأ لا يملكه وهو ألا يبدوعنه أثر للألم المكين 2 وان لم يظهيس 
لعن ولا سخطاً . بل انه لا يفكر في أنيذكر لها الخير 2 حتى تتبرأ 2 فتكون 
الزوبعة قد هدأت , والسحابة العارضةقد تبددت , ولككنها تعلم . وقد كانت 


5 


لا تعلم « وقكت كانتت غافلة عما يجري بين الناس من قول - 552 أطفأه. النبي . 
مبل اش شال علية وس باغسلانكدي* وبهناته + 


لقن الصبية الفلاهزة المزمعة عدلوءوالعول يجري يشا نها بن الاسين الدين 
لعنهم الله تعالى في كتابه , اذ قال : 


2 ص سول 2 ع2 د سلس ةج 


1 إن دين يموت الْمحَصَنتَ آلْعَفْلت الم ملت لعنوأ ف إ أفى لديا 


والآحرة وكمَ َذَابُ عظم صمي ١‏ 

وأى ذتب أعظم اثما من رمي هذهاأمؤمنة الغافلة الوفية ابنة المصسديق 

كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمنطق العقل والايمان لا يصدق 2 
وبمنطق النفس البشرية يرتاب فاستشار خواصه , فكلهم كذب 2. وشدد في 
ذلك لعمر بن الخطاب الفاروق ٠‏ 

وقد سأل النبي صل الله تعالى عليه وسلم اثنين من القريبين من بيته 2 
وهما أسامة بن زيد ,2 وعلي بن أبي طالب ٠‏ 

سأل أسامة ٠»‏ فأثنى خيرا 2. وكلامهفي أم المؤمنين عائشة يترقرق يبشر 
الاطمئنان ٠‏ وسأل علياً القاضي الذيقال فيه « أقضاكم علي » فأجاب اجابة 
قوية 2 لم يتهم ولم يكذب , ولم يثن .ولم يهاجم » بل وقف كما يقولون موقفاً 
محايداً ٠‏ 

وفي الحق ان ذلك هو السيبيل لازالة الريب , قال يا رسول الله ان النساء 
ترضاه من علي بطبيعة المرأة المحبةالمخلصة المثالية 2» وهو مهما يكن أثره 
يقول علي القاضي المحقق : سل الجاريةفانها تصدقك أخذ التحقيق طريقه ,2 
فسأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بريرة ٠‏ فقالت ما أدخل الاطمئنان في 
قلب النبي صل الله تعالى عليه وسلموابتدأ يزيح غشاء الشك ٠‏ 


)١(‏ التور 
دب كمة سا 


كنت أعجن عجيني ٠‏ فأمرها أن تحفظه, فتنام عنهة 2 فتأتي الشاة فتأكله ٠‏ 

كان الاطمئنان وان لم يكن كاملا »وخصوصاً أن الوصف الذي وصفتها به 
هو من أسباب اشاعة قول السوء منالأفاكين الآثمين » فاذا كانت غلبة النوم 
آلا تسبيت في أن تأكل الشاة عجين بريرة ٠‏ فقد كانت غلية النوم هي التي 
فتحت باب الاتهام الآثم للأفاكين ٠‏ 


بعد أن استأنس النبي بدليل البراءة بعد أن برأها بايمانه » وبعد أن 
علمت هي » واجهها النبي صل الله تعالمهعليه وسام ء وهي حبه في الدنيا 
والآخرة » وقال لها ما يدل على أنه غير خاف ٠‏ ولا تارك له ء يا عائشة , انه 
قد كان ما بلغك من قول الناس فاتقيالله » وان كنت قد قارفت سوءا مما 
يقول الناس ٠‏ فتوبي الى الله ٠‏ فان الل يقبل التوبة عن عباده ٠‏ 


لقد كانت تبكي ٠‏ فجف الدمع منقوله ء لأنها كانت ترجو فيه الرضا 
بعد الجفوة , ترجوه رضا مطلقاً لا رضاً معلقاً » وترجو ألا يكون منه »2 
وهو الحبيب الرسول النفي المطلق فيمواجهته وكلتت الفسية لفتحي 
المحصنة الطاهرة أن يجيب عنها أحد .وقد قال أحب حبيب لها في الوجود 
مالا يقطع بالنفي المطلق ٠‏ المثبت لبراءتها » فلم يجب أبواها 2 وكانت 
في حيرة البريء الذي يجري 2 » ويحيط بها من كل جانب » 
رأت أنها ان كذبت لا تصدق » وانآثبتت كذبت ٠‏ 


تتركة: اكرها اش عنان هسرجدو سوا ونا كانت ”نظن .أنه يلقت ملم 
أن ينزل قرآن يتلى ويصب به في براءتها » وانها تزعم أنها أصضر من ذلك 
ولكن مقامها عند الل كبير لأنها صبرتمطمئنة الى حكم الله تعالى » ورضيت 
بأن يكون وحده هو الذي يعلن براءتها »فنزلت الآيات الكريبينات الممرئات 
بالدليل » اذ قال تعالى : 


نزوو داس 3 رس ل وات > 3 اح مل 000 


ا ألنَ ب بالإنك عُضبَة :: 0 0 بل هو خير لكر 
كه اك دم م ل قر سابلا ا 
وات 1 فلتت بن الخ اذى نول كره, ولد 21 عظم 0 لو 
ع كر ار ع سوكس عر ال لرءلاج ل 


إذ سمعتموه ظن المؤمنون مؤت كم ولوأ هددَآإفْكُ مين جيه لَوْا 
لك لامق - 


دسي | ممح - وماس ا م دودو رة؟ وى مادا مأوس ا سم - ود 

جاءو عليه باربعة شبدآاء فَإِذْ ام رن داعب ارد ويه 

ل م وم مر لج ار 2 مسح رل ‏ شه جد ص كر شوم اروم سا ماج ترج سه مح و ري #2 

ولولا فضل الله عليكر ورتم فى أ الدنا والاضرة لسك ف 0 عدّاب 

59 و ج امات و مر اك صا اذ رح 2 مسوم 4 له و ل 

عظم 0 إِذ تلقونه, لكك وتَقووت بأقُوَاهم مالي لم يوء حسيوندو 

00 رمه سود سه وام وبر بير عردم سل اع 020110 5 
هينا وهو عند أله عظم 272 ولولا إذ سمعتموه قَلتم ا كرون لبا أن 0 

ع ص سس ص سا ما 2 لا بير برو م سم ئبرع مر 

سبحلنك هلذا م 000 د ايو 

ملعم 7 ِ قر 7 1 ل 


0 آذك ع مومع مءة َك ماع مر 2000 
000 0 لل اتيج 0 


م و م مص لاج 0 ع مة 
٠.‏ 1 
أ 


اص خا ىر عع له اعودصس صة 2 ا 000 مر 2ع ما ار ود ماه سم صرح 8 رم 
لنبعوأ خطوات مك , ومن يلسع خطوات 1 يام با لفحم 3-2 
0 لاع ل مام ملح 12ج ماسورا2 بير صم سه غم 020 مس م بحر حر بشت 

ولولا فضل الله عليكر ورحمته, مارك منم من أ أحد أبدا ولك أرق من مناه 


لع علوم ا قاس ور 3 مدقم لوي و روما ج سه 1 


وألله سميع علم 2 ولااباء لي اولوا لْمَضْلٍ منكرٌ وألسعة أن ونوا اولى لْمَرَقَ 


2 


هه 0 و 


0-0 وغ مه 0 و > 
وَالْمُسَلكين والمهلجرين بل ولْعفوأ ولْيَصْمَُحوأ ألا حون أن يَغْفرَ الله لكر 


ف 
داء زر ماع ور سس 3 مان ص صر فو 36 04 ١‏ ردر_ ةا د م غراهى 
1 نْ ؤس ؛ 6 5 3 
0 ا المخصنات الْغلفللت أ منلت لعنوا 
ص 
2 لع ىح عام رك مبرحج هم 3 عم مج 3 
1 
مأو زوع ع ارصع و ساح سير اس 00-0 لاس ار ا سير سال ص ساس سا صا سار 200 وه 
56 01 بعملور 0 2000 , ألله ديم الحق ويعلسون ان الله هو 
-ه 1-2 
م دما م ردير ير ' «س ا م لير وس يه وس عر اس 0 م ل سم ار 200000-5-2 
الححق المرين و3 انخبيئات لخخييئين وأنبيئون للفبيئلت والطيبلت للطييين 
3 ل ا[ صر صر 24 0-6 06 مر ع 5-5 2000 
عر الب ع كر ع من لصم ل 3 لع ار ص لحر 2< سؤرمر وار 


نايبت لتك مبرمُونَ ينا يقولون طم مغفرة وَرِزْقٌ حكرم يك ب 00 


)١(‏ القور 
سامقمة ‏ 


6 هذه حادثة الافك والبهتان ,ء وتنظر فيما تشضير اليه الآيات 
الكريمات التي نزلت ببراءة الطاهرةالصادقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها ٠‏ 

تشير الآية الكريمة أولا الى أن أكشرالشر في الجماعة يجيء من أمور يحسبها 
الناس أمورا هينة وليست هينة فيذاتها - بل هي اثم كبير . كما أنها 
ليست هينة في آثارها لأنها تحل المجتمعوتشيع الفاحشة فيه » وتهون الرذائل, 
ويكوة افيةز راي عام عن فاضل: + يشل راي عام اقاسه:ؤلا تقوم الوذلائل- الا 
في رأي عام فاسد ,ء ولذلك شددالقسآن الكريم في وجوب الأمن 
بالمعروف والنهي عن المنكر . ليكونرأي عام فاضل يحث على الفضيلة »2 
ويدفع الرذيلة ٠‏ ش 

وتدل الآية ثانياً على أن الشهادة في الفاحشة . لا تكون الا بأربعة شهداء 
والا كان القول كاذباً عند الله تعالىمهما تكن مكانة القائل الاجتماعية 2 
ولنذلك اقترن يهذنه القالة الفاسدةحد القذف ٠‏ 

وتدل ثالثاً على أن الظالم لا يظلمولا يمنع من الخير ما دام قد استوفى 
عقابه على ما ارتكب , لقد كان أبو بكررضي الله تبارك وتعالى عنه يمد مسطحاً 
وهو ذو قرابة به » فلما خاض في حديث الافك , قطع عنه فنزل نهي الل 
تعالى عن ذلك في قوله تعالى في الآيات التي تلوناهاءولا يأتل أولو الفضل منكم 
والسعة أن يؤتوا أولي القسربى الىآخ. الآية الكريمة ٠‏ 

وفال هلاه حل امررية:+ أدليعاتي أن الو كاة حرق ااعطاوها الليواة وهيه 
أخطا في ذلك بعض الققهاء + قائها قدتمدعهم من كثن من الجراثم .وقد تددتي 
قلوب العصاة » فان الجفوة تولد الجرائم»والعطاء يرطب النفوس فلا تجفووء 
وتحس بأن عيشها مؤتلفة مع الجماعةأدنى الى الراحة ٠‏ 

الأمر الثاني : أن الاعطاء عند الحفوة يقرب ويمنع البعد » وأن الصدقة 
تطتيء المطنية و تجلت المقواق الا عو ال كر لمسمال: : 


2 سخ سار سه 


ألا تبون أ أن يَغْفْرَ 1 الله مور ريخم ف 4 


)١(‏ الاعراف 
اكحمة ب 


ولقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم( ليس الواصل باللمكافىء » انما 
الواضل من يصل رحمه عند القطيعة) * 

وتدل رابعاً على طهارة نساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طهارة مطلقة 
لأن الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين, فتلك سنة الله تعالى في خلقه 2 ولم 
تكن مخالفتها الا في امرأة فرعون التي ذكرها القرآن بالخير 2 وقد كانت سع 
شر خلق الله 2 وكذلك في امرأة نوحولوط اللتين خانتا هذين الرسولين 
الطاهرين 2 وقد قال تعالى في ذلك : 


00 سرس اك سا م امام دك 


عل وضرب آلله مثلا للذين #امرا آض أت فرعون | د قَالتَ رب أبن لى عند بيتانى 


الحنة وى من فرعون وتملهء وتحنى من الْقَوْم الظدلمين <زي وميم أبنت عمران 


َه سا صمح أرجت سر تر ره ير رهج ل هه لي ل ع ايل سرا. ‏ عنن .لور ان ل م م 


الي أُحْصَدَتْ فَرجَهَا فتَمَخْنا فيه من روح وصدقت بكاملت ريها و كتبهء وكانتَ من 
الْقَانَتَين » ( 0( 
ويقول تعالى قبل هاتين الآيتين : 
ل صَرَب لَه مثلا لذبن كمَروأ أمرأت نويج وآمّأتَ و اي 


عبادنًا صَللِحيْنِ انتاهما فلم يغْيَ ما موادا ارمح اللي 42 

فكان نساء النبي صل الله تمالىعليه وسلم من الطيبات ٠‏ 
الأثرالننسى من عَيِ ىكترمالله وجهه : 

57 - يبدو من سياق القصة كماروتها أم المؤمنين عائشة رضي الله 


تبارك وتعالى عنها أن كلام علي رضي الله تعالى عليه لم يقع من نفسها موقع 


(0 » (0) التحريم 


وذلك لأن علياً كرم الله وجهه لميكن في كلامه ما يرضي » ولكن كان 
في كلامة ما يكون سبيلا لانهاء الموضوع , ولكيلا يَشَعْل النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم بأمر عارض ٠‏ 


وما كان يرضي كلام علي غائشة ,لأنه لم يشهد بالبراءة كما شهد غيره ' 
ولعلها كانت ترى أنه أعلم بيراءتها أكش من غيره من الصحابة . ولأن له 
بالبيت الذي هي فيه صلة . فشهادتهتكون أقوى من شهادة غيره ٠‏ 

ولأنه قال كلاماً لا يَرضي من لهامكانة عائشة في قلب النبي ٠‏ لأنه قال 
النساء غيرها كثيرات وله أن يستخلف غير ها ٠.‏ 

واذا كان ذلك لم يرض البريئة الطاهرة . فانه كان السبيل الىى صرف 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى التحقيق.ووراء التحقيق كان الاطمئنان 
الابتدائي , ثم كان وراءه الابراء لهامن النبي صل الله تعالى عليه وسلم ثم 
الابراء لها من الله تعالى ٠‏ 

ولقد استرسل المؤرخون في ذكي ما بينها وبين علي كرم الله وجهه 2 
حتى جعلوه سبب الخروج عليه في واقعة الجمل » وقالوا ما قالوا في ذلك ٠‏ 

ونحن نقول انه بلا ريب لم يرض علي عاطفتها ء ولكنها في ظني 
ما أبغضته . وان خالفته على كلام في ذلك ٠‏ وان الدليل على أنها لم تبغضه أنه 
عندما نعي اليها ذهبت الى قبى النبي صل الله تعالى عليه وسلم » وقالت جئت 
أنعي اليك أحب أصحابك اليك ٠‏ جئتأنعي اليك صفيك المجتيى“» وحبيبك 
الموجمق, علق نمك ابي اطاليه 

وما كان من شأنها أن تبغض أحبأصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم اليه » فرضى الله عنهاء'وكرمالل وجهه ٠‏ ش 


ب (959-ه 


لاه ب أحسب أن حد القذف قدشرع لهذه المناسبة التي شاعت فييها 
قالة السوء 2 وحديث الافك ,. لأن الآيات جاءت متصلا بعضها ببعض اذ أنه 
ذكر فيها نصاب الشهادة بالزنى .وهوأربعة شهداء وانه اذا لم يكن الشهداء 
الأرة- انان الوامي :بالق يكمونكاكيا ا وهدا العنا هن جو اءا الكدت: 
وقد ذكر الله تعالى ذلك الحد في قوله تعالى : 


سرد ص مور مارحري_ر لي 21لا 2خ2زرو #دوملد م سم وسكا 
(٠‏ والذين مون آلْمخصنات ثم لم باتوا باربعة شهدا اد د 
2 سدم 8 و سلاج 2 2 7 
نقباوا هم كَبَدَةٌ يدا وتيك هم الْمَسفُونَ جم إلا 7 نَ تابوأ من بعد ذلك 
ع 2 يود غير اللو رم وو ة 


واصلحوا فإ أله فور ررحم #0 بل 


ونلاحظ أن الآية دلت على عقوبيةأصلية مادية » وهي ضربهم ثمسانين 
جلدة . وذكرت عقوبتين تا بعتين معنويتين ٠»‏ 

احداهما آلا تقبل لهم شهادة أبداً “لأنهم كذيوا في مقام يجب الاحتراس 
فيه 5 ولآن الله تعالى وصعمهم بأنهم الكاذيون ٠‏ وحصيرر هم في وصف الكذب 
فقال تعالى : 


| قبول شهادتهم أبدأ . فقال تعالى : 
0 


5 
2 ل 10016 موس م نظ وحمب عر ص 5 
ولا تَمبلوأهُم شبندة ابدا وأولتيك هم الفلسقون 4,0 » 0( 


11.1911 التون 
5 


القامنة ابو المعونات الس وسح التعد :ننه الدسفة مكح 211 

نصوحاً فاسقاً . بل لا يكون مذثبا ء لأنالتوية تجب الذنوب , كما قال تعالى : 
سس العامة و سل ع لس ص ساس سم اس ا 0020000 

وا بحسنا د ثابت'وحمنة بنت جحش ١أخت‏ أم المؤمنين زينب بنت جحش التي 
منعها دينها من أن تخوض في حديثالافك مع أنها الضرة التي كانت تناصي 
نزل حد القدذف من قبل ٠‏ 
تناول القول به غير الثلاثة . يل ان أمالمومنين عائشة رضي الله عنها قالت ان 
الذي تولى كبره عبد الله بن أبي “فلماذالم يقم الحد عر الا على هؤلاء الثلاثة ٠‏ 

ونقول في الجواب عن ذلك ان النبي صل الله تعالى عليه وسلم ذك. أن هؤلاء 
قد صرحوا بالرمي» ويظهر أنه قام الدليل على أنهم تكلموا . ولم يقم الدليل 
على غيرهم ٠‏ 

ولكن أم المؤمنين عائشة قالت ان الذي تولى كبره رأس المنافقين فكيف 
لا يحد . وهو الآثم الأول ٠‏ 

وتقول في الحواب عن ذلك أنه بلا ريب هو الذي تولى كس هذا ء بالتنبيه 
على ما يسهل على غيره الرمي ٠‏ من غير أن يصرح بالرمي » ويدس الخيس في 
الناس بلحن القول من غير تصريح »فيحمل الناس على أن يتكلموا ؛ وهو 
لا يظهس الكلام الا بين خاصته الذي نيشيعون الافك بتوجيه الأذهان اليه من 
غير أن يصرحوا ء فهم يوعزون بالقول,ولا يظهرون ٠‏ ويدفميبون غيرهم »2 
زلا يتكلمون: : وتلك خلال المنافقحيةن ستترون ولا يتكلمون + وابك لغ مدق 
في غير هم شر وعل أقامة الحدءولا تتحقق فيهم 3 وائلله أعلم 9 

والقذدف هو الرمي تن 3 سواء أكان رمياً للرجل أو المرأة . 


)١(‏ طه 


دا «!ةة - 


م.ه ‏ واللعان نزل. عقب بيانحد القذف وقيل حديث الافك 2 وحد 
القتذف سبيبه رمي الرجل أو المرأة بالزنى اذا لم يكن بينهما عقد زواج 2 أى 
يكون المقذوف ليس زوجاً للمقدذوفة ٠»‏ 
الرامي أربع مرات أنه صادق في مايرمي به زوججته من الزنى أو نفى 
الو تن -منه + والغامسة إن لعنة الله تماق عليه ان كان من السكاذيين: + هفالحلفت 
تضمن سليا وايجابا . والايجاب كان بالحلف على وقوعه ء والسلب كان 
بالحلف باستحقاق لعنة الله ان كانكاذياً ٠‏ 


وقد ثبت بقوله ا م 


9 2م72 لح سي افر ى ملو م 2 ء عب عع وروم 7 
وس ير ساس وى وم مار 6ه سومد مه 
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مد رك ع سرج صر كر بج صر عومد 


الكدذبين دي ويدرؤأ عنها الجذات أ م اللو 
١‏ والخدمسّة أن عَصَبَ الله عليب] نكن مِنَ الصددقين. © » ١‏ 

وكان اللعان اذا كانت الروجية قائمة وقت الرمي تالرتى بأن تكون قائمة 
حقيقة 2 أو حكماً بأن تكون في عدةالطلاق الرجعي ٠‏ 

واختص رمي الزوج لزوجته بألاتكون شهادة أربعة . لأنه لا سبيل لأن 
يحضر أريعة يشهدون واقمة زنىزوجته , ولأن الفيظ الذي يكون عليه ' 
الزوج لا بد أن يطفأ ولو بالقول فيحضرة الحاكم ٠‏ 

ولقد جاء رجل الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم. يقول : يا رسول الله » ان 
الرجل يجد الرجل مع أهله » وان قتله تتلتموه 6 وان تكلم صر بتموه »2 وان 


(1) النور 
0ك 


وانه اذا تم اللمان فرق بين الروجين ١‏ فرقة أبداية عند جمهور الفقهاء . 
وأجاز أبو حنيفة العودة اليها بعقدجديد ومهصر جديد اذا كذب نفسه ٠‏ 


وقد قال بعضص إلناس في أيامنا هذه هل يطيق حد اللعان اذا رمت المرأة 
امعان لا 2 ول كن اهما ودار ريط 


ونقول في الجواب عن ذلك ان اللعان ورد بالنص في حال ما اذا رمى الزوج 
زوجته 2 وكان تفصيله في الحلف أربعة وهي ايجابية . وواحد سلبي » أما 
المىرأة 0 فكان أريعة سلبية وواحدايجابي . 


ولا يمكن ثبوت الحدود الا بالنص ,اذ أنها تدرأ بالشبهات . فان النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم يقول : « ادروؤّوا|الحدود بالشيهات ما استطعتم » > 

ولا يمكن أن نثبته بالقياس ٠»‏ لأنعلة القياس غير ثابتة بقدر واحد في 
المقيس والمقيس عليه ». اذ أن المرأةوعاء النسل للرجل . فمن حقه أن ينفي 
نسب الولد اذا كان من غيره . ولأنزنى المرأة أشد خطراً على الأنساب من 
زنى الرجل ٠‏ فليسا مشتركين في علةالتخفيف من القذف الى اللمان ٠»‏ ولأن 
المرأة في بيت الرجل ٠‏ فالحكم من هبالزنى عليها قد يكون من غير حضور 
شهداء 2 يشهدون ٠‏ 


أما الرجل فالزنى منه في أكششي الأحوال يكون خارج المنزل ٠‏ فعلمها يه 2 
اما أن يكون من غير بينة ٠‏ بل بالحدس والتخمين أو باخبار الناس من غير 
تعيين للمخبرين ٠‏ وذلك هو الغالب .واما أن يكون بمخبرين معينين 2 وفي 
هذه الحال تثبت الرمي بالزنى ٠‏ ويكونحينئذ حد القذف , وما يترتب عليه من 
عقويات مادية «وقيسة وات شيفياةة وهال هو" العلم يذات المدور + 


© لصتت )ل 00 


ايه كت الآيات تتلى واليه آية حد الزنى ٠‏ وآية حد القذف ٠‏ وآيات الافك2» 
وهذا التوالى الكافي ينبيء عن أن يكونالنزول في وقت واحد أو متقارب »2 


ومناسية واحدة ٠‏ 


لان ل لان يات يبن بعضها بعضاً 2أولها 


قوله تعالى : 
دس ره دم واد« 2 7 5 ظ 
اه عي برك 2 دي رم روماى 2م 6م مومام و رع ركري ص 
اموه 0 يتوفلهن 59 35 17000 نيبا 


50 م ده ع 2 


23 2 فإن نابا وأصلْحا فَأعرِضوأ عنما ِنَ سه كات توابا رحبا ط» )"١(‏ 


.فهاتان الآيتان تفيدان أن ثمة عقوبة تخص المرأة 2» وأخرى تعم الرجل 
والمرأة . فأما التي تخص المرأة » فامساكها في البيوت حتى تموت أو يجمل 
الله تعالى لها سبيلا بالزواج . كما هوالظاهر الواضح ٠‏ 

وأما التي تعم الرجل والمرأة » فهو الايذاء » وقد جاءت ألسنة بعقوية 
للرجل تقابل عقوبة المرأة التي تخصهاء وهو التغريب سنة . وهذا يقابل 
الامساك في البيوت ٠‏ 

والأياء لهم اميه يه الكو ول عن «تابيفة راكنا حاف فل افجلا 
كثيرين من الكتاب ء لأن النسخ لا يصار اليه الا اذا تعذر التوفيق بين النصين», 
واالجسع اهنا سكن اه هو عاا حت + لآق كل ا يعم الأخرى أو تبينها » كما في 
الآيات الواردة في عقوبة الزنى ٠‏ 


(9) :السام 
كوو ا 


والايذاء المبين في سورة النور هوقوله ان : 
2 ع 2 اد د 5 سو هرم عمم صر قر ده . 
+« آلزانية وآلزانى فآ دوك وأحد منهما مأثة جلدة ولا تَأَحْذْمُ يما رَأَفَهٌ فى 
3“ وى رى ثر عارص صروصمم رج سج ماح ع عر عر ل عر ا 0 
دين لله | إن اك وليشهد عذَاهما طأفَةٌ من امون 22 ألزاني 


ا 


اس وألزانية لاينكحهآ ِلَا رَانِ مرا ور كلك عل 
لْمَؤْنِينَ جي» 0١‏ 


وجاءت بعد ذلك آيات حد القذدف آيات اللعان 00 حديث الافك ا 
الجماعة 2 وتجعلها تعيش 0 مجتمع معتم بالىقيلة » والاستهانة 1 


ويجب التنبيه هنا الى أمرين ب أحدهما ‏ أثنا لا نقول جازمين ان هذه 
الآيات المتعلقة بهذه الحدود . قد نزلتكلها عقب غزوة بني المصطلق أو في 
أثنائها . أو عند حديث الافك , والذييغلب علينا أن حد القذف والزنى قد 
نول 'قيليا يقليل آد. كن قبا اشنا ءولذ لك لبق عه العيةف عل الذي 
ارتكبوا ذلك الاثم » ولا يقال انه قدطبقت عليهم عقوبة , لم تكن ثابتة وقت 
ارتكابهم ما حقت عليهم بسببها » وانالعقوبات تطبق على الحوادث اللاحقة 
ولا تطبق على الحوادث السابقة » كمايقرر علماء القانون الوضعي » وان كان 
في ذلك القول نظ. يوجب تمحيصه ٠‏ 

التنبيه الثاني : أن العقويات في الاسلام تسير سيرآ ضرورياً مبع منازل 
الم تكبين . فتكس العقوبة مع كير المجرم 2. وتصضس. مع صغره , لأن الجريمة 
مهانة , والمهانة تهون على الصغير » لأن نفسه مهينة في نظره » والمهانة من ذي 
المنزلة أمن كبير ٠‏ 

ولذلك جعل الاسلام العقوية المقدرة على العبد نصفها اذا وقعت الجريمة 
من الح .وقد قال تماق فى دشان الاماء :. 


)١(‏ النور 


ا لاقة ‏ 


م صاةةح 
١١‏ 


9 
حت سر رو 8 
عراب » (0 


3 ئًَ . 2 ٍ- - ررضو 2 لس يي 7 00 5 5 مي 0-4 
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فاذا كانت الحرة زنت تجلد مائة ءفانه اذا زنت الأمة تجلد خمسين ٠‏ 
بين حد وحد ء وكل ذلك في العقوباتالقابلة للتنصيف . 
الذي يجلد به العبد أخف من سوطالحن ٠‏ 


)١(‏ التساء 
امقة ب 


الحتديبسية 


٠‏ - انتشير الاسلام في الصحراء العربية . تبعه من تبعه 2 وعلم بأمره 
الكثيرون . وكان من الأعراب مؤمنونتكما كان منهم مسلمون ء أعلنوا 
اسلامهم » وان لم تؤمن قلوبهم . وكانزمنهم من استمسر على شركه . ولكن صار 
في المسلمين قوة ولهم هيبة تجعل الذين بقوا على شركهم ينظرون الى الدعوة 
للتوحيد ٠»‏ والايمان بمحمد صل الله تعالى عليه وسلم على أنها ذات مسكانة 
جعلتهم يفكرون ويقدرون , ولا يكتفون بالرد بادي الرأي », والانكار المطلق 


من غير تفكير ولا تدبير * 


والقول المجمل أن الريب دخل قلو بهم من ناحية عيادة الأوثان 6 وهم 
يعلمون الله تعالى بذاته وصفاته . ولااشك أن ريبهم في أوثانهم هو الطريق 
لأن يد خلوا في دين الفطلرة مؤمنينآمنين . صارت الدعوة الاسلامية تمسلاً 
الآفاق » ولم يعد أحد من الأعراب أو من لف لفهم يفكر في غزه المدينة فهي 
مكتن و لظ بع ابن اننا قداق موسيم ونه كاش او مان + 


فاذا كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد أمن غزو الأعراب ,2 أو أن 
يدخلوا في أحلاف مع أعدائه . فقد آن له أن يتجه الى قريش الذين يناصبونه 
العداوة 2. لا ليقاتلهم ٠‏ فهو لا يقاتل الادفاعا . كما رأينا في سراياه وغزواته 
السابقة ٠‏ 1 


ولكن قريشا تعاديه والحرم المكي الشريف تحت سلطانها » فلا بد أن يفرغ 
من عداوتها ء تمكيناً للدعوة , وتعبيدأللسبيل الى الحج , الذي هو نسك من 
'فسك الاسلام » ولأنه صل الله تمالىعليه وسلم يريد التفرغ لليهود الذين 
ميا في خيبسرءوهم وحدهم يريدونالانقضاض على المدينة ٠‏ زاعمين 
أنها ديارهم أخرجهم منها , وقتلمن قتل منهم ٠‏ 


5 


فكان لابد أن يعرف أم. قريش .وأن يعرف أهم يسهلون له أداء فريضة 
الحج ٠‏ بقية ديانة ابراهيم في آرضالعرب ٠»‏ أم أنهم يقفون في سييله 
كما وقفوا دائما لا بد أن يقرن النيةبالعمل » فذهب ليحج . وكانت.موقعة 
الحديبية. التي سماها الله تعالى قتحآمبيناً , لأنها أزالت الحواجن النفسية 
التي كانت تحاجن بين النبي صل الله تعالى عليه وسلم وبين قريش » والتقى 
بهم الأمين الحبيب الذي عرفوه في صباه 2 وشبابه » وزالت المحاجزات 
بسيب الخلاف والنفور »2 والحرب ٠»‏ : 


الحَدَيْبِيَة وخثروج فترلش : 


0١‏ 7 في ذي القعدة سنة ستمن الهجرة النبوية كما تطابقت كل 
الروايات ٠‏ وهي من أشهسر الحج اعتزم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومن معه من أصحابه الحج . وكان معهسبعمائة , ولكن قال جايس بن عبد الله » 
كان معه أربع عشرة مائة أي نحو ١4٠٠‏ وهذا معقول . فقد كان جيشه صلى 
الله تعالى عليه وسلم مرهباً لقريش » وما كان يرهيها مادون الألف .2 ولقد 
ذكر ذلك العدد 2 وهو رر بعمائةوألف ( البنغاري وغيره 2 ورقم 
السبعمائة لابن اسحاق ٠‏ 


خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهم لا يريدون حرباً , بل 
يريدون حجاً جامعاً » ولكنه ما ان وصلالى عسفان حتى لقيه بشر بن سفيان 
الكعبي 2 ويظهر أن قريشاً قد علمتأو ظنت خروج رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم وهي الحذرة المتحفزة ٠‏ 


يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدأً .وهذا خلد بن الوليد في خيلهم قد 


قبا اق كراج النمث + 


فيهم » وان حاربوه 2 ياويح قريششتد أكلتهم الحرب , ماذا عليهم لو خلوا 


5 0 


الله تعالى عليهم دخلوا في الاسلاموافرين وان لم يفعلوا قاتلوا وبهم 
قوة فما تظن قريش », فوالله لا أزالأجاهد . على هذا الذي بعثني الله به , 
حتى يظهره ٠‏ أو تنفرد هذه السالفة ٠‏ 


بعد هذا لم يرد النبي صل الله تعالى عليه وسلم أن يلقى مقاتليهم » حتى 
لا يسيبق السيف الرأى ٠‏ وهو يريد أنيحج », ولا يريد أن يرغمهم. بل 
يريدهم مختارين ٠‏ لأن الاختيار يؤلف, والقتال ينفى ٠‏ والاجيار بالسسيف 
يرمض النفس ». ويكلمها ,2 ولا يريدعليه الصلاة والسلام كلما 2 بل يريد 
شفاء للقلوب من غيظها ٠‏ 


ندب رجلا يخرج بالمسامين الى طريق غير طريقهم فسار في طريق وعثء, 
حتى وصل ثنية المراد مهبط الحديبيةمن أسفل مكة ٠‏ 


نلك وات غيل "ريشن :كوو" و لمان لمكو كوا تشكة ولعب عدن لك سنال 
عليه :ومَلم بالحيس. إلى كقية" المتنانا + بركت :ناققهوكان.الث “حما آقن“اختار 
له هذا المكان . فلما بركت الناقة قالالناس خلآت فقال عليه الصلاة والسلام 
داكن توما افو لوا علق + 25> وكنسها اجا الفيل مقن نك الاعددو فى 
قريش اليوم الى خطة يسألونني فيهاصلة الرحم الا أعطيتهم اياها ٠‏ قال 
ذلك لأنه جاء وهو الهادي الداعي الىالحق ليقرب نفوسهم يعد الحسرب 
التي شنوها » ومكنه الله تعالى منهم ٠‏ 

قال لحيشه انزلوا ٠‏ فقالوا : ما بالوادي ماء ٠‏ ولم يكن به ماء 2 ولكن قلب 
مرطومة ٠‏ فأعطى النبي صلى الله تعالوعليه وسلم سهمه رجلا من رجاله , 
فنزل به في قليب من تلك القلب وغرزفيه السهم . فجاس النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم للرواء حتى شرب الناس. ٠‏ 


الك عإستاةديسن الذ_ريتتتين : 

!١م‏ كان مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جيش قوي . ولم تكن 
مكة على استعداد للحرب « ولو أراد أن يدكها بجيشه دكا لفعل 6 ولكنه 56 
للحج . وليطفىء حربا » وليبسر رحما »ويزيل نفرة » وليذهب بوحشة الحروب 
التي خلفةو : 


٠٠٠١١‏ سه 


ولذلك أعلن المسالمة وارادة الحجمن غير أن يقهر هم أو يذ لهم : 


جاء اليه بديل بن ورقاء مع رجالمن خزاعة فكلموه صلى الله تعالى عليه 
ونش لوسالووما الذي جاع يه + فاعين مم إزسول: الل صق هال عليه سملم 
أنه ما جاء يريد حريا .» وانما جاءزائرأ للبيت ومعظما لحرمته 2 وقال 
ما قاله من قبل لغيره ٠»‏ 

رجعوا الى قريش , فقالوا لهم : يامعشر قريش », انكم تعجلون على محمد 
وان محمداً لم يأت لقتال . انما جاء زائراً لهذا البيت ٠‏ فاتهموهم وجابهوهم٠‏ 

وقالوا وان جاء لا يريد قتالا 2 فوالل لا يدخلها علينا عنوة ولا تحدث 
ذلك الشزي تكنو مم بللا :| اودلو رو بار ااا موا وروت الفضن من داه 
تعالى عليه وسلم ٠‏ فأرسلوا له مكرز بنحفص بن الأخيف أخا بني عامس بن 
لؤق + -ققال رسول الث اميق 'أه: #تسالعلية وسلم 1 1ه نغبلا + هنذا رعشل 
غادر ,. وقد كلمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأنه ما جاء للقعال 2 
ولكن لزيارة البيت ٠‏ 


ومع أن قريشاً لا تريد حتى زيارةالبيت أرسلت بحليس بن علقمة .وكان 
يومئذ سيد الأحباش الذي كانوا يعينونهم في القتال فلما رآه النبي صلى الله 
يذعنون لظاهر العبادة فايعثوا الهديفي وجهه حتى يراه . فلما رأى يسيل 
عليه من عرض الوادى من قلائد أشعرت بأنه هدي للحج 2» قد أكل أوياره من 
طول الحبس عن محله ٠‏ 

اكت ليس بالنظن [ق الهدي عن الخادكة + -قزيهع :الل قريقن لم :يمسل 
الى رسول اعظاما لما رأى حد يثهم يمارأى . فقالوا له اجلس » فائما أنت 

غضصب الحليس عند ذلك « وقال : 

يا معشر قريش ٠‏ والله ما على هذاحالفناكم 2 ولا على هذا عاقد ناكم 2 
أتصده عن بيت الله تعالى من يعد ما جاء معظما له . والذي نفس الحليس بيده 


لتخلن بيد محمد وبين ما جاء له , أولأنفرن بالأحابيش نفرة رجل وأحد ٠‏ 


تب 4١٠ل‏ د 


فقالوا لحليس مه.ءكف عنا يا حليس حتى تأخذ لأنفسنا ما نرضى به ٠»‏ 


ما زالوا طامعين في أن يكون لهم منالنبي صل الله تعالى عليه وسلم 
اتوضيه دواعي أن يقاطلوه :+ "فارسلوا "اليه خراؤة بين مععودالنعني +«وقيد 
ذك. لقريش أنه منهم بمنزلة الولد . لأن آمه كانت من بنت عبد شمس »2 وقد 
ذكن. من جاء اليهم بعد لقائه النبي صل الله تعالى عليه وسلم » أنهم لقوه 
بالتعنيف وسوء الحظ كما قالوا لبديلالخزاعى ٠‏ وكما قالوا للحليس سيد 
الأحبياش ٠»‏ تبين أن صلتهم به وثيقة .وأنه سيكون أميناً في رسالته مع 
رغبته في نصرتهم » وقالك في ذلك«قد سمعت بالذي نابكم ء فجمعت من 
لطعي مق (قصوفي قم الوق ضير لول اوفك ف اسنتين وار هود عدا الت 


المطافيل 1( قد سوا جلود النمور » يعاهدون الك لا تدخلها عليهم عنوة 
أبدا 2 والله لكأنى بهؤلاء قد اتكش فواعتك غداً ٠‏ 


وكان أبو بكر رضى الله عنه خلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فقال 
له أنحن نتنكشف عنه ٠‏ 


ثم جعل يتناول لحية رسول الله صل الله تتعالى عليه وسلم ٠‏ وهو يكلمه مما 


يدل على جرأته وصلفه وخشوتته وعيثه ٠‏ 


وكان المغيرة بن شعبة واقفاً على رأس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو 
بالحديد ء فكلما مد يده الى لحية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقرع يده »2 
ويقول : اكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل ألا 
تصل اليك أى تقطع فلا تصل اليك ٠‏ 


)١(‏ العوذ المطافيل : النوق التى معها أولادها .والعوذ جمع عائذ وهى هنا الناقة أى الناقة. 
ذات الاطفال»٠‏ 


5 


قال عروة الغليظ الجافى للمغيرة بنشعبة ما أفظك , وما أغلظك ؟ فتيسم 

رد رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم بنحو مما كلم به من سبقوه بأنه 
لا يريد القتال . ولكن يريد زيارة البيت الحرام ٠‏ 

قام عروة بن مسعود الثقفي من عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 8 
وقد رأى ما يصنع به أصحابه ١‏ وعاد الىقريش يقول لهم ٠‏ 

ديا معشر قريش 2 اني قد جثت كسرى في ملكه 2 وقيصر في ملكه 2 
أصحابه ,. ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشىء أبداً فروا رأيكم ©“ 0 » 

كان كل الرسل الذين يرسلونهم يؤكدون لهم أن محمد صل الله تعالى عليه 
وسلم ما جاء لقتال ٠‏ بل جاء حاجا 2 ويريد أن يصل الرحم التي قطعوها 5 


عنَدّروعفتو: 

0١5‏ ل غدر من جانب قريش » وعفو من جانب محمد صل الله تعالى عليه 
وسلم ١‏ فانه في الوقت الذي تأكد لهمأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ما جاء مقاتلا . لأنه جاء محرما وساقالهدي ,. ولأنه في الشهس الحرام »لأنه 
جاء يطلب المودة 2 ولا مودة في قتال »في هذا الوقت فكرت قريش في 
الاعتداء , فانه روي عن ابن عباسأنهم بعثوا أربعين أو خمسين رجلا 
منهم . وأمروهم أن يطيفوا بيعسكررسول الله صلى الله تعالى عليه وسالم 
ليصييوا من أصحايه أحداً ٠‏ 

فأخذ أولئك أخذأ . وسيقوا الى رسول الله صى الله تعالى عليه وسلم , 
وكانوا قد رموا المعسك. بالحجارة والنبل 2 وكان للنبي صل الله تعالى عليه 
وسلم أن يأخذهم رهائن أو نحو ذلك .ولكن الرسول الكريم قد عفا عنهم ٠‏ 
قبادلالتربثل معالرسثول : 

افع لودل يفقوت :ال الس ضاق ارق سال سايسييه وس من 
قبلهم » ومنهم من ينقل الأمر كما هو .وربما كان منهم من يحرف في القولء 
والنبي ص الله تعالى عليه وسلم يريدأن يوجه الخطاب اليهم برسول يرسله 


ا ال لت 


اليهم. » يتعرف أحوالهم وما تطلويهنفوسهم»»2 وما يقدر عليه ويفعله من 
بعد ذلك يكون عن بينة ٠‏ 

اتجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلمالى الفاروق عمس بن الخطاب 2 وهو 
نعم الرسول » وقد كان في الجاهليةيقهوم ببعض أعمال السفارة بين 
القيائل 2 وبين العرب وغيرهم .2 ولكن عمس بيطشه وقوته على الششرك ٠‏ كان 
يعل حيمان القاكة معيو :اوقد واصسيلوقة, قاذ 'رؤدى عق القارة العن العفانة 
لها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »ولذا قال غير راد لأمر رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم » ولكن يعمرض الأمسر عليه ٠‏ قال : يا رسول الله » انى 
أخاف قريشاً على نفسي ٠‏ وليس بمكةمن بني عدي بن كعب أحد يمنمني , 
وقد عرفت قريش عداوتي اياها .وغلظتي عليها ولكن أدلك على رجل 
أعن بها مني » عثمان بن عفان » فدعارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
عثمان بن عفان »ء فبعثه الى أشراف قريش , وأبي سفيان ٠‏ يخبرهم أنه لم 
يأت لحرب , وانما جاء زائر] لهمذاالبيت معظما لحرمته ٠‏ 


ذهب عثمان الى مكة للقيام بهذه السفارة , وهو الرجل الذي لا عنف فيه 


وهو أموي له عصبة من بني أمية تمنعه وتجيره ٠‏ 


وقد التقى أول ما التقى بابان بن سعيد بن العاص الأموي حين دخل مكة 
أو قبل أن يدخلها » وهو في طلريقهاليها ٠‏ فلقيه لقاء المحبة بسبب الرحم, 
ولأن عشمان رضى الله عنه كان رفي قأودوداً 2 وحمله بين يديه , وأجاره »2 
بأن جعله في جواره » وذلك يوجب عليه حمايته » واستس في جواره حتى 
بلغ رسالة رسول الله صل الله تمالىعليه وسلم ٠‏ 


انطلق عثمان 2 حتى أتى أيا سفيان وعظماء قريش »2 فيلنهم رسالة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وسلمها اليهموأنه ما جاء للقتال . وائما جاء زائراً 
للبيت معظما لحرمته ٠‏ 

وقد قبلوا كلامه من غير استنكار ولارده. ورحيوا بعثمان رضي الله عنه 2 
وعرضوا عليه أن يطوف بالبيت آمناً مطمئناً ٠‏ 


0 ل 5 


فمكن من الطواف 2 فقال ذو النورينالتقي عثمان : ما كنت لأطلوف حتى 
يطوق رسول الله صسل الله تعالى عليه وسلم : 

وبذلك أدى عثمان رسالة النبي صل الله تعالى عليه وسلم 5 ولكنهم استبقوه, 
لا ليؤذوه 2 ولعل ذلك لاستشارته أوالاستفسار منه . أو ودا محيةء أو 
حفاوة وتكريماً ٠‏ 

وعندئذ راجت الأقوال بين المسلمين بأن عثمان قتل 2٠‏ وتبلبلت. الأفكار 
واضطريت النفوس ووجدت عزمة القتتال ء ولم يكن مرادا ابتداء 


ولا مقصوداً 5 


- (٠٠١6 


شععة الوضحوان 


06 - خر- ج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه من المدينة يريدون 
الحج ولم يريدوا قتالا , ولما غاب عثمانرضى الله عنه في مكة . وشاعت القالة 
بأنه رضى الله تعالى عنه قد قتل , ولميكن ذلك بعيد الاحتمال 2 أخذ أهبته 
لقتال لأن الاعتداء وقع بقتل الرسولءوهو رسول سلام » وهذا أمن منكس 
وقبيح في ذاته 2 وفوق ذلك يتضمن في ذاته رفض للسلام واعتداء على من 
اوهل 31 ليور ل رذ يعدن بعر تبك ولف ال قامقة 1 اننا اوفقي الرفالة 
أم قبلوها ٠‏ ظ 

لابد اذن من الأهبة 2 وما خر جو اللقتال . فلا يد من أخذ البيعة به . لأن 
القتال برضا الجند » وتلك سنة نبويةفي كل حرويه عليه الصلاة والسلام 
فانه يريد جندأ مختارأ يقدم بنفسه برضا واختيار » محتسباً النية لله تعالى ٠‏ 
طالياً ما عند الله * 

لذلك أخذ البيعة على من معه .وكانيبايعهم على الموت . وعلى ألا يفروا من 


الميدان . لأن الرسول صلى الله تعمالىعليه وسلم قرر القتال ٠‏ وقال : لاتبرح 


وسلم كل من معه 2 ولم يتخلف عن البيعة أحد الا واحب ,2 وما كان 
كفت اده 


ولقد رضى الله عن أولتك الذين قبلوا أن يغيروا مبلايس الاحرام 


لل 


دس لح اس ع م الى 2 -- 
#3 قد رض الله عن َلْمَؤْمنِينَ ين إذ يبَبِعُونَكَ تحت الشجَرَة ة فَعَلِمَ ماف فوم 
1 م مصاع اح ل آم لعج ماو إر ال آذ 2 ررم جُْ 0 


فَأنزَلَ السكيئة علْهِم وأمببهم فَتْحا قريب ١‏ ومَعَانم كثيرة راعِدونا وَكانَ لله ع يا 


ا ا ل 60 
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ا ص ا 0 


نا نر ب اه 

وهكذا رضى الله تعالى عن أهل بيعةالرضوان + ووهبهم سبحانه وتهالى من 
بعد ذلك مغانم كثيرة 2 وبين سبحانهوتهالى أن أول هذه المغانئم أن كف أيديهم 
عنكم » فكانت هذه غنيمة عاجلة »وكان هذا فتحاً مييناً » كما سنذكس ذلك ان 
شاء الله تعالى ٠»‏ ْ 


- ٠٠١م‎ 


عمد صخ اح على هند نه 


1 تقتنعت قريش بأن محمدأاص! الله تعالى عليه وسلم » ما جاء 
واطلنانك القلوى” 4 وعحيادة رغبةالسلام وعزمته الى محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم وهو يريد خطة تمن عالقتال 2 وتحفظ الحرمات 5 

بعثت قريش سهيل بن عمرو من بني عامر بن لوي 2 وقالوا له ائت 
العغورب عنا أثةوخلها عليثا غتورة آبن] 2 : 
العزة ,2 لم يمانع في قبول ذلك » وانضج أصحايه بالرفض » وهم لا يعلمون 
ما يعلم النبي صل الله تعالى عليه وسلم .وما توجبه الرسالة .» وتحتمه الدعوة الى 
الاسلام » فما كانت دعوة الاسلام رهباًء بل كانت رغباً . وما كانت بالسسيف 
بل كانت بالموعظة الحسنة ٠‏ 
ما اشتمل عليه من التزامات » خلاصتها : 

أولا : لا يزور المسلمون البيت حاجين هذا العام . 

ثانياً : وضع الحرب عششر سنين ٠‏ 

ثالثاً : أن من خرج من مكة الى المدينة يرده النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم » ومن عاد الى مكة مرتدً لا تردهمكة الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

رابعاً : من أراد أن يدخل في عهدمحمد صل الله تعالى عليه وسلم دخل 
والتزم بالتزامه . ومن أراد أن يدخلمع قريش دخل ٠»‏ والتزم بالتزامهم ٠‏ 


25 0 


لما تم الاتفاق الشفوي وقف عمس رضى الله عنه غضبان أسفاً ٠‏ وقال لأبى 
بكي : « يا أيا بكر أليس حقا يرسولالله صل الله تغالى عليه وسلم : قال 
أبو بكر : بلى ء قال أو لسنا بالمسلمين ,قال بلى ٠‏ قال أو ليسوا بالمشزكين ؟قال 
بلى ٠‏ قال فعلام نعطي الدنية في دينناءفقال أبو بكر رضى الله عنه : يا عمس , 
الزم عززاء آي أمره فانى أشهد أنهرسول الله 2 فقال عمير وأنا أشهد أنه 
رسول الله » ٠‏ 

ثم أتى رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم . فقال : يا رسو ل الله 2 
ألست رسو الله !! قال بلى ء قال أو لسنا بالمسلمين !4 قال بلى ٠‏ قال أو 
ليسوا بالمشركين !! قال بلى +٠‏ قالالفاروق : علام نعطى الدنية في دينناء 
قال سول الزقتق الاين إن مداه ورستسولت 'لن: شالف أسكين م اولان 

عندئذ سكن عس رضى الله عنه » وعلم ‏ أنه أمر الله تعالى » فسكت عنه 
الخضفب 2 وكان ذا نفس لوامة » فندمعلى ما كان منه من قول , وكان يقول : 
ما زلت أتصدق وأصوم وأصى ٠‏ وأعتقمن الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي : 


كتابة الصتاح: 

١17‏ تم الاتفاق على ما تشتمل عليه الوثيقة . ثم دعا النبي صلى الله 
تمالى عليه وسلم علي بن أبي طالبرضى الله تعالى عنه » فقال : اكتب : 
بسم الله الرحمن الرحيم » فاعت رض سهيل بن عمرو ممثل المشركين عند 
كنا بق العيد > وقال + لا اعرف هذا وكن اكس: باسيك: اللهع + فقال :النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم اكتب باسمكاللهم ٠‏ فكتبها » ثم قال اكتب هنذا 
ما صالح عليه مخمد رسول الله سهيل بن عمرو ء فاعترض أيضا سهيل ٠‏ وقال 
لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك »ولكن اكتب اسمك واسم أبيك ٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلماكتب هذا ما صالح عليه محمد بن 
عيد الله سهيل بن عمرو : 

١ت‏ اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس 2 
ويكف بعضهم عن القتال ٠‏ على أنه منأتى محمدأ من قريش بغير اذن وليه 
رده عليهم . ومن جاء قريشأاً ممن معمحمد لم يردوه عليه ٠‏ 


الل ا اك 


3-6 وان بيننا عيبه مكفوفة ( أىلا عداوة ) وأنه لا اسلال ولا اغلال 


عت وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب 
أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه ٠‏ 
وقد شهد على العقد بعض المششركين» ومن المسلمين أبو يكن وعمر . وعلي 


وبعد تمام العهد تواثبت خزاعة ١فقالوا‏ نحن في عقد محمد وعهده 2 
وتواثبت ٠‏ بنو بكس > فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم ٠‏ 

هذا ما كتب في العقد . وكان هناك>مسر عملي توجب قريش تنفيذه » وقد 
رضيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فقد قالوا تتميما للعهد 2 وانك ترجع 
عنا عامك هذا لا تدخل علينا مكة ,وأنه اذا كان عام قابل خرجنا عنك » 
فدخلتها بأصحابك فأقمت فيها ثلاثاً .ومعك سلاح الراكب : اللسيوف في 
:القرب لا تدخلها يغيرها * 


قل سول إن سن نامدا ل علد سا الاق ناته نع ما اقيواا ذن وال 
المشركين 2 لأنه يريد سلاماً » وأن معهجيشاً لا قبل لقريش به » وكان يستطيع 
أن يقاتل 2 والحجة قائمة عليهم ٠.‏ ولكنه النبي المسالم الذي يعظ بالحكمة 
ويدعو بالرفق ٠‏ وليس غليظ القلب » 


6 وبينما هم في مجلس الصلح لم يفارقوه ء بل لم يتموا كتابته 
اذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمروالذي يمثل المشركين عند كتابة العقد , 
جاء وهو برسف في الحديد , فلما رأىسهيل أبا جندل , قام اليه » فضرب وجهه 
واغنه يطيييد ىم قال نيا تيعس اليك النشية بيتق يفك قبل آن يأعزك 
هذا . وهذا أول من أقاضيك عليه فقال النبي صلى الله تعاللى عليه وسلم 
انا لم نقض الكتاب يعد . قال سهي(فوالله اذن لم أصالحك على شيء + وقد 
جاء في البخاري مع هذا الكلام أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم قال : فأجزه 


- ٠٠١١١ 


لي ٠‏ قال ما أنا :بمجيزه لك , قال بلىفافعل ٠‏ قال ما أنا بفاعل ٠‏ وقال بعض 
الحاضرين المشركين قد أجزناه لك .ولكن سهيلا هو وليه ٠‏ 


"ألا ترون الى ما قد لقيت , وقد جاء فيرواية ابن اسحاق آنه ؤثنب: .عمس ين 
الخطاب مغ أبي جندل يمشى الى جانبه.ويقول أصبر يا أبا جندل » فانما هم 
المشركون ٠‏ وانما دم أحدهم دم كلب ,ويدني قائم السيف منه 2 ويقول عنس 
رجوت أن يأخب السيف , فيضرب بيهأباه » فضن الرجل بأبيه » وذمبت 
القضية ٠‏ ش 
والنبي يمضي في عقده ء مع ما آثاره في نفسه ونفوس المؤمنين مجىء 
م جندل يرسف في قيوده » وقال لأبى جندل اصير واحتسب , قان "الله 
جاعل لك », ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا ء انا قد عقندنا بينتا و بين 
القوم صلحا » وأعطيناهمم على ذلك وأعطونا عهد الله . وانا لا نغدر بهم ٠‏ 


مع تلك الكلمات التي تلقى برو حالصير والاطمئنان في قلب أبي جندل 
كانت الثائرة تغل في قلوب المسلمين «ولكن لا يتكلمون احتراما لمقالم العهد : 
ولأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال انه لا يخالف أمن ربه . ولكن عمس 
الفاروق ثار بالقول مرة أخرى , يقول: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل »2 
قال : بنى قال فلم نعطى الدنية في ديننااذن ٠‏ فقال النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم. : أعطيها وهو تاصبري ٠‏ 

قال عمس : أو لست كنت تحدثنا أننا سنأتى البيت فنطوف به ء قال : بلى: 
أفأخبرتك أنا نأتيه هذا العام فانك آتيهومطوف به . وهذه رواية البخاري 2 
وقد جمعنا بينها وبين رواية ابن اسحاق ٠»‏ فقدرنا أن عمس قالها مرتين وهو 
مظهر غضب المؤمنين مع طاعتهم ورضاهم بما حكم صل الله تعالى عليه وسلم 
استجابة لأمر ربه ٠‏ ش 


النتح الل من اللإحترام : 
6 كان لابد أن يتخلل المسلمون من احرامهم . على أن يوّدوا 
عمرة في عام آخر . وذلك بأن يقصرواشعرهم أو يحلقوه » وقد دعاهم النبي 


١١5 -‏ د 


صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحلقوارءوسهم وينحروا » وابتدأ هو فحلق « 


وحلقوا وقصروا من يعده 2. وهذهرواية اين اسحاق يسنده ٠‏ 


ولكن روي في البخارى أنه قال لأصحابه رضي الله عنهم لأنهم جميعا أهل 
بيعة الرضوان » قال لهم قوموا فانحروا ثم احلقوا , فوالل ما قام منهم رجل 


فلما لم يقم منهم دخل على أم سلمة.ءوكانت معه في هذه الفزوة فذكن. مالقى 
من الناس » فقالت أم سلمة بعباطفةالمحبة لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » والعاطفة الشريفة تنطق بالحقأحيانا قالت أم سلمة : يا نبي الله » 
أتحب ذلك ,. أخرج , ثم لا تكلم أحدأمنهم كلمة 2 حتى تنحص. بدنك »2 وتدعو 
بدنه 2 ودعا حالقه فحلقه ٠‏ 


فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا 2 وجعل بعضهم يحلق تعغطضنجا + حتى كاد: 
بعضهم يقتل بعضا غما لعصيا نهم ابتداء 2 وهذه رواية البخاري 2 وقد كان 
فيها خبر الحلق وخبر النحر معاً .»وقصةالنبي مع أم سلمة رضي الله عنها .وان 
هذا التفصيل زاد به البخاري عن ابناسحاق ٠‏ وزيادة الثقة مقبولة في ذاتها٠‏ 


د 3٠١7”‏ د 


ألحكامسثيثتت ئالحثدَيَبييسَه 


٠‏ ل بعد صلح الحديبية جاء نسوة الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
يشملهن العجهد 3 الذي يوجب رد من يجيء مسلما من غين ولي أميره ٠‏ في 
.كان من المشركين ء ولذ! قال تعالى : 

- 
7 ار ار إِذا جاء كر اه 00 قامتحنوهن الله عل 
00 00 1 8 د 4 0 
ب ا ديز 5-2 وم سل ملسمو برح دس ون يننا لبر تر 0 
0 مما لجح تج تعفن اهتوم ررغ ولا 
سج سثر ث مسا سلاج رول ث2 ؤئ ول لاع عئار ه رج رقع سوس 6 
0 ل ا 1 نع حير آل عد سددر 


مه سج وج سا مر 


أله لم حكم ( و إن فانكد نَئة ”2 من زكر إِلَ الْكَمَار ا 


صاصم اج كدو سمس سج سا مساك لاعرر اه وى برسم 


اليم ترما لكر وأنَقو أله الى أنتم يو مؤْمنونَ 0 ١(‏ 
وقد قال الحافظ ابن كثير 2« جاءت نسوة 00 0 فأنزل ألله الي : 


مرهةةسد ١2‏ 1 سروم لير ط زر خةج سر 
٠‏ يتأمبا الَدِينَ >امنوأ | إِذَا جآء كر الْمَؤْ منت مهاجرات فأمتحنوهن ألله أعل 

0-0 
2 ساس ص ورر ل 2 2 دعى سس برام 


من إن امتموهن ممت منت قلا رَجِعوهنٌ إِلَ الحم لاهن حل لمم ولاهم 
م ث ع سيفرس ص 2 سم مسو رج لاا سورع ترج ؤي لتعرس سس 
7 ا - و ا ا و 
بعصم الكوافر » (") 
(5(601) الممتحنة ش 
١٠١١5‏ سه 


معاوية ابن 3 سفيان » والأخسرعوصنوان بن آمية » ثم دج النبيى صلى 
الله تعالى عليه وسلم الى المدينة ٠‏ 

ا دك أ ا و 0 
زواج المسلمة بغير المسلم 1 وزواج المسلم بالمشركة جاء في الحديبية بعد 
امضاء الصلح ٠‏ 

وهذه الآية تدل على ثلاثة أمور : 

أولها ‏ أن المسلمة لا تجوز لاكافر سواء أكان كتابياً َم كان مشركا 2 
ويقولون ما يقولون مجاملة . أو موادةللنصارى الذين لا يوادون المسلمين 
فالنصراني كافر بمحمد وبما نزل على محمد » وبالوحدانية . واليهودي كافى 
بالقرآن ومحمد . ووصف الله في القرآن اليهود والنصارى يأوصاف الكفير 


فقال تعالى : 
9 3 
يي 1 2 لس ص ص ١‏ ىا عر ل ص و ع 0 
21١‏ لَمَذ كر ال كالوأ ِنَ اله مال كلدك مَمَامِنَ يد اوسن * )١(‏ 
دقاك تمالى  :‏ يت طلم رايسم 


2 مرم مير هو هسه 3000 0 


ار من أه ل الكتلب والْمشْ كين منفكين حت . تاتهم 
لْبَََةٌ ي > "ا 


والذين يجيزون زواج المسلمة بغيرالمسلم قد خرجوا على اطار الاسلام » 
لأنهم أتكروا القرآن وأنكروا أمسرأمعروفاً من الدين بالضرورة 3 وأجمع 
عليه المسلمون ٠‏ 


وتدل ثانياً على أن المسلم لا يجوز أن يتزوج مشركة , ومن كان عنده 
مشركة فليفارقها 2 وقد فهم ذلك الامام عمر رضى الله تبارك وتهالى ففارق 
)١(‏ المائدة (؟) البينة 


0 كل 


امرأتين كانتا تحته , وهما مششيركتان .وأخذ ذلك من النهي 9 قوله اق : 
ص ور ه ما ساع 2و ىج روم و اه وى عر لنى 


7 ولا مسكوأ د ل مانا راو 


رج :.8ؤزر رود 8 سرع مه 


ع يدك اهعم حَكمٌ ج > (1) 


أى لا تتمسكوا بزواج الكافرين انكان بينكم و بينهن زواج » لأن الكوافي 
جمع كافرة : لا جمع كافى » اذ لا يجمعوصف. العاقل الذي يكون على وزن 
فاعل على فواعل » ولكن تجمع فاعلة على فواعل » كفاطمة وفواطم » وقافلة 
وقوافل 2 وأريد المشمركات , لأنه الذي يتفق مع اباحة الكتابيات بقوله تعالى : 


011 0 7 0 3-5 د12« 2 2 > 


وتدل ثالثاً # على أن العدالة توجب عند فسخ الزواج بهذا الحكم الشرعي» 
أن يرد الى الأزواج المشركين ما أنفقواعلى أزواجهن اللائي انفسخ زواجهن 
قبل الزوجة ٠‏ 
لآن امتناعهن عن الدخول في الاسلام .وقد دخل الزوج في الاسلام يعد تفويتاً 
لحقه فوجب التعويض عما أنفق ٠‏ لأنسيب الفرقة من جانيها ٠‏ 
ما أنفق هؤلاء . لأنه مما يوّدى اليهعقد المسالمة وما تؤدى اليه العدالة التي 


ا ا 


« ولا متك سان قوم عل ألا را ١‏ أعدلوا هكرب لتر 0-5 


)١(‏ الممتحنة (؟) ء» (") المائدة 


ان مال 


ولكن لا يضمن أهل الايمان أن يؤدي المشركون ما يجب عليهم اذا انفسخ 
والحكم في هذه الحال أن يوؤخذ ممايجب ‏ اعطاوؤه للمشركين مما أنفئقوا « 
ويسدد ا الذين سيط و 1 ور 

وان المشركين يجب عليهم مجتمعينأن يؤدى للمؤمنين ما أنفقوا في الزواج 

2 ل سح رج سر سر الور سحن دح سر ار تر 

9 و إن انكر من أَزْوجكر إِلَ الْكمَار رِ فعاقبتم فكانوأ اين ذهبت أزواجهم 
رشاع س 
دعا به 01 
قد أخذنا المعنى في تفسير هذهالآية من تفسير الحافظ بن كثير لهمذه 
الآيات ٠‏ 

وان هذا الحكم يفيد بطريق الاشارة الى أن سبب التفريق ان كان من جانب 
الزوجة يجب عليها أن ترد ما أنفق الزوج بالمعروف 2 وتقغديسسر الممسروف 
المؤمنين 2 ويمقتضى تلك الاشارة : اذاأسلم زوج من لا دين لها . ولم ترض 
الدخول في دين كتابي أو الاسلام »فانه يجب عليها أن ترد ما أنفق زوجهاء 
أو ما خسر بسبب امتناعها عن الدخولفي دين سماوي ٠‏ 


١‏ - الأول : أن هذه الأحكامالفقهية أخذت من نص الآية2ء وتفسيرها 
الذي يعد من التفسير بالآثار وه وتفسير الحافظ بن كثير .2 ولم ترجع الى 
كتب الفقه التي اختلفت فيها » ولا تقول ان هذه الأحكام منسوخة فانا لا تعلم 


لي 
م 


0 


)١(‏ الممتحنة 


ب ٠٠١١#‏ ده 


لها ناسخا ولأنا نقول ان القرآن ليسفيه منسوخ وخصوصا في الأحكام 
النقهية ٠‏ 

الثاني : أن أكشش المحدثين ذكس. أنهذه الآيات نزلت والنبي ضلى الله تعالى 
عليه وسلم لم يغادر الحديبية » فقبد قال أبو ثور : أنزلت هذه الآية على 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم .وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم على 
أنه من أتاه منهم رده اليهم » فلما جاءهالنساء تنزلت هذه الآية »م وأمسيره 
أن يرد الصداق الى أزواجهن ,2 وحكم على المشعركين اذا جاءتهم امرأة من 
المسلمين ( أي كانت تحت مسلم )و بقيت على شركها أن يردوا الصداق الى 


٠ أزواجهن‎ 


التنبيه الثالث : أنه لم يكن ذلك الحكم هو الوحيد الذي كان في غزوة 
الحديبية » وان كان ثبوت هذا الحكم بالنفي » بل هناك أحكام أخرى ثبتت 
بعمل رسول الله صلى الله تعالى علي هوسلم . فقد كانت ثمة أحكام فقهية 
كثيرة ثبتت من عمل النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ قد عقد لها ابن القيم 
في كتابه « زاد المعاد في هدي خي العياد » فصلا قائما بذاته فلتنتبعهه 
في ذلك ٠‏ 


ابسصه كعويينة العقرو 
واه ك5 نشسر هنا الى بعض ما ذكره ابن القيم 9 


١‏ منها أن الاحرام بالعمرة في أشهي الحج يجوز ويصح ء ويلزم 
الانتمران. فيه + وآن الاحرام بالعمرةوان كان يجوز من غين:مواقيت: الالحزام, 
وهي الأماكن التي خصها النبي صل الله تعالى عليه وسلم بأن المساقن عليه 
أن يحرم بالحح قبل اجتيازها . غير أنالاحرام من الميقات للعمرة أفضل »فاته 
صلى الله تعالى عليه وسلم أحرم بها منذي الحليفة .» كما آحرم بالحج ٠‏ 

؟" ‏ ومنها أن اشعار الهدي سنةوأنه لا مثلة فيه . وذلك بأن يحدث 
ف حيسحة عند مدوقة لودل هل لكوي للع ف كه 4 وزانهالن أفان 
سوق الهدي للعمرة سنة في ذاته عندالاحرام .2 وان النبي ساق اهدي 
وأشعره . وكان في جملة ما ساق من هدي جمل لأبي جهل كان من أنفال 


- ٠١١م‎ 


من حدة سلطا نهم 3 ولاثبات أن كلمة الله هي العليا 3 وأن العاقية للمتقين 2« 
: 1_2 ص روي سلس 0 ا ا ا ا لل ا ا ا عع ص ل م 
١‏ ذلك باهم ا يصيييم مأ لصب ولا نمْصَهُ في سبي لاه ولا يطعون 


2 لس عاص مم عام ا درس 2مل رم وو دس 


م لا اكيب كم بده حمل 37 3 َس ا 


و 1آوس وو 5 


بيضيع بر المحسنين 7 


زتها :جزاق: الأتسنانة باعل موعن انلبق :131 كان في الأتكنا ةبه 
فائدة ولا ريب فيه . ولا مظنة لأنيترتب على الاستعانة ايذاء » من أي 
نوع كان ء والا يمنع سدأ للذريمعةوذلك لأن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم استعان بعيينة الخزاعي ٠‏ وكاتكافرا » وجعله عينا على المشركين وكان 
اقرب ال :أذ يعرف أخزالهم + لاختلاطةابهم د والممثلة في ذلك :ولا :سين :: 
والحق في هذه القضية أن النبي صدالّ تعالى عليه وسلم لم يستعن يه 
ابتداء » بل انه هو الذي قدم معلوماتهوان خزاعة مسلمهم , وكافرهم كانوا 
على مودة بالنبي صلى الله تعالى علي هوسلم ٠‏ ولذلك عندما 3 تم العهد بين 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبين قريش دخلوا في عهده 2 يدخلوا في 
عهد قريش كبني بكر » ورد النبي صلِاللّه تعالى عليه وسلم للمشركين عهدهم 
عندما عاونوا بني بكر على خزاعةواستعد لفتح مكة ٠‏ 

وذكر ابن القيم أن من الأحكام الفقهية التي اهرت في الحديبية 
استحباب مشورة الامام رعيته وجيشهاستخراجا لوجه الرأي وآمنا لطاعتهم » 
وتعرفا لمصلحة يختص يها بعضهم دون بعض , واستجاية لأمن الله في قوله 
تعالى : 


ا ول صم - 


َِّألّهيحب المي وكلين 09 05 


3 
عه رصح سه صصص هه 00 
4- 


و ورم الأ فإذاعزمت فت و كل على 


(1) التوبة (؟) آل عمران 


ل ١١392‏ هسه 


وقد مدح سبحانه وتمالى عبادهامؤمنين . بقوله تعالى : 


مووعر ث2 ل مو ريجرج ااي ديول عرو ير بياس 


و وأَضهم شور بينهم وما رزقنلهم ينفقون 20 ب 3 


ونحن نرى أن النصوص توجب أن يست الامام الرعية في ادارة 
شئونهم 2 وقد نرى استحباب ذلك في القتال , لا في شئون الكافة ٠‏ 

ومنها أن المشركين والفجار والفسقةوأهل البدع اذا طلبوا أمر١ا‏ يعظمون 
به حرمة من حرمات الله تعالى » أو أمراهو حق في ذاته أجيبوا اليه . فكل من 
يطلب أمرا هو حق في ذاته » أومحبوب لا اثم فيه » أجيب الطلب .ولو 
كان فاسقا مبتدعا ء أو باغيا على الحق2»أو مشركا ء الا أن يكون في ذلك 
ما يودي الى التجرقٌ على أهل الحقأو معاونة آثم لذات الالم وان ذلك 
موقف دقيق » اذ التعرف على حق لا يجرالى باطل أمس دقيق لا يدركه الا أهل 
الايمان وأهل الادراك السليم ٠‏ 

ومنها أن الحرم ليس مقصورا على المسجد الذي هو مكان الطواف . بل 
الحرم يشمل ذلك ٠»‏ وما حول مكة .وأن كلمة الحرم تشمل كل ما حول مكة٠‏ 

ومنها أن المحصر بالحج أو العمرةوهو الذي يمنع من الوصول الى البيت 
الحرام » وقد أحرم لزيارته معتمرا أو حاجا ينحص. الهدي حيث أحصر ومنها 
أن المصالحة مع الكفار جائز . ولو كانفيه ضيم ظاهمىي اذا ترتب على ذلك 
مصلحة للمسلمين » والضيم ظاهمس و والعبرة بالنتيجة » وان كان الضيم في 
ذاته ضررا ء. فاته يقدم يدفع آأقلالضررين وان الصلح بين النبي صلى 
له تعالى عليه وسلم وكفار قريش في هذا الوقت كان خيرا في عواقيه . وان 
لم يكن ظاهر! لكل المؤمنين أو لكثرتهم: 

وهكذا كانت أعمال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تفيد أحكاما شرعية  .‏ 
سواء أكانت تتعلق بتدبير مصلحي ٠‏ أو عبادة مقررة ثابتة ٠‏ 

وانه اذا كان الأمن مصلحة » وجب على كل موّمن ومؤمنة أن يبدي ما يراه 
مصلحة . أو يمين على الواجب » لأنذلك من قبيل النصيحة في الدين الذي 


)١(‏ الشورى 


ه١٠‏ سس 


تجب المبادرة بها » فقد قال صل الله تعالى عليه وسلم ٠»‏ الدين النصيحة لله 
ولرسوله 2» ولكتاب الله » ولخاصص ةالمسلمين وعامتهم 5 


ولذلك تقدمت السيدة أم المؤمنين أم سلمة تطلب الى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن يبادر هو بالعمل ٠‏ فاذاحلق ونح تبعوه ء لأن العمل يوش في 
الاتباع: آكشن 'من. القول ‏ ولم. يذ التبى. صل الله: عاق عليه وسلم خشاضة 
في أن يتبع ما أشارت به غير متردد ,لأن الحق أحق أن يتبع » ولأن الحق 
ولجنه الافيا قن :داق + من غى لطبي انفكا نه الداعح, بالسية للنفين + ولا 
الى منقامنه بالنسبة لمقامه 2 ولنتعلم أن هدي النبيى صل الله تعالى عليه وسلم 
أن اتمبع اشيقنما كان وسين يكون. #ولسخل للمراة الكريمة الطا فر العاقلة 
مكانتها وحق التقدير. والاعتيار ٠‏ 


د !١١٠٠ل‏ سس 


كانت الحتدّيئبيّة فاحع حا 


271 9 عند قفول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة الى المدينة بعد 
صلح الحديبية نزلت سورة الفتح .فقدقال تعالى في ذلك : 


020 ربعم معع هك ما دا ماع 7 


8# نَافتَحنَا لك نحا مييدا و لََغَف رك لله مَاتقدّم من ذَنيِكَ وما باحر وك لعيتة 


لص حو سه سر سرب 


عَلَيَكَ وَيبَديَكَ صرَاطًا مُسْمَقِيمًا 2 دض » () 


فسمى الله تعالى ذلك الصلح ء وما وفق الله تعالى النبي للقيام » فتحاًء 
وليس دنية في الدين كما خطر على عقول بعض المتقين من كبار المؤمنين .وكان 
فتحاً لأنه أنهى القتال بين النبي صدهالله تعالى عبليه وسلم وبين قريش ,2 
وذلك في ذاته فتح ٠‏ ولأنه فتح قلوباكانت مغلقة وعقولا كانت عليها غشاوة 
حتى انه أحصى عدد المؤمنين قبلالحديبية في مدى تسع عشيرة سنة »ومن ٠‏ 
أسلم في سنتين بعد الحديبية » فكانزمثل الأول أو يزيب ء. لذلك كله كانت 
الحديبية فتحا 2 ولم تكن دنية 2 وفوقذلك كانت تمهيداً لدخول مكة بالفتح 
الأعظم الذي لم يج. فيه دم ٠‏ ولم يكنقتال الا في بعض المتمردين . وكانوا 
قليئين » وكان فتحاء لأن المؤمنيناستطاعوا تنفيذا لأحكام الصلح أن 
يدخلوا معتمرين » ثم متحللين محلقين ومقصرين ٠‏ ظ 

وغفران ذنب الرسول صل الله تعالهعليه وسلم ليس على حقيقته معنى 
الغفران . انما هو متضمن الرض او القبول: لكل ما يفعله الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم ء سواء أكان في الماضىأو الحاضر أو القابل , فكل ما يفعله 
الرسولد صن ناه تتشجال عليه ومله معتون + سيد دنا ف فين المعاز 
فهو ليس الا خطأ لأن ما يعتب به عليه, خظأ كما أخطأ في الأسرى. . وكما كان 
يقع منه + ليكون. أسوة للناس ٠»‏ فيقروابأن الاتسان اذا خضع لفكره وعقله ربما 


)١(‏ الفعع 


ب (٠١#‏ سم 


يخطىء ولو كان نبياً مرسلا . ولو كانخاتم النبيين محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم . والصراط المستقيم الذي هداهالل تعالى هو طريق الدعوة فقد صار 
معبداً لا عوج فيه بعد هذا الفتح المبينوانه كان من الفتح المبين تضافر أهل 
الايمان بالبيعة 2 فقد قال تعالى : 

4 


| دين يَأيعونَكَ ما يبَايعون لله يد لَه قوق يم كن نكت قرف 


سربر بير مص صم سام كوس مه سر رص ع ص شر 


بحت عل ته ومن وق بمَاعَلهد عله َه موْنه وا عَطيمًا 2 » )0( 


ولقد كان من الفتح المبين أن نقيت الجماعة الاسلامية ممن لم تستقم قلوبهم 
ا ا ري ل ا و 
الا من أراد الله تعالى » وأراد الحج ء لا المغانم وما وراءها. 2 ولذلك قال الله 


ال 

5 سقو 0 ذا أنطلة ا معام ُو 00 0 : دون 
ش ول سل .ص سس سس وس ادم ا ممع بير اس مه مورر 
يبلأ ام قل لّن للعو نا كدلك كَل اله من قَبَلُ فسيقولوت. 0 


بير ووس سوم 


ْ بر د45 0 

ولقد أشار سيحاته وتعالى الى الذين يستقبلهم المسلمون من أولى البأس 
والشدة . ولقد كان الذين خرج واللاعتمار تعرضوا لاحتمال الحسرب 
لله تعالى 2» ولا يفروا وقال سبحانهوتعالى ما تلونا من قيل : 


ل وَضَلمَهنالمَؤْمنِينَ د يُبَاُِونَكَ تحت الجر فَعَلِم م فى فوم 
ََنزَلَ السكيئة عليهم وأنليهم لبهم فنا يبا 0 ومقائم كثيرة د وَكانَ الله عنيا 
حكيما ون وعد ف آله معام كثيرة دوي 0-0 وَكُفٌ أيدى الئاس 
لازي قي 

20 170 الم 


٠١17”‏ سس 


وانه كانت الحديبية التي سماها الله تعالى الفتح المبين سبيلا لأن يتجه. 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الىاليهود وينفرد لهم 2 ثم بعد ذلك يكون 
الاتجاه الى الرومان 2« كما قال تعالى : 


صل 
ل ماو صم ام ورم ا - 


عا ستدعون إل قويم أولى بأس ديد تقلتلونهم أو سَلمُونَ » ' 


وأولئك هم الرومان . والدخول الىأرض الشام . 


وان الغاية توجب تحمل الوسائل .ولو كانت قاسية على النفس , وما كان 
للنبي صل الله تعالى عليه وسلم أن يتجهالى اليهود 2» وخضد شوكتهم في البلاد 
وقد اتخذوها للأآأذى والايقاع ولم ينفع عهد ولا ذمة ما كان أن يتجه الى أولئك, 
وشوكة قريش تجرح من ورائه , فلابدأن يؤمن ظهره بعهد . ولو كان فيه 
ما توهمه بعض الوّمنين غبناً فاحشا .ولكنه الطريق المستقيم لتوجيه الدعوة 
الاسلامية الى مواطنها ٠‏ 

وان ذلك تصديق رؤيا النيي التي رآها » بأنه سيدخل المسجد الحرام 5 
ولكنها لا تتحقق وأقعة الا في عام قابل . وكان ذلك الصلح .2 فقد 


قال تعالى : 
»«لَقَدٌ 1 اا دن لد الجرام ن اناشاء لله >امنينَ 
ل الح سخ ماس له له سه لحت سحن صل ال سه 
حلقِينَ روسك ومقَصر ين لٍِ 0 فعلم مل نحلم وأ عل من دون َك قحا 


0 وح ره 


ريا دي هو الذى أرسل رسوله, بهد ودين أحَق ليظهره ع ألذين كلدء وكق بألل . 


تَبِيدا 2* 0 


وهكذا كان ذلك الصلح فتحاً وطريقاً للفتح » ودخل به الناس في دين 


١ 


في الحديبية « فما فتح في الاسلام فتحتبله كان أعظم منه . انما كان القتال 


(0 و( الفتح 


003 7073 


حيث التقى الناس , فلما كانت الهدنةووضعت الحرب أوزارها . وأمن الناس 
بعضهم بعضاً , والتقوا وتفاضوا في الحديث والمنازعة . فلم يتكلم أحد 
في الاسلام ليقول شيئاً » الا دخل فيه .ولقد دخل في تلك السنين ( أي التي 
كانت قبل فتح مكة ) قدر ما كان فيالاسلام قبل ذلك أو أكشش. » ٠‏ 

ونضيف » وقضى النبي صل الله تعالى عليه وسلم على نفوذ اليهود قضاء 
كاملا . واتجه الى خارج الجزيرة العربيةينشر الاسلام فيها ٠‏ 


- ٠١168 


الوفاء بالعهد , لأن الوفاء بالعهد فيذاته قوة , ولأن الله تعالى يقول : 


ةدير هوه مه د عام ج كوم لماصو م عرص ع صر ص رو 
وأوفر يعهد آله | ذا نهد ولا تَنفُضوأ الجن بعد ت كيدها وقد حَعَلْمم 
عرص مساج اج رما ل عر عه ص صر مل 


علب كنيل ِنَ الله يعلم ماتفعلون © »* )١(‏ 


ولقد شك بعض المؤمنين في وفاء المشركين في عهدهم هذاء فقال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وقوا لهم .واستعينوا الله تعالى عليهم ٠‏ 

ولذلك اتجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى الوفاع ٠‏ 

ولقد كان بعض المؤمنين ينظر الى الأمن في | الاتفاقت غير مطمئنين 
0 التي 0 3 0 ار ويم 0 0 

الأمر الثاني .. الشطط في شروط قريش ٠‏ وفي املاء العقد , وأشد شطط 
وغبن أن من خرج مسلماً لا يقبله النبي صل الله تعالى عليه وسلم » بل يرده الى 
وليه » ومن عاد الى مكة مرتداً لا يردونه 2 فقد كان ظاهر الشرط أن فيه 
غبناً على النبي صلى الله تعالى عليهوسلم . اذ فيه عدم مساواة , ولكن ان 
نظرنا الى الشطص. الثاني وهو عدم رد من يخرج من الاسلام الى الشرك 2 
فانه عند التأمل لا نجد فيه ضيرر! علىالمسلمين » هما حاجة الاسلام الى مر تد 


)١(‏ 'التعل 
اي ا اله 


ئس ء فليذهب الى حيث شاء , بدلا منأن يكون شوكة في المسلمين » وقد 
يرضى أن يبقى منافقاً » وينضم الموصفوف أهل النفاق , فيكون عيناً على 
المتتليين ومن النس نالعال طلية وهاه !+ 

وأما بالنسبة للجزء الأول من الشرط » وهو أن من خرج من مكة مسلماً 
يرد الى وليه 2 فقد كان بلا شك شاقافي ذاته » وخصوصاً عندما دخل عليهم 
أبو جندل يرسف في قيوده ٠»‏ 

وان هذا الجزء من الششرط وان كانشاقا في مظهره صعب التحمل الا لمن 
كان قوي الايمان , فان تطبيقه أدى في نتائجه الى الضرر على المشركين 2 ولم 
يضار به النبي صلى الله تعالى عليه وسلموااوّمنون » حتى ان المشركين الذين كان 
الشرط من جانبهم ولمصلحتهم هم الذين طلبوا الغاءه ٠‏ 

ولنذكص. تطبيقه كما أوضحت كتب السيرة وصحاح السنة ٠‏ 

كان أول من طبق عليه الشرط أبو بصير عتبة بن شيد بن جارية وكان 
ممن أسلم وحبس بمكة » وقد استطاعأن يخرج من محبسه . وأراد الذهاب 
الى النبى. صل :اه مال علسية وك +فكدي الينة يعن المفركنين: يطلبون 
تسليمه بمقتضى الشرط وبعثوا رسولين يتسلمانه » وهما رجل من بني عاس بن 
لؤي ومولى له . فقدما على رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 2 وعنده أبو 
بصير فقال له النبي صلى الله تعالى عليهوسام « يا أبا بصير , انا قد أعطينا 
هؤلاء القوم ما قد علمت ١‏ ولا يصلح لنا في ديننا الغدر وان الله جاعل لك 2 
ولمن معك من المستضعفين. فرجا ومخرجاء قال يا رسول الله أتردنى الى المشركين 
يتكاوقني قر ديني "+ قال الرجول هل اله حال علية وسق +يا آيا يسدر 
انطلق . فان الله تعالى » سيجمل لكولمن معك من المستضعفين فرجا 
ومخرجا » ٠‏ 

انطلق معهما , واندمج معهما في الحديث , وأظهر الاستسسلام » حتى 
اطمأن اليه العامري ٠‏ فقال يا أخا بني عامر أصارم سيفك هذا قال نعم قال 
انظر ان شئت فاستله أبو بصير ,وأراد أن يختبسر. صرامته ثم علاه به حتى 
قتله , فولى المولى مسيرعا الى رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم 2 وهو جالس 
في المسجد , فقال ان هذا الرجل قدرأى فزعا ء ثم قال له ويحك مالك. ؟قال 


د لاا١٠‏ د 


ان صاحبكم قد قتل صاحبى ٠‏ وبينا هويشرح حاله ,» وكيف قتل العامري طلع 
أبو بصير متوشحا بالسيف حتى وقفعلبلى رسو الله صل الله تعالى عليه 
وسلم وقال يا رسول الله قد وفيتذمتك ,. وأدى الله عنك أسلمتنى ليد 
القوم » وقد امتنعت بديني أن أفتن أويعبث بي قال النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم ويل أمه انه محش حرب ان كانمعه رجال . وفي رواية اليخغاري أنه 
قال : ويل أمه مسعر حرب لو كانله أحد ٠‏ 


وقع في نفسه أنه سيرد اليهم بعد أنقال النبي صل الله تعالى عليه وسلم وانه 


تفيد بلحنها أن له أن يعتمد على نفسهءوهو قادر على أن يعتمد ٠‏ 


خرج من حضرة النبي صلى الله تعالىعليه وسلم » وسار حتى وصل الى سيف 
البحر » وقد علم المستضعفون بخبسر أبي بصير , وقول النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم بأنه محش حرب ان كان معهرجال فكل مستضعف يعمل على تخليص 
نفسه ويكون من رجال أبي بصي ءفانفلت أبو جندل الذي جاء الى النبي 
دحوي جر جل مرا لاومو الا بر 
والتحق بأبي بصي ٠‏ 

وصار كل مستضعف لا يذهب الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم » لأنه 
سيرده بل يذهب الى رجال أبي بصيرعلى سيف البحنر ٠‏ 

وكونوا منهم عصابة تقطع طريق تجارة قريش , فما كانوا يسمعون 
بعير خرجت لقريش الا تعرضوا لها »يقتلون رجالها 2 ويأخذون مالها ٠‏ فلم 
يكن من مصلحتهم التمسك بشرطهم ٠‏ بل انهم تركوا الأخذ بالشرط , وأنهم 
اذ كانوا لا مأوى لهم الحق بأن يفعلوابهم جزاء ما أذوه . ولا حلف معهم 
الا الأذى الذي قدموه لهم ٠”‏ وخوفالفتنة دفعهم لأن يقفوا ذلك الموقف 
منجاه لأنفسهم ٠‏ 

ايلك فريقن: آل النين «عميل اماقال علمنة :ومسل لاستيعهدة الزيحنة 
الا آواهم . وضمهم اليه 2 ولا يردهم .كان هذا الشرط الذي أزعج النفس 
المؤمنة مآله أن يكون خيرأ للمؤمنين .وهو شرط عليهم ٠‏ انها النيوة التي 
أدركت ما لا يدركه عمر , ولا غيره .وانها الهام الله الذي جرى على لسان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «سيجعل للمستضعفين فرجا ومخرجا » * 


داؤلء ل( هه" 


انه لا "نوست قزيى !الى التبى شت الله حال “عليه ويتلم. في الغاع: العسيل 
بهذا الشرط , أرسل الى أبي بصير أن يجيء الى المدينة هو ومن معه ء ليكونوا 
قرف لذ نون + حكن ليه بالمعوة ال اللددينة ,يز كن الكناك لم ريل الا واه 
عن فراش الوك رع كود ولك رست لمحتلا :ل النئ محص إم سان 
عليه وسلم ٠‏ 


0 وبعد أن فتح لمن يسلم بدار الشرك الباب للذهاب الى المسلمين 
وألغني ذلك الشرل كان يحث النبي صل الله تعالى عليه وسلم الذين يسلمون 
ألا يبقوا مستضعفين في أرض الشركء بل عليهم أن يهاجروا وان ذلك ميدأ 
الاسلام أن يتجمع المسلمون ٠‏ ولا يستمروا متفرقين في الأرض » 

ومنع رسول الله صل الله تعالى عليهوسام من اقامة المسلم بين المشركين 
ما دامت عنده قدرة على الخروج من بين ظهرانيهم ٠‏ وقال صلى الله تعالى عليه 
وسلم لا تراعى ناراهما ٠‏ وقال منحارب مع مشيرك وسكن معه فهو مثله 5 
وقال صل الله تعالى عليه وسلم لا تنقطعالهجرة حتى تنقطع التوبة » ولا تنقطع 
التوبة حتى تخرج الشمس من مغربهاءوقال ستكون هجرة بعد هجرة فخغيار 
أهل الأرض ألزمهم بها ٠‏ 

وبذلك طلب النبي صل الله تمالىعليه وسلم من كل مستضعف أن يهاجر 
الى حيث يتجمع المسلمون ما دام قادرأعلى ذلك , لأنه بهجرته الى المسلمين 
يتحقق أمران ٠‏ 

أحد هما : أنه يخرج من حال استضعاف وذلك بالغروج من ولاية 
الكفر أو الششرك الى حيث العزة والمتعةوولاية المؤمنينفهم أهلولاية الله وولاية 
الحق . وهي القوة وهي الأمن والقرارء و لقد أوجب القرآن ذلك فقال : 

ا ا له وري سس ح سمس اس 
«لذ أل وهم الللبكة غير أنشيوم وم كفم كم الوا كا مستضعفين ف 
+ل عراح سامخ 


الأض لّوأ أل نَكنْ رض الله واسعة قاروأ فيا كبك 0 سحت 
. لهم جهام 


- ٠١ه‎ 


أ و 2 ورور يى نويد دم دمو سم موسد سد دمج جب | بي 7ه 24 00 
: مصيرا > إلا آله 590 ير من الرجال والدس ا الوإداث لا استطيعون حيلة ولا 
- 2 أ-ه 0 م 2 ج 


وإ غ1 “فز ع “جر عه سب صاصم 3ع مح قم ماوع لد م مام س8 لطاع مع م 2 6 
بتَدونَ سبيلا (ه فَأولتيك عنى الله أن يعمو عم وكان الله عفواغَمورا 39 » 
وان تنصوص النبي صل الله تعالى عليه وسلم عامة » ونص القرآن الكريم 
لزغ لا عنام من شسديناء. - 
الأمن الثاني : أن في الهجرة تجميعالمسلمين . وفي الجماعة قوة ليست 
في الفرد ٠‏ وان ذلك أمكن للوحدة 2وأحفظ لهيبة أهل الاسلام 0 


وانه قد يعترض على جعل الهجرة بالانتقال من أرض الاستضعاف الى حيث 
القوة الاسلامية مبدأ دائماً ومطلوباًمستمراً ٠‏ قد يعترض على ذلك بقول 


النبي صل الله تعالى عليه وسلم : « لا هجرة بعد الفتح » ٠‏ 


ونقول في الجواب ان الحديث مخصوص بالهجرة من مكة الى المدينة 2 أو 
بالهجرة من مكة الى غيرها . وأن الهجرةمطلوبة قبل الفتح , لأن المسلمين فيها 
كانوا يفتنون عن دينهم وكانوا فيذلة . ولا يستطيعون القيام بشعاش ‏ ' 
دينهم ٠‏ فلما فتح الله تعالى على المسلمينمكة , وصارت فيها الأحكام الاسلامية 
وصارت ولاية من ولايات الاسلام 2 لميعد للهجرة سيب يوجبها . بل انها 
أصبحت غير مطلوبة » وربما تضير ولا تنفع لأنها لو استمرت لغلا البيت 
الحرام من سكان حوله يقومون بسدانته . وهي أحب أرض الله الى النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم والى ربه » وهيالتي جعلها أرضاً مباركة ٠‏ 


)١(‏ النسام 


سراياويبعموبث 


21 كانت سنة ست من الهجرة . خصبة بالدعوات الاسلامية وبث 
السرايا والبعوث لأجل تعرف الناس ».والدعوة الاسلامية + وبيان حقائق 
الاسلام ٠‏ ش 

وقد كان .أبرز ما فيها غغزوتان : غووة: بني المصطلق. عل الرواية التي 
تقرر أنها كانت في هذه السنة 2 وغزوة ا أو صلحها 2 وكانت وحدها 
فتحا مبيناً وتمهيدأ للفتح الأكبر.. فيسنة ثمان من الهجنة ٠‏ 

وكانت ثمة سرايا قيل الحديبية سنةست ٠‏ لأنها كانت عقب غزوة الأحزاب 
للمدينة 2 وقد رأى النبي ما رأى منزقوة الاسلام برهانا وعقيدة » وقوته 
مادية بحيث تبين أنه لا يغلب لأنه مؤيدمن الله تعالى » ففيها كان بعث أبي 
عبيدة عامر بن الجراح الى ذي القصةفي أربعين رجلا مشاة حتى أتوها 
فهربوا منه في رؤّؤس الجيال » وأسر منهم رجلا حضر به لرسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وكان ذلك فيربيع من سنة ست ٠‏ 

وفيها بعث رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم زيد بن حارثة الى بني سليم 
قالتهم إسراة من .مويعة عل -مجلة من عاك بتى .سليم:. فاتايو! متها تمتبا 
وشاة وأسروا رجالا ا المرأة التي دلتهم واسمها حليمة 
فوهبه رسول الله لها وأطلقهما ٠‏ 

وفي سنة ست هذه قبل صللح الحد يبية. أخذت أموال لقريش ٠‏ وكان 
فيها أموال كانت مع العاص بن الى بيعالذي كان زوجا لزينب بنت رسول الله 
صل الل ثغال عليه وسلم واطلقه رسولالله صل الل عمال عليه وسلم من ين 
فداء على أن. يعيد زينب لأبيها فين بما ؤعد ٠‏ 

لما أخذ المال الذي كان معه . وقتلمن كان معه ,» وفر هو الى المدينة . فلما 
جاء المدينة استجار..بزينب: بنت رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فأكرمه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »وأجاز جوار زينب وأمس برد الناس 


11ت 


وان هذه الرواية التي رواها ابن اسحاق تدل على أن اسلامه كان بمسنة 
ست ». وكان قبل وول ا 

ةم 26 و 220 20 0 رو 

فافز وو يع ل عي مص ارام 


ينون منلت قلا رافك 0 


وس سل ماص برج ع سمس يعر نري هو 3 كص 


ا بسيو ا ذا >اتيتموهن أجورهنٌ ولا 
م 


وهذه رواية الواقدي أيضاً 2 ولكنالحافظ ابن كثير يقول أن اسلامه كان 
سنة ثمان . وأن اسلامه تأخر عن تحريم بقاء المسلمات أي زواج الكفار منهن »2 
وأنهم لا يحلون لهن 2 واني أميل اللهورواية الواقدي . ورواية ابن اسحاق 2 
وهي أكش اتساقا مع الآية ٠‏ 

في شعبان سنة ست أيضا كانت سرية عبد الرحمن بن عوف الى دومة الجندل 
يدعوهم الى الاسلام » ولم يكن لقتال .وقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم . ان هم أطاعوا فتزوج بنتملكهم فأسلم القوم »وتزوج عبدالرحمن 
بن عوف » بنت ملكهم تماضر بنتّالأصبع الكلبية » وهي أم أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف وكانت هذهاسرية في شعبان ٠‏ 

وك عقة الستةايكة بك" ايها ارسق الى مدل :اشاثفال. علبة وسيك 
علي بن أبى طالب رضي الله تعالى عنهفي مائة رجل الى حي من بني أسد بن 
بكر . وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه جمع لهم جمع 
يريدون به أن يمدوا يه ود خيبر يعاو نونهم على المسلمين 2 وهذا يدل على 
أنهم كانوا يستعدون لحرب النبي صل الله تعالى عليه وسلم » فبعث علياً اليهم» 
فسار اليهم ليلا نهارا » حتى أصابفتهم عينا لهم » فأقى أتنهم بعثوا الى 
خيس » وأنه هو الذي يعرض عليهم أن تعطي خيس لهم تمن خييل ٠‏ 

ةلك عل :الى متتس الل عمال عليه :وماك انف تسسفون: اقش ع اله 
ولذلك لم يكن غريبا أن يتجه اليهمبعد الحديبية . لأنه تفرغ لهم ٠‏ 


)1( الممتحنة 
“الات 


07 - يقول ابن كثس ان هذهسرية كانت في سنة ست قبل الحديبية 
وقد نقلها عن الواقدي . وقال كانتفي شوال سنة ست , أى قيل الحديبية 
يشهصر ٠‏ اذ الحديبية كانت في ذي القعدة الذي ولي شوالا ٠‏ 


وقالوا ان السرية كانت بقيادة كرز بن جابر الفهري الى العرنيين الذين 
قتلوا راعى الرسرل صل الله تمالىعليه وسلم واستاقوا النعم 2 فبعث 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيآثارهم كرز بن جاس في عشرين فارساً 
فردؤهم 2 هذه قصة هذه السرية »خر ج ناس استولوا على ابل رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وقتلوا راعبيها »فيعث رسول الله صلى الله تعالى عليبه 
وسلم هذه السرية . فردت الابل ٠‏ 

وفي القصة أخبار تجد من الواجب أن تنذكرها ونيين.. مقدار الاطمئنان في 
الرواية والنسبة الى رسول الله صدهاللّه تعالى عليه وسلم ٠‏ 

جاء في البخاري ومسلم عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضى الله تمالى 
عنه أنه قدم رهط من عكل وعرينة فأسلموا . واجتووا المدينة فأتوا رسول 
الل صلى الل تعالي عليه وسلم . فذكرواذتك , فقال عليه الصلاة والسلام 
الحقوا : بالابل فاشربوا من أبوالهاواآلباتها ,2 فذهيوا وكانوا فيها ما شاء 
الله تمالى ثم قتلوا الراعي وساقوالابل . فجاء الصريخ الى رسول الله صلى - 
الله تمالى عليه وسلم ء فلم ترتفعالشمس حتى أتي بهم ١‏ فأمر بمسامير 
فأحميت فكواهم بها » وقطع أيديهم وأرجلهم وآلقاهم في الحره يستقون 
فلا يسقون حتى ماتوا , وفي رواية عنأنس أنه قال : فلقد رأيت أحدهم 
يكدم الأرض. بفيه من العطش ٠‏ وفيرواية للبخاري ومسلم أن رسول الله 

ولقد قال كمال الدين بن الهمام منكبار فقهاء الحنفية رواه جماعة 
لحدثين ٠‏ 
ما آخذوا من العير . فرد كل واحد ماأخذ من هذه العير 2 حتى لم يفقد منها 
شيئا » حمل أبو العاص بن الربيع المالالى مكة , ورده الى أهله . ورد ما كان 
لهم من الودائع ٠‏ فلما تم ذلك أعلناسلامه . وخرج مهاجراً الى المدينة ٠‏ 

11ت 


ولك هنا يكن عدد المصادر التيروته » فانه حديث آحاد . وان أمل 
الخبرة في علم الحديث يقورلون انرواته ثقات . وان سنده متصل ٠»‏ وانه 
لا انكار في سنده 2« وان كان آحاداً ولكنا ننظ. في مكنة 2 فان المديث 


تطبعف: ياحدئ طن يقين اما يضعت سكده + أو يصضعف مثنة .يآن يكون مخيالنا 
للمقررات الشرعية ٠‏ 


وانا نرى أن متنه يخالف المبادىء التي قررها النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم لوجوه : 

أولها ‏ أن فيه مثلة » بسمل الأعين» وأن المثلة منهي عنها . ؤان قالوا 
ان المثلة لم يكن قد نهى عنها . فانناأولا نقرن أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لم يمثل بأحد من قتلى أحد , ولا من قتلى الخندق ٠»‏ فدل هذا على أنها 
كان منهيا عنها من قبل ٠‏ وان قيل انالصحابة قعلوا معبهم ذلك , لأتنهم 
اوكيؤا ما توسن ندا اذا كان الحد» فهو كد الخواية الذي معه اه تحال 
بقوله : 


رس سس الور علس ص حت مح ب هه كو 4 ارسي ليله 


50 26 0 وسعون ف الأرض قسادا أن يمتلوأ 
فر 0 + ع سكو زر سىس عى ير ره ل عطس اس الى 
يصابوا ا وتقطع أيدييم جهن حل أو انض ذلك لهم 2ق 
ب صق ع دمج م 
الدنيا يا يكف ةدابعل : ِلَّا لين ابو من قبَلٍ أن عدوأ علي 
وان أ أن رم صلر ور #2 
فأعلموا ان له عَفُور رحم وق » 1 
الى آخر الآيات ٠‏ وليس فيها سملالأعين . ولا يقال ان النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم لم يأمس. به . لأنه علمه في الرواية ولم ينكر 9 
ثانيها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن القتل عطشا »ولقد 
قالت الرواية انه تركهم يموتون عطشأحتى انهم كانوا يكدمون الأرض من 
شدة العطش حتى ماتوا ١‏ ولا يقال انالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما أمر 
بذلك . ولكن مفهوم هذه الرواية أنه علم 5 ولم ينكر 2 


)١(‏ المائدة 


ار | ا 


ثالثها ‏ أن النبي صل الله تعالىعليه وسلم قال : اذا قتلتم قأحسكوا 
القتلة . وان القتل قصاصا لا يبرر ذلك , والنبي صل الله تعالى عليه وسلم 
لم .يكن ليبيح ذلك في الحرب على أنهمربما يعتبرون مقاتلين * 


والخلاصة أننا لا نرق أن ذلك الخبرتصح نسبته اللنبي صل الله تعالى عليه 
وسلم » لمخالفته للمقررات الاسلاميةالتي قررها النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ ولذلك لا نقول انه. ص حيحالنسبة لرسول اله صفى الله تعالى 
عليه وسلم ٠ ٠‏ 


(١98‏ ساه: 


6 2 الفقهاء يسوقون قصة العرنيين وما نسب الى رسول الله سيب 
ونه العرلية و قط الطزيق هون ان كا تحت تال الس صل 1ل سال 
عليه وسلم فعله ينطبق على ما نص الله تعالى في كتابه من حد قطاع الطريق »2 
ولكن ذكرنا أن ما ينسب الى النبي صلىالله تعالى عليه وسلم فعله » لا ينطبق 
كله على ما في حد الحرابة فليس في نص القرآن سمل الأعين . كما أنه ليس 
في نص القرآن القتل بالعطش ؛ حتئ يكدمون الأرض من شدة العطش », فلا 
يستسقون , وقد كذينا نسبته للنبي صل الله تعالى عليه وسلم لذلك ٠‏ 


قصة العرتنيين عليه ٠»‏ 


يقول الله تعالى في بيان هذا الحد : 
003 مله سم ررم ير ميم مار مط ماص وموى . مج1آ< هخ ارسي اسه 
ا إنماجز'وا ألذين يحاريون ألله ورسوله, ووسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا 
2 ل اسه حي 2 ل آء ى مكى بررور سه 4 كى ير اوه 4 ا 2 معو ه 5 
اويصلبوا اوتقطع يلديم وارجلهم من خلا أوينقوا من الأرض ذلك لمم خزى فى 


0 


كوم مسلاج ٠‏ لمحي ليده و 0 و 2ج ام صاترة ىح 5 _- وعمى « 
ألدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظم هد إلا آالذين نابوا من قبل أن َقُدرَوأ علييم 
رم ومظ-ه ةَ رار مع ودع ل 1 
فأعلسوا أن الله غفور رحم 1" 

ولا شك ان وصف الحراية ينطبق على هؤلاء العرنيين » وقد نزلت بهم 
بعض عقوياتها ,2 وهو قطع الأرج ل والأيدى ٠‏ 


وما دمنا قد تعرضنا للحراية أو لقطع الطريقءفانه يجب أن نشير لبعض 


0-4 
0 


)١(‏ المائدة 


خرن | 5 


تفصيله لكتب الفقه » ولموضعه من بحوثنا في كتاب الجريمة وكتاب العقوبة 


المحار بون أو قطاع الطريق ناسيخرجون متفقين على القتل أو السرقة » 
وتكون لهم قوة يقاومون بها الدولة افسادا من غير تأويل يتأولونه » بل سعياً 
بالشر والافساد » ونرى ما يراه اللمالكيةانه لا تقتصر جرائم الحرابة على القتل ‏ ( 
والسرقة » بل تشمل كل المعاصى .كالزنى وشرب الخمسر , ويدخل فيها 
كل المغدرات سواء أكانت سائلة أمجامدة , وسواء أكانت تتناول بالشرب 
أم بالتدخين ٠‏ 


سراق ااكافقد كه القوه: الكى: يكرنا اللخاروزو في مدوية آم فى عن ,دين 
ما داموا يستطيعون أن يقوموا بجرائمهم بعيدين عن أن يجاب المستفيث 
اذا استفاث . وللفقهاء كلام وخلاف في هذا المقام . 


ويعد من المحار بين الجماعة التي تنفق على ارتكاب جرائمها بطريق الغيلة 
وذلك في رأى مالك ٠‏ والنص القسرآني يحتمل ذلك كله ٠‏ 


والعقوبات المقررة 2 هي القتل . والقتتل والصلب 2 وتقطيع الأيدي 
والأرجل من خلاف والنفي من الأرض بالابعاد في مكان ناء لا يستطيعون فيه 
ارتكاب جرائمهم » وعد الامام أبوحنيفة أن من النفي . السجن لأن 
المقصود مننع اجتماعهم . 


وأكش الفقهاء أن الامام المادليضع العقوبة على قدر الجريمة : فان 
تولوا القتحتل قتلوا ولا فرق بين من باشره » ومن لم يباثره ء لأن من لم 
يبياشره كان معينا مع من باششره ٠‏ 


واذا سرقوا وقتلوا 2 قتلوا وصليواء ويستوي في العقوية المباشر وغسير 
الماث ٠.‏ 
ب سيل 


واذا سرقوا وانتهبوا الأموال ولميقتلوا فانه تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف , فاذا قطعت اليد اليمنى ٠‏ يقطعمعها الرجل اليسرى ٠‏ 


الاك دف 


واذا كانوا قد اتفقوا وهموا بالشيرء ولكن لم يمكنوا فان العقوبية تكون 
النفي » بتفريقهم بعيدا عن مكانتجمعهم ٠‏ 

هذا ما اختاره جمهور الفقهاء تابعين لثتا بعين في أقوالهم.ومن الصحاية 
عيد الله بن عباس رطضى الله عنهما ٠‏ 
الحريمة التي ارتكبوها .2 لأن الجريمةالأصيلة هي الاتفاق على ارتكاب هذه 
المعاصي , ولو لم يمكنوا من تنفين احداها ء, والامام ينظر الى ما هو الأنجع 
في ردعهم * 


د خ"“ ٠١‏ 


رببائكعل 


0848 < وفي هذه السنة بعد الحديبية فرض الحح . وان النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم 2 ومن معه من جيش الايمان كانوا قد أحرموا بالحج ٠‏ 

وقح انق لاحش بن ايند «السنايية منافة . وقاار ا إن كدان عد 
شرع » وفرضه الله تعالى في هذا الوق تمع اه تعالى عليه وسلم 
لم يحج الا في السنة العاشرة ٠‏ ا : 

وهذا رأى أكش الفقهاء » فالحج لاا يجب فور العقنة علجنة م ولكور سي 
أداوه في مدى العمر » وقال بعض الفقهاء يجب قدر الاستطاعبة على أدائه, 
وقالوا ان النبي صل الله تعالى عليهوسلم أخره الى العاشرة لأنه لم يكن 
مستطيعا ذلك قبل العاشرة . لأن الأصنام لم تزل قيل التاسعة . وكان مشغولا 
بالدعوة . وبيان الشرع . حتى نزلت الآية : 


20 لأس م]اودى 82 ررورطى وا لم هك عي ص رار رج وس )0ع( 
«أليوم ْمك لك دبسك وَأََمْتْ عكر نعمت ورضيتٌ لع الإنلم دين» 
وأشهد المؤمنين على التبليغ ٠‏ 

وانه بعد الحديبية تفرغ النبي صلاللّه تعالى عليه وسلم للدعوة »ء فلم 
ير سل سرايا للقتال 2 ولكن أرسل رسلا للدعوة الى الاسلام » وتبليغ الدعوة ٠‏ 
وسلم ستة نفر مصطحبين حاطب بن أبي بلتعة الى المقوقس صاحب الاسكندرية٠‏ 

وبعث شجاع بن وهب الى الحارث بن شمر الغسانى ملك عرب النصارى 

: ورهينة بن خليفة الكلبي: الى قيصرء هرقل ملك الروم . 

)١(‏ المائدة 
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وبعث سليط بن عمرو العامري الىهوزة بن على الحنفى ٠‏ 

وعمرو بن أمية الضمرى الى النجاثى ملك النتصارى بالحيشة ». وهو 

وسنتكلم غن الرسائل التي كانت مع هؤلاء الرسل عند الكلام على مكاتبة 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم والذي نقوله هنا هو أن النبي صل الله تمالى ‏ 
عليه وسلم وقد تفرغ للتبليغ.ولم يعدمقصوراً على الجزيرة العربية وما حولها 
بل تجاوزها الى الأقاليم الأخرى ٠‏ 


5 1-1 


إلى خكير 


- أنهى النبي صل الله تعالىعليه وسلم ما بينه وبين قريش بصلح 
ميدته عشر سنين . ليكون للدعوة والتبليغ وان لم يترك ذلك التبليغ أبدآأ » 
فلم تشغله الحرب عن التبليغ بل كانالتبليغ في أثناء الحروب ٠»‏ وليتجه الى 
اليهود أولا ء والى حرب الشام ثانياً .لأن الروم في الشام قتلوا بعض من 
آمنوا من أهل الشام ٠‏ ففعلوا مثل مافعلت قريش , فحق قتالهم حتى لا تكون 
فتنة 2 ويكون الدين لله ٠‏ 

ولذلك كان سيره من الحديبية الىخيس , والنبي صل الله تعالى عليه وسلم 
ما كان يقاتل الا في ميدان واحد »فبعد أن انتهى من قريش انفرد لليهود 
الذين نقضوا معه كل العهود وكانوا الب عليه يحرضون ويفسدون ويدسون 
وكانت خيس في ذي الحجة على روايةعبد الرحمن بن أبي ليى 2 فقد فسير 
قوله تمالى : 

ائنهم فَنَحا قريب »00 

قال يعني خيس فقال انها كانت فيذي الحجة من السنة السادسة بعمد 
عشرين يوما من صلحالحديبية والواقدييروي بسنده عن شيوخه أنها كانت في 
السنة السابعة من الهجرة ٠‏ 

وقد عين الوقت ابن اسحاق فقالآقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجةوبعض المحرم ثم خرج في بقية المحرم 
الى خيين ٠‏ 

وبعض الروايات قالت ان غزوة خيبس كانت في صض سنة سبع ٠‏ 

ومهما يكن تعيين الزمن ٠‏ فان غزو خيبر كان أمراً لا يد منه , لأنه 
اجتمع أعداوه من اليهود . وما كانوايألون المؤمنين الا خبالا » وينتهزون 
القوعة انع 


)١(‏ الفعح 


- ٠١58١ ب‎ 


وأسر من أسر متهم 5 

فكانوا بلا شك يريدون أن ينتهزوا معاونة ليغيروا عليه أو يعاونوا من 
يحار بونه 2 وكان فيهم غلظة وشدة ٠.‏ 

فلما اتجه النبي صل الله تعالى عليهوسلم لغزو بني النضير لكيلا يكون 
لليهود سلطان في بلاد العرب كان لابد أن تنضم اليهم غطفان , ولشدة عداوتهم 
لتنبي صل الله تعالى عليه وسلم .ولقربهم من منازلهم » ولسيق تحالفهم 
مع الأحزاب لغزو المدينة . ولكن الهردهم بفيظهم لم ينالوا خيراً : 


3 


7 رص ص او ما رو 1و اع رم عام لعجعر م تج سا دج : 

لا وكق الله المؤمنين الْقبَالَ وكان الله قريا نيزا (وي » )١(‏ 
أخذ يضرع الى الله تعالى طالب النصر والمعونة ٠‏ فقال لأصحابه قنوا . وآخن 
يدعو 2 وهم يرذدون مبعه " 

اللهم رب السموات .2 وما أظللن »ورب الأرضين وما أقللن 2» ورب 
الشياطين وما أضللن . ورب الرياح وما أذرين » فانا نسألك خير هذه القرية 
وخير أهلها » وخير ما فيها » ونموذ بك من شر أهلها وشر ما فيها . أقدموا 
باسم الله تعالى ٠‏ 

خرج رسو الله الى خيبر .سلك على عصر . وهو جبل 
أقبل يجيشه ونزل بواد يقال له الرجيع 2 وهو فاصل بين خيب. وغطفان» 
لكيلا يمكنهم من مظاهرة اليهود عليه »فحال بينهم. 2 ولكنهم كانوا قد خرجوا 
لليهود لينفذوا ما أرادوا من معاونتهم.والنبي صل الله تعالى عليه وسلم أرسل 


)١(‏ الاحزاب 


- ا8١٠٠‏ د 


الى ديارهم جماعة من مقاتليه » ليزعجوهم . فلما سمعوا من ورائهم حس 
أولئك الذين ذهبوا خلفهم في أموالهم وأهليهم ظنوا أن المؤمنين خالنوهم 
اليهم » فرجعوا على أعقابهم ٠‏ فأقاموافي أهليهم وأموالهم - 

وبذلك آمن رسول الله شرهم وخلوا هم بينه وبين اليهود » واختاروا 
لأنفسهم السلامة ٠‏ 
القائدحاملالراية : 

١‏ دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرض خيس. 2 وكانت 
أرض زرع وحرث » وقد خرجوايحماون أدوات من مساحي يحملونها 
لحرث الأرض: ومكاتل يجمعون فيه الثمار , أو ينقلون السماد الطبيعي من 
مان آل مكان يهنا »فنا رآوا حيس الس صل اه حال عليه ومتلم دمزواء 
وكاان| كيو القعيض : 

تقدم محمد صلى الله تعالى عليهوسالم لفتح قريتهم بحصونها » وقد قال 
ابن القيم وصاحب معجم البلدانكانت لهم حصون , هي حصن ناعم ء 
وحصن القموص » وقلعة ال بير »وحصن النطاة . والكتيبة والوطيح »والسلام» 
وهما حصنا أبي الحقيق . وحصن الزبيرء وحصن الصعب ابن معاذ ٠‏ 

كانت القيادة لرسول الله صل الّهتعالى عليه وسلم ومعه ستمائة وألف 
مقاتل ٠‏ فيهم مائتا فأرس ,. وكان قائداليهود سلام بن شكم ومعه أربعماثة 
وألف مقاتل . ولا قتل تولى القيادة أيوزينب بن الحارث . وكان حامل راية 
المؤمنين بطل الجهاد علي بن أبي طالبءفانه ليلة أراد النبي غزو خييبر قال 
لأعطين الراية غداً رجلا يحب اللهورسوله . ويحبه الله ورسوله ء واليك 
الرواية كما زواها البغارئ. : 

قال البغاري سكدة:< ان زسول اللاضق: الم مال عليه وسل "قال فأعطسين 
الراية غداً رجلا يفتح الله على يديهيحب ألله ورسوله , ويحيه الله ورسوله, 
فبات الناس يذك رون ليلتهم أيهميعطاها . فلما أصبح الناس غدوا على 
النبي صل الله تعالى عنليه وسلم ٠‏ كلهم يرجو أن يعطاها فقال عليه الصلاة 
والسلام أين علي ابن أبي طالب .فقالوا يا رسول الله يشتكي عينيه فأرسل 
اليه فأتى فبصق رسول الله صل الل تعالى عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرآ 


د ”7١س‏ 


حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الرايةفقال يا رسول الله أقاتلهم » حتى يكونوا 
مثلتا 2 فقال صلى الله تعالى عليه وسل«انفذ على رسلك . حتى تنزل ساحتهم 
فم اذعهن: ال الأملاع» بو احبر هم نينا بع عليه .يق تق الله تعالقيفاس فوا 
لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير منأن يكون لك حمن النعم » 00 
تعالى عليه وسلم الأموال يأخذ الأقربفالأقرب منها « وفي هذه الأثناء خرج 
المرحب فارسهم فقصده علي بن أبي طالب فقتله . 

ثم تدانى جيش الموّمنين « يأخذ الأدنى فالأدنى 2 وأول عي فتحوه 
والراية في يد علي كرم الله وجهه حصن ناعم ٠‏ ثم القموص حصن أبي الحقيق» 
وكلما فتح حصن فر من كانوا فيه الىالحصن الذي يليه ٠‏ فيجتمع فيه مع من 
آلوا اليه فارين من حر السيف وقوةالايمان . وكانت المبارزات أحياناً ٠‏ 
اسحاق 2 وكان في أرض وخمة شديدةالحر , فجهد أصحاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم جهداً شديدأ لوخمالأارض وحرارتها ٠‏ 

ولقد تحر كت اليهود من بعد ذلك كما قال الواقدي الى قلعة الزبير » وهي 


وقن مجان رطل وود يعلون من اوه" [ دبال ان الانتلام ح كما يال دول 
وعمله . فقال للنبي صل الله تعالى عليه وسلم : يا أبا القاسم انك لو أقمت 
شهرأ ما بالوا . ان لهم سردابا وعيوناًتحت الأرض ». يخرجون بالليل 
فيشر بون منها » ثم يرجعون الى قلعتهم, فيمتنعون منك ٠»‏ فان قطعت مشر بهم 
عليهم خرجوا لك » فسار رسول الله صبىالله تعالى عليه وسلم الى مائهم » فلما 
قطع عليهم خرجوا فقاتلوا أشدالقتال وقتل من المسلمين يومئذ نفس 
وأصيب من اليهود عششيرة افتتحه رسول الله وكان آخر حصون النطاة ٠‏ 

وقد أحس المسلمون بقلة الزاد .وقالوا والله يا رسول الله قد جهدنا 
وما بأيدينا شيء . فلم يجدوا عندرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم شيئاً 
يعطيهم اياءه » فقال صل الله تعالى عليهوسلم ضارعا الى ربه : « اللهم انك 
عرفت حالهم 2 وأن ليست بهم قوة .وأن ليس بيدي شيء ما أعطيهم اياه 


فافتح عليهم أعظم حصونها غناء .وأكثرها طعاماً وودكاً . ففدا الناس 2 
وودكاً منه 5 


وانه بعد أن فتحت حصون النطاةقبل حصن الصعب بن مهعاذ تحول الى 
الشق ٠‏ وكانت به حصون ذوات عدد .فكان أول حصن بدأ به حصن أبي 2 
فقام رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم على قلعة يقال لها سموان ٠‏ فقاتل عليها 
أشد القتال » فخرج منهم رجل يقال لهوعزول , فدعا الى اليراز 2 فبرز له 
الحباب بن المنذر » فقطع الحباب يدهاليمنى ٠»‏ فاتبعه الحباب فقطع عرقويه, 
وبرز رجل آخر فقام اليه رجل منالمسلمين ٠‏ فقتله اليهودي ٠‏ فنهض اليه 
آأبو دجانة فقتله وأخذ سليه . وأحجمواعن اليران ٠‏ 


بعد أن أحجم اليهود عن اليراز كبن المسلمون وتحاملوا على الحصن 
فدخلوه 2 وأمامهم أبو دجانة فوجدوافيه أثاثاً ومتاعاً وغنما وطعاما » وهرب 
من كان فيه من المقاتلة وتقحموا الحصنكأنهم الضبات ٠‏ ثم تحولوا الى حصن 
آخر من حصون الشق . وهو حص >البزاة وامتتعوا بيه أشد الامتناع ,2 
فزحف اليهم رسول الله وأصحابه .وتراموا بالتيل » ورمى معهم رسول 
الله صسل الل تعالى عليه وسلم بيدهالكريمة , حتى أصاب تبلهم بنانه عليه 
السلام » قأخذ عليه السلامكفاً من الحصى » قرمى حصنهم يهاء 
فرجف بهم حتى ساخ في الأرض .وأخذهم المسلمون أخذا باليد هذا 
ما ذكره الواقدي في تاريخه . ش 

ويقول الواقدي مسترسلا في بيانفتح الحصون : 

ثم تحول رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم الى أهل الأظبية والوطيح 
والسلام حصني أبي الحقيق . وتحصنوا أشد التحصين , وجاء اليهم كل من 
انهزم من النطاة الى الشق ٠»‏ فتخصنوامعهم في حصن وكان حصنا منيعا وفي 
الوطيح والسلالم . وجعلوا لا يطلعونمن حصونهم » حتى هم رسول الله صلى 
اله تعالى عليه وسلم أن ينصب المنجنيق عليهم ٠‏ فلما. أيقنوا بالهلكة » وقد 
حصرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أربعة عشر يوما ( أي في هذه 
الحصون الأخيرة ) نزل الى رسول الَّصل الله تعالى عنليه وسلم حصون ابن 


30ت 


أبي الحقيق وطلب الصلح بعد أن تأكدأن النبي صل الله تعالى عليه وسلم نصب 
المنجقيق ليقشئ عق البنيان اذ تشعو ايها .ولا سبيل :إل الوصول “لبهم الا 
بهدمها ,. لأنها حصون لا مساكن ٠‏ 

ويتبين من هذا البيان أمران : 


أحدهما ‏ أن الحصون التي أحصيناها كان كل واحد منها عنواناً لمجموعة 
حصون » وقد توالى سقوطها مجموعةمجموعة . بلا تخريب 2 ولكن يقاتل 
من فيها حتى يفروا الى حصن آخروراءها . ولذلك يقول ابن اسحاق كان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتدنى ١‏ أي يحارب الأدنى ٠‏ فالذي يليه » حتى 
اذا تجمعوا في الحصون الأخيرة التقتفيها جموعهم الفارة » وتقاتلوا 
مستميتين 2 وبذلك طال الحصار »واشتد من خارجها , كما اشتدوا هم 
في الدفاع من داخلها » فهم النبي صل الله يجان ليه ونا العو الل 


لا لا يمكن الوصول الى المقاتلين الا بالهدم.ولا يلجأ اليه بمقتضى قانون الاسلام 
في الحرب الا عند الضرورة ء اذا تترس به العمدو لان اللو سيول اليه 
1 يهدمه ٠‏ 


فلما رأوا أنهم مقتولون لا محالةسلموا *» 
الأمر الثاني ب ان أشد قتال لقيهالمسلمون كان في خيبس. ٠‏ لأنهم قاتلوا 
قوماً في حصون »> ولم يكن القتال في العراء 2 والأعداء لا يواجهون امو منين» 
بل يقاتلون من وراء حصوتهم : 
سه 1 200 0 2 وير 22 .--- ا 72 2 5 و عم 7 ةدرو 
عتبروأ 520010 


وقد انتصر المسلمون في هذه الموقعة , فكان آخر انتصار على معقل اليهود ‏ 
في البلاد العربية » ولم يستطيعوا فيهاتدبيرأ من بعد 2 ولكن كان خبثهم فيما 
وراءها ,2 وميكروا ومكين الله والله خير الماكر ين ٠‏ وكان قتلى المسلمين ١١‏ شهيداً 
وسبي وقتل كثيرون من اليهود ٠‏ 


و كس سا بر بر عر مير 8ج ه مكاج مر وما 


يت كر بون بيوتهم 200 ره 


)١(‏ المحشر 


اال ل 


الصت ل والغعنائم 


الت ذا كم سوق ام هنل قاضال عليه وسيل 'تتعب" الجفيق: <د يتنا 
تأأماكة رك الله ابن لين مسعسانا تال لحتل التداة بالتيهتيم 
'وتسليم ما بأيديهم » فصالحه بالاجمالعلى حقن دمائهم » وسيرهم ٠‏ ويخلون بين 
رسول الله صى الله تعالى عليه وسلم .وبين ما كان لهم من الأرض والأموال» 
الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة ,»وعلى أنه ليس لهم الا ما كان على ظهسر 
الناس يعني لياسهم ٠‏ فقال رسول الهصل الله تعالى عليه وسلم قابلا عرضهم: 
« وبرئت منكم ذمة الله » وذمة رسوله »ان كتمتم شيئا » فصالحوه على ذلك ن. 


المشك ( الجلد ) الذي كان فيه أموالكثيرة تحيي بن أخطب , فتبين أنه لا عهد 


الصحيحة خصوصا في التفرقة بين الأرض والنخيل والأموال المنقولة من 


انه كان الاتفاق على أن يجلوا على أن يحملوا معهسم ما تحمله الركائب 
ويتركوا الأموال المنقولة والنخيل وانالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحصى 
أموالهم المنقولة من النقود والمتاعوالجواهر. . وقسمها بين القائمين على 
أساس أن الفارس له سهم ولفرريسه سهمان ومن لا فرس له وهو راجل 
في الحرب سهم واحد ء ولم يسهمللنساء بل رضخ لهن ٠‏ والعبيد 2 فقد 
رضخ لهم بأن أعطاهم قدرا من الفنائمغير معين بتعيين ولا سهم ٠‏ 


لهب 


أنا أجره ع٠‏ فأخير أني أنا مملوك لي شيء من المتاع ٠»‏ وه ذا الخير يندل 
بظاهره على أن العبد يجوز له أن يملك,ءولا يقال العيد وما ملكت يداه لسيده 2 
وهذا رأي الظاهرية ٠‏ 


وذكل محمد بن اسحق أنه حضر في غزوة خيبس. بعض النساء. يحملن الماء » 
ويداوين الجراح فرضخ النبي صل الله تعالى عليه وسلم لهن 2» وقد روي عن 
امرأة من غفار ٠‏ قالت أتيت رسول الله صى الله تعالى عليه وسلم في نسوة من 
بني غفار ٠‏ فقلنا يا رسول الله قد أردناأن نخرج معك الى وجهك فنداوي 
الجحرحى . ونعين المسلمين بما استطعناءقال على بيركة الله تعالى » فخرجنا معه ٠‏ 
فلماافح اث سبال عي رفنخ امن القىم. 


صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة خيس وأنا سادسة ست نسوة ء, فبلغ رسول 
السهام 2 ونسقي السويق ومعنا دواءللجرحى » ونغزل الشعر » فنعين به في 
لسهاء لجال : 


فعن اكد فق «الأموال :الى سمل :1 آن «الآنزال» السائلة + كما يعن علماء الال 


مال حتييّ بن لخطبب : 

اه وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد عاهدهم على أن يقدموا 
كل صفراء وبيضاء .2 وكل طعام ومتاععلى آلا يكش منه » وان العهد كان على 
ذلك , فاذا كشف شيء كان مكتوما »فا نالعهد ينقض », فلما تبين أنهم كتموا 
مالا تقض العهد ,. وقتل ابنا أبي الحقيق بسيب هذا النقض . وقد أشرنا 
الى ذلك من قبل ,. والآن نفصل كيفكان اكتشاف الاخناء وكيف أظهن ٠‏ 


- ١٠١م‎ 


حدث البيهقي عن عبد الله بن عمرأنهم غيبوا مسكا فيه مال وحلي 
لحيي بن أخطب , وكان احتمله معهلى خيس حين أجليت النضير 2 فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما فعل مسك حيي بن أخطب الذي جاء به 
من النضير ؟ فقالوا أذهيته النفنقاتوالحروب . فقال عليه السلام : 
العهد قريب , والمال أكش من ذلك ٠٠وكان‏ حيي قبل ذلك دخل خزبة يطوف 
بها » فذهبوا قطافوا في هذه الخربةفوجدوا المسك في الخربة ٠‏ 

وبذلك كان نقض العهد 2 ويظهر أن الذين كانوا يتسترون على هذا 
السك :هنا" ابنا ابي العقوق فكلوا ستول اش سن امال عليه سلب , 
د كتحن النهك بوسلة + يل تعشيية بالنسة تلز كفسو وكات 1 يدوك 
بموضعه وان الله تعالى قسم الأمو[[المنقولة بالأسهم . وكان سهم لله ولرسوله 
ولنذوي القربى واليتامى والسائلينوابن السييل ٠‏ 

ووزع رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم سهم ذى القربى على بني هاشم 2 
وبني المطلب ولم يوزع على بني عبدشمس ولا بني نوفل ٠‏ فمشى عثمان بن 
عفان من بني عبد شمس , وهم الأمويون 2 وجبير بن مطعم من بني نوفل » 
قالا للنبي صل الله تعالى عليه وسلمأعطيت بني المطلب من خسمس خييسسر 
وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منكءفقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ان بني هاشم وبني المطلب شيءواحد ء ولم يفارقونا في جاهلية 
ولا اسلام ٠‏ 

وانه لم يناصب أحد من بني المطلب النبي عداوة . والمطلب هو الذي 56 
عبد المطلب , وعندما ضربت قريش حصاراً على بني هاشم في شعب أبي 
طالك. اتسي اانه «قق اسان بكر الكللن :ور سيو أن نكر ندها ايفرل 
بالهاشميين ينزل بهم ٠»‏ فكانوا قائمين بحق القربى ٠»‏ بينما أبو لهب الهاشمي 
أخو أبي طالب لم يرض الدخول معاخوته ٠‏ 


كان على غير ذلك » 


- ٠١5:8 ل‎ 


ْ ذلك أن النبي صل الله تعالى عليهوسلم عندما أراد اجلاءهم بمقتضى 
الشرط الذي أخذه علليهم 2» قالوا يامحمد دعننا تكون في هذه الأرض 
نصلحها ونقوم عليها »2 ولم يكن لرسولالل ولا لأصحايه غلال يقومون عليها » 
وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها ءفأعطاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم خيبر » على أن لهم الشطص. من كلزرع ونخيل وشيء » ما بدا لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ويستفاد من هذا أمران ‏ أحدهما أن الأرض تبقى في أيدي المغلوبين » 
على أنهم مالكين لرقبتها » بل يعملون في زراعتها وسراعاة أشجارها ,2 
ومساقاتها 2» ولهم شطر ما يخرج منزرع وثمي ء والنبي صل الله تغالى عليه 
وسلم يأخنذ الشطر. وكان يوزعه فيمصارف الغنائم ٠‏ 

الأمر الثاني أن ذلك عي ملزم للنبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ بل له 
أن ينزع الأرض من أيديهم اذا أراد »ولا يريد الا ما يكون فيه مصلحة 

وقال في ذلك الامام مالك رضي اللّهعنه . ان الامام مخير في الأراضي 
المفتوحة ان شاء قسمها . وان شاءارصدها لمصالح المسلمين وان شاء قسم 
بعضها 2 وان شاء أرصد بعضها لاينوبه في الحاجات والمصالح ٠‏ 

وشطر الغلات الذي يتولى النبي صل الل تعالى عليه وسلم . روي أنه كان 
يوزعه توزيع الغنائم » فيكون خمسالله وللرسول ٠‏ ولذوي القربى واليتامى 
والممساكين وابن السبيل » وأربعةآالأخماس للغانمين وكانوا أهل بيعة 
الرضوان » وغيرهم نحو أربعمائةوألف . ومن انضم اليهم من مجاهدي 
خيبسر » فبلغ الجميع خمسماثة وألففكان يقسم الريع مقسم الغنيمة بينهم * 

وروى أبو داود أن النصف الذيكان يخص المسلمين منا كان النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم يقسمه قسمةالغنائم . بل كان يبقيه لمن نزل يه مبن 
الوفود » والأمور ونوائب الناس . أييجعله لمصالح المؤمنين من غير تخصيص 
(ويقول العافط بين كلى قله “تقر هده الوواية ابو داود»ة 


٠١868‏ سه 


ومهما يكن من الأمس. بالنسبة لغلةالنصف فانه يتبين من هذا أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم جعل الأرض في أيدي أهلها على أن يكونوا زارعين 
حارثان مضلحين في الأرش, غي مالككين لرقبتها .يل رقبتها شاعة المننلفين. + 
ولذلك كان للامام أن يخرجهم منهاحيثما كان في ذلك مصلحة المسلمين ٠‏ 


وان ما فعله عمر رضي الله تباركو تعالى عنه في أرض سواد المراق 
عمس رضي الله تعالى عنه أن يحتج بدعندما خالفه جمع من الصحابة كان على 
رأسهم بلال رضي الله عنه ٠‏ 

وان رسول الله صلى الله تعالى عليهدوسالم أقام عيد الله بن رواحة على 
المقاسمة بينهم وبين النبي صل الل تعالى عليه وسلم » فكان يأتيهم كل عامء 
فيخرجها عليهم » ويضمنهم الشطى .وكان عادلا لا يظلمهم » ولا يطفف شيئا 
شدة حخرصه ٠‏ 

ولقد أرادوا أن يرشوه فقال يا أعداء ائله تطعمو نني السحت , والله لقد 
جئتكم من عند أحب الناس الي , ولأنتم أبغض الي من عدتكم من القردة 
والخنازيسر » ولا يحملني بغضي اياكم» وحبي اياه على ألا أعدل أياكم 2 

فهو لا يظلم لعداوة ولا لمحبة » ولذلك قالوا يبهذا قامت السموات والأرض 
ولما قتل عبد الله بن رواحة ء في مؤتةءولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعده جبار بن صخر رضي الله تعالى عنهدوكان من أهل الخبرة » في خرس 
الزروع والثمار ٠‏ 


00-6 


هلاه وكان رسول الل صلى ال تعالى عليه وسلم يوزع الزرع والثمار 
في النصف الذي يخص المسلمين على تقسيم الغنائم وخصص أراضي لاخراج 
سهم من السهمان . فجعل ما ينتجهحصن الشق ونطاة في سهمان المسلمين 
ما ينتج منهما يكون نصفه قسمة علىحسب سهام الفاتحين ٠‏ 


أت 10:37 


وكان ما ينتجه حصن الكتيبةمخصصاً لخمس الله ورسوله وذي القربى 
واليتامى والممساكين وابن السبيلوطعم رجال سواء بالصلح بين النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم في أهل فدك» 

وكان لتطاة والشق تمسائية عشريهنا +النتطاة خسة والباقي. للقسق 
يأخذ الفاتحون هذه الأسهمالثمانية عشرة ٠»‏ 

وقسمت الثمانية عششرة على 8٠٠‏ ١سهم‏ , أي أن كل سهم في النطاة والشق 
كان مقسما على مائة ٠‏ 

ويقول ابن اسحاق « قسم رسول الله صى الله تعالى عليه وسلم الكتيبة وهي 
واد خاص بين قرابته وبين نسائه »وبين رجال مسلمين » ونساء أعطاهم » وقد 
ذكر المقادين التي كان يعطيها لذويقرابته ونسائه . ولبعض رجال 
المسلمين . فكان يقسسم على الضعفاءوذوي الصلة كل على مقدار حاجته ٠‏ 

وهكذنا كان التقسيم للغلات . ولميقسم الأرضين , ولكن كان لكل طائفة 
سهام في حصن معين من حصون خيس .ولقد كان بعض المؤمبنين يشرفون على 
الأرض من حيث انتاجها وصلاحها .وكان يتولى مقاسمة اليهود عيد الله بن 
رواحة أولا .» فلما استشهد رضي الله تعالى عنه 2 تولاها » جبار بن صخر ,2 
واستمس علول حياة رسول الله صل ال تعالى عليه وسلم - 

فلما انتقل رسول الله صلى الله تعالىعليه وسام الى الرفيق الأعلى نفذ 
أبو بكر ما كان يفعله رسول الله صبىالله تمالى عليه وسلم » ثم لما توفى 
الصديق نفذ عمس شطرأً من امارته ماكان يفعله النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم ثم بدا له أن يخرج الأرض منأيدي اليهود ٠‏ ويعطيها ذوي السهام 
فيها 2. وذلك لأمرين : أولهما أنهماقتلوا في عهد النبي صل الله تعالى عليه : 
وسلم رجلا أنصارياً » وهو عبد الله بنسهل وكان قد خرج في أصحاب له 
يمتارون تمرأ ٠‏ فانفرد عنهم 2 ووجدفي عين قد دقت عنقه ثم طرح فيهما 
فأخذوه وأخفوه , ثم قدموا على رسولالل صلى الله تعالى عليه وسلم 2٠‏ وأقام 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمالقسامة ٠‏ واتهمهم من بعد ذلك عمي 
في عهده بأنهم قتلوه ٠‏ ظ 1 

واعتدوا ثانية في عهد عمر عدىعبد الله ين عمس فقد خرج هو والزيير 
ابن العوام والمقداد بن الأسود الى آموالالمسلمين بخيير. يتعهدونها 2 وتفرقوا 


دب ٠٠١61‏ ده 


في الأموال فقدعوا يديه ( أي خلمواأي أزيلت عن مدا ماوييم 5 وأصلح 
زملاؤه يده ) ِ 
فقال : ش 


أيها التاس . ان رسول الله صدالله تعالى عليه وسلم . كان قد عامل 
يهود خيير على أنا نخس جهم اذا شئنا .وقد عدوا على عيب الله بن عمس فقدعوا 
يديه » كما قد بلغكم مع عدوهم عل الأنصازي قبله 2 لا شك أنهم أصحايه 
ليس هناك عدو غيرهم . فمن كان لهمال بخيسس فليلحق به ء قاني مخسرج 
يهود 2 وهذا مؤداه أنهم أصيحوا غير أمناء على المؤمبنين » وقد ازتيطواأ معهم 
بعلاقة المزارعة فكانوا يعاملونهم معاملةعدو , لا معاملة معاون ٠‏ 


الأمن الثاني الذي أوجب على عمر أن يض جهسم وخصوصاً يمد 
نا أظهروا عداوتهم وحقدهم » أنه علمآن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال « لا يصبحن بجزيرة العرب دينانء فكان لابد من اجلائهم . فدعاههم الى 
الجلاء . وقال من كان عنده عهد منرسول الله صل لله تعالى عليه وسلم 
فليأتني به أنفذه 2 ومن لم يكن عندهعهد من رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم . فليتجهز للجلاء واذا كان بقاوهم في الأرض فقد كان بالمشيئة 
وليس عهدأ دائماً » وقد خصص النبي صل الله تعالى عليه وسلم لكل ذي سهم 
دائم جزءا من الأرض يجمع شطرثماره , فلما أجلى سيدنا عمر رضي الله 
عنه اليهود . قال لأصحاب النبي صل الله تعالى عليه وسلم أيها الناس ان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عامل يهود خيس على أن يخرجهم اذا 
شاء ء فمن كان له مال فليلحق به ٠*فاني‏ مخرج يهود » ٠‏ 


وجعل لكل مستحق من أسهم ثمراتها . على ما يخرجه سهمه يديره 
حيثما يريد * 


وبالنسبة لازواج النبي صل الله تعالى عليه وسلم » فخيرهن رضي الله عنهن 
وعنه فقال لهن : من أحب منكن آنأقسم فاني أقسم مائة وسق على أن 
يكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومنالزررع عشرون وسقا من شعير فعلنا » 
ومن أحب أن يعزل الذي لها في الخمسء كما هو فعلنا * 


أت #م86 ١٠س‏ 


ويستفاد من هذا أن سيدنا عس ماأخذ من نصيب في سهم ذوي القربى »2 
على أنه لهن ليس بالوراثة 2 بل أخذنهحقا لهن من الخمس الذي لله وللرسول, 
و لذي القربى واليتانى والمساكين وابنالسبيل .2 فقد جمل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لكل واحد مائة وسقأو مائتي وسق على اختلاف الراوية في 
ذلك ٠‏ وعشرين وسقاً من شعير من غير اختلاف في ذلك » فكان هذا استحقاقا 
ابتداء لا وراثة عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم 2 فخيرهن عمل رضي الله 
تعالى عنه بين أن يجري عليهن ما كانيجريه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
: وسلم من أوساق ٠‏ وبين أن يعزللهن ما ينتج ذلك ٠‏ كما قعل مع كل 
المستحقين في خييل. » 


- ١٠١6 دا‎ 


يهودفدك 


كلا لا رأى يهود فدك ما نزل بيهود خيبلن 2 وهم أهل الحصلون 
الممنوعة أصا بهم الرعب . ورآوا أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم قد أبقى 
الأرض في أهل خيس يرعونها ويغرسونها » ويصلحون شجرها على أن يكون 
لهم نصف ما ينتج ٠‏ آي يعامبلون كماعامل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أهل خيبسر » وفدك أرض من أرض خييس يسكنها يهود 2 لم يكن لهم حصون »2 
ولم يقاتلهم النبي صلى الله تعالى عليهوسلم , ولكن آلقي الرعب في قلوبهم » 
فاستسلموا ٠‏ 

وقال رواة سيرة الرسول صل اللهتعالى عليه وسلم » انها كانت كلها 
خائصة للنبي كالشأن في أموال بنيالتضير , فلم تقسم سهاما كما قسسم 
انتاج خيس ٠‏ بل كانت كلها للنبي صداللّه تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ويقول ابن كثير كان رسول الله صلل الله تعالى علليه وسلم يعزل منها نفقة 
أهله لسنة ء ثم يجعل ما بقي كمال الله تعالى يصرف في الكراع والسلاح. 
ومصالح المسلمين ٠‏ 

ويجب علينا في هذا المقام أن نعيدتلاوة ما نزل في أموال بني النضير 
التي عدها العلماء بأنها كفدك فقدقال تعالى في أموال بني النضير : 
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أوكتبكَ هم الصَددِئُونَ حي وَاليسَتبَوو ادر لمن بن قَيْلِهْ يونم هاب 


5 3 


سج أج ليم سن #ي اس صم امماج 


ا ام حَاجَهَمَ] ا 205 عل ع ولوكان 3 


ا وام يودسمءه 0 بير بر ر وبرج فير 2 
خصاصة 0 َأوْكتبكَ 0 ويه وت 


رءوف رحم 0 0 


وانه اذا كانت المقايسة ثابتة بين أموال بني النضير . وفدك ء فان التعبير 
بأنها ‏ خالنية" لسن عل اه سال علية ويلك قذداه انها لا« مسن مقس العداتم 
فلا يكون للفاتحين المجاهدين أربعة الأخماس كما هو الشأن في الغنائم »وائما , 
يكون مصرفها مصرف خمس الغنا؛ ثم الخمس لله ولرسوله ولذوي القتسوي 
واليتامى والمساكين . ولذلك يصرقهالنبيىي صل الله تعالى عليه وسلم في 
مصالح المسلمين 2 ويبقى له ما يكفيهوأهله منه بالمعروف ٠‏ 

وعلى ذلك نقرر أنه لم يكن مملوك الرقبة بة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
حتى يورث »2 ويجري فيه النزاع عد الملكية كما توهم كتب السيرة 2» وكتب 
التاريخ ٠‏ 

والذي أحسبه أن الاختلاف في ادارتها . وتولي صرفها في مصارفها »2 
باعتبار أنها ليست في ظل الولاية العامة » بل لها ولاية خاصة ء هي ولاية 
النبىي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن يخلفه من أهله .2 وبذلك انتهى أمرها 
في عهد عمسر رضي الله تبارك وتمالىعنه , ولنترك الكلمة بعد ذثك للحافظ 
ابن كثير في تاريخه ٠‏ 


كانت هذه الأموال لرسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم خاصة ء وكان 

| يعزل منها نفقة أهله لسنة 2 ثم يجعلما بقي مجعل مال الله تعالى يصرفه في 

الكراع والسلاح ومصالح المسلمين »فلما مات رسول الله صل الله تعالى عليه 

وسلم » اعتقدت فاطظمة وأزواج النبي صل الله تعالى عليه وسلم 2 أو أكشرهن 
)١(‏ الحشر 


5م١٠٠‏ ب 


أن هذه الأراضى تكون موروثة عنه ولم يبلغهن ما ثبت عنه من قوله صل الله 
تعالى عليه وسلم نحن معشر الأنبياولا نورث » ما تركناه يكون صدقة ٠‏ 

ولما طلبت فاطمة وأزواج النبي صل الله تعالى عليه وسلم نصيبهن من ذلك 4 
وسألوا الصديق أن يسلمه اليهم وذكر لهم قول رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم « لا نورث».ما تركناه صدقة »وقال أنا أعول من كان يعول رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم » والله لقرابةرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أحب 
الي أن أصل من قرابتي » وصدق رضي الله عنه وأرضاه ء فانه البار الىراشد ,2 
في ذلك التابع للحق ٠‏ 


نحن لا نظن أن السيدة الزهراء التي هي قطعة من النبي صل الل تعالى 
عليه وسلم أن يكون طلبها للميراث .وانما طلبها أن تتولى هي الصدقة ٠‏ 

وقد صرح ابن كثيي بأن فاطمة طلبت بلسان العباس وعلي أن ينظرا في هذه 
الصدقة وأن يصرفا ذلك في المصارفالتي كان النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم يصرفها فيها 2 فأبى عليهم الصديق ذلك ٠‏ ونحن لا نفرض أنهم طلبوا 
ميراثاً » فعلي كرم الله تعالى وجهه ما كان يجهل أن الأنبياء لا يورثون 2 وهو 
فقيه الصحابة » وكما قال صم اله تعالى عليه وسلم أقضى الصحابة ٠‏ 


ويقول الحافظ ابن كثير ان فاطمةرضي الله تبارك وتعالى عليها .والصلاة 
والسلام على أبيها غضبت عليه في ذلك ووجدت في نفسها يعض الموجدة “ولم 
يكن لها ذلك ٠‏ والصديق من قد عرفت هي والمسلمون محله من رسول الله صلى . 
الله تعالى عليه وسلم وقيامبه في نصرةالنبي صل الله تعالى عليه وسلم »وتوفيت 
فاطمة بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « فلما كانت أيام عمس بن 
الخطاب سألوه أن يفوض أمر هذهالص دقة الى علي والعباس ٠‏ وثقلوا 
عليه بجماعات من سادات الصحابة ففعل عمسر ذلك لكثرة أشغاله . واتسسبساع 
مملكته . وامتداد رعيته » ٠‏ 

هذه عبارات الحافظ| بن كثير . ولهمقامه في علم السنة » والأخذ بمنهاج 
السلف . ولكن نلاحظ أن عباراته في حق فاطمة التي تنتهي عترة النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم اليها لم تكن لائقة بمقامها من النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم . فاذا كان للصديق مكانته .فلفاطمة مكانتها من المحبة لأنها قطعة 


ب ٠٠١67‏ سم 


بدليل أن عمس بن الخطاب من بعدهنفذ ما طلبت ٠‏ فلم تكن متجنية 
عند ما وجدت موجدة على الصديق صديق أبيها ٠‏ 


وهناك عبارة لا نوافقه عليها . لأنه يقول انهم ثقلوا على عمس رضي الله 
عنه بجماعنة من سادات الصحابة , فانهذه العبارة لا يصح أن تقال في علي 
ولا في عمس ٠»‏ فمقام علي أجل من أنيعب.ر عنه في طلبه واحتكايه الى 
الصحابة يكلمة ثقلوا » وما كان عم بن الخطاب فاروق الاسلام من صفاته 
أن يخضع لاثقال أحد من الصحابة »فهو القوي في الحق الذي لا يخشى فيه 
لومة لاثم » وما كنا نود أن يقع هنذامن الحافظ بن كثير العالم السلفي 
الامام » انما الأمر الذي يتصور أنيكون من العباس وعلي أنها احتكما 
الى جمع من الصحابة فنزل عمس عندرأيهم , لأنه رآه أنه الحق . ولنذكس 
بقية ما قصه الحافظ بن كثير ٠‏ 


فهو يقول ان الصدقة أعطيت لعليوالعباس رضي الله عنهما » فتغلب علي 
على عمه العياس فيها » ثم تساوقايختصمان الى عمس , وقدما بين أيديهما 
اعمامة وق !| لعبدارة يويسالا عيق !نا يقنها. تهنا شط كن :وعد انيما 
لا ينظر فيه الآخي », فامتضشع عمس عنذلك أشد الامتناع 2 وخشي أن تكون. 
هذه القسمة تشبه قسمة المواريثوقال : انظرا فيها 2 وأنتما جميع عفان 
عجزتما عنها ٠‏ فادفعاها الي » والذي تقوم السماء والأرض بأمره » لا أقضي 
فيها قضاء الا هذا ء فاستمرا فيه » ومن بعد الى ولدهما الى أيام بني العياس 2 
تصرف في المصارف التي كان يصرففيها آموال بني النضير وفدك 2 وسهم 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلممن خيي. ٠‏ ش 


5 


لواددث ذات مغشرى فى خبتر 


ا في أثناء خيس « وفي أعقابها وجدت حوادث تدل على قوة 
ايمان بعصس الموّمنين » وصدق ما وعدوا الله ورسوله « وحوادث فيها غدر 
من اليهود » وسماحة من النبي صب الله تعالى عليه وسلم وهو الغالب ٠‏ 


منها أشّرالا ستود التراعي : 

قصته تدل كيف يدخل الاسلام الى القلوب المخلصة المتفتحة التي لم يرنقها 
هوى وما غلبت عليها شهوات كان معاليهود عبد أسود أجير عندهم يرعى 
غنما لهم وقد سمع اليهود يقولون انهيدعي أنه نبي مرسل ٠‏ فساقه هذا 
لأن يذهب الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسأله عنما يدعو اليه .» وكان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمالذي نصر بالضعفاء والمساكين لا يحقر 
عليه وسلم » فأسلم » وجمع قلبه الطيب بين الايمان والأمانة ٠.‏ 

فدعته الأمانة بعد الايمان أن يقوللرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : 
اني كنت أجيراً لصاحب هذه الغنم .وه يأمانة عندي , فكيف أصنع بها ١‏ لم يقل 
له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انهاللمؤمنين بحكم أنها غنيمة للغالب ء, 
ارجعي الى صاحبك فوال لا أصحبك بدا » فخرجت مجتمعة كان سائقاً 
يسوقها » حتى دخلت الحصن » ثم تقدمالى ذلك الحصن ليقاتل مع المسلمين » 

قال النبي صل الله تعالى عليه وسلمانه شهيد وانه دخل الجنة ٠‏ 


068 


أعشرالي يرة الغتام ويطلب الجٍحّة : 


26 روى البيهتي يسنده . أن رجلا من الأعراب جاء ررس ول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فآمَن يهواتبعه فقال أهاجي معك , فأوصى به 
بعض أصحايه » وغزا مع رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم وغنم رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فقسمالمفنم . وقسم لهذا الأعرابي المؤمن , 
فأعطى ما قسم له ء فقال : ما هذا ؟إقالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم . فقال لرسولالله صل الله تعالى عليه وسلم : « ما على 
هذا 'اتبعتك . ولكن اتبعتك على أنأرمى هاهناء ‏ وأشار الى حلقه ‏ بسهم 
فأموت فأدخل الجنة » 2 فقال الرسولالأمين « ان تصدق الله يصدقك » رفضص 
المال ولو أنه حق وح لال . ومنحةالغنيمة أخذها بحقها , وذلك في سبيل 
أن يكون عمله خالصا لوجه الله تعالى »فهو لا يرد الحلال 2. ولكن لا يريد 
عوضا للجهاد ٠‏ 

ولما نهضوا للقتال كان معهم فقتل بسهم أصابه حيث أشرر الى حلقه » 
فحمل الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم فقدمه لله شهيدأ , وقال : « اللهم هذا 
عبدك خرج مهاجرأ في سبيلك ٠‏ قتلشهيدأ ٠‏ وأنا عليه شهيد » ٠‏ 

وقب ضرب هذا الأعرابي المؤمن أعلى مثل للايمان . وطلب ما عند الله 
وحده لا شيء سواه » فطلب رضوانهولا يريد مغنما 2 فرضي الله تبارك 
وتعالى عنه ٠‏ 


648 وان الاسلام فتح الطريق أمامه , لا تحول بينه وبين انتشاره 
قوة الطفاة » ولا صد عن سبيل الله أخذيطوف في البلاد العربية فيعشو اليه 
بق يديد الهداية :ومن يسني كلبتة للشى. والتوق والهنااية. .+ 

وكان من ذلك اسلام الحجاج بن علاط السلمي ٠‏ فانه لما فتحت خيي. وزال 
عليه وسلم » فقال « يا رسول الله ان ليمالا عند صاحبتي أم شيبة ينت أبي 
طلحة .2 وكانت زوجه ,. وله منها ولد وأموال متفرقة في تجارة مكة 7 


5 1 


والمؤمن يكون حريصا غير مستهين ولايكون بخيلاءوفرق بين البخل والحرص» 
لأن الحرص معناه ألا يفرط في حقاكتسيه بحله . ولا يكون هملا فرطا 
لا يعطي كل ذي حق حقه , ولا يفرط في حقه مع التسامح في موضعمه 
أما البخيل فانه يشح بالمال ولا يضعهفي مواضعه ٠‏ 


فالمؤمن حريص غير مفرط », ولا بخيل ٠‏ أراد الحجاج أن يصل الى ماله, 
وهو بمكة . ولو أعلن اسلامه منع ماله, فاستأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن يخفي أمره ٠‏ ويقول ما يسهل الوصول الى ماله من غير تعمد للكذب »2 
ولا خدع لمؤمن . فأذن له ررسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


خرج الحجاج الى مكة . حتى اذا التقى برجال من قريش يتسمعون 
الأخبار » ويسألون عن أمس الرسول صلِالله تعالى عليه وسلم . وقد بلغهم أنه 
سار الى خيير ٠‏ وهم يعلمون أنها قريةالحجاز .2 ريفا ومنعة ورجالا » فهم 
يتحسسون الأخبارءويسألون الركبان٠‏ 


دنا فابكز الجاع نولم كدودر ا مهوا الات وار كيه لون :+ 
فسألوه عن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم وعن أمن. خيير » وقالوا له قد 
بلغنا أن القاطع ( أي محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم قد سار الى خييس 2 
وهي بلك يهود وريف الحجاز ) ٠‏ 


قال قد بلغني ذلك . وعندي من الخين ما يسركم » هزم هزيمة لم 
وكان له عند امرآته مال موضوع., وأراد أن يأخذه « فطلب منها لعله . 
يصيب من فرص البيع قيل أن يسبقهالتجار ٠‏ 


ل ا 5 


تسامع الناس بخبر هزيمة محمدصل الله تعالى عليه وسلم » والناس 
يصغون دائما الى ما يحبون ,2 ويذيعونهوينشرونه فرحين مستبشرين »2 ويعميهم 
حبهم عن فحص الخسر ووزنه أو الشك فيه 2 بل يطمئنون الى ما يحبون من 


وفي مكة محبون للنبي من ذوي قر باه . وعلى رأسهم العباس عم النبي 
جلت بيه » فأشار الى العياس أن عندهأخيبارا وطلب اليه أن يسافر حتى 
يفرغ من جمع ماله ٠‏ ويلقاه في خلاء ٠‏ 


حتى اذا فرغ من جمع كل شيء كانله بمكة . وأجمع الخروج لقي العباس 
رضي الله عنه ,2 وقال احفظ عني حديثي يا أبا الفضل ثلاثاً 2 فاني أخشى 
الطلب . ثم قل ما شئت » قال : أفعل عفاني والله لقد تركت ابن أخيك عروساً 
على بنت ملكهم صفية بنت حيي ١»‏ ولقدافتتج خيبر . وصارت له ولأصحابه 
ولقد أسلمت وما جئت الا لأخذ أموالي فرقاً من أن أغلب عليه , فاذا مضست 
ثلاث ليال ٠‏ فأظهل. أمرك فهو والله علىما نحب ٠»‏ 


وتطيب .2 وأخذ عصاه وخرج حتى أتىالكعبة 2 فلما رأوه قالوا والله هذا 
قال : كلا والله الذي حلفتم به »لقدافتتح محمد خيير. ٠‏ ونزل عروساً على 


بنت ملكهم « وأحرز أموالهم وما فيها. فأصبحت له ء ولأصحايه . قالوا من 
جاءك بهذا الخبر ؟ قال الذي جاوكمبما جاءكم بهءولقد دخل عليكم مسلماء ‏ 


فأخذ ماله 2 وانطلق ليلحق بمحمد وأصحايه . فيككون معه ,ء قالوا : 
أن جاع هم الخين « 


ونقف وقفة قصيرة في هذا ء أيعد الرجل قد كذب , وهل يعد هذا الكذب 
اثما .ء ونقول قبل الاجابة ان النبي صل الله تعالى عليه وسلم لم يأذن له 


ار 1 


بالكذب , بل أذن بالقول . بأن يوري ولا يكذبء.وأن يحاول من غير أن يتورط 
في قول غير صحيح في ذاته ولا في موضوعه . 

بين قوم ظالمين , ولا يمكن أن يصل الىحقه المشروع الا اذا أوهمهم ٠‏ ثم 
ويبين مقصده من ايهامهم ٠‏ 

وتعالى أعلم . 


5372 عه 


2 كان النبي صل الله تعالىمعليه وسلم شفيقاً رفيقاً رؤوفا في ذات 
نفسه وبالناس , وقد رأى صفية وأختها , يمس بهما بلال رضي الله عنه في 
وسط قتلى اليهود ٠»‏ فناداه النبيى صدىالله تعالى عليه وسلم بلالا لائماً له قائلا 
له : أليس في قلبك رحمة تمس بالفتاتين في وسط القتلى من أهلهما 
وكانت احداها مذعورة نافرة وكانتصفية ساكنة مستسلمة تاركة نفسها 
للمقادير 


والنى فل امال عليه واسطل قاذ يتمكوت القلوب ولا يطوها + 
وييسير ولا يعسير . وكما كان علي هالصلاة والسلام يقول : « يسروا 
ولا تعسرواء واكفوا ولا تنفروا» ٠‏ 

وقد كانت صفية في قسمه ء فلم يرد أن يبقيها على الرق أو أن يفرض 
عليها رقا تأليفا ورفقا » وكان يمكنأن ينال ما ينال بملك اليمين , ولم يكن 
حراما 2 ولكنه يبغض الرق ولا يريد أن ينشىء رقا على أحد قط 2 وخصوصاً 
اذا كانت ابنة رئيس القوم 2 فهو لايحب الذلة ينزلها بانسان بعد ععزة , 
ولذلك أعتقها وتزوجها النبي صل الله تعالى عليه وسلم وجعل صداقها عتقهاء 
وكان زوجها ابن عمها في جملة القتلى* 

ولقد دخل النبي صل الله تعالىعليه وسلم بعد استبراء رحمها بحيضة 
تحيضها . ولم يكن لها عدة , لأنه لا عدة من كافر. » وخصوصاً أن عدتها تكون 
عدة وفاة 2 وهي تكون للاحداد علىالزوج السابق , ولا احداد على كافن. ,2 
ولكن لا يصح أن يدخل بحامل » فتركهاص! الله تمالى عليه وسلم » حتى 


م - 


تسسكير ىع * 
في وجهها فسألها عنها فقصت خيس رؤّيا لها رأتها » بعد بضع ليال من زواجها 
بابن عمها 2 وتلك أنها رأت في منامهاكأن قمر السماء وقع في حجرهاء 


ماأككء( ا ب 


فقصت رؤياها على ابن عمها . فلطموجهها . وقال : أتتمنين ملك يشثرب أن 
يصير بعلك 2 وقد تحققت رؤياهاوكانت صادقة , فجاء النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم وفتح حصونها وكانتفي السيايا ٠‏ فكرمها بأن أعتقها رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلموتزوجها ٠‏ 

ولقد أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وليمة لزواجها 2 وقال 
أنس أقام رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم وليمة بين خيس والمدينة 
ثلاث ليال فدعوت المسلمين الى وليمته.ءوما كان فيها من خبن ولحم ٠‏ وما كان 
فيها الا أن أمس بلالا بالانطاع فبسطت فألقى فيها التميى والسمن .2 فقال 
المسلمون أجدى أمهات المسلمين ٠‏ 


ولقد كان النبي رفيقاً في مماملته لها » وقد اعتذر لها عن قتل أبيهها 
وزوجها . اذ كان أبوها يحرض علي هالقبائل ٠‏ ويؤّلب عليه الناس وما كان 
يستطيع أن يتركه . يؤلب المربعليه . وقتل زوجها , لأنه خان العهد 
وأخفى مال أبيه » ونقض الذمة .وكان يتألف قليها بسماحته ورفقه 2 حتى 
شاو اكه اتناس ال قلبيا 


وان زواج النبي صل الله تمالىعليه وسلم من السيدة صفية فيه فوائد 
اجتماعية ء فهو أولا يطفىء ما في قلوب المؤمنين بالنسبة لليهود » وضرب 
الذن. السافي :فى معاملة "السبايا + قو كانت تون + فاكتارها الس سكل ال 
تعالى عليه وسلم زوجاً بدل أن يتخذمنها أمة يدخل عليها بملك اليمين » 
وهو يضرب الأمثال في حسن العشرةالزوجية ٠‏ فيكون خير الناس لأهله , * 
كما قال صل أن تماق علينه وسلم :ه .ركم خيركم لأفلة » وآنا خيركسم 
لأهلي » ٠‏ وان هذا الزواج فيه مداواةللجروح المكلومة ٠‏ لقد أمرها بلال على 
القتلى من قومها . فأكرمها النبي ص د+4الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ورفعها الى أعلى 
درجات النساء وهو أن تكون من أمهاتالمؤمنين ٠‏ 

وآن النسن شحكل 'أققتال حاسةوييل بعلم بينة ووه النهوة ‏ فسعاه 
شركاء للمؤمنين .2 فكان من الحق أن يتألفهم ٠‏ وأن يرآف بهم » وان ذلك 
الزواج تأليف وتقريب ٠‏ وابعاد للنفور و لكنهم جاحدون دائماء» 


ال ا ل 


عنَدّروسماحة 


١ه‏ كان عام بن شكم الحامل الأول للواء اليهود . ولما قتل حمل 
غيره اللواء وقد بقيت امرأته من بعده يحقدها وضغنها على من قتلوا زوجها 
عاحة :وطس رسر ل أينة اسل ال تعالى عنليه وسلم وأرادت قتل النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم بأداة القتل عند النساء , وهو السم . وتظامسرت بالمودة » 
واتجهت الى اهداء النبي صل الله تتعالى عليه وسلم شاة .» وضامع السم في 
أجزائها » وتعرفت ما يحبه النبي مالحا وال وو ااي الا وين 
لها الذدراع فزادتها سماً » وأكثرته فيها » 

أهدت النبي صلى الله تعالى عليهوسلم الشاة 2 فجاءت بها ووضعتها بين 
يديه , تناول النبي صلى الله تمالىعليه وسلم ذراع الشاة التي هي أحب 
أجزائها اليه » فلاك مبنها مضفة فلميسفها . لعل ذلك لأنها أسرفت في 
وضع السم فيها . فكان غريب المذاق .ولذلك رماها من يده ولم يأكلها 
ولفظها . وكان منعه على الطعام صاحبله هو بشر بن اليراء بن معمرور » 
فأكل هو الآخر 2 فأساغها ولمل ذلك لعدم ظلهور البسمء وان كان كاميناً , 
ومات بشير من أكلته هذه . ولكزذلك لم يكن فور تناولها ٠‏ 

ولقد قال عنليه الصلاة واللسلامعندما لفظها : ان هذا العظم ليبس ني 
بأنه مسسموم ودعا المرأة وسألها فاعترفت . وصرحت بالعداوة قائلة : يلغت 
من قومي ما لم يخف علليك ٠‏ ثم أردفتذلك بق ولها ٠‏ فقلت ان كان ملككا 
أسترحت منه 2 وأن كان نبياً فقسيخين* 

وقد تجاوز عنها النبي صل الله تعالى عليه وسلم 2 ويظهر أن بشيراً لم 
يكن قد مات بآأش السسم ٠‏ والا ما تجاوزالنبي صل الله تعالى عليه وسلم عنها , 
لأنها قتلت نفسياً غدراً وعامدة ٠‏ 

وان عمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان السماحة كلها 2 والسماحة 
دائماً تقرب , ولا تنفىر ٠‏ وان العلماء يق و لون ان هذا الفعل الذي لاك به 


ساككء( - 


النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مضغةاللحم . ولم يسنها كان له أثر في 
بمرض الموت أحس به يسرى في بدنه ٠‏ 

يروى أنه قال في مرضه الذي توفي فيه » لأم بشر بنت البراء بن اليراء 
ابن معرور ء وقد جاءت اليه تعوده قاللها : « يا أم بشر ان هذا الأوان وجدت 
انقطاع ابهرى التي كانت مع أخيك بخيس » ٠‏ 

ويبني العلماء على ذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قب مات 
شهيداً ٠‏ 
© . "قشكل[ كعد :عدر اط + وسماحة غالبة لداواة سروح الشوسن 2 :ؤاذ| كان 
اليهود ابتداء قد حاولوا رمي الحجر عليه 2 وهو جالس بجوار جدارهم »2 
فقد حاولته امرأة حقود بالسم تقتلهبه 2 وظهر. أثره عندما ضعف بالمرض 
فمات شهيدأ وهو أعظم الشهداء ٠‏ 


كب لا56١1‏ هس 


فدوم جعفرين أي طالب ومن 
معدين المهاجرين 


7 انتصر النبي صل الله تعالى عليه وسلم في خيين: انتصسارا 
مؤزرأ .2 أزال سلطان اليهود في جزيرة العرب فقوض قوتهم العسكرية .وفل 
من شوكتهم 2 وجعل العدو يسير وراءالاسلام ٠‏ ولا يواجهه 2 وبقي أن يعود 
الغرباء الى عزة الاسلام » وقد خرجوافراراً من اذلال المشركين .ء عادوا 
ليتحملوا عبء الجهاد أعزاء .2 بدل أنيبقوا مستضعفين . ولو كانوا ضيوقا 
بين قوم كرماء وميلك كريم ٠‏ 1 

عاد جعفسر بن أبي طالب , ومعه المهاجرون النين هاجروا الى الحبيشة ,2 
ونالوا فضل الهجرتين ٠‏ لقي النبي الرفيق ابن عمه الحبيب جعف. بن أبي 
طالب ء فقبله بين عينيه ٠‏ والتزمه .وقال ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر 
أم بقدوم جعفل ٠‏ 

عندما اطمأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعزة الاسلام التي أعزها 
الله تعالى العلي القدير بها . بعد غزوةالأحزاب , وقد صار الاسلام يغزو 
أعداءه 2 ويخضد شوكته .2 ويدعوالناس بدعوة الحق 2 وهو في أمن 7 
وخصوصا بعد الحديبية عندئذ أرسلالنبي صل الله تعالى عليه وسلم الى 
أتباعه بعد الحديبية : يدعوهم الى أنيحضروا ليجاهدوا مع اخوانهم 2 فهم 
في غربتهم وكان النبي صل الله تعالىعليه وسلم حريصا عليهم » يشمسرهم 
بأنهم منهم وهو معهم ٠‏ 

بعث الى النجاشي الكريم ‏ عمرو بن أمية الضمري ٠‏ ليسهل لهم 
عودتهم . بعد أن أكرم ضيافتهم ,فحملهم في سفينتين ٠‏ فقدم على النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم > وهو بخييس٠‏ 

عاد المهاجرون الى الحبشة , وكانوامن بطون مختلفة 2 ومن أسر قرشية »2 
وغير قرشية ٠‏ مختئفة 2 جمعهم الحقوالايمان والهجرة . وان فرقت البطون 
والأسر ٠‏ 

ند 


الخيثمية وولد له في الحبشة عبد الله بن جعفس ٠‏ 
ومن بني أمية خالد بن سعيد بن العاص , وامرآته وابنه سعيد بن خالد* 

ومن بني عبد الدار بن قصي الأسود بن نوفل بن خويلد ٠‏ 

ومن بني تيم بن مرة بن كعب الحارث بن صخي وامرآته ٠‏ 

وهكذا من بطون قريش وقد أحصاهم ابن اسحاق عدا فكان عددهم ستة 
عشر رجلا ٠‏ ومعهم أولادهم الصغارالذين صحيو هم أو ولدوا في الحيشة٠‏ 
عم أبي مو سى الأشعري وأخاه أبا بردة ٠‏ 
هنالك ٠‏ 

وقد روى البخاري أن أبا موسى الأشعري لم يكن من مهاجري الحبشة ,2 
بهجرة النبي صل الله تعالى عليه وسلم هاجر اليه ٠‏ فالتقى في الحبشة بجعفر 
في ثلاث وخمسين رجلا من قومي »فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا الى 
فرافقنا النبي صل الله تعالى عليهوسلم حين افتتح خيي. . فكان أناس 
من الناس يقولون لنا سيقناكم بالهجرة ٠‏ 

ويروي اليخاري مناقشة كانت بين أسماء بنت عميس امرأة جمس بن أبي 
المؤمنين حفصة رضي الله عنها ٠«فدخل‏ عمس أبو حفصة وعندها أسماء ٠‏ 

فقال عمس : الحبشية هذه البحريةهذه ٠‏ 

قالت أسماء نعم ٠‏ 


٠١584‏ هس 


قال عمر رضي الله عنه : سبقناكم بالهجرة 2 فنحن أحق برسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم » فغضيت أسماءوقالت 5 كلا والله كنتم مع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يطعم جائعكم2 ويعظ جاهلكم وكنا في دار البيداء 
والبغضاء بالحبشة ,2 وذلك في الله . وفي رسول الله صل الله تعالى عليه وسلمء 
وايم الله لا أطعم طعاماً . ولا أشربشرابا » حتى أذكلر ما قلت للنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم وأسأله , لا آكذبولا أزيغ , ولا أزيد عليه » 

ذهبت في هذه الحماسة الى النبيصبى الله تعالى عليه وسلم »2 وقالت : 
يا نبي الله : ان عمر قال كذ!ا وكذاوقلت كذا وكذ|ا ه 

قال النبي صل الله تعالى عليه وسلمحاكما بين هذين المؤسنين المخلصين : 
« ليس بأحق منكم » وله ولأصحابههجرة واحدة ٠‏ ولكم أنتم أهل السفينة 
هجحرتان » * 


هذا حديث كان يجري بين الصحابةأيهما أسبق للهجدرة أولئك الذين 
هاجروا من مكة اذ هاجر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة , أم أولئك 
الذين هاجروا فرارا من فتنة المثيركين,و بسبب بعدهم وغربتهم لم يهاجروا مع . 
العن عمق ال “لدابتي زيل الخ المنديية ف ون اموس ١‏ لبعد حو لكر يه .عن 
أن يهاجروا مع النبي صلى الله تمالى عليه وسلم ٠‏ 

وفي ذلك الشرف والاخلاص فليتنافس المتنافسون ٠‏ وفي كل فضل 2 
فالذين هاجرؤا مع النبي صلى الله تعالىعليه وسلم نالوا نعمة الجهاد في غزوات 
وسرايا . فجاهدوا في بدر وأحد »د بني قينقاع ٠‏ وبني النتضير 2 ثم تحملوا 
البلاء فى حضر الخندق ,2 وزلزال غزوةالأحزاب في الخندق » ثم كان لهم فضل 
السين فى" السييية :او لمن مير التعالبه«د لكنه سي للف دو سنيظها: 


+٠ 


ثم بيعة الرضوان ٠‏ 


وفضل مهاجري الحبشة أنهم كانوافي غربة معزولة . وكأانو!ا مستضيعنين 
في الأارض يبغون الجهاد ولا يدركونه, حتى أنقذهم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم فجاؤوا اليه ليحملوا عبء الجهادكاخوانهم . ويزول عنهم بلاء الاغتراب 
ال باقع قياف بتع عي + 


ادىالعفرى 


241 ب كان حول خيس أو علىمقربة جيوب لليهود ٠‏ لم تقدعها هزائم. 
أهل الحصون فكانوا يعلون برؤوسهمحاسبين أنهم ينالون من المسلمين نيلا٠‏ 

فكان اليهود بوادي القرى ينهدون برؤوسهم ٠‏ ولم يعتبروا بما كان في 
خيس »2 وبينما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوادي القرى أصيب رجل 
من المؤمنين بسهم فقتل * 

وأخذ يهود وادي القترى 2 يجمعونأنفسهم, وانضم اليهم ناس من العرب» 
فلم يكن بد من القتال وهم أهون فيأنفسهم وعند الله من خيير ومن كان 
وراءهم ٠‏ 

هيأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلمأصحابه للقتال وصفهم ٠»‏ وأعطى 
اللواء سمنا. بق عبادة ٠+‏ اشكلى.«زاية الى الحناب: بن المتقان © #وراية "الى سهل 
ابن حنيف » وراية الى عباد بن بشر »تقدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
يد عو هم الى الاسلام » وأخبرهم أنهمان أسلموا أحرزوا أموالهم » وحقنوا 
دماءعهم وحسا بهم على ألك ٠‏ 

فلم يجيبوا داعي الله . وآثروا القتال فخرج رجل منهم يطلب المبارزة, 
فبرز اليه الزبيي بن العوام فقتله » ثم برز آخر فبرز اليه علي فقتله » حتى 
قتل منهم أحد عشير , وكلما قتل رجلمنهم كرر النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم الدعوة الى الاسلام » والى الله عزوجل ورسوله ٠‏ 

ولكنهم عموا وصموا عن دعوة الحقء فكان القتال الذي ابتدءوه بالسهم 
القاتل لرجل من المؤمنين ولم تجدهمالدعوة الى الاسلام » وكان النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم يصلي كلما حضروقت الصلاة » ثم يدعوهم لم يجد ذلك 
كله فقاتلهم,حتى أمسى » وعدا عليهم,فلم ترفع الشمس قيْد رمح حتى أعطوا 
.ما بأيد يهم من مال وسسلاح وبذلك فتحت أرض وادي القرى عنوة 2 ولم 
تكن بصلح كفدك , وقد أقام رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم آأربعة أيام, 
ذهب بعدها الى تيماء ٠‏ 


ب الا١٠‏ ده 


ولقد قسم النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم أموال وادي القرى . كما 
قبت كين نكا نت الأسوال اكذا وتعيطة إرعية احتاتن ليناسن وعيهها 
لله وارسية ولذي القربى واليتامىوالمساكين 2 0 السبيل . والأرض 
والنخيل بة بقيت في أيديهم على أن يكو ن لهم نصف ما تن تنتج , وللنبي صلى الله 
تعالى يي وسلم النصف ٠‏ وتكونالثمار والزروع موزعة توزيع الغنائم ٠‏ 


ولقد كان النبي صل الله تعالىعليه وسلم يقوم بهذه القسمة على 
اعتبار أن كل أموال خيس . ومن سار مسارها ٠‏ وهم أهل وادي ال"قرى 2 
غنائم تخمس , وقد خمس الأموالمنقولة وخمس نتاج الأرض والنخيل 

وبقية الأموال الثايتة ٠‏ 

وذلك لأن الفاتحين من أهل المدينةكانوا عددا قليلا . ولم يكونوا كثرة 
كبيرة وكان جميع أهل المدينة مجاهدين2. وكان نصيب الفقراء والمسساكين 
واليتامى ثايتاً , غير موزع على غير هم .والكراع والسلاح وما يحتاج الية 
النبي كان يؤخذ من حصة الله والرسولء اذ يستيقي لنفسه من هذا الخمس 
نفقة سنة 2 وينفق الباقي على المصالح العامة للمسلمين ٠‏ 


النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 2 وهويتضمن المعاني التي ذكرناها 2 وهو 
بقاء الأرض تحت أيدي أهلها . وكانيقول رضي الله تبارك وتعالى عنه « أما 
والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخرالناس ليس لهم شيء ما فتحت قرية 
ا ل ع ا الم ني تن القل أتركها 


خزانة لهم يقتسمونها » ٠‏ 


ولذلك ترك أرض سواد العراق في أهلها » وجعل خراجها لمصالح المسلمين 
مستندأ الى ما قرره القرآن الكريم بالنسية لأرض بني النضير » ونعتقد 
أنه هو ما قرره النبي صل الله تعمالىعليه وسلم في أرض خيس .» فمعناه 
لا يخرج عنه . لأن جماعة المؤمتينكانوا جميعاً مجاهدين أو يتامى أو أبناء 
سبيل أو مساكين . ولكل حظ . وكانأولئك معروفين في المدينة 2» فلما 
اتسعت رقعة الدولة كان الخراج موزعاعلى مصالح المسلمين » وسد حاجة 
المحتاجين بشكل عام ٠‏ 


- ١ ٠١ال/إا د‎ 


صتح متههاء 
غ54 بما كان في خيس وواديالقرى انتهت قوة اليه ود العسكرية 
في بلاد العرب + ولكن بقي فيها ناس لم يخضعوا لحكم الاسلام وسلطاته 2 
ويكونون تابعين له من غير أن يضاروافي دينهم » ولا يرهقوا في عقائدهم 
وهم يهود تيماء 2 وكانت .على مقر بآمن الششماء ولم يعتير الامام عمر رضي 
الله عنه أرضهم من أرض العرب التي لا يجتمع فيها دينان ٠‏ 


وأهل تيماء من اليهود عندما علمواما نزل بخيسر. ووادي القرى , وما 
سامحهم فيه النبي صلى الله تعالى عليهوسلم من معاملة عندما علموا ذلك لم 
يريدون قتالا » وجاؤوا ودفعوا الجزية.وصالحوا النبي صل الله تعالى علييه 
وسلم عليها وجزيتهم كانت جزية علىالأرض وهو الخراج ٠»‏ وجزية على 2" 
الرؤوس على ما هو مبين في كتب الفقهءواعطاء الحزية اقرار بخضو عهم لحكم 
الاسلام على أن يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم من أحكام القصاص 
والحدود وسنتكلم بعد ذلك في الأحكام الشرعية التي أخذت من أقوال النبي 
صلى الل تعالى عليه وسلم في غزوةخيبس , وما جاء بعدها , فانا لا نترك 
ذلك . ولكن أخضرناه حتى ننتهي من القتال والحرب والتسليم وشروطه ٠‏ 


طالا١٠‏ د 


إجتلاء ع كعرلليهود 


06 - ل عمسن 3 الخطاب اليهود » يهود خيبر ووادي القرى 2 
بر المرب ينان  )‏ 


ولكنه لم يجل أهل تيماء . لأن أرضهم لم تكن في داخل الجزيرة 2 بل 
كانت في أطراف الشام وهم قدقبلوا أن يكونوا ذميين لهم ذمة رسول 
ا ا ل تعالى 
علبة! لم ادهل لم ملقم ارشوسيم عوة. .رن كاله عله اقل عن انية»" 
مشابهة بينهم وبين خيبس. وواديالقرى والحديث النبنوي لا ينطبق 
عليهم »2 لأنهم كانوا في طرف الشامالذي يصاقب جزيرة العرب 2 وبذلك 
جمع عمس رضي الله عنه بين المحافظةعلى عهد النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
ومصلحة المسلمين جزاه الل تعالى عنالاسلام خيراً ٠‏ 


ا ا 


الاحكامالشرعدية الى تقَرّرت فى خ يّبر 

11 كثرت الأحكام التي شرعت في أثناء غزوة خيبر لط ولها 2 
ولتنوع أحداثها . وهي جزء من تبليغالنبي صل الله تعالى عليه وسلم رسالة 
ربه فما كان نبياً للقتال 2 بل كان نبيامبلفاً رسالة ربهءفهي المطلوب في السلم 
وفي الحصرب ٠‏ وهي مطلوية بالذاتوالقصد الأول , وما كانت الحرب الا 
دفاعا ومنما للفتنة 2 وتعبيد الطريق لكي تسير في مسارها لا يحول حائل 
بينها وبين القلوب ,2 ولا اكراه فيالدين من بعد أن تصل الدعوة 2 فمن 
اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ء وما ربك بظلام للعبيد » 
فالدعوة هي لب الرسالة والحرب لدقعما يعترض طريقها ٠‏ 

ومن ألهى الأحكام الشرعية التيثيتت في خيين ٠‏ 


إباحة المزارعة والسساقاة : 


/41ه - وأظهنل الاحكام هو ماصنعه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
مع أهل من دقع الأرض اليهم على نصف غلاتها والأرض مملوكة للمسلمين 
فدقعها اليهم على نصفف الفلاتمزارعة ومساقاة . لأن دفع الأرض 
لزرراعتها على سهم معلوم للمالك ,2مزارعة ودفع الشجر لاصلاحه على سهم 
معلوم للمالك مساقاة , والاتفاق بينالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبين 


يهود خيس »2 يتضمن الزرع واصلاحالشجيىي فهو يتضمن مزارعة 
ومساقاة معأ 5 


ومن قال ان عقد المزارعة فاسد .فقد رد السنة وذلك غير جائن ٠‏ 

وان المزارعة والمساقاة اجارة ابتداء 2 وقد تكون اجارة فاسدة ٠‏ وهي 
مشاركة انتهاء وان ذلك وصف فقهي»و ليس حكما شرعيا والحكم الشرعي « 
قد ثيت يفعل النبي صل الله تعالى عليه وسام فاته صحيح فلا مشضاحة فيه 5 
وللفقهاء أن يطبقوا أقيستهم الفقهيةكما يرون ما يكون منها صالحا للتطبيق 


5 077 


وما لا يكون صالحا يردوثه وعمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وما يؤدي ' 
اليه من اباحة فوق ما يق ررون منآأقيسة قد تخطىء وقد تصيب ولا قياس 


مع" النطن .+ 


وان هذه المزارعة كان النبي صواللّه تعالى عليه وسلم لا يقدم البذر »بل 
كان البةن والسن كنت القامل وعبجل الني. ميل اله مال عليه وسلم :يجين 
ذلك النوع من الزراعة كما يجين أنيكون البذر والأرض من صاحب 
الأرشن:وكيسنا بخن أن يكشوناليذر متهم + 

ويشبه ابن القيم الأرض برأس الال في المضاربة » وقد يضيف اليه 
المالك البذر وربما لا يضيفه كما فعلالنبي صل الله تعالى عليه وسلم * 


وسلم قد فتح باب الاستغلال لمن لهأرض ولا يستطيع زراعتها بنفسه »2 
لمشاغل تشفله كأولئك المحاهدين أوالمرضى .2 أو معدم خبرة أو غير ذلك من 
الأسباب المعوقة له عن الزراعة بنفسه* 


وقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقسم الشمرات قسمة الغناءئ 
والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم* 


تحتري أكل لحّء الحشهرالاسية : 

0167 اح كبك انهى .ستول الل صل اث ساق عليه «وشلم عن اكل الم الحمن 
الانسية ,2 وأباح عليه الصلاة والسلامأكل لحم الخيل ٠‏ فقد رأى صل الله تعالى 
عليه وسلم » بعض أصحابه يأكلون لحمالحمر الانسية » في خيبسر فنهاهم عنهاء 
.روى ابن اسحاق بسنده عن بعض منشهد خيبر قال أتانا نهي رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم عن أكل لحومالحمي الانسية . والقدور تفور بها »2 
فكفأناها على وجوهها ٠‏ 

وقد روى الحافظ بن كثير أنه نادىمنادي رسول الله صل الله تمالى عليه 
وسلم « ان الله ورسوله ينهياا نكم عن لحوم الجمن فانها رجس فأكفوّوها 2 
والقدور تفور بها » ٠‏ 


ب كاك[ ١٠١‏ سه 


تضافرت رواياتها من عدة جهات .وهنايسأل الياحث لاذا كان تحريمها 2 وهي 
تأكل العشب ولا تأكل اللحم وليستذات ناب , ولا تعد من السباع المنهي 
عنها بأي صورة من الصور ٠‏ 
وسلم نهى عنها في خيبس ٠‏ لأنها كانت تحمل الأمتعة 2 وكانت ضرورية للناس 
في استعمالها 2 ولذلك قال ابن عيبا سانها ليست حراما لذاتها ولكن كانت 
في خيبر ممنوعة الأكل لهذا ٠‏ 

ولكن برد ذلك التأويل أمران : 

أولهما ‏ أن الخيل كانت ألزم للجهاد من الحمر , ومع ذلك أبيحت لحومها 
مع أن الحاجة اليها أشد وألزم ‏ الأمر الثاني أن صريح الحديث الذي رواه 
ابن اسحاق أنها رجس فهي محرمةلذاتها آي لحمها وأن فيه ما يمنع أكلها٠‏ 

ولقد قيل في سيب تحريمها في خيير بالذات أن الحمير في خيبر كانت 
قدرة لأنها جلالة وكانت تأكل العذرة٠‏ 

وقيل ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منع أكلها , لأنهم كانوا يأكلونها 
قبل قسسمتها من الغنائم . وقد يقال انهينافي ذلك وصف النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم : بأنها رجس ؛, ولكن يجابعن هذا بأنها كانت رجبسا أي مالا 

ويقول الحافظ بن كثير في تاريخه:ان تحريمها هو مذهب جمهور العلماء 
سلفاً » وخلفاً » وهو منذهب الأئمةالأربعة . ولعل من المفارقة في مبذهب 
لحم الكلب اجتهاد يتصل بنص قرآني اذ أن القرآن الكريم أباح أكل صيده 
في قوله تغالى : 


ب لالا١٠‏ د 


د لا 
و2غؤزر عار رناةٌ ان نر سي يرى 4 2 روي دسم يي لام مور س عا م ودام 
»9 سعلونك ماذا آحل لمم قل آحل لكر الطيبنت وما علستم من أ ارج 
وس ا لط ص مالي ا ساس سا برير وده 2ج ب آء سروس دمح رظ جح دمج رار ورو سمس ا 
مكليين تعلمونهن بما علسكر ألله فكوا مما امسكن عليكر وأذحكروا أسم ألله عليه 


وهر ه 5 وا سم دك 2 م جم 
َأتعوأآل نمه سرع الحسابٍ 42 "١‏ 


ويقول الامام مالك في ذلك ٠‏ كيفيؤكل صيده » ويحرم لحمه ٠‏ 

وبعض العلماء له ذه التأويلات المختلفة . قال ان أكل لحمها مكروه ,2 
تححريم سباع البهائم : 

4 ثبت في غزوة خيس تحريم أكل سباع البهائم 2 وهي الحيوانات 
فقد روى ابن اسحاق يبسسئده أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى يومئذ 
أي يوم خيبس. عن أربع »2 عن اتيا -الحيالى من السبايا » وعن أكل الحمار 
الأهلي . وعن أكل كل ذي ناب منالسباع ٠‏ وعن بيع المغانم حتى تقسم* 

وقد 5 تكلمنا في النهي عن أكل لحوم الحمير الأهلية 9 
الفقهاء بسياع اليهائم . وهي محرمةلذاتها ,2 لهذا النص . ولحمها نجس 2 
ولعابها وهو تبع للحمها نجس أيضا ٠‏ 

هذا وان لحم سباع البهائم . أو كلذي ناب كما عير القرآن يكون حراماً 
الحم «الفياس عل دى”الباب .فو سيا +التهائه + 


تحشر وَطء الحسّانفى من السَّاياوغ يرهن : 
ل ثبت تحريم الدخول بالحبالى من السبايا » وقد ورد ذلك في 
)١(‏ المائدة 


- ٠١و84‎ 


#روقة زوف أن" انقب شين ابن كال عليه وس قال 2ه لاعل الا ع ايز من 
بالل واليوم الآخر أن يسقي ماوّه زرعغيره » ( يعني الحبالى من السبايا ) 
ولا يحل لامرىء يوّمن بالله واليومالآخضر » أن يبيع مغنما 2» حتى يقسم »2 
ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخرأن يركب دابة من فيء المسلمين حتى 
اذا أعجفها ردها . ولا يحل لامرىءيؤمن بالله واليوم الآخر أن يليس من 
قم المي عدن 31ل الحلقه ود : 


ونرى أن الحديث منع أموراً تتعلق بالمغائم » ومشع الدخول بالحبالى من 
ونوّخر الباقي ٠‏ 


والكلام في الدخول بالحبالى . وقد نهى عنه النبي صل الله تعالى عليه 
وسام لم ينه عن سيبه فيما يتعلق بالسياياءذلك أن سيب الدخول بالسبايا 
هو ملك اليمين ٠‏ فلم يكن ثمة نهيعنه , بل الماكية تبت تشبت » ولكن لا يترتب 
عام انها نفو الول » لأنه اذا كا نالسيب قد وجد 2 فقد كان المانع 2 
وهو كونه حاملا . وأن دخوله يسقي به ماءه زرع غيره ٠‏ وهو المنهي عنه , 
فلا بد قبل أن يدخل المسبية مناستبراء رحمها بالولادة ان كانت حاملاء 
وأن تحيض مرة اذا كانت حائلا . لأنالحيض أمارة أنه لا حمل . فيعمل 
الفاقول وزع الس نما ووه (الملكر سك نقيت يسكن للدفيتي 
الغفنائم » فهو سبب شرعي »2 وليس بسيب جعلي يقوم به المكلف ٠‏ 


ونثير هنا بحثاً هل السبب سيب الجعلي .»وهو عقد الزواج يكون كالسيب 
الشرعي 0 بأن يحل عقد اذا عبىالحامل كما يبت سيب الملكية ٠*‏ 


لقد فصل الفقهاء الأمس في ذلك بالاستناد الى ما قرره النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم من وجوب العدة من كلدخول كان يسيب أمر ليس حراماً عند 
الشارع 2 أو عفا عنه . فان العقدعل الحامل حرام وذلك لأن لها:عدة , 
ولا عقد في حال العدة . فاذا كان منزواج صحيح أو 0 
الحد . وتمحو وصف الزنى » فاأن العقد لا يصح , لأنها ذات عدة , والعقد 
على معتدة باطل , ولذلك يكون السبب باطلا » والدخول يكون زنى ٠‏ 


ات هقا١٠‏ - 


واذا كانت حاملا من زنى ٠‏ فهل يجوز الدخول وهل يصح العقد . اتفق 
الفقهاء على أن الدخول لا يجوز , لأنهينطيق عليه الحديث لا يحل لامرىء 
يؤّمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءهزرع غيره ولكن أيصح انشاء العقد 
على الزانية ٠‏ 


قالوا انه اذا انتهت عدتها يصعالعقد بالاجماع , اذا تابت ,. واذا كانت 
العدة أم تنته , فانه من المقررا تالشرعية أنه لا عدة للرانية 2» ولو كانت 
حاملا بيد أنه يصح الزواج من غير الحامل ٠‏ أما الحامل فينعقد زواجها من 
صاحب الحمل » لأنه لا يسقي ماءه زر عغيره » وكره بعض الفقهاء أن يدخل 
بغير الحامل قبل استبراء الرحم ٠‏ 


الزواج ولا يدخل بها كما بينا 6 أمنا صحة الزواج فلآنه لا عدة لها تمنتع 


وأما الدخول بها فممنوع ببنصس الحديث الذي ينص عليه في غزوة 


خيس 2 وهو عام في منع أن يسقي ماءهزرع غير ه ٠‏ و نسب هذا القول الى أبي 
حنيفة والشافعي ومحمد من أصحابأبي حنيفة ٠‏ 


وقالك علا فة الخرزى من التفومسارهى نالف آي يوست دن اناب 
1 حنيفة وأحمد في رواية عنه وزفر من أصحاب أبي حنيفة رضي الله 
عنهما ان الزواج لا يصح ء لأنه اذا كانالدخول لا يجوز وهو غاية العقد . لأن 
القصد الأول المتعة ؛ ولا فائدة من عقد لا تترتب عليه لوازمه » وما دام النبي 
صلى الله تتعالى عليه وسلم قد نهى عنالدخول بالحامل ٠‏ بالنهي عن أن يسقي 
ماءه زرع غيره فقد نهي عن الزواج »لآن النهي عن الأمر اللازم نهي عن 
الملزوم ٠‏ 


ولأن التهى لأعل نكى الحدل وهو العمل ماعن + انه نينا زة مده اذا 
عقد على المرآة وتبين أنها كانت حاملاوقت الزواج فان العقد لايكون صحيحاء 
لآأنه لا يفرض أنها كانت حاملا من زنىء اذ يجب حمل حال المؤمن على الصلاح »2 
ل نوكن أنه كات من زذواع وشيهية سعط :الجه وسو سمه ال 3 


8م8١٠‏ سه 


قسّمة الغسائم ومالايقسم متهاودقتها: 

0١‏ ثبت أن المال الذي يقسمغنيمة » الأموال المنقولة وثمسرات 
الأموال غير المنقولة . ويكون : للرسولولنذي القربى واليتامى والمساكين واين 
السبيل الخمس » وأربعة الأخماسللغانمين . وأنه يعطى للراجل سهم 2 
وللفارس ثلاثة أسهم سهمان للفرس »و سهم لصاحبهء وذلك لأن نفقات الفرس. 
كبيرة 2 ويريد الرسول أن تكون ذاتقوة دائما لأنها عدة القتال 2 ولتشجيع 
المجاهدين على اتخاذها للجهاد » وفي بعض الروايات أنه جعل للفرس سهماء 
ولصاحيها سهم ء ولكنه غير الروايةالمشهورة ٠‏ 

وانه يلاحظ أمران بالنسية للغنائم : 

أولهما ‏ أنها لا تملك قبل القسمة, ولذلك صرح النبي صل الله تمالى 
عليه وسلم في غزوة خيبس أنه لا يجوز بيع من له فيها قبل أن يقسم له قسم 
ويدخل في حوزته 2 ولذن!ا١‏ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما روينا من 
قبل ولا يحل لأمرىء يؤمن بالله واليومالآخر أن يبيع مغنما قبل أن يقسم 2 
ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليومالآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين, 
حتى اذا أعجفها ردها فيه ولايحيل لام رىء يؤّمن بالله واليوم 
الآخر أن يلبس يوما من فيء المسلمين.حتى اذا أخلقه رده . وهذا الحديث 
يدل على أنه لا يملك , ولا ي يصح أزينتفع به قبل القسمة ٠‏ 

الأمر الثاني : الذي يجب التنبيهعليه أن الطعام الذي لايد خرء لايخمس» 
لأنه لا يعد غنيمة 2 ولأنه يدفع غائلةالجوع الذي يصيب المجاهدين . وحال 
مغية الموع . وكان الجوع يصيبالمسلمين فعلا في غزوة خيير 2 وانه 
اذا ثم يتناول: قبل. القسمة كان الناسفي مغمصه + والطعام .بين أيديهم ءوان 
ذلك ابتلاء فوق الابتلاء بالجهاد والصبر على شدائده ٠‏ 

يروي ابن اسحاق يسنده عن عبد الله بن مغفل ٠‏ المدني أنه قال :« أصبت 
من خيس جراب شحم فاحتملته على عنتقي الى رحلي وأصحابي ٠‏ فلقيني 
صاحب المفائم الذي جعل عليها ٠‏ فأخذه بناحيته » وقال هلم ٠»‏ حتى تقسمه بين 
ال » قلت لا والله 1 أعطيه و جعل يجاذ يني الحراب 2 0 0 الله 


فأرسله . فاتطلقت الى 08 وأصح بي فأكلناه »ا *» 


1م١٠١‏ سس 


ل ل 


١ 


روزو مخ رج صوص ل 
ميات بماعل يوم القيلمة 
ل عرص ل سالكرات را بر مير م 

نفس ما كسبت وهم لا.يظلمون و5 » ( 

وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلملا يمكن أن يغل:وليس, من شأنه وكماله 
أن يغل هو ء أو يقس غلول أحد ء أو يسكت عنيه »ء والفلول الأخذ من 
الغنيمة خفية . واذا كان لا ينطيق عليهحد السرقة . لأن مال الغنائم ليس في 
شدد الله تعالى في عقوبته في الآخرة 2عوفي غزوة خيبس ٠‏ بين النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم شدة العقوبةفي الآخرة ٠‏ 

وقد كان بين المحار بين رجل اسمه مدعم »2 وقد أخذ من الغنائم شملة 
وفتش متاعه بعد مقتله فوجد فيه معالشملة خزا من حرز يهودي يساوي 
در همين »2 وهو غلول مهما تكن قيمته ٠‏ 

وقد جاء سهم فقتله وهو بوادي القرى , فقال الناس هنيئا له بالشهادة فقال 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم « كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي 
الله تعالى عليه وسلم من صفوف الشهداء بفعلته التي فعلها ٠‏ 


الأمانة واجت إججة مع ال عتداء 
651 - ان الأمانة عدالة , بل انالعدالة ذاتها تدخل في ضمن الأمانات 
ولذلك قرنها ستبحانه وتعالى بها فيقوله تعالى : 


رسام دءٌ ه ع ساس سام 2 ع مم رده 
ا إن الله يأ ف أن تدوأ لمت 0 نت إل وذ سكم , 0 


2 ك226 س سث ا يت 


1 نآل نع تعظج بد إن الله كان مميعا بَصيرًا ): ١‏ 


)١( ٠‏ آل عمران (؟) النساء 
ب 7م١٠3‏ سه 


وفي غزوة خيس بين النبي صلى الل تعالى عليه وسلم أن الأمانة في مال 
الأعداء واجبة ,2 لا تبرر العهداوةاهمالها . واذا كانت أموال الأعداء 
تغنم في القتال ويأخذها المسلمون .ويقسمونها بينهم » فان ذلك قانون 
الحروب ٠‏ وليس من قانون الاسلامخيانة الأمانة ولو لعدو يحارب ٠‏ 

روى موسى بن عقبة عن عروة بنالزبير أنه جاء عبد حبشي أسود من 
أهل خيبر , كان في غنم لسيده ٠‏ فلمارأى أهل خيسش. قد حملوا السلاح 
سألهم ماذا تريدون ؟ قالوا نقاتل هذا!الرجل الذي ين عم أنه نبي 2 فوقع في 
نفسه ذكر النبي صلى ال تمالى عليهوسلم » فأقبل بفنمه » حتى عمد الى 
رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلمفقال له الى من تدعو ؟ قال أدعوك الى 
الاسلام » أن تشهد أن لا اله الا اللهوأني رسول الله وألا تعبد الا الله »فقال 
العبد :فماذا يكون لي ان شهدت بذلك.وآمنت بالله . قال رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم : الجنة ان مت عدذلك 2 قال الرجل الموّمن يا رسول الله 
ان هذه الغنم عندي أمانة , اذ كانيرعاها وهنا أمره التبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن يؤدي أمانته » ولم يقلانها غنيمة للمسلمين , ولم يضمها الى 
أموال ال ,. لأن الأمانة يجب أن تراعى لذاتها . لا فرق فيها بين عدو محارب » 
وولي مناصر ٠‏ بل قال الرسول الأمين :أخرجها من عسكرنا » وارمها بالحصا » 
فان الله سيؤدي عنك أمانتك ففعل ,فرجعت الغنم الى سيدها فعرف اليهودي 
أن غلامه قد أسلم . 

ولقد قتل ذلك العبد الأمين بأمانة الله تعالى في خيس شهيدأ ,. فأدخل في 
قنانك الرسول شط أله حياق علهوسل > 

وان هذا درس حكيم للذين يخونون أموال الناس , ويبررونها بعداوة 
لهم 2 وقد يكو نون ظالمين في المداوةكما هم ظالمون بالخيانة . والله عليم 
بذات الصدور » 


التي تفوبته الصتلاة : ٠‏ 
6ه ان الأعذار تكون على الناس أجمعين 2 والنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم من أصل البشرية ٠‏ فيجريعليه ما يجرى على الانسان 2 ويرهقه 
ما يرهق الانسان ٠‏ 
د طظطم ٠١‏ ب 


ولقد كان في خيبر أن نام النبيصل الله تعالى عليه وسلم حتى أشرقت 
الشيمستن » وقد وقف حارسه ينبهه اذاتام » ويوقظه اذا استغرق الناس 2 
فضرب الله تعالى على آذانه أيضاً فناموام يوقظ حتى أشرقت الشمس , ومع 
أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه م تنام عيونهم ولا تنام قلوبههم ء ففي 
خيس استغفرق صلى الله تعالى عليه وسلمفي النوم بعينه » وان كان قلبه يقظاأً لم 
ينم 2 وذلك ليعلن الله تعالى انسانيته ,.وليكون عمله أسوة للناس في تدارك 
ما فاته ,2 لأن المؤمنين يتخذونه أسوةحسنة ., ولأنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال صلوا كما رأيتموني أصلي ٠‏ فهويبين لهم الصلاة في حال الأداء وحال 
القضاء معاً ٠‏ 

ولنذكر قصة ذلك , كما جاءت في صحاح السنة وفي كتب السيرة في 
غزوة خيس روى أبو داوود بسنده أنرسول الله صلى الله تعالى عليه فستجلم 
حين قفل راجعا من خيبسر . سار ليلاحتى أدركنا الكرى .» وقال لبلال 
كلا الليل , وبلال يحرسه », وغليت بلالا أيضاً عيناه » وهو مستند الى 
راحلته فلم يستيقظ النبي صل الله تعالى عليه وسلم 2 ولا بلالا 2 ولا أحد 
من أصحابه حتى ضر بتهم الشمس .وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أولهم استيقاظا » ففزع رسولالل صلى الله تعالى عليه وسلم » وقال 
يا بلال فقال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله ,2 
فاقتادوا رواحلهم شيئا » ثم توضأرسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم 2 
فأمن بلالا » فأقام الصلاة » وصلى بهمالصبح » فلما أن قضى الصلاة قال من 
نسى صلاة فليصلها اذا ذكرها ء فانالل تعالى يقول : 


لإواقم الصلزة لذكرى ي» (") 


وان هذا الحكم يستفاد منه أمران: 

أولهما : وجوب قضاء الصلاة اذا فاتته بنوم أو نسيان مما لا قبل له يدفعه 0 
كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم« من نام عن صلاة أو نسيها , فليصلها 
اذا ذكرها» ٠‏ 
)١(‏ طه 


6م١٠‏ سا 


ثانيهما : أن قضاء الصلاة كما يكون بالانفراد يكون بأدائها جماعة مع 
اقامة الصلاة . وذلك يلا ريب هوالأفضل ,. لأن صلاة الجماعة تفنضل 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة »فالجماعة لا تسقط عند القضاء 2 كما 
يتوهم بعض الناس ٠‏ 

ويجب أن نبين هنا أن بعص الفقهاء يقرر أن القضاء يغني غناء الأداء 
في حال فوات الصلاة بالنوم والنسيان, ولا يغني القضاء غناء الأداء اذا كان 
العذرين ولا يكون واجيا في غيرهما ٠‏ 

بل ان التوبة تكون هي الرافعة للاثم , والقضاء لا يغني عنها . وذلك لأن 
فوات الوقت وترك الصلاة من غير, عذر لا يسقط وجوب أدائها . فلا يغنيه 
فتيلا القضاء بعد ذلك . لأن الصلاةليست نقداً يكون في مقابل نقد ءانما 
الصلاة شرعت تهذيبا للنفوس في مواقيتها . فهي عبادة مقصودة في أوقاتها 
لتجلو صدأ القلوب في الصباح » وصدأها في الظهيرة ٠‏ وفي الأصيل وفي 

10 سام لع ال 0 0 ا 

م حع< , كه 20 2 > و 2 0 
والأرض وعشيا وحين تظهرون 62 * )١(‏ 
وازالة لصدئها . ولا تترك حتى يعلوهاالصدأً ويتراكم فلا يزال » ولا يصلح 
ذلك الاثم الا التوية ٠»‏ ش 

ونحن نرى أنه لابد من التوبة وقديجدي القضاء مع التوبة 2 والله تعمالى 


غفار لمن تاب وآمن ء. ثم اهتدى ٠‏ 


)١(‏ الروم 


25 0 


تحترييم التعحة فى خيبر 

4ت بجاء في تازيخ الحاقظ يذكثر ».و وقد تكلم الناس فئ. الحسديث 
الوارد في الصحيحين عن طريق الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن 
الحنفية عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 
صل الله« كعالى غلية وسلم. نوئ عن نكا المسة ايوم خيين + وغن: الحم الحسسين 
الأهلية هذا لفظ الصحيحين عن طريقمالك وغيره عن الزهري »2 وهو يقتضي 
تحريم نكاح المتعة يوم خيس.ر » وهو مشكل في وجهين : أحدهما : أن .يوم 
حيدن لم يكن ثم نساء يستمتهعون يهن .اذ قد حصل الاستغناء , بالسيايا عن 
نكاح المتعة . الثاني : أنه قد ثبت في صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة عن 
معبد عن أبيه أن رسول الله أذن لهم فيالمتعة زمن الفتح » ثم لم يخرج من مكة 
حتى نهى عنها » وقال : « ان الله تعالىمحرمها الى يوم القيامة » . فعلى هذا 
يكون قد نهى عنها , ثم أذن فيها ثمحرمت فيلزم النسخ مرتين » وهو بعيدء 
ومع هذا فقد نص الشافعي على أنهلا يعلم شيئاً أبيح ثم حرم » غير نكاح 
المتعة » وما حداه الى هذا الا الاعتمادعلى هذين الحدثين » ٠‏ 

ان هذا الذي ساقه الحافظ ابن كثير يدل على أن النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم نهى عن المتعسة في خيبس. ٠»‏ وماأقامه من اشكال لا يرد الحديث الصحيح 
الذي أجمع عليه الشيخان ٠‏ 

فالاشكال الذي ساقه بتوافر السبايافي خيير يدل على النهي ويؤكده,2 
ولا ينقضه + لأنه حيث توافرت السبايا لا يكون شكوى من العزوبة 2 فلا 
.يكون للمتعة موضع » فلا يكون اذن فهو موثق للتحريم وليس بناقض له ٠‏ 

آما الاشكال الثاني * فقد رده هوبتكرار الاذن » ثم تكرار النهي »وكونه 
بعيدأ في نظره يرد كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه . واذا كان بعيداً , 
فانا ذشرجح حديثاً أجمع عليه الشيغان على حديث انفرد به أحدهما ٠‏ 

ونمما يكن ما :اناه الحمسافظ» ايؤكتن من مشاكل حول عندية الكيين : 
فانه من المؤكد أنه كان ثمة نهي عنالمتعة في خيير ٠‏ سواء أجاء اذن يعد 
الك > ثم نهي أم لم يجىء ٠‏ 


داكم١٠‏ ب 


0-50 598 


حشقشقة المتمتة : 


0 - وجد في هذه الأيام ناس في مصر لا حريجة تدفعهم ولا دراسة 
يدعون اليها » ومن حقيقتها يتبين أهي متفقة مع المبادىء الشرعية المقررة 
في الزواج ٠‏ أو هي مبادىء علمت منالدين بالضرورة ٠‏ 

وقد عرفها العلماء بأنها اتفاق بينرجل وامرأة بحضرة شهود على أن 
يعاشرها مدة معلومة » على مهر . أو أجرة معلومة . وقال صديق خان في 
أنها تصح بأكش من هذه المدة ٠ ٠‏ : 

واذا أخلت المرأة بتسليم نفسهاجزءاً من المدة نقص من الأجية 
ما يقابلها 3 ذهي اجارة لبضع المرأةكاجارتها للرضاعة 3 
وتختص بالأحكام الآنبة : 

١‏ لا توارث فيها .2 فاذا ماتأحد الطرفين لا يرثه الآخر » لأن الميراث 
ثبت بين الزوجين وهما ليسا زوجين باتفاق الفقهاء ٠‏ 

ا لا يقع فيها طلاق ولا ظهار ولا ايلاء ولا غير ذلك مما هو من أحكام 
انهاء الزواج ٠‏ ولكن ينتهي الأمس فيها بانتهاء المدة ٠‏ 

' أن العدة فيها حيضتان لا تزيدان عن خمسة وأر بعين يوماً ٠‏ أو بأقل 
الأجلين ٠‏ | 

أنه ليس فيها عدة وفاة ,. لأنها خاصة بالأزواج ٠‏ بل المدة هي 
شيء مطلقاً » فتلك الأحكام التي ذكرناها منقولة من كتبهم » منها أخذناها ,2 
وفيها نردها ٠‏ : 

وان الأحكام التي يقررها لها الششيعةالامامية التي أجازوها تنبه لا محالة 
كما يعبر الأوربيون . وكما هي لفن ةالفساق في هذا العصر , أو بتعبير هي 


امم - 


من قبيل اتخاذ الأخدان المنهي عنه في القرآن نهياً أبدياً قاطعا , اذ لا يعل. 
في العلاقة بين الرجل والمرأة الا الزواج . الذي يكون ما عداه امتهاناً للمرأة 
اذ تتخذ متاعاً 2 لقضاء لبانة الرجليذوقهاء ثم يرميها 2 ويستأجرها 
مستمتهاً بأجر »2 ولقد قال تعالى مبيناً أن الفروج لا تحل الآ م ” أو 
بملك الايمان ٠‏ فقال تعالى في وصفالؤمنين : 


ََ 8 الت لط ظ 3 
لاه روصم دج رات لس 
)وقد فل الْمؤْميُونَ 49 لين هم فى صِلَاتهِم لشعون 2 الذين 
همعن لف عضوت <» وَالَذِينَ هم للرّكوة فتعلون دي وَالدَينَ هم لفروجهم ‏ 
11 20 إِلَاعل أزويهم أو ماملحكت نهم فَإنهم غير ملُومِينَ #١‏ قن 


موص م زر 


أبتغى ورا د كرك م ادن ج» "١‏ 
وأن من ابتغى وراء الزواج أو ملك اليمين فهو عاد أثيم . فالذي يتخذ 
المتعة في الفروج عاد أثيم ٠‏ ا 

ولقد نهى القرآن الكريم نهياً قاطعأعن اتخاذ الأخدان . وليست المتعمة 
الا من قبيل اتخاذ الأخدان أو اتخاذالخلائل . كما ذكرنا فتحريمها ثابت 
بنص قرآني » اذ يقول سبحانه وتعالى: 

7 7ت ص2 ص ص مله - 
«واحلّ ل ماوراء دلكرٌ »("ا 
أي أحل لكم الزواج غير 0 مات السابقات : 


مومع و وس روم خم 


جنات تبالاتية) ليه 
اكه 
)١(‏ المومنون (؟)(5) النساء ٠‏ (4) المائدة 


- 3١١44 


ل« ومن لد مستطع مك مولا أن نح حصت المؤمئاتٍ نت قن مَاملَكَتْ 


]هع رار سس سرس برير مغ 1و مير 2 0 ا 


ندم ين تبي المؤرات وام عل بإكنحكم بِعضم من بعض ١‏ كريد 
م حر م بو جا م لج وس - لله 
الو دنقر اعنل اقزر مسي اهدر را ت أْدَان 0# 


وينهى عن اتخاذ الأخدان عند بيانحل النساء الكتابيات ٠‏ فيقول سبحانه: 


1 وا 2 مام 002 2 2 موعه عام رع 
1١‏ يوم أجل لكر ا لطيبلت وطعام آلِْينَ أووأ الكتنب حل لكر وطقافة2 


م اله من الْمَوْمئات والْمُحصَئتٌ من الذي وثواالكتبَ من بكر دآ 


ميرو بر سي )4 رعرى يرم ص ول طم 


اتيتموهر. اجورهن حصنين غير مسلفحين ولا متخذىَ دان" 


واتخاذ الأخدان أو اتخاذ الخلائلء. الذي هو اتفاق 3 امسرأة 7 أن 
يتعاشرا من غير زواج ميدة معلومة بأجر » فاذا أنته نتهت المدة افترقا ,2 
والمتعة شيء واحد ٠*‏ 


ني التي ضيق لعا ورت امن الم 
النهي عنها . لأن النهي يجب أن يكونله موضوع , ولا موضوع للنهي في 
المتعة الا اذا كان اذن بها ٠‏ 
ولقد اتفق العلماء على أن أول نهي عنها كان في خيبر 2 ثم تتابع النهي 
)١(‏ النساء (5) المائدة | 


م١٠١‏ ب 


بعد ذلك في خمسة مواضع أخرى فنهى عنها في عمرة القضاء » وفي غزوة 
تبوك »2 وغزوة فتح مكة » وعام الفتح»وفي حجة الوداع , ولولا تضافر الأخبار 
بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدأذن بها لقلنا ان ذلك التكرار كان 
لتأكيد المنع » اذ كانت عادة عميقة في الجاهلية » فكان التأكيد لقلع جذورها 
من تتوشهع + والجكن تكاثرت الأخبار بالفعل قبل الاذن 2 فتقيل الأمرين 
الاذن من غير اباحة مطلقةءبل بضرورةالفردية الشديدة في الحرب , والأمس 

الثاني النهي القاطع في تحريمها الىيوم القيامة » ويصح أن نقول ان النهي 
في أوله كان لمن آذن قبله ٠‏ والنهي من بعد ذلك كان نهياً ناسخاً الى يوم القيامة٠‏ 

وفوق ذلك بيان التحريم القاطع في القرآن الذي لا اذن فيه قطا.ء وهو 
العزيمة التي لا رخصة فيها , ولا مظنةلرخصة قط ٠‏ 

/اده ‏ فلننظى بعد ذلك في أمرها ء لقد أجمع فقهاء السنة جميعاً أنها 
محرمة تحريماً أبدياً الى يوم القيامة .وقد روي أن عبد الله ين عباس رضي 
الله عنهما كان يترخص فيها للضرورةفي حال الحرب ٠‏ وهي التي قيل ان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أذن بهالشدة العزوبة في بعض حروبه ء واذ 
كان لم يعرف أنه أذن بذلك في حر ب معينة ٠‏ ولقد نهاه علي كرم الله وجهه 
عن أن يفتي بهذه الرخصة , وبين لهأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد 
نهى عنها » وقال مخاطباً ابن عباس :« انك امرؤٌ تائه » لقد نسخها النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم » « والله لا أوتى بمستمتعين الا رجمتهما » ٠‏ 

ويروى أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قد رجع عن ترخصه » 
وأفتى بالمنع ٠‏ 

ولم يقل أحد قط من علماء الجماعةانها مباحة لضرورة الشباب الذي يتعذر 
ل ا ل ل ل ا 
ولا يهتم بحرام ولا حلال ٠‏ 

بقي أن تنظ. في الشيعة الاماميةفنقول اننا نرى المتأخرين منهم يفتون 
بها 2 ولا نرى الأئمة أو الأوصياء قالوها 2 وان وجد من ادعاها لهم ٠‏ 

وتنقل لك المصادر الفقهية الشيعيةالتي تنفي عن أئمة الشيعة الممديين 
وعلى رأسهم الامام أبي عيد الله عر الماوق ‏ واه النطيع أبى اعم تصية 
الباقر بن علي زين العابدين ٠‏ 


تا لات 


فقد روى أن بساما الصيرفي سأل أبا عبد الله جعفر الصادق عن المتعة, 
فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه : انهاالزنى ٠‏ 

ولقد جاء في الكافي ‏ عن يحيى بنزيد فقيه العراق أنه قال أجمع آل رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم على كراهةالمتعة والنهي عنها ٠‏ 

ولقد روى البهقي عن ابن شهاب الزهري أنه قال ان ابن عباس رضي الله 
عنهما ما مات حتى رجع عن هذه الفتياء ولقد قال سعيد بن جبير لابن العياس 
ما تقول في المتعة » فقد أكش الناسفيها , وأنه نقل عنك الفتوى بجوازهاء 
فقال ابن عباس ٠,‏ والله ما أفتيت بهذا .والا فهي كالميتة لا تحل الا للضرورة 
ونحن لا نجد أي ضرورة تبيحها حتىيكون أقرها عند الاضطرار كالميتة م 
وأن النبي صل الله تتعالى عليه وس لمقد صرح بأنه لا ضرورة عند الشياب 
تلجئهم الى ذلك كما يدعي من لا جريحة للدين في قلبه ٠‏ فقد قال : « يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم , فاته ' 
له وجاء » وما دام باب الصوم مشتوحأفانه لا ضرورة تسوغ المتعة .2 أو 
ترخص فيها ٠‏ 

وان فقهاء الشيعة الامامية الذين جاؤوا بعد عصر أئمة الشيعة ادعوا أنه 
قاط اواك و انع رامق بقنا لها ينها رأ 

أولا ‏ انه ثبت الاذن بها بالاجماع . فقد أجمع المسلمون على أن 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم قد أذنبها , وان الأدلة التي ثبت فيها النسخ 
أخبار آحاد 2 وهي لا تنقض الأسزالمجمع عليه وقد روي عن ابن مسعود 
أنه أفتى بها 2» وفي الضحيحين أنه قالرخص رسول الله صل الله تمالى عليه 
وسلم لنا أن ننكح المرأة الى أجل بالشيءء. ثم قرأ قوله تعالى : 


طشم مس سا سير وس برس سرد و عاسم لسع م مه ملم 21 مزحو عد انر ف دده 
٠»‏ تاها آلذين >امنوأ لا رموأ طيبات ما احل الله لكر ولا تعتدوا إن الله 


-_ ووم 


لايحبٌُ الْمعتَدينَ ي » (0. 


)١(‏ المائدة 


- ٠١9( 


وأن عبارات النسخ التي وردت في أقوال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
العا افي 'ستصمة تعن" امراك :و الطلاى < 
ثانيا ‏ قالوا ان قوله تمالى : 
رج مودورعر عو رع وي لت 2 أ هه 92 ال 


رف الم در اوه اجورهن فرريضة ولا جناح عليكر 


820 


سي مح قر آذ ل م 


ا مدي ال نَ اله كن عليما حكيما د 
تل عل اباحتها 3 وقوله تعالى : - 
3 
.عمسم و ا يي ال ال 


5 ابا الْدينَ | منوأ لا تحرموأ طيبات مآ مآ آخز الل لك ولا تعتدوا إِنَ لله 
04 جم 
لايحب الْمعيَدينَ وق » "(١‏ 
وان هذا الكلام غير صحيح في جملتهو تفصيله » وهو جاء بعد عهد الأئمة 
والأوصياء . وهو باطل من وجوه: 
لآثاره 2 ولم يكن موضوعها المتعة الصكة 0 0 لأنها بيان لنهاية 
المحرمات » أذ يقول سبحانه وتعالى : 
سما لدو ررم جم عر رمو ل وى مدمج را ع لاسا ع زر برج 527 
ال بناتكر واخوتكر 5 0 وبنا 
م 2 1 ور 5< وص رج 0 3 م 
ذأ[ الع صصص ا تر لتر 20002 20-5 


تاذ رربي الي 00 م أسابكر ال ين 175 سكونوأ 


ماج 3 5 2 سس اعرج لس ول ل وه ١‏ و 


دَخَلَمَ بن قلا 5-0 وحَلتبل باكر ألدِينَ مِنْ أَصلبكر وَأ نتجمعوأ بين 
دود -. شام سير عير موه« دي و > م سس 


- 


الأعقييٍ لَاماقدسَلتَ ِنَ َس 0 غفورا ريما 0 وا 
إلا ماملكت ب ات 3 0 وأحلّ لم ماو را2 دَلكرْ أن مغو ملم 


- 


هه اه 


ين فسن ها 


)١(‏ النساء )١(‏ المائدة ظ (19) النساء 
٠-١9! 5‏ - 


فالاستمتاع هو استمتاع الزوجين .يعرف هذا المدلول من له أدنى المام 
بالعربية وفوق ذلك ٠»‏ فانه سبحانه قال يعد ذلك : 
عم انم مود 0 « ري ماج يو 4 م روز زر و مام و عر م ال 
« ومن ل استطع منكر طولا أن ينكح المحصنلت المؤمنات ففن ماملكت 
3 


خسو ير عر سس ملسم الترلير اوبرج سمس 


بم ب مب لكت » "١‏ 


وبدليل قوله تعالى في النص الكريم: 


وثانيها ‏ أن الاجماع لم ينعقد علىاباحتها 2 والتعبير باباحتها خطأ ء فلم 
يقل المحققون بيأنها كانت مباحة انماأذن فيها . كما أذن بأكل الميتة . فان 
الاباحة تكون لأمر ذاتي في النمل ءأما الاذن فانه يكون لضرورة سوغت 
الاذن » واذا عير بعض الأئمة بالاباحةفمن قبيل التسامح في التعبير ٠‏ 

وان العلماء من بعد نهي النبي صل الله تعالى عليه وسلم قد أجمعوا عص 
نسخها فلا موضع للقول بالاجماع . واذا كان قد أشش عن ابن عباس أنه أذن 
بها في حال الضرورة الحربية فقطا عفقد روي أنه رجع عن رأيه » والله 
سبحاتنه وتعالى أعلم . 

ولقد قالوا ( أي بعد عصر الأئمةوالأوصياء عندهم ) ان الاجماع انعقد 
على اباحتها بين الشيعة والسنة وانفردأهل السنة بالنسخ » ونقول لهم ان 
الأدلة التي أذنت بها هي التي نسختهاءفلا يقال اجماع على الاذن . وعدم 
اجماع على النسخ »ء فالأدلة ملزمةفي الأمرين ٠‏ 


وثالثها ‏ أن شبوت النسخ لم يكن بخبر آحاد . بل لأنها في ذاتها محرمة 


+)١(‏ (15) النساء 


8ل مه 


كالميتة والخنزير والدم المسفوح . وماأهل لغير الله به . وذلك ثابت بالقرآن 
الكريم ٠‏ في قوله تعالى : 
0 6 © الاك أزجهم أوْمملكَت 

وم رج ٍ- 2س مورمر ‏ ا سمس 
لهم فإنهم غير ملومين 0» ١(‏ 

قاطعة في اثبات التحريم ؛ لأنه منالمؤكد المتفق عليه أن علاقة المتعة 
ليست علاقة زوجية » فهي لا تعمدزوجة بدليل أنه لا يجري فيها طلاق 
ولا ميراث .2 ولا عدة زوجية . لا فيحال الموت ولا في حال الانفصال ٠‏ 

والنهي عن اتخاذ الأخدان المتكرريدل على تحريمها لأنها ليست الا كذلك». 
والنبي صل الله تعالى عليه وسلم عندماأذن بها كان لضرورة 2 في مخغالفة 
المحرم تحريما قاطعا كمبدأ عام » وقدقال العلماء في ذلك قاعدة « الضرورات 
تبيح المحظورات » ٠‏ 

وقد نسخ الاذن في حال الضرورةفي حال الحرب ضرورة لما اسستأنس 
الناس' بالافلاة :ل (مريز | حية وسودو لين مك لكين بالانيان: + 

وفي الحق أن المتعة من بقايا الجاهلية وهي كما قررنا من نوع اتخاذ 
الأخدان فلما كان المؤؤمنون قريبي عهدبالجاهلية عد النبي ذلك ضرورة لههم 
في الحوت-قآذن: بها للدين. لا يرالوؤفي :تقوشهم .يعسن الفادات الجاهلية , 
ولذلك لم يؤش عن أحد من المؤمنينالراسخين أنه استساغها كأبي يكن وعمر 
وعلي وأحد من المهاجرين الأولين والأنصار والسابقين وهم كانوا يحضرون 
كل حروب النبي صل الله تعالى عليهوسلم مجاهدين . وكان فيهم شيباب 
اقوياغ :في ايدانهم كملي.. بن :ابي .طالب واللميم كاتوا. اقوياء ولحل الثبين: شنكرا 
العزوية من الأعراب أو ممن لا قدملهم في الاسلام فالنهي عنها ثايت 
بالقرآن ونسخ الاذن للضرورة ثابت بالسنة . ونقول متحدين أأباحها أحد 
في حال السلم والاقامة حتى تبيحوهامعشر الشيعة في الحل والترحال والسلم 
والحرب في السفر. والحضر و يجيء منلا حرمة للحقائق عنده لتبليغ كلامهم 
لأنه يبيح المحرمات . ولا حول ولاقوة الا بالل ٠‏ 


. المؤمنون‎ )١( 


٠١96 -‏ -ه 


ورابعها أن ادعاء أن الحديث ك الناسخ خير. آحاد » ادعاء ياطل » وذلك 
لأمرين : 

أولهما ‏ أنه قاله في جيش فتلقاهأكشر من خمسة وألف . فمستحيل. أن 
يكون ناقله واحداأً ء بل الذي نقلهيؤمن تواطوه على الكذب . ونقله هذا 
الجمع الى الأمة كلها » ففرض الآحادية باطل لا شك في ذلك ٠‏ 

ثانيهما ‏ أن الأمة كلها أجمعت علىذلك ورمى علي كرم الله وجهه وهو 
الوصي الأول عندهم ابن عباس فقا لله انك امروٌ تائه » ولقد كان ابن 

ونكرر القول هنا بأن أئمة الشيعة. أو الأوصياء في لنتهم لم ينقل عن 
أحد منهم 3 

ولنختم الكلام في المتعة التي هي أمر فاسد في ذاته بكلمتين : 
و ير يدا ل للح كل 
:محل عفو . وكذلك كان التعبير فيمايح رمه ء. وقد كان أوهل الجاهلية 
يستبيحو نه « عفا الله عما سلف » ه 

الثانية ‏ نذكر ما يشترطه الشيعةفي شروط صحة المتعة مما ينأى بها 
.عن معنى الزواج من كل الوجوه “لقدذكروا لها شروطأً وركنا ٠‏ 

أما الركن فهو الايجاب , والقبولوأما الشروط فهي ثلاثة 

لمات كل الى موه الأجرةا كاد" ل يناكو لاجو “ست الع 
كالاجارة اذا لم تذكر الأجرة لا تنعقد الاجارة . فهي في حقيقتها اجارة المىأة 
للمتعة كاجارتها للخدمة على سواء ٠‏ 

والشرط الثاني ذكر الأجل أو المدة.وذلك لابد منه في الاجارة الخاصة 


(١88‏ سه 


كانت الاجارة لمدة معلومسة ولم تطلق من غير زمان كأن يستأجره لفير مدة 
على أن تكون الأجرة كل يوم . أو كلأسبوع كذا ء أو كل شهر . والاجارة 
في المتعة أخص من ذلك 2« لأن الأجرةفيها على مجموغ المدة ٠.‏ 


نهاك :ويتريك كن ممق امن اة الأجرة كامبلة أن تمكنه منها طول 
المدة » فاذا لم تقدم نفسها فترة منالمدة المتفق عليها .ء فانه ينقص من 
الأجرة بمقدارها 2 ومثلها في ذلك مناستأجر دارا ليسكنها . فتعذر الانتفاع 
بالسكن فيها مدة »ء فانه ينقصص مزالأجرة ما يقابل الفترة التي تمذر 
الانتفاع ٠»‏ 

وقالوا في أحكامها أت الولد الذي يجيء ثمرتها يثبت نسبه ١‏ ولكنه يقبل 
النفي » فاذا نفى النسب انتفى من غير لعان . وبذلك يكثلر الأولاد الذين 

وقد ذكرنا أن الانفصال فيها يتم بانتهاء المدة » كما تتتهي المدة بانتهاء 
مدة الاجارة تماما اذا كانت الاجارة الخاصة مقدرة بمدة معلومة ,2 فهي 
اجارة لبضع المرأة 0 فحكمها كسائر الاجارات وأيضا لو توارث بينهما 2 
وعدتها استبراء الرحم بحيضتين بحيثلا تزيد عن خمسة وأربعين يوما ٠‏ 

أيها الناس هي المتعة . أو بعبارةأدق اجارة بضع المرأة لمدة معلومة فهل 
لا تليق بكرامة المرأة . بل فيها أشدالامتهان لها , والنزول يها الى مرتبة 
الشرعيين ٠‏ 

فكرؤا أيها الناس ان كان ثمة موضع للتفكير ٠‏ 

أنها الزنى كينا قال الامام محمف الياقى « وابنه أيو عيد الله جعفر الصادق ٠‏ 

فهل مع هذه الأضرار الاجتماعية الخطيرة . نبيحها بغير اباحة الشلرع 
لشبابنا , الذين لم يتزوجوا 2 ونقضي على الأسرة , ولا تقول لشبابنا ما قاله 
الرسول الأمين الذي يدعو الى الفضيلة,اذ قال صلى الله تعالى عليه وسلم : 


ه-٠١ة5‎ 


«ايا معشير الشياب من استطاع منكمالباءة فليتزوج فأنه أحصن للفرج . 
وأغض للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاعء » ٠‏ 
هذا الزمان ٠‏ والله سبحانه وتعالى هوالهادي الى سواء السبيل ٠‏ 


2 َِ عو اس برع سسا صصح امام 


## ره لا تزغ فلوبنا بعد إِذ ينا وَهَبْ لَنَا من لَدنكَ ته 


)١(‏ آل عمران 


ب 7م6١٠‏ - 


تحتريم ربا المكيوع 


4 ثبت أن تحريم ربا البيوع كان في غزوة خيبر » أو أن تطبيقه 
كان واضحاً في غزوة خيس »2 وربماكان تحريمه قبل ذلك , ولكنا ثرى أول 
تطبيق كان في غزوة خيبر أو مقترنأفي الزمان بها 2 فحق علينا أن نذكره 
ونحن نتكلم فيها . كما تكلمنا فيماتنيهنا له »من الأحكام العملية التكليفية 

وقبل أن نخوض في بيان ما ذك. في تحريم ربا البيوع في غزوة خيين » 
نقول : 

فالقسم الأول : اللغوي هو ربا الجاهلية وهو ريا الديون بأن يقرض ديناً. 
ويزيد في الدين كلما زاد الأجل فالزيادة تكون في نظير الأجل . وهذه 
الزيادة هي الريا . وهصهطو الذي نزلت الآيات القرآنية بتحريمه في مثل 


قوله تعالى : 
ع صاخ ا ار عر سا سسا سا سار ل صسعر بر رس ماج عر و وم با 
انون الربؤا لاومو إِا؟ا بوم الزى يبط لطن ين 

2 5 2 2 ح دالرساه - 01 و 00 لغ عات و م1 مودو م تيه ٠.‏ )1( 

حون الاجم رارسا الب حل اريزا واعل لالم فو اريزا ...> 

الى قوله تعالى 
م رمام برى بير بر 9 َك كح ص ل مر مه ام بير روم 
٠‏ زإن 0 مولكر ا مون ولا و ذو عسرة 
عد 

عم ص ص صاصم 2 2 ه ولاج 2ه ع مدوعررع_ ا صم 


تنظرة إل مبسرة وأن تصدقوأ شير لكر إن كم مون جعي "١‏ 


0 5 القية 
0ل 5 


والعرى ف :هذا التورعابين الزيا عام« مواق نأكان"القرض ' الاستوصلاف ” 
أو الاستفلال 2. ومن يفرق بينهم يفسر الأحكام القرآنية كما يهوى , لا كما 
تدل عليه » 

القسبم الثاني : ربا البيوع » وهو ربا لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
سماه رياً » فهو حقيقة عرفية » وقد جاء فيه الحديث الشريف «١‏ الذهب بالذهب 
مثلآ: يفثل يذآ بيد + والفضة بالنقنةمثلا يمثل. يدآ بيد والين. بالبن. مقثلا 
لو الو ل ل ل ل 


يدأ بيد فمن زاد أو استزآاد .فقد أربى » 5 


ونرى من هذا أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم سماه ربا فهو ربا 2 وقد 
طبق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك النوع من الربا في غزوة خيير » 
فحق لنا أن نتكلم بيعض القول فيه ٠‏ 

فقد جاء في السيرة النبوية لابن هشام : قال ابن اسحاق حدثني يزيد بن 
عبد الله بن قسيط أنه حدثه ابن الصامت قال نهانا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يوم خيس عن أن تبيع أونبتاع تبس الذهب بالذهب العين » وتبر 
الفضة بالورق العين وقال ابتاعوا تب رالذهب بالورق العين 2 وتبس. الفضة 
بالذهب العين ٠‏ 


وان معنى الحديث أن يباع الذهب بالذهب مثلا بمثل ٠»‏ والفضة بالفضة 
بكلا سكل فان كارت التاكلة. بين الفسء والذهب: النين »'قأئه لا يضنح البييع ؛ 
بل يجب أن يتخالف الجنس فيباع تبس الذهب بالفضة ٠‏ وتيس الفضة بالذهب 
لأن المماثلة في هذه الحال غير واجبة . 

ولقد جاء بعد ذلك الحديث السابق وهو أعم من الذهب والفضة وجاء 
بعد ذلك في أحاديث أخرى التمس بالتمرمثلا بمثل يدأ بيد أي اشتراط القيض 
في الحال ثابت , ولا بي يصح التأجيل وانالرديء لا يضناعف في سبيل الجيد من 
هذه الأصناف 2 وقد ثبت في غزوةخيير ٠‏ فقد جاء في تاريخ الحافظ ابن 
كثير أن اليخاري روى عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم استعمل رجلا على خيس » فجاء بتس جنيب ٠‏ فقال عليه 
الصلاة والسلام » أكل تمن خيبر هكذا؟فقال . لا والل يا رسول الله انا لنأحذ 


٠١98‏ سه 


الصاع من هذا بالصاعين والمصساعين بالثلاثة 2 فقال النبي صل الله تمالى 

أولا : أن تطبيق ربا البيوع كان في خيير ٠‏ ولعله كان ابتداء تحريمها ٠‏ 

وثانيها : أن الجنيب بلح جيد . وأن غيره دونه 2 ولذلك كانوا يلاحظون 
هذه التفرقة عند المبايعة . فالجنيب يبادل بضعفه . أو الاثنين بثلاثة ,. وان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن البيع بغير الممائلة في التي والين 
والشعير والذهب والفضة 2 والملح »والزيت في بعض الروايات » وغيرها 
من المطعومات ٠‏ 

ثالثها : الطريق في التعامل ‏ بهذوالأشياء التي لا يصح البيع فيها الا 
بالتماثل في الكيل أو الوزن عند اختلافها في الجودة , قد بينه النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم بأن يبيع الرديء »ويشتري بثمنه جيدأ وهذا الحديث 
الذي جاء في خيبر روى في معناه أنرجلا جاء الى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وقال :. عندي بسر وأريد رطباً »فقال له النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
بع اليسر . واشتس رطباً ٠‏ 

وهذه الفتوى النبوية فيها فائدة لمن عنده يسس »2 وفائدة لغيره ففائدلة 
صاحب البسر أنه استيدل به رطباً » وهو ما يشبهه . وفائدة المشتري أنه أخذ 
البسر . وريما يبتفيه . وهناك فائدةلثالث . وهو أن يأكل من ليس عنده 

وقبل أن نترك هذا الخير الذي جاء تطبيقه في غزوة خيير لابد من التعرض 
بالاجمال لموضوعين : أحدهما حكم ةالتحريم :2 والثاني العلة القياسية التي 
يمكن أن يطبق فيه النص على غير هذهالأنواع من المبيعات ٠‏ 


7+ ء بعر ااتخ اوه 
اللسكمة فق تحشرمالسبوع فيها! لأباشثل : 


0 ان هذه الأشياء التي ذكر النبي صللى الله تعالى عليه وسلم ببعها 
إلا يما يماثلها كيلا أو وزنا ٠‏ كالقمحوالشعير , والملح . والذهب والفضة,2 


(٠١6‏ ده 


هي من الضروريات ثلحياة » ومنسعبيعها الا بمثلها » وأن تكون مقبوضة 
ساغ بيع البر بالبر ملاحظا فيه أن الجيد يكون في مقابل ضعف الرديء وكذلك 
دون غبيرها . وقد يؤدي ذلك الى أنيحرم منها من لا ينتجونها ولا يملكو نهاء 
وان ذلك قد يؤدي الى احتجازها » عمنلا يملكون وهم مضطرون اليها .فيكون 

وان ذثك يمنع الاحتكار أو يسد ذرائعه . وتكون الأقوات متوافرة لدى 

وان النقدين الذهب والفضة . كانا ولا يزال الذهب مقياس قيم الأشياء, 
وبهما تقوم المنافع في الشمرات والأثواب والأقوات ٠‏ واذا اتخذ المقياس 
النقدي موضعاً للاتجار اضطريت الموازين » واختلت المقاييس . وكانت 
الاضطرابات الاقتصادية « وحسبك ما تراه الآن وقت أن تحلل الناس من 
الذهب ٠‏ واستبدلوا بها النقد الورقي»وقد اضطر بت فيه العلاقات الاقتصادية, 
وضعت التعامل من ضعف يعض الأوراق وقوتها مما صعب الاتجار وتعذر 
جلب الأزراق في أرض من أرض الله »و تكدسها في أرض أخرى ولقد أدعى 
بعض الكتاب من الأوربيين أن حديثالذهب بالذهب مثلا بمشل يدأ بيد »2 
والفئضة والبىن والشعير 6 وغيرها من المطعومات قد وضعه اليهود على النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم لييعدوا العرب عن الاتجار : وتبقى التجارة في 
الدييق 10 

وذلك كلام لا تبرره الحقائق 3 للو جوه الآتية : 

أولها ‏ أن حديث بيوع الربا روتهكل الصحاح » حتى كاد يخرج عن حد 
مشهور تلقته الأمة كلها بالقبول » والأحاديث المكذوبة لا يمكن أن يكون لها 
ذلك الوصف من الاستفاضة والشهرة ٠‏ ش 


د لءللدت 


ثاضها د أناريقك|العديف قبت اند وان حت اورت الشارض وف 
تطبيقه في خيبر 2 وذلك في الوقت الذي دكت فيه حصون اليهود دكا , ولم 
يكن لهم قوة 2 ولم يكن لهم أمل الا أنيكونوا زارعين يحرثون ويغرسون »2 
ويصلحون النخيل 2 وساش. الأشجار .ولم يكن لهم قوة يستطيعون بها الاتجار 
بل كانوا نتيجة الحرب أذلاء مستضعممين. وقد كانوا يريدون غير ذلك ٠‏ فحيل 
بينهم ويين ما يشتهون 


وشروط صحتها كالمسلمين ٠‏ فلا يمك نأن يخالفوها . وهي مطبقة عليهم » وعلى 
المؤمنين على سواء 6 عملا بالقاعدةالاسلامية العادلة ٠‏ لهم ما لنا وعليهم 
ما علينا ٠‏ 


علة القيّاس فالأموالالرّيوتّة 

٠‏ ل هذه هي الحكمة . وهيالمصلحة الاجتماعية والانسانية في 
بطلان البيع الا مثلا بمثل يدأ بيد وانهذه الأموال التي ذكرت تحريم الفاضل 
فيها معلولة . أي أن الحكم يشتمل على هذه الأشياء المذكورة ,. وعلى غيرها مما 
يكون في معناها , كالزيوت والذرةوغسيرها مما يتحقق فيه معناها الذي 
اعتين سييا للتحريم » أو علة له ٠‏ 


والفرق بين العلة والحكمسة أن الحكمة هي المصلحة الثايتة التي تكون 
وصفاً مناسباً للحكم » وغاية له يتعرفهاالمكلف مما احتوى عليه الأمس التكليفي٠‏ 
والعلة هي الوصف المنضبط الذي يتحقق في الأمس الذي جاء به التكليف, 
وكانت الحكمة متحققة فيه غالبا , فالفرق بينهما هو الانضباط ». وأن العلة 
الأصناف المذكورة . والمروية 0 معلل ا قسغ د 
مقصورأً على موضعهه » وكذلك كلالأمور المتعلقة يمعاسلات الناس « 


دب (٠١#‏ س 


فالنسوص معللة أي تشبت تشبت في كلموضع تثبت فيه العلة وقد اتفق الفقهاء 
على أن غلة التحريم في انعدو الذهب والفضة بألا بيع فيها الا بالمثل يدأ بيد 
هو الشمنية » وكونها ميزانا لقياس قيمالأشياء » ومقدار ما فيها من نفع يشبع 
حاجات. النان. » فكل ما يتحقق فيب هالثمنية يجري فيه حكم الذاهب والفضة» 


وكان الاختلاف بين فقهاء القياسفي علة التحريم في غيرهما . فقال أبو 
حنيفة وأصحابه علة التحريم اتحادالتقدير بالكيل أو الوزن واتحاد الجنس» 
فالذرة بالذرة مثلا بمثل يدأ بيد ,لاتحاد الكيل واتحاد الجنس .2 وكذلك 
الزيت بالزيت » وحينئذ يحرم التفاضل» ويحرم تأجيل أحذ العوضين 2 وكل 
ذلك في الأمور التي يقر العرف التفاوت فيه . أما ما لا يقر العرف التفاوت 
كالحديد ونحوه . فان التفاضل والتأجيل يجوز ٠‏ 


فأبو حنيفة رأى أن تكون العلة أمرأ مادياً ظاهرياً يصلح أن يكون جامعا 
بين الأمرين ٠‏ والشافعي نظر في غيرالأثمان الى كونه مطعوما » فجعل العلة 
في منع التفاضل كونه مطغوما , اذ التفاضل فيه يؤدي الى أن تحتكس 
الأطعمة في يد منتجيها أو المستولين عليها . لأنه اذ جرى فيه التفاضل في 
التعامل بها , بأن يبيع البى الرديء بضعف الين الجيد . كان التعاسل بين 
المالكين للب.ى ولا يأخذه من ليس عندهب. قط , وانه اذا امتنع التفاضل في 
مبادلة الجيد بالرديء » كان لابد أنيأكل من ليس عنده جيد من الير 
ولا رديء ١‏ فانه يلزم حينئذ أن يبي عا أرديء ليشتري جيدأ أو العكس » فيقع 
الطعام في يد المحروم ٠‏ 


وانه ان اتحد الجنس منع التأجيل.ومنعت الزيادة . ويسمى التأجيل ربا 
ا ع ال ا ا الشافعي 2 وهو يتحد صع 
الحنفية في أن سبب منع التفاضل والتأجيل في النقدين الذهب والئنضة هو 
الثمنية 2 وأنها مقاييس القيم والماليةفي الأموال . فلا يصح أن تكون سلعة 
تبااع وتشترى ويجري فيها الاتجار »والا اضطرب الميزان .2 كما نرى الآن 
في الأوراق النقدية ‏ ونا يتر تب عا وانخفاضها من اضطراب 
اقتصادي ٠‏ 


رن ا كك 


وقالت طائفة من حذاق الالكية , ان العلة في التحريم في الأمور المنصوص 
على تحريم التفاضل والتأجيل فيها هيالطعهم والادخار . يأن تكون من 
المطعومات . وأن تكون قابلة للادخار .فتكون من الأطعمة التي لا يفشسدها 
الادخار كالير. والشهعير والتمنى .والملح.ءوما يشبهها من الأطعمة . كالفواكه 
المحففة التي تدخن , كالز بيب ونحوه* 


وذلك لأن كونها من الأطعمة ٠‏ وقابلة للتخزين يؤدي للاحتكار الأثيم » 
والاحتكار من أسباب الأزمات ويزيدهاحد ٠‏ 


يتعشنبيبها نثاهة 


قبل أن نترك الكلام في الربا الذياقترن تحريمه يغزوة خيبسر , فنزل في 
ايانها 2 وهو ريا البيوع ٠‏ لايد أن تذكر أموراً ثلائة هي توجيه الأنظار الى 
الوقائع 2 وما يقترن بها . وما يجريحولها ٠‏ 


أول هذه التنبيهات ‏ هو الاجابةعما يجول في النفس لاذا كان تحريم 
ربا البيوع في خيبر » وتلك الاجابةأن فتح خيبس. كان فتحاً جديداً بالنسبة 
للعلاقات المالية التي يجري في ظله التبادل المالي ٠‏ فكانت فيها شرعية 
المزارعة والمساقاة ولم تكن تجريكثيرأ في يثرب ٠ ٠‏ 


وثانيها ‏ تحريم البيوع التي تؤدي الى الاحتكار في الأطعمة 2 وقد حرمه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تحريماقاطعا . فجعل أموالا مغينة غير خاضعة 
للاتجار المطلق ٠‏ لأن باب التجارة انفتح بغزوة خيبر. , فكان لابد من جمله في 
اطار لا يؤدي الى الاحتكار ٠‏ 


الأمر الثاني أن الربا القوي وهو ربا الديون أو ريا الجاهلية حرام لا شك 
فيه لا يسع مسلما أن ينكره . أما ر باالبيوع فلم يثبت الا بالأحاديث الواردة 
فيه (دهي أحاديث لا تثبت قطعياويقينا » ولكن تثبت العمل 2 
ش اسل هرا 6 هن مدمديث متكرك ديل ؟ 
ولقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه ينكل ربا البيوع 2 ويقول انه 
“المريية ركان يقول مسند! لقسولالتبي صل الله تعالى عليه وشلم :.« اتما 
الربا النسيئة 2 وهو ربا الجاهلية » .ولقد سئل الامام أحمد ين حنبل : 
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ما الريا اللاي لاوسع مسلا أن يجهله :ذفال أن يعطى الرجل دينا ويزيده في ْ 
الأجل في نظير الزيادة في الدين ٠‏ وانمن ينك. أمرأ علم من الدين بالضرورة 
يكون خارجا عن الاسلام ٠‏ 


الأمر الثالث ‏ أنه مع الأسف أنكثيرين ممن كتبوا في الربا ,. وحللوا 
وحرموا بغير ما أنزل الله » ومنهم من بلفوا مناصب تجعلهم مسئولين عن 
أقوالهم آمام الله وآمام الئاس ٠»‏ منخلطوا يين..ربا البيوع + وريا الجاهلية 
الذي ثبت بالقرآن»فضل عنهم فهم الرباء وضلوا في أنفسهم , وأضلوا الناس 
ضلالا بعيدا . ولم يكن جهلهم لضرورةيعذرون فيها ٠‏ بل كانت بين أيديهم 
أسباب العلم » فتركوها ليتعلقوا بمايرضي الناس ولا يرضي الله ٠‏ ظ 


3١١٠١86‏ -ه 


2» كان أول تطبيق للجزيةفي تيماء التي كان فتحها بعد خيس‎ 0١ 
فقد جاء في الصحيح أنها فرضت فيهاالجزية على أهلها .» فكان على أهلها‎ 
جزية الروس ,. وعلى أرضها الخراجوهي جزية الأرض » والجزية فرضت‎ 
: بنص القرآن اذ يقول سبحانه وتعالى‎ 

م عم م 11 6 وم واس ماما روص جح رودي لع ل ل لتر سي سي لكر ار 
٠‏ ع« قدتلوا الذين لا ,يؤمنون بآلله ولا بأليوم لاخر ولا يحرمون ماحرم لله ورسوله, 
0 وم دم «دمس ‏ ا دمخي لس 2 ممم م ا لان عروير ول اج وسسم سم دس سار ل 
“ولا يدينون دين الح من آَلدينَ أونوا الحكتلب حي يعطوأ الحزية عن بد وهم 
ايراس 
ْ صلغرون © » (0) 
وعليهم ما على المسلمين . وان قتالخيسسر ووادي القرى »2 واستسلام تيماء, 
وفي الحال الأخيرة يدفعون الجزية عنيد . وهم خاضعون ,. طائع ون وانه 
يظهر أول جزية فرضت كانت في تيماء ٠‏ 
وقبل أن نذكى ما عمله النبي صدالله تعالى عليه وسلم في الجزية »نقول 
انها ليست للاذلال . كما أخذ يعض الناس من ظاهر. لفظ وهم صاغرون »2 
أولهما ‏ اظهار الطاعة للحاكمالمسلم . وامام المسلمين غير مضارين 
في دينهم , ولا مغيرين. لعقائدهم ومبادئهم الدينية 2 ولا مرهقين في أمرها . 
'ثانيهما ‏ أنها تكون في مقابل ما يفرض على المسلمين من فرائض مالية 
أداء الزكاة » والدولة هي التي تجمعهاء و تفرقها على الفقراء والمساكينوالعاملين 


)1غ( لعز 


دك ك١((‏ -ه 


عليها والمؤلفة قلوبهم . وفي الرقاب .والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل, 
وفي سبيل الله تعالى يشمل الجهاد .وكلالمصالح والمرافق العامة للدولة ٠‏ 


وعلى المسلم كذلك زكاة الفطر . وكفارات النذور والايمان والقتل 
الخطأ . والظهار 2 وفدية الصيامو كفارته » وكل هذه مغارم تصرف 
لعلاج آفات الفقر في المجتمع ٠‏ 

فكان العدل يوجب أن يفرض عدىغير المسلم الذي يعيش في ظل الاسلام 
فرائض تقابل ذلك , فكانت الجزية .وكان الخراج ٠‏ يصرف منها على 
المصارف العامة للدولة الاسلامية التي تظل المسلم والكتابي على سواء .ولذلك 
كانت حاجات أهل الذمة تسد من بيتمال الجزية والخراج من أجل هذين 
الأمرين فرضت الجزية . وانها أمرعادل لا اذلال فيه . ولا شبه اذلال » 
ولكن طاعة وتسليم وخض وع للدولةونظامها مع حرية التدين ٠‏ 
تصسيفياء: 


57 ولننظ. في نظام الجزيةكما طبقه النبي صل الله تعالى علييه 
وسلم » وكان أول تطبيقه في تيمماءعقب خيبس ٠‏ فنجد الحافظ ابن كثير في 
تاريخه الكبير يذكر أن النبي صلى ال تعالى عليه وسلم حمل أهل تيماء على 
الحزية وقال في ذلك نقلا عن الواقدي« لا بلغ يهود تيماء ما وطىء به رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم خييسر وفدك ووادي القترى صالحوا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم على الجزية »وقدموا بأيد يهم أموالهم ٠)‏ * 

وهذا الخبر من الواقدي في تاريخه, وزكاه أن الحافظ بن كثير نقله 
واعتمده 2 وهو يدل على أن الجزيةفرضت عقب خيسسر أو فورهاء ولم 
تطبق عليها لأنها فتحت عنوة ء, ولمتفتح صلحا. وكان المفروض أن 
يجلوهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلمءولكنه أبقاهم كما طلبوا » واحتفظ 
لنفسه بحق الاجلاء في أي وقت شاء وأجلاهم عمر من بعد ذلك عملا يما 
احتفظ به النبي صل الله تعالى عليهوسلم , فلم يكن تطبيق الجزية عليهم 
لأنها لم تكن قد نزلت آية اللجزية .وانما كان ذلك ,. لأن اثنبي صل الله 
تعالى عليه وسلم رأى تأجيل الجلاء في حقهم » لأنهم كانوا أقوياء 2 ولو أبقوا 


ل 2 


بالجزيرة العربية لاستطاعوا بكثرتهمأن يكون لهم سلطان ,2 ولكيلا يجتمسع 
في جزيرة العرب دينان ٠‏ 
يقرر اجلاءهم 2 وكانوا في أطراف الشام والحزيرة العربية 2 ولذلك لم 
الجزيرة . ولم يحتفظ النبي صل الله تعالى عليه وسلم بحق اخلائهم ٠‏ 
وننتهي من هذا الجزء الى أن الجزيةفرضت قبل الفتح . ولم تكن شرعيتها 
وأما هديه في أخذ الجزية فما أخذ منأحد من الكفار جزية الا بعد نزول 
براءة في السنة الثامنة من الهجرة ءفلما نزلت آية الجزية أخذها من 
المجوس . وأخذها من أهل الكتاب »كما نصت آية سورة براءة التي تلوناها 
من قبل 2 وذكرنا معنى قوله تعالى : 
٠‏ ري بسار 1 ج سس صم سم سعر ص ام 

لاح يعطوأ الحزية عن بد وَهُمْ صَلغْرُونَ © » (1) 

ونميل الى المثبت . ولا نميل الى النافي ٠‏ نميل الى رواية أبي الفداء التي 
ذكرت أنه عقد عقد الجزية على أهلتيماء . وان كنا نرى أن ما ذكره ابن 
القيم له وجه ٠‏ 

وفي الحق ان أهل خيبسر ٠‏ لم يعقدوا عقد جزية قط ء الا ما كان في تيماء 
وأنه أوجب الجلاء عليهم أي أهل خيسرء فلما حاوثوا أن يبقوا في الأرض 
زارعين غارسين وكان هو ورجاله مسئولين عن زراعة الأرض تركها مزارعة 
على أن حق الاجلاء ثابت » وهو الأصل,وكذلك فعل في فدك ٠‏ 
صحيفنة مكذويية : 

ولكن الباعث عند ابن القيم ع بىنفي عقد الجزية لخيبر وجيه ككل 
الوجاهة . ذلك أنه في عبس التاريخ الاسلامي من بعد ذلك ادعوا ‏ أي يهود ب 

)١(‏ التوبة 


- م١٠١3‏ تب 


أن. النبي صلى الله تعالى عليه وسلمعقد معهم عقد جزية وقدموه وثيقة 
لهم » وهو مكذوب من كل الوجوه .ويحمل في نفسه دليل كذبه ٠‏ 

وقد أثبت كذبه ابن تيمية من عشيرة وجوه ء ذلك أنه في عغصر ابن تيمية 
في آخر القرن السابع ٠‏ وأول القرنالثامن أنه راجت تلك الوثيقة المكذوبة 
عند من جهل بالسنة والمغازي . حتى ان بعض العلماء أؤ الأمراء طلب من شيخ 
الاسلام ابن تيمية أن يقرر ما اشتملتعليه تلك الوثيقة المكذوبة ويطلب 
العمل على تنفيذها لليهود والعمل بهافيسكن اليهود في الجزيرة العمربية في 
مكانهم القديم 2 ولعلهم كانوا يينريدون أن يختاروا في وسط الحزيرة العربية 
تقانا .+ 

ولذلك: تخرك الامام٠ابن‏ ثيمية لبيانكذبها .بكشف ما فيها ٠‏ لأن ما فيها دليل 
التكذيب ٠‏ 

ومما بين كذبها أن فيها كما يدعون شهادة جمع من الصحابة ذكن. متهم 
علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ »وسعد بن معاذ كان قد مات متأثراً بسهم 
عائر في الخندق وقريظة , وهما كانتاقبل خيب. بسنتين ٠‏ 

ومنها أنه أسقط عنهم الكلف والسخرة 2 ولم يكن للمكس والسخس 
موضوع في عصير النبي صل الله تعالىعليه وسلم » فالنص عليها دليل على أنها 
مكتوبة فيما بعد ذلك في القرونالمتخلفة بعد عصر النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم » وان الله تعالى قد أعاذالنبي صل الله تعالى عليه وسلم 
وأصحابه من السلف الصالح والرعيلالأول من فرض المكس والسخر ء فان 
ذلك من وضع الملوك الظالمين الفاسقين- 

ومنها أنه لم يذكر قط في سيرةالنبي صل الله تعالى عليه وسلم . ولا 
سيرة أحد من أصحايه سيرة ٠‏ | 

ومنها أن هذه الوثيقة لم يذكرهاقط أحد من علماء العحديث , لا في 
الصحاح ولا في السنن ولا غيرها ٠‏ بللم تذكر حتى في الأخبار الموضوعة 2 
قمن أين جاؤُوا بها الا أن يكون ذلك منافترائهم البهات ٠‏ كما لم يذكر. أحد 
من أهل الفقه والافتاء » فهي كلام دخيل على الاسلام والمسلمين وهو افتراء من 
اليهود + قي.عهد الحكام.الفاش بين الجاهلين .. ولم يذكروه الى القسترن 


١٠١86‏ سه 


الغاشو بمنفيك اليل الالتلاني .ودو ديجت د ويرك الى ولق أبن تنميية 
رضي الله تبارك و تعالى عننه «ماأ أظهروه في زمن السلف لعلمهم أنهم ان زوروا 
مثل ذلك ظلهصر. بطلانه , فلما كان بعض الدول في وقت فتنة وخفاء بعض السنة 
زوروا ذلك وأظهروه وساعدهم عديذلك طمع يعض الخائنين لله وللرسول » 
ولم يسس لهم ذلك حتى كشف الله تعالىأمرهم » ٠‏ 

واته يذلك يتبين أن اليهود ادعوا أن أهل خيبر لهم عقد جزية ليتخذوا 
منة سيلا القيينو في ارس عيين بالجعان «.ولكن 1ه كقبت امرهم وعدت" 
رجاءهم ٠‏ 


مهما يكن الأمن :فاته لم: يكن من اليهود آهل عهة بجوية الا اقل تيسباء 


في رواية الواقدي والله تعالى أعلم ٠‏ وقد تبين كذ بهم من قولهم » وقد أعلتوا 
هذه الوثيقة المكذوبة بعد ثلشمائة منالهجرة ء ثم زوروا مشلها سنة سيعمائة٠‏ 


الججزبيّة التيكاف يأخذها ا للتبي : 


0677 ب نذكس. بالاجمال الجزية التي كان يأمى بها النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » ويقول الواقدي انه أخذهامن أهل تيماء بعقدها وشروطه ٠‏ 

لقد قالوا ان النبي صلى الله تمالىعليه وسلم لم يعين من تؤخن منهم »2 
وان عين مقاديرها من مختلف الأجناس.ءوذكص. بعض شروط عقدها والتزاماتها 
على ولي أمس المؤّمنين والتزاماتها عليهم ٠‏ 

ولم يظهر لدى أهل السيرة والمغازي. والآثار مقدارها الا في نصارى 
نجران الذين عقد معهم في مرجعه من تبوك 2 وكان الاتفاقك كسا ستيين 
بالتفصيل من بعد 2 عندما نتكلم في سياقنا على وفود نجران وغيرهم ٠‏ ش 


الدينية » ولا يفتنون في دينهم ما لميحدثوا أحداثا يكون من شأنها نقض 
التزامهم ٠‏ 


الللل سا 


وثانيا : أن يلتزموا أحكام المعاملاتالمالية الاسلامية » بحيث لو ثبت أنهم 
يأكلون ربا الجاهلية ترد عليهم ذمتهملأنهم نقضوها ٠»‏ 

ثالثا : أن يلترموا بأحكام الحدود والقصاصء بحيث يجري عليهم مأ يجري 
على المسلمين فيها على سواء . وقد آخذمن نصارى نجران الجزية من الثياب »2 
أخذها متهم مجتمعين على قسطين الأولفي صفر , وكان ألف حلة 2 وفي رجب 
ألف مثلها الى آخى العام أو الى نهسايةالمحرم ٠‏ 

وللمسلمين أن يأخذوا على وجه العارية ثلاثين درعا يدرعون بها ٠‏ وثلاثين 
فرسا » يحاربون عليها . أو يعبارةعامة ثلاثين من كل صنف من أصناف 
السلاح يغزو بها المسلمون . والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم ٠‏ 

ولم تكن الجزية منقيدة بجنس » بل تصح بالدنانير والدراهم . كما قتصح 
بالثياب » على حسب ما يقدرون عليه .وعلى حسب حاجة المسلمين اليه ٠‏ 

وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمنا أرسل ممعاذ بن جيل ليجمع الحجزية 
أمره أن يأخذ من كل رجل بلغ الحلم ديناراً ٠‏ 

ولم يفرضها على النساء والعبيد والمرضى ٠‏ بل فرضها على القادرين » دون 
المزمنين والعاجزين . وان الجزية كانت تؤؤخذ من نصارى العرب , الى أن أجلى 
عمس بن الخطاب النصارى عن الجزيرةالعربية نفسها . وان بقي بعضهم في 
أطرافها كاليمن ٠‏ فكانت توؤخذ منهمالجزية كما توّخذ من اليهود المقيمين 
بها » ولم يغادروها الى داخل الجزيرة ٠‏ 

وتلاحظ في الجزية التى أمس بها الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
أمور ثلاثة : 

أولها : أنها لم تكن معينة في جنسء بل كان يعين على أساس التيسسير 
عليهم ٠‏ فان كانوا تتيسر عليهم الدنانيرفهي الأصل في التقديسر ١‏ وان لم تتيسر 
الدئاني وتيسرت الثياب أو .غيرها اخذمما يتيسر عليهم آداوّه + 

ثانيها : أنها ليست معينة المقدار فيالجماعة م بل تنقص وتزيد على حسب 
حاجة المسلمين . وقدرة من يعطونها ٠‏ 

وثالثها : أنها تسقط أو تدفع جملةعلى حسب طاقة الدافعين من غير افراط 
ولا تفريط ٠‏ 


١19١‏ ب 


غ05 بعد غزوة خيبسر ٠»‏ وما تبعها من وادي القرى وتيماء , ما كان 
للنبي صل الله تعالى عليه وسلم من حرب غير تعرف لأخبارها » وما يجري 
فيها بعد الحديبية 2. ولقلد تم كسسيرهالشوكة اليهودية . والقضاء على القوة 
العسكرية لليهودية في البلاد العربية »ومنعهم من أن يعملوا على بث العداوة 
والبغضاء بين العرب » وتحريض أعداءالنبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ولابد 
أن يكون بث سزاياه حول مكة » أو علىمقربة منها » ليتعرف أخبارها وأحوالها 
في مدة العقد , ولكي ينبذ اليهم عهدهمان ثبت لديه منهم خيانة » أو استعداد 
لها . فانه عليه الصلاة والسلام كانيأخذ للأمر أهبته قبل أن يقع عند 
توقعه . ولكنه لا يغدر ء ولا يخي س في عهوده مبتدئا ٠‏ 


سريية أي بكرالص ديق إل ضزارة : 

6 يروي الامام أحمد في مسنده أنه بعث النبي صل الله تعمالى 
عليه وسلم أبا بكر الصديق في سريةالى بني فزارة ٠‏ ولم يكن أبو بكر رضي 
الله تعالى عليه وسلم رجل الحرب ,وانكان من المجاهدين في الصف الأول »2 
ولكنه رجل رأي وتدبير » وسعرفة بحالالعرب . وهو المدرك عند تعرف أحوال 
العرب . قما كان خروجه للحرب فقطء بل كان لتعرف أحوال الغرب 2 فيما 
يحيط بما يقرب من مكة وما حولها ٠‏ 


وقد سار الصديق رضي الله تباركو تعالى عنه بمن معه 2 حتى كان ببني 
قزار » فنزل عند الماء » وكان ذلك ليلا » ليباغتهم » قفلما صل الصبح 
بالمؤمنين معه شن الغارة بأصحابه عفقتلوا من بالماء وحالوا بينهم من النساء 
والرجال والذرية من فزارة ٠‏ وبينالجبل الذي يكتنفهم ٠‏ ورموا بالسهام 
بينهم وبينه لكيلا يجتازوا مكانهم ٠‏ 


الات 


وتتبعوهم حتى ساقوهم الى أبي بكر عند الماء 2 وفيهم امرأة وابنتها . فنقل 
ثوباً للفتاة ٠‏ 


ذهب الى النبي بالجارية » فقال لهالنبي صل الله تعالى عليه وسلم : هب 
المرأة لي ٠‏ فقال له يا رسول الله : لقدأعجبتني » وما كشفت لها ثوباً »فسكت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلموتركني . حتى اذا كان من الغد قال له 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمما قال . ورد هو بما كان . وتكرر ذلك 
مسرة أخرى من النبي صل الله تمالى عليه وسلم ومنه 2 حتى انتهى الأمس 
بأن قال له هي لك يا رسول الله » وماكان رسول الله ص الله تتعالى عليه وسلم 
يريدها لنفسه . ولكن يريدها لفداءالمستضعفين من المؤمنين بمكة ,. ولذلك 
بعث بها الى مكة ليفدي بها مستضعفين بمكة . ففداهم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يهذه المرأة ٠‏ 


وقد روى مثثل هذا مسلم في صحيحهو البيهقي في دلائل النبوة . 


51 - أورد الواقدي بأسانيده أن رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعث عر بن الخطاب رضي الله عنهفي ثلاثين رجلا الى بعض أرض هوازن 
وراء مكة بأربعة أميال 2 أي أنها علىمقربة من مكة , ولقد كان عم. رضي 
والبصيرة النافذة المدركة 8 

ويظهص أنه كان ذاهبا الى هذه الجهةليتعرف ويتخير » لا ليقاتل فقط ٠‏ 

ومهما يكن فقد سار الفاروق ومعهدليل من بني هلال . وكان يسير ليلا 
ويكمن نهارأ » وهو يتعرف ما أمامه .وما وراءه حتى وصل الى بعض هوازن,2 
فهربوا من لقائه ومن معه ٠‏ ا 


١١١7”‏ د 


ْ عاد عمس أدراجه من غير قتال ٠‏ ولكنه عاد بزاد من الممرفة عن مكة 
وما حولها » وقلد أشار عليه أصحايهآن يذهب الى خثعم » ولكنه ابي ع الآن 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم لم يأمره يالذهاب اليهم وهو وفنق. عن أمى 


دروك عدوا شري رعسبو اوري 0 + 
/1ه 5‏ كان اليهود وان فقدوا القوة العسكرية في أرض العربءلاتزال 

فلول مننها مبعشرين في أرضهم ويخشىأن يكون منهم تجمع في جزء منها »2 
ويكون قوة تولب على الاسلام . ولذلككان النبي صلى الله تعالى عليه وبسلم 
يتتبع أخبارهم ومن يظهي منهم »فيقضي عليهم أجزاء حتى يجعلهم جذاذا 
بدل أن يتجمعوا حوله ٠‏ 

روى الواقدي بسنده عن الزهري أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعث عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكباً , اذ بلغه أن يسير بن رزام اليهودي 
يجمع بني غطفان ليغزو بهم » وبنوغطفان قد كانوا يمالئون اليهود في 
خيب. » قبل أن يفغزو النبي صل الله تعالى عليه وسلم اليهود .» وأنه حال 
بينهم وبين نصرتهم 2 حتى تمكن مندك حصون اليهود وفتحها ٠‏ 

ويظهر أن يسير بن رزام هذا أراد أن يحيي ذلك التعاون القديم 2 فبلغ 
ذلك محمدأ صلى الله تعالى عليه وسلمو وهو الحنر الذي يمنع الشر قبل 
وقفوعه " 

ذهب اليه عبد الله بن رواحة . وأوهمه أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
بعث اليه ليستعمله على أرض خيس عفيظه. هو ومن معه 2 فتبعهم بثلاثين 
رجلا من رجاله اليهود ومع كل رجلمنهم رديف من المؤمنين ٠‏ ولما بلفوا 
مكانا معيناً ندم يسير بن رزام على مسايرته ابن رواحة فيما قال ,2 فأراد 
أن ينزرع سيف عبد الله بن رواحة .ويهوي به عليه 2 ففطن له ابن رواحة 2 
فزجس بعيره » وتمكن من يسير » فضربه ضربة قطعت رجله ٠‏ 


ولقد ضضرب اليهودي عبد الله بن رؤاحة في وجهه فشجه شجة عميقة ٠»‏ 


ا كت 


وانكفأ كل رجل من المسلمين على رديفه من اليهود فقتله 2 ولم ينج منهم 
غير رجل واحد » ولم يصب من المسلمين أحد الا شجة ابن رواحة ٠‏ 


ولقد قالوا ان رسول الله صلى الّتعالى عليه وسلم تفل.على شجة ابن 
رواحة فلم تتقيح ولم توّذه حتى مات*٠‏ 

وترى من هذا حذر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من اليهود 2 وتتيعهم» 
حتى لا تقوم لهم قائمة في أرض العرب 9 


سربية بشيرين ستعد إلى بَني مترة منفدك : 

قات نوق سول اش تممل ااتعال عليه وسلم :ال بدي نرة من ندك 
بشير بن سعد في ثلاثين راكبا » فاستاق نعم بني مرة ٠‏ فقاتلوه 2 وقتلوا كل 
من معه . واستمس هو على القتال فقاتل وحده قتالا شديدأً ء ثم آوى الى 
فدك . ونزل عند رجل يهودي ٠‏ وكانغريباً أنه لم يغدر به ء ثم كن راجعاً 
الى المدينة ٠‏ 


وقه شك وبولة انسمل" ات عنا ل سايةا وبل لق دمعو لات غالج بين 
عبد الله ليقتص للذين قتلوهم من المؤمنين ,» وليفلوا شوكتهم ٠‏ 

وكان معه عدد من الصحابة فيهم أسامة بن زيد رضي الله تعالى. عنسه 
وغيرهم , وقد اقتصوا لن قتلوا منالمسلمين .2 وكان مما حدث أن قتل 
أسامة بن زيد رجلا قال لا اله الا الله#محمد رسول الله » فقد قالوا انه قتل 
مرداس بن نهيك حليف بني مرة ءوقال عندما علاه بالسيف : لا اله الا الله 
فلامه الصحابة على ذلك . حتى سقطفي يده وندم على ما فعل ٠‏ 


ولما قدموا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فقال له يا اسامة من 
لك بلا اله الا الله فقال يا رسول اللهانما قالها تعوذ بها من القتل . قال فمن 
لك يا أسامة بلا اله الا الله .2 فوالنذيبعثئه بالمق مازال يرددها حتى أن 
ما مضى من اسلامي ٠‏ لم يكن ٠‏ وانيقد أسلمت يومئذ ولم أقتله » وقال اني 
أعطي الله عهدأ ألا أقتل رجلا 2 يقوللا اله الا الل أبدا ٠‏ 


١١١2‏ سه 


مضى غالب بن عبد الله بما معمهيقتص من الذين قتلوا المؤمنين »2 
وتتبعهم 2 حتى خضد شوكتهم 2 وولواالأدبار ولم يعد لهم قوة في الأرض 
يستطيعون أن يعيثوا بها في الأرض فسادا ٠‏ 

وكان مع رحلة غالب هذا في البلاديتتبع جيوب اليهود » حتى صار على 
مقربة من مكة وقد طهر كل جي وباليهود ء وأدب الأغراب حتى استقامت 
أمور هم 0 


05 كان لا يزال في الجزيرةالعربية من بقايا خيثم وغيرها من 
يحاول محاربة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن ظهر. نور الاسلام 
في البلاد العربية » وبدآأ قويا يحملهمعلى التفكير السليم في العقيدة » ان لم 
يكن لتطهير العمقول من رجس الوثنية »فاتقاء لسوء المغبة ٠‏ 

بلغه عليه الصلاة والسلام أن رجلاله مكانه في قومه من خيثم يريد أن 
ورجلين من المسلمين , وقال لهم : « اخرجوا الى هذا الرجل . حتى تأتوا منه 
بخيبر وعلم » ٠‏ 

وأركبهم على ناقة عجفاء » وق لتبلفوا على هذه ٠‏ 

خرج الرجال الثلاثة و معهم سلاحهم » وتحسسوا أمن ذلك الرجل 2 فوجده 
يجمع من يجمع من الناس , أو ع بداستعداد لأن يجمع , فقتلوه بهم 
أصاب فوّاده ( وانتهى أمره 5 
وسلم الى أضم ٠‏ ونزلوا بطتنه وقد مر رجل اسمه عاص بن الأضبط النخعي »2 
فألقى السلام » فقتله رجل من المؤمنيناسمه مجشم بن جثامنة تلعداوة كانت 

وقد حدثت أمور في هذه السرية الصغيرة دلت على مبادىء سامية في 


دل مالا 


أولها ‏ أن أبا الحدود الذي بعشهالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هذه 
السرية كان قد ذهب لرسول الله صدالله تعالى عليه وسلم يطلب مهسر زواجهء 
وان ذلك يدل على مدى قوة التعاون بين المؤمنين في تلك الفترة من تاريخ 
الاسلام التي تعد نورا لكل الأزمان اناتبع المسلمون مباديء الاسلام ٠‏ 


فقد روي أن أبا الحدود هذا الذي بعث بهذه السرية ذهب الى النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم وقد تزوج امرأةمن قومه فأصدقها مائتي درهم 2 ذهب 
اليه عليه الصلاة والسلام يستعين بهعلى زواجه منها . فقال له النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم كم أصدقتها ؟قالما ئتي در هم ٠‏ فقال النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم » سيحان الله » والله لو كنتم تأخذوتها من واد مازدتم 7 
والله ما عندي ما أعينك به ٠‏ 

وقد أرسله على رأس هذه السريةلعله: يصيب ما يصدق به امرأته ٠‏ 


من يسالم فقد نزل قوله تعالى : 
مرطغاه 3 ملاسدة ب م موءةر. ده 2 000 دك ىه ماج غوسم ا شرو 
ينيم أن اموأ ذا صَربَم فى سبي لاله بجوأ ولا فووا لمن أنه بك 


6 
سس صدور 


ام ع فر اس ا 2 ريه ل 4ل 2 000 2 ا |“ سرع برا س 
السلام لست مؤمنا تبتغون عرض ألحيؤة الدنيا فعند أله مغائم صكارة كذإك كنم من 

- - - 4- ذه -ه - 21 
ا ا وه ون كريد 2 2 برخ 


قبل قن ألله عليكر فتبينوأ إِنَ لله كان يما تعملونَ بير دم » )١(‏ 

وذلك عند قتل منجشم بن جثامةعامس بن الأضبط 2 وقد آسف ذلك 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم + وقالعليه الصلاة والسلام : « اللهم لا يغفر 
لمجشم » وكان دعاء النبي صلى الله تعالىعليه وسام ذلك ٠,‏ لأنه قتل نفسا بغير 


اعتدي عليه ٠‏ 

وقد طالب عيينه بن بدر بدم عامربن الأضبط 2 وهو سيد قومه 
فى ادن + ش 
)١(‏ النسام 


- ١١١7 ب‎ 


وقد كان الطلب تأخر الى غزوة حنينفيما يظهر من السياق ٠‏ فطلب اليه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقنبل خمسين بعيرا » حتى يرجع الى المدينة 
فيعطيه خمسين فرد , ثم قيل من بعد ٠‏ 

وان النبي صل الله تعالى عليه وسلمقد دفع الدية من بيت مال المسلمين »2 
وان ذلك أكمل تعاون 2 وأكمل حرص على الدماء » مع أنه ثيت أن المقتول 
لم يكن قد أسلم ٠‏ 

وقد قال علماء السنة والسيرة ان السسرايا والبعوث التي جاءت بعد خيير 
ووادي القرى ‏ لم تكن سرايا ذاتخطص. في توجيه المروب ,2 ولكنها 
كانت. لحوادث صفغيرة 2 أو لبث روح الاجلال للاسلام » وفل شوكة من 
يريدون. للاسلام نكاية 2 أو للتعرق بأحوال العرب , أو هي أشبه بالدوريات 
التي تمر بالبلاد احتياطا 2 وتأديبالكل من تحدثه نفسه بالاعتداء على 
المسلمين بأي نوع من الاعتداء ٠‏ 


- ١١١م‎ 


عتورة الفضَّاء 


2 كان اتفاق النبي صل الله تعالى عليه وسلم في عقد صلاح 
الحديبية على أن يبعد عن مكة هذالعام ء وحتى لا يتحدث الناس أنه 
دخلها على الرغم من أهلها . ثم يدخلهافي العام المقبل معتمرأ » من غير سلاح 
الا ما يحمل باليد ويمكث ثلاثة أياميسعى ويطوف ء ثم يتحلل ٠‏ 

فلما جاء ذو القعدة اتجه النبي صل الله تعالى عليه وسلم الى العميرة التي 
سميت عمرة القضاء . كما سميت عمرةالقصاص , لأنها كانت قصاصاً من صد 
المشركين للمؤمنين عن العمرة .وقالواانه نزل في ذلك قوله تعالى : 

ا 01 و )0( 
ع« والحرملت قصاص *' 
ونرى أن النص السامي « والحرمات» انما نزل في القتال في الشهر الحرام» 
2 خا وس ص ار اماج حوس سا 0 سا وررم في 0-0 9 04 كه رصاح الى م وا رار 5ى مصاحج 
ع( الشبر الحرام بالشبر الحرام و منت قصاص فن أعتدئ عليكر فأعتدوأ عليه 
اج أ- 7 مه ءٍ- ِ - 
ص ودمسه رصح ارج ام عه م موا وسلآت ه 28 و ده مامه وإولاة ل 1 / 
عمل ماأعتدئ عليك وانقوا الله وأعلموا أنَ الله مع الْمنَقِينَ »» (") 

أل اذا اكوك |اتهوية السيت اسن اسه م 'واتمكنب وال سمئهات التهدسو 
الحوام 3 فعليهم أن يتوقعموا مثل مافعلوا 3 فالحسرمات قصاص ٠.‏ 

اتجه النبي صلى الله تعالى عليهوسلم الى العمرة 8 ودعا الذين حضروا 
ولكن العمرة واجبة بالنسبة لمن أحرموا لها في الحديبية » ولم يتموهاء 
كمن يشرع في صوم فعلا » ثم يفطر بعد النية » فانه عليه قضاء ذئك 
اليوم « وقد ايتداً فعلا بالأداء « فلمالم .يتمه صار واجياً عليه القضاء 9 


)١(2)١(‏ البقرة 
د وكززلد 


خرج. مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم معتمرون من المدينة . وساقوا ‏ 
. الهدي » وقالوآ ان الهدي في عمرةالقضاء هذه كان د بعضصه من البقم 2 
وسار بها الى مسر الظهرانن ٠‏ فالتقى بنفر من قريش ويظهر أن ذلك أرهب 
قريشا وأفزعهم ٠‏ 
“مالو تح ين مله لالد" روسل :معدل القااسالة عليه وسيل سية 
ومحمد بن سلمة ٠‏ 

خرج النفى من قريش الى مكة فأخبروهم بالذي رأوا من السلاح ففزعت 
قريش ٠»‏ وقالوا ما أحدثنا حدثا , واناعلى كتابنا وهو عهدنا ء ففيم يغزونا ٠‏ 

وبعثوا اليه مكرز بن حفص في نفرمنهم ٠‏ حتى لقوه ورسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم في أصحابه , والهديوالسلاح قد تلاحقوا ٠‏ 
في القرب ٠‏ 

فقال لهم النبي صل الله تعالى عليهوسلم , اني لا أدخل عليهم بالسلاح 
حينئنف اطمأنت قريش ٠‏ 

ساق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . الهدي يرعى في الزرع والشس 
وهو يلبي كما ذكرنا والمسلمون منورائه يرجعون تلبيته » وحيبس الهدي 
بذي طوى ٠‏ 

وقد خرجت قريش من مكة الى رؤّوس الجبال 2 وأخلوا مكة .» وقالوا 
لا ننظر اليه ولا الى أصحابه » غضياً من هذه الزيارة المباركة 2. ولخشية أن 
يكون النبي وأصحابه يميلون قلوبهمللوحدانية واتباع الهدى ء فان النظس 
الى الفعال يؤش بأكش مما تؤثر الأقوال ٠‏ 


لل 5 


ومنهم من كان يذهب به الفضو الى تعرف ما يفعله رسول الله صل الل 
تعالى عليه وسلم وأصحابه 2 فقد روىاين عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
ضفو اليه فته بان البدو# لوطيو ا" اليه «ؤال إمحايه > ولقه لاق سول 
اله صل اش تماق عليه وسلم م :وهرولفي ‏ ثلاقة اطواف: + وسعى. نين الفسنا 
د والليوة ويل في بعضها , مظهرأأنه وأهل الايمان عندهم القوة, 
والقدرة . اذا كانت ساعة الجد . وذلكلأن قريشاً قالوا عن النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم : « انه يقدم عليكم »وقد وهنتهم حمى يثرب » ٠‏ 

فلما دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اضطجع بردائه, فجعل يبعضه 
تحت عضده اليمنى » وجعل طرفه على منكبه الأيسر , وقال : « رحم الله امرأ 
أراهم اليوم من نفسه قوة . ثم استلمالركن 2 وخرج يهرول . ويهرول 
أصحابه حتى استلم الركن اليماني مشىحتى يستلم الحجر الأسود . ثم هرول 
كذلك ثلاثة أطواف ٠‏ 

وظن كثيرون أن هذه الهرولة . وهي المشية التي تظهس فيها القوة خاصة 
بالحال التي كان فيها المسلمون وهي ظن المشركين أنه قد وهنت قوتهم 2 
وأضعفتهم الحمى ٠‏ 

ولكن لما كانت حجة الوداع , هرولالنبي صل الله تعالى عليسه وسلم في 
الطواف ثلاث مرات , فكانت سنةمشروعة واجية الاتباع ٠‏ 

وقد روى الشيخان البتغاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي ال 
تعالى عنهما « قدم رسول الله صلى ام#تعالى عليه وسلم صبيحة رابمة 
ذي القعدة سنة سبع ٠‏ فقال المشركونءانه يقدم عليكم » وقد وهنتهم حمى 
فشنت :+ كامن سول الله صلى الله تعالىعليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة,. 
وأن يمشوا بين الركنين » ولثم يمنعهأن يرسلوا الأشواط كلها الا الابقاء 
عليهم » ٠‏ 

وهكذا نجد كل المشقات التي يكلفها الاسلام تكون في الطاقة , ولا تكون 
ارهاقاً ٠‏ 

وقد ظنوا كما أشرنا أن هذه الهروئةلقول المشتركين ع ات 
أنها سنة كما قلنا ‏ بحجة الوداع ٠‏ 


(١١‏ د 


جاء في الواقدي : لما قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نسكهء 
دخل البيت ٠‏ فلم يزل فيه ٠‏ حتى أذنبلال الظهر فوق ظهر الكعية . وكان 
رسول الله صلىى الله تعالى عليه وسلمأمره بذلك وكان من بين من حول دار 
الندوة بعض رجال من قريش ٠‏ كماأشرنا فكان منهم عكرمة بن أبي جهل 
فذكر أباه .2 وقال لقد أكرم الله أباالحكم . ان لم يسمع هذا العبد يقول 
ما يقول وقال صفوان بن أمية فقدأكرم الله أبي قبل أن يرى هذا . وقال 
خالد بن أسيد الحمد لله الذي أمات آبيولم يشهد هذا اليوم . حتى يقوم يلال 
ينهق فوق البيت ٠‏ 

ورجال غير هؤلاء من قريش لا رأوا ذلك غطوا وجوههم . وهكذا انتصر 
النبي والمتنسون من بعد: ما ظلمدوا'#وغاطوا بالايفان اقل الشرك- 

أقام النبي صل الله تعالى عليه وسلمفي مكة ثلاثة أيام أدى شعاشر العمرة 
وثاله اجن محاوزة اليك دفن وامعابة وديس في عيظة وكمتت لآن-دغحكرة 
التوحيد وشعار التوحيد دخل مكة .وهم يرون . ولا يستطيعون حولا ٠‏ 

وفي اليوم الثالث » كانت هناك رغبتان : رغبة الود . والرحمة من النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابهوهي اقامة وليمة يتناولون معاً طهاماً 
ما يكون عر بون السلام الدائم من بعدذلك 2 ورغبة أخرى مناقضة 2 هي 
النفرة الشديدة وابداء العهداوة واليغضاع ٠‏ 

في اليوم الثالث جاءه حويطب بن عيد العزى في نفس من قريشس ليخر جوا 
الرسول ». قد وكلتهم قريش لاخراج الرسول ٠‏ فقالوا له قد انقضى أجلك ٠‏ 
فاخرج عنا ٠‏ 

فقال النبي صلى الله تعالى عليهوسلم : وما عليكم لو تركتموني 
فأعرست ( أقست ) بين أظهركم »وصنعنا لكم طعاماً فحضرتموه ٠‏ فقالوا 
لا حاجة لنا في طعامك » فاخرج عنا ٠‏ 

لم يكن النبي محارباً » بل داعياً الى الله . حيثما وجد الى الدعوة سبيلا ' 
فهو لايد أن يقرب بالمودة داعياً هاديامرشداً مهما تكن نفرتهم . فهو مطالب 
بأدناء القاصي ٠‏ وايناس النافى » مهماتكن الأحوال . فانتهز هذه الفرصة 
ليلتقي بهم 2 ويدعو بالحق فيهم ٠‏ 


١١17#‏ د 


ولقد لقي فعلا بعضهم ٠»‏ ودعاهم الى الحق , وان لم يكن في داخل المسجد 
الحرام ٠‏ 

وقد تروج صل الله تعالى عليه وسلم ميمونة بنت الحارث , تأليفاً للقلوب 
وادناء لها . باشارة عمه العياس بنعبد المطلب , وهي أخت امرأته .ولذلك 
تولى هو صيغة الزواج مع النبي ص هو الله تعالى عليه وسلم ٠‏ اذ جعلت أمرها 
الى أختها أم الفضل , وكانت هذه معالعياس رضي الله تعالى عنه فوكلت أم 
الفضئل زوعها: العظيم: !لذي سارك الثين صل الل تفالى.علية وسلء في صيقة 
العقد . ولم يكتف بذلك . بل دفعالعياس صداق زواجها من ابن أخيه 
أربعمائة درهم , أثابه الله تعالى على محبته لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وحدبه العظيم عليه في شدتهبين قريش » وفي تصرفه 2 بعد أن 
أدال الله من دولة الأوثان ٠‏ 

خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفاء بالعهد , واستجابة لقريش 
الذين رفضوا مودته . ولكنه خلفمولاه أبا رافع , ليكون مع زوجه أم 
المؤمنين ميمونة . حتى أتاه بسر ف قرب التنعيم فوافى فيها زوجه 2 وبنى 
بها . ثم عاد الى المدينة في ذى الحجة ٠‏ 

ولقد كانت هذه العمرة تأليفاً وتقريباً . وان حاول المشركون أن يبعدوا 
ولا يقربوا . وأن ينفروا ولا يتوادواءولكن كان منهم من لانوا للاسلام ء 
واتخذوا سبيلهم للايمان 2. وحسبك أن تعلم أنه كان عقب هذه العمرة اسلام 
خالد بن الوليد . الذي سمي سيفالاسلام . فكان سيفاً مشهوراً في كل 
الحروب في عهد النبي صل الله تعالىمعليه وسلم بعد ذلك . وفي عهد 
ابي بكر 2 وأكش. عهد عمر رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ 


عورة|أة: تلقضحاء ى ١‏ ران 


١ع‏ كان .رشول: الث ضمن" الاسال: عليه وسلم قد واق ويا ضادقة 

أنه سيدخل المسجد الحرام مع أصحا به محلقين رؤّوسهم ومقصرين »2 وقد كان 

ده ننه لد الب صنت | الجدينة ويا كاة فيه ان لنت اميل تيال 

عليه وسلم ٠‏ وقال عمر غضبان أسفاألم تعدنا بأن نطوف » فقال النبي صلى 

ا تعالى عليه وسلم ٠‏ ما وعدتك هذ| العام » ولقد بين الله أن صدق الرؤيا 

كان في عمرة القضاء , لا في الحديبية»وان كانت الحمديبية أول الفتح » أو 
التمهيد له . فقال تعالى : 

٠»‏ لََدٌ صدقٌ 5 كيحي ََدَخْلنَ آلمَسْجِدَ الحرام | إن شا ا 

لعج لماه 000101ظ 2 

حلَقينَ روسك ومَقَصَر بن كافون فعلم مال" لوأل بن دون ولك ف فَتَحَاكرِيّ 

هوَالدَى أَرسَلَ سول الشدئ ودين لق ليظهره, ع1 ل اليك وَكَقَ بآ يدا 


وماج وو در مم د عر حو دعرا ره 


ضع دسل اد ودين معو دآ عل لكر رما ده ركنا عدا 
حم لور قاد 27 م برام ا 00 
تر و من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم ‏ 0 ذلك مثلهم فى 


0 


ره يتف الفيل سرع أترح قطلدة فعازره 7" 


)١(‏ الفتح 
3 07 5 


حكم شعي قعتهرة القضباء 


"لاه ب كانت عمارة بنت سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب تقيم في 
مكة مع أمها سلمى بنت عميس .وذلك أن بعض القرشيين مع ارسالهم حويطبا 
فقالوا قل لصاحيك اخرج عنا فقدمفى الأجل ٠‏ 

ولما خرج النبي صلى الله تعالى عليهو سلم»ومعه علي رضي الله عنه ‏ تيعته 
عمارة' هذه ابنة سيد الشهداء تناديياعم 2 ياعم 0 فتناولها علي 6 فأخذها 
. بيده 2 وقال لفاطمة الزهراء . دونكابنة عمك لحمايتها ٠‏ 

ثم قال لرسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم : « علام نترك ابنة عمنا 
يتيمة بين ظهراني المششركين ٠‏ فلم ينهالنبي صل الله تعالى عليه وسلم عن 
اخراجها معهم 5 

ثم تنازع فيها اليه ثلاثة . ولكلواحد منهم صلة خاصة بها م وكل 
يدعي أنه أحق بها من غيره تنازعهازيد بن حارثة 2 وعلي بن أبي طالب » 
وجعفل بن أبي طالب ٠‏ 

وحجة زيد التي يدلي يها أن حمزة كان أخاه في المؤاخحاة 6 فقد آخى النبي 
بها ٠‏ لأآنه وصيها 3 وابنة أخيه في الاخاء 2 

وطالب بها علي لأنها ابنة عمه فهو أولى بها ء وهو الذي أخرجها من 
المشركين فله ولاوّها وولايتها ٠‏ 

وطالب بها جعفر , لأنها ابنة عمه 2ولأن خالتها زوجه 2 وهي أسمساء 

وتحاكم الثلاثة الى النبي صل الهتعالى عليه وسلم ٠‏ فحكم لجعفس. . وقال : 
أمنا أنت يا زيد فمولى الله تعالى ومولىرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 2 
وأما أنت يا علي فتشبه خلقي وخلقي.وأنت يا جعفر أولى بها تحتك ذالتها ,2 
ولا تنكح المرآة على خالتها . ولا عبىعمتها . فقضى بها لجعف. - 


ه18١١‏ ب 


كان 0 ييا جسفن فقا لا يا وتولران كان الحاسي 1 أوفى لهذا عنقا 
فحجل حوله ٠‏ 
الي سل اله قال عليه بوبيك #«تعالة ابي لقي م الوشياعة + 


قاط جما :سوبلم ويك كهاجت رونيها + 

وان هذه القصة أفادت أحكاماً في الحضانة وفي الولاية على النفس 2 وفي 
ولاية التزويج في الحطضبانة فقد أثبتأن الحضانة لا بد في أن تسسك 
الحاضنة عند ذي رحم محرم » وجعفركان ذا رحم ٠‏ وكان محرماً لها » لأنها 
ابنة أخيه رضاعاً وامرأته خالتها . ولا يتزوجها على خالتها وأفادت أن الولي 
صلى الله تعالى عليه وسلم زوجها وف هوعاصب لسبئْن ذا رحم محر م منها 5 

وأثبت أن الأولياء اذا كانوا في مرتية واحدة زوج أفضلهم 6 فكان جعفن 
وعلي » ورسول الله صل الله تعالى عليه و سلم أولاد عم 3 فزوج النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم . 

ودلا الغ غق أن الولي الناضب الأقزب»1ذ|اغاب كام في الولاية من يلنه 
أسلم 3 وهو عمهاا 3 والباقي أولادعمها . فهو أقرب مبنهم جميعا » ولكنه 
كان غائبا . فيتولى التزويج من يليه »فتولى أفضل من يليه ٠‏ 


اا 5 


مسرتية اب نأب الحوجاء المسّلميَ 


«الأفعيبة كان التي عصل: اث مدان لياه “رونك بنذ يفن عل الدعيسة ال 


3 


41 ده مام مج 2« ئًّ 000 
* ينيم لسو بلْعْ مَاانزِلَ إِليِكَ من ربك وإن ل[ تَفْعَلٌ ابت ََمَهٌ 
الله يَعَصِمَكٌ مِنّ ناس إن للهلا بْدى الْمَومَ الْكفْرِينَ جع» () 


فكان يدعو الى الاسلام » ويقربالقلوب وهو في مكة 2 وقد أثمسرت 
ثمراته في أهل مكة بعد ذلك كانوايدخلون في الاسلام طالبين الرفمة 
عن طريقه ١ 5٠‏ 

فلما انتهت عمرة القضاء . في ذيالحجة في السنة السابعة أخذ يوجه 
النجواك ال دوين العيية قا رمس اها ابا الفوساء ال فى الفا دل 
عل قري اق كله كي بحسين :افارنيسا يدهن :الى الاناقم او العوة كن “الال 


وقد كان لهم عين بالمدينة فذهب وأخبرهم بسرية الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم وحذرهم فجمعوا جموعا كثيرة 5 


فجاء ابن أبي العوجاء وهم مستعدون , فلما رآهم أصحاب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وتجمعهم دعوه الى الاسلام » فلم يجيبوهم بالقول 
الرافض , ولكن أجابوهم بالعمل المقاوم . فرموهم بالنبل , وقالوا لا حاجة لنا 
الى ما دعوتم اليه ٠»‏ 


وجعلت الامدادات تجيء اليهم »حتى أحدقوا بالغمسين فارسا من المؤمنين 
نن كل جانب + وقاقل المؤسكون قف الاشديد] + حكى «قدل 'اكثرهم + اواأاضيت 
ابن العوجاء بجراحات كثيرة . فتحاملحتى رجع بمن بقي من أصحابه ٠‏ 

وهكذا كانت التضحيات في سبي لالدعوة من أهل الغدر والنفاق ٠‏ 


)١(‏ المائدة 
11ت 


إسمالام خالدبن الولهيد 


قلنا ان عمرة القضاء كانت فرصة لتقريب اليعيد . وايناس 
الغريب عن الاسلام بميادئه » والر بط بالمودة » واذا كانت نفوس جافية لم 
تستجب لداعي المودة والرحم , فانالعقلاء قد سرت في نفوسهم دعوة الحق» 
واخذوا يرون الاسلام في عكر دوق قو ةلك نبو ملق" لقره + وتستعة 
الفذانة وحق: الحقتنل:: ويف الى العنة بو اكقفت العتائق + كان من 
هؤلاء » وعلى رأسهم خالد بن الوليد »الذي سمي بحق من بعد سيف الاسلام » 
وان لم ينل مرتبة المجاهدين الأولينوالبلاء بلاء » والقوى كلها تكاتفت على 
المسلمين ٠‏ 

لقد كانت نفس خالد المدركة التي تحس مائلة عن الشيرك الى دعوة محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم 2 وكان يرىأنه يخوض في الدفاع عن الشرك الى 
غسر غاية ٠‏ 

ولنترك الكلمة , لما روي عن خالدبن الوليد في حديثه عن اسلامه ٠‏ 

قال : لما أراد الله تعالى بي ما أرادمن الخير قذف في قلبي الاسلام »2 
وحضرني رشدي فقلت + قد شهدت هذهالمواطن كلها على محمد صلى الله تمالى 
عليه وسلم » فليس لي موطن أشهده 2أو أنصرف وأنا أوى أني موضع في 
غير شيء ٠»‏ وأن محمدأ سيظه. . فلماخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم الى الحديبية خرجت في خياالمشركين ٠‏ فلقيت رسول الله بأصحابه 
بعسفان » فقمت بازائه » وتعرضت لهءفصلى بأصحابه الظهسر أمامنا فهممنا أن 
نفيي عليهم , ثم لم يعزم لنا » وكاتتفيه خير » فأطلع على ما في أنفسنا سما 
ألهم به » فصلى يأصحابه صلاة العصرصلاة الخوف فوقع ذلك منا موقعاً فقلت 
الرجل ممنوع , فاعتن لنا » وعدل عنسير خطنا وأخذ ذات اليمين ٠‏ 

فلما صالّح قريشا بالحديبية ودافعمته قلت في نفسي أي شيء بقي 
أأذهب الى النجاشي فقد اتبع محمد ,.وأصحابه عنده آمنون ٠‏ فأخ رج الى 
هرقل . فأخرج من ديني الى نصرانيةأو يهودية , أفأقيم في عجم ,2 أفأقيم 
في داري ٠‏ ش 


- ١١!ظه‎ 


فأنا في ذلك اذ دخل رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم في عمرة القضية» 
فتغيبت » ولم أشهد حضوره ٠‏ 


وكان أخي الوليد بن الوليد قد دخلمع النبي صل الله تعالى عليه وسلم في 
عمرة القضية ٠‏ فطلبني », فلم يجدني فكتب الي كتابا فاذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعدفاني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن 
الاسلام.وعقنلك عقلك.ومثل الاسلام ماجهله أحد ,2 وقد سألني رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم عنك » وقال أينخالد . فقلت يأتي الله تعالى به . فقال: 
ما مثله يجهل الاسلام ؟! . ولو كانجعل نكايته وحده مع المسلمين كان 1 
خيرأ له » ولقدمناه على غيره » فاستدركيا أخي ما قد فاتك من مواطن صالحة٠‏ 


فلما جاءني كتابه نشطت للخروج .وزادني رغية في الاسلام » سوال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم عني .وأراني في المنام كاني قن يلاد ضيقة 
مجدبة » فخرجت في بلاد خضراء واسعة, فقلت ان هذه لرؤيا » فلما أن قدمت 
المدينة قلت لأذكرنها لأبي بكر .2 فقالمخرجك الذي هداك الله تعالى للاسلام , 
والضيق الذي كنت فيه من الشرك ٠‏ 


فلما أجمعت الخروج الى رسول اللّدصلى اله تعاللى عليه وسلم قلت من 
أصاحب الى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم !! » فلقيت صفؤان بن أمية ,2 
فقلت يا أبا وهب » أما ترى ما نحن فيه » انما نحن كأضراس », وقد ظهيس 
محمد على العرب والعجم . فلو قدمناعلى محمد واتبعناه » فان شرف محمد 
شرف لنا » فأبي أشد الاباء » وقال لولم يبق غيري ما اتبعته أبداً » فافترقنا 
وقلت هذا رجل قتل أخوه وأبوه ببدرقلت فاكتم علي فلقيت عكرمة بن أبي 
جهل.» فقال مثل ما قال صفوان بن أميةفغرجت الى منزلي فامرت براحلتي , 
فخرجت بها الى أن لقيت عثمان بن أبي طلحة . فقلت ان هذا لي صديق فلو 
ذكرت له ما أرجوه » ثم ذكرت من قتلمن آبائه فكرهت أن أذكره . فقلت وما 
علي . وأنا راحل من ساعتي ٠‏ فذكرتله ما آل الأمس اليه 2 فقلت انما نحن 
يدنولة قلي اي .جر ان سح عباس انون مون على لوج بوقلك: ه تسوا 
مما قلت لمصاحبي » فأسرع الاجابةوقلت له اني غدوت اليهم » وأني أريد 


أن أغدو . وهذه راحلتي » فأدلجنا سرا »فلم يطلع علينا الفجر 2 حتى التقينا 


9ظ!١١‏ ب 


قنذونا خش انتهيئا :الى الدة )١(‏ +فويدنا عمزو بن الناس + بها ء فعال: 
مرحباً بالقوم ٠‏ فقلنا وبك ٠»‏ فقال الوأين مسيركم ؟ فقلنا وما أخرجك ؟فقال 
وما أخر جكم ؟ قلنا الدخول في الاسلام.واتباع محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء 
قال وذلك الذي أقدمني ٠‏ فاصطحبناجميعا حتى دخلنا المدينة » فأنخنا بظهر 
الحرة ركابنا فأخبل. بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسسر ينا فلبسست 
من صالح ثيابي , ثم عمدت الى رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فلقيني 
أخي فقال : أسرع , فان رسول الله صبىالله تعالى عليه وسلم قد أخيس بك فسر 
لقدومك ٠‏ وهو ينتظركم فأسرعناالمشي ٠‏ فاطلعت عليه ٠‏ فما زال ييتسم 
لي حتى وقعت عليه » فسلمت عليهبالنبوة » فرد علي السلام بوجه طلق » 
فقلت اني أشهد أن لا اله الا الله »وأنكرسول الل صل الله تعالى عليه وسلم ,2 
فقال تعال .2 ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 2 « الحمد لله الذي 
هداكء قد كنت أرى لك عقلا .ورجوتآلا يسلمك الا الى خير » قلت يا رسول 
الله » اني قد رأيت ما كنت أشهد منتلك المواطن عليك مما أبنأ منه فادع 
الله أن يغفر لي ذلك , فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « الاسلام 
يجب ما كان قبله » قلت يا رسول اللهعلى ذلك فقال صل الله تعالى عليه وسلم 
2 اللهم اغفى لخالد بن الوليد . كل ماأوضع فيه من صد عن الله ورسوله » ٠‏ 

هذا ما نقله الواقدي بالرواية عن اسلام خالد بن الوليد ٠‏ 

وذكرتاه بطوله . لأنه حكاية نفسهء وبيان خواطره . وييان ما وجهمه 
الى الاسلام توجيها نفسيا ٠‏ أهو الاعتقاد الجازم الذي ينبعث من النفس ٠‏ أم 
هو المصلحة , ولا يمنع أن يكون الباعثوالمصلحةءثم يشرب قليه حب الايمان» 
ويكون من الصادقين في ايمانهم , ثميكون من بعد ذلك من المحاربين في 
الاسلام » وربما يكون من المجاهدين ءان صح التعبير ٠‏ 

كان خالد ممن لم يدخلوا مكة منقريش غيظاأً من الاسلام وأهله وكراهية 
عندما دخل النبي صل الله تعالىعليه وسلم مكة معتمرا حاجا ء فدل هذا 
على النفرة الشديدة من الاسلام وأهله.ولكنه جاء بعد ذلك , وأراد أن يكون 
مع المسلمين » ولم يكن كعمس الفاروقالذي كان الباً على المسلمين ثم رق قلبه 
للاسلام وقذف الله في قلبه بنوره »فكان قوة في الاسلام ٠‏ وفارقا بين 


)١(‏ اسم مكان 


- (١١7ه‎ 


الضعف والاختفاء والقوةء والاستعلان.ءفي وقت ضنت فيه الألسنة عن الحق » 
والقلوب عن الايمان . ولا كحمسزةأسد الله » فانه لم يقف قط ضد الاسلام» 
وأسلم ابتداء حمية لابن أخيه . ثمصار بطل الجهاد , لا بطل الحرب ,2 فقد 
يكون بطل الحرب غير ممجاهد » وقديكون بطل الجهاد لم تعرف له في الحرب 
مكيدة ,. كبلال وعمار » وغفيرهما من المؤمنين الأولين الذين كانوا اللبنة 
الأول في يناع الأمتلام .+ وعل ولاتيمو و اذاف قا الاسلفي + 

كان خالد فين اسلامه ليس واحدأمن هوّلاء ولا كواحد منهم ,. ولكنه 
فكر وقدر في البقاء على وثنية مكة .أتكون مصلحته » أم المصلحمة في أن 
يسسير في الركب لتحفظ له مكانةالمحارب الفن والقائد النادر المثال ٠‏ 

وجد مكة قد سدت ولم تكن مكانالمزة » ورأى محمد صلى الله تعمالى 
عليه وسلم هو ومن معه يعلون ولا ينخفضون » فهو الى علاء » ومن في مكة 


الى غيره أو استسلام له 0 

ونفذ ادراكه الى. سر في علو محمدءوهو أنه ممنوع بمنع الله تعالى كالذي 
تسرب الى نفسه وهو في خيل المشر كين يرقبون صلاة محمد بأصحا به 9 

ولكن كان ومضه نفسية . لا نقولانها اتنطفأت . ولكن نقول ان سياق 

بل كان الموجه أولا ‏ أنه رأى أن لا مقام له بمكة حيث سدت أبواب 
مظاهر التبوغ ٠‏ 

ثم كان الموجه ثانياً ‏ أنه لم يكنله ملجأ في الحبشة , لأن أصحاب محمد 
سيقوه », والنجاشي يوّمن بمحمدويحيه , وفكر في أن يلجأ الى الروم » 
وينتقل من دين قومه الى اليهودية أوالنصرانية وربما كان ذلك فاتحا له 
باب النور ٠‏ ليخرج من دين قومه الىدين رجل من قومه 2 شرفه شرفهم 2 
كما عير هو ٠‏ 
وسلم ذكره , وذكن. عقله ء وذكر أن لهموضعاً في حروب المسلمين تعرف فيها 
مكانته 2 تتمين فيها قيادته 3 


5 0 5 


اتجه الى محمد صلى الله تعالى عليهوسلم لهذه الأمور , ولم يكن منها 
ايمانه بالعقيدة ايماناً دافعاً مؤمنامطمئناً مهدياً . الا أن يكون ما لاحظه 
من النبي صل الله تعالى عليه وسلم حولالصلاة القائمة الى صلاة خوفاً » عندما 
حدثته نفسه ابان ذلك الى الانقتضاض على المومنين في صلاتهم ٠‏ 


ولا ذهب الى النبيىي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وتطلق البشير النذير في 
وجهه 2 رضي بالاسلام ديناً 2« وغصس الله تعالى له لد عوة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم له بالغفران ٠‏ 


وكا تنك مو فعا خالدديق الوليت القا كي المساوت نا الدرية في 
القتال , اذا قلنا انه ابتدأ دخوله فيالاسلام بأنه رأى في دخوله فيه المصلحة 
بعد أن صارت القوة الوحيدة في البلادالعر بية للاسلام , لأنه اذا رأى في ذلك 
ماسلجة شخصية دنيوية + قانهنا كا نكنياب "انون اليه رودغل” الاملام خليه + 
وصار مؤمناً بالله واليوم الآخر , والملائكة والنبيين ٠‏ 

ولعل ما قلناه هو السر في أن عمربن الخطاب فاروق الاسلام الذي لم يفير 


مقدرته الحربية ٠‏ 


وبر م 


إسبالامعتهرو ين الحختاص 


06 يتشابه اسلام عمرو بن العاص مع اسلام خالد بن الوليد . وان 
كان في اسلام خالد معان تومىء الى أنه أدرك بعض معاني الوحي ٠‏ بدليل 
ما لاحظه في صلاة النبي صل الل تعالىعليه وسلم , وادراكه أن الله تعالى مانع 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وأنهغير مسلمه وادراكه مكانة النبيىي صلى 
الله تعالى عليه وسلم بين العرب والعجمءوأن شرفه هو شرف قريش »2 بل كانت 
المصلحة الدافعة أوضح في عمرو بن العاص ٠‏ 

ولنذك. كيف دخل الاسلام قلبه بماحكاه الواقدي عنه ٠‏ 

يقول عمرو بن العاص : كنت للاسلام مجانياً معادياً » حضرت بدر] مع . 
المشركين فنجوت 2 ثم حضرت أحداآأفنجوت », ثم حضرت الخندق فنجوت »2 
فقلت في نمسي والله ليظهرن محمد علىقريش فلحقت بمالي , وأقللت من 
الناق. ار آي .من. لقائهه: )+ قتا عضر الغنديينة زيول اه من 1ه تعال عليه 
وسلم وانصرف رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم في الصلح + ورجعت قريش 
الى مكة 2 جعلت أقول يدخل محمد قابلامكة . ما مكة بمنزل ولا الطائف ,2 ولا 
شيء خير من الخروج , وأنا بعد ناء عنالاسلام ظ» وأرى لو أسلمت قريش كلها 
لم أسلم » فقدمت مكة 2 وجمعت رجالامن قومي . وكنانوا يرون رأيي »2 
ويسمعون مني » ويقدمونني فيما نابهم فقنلت لهم كيف أنا فيكم » فققفالوا ذو 
رأينا ومدركنا في يمن نفس > وبركةأس , قلت تعلمون أني والله لأرى أمر 
محمد أمرا يعلو الأمور علوا منكراواني قد رأيت رأياً قالوا وما هو ؟ 
قلت تلحق بالنجاشي فنكون معه ء فانيظهر محمد , كنا عند النجاشي .و نكون 
تحت يد الننجاشي أحب الينا من أننكون تحت يد محمد » وان تظهس قريش 
فنحن من 'قد عرفواءقالوا : هذا الرأيقلت فاجمعوا ما تهديه له ٠‏ 

جمعوا أحب ما يهدى اليه وهو الأدم . وذهيوا الى التجاشي ٠‏ 

ثم يقول عمرو بن العاص في لقائهمع النجاشي » فوالله انا لعنده اذ جاء 


د 1١17#‏ د 


عمرو بن أمية الضمري وكان رسولالل صل الله تعالى عليه وسلم قد بعثه 
بكتاب كتيه يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان . فدخل عليه » ثم خرج من 
النجاشي » فسسألته اياه . فأعطانيهفضربت عنقه ء فاذا فعلت ذلك سرت 
قى يش وكنت قد أجزأت عنها حتى قتلت رسول محمد ٠‏ 
أهديت لي من بلادك شيئًا !! قلت نعمآيها الملك أهديت لك أدما كثيرة ثم 
قدمته فأعجبه . وفرق منه شيئًاً بين بطارقته ,. وأمسر بسائره فأدخل في 
موضع وأمس أن يكتب ٠‏ ويحتفظ يهفلما رأيت طيب نفسه قلت أيها الملك 
اني رأيت رجلا خرج من عندك 2 وهورسول عدو لنا قد وترنا ٠»‏ وقتل 
أشرافنا وخيارنا فأعطنيه فأقتله ٠»‏ 

فغخضب من ذلك ورفع يده » فضرب بها أنفي ضربية »2 ظننت أنه كسره 2 
فجعلت أتلقى الدم بثيابي ٠»‏ فأصابنيمن الذل ما لو انشقت بي الأرض لدخلت 
فيها فرقاً منه ٠‏ 

ثم قلت أيها الملك لو ظننت أنك تكره ما قلت ما سألتك ,. فأستحيا وقال: 
موسى » والذي كان يأتي عيسى ‏ لتقتله » . 

قال عمرو فغير الله قلبي عما كنتعليه 2 وقلت في نفسي : عرف هذا 
الحق العرب والعجم . وتخالف أنت ٠»‏ ثمقلت : أتشهد أيها الملك بذ لك ؟ ٠‏ 


قال الملك : نعم أشهد عند الله يا عمرو ٠‏ فأطعمني واتبعه .2 فوالله انه 
لعلى الحق . وليظهرن على من خالفه .كما ظهر موسى على فرعون وجنوده » 
ثم دعا بطشيت ٠‏ ففسسل عني الدم .وكساني ثيايا وكانئت ثيابي قد 
امتلآت بالدم فألقيتها * 

ثم خرجت على أصحا بي » فلما رأواكسوة النجاشي سروا بذ لك « وقالوا 
هل أدركت من صاحبك ما أردت ؟ قلت كرهت أن أكلمه في أول مرة .2 وقلت 
أعود اليه 8 فقالوا الرآي ما رأيت ففارقتهم 8 وكأني أعمد الى حاجة »فعمدت 


ب 1١758‏ سه 


دسم ا ا ل 001 

حتى انتهوا الى الشعية ٠‏ 

وخرجت من السفينة ٠‏ ومعي نفقهء وابتعت يعيراً .» وخرجت أريد المدينة 
نزوت عل الظهن ان :ومضسيت تن :اذاكفث. :بالود .قاذ رجلان: كد يفاني 
بغير كثير 2 يريدان منزلا » وأحدهماداخل في الخيمة . والآخس يمسك 
الراحلتين . فنظرت قاذا خالد بن الوليدء فقلت أين تريد قال محمد . دخل 
الناس في الاسلام ٠‏ فلم يبق أحد .واللهلو أقسمت لأخذ برقابنا كما يؤخذ 
برقية الضبع في مغارتها . قال عمرو وأنا والله أردت محمد أو أردت الاسلام» 
فخرج عثمان بن أبي طلحة فرحب بي فنزلنا جميعا في المنزل » ثم اتفقنا 
حتى أتينا المدينة فما أنسى قول رجل لقيناه ببئى أبي عنبة يصيح يا رباح 
ياالزياع كتناء لنا"» جفوله.ويونا م ففان ا لينا قاسمعة يفول قة: اكت 
مكة القادة بعد هذين فظننت أنهيعنيني ٠‏ ويعني خالد بن الوليد »وولى 
وسول "متك اشعبال عليه ميلع الى العف سريما م اففمت [ه- يقير 
بقدومنا .٠فكان‏ كما ظننت وأثخنابالحرة » فلبسنا من صالح ثيابنا ,» ثم 
نودي بالعصر فانطلقنا على محمد ص دهالله تعالى عليه وسلم ٠‏ وان لوجهه تهللا 
والمسلمون حوله قد سروا باسلامنافتقدم خالد بن الوليد فبايع » ثم تقدم 
عثمان بن طلحة فبايع » ثم تقدمت بفوالله ما هو الا أن جلست بين يديه فما 
استطعت أن أرفع طرفي حياء منه عفبايعته على أن يغفر لي ما تقدم من 
ذنبي 2 فقال ان الاسلام يجب ما قبلهوالهجرة تجب ما قبلها 2 فوالله ما عدل 
بي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمو بخالد بن الوليد أحدأ من أصحابه في 
أمىر حزبه منذ أسلمنا ٠‏ 

نقلنا الحديث بطوله ء وكنا نود أن نحذف الجزء الأخير . وهو أن رسول الله 
عق :'ايةا ادال طلية "وسلح لم يمل" بيدا اخدا من امشحابه .هقانا 0 تست محيقه 
في هذا برة ان كانت صحيحة النسيةاليه . لقد كانت بعد ذلك غزوة موّتة 
وتبوك وفتح مكة وهوازن وحنين فلميعدل بهما علي بن أبي طالب والزيين 
ابن العوام وأبو عبيدة عامس بن الجراح»2 »و سعد بن أبي وقاص », ان هذه اليمين 
غير البرة فرية عليه أو غير ذلك .ولاذاكان اللواء لعبد الله بن رواحة ثم لزيد 
بن مازقة واه لمر دين اف اظالنه وال بكو نيحا عاله إلا سيك لم يكن 
وال يحملها ٠‏ 


س١6‎ 


ومهما يكن من أمر هذه اليمين »فان ما جاء على لسانه يدل كما دل كلام 
جاعسدفو إن ااملادهى ادام محا اميلس وده إعريه كلوييي ايفان 


من بعد " 


هذا عمرو كان يقول لو أسلمتقريش كلها ما أسلم . ثم يخرج ببعض 
قومه ليحرض النجاشي على المؤمنين .ويحاول أن يتمكن من قتل رسول من 
عند رسول الله » فيلطمه النجاشي لطمة جدعت أنفه هذه اللطمة وهي التي 
نبهته الى الحق » أم نبهه غضب النجاشي. وارادة ارضائه ليس في الوقائع 
التي ذكرهاما يدل على أنه رأى في النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله 
مانعه . فهو لم ير شيئًا من ذلك ولذلك نقول ان اسلامه كان لمصلحته الشخصية 
الدنيوية ولعل الاسلام قد دخل قلبهمن بعد ذلك حتى صار ايماناً . وهذا 
ها و حصنا > 


وفي قصة عمرو بن العاص عن نفسه ما يدل على أنه رجل لا يظهر في 
الهيجاء . ويبفي لنفسه الانحياز عنمواطن الردى » فهو يحضير بدرأ 2 وينجو 
(وأحداً . وينجو . والخندق , وينجو 2ويظهر أنه لم يقتل ولم يقاتل بل كان 
من النظارة أو المديرين ٠.‏ كمسا كان شأنه في القتال بين امام الهدى علي نو .. 
أبي طالب ومماوية يدبي في حرب البغاة ٠‏ 


عليه وسلم الذين رصي الله تعالى عنهم » ورضوا عنه في يبعة الرضوان 5 


- ١١" 


سرايا للتمترف فق البلاد 


اعد الشي ضيل إاله قدا عليه اوسله انو شل متا نا تمدق لتلا 
وحال القبائل . وخصوصا التي لا يأمن النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم جانيها ٠‏ 

فقد بعث رسول الله صلى الله تعالىوعليه وسلم شجاع بن وهب في أربعة 
وعشرين الى جمع من هوازن وأمرهمأن يغيروا علمهم . وكان بعثه يبسير 
الليل ويكمن النهار » جاؤوهم على غرة,وأوعن شجاع الى أصحابه الى ألا يمعنوا 
في الطلب ؛ فأصابوا نعما كثيرا »وشاءفاستاقوا ذلك , حتى قدموا المديئة , 
نكانك شويتانو مدعي عقن بد الكل برضا 

ثم قدم أهلوهم مسلمين , فشاور النبي صل الله تعالى عليه وسلم أميرهم 
في رد السبايا اليه ٠»‏ فردهن 2 ويقولالحافظ ابن كثير في تاريخه قد تكون 
هذه السرية هي المذكورة فيما رواهالشافعي عن مالك عن نافع أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعث سريةقبل نجد , فكان فيهم عبد الله بن عمر, 
فأصابت ابلا كثيرة » فبلغت سهانمنااثني عشير بعيرأ » ونقدنا رسول الله صلى 
اتفال صل وش بز بشي وانامسه آنيا مركان ‏ اتداهنا يدل 
نجد والأخرى أرسلت الى هوازن ٠‏ 


تي 5 


سرييّة إلى بَنى قضاعة 

لالاه ‏ أخذت سرايا النبي صدالله تعالى عليه وسلم تتجه الى أرض 
الشام ليرتادوا الأراضي التي تتاخمأرض الشام ٠‏ فيتعرف حالها تمهيدا 2 
أو كشفا للغزوة التي تتجه الى الشاممن بعد » فبعث رسول الله صك الله 
تعالى عليه وسلم كعب بن عمير الففاريالى بني قضاعة من أرض الشام في 
خمسة عشر رجلا » فوجدوا جمعا منهمكبيرا فدعوهم الى الاسلام ء فلم 
يستجيبوا لهم » ورشقوهم بالنبل فلمارآأى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قاتلوهم أشد قتالوكانوا قلة فكاثرهم المشركون بكثرتهم 
حتى قتل المؤمنون في سبيل الدعوةالى الاسلام » وكان في القتلى جسريح 
اشتدت جراحه » حتى ظن أنه بينالموتى ٠‏ فما ان أقبل الليل حتى تحامل 
حتى وصل الى رسول الله صلى الله تعالوعليه وسلم . فهم بأن ييعث اليهم»ء 
فبلفه أنهم انسابوا في الصحراء الىموضع آخ. ٠‏ 


وقد يسأل سائل لماذا يرسل النبي صبلى الله تعالى عليه وسلم سرايا قليلة 
العدد يتغلب عليهم المشركون بالكثرةالتي لا قبل لهم بها » فيقتلون جميعا 
أو كثرتهم ٠‏ 

ونقول في الجمواب عن ذلك » ان سرايا النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
كانت ابتداء للتبليغ والدعوة . ولكنهمكانوا يلتقون بقوم غلاظ لا يجيبون » 
وان أمكنتهم الفرصة يقتلون 2 وقدرأينا في هذه السرية الأخيرة 2 كيف 
كانت الدعوة الى الاسلام : ابتدءوا 2فردوا ثم رشقوهم بالنيال » ثم قتلوهم» 
فما ذهبوا مقاتلين . ولكن ذهبوا داعينالى الحق مبلفين رسالة النبي الأمين ٠‏ 


- ١١مل‎ 


غفزوة متوبتهة 


١ش‏ كان الاسلام يسري سريان النور . والشام لم يكن بعيدأ عن 
البلاد العربية » بل كانت به قبائل منالعرب , فالفساسنة منهم . واذا كان 
الاسلام يسري نوره فيعم الآفاق القريبة فقد كان من عرب الشام من دخل 
في الاسلام 2 أو كان من المرب مزسافر الى الشام ٠‏ 

وأولئك المسلمون . وان كائوا عدداقليلا ضاقت بهم صدور النسصارى 
حرجا ٠‏ فقتل والي الشام من قبلالرومان من أسلم من عرب الشام » 
ولابد أن يحمي محمد وأصحايه أولئك الذين يفتنون من دينهم لتمنع الفتنة 
عنهم 2 ويقول في ذلك ابن تيمية فيرسالة القتال ان النبي صى الله تمالى 
عليه وسلم ما بعث الى حرب الروم في موّتة الا بعد أن قتل الوالي الروماني 
من أسلم في الشام ٠‏ 

هذه كانت بعض السبب في سريةموّتة وقد كان هناك سبب مباشر قوي؛, 
وهو أن رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي 
بكتابه الى الشام » ثم الى ملك الرومفعرض له شر حبيل بن عمرو الفساني, 
فأوثقه رباطاً » ثم قدمه فضرب عنقه .ولم يقتل من رسل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم غيره الى ذلك الوقت »فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخير » وكان 
لا بد أن يقف أمام هذا الغدر بقوة .ولو كانت مقابل قوة الرومان ٠‏ 

وذلك لأنهم فتنوا المؤمنين » بقتل بعضهم فكان ذلك ارهابا لمن يهم 
بالدخول في الاسلام ولأنهم قتلوا رسولالنبي الأمين في وقت قد صارت عند 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم القوةالفاضلة العليا في البلاد العربية »فكان 
لابد لذلك من أن يقاوم ذلك الغدر ,لأن السكوت يكون ذلة لأهل الايمان » 
وذلة للعرب أجمعين . وهم بصدد أنيقوموا بدعوة الحق .2 وحماية الشعوب 
من طفغاتها ٠‏ 

في جمادي الأولى من السنة الثامنةبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه 


ا هنررت 


ومسل <ال اللقاءرمق السماء. :وكا تش عدتها كلاقة الآ برحل + ولبلهيا: كين 
الفزوات الى الآن عددأ ٠‏ ْ 

وجعل الأمير على هذه البعثة زيد بنجارثة ٠»‏ فان قتل زيد كان الأمير جعفر 
ابن أبي طالب , فان قتل جعفر كان الأمير عيد الله بن رواحة . فان قتل »2 
فليرتض المسلمون رجلا يكون أميرأعليهم . فلما فصلوا عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم الى الشام » ومضواحتى أرض الشام , فبلغ الناس أن 
هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاءفي مائة ألف من الروم وانضم اليهم 
عدد من تصارى العرب » و بلغ عدد منانضم مائة ألف أخرى ٠‏ 

عندما رأى جيش الاسلام ذلك كانمنه من راعه العدد والسلاح » وقالوا 
تكتب الى رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم نخيره يعدد عيدونا ء فاما أن 
يمدنا بالرجال . واما أن يأمرنا .لنمضي اليه » عندما سمع عبد الله بن 
رواحة ذلك الكلام المتردد وقف وقال : 


يا قوم » والل . ان التي تكر هون للتي خرجتم تطلبون الشهادة » وما 
نقاتل الناس بعدد , ولا قوة ولا كثرةما تقاتلهم الا بهذا الدين الذي أكرمنا 
الله به ء. فانطلقوا . فانما هي احدىالحسنيين ٠‏ اما ظهور واما شهادة ٠‏ 

قال الناس يعد هذا الكلام المؤمنالقوي قد والله صدق ابن رواحة تقدم 
للرومان . وان كاثوا يبلفون مائتي ألف 2 وتقدم جيش وهو يؤمن 
بقوله تعالى : 


جح 

0 0 الله اس اك 2 
8 فيا ليما 7 2 04 - - .هه - ١‏ 
وال ع ير ا 


ل 8# 
تقدم المؤمنون في غير وجل من كثرة عددك العدو . وقلتهم ٠‏ 
وتقدم الصفوف زيد بن حارثة » وهو يحمل راية رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم . وكان على ميمنة الجيش رجل من بني عذرة اسمه قطبة بن قتاده» 
)1( البقرة 


١١58‏ سه 


واذا كان المؤمنون قد أخذتهم ابتداء رهبة العدد والسلاح . فقد أخذت 
الرومان رهية الايمان واذا كان قد استطاع المؤمنون أن يتغليوا على ما أصاب 
نفوسهم من فزع العدد , فان مائتي الألف لم يستطيعوا أن يتغلبوا على فزعهم 
من أنهم يلقون قوما مؤمنين أحب اللقاءاليهم لقاء ربهم ٠‏ 

وقد التقى الفريقان . الفريق المؤمن . وهو يهاجم دفاعا عن أهل الايمان 
الذين: قتلهم والي الرومان ٠‏ ودفاعا عنكرامة الاسلام التي أهينت بقتل رسول 
الرسول . وكرامة العرب وهم مزودون بمعان دافعة . وكان جيش الرومان 
الكثيف في عدده وعدته , لا غاية له الاأن يرد هؤلاء المزودين بالقوة المعنوية, 
وبنصرهم السابق.ولذلك كان اتجاههمالى قتل حملة الراية التي هي رمن 
التقدم ان تقدم حامنلها . اذ كلما تقدمزاد الهجوم قوة واحتداما وهم خائفون 
تن نهدا المحم .وان النتى تحنل االشاسال عليه بوسكة: الف توما كان يعطق 
عن الهوى ان هو الا وحي يوحى .الهم ء أن حملة الراية سيكونون 
المقصودين , فرتب الولاية بينهم فجعلهالزيد ابن حارثة لقوة ايمانه , وليعلم 
الغايق 41لا قوقع الا ببالآيجاف والمذن مالو قي رين لشن رين ابي الك 
الذي هاجصر مرتين »2 لكي يعلم النا سأنه لا يضن بأهله عن مواطن الردى 2 
ثم لعبد الله بن رواحة » ولم يجعلهامن بعد لأحد , ولم يكن خالد من بين 
الأمراع الذين ذكر هم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واصطفاهم لأنه كان 
قريب عهد بالاسلام 3 

كان هم جيش الروم أن يزد المماجمين . ولذلك اتجه الى القواد »و جعلهم 
غايته . فقتلهم واحدأ بعد واحد . وكانهم جيش المؤمنين أن ينتصفوا لاخوانهم 
الذين فتنوا في دينهم فقتلوا منالرومان مقتلة عظيمة . حتى قال خالد 
ابن الوليية 1نه اول" فى يده سكتدةاسيؤف: دول سيق الاعندية جيشة سيل 
نفسك لم كان يخشى السيف في يد خالدمن هؤلاء »2 الذين سارت فيهم قوة 
الايمسان . كما تسير السكين في قطعة الزيد » 

وأولئك القواد العظام الذين عينهمالنبي صل الله تعالى عليه وسلم » ما كان 
ليقتل الا بعد أن عبروا ء ولا يلقيالراية من يده الا بعد رقاب عدد من 
الكافرين من النصارى واليهود فزيدحب رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم , وحامل رايته قتل عددأحتى قتل ٠‏ 0 


(١5١ 


وجعفر بن أبي طالب حامى رايةرسولالله صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ قاتل 
حتى أحس بأن فرسه لا تسعفه ٠‏ فنزلعنها 2 وأخذ يقاتل راجلاءوراية رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحملهاعلى يمينه . فلما قطعوها حملها على 
شماله . فلما قطعوها حملها بين يديه .حتى قتل »2 فكان في الجنة الطيار 
ذا الجناحين ٠‏ 


وهكذا كان عيد الله بن رواحة كصاحبيه أقدم عليها من غير تردد » فكان 
كالصاعقة على الكافرين » حتى استشهد, وهو حامل الراية ٠‏ 


ولا يصح أن تسقط راية المؤمنين »وانتهى أمرها الى ثابت بن أقرم بن 
العجلان . ولكنه أحس بأنه دونها .فقاليا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل 
منكم , قالوا أنت ! قال ما أنا يفاعلفاصطلحوا على خالد بن الوليد . فلما 
حملها أخذ يقاتل » وسيفه البتار يقطعالرقاب ٠‏ 

ولكنه وهو القائد المدرك علم أنه وان كانت الجولة الى الآن للمؤمنين 2 ولو 
قتل حاملو الراية لابد أن يزحمهمالروم ونصارى العرب ويهودهم بكششرة 
العدد , لأنها تطيل القتال , ولا تتحملالقلة الطول مهما يكن ما عنددهمم من 


كعتوياك ااي 6+ 


اتجه خالد الى الانحياز تمهيداً لانسحاب منظم , وفي هذا الوقت ابتدأت 
قوات الروم يتخاذل بعضها من العربء.و بعضهم انضم الى خالد عند اتسحابه 
يحكي ابن اسحاق أنه كان من حدس كاهنة . حين سمعت بجيشن النبي صبلى 
اها عمال فلدة ومل 'نقملاه *كالت» القوبها من تعديان + قالك لهم أندر كم قونا 
خرزا ( أي مبصرون مدركون )ينظرونشزراءويقودون الخيل تترى ويهريقوا 
دما عكرا . فأخذوا بقولها واعتزلوا من بني لخم » وكان من الذين صلوا الحرب 
يومئذ بنو ثعلبية . فلما اتصرف خال د بالناس انصرفوا معه 2 وعادوا قافلين 
الى أرضهم ٠‏ 

فالحيش الروماني 1 لم يكن متماسكا . وان كان كثير العدد 2» لتعدد 
الأجناس فيه ٠‏ فلم تفن كثرتهم عنهمشيئاً » ونجا المسلمون منهم » ونجوا هم 


ات (١51‏ سه 


عندما رأى خاد كثرة الكافرين ٠‏ كما ذكرنا 2 أخذ يبدل في مواقف 
حوفية ين جيل المةة موسرة لوو مدر اقيق و لهذ نا نو غلك سنا 
فظنوا أنه قد جاءه المدد . فلهذا أنزل الله تعالى في قلوبهم الرعب من لقاء 
المسلمين فآثروا النجاة بأنفسهم ٠‏ ولميتيعوا جيش المسلمين في تراجعهم »2 
ورضوا من الغنيمة بالاياب » وأآخذخاد بجيش الايمان . حتى عاد الى 
المدينة سالما به » لم يفقد في هذه المعركةالا اثني عششر قتيلا منهم الأمراء الثلاثة 
زيد بن حارثة . وجعفر ٠‏ وعبد الله بنرواحة رضي الله تعالى عنهم جميعاً , 
وتسعة معهم »2 فكانت عدة القتلى اثني عشر قتيلا ٠‏ 

ولكن لم يتعود أهل المدينة أن تعود اليهم جنودهم من المعركة 2 حتى في 
أحت عيقيادة النتى “عبن “الس كنا غلية وسيلي + 

وقد نال المشركون منهم نيلا » وجراحا لم يعد الجنود من الممركة فارين 
أو شبه فارين ٠»‏ بل كان الجمع الذي أصيب بالجراح قد أخذ يكن وراء 
المشوكين كن + وصيعوو ٠‏ الى با الأنيت: راجنين 'قازين من «تجدة اللقام م 
ورضوا بالاياب ٠‏ 

لم يعجب أهل المدينة صنيع الجيش الذي قاده خالد القائد المدرك بالانحياز 
ثم الانسحاب », لأنهم لم يتعودوه . وسموهم الفرارين . وأخذ الصبيان 
يحثون التراب على وجوههم . وقد خرجاليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم مستقبلا فأمس بتنحية الصبيان الاأولاد جعس. بن أبي طالب فضمهم اليه, 
وقال انهم الكرارون , أو العكارون .كما جاء في بعض الصحاح والسنن » 
وسماهم النبي صل الله تعالى عليه وسلممتحيزين الى فئّة ٠‏ فهو فئّة المسلمين »2 
وكان “ذلك حطبيها لعوله عمال : 


ةس ومو يعر عم لماع زر رء عغودد 


ايا بها دين م نوأ إذا قم لين كمروأرَحْمَا ا تولوهم الأدبار دهي ومن 
ولاس سوم ل ال 5 ع2 7 مس جد انه 2 يكت 
بوهم يوميك 0 لَمَمَال | او متحه متحيز| إِك فق فقدباء ءَ بغضب من الله 


00 ا م 
نا لا جل اا سن . لا مديرين . وتحيزوا الى فئة النبي 


5 ١ الانفال‎ )١( 


6ك انتهت هذه الغزوة بنجاةالحيش الاسلامي من أن يقع فريسة 
عليه وسلم أدرك قبلها نتيجة المعركة عفانه عندما علم أن خالداً تولى القيادة , 
وحمل الراية قال تولى الراية سيف من سيوف الله يفتح الله تعالى عليه»وما كانت 
لتسمى النتيجة فتحاً لو كانت النهايةأن يرضى الحيش من الغنيمة بالاياب » 
ولقد قال بعض كتاب السيرة ان النتيجة كانت السلامة » ولم تكن نصيراً» 
ولكنا نقول انها كانت نصرراً لأسباب : 


الى المديدة : كرار 1 

ومنها أن المسلمين ساقوا غنائم ولميؤخذ منهم شيء ٠‏ 

ومنها أن قتلى المؤمنين كانوا اثني عشر . وقتلاهم لا تحصى عددا » فقتلى 
كفووا لين وكلينة اله حال هن الغليا © 
يتقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما وهو القلة التي تقاتل في سبيل 
أله وعدتها ثلانة آلاف « وأخرى كافرة.و عدتها نكأ ألف مقاتلعمن الروم اكه 
ألف . ومن تصارى العرب ماثة ألف ,يتبارزون ويتصاولون. 3 مع هذا كله 
وحده يقول لقب اندقت في يدي تسعة أسياف وما بقيت في يدي الا صفحة 
يمانية . فماذا ترى قد قتل يهذهوالأسياف كلها ٠‏ 

دع غيره من الآبطال الشجمان من حملة القران وقد تحكموأ في عبسمدة 
الفشان > علبويبه لعنة "الرسين ذلك الزمات زوفي كل أوان: وهذا مما يوغل 


- ١١46 ب‎ 


في قول الله تعالى : 


ا و عم 2 مود رد ع ول صصح مله 
«١‏ قذكان كاين عي لا فئة نَفَمل فى سَبيل أله وار كافرة يرونهم 
سوماج لج معام م عر برص سير يت 


َي وى لعي وألله بؤيد ا نف ذلك لمبرة اول الْأبصَرج» 7 
واننا نرى أن هذا يشبه ما قرره الله تعالى من أن عشيرين صابرين يغلبوا 
كتين ,2 وأن مائة صايرة تغلب ألفا .وأنه عند قوة الايمان وقوة الصبيىر 
يكون المؤمن الصاس يغلب مائة ٠‏ ظ 
وقد كان ثلاثة آلاف قد غلبوا مائتي آلف , وصدق قول الله تعالى : 


ج 6 مه مم ررح ” 


بايا انض الؤيننَ عل لقال إن كن منكر عشرون صليرونٌ 

سس براه ا ا 000 رص صاخار 8 1824ل ما وروت ما مير سمس 2س( 

يغلبوأ مأتينٍ وإن يكن منم مَأنه بغلبوا علبوأ الفامن الذي كفروا باهم كَوم لا يفْمَهُونَ > 

> هذا هو الحق ٠‏ 

ان غزوة موّتة أول غزوة تخرج عندائرة الجزيرة العربية الى دائرة“أراض 

تحت سلطان الرومان . فاذا كانتالنتائج تكون على هذه الشاكلة , فان 

النصر سيكون لجيش الحق باذن اللهتعالى » وقد كان . فكانت اليرموك وما 
بعدها في عهد الراشدين . فكانوايفرون كما تفن الشاه أمام الأسود ٠»‏ 

واذا كانت بدر أول انتصسار فيالأرض العربية 2 فموّتة أول انتصار 

موّزر خارج الجزيرة العربية » وهوابتداء ليس له انتهاء أو مبتدآ له خبر ٠‏ 


)١(‏ آل ا (؟) الانفال 
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عندما أرسل النبي صل الله تعالى عليه وسلم الى بلاد الشام سرية 
من ثلاثة آلاف لمنع فتنة الرومانللمسلمين ٠»‏ ولتأديب الفساسنة الذين 
قتلوا رسوله صل الله تعالى عليه. وسلم »وأقبل الرومان في جيش بلغ تمداده 
مائة ألف » وانضم من أعراب الشاممثلهم عددا . فكان أمام المؤمنين ماثتا 
ألف نصفهم من من أعراب الشمال من لخم وجذام وطيى ع وغيرهم مما ضاعف . 
.البلاء على المسلمين » ولكن كانتالغالبة .2 فكانت الفئة التي تقاتل في 
سبييل الله هي الغالية وقد ذكرتاذلك * 

ما كان للنبي صلى الله تعالى عليهوسلم ومن معه أن يتركوا هؤلاء 
الأعراب من غير تأديب . وكما قالالله تعالى : 


ع« الأعراب أسَد كفرا ونقاقا وأجدر أَلّا يَعلموأ حدود مآ أَنرْل لَه عل 0 


ل م 
لعي حصي جه» "١‏ 

فدكاة لابه أن ينشيصه. من أن شكرسلو ا في القن :+ 

أرسل عمرو بن العاص يستنضس. العرب ليستميلهم اليه بذراية لسانه ». 
وقد رأى عمر رجلا ألكن لم يستطع بياناً » فقال رضي الله عنه : سبحان 
الله خالق لسان هذا هو خالق لسانعمرو ين العاص , ولأنه كما قيل كانت 
له صلة ببعض هؤلاء الأعراب 2 ومعهعدد قليل من المسلمين ٠‏ 

سار حتى وصل الى جذام ٠‏ ونزل ماء السلاسل ٠‏ 

وكن ل يقلح لبناتة فى انعيالة انه عرو يكن كعيد:اش "ين زؤاعة يلت 
من جيشه احدى الحسنيين ٠‏ ولذلك أرهبته كثرة عدوه » فلم يصنع شيئا » 
وأوسل: ال الرسول البعث اله الرتجالويفي تينقظن اده + 


)١(‏ التوبة 


"غ4١١‏ ب 


عندئنذ بعث النبي صل الله تعالىعليه وسلم جيشا من المهاجرين 
والأنصار فيهم. أبو بكر وعمس 3 والقائد أبو عببيد 5 عامن بن الجراح أمين 
هذه الأمة ٠‏ 

ولقد تحرك في عمرو حب الرياسةالتي ظهرت من بعد في عهد عثمان ( 
عندما عزله , وفي عهد علي التي تفرق بها وبغيرها أمى المسلمين ٠‏ 

قال لأبي عبيدة انما جئت مددأ لي»وهو ما أرسل في جيش من المهاجرين 
: والأنصار » ولكن أرسل طليعة للتعرف والاستمالة 5 

وما كان من شأن أ عسيدة أن يعطي رياسة الحند الا يأمن الر يكال 
لعمرو بن العاص الذي هو حديث عهدبالاسلام ٠‏ ولكن أبا عبيدة لم يجابهه 
بأن الأمر له بل قال اجابة له لا .ولكنيعلى ما أنا عليه » وأنت على ما أنت ٠‏ 

ولكن قروا أسين عل كول وقال :أنت فددي 5 
تعالى عليه وسلم قال لا تختلفا » وانكان عصيتني أطعتك ٠‏ 

هذه صورة عمرو في أول اسلامه .وهي صورته عند تولي الامزة على مصر 
:عندما عزله ذو النورين عبمان بنعفان ٠»‏ لقد قال : كنت ألقى الراعي 
لأنه يعلم أن علياً لن يعطيه امرة فيشيء ٠‏ 

أخذ الحيش الاسلامي يطارد القبائلالتي ظاهرت الروم » فتوغل الحيش 
الاسلامي » وكلما انتهى الى قبيلة ولتالأدبار 2 ولم يصطدم الا مرة واحدة م 
وانتهت بفرارهم ٠‏ ش 

وبقالك كان جمادينه. هله الهاسدل الأسراسسة ويدف كلية" لاملا وغالية 
كما هي ٠‏ وبذلك انتهى المراد من هذهالسرية ٠‏ 


- ١١57 


سرتة أَيعْنبَيّد 


دفي ازجي امن السبدة الثاننة [زسل رسول سين ان كمال عليه 
وسلم أبا عبيدة في ثلاثمائة رجل الوالقبلية » على ساحل البحس الأحمس ,2 
داعياً الى الاسلام » ومتعرقاً أمر القبائل هناك »2 وكيان في السيرية عمس بن 

ولقد أصاب أولئكك الصحابة جو عفى الطريق ٠‏ فلم يجدوا ما يأكلونه 
حتى أكلوا ورق الشجص. ٠‏ 

واشترى قيس بن سعد ابلا ونحرهالهم . وانصرفوا . ولم يلقوا حرياً 


وما جاءوا للحرب » بل للدعوة الىالاسلام » والعمل على نشيره والتعبريف : 
به في وسط القبائل ٠‏ 


لم4١١‏ هسه 


سربتية أي قتادة 


5 بعث رسول الله صلى اللهتعالى عليه وسلم في شعيان من السنة 
الثامنة أبا قتادة الأنصاري الى غطفازفي نحو خمسة عشير رجلا ٠‏ 


وغطفان هي القبيلة العنيفة التيعاونت قريشاً في غزوة الخندق 2 وهي 
التي همت بأن تعاون اليهود في خيير .وكان منها من ناصر جيش الرومان في 
مّثة فسار اليهم في هذا العدد القليلء زو أمره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بأن يشن الغارة عليهم . فكان يسسي بالليل ويكمن بالنهار » حتى لقيهم 
فهجم على جمع عظيم منهمء وأحاط بهم ٠‏ وقاتلهم قتالا شديداً فقتلوا 
بعضهم + واستاقوا النعم والشاة موعادوا الى المدينة بعمسد خمس عشيرة 
ليلة 2» ولا شك أن الغرض من هذهاسرية هو تعوف أطراف الجزيرة 
العربية . والدعوة الى الاسلام حيثماساروا ء وأينما اتجهوا ٠‏ 

فما كانت هذه السرايا للقتال . ولكن لمعرفة الأراضي الدانية والقاصية 
والاعلام بالاسلام للدخول فيه طوعالا كرهاً ٠‏ 


وقد بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبا قتادة الأنصاري أيضاً الى أختم 
على بعد ثلاثة برد » من المدينة » بعثهدفي رمضان وكان الفغرض من ارسالها 
تعمية قريش عنه حتى لا تصده اذ كان بعدها فتح مكة بليال » أو كانت في 
ليلة الثاني عشرة من رمضان ٠‏ 


1١١54 ب‎ 


انتسثارالاسكلامفيالسلادالمريّة 


قا كان الاملام يعي فى التلاد العوعة تاهيه وذاقها + توالنني 
صلى الله تعالى عليه وسلم يرسل الدعاة.والناس منهم من يستجيب مؤمتا صادقاً. 
فيهاجص. الى المدينة ليكون قوة مع قوةالمؤمنين 2 ومنهم من يسلم 2 ويذعن 
مستسلماً من غير أن يسكن الايمانقلبه . وان ذلك كان في الأعراب الذين 
لم يخالطوا أهل الايمان ولم يجاوروهمء ولم يلتقوا بالنبي صل الله تمالى 
عليه وسلم ليطليوا منه 2 ولم يقرءواالقرآن مستمتعين بتلاوته . ولذلك قال 
الله تعالى فيهم : 


- 
وا« عومد 


00-0 < غوسم عير ات 2 

عو + قلت الأعراب ءامنا قل ل ومنو وأ ولكن قُولوأ أسلمنا وما يدَحْلٍ ا لإيمان 
' وو و 

في قلويكر » ' 

فهم كانوا مذ بذ بين بين هولاء وهؤلاء و منهم من يبلغ به العناد في الكفقن_ 
أن يجيئوا الى النبي صلى الله تعالى عليهوسلم مظهرين أنهم يطلبون الهداية 
سبعين ومنهم من كانوا يأخذون المؤمنينو يبيعونهم للمشركين . كما فعهل مع 
خبيب وأصحابه الذين باعوهم لأملمكة . وقتلوهم قتلة فاجرة . فكان الحق 


ويقول الله تعالى. : 
< عدم خر اش هيد سعد مارم 2 ولع و زر سس سد ص مر له ص سر 2 
«الَأَحَابُ أَسَد كت ونفا اجدر الا ,يعلموا حدود ماأ ل ألله عا رسولهء 


ع م 


أله علِم حَحكم 2 » 7" 


)١(‏ الحجرات (؟) التوبة 


1 ك5 


وكان هذا التوع من “النناق الأع راد بي متغلغلا في الصحراء وحول مكة , 
وخول المدينة المنورة ذاتها ار تعالى : 


2ح لعدومالر سم وه كول - م 
«(ومن حولم من الاب متنفقُون نَأل امديسة كال لتق لامنامهم 
وغ 000 5 ع قت 22 2 مم و2 وريم سد ص 


سنعد بهم م تين ثم يردوك إِلَ داب عظي د 


ولقد قسم الله تعالى الأعراب قسمينمتعادلين 0 منافق جلي النفاق ‏ 
يحسب الزكاة مغرما ومنهم من يؤمن بالله واليوم الآخر 2 ويتخذ ما ينفق 
قريات »2 ولقد ذكص. سبحانه وتمسالىالقسمين فقال تعالت كلماته : 
ين لغرب لذ عرق ننم يوق يف الذرار قلق 16 
يعد قلس وو ب صم 0 7 وى 222 لي ع ع ابر 
00 ء والله سميع علم © ومن آ الاعراب من بؤين بل وموم الأر ويد مأينفق 
0 
ربت ا 3 ل 1 مألاب رك ِنَآسَ 
ع ده 
عَمور ررحم 45 » ")ا 
هكذا كان في الأعراب الموّمِن الطاهر » والمنافق ٠‏ 
ومن هؤلاء المنافقين كانت الردة التي أعقمت وفاة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وكان انتشار الاسلام بين الأعراب 5 النحو الذي بينه الله تعالى 
في كتابه . 
كان الأعراب بين منافق كافر غادر .وبين مسلم يتر بص الدواشسش 2 وبين 
٠‏ مؤمن تتقي طاهر » ومهما يكن أمر هم فقد كان الاسلام ينتشر مع هذا الدخل, 
وان دخل الاسلام قلبا . ولو على ترددفانه بتوفيق الله تعالى » من بعد ذلك 
يشرق اشراقاً 2 ثم يكون من ذلك ايماناً ٠‏ 
وان الحروب التي وقعت بين المشركين ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومن معه من المؤمنين كانت قوارعتقرع النفوس العربية » فيهتن صداها 
في النفوس , اذ خلاصتها انها قتالبين التوحيد ديانة ابراهيم أبي العرب 
1 التتلام نويات البيت «الحراد .وين الشركة فيدكوبه. :إلى التنكل. بيت 
الوحدانية والشيرك 2 وبين ملة ابراهيم محطم الأوثان 2 وبين عيادة الأصنام 7 
)١(‏ و(5) التوبة 


1١١6١ 


فان ذلك يدفع نفس العرب والأعنابالى التشفكير في الأمر تفكيراً من غير 
ارهاق ٠‏ 

وفوق ذلك فان الحرب بين الايمانالذي ينصره الله تعالى ويؤيده 2.والشرك 
الذي يتوالى خذلانه يدفع الى تمرفالسر في النصر مع قلة العددءوالخذلان 
مع كثرته , وان واقعة الخندق وحدهاداعية الى التفكبر في القوة الخفية التي 
نصرت محمد صل الله تعالى عليه وسلمءاذ أرسل الله تعالى رريحاً عاتية قلبت 
أوعيتهم » وخلعت أخبيتهم 2 وخلعتمع ذلك قلوبهم » قفروا من اللقاء 
قزرلاو ع أن هوه «وححيةما قاوعة "كلتف العفو ل عن سيادة عن [شعيال ‏ لأنهها 
تدرك أن الله مؤيد دعاة التوحيد بفيرما يقدرون »2 وما يقتدرون * 

وان الغزوات الكبار كان بجانبهاسرايا تنبت في أنحاء البلاد المربية 
دفن أكاققة هادنة أو مفاتلة أن واخاهنر] اخنان- 

وان كل هذا يدفع الى التفكير في الدين ٠»‏ والموازنة بينه وبين. عبيسادة 
الأوثان . وان الحجمود على اتباع الآباءولو كانوا لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون 
هو الذي يصم الآذان والقلوب عنادراك الحق .2 فقوارع الحرب تسمع 
الذين فى آذانهم وقر . وعلى أبصارهمغشاوة ٠‏ 

واذا فتحت المدارك اتجهت الى الطريق المستقيم » الذي لا عوج فيه, 
ولا أمت ٠‏ 

وفي الحق ان دعوة محمد صلى اللهتعاللى عليه وسلم صفت اليها قلوب 
الضعفاء ابتداء . ثم كانوا من بعدقوة الاسلام التي أزعجت الكضس في 
مكامكة 2 :وفدكة إلى .مواطان: اليناية:- 

اكول ]نا الخري اكرهت: اهدا عل الأمنات ‏ ولكق-تخول: ان قر الحق 
أخذت غير المحاربين الى محراب الايمانفجاءوا اليه طائعين مختارين , لأن 
الحرب العادلة تجعل المنصفين يميلونالى الحق.ولأن انتصار المؤمنين لايمانهم 
يجمل النفوس ترمقهم 2 والقلوب تصغي اليهم . 

ولذا كانت الوفود من بعد ذلكتجيء من القرى والقبائل تعلن ايماتهاء 
وتتعلم الاسلام » وتسمع تلاوة القرآنكما سنتكلم ان شاء الله تعالى على الوفود 
التي جاءت تترى » التي جاءت بنور الحق لتسمع الدحق من الداعي الى الحق», 


85 0 


وكانت الحروب من أسباب ذلك 8 


وان انتهاء القتال بصلح ابتداء »ثم بمواجهة بين النبي وبين من يعاديه 
هي الأخرى دعوة الى الاسلام في هدأةالنفوس ٠‏ وقرار القلوب 2 وقد صار 
صوت الحق هو وحده الذي يتكلم ع»وسكتت صلصلة الأسلحة 2 وفي هذه 
الهدأة وقد خبت العداوة 2 واطمأنالجامح : ولم تكن المداوة التي تؤجح 
النفوس بل السلم العزيزة هي ترط بالنفوس والأفئدة 2 وحينئذ دخل بعض 
العرب . ومال الذين كانوا يحار بونالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى 
الاسلام » وبدءوا يفكرون يقلب سليم من الأضفان . قد استلت منه الأحقتاد 
وسخائم النفوس وما كان المشركونلينفروا من الايمان الا جحوداً وعنادأء 
فاذا اختفى العناد كان التفكير السليمءوهو سبيل الاسلام . وكان كل أمن يعد 
ذلك يوجه الى الايمان»2 ولا يرنقه حقدءولا محنة 2 ولا احنة وتوالت الأمور 
التي تقرب الأرحام » وتوصل من كانواقد قطعوه من رحم متوادة رحيمة ٠‏ 

وان عمرة القضاء التي كانت في العام السايع دنت بها قلوب كانت 
تكناعةة! غرو اذق الؤدى كينت عمال وسمده :عه الكبية التتكريية: المقرقة 
زادها الله تمظيما . عندئذ مالت قلوبأعتى الكافرين عداوة .وان لم يتقدموا 
بالايمان .حسبك أن يكون منهم عكرمةبن أبي جهل فقد مال الى الاسلام »وأن 
يعمل على اعلان ايمانه كما فعل صاحيهخاد بن الوليد 2 وعثمان بن طلحة 2 


وعمرو بن العاص ٠‏ 


فقد :زات اقزيقن ديد سحل امال عليه وضل يعظء لبي لحرا .+ 
ويقيم شعائره 2 وينحر الهدي عندالروة ويقيم المودة بدل القطيعة 2 
ويحاول أن يقيم وليمة يتناولون فيهاالطعام على مائدة الرحمن دخل الى مكة 
راضياً » وخرج عنها وهم راضون ٠‏ 

وبعد أن خرج أخذت النفوس تفكرفي الاسلام . لقد وقف خاد بن الوليد 
تدعوهم الى التفكن" في أشل تعمد علق الله عمال عليه وسلم :فقال + لقذ اسعبان 
العالمين » فحق على كل ذي لب أن يتبعه ٠‏ 


ل ا - 


بلغ أبا سفيان ما قاله خالد , فسألهعن صحة ما سمع ء فأكده , فاندفع 
أبو سفيان غاضياً 2 وقد باعد بينهماعكرمة بن أبي جهل وكان يميل في هذه 
القضية الى خالد . فقال مهلا يا أبا سفيان أتقتلون خالدأ على رأي رآه 2 وهذه 
قريش كلها عليه , والله لقد خفت أالايحول الحول حتى يتبعه أهل مكة ٠‏ 


وما حال الحول حتى كان فتح مكة .وكان أهل مكة على ما كان خالد , وكان 
أبو سفيان من المسلمين , وأخذ الاسلاميدخل مدائن العرب ,2 وأخبيتهم ما بين 
مؤمن مذعن ومسلم + وكافر يمرفهويكرهه ولم يبق الا أن يخرج توره 
من أرض العرب الى غير العرب ٠‏ 

وكان التدرج يقتضي ذلك بأن يكون في أم القرى , وما حولها . ثم يكون 
في يثرب مجتمع القوى 2 ثم يكون فيالعرب أجمعين 2» ويخرج من مشرق 
العهرب الى حيث النار والصليب »فيطفيعء النار ويحطم الصليب ,وتكون 
الكلمة لله وحده رب المشارق والمغارب* 


- (١64 


يعرف الرمكاتل للوتلولك 


4 اتفق علماء السيرة والصحاح على أن الارسال الى الملوك 
والأمراء كان يعد الحديبية وقبلالفتح ” ولكن اختلفوا أكان يعد صلح 
الشديبية”(م كاذه بحب عمق التشاء؟ ام كان بس يونة - 

وان الذي نختاره أنه كان بعد عمرة القضاء » وقبل موتة . وذلك لأن 7 
عمرو بن العاص خرج من مكة مريدأالهجرة الى الحبشة بعد عمرة القضاء 
وفك النقن :في الحتسة يمن بعته ونولانن صيسس: الله مال ملفية سل ال 
النجاشي » كما أنه التقى في أثناءذهابه الى المدينة بخالد بن الوليد .وقد 
كاتظ ارادة كاله من الوليه. +" الذدهاب ]ل بكة وكلمافه"فى"الدعوة الى اتباع 
محمد رضي الله عنه عقب عمرة القضاءمباشرة ٠‏ 

وان السياق التاريخي يثبت أن الكتاب الى ملك الروم ٠‏ وأمير الغساسنة 
في الشام كان قبل مؤتة لأن غزوتمؤتة كانت بسبب قتل بعض من أسلم 
من الشام » وبسبب قتل الرسول الذيبعثه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى 
ام النساستة © والسبب محم عل المنييك »«فكان. الكتاب يلا ريت شتايقا 
على مسببة وهو غزوة موّتة ٠‏ 

وفوق هذا كلهء فان السنة الصحيحة تصرح بأن الارسال الى الملوك قبل 
مؤتة .» ققد روى مسلم بس دده عنآنس بن مالك أن رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم كتب قبل موّتة الوكسرى وقيصر , والى النجاشي ٠»‏ والى 
كل جبار يدعوهم الى الاسلام ٠‏ 


١١28‏ سه 


كنتابيهإ هيقل وأنشْره 


6 بعث رسول الله صلى اشَّتعالى عليه وسلم الى هرقل دحية بن 


ات لكك كا 
وق ب 1 3 
« من محمد ين عبد الله ورسوله الىيهرقل عظيم الروم » سلام على من 
| تبسع الهدى ٠‏ 
أما بعد ء فاني أدعوك بدعاية الاسلام » أسلم تسلم 2 يؤتك الله أجرك 
موقن نوا كوللت + قاقسنا ميلد اه الأرينيين أ جامل كنات قالرا آل 
كلمة سواء بيئنا وبينكم ألا تعبد الاالله ولا نشرك به شيئًا . ولا يتخذ 


وقد كان هذا الكتاب الكريم له أثرهفي أوساط الرومان 2 وأهل الشام 
ومشركي قريش ٠‏ لم يأخذ هرقل الكتابكما يأخذ ملك من رجل يخشى على 
ملكه منه . بل أخذه كما يأخذ عالميلقى خبراً له صلة يعلمه . فقد كان 
هرقل حزاء له علم بالملاحم والنجمموأخبار النبيين » فكان عالما من علمساء 
النصرانية الذين يريدون أن ينتشرالحق في ذاته » لولا الملك وسورته ٠‏ 

عندما وصل الكتاب اليه » أرسليبحث عن بعض قوم محمد صل الله 
تعالى عليه وسلم في البلاد الشاميةفعلم بركب تجار من مكة , على رأسهم 
أبو سفيان قائد الشرك ء قد دعاهملى مجلسه . وحول ( هرقل ) عظماء 
الروم 2 ثم دعا أيا سفيان ومن ممدودعا الترجمان . واليك الحديث كما 
جاء في البخاري 5 


قال هرقل بلسان الترجمان أيكم أقرب نسيا بهذا الرجل الذي يز عم 
أنه نبي ٠‏ ش 


١١865‏ سه 


فقال أبو سفيان أنا أقى بهم نسبا .فقال هرقل أدنوه مني وقربوا أصحا به 
عند ظهره ٠‏ ثم قال لترجمانه قل لهماني سائل هذا عن هذا الرجل », فان 
كذبني فكذبوه » قال أبو سفيان فوالله لولا أن يؤثروا عني كذبة في 
العرب لكذبت عنه . ولنترك الحكايةكلها لأبي سفيان ٠‏ 


يقول أول ما سألني عنه أن قال :كيف نسبه فيكم » قلت هو فينا ذو نسب 
قال فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟قلت لا ٠‏ قال : فهل كان من آبائه من 
ملك ٠‏ قلت لا ء قال فأشراف الناساتيعوه أم ضعفاؤٌهم؟قلت بل ضعفاوٌ هم 
قال أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت بليزيدون ٠‏ قال : فهل يرتد أحد منهم 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ! قلتلا ٠‏ قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال قلت لا ء قال فهليغدر ؟ قلت لا ونحن منه في مدة ,2 
لا ندري ما هو فاعل فيها » ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة , 
قال فهل قاتلتموه ؟ قلت نعم » قالفكيف قتالكم اياه ؟ قلت الحرب بيننا 
وبينه سجال ينال منا » وننال منه قال :ماذا يأمركم ؟ قلت : يقول اعبدوا الله 
وحده , ولا تشركوا به شيئًا » واتركواما يقول آباؤكم , ويأمرنا بالصلاة ,2 
والصدق والعفاف والصلة ٠‏ 

قال للترجمان بعد ذلك قل له : سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو 
نسب وكذلك الرسل تبعث في نسيبقومها , وسألتك هل قال أحد منكم هذا 
القول قبله » فذكرت أن لا ء. فقلت لوكان أحد قال هذا القول لقلت رججل 
يتأسئى يقول قيل قبله + وسألتك هل كانمن آبائه من ملك + فذكزت أن لا ء فلو * 
كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلبملك أبيه , وسألتك » هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال . فذكر تأن لا 2 فقد أعرف أنه ما كان ليذر 
الكذب على الناس , ويكذب على الله »وسألتك ٠‏ أأشراف الئاس اتيموه آم 
ضعفاؤٌهم . فذكرت أن ضعفاءهماتيعوه . وهم اتباع الرسل ٠‏ وسألتك 
أهم ينزيدون أم ينقصون ؟ فقلت انهميزيدون . وكذلك أمن الاإيمسان حتى 
يتم » وسألتك أيرتد أحد منهم سخطقةلدينه بعد أن يدخل فيه » فذكرت أن 
لا. وكذنلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب » وسألتك هل يغدر ؟ 
فذكرت أن لا وكذلك الرسل لايغدرون,وسألتك بم يأمركم فذكرت أنه يأمركم 


- ١١69 ب‎ 


أن تعبدوا الله ولا تشركوا يه شيئاً »و ينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم 
بيالصلاة والصدق والعفاف ٠‏ 

فان كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين 2 وقد كنت أعلم أنه 
خارج ٠»‏ لم أكن أظن أنه منكم 2» فلوأعلم أني أخلص اليه لتجشمت لقاءه » 
ولو كنت عنده لغسلت قدميه ٠‏ 

كان لهذا الكلام أثره في نفس أبي سفيان العدو المثيرك » فقال : « لقد 
أمر ابن أبي كبشة ( زوج المرضع التي أرضعت النبي صل الله تعالى عليه وسلم) 
انه يخافه ملك الأصفي . وهذه بلاريب كلمة الشرك . ولكن كان الكلام 
من هرقل له أش أعمق من ذلك في نف سأبي سفيان ٠»‏ فقد قال : ما زلت موقنا 
أنه سيظهر. 2 حتى أدخل الله تعالى علي الاسلام ولكن أن فتحت له مغاليق كانت 
متكافئة في نفسه ,2 حتى لا تكشف فيهقلب المسلم ٠‏ 


أشرالك تاب فى قلب هرفل : 


كمه 55 هذا أش الكتاب في قلبهرقل .ونراه يصدق كل ما فيه »ويميل 
أذعن للحق . وقبل الاسلام ديناً !!يظهر أنه حاول ذلك ولكن قومه لم 
يقبلوه 2 وتخير بين الاسلام والاذعان و بين البقاء على الملك . فاختار الملك 2 
وبذلك اشتري الضلالة بالهدى ء فيارت تجارته عند الله ٠‏ 

ولنذك. الأمر كما وقع . وما كانزينيفي أن يقع ء ولكنه الابتلاء ٠‏ 

لقد كان هرقل كما قلنا عالما » وكان حزاء أوتي علم النجوم . وعالم 
امشسك و نا حرتقا كال لمم انى انظره اق رايف عن تظرت في الجدوع يبتك 
الختان قد ظهر ,2 وعلم من تحريه أنالعرب يختتنون فقال هرقل هذا ملك 
هذه الأمة قد ظهل. ٠‏ 


- ١١68 


وسار الى حمص » فلم يتركها حتى جاءه كتاب النبيىي صل الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ 

ونرى من هذا أنه كانت عنده أمارات قد علم بها بعث النبي صل الله تعالى 
عليه وسلمءوكانت الصور التي تتى اءعى له أنه منلك 2 ولكن الله تعالى قد آتاه 
ما هو أعظم من ذلك » وهو النبوة التي تأتي بخير الدنيا والآخرة 5 

وكانت هذه المعلومات سواء أكانتمنتجة في ذاتها , أم غير سسنتجة فانها 
هنا 4اواة كانتا :طنية فى :ذاتها: قسسدامهدت لقبول الكى + 


اقتنع هرقل كما قلنا بأنه الحق . وأراد أن يعرضه على الملأ من قومه داعيا 
اليه 3 فأذن هرقل لعظماء الروم أنيحضروا في دسكرة له بحمص “ثم أمن 
بأبوابها فغلقت ثم اطلع عليهم فقال : 


وسقي "الرو د نيل لك قن التلاد و الرشعاتوان .بعك الكم لكر «فا متها 


٠ غلقت‎ 


فلما رأى هرقل نفرتهم 2 وأيس منايمانهم ٠‏ قال ردوهم علي , وغير وبدل 
من قوله ونيته » وقال : « اني انما قلتمقالتي آنفا أختبس. بها شدتكم على 
دينكم 2» فقد رأيت ,2 فسج دوا لهورضوا عنه » ٠‏ 

وهكذا غلبت عليه الشقوة على الهداية » لقد برق له نور الحق وأضاء له .2 
فلما هم أن يمشي فيه . وقف الملك وسلطانه . فكان الظلام بعد النور » 
والضلالة بعد الهداية 2. وأمس بقح إامن قتل من المسلمين وجيش الجيوش 
لحرب المسلمين في موّتة 2 وفي تبوك .ومن بعد ذلك في اليرموك ومهما يكن 
مو أشن تهاية: العنان بالتمبية 'اوستركل و الللة حن كزية .. فآن» الاسلاع "قد عر 
في وسط الرومان . وعرف في الشامء و تذاك. به الناس .» وعرف ما كان من 
هرقل لعظماء ملته والنور دائما يخترقالظلام مهما تكن الحجب » والغيامب 
والظلمات فالكتاب أثمر ثمراته . وانلم يكن الايمان عاجلا . وانه آجل 
والأجل قريب ٠‏ 


- 1١١680 


ومنهم من آمن + وان لم يعرف أيماته ٠‏ 

يروى أن هرقل عندما جاءه كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعطاه 
قرأ الكتاب قال : هو والله الذي يقزثانه مويى وصسى. الداق كنا ننتظليره 2 
قال هرقل فما تأمرني ٠‏ قال الآستفأما أنا فمصدقه ومتبعه . فقال قيصر 


08 3ه 


0 0 7 

5810 ل عندما أراد النبي أن يرسل الى الملوك وقف في الصحابة خطيباً 
وبعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله قال : 
كما اختلف بنو اسرائيل على عيسى بنمريم ٠‏ 

فقال المهاجرون انا لا نختلف عليك في شيء أبداً » فمرنا وابعثنا ٠‏ 

فبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شجاع بن وهب الى كسرى ٠‏ 
نر جح أن الارسال للملوك جميعا كانفي وقت واحد ,2 وريما كان وصول 
الرسول الى هرقل قبل وصوله الىكسرى ٠‏ 

ومهما يكن الأمسر من ناحية السايقواللاحق . فاته ثبت أنه أرسل للملكين 
ولغيرهما من الملوك والرؤساء ٠‏ 

بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم شجاع بن وهب الى كسرى »فمضى 
الفرس , ثم أذن له من بعدهم فلما دخ لأراد أن يدفعه لغيره , فأبى الا أن يدفعه 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فقال كسرى أدنفدنا منه وتاوله الكتاب ثم دعا كاتبا 
من أهل الحيرة فقرأه ء. فاذا فيه : 

يسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الله ورسوله الوكسرى عظيم الفرس : 

سلام على من اتبع الهدى . وشهد أنلا اله الا ألله وحده 2» لا شريك له وأن 


ع (١5١‏ هه 


فان عليك اثم المجوس ٠‏ 

قلما قرأه ميزقه فدعا عليه النبيص.ك الله تعمالى عليه وسلم يأن 
يمزق ملكه ٠‏ 
تارمل رباكا + توه قاميد عق :اليمقء أن :أبنت ال .هذا الوسل #الحجان ريعلية 
قد أذاقوه من الحرب أبؤسا 2 ومحمدفي جنده لا يقل عن قوة العرب في ذي 
قار » ولكنه غرور السطوة الذي يدلي بصاحبه حتى يجعله عبرة للمعتبرين ٠‏ 

استجاب نائبه الى طلبه غير المعقولفي غايته . فبعث باذان قهرمانه .وكان 
كاتبا حاسيا » وبعث معه رجلا منالفرس يقال له خرخسرة 2 وكتب 
مبعهما الى رسول الله صل الله تعالى عليهو سلم يأمبسره أن ينصرف معهما 
الى كسرى ٠‏ 

ويظهر أن نائبه باليمن لم يكن يريد ايذاء ٠‏ ولكن يريد أن يتعرف خبر 
التبي صل الله تعالى عليه وسلم » فكتبالكتاب اطاعة لكسيرى , وآراد أن 
يتصرف لتفتسنة- : فأراد التعسرف »وهكذا إيغتن الطفاة 2 فيحسب_مون أن 
بخبره 2 وهذا يدل على أنه لن يجي بكسرى , فغاية كسرى ليست غايته »2 
وانه هو يريد أن يعرف الاسلام . 

خرجا حتى قدما الطائف فوجدا رجلا من قريش في أرض الطائف فسألاه 

خرج الرجلان الى المدينة حتى قدماعلى المدينة 0 فقال : تتتاهتشاة ملك 
اليك كبري نف كمه الدالملك ياذانز افيه يالبيق )اناس بان يضف اليك 
من يأتيه بك ٠‏ وقد بعثنا اليك لتنطلقمعنا » فان فعلت كتب ( نائب اليمن ) 


(١5#‏ سه 


مهلكك ومهلك قومك . ومخرب بلادك. وظنا أن ذلك ين هب الرسل 3 اذ مثله 
يرهيهما 2 ولكن الرسول لم يلتفت الىكلامهما ٠‏ لأن الله يعصمه يل اتجه 
اليهما » وقد حلقا لحاهما . وأعفياشاربهما . فكرر النظر اليهما 2 وقال 
الله صل الله تعالى عليه وسلم ٠»‏ ولكزر بي أمر ني باعفاء لحيتي وقص شار بي ٠‏ 

ثم قال لهما : ارجعا حتى تأتيانيغداً وقد أعلم الله رسوله بأن كسرى 
قد قتله ابنه شيرويه . وأن النبي صبىالله تعالى عليه وسلم ٠‏ عنده ذلك العلم 
فتك بوذا + وعس اللك بادا ناك عسوت 

قال النبي صل الله تعالى عليه وسلم: أخبراه ذلك عني وقولا له 0 ان ديني 

تحت يديك ٠‏ وملكتك على قومكنن الابناء ثم أعطى خر خسرة الفارسي 
أحد الرسولين منطقة فيها ذهب وفضةكان أهداها له يعض الملوك ٠‏ 

خرجا من عنده حتى قدما على باذان( نائب كسرى ) في اليمن ٠‏ 

فقال هذا الملك النائب عن مله الملوك كسرى : ما هذا بكلام ملك »2 
واني لأرى الرجل نبياً » كما يقول :وليكونن ما قد قال ٠‏ فلئن كان هذا حقاً 
ذهو نبي. موسل + وان لم.ايكن قسترئفيه:رايا + 

علم الجميع أن كسرى قد قتل بيد ابنه ٠‏ ؤقد أعلمهم النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم بذلك : والرسولان عنده .والأخبار عنه منقطعة عن طريق البرد 
وغيرها ٠‏ 


وبينا نائب كسرى باليمن على الأمرالذي لم يصل اليه نبوه » وهو في تردد 


في قبوله 2 جاءه كتاب شيرويه الاين »وجاء في هذا الكتاب ّ 
آما بعد : فاني قد قتلت كسرى , ولم أقتله الا غضباً لفارس ٠‏ لا كان قد 
استحل دم من قتل من أشرافهم 2 ونحرهم في ثفورهم »ء فاذا جاءك كتابي هذا 


- ١١5” 


فخذ لي الطاعة ممن قبلك وانطلق الىالرجل الذي كان كسرى قد كتب 
الله اقسلا تهنينه سن إياتياتة ' أمتائافيه. د 

الك ولؤاشك لز يكن الاين عل كن جنة أنه فنا يسع بالدين سحل اق تدا 
عليه وسلم ٠‏ بل تردد . وكل ما أمربه ألا يهيجه فلا يطلب اليه الحضور 2 
حي لان كن دين : 

تلك أمارات متتالية تدل على صدقالنبي صل الله تعالى عليه وسلم فيما 
يدعو اليه من وحدانية وصدقه في دعوى الرسالة الالهية ٠‏ 

وان أحد الرسولين الذي كان يتكلم باسمهما في حضرة الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم ٠»‏ قال : ما كلمت أحدأكان أهيب عندي منه ٠‏ 
والتسليم » وقال ان هذا الرجل لرسول ٠»‏ فأسلم » وأسلمت الأبناء من فارس 
الذين كانوا باليمن ٠‏ 

وبذلك دخل الاسلام أرض اليمن .عووجد له فيه دعاة ٠‏ 


وقد روى البيهقتي أن شيرويه هذا الذي قتل أباه » قد استخلف من يعده 
ابنته . فقال النبي صل الله تعالى عليهوسام لن يفلح قوم ولوا أنفسهم امرأة ٠‏ 


هذا كتاب رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم وأثره ٠‏ واذا كان لم يوش 
في كترك الااسلنا »ققد افى دقن هوا يها با واسكحابة + لقداتن في تا نيه قن 
اليمن ٠‏ فأسلم وهو فارسي . وأسلم منمعه من الأبناء من فارس ٠‏ وهم باليمن 
عا وصل المد الاسلاح فى عدي الييق لتر :الأسون. + 

وَل يكن كنا الفسن شل اس مالعل وسلة: سرح فن واف مين كان 
لها استجابة , واذا كان العدد قليلافانه سيكون كثيرأ في اليمن وما وراءها 
وقد كان ٠‏ 


١١55‏ سه 


كتب النبي صلى الله تعالىعليه وسلم الى النجاشي ملك الحبشة 
أصحمة . وقد رجا فيه الخير . لأنه أكرم أصحابه عند الهجرة الى الحبشة .فهو 


يدعوه في هذا الكتاب . وقومه .وكانقد أسلم من قيل فيما يروي الرواة ,2 


0 فاني أحمد الله تعالى اليك الله الذيلا اله الا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن 2 وأشهد أن عيسى بنمريم روح من الله وكلمته ألقاها الى 
مس يم البتول الطيبة الحصينة 2.١:‏ حملت بعيسى فخلقه الله تعالىى من روحه , 
ونفخه كما خلق آدم بيده ,» واني أدعوكالى الله وحده لا ششريك له . والموالاة على 
وجنودك الى الله عز وجل . وقد بلفت و نصحت , فأقبلوا نصيحتي » والسلام 
على من اتبع الهدى » ٠‏ 


هذا كتاب رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم . ورفق الدعوة . وحكمة 
النيوة ظاهران فيه . ولقد بيعثه مسععمرو بن أمية الضمري الذي جاء بهذا 
الكتاب , ولأنه رفيقا وكان يمي لللاسلام . كان لرسول النبي شرح 
وترضيع بواناكيد الممنى «الزشالة + 

قال له عمرو : ديا أصحمة, ان علي القول . وعليك الاستماع + انك كأانك 
في الرقة علينا 2 وكأنا في الثقة بكمنك , لأنا لم نظن بك خسيرأ قط ء 
الا نلناه ولم نخفك على شيء الا أمناه »وقد أخذنا الحجحجة عليك من فيك ,2 
الانجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد .وقاض لا يجور ٠‏ وفي ذلك الموقع الحنء 
واصابة المفضل. + والاافانت في هسنا النبى الأني كالبهود فى :عيسئ بن ميمه 
وقد فرق النبي صلى الله تعالى عليهوسلم رسله في النأس فرجاك لا لم 
' يرجهم + وآمتك تعلق ما خاقهم عليه «يغين سالف + وأجن ينتظن »> + 


ب ١١560‏ هس 


اجابه الجاشى اجابة الممن “فال :اشهن آنه التبي الآمي الذي يتعظطييه 
أهل الكتاب 2 وأن بشارة موسى براك بالحمار » كبشارة عيسى براكب الحمل 2 
وأن العييان ليس أشفى من الخبن .وأردف ذلك بأن حمل عمرو بن آأمية 
الا اهو ٠‏ 

أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسولالله فيما ذكرت من أمس عيسى .2 فورب 
السماء والأرض ان عيسى لا يزيد علىما ذكرت , انه كما ذكرت + وقد عرفنا 
ما بعشت به الينا » وقد عرفنا ابن عمك( أي جعفر بن أبي طالب ) وأصحابك 
فأشهد أنك رسول صادقاً مصدقاً ,» وقد بايعتك 2 وبايعت ابن عمك وأسلمت 
على يديه لله رب العالمين ٠‏ 


كانت اجابة النجاشي صريحة واضجة . وقد كان الكتاب اليه ,. والى 


جنوده والملأ من قومه . وقد أسلم هو ,ودعا من معه ء. ولم يكرههم على الايمان» 
ولكن اكتفى بالدعوة من غير اكراه ,ملأن الله تعالى يقول : 
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8# لا إحكراه فى الدين د يناد بن ني فَن يعفر بالطلغوت ويؤمن 


صو مادج س سمس ووم < زوم 


لله قد أستمسك بالعروة آلوئقٌ لا ]نفصَام كا وله تمع عليم 9©» 0١١‏ 
فبين هذا الرشد . وكان ملكا عادلاأمن الناس وآمن بالله تعالى واستجاب 
لكلمة الحق من غير تلكوٌ ولا تردد ٠»‏ 


ولم يؤمن قومه ٠‏ 


ككا( ب 


كتاب رسول التهصّلى التهدعليّه وسّلم إلى القَوَفس 


الملوك والرؤساء لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين ٠‏ فكان يرسل 
الى الروساء والملوك 3 كما رأيناه أرسل الى هرقل وكسرى والنجاشي 2« فمنهم 
الذين كانوا يرزحون في حكم الرومانءويضطهدون في دينهم اضطهدوا من 
حر عي ا ا التقوا في دين واحد ٠‏ 
بعث اليه النبي صل الله تعالى عليهوسلم مع حاطب بن أبي بلتعة هذا 
الكتاب ٠‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمدبن عبد الله ورسوله الى المقوقس عظيم 
القبط ٠‏ 
تسيلم 2 وأسلم يوتك الله أجرك مرتينءفان توليت فان عليك اثم أهل القبط 


صم 5 سجن سر 


ا فل يداهل الكت تعلو ل كمة سواء , م 
ري سا صمي برام ماس ©# لآو ثرو 


شيعا ا ا ا فإن نَولُوأ فقولا اهدو بن مر 
ولقد ذك. حاطب بن أبي بلتعة أنهأكرمه .2 وأنزله في منزله وأقام 
عتده ه 
جمع بطارقته مع حاطب ووجه اليه أسئلة تتعلق يالنبي وقومه 2 وسأاله 
حاطب عما يتعلق بعيسى مع بني اسرائيل ٠‏ 
رسول الله ص الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
]وان 


ل لك 


قال فما له حيث كان هكذا لم يدععلى قومه حيث أخرجوه من بلده 
الى غيرها ٠‏ 
فما له حيث أخذه قومه + فأرادوا أنيصلبوه ألا يكون دعا عليهم ٠‏ 


قال المقوقس : أنت حكيم قد جاء منعند حكيم ٠‏ 

انه كان قبلك رجل ين عم أنه ال بالأعلى » فأخذه الله تعالى نكال الآخيرة 

قال المقوقس ان لنا دينا لن ندعهالا لما هو خير منه ٠‏ 

قال حاطب ندعوك الى الاسلام الكافي به الله عما سواه » ان هذا النبي 
دعا الناس فكان أشد هم فنامقن وأعداهمله اليهود 2 وأقر بهم منه النصارى »2 
ولعمري ما يشارة موسى بعيسى الا كبشارة عيسى بمحمد . وما دعاو نا 
اياك الى القرآن الا كدعائك أهل التوراة الى الانجيل » وكل نبي أدرك قوماً 
فهم أمته , فالحق عليهم أن يطيعوه .وأنت ممن أدركه هذا النبي ٠‏ 
فيه » ولا ينهى عن مرغوب فيه 2 ولمأجده بالسشاحنر الضال ,. ولا الكاهن 
الكاذب 2 ووجدت معه آيات النبوةباخراج الجن . والاخبار بالنجحجوى 2 
وسأنظض. ٠‏ 

وأخذ كتاب النبي صكد الله تعالىعليه وسلم ٠‏ فجعله في خف من عاج 2 
وختم عليه ٠‏ ودفعه الى جارية ومن بعدذلك دعا كاتبا له يحسن العربية »فكتب 
الى رسول الله صل الله تعالى علي هوسلم : 
تدعو اليه » وقد علمت أن نبياً بقي .وكنت أظن أنه يخرج من الشام » وقد 


لم١١‏ سه 


أكرمت رسولك ٠‏ وبعثت اليك بجاريتين» لهما مكان في القبط عظيم » وبكسوة 
وأهديت اليك بغلة لتركبها . والسلامعليك ٠‏ 


هذا ما كتبه المقوقس : وهو يدلعلى أنه كصاحبه هرقل قد اقتنع ' 
بالقرآن والاسلام » ولكن تردد في القول ». وتلطف في الرد 2 وبنى تردده على 
أنه كان يظن آنه سيخرج من الشام ٠‏ 

وكانت احدى الجاريتين مارية القبطية التي كان ابراهيم بن التبى . 


عل أله ماق عليه وش ينها + -واشهالرؤايات 'آن النيى: :ضق "أن تمالى: عليه 
وسلم أعتقها وتزوجها ٠‏ 


ل ١١58‏ سه 


كنتابه ص التّه عليه وسّلمإلى المثلٍ رين ساوي . 


ب ذكن الواقدي في تاريخه ياسناده. عن عكرمة مولى عبد الله بن 
عباس أنه وجد كتاباً في كتب عبد الله بن عياس بعد موته فنسخه ء. فتبين فيه 
أن الع شق أش منال: علنه وليك 'بفك| لطلاء االسرقني :ال تدر بق كحاوى 
وكتب اليه كتابا يدعوه فيه الى الاسلام.ولم يذكر أنه عش على نص كتاب النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم » ولكن وجد ردابن ساوى ٠‏ شم رد النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم » واليك كتاب المنذر ٠‏ 

الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أما بعد يا رسول الله فاني قرأت 
كتابيك على أهل البحرين ٠‏ فمنهم منأحب الاسلام وأعجبه . ودخل فيه » 
ومنهم من كرهه ٠‏ وبأرضي يهود ومجوس فأحدث إلي في ذلك أمرك ٠‏ 

فكدية الية زيول 31 شل مها ل ملي وبل ++ 


بسم الله الرحمن الرحيم » من محمدرسول الله الى المنذر بن ساوى ٠‏ 

سلام عليك ٠‏ فانى أحمد اليك اللّهالذي لا اله الا هو . وأشهد أن لا اله 
الا الله 2. وأن محمداً عبده ورسوله » أمابعد فاني أذكرك الله عن وجل , فانه من 
ينصح انما ينصح لنفسه » وأنه منيطع رسلي » ويتبع أمرهم.2 فقد 
أطاعني » ومن نصح لهم فقد ينص حلي » وان رسلي قد أثنوا عليك خيرأ » 
واني قد شفعتك في قومك ٠ء‏ فاتركللمسلمين ما أسلموا عليه » وعفوت عن 
أهل الذنوب فاقبل ٠‏ وانك مهما تصلحلا نعزلك عن عملك » ومن أقام على 
يهودية أو مجوسية » فعليه الجزية ٠‏ 

وقد دل خبسر هذا الكتاب على أن عبد الله بن عباس كان حريصاً على أن يكتب 
كتب النبي صل الله تعالى عليه وسلمويحفظها في خزانة كتبه 2٠‏ وأنه يعلن . 
تلناس ما يعلن وهو الأكشش ». وقد يبقىمالا يعلن ودل الكتاب على أنه مرسل 
لأهل البحرين », وأن المنذر بن ساوىكان واليها . ويدل على استجابة الوالي 
تدعوة الاسلام » وآن الجزية تفرض علىاليهود والمجوس ,. وتدل على أمن آخسر 


- ١١6 


هو الحكمة وهو أن أبقى الوالي الذي سارع الى الاسلام في أمرته 2 ليكون 
أمير هم 1 ولم يرسل والياً من كبارالصحابة أو غيره » وذلك ليشعروا أنه 
ليس أجنبياً مسيطراً . ولكنه منأنفسهم » وما دام مستقيما فاته أجدر 
لعلمه ينفوسهم 2 وخبرته بأحوالهم .و أن يأتيهم من حيث يألفون ويعرفون ٠‏ 

وفي الخب. ما يدل على فرض الجزيةعلى الذين لا يؤّمنون »ء اذا كانوا في 
ولاية مسلم وهم هنا اليهود والنصارىوالمجوس » وقد أجمع الفقهاء على فرض 
الجزية عليهم 2 وأجاز أبو حنيفة فرض الجزية على الوثنيين غير العرب قياساً 
على المجوس ٠‏ 


د ١لا١١(‏ ب 


الكتابإل مَللكعمان 


1ه اح لوايكن التين امل :اعمال علييسة وسل بيت عن السغيوة: الى 
الاسلام في الحواضر والبيوادي © وأهلالوير ٠‏ وأهل المدر ٠‏ كمسا رأيت في 
كتابته للملوك ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 1 
من محمد بن عبد الله الى جيفس وعبد ابني الجلندي ٠‏ 


فان ملككما زائل عنكما وخيلي تحل بساحتكم وتظهر نبوتي على ملككما ٠‏ 


يقول عنموو. ين. العاض. + خرجت حتى انتهيت الى عمان + فلما قدمنا 
عمد الى عبد أحد الأخوين وكان أحلم الى جلين وأسهلهما خلقا 2 فقلت اني 
رسول من رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم اليك . والى أخيك . فقال أخي 
المقدم علي بالسن والملك , وأنا أوصلك اليه » حتى يقرأ كتابك . ثم قال 
وما تدعو اليه » قلت أدعوك الى اللّهوحده . لا شريك له . وتخلع ما عبد من 


دوته » وتشهد أن محمدأً عبده ورسوله» 


قال عبد : انك ابن سيد قومك ,فكيف صنع أبوك , فان لنا فيه قدوة ,2 
قلت مات ١‏ ولم يؤمن بمحمد صل الله تعالى عليه وسلم . ووددت أنه كان 
الم + وقد كنت آنا عل مثل رايه حتى هداتي الم الى الى الاسلام. + 


ل 25 


فسألني فمتى تبعته ؟ قلت قريبا »عند النجاشي .2 وأخبرته أن النجاشي 
قد أسلم قال فكيف صنع بملكه . فقلتأقروه واتبعوه ء قال والأساقفة 
والرهبان تبعوه » قلت نعم ٠‏ 

قال : يا عمرو انه ليس خصلة فيالرجل ٠‏ أفضح له من الكنب ,ء قلت 
ما كذيت », وما نستحله في دينئنا ٠‏ 

قال : هل علم هرقل باسلام النجاشي» قلت : بلى ٠‏ قال بأي شيء علمت ذلك؟ 
قلت كان النجاشي يخرج خرجا له .فلماأسلم وصدق يمحمد صل الله تعالى عليه 
وسلم منعه وقال : والله لو سألني درهماواحداً ما أعطيته ٠‏ فيلغ هرقل قوله 2 
فقال له أخوه ( أي هرقل ) : أتدععبدك لا يخرج لك خرجا ويدين بدين 
غيرك , دينا محدثا » 


قال هرقل : رجل رغب في دين »٠‏ فاختار لنفسه ماذا أصنع به » والله لولا 
الضن بملكي لصنعت كما صنع ٠‏ 

قال : انظر ما تقول يا عمرو , قالعمرو » والله صدقتك ٠‏ 

قال عبد فأخبرني ما الذي يأمس بهوينهى عنه ٠‏ 

قلت : يأمس بطاعة الله عن وجل » وينهى عن معصيته ٠‏ ويأمس بالبر »وصلة 
الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الؤاثى + وعن الخمر . وعن عيادة ٠‏ 

قال : ما أحسن هذا الذي يدعو اليه . لو كان أخي يتابعني عليه .ركبنا 
حتى نوّمن بمحمد ونصدق به ولكنأخي أضن بملكه من أن يدعه 2 
ويصير ذنيبا ٠‏ 

قلت : انه ان أسلم ملكه رسول اللّهصل الله تعالى عليه وسلم على قومه فأخن 
فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصددقات في 
الشجر , وترد على المياه قفقلت نموفقال : والله ما أرى قومي في يعلد 
دارهم 2 وكثرة عدد هم يطيعون لهذا ٠‏ 


ار 5 


وبعد هذه المناظرة والتحريات التيقام بها الأخ الأصفر . ودلت على ميله 
للدخول في الاسلام اتحجه عمرو بنالعاص الى مقابلة الأخ الأكبس 3 وصى 
الأمير على هذه الديار 6 ولنترك القوللعمرو فانه حسن الحكاية لما حصل 5 


مكثت ببابه أياما » وهو يصل الىأخيه فيخبره بكل خبري , ثم انه دعاني 
( أي الأمير وهو الأخ الاكبس ) دعاني .فدخلت عليه ٠‏ فأخن أعوانه بضبعي , 
فقال دعوه . فأرسلت فذهبت , فذهبتلأجلس , فأبوا أن يدعوني أجلس ,2 
فنظرت اليه فقال تكلم » فدفعت الي هالكتاب مختوما ففض خاتمه وقرأه حتى 
انتهى الى آخره , ثم دفعه الى أخيه .فقرأه مثل قراءته , الا أني رأيت أخاه 
أرق منه ٠‏ 

قال الأمير ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت », فقلت اتبعوه اما راغب 
في الدين ٠‏ واما مقهور بالسيف , قالومن معه ء قلت الناس قد رغبوا في 
الاسلام » واختاروه على غيره »2 وعرفوا بعقولهم مع هدى الله تعالى اياهم أنهم 
كانوا في ضلال » فما أعلم أحدأ منهم بقي غيرك في هذه الخرجة ,. وانك ان 
لم تسلم اليوم وتتيعه توطئك الخيلوتبيد خضراءكءفأسلم تسلم ويستعملك 
عن قويفا .ولا مدخيل عليه الغييل والرجال: + 


قال الأمير دعني يومي هذا ء وارجعالي غدا ٠‏ 

فرجعت الى أخيه فقال يا عمرو انيلأرجو أن يسلم ان لم يضن بملكه ٠‏ 
حتى اذا كان الغد أتيت اليه فأبىأن يأذن لي ٠‏ 

فانصرفت الى أخيه ٠‏ فأخبرته أني لم أصل اليه . فأوصلني اليه ٠‏ 


قال الأمير : اني فكرت فيما دعو تني اليه » فأنا أضعف المرب 2*2 ان 
ملكت رجلا ما في يدي , وهو لا يبلغخيله هاهنا ء وان بلغت خيله لقيت 


قلت وأنا خارج غداً 7 


فلما أيقن بمخرجي , خلا به أخوه »فقال ما نحن فيما ظهسر عليه » وكل من 
أرسل اليه قد أجا به فأصبح فأ سحل الي 0 فأجاب الى الاسلام هو وأخوه 


5ا١١‏ ب 


جميعاً » وصدقا النبي صل الله تمالىعليه وسلم وخليا بيني وبين الحكم فيما 
بينهم ٠‏ وكانا لي عونا ٠‏ 

وقد نقلنا المحاورات التي كانت بينعمرو بن العاص , والأميرين ١اللذين‏ 
اسلامهما ٠‏ 


وان هذه المحاورة والاستجابة للا فيالكتاب تدل على أن الاسلام قد تغلفل 
تفكير المفكرين ٠‏ 


وان هذه المحاورة تدل على أنهم كانوا من النصارى ٠‏ وأن هرقل لأنه ملك 
والحبشة له خرج على النجاشي ملكها ٠‏ 


ويدل أيضاً على ايمان النجاشي بأنهلا ولاية لغير المسلم على المسلم . ولذلك 
رفض أن ير سل الذي كان عليه أزيؤديه . وقال له في قوة وحزم لا أدفع 
درهما ٠‏ 


ويدل أيضاً على سعة تفكبر هرقل »ورفضه أن يثير حربا لأجل الغرج 
الذي كان يقدمه تابع له » لأنه اتبعدينا آخر وظهس ميله للاسلام واعتقاده 
بأنه صدق , وكان يعلن ذلك لوصيهبملكه , ومهما يكن أمر اسلامه ,2 فانه 
يظه. بمظهر رجل حر الفكي والرأييقدر حرية التدين في غيره » كما 
يقدرها في نفسه ٠‏ 
وفي الكلام ما يومىء الى أن هذا الكتابكان بعد فتح مكة , لأنه سأله عن قريش 
اتبعوا محمداً صلى الله تعالى عليه وسلمآأم لم يتبعوه 2 فأجاب عمرو بأنهم 
اتيعوه » اما رغباً واما قهرأ . وان ذلككان بعد الفتح لا "ريب في ذلك ٠‏ 


وأنه يبدو بلا ريب أن عمرو بن العاص كان ذا فراسة قوية عندما اختار 
أحد الأميرين وهو الأصف. .2 عندماابتدأه في تقديم الكتاب 2 فعن طريقه 
أقئع أخاه ذا الصلف والكبرياء ٠‏ 


١١968‏ سس 


ويلاحظ أن عمرو كان شديداً في قوله عندما خاطب الأمير الأكير , و لعل 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو واقفءفلم يرد أن يكون ذليلا ٠‏ 

ولم يضر ذلك بقضية الاسلام لأنهكان يستعين بأخي الأمير الذي أبدى لينا 
غير منتظر »2 وان النبي صلى الله تعالىعليه وسلم لم ين عن الدعوة . وسط 
الحرؤب وفي تدبير الدولة ٠‏ 


د كلا( لس 


كتابه عليّهالصتلاة وات لامإلى أصحاب اليمامة 


ةقان ارول وول 815 هين الشال عليه ومكو مم ليك بن سيرد 
العامري كتاباً الى صاحب اليمامة هوذةبن علي » وكان نص الكتاب : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم » من محمدر سول الله الى هوذة بن علي » 

سلام على من اتبع الهدى ٠‏ 

اعلم أن ديني سيظهر » الى منتهى الخف والحافى , فأسلم تسلم , وأجعل 
لك ما تحت يديك ٠‏ 

فلما قدم عليه سليط حامل الكتابوكان مختوما أتزله وحياه وبعد أن 
قرأ الكتاب ودعاه رد على النبي صبدالله تعالى عليه وسلم بكتاب جاء فيه 
لشن :زا اترافو "ا ليه :مساك و لغون ان كاتس و نامل لزن ان 
الأمنر أتبعك ٠‏ 

وأجاز سليطاً الرسول بيجائزة ,. وكساه أثواباً من نسيج هج ٠‏ 

قدم الرسول على النبي صل الله تعالى عليه وسلم ومعه الكتاب والهداياء 
فلما قرأ النبي صلى الله تعالى عليهوسلم », امتنع عن أن يعطيه جزءاأ من 
الأرض ٠‏ 

وبعد فتح مكة , علم النبي صل الله تعالى عليه وسلم بالوحي أن هوذة 
صاحب هذا الكتاب الطامع قد مات وقد ذم رجال اليمامة , وقال أما انه 
سيخرج بها كذاب سينتهي بقتله » قال بعض الصحابة ٠‏ ومن يقتله ؟ قال له 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : أنت وأصحابك ٠‏ 

وان نبوة النبي صل الله تعالى عليهو سلم كانت صادقة . فان الأعراب كانت 
فيهم ردة ,» وكانت اليمامة ذات ضلعفيها . وقام الصديق خليفة رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعزمة كانعز الاسلام بها صادقا ثابتاً . وقد حفظ 
الله تعالى بأبي بكس قوة الاسلام .وعزته وقالها قولة حازمة جازمة : 

« اما سلم مخزية , واما حرب مجلية ٠»‏ 

ل ل 


القصودمن الرسالةالحمدية 


“5 وقد أرسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غب الحديبية الى 
أمير الفساسنة بكتاب فيه هذا المعنى 6و هو الدعوة الى الاسلام 4 ولم يذكس 


ونحن ذكرنا كتابته الى الملوك , والأمراء والرؤساء وردهم عليه صل الله 
تعالى عليه وسلم , ما بين مستجيبين ومترددين مجاملين في الرد وان لم يؤمنوا 
وجاحدين كافرين معماندين مريدينانزال الأذى بالنبي صل الله تعالى عليه 
وسلم قاصدين الكيد , فرد الله تمالىكيدهم في نحورهم م 

وتركنا مؤقتاً الكلام في المغفازي لأسباب ثلاثة : 

أولها ‏ أن المقصود من الرسالة المحمدية هو تبليغ الدعوة الى الاسلام 
وما كانت الحروب الا لحماية الدعوةولنع الكافرين من أن يفتنوا الموؤمنين 
لذاتها .2 ولكن كانت دفاعا وحمايةللدعوة ٠‏ وهي المقصود أولا وبالنات * 


ثانيها ‏ أن هذه المكاتبات والردعليها تبين مدى انتشار الدعوة ,وايمان 
الناس واستجابتهم » فقد رأيت بعضهم يستجيب فورأ . ويعضهم يي 
ويسأل حكم الشريعة في أمسر من تحتيده من اليهود والمجوس كابن 200 
ومنهم من كان يتردد في الاتباع » ثم ينتهي بالاذعان هو وقومه ء ورأينا 
صاحب اليمامة يساوم » وكانت موضعالردة هي وبني حنيفة » وقد تنيأ النبي 
ضيق الله تعالى علية وستلم يذ لك > فكانمدهم :راس النسسة في الودة © 


من غيرهم »2 وأن النصارى منهم كانواأميل الى الاجابة 2 وأبعد عن التعنت ,2 
الأول . وان لم يكونوا غير مذكورينفي التاريخ ٠‏ 


0 ا 5 


وانه في الجملة قد أخذت الدعوةالاسلامية تعم بلاد العرب كلها , واذا 
كان قد أرسل النبي صل الله تعالى عليه و سلم بعد ذلك مجاهدين 2 فقد كان 
عملهم تعليم الاسلام » كما سنتكلم عنغزوات النبي صل الله تعالى عليه وسلم . 
في اليمن بقيادة علي بن أبي طالب .ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما ٠‏ 

لقد كانت الاستجابة سريعة » والاجابة صادقة , اذ لم يكن منهم من بعد 
ذلك ردة كأهل اليمامة ٠‏ وكان فيهمعلم ٠‏ 


ب ١١48‏ سس 


غ8 جاء في رد النبي صل اله تعالى عليه وسلم على المنذر بن ساوى 
يصنع بهم ٠‏ 

فذكر له النبي صل الله تعالى عليهوسلم أن يبقيهم مع الاحتفاظ بشعاش 
دينهم 2 وألا يضاروا في تدينهم ٠»‏ علىأن يدفعوا الحزية ٠‏ 

وقد تكلمنا في الجزية بكلمات مجملة2 تليق بكتاب مكتوب في سيرة الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وان الذييبقى في ظل المسلمين مقدنما للأمير 

ذلك أن العهود التي يعقدها المسلمون أقسام ثلاثة : 

أولها : العهد ممع دولة غير اسلامية بهدنة , أو عدم اعتداء ٠‏ كالعهد الذي 
كان بين المشركين والمسلمين في صاحالحديبية » ويمكن عقده مع أي دولة 
أخرى غير دولة الشرك في قريش ٠‏ 

وثانيها : عهد سلم مع المسلمين , بأن يجيبوا النبي في دعوته الى الاسلام 
المسلمين .2 ولا يظاهرون عليهم ٠‏ 

وثالثها : عهد يعطي للآحاد حق أنيقيموا ممع المسلمين يكون لهم ما لهم 
وعليهم ما عليهم » وتطلق لهم حريةالتدين ٠‏ واقامة شعاش دينهم غيير 
مضارين ولا محاربين 2 ويكونون فيالرعوية الاسلامية » كما يعبر الكتاب 
في القوانين الدولية الآن ٠‏ 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول« من آذى ذمياً ٠‏ فأنا خصمه يوم القيامة 


ومن خاصمته خصمته » * 


لب ١١46‏ هه 


وقد قرر الفقهاء جواز عقد الذمةلليهود والنصارى والمجوس 2 وقد عقد 

تعالى في ذلك : 
الرهة 

؟« قلتلوا آ 
م عر 0 3 أ م 5 اص ماهس ررم وراج وياد ادم شير هم 
ولا يديئون دين الح من ألذين أونوا الحكتلب حى يعطوأ المزية عن يَد وهم . 

2 ٍ- ل - - أ ع 
ابر اس 
صلغرون ؟» )١(‏ 

فثبت بهذا أن أخذ الجزية يعفيهممن القتال . وقد شرحنا ذلك عند الكلام ' 
وتوخذ الجزية منهم فانه ثبت ذلك عنالنبي صل الله تعالى عليه وسلم في 
كتابه للمنذر ابن ساوى 2 وفي غيرهمن الأخبار والأحاديث ٠‏ 

ومشركو العرب يقتلون أو يسلمون حتى لا يكون في الأرض المر بية 
انبعث , واليها يعود ٠»‏ 

بقي حكم الوثنيين غير العرب كالهنود وعبدة النجوم وكالبوذيين الذين 
الجزية تؤخذ منهم 2٠‏ ويكونون ذميين .وذلك بالقياس على المجوس . لأتنهم 
ليسوا أسوأ حالا من عبدة النار » فليس عبدة الشيمسن بأسوأ حالا من عبدة 
النار » وكذلك غيرهم ». والى هذا الرآي نميل ٠‏ 

وان الذمة عقد يثبت بالأمان والاقامة .» وهو يو جد التزاما على ولي 
الأمر من المؤمنين بأن يتركهم ٠‏ وما يدينون لا يضطهدون في شعائرهم ببل 
يقيمونها . وأن يعاملوا معاملة المؤمنينفي التمكين من الحياة وحمايتهم في 
أنفسهم وأموالهم وحرماتهم » وأنكحتهم, وكل شئون أسرتهم فيما بيهم 2 

)١(‏ التوبة 


2 ماس - و > مي دي محم < 1 وه تر 0 1 وو 
لين لا .يؤمنوا بالله ولا باليوم لأخر ولا يحرمون ماحرم آللّه ورسولهر 


- - 
- 


ب ١م١١‏ ب 


ولا يحرمون من حق وعليهم أن يلتزموا أولاً بكل الأحكام الاسلامية » فتطبق 
أو محصناً من المسلمين .2 ويحدون حدقطاع الطريق ٠‏ 
قل كارن الديا + وهو مداتادو للجكان .ونا العرع :+ 
للأوثان أو النيران بين المسلمين . وفيالجملة لا يظهرون بما قد يفتن المسلمين 
فى دينهم ٠‏ 
ولا يكون منهم أي خيانة للمسلمين, فلا ينتموا لدولة غير اسلامية تحارب 
الاسلام 3 ولا يناصروهأ وان ذلك محادة للاسلام وأهله « ويجب أن يكون ولاو هم 
للدولة الاسلامية « كولاء المسلمين لتحقق القاعدة الاسلامية لهم مالنا 0 
وعليهم ما علينا ٠‏ 
ويلتزمون بألا يكون منهم سب للاسلام ٠‏ ولا للرسول », ولا لأي أحد من 
ويلتزمون بألا يلحقوا بدار الحربء والا كانوا أهل حرب ,2 ولا يكونوا 
أهل ذمة ٠‏ 
مسلم وجب عليه دفع قيمته . والخنزير لهم أن يأكلوه » وهو مال متقوم 
بالنسية لهم 2« واذا اعتدى مسلم وقتل خنزير! ٠عليه‏ قيمته . كما لو قتل شأة 
لمسلم ٠‏ 
يعتقدون صحته ء واذا ترافهموا الى القاضي المسلم في نفقة زوجية بناء على 


(١م‎ 


تطبيق للقاعدة الفقهية أمننا بتركهموما يدينون ٠‏ ويجوز لولي الأمي المسلم 
أن يعين قاضياً من بينهم يقضي بينهم ٠‏ 
واذا ات تفقوا على أن يتحاكموا لخدي المسلم حكم بينهم لقوله تعالى : 


هسك سورة 00 . روك ٍ- - سوير س مما شير له 0 
لإ إن جَاءُولكَ فأحم بيهم أو عرض عنهم و إن عرض عنم قن يرول شيعا "أ 
واذا كانوا يخاصمون مستلها 2 لا يحكم بينهم الا القاضي المسلم . حفظا 
لحق المسلم » ولكمال الولاية عليه .ولأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم 3 
واذا كان خصمان من الذميين وطالب أحدهما أمام القاضي المسلم ألزم 
لا يلزم ٠‏ لأن له قاضيا يقضي بينهم ٠‏ ش 
وأحسب أن تعيين قاض لهم انما هوفي شئون الأسرة 2 وأمور دينهم 5 
وأما ما يتعلق بالعاملات العامة كالبيوع والاجارات وغيرها فان القضاء 
فيها لا يكون الا للقاضي المسلم لتحقق المساواة الكاملة بينهم وبين المسلمين ٠‏ 


ومسألة جواز أن يشعربوا الخمس ويأكلوا الخنزير 2 هي رأي أبي حنيفة 
وحده . لأنا أمرنا بأن نتركهم ومايدينون , ولأن عمس بن عبد العمزين 
لحاكم العادل سأل الحسن البصري : مابالنا تركنا أهل الذمة يأكلون الخنزير 
ويشربون الخمسر ٠‏ وينكحون يناتهم ؟قال الحسن اليصري . على هذا أخذنا 
الجزية انما أنت متبع لا مبتدع ٠‏ 


ولكن الجمهور الأعظم من الفقهاءمنعوا ذلك وذلك لأن لهم مالنا وعليهم 
ما علينا ٠‏ والحمد لله ٠‏ 


)١(‏ المائدة 


- ١ا١ماظط‎ 


016 هو فتح مكة في شهس رمضان حيث ابتدأ السير اليها في العاشر 
منه 2 ووصل اليها في الليلة الثالثةعشرة منه . وهو لم يكن فتح قتال ٠‏ بل 
كان فتح قلوب . وأوسع فتح للدعوةالى الاسلام فما كان قتل وقتال الا خطأء 
ومن غير تدبير وتعمد من الصحاية الأولين . بل كان أمنا وسلاما » وتلاقي 
قلوب قد فرق بينها الححود . واستضعاف الضعفاء » ومقاومة الايمان فلما دخل 
محمد مكة , وهو يقول أنا نبي المرحمةء وأنا نبي الملحمة ألقى اليهم السلام 
والاكرام » وتلاقت العمشاش التي تخاصمت . ثم تهادنت , ثم سالمت 
ثم آمنت وان هذا بلا شك كان نهايةالفتح ٠‏ ولم يكن في الظاهس ابتداءه, 
بل كان الظاهص. هو ارادة القتال 2 اذجاء النبي صل الله تعالى عليه وسلم في 
عشرة آلاف من المجاهدين : وما كانوا هازلين ٠‏ بل كانوا جادين ,. ولكن عند 
التلاقي عمدت السيوف عن القتل ,وفتحت القلوب للدخول في دين ألله 
أفواجا أفواجا ٠‏ 


الترامات هذا العقد » وما كان لرسولاللّ :صل الله تعالى عليه وسلم أن ينقض 
500000 


3 


0 و . ص رحس سروم اثر و سيرج 


نا استقلموا لكر فاستفيموأ كم إِنَ اله يحب الْمتَقِينَ د » (1) 
ولم يستقيموا ٠‏ فكان هذا خيانة »فكان عليه أن يعمل يقول الله تعالى : 
2 
مه ص ك2 2 واج مم ممه 0 
*( وإما تحافن من قوم خيانة فآنيدٌ إلبيم عن سواو » !"ا 
ولك كي فيه خوك «نا نابو سحل هنا نه" با قعل قن و اعم لمق 
)١(‏ التوية 2005 (؟) الأنفال 


4١١46‏ ب 


والعقد كل يكمل بعضه يعضا ء فاذا دخل الغدر جزءا منه » فقد دخل 
النقض كله . وفقد الالتزام من الجانبالآخر كل الزام به ٠.‏ اذ نقض الأول 
جزءا منه يبطله ٠‏ ولو كان العهد يبقىملزما٠‏ مع نقض جزئه ٠‏ لتوالي النقض 
على كل أجزائه . فلا يبقى للعقد معنىولا صورة . ويذهب هبياء منثورا ,2 
وتتبدد أوراقه في أدراج الرياح ٠‏ 


« مااي 5 فيش ! و ش 1 َدَيبسِة : 

51 هذا هو السيب الجوهري, لقد نقضوا ققرة من فقراته ,2 
فنقضوه كله » على النحو الذي بيتاهمن أن كل عهد كل لا يتجزأ . نقض 
بعط مضا لكله * 

ذلك أنه كان في العقد أن من أراد أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
دخل . ومن أحب أن يدخل في عقدمحمد صل الله تعالى عليه وسلم دخل »2 
فيكون من يدخل في عقد أحد الفريقين له حقوق العقد . وعليه التزاماته , 
فدخلت خزاعة في عهد محمد صل اللّهتعالى عليه وسلم . ودخل بنو يكس 
في عقد قريش ٠‏ 

وكان بهذا حقاً على قريش ألا تعتدي على خزاعة . وكذلك على الرسول 
صلى الله تعالى علليه وسلم وكان ثمةبين بني بكي وخزاعة احن جاهلية 2 
عدت فيها خزاعة على بني بكر فقتلت »وعدت مثلها على خزاعة فقتلت 2 ثم 
كانت من بعد ذلك معركة , كان الغلبفيها لخزاعة ٠‏ 

وكانت العداوة قائمة ,2 فلما جاء الاسلام وحاربت قفريش النبي والذين 
آمبنوا ‏ شغلوا بحربه ء وكانوا عل ضفن * 

فلما كانت الهدنة . كانت خزاعةتحس من قريش نفرة ومعاونة لعدوهاء 
فدخلت في عقد النبي صل الله تعالىعليه وسلم . وكان بهذا العهد عليه 
حمايتها في دائرة العقد . وكان بنو بكر على وداد مع قريش فدخلوا في 
عقدها ٠‏ 

كان صلح الحديبية مغريا بالانتقام ا تخذه بنو بكر فرصة اتتهزوها 2 ولم 
يعلموه عهدأ عليهم يلتزمون بمبادئه ٠‏ 


١١4868‏ سه 


مستخفين ليلا » منهم صفوان بن أمية »وحويطب بن عبد العزى 2 ومكرز بن 
حفص * 

وما زالوا يقاتلون حتى انحازوا الى البيت 2 وكان حقاً عليهم أن يمنعوا 
القتال في البيت الحرام الذي جعله الله حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم 
ولكن قائدهم نوفل بن معاوية قا تلمع اعتراض بني بكر 2 اذ قالوا له 
يا نوفل انا دخلنا حرم الهك ٠‏ 

فقال كلمة كبيرة » بل فاجرة قال لا اله اليوم 2 يا بني بكر أصيبوا ثأركم 

ولحأ بنو خزاعة الى داخل دار بديل بن ورقاء الخزاعي ودار مولى لهم كانت 
هذه مقتلة فاجرة ٠‏ 

وخرج رجل من بيني خزاعة اسمهعمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على 
ممع الذين في عهده ضد بني بكر ابتداء . ومن أعانوهم ٠‏ 

لقد ارتكب بنو بكر خيانة العهد .والقتال في البيت الحرام ٠‏ وعاونتهم 
قريش فيما ارتكيوا من خيانة عهدواصابة للحرمات » 

فما كان للنبي صلى الله تعالى عليهوسلم أن يسكت على هذا الضيم الذي 
يك لاه كله عهاده لي عدا ته دو بها وان قن يدن >< 

خرج بديل بن ورقاء الخزاعي الورسول الله صل الله تعالى عليه وسلم الذي 
لحئوا الى داره في نفس من خزاعة يعدعمرو بن سالم » فأخيروه كما أخيره 
من قبل عمرو بن سالم بما أصيبوا بهمن بكر ٠‏ ومظاهرة قريش لهم ٠‏ 

وعاد بديل ٠‏ فالتقى بأبي سفيان وقد جاء يجس النبض ٠‏ ويطلب شد 
العقد .» ومد المدة . وظن أبو سفيانآأنه جاء للنبي صسل الله تمالى 


عليه وسلم ٠‏ 


5م( ل 2 


جاء أبو سفيان . وقد أدرك كبر مافعلت قريش , وما كان قد تحرك لمنع 
هذا . ولكن قد وقعت الواقمة . ولملهلم يكن لما حدث كارها ٠‏ 

يكين أبو سفيان في مسيره > حتى التقى بابنته أم حبيب قادما للقاء 
رسول الله صلى الله ا 


أراد أن يجلس على فراش رسولالل صل الله 1ه ا ري 
ققال يا بنية ما أدرى أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني عفقالت: 

ظن أن ابنته وهي زوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد تكون 
شفيعا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ولكنها بادرته بما ألقى فى نفسه 
اليأس » فالتمس الشفاعة عند غيرهاذهب الى أبي بكر . فكلمه في أن يكلم 
وسول اسل ال" اق عليه رسام “فهال ما آنا يشاعل ,ذهب ىعسن بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه .» فكلمه ءفقال عمر رضي الله عنه : أنا أشفع 
به » ترك عس يائساء كما يئس منأبي بكل ٠‏ 

فذهب الى علي بن أبي طالب ء ولهبه رحم . فدخل عليه وعنده الزهراء 
قاطفة بنك سول اله اصسكق ال تفاوعلية وسلع > وعفده سن ينها لام 
يدب بينهما ٠‏ 
وقد جئت في حاجة فلا أرجعن . كماجئت خائيا فاشفع لي الى رسول الله ٠‏ 
ندل كل امرحم تتتتمليم أن كيه انيد 

التفةه أبنو ستيان إلى الرساء'قاطمة قفال ليا تاينف عه عسل لكا أن 
تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس عفيكون سيد العرب الى آخن الدهصس ٠‏ 

قالت" الزهزاء خاطنة: وَأ ما .يله تابنئ ذلك آق يجسين: .ين الناس + وها 


25 00 


اتجه أيو سفيان م5 ثانية 2 وقالله : يا أيا الحسن اني أرى الأمور قد 
اشتدت علي , فانصحنى فقال علي واللهما أعلم شيئًا يغني عنك , ولكنك سيد 

قال أبو سفيان أو ترى ذلك مغنياعني شيئا قال علي » لا والله ما أظن »2 
ولكن لا أجد عملا غير ذلك ٠»‏ 


فلابو يشان سن "السعد تفقال انها النانن ناقى. هن )انرق نان الداتن تا . 
ثم ركب بعيره فانطلق حتى قدم علىقريش , وقد أحسوا كبر ما فعلوا » 
وحمق ما صتعوا سألوه » فأخيرهم بأنأحدا لم يردوا عليه شيئًا ٠‏ لا النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم . ولا أبو بكر وعم ء ثم ما أشار به علي من أنه أجير 
بين يدي الناس » فسألوه هل أنجازهالتنبي صل الله تعالى عليه وسلم 0 
قال : لا ٠»‏ ْ 


1ت 


ذ لالعَدر 


داك غدرت قريش في عهدهاء وما كان لها ذلك . وجاء أبو سفيان 
كبيرها يستففس للخيانة التي لم يمنعهاوأراد عجبا . أن يمنع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم. من أن يحمي مندخلوا في عهده 2 وأن يتركهم من غير 
أن يحميهم عهدهم 2 وتشفع بابنته »فما شفعت وتشفع بأبي بكر فامتنع 
امتناعا قاطعا . وان كان هادثا كطبعهر ضي الله تبارك وتعمالى عنه الا في 
الشديدة » وتشفع بعمس فرده ردآعنيفاً » وتشفع متوسلا بالرحم لعلي 
فما شفع هو ولا الزهراء فاطمة .وقالت كلمة جاسمة لا يجار على رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وكان عجباً أن يجير على قريش كلهاء ليكون لها أمان من الغزو ء لأنه شعر 


ونقول انه قد جاء لتوثيق العهد وزيادة المدة . وان ذلك يتضمن بلا ريب 
الغاء العهد السابق وما اشتمل عليه .وربما توهم أن ذلك ربما يسقط الغدر 
الأول ٠‏ ولعله ظن أن النبي .صل اللّتعالى عليه وسلم لم يعلم غدرة قريش 
التي تعد فسخا للعقد . فلما رآى أنالخزاعي سبقه وأخبس النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم لم يكن بد من أنيطلب الأمان لقريش » ولكن لم يجب ٠‏ 

وروى موسى بن عقبة أن أبا سفيان دخل على النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قبل أن يدخل على أبي بكر وعمس وعلي ٠‏ وقال له : يا محمد شدد العقد 
وزدنا في المدة » فقال له النبي صل اللتعالى عليه وسلم ولذلك قدمت ٠‏ هل من 
حدث قبلكم ؟ قال معاذ الله » نحن علىعهدنا , لا نغير ولا نبدل ٠‏ 

ثم ذهب على الصحابة أبي بكر » ثمعمي , ثم عثمان » الى أن وصل الى علي 
فلان معه المجاهد الأول بعض اللين ٠‏ 


ب ١١884‏ سا 


وقد صرحت هذه الرواية بأنه ذهب الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
ليأخذ منه اقرارا على ما قال في المسجدء فقال له النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم بعد أن قال أنت تقول ذلك يا أباحنظلة ردا على قوله ما أظن أن تخفرني 
أنت تقول ذلك يا أيا حنظلة ٠»‏ 


وقد عاد الى قومه فاستخفوه اذ قصصعليهم خبس. الرحلة . وقالوا له : رضيت 


معنت الرحلة . فقالت له : « قبيحكل الله من وافد قوم فما جلت بخير » ٠‏ 


- ١١86م0‎ 


الاتتحدادللشستح 

4 كان لابد اذن من اللقاء.وروي أن رسول الله صللى الله تعالى 
عليه وسلم بعد أن صنعت ما صنعت قريش بمن في عهده اعتزم أن يذهب الى 
لكة بالفتح المبين » وقال صل الله تعالىعليه وسلم : والله لأغزون قريشا قالها 
ثلاث مرات ,2 على ما روي ٠‏ 

آذن أصحابه بأن يتجهزوا للذهاب الى مكة ,2 وأمرهم بالحد والتهيؤٌ ٠‏ وقال: 
« اللهم خذ العيون والأخبار عن قريشء» حتى نبغتها في بلادها » ٠‏ 

ولقد أخطأ بعض الصحابة ممن حضروا بدراً 2 وله في الجهاد مقام خطأ يعد 
والصدر عفا عنه . بعد أن أبطل عمله ٠‏ 

قافن سق انان ما ستذريقة ميدن الاوك 1 جام السسون 
والأخبار عن قريش ١‏ أراد بعض الصحابة أن يكون عينا لقريش يخبرها٠‏ 

كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا الوقريش يخبرهم بالذي أجمع رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم من الأمر بالسير اليهم 2 وأعطى كتابه امرأة 
وأو ماقا كنات ول لها عببلاحس حيلنه كرقيا م فسيلنة فى ازاننها 
وفتلت عليه ضفائرها في قرونها » ثمخرجت به ٠‏ 
المرآة فبعث اثنين من أخلص حبواريهشابين نشأ في اطاعة الله والمهماد في 


-١١8( لب‎ 


الكتاب . أو لنكشفنك » فلما رأت منهالجد قالت لعلي أعرض فأعرض » فحلت 


فذوينا بالكتان ال وسول اه سل رت حتاق عليه ويل م وهنا تعن الوتولن 


مالع يك ستاك فل اطلاانحة اق مقاتهة العا تقد راك ملقم اله حنيغا: 
ان كان لمثل هذا مسوغ ولكن الكريمالحليم القوي أراد أن يقدم اعتذارا عما 
فعل من غير أن يبادره باللوم والتعنيف ٠‏ 

أجاب حاطب عن هذا السؤال وقد أحس بالضمير يؤنبه : يا رسول الله أنا 
والله موّمن بالله ورسوله ما غيرت , ولا بدلت 2 ولكني كنت امرأ ليس لي في 
القوم من أهل ولا عشيرة . وكان لي بين أظهر هم وقد وأهل فصا نعتهم عليه ٠‏ 


لا شك أن الجواب لا يبرر العمل » ودل على شيء غير قليل من الضعف 
النفسي . فوفوده وأهله بينهم من قب لالحديبية » ولعلهم وصلوا الى مكة في 
مدتها » وفي كلتا الحالين » ما كانتالبواعث الشخصية مسوغة مخالفة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو القائدالأعللى ورسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » ولا تعمريضبي الحيش للأذى .والاستعداد له ومواجهته 2» وقد تدول 
الدولة لأعدائه ٠‏ 


كال عليه وك وتشلك :قال مسووهي اه كمال عند ينا وول الت دغني 
ذلك العذر .2 خالف عمر.. » وقال معتذراً عن حاضره بماضيه في يدر ما يدريك 
يا عمر , لعل الله قد اطلع على أصحابيوم بدر ٠‏ فقال اعملوا ما شئتم 2 فقد 
غفرت لكم . 

في عيبارات رقيقة عاطفة أن ماضيدفينتهاه عن حاضرهءوأظن أن ذلك القول2 


:أروع من قول الفاروق عمس ٠‏ 


ل ١١81!‏ سه 


ولقد قالوا انه نزل فيه قوله تعالى : 


لالتري_ايرى 2 مده دما 


يتأمها أدبن >امنوأ ألا تدوأ عدوى وعد وك ولي تلَقُونٌ ليم بالمودة وقد 


47 جمس نوي براسم 2 و ع ابر رورم لضفه وه ماده 
كفروأ يما جاء 35 من لحي #رجون الرسولٌ وإِيا فر أن تؤمنوا لَه ربكرٌ إن إن كنت م 
ٍِ-- أ ص صصح و دده ةم 20و سير سم ا 5 

جهندا فى سبيل وابتعآء 0 تسروف إلييم بالمودة قوانااعم يمأ أخفيتم و وما اعلنتم 
ومن يفعله منكر فَقَدضصَلٌ سواء السبيل دج إن قفوو يكونوأ لكر أعدذا ويبسطواً 
سء ,ىر وى سرج مقو مسر ليرج 6س س يي ررس لمسمسم 
إلمكر أيدي»م والسنتهم وه وَودوألَوْ تَكْفرونَ (2 لَنَمَعَكر أرحامكر ولا 


1و رارج لودوة لام مد 07 لخر ل لسن صر لس 2 ءرد م « م رظل و غ829 ل لد وا 


0 بوم القيلمة يفصل بيدذكر اهما تحملونَ بصي ره قد كانت لكر أسوة حسنة 


فإبرهم وَآلْدينَ معهٍَإِذْ َالَو ِقَوَمِهمَ | نا 3 "وأ متك وين تَعْبدُونَ من دون الله كَمَرنَ 


وح ممم 0 لل ا ا ا د 02 و 01211 


بكر وبدا با بيننا وبينك العد و وة والبغضاءً داعو متو أله وَحدَبٍ إلا هوك إبر'هم 


صل 


سس سم سوسم 


03 اوم لا ماد لمندكطج بر رب ماماة هه جم لماو سم 200000 
لأبيه لاستغفرن لَك وما أملك لَك من الله من شيع ربا عليك توكلنا وإليك اننا 


واذا كان ثمة أمر يسهل أن يرتكبالصحابي البدري ذلك ٠‏ فليس هو 
النفاق . ولكن المدة التي سهلت الالتقاءأحيت ما كان من مودة قديمة 2 فسال 
سيله في طريقها حتى وقع في هذالخطً ء بل الخطيئة » ورسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم »2 قد جعل ماضيأمره مسقطا لذنب حاضره 2 وهو 
الوسول الؤلفة :بين القلوب + الخامسع لها + وهو بالأمتيق رؤوف:رحيم ٠‏ 
)١(‏ الممتحنة 


بر لاد 25 


خروج الرسول صّفى الله عليه وسّلم لسَتمره 
8 خرج رسول الله صل اللّهتمالى عليه وسلم ماضيا لسفره ء 
واستخلف على المدينة آبا رهم كلثوم بنحصين بن عتبة بن خلف النفاري 2 
وذلك ليعلم الناس أنه لا تفاوت في الولاية بالنسب . فقد ولى من الأنمسار 


والمهاجرين من بطون قريش وغيرهم ٠‏ 


حتى اذا كان بالكديد أقفطر ‏ لأنه صارعلى سفر , ولأنه رخص للمسافيى أن 
تفلن و نت قاد كال : 
]تيم وح بر سم سم ص اس لل سه 6ه ع م 


2 3 سد رص م لبر ده ا هي 
١‏ أياما معدود'ات فلن كن منحم عيضا أوعلك سفر فعدة من أيام أخبر وغل 
2 5 


مير و عدم امار ضاير ا العم مداج م سوط هه م ووز در م ذو عه مولا 
ألذين يطيقونه, فدية طعام مسكينٍ فن تطوع خيرا فهو خير له, وان تصوموأ خير 
لط أ - - عي ١‏ 
ا وى موساط 


إن كنم تَعلونَ ويه» (0) 


وان يكنب أن اقس ,ويكية ا اكتافاس. عراصضيية و لنت اين 
البذات اف المتكراء 'العزبية .وححتال الإقاد. تمل الفطلن :قوة افيه وكسل 
ما يؤدي الى القوة فيه يكون مطلوبا علىقدر هذه القوة ء ويظهي أن بعضص 
المؤمنين تحرجوا من أن ينطروا فيرمضان » فدعا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم باناء فشرب تنهار ليرىالناس ٠‏ فأفطر حتى قدم مكة مفطرأ ٠‏ 


سار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 2 حتى لقيه في الجحفة عمله 
العيباس ين عيد المطلب » مهاجراً هووأهله . وقد كان اسلامه سابقا على 
ذلك ٠‏ وبقي على السقاية في الكعبة ٠‏ 


00 البقرة 


- ١١95 ب‎ 


ولقيه عليه الصلاة والسلام في الطريق بعض ذوي قرابته ٠‏ أبو سفيان 
بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بنأبي أمية بن المغيرة , فالتمسا الدخول 
عليه فكلمته أم سلمة . وكان رسولالل صل الله تعالى عليه وسلم ذا مودة 
وخير دائما » فقالت له ابن عمك وابنعمتك وصهرك يا رسول الله 2» قال : 
« لا حاجة لي بهماء أما ابن عمي ع فهتك عرضي », وأما ابن عمتي وصهري 
فهو الذي قال لي بمكة ما قال بمكة ذلك أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
لما دعا الى ربه قال له : « والله لا آمنتلك حتى تتخذ سلماً الى السماء فنعرج 
فيه وأنا أنظر » ثم تأتي بصك وأر بعةمن الملائكة يشهدون بأن الله تمالى. 
أرسلك » ٠‏ 


وأصر رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم على عدم الاذن لهما , فلما. خرج 
اليهما الخبر. . قال أبو سفيان ايبن عم الرسول ومعه ابن صغير له فقال والله 
ليأذنن لي أو لآخذن بيد بني هذا ١‏ ثملنذهبن في الأرض > ثم نموت عطشاً 
وجوعا ,. فرق لهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لرحمهما » ولأنهممسا 
قد رقا للاسلام » والاسلام يجب ما قبله ٠‏ 


١١882‏ سه 


في عشيرة آلاف من المسلمين 2 وفي رواية في اثني عشر ألفاً » وقد عميت 
الأخبار عن قريش 2 ولكنهم يظنونالظلنون لنقضهم العهد الذي كان بينهم 


ابن حرب 2 وحكيم بن حزام » و بديل بن ورقاء الخقزاعي ,2 يتحسسون 
الأخبار » وينظرون هل يجدون خبرأ ٠‏ . 


وولاعقلنيج :ولك <ان"القلاقة ايععزن اككان. قوم عن القالك لان ميلا سني 
الذي ذهب الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم يستنصر بالنبي لخزاعة , 
اذ عاونت قريش بني بكر في قتالهملخزاعة . حتى جاوزوهم الى البيت 
الحرام فما امتنعوا فلمل الجميع كانوايتحسسون . ولكن اختلفت الفاية 
عندهم - 

وفي الوق :الدئ كحاته فكووفن عمسن شان الى مسق اشصال 
عليه وسلم كان العباس بن المطل ب الودود المسالم ستو نه مول ال قويقن 
فق تعرافهم مكاق. لني سدق انق" مسال عليه «وسالم ' عكر [00لي دما تفي بلكيلاً 
يكون قتال بل يكون أمن وسلام ويقولرضي الله عنه من جراء محبته لرسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم : والله لئندخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


مكة عنوة قيل أن يأتوه ٠+‏ فيستأمنوه ,انه لهلاك قريش الى آخر الدهن. ٠‏ 


الحطابين . أو ذوي الحاجات الذينيسيرون في الصحراء ليجد من يخيس 
أهل مكة ٠‏ 


ين 1385 ام 


وبينا هو في سيره متحسساً سمسعصوت أبي سفيان ٠‏ ولنترك له رضي 
الله عنه 2» يحكي كيف كان لقاؤّه معصديقه المششرك أبي سفيان » وهو المؤّمن 
فهو يقول : 

واني لأسير عليها ( بغلة رسول الله), اذ سمعت كلام أبي سفيان 2 ويديل 
ابن ورقاء وهما يتراجعان . وأبو سفيان يقول ما رأيت كالليلة نيرانا قط ,ولا 
عسكراً . قال بديل هذه والله خزاعةحمستها ( أي ألهبتها ) ٠‏ قال أيو سفيان 
خزاعة أذل من ذلك وأقل أن تكون هذهنيرانها وعسكرها »2 فعرفت صوته فقلت 
يا أبا حنظلة فعرف صوتي فقال أبوالفضل ٠‏ قلت نعم ٠‏ قال مالك فداك 
أبي وأمي : قلت ويحك يا أيا سفيانهذا رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
في الناس , واصباح قريش ٠‏ واللّه قالفما الحيلة ؟ فداك أبي وأمي ‏ قلت وال 
لئن ظفر بك ليضربن عنقك : فاركبفي عجن هذه البغلة » حتى آتي بك 
رسول الله فأستأمنه لك . فركب خلفي.ءورجع صاحيه , فجئت به ء كلما مررنا 
بنار من نيران المسلمين , قالوا من هذافاذا بغلة رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ وأنا عليها » قالوا هذا عم رسولالل صل الله تعالى عليه وسلم على يغلتهء 
حتى مررت على عمس بن الخطاب رضيالله عنه قال من هذا ء وقام الي ء فلما 
رأى أبا سفيان على عجن الدابة . قال :أبو سفيان عدو الله . الحمد لله الذي 
أمكن منك بغير عقد ولا عهد . ثم خرجيشتد نحو رسول الله صل الله تمالى 
عليه ويك » وركعيك نميف يماشيق الدابة البطكة الرجسل البطلء 
فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم » ودخل 
عليه عنس “قال ها رشؤل" اله هذا ابوستكيان .اكد امكن اله عمال مده بق عقن 
ولا عهد .2 فدعني فلأضرب عنقه ٠‏ قلتيا رسول الله . قد أجرته » ثم جلست 
الى رسول الله صل الله تمالى عليه وسلمءفاخدت. براسه فقلت وال لا يناجيك 
الليلة » دوني رجل » فلما أكش عمس فيشأنه ( أي أبي سفيان ) قلت مهلا 
يا عمر » فوالله لو كان من بني عدى بنكعب ما قلت هذا . ولكنك قد عرفت 
أنه من رجال بني عبد مناف فقال مهلايا عباس , فواله لاسلامك يوم أسلمت 
كان أحب الي من اسلام الخطاب لوأسلم ٠‏ وما بي الا أني قد عرفت أن 
اسلائك كان احب: الى زسول ال عسل اش مال عليه وطلم من اسلا الغلاب 
فقال رسول الله صلى الله تعالى علي هوسلم ء. اذهب بيه يا عباس الى رحلك 2 
فاذا أصبحت فأتني به , فذهبت به الىرحلي ». فلما أصبح غدوت به الى رسول 
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اه صلى الله تعالى عليه وسلم فلما رآهءقال ويحك يا أبا سفيان , ألم يأن لك . 
أن تعلم أن لا اله الا الله ٠‏ قال أبو سفيان بأ بي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك , والله لو قد علمت أن ممهالها غيره لقد أغنى عني شيئًا بعد .قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :ألميآن لك أن تعلم أني رسول الله » قال 
أبو سفيان . أما هذه والله فان فيالنفس منها حتى الآن شيئاً 2 فقال 
العياس ويحك أسلم واشهد أن لا اله الاالله وأن محمداً رسول الله قيل أن تضرب 
عنقك فشهد شهادة الحق . فأسلم ٠‏ 


قال نعم : 


من دخل دار أبي سفيان فهو آمن .ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن دخل 
المسجد فهو آمن ٠»‏ 
احتيسه عند خطم الجبل ( أنف الجيل )حتى تمس به جنود الله تعالى فيراها ٠‏ 

فحبسه .» حتى مرت به الرايات كل قبيلة على رايتها » وكلما مرت قبيلة ,2 
قال يا عباس ما هذه القبيلة . وأخذيسأل عنهم قبيلة قبيلة » حتى مرت 
قبيلة رسول الله صلى الله تعالى علي هوسلم برايته الخضراء ء فيها المهاجرون 
يا أبا الفضل قبل ٠‏ لقد أصيح ملك ابنأخيك الغداة عظيما ء قال العباس يا أبا 
سفيان انها النبوة . فقال نعم اذن ٠‏ 

61١‏ ذكرنا هذا الحديث بطوله . لأنه التقاع صديقين كلاهما 
ليرسل لقريش يحرضهم على أن يستأمنوالأنفسهم من جيش الايمان لكيلا تكون 
حرب في الحرم ٠‏ ولتحمي قريش نفسها لا بالحرب » ولكن بالايمان ء, أو 
الأمان ٠‏ 


-0مة١١‏ مه 


وأبو سفيان يتحسس الأخبار ٠‏ لأنهتوجس خيفة بعد الغدر ٠‏ وتوقع من 
محمد صل الله تعالى عليه وسلم عملالحماية من دخلوا في عهده , ولأنه 
أصبح في حل من الصلح الذي صالحوهعليه » اذ نقضوه من جاتبهم » فهو 
عليهم رد ولا سبيل لأن يدفعوا بعهدنقضوه ٠‏ 
وضمه للنبي صل الله تعالى عليه وسلم, بعد. أن أرضى النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ شْ 
تعالى عنه , وما كنا لنقر العياس رضيالله عنه في قوله لعمس لو كان من عدي 
ما وقف في هذا. فعمر لا يمكن أنيؤش قرابة في قول الحق , وهو الذي 
قال فيه النبي صل الله تعالى عليه وسلم:« ان الله كتب الحق على لسان عمس 
وقلبه » ٠‏ 

ومهما يكن من تلك الكلمة ٠‏ فان العيباس رضي الله تعالى عنه . قد كانت 
سياسته حكيمة في ضم أبي سفيان عفانه كان له أثش. في حقن الدماء , 
ومنع الحرب ٠‏ 
الى قريش يسكنها قال له النجاء الىقومك . أي السرعة المنجية ٠‏ 


فلما جاءهم صرخ بأعلى صوته : يامعشر قريش قد جاءكم فيما لا قتبل 
لكم به » فمن دخل دار أبي سفيان فهوآمن » قالوا له قاتلك الله 2 وما تفني 
عنا دارك ٠»‏ قال ناقلا عن النبي ص هالله تعالى عليه وسلم ٠‏ ومن أغلق عليه 
بابه فهو آمن 2 ومن دخل المسجد بفهو آمن ٠‏ 

وبهذا تهيأت النفوس للاسلام الابعض الذين أكل الحقد قلويهم »وسيطر 
علهم النزع الحاهلي + ول ينطوو :اما حيدق امامهنةة + ابل التتعوا الى 
ما وراءهم , ولكنهم مع ذلك لم يجعلوهاحربا » لأن الله تعالى أراد السلام وقصد 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنيدخل البيت معظما مشيرفا ٠‏ زاده الله 
شرفا وتعظيما ٠‏ 
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اللقاءفيمَكةه 
.+ مت لم نقل_المعركة _ ولكنقلنا اللقاء 3 لأنه لقاء التصفية وتنقية 
على ذلك الا رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم الذي أرسله رب العالين 
الذي ألف بين قلوبهم القائل تمالتكلماته : 
. ررم وى سس ل مماج رج و سم ء مةءو مده 000 
و3 وذ توأ نعمت الله 5 إذ كتم أعداء أل بن فأ ويك 1 ا بنعمتهء 


م كد سر ع عاص صاصم 


عونا َكنم عل ا حفرة نّ أقَا رادغ منبَا بم(" 


دخل رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم لا دخول المقاتل ٠‏ ولكن دخول 
المشماك الذي ورين أن يكح القارب للاينات: .5 اكات بعل امن جاتبي الميدي 
الزيير بن العوام » وعلى الجانب الآخرخاكد بن الوليد . وعلى المهاجرين أبو 
عبيدة عامس بن الجراح , والجميعمتجهون صوب مكة ,. من شمالها الزبير 
بن العوام بمن يقودهم ٠‏ ومن جنوبهاخاد بن الوليد بمن يقودهم ومن 
الشمال الغربي أبو عبيدة بالمهاجرين * 

ومن الغرب سعد بن عبادة يقود الأنصار ٠‏ 


وكانت أوامس النبي صلى الله تعالىعليه وسلم آلا يقتلوا ولا يقاتلوا » فما 
كوا العرب ولكن لأجل اقزان السله + 

ولكن علم النبي صى الله تعالى عليه وسلم وهو في كتيبة أن اوشاب قريش 
أو بعضهم وليسوا من كبرائهم » ورأىأن هؤلاء قد يشوهون وجه اللقاء, 
فنادى أيا هريرة أهتف بالأنصار 3 ولايأتين الا أنصاري 2 فأمن الأنمسار 


1( آل عمران 


ركزت راية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند الحجون ٠‏ 


الحرب ٠‏ ويبعد صاحبها ولو كان عندهمن المقربين الذين أيدوه بنصرهم»ء 


قال سعد بن عبادة حامل راية الأنصار عندما مس على أبي سفيان 2 أو 
جعل شعاره : « اليوم يوم الملحمة . اليوم تستحل الحرمات » فقال عمس بن 
الخطاب : أتسمع . وقال عشمان بنعفان وعبد الرحمن بن عوف يا رسول 
الله ما نأمن أن يكون له في قريش صولة . وقال صل الله تعالى عليه وسلم : 
بل اليوم يوم تعظم فيه وتعصنز فيهالكعبة , اليوم يوم أعز الله فيه قريشا 2 
ثم أرسل علي بن أبي طالب لينزع منهالراية . وفي رواية أنه أعطاها عليا » 
وفي رواية أعطاها الزبير بن العوام .والرواية المشهورة أنه أعطاها قيس بن 
سعد بن عبادة لكيلا يكون في نفس سعد بن عبادة شيء من نزعها », اذ أنها 
أعطيت لابنه فأخنذت منه اليه , ولأنالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يريد 
ألا يحمل راية الأنصار الا أنصاريلتكون حمية الأنصار وليكون لهم مقام 
الفتح برجا لهم وبقتادتهم ٠»‏ والروايةالتي تقول انه عليه الصلاة والسلام 
أعطاها عليا . قامت على أن عليا هوالذي نزعها منه . ولعل الزبير هو الذي 
أعطاها قينا , يأمى النبي صىي الله تعمالى عليه وسلم ء وبذلك تتلاقى 
الروايات الثلاث : وتكون الراية انتهت الى ابن سعد ٠‏ 


دخول رسو الله مكتّة : 


8 ب دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة2 ومعه لواء أييض»2 
وعليه عمامة سوداء وهو يقرا سورةالفتح وهو راكب على ناقته » وكان 
يرجع فيها , فهو يترنم بها » ويرج عكلماتها مستطيباً ألفاظها ومعانيها .وقد 
خفض رأسه متواضعاً لله تعالى ٠‏ وو لماانتهى الى ذي طوى المتجر بشقة بردة 
حيرة حمراء » وان رسول الله ص دهالله تعالى عليه وسلم ليضمع رأسه 
تواضعاً لله تعالى » حين رأى ما أكرمهالله به من الفتح . حتى عثنونه: لتكاد 
يمس الرحل 1 


ا لت 


ويروى أن رجلا كلم رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم يوم الفتح فأخذته 
الرعدة . فقال الرسول الذي يزيدهالتواضع عزأ . أو كما قال : « هون 
عليك ٠»‏ فانما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد » ٠»‏ 


وان العزين الكريم , لا تزيده القوةالا تواضعاً يقول في ذلك ابن كثير 
و و1 التواضع فى هد1 الماطن سه ةحول تمكة في .مثل. هذا اميق الكديت 
الع مرم بخلاف ما اعتمده سفهاء بني اسرائيل حين أمروا أن يدخلوا باب بيت 
المقدس ,. وهم سجود أى ركع يقولونحطة . فدخلوا يزحفون على استاههم 
وهم يقولون حنطة » ٠‏ 


وأنى يكون بنو اسرائيل الذين تطفيهم النعمة من محمد الكريم »2 
نعمة من نوعها 2 فشكر القوة الرفقوالعدل . وشكر الرفعة التواضع 2 وقد 
رفع الله تعالى نبيه . بما لم يرفع بهرجل في العرب , ويما لم يرفيع به 
نبي في أمته 2 فكان هذا التواض عالكريم الذي زاده عزاً ٠‏ 

وقد دخل رسول الله صل الله تمالىعليه وسلم من أعلى مكة من كداء .وهو 
أصح الروايات » كما جاء في اليخاري ٠‏ 


إعثلام أفي قحافة : 


غ6" وقف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيذي طوى ٠‏ ولم يكن 
أبو بكن قد التقى يأبيه أبي قحافةمند هاجر. الا أن يكون قد زاره في 
عمرة القضاء 5 


وكان قد أصيب في عينيه ٠‏ فكف بصره ء فكان يرى الرؤية الكاملة بابنته 
أصغفر أولاده » فلما وقف عند ذيطوى » وقف أبو قحافة على جبل أبي 
قبيس , فقال : أي بنية ماذا ترين ؟قالت أرى سوادأ مجتمعاً قال : تلك 
الخيل ٠‏ قالت وأرى رجلا يسعى بينذلك السواد مقيلا مديرأً » قال أى 
بقية من :ذلك الواد +( الذي ايام الغيل وقد اليها )“م الك سد دوالك 
انتشر السواد . فقال قد والله اذن دفعتالخيل » فأسرعى بي الى بيتي ٠‏ فانحطت 
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به » وتلقاه الخيل قبل أن يصل الى بيته » وفي عذدق الجارية طوق. من ورق 

( فضة ) فيلقاها رجل 4 فيقتطعمهمن عنقها 7 

بكر بأبيه ( أبي قحافة ) يقوده . فلمارآه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 

قال : « هلا تركت الشيخ في بيته .حتى أكون أنا آتيه 2 قال يا رسول الله 

هو أحق أن يمشي اليك من أن تمشيأتت اليه » ٠‏ 

ثم قال : أسلم ٠‏ فأسلم ٠‏ ثم قام أبو بكرءفأخذ بيد أخته السمفيرة يسألها عن 

ملوقها » ولما علم أنه خطف منها , [تشدالمسلمين بالل والاسلام ملؤق أخته ٠‏ 
فقال الصديق معزيا أخته الصغيرةفي قرطها , ان الأمانة اليوم قليل »2 

فواساها الصديق فيه رفقاً ومحبة .ولقد هنأ النبي صلى الله تعالىى عليه 

وعلى اناا يكن طايه “فى انان باهلام | 


شتال فيجوانتَ من مكة : 

6 نهى النبي صل الله تمالىعذيه وسلم عن القتال , ولكنه لم ينه 
عن الدفاع » وقد ذك. أن أهل مكةقد رضوا بالمسالمة والسلام : واطمانوا 
الى الى صن :ةا تماق عليه وسسئلم'الاالديق: يقوا.عل اجا هلدتهم. ولم إيدوقوا 
حب الايمان أو أن فيهم الحقد الدفين.والرغبة في الثأر ‏ لا يريدون سلاماء 
ولكن يريدون حربا وخصانا ء ولميؤخذوا بالقوة . بل جحدوا بها . كما 
جحدوا هم وآباؤّهم بالحق اذ جاءهم ٠‏ 

فهؤلاء المتطرفون في عداوتهم قدتجمعموا مع بني بكر الذين كانت 
تثامرههم شيب لخرزق التهد + وكين تمنتحواافى متطفة القندسة + فلا 
وصلها خالد ومن معه أمطروها وابلامن النبل . فاضطر. خالد أن يقاتلهيم 
حتى فرق جمعهم 2 وكانوا عدداً قليلايسهل تفريقه ٠‏ 

وأسلست قريش القياد » ولم تنفر »ورضيت بالبقاء » ولم يقتل من أصحاب 
خاك الا اثنان .قد ضلا وشذ! بالانقرادء قيظهس آتهما قد تمكن الأغداء منهم : 
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وكان في الذين هاجموا خالد بن الوليدبالنبل » صفوان بن أمية وعكرمة ين 
تعالى عليه وسلم بمكة أو تحتسلطانه ٠‏ ش 


بعد أن انهزم صفوان ء اتجه الىجدة . فقد روى اين اسحاق خرج 
صفوان بن أمية يريد جدة ليركب منهاالى اليمن » فققال عمير بن وهب : يا نبي 
الله ء ان صفوان بن أمية سيد قومه »وقد خرج هاربا . ليقذف نفسه في 
اليس , فأمنه صلل الله تعالى عليه وسلمءقال هو آمن ٠‏ قال يا رسول الله فأعطنى 
آية يعرف بها أمانك . فأعطاه رسولالل صلى الله تعالى عليه وسلم عمامته 
التي دخل بها مكة . فخرج بها عميرحتى أدركه 2 وهو يريد أن يركب في 
البصس ٠‏ فقال يا صفوان فداك أبيوأمي » الله الله في نفسك أن تهلكها2 
فهذا أمان من رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم قد جئّتك به ء قال : ويلك 
أغرب عني فلا تكلمني : قال ٠‏ أيصفوان , فداك أبي وأمي 2 أفضل 
الناس وأير الناس ٠‏ وأحلم الناس وخيرالناس ابن عمك 2 عزه عزك , وشرقه 
شرفك ٠,‏ وملكه ملكك قال اني أخافهعلى نفسي ؟ قال هو أحلم من ذلك 
وأكرم . فرجع معه حتى وقف به علىرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 2 
فقال صفوان : ان هذا يزعم أنك قدأمنتني ٠‏ قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ صدق قال فاجملني فيهبالخيار شهرين قال أربعة أشه. ,. هنا 
هو محمد صلى الله تعانلى عليه وسلءمفي خلقه » الرفيق اللين في قوته 
المتواضع في عزته يرجو المر بي العنيف ٠‏ ليستأمنه فيومنه » ولكنه 
يشترط لقبول الأمان الخيار شهرين ٠‏ 


ولقد جاءت الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أم حكيم زوج عكرمة بن 
أبي جهل فأسلمت ٠‏ فاستأمنت لزوجهاعكرمة فأمنه » وكان قد سبق صفوان 2 
الى اليمن وتغلف: صنوان كما ذكرنا «فقلحقت به الى اليمن ء فجاوت يه قلما 
أسلم عكرمة بقيت معه زوجه أم حكيم,وكذلك كانت فاطمة بنت الوئيد زوجا 
لصفوان بن أمييةء. فلما أسلمبقيت زوجه . 


وقد بقيتا بالزواج الأول . وذلك أن من تسلم زوجه ء وهو كاف يعمرض 
عليه الاسلام » فان أسلم بقيت الزوجيةكما هى من غير عقد جديد ء وذلك لأن 


غ١١١‏ ده 


الفرقة لا تكون بسبب الاسلام ٠‏ وانماتكون بسبب اباء الزوج الاسلام يميد 
العرض عليه ٠‏ 

وان النبي صل الله تعالى عليه وسلم عندما بلغه القتال الذي كان بين خالد 
ابن الوليد أرسل اليه النبي صلى الله تعاللى عليه وسلم ينبهاه عن القتال » 
فانتهى . وروي أنه لم يقتل من المششركين الا بضعة عشير من الرجال 2 وان 
ميدأ من دخل داره فهو آمن قد طيقهالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم . قلم 
يعجر ريلة | علق كلية دازف راف يدكوفي دلق إن" كتين من الجا لم ها قو 
بنك آي طالب اعت على ين ابى 'طالن رضي ات« تهنا لما فشيدهنا بعلي الأنهنما 
لم يغلقا دارهما ,2 عليهما . وقرا الى أم هانىء » ليقتلهما . ولكنها أغلقت 
عليهما باب بيتها » وعلي يريد قتلهمافي دارها . وأمام اصرار علي رضي الله 
تعالى عنة ذافيث آم :مناتئء الى التبي صل ام ثماى عليه وسلم باعلى مكنة 
فوجدته يغتسل ٠‏ وفاطمة ابنته تستره بثوبه ٠‏ فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح 
به » ثم صلى ثماني ركعات ٠‏ ثم انصرفالى أم هاني : فقال مرحبا وأهلا , يا أم 
هاني , ما جاء ببك », فأخبرته خبرالرجلين . وخبر. علي ٠‏ فقال صل الله 
تعالى عليه وسلم : أجرنا من أجرت «وأمنا من أمنت » فلا يقتلهما ٠‏ 


دخول النبي التجدالحَرام : 

01 دخل رسول الله صل التاتعالى عليه وسلم البيث الحرام بعد أن 
ركز رايته بالحجون ثم نهض والمهاجرون والأنصار يحيطون به بين يديه ومن 
خلفه وحوله » فأقبل الى الحجر الأسود »فاستلمه ٠‏ ثم طاف يالبيت وعليه قوس» 
وحول البيت ستون وثلاثمائة صنم » وهي متماسكة » فجعل يطعنها بالقوس,2 
ويقول : جاء الحق وزهق الباطل إن٠الباطل‏ كان زهوقا ء وما يبدي الباطمل 
وما يعيد ,» والأصنام تتساقط على و جو هها يمحر د اصابتها بقوسه ,2 حتى 
أتى عليها جميعا تنكيسا ٠‏ 

ولقد جاءه علي كرم أئله وجهه ومعهمفتاح الكعبة 2 وأعطاه النبي صلى ألله 


7386 وه 


رضى الله تبارك وتعالى عنه فدعا عثمانبن طلحة ٠‏ فأعطاه المفتاح .» وعثمان 
هذا هو ثالث الثلاثة الذين أسلموا فيرحلة واحدة ٠‏ هم عثمان بن طلحة هذا 
وخاد ين الوليد » وعمرو بن العاص ٠‏ 


وأمر بالكعبة ففتحت ودخلها . ورأى فيها جملة من الصخور منحوتة 
في الصخر , ورأى فيها صورة ابراهيم»واسماعيل يستقكسمان بالأزلام وهي 
منحوتة أيضا ء فقال قاتلهم الله » والله ان استقسما بها قط ( أي ما استقسما) 
ورأى في داخل الكعبة حمامة من عيدانفكسرها . وأمسر بالصور فمحيت كلها , 
ثم أغلق الباب على نفسه . وعلى أسامةوبلال فاستقبل الجدار الذي يقابل 
الباب » حتى اذا كان بينه وبينه قدرثلاثة أذرع 2 وقف وصلى ٠‏ 


٠. 


ثم دار في البيت وكبس في نواحيه .وفتح الباب ٠‏ 
فخرج اليهم من محراب الله وكأنه مقبل عليهم من عند رب البيت » الذي جعله 
وقد دهشوا » يتعرفون ماذا يصنع * 
فأخذل بعضادتي الباب وقال : لا اله الا الله وحده . لا شريك له صدق الله 
وعده 2 ونصر عبده وهزم الأحزابوحده . ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهى 
في بطونها أولادها ٠‏ 
يا معشر قريش ان الله تعالى أذهب عنكم نخوة الحاهلية 2 وتعظمها بالآباء 
م م سام سوم برى زور عي ست مه 


1 
ةم 2 عو مسم ود بابراس داس لس سواه 


سم الى 5ه ور 


ا ل )00 
ارم عداد ادر يه اه على عر » 


)١(‏ الحجرات 


17ت 


4 معسعد 62ت معء. ريه جا 2 + ]ني | ل بين ١‏ 
20 حذ العفو وام بالعرف وأعرضٌ عن الخلهلين 029» (") 
57> بهذا الامس الرباني أخذ نبي الرحمة»:وأعظم عفو رآه الوجود الانسانى 
هو عفو النبي صل الله تعالى عليه وسلمعن أهل مكة . لقد اضطهدوه منذ البعثة 
وهو في الأربعين واستسر أذاهم غيرمقطوع .2 حتى ذرف في السستين »2 
لاينون عن ايذائه ٠‏ ثم قتاله » ثم الد سالخبيث له ولرجاله فلما غلب وتغلب 
الزمان ٠‏ بل قال مرحباً بالاخوة :وعفوأعما مضى , وان تنتهوا يغفر لكم ما قد 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم لقريش وهم صفوف ينتظرون كلمته فيهم 
فقال لهم : يا معشر قريش ما تظنونأني فاعل بكم ٠‏ 
قالوا أخ كريم وابن أخ كريم ٠‏ 
قال فانى أقول لكم كما قال يوسفلاخوته لا تشريب عليكم اليوم يغفر الله 
لكم . اذهبوا فأنتم الطلقاء ٠‏ 
وكان عثمان بن طلحة في يده مفتاح الكعبة قبل أن يسلم . وقد أراده 
علي مع السقاية . فرده النبي صل الله تعاللى عليه وسلم لعثمان بن طلحة »2 
وقال له : اليوم يوم بس ووفاء ٠‏ 
وذكس ابن سعد في طبقاته عن عثمان بن طلحة ٠‏ قال كنا نفتح الكعبة في 
يوما ( أى قبل الفتح ) يريد أن يدخلالكعبة » مع الناس ٠‏ فأغلظت له فنلت 
منه فحلم عني ٠‏ ثم قال يا عثمان لملك ترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه 


ة الم عهصس 5 


ولمل ذلك أيام الأذى الذي كانينزل بالمؤمنين من قريش قبل الهجسة 
)١(‏ الاعراف 


1 ات 


حتى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلميؤذى فيما يستحقه كل الناس , والنبي 
ما عند الناس ٠‏ 

قال النبي لعثمان ابان ذلك ان المفتاح سيكون بيده يضعه حيث يشاء ,2 
فقال متطاولا في الأذى بالقول : لقدهلكت قريش يومئذ وذلت ٠‏ 

يقول عثمان فوقعت كلمته مني موقعا أي أنه توقع صدقها وهم في 
الجاهلية الغافلة » وظن أن الأمر سيصيرالى ما قال الرسول صل الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ 
حيث يشاء ٠‏ فوضعه في يد عثمان بن طلحة , الذي أغلظ له في القول من 
قبل . وثال منه ٠‏ 


ويقول عثمان في حكايته : قال ليالنبي صل الله تعالى عليه وسلم:يا عشثمان 
ائتني بالمفتاح , فأتيته فأخذ مني المفتاح . ثم دفعه الي ٠.‏ وقال : خذوها 
خالدة تالدة , لا ينزعها منكم الا ظالميا عثمان » ان الله تعالى استأمنكم على 
بيته » فكلوا مما يصل اليكم من هذاالبيت بالمعروف ٠‏ 
فذكرت قوله صلى الله تعالى عليه وسلملي قبل الهجرة » سترى هذا المفتاح 
بيدي أضعه حيث شئت », قلت بلى : أشهد أنك رسول الله صلى الله تعالى 
' عليك وسلم ٠‏ 


يسكنها الضعف في الايمان والبغض الجاهلي ٠‏ 
يروي سعيد ين المسيب يقول تطاول لأخذ المفتاح رجال من بني هاشم 
فرده رسول الله صلى لله تعالى عليه وسلم لعثشمان بن طلحة ٠‏ 


د لم١٠١(‏ - 


وأمر رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم بلالا أن يصمد الى الكمبة 2 
فيؤذن 2 وأبو سفيان بن حرب » وعتاببن أسيد ٠‏ والحارث بن هشام وأشراف 
قريش جلوس بفناء الكعبة .» فقالعتاب : لقد أكرم الله أسيدأً . ألا يكون 
سمع هذا فيسمع ما يفيظه ٠.‏ فقا الحارث أما لو أعلم أنه على حق 
لأتبعته ٠‏ 

وقال أبو سفيان لا أقول شيئاً » لوتكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء قالوا 
ما قالوا . والنبي ليس بينهم 2 وهميقولونه مسرين هامسين . فخرج عليهم 
. سول الله صل الله تمالى عليه وسلم ققال قد علمت الذي قلتم © ثم 
ذكن. لهم ما قالوا ٠‏ 


كك :كان 1" النقى العامة الفويس: انبانا" لكل ادل كه ردكا الى 
ألا يقتل الا تسعة . أهدر رسول اللهصل الله تعالى عليه وسلم دمهم 2 وأباح 
قتلهم ء ولو تعلقوا بأستار الكعبة وهم عبد الله بن أبي السرح ,2 
وعكرمة بن أبي جهل قبل اسلامه ,وعيد الله بن خطلل » والمارث بن 
نفيل بن وهب , ومقيس بن صبابة .وهبار بن الأسود ٠‏ وقينتان لابن خطل 
كانتا تفنيان بهجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسارة مولاة لبعض بني 
عبد المطلب ٠‏ 

وهؤلاء كادوا كيدأ شديدأ للاسلام2» وبعضهم مع ارتداده قتل مسلماً 
عامداً يعد أخذ الدية أما عبد الله بنسعد بن أبي السرح فكان قد آمن أو 
أسلم ,. وكان يكتب للوحي ٠‏ ثم ارتد يعد اسلام . وكذب كذبة خطييرة , 
فادعى أنه كان يغير فيما يمليى عليهالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فكان 
النبي يأمره بكتابة عزين حكيم »فيكتبغفور رحيم ٠‏ ش 

فكانت اباحة دمه حماية للاسلام منالمىتدين ٠‏ فلما أبيح دمه فير الى عثمان 
ابن عفان . وكان أخاه في الرضاعة .مع صلة النسب , فذهب به عشمان 


١١١89‏ ده 


الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستأمن له فصمت رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم عنه صمتاً طويلا .رجاء أن يتقدم أحد الحاضرين لقتله » 
ثم قال بعد الصمت الطويل نعم فأخذالأمان اكراما لعثمان وان النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال في عشمان انهتستحي منه الملائكة ٠‏ 


وقال التني مدق :قاضال علية وميك أن حشرم ب اسراف سمتعاو يه 
« أما كان فيكم رجل رشيد ء يقوم الىهذا حين رآنى قد صمت فيقتله »فقالوا 
يا رسول الله هلا أومآت الينا » فقالان النبي لا يقتل بالاشارة » وفي رواية 
أنه قال : لا ينبغي لنبي أن تكون لدخائنة الأعين » . 

ولقد كان من المقىبين الى عشمان في خلافته,ءولاه مصر بعد عمرو بن العاص» 
وكان ممن لهج به دعاة الفتنة في آخرعهد عثمان آخذين على عثمان توليته 
وقربه . وأنه لم يكن عدلا . ولعل ذلككان من أشد ما لهجوا به وأقوامه ٠‏ 

وعبد الله بن أخطل ٠‏ فقد أسلم ٠‏ وبعثه الله تعالى ليجمع الصدقات » وبعث 
له رجلا من الأنصار ٠‏ وكان معه مولىله » فغضب عليه فقتله . ثم ارتد 
مشيركا . وكانت له قينتان فكانتا تغنيان بهجاء رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم فلهذا أهدر دمنه ودم القينتين ع.فأما هو فقد قتل متعلقا بأستار الكعبة 
وقتلت احدى القينتين واستؤمن للاخرىء وأما الحارث بن نفيل بن وهب فقد 
كان يؤذي رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم بمكة . ولما تحمل العياس رضي 
الله عنه بفاطمة وأم كلثوم ليذهب بهماالى المدينة يلحقهما برسول الله صلى الله 
تثال مويل قن العديدة أل الجر تخبوديينا التجريرة هذا الكل الى 
هما عليه 2 فسقطتا على الأرض ٠‏ 

فلما أهدر دمه قتله على بن أبي طالب زوج فاطمة الزهراء ٠‏ 

وأما مقيس بن صبابه » فقد آمن ثمارتد : ثم أخذ دية ٠‏ ثم قتل قاتل أخيه 
غدراً 2 وذلك أن أخاه كان مسلماً فقتل خطأ في أعقاب غزوة بني المصطلق 
فجاء هو وأعلن اسلامه م وأخذ دية أخيه من بيت المال »ء وقد بينا ذلك . 
ولكنه ما ان أخذ الدية حتى عدا عدىقاتل أخيه خطأ ثم ارتد عائدا الى فكة 2 
فكان من الحق أن يقتل لردته 2 ولقتلهمؤمناً عمدأ وقد أخذ الدية ٠‏ 


وقد قتله رجل من قومه ٠‏ 


(١#(٠١١‏ ده 


وسارة مولاة لبني عبد المطلب ٠‏ ثم لعكرمة بن أبي جهل ٠»‏ وكانت تؤذي 
رسول الله وهو بمكة . وروي عنيعضهم أنها هي التي حملت الكتاب 
الذي أرسله حاطب بن أبي بلتمة .وكأنها عفي عنه »2 ثم هربت ثم أهدر 
دمها فهربت حتى استؤمن لها من رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم فأمنها 
فعاشت الى خلافة الامام عم. فوطنهارجل فرسا فماتت ٠‏ 

وأنا عكرية #فكان أعدان مه قيلآن: يدل وقد هرب الى الينن + قنسا 
أسلمت امرآته استأمنت له رسول الّهصل الله تعالى عليه وسلم فأمنه فذهبيت 
الى اليمن , فتقدم للنبي صلى الله تعالىعليه وسلم , وكان النبي صل الله تعالى 
عليه وسلاحريسمنا هن الايذفية قمههها جاء مسلما قال لامتكايه + لقنب 
جاءكم عكرمة بن أبي جهل مسلما فلاتسيوا أباه 2 لأن ذلك يؤذي الحي . ولا 
يغليب الليت + وهكذا يكوة كرع لتب المقلوق: الالوق. '* 

ويروى أن الايمان دخل قلبه قبل أن يجي ء اليه امرأته . وذلك أنه وهو 
في السفينة عصفت بها عاصفة وقالبعض أهل السفينة لبعضهم ء ان الهتكم 
لا تغنى عنكم شيئًا هنا 2 فأش ذلك في نفس عكرمة وعقله 2 ورب لفتة تحول 
القلب من الكفى الى الايمان . وقال :« واللّ لم ينج في البح الا الاخلاص 
وانه لا ينجي في البس غيره ٠‏ اللهم انلك علي عهدأً ان أنت عافيتنى مما أنا 
فيه آتى محمدأ حتى أضع يدي في يدهفلأجدنه عفواً كريماً » ٠»‏ 

قر عارقة :اماع م :وقد لات لقسن لابلا + 

وأما هبار بن الأسود فهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم عندما هاجرت ومكنلها زوجها من الهجرة . فنخس هبار هذا 
ككينا ع سلف عل سكير كافك حاتلا + فك نينا * 


الأطباويت وحمو أن النوى لأ مفوه ]ل التديننة ١‏ 

8 كانت اقامة النبي صل الل تعالى عليه وسلم رابطة بالود بينه 
وبين قوم كانوا له أعداء آذوه حتىخرج من عندهم يائساً من أن نتحقق 
الدغوة الى الرسالة الالهية 'فيهن.:واندلا شييل الا'آن يهاجسدن مع كبايث 
الحروب المفرقة ٠‏ 


(75١١‏ ده 


ولما فتح مكة كان لابد أن يزيل الاحن من النفوس فلان ورفق » وعفا 
وصفح الصفح الجميل ٠‏ كما أمره ربهاذ قال له « فاصفح الصفح الجميل » 2 
فظن الأنصار الذين آووا ونصروا أنمهمتهم قد انتهت *» 

لفن كالونا فض ات جبكة جل سول اله«متن اذ تعال ميشه وبل واف 
بلده » وموطنه ٠‏ جال ذلك في نفوسهموتحدثوا به فيما بينئهم » ثم قالوا : 
أترون رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم اذا فتح الله تعالى عليه أرضه 
: وبلده أن يقيم بها ٠‏ 

وكان رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم وهم يحدثون أنفسهم بذلك يدعو 
على الصفا والمروة رافعا يده » فلمافرغ من دعائه اتجه الى أنصاره فقال 
لهم : ماذا قلتم ٠‏ قالوا : لا شيء يا رسول الله » فلم يزل بهم حتى أخبروه عفقال 
صل الله تعالى عليه وسلم : معاذ الله »المحيا محياكم » والممات مماتكم , أي أنه 
يعيش فيهم حتى يموت بينهم ء انهنصره الله تعالى بهم 2 وخذله غيرهم فهو 
منهم » وهو كما قال في موض عسيجيء : انه لولا الهجرة .لكنت امرأ من 
الأنصار » ولو سلك الناس شعباً »وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار - 


5 


: قال الله تعالى‎ "٠ 


سس د مم وه أ م دوا عر هة مدج ا رار عوج تر ماص ا ءوس 


ع أواميروأ أن جَعَلْنَاحوَما “امنا ويحطن النّاس رن افبالبلطل ,بؤمنون وبنعمة 


م زر مس 


أله يكفرونجي » ١‏ 

والقتال في البيت الحرام على ذلك حرام ٠‏ وان الرجل كان يلقى قاتل 
أخيه أو أبيه . فلا يمسه ء والمنازعا ت تكون خارجة بات للناس الأمن 
في أول بيت وضع للناس الذي يبكةمباركا . وهدى للعالمين ٠‏ 

ومن أجل ذلك نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهيا مؤكدا عن القتل 
والقتال . وأمن الناس حتى لا يضطرو الى المدافعة » فقال : من كان في البيت 
الحرام فهو آمن . ومن أغلق بابه فهوآمن ٠‏ وصار يعطي الأمان لكل من 
يطلبه ٠‏ الا أولئك الذين كان لهم اجرامواضح » وبعضهم ممن أسلم ثم ارتد , 
ومن كان مثل هذا فيه .2 وقتل عمدأآمومناً بعد أخذ دية أخيه ٠‏ 

ولكن مع هذا الاحتياط الشديد فيحرمة البيت ومنعها من أن تمس 2 مع 
ذلك كان من المشركين الذين لم يدركوامعنى السلام من هاجموا قوات خالد بن 
الوليد 2» واضص. جيشه أن ينضح عنهالنيل القاتل بالقتال فقاتل . وقتل من 
جيشه اثنان وقتل من المششر كين بضعةعشر رجلا ٠‏ 

ولا شك أنه في هذه الحال انماأباح حرمة البيت الحرام أولئك الذين 
تعلقوا بأستار الكعبة وقتل فعلا أحدهم»2 وهو متعلق بأستار الكعية ٠‏ 

)١(‏ العنكبوت 


١١#”‏ د 


وان حرمة مكة باقية خالدة ,. وانامتهان حرمتها كان لحالة استثنائية , 
لا يوجد مثلها قط . ولذلك خطب بذلك موكدا حرمتها , التي اختصها الله تعالى: 
فخطب قائلا بعد أن حمد الله تمالى .وأثنى عليه . ومجده يما هو أهله . 


ايها" الثاقي :+ آنه اق قال حرم بكة يوم خلق السيوات و الارعن دين 
حرام كحرمة الله تعالى الى يوم القيامة »فلا يحل لامرىء يؤمن بالل واليوم 
الآخر . أن يسفك فيها دماً » أو يعضدبها شجرة . فان أحد ترخص لقتال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »فقولوا له : ان الله أذن لرسوله ولم 
يأذن لكم 2 وانما حلت لي سساعة منزمانءوقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس 2 فليعلم الشاهد فيكم الغائب » ٠‏ 

وكلام النبي صلى الله تعالى عليهوسلم ء ليبين للناس حرمة مكة الدائمة, 
اث لطرفة الاين 'فجون الآمريان. » اوااعاعيم: الناين:ررموا لقت" بالتعنيق: 
فارتكبوا ما كان الجاهليون يتعففوزنعنه ء فهم أشد جرما ولا حول ولا قوة 
الا بالل تعالى ٠‏ 


ا ا ا 


رسولالتهصّاىالته عليّه وسَّلم يكلم الأويشان 


6١١‏ اتجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من بعد أن خضعمت 
قريش راضية أو راهنة الى تجديد بعض أجزاء البيت » فأمسس أبا أسيد 
الخزاعي بذلك » 

ولم ينغفص على أحد نفسه » ب لأخنذ منهم الظاهر ٠‏ وترك لهم ما بطن, 
ويروي البيهقي أن أبا سفيان كانت تحدثه نفسه أن يثير القتال بينه وبين 
هذا النبي صل الله تعالى عليه وسلم .وهو حديث لم يتكلم به ولم يطلع عليه 
أحدا واذا النبي صلى الله تعالى عليهوسلم يقول له : « ليخزينك الله » وكان 
كأته يحدث النبي صل الله تعالى عليهوسلم في حديث بينهما » فقال أبو 
سفيان : 


فيغمزها بقوسه. فتتساقط .»وهو يقول: 
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وقد ذكر نا ذلك ٠»‏ 

ولكنه لم يكتف بما صنع هو ء فقد أرسل رجاله سرايا الى أماكن الأوثان ,2 
ومناة الثالثة الأخرى ونادى مناديه فيأهل مكة : « من كان يمن بالله واليوم 
الآخر . فلا يدع في بيته صنما الاكسره » م وصار الذين دخلوا في 
الاسلام يتسابقون في كسر ما تحتأيديهم من الأوثان . وبعث خالد بن 
الوليد الى العزى لخمس بقين من شه رمضان ليهدمها . فخرج اليها في ثلاثين 
رجلا حتى لا يكون من يستطيع مقاومتهم فهدمها ٠‏ 


(1) الاسرام 


ب (١١6‏ ده 


ويقول الرواة انه رجع الى رسولالله فأخبيره ٠‏ فقال هل رأيت شيئاً 
خالد وهؤ متغيظ ‏ فجرد سيفه فخرجتاليه امرأة عارية سوداء ناشرة شعمينل 
رأسها 2 فجعل السادن يصيح بها #قشنرايها خالن تقعلها غ:وجاء :الى الحرسول 
وأخبره . فقال له الرسول نعم تلك العزى وقد أيست أن تعبد في بلادكم 
ويظهر أن هذه المرأة كانت تختفي وخالد لم يكن يراها ٠‏ فلما رفع سيفه 
واعتقدت أنها لا محالة ظاهرة ء ظهرت. فقتلها . 

وكانت بنخلة 2 وكانت قريش 2 وبنو كنانة وكانت أعظم أصنامهم 2 
وكان سدنتها من بني شيبان ٠‏ 
اليه » وعنده السادن » قال ما تريد ؟ 
على الباطل ويحك فهل يسمع أو يبصرءفدنا منه فكسيره » وأمر عمرو أصحا به 
أن يهدموه ثم قال عمرو للسادن : كيفرأيت ؟ قال أسلمت لله تعالى ٠‏ 
الكشف لهم كفروا بها - 

ويعث سعد بن زيد الأسهلي » الىمناة عند القديد 2 وكانت صنما للأوس 
والخزرج وغسان وغيرهم ممن يجاورون الشام أو في طريقه ٠‏ 

فخرج سعد في عشرين فارساً .حتى انتهى اليها وعندها سادن ٠‏ 

فقال السادن ماذا تريد ؟ قال سعد هدم مناة 3 فقال أنت وذاك 2 وكأنه 
يتحداه 3 فأقيل سعد يمشي اليها »فخر جت اليه امرأة عارية سوداء وثائرة 
الصنم فهدمه وكسيره 2 ولم يجدوا في خزائنه شيئاً . 

ددا نل بو وكين اتعيه عت :اله هال عليه تومته 4 آز اك غيها: ما كنانوا 


8 0000 


مح وات بو ا ا تنفع »وفعل ما فعله جده ابراهيم الخليل ' 
0 و 0 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم . وقدجعلها جذاذأ بعد أن فقدت الأوهام 
التي كانت تحيط بالنفس العمربيةحولها ٠‏ 

وبذلك انتهت دولة الأوثان في البلاد العربية » ولقد رآها الذين كانوا 
يعبدونها . لا تدفع محطمها , ولا تمنعه, اذ هي لا تملك لنفسها نفعاً ء. ولا 
ضرأ . وقد يئس الشيطان من بعدها أنيعبد في بلاد العرب ٠‏ 


اك 


675 عقب تحطيم خالد بن الوليد العزى أرسله النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم الى جذيمة من كنانه داعياالى الاسلام » ولم يبعثه مقاتلا , لأنه 
لا قتال في مكة وما حولها من القرىوالبوادي بعد أن دخلت مكة في طاعة 
النبي صلى الل ل ا ا ل 
غدز أو خيانة. حتى يعاقبوا على غدرهموخيانتهم ٠‏ 

أرسله صلى الله تعالى عليه وبسلمومعهم قيائل من العمرب من سليم بن 
منصور , ومدلج بن مرة . ومعهمبعض المهاجرين والأنصار كميد الله بن 
عمس 2 وسالم مولى حذيفة ٠‏ 
والأنصار ٠‏ : 
وبنينا اللساجد فى ساحتنا , وأذنا فيها ٠‏ 

وكان حقاً على خاكد بن الوليد أنيكف عند هذا ء لأن النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم ما أرسله مقاتلا » ب لآأرسله داعيا وهاديا » ولكنه تخلى 
عن هذه الصفة العالية 2 وأبى الا أنيكون مقاتلا . وبرر ذلك بأنهم 
يحملون السلاح . ش 

قال لهم فما بال السلاح عليكم ٠‏ 
عليلبه بعد أن يكتفي بذلك , أو أنيتحرى عن صدق كلامهم . أو أن ينزع 
السلاح من أيديهم ٠‏ 
كان له ذلك ء فأوثقهم وفرقهم في أصحابه ٠‏ 


- ١#"! 


وكان حقاً عليه أن يأخذهم أسارىالى النبي صل اله تعالى عليه وسلم , 
ليفعل فيهم ما يحكم الله تعالى . ولكنهفي السحر , نادى خالد بن الوليد . من 
كان معه أسير . فليضرب عنقه ٠‏ فأمامن كان معه من بني سليم فقتلوا من 
في أيديهم من الأسرى المنكوبين بخالد٠‏ 

وآما المهاجرون والأتصار أصحابرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
حقّا وصدقا الي اط ركم يقتلوهم . لأن الأسرى لا .يجوز 
نتلهم + الأنهم مسلموت:" 

ويلاحظ أنه كان فيهم رجل أدركنية خالد يقال له جحدم ١»‏ ولم يعتقد 
أنها نية اسلامية قال لقومه ٠‏ لما أمرهم خالد بأن يضعوا أسلحتهم :يا بني 
جذيمة انه خالد , انه خالد , والله مابعد وضع السلاح الا اسار . وما يمد 
الاسار الا ضرب الأعناق ٠‏ انتقل رجلمن القوم » وذهب الى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فقال رسول الله صلىاللّه تعالى عليه وسلم : هل أنكر عليه 
أغن:ة قا كم + :قد الك نعلي وعد ايش ويعة 2 واد خلية وي ا 
طويل مضطرب »؛ فاشتدت مراجعتهمافقال عمي بن الخطاب , أما الأول فابني 
عبد الله يا رسول الله , وأما الآخي ,فسالم مولى أبي حذيفة * 


عندمأ بلغ النبي صلى الله تعالىعليه وسلم فعل خالد هذا رفع يده الى 
السماء ضارعا : اللهم اني أبنأ اليكمما صنع خالد بن الوليد ٠‏ 

ولقد رأى النبي صل الله تعالى عليهوسلم أن فعل خالد لم يكن من الاسلام, 
ولملهراى أنه بعية من: بقايا الجاهلية - 

أول ما قكر صلى الله تعالىعليه وسلم أن يرأب الصدع ٠‏ ويداوي 
القلوب بالديات يرسلها ء فدعا علي بنأبي طالب ٠‏ فقال صل الله تعالى عليه 
وسلم : « يا علي اخرج الى هؤلاء القومفانظ. في أمرهم . واجعل أمس الجاهلية ‏ 
قد بدت ناثية ظاهرة ٠‏ 
فودي لهم الدماء , وما أصيب لهم منالأموال « حتى اذا لم يبق شيء من دم 


- ١١١9 ل‎ 


أو شال :الا وداه بقيت عه بعييجة من امال > فقال الوم عل خين قرع سيو 
هل بقي لكم دم أو مال لم يود لكم ؟إقالوا لا ء قال أعطيتكم هذه البقية 
احتياطا لرسول مما لا يعلم ولا تعلمون * 

جاء علي الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ققص عليه ما صنع » 
فقال أحسنت وأصيت ولكن رسول اللهصل الله تتعالى عليه وسلم لا يزال على 
ألم وأسى 2 ولذا استقيل القبلة قا ئكساشاهراً يديه » حتى ليرى ما د تحت منكبيه, 
« اللهم اني أبرأ مما صنع خالد بنالوليد ثلاث مرات ٠‏ لقد أصاب فعل 
خالد قلب النبي صل الله تعالى علي هوسلم , لأنه قتل وهو مبعوثه أيرياء ٠»‏ 

وقد «وره :سا كيدل من الاعتذان عن فل خاله: الدى لا يقبل. الاعتدار #ولو 
كان عذر لأبداه للنبي صلى الله تمالىعليه وسلم : قالوا انهم قالوا صبأنا , 
صبأنا يريدون أسلمنا . فظنهم قدكفروا فقتلهم 2» وهذا كلام غير مقبول 
في ذاته لأن سنده ضعيف , وما كانله أن يقاتلهم على ذلك , وقد تبين أنهم 
لا قدرة لهم على القتال » فكيف يقتلهمانه ان صح ذلك لا يكون قتالا محمدياء 
فقد أسرهم , فلماذا يقتلهم في السحر٠‏ 


ان 0 ا لايبرز فيه الا العمل الجاغلي 1 اوه 
كان ا 8 

قال ابن اسحاق قد كان بين خالد بينالوليد . وعبد الرحمن بن عوف 
( الصحابي المهاج. أحد العشيرة المبشرين بالجنة ) كلام في ذلك 2 قال له 
عبد الرحمن ين عوف عملت بأمير الجاهلية في الاسلام » فقال خالد : « اتما 
ثأرت بأبيك ٠‏ فقال عبد الرحمن : كذبت ٠»‏ قد قتلت قاتل أبي » ولكنك ثأرت 
لنمك الفاكه بن المغرة حتى كان بيتهماشر » ٠‏ 

عبد الرحمن بن عوف يقول قولةالاسلام » وخالد يقول الثارات » وقد 
بلغ النبي صل الله تعالى عليه وسلمما قال خالد لعيد الرحمن بن عوف 
فقال لاثما 'لغاك © مين له مكاتة من اصحاية. + 
في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل منأصحابي ولا روحته ٠‏ 


0 لل 5 


تحت الشجرة ٠‏ 


ومهما يكن حكم التاريخ في عمل خالد جاهلية واسلاما . فانه سيحكم 
لا محالة في هذه الواقعة . بأن في هاجاهليته ان لم يكن كلها جاهليا .ورحم 
الله عمس ين الخطاب عندما عزله فقدقال : « ان في سيف خالد لرهقا »ولعل 
كان أشده مما كان واضحا في أمر جذيمة ٠‏ 


واننا اذ ننقد فعل خالد في هذا نتابع النبي صل الله تعالى عليه وسلم » 
ونراه ينطق بالحق , واذا كان من الناس من كان ينقد عليا وعشمسان ومن 
يماثلهما . فان لنا أن ننقد عمل خالدفي هذا ء وما كنا مبتدعين في نقده »2 
لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمبريء من صنيعه 2 ووضح له فعله مع 
لين الهاج الحبه النقرة المبقوين بالحنة :واستتكرة - 


خا ااه 


محَدّةإقامة رمشو الله بعككّة 

أقام رسول الله صل الّهتعالى عليه وسلم بقية شهر رمضصان 
يقصر من الصلاة » فيصل الأر بع اثنتين2. ويفطر , لأنه كان لا يزال مسافرا » 
ولم يعد نفسه في مكة في وطنه الأصلي وهو مكة , لأنه لم يبق له دار 
تعد بيته الأصلي ٠»‏ وقال ما أبقئ لناعقيل من دار 2. وقد استمس يترخصس. 
رخصة المسافر,لأنه لم ينو نية الاقامة»فكان على سفره يترخص في الصلاة 
والصيام معاً ٠‏ 

وان رمضان قد انتهى وهو بمكة »فلم يكن محل رخصة الافطار » انما 
كانت رخصة القصير قائمة وكان هويؤم المصلين المقيمين 2 يقول بعد تمام 
الركعتين : « يأهل البلد صلوا أريعافانا سفر . وقد اختلف في مدة اقامة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عفروي أنها خمس عشيرة ليلة 2 وروي 
أنها ثماني عشرة ليلة » وروي أنهماتسع عشرة ليلة , والله أعلم بأصح 
الروايات ٠‏ 


5 0 


أحكامفِقهيّة شرت فالشتعح 


6 أول حكم يتجه الفقهاء الىالكلام فيه أمكة فتحت عنوة أم فتحت 
صلحا فكثيرون من العلماء يقوولون انها فتحت عنوة . فتكون أرضها خراجية 
ولا تكون عشرية ء لأن الجيوش الاسلامية دخلتها فاتحة 2 وقتل فيها قتلى » 
فقتل نحو عشرين منهم نحو اثني عشرمن المشركين 2. وبعض المؤمنين . وكان 
يؤمن يعضهم بأمان خاص من النبي صل الله تعالى عليه وسلم » والأمان العام 
الذي قرره النبي صلى الله تعالى عليهوسلم كان ملاحظاً معنى خاصاً 2 وهو 
أن من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن .ومن دخل المسجد فهو آمن ٠‏ ومن أغلق 
بيته فهو آمن وبالمفهوم أن من روي فيغير بيته » وفي غير واحد من هذه البيوت» 
فانه مباح الدم الا بأمن خاص , وهنذايدل على أنهم حر بيون ‏ والحن بيون حتى ٠‏ 
يصدر الأمان لا يقال انهم فتحت أرضهم صلحا ٠‏ 


ولأنه لم يكن ثمة عقد صلح كان الأمان نتيجة له 2 ولأنه لم تفرض جزية 
على أحد من أهل مكة . حتى يقال انهم أعطوا الجزية . وان أرضص مكة لم 
تكن خراجية »2 هذه وجهة نظر من قالواان مكة فتحت عنوة ٠‏ 


ويرى الامام الشافعي مع كثيرين منالفقهاء أن مكة لم تفتح عنوة » بل فتحت 
صلحا مما سبق به النبي صلى الله تعالىعليه وسلم من أنه أعطى الأمان لأهلها 
بقوله من دخل دار أبي سفيان فهو آمن .ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغفلق 
بابه فهو آمن , فكان ذلك تأميناً عاماً »ثم صرح بالتأمين عند أمن الجميعء2 
وأباح دم التسعة الذين ذكرهم وأجازقتلهم . ولو كانوا متعلقين بأستار 
الكعبة 2 وانه لم يقسم أرض مكة بينالغانمين 2 ولم يعتير أموال أحد من 
أهلها غنيمة ولا نفلا من الأنفال »والنبيصل الله تعالى عليه وسلم نهى عن القتل 
والقتال 2 فكيف يقال بعد ذلك انهافتحت عنوة , ان المقياس الضابط بين 
العنوة والصلح هو أن يكون تسليم أه لالبلدة في العنوة بقوة السيف والفزو 2 


أ #لارد 


ا ب ل لوكا ويه ل 00 


وانا نميل الى أن مكة لم تفتح لا عنوة ولا صلحا » فلم يتحق ق أصل الفتح »2 
وانما تحقق السكاء انط إل حنة مولن سق اماك الزن الج د وهل 
صلة الرحم بعد قطعها من قريش ٠‏ ولوأننا اخترنا الموازنة بين الرأيين .2 وكان 
لايد أن نختار أحدهما . لاخترنا أنها لم تفتح عنوة * 


مكتةوما يحرم فيها: 


606 - قالنا ان الله تعالى حرم القتال في مكة المكرمة 2 ونقلنا لك قول 
الرسول في ذلك ٠,‏ والآن سنذكص. بعض الأحكام المتعلقة بمكة فنقول ٠‏ 


بالحج ٠‏ ولقد قال تعالى في ذلك : 
2 سابعرس ص ور 3 هه الإ لص صر 0 كك ل عبد ال ما وري ' 
م عل ل ميد البحر وطعامهر ممَلعا لَك وللسيارة وحرم عليكر صيد لبر مادمتم 
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خرما وَاتَعُوا لله ألَدَىَ ليه حُشَرونَ يي » ١‏ 


ولقد ذك. النبي صلى الله تعالى عليهوسلم تحريم القتل والقتال في مكة ,2 
وذكل. بعده محرمات أخرى فقال صبلىالله تعالى عليه وسلم : « ان الله حرم 
بكة يوع. خلق السنوات والأزكن:. فهن شراء بعشريم الا سيعانة وجمالى + لا تحل 
لأحد قبلي ٠‏ ولا تحل لأحد بعدي . ولمتحل لي الا ساعة الدهيىء لا ينقفر 
صيدها ٠‏ ولا يعضد شوكها ء ولا يختلى خلا ها . ولا تحل لقطتها الا لمنشد » 
فقال العياس الا الاذخر , فانه لابد منهللدفن والبيوت 2 فسكت النبي صصلى 
الل تعالى عليه وسلم , ثم قال الا الاذخر» ٠‏ 


هذا ما رواه البخاري . وقد انفردبروايته .» وحسب البخاري صدقا 2 
لأنه صادق في جملة ما رواه » وان أخذت عليه بعض الأحاديث لتنها م 


)١(‏ المائدة 


خ55١‏ ده 


وبذلك ننتهي من بيان هذا الحديث : 
(أ) بأنه يحرم الصيد في الحرم .كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 


لا ينفر صيدها وكلها حرام آمن من كل نواحيه ٠‏ 
لا يعضد . ولا يحتجن خلاء لأحد فلااقطاع فيها لأحد . ولا تحل لقطتها ,2 
الا بعد تعريف صاحبها . ويكون حلهاأن يتصدق بها فان كان اللاقط مستحقا 
للصدقة تصدق بها على نفسه ٠‏ 
مالا يكون ضروريا للاقامة » فنيه العبا سأن الاذخر محتابج اليه في البيوت » 
ومحتاج اليه في دفن الموتى ٠‏ فذكس للنبي صلى الك تعالى عليه وسلم فتفكر 
. عليه الصلاة والسلام ٠‏ ثم وافق . ولع لالوحي قد نزل عليه بذلك . فما كان 
كلامه اتباعا للعياس ٠‏ ولكن كان اتباعالأمن ريه ٠‏ 
الله تتعالى عليه وسلم أياح من زرع مكةما لا يمكن الاستغناء عنه فقال مقاله ,2 
فنزل الوحي بما قال ٠‏ فكان الوحي قدوافق نظره كما ينكس أنه وافق رأي 
عمس في بعض الأمور التي كان يؤخذالرأي فيها ٠‏ 
كنا أكان :"الى امش انذه حتال: مليحة سل تاها للعياش ستل عناء «الويوي 

لقد حرم الله تعالى القتل في مكة ١أفلا‏ يصح القتل قصاصاً . أو اقامة 
العصاة وعقابهم . ولذلك قال عمرو بن سعيد اجابة لأبي شريح 2 قال أنا أعلم 
ولا فارأ بدم . ولا فارأ بجزية ) ٠‏ ش 
٠‏ واحدأ » فنهاها نهياً قاطعاً » ودفع ديةالمقتول ٠‏ 


١1968‏ ده 


ولقد خاطب خزاعة عند ودي قتيلها2ء يا معشر خزاعة . ارفموا أيديكم 
عن القتل »2 لقد قتلتم قتيلا فوديتتهفمن قتل بعد مقامي هذا » فأهله بخير 
النظرين . ان شاءوا قدموا قاتله . وانشاءوا نعقله لاي وثبه ٠‏ 

ولقد قال صل الله تعالى عليه وسلم:« ان أعدى الناس من قتل في الحرم 
أو قتل .غير قاتله . أو قتل بدخولالجاهلية » صدق رسول الله صلل الله 
تعالى عليه وسلم » قلا يقتل بالكبي فيزعمهم عدد من قبيل القاتل ٠‏ 


١!!!‏ ه 


ذلك أن القرآن الكريم بين حكم القتلالعمد , فقال تعالى : 
5 تال اموأ أ تب لكر الْقصَاص في المي 1 ير والعبد اعد أل 
ميدع م ره حر همه دعوغ8 


والأنق د بالأنق أن عن له من أخخيه م ع2 قا تباع بلمعروف د ليه ل دك 


يد رد اس 2 سراح مامحد 5 20 2 رم 4ه 


تحفيف من ربكر ورحمة فَن أعتدئ بَعَدَ ذلك قله, عذاب دم 00 2 ف 


القصاص حيزة , توي لالب لعل كد لتقن ع » )١(‏ 


ا أن حفر الففن7العمه“التعناعن ."لمكن رسن 
لولي المقتول أن يختار الدية بمد القصاص . ويسمى الفقهاء الدية في 
هذه الحال قصاصاً معنوياً . وكان ذلك تخفيفاً من الله ورحمة لأنه قد يكون 
من مصلحة ولي الدم أن يرضى بالديةأو العفو كأخ يقتل أخاه 2 ولي الدم 1 
وهو الأب , فاذا كان القصاص من غير فرصة الدية أو العفو . خسير المكلوم 
ولديه . فكان هذا الترخيص بالدية أوالعفو تخفيفاً ورحمة ٠‏ 


والقتل الخطأ شرع القرآن عقوبتهفثبتت بالنص ٠‏ فقد قال تعالى : 


2 ا ال 2 ل وه و ممم 


عا وماكان مؤي أديقئل ما لاحتنا ومن قتل مؤمنا منا خخطعا فتحرير رقبة 


- 
ماعر س ,عر ج برص خسو ور 


قد مل م مر #مدمهك ا ب وو -25 ع 

مؤمنة ودية مسلمة إِكَ اهلهة إلا أزت ا أ فإ ن كان من قوم عدو لكر وهو مؤمن 
6خ ين 2 

2 5200 5 0 - روم فى ادو لخر ساس ولام صل 8-226 


فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من كوم ينك وبينهم متلق فده مل إل ْله تحير 


)١(‏ البقرة 


لاا( ب 


مم 6ح م رم ضور 2 م خيرم رواج لإررا 2س مود كاسم 5 ص ل صر ع له مه 


رقبة مؤمنة فن لر يحد فصيام شبرينٍ متتابعينٍ ا وكان الله عليما ليما حكيما 2 


رم | مورس و ع سس كت صخ لو عه صر م 00 م و ل 0 
ومن يِفَتلٌ مؤْمنا متعمدا بكْرَاؤُهر جه حالدا فيا وَعَضْب الله عليه ه ولعنه, واعد لهر 
عَذَّابا عظيمًا 8 »» )0( 


وهكذا ذكر الله تعالى عقوبات القتل . وخلاصة ما نصت عليه الآية : 
أولا ‏ أن تعمد القتل لا كفارة لهدعن عقوبة الآخرة ٠‏ 


ثانيا ‏ أن الدية في القتل تكونلأهله المسلمين أو من كان بيننا وبينهم 
عهد أما العدو فلا دية لأهله لأنهم يقوون بها 2 ويستعمينون بها في حرب 
المسلمين ٠‏ 


ثالثا ‏ أن تحرير الرقبة ضرور يأو بدله 2 وهو صيام ستين يوما »وذلك 
لتكفير اثم الخطأ , لأنه مهما يكن ففيداثم ترك الاحتراز , ولأن القاتل خطأ 
أفقد المسلمين نفساً » فحق عليه أزيحيي نفساً بدل من تسبب في فقدها, 
واسياتها يت كها + اجنو يه قاقد ها احياء + 


هذه اشارات الى أحكام القتل في القرآن ذكرناها ليمين ما جاء به النببي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وهو القتلشبه العمد . ولم يذكى في القرآن حك 
للقتل الشبيه بالعمد » 


وذكره النبي صلى الله تعالى عليهوسلم في فتح مكة في المدة التي أقامها 
بها فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم :« الحمد لله الذي صدق وعده .2 وتصر 
عبده 2 وهزم الأحزاب وحده ,2 ألا انقتيل العمد الخطأ بالصوت أو العحصاً 
فيه مائة من الابل » وفي مرة قال :مغلظة فيها أربعون خلفة في بطونها 
أولادها 2 وهذا النوع من القتل يسمى في عرف الفقهاء شيه العمد 2. وسماه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العمدالخطأ وهو كما عرف النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم القتل المقصود الذييقع بغير آلة معدة للقتل ٠‏ كالقتل 
بالسوط أو العصاء أو الحجص. ٠‏ الذيلا يقتل عادة .2 وهو الذي يسمى في 
عرف القانون في هذه الأيام الضربالمفضي الى الموت ء وقد ذكر النبي صلى 


(1): النساء 
5 


الله تعالى عليه وسلم أن ديته دية مغلظة,وذلك لأن الدية في القتل نوعان » 
فالدية المفلظة التي تناسب الجريمة وهيالتي ذكرها النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم .»و هي مائة من الابل فيها أر بعون خلفة حوامل في بطونها أولادها 2 أما 
الدية غير المنلظة فمائة من الابل فقطمن غير اشتراط أن يكون فيها هذه 
الأربعون الحوامل ٠‏ 


والقل “كببة العمد. القترت متصوةفية :"خلم يكن خط جاع :من خنقصه: > 
انما القصد ثابت لأنه أراد الضرب . ولكن الآلة غير قاتلة في ذاتها » هو 
لا يعد قاصدا! النتيجة , وجاءت النتيجةغير مقصودة .» فشابه الخطأ من حيث 
لم يقصد هذه النتيجة » وشابه العمد »لأنه قصد الضرب ٠‏ وباشره عامداً , 
ولذلك سماه النبي صل الله تعالى عليهوسلم : « العمد الخطأ » فهو عمد في 


ابتدائه وليست نهايته متعمدة ٠‏ 


ال 4ه!!١(‏ - 


الميراث بين اكْسّلموالكائ. 


11١1‏ عندما دخل النبي صل الله تعالى عليه وسلم مكة , لم يجد دارا 
من دور بني هاشم تعد بيتا 2 ولم يجدبيته الذي كان له قبل هجرته 2 وقال 
عليه الصلاة والسلام هل أبقى لنا عقيلمن دار » وعد نفسه مسافرا ودل هذا 
على أنه اذا عاد الشخص الى موطتهالأصلي لا ينقطع عنه وصف المسافي الا 
اذا عاد الى بيته الذي كان يقيم فيه ءفان لم يجد بيته الذي كان يقيم فيه 
لا يعد مقيما » بل يعد مسافر! وذلكلأن مكة بلده.» ولكنه لم يجد فيها راحة 
المقيم فكان مسافر] ٠‏ 

ولذلك أفطر في رمضان برخصةالسفير » وقصر الصلاة بهذه الىرخصة* 


ولعي القن الفاريتسعرة عل جم ناحكهان رخن “تال قن الال تسد 
الصلاة في مكة , فبين أنه كان في بيتهوبين أهله 2 فلم يعد نفسه مسافراً 2 
فلم تكن الرخصة التي تسوغ له القصرءولعله وجد بيته الذي كان يقيم فيه 
قبل الهجرة . وذلك كله على أساس أنالقصر رخصة 2 وليس عزيمة ٠‏ 

وقد ذكي النبي صل الله تعالى عليه وسلم بعد قوله ». ما ترك لنا عقيل من 
دار 2 لا ميراث بين مسلم وكافر .فكانهذا شرعا يمنع ميراث الكاف. ممن 
المسلم » وميراث المسلم من الكافر »وذلك ضريح قول النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى * 


اند" كان 0 الفقهاء على ذلكالا الشيعة الامامية » فقد قرروا منع 


وكذلك كان يعمل بذلك معاوية بنأبي سفيان الذي ملك أمن المؤمنين 
اسم الخلافة واسم أمرة الموّمنين 3 ولد لك كان القاضي شر يح رصي الله تعالى 


ا 


عنه يصدر أحكامه ذاكراً فيها أنه قضاءاللك ورسوله » الا اذا قضى في توريث ٠.‏ 


والحق ما قرر الفقهاء لأنه صريحقول النبي صل الله تعالى عليه وسلم 2 
ولأن الميراث سببه النصرة بين الوارثوالموروث ٠‏ وهي لا تتحقق اذا كان 
أحدهما غير مسلم . ولأن اليراث ولاء .ولا ولاء بينهما » ولأن الوارث امتداد 
لشخصية المورث . ولا يمكن أن يعدالمسلم امتدادأ لشخصية الكافن ٠‏ 


خرف 5 


الولدللئِواش 


4 - جاء هذا الحديث الصحيحفي وقائع في مكة عند فتحها , ذلك أن 
عتبة بن أبي وقاص عهد الى أخيه سعدأن يطالب بنسب ابن عبد بن زمعة 
على أنه ابن عتبة . وابن أخي , ولكنهجاء من فراش , ابن زمعة فتنازعه., 
عبد بن زمعة على أنه أخوه ولد فيفراش أبيه » وسعد على أنه ابن أخيه: 
بوصيه عتبة أخيه » فوجد رسول اللهصل الله تعالى عليه وسلم أن صفاته 
المسمية تشبه صفات عتبة . ولكنهعليه الصلاة والسلام لا يحكم بالقيافة. 
بل يحكم بالشرع , فحكم لعبد بن زمعةعلى أنه أخوه . وأخو أم المؤمنين سودة 
بنت زمعة . وبذلك تبين معنى الحديث الود للفراش وللعاهن الحجن. ٠‏ 

ولكن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أمرها بأن تحتجب عنه 2 ولو كان" 
اغاها حعفة + .ومن كل الونيوه حمسي والكق الأن النس ميل (له تسنالى 
عليه وسلم يحتاط للتحريم ما أمكنالتحريم فقد أمنر أم المؤمنين سودة بأن 
تحتجب عنه احتياطا لما رأى من شيهبينه وبين عتبة مما يوميء الى أنه ابنه, 


5 | 


فطعالّد 

648 - روى البخاري بسنده عنعروة بن الزبير أن امرأة سرقت في 
عهد رسول الله في غزوة الفتح ٠‏ فأهمقريشا أن تقطع يد امرأة متهم في 
نرقة + ركائه: بحووية اممها اتاطية. مترع: قرمها إل "أسافة. بن اريف + كان 
حب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستشفعونه ٠‏ فغضب النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم وقال لأسامة أتشفع في حد من حدود الله 2 فقال أسامة 
أستغف. الله يا رسول الله . فلما كانالعشي , قام رسول الله ص الله تعالى 
عليه وسلم خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ٠‏ ثم قال : 


أما بعد , ما بال أقوام يشفعون فيحد من حدود الله » فانما أهلك الذين 
من قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيه مالشريف تركوه ء واذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد , والذينفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها ٠‏ 


وهكذا كانت الأحكام الاسلاميةتطيق على القوي والضعيف , ومن له 
نسب » ومن ليس نسبه يحميه . وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشار الى 
معنى اجتماعي في قيام الأمم وقوتها فبين عليه الصلاة والسلام أن المدالة 
والمساواة أمام القانون هي التي تبني الأمم » ولا ملك يقوم من غير عدالة , 
بل انه ان بدا قويا ء فان الظلم الذييكون فيه يهدم أركانه ويقوض ينيانه 
فلا قوة لأمة بظلم . ولا علو لجمماعةبغير العدل ٠‏ 


ولقد أمر النبي صل الله تعالى عليه وسلم بقطع يدها » ليعلموا أن قريشا 
العزيزة. المتفاخرة بأنسابها هي والجميععلى سواء , وذلك ضرب في جنب 
العصبية الجاهلية 2» ولقد حسن اسلامها بعهد قطع يدها » وعلمت أن يدها 
طهرتها 2» وسبقتها الى الجنة . كما قالالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم * 


فيرف | 2 


ا هوت 2 5 ١‏ 


ب يذكر البخاري وغيره أنالمتعة حر مك نهاثيا في غزوة الفتح 4 
وكان فيها التحريم قاطعا . ناسخا للترخص فيها الى يوم القيامة ٠‏ ش 

وقد تكلمنا عن المتعة عند الكلامفي الأحكام التي ثبتت في غزوة خيبرء 
ونذكص هنا بأننا قلنا انها لم تبح ساعةمن زمان 2 وانما هي من اتخاذ الأخدان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زوالالعقود فيها بقوله عليه الصلاة والسلام» 
وبالقرآن القاطع المانع . ولقدشرحناها في موضهها من القول ٠‏ 

ولا مانئع من أن نذكن ما قاله علماء الفقه والحديث هنا . وان كنا قد 
أشرنا اليه فيما مضى من قولنا ٠‏ 

يقول الحافظ ابن كثير في تاريخه:« من أثبت أن النهي عنها في غزوة 
خيس. , قال انها أبيحت مرتين .» وحرمت مرتين وقد نص على ذلك الشافعي» 
وقيل انها حر مث مسرة واحدة 2« وهي هذه المرة في غزوة الفتح . وقيل انها 
أبيحت وحرمت أكش من مرتين ٠‏ 

وقيل انها أبيحت للضرورة ٠‏ فعلى هذا اذا وجدت ضرورة أبيحت وهذه 
رواية عن أحمد . وهذا قول جاف عنالشريعة . فما هي الضرورة 2 وقد 
نسب هذا القول الى الامام ابن عباس ٠‏ 


١1#‏ د 


البايحة على الإسّلام 


161١‏ قلنا ان الفتح لم يكن لقاء معركة , وانما كان لقاء مودة ومحبة» 
ومع المحبة والمودة كانت الدعوة الى الاسلام » وقد دخل الناس في دين الله 
أفواجاً أفواجاً , اذ جاء نصر الله العزيز الحكيم ٠‏ 

وروى البيهقي أن الناس كانوا يبايعون على الاسلام رجالا كباراً .وغلماناً . 
صغارأً اذا كانوا قد بلفوا حد الادراك, وكانت تلك المبايعة على الدخول في 
طاعة الاسلام » وشهادة أن لا اله الا الله وأن محمدأ رسول الله 2 وكانت بيعة 
النساء على ذلك . وكانت على أخذالعهد . بألا يفعلن شيئاً من المحرمفات ٠»‏ 


وهتالابن جعريرالطيجري : 

افعسم الناس بمكة لنيعة «رسول اشسق أن هنال غلية وسلم << :فجلس: له 
على الصفا 2 وعص بن الخطاب أسفلمن مجلسه . فأخذ على الناس السميع | 
والطاعة لله ورسوله فيما استطاعوا .فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النسساء 
وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة »لحدثها من صنيعها بحمزة رضي الله عنه, 
فهي تخاف أن يأخذها رسول الله صبىالله تعمالى عليه وسلم بحدثها 
( أو تستحيي من رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فيما صنعت بعمسه 

فلما دنين من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليبايعهن ٠‏ قال : بايعنني 
على ألا تشركن بالله شيئاً فقالت هند ١والله‏ . انك لتأخذ علينا ما لا تأخذه 
من الرجال . ولا تسسرقن 2 فقالت واللهان كنت لأصيب مال أبي سفيان الهنة 
بعد الهنة . وما كنت أدرى أكان ذلك علينا حلالا أم لا . فقال أبو سفيان 
وكان شاهدأ لما تقول : أما ما أصبتفيما مضى »2 فأنت منه في حل ٠‏ 

فقال رسول الله صل الله تعالى عليْهوسلم : « وانك لهند بنت عتبة #قالت 
نعم » فاعف عما سلف , عفا الله عنك .ثم قال عليه: الصلاة والسلام : ولا 


الات 


يزنين 2 قالت : يا رسول الله وهلتزني الحرة . ثم قال عليه الصسلاة 
والسلام : ولا يقتلن أولادهن » قالت:قد ربيناهم صغارأ حتى قتلتهم أنت 
وأصحابك ببدر كبارا فضحك عمس بنالخطاب 2٠‏ حتى استغرق ٠‏ ثم قال عليه 
الصلاة والسلام : ولا يأتين ببهتازيفترينه بين أيديهن وأرجلهن » فقالت, 
والله ان اتيان اليهتان لقبيح , ولبعض التجاوز أمثل 6 ثم قال ,2 ولا يعصينني » 
قالت في معروف » ١‏ 


فقال لعمى رضي الله عنه بايعهن .واستخفر لهن الله , ان الله غفور رحيم, 
فبايعهن عمير », وكان النبي صل الله تعالى عليه وسلم , لا يمس الا امرأة أحلها 
الله تعالى له » أو ذات محرم منه ٠‏ وماكان يبايعهن الا بالكلام .» ويقول : 
انما قولي لامرأة واحدة . كقولي لمائةامرأة ٠‏ 


لوف 5 


هه مم ة اكزوج- .وه 


67 ان نفقة الزوجة واجبةعلى الرجل .2 ويقسمها الفقهاء الى 
قسمين نفقة تمكين 2 ونفقة تمليك .والأصل نفقة التمكين 2 ونفقة 
التمليك : وهي أن يقدر لها ما يكفيهابالمعروف . ويملكه اياها نقداً 2 أو 
. طعاماً 2 أو أنواعاً وان النبي صدل الله تعالى عليه وسلم في غزوة الفتح 
فون اقنتقة الشكنة »ققد نالع تافافل يا :وجول (ه 2 أن. انا سفيان 
رجل شحيح لا يعطيني من النفقتما يكفيني 2 ويكفي بني » فهل علي 
ع لحرت 131 [غدرك من عالة يقن أعلسة قال رسؤل اشاهس ال ال عليه وسلم: 
خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالممروف » وروى البيهقي 
بسنده عن عائشة رضي الله تمالى عنهاانها قالت : ان هندأ بنت عتبة قالت 
يا رسول الله ما كان على وجه الأر ضأخباء أو خباء أحب الي من أن يذلوا 
من أهل أخبائك أو خبائكءثم ما أصبحاليوم على ظهر الأرض أخباء أو خباء 
أحب الي من أن يعذوا من أهل أخبائك أو خبائك ٠‏ وأيضا والذي نفسي 
بيده » يا رسول الله » ان أبا سفيانرجل شحيح » فهل علي حرج أن أطعم 
من المال الذي له قال:النبي صل اله تعالى عليه وسلم بالمسروف ٠‏ 


وهذا الحديث مهمأ تختلف صيفةرواياته يدل على ثلاثة أمور 0 


ولو أذ فق الورامةواحية عن التو على أكانه حديية :1 كناك 
فقيرة . وسواء أكانت قادرة على الكسبآم عاجزة عنه . لأنها جزاء قيامها 
بحقوق الزوج ورعاية بيته وأولاده وهي تقسيم في نظام الحياة الزوجية 
المرأة تقوم بادارة مملكة البيت . والرجل يكدح ويعمل للحصول على الرزق » 
ولذلك يقول صل الله تعالى عليه وسلمفي حجة الوداع لهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعمروف ٠‏ 


وثاني الأمور التي تدل عليه الأحاديث الواردة عن هند واجابة النبي صلى 


فا 5 


الله تعالى عليه وسلم : أن على الزوجأن يمكنها من ماله الذي تتمكن به من 
أن تطعم هي وأولادها بالممروف في أمانة من غير خيانة ٠‏ 


ثالثها : أن نفقة الروجية تشبت حقألها ولأولادها من غير حكم من القضاء 2 
أو أمر من ولي الأس »2 بل تثبت بحكمالشرع على أنها حق من حقوقها بمقتضى 
الأحكام الشرعية لا بسبب الرضا :. أوالقضاءءوقد يكون تقديرها بالتراضي»2 
ولكن أصل الوجوب يكون بحكم الشرعهذا ما اقتضى الحديث بيانه » وربما 
عاودنا القول في حجة الوداع ٠‏ 


25 1 0 


حكم الهججرة بكدالشتح 


11 روي أن النبي صل الل تعالى عليه وسلم قام بعد تمام فتح . 
مكة 2 فقال صل الله تعالى عليه وسلم :« لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهماد 
ونية 2 واذا استنفرتم فانفروا » . وانذلك المعنى مستقيم بمنطق الوقائع 2 
فقد كانت الهجرة ة قبل الفتح من مكةالى الحبشة,ءأو إلى المدينة النبوية فكانت 
فراراً من الاستضعاف في مكة . الىحيث الأمن والاطمئتان وخصوصاً الى 
يشرب 2 حيث تتجمع القوى الاسلاميةفي المدينة مجاهدة داعية ٠‏ 


وان الهجرة يعد أن صارت مكة دار اسلام , وبها البيت الحرام , فان 
الهمحرة منها لتقتضي خلوها من السكان, وهم أهل البيت الحرام 
ولكن معنى ذلك أن تمنع الهجسةمن أي بلد الى أخرى . ولكن لا يكون 
يكون ثواب هجرة ,2 ولكن يكون ثوا ب طلب الرزق استحاية لقوله تعالى 8 
داص برص دس و 
*١‏ ومن يهاز فى سيل أله يد فى الأرض م عمسأ كثيرا وسعة > (0) 
ولكن يكون بعد ذلك هجرة يكوزفيها ثواب الهجرة وهي مطلوبة غير 
منهي عنها ,. بل يحاسب فيها الموّمن انكان قادرأ على الهجرة . ولم يهاجل. 2 
وذلك في حال أن يعيش مستضعفا بينالكفار 2 يسومونه الذل والهوان .وان 
خرج الىى أرض الاسلام كان التجممعالقوي والوحدة الشاملة الكاملة ٠‏ 
ومن ذلك قول اله تعالى : 
2 اس صمان روي ملع رودونض د 
ع٠‏ إِنَالَدِينَ توفلهم الْملتبكة طالمى أنه نوم رأف كثم 0 مستضعفين فى 
وله عسو م ا ا ع 52000 
اررض قالوأ ا أَرْض الله واسعة قتبَاحروأ فيا وليك ماونهم جه فساءت 


(1)' التستاء 


ب هظ#١‏ - 


مصيا وي إلا الْمستَصْعَفِينَ من الجا والدسَاء ا ا 
روس عر صا سه 00 رو 4 لوه ا اص ا سم رو روع رع عر 


بََدونَ سبيلا 2 فأولَيكَ عسى أله ان لعفو علهم وصحكان الله عفرا عَفُورا 2" 


فان هذه الآية تورجب الهحرة علىكل في الأرض لتكون الجماعة 
الاسلامية له قوة 2» ويكون من انضمامهلجماعة المسلمين قوة بتضام كل بعيد 
عنها اليها . فان التجمع قوة في ذاته »وقوة عامة للمسلمين ٠‏ والانفراد مع 
الاستضع اف ذل لبعض المسلمين .وحرمان للمجموع من قوة التجميع ٠‏ 

ولذلك ورد أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم قال الهجرة دائمة 2. وقال 
عن اجتماع الكافر. بالمسلم لا تتراءىمن نارها ٠‏ 

فالهجرة التي انتهت هي الهجرة منمكة ٠‏ 

ل ل 
حالة < َ تقتضي الهجرة بسبب مجاورة أهلالحرب 2 وعدم القدرة على اظهار 
الدين 2 فتجب الهجرة الى دار الاسلام.وهذا مالا خلاف فيه بين العلماء .ولكن 
هذه الهجرة ليست كالهجرة قبل الفتح.كما أن كلا من الجهاد والانفاق في سبيل 
الله مشروع 3 ورغب فيه يوم القيامة.وليس كالانفاق 0 ولا الجهاد قبل الفتح 
فتح مكة 2 كما قال تعالى : 


سه صما رح هه 0 
يإوما لكر ألا تنفقوأ سير لهرت اموت وَالأرّض 2-6 
ماس كر عاص وات سم م راعر هى و 1 
أشن فق بل الح مكل وتيك أعظم دَرَجَه من الذين أنمَقوأ من بعد وقلتلواً 


سا لام 14 007 ل 2ح سر -ه 


وكلا وعد لله الحسة وله ما تعملونَ خبير ه01) 
وانه بلا اريت 0 : قبل الفتح سو ا ا 


0 النساء 
(؟)الحديد 


- ١!560- 


مكيّة أرضمكة 
64 ملكية أرض مكة أتجوز أم لا تجوز ؟ في هذا الأمسر نظى »السلف 
الصالح ٠‏ وقد اختلفوا في اتجاههم الىاتجاهين : 
أولهما : أنها لا تملك . وحجته أولاأنها دار النسك , ومتعميد الخلق ,2 
وحرم الله تعالى الذي جعله للناس سواءالعاكف فيه والياد » وان الله تعالى يقول: 
١‏ 
كر ال ع 2 62 5 د 1 0 
عو أولريروا| ناجعلناحرماءامنا ويتخطن الناس من حوهم » 
وان أرض مكة كلها حرم آمن ٠‏ واذاكانت مكة نسكا وحرما 2 فهي معبد » 
والمعابد لا تملك , انما هي وقف ع د العباد لا تباع ولا توهب ولا تورث ٠*٠‏ 


3 0 سه موامسشعيير م 4 4# م م ممرده < حدم وم جم ار 
ع إن الذين كفروأ ويصدون عن سيل آلله والمسجد ارام اأذى جعلنله 


5 ش) ١‏ 
ين وآ الميكث فد ولد وم يدف ياد بطل تذفن َب ليب 8 » 

وترى آن مكة كلها بظاهس النص واشاراتة هي موظن العاكف ومزان البادي 
فكلها نسك , لا يورث ولا يملك وحجةهذا الرأى أيضاً : أنه قد وردت الآثار 
صريحة بالنهي عن بيعها . وعن اجارتهاء وعن وراثتها ولقد قال عبد الله بن 
عمر من أكل أجور بيوت مكة , فانمايأكل في بطونه نار جهنم ٠‏ 

وثالثاً : أن عمس بن الخطاب نهىعن اتخاذ الأبواب في دور مكة ٠‏ وأمس 
بفتح الأبواب لمن كان لداره باب , فلاينلقه 2 ليسهل أن يبيت العاكف فيه 
والباد » كما صرح الله سبحانه وتعالى . 


ورابعاً : كتب عسس بن عبد العزيز على مشهد من التابعين ألا تؤجس 
دور مكه ٠‏ 
1 المتكيوت (0) الحج 


- (١! د‎ 


هذه حجج الذين قالوا انها لا تملكأرضها 2 ولا تؤؤجي », ولا تباع 
ولا تورث ٠‏ ش 
وحجة الذين أباحوا امتلاكها ‏ أن الله سبحانه وتعالى أضاف ملكيتها 


1 3000 6 2 - ير ى 3 د معد سق 2 ١‏ 
( الفقراء المهلجرين الذي أخرجوأمن ديدرهم وأموالهم» (') 
وقال تعالى : 
ل ل ومةّجح “ره 2 . 
(فالزين ماروا وأخرجوأ ون دبرهم» "١‏ 
وقال تعالى 7 6 ١‏ 9 22 لي ثرو 8 5 ةدس فير سثر اس م ابره سم سار هى 
ع( إما ينبلكر الله عن الذين قلتلوث فى الدينٍ وأخرجوع من ديثركر وظهروا 


3 


ص 5 و22 ممةوثه 020 مس ص 1ج م أ سل را بير بر تي بير سم 
علخ إخراجكر أن نولوهم ومن يتولهم فأولتيك هم الظدلبون (» (") 
وفى, هذه التصوصن. كلها .آضاف الديان اعنافة اتماص الى الها هوين: + 
واقنا. الئل 'الغبي ضتق الها #عالغلية وسلم ايخ سول هذا :بد ارق فقا 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : « وهل ترك عقيل من دار » وفي رواية من 
رباع ٠‏ فلم يقل انه لم يكن له من دار ولقد آلت ديار أبي طالب عم رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى عقي لابنه , ولم يأخذ منها أخوه علي شيئاً » 
لأن علياً كان مسلماً ٠‏ فلا يرث من أبيطالب , ولا يرثه الا عقيل 2 ومن بقي 
على الشرك ٠‏ 
وأخس النبي صلى الله تعالى عليهو سام أن عقيلا أخذها 2 ولم ينزعها 
من يده . فدل ذلك على سلامة ملكيته باليراث ٠‏ بل أقرها وسكت ٠‏ 
وقد كانت الدور تنسب لأصحابها »فيقال دار أم هانىء 2 ودار خديجة 2 
وغيرها 2 وكانوا يتوارثونها كما يتوارث المنقول ٠‏ 
فاتخذها سجنا 2. يسجن بعض ذوي المعاصي ليمنع شرهم ٠‏ 


)١(‏ الحشر (؟) آل عمران (؟) الممتحنة 
ناكم 


وهكذا كان يجري البيع والشراء فيالدور »2 والتوارث فيها ٠‏ 

ولقد وفق ابن القيم وغيره بين أدلةالفريقين 2 بأن الأدلة المثبتة لحواز 
البيع والاجارة والميراث » موض وعهاالبناء » وأما الأرض فانه لا يجري عليها 
البيع ولا الميراث 2 وبذلك ينتهي الحكمالمقرر بالنسية للمكة أن الأرض موقوفة 


على مصالح المسلمين « والبناء مملوك لمن أقاموه 6 وينتقل يالوراثة 0 والله 


اطع( سه 


حكم سب السنبي ص الله عليه وسّلم 
7ح "قبع جك لي القن تسل اه شال عليه لم في هده العروةء 
لأن جارية سبت النبي صلى الله تمالىعليه وسلم فقتلها سيدها ٠‏ ولأن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أباح دم جاريتين كانتا تتغنيان بسب النبي صصلى 
الله تعالى عليه وسلم 2 وأمس بقتلهما في ضمن من أهدر دمهم ولو وجدوا 
متعلقين بأستار الكعبة . وعندما كانكعب بن الأشرف يسب النبيى صل الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقتله ٠‏ 


نابذا للعهد * 

وان سب النبي صلى الله تعالى عليه و سلم افساد في الأرض . وخروج عن 
حكمه , والمفروض في كل من يكونتحت طاعة دولة أن يطيع منشيء هذه 
الدولة 0 ومنشىء دولة الاسلام هوسيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فسبه خروج عليها ٠‏ 


غريب !! 


ونقول. في الحواب عن ذلك : أن ذلك اعتقادهم ٠‏ وقد قيلنا أن يبقوا 
تحت ظلنا مع استنكار ما هم عليه وأمرنا بتركهم وما يدينون 2 وأم يكن في 
وفوق ذلك يكون اعلانا اللخروج علد الطاعة والنظام . 


١55‏ ب 


غزوةهوازن 


6ا "6‏ أخذت القوى المربية المشركة تتخاذل شيئاً فشيئاً » ويعد أن 
فتحت أم القرى 6 وتلاقت فيها القلوب على مودة ورحمة 2 وعادت الأخوة 
بين ذوي الأرحام 2 لم يبق من أهلالقوة من العرب الا ه رازن وثقيفا 
بالطائف , وكانوا ذوي بأس شديدفي البلاد العربية ٠‏ 
ولقد قال الصديق وهو ينصطق بالحكمة : « أن نغلب بعد اليوم من مكة » 
وقد صدق في ذلك ٠‏ فانهم قد صارواكثيراً وقد توافر العمدد ء وتوافرت 
العدة 2. ولكن تكون الهزيمة من غرورأو ضعف في النفوس ,2 أو عدم 
التنظيم الجامع » وقد صدقه ريه 0 . فقال تعالى : 
أ[ هر ور د غآ«مم و دراودا لج رارولئ اج ص رلزاحج 
3 انوي 1 نل 1 1 فم تغن عذكر 


1 ضاج ممح < 5م تر 2 ل لرماحج رج لوجر ّم 1 207 و 


شيعا وَضَاقَتَ عليحكم الأرض : كا رحبت م وليتم لير ين م اله سا 


سار 2000 ل ماخ مامه و عم مح سمس م ا ا ال ا ل 
ع١‏ إن رسوله- وععل المؤمين وأ نل جنودا ل توما وَعَذبَ لين عقوا وذالك حزاغ 
وز لم عي اير مله 0 يذ مخ وده 
ألْكنفرِين ثم يتوب لله من بعد ذلك عل من يآ الله فور رحم 0» )١(‏ 

وان الجيش الاسلامي كان اثني عش رألفا » وذهب الى هوازن 2 والتقى بهم 
2 أوظاس في العاثشر من ش وال من السنة الثامنة من الهجرة ٠‏ 


0 اال اللي هذه الام م 


< دوس 8 وى بيرم ملسم ع دوعسم ه 6ج سوسم 


(* بن نا كل 1 ر تَؤمنوأ ل 
ل م 
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كذلك كان الجيش فيه الطلقاء ٠‏ الذين قال لهم النبيى صلى الله تعالى عليه 
وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء » وفيه ضعاف في الايمان الذين كانت تحدثهم 
اتوهي ا بان متقلبو لع الس امتحنل امسا علي ويك كندكا قال انو 
سفيان فقال له النبي صلى اله تعالىعليه وسلم ١‏ اذن ليخريتك الل » وفيهم 
من هم باغتيال النبي صل الله تعالى عليه وسلم » وكشف الله تعاللىى سره ٠»‏ وفيهم 
» والمعركة دائرة بين الجيشين في حنينمن هم بأن يقتل النبي صلى الله تعمالى 
عليه وسلم ٠‏ 


وفيه كثيرون من الأعراب الذين أسلموا ولم يؤمنوا . فكان جيش الاسلام 
ولم يكن جيش الايمان ء ألم تر أنالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد 
أعطى من غنائم حنين طائفة من كبارقريش أموالا كثيرة , ليتألف قلوبهم 
كأبي سفيان بن حرب » وابنه معاوية .وان التأليف الى الاسلام دليل على ضعف 
الايمان . لأنه يتألف قلوياً للايمان ٠‏ 


وان الهزيمة لم تكن من أهل الايمان الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يوم الحديبية ,بل نادى النبي والمعركة عنيفة بينه وبين 
هوازن المهاجرين والأنصار » فجاء منهممائة حولوا المهزيمة الى نصصر 2 ولم 
يثبت مع النبي صل الله تعالى عليهوسلم الا عشيرة هم أبو بكن. الصديق »2 
وعمسن الفاروق » وعلي بن أبي طالب »والعياس الذي أسلم عقب يدر 2 وأيو 
سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلىالله تعالى عليه وسلم 2 والفضل بن 
العباس . وجعفر بن الحارث , وربيعةين الحارث .2 وأسامة بن زيد 2 وأيمن 
ابن أم أيمن , فأين خالد وعمرو بنالعاص ؟ 


والآية صريحة في أن الله ألقى السكينة والثبات_على النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم والمؤمنين ؛ فهم الذينثيتوا بعد ان اضطر بت الصفوف بين 
النذين لم :تكن لهم خبرة بلقاع. اهس لالايمان. وآهلة .ولق دعا ألم الؤمتين 
من المهاجرين والأنصار ٠‏ فلبوا التداء,وسارع منهم مائة » فقلبوا الهريمة 2 


ساكة؟١‏ ب 


ابتداء الحركة 


11 افا قد فى كله زم نوا االفوضع الخريية كو لكلاف بي اله لتحي 
وشوكة بعد مكة وقريش الا هواززفاعتزم أن يعمل لاسلامهم . بيئمسا 
هوازن يفكرون في حرب النبي اتقاءلأنفسهم ». ومنعا من دخول الاسلام 
اليهم » أو هجوم النبي صلى الله تمالىعليه وسلم عليهم ٠‏ وما كان النبي صلى 
لله تعالى عليه وسلم يهاجم الآمنينولكن يرد كيد من يدبرون له حربا , 
أو يريدون كيدا َ 


ولقد جاء مالك بن عوف النضري ,فجمع الجموع . فاجتمع اليه من هوازن 
ثقيف كلها 2 واجتمعت نضر وجشهمكلها وعدد قليل من قيس بن عيلان ٠‏ 

وكان في جشم شيخ له تجربة ودراية في الحروب », وان لم تكن له قوة 
على المنازلة لشيخوخته 2 وهو دريد بنالصمة . ولا أراد النفير مالك بن عوف» 
أخذ مع الجيش الننساء والمال ليستثير حميتهم بنسائهم وأموالهم فيندفموا 
مقاتلين ليحموا نساءهم وأموالهموذراريهم . 


وقد صاروا بدريد بن الصمة في شبه هودج 2 فسمع أصوات الأموال 
من النوق والحمير والنساء والصبيان «فقال , مالي أسمع رغاء البعير 2 ونهاق 
الحمي + وركام المعي يعن العياة قالوا باق مالك ابن عرزق يم السيشاسسن 
أبواليه. تارف وايتادفى + تفقال اايومالف #.فهيم اليد فقال له : 


يا مالك انك قد أصبحت رئيس قومك , وان هذا يوم كائن له ما بعده 
من الأيام » مالي أسمع رغاء البعير , ونهاق الحمير . وبكاء الصفير ويمار 
الشاة . قال سقت مع الناس أموالههو أ بناءهم ونساءهم », قال ولم ذاك ؟قال 
أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم,أهله وماله (يقاتل عنهم , فانقض به 
) أي زجره ( وقال راعي ضأن 2 أي لست بمقاتل 2 وهل يرد المنهزم شيع » 
انها ان كانت لك ع2 لم ينفعك الا رجل يسيفه ورمحه . وان كانت عليك 
فضحت في أهلك ومالك ٠‏ 


ولكنه لم يطعه عوف بن مالك ٠‏ ولكن هوارزن أطاعوه ٠‏ 
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ولداتوا ال عع" الرماول مات تدال علية وملام عنصن يننا ويروا 
جسن اسن واف حمل مرفي واه ان جسن ون اننا ادرف اليو 
ويأتيه بأخبارهم ٠‏ فأقام فيهم ٠‏ حتى سمعوا ما أجمعوا عليه من حرب رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وسمعمن مالك بن عوف وهوازن قجاء وأخير. 
الرسول ٠‏ 


فأخذ الرسول الكريم المدافع عن الحق يستعد لهم ويلقاهم » وذكي له 
أن عند صفوان بن أمية.دروعا وسلاحا فأرسل اليه وهو يومئذ مشرك ,2 
ولعله كان في المدة التي جعل لنفسهالغيار فيها , بين البقاء على ما هو عليه 
والاسلام . فقال له يا أبا أمية أعر ناسلاحك نلق به عدونا غدأ 2 فقال 
صفوان : أغصبا يا محمد قال عليهالصلاة والسلام » بل عارية مضمونة 
كروما الك كاك نيس بويكة سين انو الاعظاه بانة فرع حبينا ركنيينا 
من سلاح » 

خرج رسول الله صلى الله تعالى عليهوسام معه اثنا عشر آلف » منهم عشيرة 
آلاف دخل بهم » وهو جيشه الأول .ولم يكن كله من المهاجرين والأنصار »2 
وألفان من أهل مكة الذين أسلموابعد الفتح , أو لم يظهر اسلامهم 
الا في. الفتح . وفيهم أبو سفيان بنحرب ٠‏ وكثير من أمثاله وخلف في مكة 
عتاب بن أسيد من بني عبد شمس » ثممضى رسول الله صلى الله تعالى علييه 
وسلم على وجهه الى هوازن ؛ أو حنينأو أوطاس . وكلها أسماء لهذه 
البرك 

ولا شك أن الجيش كان فيه ألفانقريبا عهد بالجاهلية .» كما أشرنا من 
قبل . ولقد روى ابن اسحق بسنده عنالحارث بن مالك . أن الحارث هذا 
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تعاللوعليه وسلم الى حنين ونحن حديثو 
عهد بالجاهلية ٠‏ 

ولقد رأى الجيش شجرة عظيمةخضراء يقال لها ذات أنواطا كانت 
قريش ومن حولهم يقدسونها ويأتونكل سنة يذبحون عندها تقديساً لها ٠‏ 


فراعهم منظرها » ورأوها سدرة عظيمة « ويقول الحارث بن مالك 


- ١!١ءةلملل-‎ 


تنادينا من جنيات الطريق : يا رسولالله : اجعل لنا ذات أنواط ( أي شجرة 
عظيمة نقدسها , ونتح. عندها ) ٠‏ 

قال لهم رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم : الله أكبس قلتم والذي نفس 
محيد' بيده كما قال قوع موس :لجسل لنا الها كما لهم آلهة > قال انك قسرم 
تجهلون انها السنن , لتركبن سنن منكان قبلكم ٠‏ 


كان من الألفين الذين ضمهما النبي الى الجيش الذي غزا به مكة من فيهم 
هذه العقلية وكلهم أو جلهم حديث عهد بالجاهلية لما يدخل الايمسان في 


قلو بهم . 
الانهزامشم الانتصكان : 


514 تقدم جيش الاسلام الى وادي حنين . وكان ذا أودية وملرق 
مختلفة . فتقدم المسلمون في واد منأودية تهامة 2 وانحدر فيه انحداراً 
حتى أوغروا في باطن الوادي 2 وكانجيش هوازن قد سبقهم الى الوادي 
وادي حنين » وكمنوا في شعايبه »وأنحائه ومضايقه ٠‏ 

وكانوا محميين مهيئين 2. وكان في المتقدمين من جيش المسلمين على رأس 

وفي هذه الحال راع جيش المسلمين نقضاض هوازن عليهم كتائب قد 
تعددت 2 فشدوا شدة رجل واحد , فكانت المفاجأة مروعة عنيفة 2 وانتش 

وقد انحاز رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات اليمين . ثم قال أيها. 
الناس هلم الي أنا رسول الله محمد بنعيد الله ٠‏ 

ولكن. الناس يفرون . وحمل بعضهاعلى بعض , وكان الفرار من غير 
المؤمنين الأولين قد أفسد نظام الجيشواضط رب الأمر . واختلط الحابل 
بالنابل ٠‏ 


عه الات 


ولقد ثبت مع النبي صل الله تعالىعليه وسلم أبو بكر وعسر , وثمانية 
من بني هاشم ضصدقوا وآسنوا . وعلىرأسهم علي بن أبي طالب , والعياس 
بن عبد المطلب . ولا نعد ثبات علي للقرابة . بل لأن الثبات من شيمته 
(ولا' اذا هو فارس الاسلام كنا قسالالنبي بد الله تعالى. عليه وسلم:: 
ولايمانه ثانياً 2 وقد يكون لقرابتهثالثاً . فهي في اللمرتبة الأخيرة من 
الأسباب ٠‏ 

وأما السبعة الباقون فانا قد نقو[للرحم دخل فيها . ولكن لا نحرمهم من 
الايمان » خصوصاً العباس فقد آمنبمحمد صل الله تعالى عليه وسلم في 
أعقاب بدر وخرج مكرهاً في بدر عفرضي الله تعالى عنه » وفي الوقت الذي 
كانت فيه الكفة راجحة لهوازن , وقبلأن يلبي نداء رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم المهاجرون الأولون والأنصار جرت أمور تدل على سيب الهزيمة . 

أولها ‏ وحدتهم في الفكرة , وانكانوا على ضلال ٠»‏ فالوحدة مع الشيرك 
تشس في الحرب أكش من العقيدة السليمة عند تفرق الأهواء والمنازع 2 
ووجود ضم اف الايمان مع أقويائه ٠‏ 


لقد كان فيهم رجل على جمل أحمر مبعه رمح طويل ” فان وحد هدفقاً 
من خلفه يتبعوته ٠‏ 

ثانيها ‏ أن التردد وروح الهزيمةظهر من رجال من الألفين . فتكلم ناس 
من جفاة أهل مكة قال ابن اسحاق علا انهزم الناس . ورأى من كان مع 
رسك لق تسق اش فذاق نيحي ومنل مع جنال لفل ترك الو فية "تكلم رجا 
بما في نفوسهم من الضغن . فقالأبو سفيان بن حسرب : « لا تنتهي 
هز يمتهم دون البحر » وتلك أمانيه .وأخن ينزل الطالع في الأزلام رجاء 
أن تتبقه اك زاسنه أرائهاً هد يئة تنا حقةء 

ولقد صرح كلدة بن الحتيل وهومع صقوان بن أمية الذي كان لا يزال 
مشركا ء, اذ لم تمض المدة التي أخذ الغخيار لنفسه فيها » صرخ كلدة هذا ألا 
يطل السحص. اليوم ٠‏ فقال صفوان الذيلم يعلن يعد اسلامه لهذا الذي ظهسر في 
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لأن يربني رجل من قريش أحب الي منأن يربني رجل من هوازن 


ثالثها ‏ أنه وجد من بين هذين الألفين من كان يحادول في زحمة 
الاضطراب أن يفتال رسول الله ص 4هالله تعالى عليه وسلم ٠‏ فلقد قال شيبة 
بن عشمان بن أبي طلحة أخو بني عبدالدار قال ذلك الحاقد ء اليوم أدرك 
ثأري من محمد ,. وكان أبوه من حملةاللواء الذين قتلوا في أحد 2 وهو غير 
عثمان بن طلحة الذي أسلم مع خالد .وأعطاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
مفتاح الكعبة .2 ولم يعطه علي بن أبي طالب مهلة . اذ طلبه ٠‏ 


دب ١ه"ا١‏ - 


بداية النصعر 


أن الجيش الاسلامي الكبير كان فيهددعاة التردد والهزيمة من بين الألفين 
الذين كان الكثيرون حديثي عهدبالجاهلية , ولما يدخل الايمان قلو بهم . 


ونعود الى الانتصار بعد الهزيمة .لم يزلزل قلب مؤمن 2 والرسول لم 
تؤش فيه هذه الحال . بل اشتد بأسه ,وقال : لقد حمي الوطيس » وأخذ يدعو 
المهاجرين الأولين ليعلموا مكانه .ويقول : منادياً لهم : أين أيها الناس ,2 
ثم قال : يا عباس اصرخ , وكان جهيرالصوت : يا معشر أصحاب الشجرة »2 
يا معشر أنصار الله وأنصار رسوله ءيا معشر الخزرج ء فأجابوه لبيك لبيك» 
فكان الرجل يذهب ليعظف بعيره ٠‏ فلايقدر على ذلك 2 فيقذف درعه في 
عنقه ثم يأخذ سيفه وترسه ء ويؤمالصوت ٠‏ حتى اجتمع عند رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم نحو ماثة, و لكنهم بقية من بقايا بدر » وكما 
قال علي بطل بدر وأحد » والخندق : بقية السيف أبقى عددأ وأكشش ولدأ ء 
والنبي صل الله تعالى عليه وسلم راكب بغلته » واخذ بزمامها العباس 2 وهو 
يقول ومعه هذا الجمع المؤمن : 

1 "الننى © لمحتن آثاة. “امود “عبت للب 


عليه وسلم » وهو يقول الآن حم يالوطيس » عادت الجولة لجيش المؤمنين » 
بعد أن مازت الهزيمة الخبيث منالطيب ٠‏ 


رأى علي كرم الله وجهه الرجل الذي يحمل الرمح الطويل الذي يضرب به 
الهدف . ان وجده ء ووراءه جيش هوازن ٠‏ رأى علي الرجل ٠‏ وهوى اليه 
مع أنصاري ٠‏ فضرب علي عرق وبيالجمل فوقع على عجزه , ووثب الأنصاري 
على الرجل » فضريه ضرية أطن يهاقدمه ٠‏ 


وا 2 


واذا كان كما يبدو الرجل حامل لواثهم فهدذا لواؤهم قد سقط ٠‏ 
من قتل قتيلا فله سلبه » وقد قتل بعض المؤمنين عشرين قتيلا من هوازن» 
فكاتت له أسلابهم ٠‏ 
عمه . وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطئب . وكان ممن صي. في تلك 
الممر 6ه 
ومنهن أم سليم 2 وكانت حازمة وسطهابيرد لها وهي حامل » وكانت راكبة 
جملا 2 فكانت تخشى أن ينفر , فكانت تأخذ حزامها من خطامه ٠‏ 

وكانت ترى أن الذين انهزموا كانوا من دعاة التردد والهزيمة .2 رآها 
يقاتلونك ٠»‏ فانهم لذلك أهل 2 فقاللها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
الخغنج. الذي معك يا أم سليم ؟ قالتخنجر أخنته ان دنا مني أحد من 
المشركين بعجته فقال زوجها ألا تسمعيا رسول الله ما تقول أم سليم !! 


تحارب الناس ٠‏ واجتلدوا . وكانتهوازن رماة . ولكن رمى الله بالموّمنين 
في أوساطهم وهم يسلبون القتلى .ويكتفون الأسارى ٠‏ 
حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم * 


٠‏ ل انتهت المعركة بالهزيمة الساحقة في حنين ٠‏ بأن لجأ المنهزمون 
المؤمنين حوله « وكان دعاوؤه همكذا 2غ اللهم اني أنشدك ما وعدتني 0 اللهم 


١67‏ ب 


لا ينبني لهم أن يظهروا علينا . ونادىأصحابه يا أصحاب البيعة .2 يا أصحاب 
الديعة ات :أت الكرة عن سيكت ا القتان :1ه واصار :رشو لفك يان 
الخزرج يا أصحاب سورة البقرة »وأمرمن ينادي بذلك 2 وقبض قيضة من 
البماء نحصب بها وضره الشوكين. ,فال شاعت الرجوة فهو :|ش اعااروه” 
وأعداء الحق من كل من حصبهم فيها .واتبعهم المؤمنون يقتلونهم » وغنمهم الله 
تعالى أموالهم ونساءهم 2 وذراريهم ٠‏ 

وفر في هذه الهزيمة كبيرهم وقائد مم الذي كان يحثهم على أن يضضربوا 
ضربة رجل واحد ء. وهو مالك بن عوفءفروا فرارأ حتى دخلوا حصن الطائف» 
وفريق آخر منهم فروا الى أوطاس ,قأرسل النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
ريه فم ميحد كن افونا إن شام ان 

وأخذ الرسول وأصحابه يجممو ن الغنائم من السسيايا والأموال ٠»‏ وغيرها 
ممما أفاء الله تعالى به عليهم ولقد حدثابن اسحاق بسنده أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وهو يبحث بقايالممركة من غنائم 2 وآثار انهزام رأى 
امرأة مقتولة . قالوا ان خاد بن الوليدقتلها 2 ويظهر أنها ممن كن خلف 
المقاتلين 2 ليد فعو هم للقتال .2 كما دبرمالك بن عوف , وحذره منه دريد بن 
الصمة لما رأى النبي صلى الله تمالى عليه وسلم ذلك قال مستنكراً » ما كانت 
هذه لتقاتل وقال لبعض من حوله : الحقخالدأ فقل له لا تقتلن ذرية وعسيفاً ٠‏ 

ولم يذكر خالد في هذه المعركة الافي هذا الموضع منها ٠‏ ورضي الله عن 
عمر اذ قال عندما عزله عن قيادة الجيش في الشام : « ان في سيف خالد 
لرهقا » ٠‏ 


0-3 
اوطاس : 
5١‏ انهزمت هوازن هزيمة ساحقة . ففروا الى الطائف .2 وتجمعوا 


وتوجه فريق آخصر نحو أوطاس ؛ وعسكر بها 2 وتوجه بعضهم نحو نخلة » 
وكانوا عددأ , فتبعت الجمييع خيلالمسلمين ,. وكان ممن أدركوه دريد بن 
الصمة صاحب رأيهم 2 ومن يصدر ون عنه ٠‏ ولا خالف مالك بن عوف رأيه 


١١65 -‏ سه 


كانت الفضيحة التي قدرها ونيه اليهادريد بن الصمة » أذ سبيت التسشاضء 
محمد صل الله تعالى عليه وسلم * 
أبا عامس الأشعري فأدرك هو ومن معهة بعص من انهزم 3 فناورشوه القتال 3 
فرمى أبو عامس الأشعري فقتل « وقدكانوا يحسنون الرمي » وهو الذي حمل 
الراية في أول يوم حنين ٠‏ 
وقد حمل الراية من بعده ابن عمهأبو مو سى الأشعري فقاتلهم 0 ففتح الله. 
وقد جاهد من قبله ابن عمه جهاداً قوياً شديداً ٠‏ اذ لقي عشرة أخوة 
فبرزوا واحدأ يعد واحد . حتى قتلتسمة ء, وأسلم الماشر رغباً لا رهبا 
وقد سبي في حرب أوطاس كثيرات كما سبي أكش في حنين. ٠‏ 
ويروى 4 ذلك 0 أصحاب 0 5 0 عليه 0 اجدايوا 


ود" ٠‏ م سرك عوط 


ا« والمخصتلت من الذساء إلا ماملكت انكر بي ١‏ 


وان في هذه الآية التي نزلت في بيان المحرمات دلالة على جواز غشيان 
الانام المشركتسات يملك اليفية ولايستك اخنا بعصمة الكوافن ٠‏ :ولشكن 
يستبرىء أرحامهن بحيضة يحضنها ٠‏ 

هذا وسميت هذه الفزوة الكبرى بفزوة هوازن وحنين وأوطاس » الا أنها 
كانت في هوازن وفي يوم حنين » واستمرت حتى كانت أوطاس ٠‏ 


1( النساع | 


- ١!6068 ب‎ 


ثمرات المحخركة 


51 ب جمع النبي صلى الله تعالىعليه وسلم غنائم هوازن » وأرسلها 
وذرية . وعدد الابل أربعة وعشررونألفاً . وعدد الغنم أكشر من أربعين ألف 
هاة و أويحة الاقم اوقنة من النفة + 

وهذا على أن أكش معاملتهم النقديةكانت بالفضة . ولم يكن استعمالهم 
للدينار الروماني كثيرأ 9 

ولم يودع هذه الغناثم بين الفاتحين بمجرد انهزامهم » وجمعها 2 بل استأنى 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلمرجاء أن يأتوا مسلمين 2٠‏ ولو بظاهصر. من 
أكثرها ٠ ٠‏ 

ولكن مضى بضع عشرة ليلة 2 ولميجيء أحد ٠‏ 

فقسمها بين الفاتحين » وصرف منهاللمؤلفة قلوبهم ٠‏ فأعطى أبا سفيان بن 
حرب تأليفا لقلبه . وليدخله الايمانآر بعين أوقية من فضة ,ء وماثئة من 
الابل . ولكنه لم يكتف بما آأخذ بل(لطلب لابنه. يزيد 2 فقال ابني يزيد »2 
فقال النبي صلى الل تعالى عليه وسلمأر بعين أوقية ‏ ومائة من الابل , ولكنه 
الطمع » فقال ابني معاوية فقال النبيصل الله تعالى عليه وسلم أعطوه أر بعين 
أوقية ومائة من الايل + فمعاوية كانمن المؤلفة قلوبهم ليدخلها الايسان : 
قليذكر ذلك من يضعونه أمام علي أويناصرونه ٠‏ 


5ه!١‏ -ه 


واختص من بعد ذلك زيد بن ثابت ياحضار الغنائم والناس . ثم فرقها 
على الناس . فكانت سهامهم لكل رج لأربعا من الابل وأربعين شاة . فان كان 
فارسا أخد اثني عششر بعيراً 2 وعشيرينومائة شاة وانه مما يلاحظ أن المؤلفة 
قلوبهم الذين كانوا في المعركة نظارةينظ رون . أخذوا أكش نسبيا من 
المجاهدين . فبينما كان نصيب المجاهدفي الغنيمة التي استولى عليه بسيفه 
أر بع نوق كان نصيب أبي سفيا)نالمترقب مائة له ولكل واحد من أولاده 
يمائة . وله أربيعون أوقية ء ول كلواحد مثلها ٠‏ 


ولكن المؤمنين الصادقين في ايمانهمما كانوا ليعترضوا على رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فهو الهادي وهوالمرشد .2 وهو الداعي الى الحق .والمؤلف 
للقلوب التي تتجه اليه » ولكيلا تنحرفعنه ء وأولئك الذين ألفت قلويهم 
ماديون ٠»‏ تجذ بهم المادة أكثى مما يجذ بهمالحق المجردت * 


ولا يصح أن يفهم أحد أن ذلك شراء للايمان . فان الايمان لا يشترى 
بالمال 2 ولكن يشترى بالاذعان للحق .ولكن أولئك أخذت منهم رياسة » وأخذ 
منهم سلطأنءوهم كما عرف من ماضيهملا يذعنون للحق المجرد 2 ولا للدليل 2 
وفي دخولهم للاسلام . لابد من تأليف قلوبهم للاسلام » وما يكتسيه الايمان 
بدخول الايمان قلوبهم أكش ما تخسسرمن مال . ولقد قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لامام الهدى علي بنأبي طالب « لأن يهدي الله تعالى بك 
زجلة واعذة حمسي من حي العو 


ويجب التنبيه هنا الى أن كثيرين منأهل مكة الذين يترددون في الدخول 
في الاسلام دخلوا فيه أفواجا أفواجا لمارأوا النصر المبين . والتأييد البين من 
أت ميغ نه وسيال :+ 


ك5 


موحدة الأيييات ش 


"61" روى اين اسحاق بسندوعن أبي سعيد الخدري قال : لما أعطى 
رول اللا سل ان كال عليه بوم باط بين اللاي «الكباو في اكريقن , 
وي قبائل العرب , ولم يكن في الأنصار منها شيء . وجند هذا الحي من 
الأنصار في أنفسهم ٠‏ حتى قال قائلهم»لقي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قومه . فدخل عليه سمد بن عبادة عفقال يا رسول الله . ان هذا الحي من 
الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم علما صنعت في هذا الذي أصبت . قسمت 
فاك د اعطيح بيطا ١.‏ متعم في كبائل لغب وتولم يكن الي بقن التي 
من الأنصار منها شيء ء قال النبي صدهاللّه تعالى عليه وسلم : فأين أنت من ذلك 
وا سند + قالابيا-رسول:انقاجنا 1ن الاامن قوسي :قال ارسول (شاصل :اه مسال 
عليه وسلم ٠‏ فاجمع لي قومك في هذهالحظيرة ٠‏ 


اجتمعوا أتى سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار ٠‏ 


فأتاهم رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم » ووقف فيهم خطيباً » فحمد الله 
تعالى » وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال:« يا معشير الأنصار » ما قالة بلغتني » 
وموجدة وجدتموها في أنفسكم ء ألمآتكم ضلالا » فهداكم الله بي » وعالة 
فأغناكم الله بي ٠‏ وأعداء قألف الله بينقلو بكم !! قالوا الله ورسوله المن الفضل» 
ثم قال ألا تجيبوني معشر الأنصار »قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله لله 
ولرسوله المن والفضل : قال رسول اللهصل الله تعالى عليه وسلم : أما والله لو 
قلتم » لصدقتم ولصدقتم » أتيتنا مكذ بأفص دقناك ٠‏ ومخذولا فنصرناك » ٠‏ 
وطريدأً فآويناك ٠‏ وعائلا فواسيناك ,أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم 
من الماع من الدديا + تالفت بها كنومالشتليوا «ووكلكي الى اسلامكم + الا 
ترضون يا معشير الأنصار أن يذهبالناس بالشاة والبعير » وترجعوا برسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم الى رحالكمءفوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به 


- ١!هم4-‎ 


خر مما ينقلبون .2 ولولا الهجرة لكنت|امرأ من الأنصار . ولو سلك الناس 
شعياً ووادياً وسلك الأنصسار شعياً ووادياً لسلكت شعب الأنصار 
وواديها . الأنصار شعار . والناس دثار لهم ءا للهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار 
وأبناء أبناء الأنصار ٠‏ قال أبو سعيدالخدري ء فبكوا حتى أخضلوا لحاهم »2 
وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظأ ٠‏ 7 

وان الموجدة التي وجدوها ء ربماكان من أسبابها أنهم وجدوا أبا سفيان 
الذي قاتلوه أخذ العطايا العظيمة هو وابتاه ٠‏ وهم الذين قاتلوهم مجاهدين 
في سبيل الله ٠‏ 


ولقد دعا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالرحمة لأيناء الأنصار وأبناء 
أبناء الأنصار فحقت عليهم الرحمةوالرضا من الله ورسوله وكان من أبناء 
المؤلفة قلوبهم من سبوا نساء الأنصاروابناء الأنصار في واقعة الحرة ءفلعنه 
له تعالى » ولعن من مكنه ٠‏ 


5 0 


الشفاعة فالغسات بعدتوزيعها 


118 مكث النبي صلى الله تعالىعليه وسلم بضع عشرة ليلة لا يوزع 
الغنائم » رجاء أن يسلموا , أو رجاءأن يطلبوها على عهد يتعهدونه , ورجاء 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لي سرجاء محارب انما هو رجاء هاد مرشد 2 
يريد القلوب ولا يريد الحروب لذاتها ٠‏ 


ولما وزعها عليه الصلاة والسلام » جاء اليه صل الله تعالى عليه 
وسلم وفد من هنوازن من أربعةعشير رجلا . وعلى رأسهم عم 
هاي ولاه مدن أه بعال عليه وسلة.: 

جاءوا اليه صل الله تعالى عليهوسلم ء وقد فرغت أيديهم من أموالهم 
بسبب حمق مالك بن عوف . وعدمطاعته لصاحب الخبرة من قومهء 
ورأوا نساءهم سبايا ٠‏ 


عام لوصول" انمتن اله ندال علية ويل :+ وسالوة انين عليوتم 
بالسبي والأموال ٠‏ أي يرد عليهم كل ماأخذ منهم ويظهر أن النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم كان يميل الى أن يرد السباياء ولا يرد المال . فقال صلى الله تمالى 
عليه وسلم لهم « ان معي من ترون .وان الحديث الي أصدقه , فأبناؤكم 
وناك لعب الكو ام انوالكم + كالوانا كنا كبدل بالأتسنان عينا .+ 

فقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « اذا صليت الفداة ,2 
تقؤحو1 فقولؤا آنا كسمم برسسولال شعل اله سال علينيه وطلم آلى 
المؤمنين » ونستشفع بالمؤّمنين على رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم أن يرد 
سينا * 


قلما صال الغداة قاموا فقالوا ذلك ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم:أما ما كان لي ولبني عبد المطلب» 
فهو لكم 3 وسأسأل الناس 23 


ه75١(‏ د 


عليه وسلم ٠‏ 

فقال الأقرع بن حابس أما أنا وبنوتميم فلا : 

وقال عيينة بن حصن » أما أنا وبنوفزارة فلا 5 

وقال العباس بن مرداس , أما أنا وبنو سليم فلا » فقالت بنو سليم » ما كان 
لنا فهو لرسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم ٠‏ فقال العياس بن مرداس لقومه: 
وهنت ني * 

وهنا نجد الرسول الح. الكريم المحب للحرية يبين أنه يريد تحرير 
السبي » فيقول صل الله تعالى عليه وسلم« ان هؤّلاء القوم » قد جاءوا مسلمين »2 
وقد كنت استأنيت سبيهم 2» وقد خيرتهم » فلم يمدلوا بالأيناء والنساء 
فين أوال .ما يني نظ لين :- 

فدى يذلك كل السيبايا من مال المؤمنين . وقد طايت نفوس الناس بذلك» 
وقالوا قد طيبنا رسول الله واتجه النبي من بعك ذلك الى تعرف من رصي ومن 
لم يرض ٠»‏ وقال ارجعوا حتى يرفعالينا وفاؤكم أمركم . فتفرقوا . وردوا 
عجوزا صارت اليه من السبي . ثم ردهامن بعد ٠‏ 

وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمرد السبايا مكرمات .2 وكساهن كسوة 
كريمة , فكساهن من القباطي .» وأعطىكل واحدة منهن قبطية » ولسأن حاله. 
يقول رحمة : مغلوبين مكرمين ٠‏ 

وقبل أن ننتهى من الكلام في الغنائمومآلها ٠‏ و هي غناثم هوازن نذدكصر حكمة 
الله تعالى فيها 0 ورعايته لحيش الاسلامء وحمايته من الضياع 3 

ذلك أن فتح مكة لم ينل فيه المسلمون شيئا من الغنائم » فما أفاء الله تعالى 
عل وهد له بوالزمين سي وها كزيالها د مايه لاثراتها قجاردا الله 


دب ١كم١‏ ب 


غير فاتحين بل جاءوا طائفين ساعين بين' لصفا والمروة . وان لم يحخرموا أحرام 


٠. عمر6‎ 


ولكنه جيش جرار » يضم عشيرةآلاف جاءوا من المدينة الى مكة » فلابد 
أن يتاجرا ما يبون عيفا كينا + فهؤالار :قطفو| الثياقي + “والفقان + :وليشوا 
على مقربة من ديارهم حتى ينالوا منهاما يحتاجون اليه ٠‏ 

فساقهم الله تعالى الى هوازن ٠‏ وساق هوازن اليهم . وقذف الله تمالى الى 
قلب قائدها مالك بن عوف أن يخسرجبمال هوازن جميمه ونسائهم ليقوي 
الحميش وتجحرى فيه الحماسة دفاعا عنهم, فلم يفن عنهم من ذلك شيء 2 وساق 
الله تعالى بذلك سبيا كثيرأ . ومالهم كلهء. فأخذ جيش الاسلام المال كله » ووزعه 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم بما آراه الل ٠‏ 


الاكا( اب 


4 


أحكام شرعيّة فق غزوة حنين 
المارية١‏ لحكموية : 

6 7 جاء في أول غزوة حنين أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علم 
أن عند صفوان بن أمية دروعا وأسلحةفأعارها للجيش الاسلامي 3 والنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم تعهد يضمانهاء وقال عارية مضمونة .2 أفمؤدى هذا 
الضمان أن يردها عليه 3 ولا يغتال لها ا لحيش الاسلامي 3 أم المراد أنها واجيبة 
الارجاع بقيمتها ان تلفت . أو نحوذلك ٠‏ 

اختلفت أنظسار الفنقهاء في فهمذلك . 


وخلاصتها أن الفقهاء أجمعوا على أن الاعارة في يد المستعير كالوديمة 
لا تضمن الا اذ! تلفت بالتقصير في الحفظ ء أو استعمالها في غير ما أعيرت 
له » فان ذلك يكون تعديا .2 والتمدييوجب الضمان , ولأن الاعارة تبرع »2 
والتبرعات لا تضمن ان تلفت اذا كا نالتلف بالاستعمال الذي أعيرت له 


وان الشافعي رحمه الله قال ان الشروط الظاهرة في العقود توفى كما نص 
عليها . فالعارية تقبل الضمان اذا اشترط الضمان ٠‏ وتكون مضمونة بالشرطء 
ولا تكون كالغصب لأن الغفصب مضمون بالتلف دائما ء لأن اليد فيه يد معتدية, 
و هي توجب الضضمان عند التلف *» 

أما العارية فالأصل أنها تكون أمانةفي يد من أخذها ء اذ لا يكون اعتداء , 
ولكن. يجوز أن عق الطلميرقان عسل السحان 2 عونا ]ذا كانت" الاعارة 
لأمر يكون مظنة التلف كأسلحة لحربءأو طاحونة للادارة » فان التلف يكون 
مظنونا وقريبا ٠‏ 

وقال أبو حنيفة ومالك وبعض جمهور الفقهاء : ان العارية لا تضمن ولو 
بالشرط , لأن ذلك قلب لحقيقة معناهاءاذ هي وديعة في معناها . والوديمة 


ل ”ك١‏ - 


» 


لا تضمن , فهى لا تضمن » ولكن يجبأن يلاحظ أن ثمة فرقا بين الوديمة 
والعانية + :فالعاوية ستكمر: ناذن «المالك دو الوكيية 9 مسسسحطل :« كل 
استعمالها بغير اذن صاحيها 2 يخنج منمعنى الوديعة الى معنى آخر. 2 وهو 
المازية + و يفن اذن المالك تتحول اليذاى يد -معتدية + 

وان اولك التنياء الدَين 'قالوا : اذا الغارية لا تكون مغخضوتة :> قالوا: ان 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم لم يردأصل الضمان برد العين 2 أو بقيمتها 
ان تلفت انما أراد أنها مؤداة أي مضمون أن تعاد الى صاحبها أن سلمت » فان 
تلفت » لا يتصور ضمان قيمتها .وذل لأن .العبارة رويت عن النبيىي صل الله 
تعالى عليه وسلم بأنه قال مؤداة في بعض الروايات » فهذا يدل على أن 
المراد من كلمة مضم ونة في الروايةالأولى أن تكون موّداة . والضمان على 
الأداء » لا على التلف . ولأن كلام النبي صل الله تعالى عليه وسلم كان اجابة 
لصفوان ,. اذ قال للنبي صلى الله تعالىعليه وسلم : أغصياً ‏ يامحمد .فتضمن 
كلام صفوان الاستفهام عن أن تغتصبعينها » فكانت اجابة النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم عليها مؤداة . أي أننا لا نغتصيها . بل نأخذها على أنها عارية 
ترد © فكان الأقرب أن تفسير بأنهامردودة أو مؤداة . لأن السوّال لم يكن 
عن الوصف . بل كان عن أصل الأخذعن العين بالرضا أو بالكره » وعن نوعه 
أعلى وجه الملكية أم على وجه العارية ٠‏ 

وفوق أن النبي صل الله تعالى عليهوسلم وصف الضمان بأنه للمين 2 
ولا يتضور ذلك الا بردها ذاتها فليس الكلام في ضمانها اذا تلفت بأداء قيمتها 
ولهذا كان الواضح هو ضمانردها ٠‏ 

وفي أحكام الاتلاف في الحرب ٠‏ أنهيجوز اتلاف كل ما يكون اتلافه مضعفاً 
للعدو . اذا كان موضوع ذلك أداة منأدوات الخرب يملكونها . قتل الحيوان 
الذي يركب في الحرب فقد عق. عليكرم الله وجهه الجمل الذي كان يركبه 
من اتخذ رمحه كاللواء 2 يقتل بالرمحان وجد من يقتله » ثم يرفع الرمح من 
بعد ذلك كاللواء » فجاء علي » وضربالجمل » فسقط الرجل فتلقاه بعض 
الأنضار فقتله ٠‏ 


وهذا يدل على أنه يباح من اتلافالحيوان ما يكون أداة حرب »ء ولا يعد 
ذلك تعذيباً للحيوان بقطع طرف منأطرافه في ميدان القتال ٠‏ 


5 


عطباء اتؤلفة فلوبّهم مينغنهعة هوازن 


51 2 للمؤلفة قلوبهم سهم في الزكاة يثبت بقوله تعالى : 


ٍ- 1مس صاوروم م روم ع و2 مجم بر رربي سمس 
ل * إنماالصدكت فاه وسكي والعللين عله وأ لمولْمَة فلوبهم وفى اكاب 
وام ل مر 


وَآلْحرِمِنَ وف سبِي لاله وأ ير اد هلم حك و * )١(‏ 

هذا سهم مقرر في الزكاة 2» وهوينفق في سبيل تأليف القلوب ٠‏ لتؤمن 
ويؤمن قومها من ورائها .2 ولايواء منيسلم , فيجرد من ماله أو يقطع.من 
أهله , فيعان . ولذلك قرر بعض العلماء أن يصرف سهم المؤلفة قلوبهم في 
الداعوزة اللاي + 

ولذلك جعل له سهم قائم في الزكاة, ليكون لهم مورد دائم مستس .2 فلا 
يقتصر على أن يكون موردها الغنائم التي ليس لها صفة الدوام ٠‏ 

والعطاء الذي أعطيه المؤلفة قلوبهمأهو من الخمس الذي وضع تحت تصرف 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم » لنفسهولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل الذي نص عليه في قوله تعالى : 


ودس لاسمو أ 6 سا ور س 


عل وأعلموأ ا لا لَه مس وللرسول ولذى الْفَرق وَالْيَِدمَئ 


و مه 2س ع سس ل 6 
وَالْمسَكِنٍ وَأبن ألسبيل إن كنتم #امنتم بالله وما انلا ع عبدنا يوم ولد يوم ألتق 
يي ل 2 


الجمعان ع َك علوت قد جه > 1 

العامة ٠‏ ئ 

الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وأربعة الأخماسقد وزعت على المحاربين » ولآن أربعة 
)١(‏ التوبة )١(‏ الانفال 


3 ان 5 


الأخماس صارت حقاً للفاتحين , ولايؤخذ شيء من صاحب حق الا بعد 
استئذانه 2 ولم يستأذنهم النبي صدالله تعالى عليه وسلم . ولم تكن هذه 
العطايا من كل الخمس الذي كان تحتتصرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» 
لأنه مقسم على خمسة أحدها للنبي صوفِىالّ علس ا دان 
تعالى عليه وسلم أخذ ذلك من نصيبه هو 0 

ويرى الامام أحمد أن النبي صدالله تعالى عليه وسلم عد ما أخذه هؤلاء 
من الأنفال وهي لله ولرسوله صلى اللّهتعالى عليه وسلم : وكما قال تعالى : 


لز 


صل 
يسََلُونَكَ عن الأنقال قل الأنقال لله وَارُسُول » ( 

وكأن الغنائم لا تقسم ابتداء » وليست حقا ثابتاً للفاتحين بمجرد.الفتح, 
وانما هي حق لهم بعد أن ينفل النبيصل الله تعالى عليه وسلم ما يرى نفله 
تقوية للدعوة,وتأليفاً للقلوب وتقريبالبعيد » وأنه يجب أن يعلم أن الحروب 
في الاسلام ما كانت لجمع الغنائم »وانما كانت لدفع الاعتداء وفتح الطريق 
أمام الدعوة , فما يكون للدعوة بتأليفالقلوب . أجدى من غيره ء وان الأنفال 
يكون التصرف فيها قبل توزيع الغنائمءانما الغنائم بعد الأنفال والأنفال يكون 
التعرف كبيجا افنلنة البعوة الأسلاسة- 

وهل هذا يكون الذي أعطاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الأنفال 
فهل يكون لغيره من أمراء المسلمينو أئمتهم . ونقول في الاجابة عن ذلك» 
ان ذلك يجوز ان كانوا كأبي بكر وعمروعلي ٠‏ وعمس بن عبد العزيزن فلهم 
ذلك , لأن عدالتهم ودينهم يمنعانهم منأن يتخذوا أنفالا لغير المصلحة الحقيقية 
التي تعود الى مصالح الاسلام والمسلمين, والدعوة الحق الى الله ورسوله . وغير 
هؤلاء الذين يكونون على غير ما همعليه من العدل ء والايمان 2 يتخذون 
ذلك لهوا هم وتقريب الصسديق ووابعاد المستحق ٠‏ 

وما قرره أحمد وعلماء السنة منأن ذلك كان قبل التخميس » يؤيده 

كافاع هن «الندة الأساكين الوجدة والة > الاق هد النطاح لابن.. فيان 
وولديه . قد كان ينقص من أنصبةالمستحقين في أربعة أخماس الفنيمة 2 
ولكن ايمانهم مكنهم من أن يعمرفوامقصد النبي صل الله المع و 


)١(‏ الانفال 


د كخ!١‏ س. 


تنجادل الرُفْق بالحيّوان 


/ا6 .ب عندما اتجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى رد السيايا من 
هوازن الى أهليهم ,» بعد أن دخلوا في الاسلام . وكان العدد كثيراً » أربعمة 
آلاف ,. أطلق النبي صلى الله تعالى عليهوسلم من في يده وبني عبد المطلب من 
السبايا » وعرض على المؤمنين أن يفعلما فعلوا » فرضي باتباعه المهاجرون 
الأولون والأنصار . وغيرهم ممن لميرتضوا باجازة ما أجاز النبي صلى الل 
تعالى عليه وسلم ء فان النبي صل أل ّتمالى عليه وسلم طلب اليهم اللاق 
سراح النساء والأبناء على أن يكون لكلرقبة من السبايا ستة نوق مما يجيء في 
المستقبل من غنائم 2 فرضوا جميعا الاعينية بن حصن فقد أبى حتى هذا 
وتلكاً ء ثم رضي بأن يطلق سراحعجوز كانت عنده 2 ولم يكن عنده 
غيرها .» فهل كان هذا الذي فعلهالنبي صل الله تعالى عليه وسلم 
معاوضة ٠‏ 

لقد تكلموا في هذا قبنوا عليه التظر في أمرين : 

اناب راق جنع الحيوزان' بالسيوان تمع العقاضل !تفي الصدن مدو العونة 
كما يجوز بيع الرقيق بالحيوان » آو شراء الرقيق بالحيوان ٠‏ 

وكانيهنا ت وان التاجيل الى اسلف مملوم + اد آن: الي صل :اش حمان 
عليه وسلم قد قرر أنه يعطيهم عن كلرقبة من السبايا الستة من النوق في 
الغنائم المقبلة ٠‏ 

أما بالنسبة للأس الأول ٠‏ فقد قالوا انه يجوز بيع الحيوانات بعضها ببعض 
متفاضلا ولا يشترط التسليم » ومنعذلك بعض الفقهاء على أنه من ربا 
البيوع التي لا يجوز فيها التفاضل عنداتحاد الجنس », ويجب القبض مع جواز 
التفاضل عند اختلاف الجنس لأنهامضمونات . وقد أخذوا هذا من آثار 
أخرى ٠ ٠‏ 

وأما تأجيل أحد العوضين الى أجلغير مسمى » ولا معين 2 فقد أجازه 


ا 5 


أحمد بن حنبل وطائفة من علماء السنةاذا تراضى عليه الطرفان , اذ لا محذور 
في ذلك , ولا عذر . وكل منهما قددخل على بصيرة ورضا ٠‏ 


وقال أبو حنيفة ان ذلك يفضي الىالمنازعة . وان كل ما يؤدي الى المنازعة 
يكون باطلا ٠‏ 


وان تخريج عمل رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم على أنه بيع فيه 
نظر ٠‏ فلم تكن مقايضة بين القائمينوبين النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
انما كان هناك عتق في نظي مال فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب 
اليهم أن يطلقواما في أيديهم منالسبايا 2 وأن يعوضهم عن هذا العتق 
بمال تكون قيمته هي قيمة من أعتقوهمفي نظر النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم » وقد ارتضوا ما قدر النبي صبىالله تعالى عليه وسلم ٠‏ فهو عتق بشرط 
ولس ”سي + 


وان العتق هو تبرع مالك الرقبةللرقبة نفسها , لأنه اعطاء الحرية فهو 
هبة بشرط العوض والهبة ( والعتق بالذات ) يتسامح فيها بما لا يتساميح 
في غيره » وما كان العوض المؤجل ثمناءحتى تكون جهالته مفضية الى المنازعة , 
انما هو عوض في عتق فلا يودي الىالتنازع ,2 ولذلك نقول انه ما كان ثمة 
حاجة الى مناقشة كونه ربويا 2 أو غيرربوي . وكون التأجيل الى أجل مجهول 
جائز أو غير جائز . فان تصرف النبي صل الله تعالى عليه وسلم بعيد عن ذلك 
كل البعد ٠‏ 


١ #”568- 


64 - تتبع النبي هوازن حيثماسارت سار وراءها ٠‏ سار وراءها الى 
. أوطاس ٠‏ اذ دخلتها هوازن وتحصنت بها ثم ساروا الى الطائف 2 وهي ذات 
حصون قوية ٠‏ وهم أشداء . ورماة »فسار النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
فلما علموا بمسيرته تحصنوا بحصونهم» » وجمعوا طعاما وزادا يكفيهم سنة » 
بحيث يصيرون اذا طال الحصار عليهم»ء » فيجهد أصحاب محمد صل الله تعالى 
عليه وسلم 2 ولا يجهدون وهم في حصوتهم يرمون ٠»‏ ولا ينالون » فيقتلون 
ولا يقتلون ٠»‏ 


والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندما اتجه الى حصونهم أشار عليه 
سلمان الفارسي بالمنجنيق يرمي بهاحصونهم ٠‏ فيأتيها من قواعدها » فتنهار 
قوة. تحصينهم ٠‏ 

وصنع لهم النبي صل الله تمالىعليه وسلم دبابات من خشب تقتحم ‏ 

مضى الرسول صل الله تعالى عليهوسلم الى حصون الطائف » فرموا جيش 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم » وصارالنيل ينزل على المؤمنين كأنه جراد ». 
فقتل من المسلمين عدد كبير قيل انهبلغ اثني عشر شهيدا أو يزيد 2 فأوى 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم الى مكان بعيد عن مرمى النبل » ولكنه يريد أن 
يعرف حالهم ف في الداخل ٠‏ 

فنادى منادي رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ء» من خرج من منهم » ودخل 
جيش المسلمين من العبيد » فهم أحرار ٠‏ 

فخرج نفى من العبيد ٠‏ ونالوا حريتهم بحكم الشرع ٠‏ وبحكم ذلك النداء 
المحمدي الحر الكريم ٠»‏ ولقد تعرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحوالهم * 


وعلم أن عند هم الزاد الذي يكفيهم سنة . 


- (١!#ظظخه‎ 


وأخذ عليه الصلاة والسلام يعملعلى أن يخرجوا من الحصون مختارين »2 
فأمى بالنخيل أن يقطع : وبالكرم أنتحتث » فرأوا أن ذلك ضياع لثروتهم » 
وقالوا ما يكون لنا ان قطعت كرومناونخلنا » وقال مناد من بني ثقيف قد 
بعثوه يقول . لا تفسدوا الأموال . فانها لنا أو لكم ٠‏ 

هن ذلك نفوسهم 2 وأضعف عن يمتهم » وخصوصا أن عبيد هسم أخنذوا 
يتركونهم ٠‏ وكان العبد الذي ينال الحرية يدفعه النبي صلى الله تعالىى عليه 
وسلم الى بعض المسلمين يعولونه »حتى ينال خيرا في حريته » واستمروا 
يقاومون مع ضعضعة نفوسهم والمسلمون ينالون من حصونهم .» حتى انهم 
ليحمون الحديد ٠‏ يرمونه على الدباباتالخشبية » ليحرقوها , ويخرجوا الرجال 
من تحتها ٠‏ 

وقد كان بين الطائف وقريش رحمومصاهرة ٠‏ 

ولذلك تقدم ناس من قريش لثقيف يمنعونهم من المطاولة ٠‏ فالنتيجة ليست 
لهم ٠»‏ وان العاقبة للمتقين ٠‏ 

تقدم أبو سفيان بن حرب والمفيرةبن شعبة يطالبون ثقيفاً بأن تؤمنهم 
ليتمكنوا من كلامهم 2 وقد لانت شكيمةثقيف »2 وقبلت التفاهم . فأمنوهما. 
تقدم أبو سفيان ودعوا نساء من نساءقريش وكنانة ليخرجن اليهما .و لكنهما 
لم يجبن خشية السبي كما كان لنساءهوازن » منهن آمنة بنت أبي سفيان ٠‏ 

كنا" اين اهليهما “قال لهنا الاسوة رق سيمؤد ييا اناا فيا وواتورة :"إل 
أدلكما على خير مما جئتما له » وكانزرس ون الله صل الله تعالى عليه 
وسلم نازلا بواد يقال له العقيق قال ابنمسعود هذا انه ليس بالطائف مال أبعد 
رشاء 2 ولا أشد موّنة ,. ولا أبعد عمارةمن مال بني الأسود 2 وان محمداً ان 
قطعة لم يعمس أبدأ , فكلماه , فليأخذهلنفسه , أو ليدعنه لله وللرحم فان بيننا 
وبينه من القرابة , ما لا يجهل ٠‏ 


لان القوم 2 وثقيف لا يلينون الا اذا أرادوا أن يباعدوا بينهم المنف ,2 
ويريد السلم . ولقد وجدوا أن الحصار عضهم » وان كانت لديهم الملون 
والذخاش. 2 فهو حبس كيفما كانت صورته , وأن جيش النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم أخذ أموالهم من النخيلوالكروم » ويأتي حصونهم من قواعدها 


ك عمف 5 


وما كان رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم أن يصم آذاته عن نداء الرحم 
وقد رأى الاسلام يدخل في الطائف من مكة وما حولها 2 وأن بعض بني 
عليه وسلم الا هاديا داعيا الى الحقوالى صراطط مستقيم وان اللين ممع 
من عندهم عنف كثقيف قد يكون سببأفي أن تصغي قلوبهم الى الاسلام ٠‏ بينما 
العنف يعمي قلوبيهم ويغلظ أكبادهم و يز يدهم عناداً ٠‏ 
٠‏ فرأى عليه الصلاة والسلام استجابة لداعي الرحم الذي أثاروه . والقراية 
من شهرين * 
وان ذلك كان في شوالء.واذا استمرفانه سيجيء ذو القعدة وهو من الأشهس 
الحرم » وما كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليقاتل مهاجماً في الأشهس 
الحرمءالتي هي ذو القعدة, وذو الحجة, والمحرم ورجب الذي بين جمسادى 
وشعبان ٠‏ 


الله تعالى عليه وسلم لا يخالف أمر اللهتهالى باحترام الأشهر الحرم . 

لذلك أخذ في الرحيل عائداً الى المدينة بعد أن حاصر الطائف سبع عشرة 
ليلة » وفي رواية سبعاً وعشرين ليلة ع.وقال ابن اسحاق : مكث بضعاً 
وعشرين ليلة ٠‏ 

اتخذ النبي صل الله تعالى عليهوسلم الأهبة في الرحيل ٠»‏ وذكن أن الله 
تعالى لم يأذن له في الطائف . وذكرذلك لخويلة بنت حكيم بن أمية ٠‏ 
تعالى عليه وسلم : ما حديث حدثتنيهخويلة 2 زعمت أنك قلته ٠‏ أفلا أوذن 
بالرحيل ٠‏ قال رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم : بلى » فأذن عمر رضي الله 
تعالى عنه بالرحيل ٠‏ 


د آالا!١‏ هه 


رحل رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم الى يثرب عائدأ من تلك الرحلة 
المباركة غير مهز وم ولا مغلوب ولا عاجز ,. ولكنه قادر ومتفذ لحدود الله »2 
غير مقاتل مهاجماً في الشهن. الحرام »مراعياً الرحم والقرابة 2 وآخناً القوم 
وثقيف في المدينة بين ظهراني ١‏ لمسلمين ٠‏ 

ولما ارتحلوا وأخذوا يستقيمون علىالطريق بعد هذا الفتح المبين .2 والنصر 
المؤزر . قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « آيبون عابدون نينا + 
حامدون » ٠‏ 


وقيل لرسول الله صلى الله تعالى عليهوسام : ادع على ثقيف . فقال نبي 
الرحنة 0 اللفسم اعيييد ثفينا اواك بهو : 

ويروى أنه صلى الله تعالى عليهوسلم اتبعه في أثره عروة بن مسعود 
حتى أدركه قبل أن يدخل المدينةمسلماً . وسأله أن يرجع الى قومه 
بالاسلام فقال له النبي صل الل تعالوعليه وسلم : كما يتحدث قومك أنهم 
قاتلوك 2.» وعرف رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع 
الذي كان فيهم » فقال عروة يا رسولاللّ : أنا أحب اليهم من أبكارهم »وكان 
حقيقة مجاباً مطاعاً فيهم » فخرج يدعوقومه الى الاسلام رجاء ألا يخغالفوه 
لمن لته فيهم 2 فلما أشرف عليهم مزمكان مرتفع يدعوهم الى الاسلام رموه 
بسهم فقتله » فقال رضي الله عنه :كرامة أكرمني الل تعالى بها » وشهادة 
ساقها الله تعالى الي » فليس في الا ما فيالشهداء الذين قتلوا مع النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم , فادفنوني معهم قدفنوه ٠‏ 

ويظهس أن قتلهم عروة . وهو الحبب فيهم » قد أشش في نفوسهم » وقد 
رأوا أن العرب قد دخلوا في طاعآمحمد صل الله تعالى عليه وسلم » وأنهم 
وحدهم الباقون على عدائه 2 ولا قي للهم به . ولا بحرب من حولهم من العرب 
الذين بايعوا رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم وأسلموا ٠‏ 

لذلك أجمعوا أن يرسلوا الى رسولالت صل الله تعالى عليه وسلم , فكلموا 
عبد بن ياليل » وكان في سن عروة بنمسعود . وعرضوا عليه ذلك » فأبى أن 
يجيبهم » وقد رأى ما صنعموه مععروة ٠‏ وكانوا هم الذين أرسلكوم 2 


ريم 5 


كما يحاولون ارسالهم » فخشي أن يقعبه ماوقع بصاحبهءفقال لهم عبد بنياليل 
ابنكو ةم :والدا فكوا معسةاننة ,وورخلوا الا اللكينة + اكلعتهم المنينة ابن 
مور اللجكادم نويا ارا ارق وي 3010 الد شواه شل ااي 
عليه وسلم الى الكلام في الوفود من بعدذلك في وقتها من الزمان ٠‏ 

وان كلامنا الآن في وفد ثقيف كلام منبتى ٠‏ ذكرناه لنبين أن ترك النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم غير عاجن »كان الحكمة العالية التي آلانت قلوباً 
بعد شماسهاء حتى انه يروي أبو داوودأن العيلة الأحمسي واسمة صخ »2 أخذ 
عليه وسلم على الاسلام . وقد استطاعأن يلين قلوبهم وأن ينزلهم على حكم 
, أما بعد فان ثقيقا قد نولت عل ذللديا رسول ال » دأنا مقيسل بهسم , دهم 
في خيلي » 

عند ما جاء ذلك الكتاب الى رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم سر سرورأ 
لا حد له . لأنهم جاؤّوه مسلمين ٠‏ ولمتكن حرب تخرب الديار , وأمسس بأن 
ينادى الصلاة جامعة » فقرأ على المسلمينكتاب صغي ء ثم دعا لقبيلة أحمس 
التي منها صحرور.ر هذا 2 وقال عشر مرات: 2 اللهم بارك لأحمس في خيلهاً 
ورجالها » ٠‏ 

ولقد جاء صخر هذا ببعض ثقيف »ولكن لم يكن هو الوفد الذي جاء النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وقد ذكر ناأننا سنتكلم في وفد ثقيف من بعد عند 
الكلام في الوفود في سنة الوفود ٠‏ 


طالالاكات 


عَوْإى غنائم هوإزن 


64 - تكلمنا في توزيع غتائمهوازن , ولعلها كانت أكين غنائم غنمها 
من العرب , أو لعلها تماثل غنائم خيبسرأو تقاربها » وفعلنا ذلك عقب هزيمة 
هوازن ٠‏ ولكن لم نسر سيرأ زمانياً »لأن النبي صل الله تعالى عليه وسلم لم 
يوزعها الا بعد الانتهاء من حسر بالطائف » فلم ننتظر حتى يجيء الزمان 
الذي وزعها النبي صل الله تعالى عليهوسلم فيه .» بل ذكرنا توزيعها فور 
الانتهاء منها ٠‏ 

والآن نبين زمان التوزيع ٠‏ وان كانمتأخراً عن الفزوة لىأي النبي سحل 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وقد ذكرنا ما أعطاه النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ المؤلفة قلوبهم » 
ولم يكن في المؤلفة قلوبهم أحد من بنيالمطلب قط ء, فلم يكن فيهم العباس ,2 
ولا أولاد الحارث بن عبد المطلب ولاغيرهم ممن ثبتوا مع النبي هم وأبو بكر 
وعمس ولم يثبت أحد غيرهم » ولم يجدآاحد من المهاجرين في نفسه شيئاً , لأنهم 
يريدون عن الاسلام 2 ولا يريدون مالا ولا نسباً بل يريدون عزة الاسلام » 
فلم يجد في نفسه أبو عبيدة ء ولا عبدالرحمن بن عوف , ولا غير هؤلاء ٠‏ 

ولكن وجد الأنصار في أنفسهم موجدة لا من أجل المال » ولكنهم حسبوا 
أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم ©ءنسيهم بقومه اذ التقى بهم . فقد كان 
الأنصار الذين آووا ونصروا لا يريدونالمال . ولكن يريدون الرسول ذاته ,2 
يريدونه هم والمهاجرون يريدون بقاءمحبته لهم ٠‏ 

هؤلاء الأنصار كانوا أطهارا حتىفي موجدتهم 2 ولكن وجد ناس ليسوا 
مهاجرين ولا أنصارا 2 وليست الدعوةالاسلامية في حسابهم »ء ولا تأليف 
القلوب التي لم يدخلها الايمان في نفوسهم قد تكلموا في هذا ناكرين مما 
يدل على. أنهم لم يكونوا أنصارا بلكانوا منافقين ٠‏ وعدهم القرآن 
الكريم منهم ٠‏ 


17ت 


لقد أعطى النبي المؤلفة » فقام ذو الخويصرة من بني تميم » فقال للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم يا محمد لقدرأيت ما صنعت في هذا اليوم 2 فقال 
رسول الله صى الله تعالى عليه وسلم فمارأيت ؟ قال لم أرك عدلت . فغفغضب 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم .و لكنهاغضبة الرفيق الحكيم ‏ فقال ويحك اذا 
لم يكن العدل عندي , فعند من يكون ٠‏ 


فقال عمس بن الخطاب ألا نقتله ؟ فقال الهادي الأمين صم الله تعالى عليه 
وان قائل هذا القول لا يمكن أن يكون مؤمنا . كما يبدو من لحن قوله 2 
فهو يقول في ندائه للنبي صل الله تعالوعليه وسلم بقوله » يا محمد ؟ ولم يقل 
يا رسول الله 2 وكذلك قال قوله واحدمثله 2 فقد رأى بلالا في ثويه مال 
الله تعالى عليه وسلم » ويلك ومن يعدلاذا لم أكن أعدل .2 لقد خيبت وخسرت 
اذا لم أكن أعدل ٠‏ 
كما يمرق السهم من الرمية ٠‏ 
وتطلم 1م لئةا اقلويهم كال هده اقسمدية ما اريم بها وعد اث “كنال > قلعا دبل 
ذلك رسول الله صل الله تعالى عليه و سلم ٠‏ قال « رحم الله تعالى موسى »> 
لقد أوذي بأكش من ذلك » وهذه اشارةالى قول الله تعالى : 


ص ما دي سس م مةة 1000 


٠ه‏ مالي ارا لا سكونوا كاين ام مونو د براه ندم َو وكان 
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وان هؤلاء أساين كلامهم » وان كنت أحسب أنهم جميعا لم يدخل الايمان 


قل 
عر و م غ1 6ج سا طير ث8 سل ساءء اص ص صخ سار صر 


ع( الاعراب أشد كفرا ونقاقا وأجدر ألا يعلموأ حدود ما أَنَل أله عل رسولهء 

ل ع د اام و 6 
والله علم حكم (6 ه 

ثقد فهموا خطأ ملواعية لأهوائهم ومطامعهم ٠‏ أن كل من حضر القتال له 
حق فيها يساوي غيره ممن حضروا . وظنوا أن هذه المساواة عادلة 2 وأخطئوا 
اذ أن المساواة أحيانا قد تكون ظلما ,فالمساواة بين العامل المجاهمد »؛ ومن 
وقف ينتظر النتيجة تكون لأي الفريقين تكون ظلما ٠‏ 
وفهموا خطأ أن الذين يحضرون الحرب في الغنيمة لهم حقوق »2 وأن من 
يحول بينهم وبين ما زعموه حقا لههميكون قد ظلمهم . وتلك أوهام قد 
أوجدتها المطامع 2 وهي » باطلة ٠‏ انالنبي صل الله تعالى عليه وسلم قد وضع 
الله تحت تصرفه خمس الغنيمة » والغنائم كلها تحت تصرف النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم 2 يقيم القسطاس والعدل والرحمة فيها 2 ألم تره عندما 
رأى الرحمة ونظام الاسلام أن تردالسيايا الى أهلهن 2 وأن يطلق سراحهن 
نفنذ ذلك . وقد صارت السبايا الى منهي في أيديهن ٠»‏ فنزعها منهم بحكمته » 
قدمها المؤمنون طوعا واختيارا واتباعاللنبي صل الله تعالى عليه وسلمءونفذها 
على بني عبد المطلب » ولم يحاول أنيآخذ رضاً منهم ومن امتنع من المسلمين 
اليك ل مكل "الايفاة قاويين: سناوسم عن ود الشياءا و عوط * 

فالننائم كلها في يده يتصرف فيهابما توجب النبوة والدعوة الاسلامية , 
والرحمة والعدل الاسلامي ٠‏ لا طلب الأهواء الذي هو الظلم ذاته ٠‏ 

قد وجد أن الدعوة الاسلامية توجب تأليف قلوب لهم في قومهم ٠»‏ منزلة 
وليس لهم في الاسلام جهاد ولم يدخلالايمان قلوبهم 2 وقد أكلتهم الضغينة 
وقتل الجهاد والمجاهدون من قتل منهم »ويريد تأليفهم الى الاسلام » ونسسيان . 
الاحن 2 فأعطى أبا سفيان وأولاده, وأعطى الأقرع بن حايس وغيره ٠‏ 

لقد قال بعض أصحاب رسول اشّصل الله تمالى عليه وسلم اعطيت الأقرع ‏ 
ابن حابس » وعيينة بن حصن » وتركتجعيل بن سراقة الضمري » فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم مبينا سي بالعطاء » وهو لم يمنع أحدأ حقاً له ٠‏ 


)0 التوية ل كلالا١‏ ب 


أما والذي نفس محمد بيده لجعيلخير من مثل عيينة والأقرع ٠.‏ ولكن 
تألفتهما ليسلما 2 ووكلت جعيل بزسراقة لاسلامه ٠‏ 


هذا هو أساس العطاء 2 وهؤلاء نظروا الى الأموال © ولم ينظروا الى واجب 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم في نش رالدعوة.ءوما يراه طريقاً لتأليف القلوب*٠‏ 
وان قوله تعالى : 


2 مج رس م س2 صصص 2 00 2 كرس ماده 


(١‏ ومنهم من بِلْزْكَ فى الصَدَكَنت فَإِنْ أغطوأ مئبا رضوأ وين ل يَعطوأمئ] 


م 


مس سابر 


إِذَا هم يسَحَطونَ 2» )١(‏ 


فهذه الآية نزلت في المنافقين 2 والذين اعترضوا كانوا من الأعراب الذين 
هم أشد كفرأ ونفاقاً. وأجدر ألا يعلمواحدود ما أنزل الك ٠‏ 

وما كان الرسول صلى الله تعالى عليدوسلم ليخضسع في أمن الدرعهوة 
ومقتضياتها لناس حديثي عهد بجاهليةوحسيه أن يكون معه المهاجرون 
والأنصار 03 والذين أخلصوا دينهملله سبحانه وتعالى 


(1) التوبة 
لالاا! (١‏ - 


عتور الع راك 


54 جزل سحل ريدوة اه مات كباق. عليه كلتك عيه التقسيم 
محرماً لعمرة . بل دخلها فاتحاً غيرمحارب » ويريد الاتصال » ويعيد المودة 
ويعلن الاخنوة بعد طول الافتىاق . وان المودة تجنب القلوب 
النافرة »ء وتؤوي العقول الشاردة ٠‏ 


ولقد كان طواف في غير احرام » ولم تكن مناسك عمرة وتعظيم للبيت ٠‏ 


ولما انتهى النبي صلى لله تعالى عليه وسلم من الفتح شغل بجذامة 2» وارضاء 
قلوبها . ومداواة الجراح التي جرحهاخادك بن الوليد * 


ولما أخذت هوازن تهم بالهجوم علىجيش محمد صل الله تعالى عليه وسلم 
كان لابد من لقائها » فكان اللقاء المريرء ذو النتائج الباههرة ء وأتيعها 
بالطائف 2 فلما آذن الشهس الحرام بمجىء عد الى الجمرانة وهي 
منطم عدن يو اكيت الاتسراء > قاش ينها ادير 1 اوفيجيل :بنك اق نان 


٠ معتمرأاً‎ 

وكانت تلك العمرة في ذي القعدة. وذهب الى المدينة لست ليال بقين من 
ذي القعدة ٠»‏ 

ولم يحج النبي صل الله تعالى عليهوسلم هذا العام الثامن بنفسهءولا بأحد 
ناب عنه 2 وترك الحج لما كان عليدهالعرب من قبل ٠‏ 

ولكن عندما عاد النبي صل الله تعالى عليه وسلم الى المديئة » ترك أميراً 
عليها عتاب بن أسيد . وكان سن عتاب كما جاء في شرح المواهب اللدنية 
عشرين سنة ء فخلفه صلل الله تعالىعليه وسلم في هذه السن , وكان مباركاً 


-8لا؟!١‏ ب 


راضيا » غير متطلع لأكش منه ٠‏ وكانيقول داعيا الى القناعة ٠‏ 

وقد خلف صبى. الله تعالى عليه وسلم بعد العمرة معاذ بن جيل الحافظ 
للقرآن الراوي للسنة بجوار عتاب ينأسيد . وخلفه ليعلم الاسلام ٠‏ ويفقههم 
بالجاهلية » ولم يعيشوا في ظلل القرآنكاهل المدينة » بل كانوا يناوثون أهل 
القرآن » وان علم بلغاؤّهم مكانته ٠‏ وأنه يعلو ولا يعلى عليه ٠‏ 

وقد عاد رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم الى الجعرانة يعد عمرته “ولم 
يمكث بها“ الا قليلا 6 وقييها وزع بقية الفنيء والغناثم « ومنها سافر الى 
المدينة حتى بلغها لليال ست بقيت مزذي القعدة ٠‏ 

وقد ترك الطائف على شركها » وانأخذت تميل نحو الاسلام على عنجهية 
الجاهلية ٠‏ 

وكان مالك بن عوف يغير عليها آنأبعد آن » فان النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم أدناه منه وأسلم وحسن اسلاميه »فكان من يعد ذلك ير هقها بيالفارات' 
شيئأ فشيئا » حتى لانوا كما سنبين فيوفدهم ٠‏ 


ا ورور 


فقدو مكحب بن زهتس 


0١‏ - قدم كعب بن زهير على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد 
عودته من عمرته » وما كان لنا أن نهتم بما نكتب بشاعر أو كاهن 2 وما كان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلميحتاج الى داعية يدعو بمفاخره فرسول 
الله مقامه عند الله عظيمءوما كان يحتاجالى شاعر يشيد بمنصبه فرسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وقد دان بالطاعةله كبراء العرب ٠‏ وغيرههم هو في 
مكانته رسول الله صلى الله تعالى عليهو سلم الذي كان يلقى عليه أبو جهل 
فرث الجرور . فمكانته عند الله وفي نفسه 2 وعند كل ذي لب واحدة . 


ولكنا ذكرناه لأن قدومه يدل على بلوغ الدعوة الاسلامية كل نواحي اليلاد 


والمنكرين يصدقون » والنافرين يدنون ٠‏ ويأوون ٠‏ 


لقد كان كعب هذا يشارك المنكرين و ينشد شعره في ذم النبىي صتلى الله 
تعالى عليه وسلم فلما ظهر النور الذيلا ينطفىء مال الى أن يتقدم الى النبي 
مهديا » بعد أن جافاه . وهو ابن زهيرين سلمى حكيم الشعراء في الجاهلية , 
فهو من بيت جاهلي فيه شعر الحكمة ٠‏ 

وعندما هم بأن يذهب الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم حذره أخوه بجير 
ابن زهير بن أبي سلمى . وكتب اليهيخبره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوهويؤذيه ٠‏ وأن من بين شعراء قريش بن 
الزيعرى وهبيرة بن أبي وهب », قد هربوا منه في كل وجه , فان كانت في 
نفسك حاجة . فطر الى رسول الله صبىالله تعالى عليه وسلم تائباً » فانه لايقتل 
أحداً جاء اليه تائباً » وان أنت لم تفعل, فانج الى نجاتك من الأرض ٠‏ 


وأرسل اليه الكتاب الملذكور آنفاً 1 


- ١!م٠‎ 


ولما بلغ زهيرأ هذا الكتاب ضاق به الأرض »2 وأشفق على نفسسه من" 
قصيدته ,2 ويقول ابن اسحاق أرجف به من كان في حاضره من عدوه وقالوا . 
هو مقتول 2 أي أنهم أرادوا أن يحذروهايفاده على النبي صك الله تمسالى 
عليه وسلم ولكنه لم يجد بدأ من أنيذهب الى النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم » ولذا قال قصيدته التي يمدحفيها رسول الل صل الله تعالى عليه وسلم, 
وذكس فيها خوفه , وارجاف الوشاة منعدوه ٠‏ 

ولقد خرج وقدم المدينة فنزل عبىرجل كان يعرفه ففدا به الى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم » ثم أشاربه الى رسول الله صلّالله تعالى عليه وسلم» 
فقل : هذا رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم . فقم اليه فاستأمنه ٠‏ 

فقاع :الى واسسول ال شقن لش اليه ووسول اله سق الك مال علية واشسلم 
يرنه م ففيجال: تادبو ل (ه اذكب بن رسي عام سا رن نفيك 
دئباً مسلما » فهل أنت قابل منه ءان أنا جئتك به . فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم : نعمفقال رسول الله أنا كعب بن زهير وكان 
في المبلين خط الانسان :كواب عليه وجل سنهم +اقفال يا رتسول :ان ومني 
وعد والله أضرب عنقه ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : دعه عنك , فانه قد جاء تائبا ,» 
نازعا عما كان عليه . وغضبكعبب على الحي من الأنسار كما 
يقال . وما يضر غضبه على هؤلاءالذين آووا ونصروا ولم يقل فيه أحد 
من المهاجرين الا خيرا ٠‏ ش 

ولقد مدح رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بقصيدة هزت أعطاف 
رسول الله » وكان كريما يقبل طيبالقول ٠‏ 

ولقد روي أنه قال ان من الشعيلحكمة , ولننشد أبياتا منها ٠‏ لكرم 
موضوعها * : 

يقول في مطلعها : 1 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم اثرها لم يقد مكبول 

وبعد أن يذكر سعاد وهي كما قيل زوجتنه 2.وغربته عنها. يقول 
متجها الى النبي :ضنل الله تمالىعليه وسلم ٠‏ 


١م5١‏ -ه 


وقال كل صديق كنت آمله لا ألهينك اني عنك مشفغول 
فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم ف كل ما قدر الرحمن مفعول 
مهلا هداك الذي أعطاك تافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل 
ثم يقول في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 
في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مس كة لا أسلموا زولوا 
لا يقع الطعن الاافي نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل 
وفي هذه القصيدة لم يذكي الأنصار , لأن رجلا منهم أراد قتله » فيروى 
أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن أنشد قصيدته قال : لولا ذكر 
من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار 
ورثوا المكارم كابرا عن كاسسر ان الخيار مم بنو الأخيار 
الى آخر قصيدة لي ليست مهلهلة طويلة2ء بل هي موجزة قصيرة ٠‏ 
وانا نذك. أننا ذكرنا كعب بن زهير لبيان أنه اذا كان الاسلام قد فقد 
عبد الله بن رواحة شاعر الدعوة الاسلامية والذود عنه وعن الرسول 
الى المكارم ونشر الفضل والفضلاء في الجزيرة العربية ٠‏ 


- ١5م7‎ 


الستّرايابَعد هوازن 


بوالطائت يوسل الموايا :في الساكيل «العربية داعية إلى الأبلام : بتعرقة 
لأحوالها 2 وكان يشغل بذلك الذين أسلموا حديثا ليألفوا الاسلام “ويتحملوا 
واجياته . وليحملوا عبء الدعوة الى الاسلام من بعد , وليكون منهم المجاهدون 
في سبيله ٠‏ وليتعودوا القيام بواجياته.وليرضي نهمتهم من حب السلطان »2 
ولكي ينالوا من الغنائم بالحق ممنتأبوا على الاسلام من القبائل ٠‏ 

ادل ' للقي مين لاخدال سقف ونام قبن بن عسو في لصوم ا 
السنة التاسمة الى بني تميم » فيخمسين رجلا ٠‏ ليس فيهم من المهاجرين 
ولا الأنصار أحد ٠‏ 

فسار اليهم يكمن نهار 2 ويسيرليلا ليفاجأهم من حيث لا يشعرون » 
فهجم عليهم ء وهم يسرحونمواشيهم ء قفلمارأوا الجمع ولوا 
الأدبار » فاستطاع أن يسبي منهمنسساء عددهن احدى وعشرون »2 
وأخذ ثلاثين صبياً وأحد عشي رجلا ٠‏ 

ساق هؤلاء الى النبي صلى الله تعالىعليه وسلم فأنزل في أحد بيوت المدينة٠‏ 

وجاء من بعد ذلك كبراء منتميم منهم عطارد بن حاجب »2 
والزيرقان بن بدر وقيس بن عاصموالأقرع بن حابس » وقيس بن 
الحارث وعمرو بن الأهتم ,2 ورباح ٠‏ | 

فلما رأوا نساءهم وذراريهم بكوا اليهم 9 

فعجلوا فجاءوا الى النبي صل اله تعالى عليه وسلم , فتادوا : يا محمد 
اخرج الينا فخرج رسول الله . وأذن بلال للمسلاة وهؤلاء تعلقوا 


ل "لم5١‏ - 


وسلم ثابت بن قيس ين شماس فردعليهم أسراهم وسياياهم وأبناءهم, 
لأنهم ما كانوا محاربين ٠‏ ويظهر أنهمكانوا غير مطيعين ٠‏ 

وقد قال ابن اسحق في ذلك : دخلوا|المسجد ٠‏ وثادوا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : يا محمد اخرج اليناءفتأذى رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم » قالوا جئنا لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا » ويظهر أن ذلك بعد أن 
استردوا الأسرى والسبايا . ولقد قالالله تعالى في عدم استئذانهم : 


1ح سارح سس ماس راس رمد 721 لامر ه 
5 إن أدبن وك بن ورا الات ألم لامج لوا ارا 


ةج صولارم سو ه 2 رد لس وكر 00000 وده 


حت تحرج إلبيم لكان خيرا لهم والله عَفُور رحم ا 


ولقد ذكصر ابن اسحق المباراة البيانية . أو المفاخرة الشعرية والخطابية 
فروى قول شاعرهم ورد حسان , وذكرقول خطيبهم ٠‏ 

ا بصي مو وو ٠:‏ الحمد ل ار 
أهل الشرق 3 وأكشه عدداً 3 وأيسرهمعدة 3 فمن مثلنا في الناس 3 ألسنا 
رءوس الناس ٠‏ وأولي فضلهم ». فمنفاخر . فليمد مثل عددنا ٠‏ فلو شئنا 
الشماس قم فأجبيه ء فقام فقال : 

الحمد لله الذي خلق. السموات والأرض » وقضى فيهن أمسره 2 ووسع 
كرسيه علمه ء ثم ان من فضل الله أنجعلنا ملوكاً . واصطفى من خير خلقه 
رسولا أكرمه نسيا وأصدقه حديثاء وأفضله حسياً »2 » فأنزل عليه كتايا 6 
وائتمنه على خلقه . وكان خييرة ال تعالى من العالين . ثم دعا الناس الى 
الايمان بالله . فآمن يه المهاجرون منقومه وذوي رحمه 2 أكرم الناس 
)١(‏ الحجرات 


١5846‏ -ه 


أحساياً وأحستهم وجوهاً » وخير النا سفعلا ٠‏ ثم كان أول الناس استجاية لله 
حين. ذا وسؤل الله: صلل الل تعالى عليةواسل + فنحن 'اتصباق الله > تقباتل 
الناس حتى يؤمنوا » فمن آمن باللهورسوله منع ماله ودمه » ومن سكت 
جاهدناه في سبيل الله تعالى ٠‏ أبدأ .وكان قتله علينا يسيراً . أقول هذا 
وأستغفى الل العظيم للمؤمنين والمؤمناتوالسلام عليكم ٠‏ 

تم النبى .سق :اله قال فليشة وسله هذه اللبان]ة البياتية ارضاء لرغبة 
القول عندهم . وليعلمهم أن المفاخرةليست بالأنساب » ولكن المفاخسة 
بالايمان والأعمال الصالحة 2 والتقوى.وليضرب المثل لهم يقومه 2 وليقدم 
لهم الحق سائغاً 2. ولقد قال الزبرقانبن بدر من بعد : ان هذا الرجل خطيبه 
خير من خطيبنا » وشاعرهم أحسنمن شاعرنا , وأقوالهم أعلى من أقوالناء 
وقد أعطاهم جوائن 2 بشيه ما يعطي امو لفة قلو بهم : 
سَرِبِيَةَ الضّحّاك بن سشفيان : 

17ج اكاقف هده 7النورية كاحوانها لسيزى :انو ال«الغرن! كن خيدرا نوه 
ونشير الاسلام ليتف + وجعل الخبل -تمدودا بينه و بينهم من غير أن يقطلع , 
أرسل في هذه السرية الضحاك بن ثابت الى بني كلاب وهو منهم في ربيع 
الأول :من السفة العاسية + 

اتجه اليهم ابن أبي سفيان فدعاهمالى الاسلام فلم يستجيبوا فقاتلهم 

وكافك قبل هذاه الشرنية "فى" دوين عنام اسه مدوية اقطية يو عابي آل 
حقت اذن لاريم رعلا دريووا عل قي ف اول نمكيو ج] + تيبان ليتصبيز ريمض 
بني خثعم اقتتلوا قتالا شديدأ » وكش الجرحى من الفريقين جميعاً » وكان في 
القتلى قطبة بن عامر » ولكن الجيش بقي بعده . وساق النعم والنساء وعادوا 
الى 'المدينة. بهده الغنائم + 

وقد تجمع كثيرون من بني خثعم وساروا وراءهم » ولكن كان مطل. شديد 
حال بينهم وبين تتبعهم " 1 


- ١586 


ور شكمة بسك زوزق السيعة 


4 ب وكانت في ربيع الآخرمن السنة التاسعة . وذلك أن رسول ' 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغه أنناساً من أهل الحبشة ظهروا أمام جدة, 
وبدا أنهم يريدون الغارة عليهم ٠‏ فأرسل اليهم النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم » قذهبوا اليهم » وطاردوومم .وخاضوا البحر. ٠‏ وراءهم فلجئوا الى 
جزيرة ١‏ وقد تعجل قوم في الأوبة فأذنلهم 2 وأس عليهم بعض المتعجلين 2 وقد 
أراد أن يداعب من معه فأوقد لهم ناراءوأمرهم بالتواثب عليهم » فأراد بعضهم 
أن ينزل فيه » فرده ٠‏ وقال انما كنتأضحك منهم ولا شك أن هذا تعابث 
مما كان يجوز . ولذلك لما عادوا الىالنبي صل الله تعالى عليه وسلم 2 
وأخبروه الخبس. , فقال : « من أمركم بمعصية فلا تطيعوه » ٠‏ 


وكدنا لا نصدق ذلك الخيس. لولا أنه روي في الصحيحين عن علي بن أبي 
طالب ما يؤيده » فعن علي أنه قال :« بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم سرية . واستعمل عليها رجلا منالأنمار وأمرهم أن يسمعوا له 
وتظعنا > يوه قال امير ليعظنا + تعسو 1+ اففال اوقدة| انار ثم 
قال : ألم يأمركم رسول الله صلى الّهتعالى عليه وسلم أن تسمعوا ء قال 
فادعلزها + “فظر ‏ يشهتم آل مهن ووقالوا اهنا قزرنا ال .رفول :اش مق 
له تال "عليه وسناع امن. الثان > فمكن عضيه' :: واطتشك الثان + كلما “رتمموا 
الى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلمءذكروا ذلك لرسول الله صل الله تمالى 
غلية :وسام ا+تقالوا لو#مغلوها ما خوجوابتها اين + لأ لاعة في معضية 1 
انما الطاعة في المعروف » ٠‏ 


وفي هذه الرواية أن رئيس السرية ركبه الغضب », فعصى الله وعصى 
الرسول فأمس بما أمس ٠‏ واذا [طاعوهفقد أطاعوه في معصية فعصوا الله , 
وفيه أن الأمر بالطاعة انما هو فيالمعروف المعقول ء لا المنكر عقلا وشرعاء 
فليعتس أولئك الذين يقتلون ويرتكبون أشد المنكرات باسم الطاعة 2 
فبذلك تضيع الأمم والجماعات . ولا حول ولا قوة الا بالل ٠‏ 


داكم؟١‏ ب 


سربية علي بن أي طلحالب لهَدَء صتخم طيئع 


65 - بعث رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم عليا في خمسبين 
ومائة رجل من الأنصار على مائة بعير »وخمسين فرسا ومعه راية سوداء »ولواء ' 
أبيغن الى :الخلض »و هحى سكم ملت ليهدانه. قفتو ا النارة عل منكلة ام + 
وكان بعث علي في ربيع الثاني سنةتسع من الهجرة ٠‏ 

ذهب علي بجيشه الأنصاري فهدمالصنم ٠‏ وكان القتال مع الفجص. 2وفروا 
أمام جيش المسلمين بقيادة المجاهد علي» وتركوا نساءهم وآموالهم ٠‏ 

فسبوا النساء .2 وأخذوا النعم والشاء وفي السبى أخت عدي بن حاتم » 
أي بنت حاتم الطائي ٠‏ وف عدي 0 نسوايام ونه وهددا في 
خزانة عدي 0 أسياف . وثلاثة أدرع ٠‏ 

وقد أقام علي على السبي أبا قتادة »وعلى الماشية والفضة عبد الله بن عتتييك 
وقسم الغنائم في الطريق . وجمل الصقي لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » ولم يقسم السبايا حتى أتى بهمالمدينة وليس فيهم عدي بن حاتم ٠‏ 

ولقد جاءت ابنة حاتم الطائي ٠‏ فقالت : يا رسول الله لقد غاب الواقد , 
لمكم لوانت اونا تعجر كبر ابيا دن ا لون اللورن الا 
ان رأيت أن تخلي عني ,. ولا تشمى بنا أحياء العرب فاني ابنة سيد قومى » 
وان اق كان يعي الذمان )-ويفبيةالناي ضيعم المسامم . وريكبير 
العاري » ويقري الضيف . ويطممالطعام 2 ويفنشي السلامء ولم يرد 
يلاك ايه قط انا الربة جام طلم 

رق النبى صق الل على عليه يتك لخالها م واكن بالغ إباها ايكاننا لها 
وتعتينا لرهها »قفالا لها :ديا جارية هته نات اللؤتنين: + :ولق كان ابوك 
مسبلما. لترحمنا عليه خلا عنها قانآباها كان يحب مكازع الأخلاق. + 

ويروى أنها قالت داعية للنبي اللهملا تجعل حاجتك الا عند كريم ٠‏ 

ولما التقت مع أخيها عدي بن حاتمحثته على الاسلام » فقالت عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم لقد فعل فعلةما كان أبوك يفعلها . اثته راغبا أو 
راهبا لقد أتاه فلان فأصاب منه وأتاهفلان فأصاب منه 2 وبذلك كانت هي 
السبيل لاسلام أخيها » وتسليم نفسهللنبي صل الله تعالى عليه وسلم » فأتى 


دالالم؟١‏ ده 


النبي صل الله تعالى عليه وسلم وليسمعه كتاب أمان ولا أمان . فقال القوم 
هذا عدي بن حاتم » وقال عدي فلمادفعت اليه أخذ بيدي . وكان قبل 
ذلك قد قال اني أرجو أن يجمل الله يده في يدي ٠‏ 

وظهرت أمام عدي أخلاق النبي صل الله تعالى عليه وسلم» ورفقه بالضعفاءعء 
لقد رأى امرأة لقيته ومعهاصبي فقسات له ان لنا اليك 
حاجة فقام معها » حتى قضىحاجتها ٠‏ 

ويقول عدي بن حاتم » ثم أخذ بيدي 2 حتى أتى داره ٠‏ فألقت له الوليدة 
وسادة فجلس عليها » وجلست بينيديه » فحمد الله , وأثنى عليه 2 ثم 
قال : ما يضرك . أيضرك أن تقول :لا اله الا الله فهل تعلم من اله سوى 
الله قلت : لا ثم تكلم ساعة . ثم قال ءأيضرك أن يقال الله أكبر وهل تعلم 
شيئا أكبس. من الله قلت : لا ء قال فاناليهود مغضوب عليهم ٠‏ وان النصارى 
ضالون فقلت اني حنيف مسلم ٠‏ فرأيتوجهه ينبسط فرحا ء ثم أمرني فنزلت 
عند رجل من الأنصار وجعلتوجعلت آتيه طرفي النهار » فبينما أنا 
عنده اذ جاء قوم في ثياب من الصوفمن هذه الثمار فصلى ثم قام فقال : 
يأيها الناس ارضخوا من الفضل ٠‏ ولوبصاع أو بنصف صاع »ء ولو بقبضة » 
ولو ببعض قبضة »2 يقي أحدكم وجههدحص. جهنم ٠»‏ فان لم تجدوا فكلمة طيبة , 
فان أحدكم لاقى الله وقال له ما أقوللكم ١‏ ألم أجعل لك مالا وولدا 2 فيقول2 
بلى » فيقول أين ما قدمت لنفشسك عفينظر قدامه وبعقبه . وعن يمينه وعن 
شماله بقي به وجهه جهنم » ليق أحدكموجهه النار » ولو بشق تمرة » فان لم 
يجد فبكلمة طيبة » فاني لا أخاف عليكمالفاقة فان الله ناصركم ومعطيكم حتى 
تسر الظعينة ما بين يثرب والحيرة .»وأكش ما يخاف على مطيتها السرقة ٠‏ 

قال عدي بن حاتم فجعلت أقوللنفسي أين لصوص طيء ٠‏ 

نقلنا هذا الحديث ». لنرى أولا الرذق والتقريب النفسي في المماملة 2 
والعطف وحث الناس على الأخلاق الطيبة . وذكن. مآشس ذوي الأخلاق » حتى 
خرج الرجل من مجلس الرسول صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وهو أحب الناس 
وكان كن قبل يكرهة اقيق ما كوه كراعة الرجل للرجل 2 2 - 

وان هذا الخير. يري القارىء مجلسامن مجالس النبوة . وانه لمجلس يهدي 
الى الرشد , أجف الناس خلقا , وأبعدهم عن الحق »ء اذا لم يكتب الله تمالى 
عليهم الضلالةءويقربهم شيطاتهم من الغواية , والله ورسوله لهم المن والفضل- 


- ١!ظخ4‎ 


عزوة نولك 
651 استوعبت الدعوة الاسلامية البلاد العربية » فمنهم من آمن 
ومنهم من كفس ء. ومنهم من أسلم ء ولمايدخل الايمان في قليه » ومنهم من 
آمن وأخلص للنبي وحمل عبء الدعوةوجاهد في سبيلها » وليس من المرب 
يدعو اليه » من غير مواناة ولا تقصير .ولا هوادة 5 
ولابد أن يتجاوز بعد ذلك دائرةالبلاد العربية الى ما يصاقبها , من البلاد 
المجاورة خصوصا البلاد التي قفيها العتصر العربي ٠‏ فانها بتكوينها أقرب 
الى الاستجابة الى ما يعم بلاد العربالتي هي مثابتهم »2 وفيها الحرم الآمن 
الذي جعله الله آمنا 2 والناس يتخطفونمن حوله ٠‏ 
وأخص بنذلك يلاد الشام ففيهالغساسنة من العرب , وكان فيها اعتداع 
على من أسلم وكانت غزوةمؤتة .» بسبب قتل رسول النبي 
وانتهت موّتة . ولم تكن بنصر حاسم ء وان لم تكن بهزيمة » فان جيش 
الاسلام لم بيس سيمع مهزوما وانماتراجع منتظما بمهارة خالد بن الوليد, 
ووكانت هذه أول قيادة ناجحة له في الاسلام 0 


ولم تكن النتيجة على المسلمين ,فلم يقتل منهم أمام مائتي ألف 
الا نعواثني عشر رجلا وقدقتل من الروم مقتلة عظيمة » حتى 


هت خغه 


وان شئت أن تقول ان غزوةتتبوك امتداد لفزوة موتة فقل 2 
فهي سير في الخطة التي ابتدأآت بهاء ولم تنل مأريها من قتل قتلة الرسول 
الذي بعثه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 


م!١‏ سه 


ومع أنها امتداد لغزوة موتة في سببها وسيرها ٠‏ والمقصد ء قد كان لها 

وحدها سبب قائم بذاته . ذلك أنه باللقاء بين المسلمين وغيرهم من الأنصارء 
ومن معهم من العرب , أوجد الالتحامالحربي » بين العرب الذين عاونوا 
الرومان والعرب المجامدين معاتحاد الجنس » من يميل الى الاسلام » 
لأنه الدين الجديد في قومهم »وقد صار رمن القوة عندهم 2 
وخير لهم أن يعتزوا بأنفسهم عن أزيعتزوا بالرومان ٠‏ ففرق بين من يقول 
أنت أخي . ومن يقول أنت عبديأو تابعي . ولذلك كان اقبال الخاضعين 
للغزو الروماني شديداءلأنه الدين الجديد لاخوانهم 2 ولاضط راب الدولة 
الرومانية » واضطراب الأحوال فيها ٠‏ 

ولقد أسلم من العرب الذين استعان بهم الرومان عدد كبير ٠‏ 

لقد أسلم فروة بن عمرو الجذامي الذي كان قائدا لاحدى الفسق 
الرومانية عندما اقتتل الرومان سعالمسلمين في مؤتة ٠‏ 

فضاق الرومان ذرعا باسلامه 2 واتهموه بالخيانة وقتلوه 2 وما كان للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن يترك دمهذا الرجل المسلم هدرأ . بل لابد من 

القتصاص »ء وان قتله فتنة تمنع غيره منأن يدخل في الاسلام 2 فحق أمي الله: 


3 


4 روي لان اس ع له ءفد سملم ريس ير ردعر ع 
ينك وقنتلوهم حت لا مكول فتنة ويكون الدين كلهر لله » )١(‏ 
ووجبتثت المطلاعة لقوله تعالى : 


شم وي سم امير وس ير وري ل مترم فى اسم رج برا | مروم #ر ه ا رج 0 
ع( ينايها آلذين >امنوأ قلتلوأ الذين باونحكم من الكفار وليجدوا فيكر غلظة 
ما مو مالسة 2 ا زر 0 
وأعلموأ أن آلله مع المتقين' » 7 
- على رت سا مابئرس راس واس ماما ووم جح لمجي سل بع ل > سامة ما ما مر 
بوجي قلتلوا أأذين لا يؤمنون بآلله ولا بأليوم الاخر ولا يحرمون ماحرم ألله 
اس عر بي ل له جر لل سا م وماس درج سا عورم 2 سن وري واج ممم د 
ورسوله, ولا يدينون دين الحقٍ من أأذين أونوأ الحكتدب حى يعطوا االحزية عن 
لمارا ام 


ابي اص 
َدوَهُمَ صَلغرونَ » 0 


)١(‏ الانفال 0( التوبة () التوبة 


١!80‏ هه 


وهناك أمسر آخ. ذكره كتاب السيرةأنه لما نزل قوله تعالى : 


3 شْ 
وخ عق بوب تانق تعزن دما 
ظن التجار الذين كانوا يقيمونالمتاجر في سوق عكاظ . وذي المجاز 
وسشكة )وسور ها تق الالتسسواق ل مويه الحج 2 ظنوا أن متاجر هم تكسدء 
فكان لهذا ولغيره غزوة الشام في تبوك 2 وفي ذلك فتح لأبواب التجارة ٠»‏ 
ذلك سبب ذكره كتاب السيرة . وماكنا لنذدكره لولا أتنهم ذكروه »2 
فما كانت غزوات النبي صل الله تعالى عليه وسلم لتسهيل تجارة مادية » 
انما كانت لتسهيل الدعوة الاسلامية .وان هذه تجارة لن تبور . بل فيها 
مكسب أغلى واعلى » وهو رضا الّسبحانه وتعالى ٠‏ 


وان الرومان بعد غزوة مؤتة قد رأوا أن الدين الجديد يفزو النفوس 
يأحكا ميه » ويفزو البلاد برجاله 2 وأنهم يجب أن يعهدوا العدة للقضاء 
عليه قبل أن يقضي على دولتهم , فكانوا يستعدون لغزو الاسلام , وما كان 
للنبي صل الله تعالى عليه وسلم أن يتركهم حتى يغزوه في داره » فما غزي قوم 
في عقر دارهم الا ذلوا وقد رأى النبي صل الله تعالى عليه وسلم الروم يجمعون 
الجموع وأن قيصر قد أعطى أرزاقهملسنة , وان في غزو الرومان تقوية 
لبأس العرب الخاضمين للرومان في الشام » اذ يجدونهم يتحفزون لرفع التير 
عنهم . واخراجهم من سيطرة من يذلهمءالى عزن قومهم ٠‏ 


الحال عند الغزرو: 
/ا1 في رجب من السنة التاسعة 2 ويظهر أنه في آخره أي في آخر 
لحرب الروم الذي قد أعدوا له عدةلحر به . وكان ذلك في وقت حر شديدء 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان يبين للناس اتجاهه اذا خرج لحرب الا 
في تبوك ليعد المشقة ٠‏ ولعظم المهمة 2.وليستعد الناس لنوع من الجهاد شاق 
(1) التوبة 
١156١‏ ب 


حل ثهم « وغلالهم 0 وفي ببعضس البلادجدب وكد طابت ثمار الأرض التي 
أنتجت ت ء والارادة المادية عندهم ربماتغالب النية المحتسية عند بعضهم .ولقد 
للمؤمنين ٠‏ وان النبي صل الله تمالىعليه وسلم ما اختار الزمان .» انما 
0 ا و ا ب 000 تعالى 
اك ا 0 

فأجاب اجابة المتردد » غير المعتزم :< أو تأذن لي ولا تفتني ٠‏ فوالله لقند 
عرف أنه ما من رجسل أشد عجيابالنساء مني ٠‏ واني أخثى ان رأيت 
نساء بني الأصفس. لا أضرب » ٠‏ 

اعتذار بغلبة هوى النفس عنده على الحهاد » وأنه لا يستطيع جهاد نفسه 
عن الاثم » فهو عبد هوه , وأيفتنة أشد على الرجل من أن يكون عيد 
هواه . وقد أذن له النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ لأنه لا جدوى في رجل 
لا ارادة له « وائما هي حرب ضر وس تحتاج الى صير وجهاد نفسي ,فالوصول 
الى العدو ليس سهلا 2 والحص. شديد »واللقاء ممع عدو كبير : 

وان هذه الغزوة كان فيها الناس على أنواع شتى في نفوسهم ٠‏ 
عليه وسلم .2 واعتذروا بالمعاذير 2 وهؤلاء يقولون مع المنافقين : 

م م و 04 


ذاثير وم 


سدم لج مارلار 6 كج موده 0 لتك 
فَلْيضحكوأ ليلا قليلا وليبكوأ كد قحا 11 فا انوا يكصيوت 00 


وهؤلاء منهم ضعفاء الايمان ومنهم ضعقاء العزيمة وليست لديهسم قوة 
نفسية يتحملون بها الشدائد ولذلك كان فيهم جزع . وخوف من الاقدام * 


(1) التوبة 


77و١١‏ ب 


 '!‏ ومنهم المنافقون الذين يثبطون ٠‏ ويريدون الفتنة ويبتغون تثبيط 
المؤمنين عن المجاهدين ٠‏ ويقول سيحانهو تعالى فيهم : 


3 
لح م له له عه كت صل رلوم ى املاح ير ى كٌ يقر 
لكان عرضا قريبا وسَمَرا فصدًا لا بعواءً وللكن ع علييم الشقة 
هه 2 00 0 اح سه ص صر الى ل لتر سا نج ترص ري 0 07 - 
وسيحلفون بالله لوأستطعنا حرجنا معكر يبلكون انفسهم والله يعم نمم لحكاذبون 


ص عا اله عتَك ل أذنت هن َه بين لك الذين صَدُوأ وتَعَلْألْكَددِيِينَ ص 
سك أل مون الله واليوم الأترار مهدو أمُواهم نيهم وله 
علم بِالْمتقِينَ 4 إ نا يستعذنك الذي لا.يؤمئوت بالله ونيم الآخر وآرتابت قوسم 
أ لو دوه * ولوأرادوأ اتشروج لأعدوأ لهر عد وللكن كوه الله 
بعاتم فَْبطهم وقبل أقعدوأ مم الْمَعدِينَ ص وروا فيكم مَاوادوك إلا بالا 
امر أ تف يسع البتئة وو تنم لك اطي يم © 
قد ةين َب قم اليرت جا لحي وظه راض أله وهم كلرهون 
0 نهم من بول لني و ولاتفتقق ألا افنتة سَقطوأ ةد بهم لمحيطة بألْكفرِينَ 


ح سا لس 0 رز ووم و ير وى ماج سج مس آو دم صر س صاكة 6 


لاسرم ون تصبَكَ مصيبَةٌ ارا السام او قبل ويتولوأ 


سل بر اس ذو هه له همه ّ هه و مه ص سه ص ا اوبرج ار سر 
ا يبام كب َكَا وموك وعلى ألله فليتوكل المؤمنون 


وى سح سداس ا 21 0 وى ع بير سس ىصاع صاصم 


فل هل صو 0 " إحدى انين ل 0 


5-8 
ا ًَ لك ار 0 ومه# 00م 


ب 


2 


د 


وىرم وح سموع سر 2 الح سس تر سا ساسا كرح ا سا ةرج 


0000 م 5-7 نه 0 مق ين اق 9 


لس ما سا 


7 0 
سول لامأ اكز او كَل فقون اوم كرد هوت ضق 4 


١‏ ها 
وخ ١‏ 
٠0 06‏ 
8 


١597”‏ ده 


الصنف الثالث أهل الايمان . وكلهم مجاهد بنفسه وماله , لا يدخرون 
جهدا ولا مالا ء وهم الذين قال الله تعالى فيهم وقرنهم في الذك. برسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : 


لَيَدَ ما 00 ا 1 2 0 ا 4 اعد الك 

ع( لقد تاب الله على النبى والمهلجرين والانصار الذين أتبعوه فى ساعة العسرة 
رو سل تر > وفوف ير لفط اي م اذبو ب ع اس () 
من بعد ماكاد ,زمغ قسلوب فرريقٍ منهسم ثم تاب علييم إنه, يهم رثوف رحم 60> 


هؤلاء هم الذين حملوا الدور الأول حتى صارت الكلمة العليا لله ولرسوله 
ينتشر في غير البلاد المربية .وخ رج الجهادا الى بني الأصضي 
(الوومان ) الثاين كنان اسمهنم بزحب الغو + 


. التوبة‎ )١( 


-6ة!١‏ ب 


لفيا اتقئ ين انعا فكين 


4 كان على النبي صل الله تعالى عليه وسلم أن يحتاط من المنافقين 
وكان على النبي صل الله تعالى عليه وسلم أن يحرض المؤمنين الذين كانوا 
معه ويجمع شملهم ٠‏ وأن يكون بعضهمعونا لبعض في هذه العسيرة الشديدة ٠‏ 

أما بالنسبة للمنافقين فانهم كانوا دائبي الحركة ليثبطوا المؤمنين » وهم 
يقولون لا تنفروا في الحص. ٠‏ ليمنعوهم نفسيا من الجهاد » بل وصلت بهم الحال 
الى أن يجتمعوا ببعض اليهود يأتمرونمعهم ٠‏ 

حدث بن هشام بسنده أن ناسا منالمنافقين كانوا يجتمعون في بيت سويلم 
اليهودي . وكان بيته في موضع اسمهجاسوم », يثبطون الناس عن 
الجهاد .» وعن رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم في غزوة تبوك », فبعث 
اليهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلمطلحة بن عبيد الله في نفس من أصحابهء 
وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم هذاء ففعل طلحة » فاقتحم الضحاك بن خلفة 
.عو عير البيك ‏ ماتكسوة ماقه وافلك [سفاب البيف: > 

كانت عين رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم المجاهد تترصد أولئك 
المثبطين الذين بلغت حالهم # حد التآمس » فرد الله كيدهم في نحورهم ٠‏ 

والنبي صل الله تعالى عليه وسلميأخن حذره ممن يثبطون المزائم 2 
وهذه المعركة معركة عنزائم 2 وقوة نفوس ,2 وجلد وصس وقوة احتمال ٠‏ 

كان النبي صل الله تعالى عليه وسلمفي ذلك الوقت العصيب يثير عزائيم 
أصحابه . ولا يكتفي بأن يحثهم على الخروج ٠‏ بل يحثهم على أن يمين 
بعضهم بعضا ٠‏ وأن ينفقوا في الحربولا يلقوا بأيديهم الى التهلكة , وانه 
يحتاج الى الزاد والراحلة والشقة بعيدة, ولم يكن له اختيار في الأمان كما 
ذكرنا بل انه اذ علم أن الروم يتجمعونلاقتلاع هذا الدين من الأرض العر بية, 
وليستذلوا العرب ويقضوا على منبعالعزة فيهم . فما كان له أن ينتظر . بل 
لابد أن يبادرهم ٠‏ ولا ينتظرهم ٠‏ لقدآراد أن يخرج لهم بأكبس غزوة يغزوهاء 


596ل - 


أن يخغرج بثلاثين ألفا . فلا بد أنيكون في يده ما يفزوهم به ء, وما 
يحملهم عليه .ء ولا يكون معه الاالقوي الأمين ٠‏ 

ذكن ابن أسحات: مكدة أن وسولاس مسحكل .اله جنال انحن وسيل 
جد في سفره ٠‏ وأمي الناس بالجهادوالانكماش ( الاسراع ) وحض أمل 
الفتى عل النققة + والختلان كن سبيل ات تعال فحمل: رجال من" اهل «العتئ + 
وكان لعثمان ذي النورين الحظ الأكبرمن الانفاق . حتى كاد يحمل الجيش كله ٠‏ 

روى الامام أحمد أن عثمان ابتد1 بألف دينار فصبها في حجن النبي مضلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وقال عبد الله بنأحمد في مسند أبيه بيسنده قال : 
خطب النبي صلى الله تعالى عليه وسلمفحث على الانفاق على جيش العسرة , 
فقال عشمان بن عفان علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها . ثم نزل مرقاة من 
المنبر » ثم حث » فقال عثمان علي مائةأخرى بأحلاسها وأقتابها , فقال النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم : ما ضر عشمانعمل بعد هذا ء ولقد قال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم : « من جهزجيشى العسسرة غفر الله تعالى له » ٠‏ 

هؤلاء المؤمنون كان منهم من حمل نفسه وحمل ممه زاده كعيد الرحمن 
ابن عوف ومنهم من تبرع بزاد وحملان لغيره كأبي بكر وعمس » وغيرهما من 
ذوي اليسار من المهاجرين والأنصار ٠‏ | 

ولكن كان من بين المؤمنين الصادقين البكاءون . وأولئك أرادوا الهاد, 
وألا يتخلفوا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في نفير كهمذا النفير » 
الفاصل بين نشير الايمان في الأرض وبين أن يقضى عليه في مهده أهل 
القوة فيها ٠‏ 

كان هؤلاء النفر السيعة الذين سموا البكاءين » وقد ذهيوا الى النبي 
تستل اث مال عليسيه وسكللم قاتجتلو | :سول الا سحل اث ثنان 
عليه وسلم بأن طلبوا منه مايحملهم عليه .» ققال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم « لا أجد ما أحملكمعليه » ٠‏ 

ولقد قال الله تعالى في ذلك الجمعالحاشد : 


ل 5 


سج عر نه ره 


٠١‏ 2ك وَإذَا أنزات سورة أن >امئوأ أله وجلهدوأ مم سواه أستعذنك ولو الطول 


20101 
منهم وقالوا أوأ درن نكن مع الْمَتعدير” ٠‏ 59 وضوا بأن كُونوأ م مع نويف وطيع عل 
سا لس سامير مه وى صر م د مةورو 


يوم هم ابفتهرة ع كن البو ودين >امنوأ معدر ثاريم تأشيو” 


وى 0013 


وتيك 201 عل م - 0 
ليك لهم اللخير ت وأولتبك هم الْمفْلحونَ ١ه‏ عد أله مم 7 اس جنات تجرى من تحبا 


ةوس راس وسو م وح لس مرا م 
00 اصار رصي لْمعذّرون من أرب ليؤذن لهم 
هه سر ار 5 و ج مامد ميم ه. 3م 2س مسمس 
ل دي كُدبوأ اله ورسولك, سيت الذين كفروا م م عَذَاتِ ألم 0 ليس على 
ممه وم« دم م ص لحر عر لس تر 


الضبعفاء ولاعل المرضئ لال دلُو مإينْفُونَ حرج إذا نصحوا 0 


م 3 رع مغر وو 2 
ماعل الْمحسِنِينَ من سَبِبِلٍ الله غَفُورٌ ررحم وت ولا عل الَدْينَ دام أو 


لاس اسابرى ترج مس عاك مز زرح سر أو ا سا غير 


ا نولأ وأحيهم تفيض من المي حزن ألا دوا م 


فقوت © + وفنا ال عل اين دونك ومع أفدي)2 وسُوا يان يكوا 
مم أخوالف وطبع الله عل لوم كه لَايعمُونَ 5 » )١(‏ 
وقبل أن يسير الجيش الكبير كانبعض البكاءين من الأنصار الذين لم 
يجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمما يحملهم عليه » وقد وجد من يعينه, 
فابن يامين بن عمير بن كمب لقي اثنينمنهما وهما يبكيان ٠‏ فقال ما يبكيكماء 
قالا جئنا رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم ٠‏ فلم نجد عنده ما يحملنا عليه. 
وليس عنندنا ما نتقوى به على الخروجءفأعطاهما ناضحا له فار تحلاه ٠‏ 


وان بعضهم ٠‏ وهو عطية بن زيد قد أخذ يعتذر الى الله تمالى عن عدم 
خروجه . ويقول : « اللهم انك أمرت بالجهماد .2 ورغيت فيه2 
ثم لم تجمل عندي ما أتقوى بهء ولم تجعل في يد رس ولك ما يحملني 
عليه ء واني أتصدق على كلمسلم ب كل مظلمة أصابني فيها 
في مال أو حد جبسد أو غننض »ثم أصبح مع الناس » ٠‏ 


)١(‏ التوبة 
2و١‏ - 


لدان 

: فلما سار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تخلف , وما كان سيره ثم تخلفه. 
الا ليخذل المؤمنين ليثر الريب بعمله .كما أثاره بقوله ٠‏ 

.وقد جعل على المدينة محمد بن سلمةالأنصاري . 


وخلف علي بن أبي طالب في أهله,ويظهر أن هذه تشبه ما خلفه به على 
الودائع يوم الهجرة . لأن الشقة كانت بعيدة 2 فاختار رجلا من أهله 
ليقوم على أهله وأهله . وما كانلعلي أن يكون له بعد أمن رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم الخيرة منأمره ».. بل عليه الطاعة المجردة 2 
ولكن المنافقين الذين من شأنهم أنيثيروا الريب . والافساد ويسموا 
بالحمع بالاعية اماضوو ااقالة قبر مسيية اضلا + الوا ها جلك رسصيون 
الله علي بن أبي طالب الا استثقالا لهوتخففا منه ٠‏ 


فلما أكثروا من القول في ذلك . أخذ علي رضي الله تعالى عنه سلاحه »2 
ثم خرج حتى لحق رسول الله ص هلله تمالى عليه وسلم . وهو نازل 
بالجرف قأخبره بما قالوا » فقال رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم :«كذبواء 
ولكني خلفتك لا ورائي فارجع فاخلفنيفي أهلي وأهلك ٠‏ أفلا ترضى 
أن تكون مني يمنزلة هارون من موسىالا أنه لا نبي بعدي» روى هذا 
الحديث البغاري ومسلم وأبو داوودالطيالسي . 

وروى الامام أحمد رضي الله تعالىيعنه أن عليا المجاهد ء استكش على 
نفسه أن يكون ميدان الجهاد متسعا .وفي غزوة كش فيها التخلف . أن 
يبقى ولا يحمل سيفه البتار » فقالللرسول صل الله تعالى عليه وسلم : 
« يا رسول الله لا تخلفني في النساءوالصبيان ! فقال : يا علي أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسوالا أنه لا نبي بعدي » ٠‏ 


5 0 3 


وان هذا كان المنتظ. من علي هذاء فان المؤمنين المتقين كانوا يتسايقون 
في الخروج لأنهم لا يرضونلأنفسهم أن يبقوا في راحة بين أهليهم» 
والرسول يسي في الصحراء حيث الحر اللافح ٠‏ 

قعد أبو خيثمة وله امرأتان عر بيتان قد رشتا حول عريشهما الماء 
لتكونا مع زوجهما في جو رطيبءفلما رأى ذلك قال : « يكون رسول 
٠‏ الله في الضح والريح والحن ,2 وأبوخيثمة في ظل بارد ٠‏ ومكان مهيأ وامرأة 
حسناء في حالة مقيم ما هذا بالنصف .والل لا أدخل عريش واحدة منكما ,2 
حت الحق يفول اث دل اشقال. عليه وملى + تهيثالي زادا * 
وأخلف عنه ء بعض الصحابة فيأهله . وارتحل ناضحا له ع2 
وأسرع حتى وصل الى رسول الله ص هالله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

كان رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم معتمدأ على الله تمالى » والناس 
معه 2 ويعضهم يقول تخلف فلان » فيقول عليه الصلاة والسلام ‏ 
دعوه , فان يكن فيه خير فسيلحق هبكم ء وان يك غير ذلك فقد أراحنا الله 
منه » حتى قيل تخلف أبو ذر » وتلوم به بعيره ٠‏ 

ولما أبطأ بعير أبي ذر ٠‏ وهو يريدأن يلحق رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم » نزل وترك البعير » وتخففماشياً الى رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم » حتى قارب ركب التبيصل الله تعالى عليه وسلم » فنظ ناظر 
من المسلمين ٠‏ فقال يا رسول الله هذارجل ماش عب.ى الطريق فقال ررسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « كنأبا ذر ء فلما تأمله الناس قالوا يارسول 
هو واللّه أبو ذر فقال رسول الله صل تعالى عليه وسلم : يرحم الله أبا ذرء 
يمشي وحده ويموت وحده »2 ويبعث وحده “٠©‏ ه 


- 


وقد مات أبو ذر » وقد نفاه عثمانالى الربذة » فمات وحيداً حتى عش 
به في الصحراء عيد الله بن مسعود فدفنته ء وبكه . وقال صدق 
رسو الله صل الله تعالى عليهوسلم ٠‏ 

ولقد كانت هذه الغزوة رحلة . اسلامية الى حيث آثار عاد وثمودء2 
لد كات والقصه بس بالحدن < قسو ومر ل 1ه خلل اق اتفال عليسةة وسلم 
ثوية على اوجهه واستحث راحلتة + ثم قال لا تدتهلوا :بوت الذين ظلمسوا 


١١49‏ ب 


القدو :الأ وائض ياكون > بنوفا من 1: ميك مكل ما اسنائهم ' قو يعد 
الى الاعتبار بالآثار » لا بمجرد التطواف بالرسوم من غير نظر الى ما تدل ٠‏ 

وبينا الموّمنون سائرون أصابه م عطش شديد ولا ماء يروون به غلتهم » 
فشكوا الى رسول الله صللى الله 'تعمسالى عليه وسلم , فدعا عليه السلام ء 
واستسقى , فأرسل الله اكه ار اد 4 افأنطرت: “القت عسوو لقيااء 
وارتوى الناس .2 واحتملوا معهم مباء ير و يهم عند حاجتهم الى الماء ٠‏ 

ولقد ضلت ناقة رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فأخب. عن مكانها 
وبعث بعض الناس فوجدها وقد مضىرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 2 
في لأواء الصحراء وشدتها . والمومئون الذين نصحو الله ولرسوله 2 
يركبون الصعاب وهم حوله يعاونونه »ويشدون من أزره ٠‏ وكان بعض الذين 
تخلفوا منهم منافقون لا يكتفون بأنيكونوا مع الخوالف .2 بل يتهكمون 
ويسخرون من النبي صل الله تمالىعليه وسلم » ومن معه من المؤمنين . 
وهو في منطلقه الى تبوك يقولون :أتحسبون جلاد بني الأصفي كقتال 
العرب ». والله لكأننا بكم غدا مقرنين بالجيال يقولون ذلك ارجافا وترهيبا ٠‏ 

ولقد بلغ النبي صل الله تعالى عليهوسلم ما قالوا , فأتوا اليه يعتذرون ٠‏ 
يقؤل قائل اهنا كنا نوسن وتلنت زدعال 51 تعالى : 


ل دمرس مارير ري 2 وو 6 رح 0 أ و ع2 ديرى 
ع( ولين سألهم ليقوان كما كنا تحوض وتَلعب قل الله واينتهء ورسولهء كنتم 
0-3 سرون 0 )00( 


كان ذاك أمسر الذين نصح وا لله ولرسوله . وأخلصواء وهذا الذي 
ذكرناه شأن الذين رضوا بالقمود ء وأولئك يقطمون الفيافي 
والقفار ليصلوا الى الفاية التي ي يتحققفيها أمر الله ورسوله صلى الله تعمالى 
عليه وسلم » وقد وصلوا سالمين وعادواسالمين ٠‏ 


وصول رسول الله تحال إلى لكوك وخطبّتنه : 
1 وصل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بجيش الايمان 
الى تبوك من أرض الشام ولم يلق حربا ء لأنه لم يجد جندأ من جنود 


(1) التوبة 


الرومان يحاربهم وقد عقدعقود ذمة مع بعض النصارى ٠‏ وأرسل 
سرايا لمن لم يكونوا في طلريقه .»وسنشير اليها ٠‏ 

والآن نذكص. أنه عندما وصل الى تبوك 2 وقف بجوار نخلة هناك 2 وألقى 
خطبة فيها حكمة النبوة » وخلق الرسول 2 وهي أجمع الخطب في الأخلاق 6 
رواها الامام أحمد رضي الله تعالى عنه.وهذا نص الرواية : 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم . خطب الناس » وهو مسند ظهره 
الى تخلة فقال : 


آلا تحبون أن أخبركم بغي الناس وشر الناس , ان من خير الناس 
رجلا عمل في سبيل الله على ظهرفررسهء أو على ظهي بعيره » أو على 
قدمه حتى يأتيه الموت ,. وان من شى الناس رجلا فاجرا جر يثا يقرأ 


وروى البيهتي بسنده لا أصبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فحمد لله تعالى » وأثنى عليه بما هوأهله ثم قال : 

أيها الناس , أما يعد . فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى . وأوثق العرا 
كلمة التقوى . وخير الملل ملة ابراهيم. وخير السنن سنة محمد 2 وأشرف 
الحديث ذكر الله تعالى » وأحسن القصص هذا القرآن . وخير الأمور 
غواؤتها :وك الانتسود معدتاتها «واحهسن اليدى. عدي الأنبناء + واكترق 
الموت قتل الشهداء ,2 وأعمى العمى الضلال بعد الهدى ٠‏ وخير الأعمال 
ما نفع ء» وخير الهدى ما اتبع ء, وشرالعمى عمى القلب , واليد العليا خير 
من اليد السفلى . وما قل وكفى خير مماكش وألهى ٠‏ وشر المعذرة حين يحضر 
الموت » وشر الندامة يوم القيامة .ومنالناس من لا يأتي الجمعة الا ديرا »ومن 
الناس من لا يذكر الله تعالى الا هجرا .ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب , 
وخير الغنى غنى النفس وخي الزادالتقوى ٠‏ ورأس الحكمة مخغافة الله عن 
وجل وخير ما وقى في القلوب اليقين .والارتياب من الكفي ء والنياحة من عمل 
الجاهلية » والشع. من ابليس , والخمرجماع الاثم . والنساء حبائل الشيطان» 
والشباب شعبة من الجنونءوشير المكاس بكسب الربا . وشر المآكل آكل مال 
اليتيم » والسعيد من وعظ بغيره وانمايصير أحدكم الى موضع أذرع الأمس الى 


لير 5 


الآخرة 2 وملاك العمل خواتمه 2 وكلما هو آت قريب » وسباب الموّمن فسوق» 
واقفال: اللامة كقى. . وااكل اميك من سكسة لش رعو نه بالة كدوينة دمة + 
ومن يتألى على الله تعالى يكذبه . ومنيستغفره يغفر له . ومن يعف يعف الله 
عنه 2 ومن يكظم يأجمه الله ,» ومنيصير على الرزية يعوضه الله » ومن 
يبتغ السمعة يسمع الله به » ومن يصبريضعف الله له » ومن يعص الله يمذيه 
الله » اللهم اغفر لي ولأمتي . اللهمماغفي لي ولأمتي , اللهم اغفن. لي 
ولأمتي ١‏ قالها ثلاثاً . أستغفي الله ليولكم هذا الحديث بهذه الخطبة رواه 
البيهقي . ولكن قال فيه الحافظ ابنكثير : « هذا حديث غريب فيه نكارة 
وفي أسناده ضعف , والله أعلم بالصواب 6 * 


ولعل روايته مجتمعاً هكذا هو الذي كانت فيه النكارة وكان 
فيه الضعف في استاده وذكرتاه. لأن أجزاءه لا يمكن أن يكون 
فيها تكارة . كل واحيد متهابمقرده ٠‏ 


وكله حكم رائعات ان لم تكن حديثأ صحيحاً فهي في أجزائها من جوامع 
الكلم الذي اتصف بها النبي صلك الله تعالى عليه وسلم وليس لنا أن نكذب 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.ء ونقول عنهما لم يقل ء فان. 
النبي صل الله تعالى عليه وسلمنقل عنه في حديث متواتش. أو شبه ‏ 
متواتر : « من كذب علي متعمدأً ءفليتبوأ مقعده من النار » » 

ولكنا نقلنا هذا الكلام كما نقلهالحافظ البيهقي , وانه يسعنا ما يسعه 


والعلم عند الله ٠‏ 


١‏ - لم نجد في تبوك معركة حربية» لأن النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم قد ذهب الى الروم لما علم أنه م يجمعون جيشاً وأنفق قيصر الروم على 
هذا الجشيسن رزق عام 2 سبق به لتتوافر أعطيات الجند ,2 وذلك ليفرض ارادته 
ونفوذه على العرب كما كان 2 وقدهزته موّتة بكثرة القتل في الرومان 
وان انسحب جيش النيوة انسحابأليس فرارا 2 وخافوا أن يتبعوه 2 
ولكي يقضي أوثتك النمسارى علىه ذا الدين الجديد ء. الذي يقوض 
الدولة الرومانية في الشام على الأقل . 


ولم يكن النبي لينتظر في المدينة .بل انه يجيء اليه » وقد جاء اليه في 
جيش يريد الاستشهاد 2 فلما علمذلك هرقل وقواده . وقد ذاق جيشه 
الذي كان مائتي ألف أمام ثلاثة آلافتردد في اللقاء » ويظهن أنه لم يستطع 
أن يستعين بمن حول الشام من الأعراب كما كان في موّتة . ولذلك فض 
جمعه . ولم يلاق المسلمين فلم يلقالنبي صل الله تعالى عليه وسلم حرباً , 
ولم يكن من نتيجة لتبوك الا أن أرهبالله الرومان فارتدوا على أدبارهم 
خاسرين ٠‏ واقتص. النبي من انسحابجيشه بتخاذلهم عن لقائه ٠‏ 

وكان لابد من منع الفتنة في الدينالذي تكرر منهمء ولذلك أوصى بارسال 
جيش أسامة اليهم ٠‏ ليعلمهم. أن أهلالايمان لا يسلمون مسلماً أو يخذلونه٠‏ 

واذا لم تكن ثمة نتائج حربية الا هذه الصورة التي ذكرناها . فقد كانت 
هناك نتائج أخرى لا تقل آثارها عن النتائج الحربية بل تزيد عليها ٠‏ 

أولها ‏ أن النبي صلى الله تمالىعليه وسلم غلم أحوال القبائل العربية 
التي تتاخم الشام من صحراء العربءوألقى في نفوس أهلها روح المزة 
الاسلامية لكيلا يكونوا من بعد ذلك للرومان تبعاً يضربون بسيوفهم العرب» 
ويكونوا شوكة في جنب » وليريهم أنالرومان فروا من لقاثه . وبيذلك 


7 ونا لك 


يستهينون بالرومان » ويمزقوا نفوذهم2 ويستعمدوا ثينالوا من الرومان » 
ويضر بوهم بالسيوف الاسلامية » كماكان في واقعة اليرموك من بعد ٠‏ 

ثانيها ‏ ان كلمة الاسلام أخذت تتردد في الشام بين نصارى غسان » فكش 
التابع ٠‏ وقل المانع وعلم أولئك العر بأن المستقبل للاسلام في تلك الأرض 2 
لأنه دين" الله ودين الحق. الواشح الذئلا شلال فيه + وآته 'الدين المسععينم 
الذي لا التواء في معانيه ء وبذلكلا يناصرون الرومان . ولذلك كانت 
واقعة اليرموك في الشام بين الرومانوالمسلمين . ولم يكن للعرب دور فيها 
يعاونون الرومان به ٠‏ 


ثالثها ‏ أن الفكر الاسلامي أخذيتلاقى مع النصارى وتميزت الحقائق 
الاسلامية لدى كبراء النصارى , ومنأسلم منهم كان له اسلامه » ومن لم يسلم 
كان عقد الهدنة , وكانت بعض السراياتذهب في الأرض القريبة من الشام ٠‏ 


ولعل أبرز الاتصال بين مباديء الاسلام . والنصارى مكاتبة قيصر للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم'* 


كتاب قبح رإى السيي صلى الله عليه ويكلم : 

17 لا نزل النبي صل الله تعالى عليه وسلم بتبوك بعث اليه قيصر 
كتابا بعد أنه لم يبعث جيشا . روى الامام أحمد أن قيصر الروم قال : « ادع 
لي رجلا حافظا للحديث عربي اللسانابعثه الى هذا الرجل بجواب كتابه ( أي 
الذي بعثه النبي صل الله تعالى عليهوسلم أيام الهدنة ) فجيء بالرجل فدفع 
اليه الكتاب . واسم الرجل التنوخي .والقول عن الكتاب يسند اليه . فهو 
يقول جاءني فدفع هرقل الي كتابا »فقال اذهب بكتابي هذا الى هذا الرجل» 
فما سمعت من حديثه . فاحفظ لي منهثلاثا » فلينظ. في صحيفته أكتب الي 
بشيء » وانظى اذا قرا كتابيهل يذكي الليل » وانظر في ظهره » هل 
به شيء يريبك ٠‏ 

قال الرجل فانطلقت يكتابه حتىجئت تبوكا » فقلت أين صاحبكم ؟ قيل 
ها هو ذاء قاذا هو جالس بين ظهران|أصحابه محتبياً على الماء . فأقيلت أمشي 
حتى جلست بين يديه ٠»‏ فناولته كتابيفوضعه في حجره ٠»‏ ثم قال من أنت ؟ 


١7”‏ ده 


فقلت أنا أخو تنوخ ٠‏ قال هل لك الىالاسلام الحنيفية ملة أبيكم ابراهيم؟ 
قلت اني رسول قوم » وعلى دين قوملا أرجع عنه » حتى أرجع اليهم, 
فضحك وقال : «١‏ انك لا تهدي منأحيبت ولكن الله يهدي من يشاء 2 وهو 
أعلم بالمهتدين ٠‏ يا أخا تنوخ اني كتبت بكتابي الى كسرى والله ممزقه »وممزق 
ملكه . وكتبت الى صاحبك بصحيف ةفأمسكها . ولن يزال الناس لا يجدون 
منه بأسا ما دام في العيش خير » قلت هذه احدى الثلاث التي أوصاني يها 
صاحبي ٠‏ فأخذت سهماً من جعبتي .فثبته في جنب سيفى ٠»‏ ثم أنه ناول 
الصحيفة رجلا عن يساره قلت منصاحب كتابكم الذي يقرأ لكم ؟ قالوا 
سناوية + قاذا في كتاب صاحين تدعوق الى جنة عرهها السسوات والأرشن..., 
فأين النار » فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم سبحان الله . فأين 
الليل اذا جاء النهار ؟ قال فأخذتسهماً من جعبتي » فألقيته في جلد 
سيفي فلما أن فرغ من قراءة كتابيقال ان لك حقاً . وانك لرسول 2 فلو 
وجدت عندنا جائزة جوزناك بها ءانا سفى مرسلون , قال قناداه رجل 
من طائفة الناس : أتا أجيزه . ففتحرحله فاذا هو بحلة صفورية » فوضعها 
في حجري », قلت من صاحب الجائزة ؟قيل لي عثمان ٠‏ ثم قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم : أيكم ينزل هذاالرجل , فقال فتى من الأنصار : أنا ' 
فقام الأنمصساري وقمت معه حتى اذاأخرجت من طائفة المجلس ناداني رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم . فقاليا أخا تنوخ , فأقبلت أهوي ء, جتى 
كنت قائماً بمجلس في مجلسي الذيكنت بين يديه فحل حبوته عن ظهره »2 
فقال ها هنا أمض لما أمرت به فجلتفي ظهره فاذا أنا بخاتم النبوة في موضع 
غضون الكتف » « 

انفرد برواية هذا الحديث الامام أحمد بن حنبل في مسنده »2 ولم يكتب 
في الضعاف التي قيل انها أحصبت فيالمسند ٠‏ وقال فييه الحافظ بن كثير 
« هذا حديث غريب » واسناده لا بأس تفرد يه الامام أحمد » ٠‏ 

وما دام الخبر لا مطعن فيه , وأخبارالثقات تقبل لأن الأصل في خب الثقة 
أن يكون صدقا ء. واننا بهذا نقرر أنتبوك كانت موضع ذلك الاتصال الفكري 
الذي التقت حقائق الاسلام يما عندالنصارى . وأصلحت الأفهام وتشفت 
الأوهام ٠‏ 1 


نيوا 3 


مُصبالحته عليّه السّلام متاك أله 


6415" قلنا أن الوصول الى تبوك أتى بخير كثير » فقد كان الاتصال 
الفكري والسياسي » وقد ذكر خبرمكاتية هرقل والنبي في تبوك » 
ازفلنا ما قيهي :ور كنا ال ؟شيننقة قزر لالكيان"الققات + 

والآن نذكر خيراً مشهوراً »2 وهوأن ملك أيلة أتى الى النبي صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وأعطاه الجزية . وأتاه أهل خر باء وأذرح 3 فأعطوه الحزية 6 فكتب 
لهم رسول الله صب الله تعالى عليهوسلم كتاياً بذلك ٠‏ وقال ابن اسحاق 
انه عندهم * 


يسم الله الرحمن الرحيم » هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله 
ليحنة ابن روبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البى والبص. 2 لهم ذمة 
الله تعالى » وذمة محمد النبي » ومن كانمعهم من أهل الشام » وأهل اليمن 2 
واهل البحر. » فمن أحدث منهم حدثا فانه لا يحول ماله دون تفسسه 2 وانه 
طيب لمن أخذه من الناس , وانه لا يحلأن يمنعوا ماء يريدونه ولا طلريقاً 


-. 


يريدونه من بن أو بحر 

ونرى أن هذ! العهد الذي أعطىصاحب أيلة عهد يعم : ولا يخص »فهو 
لا يقصر على أهل أيلة . بل من معدمن أهل الشام وأهل اليمن 2 وأهل 
البح » والمعية المذكورة هي التي يجمعها النصرانية واذا كان أهل اليمن 
وهم في الجنوب ليسوا معه في الحكموالسياسة . فهم معه في الملة والاتباع 
الديني » فعقد الذمة يسري على هؤّلاءجميعاً . اذا التزموا شروطه .2 ويكون 
الذي عقد هو فيه صاحب أيلة ٠‏ فمنيعلمه منهم . ويأخذ بحكمه فهو منهم ٠‏ 

وبذلك العهد يكون قد أخذ أكش نصارى العرب يفدون اليه ٠‏ 

وكتب مثل هذا الصلح الى جهم بنالصلت » وشر حبيل بن حسنة » أو أذن 
لهما رسول الله صل الله تعالى عليه وسلمبآن يكون لهما ما اشتمل عليه 
مخ .حفواق + 


37ت 


وكتب مثله لأهل جر باء وأذرح » وهذا نصه : 


بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتابمن محمد رسول الله لأهل جرباء وأذرح 
أنهم آمنوت يأمان الله تعالى ٠»‏ وأمان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم . وأن 
غليهم مائة دينار في كل رجب ومائة]آوقية ٠‏ وأن الله تعالى عليهم كنيل 
بالنصح . والاحسان الى المسلمين .ومن لجأ اليهم من المسلمين ٠‏ 


وهكذا كان النبي صل الله تمالىعليه وسلم يعقد العقود الخاصة بالسلم 
بين المسلمين والنصارى ومهد السيل للمسلمين يسيرون في تلك الديار دعاة 2 
للاسلام » ولا شك أن هذه نتيجة منأعظم النتائج التي تتفق مع الدعوة 
الاسلامية » فما جاء محمد محاريباً .ولكن جاء هادياً مبشراً ونذيراً »وداعياً 
الى الله باذنه وسراجاً منيرأً صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


لم يكتف النبي صل الله تعالى عليهوسلم بالعقود يعقدها 2 وهو في تبوك 
بل أرسل السرايا الى القبائل الشماليةالقريبة من تبوك »2 يسالمهم ٠‏ 


لو 5 


سريية <الد إلى أحكيدردومّة 

غ10 أرسل الى أكيدر بن عبد الملك » من كنانة . كان ملكا على دومة , 
وكان نصرانياً » وقد كان في هن والسرية عشرون وأربعمائة فارس 2 
ودومة هي دومة الجندل . وقال البيهقتي كان الجيش مكونا من المهاجرين . وعلى 

وان رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم عندما أرسل هذه السرية .2 قال 
لخالد : م« انك ستجده يصيد البقى »ؤ هذا يدل على أنه أمير لا يعنى بالجد 
من الأمور ٠‏ 

خرج خالد حتى دنا من حصنه , وصار منه بمنظر العين , وكان ذلك في 
بقرونها باب القصر ,. فقالت له امرأته: « هل رأيت مثل هذا قط 2 قال ٠‏ 
ما كرهم قبل أن ينزل ٠‏ 

وكان معه نفس من أهل بيته فيهم أخله يقال له حسان . خرجوا » فتلقتهم 
خيل رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم ء فأخذته وقتلوا أخاه , لأنه أخذن 
يقاومهم ٠‏ 


وقد راع الديباج أصحاب رس ولالّ صل الله تعالى عليه وسلم » وجعلوا 
يلمسونه بأيديهم 2 ويتعجبون وقدلفتهم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن افتنانهم بهذا الثوب الذي هومن نعيم الدنيا الذي يطفى وأخذ 
يدعوهم ألى نعيم الآخرة , فقال عليهالصلاة والسلام . أتعجبون من هذا » 
فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بنمعاذ في الجنة أحسن من هذا وقد 


م١١١‏ ب 


عقد النبي صل الله تعالى عليه وسلممع أكيدر عقهه على أن يقدم اليه 
اداه 

ولقد روى الواقدي أنه كان مع أكيدر ألفا يعمبير » وأربعمائة درع 
وأربعمائة رمح »2 ومهما يكن من صحةهذه الرواية فان النبي صلى الله تمالى 
عليه وسلم خلى سبيله وعاد الى قريتهويظهر أنه ما حلى سبيله الا على أساس 
الذمبة » فيكون هو ومن معه على الذمةء.كما ذكر الواقدي ومما يذكي للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كانيصطاد البقر. 2 ففي هذه الموقعة كانت 
البقن هي التي اصطادته لأنها دقت بقرونها الباب » فنزل من أعلى حصصنه. 
فاصطاده جيش خالد . ثم كان عفوانبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وفي رواية البيهقي أن سرية خالدالى أكيدر واستسلامه هي التي حملت 
يحنة صاحب أيلة على المجيء الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم 2 وعقده معه 


عقد الذمة ٠‏ 


١!"١89‏ سه 


عسودة السكلمين من بولك 
06 كانت غزوة تبوك غزوةمباركة . كانت الدعوة الى الاسلام 


واستأنس يه العرب في هذه الأقاليم »وأخذ يسري نوره في الشام ذاته 2 مما 


كان تمهيدأا لحيوش المسلمين لفتحه »حتى تكون المواقع من مواجهة بين . 


الاتجلام والرويان + “والعصورب 1 وسهم شرك القيام .+ 01 عسوا باشستهم 
الاسلام ٠‏ 

وقد عاد النبي بعد ذلك الى المدينة »ويقول ابن اسحاق أقام. رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم بتبوك بضع عشيرةليلة لم يجاوزها » ثم انصرف قافلا 
الى المدينة ٠‏ 

ويفهم من هذا أن مدة الاقامة بتبوك بضع عشيرة ليلة لا تدذخل فيها مدة 
السفر. . ذهابا وأوية . وقد ألف فيهذه المدة الناس , وعقد عقود ذمة , 
وأزال سطوات ناس ما كان يهمهم الاالترف والصيد . وأوصل دعوة الاسلام 
الى الأراضي المصاقبة للرومان لكيلاتكون لهم قوة منهم اذا اشتدت الشديدة, 
وقاست الحرب بين المسلمين والروملتزول فتنة المسلمين في بلادهم ٠‏ 

وقد حدثت وهم في الرجوع خوارق للعادة على يد النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم وان ذلك لكثير في حياتهصل الله تعالى عليه وسلم > تتبعه دلائل 
النبوة وتساينه + وحيثما كان في حلهوترحاله بينا رسول. الله تعالى يسي : 
والعطش شديد » والماء نادر » والأرض صحراء رملة وكان في الطلريق ماء 
يخرج من وشل ينحدر قليلا من مرتفعءفنهى النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
عن أن يستقي منه قيل أن يصل بفاستقى منه ناس », فاستقوه ء اذ لا 
يسقي الا راكباً أو راكبين الى ثلاثة ٠‏ 

قلما جاء اليه الرسول صل الله تعالى عليه وسلم لم يجد ماء . قدعا على 
الذين استقوه » ثم وضع يده تحت الوشل ( المكان المرتفع ) ودعا رسول الل 
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ما شاء أن يدعو الله تعالى ضارعا اليهفانخرق ,2 ويقول في وصفه ابن اسحاق 
« ما ان له حساً كحس الصواعق »فشيرب الناس: واستقوا حاجتهم منه »2 
وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لان تق > التستمحة 
بهذا الوادي » ٠‏ 

فا هذه الكدان كنب اوموق 1ف امعقن لقوية فسوي السن فاسق ند 
اثنتا ل ال 1 


1 37 ادن" مومول مى لِقَوْمه - فَقَلَنَا آَضْرب بِعصَالءٌ اه 


1 
مم َس سح دا دل 1 حسم رئرى كر ا ير 000 


عشرة عينا قد ل أنأس مشر كوأ وأشربوأ من رَزْق الله ولا عنوا 
بم 


د ت 11 


قاد قبع االنجوة روسل [[لئه سوم شقن لقال اله محا به« ققد 
نشز الأرض يقطر قليلا فمسه محمدفاتخغ رق . وصار له حس كحس 
الصواعق . كما قال ابن اسحاق ٠‏ 
القائد يرعى جسحدَه أحبياءً وأمسواشا : 

15 ان القائد يجب أن يكونمحباً لجنده يحنو عليهم كما تحنو الأم 
على ولدها , لأنهم خرجوا مقدمين أنفسهم في سبيل الله تعالى » غير مدخرين 
مالا » تاركين الأهل والولد . والراحةءفلا جزاء لهم الا جنة الله في الآخرة 
ومظاهص التكريم في الدتيا ٠‏ 

وقد مات أحد الغزاة في الطريق .وكان مؤمناً صادق الايمان ٠‏ قاوم في 
سيل الاسلاع قرمه ميعن :تاززعوم كويهه فلكم فو .عبد لله وق البججادين قدد 
مات ٠‏ فتولى دفنه محمد رسول الله صلالله تعالى عليه وسلم ووزيراه أبو بكر, 
وعمس رضي الله عنهما . ولنترك الكلمةلابن اسحاق فهو يقول », راوياً عن 
عبد الله بن مسعود قال : « قمت منجوف الليل , وأنا مع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم في غزوة تبوك عفرأيت شعلة من نار في ناحية المعسك., 
نايا انظن الها هاذا .سول اشفق لقال عليه وسمم واب يكس 


)١(‏ البقرة 
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وعمس واذا عبد الله ذو البجادين المزنيقد مات ٠‏ واذا هم قد حفروا له »رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حفرته.وأبو بكر وعمس يدليانه 2 وهو يقول 
أدنيا الي أخاكما , فدلياه اليه . فلماهيأه بشقه قال : « اللهم اني أمسسيت 
راضيا عنه » فارض عنه » فيقولعيد الله بن مسعود : يا ليتني كنت 
صاحب هذه الحفرة » ٠‏ 

ويقول ابن هشام في سبب تسميتهبذي البجادين أنه كان ينزع الى الاسلام 
فيمنعه قومه من ذلك ٠‏ ويضيقون عليه. حتى تركوه في بجاد ليس عليه غيره 
والبجاد الكساء الفليظ الجافي » فهر بمنهم الى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم . فلما كان قريبا من الرس ولشق اليجاد اثنين ٠‏ فائتزر بواحد .2 
واشتمسل بالآخر , فقيل له ذو البجادين لذلك ٠‏ 


انظر الى تكريم النبي الأمين المجاهدللمجاهدين ملا يتركهم للذئاب تنوشهم» 


مر 5 


إل َمل ابت كك 


و 


ال آَل ا 

فالرسول دائب على الدعوة لا يني »ينتقل في لأواء الصحراء من مكة الى 
المدينة وما بينهما ء ثم يتجاوز الفيافيوالصحارى ليكون في أرض الشام شامخا 
بالرسالة الالهية على الزومان ٠‏ ومزيتبعهم » ومن يخضع ء فاذا لم ييكن 
الله تعالى عاصمه . من الذين يريدونبه السوء في كل مكان من هذه الجرداءء 
فمن يكون العاصم غير الله تعالى القويالجبار ٠‏ 

نكسلل" الى نمقي الاسبطلاع :ينف المتافقين. :+ مونم اللديينة علا نئة .متهي 
ليخذلوا المؤمنين 2 وبقيت أخرى لتخذلاذا سنحت لها الفرصة في السير ١‏ أو 
في المعترك ٠‏ ففوت الله تعالى عليهم الفرصة التي. ينتهزون أمثالها دائما ٠‏ 
ولما تمت أمور تبوك . وتحولت الهودعاية اسلامية صادقة , ولم تكن معركة 
قتال ينفثون فيها سموم التردد والهزينة » ووجدوا النبى صل الله تعمالى 
عليه وسلم راجما يخيش السنيرزة + وهوفي. يسن وآأمن ولام واطمكتان اتعمرو] 
بالرعرا جربا داعا وس ومكر ٠‏ مخاولين أن يطرحوه من عقبة عالية 
في الطزيق :اذا "كان قدءاراد الغا نون "ادو انهم أن يرموا: عليه هعنا فيلا 
وهو جالس بجوار جدار لهم ٠‏ فقد أرادالخائنون من المنافقين أن يطرحوه من 
فوق عقبة في الطريق ٠‏ ولكن الله تعالىأعلمه بما بيتوا في الثانية كما أعلمه 
في الأولى ٠‏ 

لاآبلهوا النقية الثى كان اينهم العبية ونكره السيء عندها ‏ 'قلنا 
بلغها صلى الله تعالى عليه وسلم أمرالجند أن يسيروا في بطن الوادي .وقال: 


)1( المائدة 
أ #ر” رد 


من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي , فانه أوسع لكم ؛ وأخذ رسول الله صلى 
أت قال غلية“ويظ الحقية + واخجةالتليحوة وكش الميفل يظن: الوادي 
الا الذين ائتمروا ء وبيتوا الشير فقدأخذوا العقبة التي أخذها النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم , لينفذوا ما مكروا به . ومكروا مكرا . ومكر الله تعالى 
مكرا ء والله خير الماكرين ٠»‏ | 

لعد عل النين ضل اث ضاق عله اسل مكراهم الخبيك. + 

ان أولئك المنافقين لما علموا ذلك .وما اتخذه النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم لنفسة من لريق: تيعدو وتلقيوا" » فاختوا وجرههم اكلا يعزفوا » 
فعرفوا بذلك التلثم الذي أرادوا أنيستتروا به . فكشفهم المسلمون به ٠‏ 

لقد هموا بآمر عظيم » وهو أنزيطرحوا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم من فوق العقبة . فأمر رسو لالله صل الله تعالى عليه وسلم أن يلازمه 
عمار بن ياسر ,» وحذيفة بن اليمان .وأن يمشيا أمامه » على أن يأخذ عمار بن 
ياسر بزمام الناقة ,ء وأمنر حنذيفةيسوقها ٠‏ 

وبينا رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم في سيره هو ومن معه ء اذ سمعوا 
وكق أو لفك القون #امووا لركاشيه :+ وهفنها علي نوكن أدرك النيى ,صلل 
الله تعالى عليه وسلم ماذا يريدون حساء بعد أن علم بنياتهم من الله » وقد ساروا 
وراءهم من غير أن يعلموا » وظنوا آنهم مدركون ما يريدون ٠‏ 

وأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حذيفة ء وهو الذي يسوق الدابة 
أن يردهم » وأبصر حذيفة غضب رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم ء وبدا 
ما يتوقعه عليه الصملاة والسلام منشرهم في وجهه . فرجع حذيفة 2 ومعه 
المحجن ٠‏ 

رآهم حذيفة ملثمين »2 واستقيل وجوه رواحلهم .2 مفضضربها في وجوهها 
بالمجن ضضرباً » وأبصر القوم وهم ملثمون ٠‏ وظن أن ذلك فعل المساف. 2 يتقي 
باللثام حر الشمس , أو حرور الهواءولكن المتأمرين فزعوا واضط ربوا 
بافزاع الله تعالى لهم » شأن من يريدجريمة ويشرع فيها اذ أنه يضطرب 
عندما يظن أن أمره قد كشف »ء فيفزعمن تتميمها ويتراجع » 

ولذلك أسرع أولئك الملثمون المتأمرون الى الاندماج في وسط الناس 
ريطن الؤادي و الل اك سبال كناف 


١75١5 -‏ سه 


بعد ذلك رجع حذيفة الى رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم » فلما 
اكه »قال له الرسول “فل :21 تسا عليه وسلم © اضرب الراحلة باعديعة 
وامش يا عمار 2« فأسرعوا حتى ابستووا » بأعلاها ,2 ثم من يعلد 

قال رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم لحذيفة وهو الذي كان يسوق 
الناقة اذهب . وأرسله النبي صل الله تعالى عليه وسلم فذهب اليهم ومن 
الركب أحدأً ؟ 

قال حذيفة عرفت راحلة فلان »وفلان 2 وكانت ظلمة الليل 2» قد 
غشيتهم وهم ملثمون ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : هل علمتم ما كان شأن الركب 
وما أرادوا ٠‏ 

قالوا : لاا يا رسول الله . قال فانهممكروا ليسيروا وراثي ٠‏ حتى اذا 
طلعت الى العقبة طرحوني منها ٠‏ 

قالوا اذن تقرب اعتاقهم قال اكه ان يتعدت الناس :+ أن يقتولوا 
ان محمداً قد وضع يده في آأصحابه« أي بالقتل » ٠»‏ 

ويقول ابن اسحاق في هذه القصةعن النبي صل الله تعالى عليه وسلم أنه 
فاجمعهم ٠‏ وقالوا انه صل الله تعالموعليه وسلم أخبره وفي ذلك كلام 
بين الرواة ٠‏ 

ومهما يكن قان النبي. صق اله تعالىعلية.وسلم أوسئ. حديفة يالا يذكبم 
أسماءهم وهم منافقون . وقيل كانحذيفة عنده العلم بأسماء المنافقين ,2 
وكان هذا سر النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أسره اليه حتى قيل انه اذا مات 
رأوا حذيفة صلى عليه علموه مؤمتأغير منافق ٠‏ وان لم يصل عليه كانوا في 
ريب من أمره ٠‏ 


ان او 5 


14 كان من أولئك الذين ائتمروا بالنبي صل الله تعالى عليه وسلم 
ليطرحوه من فوق القمة أو من التقوامعهم في قلوبهم . من أنشئوا مسجد. 
الضرار . وقد ذكروا انشاءه قبل سفرالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
يجهن الجيش », ويجمع النفقة والرواحل», ويدعو الجميع أن يخرجوا معه ٠‏ 


جاءوا الى الرسول وهو في هذه الحال ٠‏ فقالوا يا رسول الله ء انا قد بنينا 
مسجدأا أذي العلة والحاجة 2 والليلة المطيرة الشاتية .2 وانا نحب أن تأتينا 
فنصلي فيه ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلاماني على جناح سفر , وحال شغل ٠‏ ولو 
قدمنا ان شاء الله تعالى لصلينا لكم فيه ٠‏ 


وبينما هو في عودته ٠‏ وهو ( بذيأوان ) موطن بينه وبين المدينة نعو 
ساعة جاء خس هذا المسجد من السماء. ونزل فيه القرآن اذ يقول سيحاته ٠:‏ 
وتعالى في بنائه ومن بنوه : 
دوخ مامجب 2# وم« 07 مم وار سا ص حسم لكر سصاى 
لين دوا مسد ضرَادًا كر وتفريقابين المؤمنين وإرصادا لمن 
ل ال ارق ب آ آم ه مولت موس 8 مج رع 32ح سك 
0 بن قبل وين 3 ألا لشن ا 
ع د صن م ور 
عر اء ا ريك سم لح 2 تن سا الأوس سر لاما سوس 
يحون 26 وألله يحب ا المطهر بر . © أت أشي مب ا 0 ل تَقُوكا ون 
سراسصس الس 292 ع ويس 22 ع عرد لمر لم وم رم 2 و 
ألله ورضوان خير ام من اسس بنيلنهو عأ شما حرف مار فأساريدء فى نار جها'م 
ل سس اساي اال عزوم روروو مرصوه رعرع ام مع 
وله لادى القوم الظديين © 5 لايزال تيلم الذدى ينوا ر مدق فلويم | أن 


سه 2 ووووء آذ صل 2 


تقطع قلوبهم هلم حَكم )١7(‏ 


)١(‏ التوبة 
3171-2 اسه 


لا نزل ذلك القول الحكيم من عندعلام الفيوب الذي يعلم ما تخفي الأعين 
وما في الصدور ٠‏ 

والواضح أن الذي بناه طائفة من المنافقين وليسوا من الأنصار . الا أن 
يكونوا من الأوس والخزرج الذي كانالمنافقون ينتمي كثير منهم الى الخزرج»2 
ولا يمكن أن يكونوا من أنصار الله الذين أوذوا ونصروا ء الذين يؤْثشرون على 
أنفسهم . ولو كان بهم خصائصة ٠‏ 

والآية الكريمة واضحة في البواعثالتي بعثتهم لبنائه انما اتخذوه ليضاروا 
المؤمنين الذين يلازمون النبي صلى اللهتعالى عليه وسلم في مسجده والمساجد 
التي بناها كقباء وغيره 2 التي أسست على تقوى من الله تعالى ورضبوان .وانهم 
يريدون بذلك تفريق المسلمين بترويجما يفرق.جماعتهم ٠‏ وبث الفتن والسوء 
فيها » وليترصدوا فيه ويترقبوا منيحارب الله ورسوله » ومن تاأتمرون 
معهم " 

ولقد قال لهم بعض الذين لم يدخلوا في الاسلام « ابنوا مسجدكم ,2 
واستعدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح ٠‏ فاني ذاهب الى قيصر الروم , 
فآتى بجنده من الروم »2 فأخرج محمدأوأصحابه » ٠‏ 

وأن هذا المقصد السيء واضح منأن البناء كان والنبي صل الله تمالى 
عليه ويم حمهن + بشع المبوع للذهاب آل عوك + .وقد كانوا يتوقسيتون 
ما يتمنون ٠‏ وهو انهزام النبي صلى الل تعالى عليه وسلم وجيشه أمام الرومان» 
ولذلك دعا النبي صلى الله تعالى عليهوسلم اثنين من صحايته . فقال انطلقا 
الى هذا المسجد الظالم فاهدماه وحرقاهفخرجا مسرعين حتى أتيا بني سالم 
ابن عوف فقال أحدهما لصاحبه »2 انظرحتى أخرج اليك بنار من أهلي 2 وهم 
بنو سالم بن عوف وذهب الى أهله ,فأتى بسعف من النخل », فأشعلا فيه 
نارأ » ثم خبسرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله . فحرقاه وهدماه ,2 
فتفرقوا عنه ٠‏ 

ولقد خيب الله ظنهم . فقد تخاذلالرومان عن أن يلتقوا مع جيش 
الاسلام » وذهب عنهم ما كانوا يتحدثون فيه من كلام منبعث من نفاقهم اذ 
جاء على لسانهم أن المسلمين لا يستطيعون جلاء الروم فقد خاف الروم ولم 
يخف رجال محمد الذين قدموا أنفسهملله تعالى ٠‏ 


5 00-7 


اللنشلاشْة الذين خحلفوا 


4 انقسم المؤمنون الذين دعاهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
عند الخروج الى تبوك الى ثلاثة أقسام : 
وأول الأقسام وأظهرها . وهم قوة الاسلام الأولى . الذين شروا أنفسهم 
له بأن لهم الجنة يقاتلون ويقتلون ٠+‏ وهم الذين تقدموا للذهاب مع النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم . وهم الذين قالتعالى فيهم : ا 
يع ع لس ل سر ساسا ص ل ع ساو كل ا و اك 0 ل ص لكرج ل 
لد تاب لله عل آلبى والمهنجرين والأنصار دين أتبعوه فى ساعة العسرة 


6 من عر عراس اص ا ا ا 7 ا 0 )0( 


من بعد ما كاد يغ قلوب فرٍيق منهم ثم تاب علييم إنه 5 وف رحمةة» 


والقنف الثام جدائية علق رامق “رسول :مين اش"كعال لنب وي 
ومنهم منافقون ٠‏ ومنهم ضعفاء الايمان 2 ومنهم من فيه خور 2» وضعف .وفي 


وو 7 


وراحتهم 9 
: وأولئك اعتذروا وقبل النبي اعتذارهم » وبعضهم كاذب لا محالة . وقال 
. نبي 0 ل نياك رَصُوا بآن يكونوأ م د اغرك 
000 ا ا 02 م سا او رج - 
وطبع الله على وى نهم لايعو جه عدون لك ِذَا رجعتم ك قل لّا 
لوم بر وس اشح ص ساظرج صمح 1 ج غهده ف مه ا ا ا 00 
تعتذروا لن نؤمن لكر قد نبانا له من أحباركرٌ وسيرقى آلله ملك ورسوله وثم تردون 01 
000 2س سه بمالرساس ع رع 0 2 اي ا د 
ا الم عام نعملون 49 سَيَحَلفُونَ أله لكر ذا اقلم 
وى كر ومهائر ح موّى لير هى و 0 وى اماع88 للب 
يم لتعرضوا عنم فأعرضوا عنم 0 وماولهم جهم حزاء ا يما كا نوأ 


ل كر صر ص على 2 صو ماج 2 


يج فرك لط يق 2 قن تصوأ عنم فَإِنَ الله لا يرضَى عن الْقَوْم 
النستين ©» ) 


(1) التوبة (1) التوية 
8م١5(‏ سه 


عندما دخل النبي صلك الله تعالىعليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد , فصلى 
ركعتين , ثم جاء اليه المخلفون الذين تخلفوا لمرضهم وضعنفهم . والذين 
لا يجدون ما يحملهم . فكان عنذرهمباديا 2» يسقط تكليفهم هذا الخروج 
الذي لا يكون الا على أهل القوة والسلامة . والذين يجدون ما ينفقون ,. ولا 
ما يحملهم » فالله تعالى قد أسقط عنهم الحرج بقوالة- ععالق: كلماجه + 
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د 0 20 ا رع لاير وواة 


إذا نصحوا لله وََسُووء م عل أَلْمحَسنْنَ من سبيل عر رم »> "ا 

والباقون القادرون الأغنياء تقدموابالاعتذار للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم 2. وطفقوا اليه يعتذرون ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا »فقبل 
نوو يدو لان سين 21 :قال عابحم وك نيا اموز مدر كنا بيتتج لا اا 
اسحاق قبل علانيتهم 2 و بايعهم 2 ووكلسرائرهم الى الله تعالى » وهو يعلم أ 
أنوشتي غنوي لا يوسن موحي التا فيا نه وهال :و لكف مامور بألا يحكم 
الا بالظاهر. . واذا قبل الظاهصر ٠‏ فقديسيرون في تحسين الباطن ٠»‏ 


القسم الثالث ‏ من أخلصوا دينهملل تهالى » ولكنهم تخلفوا من غير 
معذرة 2 ولم يرتضوا الكذب على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وخير لهم 
أن يعترفوا بتقصيرهم عن أن يكذبواعلى رسول الله » وهؤلاء ثلاثة 2 لم 
يعد هم النبي صلى الله تعالى. عليه وسلمالا من أقوياء الايمان , ولكن غلب 
هواهم في القعود في ساعة التجهين أوغلب فيهم ضعف وقتي . واحساس 
ببعد الشقة .2 فرضوا أن يكونوا معالخوالف 2 ولكن فيهم قلوب ٠‏ لم 
يطبع عليها كأولئك الذين طبع الله على قلو بهم : 

لذلك 0200000000 القلوب التي لم ترن عليها رواني 
الاثم المقصود . وان كان تقصير فقدأدركوه .2 وكان ذلك العلاج الذي رآه 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم » وماكان ينطق عن الهوى », ان هو الا وحي 
يوحى 2 وذلك بالاعراض عنهم . ومهاجرتهم ٠»‏ وذلك لايقاظ نفوسهم 2 
وتو يدهع الصبى,« وكانت هذه التقويةتسية الكنارة بالفنيوم .سكين يرما 
متتابعة 2» لأنها تكون تربية للنفسو تهذييا . لقد أعرض عنهم المؤمنون 

)١(‏ التوبة 

- ١958 


خمسين 'يوما ضاقت عليهم الأرض بمارحبت , وضاقت عليهم أنفسهم »وظنوا 
أن لا ملجأ من الله تعالى الا اليه - 
ولنترك الحديث عنهم وعن نفوسهموعن معاملة المسلمين الى الذي تحدث 
بعوالج نفسه + وما تلقاه وما كان فيهدمن صب فريد وهو كعب بن مالك ٠‏ 
« جاء كعب بن مالك . فلما سلمعليه صل الله تعالى عليه وسلم 2 تبسم 
له تبسم المغضب ٠‏ ثم قال تعال , قالفجئت أمشي حتى جلست بين يديه ,2 
فقال ما خلفك ! ألم تكن قد ابتع تظهرك » ٠‏ 


فقلت بلى والله 2 اني لو جلست عندغيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج 
من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا .و لكني والله لقد علمت ان حدثتك اليوم 
ديت كن اترهى, هلي اللوشكن: نمال 31 سيعطت علئ »اولان قنك 
حديث صدق تجد فيه على اني لأرجوفيه عفو الله عني والله ما كان لي من 
عذر , والله ما كنت قط أقوى مني ولاأيسر حين تخلفت عنك ٠»‏ فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ أما هذافقد صدق فقم 2 حتى يقضي الله تعالى 
فيك . فقمت . وكان رجال من بني سلمة ٠»‏ فاتبعوني يؤنبوني فقالوا لي» 
والله ما علمناك كنت أذنبت ذنيا قيلهذا ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمبما اعتذر اليه المخلفون » فقد كان 
كافيك ذنبك استغفار رسول الله صدىالله تعالى عليه وسلم لك » فوالله مازالوا 
يؤنبوني 2 حتى أردت أن أرجع بفأكذب نفسي ثم قلت لهم : هل لقي 
هذا معي أحد ؟ قالوا نعم رجلان قالامثل ما قلت , فقيل لهما مثل الذي قيل 
لك “فقلت من .هما كالوا موارة بنالربيغ العائري + وهمسلال. بن آفية : 
فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدراءفهما أسوة » فرضيت حين ذكرا لي » 
ونهى رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من 
تخلف عنه . فاجتنينا الناس و تغفيروا لناحتى تنكرت لي الأرض 2 فما هي 
بالتي أعرف ٠‏ فلبثنا على ذلك خمسينليلة . فأما صاحباي فاستكانا وقعدا 
في بيوتهما يبكيان .2 وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم فكتت أخرج 
وأشهد الصلاة مع المسلمين وأطلوففي الأسواق , ولا يكلمني أحد 2 وآتي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمقأسلم عليه » وهو في مجلسه يعد 
الصلاة » فأقول في نفسي هل حرتشفتيه يرد السلام علي أم لا » ثم أجلس 


ا *7 (١‏ سه 


قريبا منه » فأسارقه النظر » فاذا أقبلتعلى صلاتي أقبل الي واذا التفت نحوه 
أعرض عني ٠»‏ حتى اذا طال علي ذلكمن جفوة المسلمين » مشيت حتى تسورت 
جدار حائط قتادة » وهو ابن عمي وأحب الناس الي » فسلمت عليه 2 
فواللّ ما رد علي السلام فقلت يا أباقتادة أنشدك الله, هل تعلمني أحب الله 
ورسوله 2 فسكت , فعدت له انشدته فقال الله ورسوله أعلم 2 ففاضت عيناي 
وتوليت حتى تسورت الجدار ٠‏ فبينا أناأمشى ببسوق المدينة واذا نبطي من 
أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيمهفي المدينة يقول من يدل على كعب بن 
مالك فطفق الناس يشيرون اليه حتىاذا جاءني دفع الي كتابا من ملك غسان 
فاذا فيه : 

0 أما بعد فانه بلفني أن صاحيك جافاك ٠‏ ولم يجعلك الله بدار هوان 2 
ولا مضيعة قالحق بنا فواسك ©:فكلت كاقنآتها وهذا أيضا من البلاء + “يميت 
التنور فسجرتها حتى مضت أر بعون ليلةمن الخمسين اذ رسول الله صى الله تعالى 
0 ا لي ا م ا 

تعتزل النساء فقلت : أطلقها , أم ماذاءقال : لاء ولكن اعتزلها ولا تقربها 
وأرسل الى صاحبي مشثل ذلك ٠‏ فقلتلامرأتي الحقي يأهلك فكوني عند هم 
حتى يقضي الله في هذا الأمر , فجاءت!مرأآة هلال بن أمية فقالت : يا رسول 
الله ان هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم . فهل تكره أن أخدمه , قال:لاء 
ولكن لا يقر بك ا م ا ل ا 
كان من أمره الى يومه هذا ء. قال كعب :فقال لي ب بعض أهلي لو استأذنت رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم فيامرأتك , كما أذن لامرأة هلال بن 
أمية أن تخدمه . فقلت : والله لا أستأذنفيها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ وما ندري ما يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا استأذنته 
فيها » وأنا رجل شاب , ولبثت بعد ذلك عشر ليال حتى اذا كانت لنا خمسون من 
حين نهى النبي صل الله تعالى عليهوسلم , فلما صليت صلاة الفجر صبح 
خمسين ليلة على سطح بيت من بيوتنا » بينما أنا جالس على الحال في ذكي الله 
تعالى » قد ضاقت علي نفسي وضاقت علينا الأرض بما رحبت سمعت صوت 
صارخ بأعلى صوته : يا كعب بن مال كأبشر . فخررت ساجدا » فعرفت أن قد 
جاء فرج الله تعالى . وآذن له رسول الله بتوبة الله تعالى علينا » حين صلى الفجر.ء 
قذهب الناس يبشروتننا 2 وذهب قبلي صاحبي مستبشرين » * 


الاو 5 


هنأه الناس فلم يقبل تهنئتهم وذهبالى رسول الله صلى الله تعالى عليه ؤسلم 
فقال له الرسول الكريم المربي المكملأبشر بخير يوم يمرل عليك منذ ولدتك 
عند الله 

صفت نفس الرجل ٠‏ وتهذب . وخرج من كل ماله صدقة لوجه الله تعالى 
استولى عليها المسلمون في خيسر. ٠‏ 

ولقد خص اله سبحانه وتهالى أولتكالذين تخلفوا في الأرض بذكر قيول 
توبتهم مع النبي صلى الله تعالى عليهوسلم مع المهاجرين والأنصار فقال 


تغالى كما علو 15 
3 لعد نات الله عل آلنَى وَالْممَيجِربنَ وَالأنصَارلدِينَ اتبعوه فى سَاحة الْعسرَة 
” ل انتا عار ترا برا مه فا ل مل 


من بعد مأ ما كاد بزيغ قلوب فر 500 " وهم روف زرحم 02 


2 لاس رد عد الس لح سر ص سا بج مساح < 


ل تلم لين خلفوأ حَيْمِ إِذَا ضَاقَتَ 0 ل رض يسا رحبت وضَاقَتَ طيهم 


ع عووارى ل ش كاده 2 سوماءة -- َّ لى اريس أس صممحج اج 
أنفسهم وظنوأ أن لامجا من ع أله إلا ة إن أله هوَالعوَابٌ الرحم 
بير واس 


40 يتما لين اموأ فوأ ألله و كونوأ مع الصلدقينَ 679): (0) 
العبرة والنترييّة 
النادنة الى زكت + 'وحديتث الندم. يعدالوال +وكنا" يول" المترفية :+ ان.زلة 
أورثت ذلا خير من طاعة أورثت دلا »لقد ذل لله ورسوله صل الله تعالى عليه 
وسلم 3 لأنه أحس بالنفس اللوامةتحركه الى أرضاء الله ورسوله 5 
وقد ملق عحيية ليله بذكن اذاف كل ساناها + ويحىحفى كل انيه بنها 
عليه وسلم . وفي نظرات الناس ٠‏ وفيالأسواق 2 وهو يضاير تفسسه ويجيء 
)١(‏ التوبة 


وير 25 


خطاب من ملك غسان يطلب أن يلتحقءفيراها نكبة أخرى ٠‏ ويجيء الى التنور 
ليسجره فيه ٠‏ وهكذا وان هذه القصةتدل على أمرين : 

أولهما ‏ أن النبي صل الله تعالىعليه وسلم رأى في هذا الرجل وصاحبيه 
خيرا لم يره في غيرهما من الذين اعتذروا ومنهم منافقون » وضهاف الايمان 
أما هذا فقد أبدى صفحته ,. ولم يرضفي موقفه بالاعتنذار 2 ولا يريد أن 
يكذب على رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم » فهو موقف طاهري وقلب 
طاهر. , ولكن علق به درن قليل » يمكنأن يزول ٠‏ ولا يتوب عليه الله ورسوله. 
وفيه هذا الدرن ٠‏ ويريد الرسول أنتكون منه توبة نصوح تليق بالمؤمن 
الصادق في ايمانه ويقينه » فكانت هذهلتكون منبها يستس خمسين ليلة »وكأنه 
اعتكف خمسين ليلة . منصصرفا فيها الىالله تعالى » حتى كانت القاطعة التي 
حملت الثلاثة على الاعتكاف فاعتكفاثنان 2 وصار الثالث بين الناس ,2 وكأنه 
بينهم » فهو الفريب بين أصحابهوأهله . حتى أعلن النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم قبول توبتهم ٠‏ 

الأ الثاني الذي يدل عليه ذلكالخبر أن الانسان خلق ليأتلف مع 
غيره يتلمس التشجيع النفسي من نظرات » وملامح الوجوه . ومظاهر الأقوال 
والأفعال والجوارح التي تصدر عن الناس , وان الاستنكار النفسي يفعل في 
نترس الأخبان دالا "قنملة: النقويات: بالنسية للاقوان: ‏ فالدين يستهييسون 
بالاستنكار القلبي في قوله صل اللّتعالى عليه وسلم « من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده » فان لم يستطع .فبلسانهفان لم يستطع فبقليه » مخطئون وما 
كان عقاب هؤلاء الثلاثة الا استنكاراتلبيا بدا في الوجوه والجوارح ولم يبد 
في القول ٠‏ 

وان هذا الذي سنه النبي صلى الل تعالى عليه وسلم 2 يجب علينا اتباعه , 
فلا يصح لنا » أن نبش في وجوه الأشرار » ولا الذين يرتكبون الآثام 2 لأنه 
عسى أن يثير ذلك ضمائرهم فتلوم »واذاكان النبي قد فعل ذلك مع ثلاثة لدرن 
يسبي أصاب قلوبهم ٠‏ أفلا تفعله معأشرار هذا الزمان ٠‏ واذا كنا تعجن عن 
مقاطعتهم » فاننا لا نمالئهم , ولا نلتفحولهم مع ظلمهم , لأن مجرد الالتفاف 
حولهم يجعل الرجل من شيعتهم . وانلم يعمل عملهم » ويجعلنا ذلك سائرين 
معهم 2 وان لم نعاونهم بالفعل ٠‏ فانانعاونهم بالالف , والنبي صل الله تعالى 
عليه وسلم يقول : « من مشى مع ظالمءفقد سعى الى جهنم » ٠‏ 

5 


ستبّعة ربط وا أ نفسّهم بأععدة الستجد 
١‏ كانوا عشيرة تخلفوا ء لعلمنهم أولئك الثلاثة الذين ذهيوا الى 
اشن :اث فال عليه لوهسو يستيخ آل الأعمةان الشعلتين: يفيل 
علانيتها 2 ويترك السسيراش الى الله تعالى » وما كان للرفيق الطاهص. الذي 
قبل لفظ وليسن لفظ القلب الا أن يقبلالملانية .2 ويترك لله ما بطن , لأنه 
لا يفتش عن القلوب « * 


ان أولئك الثلاثة ذهبوا الى النبي يقولون لا عذر لنا » ولا سبيل لأن 
نفو سهم وأزال الضر بتلك العقوبة الهينة في ظاهرها ء القوية في تأثيرها ٠‏ 


ولكن سبعة آخرون لم يذهبوا معتذرين ». لأنه لا عذر لهم ٠‏ ولم يذهبوا 
ينفون الاعتذار بل جاوؤوا وعاقبوا أنفسهم بأنفسهم فأوثقوا أنفسهم 
بسواري المسجد النبوي » فلما رآهمر سول الله صل الله تعالى عليه وسلم قال: 
من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري عقالوا هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا 
عنك يا رسول الله أوثقوا أنفسهم حتىيطلقهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
ويعذرهم ,2 فقال الرسول صل الله تعالىعليه وسلم ٠‏ وأنا أقسم لح لاتيم 
ولا أعذرهم 2 حتى يكون الله تعالى هوالذي يطلقهم 2 رغبوا عني 2 وتخلفوا 
عن انور نح "لس + لما ينو دلق الر1 وحلن لد للق امسا د 
يكون الله هو الذي يطلقنا ء فأطلق سر احهم » ومضع الوثاق بأمسر الله تعالى » 


وقيل نزل فيهم : 
5 6 1 سخ ع سس كج مص ا ا رخو يلعو سم 
: +9 و ءااحرون لاي لازت ولا ايارم 
ال ار م دم ملا رده 
عليم إن أ عور ررحم » ١١‏ 
(0) التوية 


(١595 -‏ د 


أرسل النبي صل الله تعالى عليهوسلم ففك وثاقهم . وأطلقهم وعذرهم٠‏ 
ولم يجدوا أن ما فعلوه بأنفسهم فيه تكفير لتقصير هم الذي تخلفوا به 
كما يطفىء الماع النار 3 فتصدقوا بكل أمو الهم 3 وقالوا يا رسول الله هذه 
جح كوم الى ا لا مارج بر را بير دج لسرم 2 
حد ون أموهم صَدَة - وتزكييم 1-0 إنَّ صَلَوْتَكَ 
2 لمم 
سكن لح وأ سميع علم 2 » )١(‏ 
هذا قسم أخذ في تطهير نفسه ء. ولم يطهرهم النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم بابعاد الناس . وهم فريق واحد .أبى أن ينتحل عذرا شعورا منه بالتقصير 
في التخلف عن رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم وانهم بذلك وقعوا في خطأ 
بحسن ركاف بكر نا 5 
ولقد ذكصس ابن كثير رضي الله تعالى عنه أقسام المخلفين 2 فذكر هم أربعة 
أقسام قريبا مما ذكرنا 0 قال : كا نالمتخلفون عن غزوة تبوك أربعة أقسام ٠‏ 
١‏ مأمورون مأجورون كملي بنأبي طالب . ومحمد بن سلمة وابن 
؟" ‏ ب ومعذورون ء وهم الضعفاءوالمرضى , والمقلون وهم البكاءون ٠‏ 
'"' ل وعصاة مذنيون وهم الثلاثة2أبو لبابة 2 وأصحابه المذكورون * 
ب وآخرون ملومون مذمومون ,وهم المنافقون ٠‏ 
وقد ذكرنا هذه الأقسام في القرآن الكريم 2 ونوافق الحافظ بن كثير على 
مقصرين مخطئين ٠‏ 
وفي الحق ان غزوة تبوك التي كانت آخضر غزوات فيها اختبار لنفوس 
الذين مع النبي صلى الله تعالى علي هوسلم ,. فقد بدت فيها أحوال الذين 
)١(‏ التوبة 


16:2 لات 


كانوا مع النبي صل الله تعالى عليهوسلم ء بدأ الأقوياء الذين لا يصدرون 
الا عن أمره , و بدأ المنافقون الذينلازموه مخذلين بخروجهم » ومخذلين في 
سيرهم ومتآمرين يريدون اغتيال النبيصل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وبدأ الذين ينقصهم الهمية والاستجابة في الشدة , وان كان 
للا ينقصهم الايمان وقوة اليقين 2 وقدعالحهم التبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
نفسيا بأمر ربه ٠‏ وعالجوا أنفسهم .والجسم القوي يقبل العلاج . ولم يعالج 
النبي غيرهم ممن تخلفوا2 بل تركهمالى ما هم فيه يحاسيهم الله ٠‏ 


ك” ل لس 


توه كود 


117 في العام التاسع جاءت الوفود الى النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم بعد غزوة تبوك , ويقول كتابالسيرة , انها آخر غزوة غزاها النبي 
منق اله عاق عليه وسك ٠‏ وقه عنك الدغرة التجلابية البلا البريية #واصاز 
العرب بين مجيبين 2 وكافرين » ومترددين يسيرون في طريق الاسلام » ولما 
يدخل الايمان قلويهم وقد جاءتوفود ممن أسلموا . ووفود أخرى تقدم 
ذكرها وقد قال ابن ل » وانماكانت العرب تتريص ياسلامها أمس. هذا 
الحي من قريش »2 كانوا أئمة الناسو هداتهمءوأهل البيت والحرم »و صر يح 
ولد اسماعيل بن ابراهيم » وقادةالعرب علا ينكرون ذلك . وكانت قريش 
هي التي نصبت الحرب لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم وخلاقه » فلما 
افتتحت مكة ,2 ودانت له قريش » ودوخها الاسلام عرفت العرب أنه لا طاقة 
لهم بحرب رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم 2 ولا عداوته . فدخلوا في 
دين الله كما قال عن وجل « أفواجا » »يضر بون اليه من ككل وجه ء يقول 


الله تعالى : ىه 5 


100 سر 00 

أي فاحمد الله على ما ظهر من دينك. واستغفره انه كان توابا . وقد قال 
كانت «المندوي كلوم بباسلامهم. قبل القتع + ليقولوة: اضر كرهوكومة رقائة 
ان ظهر عليهم فهو نبي صادق . فلماكانت واقمة الفتح بادر كل قوم 
باسلامهم ٠‏ 

ومؤدى هذا أن فتح مكة لم يكزفتحا لمدينة لها قدسيتها فقط ,. بل كان 
فتحا لقلوب الناس نحو الاسلام . اذ هملقريش تبع ٠‏ ولم يكن الفتح اكراها 


)١‏ اد 
لس ير 5 


لقريش على الاسلام ٠‏ بل ازالة نقمةالزعماء والكبراءء. وتبين الحق الصريح 
الواضح . حتى ان الكبير منهمى كانيقدم على الاسسلام , لأنه علم أنه 
العقل وأنه الحق » كما رأينا في اسلام عكرمة بن أبي جهل ومن كان معه من 
اخوان له الى آخنيس لحظة من مقا.ومته ٠‏ 


ولكن مع ذلك يجب التمييزن بين مندخل في دين الله . والبلاء بلاء » وحمل 
عبء المصابرة على الأذى في مكة , والتهكم والاستهزاء . وهم الذين جاهدوا 
في سبيل الله » وحملوا السيف » وقاتلوا وقتلوا » وهم الذين اشتروا أنفسهم 
وباعوها 2 حتى بلغ الاسلام ما بلفوفتحت مكة أو مهد للفتح بالحديبية » 
يجب التفرقة بين الذين دخلوا وحملواالعبء مع الرسول . وبين الذين جاؤوا 
من يعد . ولذا يقول الله تبيارك وتعالى: 


< 2 4 27 020 
وما لكر لانن : توا و سيل انه وله ميراتٌ السماو 06 شري 0 
2ه 5 اس رع سير ه 0000 ريه 
قيب لال كلقب أغظم دَرَجَه من أْدنَ أنققوا من بعد وكَسجلوا وكلا 
هه 5 لا صير اس 


داك اطدى أله يما تَعَمَلونَ بر 04 
ويقول في ذلك ابن كثير « فيج بٍالتمييز يبن السابق من هولاع الوافدين 
زمن الفتح ممن يعد وفوده هجرة .وبين اللاحق لهم بعد الفتح ممن وعد الله 
تعالى خيرا وحسنى ٠‏ ولكن ليس في ذلك كالسا بق له في الزمان والفضيلة ٠‏ 
ونحن نرى أن الفتح الذي جاء به القرآن كان سنة ست بصلح الحديبية ,2 
لأن الله تعالى سمى صلح الحديبية فتحاء وقد كان كذلك , لأنه فرق بين قوة 
الحرب وقوة السلام . وقد دخل الناس بعد صلح الحديبية اقواجا في الأسلام» 
والذين كانوا قبل صلح الحديبية همائدين قرر ال تعالى في كتابه الكريم , 
أنهم الذين رضي عنهم ورضوا عنهفي قوله تعالى : 1 
مات سا غم له ص عي لس ال سل ل رص سار - ددع 6ج 0 ع سا صا دس 
إدَ الي بَايعُونَكَ ما يبَايعونَ هيد الله قوق أيدييم نكت فقا 
عرس صا 00 0 
بَكُثُ عل سه ومَنَ أو عمد عليه َه مني بو عَطيمًا يي » (1) 
)١(‏ الحديد 


(؟) الفتح 


-خ؟”١(‏ ب 


-آ-- ج م صم ص سم 


«١‏ ا 00 فعلم مانفى 


فَأَندلّ اس ممح اج ]ال ررم 
فَََرّلَ السكيئة علَهِم وم نحا قريب جم 4 (1) 
هؤلاء هم الذين أنفقوا من قيل الفتح . ومن جاء بعدهم ليس مثلهم » 

فليس عمرو بن العاص كعلي د ل ل ل ا ل 
العوام 2 وأبي عبيدة عام. بن الواح ب واغان هه ٠‏ هؤلاء هم الذين سبقوا 
بالمسنى وقاموا مع النبي بالجهاد والاسلام غريب . وكان من يعد ذلك عموم 
الدخول في الاسلام » ولذلك كان الذي نأسلموا يعد الحديبية والفتح أضعاف 
اللدينه اتلس مين فيل .* 


)١(‏ الفتح 


١598‏ ب 


الوقت يدل على أن دخول الناس في دينالله أفواجا كان بعد الحديبية » وامتد 


روي أن أول وفد من مضضر كان وفد مزينة بأربعمائة من مضضمر 2 وروي 
أن ذلك في رجب سنة خمس ٠‏ وقدجاؤٌوا مهاجرين . وقالوا ان أول من 
وفد من مزينة خزاعي بن عبد سهم »ومعه عشيرة من قومه » فبايع رسول 
الله صلى الل تعالى عليه وسلم على اسلامقومه , ولا رجع اليهم ولم يجدهم كما 
ظَن فيهم اذ تأخروا عنه ٠‏ 

ويظهر أن أولئك الأربعمائة جاؤٌوابعد أن فشا الاسلام فيه . وبعمد أن 
أغلق باب الهجرة الى المدينة .2 وأريدأن يعمر الاسلام البلاد العربية كلها , 
قعال ا آنضم مهاجروو حك كم فارجدوا ال امالك 2 

وبذلك يكون تعيين الزمن بأن القدوم سنة خمس , انما كان وفد خزاعي 
الذي بايع عن اسلام قومه . ولم يكونواتد أسلموا ء ثم جاء بعد ذلك أر بعمائة. 
فرأى أن يمكثوا دعاة للاسلام في بلادهم وذلك يعد أن تكاش المسلمون 
عندهم ٠‏ وذلك بعد الحديبية أو بعدالفتح . وان النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم زؤد هؤلاء بالطعام من التمس اذلم يكن معهم زاد ٠‏ 


رفو 5 


وفكدبني كيم 


68 وذكرن من أخبار بني تميم عندما هموا بالاعتداء على خزاعة, 
فأرسل اليهم عيينة بن حصن في خمسينر جلا 2 فأسر منهم أسرى . وسبى 
سدايا « فحاووا لذلك 0 وقالوا من وراءالحجرات في جفوة اخرج الينا يامحمد: 
فقال تعالى : 

م ذم ل م ال قو ره 1ه ررس م اماج رصح 821 ما مير ه 
3 إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ل 
ري | لسري م صو هس سرد شا عم ولع سر رف رع 


حتئ تحرج إلبيم لكان خيرا لهم وله فور رحم دي * )١(‏ 
مفاخرين بأنفسهم 2 ورد الأنمسارمفاخرتهم ٠‏ 

والآن نقول ما رواه البيهتي بسنده ء قال قدم رسول الله صل الله تمالى 
عليه وسلم الزبرقان بن بدر , وقيسين عاصمءو عمرو بن الأهتم التميميون 
فوقف الزبرقان بن بدر وقال : 

أنا سيد بني تميم والمطاع فيهم ,والمجاب 2 وأمنعهم من الظلم » وآخذ 
لهم بحقوقهم »2 وهذا يعلم ذلك . وأشارالى عمرو بن الأهتم ٠‏ 

قال عمرو بن الأهتم انه لشديد المعارضة مانع لجاره مطاع في أدنيه , 
أن يتكلم الا" العسد ‏ فال عيدوت م الأمكع. + إن ادك قراة ١‏ نه لالس 
الخال » حديث المال أحمق الوالد مضيعفي العشيرة والله يارسول الله لقد صدقت 
فيما قلت أولا . وما كذبت فيما قلتآخرا , ولكني اذا رضيت قلت أحسن 
ما علمت 2 واذا غضصيت قلت أقبح ماوجدت 6 ولقد صطدقت في الأولى 2 
والأخرى جميعا * 

1( الحجرات 


ا#” ل د 


فقال رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم : « أن من البيان لسحرا 2 وان 
من الشعس لحكمة ٠‏ ولعل هذه المجاوبةكانت في قدومهم لفك أسراهم 2 فهو 
قدوم وليس بوفد » ٠‏ 

وقد روى اليخغاري في فضل بني تميم قول أبي هريرة . « لا أزال أحب 
بني تميم بعد ثلاث سمعتهم من رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم يقولها 
فيهم : هم أشد أمتي على الدجال .وكانت فيهم سبية عند عائشة 2 فقال 
أعتقيها « فاتها من ولد اسمسباعيل » وجاءت صدقا تهم فقال رسول الله صلكلى 
الله تعالى عليه وسلم : هذه صدقاتقومي » 5 

هذا مأ رواه اليتغاري 3 ورواهمسلم كذ لك 5 


وأقول قال علي كرم الله وجهه ١‏ في أيام شدائد البني ومقاومته « ما أفل 
لبني تميم نجم الا بزغ لهم نجم آخن »والله أعلم . 


0 


وكدثقفه: 


ثقيف 2 وحرق كرو مهم 6 وأنهى الحرب , لأنها كانت في آخر شوال » وأقبل 
ذو القعدة الحرام 2 لأن منهم من مال الىالاسلام » وفشا الاسلام في الطائف 2 
ولكن نخوة الجاهلية وغلظ قلوبهممنعتهم من التسليم » وان كان الاسلام 
قد فشا فيهم . 

فلما انصرف رسول الله صل الل تعالى عليه وسلم عنهم »2 اتبع أثره عروة 
ابن مسعود 2 وأسلم » وقد ذكرنا لقاءهبالنبي صل الله تعالى عليه وسلم وعودته 

بعد قتل عروة ,2 وكان محبوبا فيهم» نيوا بأنهم صاروا منفردين بين 
تدخل في الاسلام 3 وريما كان مقتلعروة المحبوب فيهم كان له أ في 
ورأوا أنه لا طاقة لهم يالعفرب » وأنالنبي صل الله تعالى عليه وسلم ان أعاد 
الكرة عليهم أم يكن لهم به طاقة ء. بلانهم اليوم لا طاقة لهم بين العمرب ٠‏ 

اتجه عمرو بن أمية من كبرائهم الىكبير آخر فيهم هو عبد ياليل ٠‏ فقال له : 

« انه قد ذهب أمس ليست معه هجرة:ء انه قد كان من أمسر هذا الرجل ما قد 
رأيت » قد أسلمت العرب كلها » وليست لكم بحن يهم طاقة فانظروا في أمركم 9 

عندئذ ائتمرت ثقيف بينها ٠‏ وقالبعضهم لبعض ٠ء‏ أفلا ترون أنه لا يؤمن 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجلا .كما أرسلوا عروة ء فامتنع الا أن يكون 
معه نفس منهم خشية أن يصنعوا به مثلما صنعوه بعروة بن مسعود ٠‏ 

بكوااهية وليل قن وافسامق نكاما قن ناته ملع + 


ع ”ا ااه ١‏ 


قدموا المدينة » فكان على رعية ابلالصحابة وكان بها المغيرة بن شعبة 2 
لأنها نوبته 2 وكانوا يتولون عليهابالمناوبة . وعندما رآهم المغيرة نهض 
مسسرعا الى رسول الله » فلقيه أبو بك. .فأراد أن يسبقه هو الى اخبار الرسول 
صل الله تعالى عليه وسلم فأخبره ٠‏ 


عاد المغيرة اليهم . وهو يعلم أنهمجفاة ليعلمهم كيف يحيون النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فلم يفعلوا الا بتحية الجاهلية ٠‏ 


ضرب عليهم رسول قبة في المسجدء والنبي يجيء اليهم فيه وكانوا 
يتلفككر ندال ها لذ بن سمين تين النافنبوكانوا 41 حارهه الطعام- من قبل لين 
عل :31 غال: علية بوييلك له عونل 51 عله مقه. ال 


وبعد ذلك أعلنوا اسلامهم , ولكنفي بقية جاهلية طلبوا من رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن يبقي اللات ثلاث سنين » فرفض ٠»‏ طلبوا سنتين 
فأبى » طلبوا سنة فأبى . طليبوا شهرا »فأبى . وكيف 'يقرهم على الوثنية ساعة 
من زمان ٠‏ 

سألوه صلى الله تعالى عليه وسلم الايكسروا أصنامهم بأيديهم » فأجابهسم 
وأرسل المفيرة بن شعبة + وأبا سفيانبن حرب » أن يهدموها ٠‏ 

طلبوا أن يعفيهم من الصلاة فقالعليه الصلاة والسلام : « لا خير في دين 
لا صلاة فيه » . وقد كان النبي صلى الل تعالى عليه وسلم قد أقامهم في خباء في 
المسجد ليروا الناس » اذا صلوا ٠‏ فيستأنسوا بالصلاة وليعلمهم » ولكن جفوة 
الجاهلية حالت بينهم وبين الأنس بالصلاة ٠‏ 


وكانوا يرون أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا خطب لا يذكس. نفسه 
فقالوا كيف يأمرنا أن نشهد أنه رسولالله وهو لا يشهد به في خطبته ٠‏ فبلغ 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم ما قالواء قال ٠‏ فاني أول من شهد أني رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم .» وكازفيهم عثمان بن أبي الماص وكان 
أصغرهم فكانوا يخلفونته على رحالهم »فكان القوم كلما عادوا الى رحالهم 
بالهاجرة ليقيلوا . ذهب الى رسول اللهصل الله تعالى عليه وسلم وسأله عن 
الدين .2 واستقرأه القرآن 2 وكازيختلف اليه مرارا » حتى فقه في الدين» 


دع7”7 1 ده 


وعلم . وكان », اذا وجد رسول اللّنائما عمد الى أبي بكر , وكان يكتم 
ذلك عن أصحابه ء فأعجب ذلك رسولالل صل الله تعالى عليه وسلم وأحبه ٠‏ 
مكث الوفد يختلف الى ررسول اللهصل الله تعالى عليه وسلم » وهو يدعوهم 
الى الاسلام . فأسلموا ٠‏ 
قال كنانة بن عبد ياليل الذي كانعلى رأس الوفد . كما نوهنا هل أنت 
مقاضينا حتى نرجع الى قومنا » قالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
ان أنتم أقررتم بالاسلام أقاضيكم . والا فلا قضية بيني وبينكم ٠‏ 
قال : أفرأيت الزنى ٠‏ فانا قومنخترب ء ولا بد لنا منه ٠‏ 
قال النبي صل الله تعالى عليه وسلمحرام » فان الله تعالى يقول : 
7 2 0 0 
+( ولا تقربوأ لز إنهر كان فلحشة وساء سبيلا 70 
قالوا أفرأيت الربا ء فائه آأموالتاكلها ٠‏ 


قال النبي صل الله تعالى عليه وسلم :لكم رؤُوس أموالكم » قال الله تعالى : 


ةس وات ص سال و عي وي صصص مر وص ص ص ضام مناه ع ع ث6 سم 
عا يكايبا ألذين >امنوأ أ تقوأ ألله وذروأ ما بق من الربزا إن كنتم مؤمنين 9 (") 


الوا افيه لعن #افاقة سبي أدهنا لا .بن لكا متها + 
قال النبى صل الل حعالى عليه وسلم:ان اد :تماق قد-حرمها وقر1 قؤله ثمالى : 
اسركةسه ع م مكئياهم وم م وبوئيرئر اوددج ل رج ]هر م ار مارج عدم كر (ر سج 
0 جم ل هه ع 3-4 و - 0 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلك تفلحون ( » (") 
أخذوا بما قرره النبي صل الله تعالى عليه وسلم لهم ٠‏ ولكن بقية الوثنية 
فيهم 2 فقد سألوا النبي صلى الله تعالىعليه وسلم أن يبقي الربة ( اللات ) »2 


(1) الاسراء )١(‏ البقرة (") المائدة 


1ت 


عليه وسلم . تول أنت هدمها فنحن لا نهدمها . وأرسل الرسول صل الله تعالى 
انه اسل | با ستيان نوق رن بزو اا اندر قن القن الوطياها كاد كرايا. : 

أكر مهم رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم يعد أن علمهم . وطليوا أن 
سورا من القرآن وأدرك معهانتي الاسلام 5 

ولكن كان المتحدث عن ثقيف بن عبد ياليل ٠‏ لأنهم الذين نصيوه المتحدث 
باه رركا وز اعليمة تكوين: فونه يكل لبف بيجلل الو صو ,]بان 
تجر ية عروة بن مسمعهود الذي كانمحبوبا أكش. من أبكارهم فلما جاءهم 
مسلما قتلوه 5 


ولذلك كتم قصة اسلامهم وما سلموابه للنبي صل الله تعالى عليه وسلم من 
قبولهم لتحريم الزنى والربا . والخمس.ءوجاؤوا اليهم مخوفين . ولم يجيكوا 
اليهم مسلمين ٠‏ 


فأبوها : سألهم هدم اللات والعمزى وتحريم الخمر والزنى والربا فأبوا ٠‏ ش 
أظهر الوفد الحزن والكرب . وسرى ذلك الى ثقيف . وذهب الوفد الى 
علينا أمورا شدادا » هدام اللات والمزىوترك الأموال 0 الى آخر. ما طلب 5 
قالت ثقيف لا نقبل ذلك أبدآ ٠‏ 
فقال الوقد المدرك : أصاحوا السلاح + وتهيئوا للقتال واستيدوا له, 


ورمموا حصنكم ٠‏ 

ت ثقيف يومين أو ثلاثة يدبرون القتال ٠‏ ثم ألقى الله في قلوبهم 
الرعب . وقالوا والله ما لنا يه طاقة .وقد دان له العرب كلها . فارجعوا اليه 
فأعطوه ما سأل . وصالحوه عليه . فلمارأى الوفد أنهم قد اختاروا الأمان على 
الخوف والحرب . عندئذ أظهر لهم ماأخفى ٠»‏ قال لهسم الوفد , فانا قد 
قاضيناه 2 وأعطيناه ما أحبينا » وشرطناما أردنا .» ووج دناه أتقى النساس 


رار 5 


وأوفاهم وأصدقهم وأرحمهم ٠»‏ وقدبورك لنا ولكم في مسيرنا » وفيما 
قاضينأه عليه فاقبلوا عافية الله ٠‏ 

قالت ثقيف , فلم كتمتونا هذا الحديث وغممتمونا أشد الفم ! قالوا أردنا 
أن ينزرع الله من قلو بكم نخوة الشيطان فأ سلموا مكانهم 2 وجاءتهم رسل النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وقد أمس على هذه الرسل خاكد بن الوليد 2 وفيهم المغيرة ٠‏ 

أقدم المغيرة ليهدمها 2 وثقيف كلهارجالا ونساء يزعمون أنها لا تهدم 
أبدا يظنون أنها ممتنعة عن الهدم 2 فأخنذد المغيرة يخادعهم مستهز ا بن عمهم « 
وركض , فارتج أهل الطائف بضجحجحةواحدة , وقالوا أيعد ايله المغيرة , قتلته 
الربة .» وفرحوا حين رأوه ستاقهلا” + وقتالوا ين عنام فليقترب 2 
وليجتهد على هدمها , فوالله ما استطاع ٠‏ 

بعد أن أثار المغيرة ثقيفا مستهنز ثا بهم وثب وأخذ المعول ليهدم . وقال 
قبحكم الله معشير ثقيف , انما هي حجارة ومدر » ثم ضرب الياب فكسسره 2 ثم 
علا أعلى سورها .2 وعلا الرجال معغففهدموها حجرأ حجرأ .» حتى سووها 
بالأرض ٠‏ 

ولكن صاحب مفتاح اللات ما زالعلى ضلاله فجمل يقول ليفضين 
الأساس , فليستخفن بهم فلما سمع ذلكّالمغيرة قال لخالد . دعني أحفي أساسها , 
فحفره 2. حتى أخرجوا ترابها فبهتت ثقيف ثم انتزعوا حليها وكسوتها .وأتى 
بها الوفد الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وروي أن ثقيفا . قد اشترط وفدهاأن لا صدقة عليه ولا جهاد فقال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم : « سيتصدقونو يجاهدون » ٠‏ 

ويظهر أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم لم يظهر ذلك الشرط »ء أو لم يظهر 
اجابته انتظارا لما يكون يمد اسلامهم »ويروى أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أراد أن يبني مسجدا ,. حيث كانطاغيتهم ( اللات ) . 

5كنت اذكونا الخوال نوقن لفت نعطو لس لان قية رياقا لانهوا لا لتفوس 
وكيف تعالج ٠‏ انهم قوم أشداء غلاظفانه يتبين من حديثهم كيف تسيطس 


اا 5 


الأوهام عند نقص المدارك , لقد هدمتكل الأوثان في مكة , فما رأينا من 
قريش ما ظهر من ثقيف عندما هدمتاللات أو الطاغية كما يسمونها وكيف 
كانوا يعتقدون أن من يهدمها .يسقط.وكيف تعابث بهم المغيرة » فأسقط نفسه 
عند ضرب أول ضربة فصاحوا ثم كانالهادم هو خالد بن الوليد القرشي الذي 
كان حديث عهد بالجاهلية ٠‏ 

الي القفية كين عفرن الأقواى:والعهر اعفن التتوين عن وفيا 
حتى انهم ليطليون منه اباحة الزنى والخمسر » والريا ٠‏ وقد ردهم النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وما أشبه أجلاف ثقيف بالمسلممين العصريين المجددين الآن الذين يستبيحون 
الربا » ويعاضدهم بعض الذين يتسيربلون سربال العلماء 2 وكانوا يحفظون 
الهداف: وتسعيدو الوتن: احيانا نامي "النقة و اسان با سه الصريكم * 
'ويعدونه تقدما , ويستبيحون الخمر جهارا نهارا ٠‏ 

نابي اطق الذين' اباغوا هه علدنا عكري ابائحة لون تأجل افع انهه 
فكان النبي صل الله تعالى عليه وسلميشي اليهم بالمتعة » لو كانت مباحةءكما 
يقول أولثك المتفلسفة الذين يريدو نهالأغ راب التلامن . ولا حول ولا قوة 
الا بالك ٠»‏ 

وهناك أمسر تربوي رائع . وهو علاج كنانة بن عبد ياليل لشماس ثقيف 
اذ أنه أخنى اسلامه وصحبه وطلب اليهم الاستعداد للحرب » ففكروا مليا 2 
وطلبوا هم التسليم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 2 ولو أظهر اسلامه 2 ومن 
معه ابتداء 2 لقتلوهم كما قتلوا عروةين مسعود ء ان الأمر اذا عرض مقررا 
قاطعا . قاومته النفوس المشاكسة الشامسة . لأن من طبيعة هذا النوع من 
النفوس أن ترد ما يعرض عليها على أنهأمر لابد منه اذ لييسوا من الذين 
يستمعون القول » فيتبعون أحسنهىفاتبع كنانة بن عبد ياليل » طلريق 
التمهيد للأمر الذي قرره . حتى يطلبوههم ٠‏ فلا يكون مفروضا عليهم » بل 
يكون استجابة لما في نفوسهم ٠‏ 

وثثبه هنا الى أن بعض الروايات ذكرت أن ثقيفا عرضت الأمر على 
أبي بكر . في حجته , ولكن نجد السياقالتاريخي لا يؤيد هنذاء ذلك أن ابن 
اسحاق يقول ان وفد ثقيف كان فيرمضان , فبينهما زمن , وحج أبي بكر 
متأخر عن رمضان , واله أعلم ٠‏ 


7 ارو 5 


وفنكد بجني عساصس 


آخر » منهم من يعلن اسلامه ويتلقى تعاليمه بالمدينة » ومنهم من كان فيه 
شك . أو عنجهية جا هليته أو لا تزالالوثنية في قلوبهم فيتلقاهم النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم بالمو عظلة الحسنةو تأليف قلوبهم . وبعضهم جاء اقرارا 
بالخضوع لمحمد صل الله تعالى عليهوسلم ء والنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم يهديهم ويرشدهم »2 وينقذهم منالضلال ٠‏ 

روى البيهقي في دلاثل النبوة أن وفد بنيعاس' تي الى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم وقالوا له أنت سيدنا وذو الطول علينا: فقال عليه الصلاة والسلام: 
مسعترنا يتبتك الشنيطان: ايهو اله .+ 

لقد جاء ذلك الوفد مسلما » ولكنكان فيه عامس بن الطفيل يريد غدرا 
ولا يريد اسلاما » وقد نهاه قومه عمايريد » وقالوا له يا عامس. ان القوم قد 
أتبع عقب هذا الفتى من قريش ٠‏ 

ثم قال لمن دس أمن الغدر معه وهوأر بد : اذا قدمنا على الرجل فاني شاغل 
عنك وجهه ,. فاذا فعلت ذلك فاعله بالسيف » 

فلما قدموا أمن عامن أن ينفذ الغدر . فقال مواجها النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم : « يا محمد خاللني ٠‏ قالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له » ٠»‏ 
يكون مؤمنا فلم يذعن للايمان بل انتقلالى التهديد . وكأن المخالة تجيء بالنصر 
والقهر , فقال : أما وال لأملأنها عليك خيلا ورجالا ٠‏ 

فلما ولى قال الذي يعصمه الله منالناس اللهم اكفنا عامس بن الطفيل ٠.‏ 


- (١ 7"88 - 


فقد خذله صاحبه أريد ٠‏ فلم يعلالنبي صل الله تعالى عليه وسلم عليه 
بالسيف 2 فقال له : ويحك يا أربد ,ءأين ما أمرتك به ؟ فقال والله ما كان 
وجه الأرض أخوف على نفسي منك «وايم الله لا أخافك بعد اليوم ٠‏ ثم قال 
أربد » لا أنا لك لا تعجل علي عفواشّما هممت بالذي أمرتني به الا دخلت 
بيني وبينه فأضربك بالسيف , وهكذاوقى الله تعالى رسوله بأن كانت صورة 
أربد قاتله بينه وبين النبي صل ال تعالى عليه وسلم ٠‏ 

خرج القاتلان من عند رسول الله .فأصاب ابن الطفيل الطاعون 2.» ومات 
في بيت امرأة . وقيل مات على فرس ,وقد خرج متألما من مرضه ». قائلا 2 
أغدة كفدة البعير ٠‏ 

وأما أربد الذي كان يد الغادر ,فانه خرج وحمله بعد عودته الى بني 
عامر . فنزلت عليهما صاعقة فقتلتهماويروى أنه كان من حديث عامس. بن 
الطفيل الى النبي صل الله تعالى عليهوسلم أنه لما أتى النبي صل الل تعالى 
عليه وسلم » خي النبي صل الله تمالىعليه وسلم ل 
خصال ,. يكون لك أهل السهل . وليأهل المدر أو أكون خليفتك من بعدك. 
أو أغزوك بغطفان بألف أشقس وألفشقراء . وهذه رواية اليخاري »ويقول 
البخاري طعن ( أي أصيب بالطاعون )في بيت امرأة 2 فقال أغدة كندة 
البكر في بيت امرأة اثتوني بفرسي ..أركب فمات على ظهر فرسه ٠‏ 

وقد ذكرنا شيئًا من ذلك من قبل ٠‏ 

وان الظن أن وفاة عامس بن الطفيلكانت قبل الفتح ولم تكن في العام 
التاسع , لأن منطقها 2 يوميء الى أنهاكانت قبل الفتح وتبوك , أي قبل أن 
يصير السلطان كله في البلاد الع بية للاسلام ٠»‏ سواء في ذلك من أسلم ومن 
م سام + 

ومهما يكن فانه لم تكن الوفود بعدالفتح وتبوك كلها مسلمة » بل كان 
فيهم غيرهم ممن دانوا يالطاعة ٠‏ 


-0غ7# 3 د 


وفتدعَسجدالّيس 

عاد 5 في الصحيحين البخاري ومسلم أن وفد عبد القيس قدموا على 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فبشفي وجوههم , وقال ممن القوم ؟ قالوا 
دن ومدة ب ققال طدن لش شقان ملب ومحماا به حا الو قتي عد خرانا 
ولا ندامى ٠‏ 
بين ربيعة ومضر ء فمجيئم دليل على انالعصبية الجاهلية خفت صوتها بجوار 
صوت الاسلام ٠‏ وصارت تحت قدمالاسلام وهو فوقها ٠‏ 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم ما يجب عليهم أن يعلموه ٠‏ 

قال قائلهم المتحدث عنهم : « يارسول الله ان بيننا وبينك هذا الحي من 
كفار مضر , وانا لا نصل اليك الا فيشهر. حرام » قمرنا بأمر نأخذ به ء 
ونأمسر به من وراءنا .» وندخل الحنة » ٠‏ 


فقال رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم : آمركم بأربع وأتهاكم عن أربع: 
آمركم بالايمان بالله وحده أتدرون ماالايمان بالله . شهادة أن لا اله الا الله 
وأن محمد رسول الله واقام المسلاة .وايتاء الزكاة 2. وصوم رمضان .2 وأن 
تعطوا الخمس من المغنم , وأنهاكم عنأربيع ء عن الربا والخيثم والنقير 
والمزمت , وهي أسماء أنواع من الخمور تختلف أسماوّها باختلاف آنيتها ٠‏ 

ولقد كان في وفد عبد القيس الجارود بن بشير بن المعلى » وكان نصصرانياء 
قلما اتتهى الى.رسول الله ضل الل شالعلية وسلم كلمة ودعاه الى الاسسلام 
وعرضه عليه ورغبه فيه .» فقال يامحمد , اني قد كنت على ديني 2 واني 
تارك ديني لدينك ٠‏ أفتضمن لي ديني»فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
أنا ضامن أن هداك لله والى ما هو خيرمنه , فأسلم وأسلم من معه من أصحابه٠‏ 


الس 5 


عاد الجارود الى قومه .2 وكان حسناشديدا في دينه حتى مات ٠‏ 
ولما قامت الردة بعد الرسول كان منقومه من ارتد 2 فوقف فيهم يقول 
بشهادة الحق ودعا قومه أن يتوبوا ويعودوا الى الاسلام وهو يقول : أيها 
التاس 6 اني أشهد أن للا اله الا ألله »وأن مَحنْك]ا رسول الله ء وأكفضس من لم 
يشهد هذه الشهادة ٠‏ 
وهكذا كانت الوفود تجيء الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فلا تخرج 
العلموه يها ليو 21 
وان ذلك تطبيق واستجابة لقولهتهالى : 
: ع س حص ١‏ سرع صم ور حل ع سم ل ون سس ص ره عو وروررى م 
<( فلولا تفرمن كل فر كه ْم طَايفَةلَيمَمفُهوأ فى الدينٍ ولينذروأ كَومهم إذا 
ص فسان صا ل سرج لج صودا يرو اس ١‏ 
رجعوا إلبيم لعلهم يحذرون وين » )'١(‏ 


وفنشد بجني حصدنيفة : 


تت كان الرسولة جل :اش امال خليطة روعت يفيل الرقروع 
ويدعوهم الى الاسلام » سواء منهم مناهتدى . ومن ضل وغوى . والناس 
قسمان قسم يطلب الحق ويبتغيه ٠‏ ويجانب الشير , ولا يريد الا الحق ,2 ولم 
تدنس نفسه بدرن الهوى والباطل »ولم تركس في مهاوي الهوى ء وما 
يسول به الشيطان في الأنفس .وقسم سيطرت عليه الأهواء فلا يتجه الى الحق 
يبتغيه » ولكن يتجه الى ما تهوءت/الأنفس , وما تضل به الأفهام »2 
وتسيط.ر الأو هام : 
والنبي يستقبل الفسريقين + فمنطلب الحق واستقامت: ثفسة استجاب 
للحق ٠‏ وأسلم ٠‏ ومن ركبته الأهواء .حاول النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
ازالة الغشاوة التي تنسجهاأ الأوهام »ومن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن 
شل فاننا :يل عليها +:والعى صل الثاتمال عليه سل يريك الهداية للعمي 
ولكن الله تعالى يقول : 
2 0 39 م ماج و 1س 2ح صر لمهيد هه 008 


)١(‏ التوبة (9) "القضصن 


ومن هذا الصتئف الثاني قوم مسيلمةالكذاب » وهو وفد بني حنيفة . 

جاء وفد بني حنيفة » وفيهم مسيلمة؛ وقد ستروه بشيان والنبي صل الله 
تعالى عليه وسلم في يده عسيب من سعف النخل وقد سأله مسيلمة بعضص 

تحت سلطانه , فقال له النبي صوهالله تعالى عليه وسلم : لو سألتني هذا 
النسيت الذي ببينئ ها امظيتكة.ؤؤاوالعض لا هلمن الافن اقرار< فوية 
هم الذين شجعوه على ذلك . وكذلكقال لقومه : أما انه ليس بشركم ٠‏ 

وكان مسيلمة قبل أن يخضر قومهكتب للنبي صل الله تعالى عليه وسلم 
كتابا قال فيه : 

من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله : 

« أما بعد فاني أشركت في الأننسى بعك وان لنا تصفه الآأكن “لقن يكن 
نصفه وليس قريش قوما يعدلون » ٠‏ 

تذخ .سول عل زيول .انث شن 1ه تمان ضلية هلم .هنا الكتاب» + 

فكتب اليه رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم : 

بسم الله الرحمن الرحيم : من محمدر سول الله الى مسيلمة . سلام على من 
اتبع الهدى . أما بعد فان الأرض للهيورثها من يشاء من عباده 2 والعاقبة 

وقدم من عند مسيلمة هذا رسولانقيل أنهما قدما بالكتاب الذي ذكرناه 
عنه . فقال لهما محمد رسول الله صبىالله تعالى عليه وسلم « تشهدان 5 
راحسول الل # قفقالاً تشهد أن مسيلنةرسول آله + فتسال محف صل . الله 
تعالى عليه وسلم , لو كنت قاتلا رسولالقتلتكما » ٠‏ 

اتى بنو حئيقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم + وهم.على هذه الحالة 
النفسية » وعلى هذا الضلال العقلي .ولكن منهم من أسلم ٠»‏ ومع ذلك ارتدوا 
من بعد ,2 ولقد استهواهم ضلال مسيلمةالكذاب عن الحمق , وذلك يسبب 
العصبية الجاهلية » حتى كان قائلهميقول : كاذب ر بيعة خير من صادق مضر ٠‏ 

ولقد كان يزعم ذلك الكذاب المئوف العقل أنه يأتي بمشثل القرآن » 
فيقول زاعم أن ما يقوله يشبه القرآنفي سجع سمج »2 « ولقد أنعم الله على 
الحبلى » أخرج منها نسخةونفى من غير صفات وحشا » ٠‏ 


د خا75( د 


وقد آخذ من قول النبي صل الله تعالى عليه وسلم لهم وليس يشركم 2وهي 
ترمي الى أنهم جميعا أشرار »2 وليسهو بشرهم ٠.‏ أخذ من هذا أن محمداً 
صلى الله تعالى عليه وسلم أشركه فيرسالته . وأسقط عنهم الصلاة وهكذا 
يذهب الضلال في النفس . وتفملالعصبية الجاهلية في الأدراك ٠‏ 

وقد قال أفراده ان ذلك الوفد المشئوم . جاء في السنة العاشرة » حتى عمت 
الدعوة الاسلامية . ولم يكن لهم مناصمن الأتباع , فانحرفوا ذلك الانحراف٠‏ 
وفنتد طبَئئىٌ 

ل قدم وفد عليء + وقد كانالاسلام ابتدأ فيهم قبل حضور هنذا 
الوفد من وقت أن كانت السيرية اليهمء.وهم قوم فيهم خير 2 ولم يكن فيهم 
عناد كثقيف والانصمراف في الفكركحنيفة واليمامة » كان على رأس الوفد 
زيد الخيل »2 الذي سمأه النبي صدىالله تعالى عليه وسلم زيد الخير 2 وروي 
ان الشبن هدق :ا شعال "عليه وسيل قال فيه #:و«ماتة كي" ل ربخل من المت 
بفضل , ثم جاءني الا رأيته دون ما يقالفيه الا زيد الخيل . فانه لم يبلغ كل 
ما فيه * 

وقد عرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاسلام على الوقد , 
فأسلموا وحسن اسلامهم ٠‏ 

وروي أن زيد الخير قد ماتبحمى المدينة عقب مفادرة الوفد 
تلنبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وروي أنه مات بعد ذلك في خلافةالامام عمىر رضي الله تعالى عنه ٠‏ 

وكان له ولدان قد نالا صحبة للنبيصك الله تعالى عليه وسلم » فرضي الله 
تبارك وتعالى عنه ٠‏ 

ولقد أقطعه النبي صلى الله تمالىعليه وسلم أرضين 2 وكتب له كتابا 
بذلك . وكان ذلك الاقطاع فيما يظهراقططاع منفعة » يستخ رج المعصادن 
والزيوت:+ ويورغ ما يفلم للوزاغة ,وكان التبى صل الث" تعال علية وسللم 
يفعل ذلك في الأراضي النائنية عنالمدينة ليمكن استفلالها . واخراج 
ينابيع الثروة في باطنها » ويقدموزفي ذلك أجرا لها 2 وقد يكون من غير 
آجر تأليفا للقلوب النافرة ٠‏ 

ل 


وفنكد كندّه 


0١‏ - قدم الاشعث بن قيس علىرأس وفد من كندة عدتها ستون أو 
فا فون وجل .وق وخارا عل رسول. :ال سيق اه مسال عليكة. وسيل 
بسلاحهم وبزينة ١‏ قد لبسوا جيبا حبرات مكففة بالحرين. ٠‏ 

دخلوا عل رسال الل “صل الل مماوعلية وسلم + ولم -يسلفوا افتكن .رسول 
الم صل الل شالق علية وسلم حالهم .قال لهم آى لم ليوا + قالوا .بق 
ثم قال ما هذا الحرير في أعناقكم فكانوا طائفتين ٠»‏ فأجابيوا عن الاستنكار 
بأن شقوا الحرير ونزعوه من ثيابهم ,وألقوه » فقال الأشعث بن قيس : 
نحن بنو آكل المرار . وأنت بن آكلالمرار ٠‏ ( يظه. أن ذلك اشارة الى قوة 
الاين © وأبي أن يمرب أشرفه الذيظهر بادي الرأي ) وقد ضحك رسول 
له صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قالهذا النسب ربيعة بن الحارث ,والعباس 
بن عبد المطلب , ققد كانا تاجرين .وكانا اذا سارا في بلاد العرب , فسئلا 
من أنتما ؟ قالا نحن بنو آكل المرار ٠عيستعلون‏ بذلك عند الناس , ويعتزون» 
ويظهرون البأس , والقوة . لأن آكلالمرار كان ملكا في كندة وكان أولاده 
ملوكا . فكانوا يسيرون باسمه آمنين ٠‏ 

فلما قال الأشعث بن قيس للنبي صل الله تعالى عليه وسلم نحن بنو آكل 
المرار . وأئت ابن آكل المرار يشير الىما كان بين الأشعث والعباس من صحبة» 
وما كانا يقولانه في صحبتهما وتجارتهما », والنبي صل الله تعالى عليه 
وسلم يستضحك مما كان يصنعه هووعمه العباس الذي كان تاجرا ٠‏ 

ولكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكس. نسبه الصادق ٠‏ وأنه لاينفيه ٠‏ 

روى أجمد في سنده بسند متصلالى الأشعث بن قيس قال : قدمنا على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »وفد كندة .2 ولا يرون الا أنى أفضلهم 
فقلت ذلك الرسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم فقالا لا » نحن بنو النضر بن 
كنانة » لا نجفوا أمنا » ولا ننتفيمن أبينا ٠‏ 


وكعان | الأقعكة .بل فس لاي" فى تسن الدول الاتلانية كن عهينه بتي 
أمية 2 فكان يقول لا أوتى برجل نفىرجلا من قريش نسبة عن النضر بن 
كنانة الا جلدته ٠‏ 
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ود الأسْعريّين وأهتلاليّمن. 

اناه الأهنار: تيوه الدقبائل: يعقية وكاتوا ف الذين احيرا 
الله ورسوله . وهم الذين آووا ونصروافكان لليمن محبة في قليه ٠‏ 
ويستحفظوا القرآن ٠‏ 

اق" القن صل اه غبال عليه وبي قال عد قدومهم قح كدوم هم ارق 


منكم قلوبا ٠‏ 


فقدم الأشعريون ٠‏ وجعلوا يرتجزون ٠‏ 


عن اننتلض لح 5 سكو وريه 

وفن عضوم سام عن ابي هينه أن شولام مكل اله :سمال علزينه لولم 
كان يقول . وقد وفدوا عليه .2 جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة 2» وأضعف 
قلوبا للايمان . والحكمة يمانية والسكينة في أهل الغنم والفخ. والخيلاء 
في أهل الوين. ٠‏ 

وروى عن جبير بن مطعم أن النبيص! الله تعالى عليه وسلم ٠‏ قال : أتاكم 
أهل اليمن , كأنهم السحاب » وهم خيارمن في الأرض » فقال رجل من الأنصار: 
الا تحن يا رسول الله ٠‏ فسكت رسولالل .صل الله تعالى عليه وسلم + ثم قال 
الا نحن يا رسول الله : فسكت ثم قالالا أنتم كلمة ضعيفة ٠‏ 

كاة.رشول ال لا يقبل استكتارهمين اهل اسن وهم الدووةوالستاء: + 

وان الاسلام في ذاته بشرى الخيرلمن دخلوا فيه . لقد قال صل الله تعالى 
عليه وسلم لوفد بني تميم أبشروا يريد بالاسلام » فقالوا بشرتنا 2٠‏ فأعطنا »2 
فغخضب رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم لهذه المادية الطامعة 2 وقال 
للأشعريين اقبلوا اليشرى + الوا قدقبلنا + وفهسوها معنوية ل مادية ثم 
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قالوا يا رسول الله جئنا لنتفقه فيالدين . ونسألك عن أول هذا الأمر., 
فقال عليه الصلاة واللسلام كان اللهولم يكن شيء غيره . وكان عرشه على 
الماع 3 وكتب في الذكر كل شيع 5 


وهنا نجد ظاهرة تبدو غريبة 2 وهي مسارعة أهل اليمن ومن ح ولهم 
وسلم منهم 2 وكان معروفا لديهمبالصدق والأمانة والبعد اعما يؤر في 
الكمال الانساني . 


ويبدو لنا أن السبب في ذلك تشير اليه أمور : 
عليهم » واعتزازهم بأنسابهم ٠‏ 


سدنته .2 وأن ذلك الدين الجديد ينز عمنهم ما بأيد يهم من سلطان »2 فاشتدت 
مقاومتهم . لا من جهة الايمان . ولكنمن جهة السلطان ٠‏ 


وثالثها ‏ أن أهل الحنوب اليمني .كان فيهم علم بالأديان 2 فكان فيهم 
اليهود والنصارى 2 ولهم بذلك علم بالرسائل السماوية ٠‏ 


ولم كن :البهوة: النون كانوا”بالسوية بك لبوا تبليابل كاتو امن الساهرةء 
وهم اليهود الذين اتبعوا موسى عليهالسلام من غير بني اسرائيل ٠‏ فلم تكن 
عتدهم. العصبية الأسرائيلية الحادة التي كانت تومن بأنه “لا تبي الا'من بتي 
اسرائيل » ولما جاء محمد صلى الله تعالىيعليه وسلم ,. وكانوا يعرفوته . كما 
يع رفون أبناءهم ٠‏ أنكروا « فلما جاء هم ما عرقوا كفروا يه » *» 
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وكانوا لا يعترفون بالسامرة على أنهم من اليهود أتباع موسى ,2 لأن | 
اليهودية عند هم جنسية وليست يعقيدة, فكانوا يضطهدو نهم ٠‏ كما يحاولون 


ورابعها ب أنهم نظروا الى الاسلام على أنه الدين الظاهمى في البلاد 
العربية » فسارعوا اليه . لأنئه صار الدين الفالب . وصارت كلمة الله تعالى 
هي العليا 0 والله أعلم 5 
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وحدالازت 


كن وهم من السين تجري عليهسم الأسباب التي دذكرنتاها في 
مسار عتهم الى الاسلام بعد أن امتدتكلمته في البلاد العربية ٠»‏ 


قال ابن اسحاق قدم وفد من الأزد .وكان على رأسهم صرد بن عبد الله 
على من أسلم من قومه . وأمره أنيجاهد يمن أسلم من كان يليه من أهل 
الشرك من قبائل اليمن ومن جاورهم ٠‏ 

أخذ صرد بن عبد الله يجاهد مزحوله من المشركين . وكان بجوارهم 
مدينة مغلقة يقال لها جرش . وبهاقبائل من اليمن 2 وقد انضمت اليهم 
خثعم , فتضافروا معهم عندما علمواأن جيش المسلمين يسير اليهم بقيادة 
صرد بن عيد الله ٠‏ ش 
الحصار . وآوى الى جبل يقال له شكرء.واعتصم به رجاء أن ينتهز فرصة . 
فيأتيهم من حيث لا يشعرون » ويفرقهم عن بلد هم . 

ظنوا أن صرد بن عبد الله ومن معهولى عنهم منهزما أو يائسا من أن يقتحم 
بلدهم » فزين لهم أن يخرجوا في طلبهء فكان خروجهم تمكينا له من ضر بهم, 
. فانهم اذ أدركوه عطف عليهم » ولم يكنلهم معتصم يعتصمون به فقتلهم قتلا 
شديدا « وكانت الهزيمة الشديدة قدنزلت 3 وعلم رسول الله صللى الله تعالى 
عليه وسلم يذلك النصر الذي كان منعند الله تعالى العزيز الحكيم 2 ولم يكن 
بسرية من المدينة » ولكن يمن أسسلممن العرب ٠‏ 

وفي الوقت الذي علم النبي صل الله تعالى عليه وسلم يهزيمة المشمركين 
كان عنده وفد من جرش جاءه عشي ةآأن علم . وكان مسلما ٠‏ 

سأل رسول الله صل الله تعالى عليهوسالم وفد جرش وكان مكونا من اثنين 
بأي بلاد الله تعالى شكر ». فقالا يا رسولالله بيلادنا جيل يقال له كشر . ولذلك 
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يكشم ٠‏ ولكنه شكر ٠‏ 

فقال رسول الله صى الله تعالى عليهوسلم د ان يدن الله لتنحص. عنده الآن » 
لم يفهم الرجلان مودى كلام النبي صل الله تعالى عليه وسلم فجلسا الى الشيخين 
ينعى اليكما قومكما . فاقدما اليه .فا سالاه أن يدعو الله أن يرفع عن 
ترمكنا > 

فذهب الرجلان الى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فسألاه الدعاء 
لقومهما ٠‏ فقال اللهم ارفع عنهم ٠‏ 

خرج الرجلان الى قومهما ,. فوجداقومهما. قد أصيبوا في اليوم الذي قال 
لهما النبي صلى الله تعالى عليه وسلمذلك . بل في السساعة التي ذكن فيها 
ما ذكن ٠‏ ش 

ولقد جاء بعد ذلك وقد جرش فاسلموا وحسن اسلامهم . وحمى لهم 
حمى حول قريتهم ليستغلوه » وكازيفعل ذلك مع من يسلمون من أههل 
البلاد ليتمكنوا من استفلال الأرضكلها , وذلك نظضير أجرة أو خرج 


45 -كان النبي يستقيل الوفود الذين يجيئون اليه مسلمين , وان لم 
يكونوا مسلمين دعاهم الى الاسلام اذاجاؤٌوا اليه » وفي أكشى الأحيان 
يجيبون 2 وفي بعض الأحيان يجيبونيعد تردد » ومهما يكن فالاسلام يدخل 
ديارهم » ومن شاء فليؤمن ٠‏ ومن شاءفليكفر 2 ومن بقي على دينه ورضي أن 
يعيش في ظل الاسلام عقد النبي صدٍالله تعالى عليه وسلم عقد الذمة . 

والنبي صل الله تعالى عليه وسلميتعرف القبائل وأحوالها 2 فمن يجيء 
منها دعاه الى الاسلام» وقبل منه ما يتقدم به , واذا تخلفت قبيلة ولم يمسرف 
ايمانها » ولم يتبين حالها 2 أرسل اليهاسرية فدعوها الى الاسلام . ومن هؤّلاء 
بنو الحارث ٠‏ فأرسل خالد بن الوليد فيشهس ربيع الآخر من السنة العاشرة الى 
بني الحارث بن كعب بنجران . وأمرهأن يدعوهم الى الاسلام » قبل أن 
يقاتلهم. يدعوهم ثلاثا . فان استجابواقبل منهم . وان لم يفعلوا قاتلهم ٠‏ 

ذهب اليهم خالد بن الوليد . وبعثالركبان يضربون في كل وجه 2 
ويدعون الى الاسلام يقولون لهم أسلمواتسلموا ٠‏ 
أسلم الناس ٠‏ ودخلوا في الدين عفأقام فيهم خاكد يعلمهم الاسلام »2 

وكتب الى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بذلك ٠‏ 

كتب:اليه رسول الله صل الله تمالىعليه وسلم أن يقبل » ويكون معهم 
وفد منهم .ء فأقبل وأقيل معهوفدهم فيهم قيس بن الحصين 
ذو العصبة . ويزيد بن عبد المدانوغيرهما ٠‏ 

قال لهم رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم : « بم كنتم تغلبون من 
قاتلكم في الجاهلية ؟ قالوا لم نكن نغلبأحدا ؟ قال رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم ٠‏ بلى » قالوا كنا نجتمع ولانتفرقءولا نبدآ أحدا بظلم »استنطقهم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم .ليعلنوا أخلاقهم . لأنه يقر هذه 


ال 2 


الأخلاق » وير يد متهم الاستمرار عليهاء لآنها أخلاق اسلامية أمرهم واحدكد 
يجتمعون ولا يتفرقون ولا يعتدون » فهم لا يحار بون 8 ش 
وبذلك يكونون جميعا في ولاية واحدة . هي ولاية الاسلام التي يجتمعون ' 


”ل د 


ووتدهحمنزان 
00 7 أقبل وفد همذان مسلما »غير متردد . ولا متلوم . وكان فيهسم 
مالك بن النمط . وغيره .ء وكان هذاالوفد عقب رجوعه من تبوك * 


وقد حضر هذا الوفد على أتم زينةومظهر .2 فقد حضروا وعليهم مقطعات 
الحبرات والعمائم العدنية على الرواحل. ويظهر أن ملابسهم وان كانت منمقة 
فيها زينة وزخرف لم يكن فيها حرير 2أو ذهب , ولذلك لم يستنكر شيئًا من 

وقد جاؤٌوا في سرور باسلامهم 2 ولقائهم بالنبي صل الله تعالى عليه وسلمء 
حتى ان مالك بن النمط أخذ يرتجزبين يدي النبي صل الله تعالى عليه 
ول > 

اليك جاوزن سواد الريف في هبوات الصيف والخغريف 

مخطمات يحبال الليف 

وقد قدم لهم النبي صل الله تمالىعليه وسلم أمرين : 

أولهما ‏ أنه أمر عليهم مالك بن النمط , واستعمله على من أسلم من 
قومه 2 وأمره يجهاد من يقرب منهممن المشركين أو الكفار بشكل عام ٠‏ 

وقد عاونهم النبي صل الله تعالىعليه وسلم بارسال خالد بن الوليد في 
سرية كما روى البيهقي ليدعو فياليمن الى الاسلام ٠‏ وقال البيهقي مكث 
ستة أشهر يدعوهم ٠‏ 

وقال البراء بن عازب كنت فيمن أرسلهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم 


أشهر , فلم يجيبوه 2 ويظهر أنه كانزقائد حرب ولم يكن داعيا الى الاسلام ٠‏ 
١ ”867#‏ - : 


ولذلك بعث النبي صل الله تمالىعليه وسلم من بعد ذلك بعلي بن أبي 
طالب فلما دنا من الجمع اليمني المسالم,ءوان لم يكن قد دخل كله في الاسلام , 
وقد خرجوا فلم يقاتلهم ولم يدعهم الىالاسلام بالقول . بل برسالة الرسول 2 
فصف من معه من المسلمين صفا واحدأ ,ثم تقدم فقرأ عليهم كتاب رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
همذان كلها ٠‏ 

وهذا ما جاء في صحيح البخاري ٠‏ 

وفي الحق انه قد جاء في أخبار الوفود كلام لم تثبت صحته 2 فقد قيل 
ان النبي صل الله تعالى عليه وسلمكلف همذان بقتال ثقيف 2 وهذا غير 
معقول في ذات نفسه . لأن ثقيفا بالطائف وهمذنان باليمن . ولأن ثقيفا 
كانت قد أسلمت برسالة وفدها . وهدمت اللات طاغيتهم . 

وفي الحق ان تاريخ قدوم الوفود على النبي صل الله تعالى عليه وسلم 


لم يدون بدقة ٠‏ 


١765 -‏ د 


ك1 قدم وقد دوس على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يجاهد 
في خيبسر فهو لم يقدم عليه في السنةالتاسعة التي توصف: بأنها عام الوفودء 
والدعوة الى الاسلام عن طريقهم وكانعلى رأس هذا الوفد المسلم الطفيل بن 
عيرق الدوسي. + وكسبك اسلم والتبئ سل الى علية وسلم لم تيهاجن الى 
المدينة 2 وأمره النبي صل الله تعالىعليه وسلم على قومه دوس يدعوهم الى 
الاسلام فأسلم بعض عشيرته الأقربين .ولم يجىء الى النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم موفدا من قومه المسلمين الا بعدذلك في السنة السابعة وهو في خيسس. ,2 
ولقد أسهم رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم لهم في الغنيمة 2 لأنهم 
اشتركوا فيها ٠‏ 

وقصة اسلام الطفيل بن عمرو الدوسي ودعوته لقومه ء ثم امتناعهم »2 
ثم اسلامهم يحكيها رضي الله عنه ,فلنتركه يحدثنا بها , اذ كان قد قدم 
مكة وكان رجلا شريفا لبيبا ٠»‏ مستقيمالنظر فأحاطت به قريش تمنعه من أن 

. يستمع الى النبي صل الله تعالى عليهوسلم . وتقول له : ان كلامة كالسحر 
يفرق به بين الرجل وولده وأبيه وزوجه ٠‏ 

أصاخ الى كلامهم 2 ويقول في ذلك:« فوالله ما زالوا بي » حتى حشوت 
في آذني حين غدوت الى المسجد كرسفاء فرقا من أن يبلغني شي من قوله, 
ففدوت الى المسجد فاذا رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم قائم يصلى 2 فقمت 
قريبا منهءفأبى الله تعالى الا أن يسمعني بعض قوله 2. فسمعت كلاما حسنا ٠‏ 
فقلت في نفسي : واثكل أماه , واللهاني لرجل لبيب شاعر , ما يخفى على 
الحسن من القبيح » فمسا يمنعني أنأسمع من هذا الرجل ما يقول . فان 
كان ما يقول حسنا قبلت . وان كان قبيحا تركته 2 فمكثت حتى انصرف 
رسول الله صبى الله تعالى عليه وسلم الىبيته » فتتبعته » حتى اذا دخل بيته , 
دخلت عليه فقلت : ان قومك قالوا لي كذا وكذا . فوالله ما برحوا يخوفونني 
أمرك » حتى سددت أذني بكرسف لثلا أسمع قولك . فأبى الله تمالى الا أن 


ع 1150605 


يسمعنيه . فسمعت قولا حسنا #فاغوسن علي امرك فسسوفن على 
رسوال الله صق الل :فال عليبة وسلمالأسلام + :وتلا على' القنرآن + قوات” 
ما سمعت قولا قط أحسن منه ء ولاأمرا أعدل منه.ءفأسلمت وشهدت شهادة 
الحق . وقلت يا رسول الله . اني امرؤمطاع في قومي », واني راجع اليهم 2 
فداعيهم الى الاسلام فادع الله لي أن يجعل لي آية تكون عونا لي فيما أدعوهم 
اليه . فقال النبي صل الله تعالى عليهوسام : « اللهم اجعل له آية » , ويعد 
أن ذكر هذه الآية . وهي نور جاء علىوجهه ٠‏ ثم على وسطه , قال بعد ذلك : 
« لما نزلت أتاني أبي وكان شيخاكبيرا . فقلت : اليك عني يا أبت . 
فلست مني » ولست منك » قال ولميا بني : قلت قد أسلمت وتابعت دين 
محمد , قال يا بني ديني دينك ٠‏ فقلتاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال , 
حك اولتاق واعرنية ف جار تقس معاي الأبالم فا كلم + دتو )كدي ماحيتي 
فقلت لها اليك عني . فلست منك .ولست مني:فقالت لم بأبي أنت وأمي؟ 
قلت فرق الاسلام بيني وبينك ٠»‏ أسلمتوتابعت دين محمد صل الله تعالى عليه 
وسلم » قالت فديني دينك 2 قلتفاذهبي فاغتسلي » ثم جاءت فعمرضت 
علنها الاشلام فاسلبت: : 


بعد ذلك انتقل من الدعوة الخاصةالى دعوة دوس عامة . فدعاهم الى 
الاسلام . فلم يستنكروا ولكن أبطووا ٠‏ 

عاد الى رسول الله صلى الله تمالىعليه وسام , فقال له : يا رسول الله 
اني قد غلبني على دوس الزنى ( أياتباعهم لأهوائهم وشهداتهم ) فادع 
عليهم » ولكن الهادي الأمين رسول ربالعالمين لم يدع عليهم بل دعا لهم 
بيالهداية . فقال صل الله تعالى عليهوسلم : « اللهم اهد دوسا ثم قال 
لطفيل : ارجع الى قومك فادعهم الى الس تعالى وارفق بهم » ٠‏ 


أو أكثرهم ٠‏ 
بسبعين أو ثمانين في وقت توزيعالغنائم من خيبس. . فأسهم لهم مع 
المسلمين ٠‏ 


كه"( د 


ولقد حسن اسلام الطفيل وقوي ايمانه . وان الابتداء يدل على قوة 
الانتهاء ‏ فقد ايتدأ طالبا للحمق مع الموانع والسدود التي وضعتها 
يكن حف نيميلا سباق اتانيه ال ميتو الامتويان ان نيعار كان 
الداعية في قومه ,. حتى هداهم الى سداد ٠‏ 

وان قصة ايمان ذلك الرجل تدلعبى قوة نفسه وعقله وخلقه ., وأن 
المنع لم يجعله يمتنع بل جعله يبحث ويفكر . فاذا كانوا قد زينوا اليه 
ألا يسمع من النبي صل الله تعالى عليهوسلم فقد زين الايمان في قليه أن 
يذهب وراء النبي صلى الله تعالى عليهوسلم الى داره ٠‏ 

وهو قد باعد التقليد عن قلبه .والتقليد هو الذي يعمي عن الحقائق , 
ويمنع الاتجاه اليها ٠‏ ش 


5 


واو وجول ا ين 

/ا/ "11‏ الاسلام بعد أن علم العرب أجمعين به » صار هو يدعو لنفسيه , لا 
اشتمل عليه من حقائق ولأنه دين الفطرة . وأم تعد الحوائل تحول بينه 
وبين الناس . فصار الناس يدخلون فيهطواعية من غير أي نوع من أنواع 
الاكراه أو التقليد . أو الاتباع من غير علم . بل صارت الحقائق واضحة نيرة, 
لا يمنع نصصرانيا ولا يهوديا من الاتباع»فاستقامت قلوبهم » ورضوا بالاسلام 
دينا » ولم يعد الأمراء يقفون محاجزين بين الأقوام والايمان 2» وخصوصا بعد 
أن علموا أن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم ٠‏ كان يبقي الأمير على امرته ما 
استقام أمره » وما عدل في قومه “ولميرهقهم من أمرهم عسراً ٠‏ 


وكانت الوفود تجيء اليه معلنة الاسلام ٠‏ ومنهم من كان يرسل رسولا ء 
وملوك حميروهم يمشثلون الكشثرة الكاثرةفي اليمن لما رأوا الاسلام قد غلب 
في كل أرض الشمال . وتراجعت أمامهجيوش الروم التي كدشسسوها ليقو 
الاسلام . واقتلاعه . واقتلاع عزالعرب , فعاد جند هم ولم يلاقوا محمداً 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن قتلت جنوده مع قلة عددهم مزنهم مقتلة 
عظيمة . وعادوا بحكمة خالد بن الوليدسااين لم يفقدوا الا بضعة عشير رجلا ٠‏ 


أدرك ملوك حمير قوة الاسلام منطقأوعقلا وحقا 2 وآدركوا شوكة الاسلام 
اناغ الوومانا فاوسلو ا زسيلة ال لنت هيل الل سنال عليسة وشم بملتتسون 
اسلامهم والملوك كحارث ين عبد كلال,و نعيم بن عيد كلال . والنعمان قيل ذي 
رعين » ومعافر . وهمذئان . وزرعةذويران مالك بني مرة الرهاوي . قد 
أعلنوا الاسلام » ومفارقة الششرك ٠‏ 


وقد كتب النبي صلى الله تعالى عليه و سلم كتايا للوفد الذي جاءه يدبن فيه 
حقائق وما يجب على الأفراد 3 ليعلموابه من وراءهم 0 واليكم الكتاب 0 كما 
رواه الواقدي : 


- 1١”هما‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم : من محمدالنبي الى الحارث بن عبد كلال 2 ونعيم 
ابن عيد كلال والنعمان قيل ذي رعين ومعافر. وهمدذان ٠‏ 

أما بعد ذلكم ‏ فاني أحمد اليكمالل الذي لا اله الا هو . فانه قد وقع 
نبأ رسولكم منقلبا من أرض الروم فلقينا بالمدينة فبلغ ما أرسلتم به 2 
وخبرنا ما قبلكم ٠‏ وأنبأنا باسلامكم .وقتلكم المشركين . وأن الله تعالى قد 
هداكم بهداه . ان أصلحتم وأطعتم اللهةورسوله ,2 وأقمتم الصلاة ,2 وآتيتم 
الزكاة » وأعطيتم من الغنائم حق التعالى » وسهم النبي صلى الل تعالى عليه 
وسلم »وما كتب على المؤمنين في الصدقةالعقار عششر ما سقت العين . وما سقت 
العاف وعن باس المدون هيف ا لق + 


وان في الابل في الأربعين ابنة لبون . وفي ثلاثين من الابل ابن لبون 
ذكر 2 وفي خمس من الابل شاة وفيكل عشير من الابل شاتان 2 وفي كل 
أربعين من البقلس بقرة 2 وفي كلثللاثين تبيع جذع أو جذعة وفي 
كل أربعين من الغنم سائمة وحدهاء شاة ٠‏ 

وأنها فريضة الله تعالى التي فرضهاعلى المؤؤمنين في المصدقة , فمن زاد 
خيرا فهو خير له . ومن أدى ذلك »و أشهد على أسلامه . وظاههمسر المسلمين على 
المشركين , فانه من المومنين له ما لهم . وعليه ما عليهم ء وانه من 
أسلم من يهودي أو نصراني فانه منالمؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ٠‏ 


ومن كان على يهوديته أو نصرانيتهء فانه لا يرد عنها , وعليه الجزية على 
كل حالة ذكرا أو أنثى حراء أو عبد دينار وافرا من قيمة المعافري ( ثيياب 
وبرود منسوية الى معافر ) أو عرضهثيابا . فمن أدى ذلك الى رسول الله فان 
لدجننة" إن وذ وسو لن مدو نميه عرفا نه كينو ل لسو لت 

أما بعد . الى زرعة ذي يزن اذا أتاك رسلي ٠»‏ فأوصيكم بهم خيرا معاذ ين 
جبل ٠‏ ومالك بن عيادة وعقبة بن عمرءومالك بن مرة وأصحابهم »2 وأن 
اجمعوا . ما عندكم من الصدقة , والجزية من مخالفيكم ٠‏ وأبلفوها رسلي 2 
وان امرهم معاة بق هبن “فلا يتقلين الا راضيا" * 

أما يعد فان محمدأ يشهد أن لا الدالا الله 2 وأنه عبده ورسوله . ثم ان 
فالغد.ين. هزه الزهاوي قد دكين آ ناسملت من ارك »سين :تلت 


انول 5 


المشركين . فأبشر بخير . وآمرك بحميرخيرا ولا تحزنوا ولا تخاذلوا فان رسول 
الله هو ولي غنيكم وفقيركم . وانالصدقة لا تحل لمحمد . ولا لأهل بيته » 
انما هي زكاة مزكى بها على فقراءالمسلمين . وابن السبيل . وأن مالك 
نا بلغ الحين +اوحفظل العيت #وامزكوية اخوا : واشي قد ارسلة اليكم من 
صالحي أهلي » وأولي دينهم وأوليعلمهم فآمركم بهم خيا ٠‏ فاتهم منظور 
اليهم واللسلام عليكم ورحمة اللهوبركاته ٠‏ 


وفي هذا الكتاب بين الله سبحانه وتعالى فرضية الزكاة في الزرع والثمار 
والسوائم . ويلاحظ أنه لم يدذكر الازكاة الأموال الظاهمرة ء والأموال 
الباطنة وهي الدراهم والدنانيي ٠‏ وما يتعلق بها من عروض التجارة قد بينها 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقال في كلمائتى درهم خمسة دراهم 2 وروي أنه 
قال في كل عشرين مشقالامن ذم بنصفمثتال: ولعله لم يذكر زكاة الأموال 
الياطنة , لأنه يذكر ما يجمعه الامام »أو والي الصدقات , أما الأموال 
الباكلتة .قات اضحات "امال يؤدونها + 


الصدقات 2 بأن يجمعوا زكاة الأموالالظاهرة 5 ويتركوا الأموال الياطنة, 


وكأنه أنا بهم عنه في أدائه » بحيث اذاشئت أنهم لا يؤدونها أخذها منهم * 


ويلاحظ في كتاب النبي صل الله تعالى عليه وسلم أنه ذكر زكاة الزرع 
والثمار يأنها زكاة العقار . وان كانت تؤخذ من غلاته » نصف العششير 2 ان 
سقيت بآلة + والعشر ان سقيت يماءالعيون أو ماء السماء وان هذا التصن 
يفهم أن العقار فيه زكاة . وقد كانالعقار المثمر هو الأراضي الزراعية 
وثمار الأشجار ٠‏ 


ودلك لأن النصاب في الزكاة مال نام ء والزرع ثمار الأرض ( والشجسى 
٠‏ نماوؤه الثمين 5 


دا .كلاب 


5-7 كانت البيوت والدور والحوانيت تتخنذ للحاجات الأصلية 1 فلم 
يكن لها ثمار بنذاتهاء وكذلك أدوات الصناعة ٠‏ 

والآن قد صارت الدور لا تتخذ للاقامة فقطا . بل تتخنذ للاستقلال ,2 
والنماء باجارتها فكان لابد من زكاتهاء لأنها مال نام بالفعل . ولأنها عقار , 
وقد ذكصر النبي صلى الله تعالى عليهوسلم زكاة العقار المزروع يأنه العشر 
ان سقي بفير آلة 2 وان سقي بآلةفنصف العشر . وهننا نجد القياس 
لا يتجه الى أصل زكاة العقار . فهوثابت بالنص ء انما يتجه الى طريقة 
أخذ الزكاة . فتقاس الغلات بالاجارةعلى الزرع والشمار » 

ولدا نرى أن يؤخذ عشر الصافي بعد النفقات التي تنفق على المباني 


والتحصيل 59 


4 كان الكتابالسابق فيهدعوة الى الاقرار بالاسلام والحث عليه وما يجب 
عليهم. من جمع الزكوات . والجزية ,أي تكوين ميزانية دولة الاسلام »2 
وهناك كتاب آخن. كتبه لعمرو بن حزم عندما بعثه الى اليمن . وهو خاص 
بالواجبات التي تجب على الآحاد 2 فهويفقههم في الدين ويعلمهم السنن »2 
ويأخذ صدقاتهم 2 وهذا نص الكتابوقد رواه الحافظ البيهقي : 

« يسم الله الرحمن الرحيم : هذاكتاب من الله ورسوله ء. يأيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود عهدا من رسولالل صل الله تعالى عليه وسلم لعمرو بن 
حزم حين بعثه الى اليمن » أمره يتقوىالّه تمالى في أمره كله » فان الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون .وأمره أن يأخذ بالحق , كما أمره الله 
تعالى » وأن يبشر الناس بالخير »ل يأمس هم به 2 ويعلم الناس القسرآن 
ويفقههم في الدين »2 وأن ينهى الناسءفلا يمس أحد القرآن الا وهو طاصس 2 
وأن يخبر الناس بالذي لهم ء والذيعليهم ٠‏ ويلين لهم في الحق 2 ويشتد 
عليهم في الظلم ٠‏ فان الله حرم الظلمونهى عنه ٠‏ فقال ألا لعنة اله على 
الظالمين الذين يصدون عن سيبيل الله 2»وأن يبشر الناس بالجنة ويعملها » 
وينذر الناس بالنار وعملها »ويستأل ف الناس حتى يتفقهوا في الدين 2 ويعلم 
الناس معالم الحج وسننه وفرائضه وما أمي الله يه . والحج الأكينر الجامع , 
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والحج الأصفر . العممرة وأن ينهىالناس أن يصلوا في ثوب واحد , صغير 
الا أن يكون واسعا ء, وينهى الناس انكان بينهم هيج أن يدعو العشائششر 
والقبائل , وليكن دعاؤهم الى الله وحدهلا شريك له ء ويامر الناس باس باغ 
الوضوء وجوههم وأيديهم الى المرافقوأرجلهم الى الكعبين وأن يمسحوا 
رءوسهم . كما أمر الله عن وجل .وأمروا بالصلاة لوقتها واتمام الركوع 
والسجرة 14ت يكلس اسيم كري قن يع ذلك امككاء العسن: في 
الغنائم 2 وأحكام الزكوات 2 وتنصابهاوما يوؤخذ من مقاديرها » ٠‏ 


وفي هنا يتبين أن أولي الأمرعليهم أن يجمعوها اذا كانت ظاهرة 2 
وغل البان أن يودنها لاه :وناطنة وان كساتت الثانية الأمن, فيهنمنا إلى 
الضماش , والل" أعلم بالسرائر ٠‏ 
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وفد خجصران 

0-48 آأخذد المشركون يسلمونتياعا لما عم سلطان الوحدانية البلاد 2 
وما أسلموا رهبا من قوة في أكشر الأحوال: بل أسلم الأكثرون رغبا في. 
الاسلام 2» وقد زالت عنهم غشاوة الوثنية وخر جوا من التقليد للآباء الى 
الاستنارة بنور الاسلام ٠‏ ورأوا أنآياءهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون هذا 
ما كان من المشركين . كان الاسلاميدعو لنفسه فيهم بعد أن زالت عنهم 
غناية الماهلية وعفيناؤة الوقنية :آنا البهود والتضاري << فعد غلنة انين 
اليهود منهم » ومخالبتهم للنبي صل الله تعالى عليه وسلم بالخغيانة والنفاق : 
وتأليب الناس عليه يعد عهود أخذ وها على أنفسهم » ومن كان منهم في غير 
جوار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 2فقد أخذ عليهم ميثاق الأمان على أن 
يؤدوا الجزية . كما رأينا في كتابالنبي صل الله تعالى عليه وسلم لأمراء 
الحنوب عندما ذكروا للنبي صل الله تعالى عليه وسلم أن عندهم يهودا 
ومجوسا + يريدون أن يبقوا معهم من غير أن يغيروا دينهم الذي ارتضواء 
قفأمن النبي صل الله تعالى علي هوسلم أن يؤدوا الجزية . ولا يرد عليهم 
دينهم ٠‏ 

أما النصازى فانهم لم يكونوا فيحرب مع النبي صل الله تعالى علييه 
وسلم ولم يثيروا عليه أحدا ء الا ما كان من الروم . أما تنصارى العمرب 2 
ؤخصوصا من كانوا في الجنوب ٠‏ فكانوا على مودة نسبية أو أقرب الى المودة. 
ولذلك قال الله تعالى في نصارى العربالذين كانوا يوالون المسلمين : 


2 قاض 2 م2 ذه م ميجر وولف ل مو م سو عر 2 دس سثر كر 
*( لتجدن أشد آلناس عدوة للذين >امنوأ المبود والذين آشر توأ ولتجدن أقربهم مودة. 
هه ار ل ار ل مل 4 


جَ 
سي م ملك ورك ص صاظان 2 ماص ص لص دص كا ورم 5 
للذين اموأ الذين قالوأ إنا نصلرئ ذ'لك بن منهم قسيسين ورهبانا وانهم لالاستكيرون 20) 


)١(‏ المائدة 
ات 


هذا وصف عام لوفد نجران الذي سنتحدث عنه . وهناك سبب خاص 
حركهم للمجيء وهو كتاب النبي ص هالله تعالى عليه وسلم يدع وهم الى 
الاسلام » أو دفع الجزية , أو القتال .وذلك نص كتاب النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم : 

داسم اه الرهكن الرحيو :+ نامع اله باهم واشحاق ويحقوت: ما يعد 
فاني أدعوكم الى عيادة الله . من عيادةالعياد , وأدعوكم الى ولاية الله تعالى من 
ولاية العياد ء فان أبيتم فالجزية 2 فانأبيتم فقد آذنتكم يحرب والسلام » ٠‏ 

أرسل الكتاب الى أسقفهم . فلماقرأه ذعر ذعرا شديدا فبعث الى رجل 
من آل همذان اسمه شر حبيل بن وداعةوكان من همنان وكان مستشار 
الأسقف اذا حدثت معضلة ٠‏ 

فلما قرأ الكتاب قال الأسقف ما رأيك يا أبا مريم . فقال قد علمت 
ما وعد الله ابراهيم في ذرية اسماعيلمن النبوة . فما يؤمن بأن يكون.هذا 
هو الرجل , ليس لي في النبوة رأي لو كان من أمي الدنيا أشرت عليك فيه 
برأى وجهدت لك فيه فنحاه ٠‏ واستشارغيره وتعدد المستشارون . وكلهم أجاب 
بمثل جوابه , فلما اجتمع الرأي منهمعلى تلك المقالة . أمر الأسقف بالناقوس 
فضرب , ورفعت المسوح في الوادي ١أعلاه‏ وأسفله فاجتمع حين ضرب 
بالناقوس بطول الوادي مسيرة الراك بالسريع يوما ٠‏ 

وسألهم الرأي بعد أن قرأ عليهمالكتاب من رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم ٠‏ 

فاجتمعوا على ارسال وفد منهم يأتيهم بخير هذا الرجل . ولما وصلوا 
المدينة خلعوا ثياب السفر . ولبسواحللا يجرونها من الحبرة 2» وخواتيم 
الذهب , ثم دخلوا على النبي . وتصدوا له ليلا ونهارا فلم يرد عليهم؛وعليهم 
تلك الحلل وخواتيم الذهب فذهبوا الىعثمان بن عفان ٠‏ وعيد الرحمن بن 
عوف , وكانوا يمرفونهما اذ كانايتجران ؤيخسرجان العير لهما في 
الجاهلية ٠‏ 

ولما التقوا يهما قالوا لهما : اننبيكما كتب الينا كتابا فأقيلنا مجيبين,. 
فمطلمنا علية :-قلم_يره سلامنا +:وتصدينا لكلامه + فاعيانا ان يكلننا + قسا 
الرأى منكما ,2 أنعود * 


5ك"( د 


اتجه عثمان واين عوف الى علي بنأبي طالب يسألانه : ما رأيك يا أيا 
الحسن في هؤلاء القوم 2 فقال عليرضي الله عنه » أرى أن يخلعوا حللهم» 
وخواتيمهم 2 ويليسوا ثياب سفرهم ففعل الوفد ذلك . ثم جاءوا الى رسول 
الل صق الم كمال عليه وسلم + كسلمواغلية + اقوة انتلاتهي + 


وظهيسر من هذا أن السيب في أنه لم برد سلامهم أنهم جاووا مختالين 
مفاخرين وأنهم يلبسون لياسا محرمةعلى الرجال ٠‏ 


وليعلمهم أنهم ليسوا داخلين عدملك في أبهة .» بل على نبي يعيش 
عيشة الفقراء . وأن شرفه ليس مزمال وثياب . ولكن من رسالة الرحمن 
الرحيم 2 وفوق ذلك ان عدم رده يخفف من خيلا نهم 0 ويجعلهم يعيشون كمتا 


2 ل 


يعيس 


وبعد أن رد سلامهم ‏ بش في وجوههم كشأنه عند لقاء الناس ودخلوا 
عليه مسجده يعد العصر . وقد صلوامتجهين الى المشرقءفأراد بعض المسلمين 


كان الوفد ستين راكبا منهم أربعةوعشرون من كبرائهم , فيهم ثلاثة لهم 
فضل رياسة أو شيه رياسة أولهمالعاقب وهو أمير هم » وذو الرأي 
فيهم « وصاحب مشور تهم لا يصدرو نالا عن رأيه وأسمه عبد المسيح ٠‏ 


وثانيهم ‏ السيد ,2 وهو ممثلهم .»*وصاحب رحلهم ومجتمعهم ٠‏ 

وثالثهم ‏ أبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل أسقفهم وحبيرهم» 
وصاحب مدارسهم وان أيا حارثة هذاقد صار ذا شرف فيهم » ودرس كتبهم 
وملوك الروم من النصارى قد أعلوهفيهم , أمدوه بالمال 2» وجعلوا له خدماء 
وعدا له الكبانس مو كرمرء ل بتهكتونن علسحتة واجتهاده + ولمكن ذلك 
ليجعلوا نحران تحت نفوذهم معبعدهم ٠‏ 

وكان أبو حارثة يعظم النبي صدِالل تعالى عليه وسلم في جهره وغيبه , 
يزوى “أنه عندانا اعجنه أأبو حارثة الىالرسول صل الله حمالى عليه وسلم. كان 
يركب بغلة 2 وبجواره أخ له يركبمثلها ٠‏ فعثرت بغلة أبي حارثة ٠‏ فقال 
أخوه : تعس الأبعد يريد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم .2 فقال له 


3 الل 8 


شق تعارتة تعتينت أنت آنه والله النبي الأمي الذي كنا ننتظره فقال له 
أخوه فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا ٠‏ 

قال أبو حارثة ما صنع بنا هؤلاء القوم ( الرومان ) شرفونا ومولونا 
واأكومونااء دز قنز اله ستلافة:. والوشملت 1 عوط مقاة كل اقرف ع فا مين 
عليها أخوه واسمه كرز بن علقمة 2حتى أسلم بعد ذلك ٠‏ 

وقد روى اين اسحاق عن عبد الهين عباس أنه ابيع نصارى نجران 
وأحبار يهود عند رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فق فقالت الأحيار ما كان 
ابراهيم الا يهوديا . وقالت النصاركىما كان ابراهيم الا نصرانيا 2 فأنزل 


الله عز وجل : 
0 2 د ءلء > 0 د ما معد > 
1 ذخ له رخ صا لح مه سج مر و لم دوم .كه 
علم ا 7 لاتملمونَ ١‏ 2 وكا 0 
0-0 
6ح كر سس 00 


ملم وماننَ المطركينَ © إن ول النَاين يبرهم لَلِْينَ اتبعوه وهدًا الى 
نامر أله ولى الْمَؤْمِنِينَ تك » () 

وقال بعض أحيبار اليهود أتريد منا يامحمد أن تعبدك . كما تعيد النصارى 
عيسى بن مريم " 

كالول عينة فسياوق: لشن 1ق اوداع انج يقت يا بحت لالب اشوا 

فقال رسول الله صلى الله تعالى علميهوسلم : معاذ الله أن أعيد غير الله 2 أو 
آم بعبادة غير الله . ما يذلك بعشني الله » وأمرني ٠»‏ فأنزل الله عزن وجل : 


ص صاصم وح سر ل صقر م سا رحس و خخ لج ره 


« ما كان لبر أن بيوتيه الله الكتلب والحكر والنبوة ثم يول للنّاس كونوأ عبّادالى من 


0 راععروماي سس سم سه يي 4 اص م 2 دوعر سمس 
ا لون لتب وها كنت تدرسون 50 ولا 


ل 2 خغ مرخ« 000 ٠.‏ 5 ا آم دعع 


يام ف أن تدا الملتيكة والتبيكنأرباباا يا م لبعد إذ انم ممت » 


(١)‏ آل عمران 2( آل عمران 


ا " 


دم ذكر هم عليه الصلاة والسلام ها اتيت عليهم وآبائهم من الميثاق 
بتصديقه , واقرارهم به على أنفسهمءفتلا قوله تعالى : 


روير ررم س 


ل وَإِذأحَدَ الله ميك ال ا 


الى آخر الآيات والمسحويا ها له اد عيطق ابن مريم وآخر مثله فأجيبوا ' 
بأنه رسول من عند الله وتلى عليهمما جاء بالنسبة لعيسى عليه الصلاة 
والسلام في سورة آل عمران من أولهاالى ثمانين آية من السورة ٠‏ 

بعد الك اف الستاوى والزن: اتكلقيم بعالا بن فول فى .عي كان 

'نصارى »2 يسرنا ان كنت تبيا أن نعلمما تقول فيه فتلا رسول الله صل الله 
'تعالى عليه وسلم قوله تعالى : 


ديم من تراب ثم كَالَ هركن فَيَكُون « 


يك 7 3 2 ول ا ا 0 م مه م مله ام ب يج بس 
لق من رَبك لس ما جآءك من لعل 
0 ان 2 رد م ا ل ل ص سه سخ عسل رء و2 مود » شرع 
قل تَعالوأ تدع أ بآ ناوا و وساء وانفسنا وأنفسكر ثم تَبتيل ف 
لَعْنتَ لله عل الكذبين 2ق » 7") 


تمشي وراءه وله يومئكد عدة نسوة ولم يختسر واحدة منهن وكان الوقفد غير 
شر حبيل لا تصدر نجران الا عن رأيه.وعندما طلب النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم المباهلة قال : 

« ان الوادي اذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يصدر الا عن رآأيتي 6 واني 
والله أرى أمرا مقبلا وأرى والله ان كان هذا الرجل ملكا » كنا أول العهرب 


)١(‏ آل عمران (؟) آل عمران 


ب 757( سه 


طعنا في عينه 2 ويرد:عليه أمر لا يذهب من صدره . ولا من صدور قومه 2 


حتى يصيبونا بجانحه 


وان كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلا عناه ٠‏ فلا يبقى على وجه الأرض 
مناحره ٠‏ ولا ظفى الا هلك . ثم ذكررأيه فقال : «اني أرى رجلا لا يحكم 
شططا أبدا »4 ات 


لني شرحبيل الذي لا يصدرون الاعن رأيه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقال له : « اني رأيت خيرا منملاعنتك قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : وما هو ء قال شر حبيل : أحكمك اليوم الى الليل وليلته الى 
الصباح . فمهما حكمت فينا فهو جائن ٠‏ 

فقال رسول الله صل الله تعالى عليه و سلم مستوثقا من نفاذ حكمه عليه 
وعلى من وراءه , لعل وراءك أحدايثرب عليكم ٠‏ فقل صاحبي ( صاحبان 
له كانا في مجلس القول ) قالا : ما يردالوادي ولا يصدر الا عن رأيه حكم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمفكان الحكم هو هذا الكتاب الذي 
أعطاهم اياه ٠‏ 


« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ماكتبه محمد النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لنجران ٠‏ ان كان عليهم حكمه »في كل ثمرة ٠‏ وفي كل صفراء و بيضاء 
وسوداء » ورقيق ٠‏ فأفضل عليهم .وترك ذلك كله ء على ألفي حلة » في كل 
رجب ألف حلة 2 وفي كل صفي ألفحلة . وكل حلة أوقية ما زادت على 
الخراج أو نقصت على الأواقي فيحساب . وما قضوا على دروع أو خيل أو 
ركاب أو عرض أخذ منهم ليحاسيه .وعلى نجران مثواه رسلي بها عشرين 
فدونه . ولا يحبس رسول فوق شهر ».وعليهم عارية ثلاثين درعا 2. وثلاثين 
قربا واوكلاقن ا بعر اا اذا كان كبر باليمن وكا :ملك يما اعاروا:رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم من دروع أوخيل أو ركاب . فهو ضمان على رسول 
الله صلى الله تعاللى عليه وسلم » حتى يؤديها عليهم»* 


ولنجران جوار اله تعالى وذمأامحمد النبي صل الله تعالى عليه وسلم » 


وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبه مو شاهدهم » وعشير تهم وتبعهم ٠‏ وألا 
يغيروا مما كانوا عليه . ولا يغير حقمن حقوقهم ولا ملتهم 2 ولا يغير أسقف 


-4مخك"_١‏ له 


من أسقفيته , ولا راهب من رهبانيته,.وكل ما تحت أيديهم من مال : وليس ‏ 
عليهم ريبة » ولا دم جاهليته » ولا يحشرون ؛ ولا يعشرون , ولا يطأ أرضهم 
جيش ٠»‏ ومن سأل منهم حقا , فبيتهمالنصف غير ظالمين ولا ممظلومين 2 ومن 
أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة .ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر »2 وعلى 
ما في هذه الصحيفة جوار الله . وذمةمحمد النبي رسول الله » حتى يأتي الل 
بأمره ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهمغير مثقلين بحرب ٠‏ 

وقد شهد هذه الوثيقة من حضرمجلس النبي صل الله تعالى عليه وسلم: 
منهم أبو سفيان بن حرب وغيلان بنعمرو ء ومالك بن عوف . والأقرع 
اين حايس الحنظلي » والمفيرة بنشعبة ٠‏ 

هذا كتاب ذمة اذا بقوا على نصصرانيتهم , أما اذا اختاروا أو بعضهم 
الاسلام دينا فانه من يختار الاسلاميأخذ حكم المسلمين . ولا يكون ثمة 
فرق بينه وبين المسلمين ٠‏ 


وان من أساقفة نجران ورهبانهممن دخل في الاسلام معترفا بأنه النبي 
المنتظى من أولاد اسماعيل بن ابراهيمعليهما السلام له ذلك ٠‏ 

ومن الرهبان من مال الى الاسلام .وأراد الذهاب الى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وذهب اليه وأهداه بردا .وكانت رغبته في الحضور للنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم أن يرى كيف ينز لالوحي » وأن يعلم الفرائض والحدود 
والسنن . ومع ذلك أبى الاسلام ».واستأذن رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم أن يرجع الى قومه .وقال ان لي حاجة ومعادا ان شاء الل 
تفنال ‏ وليكده لو سرهم نتن قيض الدى مسق :اله خيال علش وسلم + 
ويظهر أن ذلك كان في السنة العاشرة ٠‏ 

هذا وان السيد , والعاقب , وأيا الحارث الذين ذكرناهم في أول البحث 
في وفد نجران , قد مكثوا عند النبي صل الله تعالى عليه وسلم يستمعون اليه 
ويتعرفون حاله 2 وهم غير وفد شرحبيل .2 وكأن وفد تجران وفدان 
لتعدد أقاليم نجران 2 وكنا نسهم » واختلاف أساقفتهم . 

ومهما يكن فان وفد أبي الحارث الذي فيه السيد والعاقب قد غادر المدينة 
ومعهما كتاب من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذا نصه : 


ل (١!9‏ هس 


بسم الله الرحمن الرحيم من محمدالنبي الى الأسقف أبي الحارث وأساقفة 
نجران ,. وكهنتهم ورهبانهم 2. وأهم بيتهم 2٠‏ ورقيقهم وملتهم . وعلى كل 

تحت أيديهم من قليل وكثير جواراللّ ورسولهءلا يغير أسقف من أسقفيته, 
ولا راهب من رهبانيته . ولا كاهن منكهانته 2 ولا يغير حق من حقؤقهم 2 
ولا سلطانهم . ولا مما كانوا عليه علىيذلك جور الله ورس وله ء أبدا 
ما نصحوا وأصلحوا عليه غير منقلبين بظالم ولا ظالمين ٠‏ 


فهذا الكتاب آخر كتاب .2 وفيهعقد ذمة ٠‏ 


17ت 


مايد ل عليه أمرهلن!الوفّد 


8 - كان لنجران وفدان , كمارأيت , وكان ذلك لأن النبي صل الل ' 
تعالى عليه وسلم دعاهم الى الاسلام ,أو العهد ( عهد الذمة ) على أن لهم 
ما للمسلمين . وعليهم ما عليهم ٠‏ أوأن يقاتلوا . فجاءوا اليه في وفدين »2 
وكتب النبي صل الله تعالى عليه وسلمكتاب عهد لكل وفد منهما ٠‏ 

وليل السنب. في م ودين + اختلاق الكناقسن: :وان لم يكن اثبة 
اختلاف في المذهب . وان كان فانه لايكون مفرقا بينهم فتعددوا : 

وان هذا الوفد وغيره سواء تعددواآم لم يتعددوا يدل على ان الاسلام أخذ 
ينشر نفسه بدعوته من غير حرب ء وماكان للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أن يحاات قوم" امغر لوا عينية بو العو اليه انيل ناا كان التعال + كنها 
يبدو من أخباره. 2. لأجل خلاف الدين ,ءانما كان لحماية الدعوة لتصسل الى 
الشعوب ٠‏ فلا يحاجن بينهم وبينهامراء أو ملوك . أو أحبار ورهبان 2 
بل تكون وجوههم لله تعالى » يختارونفي الأديان ما يرونه حقاء ولأن 
الذعوة الاسلابية وكلها ين أذ يسفحع الداين اممو ة العق من عبن رهاق 'أميى. + 
أو اغراء زعيم ديني أو غير ديني ٠‏ 

ولقد كان النبي صل الله تعالى عليهوسلم يرحب بهذه الوفود 2 ويبش لهم 
الا أن يجد فيهم أمرا من شأنه أزنيكون مفرقا بين الجماعات 2 بحيث يحنق 
الفقير » ويرمض قليه . فلم يبش فيمنيدخلون عليه بزينة من الحرير 
محلى بالذهب . كما كان يخرج قارو نز على القوم بزينته ٠‏ 

والكفق: لقا الف ييل م ها هليه ومسل كان يمعقليم كفن اسع 
وان فعل النبي صل الله تعالى عليهوسلم يدل على جواز أن يدخل الكتابي 
المسجد . واني لا أرى بأسا في أن يدخل غير الكتابي لأجل سماع العلم 
الاسلامي » وعقد العاهدات كماكان يفعل عمن ٠‏ 

وان دخو لهم المسجد حسن , اذ يرون المسلمين يوّدون الصلوات .ويقومون 


لض 5ك 


يالفرائض 7 ويحيطون بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم احاطة الدائرة بقطرها 
ان ذلك من شأنه أن يوش في نفوسهمفيستجيبوا لداعي الحق ٠‏ 


الإذعان والإيمَان: 

41 اهنا مسالة يكوه ابن القو شول :وه تجوان :ققد كان منوم 'من بعلن 
النبي صلى ال تعالى عليه وسلم بأنهالنبي المبشر به في التوراة والانجيل , 
ولكنه لا يستجيب لداعي الاسلام يالانقياد والاذعان والرضا بحكم القرآن 
واعلان الطاعة . ويقول ان ذلك الاذعان لخوف أن يقتل النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠»‏ فيقرر ابن القيم أن ذلكلا يعد قد دخل في الاسلام أو وصف 
الايمان . لأن الايمان ليس هو مجرد المعرفة . بل الايمان معرفة وتصديق 2 
واذعان ٠‏ فاذا لم تكن هذه الأوصافمجتمعة لا يكون ثمة ايمان , لأن 
الانقياد والاذعان غير قائمين ٠‏ 

وان ذلك كلام حق » لأنه لايد أنيدخل في ولاء المسلمين 2 وينضم الى 
جماعته . وتكون ولايته وللمؤمنين لله كما قال تعالى : 


و 2 4 مير وم صمبير ل حر ع ور 2 


دس لس شك زر م َّ لذ 0ت 
« إما وليك الله ورسوله, وَألَدينَ #امنوا لين يقيموت» الصلزة وريؤتون الرَكوة 


َمْوَي > 07 

ونرى الاذعان قسمان : إذعان قلبي 7 ويكتفى به اذا كان ما يمنع من 
اظهار خوف اتلافه كخوف من عدوقاهر , أو اخفائه لكي يجذب الناس 
الى ما اعتنق من دين بتشكيكهم فيمايعتقدون من باطل ٠‏ وقد أجاز النبي 
ذلك لبعض وفد ثقيف ٠‏ فان الايمانالحقيقي قائم في معناه وهؤّلاء يؤدون 
الفرائتض . ويكتفي منهم بذلك ولايطلب خوفا من الاذعان العلني » 
فالتصديق قائم والاذعان قائم ٠‏ 

والقسم الثاني يوجد فيه معرفةكمعرفة بعض المشركين .2 وأش هذه 
المعرفة تصديق لساني يظهرو نه كأولئكالذين قالوا لمحمد صى الله تعالى عليه 
وسلم نعرف أنك النبي ٠»‏ ولكن لانسلم , لأننا نخشى أن يقتلك اليهود » 
فأولئك وان عرفقوا لا يؤمنون ٠‏ بليكفرون ٠‏ 


رض 5 


فتدوم وفندبَّني سعد بن بكر 

ما هذا الوفقد كان رجلا واحد!ا جاء مسلما معلنا اسلامه عندما 
علم يأمى النبي صلى الله تعاللى عليهوسلم ء ودعوته . وانتشرت الدعوة , 
وصار لكلمة الله السلطان . وتجاويت بها الركبان . فجاء يستوثق من الأمن 
من صاحب الدعوة الحق . ولقد قالاين اسحاق بسنده » يعثت يبنو بكن 2 
ضمام بن ثعلية واقدا على رسول اللهصل الله تعالى عليه وسلم » وقدم على 
وعوال: أ شل 'اش تعال عليه اوسلم وقانا يديم عل يات السها وعقلة ثم 
دخل وهو لا يعرف شخص محمد صبىالله تعالى عليه وسلم ٠‏ .فقال في جفوة 
مق يعرف © أيكر ابن هيد" الفللية ؟فقاله .رميول لصيل" اله كيال مليسية 
وسلم أنا ابن عبد المطلب . وكانتالمجاوبة على الوجه الآتى : 

قال ضما : اني سائلك ومغلظ عليك المسألة . فلا تجدن في نفسك ٠‏ 


فقال النبي الرفيق : لا أجد في نفسي ٠‏ فسل عما بدا لك ٠‏ 

فقال ضمام : أتشدك يال الهك ١واله‏ أهلك . واه من كان قبلك , واله 
من هو كائن بعدك الله بعثك الينا رسولا ء قال اللهم نعم ٠‏ 

قال ضمام فأنشدك بالل الهك والهأهلك واله من كان قبلك , واله من هو 

ئن بعدك ٠‏ آلله أمرك أن نعبده لا نششرك به شيئًا 2 وأن نخلع هذه الأنداد 

التي كان آباوّنا يعبدونها . فقالرسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم 
اللهم ثعم ٠‏ 

ثم جمل: يذكن قرائض. الاسلام -فريطنة 'فريضة + فذكن قريضة الصلاة ع 
والزكاة . والصيام ٠‏ والحج ٠»‏ في كلهاينشده عند كل فريضة . بالصيفغة 
التي ذكرها ٠‏ 

حتى اذا فرغ منها ء قال : « فانيأشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عيده . 
ورسوله »2 وسأؤدي هذه الفرائض .وأجتنب ما نهيتني عننه ء لا أزيد 
ولا أنقص » ٠‏ 
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ثم انصرف عائدا الى يعبره » 

وقد أثنى رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم عليه خيرا ٠‏ 

عاد الى قومه موّمنا داعيا شاه دابالحق 2 وفاجامم بأن أعلن كفيره 
بالأصنام ٠‏ وقال : بئست اللات والعزى ٠‏ 
مشفقين » مه يا ضمام اتق اليرص والجذام ٠‏ اذ يزعمون أن من سيها يصاب 

فقال لهم : « انهما ما يضيران ولاينفعان ». ان الله تعالى قد بعث رسولا 
نهاكم عنه » ٠‏ 

استجاب قومه لداعي الايمان 2 ويقول ابن اسحاق ما أمسىي في اليوم 
في حاضره رجل ولا امرأة الا مسلما عفما سمعنا بوافد قوم أفضل من ضمام 

والقصة رويت بهذا السياق في الصحيحين ٠‏ 
ومدى الاستعداد لدعوة التوحيد , ولدين الفطرة . فما كانت الوثنية مع 
معرفتهم بالله الا غشاوة أزالتهالحقيقة النيرة الناصعة . فكانوا مسلمين 


موحدين " 


كلاكات 


وحفد تحجيب 


47 ب قلنا ان البلاه العزبية دخلها الاشلام عندما اعلنت: للجميسع: 
حقائقه .2 وعرفوا خصائصه , وزالتغشاوة الوثنية عن نفوسهم , اذ العرب 
في جاهليتهم كانوا أقرب الى التوحيدمن غيرهم لأنهم يعرفون الله تعالى وفيهم 
بقية ملة أبيهم ابراهيم عليه وعبىنبينا الصلاة والسلام ٠‏ 
ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام ٠»‏ فقدجاء مسلما منفذا لأوامسر الاسلام « 
مجتتبا نواهيه ٠‏ 

جاء بالصدقات , بما فضل من فقرائهم , ولقد قال فيهم النبي صل الل 
تعالى عليه وسلم « ان الهدى بيد اللهفمن أراد الله به خيرا شرح الله صدره 
للاسلام» وقال أبو بكس صديق هذه الأمة «يا رسول الله .2 ما وفد 
من العرب بمثل ما وفد به هذا الحيمن تجيب » ٠‏ 

أخذوا يسألون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن القرآن وعن السنن, 
ويتالوله عن احكاع تنسيلية :فكب الهويها :+ 
فنخير هم برويتنا رسول الله صل اللهتعالى عليه وسلم . وكلامنا اياه , 
وما رد به علينا ٠‏ 


ولقد أمسر النبي صل الله تعالى عليهوسلم أن يحسن ضيافتهم ٠‏ 

ولما هموا بالسفر ذهيوا الى رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم ليودعوه 
فأرسل بلالا ليعطيهم جوائز من مال الرسول صل اله تعالى عليه وسلم من 
خمس خمسة من الفنائم » فقد جعلهعليه الصلاة والسلام للدعوة,وما كانت ” 
هذه الحوائنز من قبيل اعطاء المؤلفةقلوبهم 6 فأولئك قد جاءوا مؤلفين 
ٍ للاسلام من تلقاء أنفسهم » ائما هذوالحوائن أعطيت رمزا لمحبة رسول الله 
صك الله تمالى عليه وسلم ومرضاته ٠‏ 


976" لد 


وبعد أن أعطى الجوائن لهم واحداواحدا.ءء قال الرسول صلى الله تمالى 
عليه وسلم ألم يبق منكم أحد ؟ قالوا :غلام خلفناه على ركاينا ٠‏ 

جاء الغلام الى رسول الله صدى اللهتعالى عليه وسلم . فقال يا رسول الله 
اني امرؤٌ من الرهط الذين أتوك آنفاءفقضيت حواتجهم 2 فاقض حاجتي 
يا رسول الله » قال. عليه الصلاةوالسلام . وما حاجتك ؟ قال الفلام 
حاجتي ليست كحاجة أصحابي وازكانوا قد قدموا راغبين في الاسلام » 
وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم . وانيوالل ما أعجلني من بلادي الا أن تسأل 
الله عن وجل أن يغفر لي ويرحمني .وأن يجعل غناي في قلبي ٠»‏ فأقبل رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الغلام.وقال : « اللهم اغفر له وارحمه واجعل 
غناه في قلبه » ٠‏ 

ثم أمر له بمثل ما أمى به لرجل منأصحابه ٠‏ 

انطلق الوفد , وكان موّلفا من ثلاثة عشير رجلا راجعا الى قومه ٠‏ 

ثم وافوا رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم بمنى سنة عشر ء ويظهر أن 
ذلك كان في حجة الوداع ٠‏ بل من المؤكد ذلك . لأن النبي صل الله تمالى 
عليه وسلم لم يدخل بعد عمرة الجعرانة الا في حجة الوداع 2 حيث تمت 
رسالته 2 ونزل قوله تعالى : 
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لك يوم أ ملت لك ديك وأممعث علبَكرٌ نعمت ورضيت لكر الإسلدم دينا 


عندما التقى النبى صل الله تعالىعليه وسلم بوفد تجيب في منى سألهم 
عن الغلام القنوع الذي دعا له النبيصلى الله تعالى عليه وسلم أن يكون غناه 
في قلبه , فقالوا : يا رسول الله ما رأينامثله قط », وما حدثنا بأقنع منه بما 
ررقة اث فال ؟ إلى أن الثاتن فقسو ١‏ الذكا' نا عظر وها وله القت اليها 
فاش ذلك القلام: الى أن اتتسل البو صل اث عمال عليه توسل الى اقيق 
الأعلى » ورجع من رجع من أهلاليمن . فقام في قومه ء فذكرهم 
الله والاسلام ٠.‏ فلم يرجع منهم أحد 5 


)١(‏ المائدة 


كلا” لاب 


وهفدبني سعد من قطحاعة 


ها كان العو “قشو ب اعدساا ب فل "فى "الاين زاهيا معناو امه 
وهذا هو البناء الأول للجماعة الاسلامية . ومن دخلوا في دين الل تعالى من 
البلاد العربية قاصيها ودانيها » وقسمرأى محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم 
قد أخضع المعاندين والجاحدين لأنيستمعوا هم ومن وراءهم لدين الحق ٠‏ 

فما كان لغير القسمين الا أن يختارمطمئنا راضيا الا أن يتقدم للنبى 
طالبآ منه المعرفة » وهذا ما رواه الواقدي بسند عن كبير وفد يني سعد من 
قضاعة , فقد قال : « قدمت على رسولالل صلى الله تعالى عليه وسلم وافدا في 
نفر من قومي » وقد أوطأ رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم البلاد وأداخ 
العرية © والناس مكتان + 101 داخيل فى الأسلام رراعت قي وانا حاتت من 
السيف ١‏ فنزلنا ناحية من المدينة ٠‏ ثمخرجنا نوم المسجد حتى انتهينا الى يابه* 

ونقف هنا وقفة قصيرة عند كلم ةكبير هذا الوفد 2 وهي كلمة العرب »2 
فاننا نرى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما أداخ العرب 2م ولكن أداخ 
الجاحدين العاندين الذين رفعوا عليهالسلاح وآذوه . فهم الذين أداخهم 2 
لتذهب الفتنة ٠‏ ويكون الدين لله تعالى»وقد يكون من العرب الذين ينتظرون 
نحل في الأنبلاع بيه أن“زالكالعااجرات باقتضان الى سيل ا ماق 
عليه وسلم 2 ومن الأعراب من دخل في دين القوي 2 وهؤلاء هم الذين قال 


الله تعالى فيهم : 
ور م2 ا اكه 
« دلت الأعرَابٌ امنا قل ل تؤمنوأ وللكن قُولُوأ أُسَلدنَا وَلَمَايدَحْلِالْإِمَنَ فى 
و »0 ْ 


على جنازة ٠‏ فقاموا في ناحية من المسجد, ولم يشتركوا في صلاة الجنازة 5 
)١(‏ الحجرات 
د لالا7١‏ د 


التقوا برسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم فسألهم : أمسلمون أنتم؟ 
قالوا نعم قال فهلا صليتم على أخيكم عفقالوا يا رسول الله ظننا أن ذلك 
لا يجوز لنا حتى نبايعك . فقال رسولالّ صل الله تعالى عليه وسلم » أينما 
أسلمتم فأنتم مسلمون . يشير بذلك الىآن الدخول في الاسلام لا يحتاج الى 
مبايعة . وأن الاسلام قد تم . وأنتمفي مكانكم شهدتم أن لا اله الا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله ٠‏ 

بايعوا رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم على الاسلام»على أن يقوموا بحقه, 
فيطيعوا أوامره ٠‏ ويجتنيوا نواهيه .ثم انصرفوا الى رحالهم. قد خلفوا عليها 
أصفرهم . وقد طليهم رسول الله ص هالله تعالى عليه وسلم با 
الذي تركوه على رحلهم ٠‏ فيايعه ع بىالاسلام كما بايعهم . وقال«أصفر القوم 
خادمهم)2» وكأنه أقره وأقرهم على خدمته لهم .2 وقيامه على رحلهم .2 ولقد 
كان ذلك الصغير أقرأهم للقرآن عفكان يؤمهم . وذلك لأن النبي صلى الل 
تعاللى عليه وسلم دعا له باليركة . ولااعتزموا الانصراف أمر رسول الله صلى 2 
الله تعالى عليه وسلم لهم بجوائز »فأعطى كل رجل أواقي من فضة وان 
ذلك بلا ريب من خمس الغمسالمخصص للنبي وآله » فكان ينفقه في 
' سبيل الدعوة الاسلامية ٠‏ 
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وففقدهكزارهة 

6 جاء في كتاب الاكتفاء أنه قدم على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعد رجوعه من تبوك وفدبني فزاره وهو مؤلف من بضعة عشر 
رجلا منهم الحسن بن قيس ابن أخيعيينة بن حصن وهو أصغرهم ٠‏ جاءوا 
رسول الله صل الله تعالى عليه و.سلممقرين بالاسلام 2 وكانوا في شدة 
فكانوا على ركاب عجاف , سألهم رسولاله صل الله تعالى علية وسلم عن 
بلادهمم ء قفشكوا اليه حالهم , وقالوا : 

أسنتت ( أي أصايتنا شدة ) بلادناء وهلكت مواشينا . وأجدب جنابنا 2 
وغرث ( جاع ) عيالنا ٠‏ فادع لنا ربك يغيثنا » واشفع لنا الى ربك 2 وليشفع 
لنا ربك اليك . فرأى فيهم صل الله تعالى عليه وسلم جهلا بربهم فقال. 
هاديا مرشدا لمن خاطبه بهذا : ويلكهذا انما شفعت الى ربي عن وجل ٠»‏ 
فين الذي ربنا يشفع اليه »2 لا اله الاهو العظيم 2 وسع كرسيه السسموات 
والأرض ٠»‏ فهي تئط من عظمته وجلاله,. كما يئط الرجل من الحديد . 

رق رسول الله صل الله تعالى عليه سلم لحا لهم » .ودعا ربه مستسقيا 2 
وصعد المنيب. . ورفع يديه بالدعاء .وكان لا يرفع يديه في الدعاء الا في 
الاستسقاء ٠‏ 


ومما جاء في دعائه عليه الملاةوالسلام : «اللهم اسق بلادك وبهائمك, 
وانشر رحمتك ٠‏ وأحي بلادك الميتة »اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريحا مريما 
واسعا عاجلا غير آجل » نافعا غير ضارءاللهم سقيا رحمة . لا سقيا عذاب ,2 
ولا هدم ولا غرق 2 ولا حرق »2 اللهمماسقنا الغيث واتصرنا على الأعداء ,2 
بهذا لدعا المخارء الى اش من “لحن خلق الك تعال اليه ادرت. الشعتاء غيعا 
لا غيث فيه ٠‏ ونال بني فزاره ما أزالشدتهم » ٠‏ 


د إلاارد 


وومكد بيهشراء 
اليا ب قدم وفد بهراء من اليمنء. كما ذكر الواقدي . وكانوا قلاثة 
عشر رجلا . فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا الى باب المقداد بن الأسود 
وكان قد أعد طعاما لأولاده جفنة حيس( ثريد ) فقدمه لهم وبارك الله تمالى 
فيه » فأكل منه الوفد .2 وبقي لأولادالمقداد ما كفاهم , وكأنه لم ينقص منه 
شيء ٠+‏ وقد بقي بعد أكل آل المقدادمقدار أرسلوه الى النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم في قصعة صغيرة » وكان في بيت أم سلمة » فأكل منه النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم , ثم رد ما بقي عفأكل منه الوفد , وهكذا استمر الوفد 
يأكل منه مدة اقامته بيركة رسولالل صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
وكانت هذه أمرا خارقا للنعادة ,ثبت اسلامهم .» وقد جاءوا مسلمين ,2 
وبايعهم رسول الله صلى الله تعالى عليهوسام على الاسلام » وجعلوا يقولون : 
تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله * 


ودعوا رسول الله صل الله حال قلي ينان ٠»‏ وقد أجاز هم . كشآن كل وقد 
يجيء اليه » وذلك من خمس الخمس الذي أفاء الله تعالى به 5 


ونرى أن هذه الوفود جاءت الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم بعد أن 


وصلتهم الدعوة وأسلموا 0 فجاءواليستوثقوا لاسلامهم 3 ولينالوه 
بركة السماء 5 


هكدوم وهند عذرة 


1 في صفىي سنة تسع قدماثنا عشير رجلا هم وفد قبيلة عذرة ,2 
من أمه » 


ولذلك لما سأل النبي صلى الله تعالىعليه وسلم من القوم ؟ قال متكلمهم 
من لا تنكره » نحن بنو عذرة أخوةقصي لأمه , نحن الذين عضدوا قصيا ء 
وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني يكر. ولنا قرايات وأرحام قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ أهلا بكمومسحيا ما أعرفني بكم . فأسلموا . 


وقد بشرهم النبي صلى الله تعالىعليه وسلم ٠‏ ونهاهم عن بعض أوهام 
الجاهلية» بشرهم بفتح الشام 2» وفرارهرقل حيث امتنع في ممتنع من بلاده, 
وقد حدت ذلك فقد خلصت الشام منقبضة هرقل بعد واقعة اليرموك التي 
قال فيها وقد علا نشزا من الأرض ‏ سلام عليك يا سوريا ء سلام لا لقاء 
بعده 2 ونهاهم عن سوال الكهنة . فانالله وحده هو الذي اختص بعلم الغيب» 
ونهاهم عن الذبائح التي كانوا يذبحونها تقربا لله في زعمهم 2 وأخبرههم 
أنه ليس عليهم الا الأضحية قربا لله ,وما عداها طعام يطعمونه ٠‏ 


م”#١‏ سس 


وفكدنباى 

84 قدم هذا الوقد في ربيعالأول من سنة تسع » فأنزلهم رويفع 
ابن ثابت البلوي عنده © ولم يذكرعدد هذا الوفد ٠‏ ولكن يظهر أنه لم يكن 
عددا كبيرا » يضيق بضيافته رويفعبن ثابت 2 وقد قدم بهم على رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم » وقال لههؤلاء قومي فقال رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم : مرحبا بك وبقومكوقد أسلموا ٠‏ فقال لهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام : « الحمد لله الذيهداكم للاسلام » فكل من مات على غير 
الاسلام فهو في النار » ٠‏ 


وكان في الوفد رجل مضياف » هوشيخه , وهو أبو الضبيب فسأل الرسول 
عن الضيافة فقال . يا رسول الله انيرجل لي رغبة في الضيافة فهل لي 
في ذلك لجر . قال عليه اللسسلام: نعم . وكل معمروف صنعته الى 
غني أو فقير فهو صدقة ء قال يا رسولالله ما وقت الضيافة ! قال : ثلاثة أيام» 
فما كان بعد ذلك فهو صدقةءولا يصحللضيف أن يقيم عندك فيحرجك 2 ثم 
سأل في أمس. آخر ء وهو ما يضل منالشاه أو اليعير ٠‏ فقال يا رسول الله 2 
رأيت الضالة من الغنم أجدها في الفلاةمن الأرض ؟ قال : هي لك أو لأخيك 
أو للذئب قال فالبعير . قال مالك وله »دعه حتى يجده صاحيه * 


وقد انتقلوا بعد ذلك الى منزل مناستضسافهم وهو«هو رويفع بن ثابت 
البلوي . فكان الرسول صل الله تعالى عليه وسلم يأتي هذا المتزل يحمل 
تمرا 2 ويقول : « استعن بهذا التمسر .وكانوا يأكلون منه ومن غيره » * 
وعلى حكم شرعي ٠»‏ يتعلق باللقطة . ومن الحق علينا أن نشير الى الأمرين ٠‏ 
لقد قال النبي صل الله تعالى عليهوسلم فيما يروى عنه « انما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق 6 وان من مكارم الأخلاق الضيافة ق وانها في ذاتها ترابط 
انساني .2 وتعاون ومحية بين الناس »و هي ضرورة اجتماعية في البوادي 
ا ا 5 


زما يقنبه- البوادي + قالوجل يسبير في البادية قن نيت بيه الطويق + قلا ينيد 
مأوى يأوي اليه الا أن تكون ضصيافةكريم ٠‏ ولذلك تكون فضيلة الضيافة 
ضرورة انسانية في البادية 2 ثم تخففضرورتها كلما ابتعدت عن البادية ,2 
فهي في القرى شبه ضرورة ء وهيفي الحواضر حيث تتوافر الحاجات من 
طعام ومنام تكون معروفا ء أو مروءة٠‏ 

وهي تأخذ الحكم الشرعي على حسب هذه الأحوال 2 فهي واجبة اذا كان 
الانسان لا يجد له مأوى 2 وقريب منالواجب اذا كان لا يجد المأوى الا يعسرء 
وهي معروف يوجد ألفة ومحبة اذاكان يجد ٠‏ 

هنآ عا'يكوق كرفا بالتمية للمشيت: آنا العنيف نان عليه ال يليل لاقام 
بحيث يحرج رب البيت بل انه لا يقبلالمبيت اذا كان فيه حرج لرب البيت » 
ولم تكن ثمة ضرورة ملجئة , ولا حاجة تدفعه ٠‏ 

وفي حديث اتفقت عليه الصحاح أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فليكرم جاره ويعطه جائزة . قالوا 
وما جائزته يا رسول الله ؟ قال يوم وليلة ٠‏ والضيافة ثلاثة أيام ٠‏ فما كان 
وراء ذلك فهو صدقة . ولا يحل لهأن يئوي عنده حتى يحرجه » ٠‏ 

وفي خبس هذا الوفد أنه سأله صبىالله تعالى عليه وسلم أحدهم عن الضالة 
من الغنم » وعن البعير . فقال عن اليعيرمالك وله . دعه حتى يجده صاحبه »2 
فلا يأخذه . لأنه اذا غاب عن صاحيه طلبه 2 ويحث عنه . ولآن اليعير يقوم 
بذاته أمدا طويلا . ولأنه ان أخذهغيبة عن صاحبه 2» فلا يهتدي اليه , 
اذ يطلبه ٠‏ 

ون القناة الغتالة الت :هده الرحلءفئ الشع نام ثيك فرعن وحيك 
لا مأوى , قال النبي صل الله تعالىعليه وسلم : هي لك أو لأخيك أو 
للذئب ٠‏ وهذا النص يفيد أنها حلالله . وهو نص فيه حكمته » ذلك أن 
الشاة وجدت في الصحراء »ء حيث يصعب التعريف,ءوفرض أن لها صاحيا 
يمكن أن يعش عليها بالتعريف بعيد ,لأنه لا يوجد من يعرف بها ء اذ هي فلاة2 
وقيسهن أتيا علقت بين :قافلة تافر الأقزي. * 

وفي هذه الحال يكون ان تركها . ربما يجدها غيره . فيأكلها ويذبحها 2 


"م١‏ ب 


وذلك يكون احتمالا ,2 وربما لا يجدهاأحد فتموت جوعا ء أو يلتهمها الذئب »2 
ولا تجوز اضاعة المال ٠‏ 


وهذا الفرض يفرض أن الشاةفي فلاة غير ممكن معرفة صاحيها عفان 
كانت قريبة من خباء أو من نبع ماء »يجيء اليه الناس , ويمكن تعرفهمء 
فانه في هذه الحال يكون التعريفواجيا ٠»‏ 


وفي الحق ان الواجد للشاة الضالةفي الصحراء تكون حاله مترددة بين 
أمرين : أولهما ‏ أن يكون كالملتقط الذي يذهب في الصحراء يبحث عن 
بعض النباتات المتخلفة فيها 2 ويجريالتقاطها » لأنه لا مالك لها 2 وبين أن 
تكون الشاة لقطة وجدها 2 ولهاصاحب غير معروف ٠‏ ولا يمكن معرفته 
قفالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم حكم بأنها تأخذ حكم الالتقاط . لأنها ان 
:تركت أكلها الذئب * 


والفقهاء يرفضون أنه قد يعلم مالكها من ببعد 2 فقرروا أنه ان وجد 
أعطاه قيمتها ٠‏ 


- ١54620 


وحكتكّدةت”ي مرة 

5 د كان لعزب وشيقؤة 1ل الب شق اشاعدال عليه وتلة مسسلطين 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتعرفهم 2 ويتعرف أحوالهم , وقد جاء وفد 
ذي مرة وهو مؤّلف من ثلاثة عشر رجلاعلى رأسهم الحارث بن عوف . وقد 
ذكروا أنهم ينتمون الى نسب النبي صداللّه تعالى عليه وسلم ٠‏ فقالوا : يارسول ' 
الله انا قومك وعشيرتك نحن بنو لوّيبن غالب ٠‏ فتيسم رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم , وسأله عن أهله »وف يأي مكان تركهم » ثم سأله عن أحوال 
البلاد لأنهم باسلامهم صاروا رعيته عفقال الحارث أنهم ( لمسنتون ) ( أي في 
شدة وقل ) ما في المال مخ ء فادع اللهلنا 2 فقال رسول الله صل الله تمالى 
عليه وسلم : « اللهم اسقهم الغيث » ٠‏ 

أقاموا أياما ٠‏ ولما أرادوا الانصراف الى بلادهم جاءوا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم مودعين له ١‏ قأمر بلالا فأجازهم 2 فأعطى كل واحد عشر أواق 
من فضة ,2 وجعل للحارث اثنتي عششرةورجعوا الى بلادهم فوجدوها مطيرة ,2 
فسألوا متى أمطرت ٠‏ فتبين أن ذلك المطن الذي أغاتهم أنزله الل تعالى وقت 
دعاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وقد حؤولات 

ا هذا وفد خولان 2 وقد قوم آمنوا بالله ورسوله « وقد قدموا 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلموعددهم نحو عشيرة , قدموا في شهس 
شعيبان سنة عشر ٠‏ 

وقال قائلهم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ١‏ يا رسول الله » نحن 
على من وراءنا من قومنا » ونحن مومنتون يالله عن وجل . ومصدقون 
برسوله . وقد ضربنا اليك آباط الابل» وقد ركبنا حزون الأرض وسهولها 2 
والمنة :لله ورس وله علينا 2 وقد جئنازائرين)* 
فان لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة 2٠‏ وآما قولكم زائرين ٠»‏ فانه من 
زارني بالملدينة كان بجواري يومالقيامة)٠‏ 
وذلك لفرط ضلالهم ٠‏ وفتنتهم به .قلما أعلنوا ايمانهم وتبين للنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم صدق ايمانهم »ويقيتهم الحق سألهم عما صنعوا 
في صنمهم »2 ومن يمن منهم فهل لهممن بقية ٠‏ 

قال لهم رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : (ما فعل عم أنس)* 

قالوا : أبشر بدلنا الله تعالى به ماجئت به ء. وقد بقيت منا بقايا من شيخ 
تعالى » فقد كنا منه في غروروفتنة 5 

اليه وسرل 1ه ها افطع مانو اه كن ا 


- ١!مك‎ 


قآل متكضيهم + لقدأسقنا ( إن اأسابفتا'سحة ديد ) ».هتن اكلنا الرمة 
فجمعنا ما قدر عليه ,2 وابتعنا مائة ثورونحرناهم ‏ لعم أنس قربانا ‏ في 
غداة واحدة . وتركناها للسباع . ونحن أحوج اليها من السباع فجاعنا 
الحيق ثن يناعا + والقنه واينا::لمسسيرارى الرهال يفول قا هلها اننم 
علينا عم آنس ٠‏ 


وان هذه المصادفة الفريبة قدفتنتهم فاعتقدوا أن الصنم هو الذي 
أغاثهم 2 وهو لا ينفع ولا يضر .وكثيراما تتجيء الأمور مصادفة فيحسيبها 
الواهممسون أثرا للالتجاء لحجر أولشخص , أو لكاهن , أو لتعهوينة 
ساحر » وان ذلك فتنة . ولمل هذهالممسادفات كانت من أسباب عيادة 
الأصتام التي لا تملك من الأمس شيئاوكان ما ينتجونه يجعلون نصفه لهذا 
الصنم قربانا » ونصفه لله.وما 'يجعلوندلل . يعطونه لصنمهم شيئًا » ولا يعطون 
مما لصنمهم شيئًا لله تعالى . وذلك كلهفيما يحبسونه للقربات ٠‏ 


وقد ذكل متكلم الوفد ذلك لرسولالله صل الله تعالى عليه وسلم من أنهم 
كانوا يقسبمون لصنمهم هذا من أنعمامهم وحروثهم » وأنهم كانوا يجعلون 
ذلك جزءا له . وجزءا لله في زعمهم. قالوا كنا نزرع الزرع ٠‏ فنجمل له 
وسطه ( أي أحسنه ) فنسميه له .ونسمى زرعا آخر حجر اله تعالى «فاذا 
مالت الريح , فالذي سميناها لله جعلنالعم أنس , ولم نجعله لله تعالى » فذكر 
لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمأن الله [نزل في كتابه عملهم مستنكراء 
فقال تعالى : 


سا سر . ات 


ال مان 0 0 


تام 


ع مو برع سس 


0 )00 
وهكذا كانت الأوهام مسيطرة عليهم تلك السيطرة 2 وقد اقتلعتها عقيدة 
الوحدانية اقتلاعا من نفوسهم .وكانتدعوة النبي صل الله تعالى عليه وسلم 2 

1 الانعام‎ )١( 


لاملاب 


وما اقترن بها صاهرة لهذه الأوهاءمبينة ما فيها من زيف وباطل ٠‏ وتبين 
الرشد من الغي والله يهدي من يشاءالى صراط مستقيم ٠‏ 

وقد أوصى النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم بوصايا كريمة . أوصاهم 
بالوفاء بالعهد . وأداء الأمائة وحسنالجوار لمن جاوروا ء وألا يظلموا أحدا 
وقال عليه الصلاة والسلام : « ان الظلمظلمات يوم القيامة » وسألوه عن 
فرائض الدين وأحكامه فعلمهم اياهاءثم غادروه بعد أيام 2 وأجازهم العطايا 
ولما رجعوا الى قومهم . لم يحلوا عقدةرحالهم حتى هدموا عم أنس صنتمهم ٠‏ 


- ١"مما‎ 


وف :. هِب 

في السنتين الأخرتين من مقامه يمكةقيل الهجرة وذلك في موسم الحج 2 يعد 
أن علم أنه لن يؤمن من قريش الا منقد آمن . فكان أشد القبائل غلظة في 
الرد وعنفا في اللقاء قبيلة محارب »ردوا دعوة رسول أله صصلكلى الله تعالى 
عليه وسلم الى التوحيد ردا فظا غليظامنكرا . وذلك لغلظ رقابهم ٠‏ ولذلك 
تمالى .علية. :وسلم امؤمتا :الا “في السسخةالغاشيرة عام. خجة الؤداع: + 

ولقد كان عدد الوفد عشيرة جاؤوانائبين عمن وراءهم » وقد أعلنوا 
اسلامهم : واسلام قومهم ٠»‏ 

ولقد نزلوا في ضيافة النبي ص هاللّه تعالى عليه وسلم , فكان بلال يأتيهم 
وأآدامه فيه ٠.‏ 


فقال النبي عليه الصلاة والسلام :لقد رأيتك وكأنه الي أنه كان 
مبنه شيع " 

قال المحار بي : أي والله لقد رأيتني و كلمتني وكلمتك بأقبح الكلام , 
ورددتك بأقبح الرد 2 بعكاظ . وأنت تطوف على القبائل * 

فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : نعم ٠‏ 


- ١!"مخقك‎ 


مني ٠‏ فأحمد الله الذي أبقاني حتىصدقت بك » ولقد مات أولئك النفس 
فقال النبي صلى الله تعالى عليهوسلم : ان هذه القلوب بيد الله 
عن وجل * 

قال المحار بي : يا رسول الله استغفر 7 من مراجعتي اياك 5 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : ان الاسلام يجب ما كان قيله 
من كفس ,2 ثم انصرفوا من بعد ذلك عائدين الى أهلهم ٠‏ 
واضحتين : 

احداهما ‏ أن الله تعالى قد يخرجمن القلوب القاسية قلوبا مذعنة طيبة٠‏ 
الثانية ‏ ضلال العقول وسيرها في الشر ٠‏ فاذا قذف الله تعالى فيها بنور . 
الحق اهتدت وآمنت وسبحان مقلب القلوب ٠‏ 

وانك ترى سماحة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 2 ورفقه 2 واتيانه 
القلوب من حيث اقبالها ٠‏ 


8هةظ#( - 


وفكشد صنئداء 
57 عن ماع هدك الود ركوكا من كن )مق فل مداع بالمهة: :+ 


ويرجع أمسر هذا الوفد الى سنة ثمان من الهجرة عندما اعتمر النبي صلى 
الله تعاللى عليه وسلم عمرته الحمرانهفانه أرسل الى صداء ياليمن جيشا 
مكونا من نحو أربعمائة مقاتل بقيادةقيس بن سعد بن عبادة ٠‏ 


أن فتح الله تعالى على نبيه الكريم صبىاللّ تعالى عليه وسلم مكة ٠‏ 


على من وراثي فاردد الحجيش 5 وأنا آتي لك بقومي 5 


فرد رسول الله صلى الله تعالى عليهدوسام الجيش . وقد ذهب الرجل 
الصداثي واسمه زياد بن الحارث .كماذكر الواقدي في تاريخه الى قومه فأتى 
منهم بوفد عدد خمسة عششير رجلا .وقد قال سعد بن عبادة ,» دعهم يارسول 
الله ينزلوا علي فنزلوا عنده ,2 فحياهم و أكر مهم ٠‏ وكساهم ٠‏ ثم ذهب بهم الى 
زشول اش عسل الله كعاق عليه ونتجلء ,قتايموه تفل “الاسلام «.وقالو1. تحن لك 
على من وراءنا من قومنا ٠‏ ش 


رجعوا الى قومهم ففشا فيهم الاسلام . وقد توافرت أسباب فشوه 2 فهو 
حق في ذاته .2 ولا غرابة في أن يفشو دين الفطرة 2 بين قوم أرادوا المق 
اذ لم يعاندوا » أو يفرضوا خصومه »ولأنه قد تم فتح مكة التي كانت تناويء 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم 'وتبالغفي مناوآته . ولآن السلطان في البلاد 
العربية صار للاسلام وما لعر بي أن ينأى بجانبه عن دين ساد البلاد العمربية 
الا لأنه رأى أن في غيره ما هو خير منه.والااسلام خير الأديان 2 وهو الحق 
الباقي ٠‏ 


الو كك 


فشا الاسلام في صداء , ويظهر أنه كانت لهم صلة بالغزرج در 
ضيافة سعد بن عيادة ٠‏ 
مسلما * 
ثلاثة وفود ٠‏ 

أولها : زياد بن الحارث الذي جاء الى النبي صلىى الله تعالى عليه وسلم 
وطلب اليه أن يرد الجيش . وقد قالله ررسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم يا أخا صداء أئنك مطاءعفي قوىمك ,ء فقال له بلى من من الله 
عن وجل ومن رسوله ٠‏ 

وثانيها : الوفد الذي حضر مع زياد وعدد خمسة عشر رجلا , قد 
استضافهم سعد بن عبادة . وأولئك بايعوا النبي صل الله تعالى عليه 
وسلمم على الاسلام »2 وأن ينشروهفي قومهم * 

وتالتهًاا #+وقهد الشاعة الدين: عاد وا لالش صمل اه بال مله 
وسلم والتقوا به في حجة الوداع, حيث يودع رسول أله أمته « 
وقد أودعها أمانته . وحملها رسالته ٠‏ 
في بعض غدواته وروحاته . ورأىمن الخوارق الحسية المادية التي جرت 
على يديه ما زاده ايمانا ٠‏ 

ويروى أن الرسول صل الله تعالى عليه وسلم سأل زيادا في سيره في 
الصحراء أمبعك ماع يا أخا صداع ؟9 قالمعي شيع في اداوة ,2 قال عليه الصلاة 
والسلام هاته فجاء به 2 ويقول زياد :صبب ما في الأآداوة ٠‏ فجعمل أصحايه 
يتلاحقون ثم وضع كفه على الاناء »فرأيت بين كل اصبعين من أصابعه عينا 
تفور ٠‏ ثم توضأ رسول الله صبل الله تعالى عليه وسلم 2 وأذن للصلاة .2 أذن 
لها زياد وأقامها ء وأراد بلال أريقيمها . فقال النبي صل الله تعالى 
عليه وسلمامن أذن للصلاة يقيمها) ٠‏ 


- ١7”خ83‎ 


ولقد سأل زياد بن الحارث أن يوليه عليه الصلاة والسلام امرة قومه 
فولاه . لأنه وجده كفئًا لذلك اذ كانمطاعا في قومه . كما وصفه النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم . ولأنه كان داعيةالاسلام فيهم فكان من الخير للاسلام 
ولهم أن يتولى هو ولايتهم , ولأنه لميرد الولاية لذاتها . ليكون له سيطسة 
وسلطان . بل أراد الأمرة على قومهلخغاية رأى النبي صل الله تعالى علييه 
سم عقتها +ا«وذلع. حاثن «ولا'يفار طن :قول: الي صل الله كال عليه وسلم 
وانا لن نولي على عملنا من أراده . لأننص الحديث يمنع الولاية ممن أرادها 
للسلطان والسيطدرة لا للعمل . واقامة الحق ٠‏ 

ولكن زيادا لمر يستيق الولاية 2 بلاستقالها وأعطى النبي دل الله تعالى 
الم . وولاية الصدقات ٠‏ 


وذلك لأن سائلا شكا الى النبي صوالله تمالى عليه وسلم أن واليه طغى 
عليهم . ويقول ان عاملنا أخذنا بدخولالجاهلية أو بثاراتها 2 ويفهم من القصة 
أنه عزله . وقال لا خير في الامارة لرجل مسلم , وسأل رجل النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم أن يعطيه من الصدقةفقال عليه الصلاة والسلام : « ان الل 
نم يكلها الى ملك مقرب »ء ولا لنبيمرسل حتى جزأها ثمانية أجزاء » فان 
كنت جزءا منها أعطيتكها + وان كنتقنيا . فائما هي صداع في الرأس 
وداء في القلب » ٠‏ 

فهم زياد بن الحارث من هذا أن الولاية لا تأتي بخير للمسلم » بل هي 
ابتلاء له : فاستقال. منهما . وقالللنبي ضصل الله تعالى عليه وسلم : 
يا رسول الله هذان كتابان ( كتاب الامارة وولاية ا »فسأله 
الرسول صك الله تعالى عليه وسلم عنالسبب » فقال : اني سمعتك تقول : 
دلا خير في الامارة لرجل مسلم. 2 وأنامسلم . وسمعتك تقول من سأل الصدقة 
وهو غني عنها ٠‏ فانما هي صداع فيالرأس , وداء في القلب ١‏ وأنا غني ٠»‏ 

أقاله الرسول صلى الله تعالى عليهوسلم . ولكن سأله أن يدله على رجل 
منهم فدله عليه ٠‏ 

وهكذا نرى أن ذلك الوقفد ككسينمن التنبي صلى الله تعالى عليه ورسلم 
ايمانا وعلما والله تعالى الهادي ٠‏ 


ا ١58"‏ ب 


حتدوموى ند سئلامان 


ةن سكا و قن ابا'نة التيد اد وفن بلزبات .يكلف ابتلامة و يسك 
حاله . وكان موّلفا من سبعة رجال فيهمحبيب بن عمرو . وقد أسلمواء 
وأعلنوا اسلامهم ٠‏ 

وقد أخذوا يسألون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الاسلام 2 وعن 
حقائقه 2 وكان من أسئلتهم ما أفض لالأعمال ؟ فقال صل الله تعالى عليه 
وسلم الصلاة في وقتها ‏ وكانتأفضل الأعمال لأنها تهتب النفس 
باستمرار اذا أديت في أوقاتها . فهي تزيل. صدأ القلب كلما اشتد في 
الظهيرة ٠‏ واذا أزالته وايتدأ يتراكمفي الأصيل كانت صلاة العصر , قاذا 
تراكم جاءت صلاة العشي حتى ينامطاهرما مطهرا , فاذا جاء الصباح 
استقيل اليوم في طهارة ونقاء ,. وعاملالناس بالطهر ٠»‏ 

وقد.سل نالفي مل 21 سبالعلية وسلم مسلا الهس والفصر + 
فكانت صلاة العصر أخف من صلة الظهر . وقد استأنسوا بالنبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ء فشكوا اليه جدببلادهم ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 
« اللهم اسقهم الفيث في دارهم . فقال عمروء لاستئناسه بالرسول ورفقه : 
يارسول الله ارفع يديك ٠»‏ فانه أكشروأطيب , فتبسم عليه الصلاة والسلام. 
0 يديه . حتى بدا بياض ابطيه ٠»‏ 

موا ثلاثا في ضيافة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اف ال 

0 اهم عليه الصلاةوالسلام جوائز , كانت جائز ة كل واحد 
خمس أواقي فضة ٠‏ 

واعتذر بلال عن قلة ما أعطى , وقال : ليس عندنا اليوم مال 2 فقالوا 
راضين قانعين . ما أكثر هذا وأطييه ٠‏ 

لما عادوا الى بلادهم وجدوها قد أمطرت 2 وتحروا فرأوا 7 ذلك المطر 
جاءهم في الوقت الذي دعا فيه اله لنبي صلى الله تعالى عليه وسلم * 

وكان مجيء ذلك الوفد في صفر منالسنة العاشرة ٠‏ 

١ 9885-‏ ده 


ووتدعامكد 


غ1 جاء هذا الوقفد مسلما فيالسنة العاشرة ٠‏ وعددهم عشرة عندما 
أقبلوا نزلوا ببقيع الفرقد وانفصلوامنه لمقابلة رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم 2 وتركوا أحدثهم على ركابهم 2 ليحرسها 2 وقد قابلوا الرسول' 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وعلمهمشرائع الاسلام . وكتب لهم كتابا فيه 
هذه الشرائع . أي موجزها ء كما جاءفي خطبة .الوداعم . فليس تفصيلها 2 
له متبعين ٠‏ 

وحدث أن حارسهم الذي هو أحدثهم قد نام عن حراسته 2 فسرقت 
عليه وسلم أخيرهم بسرقتها , قال لهم: من خلفتم في رحالكم ؟ قالوا أحد ثنا 
عليه وسلم 2 فقد أخذت وردت الى موضعها ٠‏ 

احرج القوم وعادوا سراعا الى متا عهم » فوجدوا صاحيهم فسألوه عما 
ففققدت العيبة فقمت في طلبها ٠‏ فاذارجل قد كان قاعدا , فلما رآني صار 
يعدو 2 فمدوت وراءه وانتهيت الىحيث انتهى ٠‏ فاذا آثر حفر واذا هو 
يخرج العيبة فاستخرجها ,. فقالوا نشهدأنه رسول الله . 

عادوا الى النبي صل الله تعالى عليهوسلم » وأخبروه أن الأمر كما أخبر 
عليه الصلاة والسلام . وجاء الفلاموآسلم وعهد النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلميهمالى أبي بن كعب فعلمهم بعضما تيسر من القرآن ٠‏ بعد أن كتب لهم 

وقد أجازهم صلوات الله وسلامهعليه . كما كان يجين غيرهم - 


لو 5 


ووخدالأازده 2 


65 - ذكسل خبسل هذا الوفد [بونعيم في كتابه معرفة الصحابة بسنده» 
وآبو الحافظ بسنده ٠‏ وقالوا انه قدمهذا الوفد على رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم مؤمنا . فدخلوا عليه عبفأعجب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم سمتهم وزيهم > فقال ما أنتم ؟قالوا قوم مؤمنون فتبسم عليه الصلاة 
والسلام . فقال : ان لكل قول حقيقةفما حقيقة قولكم وايماتكم ؟ 

قالوا خمس عشرة خصلة خمس منهاجاء بها رسلك . أن نؤمن بها » وخمس 
أمرتنا آن نعمل بها . وخمس تخلقنابها في الجاهلية ٠‏ 

قال عليه الصلاة والسلام : فما الخمس التي آمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا 
بها ؟ قالوا أمرتنا أن نؤّمن قال علي هالصسلاة والسلام وما الخمس التي 
امرتكم أن عملا .بها ؟:قنالوا' قد آنرعنا ؟ إن تقنسول + لا اله الا الل« 
ونقيم الصلاة .ونوتي الزكاة »و تصومرمضان ٠‏ ونحج البيت الحرام لمن 
استطاع اليه سبيلا . فقال عليه الصلاةوالسلام وما الخمس التي تخلقتم بها 
في الحاهلية ؟ فقالوا ٠‏ الشكر عندالرخاء . والصيس. عند اليلاء » والرضا 
بالقضاء . والصدق في مواطن اللقاءوترك الشماتة بالأعداء ٠‏ 

فقال رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم : « حكماء علماء , كادوا من 
فقههم آن يكونوا آنبياء » واني أزيدكمفتتم لكم عشرون خصلة ان كنتم كما 
تقولون . لا تحرموا مالا تأكلون . ولا تينوا مالا تسكنون . ولا تنافسوا 
في شيء أنتم عنه غدا تزولون ٠»‏ واتقوا الله الذي اليه ترجعمون ,ء وعليئه 
تعرضون , وارغبوا فيما عليه تقدمونوفيه تخلدون » - 

هذا وقد مؤمن حكيم ٠‏ قد انصرفوا بعد أن أخذوا وصايا النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ وعملوا بها . وتعهدوا بالأخذ بأحكام الاسلام » ويما به 
١م‏ . وما عنه نهى وأقاموا الخلقا لكريم . والممروف الذي تؤيده 
الأخلاق ٠‏ 


ا 5 


حتدو موا عل بن حجحسرى 

15" قال ابن عيد البر : ان واثل بن ربيعة كان أحد أقيال حضرموت 
وقد وفد الى النبي صل الله تعالى عليهوسلم في ضمن وفود اليمن » والجنوب » 
وقد رحب به صلى الله تعمالى علي هوسلم عند قدومه . وبشر قبل مقدمه 
فقد قال عليه الصلاة والسلام قبل مقدمه »2 يأتيكم بقية أبناء الملوك .فلما 
دخل عليه رحب به . وأدناه من نفسه.وقرب مجلسه . ويسط له رداءه .وقد 
جاء اليه مسلما معلنا اسلام من وراءهمن أتباعه في اليمن » ورأى فيه النبي 
صلى الله تعالىى عليه وسلم خرا ٠‏ فدعاله بخير . وقال في دعائه : « اللهم بارك 
في وائثل وولده . وولد ولده » * 

وعلى طريقة النبي صل الله تعالىوعليه وسلم جعله واليا على الأقيال من 
حضرموت . وكتب كتبا بهذه الولايةوكما يقول الحافظ بو كنين نهب 

ولقد أقطعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرضا من أرض الحنوب 
وهو اقطاع منفعة . لا اقطاع ملك .على مال يقدمه لبيت المال ٠‏ 

وذلك لأن هذه أراض نائية عن أرياض المدينة . .فلا يمكن أن يشرف 
عليها الامام بالمدينة بنفسه , فيعطيهامن يديرها . على خرح يقدمه .كأجرة 
لها . أو يكون من بعضها ٠‏ 

ولما انصرف من حضيرة النبي صهد الله تعالى عليه وسلم أرسل معه معاوية 
ابن أبي سفيان . وسارا في هذهالشقة البعيدة وهو راكب . ومعاوية 
( أي لا ظل لها بي يستظلل به ) ويغني عني ذلك . لو جعلتني ردفا ٠‏ 

فقال وائل : اسكت . فلست من آرادف الملوك ٠‏ 

ولعل النبي صل الله تعالى عليه وسلم أرسله مع ذلك القيل العنيف . ليرى 


الاة5١‏ ا 


معاوية اذلال الملوك لمن معهم . فيكونرفيقا عندما يحول الخلافة الى ملك 
عضوض », ويسير سير الملوكش - 


ومن العير. أن وائلا هذا عاش حتىآل الأمر الى معاوية . وجعله ملكا 
عضوضا » يعض عليه بالنواجذ 2 يروى أن واثلا قدم على معاوية . وهو على 
هذه الحال كعوفة مياوية -وكتجويدودكرة بالزيلة الى كانت اهبا ان 
موعن عليه جاكزة سديسة #اقاين: أن ياحتدها .ؤقال > اعطها إن .فى العبواع 
اليها مني » 

وان ذلك الرد عندي أعنف من ردهعندما طلب أن يردفه . لأن مؤّدى هذا 
الرد . أنك تعطي لتقرب وتدني »و تسكت الألسنة . ولتعلي اسمك بين 
التاس , والأولى بالمطاء المحتاج » وانذلك شأن الذين يبنون حكمهم على 
شراء الألسنة » وادناء ذوي السلطان .»وعدم الالتفات الى بر المحتاجين 
والضعفاء والمساكين يجعلون عطاياهماتجارا . وصدقاتهم افتخارا ٠‏ 


3 للا 5 


وفتدالنخنع 


161 هذا آخر الوفود التي قدمت على النبي صل الله تعالى عليه وسلمم, 
قدموا عليه في مائتى رجل وقد نزلوافي دار الضيافة » وقد جاؤُوا مقرين 
عندما ذهب الى اليمن داعيا الى الاسلام ٠‏ 

وجاؤٌوا الى النبي صل الله تعالىعليه وسلم نائبين عن أقوامهم معلنين 
الديار ٠‏ 

وحادثوا النبي صلى الله تعالى عليهو سلم وأفضوا اليه بذات نفوسسبهم 2 
وكان فيهسم رجل يقال له زرارة ينعمرو . وكان رجلا مجلو النفس 2 
قويا في دينه قد رأى رؤيا فأراد أنيذكرها للنبي صل الله تعالى عليه وسام 
ليتأول هذه الرويا ٠‏ 
قال : رأيت في سفري عجيا . وقص على النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
روياه » وجاء فيما قص من الرؤيا أنقال : رأيت النعمان بن المنذر عليه 
قرطان مدمبلجان » وسكتان 0 قال عليه الصلاة والسلام : « ذلك ملك العرب 2 
رجع الى أحسن زيه وبهجته » ٠‏ 

ورأيت يا رسول الله : عجوزا شمطاء قد خرجت من الأرض ٠‏ قال عليه 
الصلاة والسلام : تلك بقية الدنيا ٠‏ 

ورأيت يا رسول الله نارا خرجت منالأرض فحالت بيني وبين ابن لي يقال 
له عمرو 2 وهي تقول لظى لظى » بصير وأعمى . أطممسوني أهلكم 
وأموالكم ٠‏ 

قال عليه السلام : تلك فتنة تكونفي آخر الزمان ٠‏ 

قال يا رسول الله . وما الفتنة : قال يقتل امامهم 2. ويشتجرون اشتجار 


اوه"( ب 


يحسب المسيء فيها أنه محسن .ويكون دم المؤؤمن عند المؤمن أحلى من 
شرب الماء ان مت آنت آأدركهاابنك > 
قال : ادع لي يا رسول الله ألا أدركها . فدعا له رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم . وآدركها ابنه . وكان ممناشترك في خلع ذي النورين عثمان ٠‏ 
هذا ما جاء في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم » ولم يذاكن 
وتذلك نكل اليه أميس هذه الرواية ٠‏ 
فيه انهجاء وقد النهع :الى التق بالك مال علييئة وسلم + ولسوا 
اسلامهم 3 واسلام من وراءهم 6 وآنهم قد علموا الاسلام 3 وأن معاذ سن جبل 
علمهم أمور دينهم » وحفظهم بعض القرآن . فجاوٌوا اليه مؤمنين * 
الدعوة « ولكنهم كانوا مقاتلين « لايحملون السيف الا اذا امتنعهوا عن 
الاسلام والمهد 6 وآلله سبحانهو تعالى حامي ديئة . وحامي دعوته 
م أرادها 5< 


الغزى من هلذهالوفود 

6 اننا ذكرنا عددا من الوفود . ولكن لم نحصها عددا 2. فقد 
كانت أكثشر من ذلك ٠‏ والنبي صل الله تعالى عليه وسلم قد مكث في المدينة 
يستقبل الناس لتعليمهم الاسلام سواءفي ذلك من يجيئون زرافات في وفود 
عن غبير هم » ومن يجيكون يريدونمعرفة الحقائق الاسلامية . والآحاد 
الذين يجيئون من قبائل مختلفة أفراداأو غير أقراد ٠»‏ 

مكث النبي صلى الله تعالى علي هو سلم في المدينة لذلك.ءويرسل السسرايا 
داعية الى الاسلام : 

ويلاحظ في هذه أمور ثلاثة : 

آولها ‏ أن أكثن هذه الوفود كانمن جنوب اليمن وحضصورموت » وما 
يدانيها من نجران والقبائل العربية التي لم تشترك في مناوآة النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم ممالأة لقّىر يش “أو متحزبين معهم » أو يرون مشثل 
رأيهم في عيادة الأوثان 2 أو يرونه .ولكن لا يتشددون 2 فلم تكن فيهم 
ممائعة نفسية من اتباع الآياء والأجدادالنذين يقولون : 

اق 

سح مي و مسو سوم مده رس اسم لأس صاح رص ص ١‏ مرسسيعا طج ع ص ار ص صرح كر ماص مو رار ام 
« بل نع ما أْلْمينا عليه 6اباء نا أو لو كان ابام لا يعقلون شيعا ولا ميدُونَ جع » )١(‏ 

ولا تقف محاجزة من إمرة أو رياسة تحول بينهم و بين الدخول في الاسلام 0 
امارته 2 ان دخل في الاسلام مؤمناوكان عدلا يرضى أهل امارته حكمه ,2 
ولا يشكون ميته شيكا « فان هذه السنة جعيلت الروؤساء والأمراء لا يغفر ضون 
في الدعوة المحمدية خصما يناو!آ .ويحارب . وذلك لأن الذاتية يكون لها 
دخل في. تحريك النفوس ٠‏ ولم يكنأمرهم ككفار قريش في آول الدعوة 


)١(‏ البقرة 
21 ايت 


.اموي أن تفروطو] بين اول الالجيعن إن الاسشيحاية ود كمع برعا نحي 
ورياستهم ٠‏ فكانت الذاتية أو الاثرةمحركة لخصومتهم ٠‏ 

ثانيها ‏ آن الوفود كانت تجيء الىالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم معلنة 
اسلامها وطالبة تعليم الفرائض وليشاهدوا النبي صل الله تعالى عليه وسلم 2 
وليقبسوا من نور الحضيرة النبوية فقي مجالسه عليه الصلاة واللسلام ء وان 
ساعة في حضرة رسول الله صل الّهتعالى عليه وسلم تغني عن علم كثين 2 
بل انها هادية ملهمة كما آشار الى ذلكالامام آبو حنيفية رضي. الله تبارك 
وتعالى عنه ٠‏ 


انهم أذ يعلنون اسلامهم ويخبىرون عمن وراءهم بآنهم ارتضوا الاسلام 
دينا ومحمدا رسولا » من غير عوجاءولا لوجاء » وان كان فيهم من تلكأ آو 
تتردد © فان كثرة المسلمين فيهم كافيةلآن تجعل هؤلاء المترددين يتبعون 


ولا يحص جون 


ويلاحظ أن بلاد الجنوب كان للنصرانية واليهودية مكان فيها » وخصوصا 
النصرانية 2 وفيهم مجوس , فكان رقق الاسلام بهو لاء وعقد المعاهدات بينهم 
على آن يكون لهم ما للمسلمين وعليهمما على المسلمين . مقربا لهم 2 وكانوا 
آهل علم بالديانات . ومنهم من آسلمبتاء على ما عندهم من الكتب التي 
تبشر بمحمد صل الله تعالى عليه وسلم.فيكون اسلامهم شهادة بصدق الدعوة 
المحمدية 2 فوق أنها تشتمل في ثناياهاما يدل على كمال صدقها اذ هي التوحيد 
ومكارم الأخلاق 2 وحسن المعاملاتوتوثيق العلاقات الانسانية بين الناس 
أجمعين لا فرق بين عمربي وأعجمي .ولا قبيلة وقبيلة ٠‏ 

الأمر الثالث ‏ أن هذه الوفود جاءت تترى وفدا بعد آخر. في السنة 
التاسعة والعاشرة أي بعد فتح مكة ,وتخاذل الرومان عن لقاء الحيش 
الاسلاميى وقد ذهب اليهم في دارهمأي عند الشام , وقد تخلت عن نصرتهم 
القبائل العربية » فلم يفعلوا ما فعلوهفي موّتة , اذ كان منهم جيش كثيف 
يبلغ مائة ألف أو يزيدون ٠‏ 

وبذلك أخنذ النفوذ الروماني ينحسرعن العرب ٠‏ ويذهب ظله كما كان 
الأمى بالنسبة لفارس ٠‏ 


ا 5 


وان ذلك من شأنه أن ينظر الى الدين الجديد على أنه الغالب , المزييل 
للوثنية ٠‏ والمحيي للعزة العربية » فهوالذي يجعل العربي يحس بعزته أمام 
بني الأصفي من الرومان » وينفض عنهسيطرة كسرى ومن وراءه وخصوصا 
أن الكتب التي أرسلها النبي صل الله تعالى عليه وسلم كان يظللها النور 
المحمدي وقوة الحق أمام ارهاب الياطل ٠‏ فأثار في ذلك نخوة عربية أمام 
الطفاة في الشمال والجنوب » فكازمن آثار ذلك أن ألقوا بكل نفوذ عر بي* 

وان هذا الوفد الذي لقي النبي صلل الله تعالى عبليه وسلم » وكان من 
أهل الجنوب الذي قال تلنبي صل اللّهتعالى عليه وسلم انا لا نبرم أمرا خارجيا 
الا بعد استئذان كسرى ,. فأشار اليدالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأنهم 
مراثون ملك كهرى فامطتو الب سن ادكمال علكحة وييل #»غهدا 
بآن يتبعوه *» 

ومن هذا يتبين رغبة العرب الذينامتد اليهم نفوذ الرومان والفرس في 
أن يخلعوا نين هم » ويردوا اليهم أمسن هم » وقد وجدوا في الدعوة المحمدية 
معينا لهم من أن يتحرروا من التبعية »وهم الأحرار الذين فضلوا الشدة في 
عزة , عن الأمن في ذل ٠‏ 

وقد رأى ذلك المتاخمون لفارس فيكلام النبي صل الله تعالى عليه وسلم » 
وفي لقائه للوفود في مكة , أولا: عندعرضه نفسه على القبائل قبيل الهجرة, 
وفي المدينة ثانيا: عندما أخذ يلتقي بالوفود .» من حضرموت واليمن ونجران* 

وقد أدرك العزة العربية في الدعوة المحمدية أولتك الذين يتاخمبون 
الرومان عندما التقى بهم في مؤتة وفي تبوك » لقد عاون أولتكك الرومان 
بحكم التفوذ الروماني في مؤتة .ولكنهم ل أدركوا أن العزة في الأخوة 
المحمدية لم يعاونوهم في تبوك . فلميريدوا لقاء جيش الاسلام بعد أن 
أعدوا العدة . وعينوا المدة » ف كازذلك اشارة للعربي الح . ( وكلهيم 
أحرار)الى موطن عزته .ومكان رفعته* 
<< لذلك أخن الاسلام يدخل في الصدور . وقد فتحت له الأبواب 2 في 
القبائل المتاخمة للرومنان في الشمالوفي الحنوب كله 2 وخصوصا ما تاخضم 
الفرس . وكان للفرس فيه نفوذ ءعفوجد التخلص من هذا النفوذ المذل » 
بالاسلام ٠‏ 

د لت 


وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلملم يترك الأمر لتلك المنازع وحدها »2 
بل كان يرسل الرسل معلمين لهم واليعوث في السرايا ء فما كان رجال السعرايا 
كما ذكرنا الا رجال تعليم ودعوة .2 ولكن لأنهم يجتازون صحراء ويلقون 
ناسا غلاظا شداداءكان لابد أن يكونوامن أهل الحرب ء والعلم معا.ء فكانوا 
يحملون علم محمد صل الله تعالى عليهوسلم ٠‏ أو بالأخرى يعض علمه ,2 
ويحملون مع ذلك سيفه ١‏ فهم يجاهدون بالأمرين والوقائيع تعين استعمبال 
أحدهما ٠‏ 

وان الرسل كثيرون ء والسسرايا أقلمن الرسل ٠‏ 

وقه اكات اليل :ال الملوك والاساء +«ضواع فى “دلق العرت وهم 
فكتب النبي صل الله تعالى عليه وسلمكما ذكرنا الى قيصر الروم » وكسرى 
الفر ووكر ددن نض رايبا فى الحيقة : كما ١‏ رسلظ ال فى يلين 
وحضرموت . ونجران وكثيرون منأولتك أجابوا بأن طليوا من يعلمههم 
الاسلام . لأنهم استجابوا له . وأيقاهمالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم على 

تحت أيد يهم وكذف لك متهم من أوفدوفودا بالمبايعة على الاسلام . 

ولو وازنت بين أش هذه الكتب فيالعرب , وأثشرها في غير العرب » كهرقل 
وكسرى لوجدت أن أثرها في الأمراءالعرب كان ايجابيا بالاستجابة وعدم 
المخالفة . وأما أثرها في غيرهم ٠»‏ فا ناستثنيت النجاشي الذي أسلم فانا نحد 
الباقين أجابوا بالرفض في عنف أو رفق فهو رفض في الحالين ٠‏ 

وان الجوايا كانك كنا هنا وعاة الى انحن + :وليو كوي رين لفان 
مقدار عناية النبي صل الله تعالى عليهوسلم بالدعوة . وهما خير اريسال 
معاذ بن جبيل وعلي بن أبي طالب .وكلاهما كان من علماء الصحاية 
بالاسلام » واذا كان معاذ قد اشتهسبالعلم وفقه الاسلام فعلي المجاهد 
المحارب » اشتهض بالعلم وفقه الاسلام »حتى قيل ان النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال : « أنا مدينة العلم 1 وعلي بابها » واشته. من يعد وفاة الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالفقه والقضاءمعا » حتى ان عمر رضي الله تمالى 
عنه في امارته كان اذا مسألة تعقدتقال مسألة . ولا أبا حسن لها . لأنه 
قوي العلم والفقه والادراك ٠‏ 

وان الارسال تدل عباراته وما أحاط به على أنه ما كان للقتال 2 وان كان 
على المقاتل الأول ٠‏ انما كان للتعليم »وتفقيه الناس في دينهم الذي ارتضوه»٠ ٠‏ 


1١505 -‏ مه 


6 عندما بعث النبي معاذ بنجبل الى اليمن بعث أيضا أبا موسى 
الأشعري قال البخاري يبسنده 2 يبعث النبي صللى الله تعالى عبليه وسلم معان ين 
جبل الى اليمن وأبو موسى الأشعري .وبعث كل واحد على مخلاف , واليمن 
مخلافان ثم قال : يسروا ولا تعسروا »ويشروا. ولا تنفروا * 

واتظلق: كل انحن عونا ال مطل وكان "كل :زاحنا دهدينا ذا عجان قي 
أرضه وكان قريبا من صاحية فسبسلمعليه » فسار معاذ في أرضه قرييا من 
جالس ,. وقد اجتمع الناس اليه . واذارجل عنده قد جمعت يداه الى عنقه 2 
فقال معاذ يا عبد الله بن قيس أثم هذا؟قال هذا رجل كفي بعد اسلامه فقال 
للا أنزل حتى يقتل 03 قال أبو موسى »اثما جيء به لن لك فأنزل ؟9 قال ما أنزل 
وسقنا ذلك الخي. من البخاري للدلالة على أن النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم اختار طائفة من فقهاعء صحابته لتعليم الناس في اليمن وغغيره أمور 
دينهم » ويدعوهم الى الاسلام ٠‏ 
مين ودأ بمقاتلين « ليبدآ بالدعسوة الىالاسلام فان أسلموا علمهم الاسلام 2 
واقتصرت بعثته على التعليم والهداية ٠‏ 

وان كانت الأخرى قاتل : 

وقد روى السرخسي في مبسوطففقي السير الصغير وصية لرسول الله صلى 
ألله تعالى عليه وسلم أوصى بها معاذاعند قدومه على اليمن ومعه مقاتلون 
وهذا نص الوصية " 

« لا تقاتلهم حتى تدعوهم » فان أبوافلا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم ء فان 
بدؤوكم فلا تقاتلوهم حتى يقتتلوا منكمقتيلا » ثم أروهم ذلك القتيل ٠‏ وقولوا 


١5٠2‏ سه 


لهم : هل الى خير من هذا سبيل ا ل ا ا يي 
خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت » ٠ )١(‏ 


وقنة أغناء الس »سبال عن الفتتجنال م ققد استعابوا + افاتعفل مق الحري الى 
الموعظة الحسنة التي علمه النبي صداللّ تعالى عليه وسلم اياها ٠‏ 


واذا كان قد أوصاه الله تمالى مايجب عند الحرب . فقد أوصاه أيضا 
بما يجب على الموّمن في كل الأحوال .ولقد ذكر هو هذه الوصية عن رسول 
الله صل الله ع عي لو ا ا ا 
فقد جاء في هذه الوصية : « لا تشر بالله شيئًا وان قتلت وحرقت » ولا تعقن 
والديك . وان أمراك أن تخرج منمالك وأهلك , ولا تتركن صلاة مكتوبة 
متعمدا فان من ترك صلاة مكتويةمتعمدا . فقد برثت منه ذمة الله 2 ولا 
ين ع "نذا بترو أ كن داسف بوازراات و لمشي كانه للدي بي 
سخط . واياك والفرار من الزحف .وان هلك الناس واذا أصاب الناس موت 
وأنت فيهم فاثبت » وأنفق على عيالكمن طولك , ولا ترفع عنهم عصاك أديا 
وأحيبهم في الله عز وجل » ٠‏ 

ومن وصية النبي صل الله تعالىيعليه وسلم قوله له : « اياك والتنعم 
فان عياد الله ليسوا بالمتنعمين » » 

وبهذه الوصايا كان يعلم الناس واجبات الدين ومكارم الأخلاق . ومما 
علمه النبي صل الله تعالى عليه وسلمقوله : « مفتاح الجنة شهادة أن لا اله الا 
الله تعالى » ٠‏ 


واذا كان النبي صل الله تعالى عليه وسلم قد ترك معاذ بن جبل بمكة عند 
فتحها ليقيم فيها يعلم الناس 2 فقد أرسله أيضا الى اليمن ليعلم أهله مع 
صاحبه أبي موسى الأشعري لتعليم الناس الاسلام ٠‏ 

ومع هذا العمل الجليل ,. وهو تعليمالناس . كان رضي الله تعالى عنه يجمع 
الحزية دينارا من كل حالم 2 ويقول فيذلك : « بعثني رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم الى اليمن وأمرني أن آخذمن كل أربعين بقرة مسنة 2 ومن كل 

1 شسوك: السر تن حن 1ن اله 


ماكلولد 


ثلاثين بقرة تبيعا حوليا 2 وأمرني فيماسقت السماء العششرءوما سقي بالدوالي 
نصف العشر وذلك في زكوات الأموالالظاهرة » ٠‏ 

ومن هذا يظهر أنه ولاه الخراج والحزية . وولاه الصدقات فكانت الولاية 
العامة شاملة لكل ما يتعلق بادارة الحكم ٠‏ 

وقد روى الامام أحمد في مسندهتفصيلا . وان كان لا يخرج عما اتفق 
في رواية الامام أحمد ٠»‏ 

أمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا(١)‏ . ومن كل أربعين مسنةء ومن 
التسعين ثلاثة أتباع 2» ومن المائة مسنةو تبيعين . ومن العشر ومائة مسنتين 
وتبيعا . ومن العشرين ومائة فلائْمسنات , أو أربعة أتباع ٠‏ 

هذه رواية أحمد 2 وهي لا تخرجعن الرواية الأولى كما ذكرنا , وان 
كانت أكش تفصيلا » وان الذي يهمنافي هذه المسألة التي نترك تفصيلها 
لكتب الفقه على نص الرسول في بابالزكاة بالنسبة للنعم والزرع والنقود* 

ان الذي يهمنا أن نذكي لاذا قصرت تهليمات النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم للزكاة على هذين الأمرين وهمازكاة الزرع وزكاة البقر , ولم يذدكس 
لمعاذ رضي الله تعالى عنه أمس في مايتعلق بزكاة تمير البقى من النعم وهي 
الغنم والابل » ونقول : ان ذلك فيمايظهس لنا يرجع الى أمرين : 

أولهما : أن النبي صلى الله تعالىعليه وسلم أمر والي المصسدقات بأن 
يجمع الأموال الظاهرة 2» وهي النمموالزروع والثمار » ورك غيرها من 
الأموال التي سميت في الفقه بالأموالالباطنة لدين الناس يقدمونها من غير 
تفتيش أو تكشف , لأن النبي صلى الّهتعالى عليه وسلم دعا الناس الى أن 
يبعدوا الزكاة مغندنما وألا يمدوهامغفرما ٠‏ 

الأمر الثاني : وهو الخاص بالعناية بذكر البقى دون غير ها من النعم وقد 
يبن عليه الصلاة والسلام زكاة غيرهامن النعم في مواضع أخرى . كان 


٠ التبيع لم يبلغ السنه ويتبع آمه »والمسنة أو المسن بالغ السنه‎ )١( 


697غئ١‏ ده 


يذكرها لمن يرسله لجمع الزكوات منالقبائل التي تسكن الصحسراء , لأن 
السوائم فيها كان أغلبها من الفنم)والابل ٠‏ 

أما السبب في أنه سيجابه في أمره عاذ نعي -وكتميس له كا ة«النقن. 
والزرع 2 ولم يذكرهما , لأنه باسسايظي كانت البمن أرضا زراعية ,وفيها 
خصب , وقد قال الله تعالى : 1 


و 


صل 
آ ته له لهل 9 2 01 و 
مَدَكنَ لبا يك بجَدَنَا 

9 ل فى مسكروم ءَأَيد نعن بين و شمال 


و رع 7 سل ساق سا صاصم وز صا سا 0 اث وو 


وشو أله, بده طبه وَرَبُ عَفُورُ جين » )١(‏ 

وان البق يكش حيث تكثر الزراعة2. وحيث تكون أرض خصبة منتجة »2 
ا ذكر النبي صلى الله تعالى عليهو سام لمبعوثه الى اليمن زكاة ما يكش 

في اليمن من زروع وثمار وأبقار ٠‏ 

ويروى أن معاذا اتجر في المال الذي جمعه », لأنه باع كل ما له في دين 
عدون :كان كلت بووتشا ال البمة انا عن كن موه نع اهنا كن الدانيا , 
فتجر وكسب , ولم ينقص من هذا المال شيئا ٠‏ 

وقد كان اتجاره لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد علم خصاصته : 
فازشدئلة البمق: + وطن أن :ذلك ليجبرفقره في حلال ٠‏ ولم يعد الى المدينة الا 
بعد وفاة النبي صلى الله تعالى عليهوسلم , وقد صار أبو بكر خليفة رسول 
الله ولكنه تظئن في حل هذا المال الذياكتسبه بالتجارة ٠‏ 


امن رذ 


ا له 
1 


ا 


جاء الى عمر رضي الله عنه وقص عليه خسر هذا الملل 2» وسأله ماذا يصنع 
به فقال الفاروق ادفعه الى أبي بكر »فان أعطاكه فاقبله » فقال الصحابي 
الملتل. كاذ! اذفيهه ليه انا بكب سحيو 1ن مدقن تفال ميشه 
وسلم ليجيزني * 

انطلق عمر به الى أبي بكر . وطلباليه أن يرسل العاف ققد ممسةه دغ 
لدي اق كفاركه كيه « فتتال السديى انا كيف الأفمل الماابيظه رسؤل ان 
صلى الله تعالى عليه وسلم ليجبره »فلست آخذ منه ٠‏ 

ولكن معاذا اثتقي الذي اقتبس مننور الصحبة انطلق الى أبي بكر يدفع 
اليه المال كله حتى السوط الذي كازيساق به : فقال أبو بكر خذه فهو لك ٠‏ 

)١(‏ سبا 


- ١5٠04 


مها وقن قوطي لني امل 1ن كماو كيه روسك اليه" أحن فمععداء لسن + 
وشرح للنبي صل الله تعالى عليه وسلمكيف يقضي اذا عرض له قضاء » فقد 
روي عنه نحو سبعين من أهل حمص أنالرسول صل الله تعالى عليه وسلم حين 
بعثه الى اليمن قال : كيف تصنع انعرض قضاء : قال أقضي بكتاب الله » 
قال عليه الصلاة والسلام , فان لم يكن:قال فبسنة رسول الله » قال عليه الصلاة 
والسلام » فان لم يكن في سنة رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم : قال 
أجتهد رأيي , واني لا آلو فضربرسول الله صلى الله تعالى عليه وبسلم 
على صدره . وقال : الحمد لله النذيوفق رسولر سول الله لما ير ضي رسول الله 
(صلى الله تعالى عليه وسلم)* ش 

وان ذلك الخبر كان أصلا للاجتهادفي الفقه . أخذ به من أخذوا بالقياس 
وعارض فيه من عارضوا القياس , وانهم لشرذمة قليلون ٠‏ 

وقد أش له رأي في القضاء ٠‏ وهوأنه لا يرث الكافر من المسلم . ولكن ‏ 
يرث المسلم من الكافر 2 وبهذا الرأيأخذ الامامية من الشنيعة 2. وعمل به 
معاوية .2 ولكن الجمهور الأعظم من الفقهاء لم يأخذ به ٠‏ 

روى الامام أحمك بسنده عن ابي الأسود الدؤّلي قال : « كان معاذ باليمن 
فارتفعوا اليه في يهودي مات . وتركأخا: مسلما 2 فورث معاذ المسلم من 
التهودي ؛ وقال اقل شعت :رسؤل! الل صل اه ضاق علية وسلم يعسسول.: 
ان الأسلام يعلو + ولاايعق عليه قاد الحكم من: القنياسن. ياععبان ان الاسلام 
يعلو . والميراث يكون ثمرة لهذا العلوء.ولآن الكفر باطل والاسلام حق يوجب 
المراث . ولا يزول الحق لأجل الباطل ٠‏ 

ولكن الجمهور الأعظم قالوا غيرذلك , وحجتهم صريح السنة قولا 
وعملا . فقد قال صل الله تعالى عليهوسلم كما روي في الصحيحين : لايرث 
الكافر المسلم , ولا المسلم الكافي »وقدثبت عملا . فان عقيل بن أبي طالب 
هو الذي ورث دور أبي طالب , ولميرث منها جعفر , ولا علي , ولا أم 
هانيء ٠‏ ولا غيرها من المسلمين عندوفقاة ني طالب , وقال النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم في فتح مكة : ما تركعقيل من دار ء ولا يرث المسلم الكافر ٠‏ 


ف ا 


فخلاسة النول أن الع عسل الاعنال هليه ريل أوسل سناذ | تعاوي , 
ومعلما . وجامعا للصدقات والجزيةوقاضيا في الخمسومات 2 قكان 
هاديا مهديا ٠‏ 

ويقول الحافظ بن كثير في ولايته :كان قاضيا للنبي صل الله تعالى علييه 
وسلم » وحاكما في الحروب .2 ومصدقااليه تدفع له الصدقات * 

وقد ذكرنا ما قاله رسول رسول الله معاذ بن جبل في اليمن هو وصاحبه 
عبد الله بن قيس ( أبو موسى الأشعري) ليعرف القارىء أن رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم كان يرسل الرسل منقبله الى الجهات النائية على أنها سرايا 
أحيانا . وعلى أنها معلمون . وان لم تذهب عنهم صفة السرايا * 

فالدعوة الاسلامية أو تبليغ الرسالةالمحمدية هي الأصل , وهي الفاية , فان 

تقف في سبيلها عقبات 2 اكتفى بهاءوان وقفت محاجزات الأسراء والملوك 
كان الحيش المؤمن مزيلا لهذه المحاجزات حتى يخلو وجه الاسلام للدعوة 
العددية نكو لانو ال 

ولقد كانت كل بعثة محمدية معهاقوة ء لأنه يجتاز فيافي وقفارا ء والأمن 
غير مستتب . وقد حدث أن جاء ناسمن المشركين يخادعون النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وذكروا له أن عند هم من يريد الاسلام فأرسل لهم من 
يعلمهم . أرسل معهم قراء . فأخذوهمءو باعوهم للمشركين . وآخرون قد 
قتلوهم 2 وقد تكرر ذلك »2 فكان الحذريوجب على النبي صل الله تعالى علييه 
وسلم ألا يرسل قراء وحدهم » بل لابدمن سرية حربية معهم , والله تعالى في 
عون عياده المخلصين ٠‏ 


02 0 


٠‏ كانت اليمن عدة أقاليم »فبعث عليه الصلاة والسلام عبد الله بن 
قيس ( أبا موسى الأشعري ) الى مخلاف: وبعث معاذ بن جبل الى مشله + وكانا 
متجاورين ٠‏ فكان كل يذهب الى صاحبهء ولذا أمرهما النبي صلل الله تعالى 
عليه وسلم بأن يتطاوعا ولا يختلفا ٠‏ 


ولنذكر وصية النبي صل الله تعالىعليه وسلم لعلي بن أبي طالب كما 
رواها السرخسي في كتابه شرح السير الكبير للامام محمد 2 وهي تشبه وصية 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم لمعاذ التي أسلفناها ٠‏ 

وهذه هي الوصية : « اذا نزلت بساحتهم ٠»‏ فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك 2 
فان قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوامنكم قتيلا » فان قتلوا منكم قتيلا , 
فلا تقاتلهم حتى تريهم اياه » ثم تقوللهم : هل لكم الى أن تقولوا : لا اله الا 
الله 2 ولأن يهدي الله بك رجلا واحداخيير مما طلعت عليه الشمس 
وغربت ٠ )١(‏ 


ولكن عليا رضي الله تعالى عنه ٠‏ لميقاتل ٠‏ ولم يكن في حال يعرض عليهم 
ما أمره النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أن يعرضهملأنه جاء الى من أرسل 
اليهم علي من أهل اليمن قبله خالد بنالوليد » ودعاهم الى الاسلام أو القعال 
فأسلموا ٠‏ ولم يقاتلوا » وجمع منهمخالد بن الوليد فيئا وغنائم لم تخمس 2 
فأرسل النبي صل الله تعالى عليه وسلمعليا ليقسمها ؛ أو ليخمسها , كما ينهم 
ذلك من الروايات المتضارية .* 2 


1 عرب لتب اهب مرحي اقول الأول عن 1لا ليع اس العالترل ارول ليع تنيها غوي > 


- ١5(١ دب‎ 


قال البخاري بسنده « بعث النبي صل الله تعالى عليه وسلم عليا الى خالد 
ليقيض الخمس » وقال أيو بريدة راوي الحديث عن النبي صيل الله تعالى 
عليه وسلم وكنت أبغض عليا © ٠‏ 

وانه يبدو من السياق التاريخي أنالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعث 
عليا ليأخذ خمس النبي صلى الله تعالىوعليه وسلم . وذي القربى واليتامى 
والمساكين ٠‏ 

وان ذلك لم يكن وحده هو رسالةخالد . بل كانت رسالته مع ذلك الدعوة 
الى الاسلام وتعليمهم . وأن يؤمهمفي الصلاة , قال البراء بن عازب في 
رواية البيهقي : « كنت فيمن خرجمع خالد بن الوليد ٠‏ فأقمنا ستة أشهر 
يدعو هم الى الاسلام 1 فلم يجيبوه . ثمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعث علي بن أبي طالب ٠»‏ فلما دنونامن القوم خرجوا الينا » ثم تقدم فصلى 
بنا » فصفنا صفا واحدا ء ثم تقدمبين أيدينا 2 وقرأ عليهم كتاب رسول 
اهاضق اشتعالعلية: وعلم + فاملية مياق" حسما + 

فكتب علي الى رسول الله صل اللتعالى عليه وسلم باسلامهم ٠‏ قلما قر[ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمالكتاب خر ساجدا لله » ثم رفع رأسه ,2 
وقال السلام على همدان , السلام علىهمذان ٠‏ 

ويظلهن "أن حالذا الم بيعت الى المديدة جره مجيء علي كرم. الك .وجهه ويل 
مكث مدة , ولا نريد أن نفرض أنخالد١ا‏ كان في نفسسه موجدة من 
ارسال النبي صلى الله تعالى عليه وسلمعليا . ولكن نترك الحوادث حول 
علي تتحدث والأمور التي تدور حول علي تنطق ٠‏ 

لم يكن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه محبوبا في الأوساط العربية » 
وخصوصا الذين ينثمون الى أقنوام كانت لهم محارية للنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم في بدر وأحد والخندق »ثم حنين . فقد كان سيف علي كرم الله 
وجهه في الجنة سريعا الى الرقاب » كماكان سيف عمه حمزة في بدر . وقد 
استطاع القيرك أن يقتل أسد الله حمزة , فبقي لعلي الاحن ٠‏ 

اودعاساء لعل القمن الدى 'يزهم تعد دين الك سيل انا مال عليه 
وسلم لقرابته 2 ولقد أخذ علي الخمس2 وكان فيه سبية جميلة 2 فأخنها 


ا كك 


عاق ع نوغانوها سنك لاود ,ققايظ إذلف سه 4 وات كان كنناة يظيي أن 
يبلغ ذلك للنبي صل الله تعالى عليهوسلم ء على أن عليا ملوم فيه » ولنترك 
الكلمة لأبي بريدة . حدث الامام أحمد بسنده الى أبي بريدة قال أيو بريدة 
أبغضت عليا بغضا لم أبفضه أحدا .وأحببت رجلا )١(‏ من قريش لم أحبه 
الا على بغضه عليا . فيعث ذلك الرجلعلى خيل فصحيته ما أصحيه الا على 
بغضه عليا فأصبنا سبيا » فكتب الىرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 2 
ابعث الينا من يخمسه , فيعث اليناعليا 2 وفي السبى وصيفة من أفضل 
السبي . فخمس وقسم ,. فخرج .ورأسهيقطر » فقلنا يا أيا الحسن ما هذا ؟ 
فقال ألم تردوا الي الوصيفة التي كانت في السبيءفاني قسمت وخمست 
فصارت في الخمس 2 ثم صارت فيأهل بيت النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم » فكتب الرجل الى نبي الله صدالله تعالى عليه وسلم ٠‏ فقلت ابعثني ,2 
فيعثني مصدقا فجعلت أقرأ الكتابوأقول صدق فأمسك رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يدي والكتاب عفقال , أتبفض عليا فقلت نعم » قال , 
فلا تبغضه وان كنت تحبيه فازدد لدحيا . فو الذي نفس محمد بيده لنصيب 
آل علي أفضل من وصيفة 2. قال أبوبريدة . فما كان من الناس بعد قول 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحدأحب الي من علي ٠‏ 

ان هذا الخبر يدل على أن عليا رضي الله تعمالى عليه كانت تتقصى 
هفواتهءو لكنه لم يفعل حراما .وحسيناآن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم 
يستنكص. فعله . بل أيده . ويدل الخبرأيضا على بغض الرجل الذي أشار 
اليه لعلي » وأنه كان يريد أن يصورهأمام النبي صل الله تعالى عليه وسلم في 
موقف الظنين ٠ ٠‏ 

والطريق لم يكن معبدا أمام علي »علأنه حيث كان البغض » فانه يد عشي 
الطريق . ويصعب الوصول الى الح والمبين الصريح ٠‏ ولقد كان لنا أن نعلق 
على عمل علي كرم الله وجهه . لولا أنالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أقره - 

ومبع أن الطريق لم يكن معيدا أمامه رضي الله تعالى عنه . فانه كان 
شديدا فيما يعتقد أنه الحق , لا تأخذهفيه هوادة » بل ينفذه في صراامسة ,2 
لا رفق فيها . أو بالأحرى لا لين فيه ٠‏ 
)١( 37‏ سياف الكلام سنا ]يدل هق "لق هاف ينا لالز مكلت ١الرجل‏ حنن اليم في كل كل لهند 


1ت 


ومن ذلك أنه كان تحت يده إبل الصدقة . وقد روى البيهقي عن أبي 
سعيد الخدري : كنت فيمن خرج معه( أي علي ) فلما أخذ من ابل الصدقة 
شا تناف أن شر كت :تنود فريس اونا بو كنا قه :اين في اثلنا خيللة دقاف 
علينا وقال انما نكم فيها سهم كماللمسامين .2 فهو لا يريد أن يمكنهيم 
منها قبل أن تقسم السهام 2» وهو غير الوصيفة . فانه جاء لتسلم خمس 
النبي وذوي قرابته ٠»‏ فبالاستيلاء » قداستولى على سهمه ٠‏ أما هم فهم يريدون 
الانتفاع بها من غير تقسيم ٠‏ 

وذهب من ذلك علي كرم الله وجههليلقى النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
في حجة الوداع . واستخلف على بعض من معه على الغنائم . فسأله الناس 
ما منعه علي كرم الله وجهه في الجنة »فسألوه ما متعه علي » فأجابهم ٠‏ 
ولا حج علي مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وقفل راجعا بأمس النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم » ورأى ما حدث في غيبته فرأى آشر الركوب في 
ابل للصدقة فجاء بحق من أنابه وقدمهولامه على ما فعل , وأعاد المنع كما بدأ ء 

فقال أبو سعيد الخدري رضي اشتنالق 'عنة + لثن قدفيت: المديتة لأذكرن 
لرسول الله صى الله تعالى عليه وسلمما لقيناه من الغلظة والتضيق ٠‏ 

بلغ ذلك للنبي صل الله تعالى عليهوسلم ٠‏ فقضى لعلي وأنصفه فيما فعل» 
وقال لقد علمت أنه أحسن في سبيلالله » ومنها أنه عندما تعجل في الحج 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»وخلف ذلك الرجل المتساهل » وقد 
أعطى ما منع علي . كان قد كسبالجيش كله حللا » كل رجل حلة » فلما 
عاد علي من الحج , دنوا منه وعليهمالحلل . فلما رأى عليهم الحلل » قال 
ما هذا ؟ قالوا كسانا فلان ٠‏ فقال لمن خلفه ما دعاك الى هذا قبل أن تقدم على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عفاشتكوا الى رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم ٠‏ 

وفي الحق ان توقف علي كان في هذه المسألة سليما لأن هذه الحلل كانت 
من جزية موضوعة , فما لأحد أنيوزعها . قبل اعلان الرسول صل الله 
" عالق عليه وس يها +“وتلقي اسعرهفي توزيعها - 
كانت الشكوى من علي كرم الله وجهه قد شاعت في الحجيج وكثير القول 
فيه.وكل من تكلم كان مغرضا لا يرومالحق . ولعلي الحق في كل ما فعمل »2 


ات 1521 تت 


ولكن البغض له خصوصا من له فيالجيوش الاسلامية مكان من قبل 
ومن بعد ٠‏ 

ولقد قال في ذلك الحافظ بن كثيرفي تاريخه : « والمقصود أن عليا كش 
فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسبب منمه اياهم استعمال ابل 
الصدقة . واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه » وعلي معذور فيما 
شل الكن انون الكلام:فية فى الحديم :زلا رام لنب صل انق قوالى,عليييه 
وسلم من حجته وتفرغ من مناسكه .ورجع الى المدينة فمر بغفدين خم ,2 
قاع اف "الباني :نقطنيا كين[ يتاعة على ,ووقم من قدره + وانيئجة من اسل 
ليزيل ما في نفوس كثيرين » 3 

وقيقة هنا ال "انون لاه يوبهبالندونالقنية االيها :: 


أولها أن كلمة ابن كثير بالنسبة لعلي كرم الله وجهه « انه معهذور » 
لا نرى أنها في موضعها ٠‏ والأولى أنيقول انه كان فيها محقا . ففرق كبير 
بين المعمذور والمحق 2 فان الملمذورمخطىء له عذر . وأما المحق فانه غير 
مخطىء » وما كان علي في أمن الحلل ,وال رواحل الا محقا 2 منفذا . ولو كان 
في شده م 0 

ثانيها ‏ أن الكلام الذي قيل في غدير خم انتهى بقول النبي صل الله تعالى 
عليه وسم : « اللهم وال من والاه وعادمن عاداه » ٠‏ 


ثالثها ‏ أن هذا كله من بغض علي كبغض أبي بريدة الذي ذكرناه وبغض 
الرجل الذي كان يحبه أبو بريدة .لأنهيبغض عليا ٠‏ وأن ذلك الرجل الذي 
قبل عودة علي كرم الله وجهه , فعملعلى اشاعة القيل والقال على امام 
الهدى . ولقد كانت عبارة النبي صدوالله تعالى عليه وسلم تومبىء الى أن 
الذين أشاعوا ذلك معادون لعلي »ميفشضون له بغفضص أبي بريدة أولا 2 
ولكن الله تعالى هداه بهداية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
علي رضي الله عنه والصلاة وراءه ءقد استجابوا لداعي الحق » وعلي فوق 


١5١2‏ ده 


ذلك العالم الجليل . والشجاع المحارب .و يطل بدر وأحد 2 وهو الذي حمل 

لقد كان علي فريسة المبغضينفي موطنين : 

أحدهما ‏ في جماعة علي ٠‏ وقديرأه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» 
ورد كيد الكائدين وأطفاً نيران الخنضب عند من ظهس. غضبه ٠‏ 

الموطن الثاني في خلافته 2 وخروجح البغاة عليه 0 وتحرك الضفائن 2 
وفي هذه المرة لم يكن النبي صك الله تعالى عليه وسلم حيا . فلم يقف 
بغدير خم يقول : « اللهم وال من والاهموعاد من عاداه » *» 


تولهه عالىقضحاء السجمن : 

٠١‏ كان القضاء في العادات العربية يتولاه أسن الرجال 2 وأكشرهم 
تجارب . ومعرفة لعادات القبائل “فكانيقضي مثل أكثم بن صيفي الذي عاش 
حتى بلغ نحو التسعين من عمره ٠,‏ لأنالقضاء يحتاج الى فضل تجربة .وفضل 
تأثير . لتنفذ الأحكام نفسيا » ويذعنالمتخاصمون لها قلبيا ويكون له من 
الجلال في وسط قومه ما يجعل قولهفصلا ٠‏ يؤمنون بالعدل فيه ٠‏ 

ولذلك لما عهد النبي صل الله تعالىعليه وسلم الى علي أن يقضي في اليمن 
في غير الحيز الذي كان فيه معاذ بينجيل وأبو موسى الأشعري .اذ كان 
اختصاصه يعم اليمن كله + ا غهذالتبي صل الله تعالى عليه وسلم ذلك الى 
ال ل لل ا ل الي ا 
حدود الثانية أو الثالثة والثلاثين ٠»‏ 


روى ابن ماجة , والامام أحمد عن علي كرم الله وجهه ء قال : يعشني 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الىاليمن » فقلت : يا رسول الله » تبعشني 
ل ل ل يده على صدري »2 
وقال : اللهم ثب ثبت لسانه 2 واهد قليه .يا علي اذا جاءك الخغصمان 2 فةهة 
تقض بينهما تن الت من الالسيرنا! بسع من الأرلق :انا يك /14 اقملات 
ذلك تبين لك الحق . فما اختلف علىعلي قضاء بعد ٠»‏ 


١25‏ سه 


وان هذه الدعوة النبوية قد صدقت في علي كرم الله وجهه 2 فقد ثبت 
الذ عاق لنياثهة د كان لحطب الناس عه رفول اش هبق اله ميال 
عليه وسلم , وأثبت الناس قولا بعدهعليه الصلاة والسلام » وكان مهديا , 
فما لان في حق ٠‏ ولا مالأ مبطلا » وهداه في القضاء . حتى روي أن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال : « أقضاكم علي » وكان عمي كما ذكرنا يسأله اذا 
أعضل عليه القضاء في مسألة من مسائلهء فيقول : مسألةء ولا أيا حسن لها ٠‏ 

وقد رويت عنه روايات في قضائددالة على نفاذ بصيرته . وانفتاق عقله 
الذي هو قبسة من الهدي المحمدي , اذرضع لبان هذه الهداية صغيرا » وتربى 
عليه . ونزح بدلو المعرفة من أعظمينيوع لها ٠‏ 

وقد ذكرت له مسائل في القضاءهداه الله تعالى اليها » فقد كان يحاول 
الوصول الى الحقيقة » خصوصا فهالأنساب » فلا يترك ولدا من حلال من 
غير أب ٠‏ 

تنازع اثنان في نسب ولد ٠‏ ولم يكن لأي واحد منهما دليل . وكان 
المنتظر أن يتهاتر الادعاءان » ولا يكون للولد نسب , فلما لم يجد سبيلا 
أقرع بينهما » وحكم بالنسب لمن تحكمله القرعة 2 وعليه أن يدفع الدية 
للآخر . ويهذا أنصف الرجلين ولميهدر نسب الولد » ويهذا أخير الاسام 
أحمد عن علي »: وقد أفرد عن غيرهبهذا الرآي . وروى عن علي كرم الله 
وجهه قضاء في مسألة معقدة . وانتهىفيها الى حكم . لا يزال موضع اعجاب 
رجال القضاء الى اليوم 1 

روى الامام أحمد أن قوما كان يغيرعليهم أسد . فبنوا له زبية ( مكانا 
يتردى فيه ) فتدافع الناس فسقطر جل . فتعلق به آخر . ثم تعلق بالآخر 
تالف اوداق «الثالف رابو وامجيوير جهو ديعا الأيه ومات ا فجيحاء 
أولياء المقتولين . وهموا بأن يقتتلوا »فقال لهم امام الهدى بعد النبي صلى ' 
اذ تال علميية :وسلء .1 اتريدوض (ومتاكلو ا تبورسول اشاميل ناه تجييال 
عليه وسلم حي ٠‏ اني أقضي بيتك هقضاء ان رضيتم به , فهو القضاء , والا 
أحجر بعضكم عن بعض » حتى تأتوارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , 
ليكون هو الذي يقضي بينكم . فمنعدا بعد هذا فلا حق له ٠‏ 


ب ١5١7‏ ده 


في الاسلام . وذلك مبدأ مقرر روييعيارته عن علي كرم الله وجهه في 
الجنة ٠‏ 

الثاني دان العجماء جبار .2 أي ما تجني الدواب . لا غرامة فيها الا أن 
يكون صاحيها المتسبب ٠‏ فيغرم هوالدية كلها أو بعضها ٠‏ 

وتجد أن الأول تسبب في هلال الثلاثة يعده 2 وقد تكن اللسيع من 
الجميع يترديه أولا ٠‏ ثم تعلقه بالثاني و الثاني بالثالث . والرابع ٠‏ 

وكانت الدية واجبة كاملة لهم جميعا بناء على القاعدة الأولى .» ولكن 
يستنزل من دية كل واحد دية من تسبب في قتئله » وقد تسبب في قتل ثلاثة 2 
قتل ثلاثة ٠‏ 


والثاني تسبب في قتل اثنين »فينقص من ديته الثلثان .» فيكون له 
الثلث . والثالث .» تسبب في قتلالرابع . فيخصم من ديته النمسف »2 
والرابع 1 وهو الذي سقط أخيرا لميتسبب في قتل أحد » فلا يخصم من 
ديته شيء قط » ويذلك يكون المطلوبديتان وسدس دية ٠‏ هذا معنى قول علي 
في قضائه . فقد قال : « اجمعوا منقبائل الذين حفروا اليئر ٠‏ ربع الدية, 
تلك الوح م ارمح اال 1و الو ا د 


فللأول الر بع , لأنه هلك ١‏ والثاني ثلث الدية والشالث نصمف الدية ء 
والرابع الدية , هذا قضاء علي ٠‏ وقد طلبت هذه الدبيات ممن حفروا البئى , 
لأنهم المتسبيون ابتداء » والتسيب الآخي نسبي »2 في داشرة التسيب 
الأصلي ٠‏ 

ولا نعلم في هذه القضية المعقودة المتشابكة التي ترابطت فيها الأسياب »2 
وتشابكت أعدل من هذا ء. واذا كانزثمة يعض الاننكاك في المقدمات .2 أو 
يتوهم ذلك ٠»‏ فان قضاء علي في هذاهو أحكم القضاء ٠‏ 

ولكن أولياء المقتولين ٠‏ لم بيرتضواذلك ٠‏ وكأن كل ولي يريد دية كاملة 
لقتوله * 


- ١5١8 


وذهبوا الى النبىي صلى ألله تعالمعليه وسلم وهو في حجة الوداع 2 وهو 
عند مقام ابراهيم . فقصوا عليه القصة ,. فقال أنا أحكم بينكم . فقال 
رجل من القوم . يا رسول الله » ان علياقضى علينا » وقصوا على النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قضاء علي ٠»‏ فأجازه رسول الله ععليه الصلاة والسلام ١‏ 


وبعد فهذا علي كرم الله وجهه فياليمن ٠‏ كان الداعية المستجاب في 
دعوته للاسلام » فآمنوا لفرط تقواه »واشراق نور الايمان في قليه » فما 
يخرج من القلب يصل الى القلوب .واخلاص الداعي هو الجاذبية التي 
تحوط المدعو 2 فتهديه الى الايمان انلم تعتك. القلوب 2 وتفسد الضماش 
وهذا علي الحاكم الحازم . لم تأخذهفي الحق هوادة . وليس للباطل عنده 
ارادة . وان شكا الناس منه غلظة ,فلفساد قلوب تستغفلظ الحق. و تستطيب 
الياطل 2 وقد أنصفه رسول الله صدالله تعالى عليه وسلم متهم 2 وتعلم 
المنصف العادل ٠‏ 


وهذا علي في قضائه العدل الحكيم» والله ولي المؤمنين * 


-١518 


بكث الصبّدّيق ليكون أميرالحج 


٠6١‏ في زحمة الوفود لم نسرفي مسار التاريخ ٠‏ فلم نذك. الوقائع 
في مواقيتها 2 ميقاتا بعد ميقات لأن الوفود لم يكن ميقات كل واحد منها 
التقريب . لا على وجه التعيين » ومهمايكن فان غالبها ذكر في ميقاته وفي 
هو حجة أبي بكر التي تولى فيها إمرةالحج . وهذه أول حجة كانت بامرة من 

كان حج أبي بكر عقب غزوة تبوك التي كانت آخر غزوات النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم ومن يعدها 2 أخذ يستقبل الوفود « وير.رسل الدعاة 
بهذه الغزوة ٠‏ عهد تأمين الدعوة فيعصر النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وتفرغ عبليه الصلاة والسلام نلدعوة ذاتها ,2 وقد زالت كل المحاجزات 
المانعة » واستمسر دخول الناس في دي نالل تعالى أفواجا . وقد ابتدأ ذلك مين 
ند ميك :السديمية كنا آننودا: الى ولفافي وعدن" العون + 

وعلى ذلك فالدعوة كان لها ثلاثة أدوار : 

الدور الأول:دور وضع الأسسوتكوين جماعة قوية في ايمانها .وان 
كان فيها ضعف في السلطان 2 وقلةفي العدد .2 وأولئك هم المواريون 
لمحمد , كالحواريين لعيسى عليه وعلىنبينا أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 

والدور الثاني : دور الدعوة . وتذليل العقيات » وازالة الححزات 2 
كل العقبات التي تقف في طريقها ٠‏ 


لا 5 


الدور الثالث : كان بعد أن زالتالعقبات في الجزيرة العريية وصار 
الدين لله تعالى » وقد كانت حياة النبي صل الله تعالى عليه وسلم وصحابته من 
المهاجرين والأنصار الذين حضروا بيعةالرضوان خالصة للدعصوة », وتبيين 
الحقائق الاسلامية 2 وبذلك كان كل منيبعثهم من أهل بببعة الرضسوان “وات 
بعث من غيرهم أردفه بواحد من الحواريين الأولين أو أهل بيعة الرضوان »2 
كما فل .مع خالب:وعلى رجي ان عنهما بالشيية لليمن: «.وقبد. أثرنا إلى :ذلك 
مبن قبل ٠‏ 

اتجه عليه الصلاة والسلام في الدور الثالث الى تطهير مكة من أن يدخل 
فيها رجس الجاهلية من عيدة الأوثان ولقد جرى حج السنة الثامنة على ما كان 
دري عليه من قبل م قلع مقيصه متهي تسرف « فلبي القناعصة العم إن 
الاسلام » منع الله المشركين من أنيدخلوا المسجد الحرام في السنة 
التاسعة . ونزل قوله تعمالى في سورة براءة : 


ا لل ل ا 


( يكايها الذي >امثوأ عا لسر كون نيجس يقرو مسد ارام 0 


0 وَإِنّ خف عي قَسَوْقَ يغنيكر لَه من قَضإوء و إذَّألَه عليم حكم ب 
يقول ابن اسحاق انه بعد تبوك التي انتهت ت في رمضان « قضى رسول 


الله صلى الله تمالى عليه وسلم بقية رمضبان وشوالا ,2 وذا القعدة ,2 ثم بعث 
الشرك على منازلهم من حجهم . لميصدوا يعد عن البيت 2 ومنهم من له 
عهد موقت الى أمد » ٠‏ 
كان هناك اذن عهدان : عهد جاهلي »2 وهو عام ٠‏ فيه اذن بألا يصدوا 
نمزم بان ل عقّده الك عبت 1ن ندال عليه ويس اااي قي ان أنه« 
وان العهد الذي جرى على مجرى العادة الجاهلية » قد انتهى بأن صار 
(1) التوبة 


ل ١517١‏ سه 


للوضع ٠‏ 
ينتهي أمره ٠‏ 

وان أبا بكر ما ان فصل بركبه .حتى لحق به علي بن أبي طالب يحمل 
سورة بيراءة . وكانت قد نزلت بأنه لاا عهد للمشركين عبدة الأوثان في أن 


قال امن اشعاة ١1‏ قلت سوووة يراوه تفل “ردول انث صن اله تجسالن 
عليه وسلم ٠‏ وكان قد بعث أبا بكر ليقيم للناس الحجءقيل له يا رسول الله : 
لو بعثت بها الى أبي بكس ٠‏ فقال عليهالصلاة والسلام : « لا يؤدي عني الا 
رجل من أهل بيتي » » ثم دعا علي بنأبي طالب » فقال له اخرج بهذه آيات 
من صددر براءة » وأذن في الناس بالحج يوم النح. اذا اجتمعوا بمنى »2 
أنه لا يدخل الجنة كافى 2 ولا يحج بعدالعام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان 
ومن كان له عند رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم عهد فهو الى مدته ,2 
فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسولاللّ صلى الله تعالى عليه وسلم البيضاء , 
كلها راء ابو لكل كال آنا وكامو إقعان خلرع 8 ول يحاون نه اضيا ا فاق 
أبو بكر للناس الحج اذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا 
عليها في الجاهلية حتى اذا كان يومالنص قام علي بن أبي طالب فأذن في 
الداين. الذي أمردديه وسوك دمحو الث عمال عليه وله وافبل؟ اريت 
أشهس من يوم أذن فيهم ٠‏ ليرجع كلقوم الى مأمنهم ٠‏ وبلادهم . ثم لا عهد 
لمشرك ولا ذمة ء الا عهد كان له عندرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فهو 
الى مدته 2 فلم يحج بعد ذلك الماممشرك , ولم يطف بالبيت عريان ٠‏ 

وروى الامام أحمد أن علي بن أبي طالب قال : « بعثت يوم بعثني رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة بأربعة : لا يدخل الجنة 
الا نفس موؤّمنة 2 ولا يطلوف بالبيتعريان ٠‏ ومن كان بينه وبين رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عهد . فهوالى مدته , ولا يحج المشركون بعد 
عامهم هذا » ٠‏ 


ا 2 


وهذا الكلام يستفاد منه إبطال العادات الجاهلية في الحج كطواف غير ” 
قريش عرايا ٠‏ وقريش تمتاز بأن يطوف حجاجها لابسين ٠‏ 

ولقد قسم الحافظ ابن كثير الحجيجمن المشركين الى قسمين من لهم عهد , 
فانه يلتزم بعهده الى نهاية مدته 2. ومنليس له عهد يوّجل الى أربعة أشه. ٠‏ 

وهذا التأجيل ٠»‏ والغاء 0 0 0 في أول سورة براءة : 


ص سر سه 2 ام 


1 ل شعي عه وه اوعد 4س و 
الأرض ريم يوانو 2001116 0 ْ 
من أله ورسولهة ِل ألثايس الع الاير أنَّ أله برِى* 2 0 00 
مقر كد ود تيم انوا نغ ع متيى ميل كثأيمداب 
م إِلَا ادن هدم ) بن المتركي 4ل نقصوسكم تياولا لور لَك 


ل كي كه سمه م صا ص ورج جح 
أحدا فأموا لحم عهدهم إِلّ مدتيم إِنَاللَّهَ يحب الْمتَقينَ 0 ذا انملح الأشهر 
ار 5000 م ماح تير اسم ير رس ابعر باح رص بير باج ررم ه علج 
0 قتلوا الم كين حيث وجدتموهم وخذوهم بأححريهم بالدراك كر 
0 َِن مَابوأ وأكاموأ الصلؤة واكوا وأ كرة وا سيق َ ودح حت ا 

وان هذا النص الكريم فيه الوفاء بالعهد للذين أوفوا يعهودهم » وأن مين 
يكونون غير معاهدين ينتظرون أربعةأشهي »ء حتى يصلوا الى مأمنهم في 
بلادهم : 

وليس معنى الوفاء لذوي العهد الذين عاهدوا النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن يمكنوا من دخول البيت الحرام الا وهم باقون مه » فان 
الآية الكريمة صريحة في المنع » اذ قدتلونا قوله تعالى : 


سام ساب ورج رص وو سرس سح تر وم ماج سه ل ال ل 0 0( 


« يكأيبا لذي >امنوأ ا الْمشركونَ تس قلا يقربوأ الْمَسْحِدَ حرام بعد عامهم مَندًا 0 


)١(‏ و (1) التوية 
-ل ١519‏ سه 


وان التأجيل أربعة أشهر . انما هوخاص بقتالهم وقتلهم 2 فأعطوا مهلة 
أريعة أشهر. ليصلوا الى مأمنهم ولا يؤخذوا على غرة .ء وقد جاوؤًوا حاجين 
طائفين في زعمهم ٠‏ 


7٠7‏ ونقف هنا وقفة قصيرةفي اختصاص أبي بكر وعلي في هذه 
الحجة المباركة ٠‏ 

لقد اختص النبي صل الله تعمالىعليه وسلم أبا بكر بأن تكون له امرة 
الحج . ولا لاقاه علي قال أبو بكر أميرأم مأمور . فقال له بل مأمور ء هذا 
ما اختص به أيا يكر . وان ذلك بلاريب تشريف لأبي بكر » واكبار لامرة 
الععرش :انها والعسى هلا نان يكوة اليل لنزول: جور ديواءة رفن أكثن 
الروايات أن النبي صل الله تعالى عليهوسلم قال في اختصاص علي بتبليغ 
نزول سورة براءة « لا يودي عني الا رجل من أهل بيتي » اذ ذلك بلا ريب 
اختصاص فيه تكريم » وثقة كاملة منالنبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وقد أخفذ الشيعة الامامية وغيرهمممن يجعلون عليا أولى بالغلافة من 
الشيخين أبي بكر وعمس رضي الله تعالىعنهما . قد أخذوا من هذا أن عليا 
أفضل أو أولى بالخلافة عنه عليه الصلاةوالسلام منهما » لأن الخلافة خلافة عن 
الرسول صل الله تعالى عليه وسلم يقوم بما كان يقوم به الرسول في أمس أمته. 
ورياستها » والقيام بحق التبليغ »الذيهو أخص أوصاف الامامة الكبرى 2 
ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام :« لا يؤدي عني الا رجل من أهل بيتي » 
فكون الخلافة لعلي كرم الله وجهه فيالجنة , لأن الخلافة أداء لبعض أحكام 
النبوة » أو لكلها . وان كان لا نبي بعدالتبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

استدلوا بهذا 2 وبقول النبي ص دهالله تعالى عليه وسلم عند ما تركه في 
المدينة ليقوم على أهله : « أنت مني بمنزثة هارون من موسى 2 غفي أنه 
لا نبي بعدي » ٠‏ 

فأخذوا من هذا الحديث أن لعلي عند النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
منزلة فوق منزلة غيره من الصحابة الأكرمين فاذا كان أبو يكر رضي الله تعالى 
عنه » وعمس الفاروق لهما فض لالص_داقة » فعلي بالنص له فضل 
الأخوة , والمشاركة بيد أنه ليس بنبي,ولا يوحى إليه » وان هذا يجعل عليا 


ل ا 


في مكانة أعلى منهما . وبنوا على ذلكأنه وصيه ٠‏ كما بنى الزيدية على هذا 
أنه أفضل من أبي بكر وعمس , وان لميكن وصيا ٠‏ 

واستدلوا ثالثا ‏ بقول النبي صل الله تعالى عليه وسلم في غدير خم عند 
رجعته من حجة الوداع » من كنت مولاهفعلي مولاه 2 اللهم وال من والاه., 
وعاد من عاداه .» وان هذا يدل على أنالولاء تعلي ولاء للنبي صل الله تعالى 
عبليهة وسلم » ومعاداته ميعاداأة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 2 ولم يكن 
ذلك لأحد من الصحابة غيره وهويذلك أولى بالخلافة من غيره وهطوق 
أفضل من الشيخين وغيرهما ٠‏ 

ذلك ما قالوه » وما اتفقوا عليه ,فقد اتفق الشيعة جميعا على فضل علي 
رضي الله عنه . وأنه مقدم على أبي بكس وعمير .2 وان اختلفوا في 
ذلك كثيرا ٠‏ 


ونحن تقرر أن ما ساقوه يدل بلاريب على فضل علي أولا 2 وعلى محية 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثانيا .وعلى أنه عليه الصلاة واللسلام كان 
يعهد اليه يأشد المهام وثاقة بالدينثالثا ٠‏ 


ولكنه لا يدل على أنه أولى بالخلافةمن الشيخين رضي الله تعالى عنهما ,2 
لأنه اذا كان قبد أنايه النبي صل الل تعالى عليه وسلم في تبليغ سورة براءة, 
فقد ولي أبا بكر رضي الله عنه ما هوأمس بالامرة والخلافة 2.» وهو اقامة 
الحج . كما اختاره لاقامة المصسلاة .وهي الامامة الصغفرى , وقد يكون ذلك 
ايذانا له بالاماممة الكيرى كما جرىعدى ألسنة بعض الصحابة , « اختاره 
لأمر ديننا ٠‏ أفلا نختاره لأمس دنيانا »وعلى ذلك لا نجد في هذا أن يكون علي 
أولى بغيره من الخلافة ٠‏ 


وأما الدليل الثاني ٠‏ وهو أنه قالله في معرض توضيح السبب في تركه 
وعدم الذهاب معه في غزوة تبوك فهو بيان محبته له ولصحبته 2 ردا على 
الاشاعة الكاذبة التي أشاعها المنافقونوالمرجفون ٠‏ وهو أنه تركه استثقالا 
لصحبته ٠‏ فكان لابد أن يظهر محبتهومنزلته عنده , وهي أخوته له . كما 
أن هارون أخو موسى ٠‏ :لذ لكر زاد فيالقول يما يؤكد هذا المعنى . اذ قال 
عليه الصلاة والسلام : غير أنه لا نبوةبعدي ٠‏ وان عنليا كان أخا النبي صلى 


5 


الله تعالى عليه وسلم في المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقد بينا ذلك »2 وذكرنا صحة الخير »ورددنا على ابن القيم في موضعه ٠»‏ 

وكونه أخاه .2 وأبو بكرن صديقه أبلغ ما تكون الصداقة 2 فلا دليل في 
هذا أيضا على أنه أحق بالخلافة .وفوقذلك ان الخلافة تحتاج الى الشورى » 
ان يقول الله تعالى : 


مروور ير س بير هس مومع ح ا ص هه ص م الس بر بر 
0 م 


“( واهرهم شورئ بينهم وونما رزقنلهم ينفقون ج و (") 

فاذا كان النبي صل الله تعالى عليهوسام قد ذك. أخوة علي ٠‏ وصداقة أب 
بكر » وتقديره لعمس ء فليس في ذلك الزام . ما دام أساس الأمس 
شورى المسلمين ٠‏ 

وأما الدليل الثالث 2. وهو حديشغدير خم الذي يقول : من كنت مولاه 
فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعادمن عاداه » فقد بينا المناسية التي 
قيل فيها هذا الحديث . وهو رد الاشاعة الكاذبة . ورد المنافقين أو من عندهم 
شبهة النفاق ٠‏ وبيان أنه لا يصح لمؤمنآن يبفض عليا ٠‏ لأنه اذا كان قد قتل 
كثيرا فهو في سبيل الله » وبأمس من اللهورسوله . فمن ييفضه لذلك . انما 
يريد أن يحط من قدر الجهاد والمجاهدين . واذا كانتت النفس لا تحب من 
يكون سببا في ازهاق نفس حبيب ,فالايمان يوجب ألا يظهر ذلك في قول 
أو عمل ٠‏ وفوق ذلك فان النبي صل اللهتعالى عليه وسلم كان يوافقه في أحكامه 
التي حكم بها ٠‏ 

وان التبي صل الله تعالى عبليه وسلمولي كل مؤمن صادق الايمان ٠‏ كما 
قال تعالى : 


ع اس اش عير سر ص سير برعو اس 


11 لس عر ه‎ 2 3 ١ 
)"( » إنماوليك الله ورسوله, والدين اموأ‎ (* 


فكل مؤمن ولي للنبي صل الله تعالىوعليه وسلم ٠‏ ويصح أن يقال ذلك عن 


)١(‏ الشورى (؟) المائدة 


- ١555 


ومهما تكن قوة هذه الاستدلالات عفانه من المؤكد ,. أنها تدل على فضل 
كل مؤمن يحب الله ورسوله أن يحبه ,لأنهما يحبانه.ءكما جاء في غزوة خيبس., 
ولقد ذكرت ذلك عائشة رضي الله تعالوعنها . فانه عندما بلفها مقتله 2» وقفت 
على قبى الرسول صلى الله تعالى عليهوسام تقول : جئثت أنعى حبيبك 


وسلم ٠‏ وهذا كاف لرفع منزلته ,» ومحبته ولعن كلل من ينسال منه ,2 
أو يلعئه ٠‏ 


35 


ستنبيبان لاديِد منهها: 
07 2 للتنبيه نقف هنا وقفةة برة ننيه فيها الى أمس جداس بالتنبيه, 


وهو أننا نقلنا عن الحافظ بن كثير وغيره من رواة السيرة أن الذين ليس لهم 
عهد مقيد محدود يوؤجلون أربعة أشهرحتى يبلفنوا مأمنهم », وانه بتتبعنا 
ذكر بعد ذلك في الآيات الكريمة ما يدل عليها ,2 فقد قال سبحانه بعد ذلك : 


14 رح 2 قر كر ا تر م ور كر له ورج له ساس ثرا سه سه لتر ار ل سر 5 
« فَِذًا الح الأثهر الحرم فاقتلوأ المشركين حيث وجدنموهم وخذوهم 
3 : 
لا سر را ار حت سا سر عر اه لسري واي مامه 


وأحصروهم وأقعدوا هم كل مرصد *7") 


وان ذلك يبين أن الأشهسر التي ذكرت في قوله تعالى : 
42 و 6 معد مدع ١‏ 
ع( فسيحواأ فى) لارض أربعة أشبر 6 (") 
ذكرت غير معرفة 2 ثم عرفت بعد ذلك بذكص أربعة الأشهر معرفة 2 ومن 
المقررات النحوية أنه اذا أعيدت النكرةمعرفة كان ذلك تعريفا لها ٠‏ 


0 م )١(‏ التوبة 
ب 12117 


وانا نرجح ذلك , واللهُ أعلم بمراده ٠‏ 

التنبيه الثاني : أنه قرر أن النبيصلى الله تعالى عليه وسلم كان يريد 
الحج عقب غزوة تبوك . ولكنه كرءوأن يحج مع المشركين . اذ كان متهم 
من يحج عريانا وقد زادوا أمورا جاهلية على سنة ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام في الحج , ولقد جاء ذلك في تاريخ الحافظ بن كثير , فقد قال عن 
مجاهد « يراءة من الله ورسوله الى أهلالعهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد 
أو شيم + اففقل :رسول: [ه حالصال هليه وما معن كوف حزن قل .» 
فأراد رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم الحج + ثم قال :«انمسا يحضر 
المشركون ٠»‏ فيطوفون عراة + فلا أحبأن أحج حتى لا يكون ذلك 2 فأرسل 
أبا يكى وعليا رضي الله عنهما » فطافا بالناس ٠‏ قآذنوا أصحاب المهد أن 
يؤمنوا أربعة أشهس متتاليات » ٠‏ وانهذا يدل على أن النبي صلى الله تمالى 
عليه وسلم كان على نية أن يحض رالحج , ولكن عوقه عن ذلك أنه قدر 
أن سيحضر الحج المششركون , ويطوفونعك. جاهليتهم عراة ٠‏ ويظهر انحرافهم 
عن سنة ابراهيم في الحج . فامتنععن الحضور . حتى لا يكون حضوره 
عليه الصلاة والسلام فيه نوع اقرارلعملهم . ولم يمنعهم من الحج , لأنه لم 
يعلمهم من قبل بأنه لا يجوز لمم أزيقربوا المسجد الحرام . والحكبسة 
الاسلامية في الأحكام ألا تنفذ الأحكامالمانعة الا بعد العلم بها ٠‏ 


- ١2م4‎ 


5١‏ سورةدجكرءة 


وأن عليا رضي الله تعالى عنه .» ذه سي حامل براءة يتلوها عليهم ٠‏ 


ويروى أن النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم عندما حملها عليا رضي الله 
تعالى عنه قال علي : يا نبي الله تعالى :اني لست باللسن ولا بالخطيب . فقال 
عليه الصلاة والسلام لابد لي أن أذهببها أنا » أو تذهب بها أنت ٠‏ قال علي 
ان كان لابد فسأذهب بها أنا » وقال لهالنبي صل الله تعالى عليه وسلم : 
« انطلق فان الله تعالى يثبت لسانك ,ويهدي قلبك ٠‏ ثم وضع يده على فيه , 
فهذه دعوة أولى من النبي صل الله تعالىعليه وسلم بأن يشبت لسانه ويهدي 
قلبه 2 والثانية كانت بعد ذلك عندمابعثه الى اليمن داعيا وقاضيا » ٠‏ 


وبهذه الدعوة الطيبة الطامرة المستجابة كان علي كرم الله وجهه أخطب 
الثامن. ميم :وسول اله سيق :اه وستالزمليه سك + 


حمل علي كرم الله وجهه في الجنة سورة يراءة . أهو حملها كلها ء وهي من 
طوال السور , أم حمل الجزء الأول منها الخاص بعهود المشركين . ودخ ولهم 
البيت الحرام ٠‏ 

نقول في الجواب عن ذلك ان عبارةابن كثير في رواياته تفيد أن الذي 
حمله علي هو أول السورة الخاص بالمشركين , ودخولهم البيت » وعهودهم , 
فقد جاء فيه عن محمد بن كمب القرظي وغيره قالوا بعث رسول الله صلى 
اه تعالى عليه وسلم أبا يكر أميرا علىالموسم سنة تسع .2 وبعث علي بن أبي 
طالب بثلاثين أو أربعين آية من براءةفقرأها على الناس .2 يؤجل المشركين 
أربعة أشه. ٠‏ 

وان هذه الرواية تدل على أنها لمتكن قد نزلت كلها . أو حملت كلها 2 
بل حمل منها ثلاثون آية تنتهي بقولهتعالى عن أهل الكتاب يريدون أن 


- ١28 


يطفئوا نور الله بأفواههم , أو أربعونآية تنتهي بقوله تعالى : 


خم برع 


أ ما 7 0 عي ه. 2 5 ع2 و دم _ )1( 
« فقا وكا رودو بنيز كاف سبلل » 
هذا ما رواه ابن كثير . أما ما ذكرهاين اسحاق فان ظاهره أن السورة كلها 
ما يتعلق بالحج ٠‏ 


ويقول في ذلك ابن اسحاق :« نزلت براءة في نقض ما بين رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وبين المشركينمن العهد الذي كانوا عليه فيما بينه 
و بينهم ألا يصد عن البيت أحد جاءه .ولا يخاف أحد في الشهر الحرام ء 
وكان ذلك عهدا على ما يينه وبينالناس من أهل الشرك . وكانت بين 
ذلك عهود بين رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم وبين قبائل العرب خصائص 
الى آجال مسماة فنزلت فيه » وفيمنتخلف من المنافقين عنه في غزوة تيوك»2 
وفي قول من قال منهم . فكشف اللهتعالى فيها سرائش. أقوام كانوا يستخفون 
بغير ما يظهرون .2 وظاهص. هذا الكلامأن سورة براءة كلها نزلت عقب غزوة 
تيوك .2 وان نمصوصها السامية كلهاتؤكد هذا المعنى وتوضحه فهى كما 
رأينا يتبين فيها حال الناس مؤمنهمومنافقهم في هذه الغزوة عند الدعوة 
اليها » وحسال المخلفين » وأعذاررالمستضعفين . وما ينبغي أن يكون 
بالنسبة للجهاد ٠‏ 


وائنا اذا تركنا ظواهر هذه الروايةفانا نقول : انها نزلت كلها عقب 
غزوة تبوك ٠‏ ولكن لم يحمل النبي صل الله تعالى عليه وسلم عليا ٠‏ ألا بيعض 
من أولها ‏ الذي فيه منع المشركينمن البيت الحرام » وصدهم عنه ١‏ لأنه 
لا يعمى مساجد الله الا من آمن باللهواليوم الآخر . وذلك ما صرح به ابن 
اسحاق امام السيرة . فقد قال رضي اللهعنه . ولأن ذلك كان يشتمل على ماكلف 
عليا آن يبلفه , وهي الأمور التي ذكرناها آتفا ٠‏ 


)ايه 
+ 1ه 


تق كال نو ذم علو الح لل على بين آي طا لك بوضوا اللا فمكال 
عليه 2 فقال له اخرج بهذه القصة من صدر براءة » وأذن في النساس يوم 
انيدي 1ذا"المسكتيقا «يعنى > انه لا اسل لمنة كافز ولا عم تعد ينا العسياء 
مشرك ٠‏ ولا يطوف بالبيت عبريان .ومن كان له عند رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم عهد , فهو الى مدته ٠‏ 

وهذا النص يدل على أن النبي صدٍالله تعالى عليه وسلم حمله صدر سورة 
بزاءة + وم يحل السنورة كلها - 


باقعا وير اصرف 

25 وان الروايات كلها .2 قدنزلت بعد غزوة تبوك . ولذا تعد من 
أواخر السور نزولا . وظاهر الرواياتأنها نزلت دفعة واحدة, وان ما اشتملت 
عليه يدل على أنها نزلت بعد غزوةتبوك », ففيها أخبر المتخلفين 
لا شريك له ٠‏ 
المحاهدون 3 والدعوة الى استمرارالحهاد فانه ماض الى يوم القيامة وتركه 
ذل . أو يؤدي اليه ٠‏ 
ووجوب قتالهم ٠‏ وشبد عهودهم اليهم وأن العهد واجب الوفاء بشروط ثلاثة 
ألا ينقص المعاهد من التزاماته . وألايظاهصر على المؤّمنين .2 وألا يكون مخالفا 
للقواعد العامة المقدرة في القرآنالكريم ٠‏ 

وجادت ند ذلك بيات هماه المفركين فى الأرهل: العتربية + يشوك آلا 


١575١‏ ده 


والحوار : 
ل اح أعلر سماوروخعر ىح ل تك هي لح امه اه مل ا 5 
*( وإن أحد من الْمشركينَ استجارك قاره حون ,سمع كلم الله نم م أبلغه بلغه مامنهو 
3 000 ىل ذ جح ل 
ذلك باهم قوم لا يعلمون ذم )١(»‏ 
بأنهم تولوا عمارة البيت وتولى سدانتهوسقايته ١‏ فان الايمان بالله تعالى هو 
الأول , ولا بدن أن يكون هذا كن لك وأن لهم فضلا في العمارة ان آمنوا 
بالله واليوم الآخر ١‏ 
5 0 واي موء ل < 
واذا كانت عمارة المسجد لا تعادلالايمان يالله واليوم الآخر 2 وأن عمارة 
المساجد لا ثواب لها مع الكفى فانه لايمكن أن يكون للمشركين مآشر في أي 
عمارة ». لأن ما يفعله المشرك من خيريكون هباء لا أشش له . اذ يكون كمشل 
وابل من المطر أصاب أرض قوم , فنزلعلى أحجار لا تنبت »2 ولم ينزل على 
ما ينبت ٠‏ 
ولا ذمة 2 وليس للمؤمن أن يرقب فيهمالا ولا ذمة : 
ب مدئة به . 2-1 ب موس م تاروع مر اس 
« لَا يرون فى مون إل ولاذمة وأولتيك ه المعتدون 2 كيم 
ولا طريق الا الجهاد . وان الجهاديوجب أن يكون كله لله تمالى لا يز 
عليه أحد من مال أو زوج أو ولد . أو راحةء فاذا كان الحهاد قوة بششيرية 
ونفسية . أو تقديما للنفس والمال »فهو تتجرد روحي ٠‏ وخصوصي لله تعالى» 
وصدق رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم اذ يقول : « لكل آمة رهبانية ,2 


)١(‏ د (7), (9) التوية 
أت 57ت 


بعد أن بين أن المشركين يصدؤن عزسبيل الله ويعادون المؤمنين » وينتهزون 


ى مؤأود باخع ررد م -ح جح معومد وى لما يمير رو معوم 5 


« قل إن كان اباو ف وأبناوٌ ف وإخوانحكم وأزواجكد وعشيرتكر واموال 
ا 0 لح مه م ع مه سماما2 0 
أفترفتموها ونجكرة نَحْسُونَ كسادها ومسلكن ترضونها مآ أَحَبّ إليصكم من لَه ورسولهء 


ار ا 0 ال 20 ودود 


وجهاد فى سبيإه- قتربصواأ سس ع يأ الله ا وله لا مبدى الوم الفسقين 12 بج 1( 


وذكرهم سبحانه و تعالى بأن الكشرة,وقوة العدة لا تغني عن الاتجاه الى الله 
ورسوله صل الله تعالى عليه وسلمشيئًا . ثم ذكرهم بموقعة حنين , اذ لم 
تغن شيئًا 2١‏ اذ لم يكن الاتجاه الى اللهمن الجيش كله كاملا ,. وان كان كاملا 
كل الكمال في يعضه كأولئك الذينناداهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم, 
وقد اشتدت الشديدة .2 وكش الفرار »وقل الاقدام ٠‏ حتى كان المجاامدون 
الأبذال الذين بدلوا بالهزيمة نصرا .و بالفرار اقداما ٠‏ 


وكان الجهاد في هذا الموضع تتميما للكلام في البيت 5 وبيان أنه لا يحميه 
الا الجهاد فهو الذي يمنع دخول المشركين » ولذلك ختم آيات البيت الحرام 
يقوله تعالت كلماته : 
* يكأمها ادن #امنوأ ما لمش رون نجس قلا يق ربوأ امد حرام بَعدَ امهم 
0 وى بترير رام قاس سس( 
مدا وذ خف عه ة فسوف يعْنيكر الله من فَضَلِهءَ إذمَاء إن أله عليم حكم » 


بادلأ- نك وقنا' بين الل سان وثفاق معاملة اهل الكنان من السكتان ”+ 
بأنه لا يجوز لأهل الايمان السكوت عن دعوتهم ء وان كانوا في الجزيرة 
العربية أهون على أهل الايمان من المشركين الذين اذ كانوا أقل خطلس! 
وعددا ء وان كان اليهود ثيرا في أنفسهم : 


)١(‏ > (7) التوبة 


د "ال5(اب 


ولقد أمس سبحانه وتعالى في سورةالتوبة أن يقاتلوهم ٠‏ فقال تعالى : 


- وه 9 راص برى عي وصضا دي ودد < ا هر هر ل لتر لس تر ار 
٠ن‏ قنتلوأ الذين لا يؤمنون بالله و ولا بِألْيِوْم الآخر ولا يحرمون ماحرم آله ورسوله, 
سس ص اخ صا عا و ان موي صم ري رورم وى جح ولام اسم سعخير ا م 


ولا بدينون دين الح من لين أونوأ مكدب حتى يعطوا ألحزية عن بد وهم 


وبين سبحانه في السورة حالهم مناتخاذهم المسيح الها 2 واتخاذ اليهود 
عزيرا الها . وانهم بذلك يضامئونقول المشركين في اتخاذهم الأوثان , 
فان الشركت كما يكون بعيادة الأوثانيكون يبعبادة الأشخاص ٠‏ 

وذكر سبحانه وتعالى العماد الذيقام عليه انحراف الذين قالوا انا 
نصارى عن الوحدانية . وهو أن قامالأحبار والرهبان بين المسيحيين 2 وبين 
ادراك الحقائق المسيحية 2 فقد اتخذالأحبار والرهبان أربابا ثم ذكر ما كان 
عليه الأحبار والرهبان ٠,‏ فقال تعالى : 


وم سه اد ع 12ج ل وم سالج 0 5 دع عا ء رس نيرت 4 ناه 
# انحذوا 00 اربابامن دون آله والمسيح أبن ميم وما اموا 
روغ ول ه--_- و عم شبر ناص بيرج و شاع رى عبر وبر اس 
لا ليعيدواً لها واحدا لآ إله إلا هو سبحللهر كما بي ركو ( برِيدوتٌ أن مملفشوأ نور 
ىح مع عيرم مع لمخم لمحم ع _- سه ماسر 
الله أفوههم وَيَأقَ الله إلا انيتم نوره, ولوكره أ لفرون (يي هو الى أرسلرسوة, 
رح سالا ساسا ون مدورم سم 


بأشدئ ودين ن أسلحق ليظهره عل لد كله ولوك امش رون 2 بيتايبا الْذِينَ >امنوا 


مج ساح سم 


ِنَّ كديرا مْنَّ الأخبار والرهبانآ يا عون موا ]لئاس بالْباطلو.يصد ونعن 00 


وَآلدِينَ يكنرونَ لهب وَألْفْضْة ايفو في سملا رهم بعَدّابٍ ألبم 6 
عه قر سر صصح م هس ص وو تعرس لا يجري عر فى سب بي بعرم ع - م صضورج 


يوم يحمى عليها في ثار جهام كر 2 جباههم وخجر ونم وظهورهم هدَاما كر 
د نفس كَذُوُوأ ما كنم نَكَزُونَ 85 »* 0( 
(2)01 و )١(‏ التوبة 


35155 أ 


وينا بز هم عبلى سواعء 6 بين سيحاثهة أنالأشهسر الحرم القتال فيها حرام ٠‏ فذاكن 
فقال تعالى : 


تج سم فر ودم امام دوك واس ساح م ماصم 


« ند الشهور عند اننا عدر هرا في كلب الوم خلقالسموات 
سرج عد م وده ولس ا 52 و 1 20 اي 
والأرض منها اربعة حرم ديك ال لقم قلا تلوأ فين في وقلتاوا مشر كين 
آذآ له د سا 2 ام م2 م صما ص 
6 يتؤت كان واوا ذلا القن © إن الى ِيَادةُ ف 
ا واه 2 لامر 4 عو ع جع مواد 2 ع ع سات سار ارصع © مه 


الكفر به أ أذين روأ يحلولهر عام وَيحَرمُوهر عام لَيواطعوا عد ما حر أله فيحلوا 
8 1 
مي أل ويك مره تمل وَآمَهُلابيتدى لقم اْكفِرِينَ جق 4(" 


غزوة سبوك في سورة بّراءة : 

4 < قلنا ان سورة براءة منآخر السور نزولا 2 ويبدو من سياقها 
كما قلنا أنها نزلت دفعة واحدة . لمناسبة ما كان من العهود فيها ابتداع 2 
وما كان من عمل المنافقين , ولمناسبيةتطهير البيت من رجس الجاهلية ومنع 
المشركين من دخوله . ولكن الشطل ب الأكبر منها كان يتعلق بغفزوة تبوك 
التي كانت آخر غزوات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وقد امتازت هذه الفغزوة أنها كانت بعد أن أوشك الاسلام أن يعم اليلاد 
العربية أو عمها . وآنها كانت وقدخفض المرب الذين كانوا يتاخمون 
الفرس والرومان من نفوذهم » ورضوابالاسلام دينا » وخلصبوا بذلك من 
ربق الفرس والرومان واعتزوا بعزةالاسلام ٠‏ 

وامتازت أيضا هذه الغزوة بأن ظهر التخاذل في أولها 3 حتى كان التثاقل 0 
وبث الظنون في المسلمين من المنافقين »وضعاف الايمان ثم فيها بيان حال 
الذين ينتحلون الأعذار ولا عذر لهم .وحال الذين يستأذنون في التخلف »2 


)١(‏ التوبة 


ب ه"2١‏ سه 


فيؤذن لهم أو لا يؤذن » وفيها عملالتخذيل في جيوش الحق من أين 
تجيء ٠‏ والى أين تتجه ٠‏ 

واذا كانت غزوة تبوك آخسر الغزوات المحمدية ففيها العبر التي توجب 
على كل جيش أن يتعرفها » ويأخذ بعظاتها » حتى يكون الحيش الاسلامي 
قويا . قد تجنب أسباب الخور وأسبابالتردد والهزيمة 2 وان النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قد قبضه الله تمالى بعد سنة من وقوع هذه الغزوة التي لم 
ا لي ل الا الهزيمة 
والتخاذل . والآفات التي 3 تعتري الجيوش من أهل التر دد والتفاق 2 وما يحدثه 
من تخاذل ٠»‏ 


وقد كانت سورة براءة وعاء هذوالتجارب النبوية في تلك الغفزوة التي 
لم تشتمل على قتال » ولكن كشفت فيهاالنفوس كشفا , وابتلي فيها المؤمنون 
بالنفاق ٠‏ والتثاقل ودعاة الخغنذلان .وكيف عالح محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم تلك الأحوال بهداية ربه ٠‏ 

واذا كان الجهاد ماضيا الى يوم القيامة » فقد كانت سورة براءة تصويرا 
للآفات التي > تعتري الجيوش في تكوينهاء وفي سيرها 2 وفي الاتجاه الى غايتها 
من غير التواء ٠‏ 


ولقد بينت نفوس المترددين ٠‏ وعدم ايمانهم بالحق الذي يؤيدونه .وفيها 
بيان للمجاهدين المعتن بهم وأول الآفاتعدم العزيمة الموجهة المدافعة .والتثاقل 
عندما يعق الجهاد . وقد قالتعالى في ذلك 
تابنا اين #امنوأ ما لكر ديل لكر آنفروا فى سَبِي ل آله ناكل إل 
2ه : وم سا سسا 0 و 


"0 قاأم لع الجياة الدنيا في ]لعز كليل 


يم 6خ ساسح الى روك م ودا رج مر وار همه 


22 إلا تنفرواً يعدب عَذَابا ألييما وَيِستَبدلَ قَومَا غير فر ولا تضروه شيعا واللّه عل 


ون مس 1 ع صصح ساس ار مير اع وس شار 
8 


00 
ل تن ء كدير | ام إذ رجه ان قروا َل انين إذ خا 


0 


قد 


وو 0 مااعر هه 0 2 


7 2-0 ع مه 
تجنود 1 بن كفروا الست كه 0 
دي أنفروأ افا و وقالا وجهدوأ بمو لك نكف سيأ ذالحكم حير لك 
ور على دءدم - 

إن كنم تعلمو تعلمون *() 

وتستمر الآيات الكريمة السامية في بث الهمم ودفع العزائم . لأن تكوين 
الحميش يكون بايجاد دفعة قوية عازمة.2والاستمداد لتحمل المكاره والوثوق 

ولقد بين سبحانه بالاشارة للسببفي تشاقل حر كتهم وهو توقع المشقة ,2 
وان توقع المشقة يجب أن يكون في تقدير المجاهد 2 وعزمه الحديد ٠‏ 


وبين سبحانه وتعالى أن الخور يبعتر ي النفوس ويخلق المعاذير للاستئذان 
في التخلف » ولا يستأذنك مؤمن 5 


مج ماج ورج عاص لرح 7 ام مموده ا وس ماس بر بعر ل سئر مح 
« إنما يستعذنك لين لا ومنو نَ بألله وآلِيوم أ وارتابت قلوبهم فهم 
- هه - صم 


0 - ؟ 
فى رهم يترددوت (ي » "ا 
وقد بين الله سبحانه وتعالى أن المنافقين والمترددين يثيرون روح الضعف 
والهزيمة ٠‏ 
مه له هه ا ص ل ص ل فى ص سا لاج سور سا جح وم مسمس 
٠١‏ حرجو فم مارَادوكر إلا بالا ولأوضعوا خلكك يبغوتحكم الْفدئة وفيكر 
ل 2 مه م( 
سملعون هم وال علِم بالطَليِينَ 0 » 
وقد كشف الله نفوس 0 المخذ لين و أهل 0 د ل 1 


0 
2 إن تَصبكَ 0 50 ون تصبك مصيبة 14 الاق رةه بل 
هي يخ م رع 224 00 7 ا ل 
يتوم فرحودا ج لصتا لماكب اذك ميرك وعل ألله فليتو فليتوكلٍ 


ده 


آلْمؤْينونَ وي » 0) 
()9() 9(م) و (غ) التوبة 


أ لا5#١‏ سه 


وقد كان منهم من يوش أن ينفق فيالجيش فرارا من أن يكون في ضمن 
المجاهدين ٠‏ فبين الله تعالى أنه لن تقبل نفقاتهم » لأنهم لا يؤمتون بالله واليوم 
الآخرءوما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهمالا أنهم كفروا يالله ويرسوله ,2 
ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى 2 ولا ينفقون الا وهم كارهون ٠‏ 


تعزائسافمّين ف الصّدّقات وعغيرها: 
يخذلون ٠‏ ويبثون روح التردده 2 والتشكيك في الدعوة . والدعوة الى 
الاثرة . والجهاد ايثار « والى الحرص »و الجهاد فداع « والى متع الدنيا 3 والجهاد 
رهبا نية أايجابية 03 يبد ضع الى الحياةالعاملة المكافحة 5 

أما في السلم 0 فانهم يشككون في تصرفات الأبرار المخلصين 0 ليوهموا 
الناس , أن كل الناس مثلهمء ليس فيهم أخيار منزهون ٠»‏ وأبرار متقون ٠‏ 

فهم يلمزون كل عمل صالح » ويوهنونه ٠‏ ويثيرون الريب ٠‏ وان اتقاءهم 
الله تعالى عليه وسلم ٠»‏ ويقول سبحانهفي ذلك : 

ص وير اه مان عاسم ده وسم لس 

ع ومنهم من لِك فى الصَدَقَلت فَإِنْ أعطوأ مها وضُوأ وَإِن ل يعطوأ نبا إِذًا هم 
ساح سار عمد 222 جح سه را و صر ل الى ص ع ارس و سلا _ ١‏ 
إسحطون 3 29 ولوانهم روا مآء “الهم الله ورسولهر وكالوأ سيا أله ينا لَه من . 
0 سر اير ٍِ- 0 
فضلهء ورسوله إنا إل أله سنك * 

وقد بين الله تعالى للأمة كلها مصارف الصدقات 2 حتى لا يماري منافق 
وليطمئن كل مؤمن . وقد وزعها سبحانه توزيعا فيه التكافل الاجتماعي 
الكامل ٠‏ ظ 

والمنافقون يوّذون النبي صل الله تعالى عليه وسلم » ويؤذون كل داعية 
للخير , لأنهم والخير نقيضان » اذا كش فأمرهم لا يقولون كشف الله تعالى سرهم», 


(1) التوبة 


-خ24١‏ ل 


أسرارهم ٠‏ وأن له من يسعى عليهم 2ويقول سبحانه وتعالى في ذلك : 
م وروو 1 م عور ج 2 معمر ىم ول 4و وى كُرعم لهي 2 قله و 031 لعج ير 
ع( ومنهم الذين يوون الى ويقولون هوأذن قل اذن خير لكر يؤمن بالله ويؤمن 


لس ساسا وس ول سم لس ل بريعر لس سير لوس لام 4 2 


لْمَؤمنِين ورحمة لين مثو مي وان وموم سول أ معدب أي حك ١14‏ 
والمنافق دائما كثير الحلف باللّهلضعفه النفسي », اذ النفاق منشوّه 
ضعف النئس لا مبجرد ارادة النفع. »فهو يحلف لتر موقمه ,2 ولأآنه مهين 
بيس يد رضا من ينافق معهم 2» ويخشى أن ينفضح سره , ويعرف أمره » 
وانهم مع كفرهم 2 وعدم اذعانهمللحق لفرط ضعفهم ء يخشون أن 


م كو 0 دع يدل رمج حم ير 24 ميمه 2 ور 5 ع ج ا مو اسادة 


2 مايه 2ج ور 1-0 ا 


ل ن ألله حرج ماتحذرون ك1 


ومع هذا الهلع من أن يكشف ستس هم يحادون الله ورسوله .2 ويستهزئون 
بآيات ل ان وسخرية . 


كك 0 21 سه مس 2 5 عه 


ا 

والمنافقون أشرار قد استمكن الششرفي نفوسهم . لأن الكتمان تفرخ فيه 
الرذائل , والضوء يكشفها . ولأن محاولتهم ستس أحوالهم 2 يوقعهم في رذائل 
مترادفة رذيلة بعد رذيلة وكل واحدةتجر. أختها 2 حتى يستمرثوا الثير 2 
ويكون دينهم 2 ويختم ألله على قلوبهمفلا يصل اليه خير 2 ولا ينضح منه ومن 

اللسان الا الشر ٠‏ ولذلك قال تعالى : 
50 0 أي لامررع ماله 2 2 2 مسومو م م 
9 المنافقون وأ لمنلفقلت لومت يحضي ار يعون يامون باكر 0 


وهر | لالج فير مم 6ج عبر م يمر ل مس 


تروت رفسل نيك 10 فلسيهم إن آلْمتافقينَ هم الْمَسقُونَ تج ةا 


)١(‏ و(5),(), (:)التوبة 
١2:88‏ - 


وقد بين سسبعاته و تقال عتابهم .وان عقاب الذين من قبلهم 2 وكانوا 
أشد قوة . واستمتعوا بالشر ٠‏ ونالوامن الدنيا » وخاضوا في أهل الايمان 
مثل الذين خاضوا ٠‏ 

ويضرب ات تعالى الأمثال من قوم نوح ء. وعاد وثمود 2 وقوم ابراهيم »2 
وأصحاب مدين والمؤتفكة . فان هؤلاءوكفروا لس كاد الننفاق 
والمنافقون من وراتهم » والنفاق غذاءالححود . اذ يدفع الجاهلين الى الكفسر 
والعناء ٠‏ 


وفي مقابل ما توعد الله به المنافقينكان وعد الله تمالى للمؤمنين ٠‏ 
جهاذدا لنفحاقٌوا لكف 1 


"٠‏ اذا كان النفاق يفعل في الجماعات ذلك الفعل . فان جهاده يكون 
في مرتبة جهاد الكفر . بل يكون قبلجهاد الكفرءوذلك لأن الكفس. لايستغلظ 
قة الا بالنفاق ٠,‏ والمنافقين هم الذينيفسدون العقول فيص ورون الحسن 
قبيحا 2 والقبيح حسنا , وبذا ارا ا اللا ا ا 


0 وس م لدرر رعسم م ماروزرج للج حي للم يي ى ل سادرم 


يكبا الى جلهد الكفار والمنلفقين وأغلظط 0 وماولهم جهام 


ويس لْمُصير »() 
ويبين سبحا نه وتعالى ما يفعله المنافقون في الجماعات الاسلامية ووجوب 
جهاد هم 0 وذلك الجهاد يكون يألا يسمع لقو لهم 2« ولو كانوا يحلفون فذلك 
دأبهم يقولون وينكرون ما يقولون .ويحلفون أنهم ما قالوا ومن جهادههمم 
أن يكشف أمرهم , ومن جهادهمم أنيحذر منهم ٠‏ ومن جهادهم آلا يخوضوا 
في خوضهم 2 ومن جهاد هم ألا يمكنهم من الجماعات الاسلامية * 
وقد ذكر سيحانه أمارات النفاق أوبعضها . وأولها الكذب . وثانيها نقضص 
ال 0 
وير 2- 20 2ج اج مسداعخ ماس سس 
#0 م من هد أطي الاين فطلو ذه ولنَكوتن من الصللحينٌ © 
0 من بي سن صا دو 
قلا ءا تلهم من فَضْلدء يخاو يه وكول وهم معْرضْونَ 7 فأعقيسم ذ تماقا فى 5 


2 سجس جما ل سس ع حل سار لس سه عام عو سلس ىس رس بير سمس 


ل جوم يلقوله, ونا أحَلُوا أ ما س1 وم ويما كانوأ يكذبون © 14" 


(4)1-(98) 'العوية 
000000 52 


أي أنهم في نفاق مستمس , نافقواعندما أعطوا العهد , ولما اختلفوا زاد 
نفاقهم بسبب أنهم يكذبون ١‏ ويكذ بوزعلى الله سبحانه وتعالى » وهو يعلم 
سر هم وما يتجاوبون به بينهم » وانالمىرء اذا سار في الشر أوغل فيه 2وكلما 
سار زاد فسادا ٠‏ 


وانهم لا يكتفون بأن يشحوا على الخير ٠.‏ بل يتجاوزون ذلك الى أن 
يلمزوا في القول موهنين شأن الذينيتصدقون الصددقات المفروضة »2 
ويتطوعون بأكش مما فرض , وهكنايكون أهل الخير فريسة . أهل النفاق 
يصغرون أعمالهم ٠‏ ويهجنون ما يكونمنهم » ويستضحكون من أعمالهم », 
ولكن : 


ص 


«١‏ فَلضحكوأ قليلا يكوأ كد كثيرا حا مما انوأ يبون دج !"ا 


والنبي اهادي الأمين يغضي عن سيئًا تهم » »و يستغفسر لهم رجاء أن يهديهم 

الله ء فيبين الله تعالى لنبيه الكريم 2 أنالنفاق اذا استمكن: :5 في النفس غلق 
باب الهداية 2 وكان حجابا كثيفا لا يصل اليه النور. قط 

24 2 مر سح غحس ص د ماح جو زر جح ودج ى ارلري ىو مامت تماص ساء 5-1000 

( استغفر ب ل ل ا 


2 حمل مر ه 


ذّإِك باهم كفروأ لَه ورسولهء وله لايندى الْقَوم مالفسقين وي "ا 


وان من جهاد النفاق أن يحتاط النبي والمخلصون للجيش الاسلامي ٠‏ فلا 


سور اج مر ج3222 م مثو اس مجبر بر وم سم 
لانن رجَمكَ الله ِل طايقة 0 الخروج فقل لَن تخرجوأ مبى 
0 2 ص سغر 2 ا 0 20 .2 يرو ومس 


ابدا ون تومي عدر نكر رضيم بالقعود أو ول مرة فافع دوأ مع أمختلِفِين م" 


)١(‏ د (5), (1) التوبة 


١55١‏ ده 


سيحانه كشفا 00 وجزاعء لهم بماارتكيوا في الدنيا 0 بمنع السلاة 
وس اس عاص ا 0 ا ا ل 
0 صل ع أحد ميم مات با ولاق عل بره ا 
سر را سرح م 
ومانوأ وهم فقون *(0) 
وق بيه كانه وعياق 3 الها بلس اقلا عرال طيع اث "فشان فيل 
تعالى : 


وى سمه - سرس سه سومار 


:و رضوا أن يحوأ مم لشرالف وطبع عل لويم فَهم لَايَفتَهُونَ وي 4(" 


وقد ذكس سبحانه وتعالى من بعد ذلك جهاد النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم والذين جاهدوا معه . فبين أن لهم الخيرات 7 وأنهم الفائزون 2 وأنه 
سبحانه أعد لهم جنات تجري من تحتهاالأنهار خالدين فيها ٠‏ 


أعذارالتفاق : 
 )0١‏ أعنذار النفاق دائما واهيةء لأنه لا عذر لهم ٠‏ فههم ينتحلونها , 
وكان التفاق ابتداء في المدينة عندمادخلها الاسلام » ووجد نفاق في الأعراب 
عندما عم الاسلام فهو يتسسع باتساع عموم الاسلام وشموله . لأن النفاق 
يكون اذا كان كفن. ممع وجود قوة تلحق, ولم يخرج الأعراب الذين كانوا 
يحيطون بالرومان لم يخرجوا كلهمللحرب في تبوك ٠‏ ولذلك قال تعالى : 


3 
م 4 42 1 2 ا ا 0 و 


« وجَاء الْمعَدرونٌ من الْأَعَرّاب 00 أله ورسولهر سيصيب 


2 سم لير وال ئرى مد 


ال نَكفرو اسم عدَابُ ألم 5 » 0" 


)١(‏ و (5) و 0))التوية 
5 


وقد بين الله سبحانه وتعالى الأعذارالتي من شأنها أن تقبل . والأعذار 
التي لا يمكن أن تقبل تقبل 2« ويذلك يتميز العذر الحقيقي عن أعذار المنافقين التي 
لم يكن لها مسوغ . فقال تمالتكلماته : 


5 يس عل الضعفّاء ولاعل المرمية كا يلش مةئ 

دم ع .ا م 2 ورا مغر وو20 مره 
إذا تصحوأ ا ال ير وألله خَفُورٌ رحم 6 ولا على 
دين ذَّامَآ نّوك اال ليه ملوأ أيهم نَفيض من الدمج 


حَرَنَا الا يدوأ ما تفقوت © »() 

هؤلاء هم الذين يكون لهم عذر » ولا يؤّاخذون في التخلف ٠‏ وهم الذين 
فيهم ضعف في القوة . أو في الما بألا يجدوا ما ينفقون منه .2 ولا يكون 
مع الرسول صل الله تعالى عليه وسلمما يعينهم به ٠‏ 

أما غير ذلك فلا يعد عذرا . ولكنيمد تخلفا وقعودا في وقت يجب أن 
التقدم للرومان الذين تعد جيوشهمبمئات الألوف لا بالعشرات متها ٠‏ 

ولذلك ذكص. سبحانه وتعالى أنه لاتقبل منهم أعذار .2 وانما عليهم 
السبيل . فهم مسؤولون عن تتبقاعدهم »وهو يدل علىأنالايمان لم يدخل قلو بهم ٠‏ 

وقد أشرنا الى أن النفاق لم يكن منالخزرج الذين كانوا بالمدينة » بل كان 
منهم » وكان من الأعراب الذين دخلوافي الاسلام » ولما _يدخل الايسمسان 
وقد قسمهم الله سبحانه وتعالى الى ثلاثةأقسام : 

أولها # قسم لم يدخلوا في الاسلام بقلوبهم » وان خضعوا له بأبدانهم 2 
وأظهروا الطاعة . وقد قال تعالى فيهم: 


25م يي ا | ا اك رار ار ال الا اا ا 7 


« الأعراب 0 ونفاقا وأجدر ألا يعلموأ حدود د 


هه مغ م 


امم حصِحي جع» ”" 


(1) و (1) التوبة 


١55795‏ سا 


وأولئكك علموا الاسلام ممن هم في باطن الصحراء وحول المدينة وخضعوا 
خضعوا للقوة . وحيثما كان الخض وعللقوة كان التفاق والكفن ٠‏ 
برموا بالصدقات ٠‏ وعدوها مغرما ءولم ييعدوها مغنما .2 وهؤلاء . ان كانوا 
مه ما مءدة ود صا جر ع اخ ل دس رس كر ع دمج جه مم 
»« ومن الأعراب من مذ ماينفق مغرما تبس انر كين اله 
ءا ععرام الأاس 
لطي © 4 0 
من يؤمن بالله واليوم الآخر 2 ويتخذما ينفق قربات عند الله وصلوات 
الرسول 2 الا آنها قربة لهم » سيدخلهمالله في رحمته ٠‏ ان الله غفور رحيم 
وهؤلاء هم الذين أشر بوا حب الأايمان* 
وقد ذكر سبحانه وتعالى أن النفاقتفي داخل المدينة 2» وقد علم أمن 
الكثيرين مسنهم 0 وأحوالهم « وكادوايعرفون 0 0 
م 5 1 0000 و 
عا ولتعرفنهم فى لحن َل واكك جع(" 
ش هم 
وذكر سبحانه وتعالى أن النفاق منالأعراب حول المدينة ٠.‏ ولقد ذكسن 
الاثنين 3 فققال سبحا نه : 
صضاةهءم مدعت م7 و كود مم و قله 


0 ذه غ1 وه ون 


عن تهج »0 


مابين الإيمان والضّحف والنتفاق : 


27> ان الايمان في قوة تدفعفيعمل ٠‏ فأولئك هم المهاجرون 
والأنصار ومن أتيعوهم ياحسان , والضعف تردد وقد يتجه الى الله تمالى 


( )و (0)و (3) التوبة 
1ت 


فيعترف بتقصيره أو ذتنيه ,2 فيكون منهالندم » ورجاء الخير 2 وقد ذكرهم 
سبحانه وتعالى بقوله : 
عه لاسر لل م 0 
00 ىد و2 و+ ارون أترفوأ دوم حَلطو عملا صَللحا وار يما َمى لله أن 
توب طلم (1) 


جح سمس 00 ص صر 


لاحَلٌ من أمواهم صدكة تطهر: هم وتركيم يها ا 
وذلك لأن الصدقة تطفىء المحصية »كما يطفىء الماع النار 54 
وأولئك الذين لم يعترفوا بذنبهم »في التخلف عن القتال من غير معذرة 
يعمهون 2 وهولاء يعذ بهم الله بذ نوبهم,ولقد قال الله تعالى : 


اعون ار - 00011 


>اخرون م جورك لأسي آله يما ييعذّبهم وإمايتوب علييم و اعم 
م ود و 
حكم © »' 
ولقد ذكر. سبحانه من بعد ذلك أنالمنافقين في المدينة الذين مردوا على 
النفاق لم يكتفوا بالقبعود عن الحهماد »و تشبيط امو منين عنة 2 بل تعهدوا 
وأرادوا التفريق بين المؤمنين ٠‏ فأنشوٌوا مسجدا لا ليقيموا فيه الصلوات 2 
بل ليكون وكرا لهم . وليجروا فيهخياناتهم » واتصالاتهم يأعداء الاسلام 
ولقد قال الله تعالى في مسجدهمهذا وفيهم : 


2 ي ومس م مم واولا صاصم سنس كر سم © 
2 وَانَأتحَدُوا مدا ضارا وَكُقُرا وتف ريق بين المؤيزين وإرصادا يمن 


ال ا ا رع صا و ع 2 


حارب آلله ورسولهر من قبل وليحلفن إِنّ ردنا نا إِلّا الحسي ا 


)١( ,)١1(‏ و (0) التوبة 
ش ب 1١556‏ سس 


297 مه 14س 


لَامَقم فيه ابدا ١‏ لس نس عل لقو من أو يوم أحق أن م دم فيه فيه رَجَالٌ 


ال ارت سم 
وعم ماءة ا مير ث رو ئرة س عم« ]اه م روم مار عام سوم : 
يحبون أن يتطهروا وألله يحب المطهر بر 2 أن أسس بلهلته, عل تقُوكا ين 
93 ع م٠3‏ بج اس 22 سا عروس مئر صاصم - - 2 


لله ورضوان خير ام من اسس بنيلله, عل هس حرف هار قأئاريهء ف 2 ر جهم 
0 | سرس را رسا لبر 00 وى ام س2 
لله لاسدى لقم الظدايين © ارال بنيلتهم الذى ينوا ريبة فى قُلْوييم لآ أن 


عرس 2 م زر و و صر م 


١ َ‏ 
تطح فلوبهم وَلَهطلِمْ كم <» 74" 
هذا شأن المنافقين . وذلك شأنضعفاء الايمان . أما شأن المؤمنين »2 


فانهم قد باعوا أنفسهم لله تعالى وأموالهم ٠‏ فيقتلون ويقتلون وينفقون غير 


فقال تعالى : 
« لبون الْعنيدُونَ الحنمدُوت تبون أ كعونٌ السجدونٌ امون 


م 


ودوك ا 2 دمي ور« 


بألمعروف وَآَاهُونَن المنكر وَالخنفظُونَ جدود أ َك الْمؤْمِنَ » 74" 


ووصفهم بالسائحين هنا يراد بهالمجاهدون الذين يضربون في الأرض 
( سياحة أمتي في المجهاد ) ٠‏ 

وبين سبحانه من بعد أن العمل الصالح هو الذي يرفع الى الله تمالى 
لا القرابة : 


سس ص صا تر صر ود. ل وم 


+« ماكانَ لني ودين >امنوأ أن استغفروأ الس وكين له كلو أولي فرك من 


ص 7 ص و2 اسه و دودر 72006 ان 5 
يك 0 انهم| حاب الحم 02 وما كان استغقار ير" رهم لاء بيه إلاعن ادك 1 
كيت ميم 6( ا( 


,)١(‏ (5) 0 ("0) التوبة 
5ع( س0 


ومع ذلك لم يغفي الله تعمالى لأبي| برا هيم . 

وان من المؤمنين ناسا تخلفوا .ء وأحسوا أنهم ارتكبوا كيرا ء وما أبدوا 
معذرة ٠‏ لأنهم لا يريدون أن يكذبواعل الله ورسوله ء حتى لا يرتكبوا 
جريمتين : جريمة التخلف والكذب علىالل . وأولئك لابد أن يتطهروا. 
فقاطعهم المؤمنون تربية لنفوسهم .وتزكية لقلوبهم » وقد ذكرنا أمرهم في 
قصة غزوة تبوك 2 فرضوا أن يعذبوا بالهجران عن أن يكذيوا على الله 
وارسؤلة ٠‏ ععى اتات الل :تعالى .عليهي.:- 


سداد م م م رامة لس وسراو اة ررس عر رج وج ىم سس لص م صاصم ما 
؟( وعلى الثلدشة ألذين خلفوا حيج حقة إذا ضَاقتَ عليوم الأرض يها رحبت وضَاقت 
عمس جح 2 زر وى لد دش كاهة ده 2056 076 2034 م عماج جم مه 


ديم أنفسهم وَظنوا أن لَاملْجا من هل ١‏ إليه ثم تاب علييم ليتوبواً إِنَّ أله هو آلتَوابٌ 
آرَحمم 5 ؟ (0) 


وبعد ذلك التقسيم الحكيم » والغي العظيم ذكر سبحانه ما كان واجبا على 


م 0 بوم - ص 2 2ح ل آذآ ور م 
وا ا ال ومن 0 من لاع ال ل ين 
مم سج مالا ٠.‏ َع 2 م عير ابرغعرح - 2 ود 1 


مومه م له سر را ص صرحن اث يت ع اص لس ال ص عن تراس رب كو 


قا وروي م جنا عا قزر عر 2 


عرس و را هه عر ع كوم ررزئر ٠ه‏ دصي لير - > صصص كت مها هه 
0 ل لله لايضيع أ الْمحَسنِينَ «07 ولا ينفقون نفقة 0 


0 ره مس عاو 1خ رو خخ سا م ص رم في ول لير م 


كيرة ولا فطعو واد إلا كتب َم لِيَجزِهم هخسن ماكانوا يعملون 0222 يا" 


فذكلر سبحانه وتهالى أنه ليس للمؤمنين جميعا أن ينفروا الى النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ وقد جاءت الوفود .كما أشرنا في السنة التاسعة والعاشرة, 
(0 د )١(‏ التوبة 


50020 


حتى قبض صل الله تعالى عليه وسلم .ولقي الرفيق الأعلى ٠‏ فقال تعالى : 


ره 0 0 وس لا سوير 2ح ع سا ل 3 لم ماي اه 
ع اك التزروة در كار فلولا نفرمن كل فرقة منم طايفة ليتفقهوا 


مه ل مدم ةرج لور ع ام 


5 ولينذروأ قُومَهم إذارهنا لم لعلّهم يحَدَرونَ وي » )١(‏ 


ثم ذكر سيحاته وجوب الجهاد في ختام السورة . كما أوجبه في أولهما 
77 تعالى : 


وح 0 


0 0 يَلونَحكم من الْكُفَار وليجِدواً فيكر غلظة 
اج مشاه 22 مص ص ص و ور 


وأعلموا أن الله مع المتقين ع » (") 


003 [0) العزية 
كات 


بد بض ماقي سكورة براءة من جكرو ع عسضس 


١7ل‏ نزلت سورة براءه عندحج الصديق رضي الله تعمالى عنه ,2 
وعقب غزوة تبوك ٠‏ ويلاحظ أنه أولحج تولى امرته مؤمن من المومنين ,2 
ونفذ فيه مناسك الحج على مقتضى حكمالاسلام » وقد حطمت الأصنام ٠»‏ فكان 5 
الحج اسلاميا بالنسية للمسلمين », و لكن المشيركين كانوا يسيرون على ماكانوا 
عليه ,. ولم يمنهوا ء لأنه لم يكن قدجاء الأمسر بمنعهم . والاسلام لا يطبق 
الآءها يمول نه الوحي + ول :يكن فتدنرل الرحى. بهذا المنع: + ولكن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم امتنع عن أزيتولى بنفسه القيام بالحق.»حتى لايكون 
في ذلك اقرار لما يفعلون . فأناب أيابكل. عنه ٠‏ ْ 


ولما كانت هذه السورة مبينة لمنعالمششركين من الحج . لأن هذا الحج 
أول حج اسلامي . وان رنق بفعل أهلالجاهلية وكانت مشتملة على أول المنع» 
وكانت هذه السورة بعد آخس غزوةغزاها النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
وقد اشتملت على منع المشركين أنيدخلوا المسجد بعد عامهم هذا اشتملت 
على ما يجب لحفظ الجيوش الاسلاميةوحمايتها . والحذر من الدخلاء فيها . 
وكانت غفزوة تبوك التي أخذتمنها العيرة ٠‏ 


واشتملت السورة على ما يجب أنيتوقاه الموؤمنون في بناء جماعتهم « 
وما يجب أن يتحلوا به من صفات ليتكون منهم بناء اجتماعي قوي ٠‏ 


وأول ما يستفاد منه هو التوقي منأهل النفاق فانهم العنصر المغخرب في 
بناء المجتمع 2 ولا همكن أن يتماسك مجتمع اذا ساده النفاق . أو تحكم فيه 
المنافقون . ولذا أكشرت السورة الكريمة من ذكر النفاق وأحواله . وأن 
أهله لا يلتئّمون مع مجتمعهم ٠‏ ولا يندمجون في أهله ٠‏ بل يكونون بمنأى عن 
شعوره ء وعما يحس به ٠»‏ فهم يؤذونفضلاءه 2 ويستهزئون بفعل الخير , 
ويخوضون في شؤون أهل الفضإوالخير ٠»‏ واذا قيل لهم في ذلك ٠‏ قالوا 


- ١558 


انا نخوض ونلعب , وان قلوبهم دائماتكون في جانب » والمجتمع يكون في 
جانب آخ. ٠‏ 

ولذلك وجب أن يكون الجيش خاليامن المنافقين 2 فلا يخرجوا فيه لأنهم 
يخذلون المجاهدين ٠‏ ويثبطون هممهم .ويتخذون من الضعفاء وآأمل التردد 
والهزيمة فريسة ينفثون فيها سمومهمءوانهم يتخاذلون في وقت الشدة ,2 
ويفرحون بما ينزل بأهل الحق منمصيبة تسوؤهم . فان تصبهم مصيبة 
يفرحوا بها . وان تصيهم حسنةتسؤهم ٠‏ 

وان الشهفاء :ان اعدزقوا يدتويهه #وتايوا "قبل الل ستحاته +اوآن كسساتوا 
قد خلطوا عملا صالحا وآخض سيئًا ٠‏ فاذا كانوا قد أساءوا بالقعودء فقد 
أحسنوا بالاعتراف ومبع الاعتراف الندم ومبع الندم التوبة . فهم لم يصصروا 
على الششير ٠‏ وفرق بينهم وبين الذين انتحلوا أعذارا » وكذبوا , وحلفوا 
وهم يعلمون أنهم كاذبون ٠‏ وما قصدواارضاء الله » بل قصدوا ارضاء العياد » 
فلم يتوبوا » وارتكبوا الشير وأصرواعليه اصرارا ٠‏ 

وانه اذا كانت التوبة الصادقة جبتما قبلها » وبينت السورة الكريمة 
أمورا ثلاثة تدخل في بناء المجتمع الصالح » واذا لم تكن تخرب ٠‏ 

ازتهات أن اجهاك: رين اليقتن عن البكلاق الدقيا :ونا يملق بالأحات 
والمحبوبات من الأشياء والمتع ٠‏ وأنالمجاهد ان لم يتجرد ذلك التجيرد 2 
فان على الأمة أن تتربص حينها ,وتذهب قوتها . ان الأمة التي تريد 
الحياة يجب أن تتسيربل سير بال الجهاد »و تستشس حياته , ولا جهاد مع الأثرة, 
ولا جهاد مع التعلق بالحياة . فان لم تفعل فانها تذل وتهون ٠»‏ ويتحقق 
فناؤها في غيرها » وتعيش ذليلة مهينة* 

ثانيها ‏ أن النفاق كما أشرنا هومقوض الجماعات يمنع توافر الثقة بين 
آحادها + والثقة أساس ينيانها » فما لمتوجد الثقة لا توجد المحبة ٠‏ والمحبة 
هي الرباط الذي يربط بين الآحاد » ويربط الجماعة . ولا يقطع حبال المودة 
والمحبة الا أن يظن الانسان بأخيه شراولا يمكن أن يكون التئام بين الأمة اذا 
كان كل واحد يتظنن بآخيه ‏ والنفاقهو المادة التي بها تقطع الصلات , 
ولذلك وصف الله تعالى المنافقين والكافرين بأنهم يقتطعون ما أمير الله به أن 


500 


يوصل وما أمر الله به أن يوصل هوالودة والمحبة والأخوة . وان النفاق 
يفسد نفوس المنافقينءفيأمرون بالمنكرءوينهون عن المعروف ويفسدون الناس 
فتسري عدواهم الى الضعفاء ويلقونبالفرقة بين الأقوياء وما ساد النفاق في 
قوم الا تقطعوا فرقا ومزقوا مزقا ٠‏ 

ولقد بين القرآن الكريم صور النفاق في هذه السورة بما لم يبين به في 
سورة أخرى , واذا كانت سورة ( المنافقون الصغرى ) قد بينت خالا 
للمنافقين في أطواء نفوسهم وانحرافاتهم » ومعاملتهم فسورة براءة .2 «وقد 
أسميها سورة النفاق الكبرى قد بينت حا لهم عندما تشتد الشلديدة وعندما 
تكون الحرب وعندما تكون الأزمات ٠‏ 

وبينت أن النفاق قد يتجاوز العلاقات الانسانية الى مظاهر العيادات »2 
فهم ينشئون مسجدا يكون ملتقى لاجتماعاتهم المريبة » ويبنونه ارصادا 
للاتصال بينهم و بين الرومان في الشامء فهو ارصاد لمن حارب الله ورسوله, 
ويتظاهرون بأنه مسجد »2 فيكشف الله ستى هم ٠‏ ويكون في التاريخ الاسلامي 
مسجد الضرار ٠»‏ 


وانه يجب لكي تكون الحيوش مجتمعة القوى لابد أن تكون مجتمعة 
العزم » وذلك بابعاد المنافقين وعدمدعوتهم فانهم يريدون الفتنة 2 
ويبتغونها والفتنة في الحيش طر يق مو كد لهن يمته 9 


الأمر الثالث ‏ الذي ذكرته السورةالكريمة وأكدته . أبس المترددين 
والضعفاء في ايمانهم لا في أبدانهمفان أولئك يجب أن يخلوا الجيش منهم» 
لأنهم يكونون العش الذي يفرخ فيهالمنافقون 2 ويبثون فيهم روح الفزع 
والخوف , والشرار يوم الزحف ٠‏ 

وان أمس هؤّلاء مرجواء عساهم آنيتوبوا 2 ولكنهم لا يكونون في جيش 
قوي يخطا خطوط النصر . وأخيرا أنسورة براءة درس حكيم للأمة المجاهدة 
وقد جعل سبحانه وتعالى من غزوةتبوك التي لم يحدث فيها قتال . بل 
رفع السلمون ينها لم بيلتتنوا كينا عقد جملها. حعالى فسا في “ذلك افجكان 
التكوين انتقاء للأقوياء ومن تسلل فيهمن الضعفاء وأهل النفاقدكشف 
أمن هم ٠.‏ 

-١52( د‎ 


وفي سورة براءة بيان حال الذينوصل اليهم الاسلام » فاعتنقوه بحكم 
اتباع القوي . لا بحكم الاقتناع كأولئك الأعراب الذين كانوا يتفلفلون في 
البلاد العربية » فدخلوا في الاسلام .ولا يدخل الايمان قلوبهم وبينت 
السورة الكريمة أن مظاهص. الغخضوعاكامل الزكاة . فان دفعها من يدفعها 
مغرما » سواء أكان الدفع طلوعا أمكرهاء فهو ليس من أهل الايمان . وان 
قدم الطاعة 2 وان دفعها قريات الى الهتعالى فانه يكون موؤمنا مخلصا لله تعالى 
وللجنافة ‏ الانسا فيه 

هذه كلمات موجزة في حكمة نلتمسها في نزول سورة يراءة عقب 
غزوة تبوك . وعند حج الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بتأمير النبي صلى 
الل تعالى عليه وسلم له , والله سبحانهوتعالى هو الحكيم الخبير » لا يسأل عما 
يفعل . وكلنا نسأل عما نفعل »2 واذاتلمسنا الحكمة . فانمسا نق رب الى 
الأفهام ولا نتعرف الأسباب فنحننقارب ,2 ونطلب المعرفة من الله العلي 


الحكيم . 


1١5675‏ سه 


استشارالدعوة الاستلاسية 


4١لا‏ ل ابتدأ تور الاسلام فيقلوب تقبلت حقيقته ٠»‏ كمسا تتقبل 
الأرض الطيبة النقية البذر الصالح .والماء الذي يسقي ويغذي » وكما يتقبل 
الأحياء ضياء الشمس ٠»‏ فتهتدي بهافي الدجنة الحالكة , فتقبله الضعفاء 
لأنهم وجدوا فيه المعاذ والملجأ والنوروالبصر . والهداية الى الحق في وسط 
الظللمات المتكاثفة عليهم ٠‏ والظلمالمرهق ٠‏ وتبعوه طائعين 2 راضين ٠‏ 

وانه اذا كان الفقى قد أرهقهم فيهظلم الظالمين . فقد أعطاهم قوة احتمال 
للعذاب والأذى الذي نزل بهم ممنأظلمت نفوسهم 2 وختم على قلوبيهم »2 
ولعل الله سبحانه وتعالى يختار المؤمنينالأولين لكل نبي من هؤلاء الفقراء 
والعبيد » لأنهم هم الذين لقوا الصدمةالأولى فيما نالوا من ألم الفقي في 
حياتهم يتحملون ألم الأذى 2 ويكونوننواة الاستتجاية . وكذلك كان 
الحواريون لعيسى عليه السلام 2 فلميكونوا من الأقوياء الأشراف 2 بل 
كانوا من الصيادين والعشارين ,.وغيرهم من الضعفاء ٠‏ 

ولقد كان الأقوياء الذين دخلوا في الاسلام ابتداء عددا قليلا »2 كأبي بكر 
وعشمان وحمزة بن عبد المطلب ثم عمربن الخطاب ٠‏ وأبي عبيدة عامي بن 
الجراح 2 وغيرهم في عدد قليل كانوايداوون ندوب النفوس الفقيرة لتصين. » 
وتصاس وليكونوا قوة نسبية هادية ٠‏ 

والنبي صى الله تعالى عليه وسلميؤذى في نفسه ويتطامن ليكون الهادي 
الرشيد المرشد ٠‏ وليكون النذير العريان ٠‏ كما قال عن نفسه عليه الصلاة 
والسلام . فلا سيطرة تفرض الدين والرأي ٠‏ كما قال تعالى : 


"١4  رطيَصمب لَْتَ علوم‎ ١ 


2 أ سس كحماس 


)١(‏ الفاشية 


١568‏ -ه 


حتى اذا اشتد الطغيان ولم يعد في قوس الصين منزرع 2 وسمع مقالة الله 

تعالى لنوح : 
٠«‏ أن مِؤْمنَ من فَوْمِك إلّامن قد امي )١(‏ 

واستيئس من ايمان أهله اتجه الىالقبائل في موسم الحج » يعرض عليها 
دعوة الاسلام » وأن ينصروه وأنيحموا دعوته من قومه ء فاستعد لاجايته 
من استعد ونفي منه من نفل 2 ولكنقد بلغت دعوته القبائل كلها أو جلها. 
ما بين منكر جاف ٠‏ وما بين مواتمؤتلف راض غير مختلف . والذين 
اختلفوا كان السيب الأكبر اختلاف قوميه عليه »ء فكانوا ينتغلرون ولا 
يعادون استقلالا ٠‏ ولكن ربما يعادونتبعا وتقليدا لقريش أقوى قيائل 
العرب 2 وأشدها تفوذا وسلطانا ٠‏ 

فما سوغت لغيرهم من الذين يتبعونهم أن يخالفوهم . ولكن الله تعالى 
هدى أهل يشرب » فآمنوا وبايعوا عد النصصرة والايواء » وفتحوا الصدور 
للضعفاء وآووا وتصروا ٠‏ 

ولكن قريشا هي القوي ٠‏ وهي البعيدة النفوذ في البلاد العربية قاصيها 
ودانيها 2» وهي في البيت الحرام النذيجعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا .وهو 
أول بيت للعيادة وضع للناس وهمالذين يتولون فتنة المومنين الذين 
آمنوا » وهم الذين اضطهدوا محمداوصحبه . وهم الذين هموا بقتل النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فكان حقاعليه الهجرة أن يحمي المؤمنين الذين 
لا يزالون في مكة. فكان لابد أنينازلهم بالحق كما اعتدوا عليه 
بالباطل » وأن يمنعهم من الاسترسالفي الشر ٠‏ 

«( ولولا دقع الله الئاس بعضهم ببعض لَمَسدَت الأرض وَللكنْ الله دو فَضْلٍ عل 
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لْعلَبِينَ (» »* (") 

ودفع الششر بمجازاة آهله ليس شرابل خير كله . وهو الخير القوي الغالب» 
لسن الى "اليل الذليل »م 


)١(‏ هود (١؟)‏ التوبة 


١58625 -‏ ده 


وليست ضعيفة مستكينة فلا بد اذنمن المغالية ٠‏ 
فكانت المقابلة وكانت الدعوة وبيان الحقائق الاسلامية والشرائع التى 
تبنى يها المدنية الفاضلة ٠‏ وتتقوم فيها الا نسانية الكاملة وتكون مثلا ساميا *. 


كان النبي صل الله تعالى عليه وسلمفي هذه الفترة المجاهدة ٠‏ يجاهد في 
ميدانين متكاملين غين متنافرين يحاربآعداء الحق + ليجمل كلمة الذين كفروا 
السفلى , وكلمة الله تعالى هي العليا »ويبث السرايا داعية الى الحق 2 وفي 
يدها السيف لقمع الشر . ان حال دونالحق حائل . ويرسم الخطط للجيوش 
الاسلامية الهادية غير الباغية ٠‏ 


وان الغزوات الكبرى كانت من المشركين ٠‏ والنبي صل الله تعالى عليه 
وسنلم يدافع » ولا يهاجم ». فالمدينة كانت مقصدهم 2 والوقائيع كانت على 
مقربة منها ,2 فغزوة بدر كانت عد4مقرية من المدينة . وقد جاءت قريش 
بقضها وقضيضها , نعم ان النبي صبىالله تعالى عليه وسلم هم بأن يصادر 
عيرهم , كما صادروا أموال المؤمنين .ولكنهم هم الذين جاؤوا بالجيش 


ليحار بوا 2» وقد ردوا خاسرين ٠‏ 


ثم كانت غزوة أحد 3 وقد جاووايها للثأر 6 وأرادوا اقتلاع الاسلام 


خير| « وان جرحوا 9 


ثم لما عجزت قريش أن تنال من محمد صل الله تعالى عليه وسلم وحدها 
والاسلام ولكن هزموا بالريح والرعب فعادوا على أعقا بهم خاسرين مذعورين* 


هذا هو الميدان الأول لجهماد النبي صلل الله تعالى عليه وسلم . أما الميدان 
الثاني فهو تر بية المؤمنين وتعليمهمأحكام الدين . وبيان الشريمة 
الاسلامية 2 و تنظيم المجتمع على أسا سالعدل والفضيلة ومكارم الأخلاق .وهو 
فيد ان الوشالة: الحمدية . وهر غابتها ويكضهها' ركان التكال :الك ناته 
الدفوة الأسلايية + وترجيلها تلكلون .و لمات لهات والنا عاك 


- 1١56086 


وأنه في أثناء اللقاءات الحربية كانتالمبادىء الاسلامية تسيري الى النفوس 
تفلك :عليل السيرف. ‏ :فكاتت تفل ال القلوث :و المقاقل بيتاتن بالمقاتل 
مأخوذ به » وخصوصا اذا رأوا منخوارق العادات . ما لا عهد لهم بهء 
لقد كانت غزوة الأحزاب من قبا ئلمتفرقة . ورأوا عيانا أن الهزيمة لم 
تكن بسيف , ولا بقوى » ولكن بريحعاصف اقتلع أخبيتهم ٠‏ وآألقى الفزع 
والذعس. في نفوسهم . وأمامهم رج[يقول انه رسول من عند الله سبحانه 
وتعالى » فهلا يفتح ذلك قلوبا مغلقة ,وآذانا تستمع الى صوت الحق ٠‏ انهم 
لا بد أن يعودوا الى أقوامهم . ويذكرو الهم ما عاينوا أو شاهدوا ء. وما رأوا 
بعين البصر . وان ذلك لابد أن يصلشيء منه الى البصيرة ٠‏ 

ولقد كانت غزوة الخندق آخر الغزوات التي غزتها قريش للمدينة 2 وقد 
استيئسوا من بعد ذلك وعلموا أنمحمدا صل الله تعالى عليه وسلم غير 
مخذول . وأن أحجارهم التي لا تسمعولا تبصر , ولا تضر ولا تنفع 2 و 
تغني عنهم » حتى أخذ بعض عقلائهم يدركون ما هم فيه من ضلال ٠»‏ وأنه 
لا بد لهم من أن يسمعوا صوت العقلوالضمير » وقد بدا ذلك في بعض 
كبرائهم كما أشرنا ٠‏ 
الحندَيبيَة : 


"١6‏ كانت الحديبية خط وةللدعاية الى الاسلام من النبي صلى أئله 
تعالى عنليه وسلم » فقد ذهب الى مكةيجيش عدته نحو خمسمائة وألف أو 
يزيدون ٠»‏ وما ذهب ليقتلمع مكة . كماكانوا يذهبون الى المدينة 2 بل ذهب 
ليقيم شعائى الله تعالى » ولتعظيم البيت,وعلى ألا يسألوه خطة فيها تعظيم البيت 
الا سلكها ٠‏ 1 

وقد تم عقد الاتفاق على مدة عششيرسنين , لا يقاتلهم » وعلى أن يعود 
من عامه هذا ء وقد سمى الله تعالى ذلك فتحا مبينا . 

وانه حقا كان فتحا للاسلام 2 فقدلانت 0 وتفتحت 
آذان كان فيها وقر عن سماع الحق »فاذا كانت لم تفتتح الا آجلا . فقد فتحت 
القلوب نور هذه المدنية » وكان منقريش ل من يتجه الى الاسلام 
وتعدرق هاياض + ومو افيه :انه لمق | لمقل + وييلة اعرا كيو علي السسكلام 


5م56١‏ ب 


والقبائل التي كانت ترى أمارات النبوة2 ولكن تنتظر قريشا .2 ورأيها في 
محمد صل الله تعالى عليه وسلم أخذت قلوبهم تصغي »2 وأفئدتهم تتجه نحوه 2 
فأسلم الكثيرون 2 وتهيأت للاسلام قلوبكثيرين ٠‏ ولا اتجه عليه السلام الى خيبسر 


وعندما اتجه محمد صل الله تعالى عليه وسلم الى الرومان أحسوا بعزة 
العرب تغالب سلطان بني الأصضس ء. وقد كان أمرهم مرهوبا مخوفا 2.» قد 
استكان بعضهم له رهبا لا رغبا . فلمارأوا محمدا الهاشمي القرشي العربي 
يغزو بني الأصفر . أحسوا بعزة عر بيةلابد أن يكونوا معها . واذا كانوا مع 
الوم 'في. يَوْبَهمَ فقن هذاهم التتكرفي عرتهم'ال :آل يكونزا سهسم في 
تبوك » وان ذلك بلا ريب يفتح قلوبهملأن يدركوا الاسلام 2 ويتدبروا في 
أمره وغايته . ورأوا أنه الس ني لالوحيد لعمزتهم ورفع نير الرومان 
ونموذهم ٠‏ 

ولقد ذك. كتاب السيرة أنه دخل في الاسلام ما بين فتح مبكة وغزوة 
الحديبية » ناس كثيرون بلفوا أضعافما دخلوا من وقت البعث المحمدي الى 
الحديبية أي بلغ في سنتين أضمافأضعاف من دخل فيه في مدى تسع 
عشرة سنة » 

ولما كان فتح مكة » ودخلت قريش في الاسلام ٠‏ دخل فيه الذين يترددون 
وقد لانت قلو بهم 2 لأنهم رأوا أهلمكة الذين كان لهم مكان المتبثوع 
يدخلون فدخلوا ٠‏ 

ولذلك جاءت الوفود تترى في العامالتاسع . بعد أن فتحت في رمضان من 
العام الثامن 2 ولقد جاءت تلك الوفودمسلمة معلنة اسلامها » تريد معمرفة 
أحكام دينها 2» وما يجب أن يقوم بدالمسلم . وما يجوز له وما لا يجوز ٠‏ 

وكان النبيى صلى الله تعالى عليهوسلم يرسل البعوث لتعليمهم » ولتأديب 
الذي يحاوئون ايذاء انين اق 'البيت بالمقومات: التبيعية .+« فكان :احيانا يزسل 
السرايا » وأحيانا يرسل فقهاء الصحاية . كما أرسل أبا موسى الأشعمري 
ومعاذ بن جبل , ولما أرسل خالد بن الوليد . وهو القائد المحارب كان مكلفا أن 
يدعو الى الاسلام , لا أن يجرد سيفالقتال . ثم أرسل علي بن أبي طالب 


لد 7مغ(ل د 


عالمى الصحابة » فتولى تعليمهم .وأخذهم بأحكام الاسلام » ثم ولاه 
القضاء . فانفتق ذهنه بدعوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 2 ونطلق 
لسانه بالحكمة,.وفك عقدا من مشكلاتالقضاء وأقيره النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ 

وهكذا ترى أن البلاد العريية ‏ أهل الوير وأهل المدر ‏ قد دخلها 
الاتلاد + وتشيلة فلو مؤمنة مدعنة وهام امرء أبعي 'الناين و سكن لم 
يدخل قلوبهم » فأطاعوا وخضعموا .ءولكن لم تؤمن قلوبهم . وان علم 
الاسلام . كان الاسلام كالفيث يصيبأرضا نقية فيمدها بالزرع وتأتي 
يأطيب الشمرات . وكان يصيب أرضاتحفظ الماء ولا تنتفع به » ولكنها 
تكون موردا لطالبه 2 وكان يصيبأآرضا مجدبة لا تحفظه ليكون مصدر 
طني لوعي 820 يمع ابد" 

ولقد كان الناس بعد أن علموا الاسلام على هذه الأنواع الثلاثة . فكان 
منهم الذين آمنوا وأخلصوا دينهم لله تعالى » وأولئك الذين كانوا في المدينة, 
وبعض مدائن البلاد العربية » ورجالكانوا في البادية ٠‏ 


ومنهم من علموا الاسلام وحفظوه.ولككن لم يعملوا به » وأطاعوا ٠‏ ولكن 
لم تذعن قلوبهم 2 ومنهم الذين مرعليهم الاسلام قعمرفوا أن هناك 
ذينا يحارت الرقسة «<ويدهى ال" الوسدانية + واحياء: يائة أافيم عليسة 
الصلاة والسلام . ولكن التدين لم يكنموضع اهتمامهم » فمر عليهم علم 
الاسلام كما يمي الماء في الميزاب يتحدرولا يبقى منه شيء ٠»‏ وأكش هؤلاء كان 
في أعراب البادية » ولهذا قالاللّه تعالى : 


جح غدم فى #م ةرم هه م مخ 2 صا كر لصت ع لم صقر 


0 0 00 
* الأعراب أسّد كفرا ونقاقا وأجدر ألا يعلنوأ حدود مآ أنرل أله عل رسولهء 
دوي د قاسم وو 
والله علم ححكم ( » "١!‏ 
ومهما تكن حال الذين علموا الاسلام 3 ووصلتهم الدعوة الاسلامية 
كاملة ٠‏ فان التبليغ قد تم ,. وكمل العلم » وما على النبي صل الله تعمالى 


)١(‏ التوبة 
4ه4١3‏ س0 


عليه وسلم أن يدخل الهداية في القلوب ٠‏ ولكن عليه أن يبلغ » وينذدر ويبشر 
كما قال تعالى : 
علد 
«إمَاأنت منذر ولكل قَوْم هاد دي )١(‏ 
ان عليه أن يبين المورد العذب وعلىالناس أن يردوه . فمن ورده استقى  »‏ 
ومن لم يرده شقي ,. وان النبي ص هالله تعالى عليه وسلم ء أكمل رسالته 


في أمرين : 

الالوناكت :إن 'الفبرينة عرلف؟ ملممكابةة كابوت قليااكن كرت هري 
وعلمها أصحابه ليحملوا العبء كاملامن بعده ء فبين أحكام العبادات » 
والزواجصر الاجتماعية والعملاقاتالانسانية في معاملات بين الناس 
وعلاقات بين الدولة الاسلامية وغير هاء وأحكام الحروب الفاضلة ٠‏ وغير ذلك 
مما يسير بالانسانية في طريق السلاموالكمال . 


وثانيهما ‏ أبلغ الدعوة كاملة لقومه العرب ,. ليكونوا المبلغين للناس 
كافة . أو حماة هذا التبليغ ٠‏ ويتولىعلمادُهم الدعوة ,2 ويتولى سائرهم 
حماية هذه الدعوة . والله بكل شيءعليم , وانه لم يبق بعد الكمال 
الا الوداع ٠»‏ 


)١(‏ الرعد 


-١5684 


حجّهة الوداع 


 )75‏ كانت حجة الوداع في آخر التبليغ المحمدي . اذ عم العلم 
بالدعوة الاسلامبية البلاد العربية كلهاء وخرج نور الاسلام الى الشام »فدخل 
فيه من العرب الذين كانوا يخضعونلحكم الرومان . وسميت حجة الوداع ,2 
لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمانتقل الى الرفيق الأعلى بعدها بأمد 
قصير , ولأن العبارات في خطبة الوداعكانت تفيد بأن النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم لا يلقاهم بعد عامهم هذا .وسميت حجة البلاغ . لأن النبي صلى 
لل تفال عليه وملم كان .بذكي في خطيعيتيسا ميان التبليع + وننن. ترى 
انها سميت حجة البلاغ . لأنها خاتمةالبلاغ الى البلاد العربية » فعمهم العلم 
بالدعوة الاسلامية .ودخلوا في الاسلاموأشرب حبه في قلوب بعضهم ٠‏ حتى 
صاروا موّمنين 2 وقدم يعضهم الطاعةله ولأحكامه » ولما يدخل الايمان 
قلوبهم ٠‏ 


وقد حمل النبي صلى الله تعالى عليه و سلم عبء الدعوة وتبليغ ما علموا 
وما أدركوا من حضرة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فحمل الأمانة 
الذين شاهدوا وعاينوا وقبسبسوا مننور الوحي الالهي ٠‏ وان كان قد ختم 
الوحي برسول الله صلى الله تعالى عليهو سلم» وهم الذين رضي الله تعالى عنهم 
ورسوله في بيعة الرضوان ٠‏ كأبي بكر وعمس وعثمان وعبلي 2٠‏ وأبي عبيدة 
وغيرهم من الذين كانوا كالحواريين لعيسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ حمل 
هؤلاء الأطهار الأمانة . ورعوها حسقرعايتها . وكانت البلاد المربية كلها 
بعد أن ارتد من ارتد . قد تجردت لحماية الدعوة ,2 حتى أشربوا حب 
اليناف .فكانت الفيادة ‏ العربية 'احيانالنن 'أهل. البيعة + وكن: يكرت بجرارى” 
مرؤٌوسون لهم من بعض أهل البيعة .كأبي عبيدة » كان بجوار خالد بن 
الوليد . وان كنا نعتقد أن خالدا ممندخل الايمان قلبه . ولكن لم يكن كأهل 
البيعة في العلم بالاسلام , وأحكامهوفرائضه ٠‏ 


هد 1 ددا 


وأحيانا تكون القيادة لأهل البيعةكما كان في فتح فارس . فقد كان 
القائد سعد ين أبي وقاص أحد العشرة الميشرين با لحنة 9 


الختروج لحجّة ابلاغ ومافتام به من مناسلك: 


/االا ‏ يقول ابن القيم ان الحجفرض في السنة التاسعة . وما كان من 
حج الناس قبلها انما كان. على العادةالتي كانت عند العمرب » ولذلك لم 
برستل النبى. ابيا غل الع الآ فيالسية الفاسعة + ولم ميحج هذا العام + 
أنه الشر كي كاتوا يغيون عن مياد المافلنة فازسل إن كل ولع يتقف 
بتفسه 2 حتى لا يكون سكوته اقسارالهذه الأمور الجاهلية . ولما منعت بمنع 
المشركين من القرب من المسجدالحرام ٠‏ قام صل الله تعالى عليه وسلم 


بالحج وتولى امرته بنفسه ٠‏ 


وقد اعتزم الخروج من المدينةميمما وجهه شطر المسجد الحرام لست 
بقين من ذي القعدة ولا عزم أعلن عزمه على الحج في المديتة ؤما حولها 
فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم ٠»‏ ولما شاع الخير 
في البلاد العربية » وافاه في الطريقخلق كثير 2 لا يحصون فكانوا من بين 
يديه 2 وعن يميننه وعن شماله على قدر رؤية البصر ٠‏ 


خرج بمن حول المدينة نهارا في التاريخ الذي أشرنا اليه .2 وخطب 
الذين صحيوه من المدينة وعلمهم مبناسك الحج . وكان كلما وقد عليه 2 وهو 
في طريقه وفد علمه مناسك الحج ٠‏ وأبعدهم عن بقايا الجاهلية التي كان 
المشركون يتخذونها في بيت الله الحرام ٠‏ كالطواف عبرايا » 


وبين لهم كيف يكون الاحرام »2 ومواقيت الحج . وبين لهم أنواع 
الاحرام ٠‏ وما يلزم في كل نوع فبين لهم أن من أحرم بالحج والعمرة فعليه 
أن يسوق الهدي , ولا يتحلل الا يومالنحص. بعد أداء الحج ٠‏ فيتحلل يتنحس 
الهدي يوم النحر 2 ومن نوى العمرةولم يسق الهدي فله أن يتحلل بعد 
السعي بين الصفا والمروة 2 والطوافق بالبيت سيعا 2» يجب في ثلاث منها 
الهرولة . ويستلم في ابتداء كل واحدةالحجر الأسود تعرفا لكمالها ٠‏ 


ال ل 


وفي السعي سبعا بين الصفا والمروة يرمل بين الميلين الأخضرين »2 وأنه 
يلبي بعد الاحرام بأن يقول لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك ٠‏ ان 
الحين و التعتة لك :و املك الا تررك للق لياق + 


ثم يعد أن علم هذه المناسك قولا »وأراهم اياها عملا من بعد أن أحبرم 
من ذي الحليفة ميقات المدينة » وعلمهمالمواقيت كلها , وأنه يحرم عندها أو 
كاه و3 أبن دملها الا عونا + 


وأهل صلى الله تعالى عليه وسلم يعد أ حي أميه بالحج والعمرة وأهل بعض من 
معه , بالحج فقط , لأن العمرة تدخلفيه . وبالعمرة فقط , وقد فهم بعض 
الناس من اهلاله بالححج والعمرة أندكان قارنا أي جامعا بينهما لأنه ساق 
الهدي ومن أهل بالحج كان مفردا أيلم ينو العمرة في حجته . ومن أمل 
بالعمرة فقط فانه متمتع » لأنه المتمتع» يهل بالعمرة ٠‏ ويؤديها ثم يتحلل 
منها » ثم ينوي الحج , ويذبح الهدهييوم النص. » وقد سمى القرآن القسران 
تمتعا فجمع بينه وبين التمتع في عبارةواحدة 2 وهي قول الله تعالى : 


ع 
1 روصم صمامةم ورور لود وم سن لصا بي حت سوم م م و وم -. رس اتيت ماس سا سار 
2 كعم 2 لوا ا 


مه مرق 22 دده ارود م مم وذ« د ددم دلارى عايب > ” #<ر يي إلى بره مل 
ثلنئة يلم فى ألميج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لر يحكن أهإه, حاضرى 
المسجد ارام وأنقوا الله وأعلموا أنَآلله شَدِيد ألْعمَابٍ جع )١(»‏ 

وان الروايات تتضافر على أن حجهصل الله تعالى عليه وسلم كان قراتنا 
وانه عليه الصلاة والسلام يرتضي لنفسه أشدها كلفة, ولا شك أن القران 
يجمع كمالين الهدي يساق ويعلم منأول اهلاله والاستمساك بالتحريم في 
مناسك الحج ٠»‏ حتى تؤدى كلها من السعي والطواف والوقوف بعرفات ثم 
بالمزدلفة , ثم الذهاب الى منى بعدالمشعص الحرام » والتمتع فيه رخصة 
في أحد الأمرين ففيه رخصصية التحللقبل الحج . ثم الاحرام له . والحج 
بافراده من غير عمبرة معه فيه رخصةمن عدم الالتزام بالمدي . فاختار 
الرسول صل الله تعالى عليه وسلم القران . لأنه لا سهولةفيه أولا . ولأن فيه 
تعليم العمرة عملا . 


)١‏ البقرة 
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ثانيا . ولأن فيه سوق الهدي من أو[الحج . واشعاره بوضع مزادة فيه 2 
فقد وضع المزادة وشق جانبا من سنامزاملته ٠‏ لكان ذلك كله تعليما , وما 
كان ليعلم ذلك عمليا » لو كان قدأحرم بالحج مفردا . أو أحرم متمتعاء 
فكان القران فيه كمال التعليم ٠‏ 

ومبع أنه صلى الله تعالى عليه وسلماختار لنفسه القران نسكا في الحج 2 
فقد رخص للناس ٠»‏ من غير بيان أيهاأفضل في أن يختاروا بين الأنساك 
الثلاثة : القران ٠‏ أو التمتع . أو الافراد . ولكنه اشترط في حال القران 
سوق المهدي ». وفي التمتع الهدييوم التج. ٠‏ ش 

لاقتنا دق في اكتاو بين ركب الم صل الث فال عليه ايك أن امات 
الحيض أم المؤمنين عائشة , فأمرها بالاستمرار في حجها على ألا تدخل 
المسجد الحرام » وتطوف ٠‏ وولدتأسماء بنت عميس زوج أبي بكر ولده 
محمد بن أبي بكر » وقد أمرها أنتفتسل لاحرامها ,. كما أمر عائشضة 
رضي الله عنها وعن أبيها ٠‏ 

مضى رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم لحجته.والمسلمون وراءه يتعلمون 
من عمله . وهو يلبي ٠‏ كلما تحولمن مكان الى مكان . وكلما علا 
مرتفعا ٠‏ أو انخفض في واد ٠‏ 


وقد منع أن يصاد حيوان من الحرم . وأن يوكل صيد الحرم , لأنه حرام» 
فما يؤدي اليه يكون حراما . ولكنأباح للمحرمين أن يأكلوا صيد غيرهم 
ممن يكونون في حل ٠‏ د 

وفي أثناء سيره 2 كان يبين الميرفيما جر بيه من أرض ٠‏ وبوادي عسفان» 
فقال لصاحيه أبي بكر .2 يا أبا بكرأي واد هذا ؟ قال : وادي عسفان 2 
فقال صل الله تعالى عليه وسلم : « لقدمس به هود وصالح » . 


4 ومن الروايات الراجحقةيثبت أن النبي صسل الله تعالى عليه 
وسلم كان قار نا جمع بين الحج والعمرة في اهلال واحد . وقد ساق الهدي 
وكان ثلاثا وستين بدنة » ولما جاء اليهعلي من اليمن أشركه في يدنه 2 وقد 
:قلد اليدنة وأشعرها ٠‏ 


اظاكة١‏ ا ب 


ولكن لم يكن كل من معه قارنين .بل قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها كان منهم من كان قارنا كالرسولصل الله تعالى عليه وسلم ومنهم من 
أفرد بالحج » ومنهم من تمتع » فقد روى ابن أبي شيبة أن عائشة رضبي 
الله عنها قالت ,. وخرجنا مع رسول اللّهصل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ للحج على 
ثلاثة أنواع . فمنا من أهل يعمرةوحجة » ومنا من أهل بحج مفرد ء ومنا 
من أهل بعمرة مغفردة فمن كان أهل بحج وعمرة معا ء لم يحلل من شيء مما 
حرم منه » حتى يقضي مناسك الحج .ومن أهل بحج مفرد ٠»‏ لم يحل بشيء » 
مما حرم منه » حتى يقضي مناس 1ه الحج ٠»‏ ومن أهل بعمرة مفردة فطاف 
بالبيت ٠‏ و بالصفا والمروة حل ما حرممنه » حتى يستقبل حجا . وان هذا 
يدل على أمرين : 


أحدهما ‏ أن النبي صلى الله تعالهعليه وسلم كان قارنا » ولم يدع الناس ‏ 
جميعا الى القران ٠‏ لأنه ربما يكوزفيهم من لا يستطيع الهدي .2 ومن 
لا يحتمل تحريم محرمات الحج مدةطويلة ٠‏ فأجاز لهم التمتع والقسران 
والافراد . وبين لهم ما يلزم كل نوعمن هذه النسك » ولم ينه عن واحد 
منها . بل لم يبين أفضلها . وان كانالأفضل يعرف من اختيار النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم لا من قوله .وربما يفهم من التخيير من غير مفاضلة 
المساواة فيها ٠‏ 

وان الحق أن كلا له فضله في حالهء ففي حال الضعف , أو عدم القدرة 
على الهدي يكون الأيسسر . هو الأفضلملأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » 
كان يختار الأيسر . فما خير بين أمرينالا اختار أيسرهما ء ما لم يكن اثما ٠‏ 


وقد رأى عمس ( وعثمان رضي اللهعنه قد تبعه ) أن يكون الافراد أولى » 
حتى لا يخلو البيت الحرام من قاصديهطول العام ٠.‏ لأنه اذا شاع اجتماع 
العمرة والحج في أشهر الحج» ما قصد البيت في أثناء العام » وعمس يريد آلا 
يخلو البيت طول العام من قاصديه ٠‏ 

ولقد تبع ذلك عثمان رضي اللهعنه 2 لأنه قد تعهد عند مبايعته أن 
يعمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلالله تعالى عليه وسلم » وسنة الشيخين 
أبي بكبر وعمس . واختيار الافراد في الحج كان من سنة عم رضي الله عنه, 


١555‏ سه 


ولم يقره على ذلك كثير من الصحابةكسعمد بن أبي وقاص وعلي بن أابي 
طالب , وعيد الله ين عباس , وعائشة*٠‏ 


وقد روى أيو داود والامام أحمدأن معاوية قالوكان في ملأ من أصحاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :أنشدكم بالل أتعلمون أن رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم نهى عن جلودالنمور آن يركب عليها ؟ قالوا اللهبم 
نعم 2 قال وتعلمون أن رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم نهى عن لباس 
الذهب الا مقطعا قالوا اللهم نعم قالأتعلمون أنه نهى عن الشرب في أواني 
الذهب والفضة ؟ قالوا نعم » قال :وتعلمون أنه نهى عن المتعة ( أي الجمع 
بين العمرة والحج ) قالوا اللهم لا «قالفوالل انها لممهن » ٠‏ 

وان هذا يدل على أن معاوية اتبعما سيار عليه عثمان اتباعا لعمى , 
للمقصد الاجتماعي الذي رآه » ولملمعاوية ظن , أو أراد أن يوهم أن عمله 
وعمل ذي النوريين عثمان لنهي النبي صل الله تعالى عليه وسلم , والحقيقة أن 
لا نهي عن نوع من الأنساك الشلاثةى القران والتمتع والأفراد » وخصوصا 
أن التمتع بالجمع بين العمرة والحج قدنص عليه في القرآن ٠‏ وما كان لأحد 
مهما تكن مكانته بين المسلمين أن ينهىعن أمسر أجازه القرآن وبين أحكامه ٠‏ 


ولكن عمس رضي الله تعالى عنه اختار الافراد لهذا المعنى الاجتماعي الذي 
ذكيرناه » وخالفه فيه كثيرون من الصحابة حتى ان ابنه عبد الله لم يوافقه ٠‏ 


وخالف علي عثمان رضي الله تعالى عنه » ورد نهيه عن التمتع ردا شديدا 
وأعلن التمتع أماميه وفي حضرة جمعمن الصحاية ٠‏ 


ولقد روي أن عبد الله بن عمس كان يرى التمتع بالقران 2 أو مجسرد 
الجمع في أشهر الحج بين العمرة والحجقارنا أو متمتعا . فقال قائل ان أباك 
نهى عن العمرة « أي مع الحج » فقالالصحابي التقي : « أمر رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم أحق أن يتبع أمأمس أبي ,2 ولقد قال ابن عباس لمن كان 
يعارضه في القران والتمتع يعمل عمريوشك أن ينزل عليكم حجارة من 
السماء , أقول لكم قال رسول الله صدالله تعالى عليه وسلم ٠‏ وتقولون : 
قال أيو يكن وعمس » ٠‏ 


2586( سه 


2« ذاعم هه © 3 05002 3 
اللأماكنالق نزتهارسكول الله صاىالنه عليه 
وسّلم والادعيّة التي ذكرها 

48 - نهض رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم , وسار في. الطريق 
الى مكة بعد اهلاله من ذي الحليفة بالعمرة والحج . أي قارنا ء وسار في 
طريقه حتى نزل بذي طوى وصلى بهاالصبح » ثم اغتسل ٠»‏ من يومه »ونهض 
الى مسكة فدخلها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون , ثم سار حتى دخل 
المسجد الحرام واستقبل الكعبة .وقال:( اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما 
ومهابة ) ٠‏ 

ويروى أنه كان عس رؤيته البيتيقول هذا الدعاع : ) اللهم أنت السلام 
وتكريما ومهاية ) ٠‏ 
وجبعل البيت عن يساره ولما فرغ منطوافه 2 جاء خلف المقام ء. وقال : 

:5 سوك عه 22 ص 0 )1( 
*« وأنحذوأ من مقام إبرهثم مصلل * 

وصلى ركعتين.والمقام بينه وبين البيت, فلما فرغ من صلاته 2 أقبل الى الحجص. 
الأسود فاستلمه مرة أخرى 5 

ثم اتجه الى الصفا من الياب الذي يقابله وقرأ قوله تعالى : 


2 ع صا واج ساح ورلا مر صمى دة رومع جص صر رما لاص ص مصاج 2 


2 3 
ع : : 


. يطوفٌ يما * (") 
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بعد التبعن افسنن فيل اه لاليعليه ويل «تسكنها بالسيرانهة + كلم 
تعزن + دل مكل من اافود بالشيع» اما وي عع ببالعضرة آل الععن» وكات 
مهلا بالعمرة فقط فانه تحلل ,. واستمرمتحللا » حتى نوى الحج من بعد ذلك ٠‏ 

استمر رسول الله صل الله تعالىعلليه وسلم على احرامه . حتى تحلل 
يوم التحر . والذين كانوا معه ولميسوقوا الهدي . وقد أهلوا بالعمسة 
تحللوا بعد طوافها حتى اذا كان يومالتروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة 
أهلوا بالحج » وصاروا في احسرام .حتى تحلللوا يوم النصس ٠‏ ش 

ثم اتتجه صلى الله تعالى عليه وسلمالى منى » ومعه من صحبه من المسلمين, 
ومنهم من كان يلبي ٠‏ ومنهم من كانيكي. , والنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لم ينه أحدا ٠‏ 

وكنه بحن ,قليف القلاة اليلق بالستشين ف ١ن‏ :غنادة الفلين لصي 
وجمع بينهما جمع تقديم فى وقت الظهرء وقد سار من بعد ذلك الى عرفة ٠‏ 

ويقول ابن القيم » ضربت له قبة بنمرة 2 وهي مكان في شرقي عرفات 
انول بها حكن '(18 أزالت: القيسين" اويناتيه القسوام فزحلف ثم سان حت 
أتى بطن الوادي . فخطب الناس وهوعلى راحلته خطبة عظيمة قرر فيها 
قواعد الاسلام 2 وهدم فيها قواعداشيرك والجاهلية » وقرر فيها تحريم 
الممجرمات “التي اقتقت: الملل عسن تححدزيعها .زهي الدمام والأمبوال 
والأعراض ٠‏ ووضع فيها أمور الجاهلية نحت قدميه 2 ووضع فيها ربا الجاهلية 
كلك وابطا و اهناف بالتشاع بي نوكن الفحق :+ الناي: لون ليون +201 أن 
الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف.وآم يقدر ذلك بتقديرء وأباح للأزواج 
ضريهن اذا أدخلن الى بيوتهن منيكرهه أزواجهن . وأوصى الأمة فيها 
بالاعتصام بكتاب الله 2 وأخبل. أنهملن يضلوا ما داموا معتصمين به 2 ثم 
أخبرهم أنهم مسئولون عنهءواستنطقهم بماذا يقولون ٠‏ ويماذا يشهدون فقالوا 
نشهد أنك قد بلغت وأديت » ونصحتفرفع اصيمه الى السماء ء أن يبلغ 
شاهدهم غائبهم ٠‏ ظ 
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فقد قال : 

« مضى رسول الله صل الله تعالى عليهوسام على حجتهءفأرى الناس مناسكهم, 
وأعلمهم سنن حجهم 2 وخطب الناسخطبته التي بين فيها ما بين ٠‏ 

فحمد الله تعالى وأثنى عليه ٠‏ ثم قال : 
في هذا الموقف أبدا ٠‏ 

أيها الناس ان دماءكم وأموالكمعليكم حرام الى أن تلقوا ربكم كحرمة 
أعمالكم . وقد بلغت , فمن كان عندهآمانة , فليؤدها الى من ائتمنه عليها ٠‏ 

وان كل ريا موضوع 2٠‏ ولكن لكمروؤوس أموالكيم :لا تظللمون ولا 
موضوع كله ٠‏ 
| وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع ,2 وان أول دم أضعه دم أبن عممي 

ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب .2 وكان مسترضعها في بني ليث فقتله 

هذيل », فهو أول ما أبدأ به من دماءالجاهلية ٠‏ 

أما بعد أيها الناس ٠‏ فان الشيطانقد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ,2 
ولكنه ان يطع فيما سوى ذلك فقدرضي به مما تحقرون من أعمالكم »2 
فاحذروه على دينكم ٠‏ | 
ويحرمونه عاما ٠‏ ليواطئوا عدة ما حرم الله » فيحلوا ما حرم الله » ويحرموا 
ما أحل اله وان الزمان قد استداركهيئكته يوم خلق الله السموات والأرض» 
وان عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا في كتاب الله منها أربعة حرم ,2 
ثلاثة متواليات ورجب مضير الذي بين جمادى وشعبان ٠‏ 


5 


اا ا ا ا 2 اه ٠‏ لكم 
عليهن ألا يوطئن ( ) فرشكم أحدتكر هونه وعليهن ألا يأتين بفاحشة 
مبينة ذفان فعلن ال يه 
ضريا غير مبرح فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف 2 واستوصوا 
بالنساء خيرا . فانهن عندكم عوان علا يملكن لأنفسهن شيئًا . وانكم انما 
أخذتموهنء واستحالتم فروجهن بكلمةالله . فاعقلوا أيها الناس قولي » فاني 
فو يانه + وقد مركت كعم ما نكسي عدا فلن مولا :شاك 
أمرا بينا 2 كتاب الله وسنة نبيه ٠‏ . 

أيها الناس . اسمعوا قولي واعقلوه تعلمن أن المسلم أخ للمسلم ٠‏ وان 
المسلمين أخوة . فلا يحل لامرىء مننأخيه الا ما أعطاه عن طيب نفس منهء 
فلا تظلمن أنفسكم ,2 اللهم هل بلغت ٠‏ 

ويقول اين اسحاق ذكن: لي" أن الناس قالوا : اللهم نعم . فقال ررسول 
الثن اسل الث" قعاق اعلية وسللم .| رسي اهكان 

وهنا ننبه الى أمرين آخرين يتعلقان بالخطبة ٠‏ 


أولهما : أن الجمع كان حاشدا . والخلق كانوا مبزدحمين ازدحاما لم يكن 
له مشيل من قبل . فقد جاء الناس منكل فج من الجزيرة العربية ليسمدوا 
بصحية الرسول في حجته ٠‏ 

ولذلك لم يكن من الممكن أن يسمعالناس جميعا صوت النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ وهو يتكلم . فكان بجوارهصارخ يصرخ للناس بما يقول رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم , قال ابناسحاق : كان الرجل الذي يصرخ في 
الناس بقول رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم هو ربيعة بن أمية بن خلف»2 
فرك له برسول آله سكق اش حعال هليةؤسلء: «عاقل يايها الا ان ردول 
الله يقول : هل تدرون أي شهل. هذافيقولون الشهر الحرام » ٠‏ 

وهكذا كان ذلك الصارخ ينطق بماقال رسول الله صل الله تعالى عليه 


وسلم » ليسمع القاصي ا ا ا النبي صلى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


)١(‏ معنأها يدخلن بيوتكم من لا تريدون دخولهم» 


١4594‏ سه 


ثانيهما : أنه روي عن بعض الثقات زيادة عما روينا من الخطية الجامعة 
وزيادة الثقة مقبولة ومن الزياداتالتي رويت: قول النبي صل الله تمالى 
عليه وسلم ٠‏ وذلك قوله صل الله تعالىعليه وسلم : 2 

أيها الناس . ان الله قد أدى لكلذي حق حقه . وانه لا يجوز وصية 
لوارث ٠‏ والولد للفراش وللعاا م سالحجر . فمن ادعى الى غير أبيه 2 أو 
تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكةوالناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا 


ولا عدلا * 


الشمس », واستحكم غروبها , كما قالابن القيم 2 بحيث ذهبت الصفرة اتجه 
الى المزدلفة فأفاض من عرفة اليها .وأردف اليه على ناقته أسامة بن زيد 2 
وهو يقول : « أيها الناس عليكم بالسكينةءفان الير اليس بالايضاع(١)2‏ 
ثم جعل يسير العنق وكان في مسيرههذا لا ينقطع عن التلبية كلما علا ,2 
أو اتحدر » ٠‏ 

وقد صلى المغرب والعشاء في وقتالعشاء فجمع بينهما جمع تأخير ٠‏ بأذان 
واحد . واقامتين ٠‏ 

ثم صار من بعد ذلك الى منى بعد أن نام , ولما اتجه الى منى أمس من معه 
ألا يرموا الحمار الا بعد طلوع الشمس ٠‏ 
مبن الاحرام »ء وقد كان معه بدنكثيرة 2 نح بيده منها ثلاثا وستين في 
النصر بمنى ٠‏ ثم نحر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الباقي » 
وأمره أن يتصدق يلحومها وجلودهمافي المساكين ٠‏ 

وقد ذكص. ابن القيم أنه خطب فيمنى خطبة عظيمة بليغة . وكل كلامه 
عليه الصلاة والسلام بليغ ٠‏ وقال ابنالقيم في هذه الخطبة 2 أعلمهم فيها 


0 ا 25 


مناسكهم عنه , وقال : لعلي لا أحج بعدعامي هذاء وعلمهم مناسكهم , وأنزل 
المهاجرين والأنصار منازلهم . وأمد الئاس ألا يرجعوا يعده كفارا يضرب 
بعضهم رقاب بعض ٠»‏ وأمرهم بالتبليغعنه وأخيرس أنه رب مبلغ أوعى من 
سامع ,2 وقال في خطبته لا يجني جانالا على نفسه ٠‏ وأنزل المهاجرين عن 
يمين القبلة والأنصار عن يسارها .والناس حولهم , وفتح الله تعالى أسماع 
الناس حتى سمعها أهل منى فيمنازلهم ٠‏ 

وقال في خطبته قلت : « اعبدوا ربكم . وصلوا خمسكم . وصوىموا 
شهس كم ٠»‏ وأطيعوا إذا أمسركم تد خلوا جنة ربكم وودع حينئذ الناس » ٠‏ 

ووتهى عن كلام "ابن القند هذا أنخطبة الوداع ليست التي ألقيت في 
عرفات , انما خطية الوداع هي هذولأنها متأخرة عن الأولى . والوداع 
للأخيرة ٠‏ ولآن النبي صلى الله تتعمالى عليه وسبلم ذكس فيها الوداع 2 والذي 
أراه أن الحجة كانت حجة الوداع .فكل ما فيها من كلام يتضمن معنى 
الودااع ٠‏ 


ويعد أن تحر رسول الله صلى اللهتعالى عليه وسلم حلق وفعل أصحابه 
الؤهاوة- وهو :الركن. من الح + 

ع جوم بت ادال مقي وريه الزوال رمى الجحمار 6 فايتداآً 
بالأولى التي تلي مسجد الغيف ثم الوسطى ء ثم العقية ٠‏ 

وقد خطب النبي صل الله تمالىعليه وسلم خطبة ثانية في منى » وهي 
ثالثة الخطب ياحتساب خطبة عرفة »ويقول أبن القيم في هذه الخطية : 
يوم النحر . قال فيها : وهل تدرونأي شهر هذا ء قالوا الله ورسوله أعلم 
قال هذا 0 0 ل حا 0 


- ١297(١ 


ألا هل بلغت ٠»‏ ش 
ويروى أنه نزلت بعرفة آية : 
43 
ودود أروده 2 مر زو ا مرو دودس ع ردء رج جا دب دده عي مه عيرس للم م وير 
#اليوم أ كملت لكر ديشكر وائممت عليكر نعمتى ورضيت لكر الإسلدم دينا 
لا 
2 وم خخ مم 2 سس صر ور م 


ا 1 ا ات ا د 4 
فْن أضطر فى محمصة غير متجانف لو ثر فإِن لله غفور رحيم )١(‏ 


ويروى أنه نزلت بمنى سورة : 


د ]مله 
مش مور ع مموم وه مس كه م ماع سم صمح عع ب ان 2 25س كي 
إذا جاء نص رآلله والفتح جيم ورايت آلناس بد خلو فى دين آلله أفواجا جر 
6 
رماس ةا مج اس ع صر وماج ه38 22 رس امات 7 
فسبح جحمدربك واستغفره إنه ركان توابا 2 (5) 


لقد انتهى حج رسول الله صل الهتعالى عليه وسلم 2 وهي الحجة الأولى 
والأهرة: لول الل هيل اك نمسا لعلية وسلم + قل يح قبلها في مكةم 
لما كان يحوط الكعبة من أوثان . وماكان يفعله أهل الجاهلية من ذلك »2 
وولاسطلا "أن اسع الى صل 201تسالعلية:وسلم كان قنانا' كما ذكر نا +ولم 
يلرم الناس 2 ولم يذكي للناس أنهأفضل من غيره » وان كان أفضل لأن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قداختاره . وأنله مع ذلك ترك الناس 
أحرارا يختارون من أنواع الحجالثلاثة ما يكون أسهل عليهم » فمن ‏ 
ساق هديا يختار القران ان أراد »ومنلم يسق وأهل بالعمرة 2 ولم يسق 
هديا » فقد اختار التمتع » ومن أهل بالحج ابتداء » قد اختاره 2 ولا 
يسوق هديا ٠‏ 

وقد كان السليون الندين: سحيو التبى نل اه امال خليه وسلم في مجه 
منهم من اختار . القران ومننهم مناختار التمتعءومنهم من اختار الاهلال 
بالحج . ولا حرج ما دام يغتار ما يستطيعه . ولا يشق عليه ٠‏ 


)١(‏ المائدة (7]: اتسين 


د الا5١1‏ اب 


وما يروى من أن عمرس اختارللمسلمين الافراد في خلافته , لم يكن 
ولم يعرف عنه أنه وضع عقابا على مز قرن أو تمتع ,2 وكيف ذلك واينه 
وهو رأي له وجهه ١‏ وهو آلا يخلوالبيت الحرام من زواره ٠‏ 


دعاؤهقيقعوفة : 

2 لقد كان النبي صل اللّتعالى عليه وسلم كثير الدعاء في حجه‎ 2 0١ 
لأنه في ضيافة الرحمن 2 وفي أرضالله 2 ففي كل منسك من مناسك الحج‎ 
كان يدعو أدله تعالىلى » ولقد كان يدعو عندما أهل بالعمرة والحج . وكان‎ 
٠ يدعو في طوافه 2 وفي سعيه , ويدعوفي عرفه وفي الشهي الحرام‎ 

ولقد روي عن علي رضي الله عنهأن النبي صل الله تعالى عليه وسلم كان 
دعاؤه وهو على عرفة في الموقف : اللهملك الحمد كالذي نقول . وخير مما 
نقول 2 اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي »2 أعوذ بك من عذاب 
الريح ٠‏ 

وروي عن علي أن النبي صل اللّتعالى عليه وسلم دعا أيضا فقال علي : 
« انه دعائي يوم عرفه ان اقول »لا الهالا الله وحده لا شريك لهءله الملك 
ولهالحمد.د هو على كل شيء قديرءاللهم|اجمل في بصري نورا ٠‏ وفي سمعي 
نورا 2 وفي قلبي نورا ء اللهم اشرح لي صدري ويسير لي أمري »2 اللهم 
اني أعوذ بك من وسواس الصدر ءوشتات الأمسر 2 وشر فتنة القبر » وشر 
ما يلج في الليل », وشر ما يلج فىالنهار . وشر ما تهب به الرياح » وشر 
بوائق الدهل ٠‏ 

وروي عن ابن عباس أنه كان فيمادعا به النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
في حجة الوداع : 00 

« اللهم انك تسمع كلامي , وترىمكاني 2٠‏ وتملم سري وعلانيتي 2 ولا 
يخفى عليك شيء من أمري ٠‏ أنا البائس الفقير المستفيث المستجير , الوجل 


د "الا5١‏ سه 


المشفق , المعترف بذنبه . أسألك مسألةالمسكين . وأبتهل اليك ابتهال الذليل» 
وأدعوك دعاء الخغائف الضريسر 2 من خضعت لك رقيته. وفاضت لك عيرته, 
وذل لك جسده . ورغم لك أنفه ,اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا 2 
وكن بي رؤوفا رحيما .ء يا خيرالمسئولين » ٠‏ 

وروى أبو داود الطيالسي في سنده عن ابن عباس قال : رأيت أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمففرة والرحمة 2 فأكش 
الدعاء فأوحي اليه اني قد فعلت الاظلم بعضهم بعضا ء وأما ذنوبهم فيما 
بيني وبينهم فقد غفرتها ٠‏ فقال يا ربانك قادر على أن تشيب هذا المظلوم خير 
من مظلمته. . وتغفس لهذا الظالم فلميجب تلك العشية ٠‏ 


هذه أخبار عن أدعية النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وهي سامية في 
معناها 2 وقد رويت 2 وفي بعضرجالها ضعف عند رجال الحديث »و ألله 


12163ب 


الحَودةإلىالدينة 

#لالانع ناد وهول “فك مسا التكيال قلية وله :ال الدينة يعم اتاد 
مناسك الحج ٠‏ وبينها للناس ٠‏ وفي أثناء عودته عند غديل. خم وهو قريب 
ين التطقة وس عكري الدكاة مريطى كم أله وي ذى اند + 

ويقول الحافظ ابن كثير انه خطبفي اليوم الثامن عششر من ذي الحجة ,2 
خطبة عظيمة وكان بفدير خم تحتشجرة هناك فبين فيها أشياء كثيرة ,2 
وذكر من عدل علي رضي الله تعالىعنه وأمانته وقريه اليه ما أزاح به 
ما كان في نفوس كثير من نفو سثيرين من الناأس عنه ٠‏ 

لفق اقل اهن الام مديكون اعليائق عن في سدع ار كرت ابل داف 
وتوزيع حلل البن في غيبته 2 ونزعهامنه ٠‏ 

فجاء في خطبة النبي صل الله تعالىعليه وسلم ما وافق فيه على مسلك علي 
كرم الله وجهه في الجنة : فقال : أيهاالناس ,. لا تشكوا عليا » فوالل انه 
لأخشى في ذات الله من أن يشكى ٠‏ 

وفي يعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ 
بيد علي ,2 فأقامه عن يمينه 2 وقالألست أولى من كل امرىء من نفسه »2 
قالوا بلى » قال فان هذا مولى أنا مولاه,اللهم وال من والاه . وعاد من عاداه ٠‏ 

فلقي عمس بن الخطاب عليا ٠‏ فقالله : هنيئًا لك أصبحت وأمسيت مولى 
كل مؤمن ومؤمنة 2 وقد روى حديثمن كنت مولاه فعلي مولاه , اللهم وال 
من والاه 2 وعاد من عاداه ٠‏ 

زواء أشحات انين الأريع :و الانا. احم بطق مخيسة + 

فكان حقا أن يكون أولى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد 
بينا ا رك 11 أولى بالخلافة من 
الشيخين آبي يكن وعسن + قالغسلافة تتفشي النظن .إلى اأمور كثرة > بيعي 
اي اووس ا ا ا 0 
فمحبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلملا تجعل غيره ليس أهلا للخلافة ٠‏ والله 
تعالى أعلم ٠‏ 


ات “6لا 9 


الوداع بعتداللتمام 
1 نزل قوله تعالى : 


د رلزس معآوم و ع مرى 2.ى ‏ م هه عو شرع وج وم سلس )١)‏ 


دوم رودو رلء - 7 
#«آليوم أ كماك لكر ديشكر وأنئممت عليكر نعمتى ورضيت لكر الإسلدم دين » 


وقال الرواة في الصحاح , اننزولها كان والمسلمون واقفون بعرفة 
يق | لع ددن مين عدن أرقي فقيل ليها ١‏ وكيك :4 قال با مدنا الكبال 
الا النقصان . والنقصسان هو وداعرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الدنيا . وكأنه فهم رضي الله عنه بعقلهالمدرك وبصبيرته النافذة . أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ رسالةريه . وأنه اذ بلغها , فلم يبق الا أن 
يذهب الى ربه » وقد أدى واجبه وبلغوأنذر وبشر . وعلم الناس علم 
الشريعة . وعلم القرآن ٠‏ 

وأنه صل الله تعالى عليه وسلم علم بعلم ربه أنه قد آن الوداع » فكان 
في خطبه في الحج . لعلي لا آلقاكم بعد عامي هذا ٠»‏ 

ولقد نزل وسط أيام التشريق سورة النصر : 


لإ تمريسم 


وماج 8 م مأو م ىل 2 صم صم 


عم مال كوم ثور 
لفح دن ورايت آلناس يد خلون فى دين لله أفواجا 2 


سس ص سس سمس 


٠»‏ ذا جاء نص أله و 
بعد رَبك وَآستَففرك إمَمجنَعَبا حي 14" 
وقالوا ان رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم قد عرف أنه الوداع 2 وقد 
فسر ابن عباس في حضرة جمع منالصحابة بأن السورة تدل على أجل 
)١( ٠‏ المائسة 000 ()) التصي 
د كلا5١‏ ا ب 


النبي صل الله تعالى عليه وسلمءووافقعليه عمر رضي ام يعتر ض 
عليه أحد ٠‏ وذلك بطريق الاشارة أوالتظنن ء لأنه اذا تم النصر , وعلم 
الاسلام فقد آن أوان المفارقة ٠‏ 

وان آيات القسرآن تدل على أنالنبي صل الله تعالى عليه وسلم مبعثه 
وحياته لأجل محدود .وأنه ليس بمخلدوأن وقاته كغيره من البشير أقرب اليه 
من حيل الوريد لبشره ٠‏ 


: ومنها قوله تعالى‎ ١ 
ل ال ا ا الع بكر بتي 2 2 المج صوص م ماس رلررهج ودود‎ 

2 إنك ميت و إنهم ميتون :2) ال خية ا و 4 
1 دوين نك قرا ماي 


سءم 2 ازروف 2 70 على دعر سه 


كل نفس َآبِقَةُ المت وتبأوغ بالشروآ مير فئنة و إلينا ترجعون كي "ا 


عم مه سد ص بر 2 - 0 مم الج س 
« ل فيس ابه اموت وكا توفون أجوركم يوم ألْقيلمَة 0" 


مه سم دمج م مم 0 ل عاو #وس سه لس بير 


عن آلثار وأدخل ابحنة فقدفاز وما ألحيزة لديا إلا لا ملع ألْعْرورٍ عن 


“"' ومنها قوله تعالى : 
*« وما ع مد ِلَّا رَسُولُ قد حلت من قبل سل رن مات أو فيل انفلم علج 
عقي يق عل عت ل يثرٌ كين وسيجزى آله الشيرين «ه وما كان 
تقب أ وت رلا راجت بل تت يذ اب نازوس ياب 
الآحرة ممما وستْجزَى الشكريت 9ع »1ذ) 
هذاه قبسة من الآياك السيرافنة #واغوها كد 


)١(‏ الس (؟) الانبياء (5) و (5) آل عمران 


500 


ومن الأحاديث التي تنبأ فيها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقرب أجله 
ولقاء ربه قوله لابنته فاطمة : « انجبريل كان يعارضني القرآن فى كل 
سنة مرة .2 واته عارضني به العاممرتين وما أرى ذلك الا اقتراب أجلي ٠‏ 
07 بل وروى البخغاري « كيان يعتكف رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم في رمضان عشرة أيام ٠‏ قلماكان العام الذي توفى فيه اعتكف 
عشرين يوما ٠»‏ 
وفاته في العام الذي حج فيه 2 أو بعده بقلميل ٠‏ 


ب 4لا2١‏ -ه 


بغث أسامة بن زيِيّد 

ا ومع أن النبي صل اللّتعالى عليه وسلم كان يتوقع الموت. 

القريب وقد ظهرت أماراته كان قائمابؤاجب التبليغ واعزاز الاسلام لآض 

لحظة من تحظاته . فالواجب مستص ملا يعوقه مرض ان كان قادرا على 

الارسال والبعث ,2 ولا يعوقه توقعلموت وقربه ٠‏ لأنه ما دامت الحياة 2 
فالواجب قائم ٠‏ 


وقد أجمع الرواة على أنه عليه الصلاة والسلام جعل في امرته الشيخين 
أبي بكر وعس ٠‏ ولقد بنى الشيعة علىذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقد توقع الموت . ودخل جسمه المرضوآذن بوداع ٠‏ يعثهما في جيش أسامة 
ليخلو الجو لعلي كرم الله وجهه , ولا ينازعانه الخلافة ٠‏ 

ولا نحسب أن ذلك يصلمح تعليلا .أو حكمة ,لتولي أسامة امرة الشيخين, 
وقد كان يمكن أن يولي أحدهما الجيشء. والآخس يعاونه ٠.‏ فان ذلك قد يتحقق 
فيه ما فرضوه مقصدا للنبي صل اللّتعالى عليه وسلم ٠‏ والحق أن اختيار 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأسامةيمكن أن نتعرف حكمته بغير ذلك * 

فأبوه زيد بن حارثة كان القائد الأول للمسلمين الذي كان يحمل الراية. 
وقد قتله الرومبان ٠‏ فكان من حكمة النبي صل الله تعالى عليه وسلم أن يمكنه 
من قتلة أبيه 2 فيكون أكش حمية منغيره .2 وأشد حماسة وأيضا فان أسامة 
كان شابا ٠‏ والنبي صل الله تعالى عليهوسلم . وقد توقع اللموت أن يولي 
الشياب ٠‏ 

وان زيدا لم.يكن قرشيا » بل كانأبوه من الموالي اعتقه النبي صل الل 
تعالى عليه وسلم ٠»‏ وتبناه 2 حتى ألغي التبني بحكم القرآن من بعد الهجرة ,2 
وان تعيينه وهو بهذه الحال . بيان لأن السيادة لا تكون دائما للقسرشيين »2 


فلا52١‏ ب 


وتوكيدا لهذا المعنى السامي جملشيخين من شيوخ قريش والمسلمين في 
امرته وكانت لهما سكا نتهما في قر يش جا هللية واسلاما 3 فكان جعلمه أمييرا 
عليههما منعا للسيطرة القرشية » ومنعاللأر ستقراطية الاسلامية ٠‏ 


وان هذه الأمور تلمس لحكمة فعلالنبي صلى الله تعالمى عليه وسلم ليست 
تعليلا دقيقا » ولقد كان هذا البعثآخر. سرية أرسلها النبي صل الله تعالى 
علية"وسل + وكاتها كانت اشسدارة الىآن يعة المشلمون. بالدهوة الأسلاميدة 
الى خارج الجزيرة العربية 2 ولقد شددعليه الصلاة والسلام في تنفيذد هذه 
السرية شدد فيها وهو حي 2٠‏ وشدد في التوصية بتنفيذها اذا مات . ولكن لم 
تتفنذ الا بعد وفاته ٠‏ 

وتخلف عنها الشيخان أبو بكي وعمر »ء فأما أيو بكر . فقد اختيره الله 
غالق بالخلاقة ©+واركداد الأغراب , بوكاق لابه أن يبقى الى المتحدينة”ء 
وليحمي العقيدة . وليحمل المسرتدينعلى التوبة ٠‏ 

وأما عمر 2. فلأنه كالوزير لأبي بكي . استأذن أسامة في أن يبقى 
بجواره في هذه الشديدة لتكون قوةالمسلمين المؤمنين متضافرة .2 في دفع 
هذا البلاء . والشديدة شديدة , والبلاء بلاء » فقد اجتميع أبو بكر وعمر 
وعلي . والزبير وطلحة ء وعبيدةوعيد الرحمن بن عوف ليصدوا الردة. 
ويتحقق قول الله تعالى : 


ماع وص صوماة سح هس رع م« قرس سبرخ سر 


رةه 2 م عرى مص - 04 0 7 
( ينأيها لين +امنوأ من يرد منكرٌ عن دينهء فسوف يأف الله بوم يهم ويحبونهر 


م فعا هط ىم 5ر2 معدم بير 3 مه ع عدي مب ع سومج 97> )2 
آذه على المؤمنين أعرزة عل ىأ لكف رين يجلهدون فى سبي ل الله ولاييحافون لومة لايم ذلك 
ساس بر واس ثرى و ا 13م 4ه ١‏ 
فضل ألله يؤتيه من سا وآلله واسع علمم 7 )١(‏ 

)١(‏ المائدة 


5 0 


الوواع 


6" عاد رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم لخمس بقين من ذي 
الحجة في السنة العاشرة » وعاشأكرمه الله تعالى بقتية ذي الحجة, 
والمحرم كله . واعتراه بعد ذلك وجسعمرض الموت متجها الى لقاء الرفيق 
الأعلى في صضس من السنة الحاديةعشيرة . روي أن ذلك ابتدأ في الليلة 
الحادية عششرة منه وروى أنه ابتدالليال بقين منه في آخره 2 ثم كانت 
الوفاة بعد حياته المباركة للبشرية كلهافي ربيع الأول 2 وروى في أوله في 
ليال مضت منه 2 وروي أنه في الثاني عشر منه 2 ويرجح ذلك الأكشرون من 
الرواة » وكان ذلك في يوم الاثنين منذلك الشهر الذي كان فيه ميلاده 
ومبعثه 2 وهجرته 2 ثم توديعه الدنياالى لقاء ربه الكريم ٠‏ 

وكانت أمارات الوداع ظاهرة بينة2 ونذكر. أمورا ثلاثة كانت في أول 
مسرضه : 


أولها : أنه روى عبد الله بن عمروبن العاص عن أبي مويهة مولى رسول 
الكا “صن التتمال عليه وسلم + فال يعثتي رسو “الك سبل انل “الى عليه 
وسلم من جوف الليل . وقال ان اللهتعالى أمرني أن أستغفسر لأهل هذا 
البقييع 0 فانطلقت 5 
كانت الثالئة قال يا أبا مويهة اسرجدابتي 2 فركب ومشيت حتى انتهى 
فيه الناس . أتت الفتن كقطع اللي لالمظلم يتبع بعضها بعضا ء الآخرة أشد 
خيرت بين مفاتيح ما يفتح على أمتي ولقاء ربي ٠‏ فاخترت لقاء ربي * 

وان هذه الرواية تدل على أن الصلاة على أهل البقيع من موتى الصخابة 

كانت قبل ذهابه عليه الصلاة والسلامالى قيور هم » وخطابيه اياهم * 
0 ل 


وقد روى ابن اسحاق عن ابن مسعود عن عائشة أنها قالت رجع رسول 
وارأساه 2 فقال : بل أنا والله يا عائشةوارأساه . ثم قال : وما ضرك لو مت 
قبلي قلت : والله لكأني بك لو فعلتذلك ٠‏ لقد رجعت الى بيتي ٠‏ فأعرست 
فيه الى بعض نسائك ٠‏ 

وفي هذا الخبر تجد أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم قد أعلن تشضد سه 
وتكبريمه لصحابته 2 وهم أموات كماكانوا أحيابه ,» وهم أحياء ٠‏ 
أوضى بالأنمسار خير | روى البهيقي بسنده أن رسول الله صلى ألله تعالى 
عليه وسلم أنه في مرض موته وقداشتد به وعكه خرج قفجلس على المنير 
لهم ثم قال : 

« يا معشير المهاجرين,2انكم أصبحتم تزيدون » والأنصار على هيئتها لاتزيد, 
وانهم عيبتي التي آويت اليها . فأكرموا كريمهم ,2 وتجاوزوا عن مسيئهم 2 
ثم قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس ان عيدا من عياد الله تعالى قد خيره 
الله تعالى بين الدنيا 2 وبين ما عند الله :فاختار ما عند الله . ققهمها أيو يكل 
رضي الله تتعالى عنه من بين الناسفبكى . وقال : بل نحن نفديك بأنفسنا 
وآأبينائنا وأموالنا يا رسول الله » ٠‏ 

وان هذه الرواية فيها الوصية بالأنصار ٠‏ لأنهم قوة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وهم الذين آووا وتصرواءو قد نفذدت هذه الوصية في عهد 
أعلم بهم وهو مجازيهم عليه ٠‏ 

الأمر الثالث ب ما رواه البغاريعن الفضل ين عباس أنه قال : أتاني 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »ؤ هو يوعك وعكا شديدا وقد عصبي 
رأسه . فقال خذ بيدي يا فضل ٠‏ فأخذت بيده حتى قعد على المنين ثم قال : 
ناد في الناس ٠‏ فناديت الصلاة جامعةفاجتمعوا »2 فقام رسول اله صصبلك الله 
تعالى علميه وسلم خطيبا فقال : 


ب ١5487‏ هس 


المقام فيكم » وقد كنت أرى أن غيرهغير مغبن عنبي حتى أقوم فيكم , ألا فمن 
كنت كد لدت له عون "نهذ علوبى فلس تقديته وين كنف احدت له نتان 
فهذا مالي , فليأخذ مته » ومن كنت قدشتمت له عرضا ٠‏ فهذا عرضبي 
فليستقدمنه , ولا يقولن قائيل انيأخاف الشحناء من رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم , ألا وان الشحناءليست من شأني . ولا من خلقي 2 وان 
أحبكم الي من أخذ حقا كان له علي 2أو حلنني ٠‏ فلقيت الله عن وجل »وليس 
لأحد علي مظلمة ٠‏ فققام رجل » وقال :يا رسول الله لي عندك ثلاثة دراهم 
فقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ أما أنا فلاأكذب قائلا , ولا أستحلفه على يمين ,2 
فيم كانت لك عندي ؟ قال أما تذك. أنهدس بك سائل فأمرتني ٠»‏ فأعطيته ثلاثة, 
قال عليه الصلاة والسلام : « أعطهيا فضل » ٠‏ 

كم عاد رسول الله صلى الله تعمالىعليه وسلم مستمرا في مقالته الأولى 
وقال : أيها الناس منن عنده من الغلولشيء فليرده ٠‏ فقام رجل فقال يا رسول 
لَه عندي ثلاثة دراهم غللتها في الشّفقال عليه المملاة والسلام , فلم 
غللتها ؟ قال : كنت محتاجا اليها .قالعليه المصلاة والسلام خذها منه 
يا فضل ٠‏ 

ثم عاد رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم مستمرا في مقالته الأولى » 
وقال : يأيها الناس من أحس من نفسهدشيئًا فليقم أدعو له . فقام اليه رجل 2 
فقال : « اني لمنافق . واني لكذوب .واني لشئوم » فقال عمس ين الخطاب 
ويحك لقد سترك الله لو سترت عد نفسك ؟ فقال رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم : مه يا ابن الخطاب فضوحالدنيا أهون عند الله من فضوح الآخرة, 
اللهم ارزقه صدقا وايمانا وأذهب عنه ا لشوّم اذا شاء ٠‏ 
لتوديمهدلابنئته : 

231" التختير الله نبيه وهو بشير بفقد أولاده . واحدا يعد الآخر 2 لقد 
. رزقه تعالى من خديجة آحب أزواجهاليه ستة » ذكران وأربع بنات » فقد 
القاسم والطيب , وهو في قوة شبابه .وفقد بعد ذلك وهو في دار الهجسة 
ثلاث بنات من بناته 2 فقد رقية وهوفي غزوة بدر الكبرى ثم فقد زينب »2 
ثم آم كلثوم ٠‏ 


- !١ةملا_"‎ 


وأصيب وهو في كهولته بموت آيراهيم أصغر أولاده .2 وكان قرة عين 2 

وقال يعد دفنه متحاملا على أصحابهناظرا الى أحد . يا جبل انك لا تحمل 
ما أحمل ٠‏ وقال نبي اليشر ذلك .وهوهاديء »2 فيكى عليه الصلاة والسلام 1 
والبكاء من الرحمن ٠‏ والصراخ منالشيطان ٠‏ 

لم يبق له من أولاده الا فاطمة الزهراء زوج أحب أصحابه اليه 2 فتجمع 
حب من فقدوا جميعما اذ صارت هي الوحيدة . والمستأثرة بالأبوة المحبة 
العطوف ٠‏ 

وكان لابد أن يخصها بوداع لها بعدذلك الوداع العام الذي ذكرناه ٠‏ 

وروي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها » قالت اجتمع نسساء 
رسول الله صل الله تعالى علميه وسلمعتده » لم يغادره منهن امرأة فجاءت 
فاطمة رضي الله عنها تمشي » لا تخطىءمشيتها مشية أبيها » فقال عليه الصلاة 
والسلام مرحبا يا بنتي فأقمدها عزيمينه (أو شماله) اختتلاف في الرواية, 
ثم سارها بشيء فبكت , ثم سارهافضحكت , فقلت لها خصك رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالسرار «وآنت تبكين فقلت أخبريني ما ساركء . 
فقالت ما كنت لأفشي سر رسول اللاصل الله تعالى عليه وسلم فلما توفي 
عليه الصلاة والسلام قلت أسألك لما ليعليك من الحق لا أخبرتني ٠‏ قالت أما 
الآن فنعم . فقد سارني في الأول ١‏ قاللي ان جبريل كان يعارضني في القرآن 
كل سنة مرة وقد عارضني في ه ذالعام مرتين , ولا أرى ذلك الا لاقتراب 
أجلي ٠‏ فاتقي الله واصبري فنممالسلف أنا لك » فبكيت » ثم سارني 
فقال أما ترضين أن تكو ني سيدة نساءالمؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة ,2 


5 - ْ 5 
هذا وداع النبي لاينته 2 ويروى أنه قال لها انها ستكون أول أهله 
لحاقا يه ٠‏ 


هذا وداع الأب البار لابنته الزهراء سيدة نساء هذه الأمة ٠‏ 


١5465‏ سه 


7 ع لس 


لالال/ا ب روى البخاري أن عيد الله ين مسعود دخل على النبيىي صل الله 
تعالى عليه وسلم فقال له : انك لتوعكوعكا شديدا !! فقال له النبي مصلى 
الله تعالى عليه وسلم أجل ٠‏ اني أوعككما يوعك الرجلان منكم , قلت ان لك 
أجرين !! قال علليه الصلاة والسلامنعم : نعم . والذي نفسي بيده »ما على 
الأرض مسلم يصييه أذى من مرضفقما سواه ء الا حط الله عنه خطاياه كما 
تحط الشجرة ورقها ٠‏ 

وروي عن أن سعيد الخدري 2 أنه وضيع يده على النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ فقال للرسول صل الله تعالى عليه وسلم والله اني لا أستطيع 
أن أضع يدي عليك لشدة حماك عفقالالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم « انا 
معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء . كمايضاعف لنا الأجن » ٠‏ 

وروى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
في مرضه : « أشد الناس بلاء الأنبياءثم الصالمون ء ثم الأمثل فالأمثل » 
يبتلى الرجل على حسب دينه , فان كانفي دينه صلابة شدد عليه » . 

أخذ المرض يدب الى جسم نور الوجود مبحمد صل الله تعالى عليه وسلم 
حتى ضعف »2 ومن قبرابته من يحس ب أن ما فيه من ذات الجنب . وكان هذا 
رأي أقرب أهله اليه العباس . وكانمن طبهم لذلك أن يلد المريض في 
فمه » وقد لدوا رسول الحق وهو فيغفوة منه . فلما صحا أحس بأثره في 
فمه 2 فأمس بأن يلد من كان في حضرتهوا ستشنى العياس . ولعله لمكانته من 
كيى السن ٠‏ وفعل ذلك مع علمه بأنالذي أمس يلده هو عمه العباس رضي 
الله تعالى عنه 2 وقال عليه الصلاةوالسلام في اللد والتخوف من ذات 
الجنب : «م انها من الشيطان وما كانالله تعالى ليسلطه علي » . 

اشتد المرض برسول الله صل الله تعالى علليه وسلم ولزم فراشهء فاستأذن 
:نساءه في أن يمرض في بيت عائشة »وقد روى البخاري خبرها في ذلك 2 
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قالت لما ثقل المرض على رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم واشتد » استأذن 
أزواجه أن يمرض في بيتي ٠»‏ فأذن له.فخرج ٠‏ وهو بين الرجلين تخط رجلاه 
الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبينرجل آخر ٠‏ ولقد سئل ابن عباس عن 
الرجل الآخر الذي لم تذكس اسمه ولمتكن على جهل به » قال هل تدري من 
الآخر الذي لم تسمه عائشة فقالالسائل لا قال ابن عباس هو علي بن 
أبي طالب : لم تذك. اسم علي فعفااتّ عنها » ورضي عنها - ْ 

نقل الرسول الى بيت عائشة . وقد اشتدت الحمى ٠‏ فكان يقول : اهريقوا 
الماء علي ٠‏ فأراقوا عليه صلى الله تعالىعليه وسلم ماء كثيرا » حتى لقد روت 
أم المؤمنين عائشة أنه أهريق عليدسيع قرب من الماء 2 لم تحل أوكيتهن ٠‏ 

ولقد قالت عائشة رضي الله تمالىعنها فيما رواه البخاري كان رسول الله 
صلى الل تعالى عليه وسلم اذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات 2 ومسح عنه 
بيده » فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه بالمموذات التي 
كان ينفث بها ٠‏ 


صحلاة أبي لكر : 

2 اشتد المرض على رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » وشق 
عليه أن يوم الناس للصلاة . فكان لابد أن ينيب أحدا من المؤمنين الأولين 
الذين كانوا من أول الناس اسلاما »وكان خليله وصديقه وصفيه أبيو بكر 
أول الرجال اسلاما هو المختار » فاختاره ليصلي بالمسلمين فلا تتعطل الامامة 
للصلاة » ويخشى أن تتعطل الصلاة 2.وهي عمود الاسلام . ولا دين من 
غير صلاة ٠‏ 

روى الامام أحمد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يخراجح للصسلاة 2 
فصلى بالناس عمسن رضي الله تعالى عنهءوكان ذلك استجابة لقول رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم » اذ قال :مروا من يصلي بالناس » فلم يكن من 
كار السحابة "الا عض ورين وول اشعل الث تعال عليه وشله الثاتق: #وكان 
عمى رضي الله تعالى عنه رجلا مجهرا »فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأين أبو بكر . فبعث الى أبي بكن. وهذ|الخيسر يدل على أن الامام عمن ما صلى 
الا في غيبة أبي بكى , والاستجابةلأس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 


- ١ءمك‎ 


أمرا عاما , اذ يقول : مروا من يصلي بالناس , ثم عين من بعد صلاة عمس , 
من يوّم الناس وهو أبو بكر رضي اللهتعالى عنه ٠‏ 

روئ البغازي عن الأعمشن. عن .عاتنة تالت نلا مرضق النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم مرضه الذي ماتفيه .ء فحضرت المصسلاة . فأذن 
بلال » فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس ٠‏ فقيل له : ان أبا بكر رجل 
أسيف اذا قام مقامك لم يستطع أنيصلي بالناس . وأعاد عليه الصلاة 
والسلام أمره فأعادوا كلامهم . فقالالنبي صل الله تعالى عليه وسلم : انكن 
صواحب يوسفء مروا أبا بكر فليصلء فخرج أبو بكر فوجد النبي صل الل 
تعالى عليه وسلم في نفسه خفة عفخرجيهادي بين رجلين ٠‏ كأني أتظر الى 
رجليه تخطان من الوجع ٠‏ فأراد أبوبكر أن يتأخر فأومأ اليه النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن مكانك ثم أتى حتىجلس الى جانبه » قيل للأعمش الراوي 
عن عائشة : فكان النبي صل الله تعالىعليه وسلم 2 وأبو بكر يصلي بصلاته, 
والنناس يصلون بصلاة أبي بكر عفأوماً برأسه ٠‏ نعم © 


وقد استمسر أبو بكر طول مدة مرض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
الأعلى » تاركا وراءه ذلك الميراث الانساني الخالد , وهو شريعة الله تعالى التي 
بلغها » وعلم التاس بها ما بين مشرقومغرب في الجزيرة العربية , ثم ترامى 
أمرها الى ما وراءها ٠‏ 


وقد انقطع رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم في مرضه ثلاثة أيام لم 
يخرج الى الناس فيها . وكان يصلي بهم أيبو بكر كما ذكرئا . وقد كانت 
آخر صلاة صلى مع الناس صلاة الظهرء قبل الثلاث ٠‏ 

وروى البخاري عن أنس بن مالكرضي الله تعالى عنه » وكان ملازما 
للنبي صل الله تعالى عليه وسلم أن أبابكر كان يصلي بهم في وجع التبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم الذي توفيفيه . حتى اذا كان يوم الاثنين وهم 
صفوف في الصلاة » فكشف النبي صلالله تعالى عليه وسلم ستس الحجرة ينظر 
الينا » وتبسم يضحك ., فهممنا أننفتتن من الفرح برؤيا النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف ٠‏ وظن أن النبي 


- ١4مل‎ - 


صلى الله تعالى عليه وسلم خارج للصلاة, فأشار الينا أن أتموا صلاتكم « وأرخى 
الستىر .2 وتوفي من يومه ٠‏ 


هكذا كان النبي صل الله تعالى عليهوسام قائما على تبليغ رسالة ربه » حتى 
آخر 2 جزء من حياته » فهو اذ يحتضرينظر الى مقدار استجابة الناس لدعوته 
الى ربه . حتى اذا اطمأن تبِسَنم ضاحكاء ثم أسلم نفسه لله تعالى . الذي قبضه 
اليه قفاضت روحه الطاهرة . وانتقطلالى الرفيق الرحيم ٠‏ انتقل الى اللا 
الأعلى ٠‏ 


4 استيشر المسلممون خيراعندما أزاح عليه الصلاة والسلام السشن 
لينظى اليهم وهم يصلون وقد تببسوضاحكا , فظنوا البرء والسلامة . وقد 
فرحوا . حتى كادوا يخر جون منالصلاة فرحا 2 ولم يظنوا أنها الوداع 
الأخر ,. ورؤية البلاغ الكامل الذياعتقد أنه قد أتم تبليغ الرسالة ٠‏ 

كان ذلك في يوم الاثنين اذ كانتهذه الرؤية المودعة . الأجل المكتوب 2 
وكان أبو بك رالصديق الأمين قد اطمأن بهذه النظرة ٠‏ فذهب الى السبئح حيث 
يقيم » ولكن ما لبث الا قليلا . حتى نعى الناعي رسول الله صلى الله الى 
عليه وسلم اليه » فجاء لتكتحل عيناهبرؤية الرسول الذي كان ملء السماء 
والأرض وكان مسجى في فراشه »ولنترك الخبر الأليى كما وصفته أم 
المؤمنين عائشة حب رسول الله صلى الّتعالى عليه وسلم ٠‏ لنترك لها البيان : 

بينما كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على منكبي » اذ مال رأسه 
نحو رأسي فظننت أنه يبريد من رأسيحاجة فغرجت من فيه نقطة باردة ,» 
فوقعت فاقشعر لها جلدي فظننت أنهغشي عليه 2 فسجيته ثوبا فجاء عمر , 
والمغيرة بن شعبة فاستأذنا فأذنت لهما »وجذابت الي الحجابءفقال عمسن واغشياه 
ما أشد غشي رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم . ثم قاما 2 قلما دنوا من 
الباب قال المفيرة لقد مات رسول اللّصل الله تعالى عليه وسلم فقال عمسي 2 
كذبت + بل آنت رجل تحوطك فتنة »ان رسول الله لا يموت حتى يفني 
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المنافقين فكأن عمر رضي الله عنه كيرعليه أن يموت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم كما يموت الناس .» وقددفهه الى ذلك فرط محيبته وجاء أبو بكر 
الصديق » فنظى الى رسول الله صلى الّتعالى عليه وسلم ٠‏ ققال ان لله » وانا 
اليه راجعون . مات رسول الله صلى الّتعالى عليه وسلم » ثم أتاه من قبل رأسه 
وقبل جبينه ٠‏ وقال واصفياه 2 ثم قبل جبهته » وقال : واخليلاه .» مات رسول 
له صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

خرج عمس رضي الله عنه الى المسجديخطب في الناس ٠‏ ويقول : ان رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يموتحتى يفني المنافقين , عندئن تقدم أبو 


بكى ثم قال : 
لي يي ا 2 720 2 لج مده جح ماي م ماس ررح وروم في 1 لل 
#إذك ميت و ينهم ميتون 7 م انكر بوم القيلمة عند ربك تختصمون 0»» 
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لاوما مد إلا رسول قد خلت من قله الرسل أفإين مات أو قتل أنقلبتم عل أعقيكر 
ال ل ا ا ال الل ال ا ل الم 


عل م 2 2 

ومن ينقلب علن عقبيه فلن يضر الله شيعا وسيجزى آله الشلكرين ( » (") 
محمدا قد مات ٠‏ 

وروي أن أبا بكر عندما قبل جبهةالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال 

وروي أن عمر رضي الله عنه توعد بالقطع أو القتل من يقول ان محمدا 
قد مات ٠‏ 
عنه ,. حنا على رسول الله صل الله تعالىءلميه وسلم فقبله وهو يبكي ,. وكل هذه 
أخبار ثقات , يجمع بينها . ولا تنافرفيها . فكل حفظ ما سمع . وشهد بما 
رأى : والئاس جميع ا كانوا في فزع وجزع 5 

)1( الزمن ع( آل عمران 


- كهلش!١‏ هس 2 


ليس ما يقوله ابن الخطاب شيئًا توفي رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم كم قال باكيا « والذي نفسسي بيده . رحمة الله عليك يا رسول اك 0 
ما أطيبك حيا وميتا ثم غشاه بالثوب ,ثم ذهب الى المسجد سر يبعا وقال : ان 
ان عن وجل : تدئ. تيد ال مقمد م وتكويمى يرن طهر كيدوز تداكو :آل اتعبك : 
وهو الموت حتى لا يبقى منكم أحد الااللّ عز وجل قال تعالى ٠2:‏ 

رم رج 2 2 سير سا ماح مم مي وى ٠.‏ 00 ع 2 ل م ولج اد كوم وعٍِ 
« وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أو قتل أنقلبتم علج أعقيكر 
اج 0202 - ُْ 

0م ام ماسج رد 2 29م م م وك د ىم 2 - 
ومن ينقلب عك عقبيد ذأ يضرأ سيا وسيَجَى أله الشكرِينَ جتن » )١(‏ 
وقال تعالى لمحمد : 


2س سس ور ص تبر سر 


"ا إِنْكَ ميث وإنهم مبيتون جتي) 1" 


وقال تعالى : 


ح 


4 
ع ص بير 


م - 0 
< كل تَىَ و هَالكُ إلا وجهه "ا 
وقال تعالى : 
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*( كلمن ان (ي ويبق وجه ربك ذو لحلل وال كرام © * 
قال تعالي : 
و ' 


ع2 78 ْ 00-4 عوجوم ور سم البراس موس ىا ممه 


3 
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*« كل نفس ذَايقَة ألموت وإنما توفون أجورحكم يوم القيلمة شن زحزح 
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رس ابر ردير فير 


عن انار وَأدَخلَ بخن كَقَدَ فار وما آلحيزة الدنيا إلا ملع الغرورٍ ته *1*) 


ان ألله عمر محمدا وأبقاه حتى أقامدين أيه ٠‏ وأظهر أمن الله » و بلغ رسالة 
الله » وجاهد في سبيل الله 5 ثم توفاهالل على ذلك», وقد ترككم على الطريقة, 


)١(‏ آل عمران 4 ازمر (*) القصص (4) الرحمن . (4) آل عمران 
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فلن يهلك هالك الا من بعد البينةوالشفاء . فمن كان يعبد الله ربه . فان 
الله حي لا يموت فاتقوا الله أيها الناس»واعتصموا بدينكم 2 وتوكلوا على ربكم 
قان دين الله تعالى قائم » وان كلمة الهتامة ٠‏ وان الله ناصر من ينصره 2 ومعن 
دينه » وان كتاب الله تعالى بين أظهر ناءوهو النور والشفاء . ويه هدى الله 
تعالى محمدا .وفيه حلال الله تعالىوحرامه .والله لا يبالي من أجلب عليناء 
من خلق الله . ان سيوف الله تعالىلمسلولة ما وضعناها يعد . ولنجاهدن 
من خالفنا . كما جاهدنا مع رسو لالله صلى الله تعالى عليه وسلم » فلا 
يبغين أحد الا على نفسه ٠‏ 

هاتان خطبتان للصديق رضي الهتعالى عنه . في يوم الفزع الأكبر , 
ولعمله كان يكرر قوله كلما رأى هلعا 2.وجزعا ء ليرد اليها شارد لبها » وقد 
طاشت أحلام ٠‏ وهلعت قلوب 2 فكازيكرر التثبيت ٠‏ 


غسّلالجٌشمان الطاهم رود فنه: 

“الا اب “إححة' الاستوة: اق اقتامة خليفة لرينول" الشاضن اث عمال علينه 
وسلم قبل أن يغسل رسول الله ص هالله تعالى عليه وسلم 2 ويوارى جثمانه 
الطاهصر. 2 فقد اجتمع الأنصار 2 وعلىر أسهم سعد بن عبيادة ليفكروا في هذاء 
فأسر ع اليهم أبو بكر وعمس رضي الله عنه خشية أن يتفرق أمي المؤمنين في 
سقيفة بني ساعدة, وأنهوا أمن الخلاف باختيار أبي بكر رضي ألله عبنه تعالى 
بثني هاشم أو أقرياء النبي الأدنون »العياس وعلي وغير هما من بني هاشم 6« 
الاثنين2. فمكث بقية يدم 0 د الثلاثاء , حتى اذا عيدد 0 
0 0 

ون اي اناق ةا بويع أبوبك. أقبل الناس على جهاز رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلام وقد كانت وفاته يوم الاثنين » وغسله ودفته ليلة 
الأربعاء 3 
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اجتمع الناس تغسل رسول الله صلالله تعالى عليه وسلم وليس في البيت 
الا أهله . وعمه العياس بن عبد المطلب2. وعلي بن أبي طالب ٠‏ والفضل بن 
عباس , وقثم بن العباس , وأسامة بنزيد ين حارثة . ودخل من بعد أوس 
ابن خولي الأنصاري البدري الخزرجي نادى عليا » فقال : يا علي ننشدك الله 
وحظنا من رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم 2 فقال له علي ادخل 

وغسل رسول الله صل الله تعالوعليه وسلم . وعليه قميصه », وتولى 
الغسل علي كرم الله وجهه فأسنده الوصدره , وعليه قميصه . وكان العياس 
وفضل وقثم يقللبونه مع علي . وكانأسامة بن زيد وصالح مولاه يصيان 
الماء » وجعل علي يغسله ٠»‏ ولم ير منهشيئًا » وهو يقول بأبي وأمي ما أطيبك 
حيا وميتا .2 وكانوا يفسلونه صلى الهتعالى عليه وسلم بالماءع . والسدر 
جففوه . ثم صنع به مما اختلط يالماء* 1 

وقد كفنوه صلى الله تعالى عليهوسلم في ثلاثة أثواب اثنان أبيضان 
وثالث حبيرة ٠‏ 
“وتقن ومو لاه كن ان كيال مكل ويل ف اميت اوالنقة بذيك ان امير 
نسب الى النبي صل الله تعالى علي هوس لم أن الأنبياء يدفنون حيث 
يموتون* ٠‏ 

وقد تولى دفنه عليه الصلاة والسلامأربعة من أهله ومواليه العياس وعلي» 
والفضل بن عباس . وصالح مولاه لحدوا له لحدا , ونصبوا اللبن نصبا ٠‏ 

مد 


8: 8 


هكذا انتهت الحياة الدنيوية لأكرمخلق الل على الله .» وأكرمانسان 
للانسانية 2 عاش حياته مبجاهدا منتذخلقه الله تعالى الى أن قبضه سبح انه 
وتعالى اليه . جاهد الرذيلة غلاما .فكان الفاضل في صباه . وكان الأمين 
في شبابه لم تكن الحياة أمامه رخاءسهلا , بل ذاق اليتم , وان لم يقهي »2 
كما يقهر اليتامى ٠‏ وذاق طعم الفقر »وان لم يترب نفسه ء حتى اذا كلف 
أداء الرسالة حمل عبئها » وذاق مرارةالأذى في سبيلها . وهو صابن مصابن , 
حتى اذا هاجر حمل السيف مجاهدا ,كما حمل القرآن هاديا معلما 2 يعلي 


الوحود « واذا كان قد دفن جسده فلن تدفن شريعته 59 


1١469 - 


تركّة اللتبيّ صائ الله تعتال عليه وستلم 

"الات لم عوك النبى. ل الاتعالق عليه :وتلم مالا وله يكن لداية 
في آخس حياته عند وعكة الموت الا ذهبة تصدق بها في آخس حياته » فام 
يكن مالكا لمال . ولكن اذا كان مال كانلما يقدمه للبر . فكان يعيش على خبز 
القن :ويس اللمالميده #مرون اكلام ويسيل آل المسناء :و السنا كين 5[ نقد 
السبيل واليتامى فلا يبقى في يدهشيء ٠‏ واذا بقي لا يكون ميراثا لأهله, 
وهو يقرر في شريعته « نحن مماشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة » 2 
فكأن كل ما يتركه صدقة لا يملكه ولدولا عم . بل في مصرف الغخين والين , 
ثماءكان الأشياء ليختر سوا الا + ولايورتوا دافا .ولكن يووكون علمنا 
وشرعا ,وبلاغا للناس» فذلك ميراثهمءوهو خسير رك زاخرة 2 وهي العلم 
الكامل ٠‏ 

ولقد كان ثمة خلاف في أرض « فدك » ذكرناه في موضعه , ولم تكن فدك 
كما يصور التاريخ ملكا للنبي ص وهالله تعالى عليه وسلم » بل كان على حكم 
ملك اليتامى والمساكين والفقراء .وأبناء السبيل . يصرف النبي صلى الل 
تعالى عليه وسلم ما يفيء اليه منغلاتها في مصارفها . وكان لأهل البيت 
وذوي القربى حظ مقسوم ء ولما جرىالخلاف بين سيدة نساء المؤمنين فاطمة 
الطاهرة بنت أطهر من أقلته الأرض »وأظلته السماء » لم ييكن خلافا 
على الملكية » كما توهم عباراتالمورخين ٠‏ بل كان خلافا على ادارتها , 
وصرفها في مصارفها . اذ كان فيهانفقات لأمهات المؤمنين ٠‏ فيتولى ذوو 
القربى ما كان يتولاه هو عليه الصلاةوالسلام » فعارض في ذلك الصديق 
رضي الله عنه ٠‏ 

بوعكلا 


ثم كان من بعده أن وافق عمس رضي الله تعالى عليه , على أن تكون 
الادارة بين العباس وعلي , على ما ذكرنا من قبل ٠‏ وان اليراث العظيم الذي 
تركه النبي صلى الله تعالى عليه وسلمشريعته . وهي محفوظة بحفظ القرآن 
اذ يقول سبحانه : 


اكه 1 ع ص 


إنا له, لحنفظون 5 » (0) 


)١(‏ الحجى 
103 2 


""الا يحلو لبعض الكتاب غير المسلمين أن يقولوا . ان محمدا صضلى' 
الله تعالى عليه وسلم كان رجلا شهوانياء بدليل أنه تزوج نحو ثلاث عشرة , 
وتوفي عن تسسع وقد أسرفوا على أنفسهم في القول . وعلى الحقيقة 
. فطمسوها في زعمهم . ولكن الح قأبلج . نير يكشف دائما ما يكون من 
غمة يحاول أصحابها أن يعموا الحقويدلسوا على أهله ٠‏ 

لقد زعموا أن النبي شهواني ٠‏ لزواجه ٠‏ ونحن نتخذ من زواجه دليلا 
على أنه لم يكن شهوانيا . بل كان أقربالى أن يكون سلبيا ٠‏ لا تغليه شهوة 2 
ولا يسيط. عليه هوى في أي ناحية منالنواحي ٠‏ 

لقد تزوج أم المؤمنين خديجة وهوشاب مكتمل قوي في الخامسة 
والعشرين من عمره ء. وكانت هي فيالأربعين من عمرها 2 وعاش معها نحو 
ست وعشرين سنة »2 أي تجاوزت نحوالسادسة والستين 2 وأنجب منها ستة 
أولاد ولم يفكر في أن يتزوج عليها »وكان معروفا بالعفة 2 والشهوات 
تتقرز في نفس أمثاله من هم في مثلسنه »2 وهو بالنسبة لهم العفيف النزيه 
الذي لا يزن بريبة قط »2 ونساء قريش يتمنين أن يكون ضجيعا لهن 2 ولكنه 
كان في عزوف عن كل شهوة 2٠‏ ونظرةالى النساء ٠‏ 

حتى. اذا توفيت أم المؤمنين خديجةوقد تكاثرت مشاغله .2 فكان مشفولا 
بالدعوة الى التوحيد ومكابدة الأذى الذي تفاقم بعد وفاة خديجة وأبي 
لالت 

ولقد كان التعدد من بعد ذلك ٠‏ ولمقاصد لي ليست هي الشهوة ء كما أن 
الشهوة ليست بعض هذه العناصر . والدلائل تدل على أنها كانت بعيدة كل 
البعد » 

وانا نذكر أن هذا التعدد كان امالآن امرأة بعض الصحابة الذين جاهدوا 1 
معه قد قتل وهو يهاجص. ١‏ وكانت امرآتهأهلها في الشرك , فاما تعود اليهم 


46ئ(ل دس 2 


فتتعرض للعذاب والردة ولا أحدبهها في دار الهجرة من قومها ,فيتحمل 
هو عبء الزواج منها حفاظا لها ورعاية , ولا ينظى في ذلك الى أنها يرغب 
في الزواج منها , أو ليس فيها ما يرغب الا رعايتها وحمايتها .اما هذاء 
ل 0 » فيرتبط معه برياط المصماهرة مع 
رباط الايمان »2 واما لانقاذ امرأة منالرق , منن غير نظي الى كونها جميلة 
أو غير ذلك » 1 
واما لبيان أحكام شرعية , فيطبقهاعملا ٠‏ ليكون أسوة للناس في محاربة 
أمى جاهلي قد اعتادوه , وان لم يقرهالاسلام » فيفعله النبي صل الله تمالى 
عليه وسلم لكيلا يكون حرج على الناسفي أن يفعلوه ء واما ليرتبط بالقبائل 
العربية ٠‏ ليتخذ منها دعاة للاسلام »وا١ما‏ لازالة النفرة 2 وجلب المودة ٠‏ 
فق مشضن تفاهت الفيدة كايا ار حلي تحفاية ار ان الشنيا 6 فتك 
حمل نفسه عليه الصلاة والسلام بأمرربه عبء ذلك » فكان الزواج تكليفا » 


لا للرغبة بله الشهوة 
وهذا اجمال 6 ولنذاكصس تفصيله في زواج كل امرأة بعينها من أمبهات 
المؤمنين ببعينها ٠‏ 


ولقد كان رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم بعد أن يعقد زواجه ممن 
كتب عليه أن يتزوجها . لا يدخل بهاالا بعد أن يتأكد رضاها بهذا الزواج » 
وأنها راغبة فيه راضية . فيطلب اليهاأن تهب نفسها له ٠‏ 

"لاا وعدد زوجات النبي صل الله تعالى عليه وسلم ثلاث عشرة ,2 
وكانت له جاريتان مارية القبطية وريحانة بنت زينب ٠‏ وقد اعتق ريحانة 
فأسلمت . ولحقت بأهل لها 2 وبقيت مارية 2 وروي أنه أعتقها وتزوجها 2 
ويقيت عنده , حتى توفي صل الله تعالىعليه وسام . 

وأول أزواجة صلى الله تعالى علي هو سلم أم إلموّمنين خديجة 2 وقد ذكرنا 
خبر هذا الزواج في موضعه من حياةالنبي صل الله تعالى عليه وسلم 2 وقد 
بقي معها نحو ست وعشرين سنة كماأشرنا وكان له منها أولاده الستة 2 
القاسم والطيب . وقد ماتا قبل الهجرة:ءأو قبل البعثة .» ورقية وأم كلشوم 
6 وزينب وفاطسمسة , وماأتا قبله , ولم يمت بعده الا فاطمة 2 وقد ماتت رضي 


- ١ئءة5‎ 


الله عنها بعد وفاته بسستة أشهر »و بأولادها حفظت العترة المحمدية في ولديها 
'الحنتن والحمين: وهمااسيد| شباب أفل الجنة + كما.وره بذلك الأشر عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم 2 ولم يتزوجفي حياتها غيرها » كما ذكرنا 9 


وتزوج النبي من بعدها قبل الهجرة سودة بنت زمعة ٠‏ وكانت في نحو 
سن خديجة أي في نحو ست وستين منعمرها » ولم تكن في جمال خديجة ٠‏ 
وكانت قد أسلمت مع زوجها . وهاجرا الى الحبشة فرارا من أذى الجاهليين 
اليهم فتنوها في دينها . فتزوجهالنبي صل الله تعالى عليه وسلم حماية ' 
لدينها من الفتنة ٠‏ 


"١‏ وتزوج من بيعدها أم المؤمنينعائشة بنت صاحبه الصديق .2 وكانت 
في نحو التاسعة من عبمسرها فنما كانت لتشتهى لأنها كانت ضاوية . حتى يقال 
انه تروجها للشهوة 2 ولم يدخل يهالا بعد الهجرة . وما كان الزواج اذن 
لشهوة يبتغيها 2 ولكن لصحبة بالصديقيوثقها » بالمصاهرة » وهي تشيبه 
النسب . وقد كان أحد وزيريه ٠‏ 


ويروى أنه تزوجها قبل سودة ,. ولكن الرواية الراجحة ما ذكرنا . ولعل 
التقارب في الزمن يين الزواجين لميمين السايق منهما تعيينا دقيقا 
في الروابيات ٠»‏ 1 


" ل وبعد الهجرة تزوج عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمس بن 
الخطاب . وكانت زوجا لخنيس بن حذافة مات عنها موّمنا ٠‏ 

وكان الزواج لتوثيق الصحبة بأبيهارضي الله عنه , فقد كان الوزير الثاني 
للنبي صل الله تعالى علييه وسلم »وما أحاط بزواجه يدل على أن مودته 
عليه الصلاة والسلام هي التي دفعتالى هذا الزواج . ذلك أن عثمان رضي 
الله تعالى عليه لما ماتت زوجته رقيةوغزوة بدر قائمة » رغب عمس رضي 
الله عنه في أن يزوجها من عثمان رضه الله تعالى عنه » فعرض عليه . فسكت 
عثمان ٠‏ فشكا عس ذلك للنبي ص وهوالله تعالى عليه وسلم , فقال سيتزوجها 
من هو خير من عثمان ,» وسيتزوج عثمان من هي خير من حفصة , فتزوج 


ب ١587‏ هس 


النبي صلى ال تعالى عليه وسلم حفصة.ءوتزوج عثمان أم كلثوم بنت النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم : 


وإرضاء للقلوب ٠‏ 


3 وتزوج عليه الصلاة والسلام والحرب قائمة بينه صلى الله تمالى 
عليه وسلم وبين المشركين بقيادة كبيرهم أبي سفيان » تزوج أم حبيبة رملة 


كانت قد سافرت مع زوجها عيد الله بن جحش الى الحبشة . ولكنه تنصر 2 
وخرج عن الاسلام فكانت بين أن ترجعلأبيها زعيم الشرك قتفتن في دينها »2 
وبين أن تعود الى المدينة لا مأوى لها ءفآواها النبي صل الله تعالى عنليه وسلم 
بزواجه منها . فبعث النبي صل اللهتعالى عليه وسلم عمرو ين أمية 
الضمري الى أرض الحبشة فخطبهاعليه الصلاة والسلام » فزوجها منه 
عشثمان بن أبي العاصض » ودفع النجاشي صداقها » وهو أربعمائة دينار 2 وبعث 
بها الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وبهذا الزواج أصاب النبي صل الله تعالى عليه وسلم هدفين : أحدهما أنه 
وقاها من الشرك وأن تفتن في دينها .وأصهن. من أبي سفيان الذي سر منه » 
ورحب به . وروي أنه قال نعم الفحل محمد ٠‏ 


5ه وتزوج النبي صلى الله تعالىمعليه وسلم زينب بنت خزيمة » وهي من 
بني عبد مناف بن هلال ين عامر بن صعصعة ٠‏ ويقال لها أم المسساكين »2 
وقد قتل زوجها يوم أحد . وكان ذلكايواء لها 2 وتشجيعا لها على اعانة 
المساكين , ولكنها لم تلبث الا قليلامع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ثم توفيت في حياته عليه الصلاةوالسلام : 


5 لب وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام زين بنت جحش . وكلانتت 
زوجا لزيد بن حارثة . وقد تزوجتهعلى أنه ابن محمد صل الله تعالى عليه 
وسلم اذ أطلق النبي صل الله تمالى عليه وسلم ذلك الاسم » لما رفض أن 


- ١]ة4‎ 


أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلالله تعالى عليه وسلم : 
3 حا 


وى سمه وداه ماع سمس 


م ع صم د مس عش < :5ل ع2 009 عء سود و > له ف ار 
وما جعل أدعياء قر أبناء كر ذلك قولجم بافوهكر وآلله يقول االحق وهو 
ف 


5 


0 0 ء بر رج امه ارم 2س ل دمي > 8 عرس كيدة مد #رج 
يهدى السبيل 5 أدعوهم لأباسم هو أقسط عند آلله فإن لم تعاموأ #اباءهم + 
- َّ 5 ع - ٍ 

> مم +د. ٠‏ ممصي بعري 

فإخونكر فى ألدين ومواليكر ب )١(‏ ظ 
تململت بيقائها مع زيد » اذ تبينأنه ليس بقرشي »2 وقد تململ زيد من 

كبريائها واستأذن النبي صلى الله تعالوعليه وسلم في طلاقها » فقال له اتق 

أن يتزوجها يعد أن يطلقها زيد, و لكنه أخفى ذلك 3 وخشي مسقالة الناس أن 


يقولوا تزوج محمد زوجة ابنه ٠‏ . 


ولكن الله تعالى أمره بقوله تتعالى : 


سي - 0 و ل مم روا رار عر ووس ع عر مامرم 7 3 
٠‏ وما كان لمؤمن ولا مؤْمنةٍ إذا قضى الله ورسولهم أمى| أن يكوا لمم الْيرة من 
قد 


3 ليسم مهس ذه لر اا اتا ترد ا ترد 7 
أمرهم ومن يع ص الله ورسوله, فد ضل ضلئلا مبينا 69 » (") 
وان الله تعالى أميره بذ لك لكيلا يكون على امو منين حر في أزواج ادعيا نهم 
اذا قضوا منهن وطرا فأمس النبي عليهالصلاة والسلام بذلك الزواج لكي 
تزول تلك العادة المستحكمة فيهم وهي عادة التبني التي سرت اليهم من 
الرومان . وليست من طبائع القرابة .بل هي كذب , وافتراء وفساد للأسر 2 
اذ يدخل فيها ما ليس منها ٠‏ 
4 - واقرأ الآيات الي اشتملت على ذلك : 
ل م رس الى ىن مامه 27 عر دحي + 00 0 
ع٠‏ وماكان لمؤّمِن ولا مؤْمنَةٍ إذا قضى الله ورسوله أهس! أن يكون لمم احير 
ه آءه د .6 1 0 2 لس سس بح اث وير 2 06 2 0100402 
من أرهم ومن ,بعص أله ورسوله, فقّد ضل ضلدلا مييدا ُ( وإِذ تقول للذى انعم 
(1) و (؟) الاحزاب ‏ 


- ١5848 


ع1 رماة موده م ددج طآه ج ممح م ماه سام مم ده داج 2 0 7 
آلله عليه وانعمت عليه أمسكعليك زوجك وآتق ألله وتحق فى نفس كما الله مبديه وتحشى 
أ اص م 0 01 

مط 


ام مسرم" 8ل روس2م للج ام دولا مور لام ظ مهو و مده لح سن سا لاير ص صاصم 
الناس والله أحق أن تممه لما ص ريد نا وطرا زوجنلكها لكى لا يكون على 
000 3 سد مهوةو ورم 2 دا م كأور 


ل مس ول ا. دس ]اج مهب ٍ- ا - مح عر 2 
المؤمنين حرج ف ازوج ادعيايهم إذا قضوأ منبن وطرا وكان ام ألله مفعولا ( ما 
: 5 


2ت 7 < مد ص يه 2غ سال 206 2-. 2 صم مصده دغ دك # ور 0-4 
كان على ألني من حرج فيما فر ض الله لدو سنة ألله فى ألذين خلوا من قبل وكان | هس أبله 
: 7 - -- ٍ- 7 قل 

كر وير لي 2 م خسسعيير سه م سا جم ورمع را 


و - 1 ام - سروم وم غم > لمعه سمدم 
قدرا مقدورا 2 ألذين يبلغون رسللات الله ويحشونه, ولا حشون أحدا إلا أله وكق 


2 2 رس ع رساج 8 1ع ساة وح مم م سم م 2 


قل 
و2 3 - 00-7 2 5-8 2 ساسم 
بألله حسيبا 4 ما كان مد انا جد من رلك وللكن رمسيول الل وخام النديكن 
> اس مه ل - ٍ- -- 


م 


وَكانَ الله نك تَىَءِ علِيمًا :)» 00 


وهي تدل : 

أولا : على أنه في الجاهلية كان يعتيس. الدعي ‏ أي المتبنى ب ابنا ‏ 
وألغى الله تعالى حكم هذه العادة » وقدتلونا من قبل في أول سورة الأحزاب 
ما يدل على ذلك * 

ثانيا : على أن الله تعالى اقتضت حكمته أن يؤكد إبيطال ذلك الحكم 
الجاهلي الذي يدخل في الأسرة بحكمالنسب من ليس منها 2 فلا تتعاطف 
يحكلم الفطصرة » وو تقفسد الأسرة »واقتضت حكمته أن يكون تأكيد الابطال 
بالنيي صلى الله تعالى عليه وسلم يتزوجحزوجة دعيه . وقد فسدت الملاقات 
بيئهما بتململ القرشية من أن تكونتحت غير قرشي هو عتيق وليس ابنه ,2 
عليك زوجك ٠»‏ وهو يعلم أن الله كتبأن يطلقها » وكتب على محمد أن 
يتزوجها . ولكنه يخفي في نفسه ما لايبديه من أن الله تعالى كتب الطلاق من 
زيد , وللزرواج منه صل الله تعالى عليه وسلم لأنه يخشى أن يجايه العهرب 2 


)١(‏ الاحزاب 
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ولقد أمر النبي صلى الله تعالى عليهوسام بأن يتزوجها بعد الطلاق لكيلا 
يكون على المؤمنين حرج في أزواجأدعيائهم اذا قضوا منهن وطىا ٠‏ 

ودلت الآيات ثالثا : على أن ع الله تعالى عليه و سام لم 00 أيا 
لأحد من رجال العرب « ان انتفت ت أبوةالأدعياء . هذا ما تدل عليه الا 
الكريمات يظاهرها . ومقصدها ومرماها * 


ولكن الذين يفسدون المعاني ٠‏ ويريدون الكيد للاسلام اخترعوا هذا 
اختراعا في العهد الأموي ٠»‏ اخترعهايوحنا الدمشقي ونشرها بين المسلمين 
ليقولها أتباعه » وينشروها بين بعض التابعين 2 وقد توهم صدقها بعض 
الذين تبهررهم الروايات من غير تمحيص . ومع الأسف كان من بين 
هؤّلاء أبو جعفر بن جرير فنقلهمامصدةقا لها . ونقاها أكثر المفسرين 
عنبه 2 حتى بين كن يها وافتراءها ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم 
رضي الله تعالى عنه ء وعفا الله عن نالطبري في أن نشر ذلك الضلال وان 
نقل الكذب لا يحوله الى صدق , ولوكان الطيري ناقله ٠‏ 


ومن الغريب أن حمئلوا الآية الفريةالتي افتروها + وكان المتعصيون من غير 
المسلمين هم الذين ادعوها 2 لقد ادعواآن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رآها 
تغتسل ٠»‏ فوقع في قلبه حبها , فأراد منزيد أن يطلقها ليتزوجها . وادعوا أن 
ذلك هو ما أخفاه . وخشي من الناس .و أن الله أبداها . وان ذلك لا يمكن أن 
ينطبق بحال من الأحوال على معانيالآية وظواهرها , الا أن يكون ذلك 
اختراعا اخترعوه . ويدل على مناهضةالآية لهذه المعاني الفاسدة ما يأتي : 


أولا ‏ أن الزواج منها لم يكن كماتدل الآية برغبة من النبي صل الله 


تعالى عليه وسلم 0 حتى تكون الشهوةهي المصركة 3 بل ان الزواج كان يأمن 
الله تعالى وذلك بتص الآية ٠‏ لأن ان تعالى صدر الآيات بقوله تعالى : 


م ير ررم مار برعم كسى»ي 2 سج ير رمم مح 
ل( وما نمؤن ولا مو إذَا َع أله ورسولهب أمرا أن بكرن ف اطير الخيرة من 
ِ مم دمج هله و ملو صر صرح عر ات ص اص جر اه 


أمرهم ومن يع ص الله ورسولهر قَقَدْ صل َلَالَا مين ذه )0( 
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لع ص ١‏ سوال سوم سام عر اواج مر م2 


ا 00 يي ١)‏ 
فَمَا كع ريد منبا وطرا زَوجتلكها 1#" 
وتولى تعالى عبقده ليش الشهوة « وانماهو ألا يكون على الموّ منين حرج في أن 
يتزوجوا أزواج الذين يتبنونهم ولي سشهوة . ولا ما يشيهها ٠‏ 
والخشية التي خشيها النبي صل الله تعالى عليه وسلم هي مجابهة ما عليه 
الجاهلية . فعاتبه سبحانه وتعالى علىهذه الخشية بأن الله تعالى أحق بأن 
يخشاه فيطيع أوامره ٠‏ 


وثانيا ‏ أن الله تعالى قال : 
ص0 :مه 0 
؟ ونحق فى نفسك ما آلله مبديه * (") 


فيقولون هو العشق الذي أخفاه 2 والآية تناقض ذلك . لأن الله تعمالى 
ما أبدى عشقا .2 ولكن أبيدى الأصربالزواج » فكان هو الذي أخفاه النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم على زيد .وقال : أمسك عليك زوجك واتق الله * 


وثالثا ‏ أن الآية الكريمة تدلبنصها ومغزاها على أن موضوعها منع 
أن يكون المتبنى ابنا . ولذلك أمدالله تعالى النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
أن يتزوج امرأة دعيه . ليكون ذلك بيانا للشرع عمليا . كما بينه بالنس 
القرآني ٠‏ قولا مفروضا بالمنع المؤكد٠‏ 


ولذلك أكد سبحانه وتعالى النفي بقوله تعالى : 


م صم رساج 1 4ع سد ةم 2 ع اس 


انس سا الح سما - 
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وكنا نود أن يدرك المفسرون . والذين يتكلمون في معاني القرآن 2 
وأخبار النبي صل الله تعالى عليه وسلمحقيقة هذه الفرية . ومصدرها ء الذي 
أراد افشاءها كيدا للمسلمين بعد أنبين ابن كثير الحافظ للسنة . كلذب 
هذه الرواية . ورد كلام ابن جريرردا قويا ٠‏ 

وكنا نود أن يتعرف الذين يكتيونالآن في السيرة ذلك » وكنا نحسب 
أن لهم ذوقا بيانيا 2 وعمقا في دللا تالألفاظ ومراميها . كنا نود منهيم أن 
يمحصوا القول ويدركوه , ولكن غلبتالنزعة الروائية التي نسمع أمثالهما 
منسوبا اليهم . فكتيوا فيما تصدوا لهمن كلام في السيرة عنوانا يقول: 
النبي العاشق.وقد كتبوا تحت العنوانتلك الفرية المفتراة على أنها وقائع 
وقعتء وكأنها قصة من الروايات التي كتبوها ٠‏ 


وتبعهم من يقلدونهم من غير أنيفرقوا بين حق وباطل ». ولا أقول 
عفا الله عنهم . لأن أقوالهم لا تزالتردد منسوبة اليهم ٠‏ ولهم في المجتمع 


كوا لعف ان تو اكه 


06" وتزوج رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أم سلمة واسمها 
هند بنت أبي أمية بن المفيرة 2 وهيمخزومية . وقد مات عنها زوجها 2 أبو 
سلمة . وهو عيبس الله بن عبد الأسد ٠‏ 

وعند موت زوجها . وقد توفي عنهاوهي شابة طلب اليها أن تتزوج من 
بعده , ودعا لها مخلصا أن يتزوجهامن هو خير منه . وقد رأى النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم أنها ذات عيال .ويحتاجون الى من يرعاهم .2 وكانت هي 
وزوجها مهاجرة , فانقطعت عن ذويهاءولابد لها هي وأولادها من يصوطهم 
ويرعاهم . فكان عليه الصلاة والسلام.وتزوجها لرعايتها ورعاية أولادها ٠‏ 

2» وتزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جويرية بنت الحارث‎ "١ 
ويقول ابن هشام في زواجها : « لماانصرف رسول الله صل الله تعالى عليه‎ 
وسلم من غزوة بني المصطلق 2 ومعهجويرية بنت الحارث  دفع بجويرية‎ 
الى رجل من الأنصار وديمة عنده  وأمره بالاحتفاظ بها 2 وقدم رسول‎ 
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الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة .فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار. 
بفداء ابنته » فلما كان بالعقيق نظس الى الابل التي جاء بها للفداء » فرغب 
في بعيرين منها » فغييهما في شعبمن العقيق ,/ ثم أتى النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم » فقال يا محمد :أصبتم ابنتي 2 وهذا فداوها 2 فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق 
في شعب كذا ٠‏ فقال الحارث : أشهدأن لا اله الا الله وأنك رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فوالل ما اطلععلى ذلك أحد فأسلم المارث » وأسلم 
معه اينان له » ٠‏ 

وان الغراة كانوا قد أسروا من قومها نحو مائة 2 فلما تزوجها النبيى صلى 
الله تعالى عليه وسلم من أبيها » وكانتقد أسلمت أطلق كل من كان في يده 
أحد من الأسرى أسراه ,2 وقال : كيف نسترق أصهار رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » فعتق بزواجه عليهالصلاة والسلام أهل مائة من بيوت بني 
المصطلق . وتقول أم المؤمنين عائشةفي ذلك : « ما كانت امرأة أبرك على 
قومها من جويرية ٠‏ ثقد عتق بها مائةبيت من بيوت قومها » ٠‏ 

ونرى من هذا أن زواج النبي صدٍ الله تعالى عليه وسلم كان ببقصد سام » 
وهو أن يعتق هؤلاء الناس وألا يسجلعلى النبي انشاء الرق ٠‏ فيكون ممنوعا 
الى الأبد 2 ولو كان الأعداء يسترقونزمنا 2 ومن غير أن يتركهم يسترقون »2 
فيكون مباحا الى الأبد ٠‏ 

فما كان الزواج للشهوة . بل كان للعتق ٠‏ 

 '“‏ وتزوج صل الله تعالى عليهوسلم صفية بنت حيي بن أخطب ,وقد 
سيقت مع أختها . وأمرهما بلال عدىقتلى خيبر ٠‏ والذين أسروا فيمن أسر 
منهم > فلام النبي صلى الله تعالى عليهوسام بلالا . وقال له : أليس في قلبك 
رحمةءأتس بالفتاتين على قتلى قومهماءوعم رض الفتاتين ليتزوجهما بعض 
الصحابة فتزوجت أختها 2 وبقيت هيفتزوجها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ليطيب نفسها . وليرقأ جرحها ٠‏ 


حزة الهلالية وقد لضارها روجا له العباس بين عبد الطاب + التوقيي ما هينه 


١6١5‏ ده 


عليه الصلاة والسلام » وبين القيائ [العربية .» وقد أصدقها العياس رضي 
الله عنه من ماله أر بعمائة درهم »ويروىآنها هي التي وهبت ثفسها للنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم . ذلك أنها لاعلمت خطبة النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قالت للنبي صلى الله تعالى علليهوسلم : : اليعير وما عليه لله وثرسوله 2 
وكانت على بعيبر عند ما انتهت |لي هالخطبة . وقد قال الله تعالى : 


« مأ مؤنة إن وهبتٌ نفُسب) لت إن أراد آلنّى أن يستَنكسَهَا حَلِصَةٌ 
2ج م وب رام مموص مماءد < 5 00 ح غظآوم 89ى رودم 
لك مر دولوم سا 

5 ا ا مع براسم 
5 عليك حرج. كن أله عفورا رحيما ويم ل 

077 "يد هلام #عددهن ععين" ورهن ويه احديية 7 ويكتسهق النها' نكوة 
العدد احدى عشيرة وكلهن دخل بهن .ولذلك بيعدون أمبهات المؤمنين 2 ولا 
يتتزوجن أحدا من بعده , ولذلك قال تعالى : 

دس عع 24س - )2( 
كه 

وقال في منع زواجهن من يعده : 


ل ص على 8 ا برس تر ل صا ص ل سم ماصلتة عاسم قوم م ثئر | 6 سه 0 0( 


*« وما كان لكر أن تَؤذوا رسول الله ولا أن تشكحوا أزواجهر من بعدهة أبدا 0 
ويقول الرواة ان عدد أزواج النبي ثلاث عشيرة . دخل باحدى عشيرة فهن 
السناك.. 
تزوجها » فوجد بها بياضا في ابطها ,فسيرحها يمعبروف ومتعها . بعد أن 
طلقها 2 وقد كانت كندية . وقبائل كندة كانت بعيدة عن المدينة 2» وقد 
وبينئه ليؤنسها بهذه المصاهرة في هذاالبعد المترامي 


( 01 (0) ,و )١5(‏ الاحزاب 
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والثانية ‏ امرأة من سلالة النعماناسمها أميمة بنت النعمان بن شر حبيل» 
وقد أراد النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أن يتزوجها . لأنها من أطراف 
الجزيرة العربية في الجنوب . وعليهالصلاة والسلام يريد أن يقرب البعيد, 
ويزيل الوحشة . وقد كانت المصاهرةرباطا وثيقا بين كبزاء القبائل تنهي 
حربا أو تفع قتالا » وما كان على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 0 
غضاضة في أن يوثق ما بينه وبينالقيائل بهذه المصاهرة ٠»‏ 


ويروى في زواجه منها أنه عليدهالصلاة والسلام عندما دخل بها . وكان 
عليه الصلاة والسلام اذا تزوج امرأةطلب منها أن تهب نفسها له عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ استيثاقا من رضاهابه زوجاء فقد كان يعقب أولياء المرأة, 
وخشية ألا يكون ذلك برضا حسى فيهاختيار كامل , فلما اختلى بها قال لها 
هبي نفسك لي , اعترتها نعرة جاهليةفقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة. 
ثم قالت أعوذ بالله 2 فقال عليه الصلاةوالسلام لقد عذت يمعاذ عظيم »2 
قظلقها .«وشوعها ننزانها ديل : 


5م6١‏ ده 


العهبيرهة 


ل هذه زيجات النبي صل الله تعالى عليه وسلم بلفت عدتهن ثلاث 
عشرة من الأزواج تت منهن اثنتانفي حياته الكريمة الطاهرة . وهما 
أم المؤمنين خديجة أفضلهن . وأكش هن عطفا وقد سمي عام موتها مع عمه 
الحاني الكريم عام الحزن , والثانيةزينب أم المساكين رضئ الله عنها ٠‏ 


واثنتان لم يدخل يهما « وطلقهماقبل الدخول لعيب جثماني في أحداهماء 
ولنفرة من الثانية بدت في قولها .وقدعاشت الى ستين عاما بعد الهجرة 
وكانت تسمى نفسها الشقية لحرمانهامن جوار أكرم من في الوجود من خلق 

وقد كان يعتزل يعضصهن أحيانا » وير جىء الاتصال بهن أحيانا 0 وعلى أي 
حال فقد انتهى الحل له صلى الله تعالىوعليه وسلم بهذا العدد اذ تحققت فيه 
كل المقاصد الاجتماعيية التي تتعلقبالدعوة , وقال تعالى في ذلك : 

م صما وير ان مظرمج ىس م ل دب ووطددواصد :جح م ص لم 

( ترج من لُسَّاء من وليك من كنا دمن أبتفيت من َرَت لت فلا جناح 
ِو َ ص 2 1125 يد صا لصوم 2 صمو م مو رز وهو مو امه ملام 
حدم ذلك د أن تقر اعينبن ولا يحزن ويرضين يمآء اتيتبن كلهن وآللّه يعم ماني 
عرو و 0 05000 لوم لادب مروم 00ت 


قلويكر دك أن تيا لدت ويلك انا ةميلو ينج ل 


- 


بك حون لام ملكت يدك وكن أل عل و ركِيكَا حي 11 


وإن هذا النص الكريم بدل على أمرين جليلين : 
أولهما متع الحل بعد هذا العددءاذ استوفى التعدد بالنسبة لتعدد النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم مقصده .وانهذا العدد خاص بالنبي صلى الله تعالى 


)١(‏ الاحزاب 
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عليه وسلم فقد قال تعالى من قبل في تحليل هذا القدر من العدد : 


إقر 1 
1 4 مه و 00000 مه دود اما سداد رمج جح 6 هس مم 
+( خالصة لك مم : دون ا لمؤمنين قد عامناً مافرضنا علييم فى ازوجهم وما 
رس راس 22 20001 وى 


ملكت ايمانيم» )0( 


ثانيهما ‏ أن النبي صل الله تعالىعليه وسلم لم يكن يتصل بنسائه جميعا 
كل ليلة ‏ كما توهم عبارات بعض المحدثين ‏ ممما أخذ منه أعداء الاسلام 
ادعاء أن النبي كان شهوانياء واستندواالى أقوال هؤلاء والى تهافت يبعضهم 
في القول حتى انه ليقول كان عندالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوة' 
أربعين رجلا ٠»‏ فالآية ترد كل هذا ءفقد كان النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم يرجىء من يشاء منهن »2 ويؤوياليه من يشاء » ويعتزل بعضهن 2 
ويبتغي من يعتزل من بعد ذلك . مماينافي ما ادعاه بعض المحدثين من أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يمسر عليهنويتصل بهن واحدة . واحدة كل ليلة » 
مما فتح الباب للمغرضين والكذابينمن أعداء الاسلام . والمنحرفين ممن 
تسموا بأسماء المسلمين ٠‏ 1 


بقي أن نتكلم في بعض أسباب هذ|التعدد ٠‏ 


قد أشرنا من قيل الى أن تعددزوجات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان لايواء الضضعيفات من أزواج المهاجرين اللائي لا مأوى لهن في هذه 
الغربة التي انقطعن فيها عن أهليهن .ولربط الصلات بينه وبين كبار 
أصحابه » ولمنع تحكم الوثنيين فيمنتربطهم بهن رابطة نسب من نساء 
المهاجرين الذين يقتلون أو يموتون أويرتدون » وقد أشاز الله سبحاته وتعالى 
الى ذلك في قوله تعالى : 


2 ودود ال ال ا ا 0 


- 2 2 بسع م ص سم سا ره روا ص ش 
*« يكامبا آلتى إِنَآ أحللنا لك اواك الت اتيت أجورهن وما ملكت بيك 


م 
يس ست 82 عرص < لل 0 ا ل آ كس ل ا ال ل م - 0-3 
افا الله علك وتات عمك وماثعنتك: وينات خالكَ وبنات كعك الل 
ا 5 2 اه اس - : - 2 مض - - 
)١(‏ الاحزاب 


-١6١04 - 


0 جد اص ج31 ماح سم 2 2 ىا كسم مات 85 سوس ا 
هاحرن مَك وآمرأه مؤْسَة إن وهبثت ا اوت أراد ألنى ان إستنكحها خالصة 
رو مدوم عمس جام ماج 2 ج ام درم ىو آوم للج 5 
َلك م ف مُون لمن هذ علدنا مافرضنا عدبم فا أزْويحهم وما ملكت امم لج 
0 ا ا لي لان 
ون عليك حرج ون أله عَفُورًا رحيمًا حي » )١(‏ 
موت أزواجهن شهداء . بل لا بد أزيتولى هو ايواءهن في ظله الظليل ٠‏ 


وقد و د ال ال ل لد 
ااممارية لجا بوه المي قينا كاتا بالقون + وير وكة امنا علميما 7 يقال 
وقد تأثشس به بعص المؤمنين حتى انالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد حدث 
منه ذلك قبل الحكم بالمنع , فبين اللّهتعالى أنه ضد الحقيقة . وأن البنوة 
تكون من الصلب , لا من الادعاء .وأشار سبحانه وتمالى الى أنه ادخال 
8 وى يما ا راع 2ه ماو رلندة | أميه س وميم رج 
1 دعرهم لوكي فإن ل تعلموأً #اباءهم فَإِخوَانكرٌ فى 
م ع 
آلدينٍ وموليكر » (") 
 »)"24‏ وهناك أمران آخران في حكمة تتعدد زوجات النبي صل الله 
راع انه اموس لب و و 
ا ال و و 0 
أو ذي حسب , ولكيلا ترتد بعد ايمانء. والارتباط بالمساهرة بين من تنأى 
ديار هم ,وقد يلحون في العداوة و بينه صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
ْ نقول هناك أمران غير هذا الذي ذكرناه أو أشرنا اليه ٠‏ 


أحدهما أن؛ يتولى نساء النبي صل الله تعالى عليه وسلم تعليم النساء أمور 


)١(‏ و )١(‏ الاحزاب 
١608‏ - 


دينهن , فما كان النساء بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في عهد الصحابة 
دإنا شن كش وها لجن لحل يتعلدق امون الدين 2 جل ك0 بلطن ال لدي 
يسألته في حياته » ومن بعده كنيسالن آزواجه أمهات المؤنين »كعائشة 
وأم سلمة وغيرهما ميمن عمرن يعدالرسول صل الله تعالى عليه وسلم ,2 
. ولعله من فضول القول أن نقول انكثيرا من الأحكام الخاصة بالمرأة رويت 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالىعنها وعن أبيها الصديق ٠‏ 

وان حفصة أم المؤمنين كانت الأمينة على المصحف الذي انتهت كتابته 
في عصر أبيها الامام العظيم الفاروقرضي اله تعالى عنه 2 وجزاه عن 
الاسلام خيرا ٠‏ 

ولفل الأمن الالهي بألا ينكحن من بعده أبدا كما تلونا من قيل كان لهذا 
المعنى وليتفرغن لتعليم النساء أحكامالدين وفضائله . وآدابه .» وروحه 
ومبعءشاه 2 وأخيار النبي صلى الله تعالىميعليه وسام في أهله 2 وفي ذاته 
الطاهرة .2 وانك لترى من ذلك الشيءالكثير في رواية عائشة رضي اله عنهاء 
فقد كان لها ذكاء يندر في نساء العربءوانه قد تن كي ما روي من أنه يوؤخذدذ 
منها نصف الدين 2 وهو النصف الخاص بأحكام النساء ٠‏ 

ثانيها ‏ أن نساء النبي كن يتخذنقدوة حسنة للنساء في عفتهن » 
واحتسابهن وآدابهن لأنهن أخذن بآدابالنبوة . والمرأة تتأش. بالمرأة أكش مما' 
تتأثى بالرجال تصلح بصلاح صواحبهامن النساء , وتفسد بفساد صواحبها 
مسنهن » فالمرأة تصطلح المرأة » أو تفسدها ء وانا لنرى ذلك واضحا اليوم »ء 
وانه كان كذلك في الماضي » فالانساناين الانسان ٠‏ 

وان الله تعالى تعهد نساء النبي بالارشاد والتأديب ٠‏ لأنهن الأسوة والقدوة 
قال تعالى » وهو أصدق القائلين : 


سآة دم 2 25م سوس - و وج وه دم ودام مر وم سم ملم مس سوس بأد سورع 2 
7 11 يم لا ١‏ 3 5 و م6 ات 1 ٠ ٠ |5١‏ 6أس 50 ٠ 5 ٠‏ 
ع بن حل 2 ع جر عه بر 22م ءلم ممه هو ماده ديرج بم 


- و0 آذ و ل و ص ووم م 
وأسرحكن سراحا ميلا و إن كنتن تردن الله ورسوله, وآلداراً لآحرة فإن الله اعد المحسنلت 


2 2 و سا ير سامت ج سص ا مخ ع ع سس ص ار سا ساح سسا وم مد ير 
منكن أبخرا عظيما 0 بلنساء آلني من يأت منكن يماحشّةمبينة يضعف لها العذا 
- يك 07 يلد 2 سس ام ر م 2 ل هه - 


١ 6(١‏ سه 


ريع ميم عمو مسو ام 


ج 
واج | رم ع صم له لم و ص ص بور رم | مولرحج 
معفير ضعفينٍ وكان ذالك عل أله بسيرا 2( 3 ومن بقنت مشكن الّهورسولهوتَْملُ صللا 


الح مساوم م ما امام سور وم مم س مه 


نؤتها احرها عئينٍ وعدا ا رِرْها كما ري بلنساء > ألنبي سين كأحد ا 
اقيم د فلا نحضعن بِالْقَول ادامر في قَلْبِهء مص وق ولا مُعروقًا دي وقَرنَ فى 
يناسنت اموي الأول أن الكة وين الكرة وين ال 
ا إِمَا بريد الله ليذُهب عدكر لجس هل بيت وَيَطْهْرَكْ تَطْهِيرًا © 


م ما لرى ص 2 


أذ ون مايشلٌ في بيونكن من أبنت آل ولخكقة إن لهجن ليا ًا حجج > ١١‏ 


فنساء النبي بهذا التأديب الالهي الذي ثم يخرجن عن نطاقه كن بالنسبة 
للتساء الصورة المثالية ( والقدوة القائمة الشايتة لنساء الموّ متين «( بل تسمساء 
العالمين ولأنهن المثل السامي عقب ذلك بما يجب أن تكون عليه المؤمنات' 
به نساء النبي صبى ال بطو امس به من ارشساه » وتستيب © 
وتوجيه للعلو : 
0070 0 مو ولاج | م وولح 3 1 
*« إِنَا لْمسلِيين وآلمسلمنت والْمؤمنين والمؤمئت وَالْفَنِتِينَ والقانئت والصلدقين 


م هه 2 م ةدماه 27 1م مد ماه 
والصلدكلت والصا رن بو والصلير 'تو لون 1د ا لمتصدقي نوا لمتصدقلت 2 
ل عر ص تر ع صا وس 


اين سيمت والحنفظين 0 وذ وين 2010 
اماه م ملآ مير 2ج سك ماج » سم 


كوت أَعَد آنا كم مشر ورا عظيما 9 ١‏ 


هذا وان الاقتران في التلاوة بين ارشاد نساء النبي ومنزلتهن 2 وبين 
أوصاف المؤمنات يشير الى أن أخلاق نساء النبي مكل أعلى سسب سناع الم منين 
ويوعن ياتباعهن» واتغاذهن مثلا سامياغاليا + لأتهن القدوة الصالحة الطيبة ٠‏ 


2:2 9١6(١ ك‎ 


واذا كان في الآيات أمس بأن يقرنفي بيوتهن ٠»‏ بألا يخرجن الى الطرقات 
متبرجات متزينات يبدين زينتهن ما ظهر منها وما خفي ٠‏ بل يلتزمن القرار 
في البيت لا يخرجن الا لمصلحة تقتضي الخروج ٠‏ فلا يهقررن في البيت الا 
للاستعداد للخروج ٠‏ فتفص الطرقات بهن,هذا وان النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم بتفرق نسائه في القبائل والعشائر من يعد وفاته قد عم تعليمه 2 
وعمت الآداب الاسلامية . والأخلاقالكريمة نساء المسلمين 2 وكلما كش 
العدد ٠‏ عم الهدى المحمدي وشاع »وسرى في الأمة سريان النور في 
الأرضين ٠‏ 


ت 1829017 


يكنب تعتهية 

فهذه سيرة النبي صلى الله تمالىعليه وسلم . خاتم النبيين ٠‏ لا ندعي 
أننا وصلنا الى الغاية من تصويرها ,أو توضيحها . أو أزلنا غبارا عنها 2 
ولا ندعي أننا تسامينا حتى أدركناهاوعلمنا أسرارها . وكونها وتورها 
في هذا الوجود . ولكنا رأيناها فوقطاقاتنا . وأدركنا منهسا ما استطعنا 
'ادراكه 2 وسددنا وقارينا ء واذا لم نبغ الشأو . ونصل الى الغاية فاننا 
قصدنا وأردنا واحتسبنا النية » ومثلناكمثل من أراد أن يبلغ قمة تتمصسل 
بالسماء 2» فعجن عن بلوغها 2 فرضي بأن ييقف على السطح ٠‏ ويرى التور 
فوقها , فحسبه منها المشاهدة . دونالوصول , ولقد رأينا فيما رأينا قمة 
العلم النبوي » وان لم نستوعبه .واستفرقنا نور الهداية . وان لم ندرك 
كل ما جرى ٠‏ 

اللهم اغفي لنا تة تقصير نا » فان منشأهقصورنا ,. وإنا نلتمس ونقرب 2 ولا 
نعلو ٠‏ فان ذلك فوق طاقتنا ..وتجاوز وسعناء وهو فوق تكليغنا , فانك قلت 
وقولك الحق : 


عل ع ى لو ع ممص 


0 4 لا يكل تنما إلا وسعهًا‎ ١ 
٠* ولا تكلفنا مالا طاقة ة لنا يه 2 واعففعنا واغفر لنا وارحمنا‎ 


اللهم صل وسلم وبارك على محمددعدد ما كان وعدد ما يكون » وعددد 
ما هو كائن الى يوم القنيامة , انك نممالمعين » ونعم النصير . وانك الموفق 
والهادي 2 وما توفيقنا الا بك 2 وهويشد العزم في محيط قدرتنا 2 ويقرب 
البعيد يا أرحم الراحمين ٠‏ 


تم انجاز الكتاب بقسميه : العهد المكى والعهد المدنى بحمد الله وتوفيقه 


(1) البقرة 
دب ١6١7”‏ ده 


ما يشتمل عليه القسم الثاني ( العهد المدني) 


وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء 
دخوله المدينة صلى الله عليه وسلم 
- من خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- بناء مسجده صلى الله عليه وسلم 
548 إنشاوه صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام 
1 - التشريعات الإسلامية 
4 - تكوينه لرأي عام ببن المسلمين 
0١‏ كرامة الإنسان 
ا العدالة في الإسلام 
4 - التعاون على البر والتقوى 
5 ب المعاهدة مع اليهود ْ 
/ا- ع الرحعهة والمودة 
0 - أول أعمال النني صلى الله عليه وسلم في المدينة 
> - الإخاء والتآلف 
0 كه الأألقة ينكان المدية تمي الهانخزين والأتضار 
- التآلف الاجتماعي والاقتصادي والسيامي والحري ش 
51 - عهد النبي صلى الله عليه وسلم. على اليهود 
5/ا ‏ نظرة في هذه الوثيقة 3" 00 


ه١اهةط‏ ب 


لاك - كيف شرع الأذان 


- الإذن بالقتال 


مم أول القتال 
هم - أول. السرايا 
ه46 سرية حمزة 6 سرية عبيدة بن الحارث بن ع المطلب 85 - 


سرية سعد بن أني وقاص ١‏ /ا 548‏ بيان عن السرايا ‏ 588 مقدار استمساك 
قريش باعتقادها . 
8 - نخروج النبي صل الله عليه وسلم للجهاد 
9 الحرب الفاصلة أو حرب النبوة 
6 - الفضيلة في الحرب 
4 - الأهبة قبل المعركة ‏ 544 الرحمة في المعركة  ١١‏ الفضيلة في 
حربه صلى الله عليه وسلم ٠١# ١‏ احترام الكرامة الإنسانية 
4 2 نهاية حرب النبي صلى الله عليه وسلم 
لاهلا معاملة المهز ومين 
9 - معاملة الأسرى في الإسلام 
0١‏ الحهاد رهبانية الإسلام 
7# الحلاصة في حرب الني صل الله عليه وسلم 
هللا أدوار الحرب المحمدية 
ااا الدور الأول 
اا ببدغروة بواط - غزوة العشيرة 7٠٠‏ - بدر الأولى 
١‏ سرية عبد الله بن جحش 7 القتال في الشهر الحرام هلما لاذا 
كانت هذه الغزوات 
49 - نحويل القبلة “وفرض الصوم 
٠م‏ نحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة 


25 0 


ارفرف - صوم رمضان 


ميا -3 اخرضية زكاة ا 


وسلم لبدر وجيشه 
5 الحيشان 
5لا - جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ - التقاء الجمعين يوم الفرقان 
هوهلا القيادة والتنظيم - التنظهيم - المعحركة 


١‏ أمران هامان في القتال ‏ 0954 القتل والأسر  1٠54‏ نتائج المعركة 
وأعقاببا ‏ 059 الأسرى - مقتل عتقبة بن أني معيط ) والنضر بن الحارث 
4 - بيان الله تعالى لحطأ الأسر /الالا ‏ الأنفال هلالا آثار معركة بدر 
في المدينة وغبرها 7 - النبي صلى الله عليه وسلم وحلف اليهود إخراج 
المنافقين من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاملا إفساد اليهود بين المسلمين 
8 - ليسوا سواء 0١‏ - إثارة الغيرة 5 ولا تتجاد لوا أمئْل- الكتتاب 
إلا بالّي هي أحسن 48 - ذي القرنين ٠‏ - في الفرة ببن بدر وَاحد 
4 - المعاقل والدايات 5 - بناء علي بن أني طالب بفاطمة رضي الله عنها 
8 - حروب في الفترة بين الغزوتين الكبيرتين  4١8‏ غزوة السويقن ‏ 4١م‏ 
غزوة ذي أمر  4١١‏ - غزوة الفرع من بحران 
57 تكشف الوجه اليهودي في بي قينقاع 
645 - موقعة بي قينقاع 
5 - صرية زيد بن احارئة 
كعب بن الأشرف اليهودي 
- النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلن الحر ب إلا على من أعلنها 
6 الخد 

هم القوة يدل العير 81 - لقاء النني صلى الله عليه وسلم لهم 01 

الني صلى الله عليه وسلم يعد المؤمنين للقتال ‏ ١م‏ المنافقون 


- ا١ةهأؤالا[ل‎ 


مسوم مقاعد القتال 


هلم الحيشان 
5-7 جيش المؤمنن 
مم - المعركة 


ومم ‏ ابتداء القتال ‏ ٠4م‏ السارة الفادحة ‏ مقتل حمزة مع المضاء 'ني. القتال 
51 - الغنائم القائلة 45م أحد ليست هزيعة للمسلمن ‏ 47م ثلاثة أمور 
هامة في أحد 2 44م من المُؤمنين رجال" صداقوا ماعاهّدوا الله عليه 
0 - فرحة أني سفيان بالنصر القريب 

٠‏ ارات تومو هن 4ه عدا ارات 
66م - تمام المعركة 

هم خروج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأحد ثانية 2 وهم رحمة النبي 
القائد ضلى الله تعالى عليه وسلم #إخار 2ك العناد والتاناتب أبن يدن اوأنين. "لكايه 
المزة :قينا اماي ميدن ” كدت بوعاة ع رشولةطيل» متها ل عليةة وقل .لي عد 
أعقاب أحد وكشف المنافقن 8 - اليهود ش 

١م‏ - الأحكام المستفادة مما اتبعه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
5م - صدى أجل وتنا النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
- سرية لبي أسد ش 
34 حدارة لزج 

4 - سرية عمر بن أمية“ويوم بثر معونة 0 8م بثر معونة 0 440 - قصة 
بثر معونة 0 - غزوة بي النغيرن. 0 - إجلاوهم 4 - أحكام 
شرعية اقرنت بغزوة بي النضير ‏ 6442 - أولاها : منع التخريب ظ 

6 - غنائم بي النضير/ والحكم العام ني الغنائم كلها 
١ه‏ - ريم احور 
| 404 - أثر غزوة بي النضير في اليهوه 0 
ه.ة ‏ غزوة ذات الرقاع ‏ 05٠و‏ صلاة الحوف 000 في ذات الرقاع 


- ١5١8 ب‎ 


١‏ - النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين. أصحابه 1و غزوة بدر الآخرة 
هاه - غزوة "دؤمق الحتدلك | 4١5‏ النبي صلى الله تعالى “عليه. وسلم في المديئة 
6 - غزوة الحندق ‏ 4184 - كيف كانت غزوة الحندق وأسبابها “975 حفر 
الحندق +4 اقيران حفر الحندق هله الجوع والطعام /اكوة ‏ اللماء 
«لاة ‏ المنافقون «موى ‏ حراسة المدينة 7ت اتجلام نع بين مشعود 
ه'ة ‏ عبن من اليهود ل أطم ‏ 5و الحيشان لاساو اجتياز اللحندق 
9 الهجوم على بيوت المؤمئن 94٠ ١‏ دعاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
واستجابته 44 - نتائج غزوة الحندق 4 - غزوة بي قريظة 5 
بنو قريظة ١‏ 448 نزولهم على حكم سعد بن معاذ ‏ 444 نظرة في الحكم 
١هة ‏ أحكام شرعية ١‏ ”9485 توزيع الغنالم ‏ هو تبيهات ‏ وهو ب 
لسري 5 7 الاماء بالصلاة للضزورة ‏ لاه مدة غزوة الحندق 
)هه - زواج النني صلى الله تعالى عليه وسلم بأم المؤمنين زينب 
١‏ - منع دخول بيوت النني. صلى الله.تعالى عليه وسلممن غير استئذان ‏ 58و 
وجوب الاستئذان عامة 
6 - غزوة بني الحيان 
517 - غروة ذي قرد 
4 - غزوة: بي : المصطلق 
١‏ - إثارة فتنة وإطفاوها 2 904 الأسرى والسَبايا من ببي: المصطلق 
ثماة. ‏ حديث الإفك 
8 - الافلك في كتب السيرة وصحاح ؛السنة ٠‏ 
7 الأثر النفسي من علي كرم الله وجهه 
5 - خد القذف 
4 - حد اللعنان 
5 حدر الزنى 


كت 161:4دي 


8 ”7 الحديبية 
٠‏ - الحديبية وحروج قريش ٠٠١١‏ الراسلة بين الفريقين 2-0 
غدر وعفو  ٠٠١4‏ - تبادل الرسل مع الرسول الكريم 
٠١‏ - بيعة الرضوان 
هوا عمد صلح على هدنة 
- كتابة الصلح 659 - أبو جندل 5 7 التحلل من الاحرام 
64 - أحكام ثبتت في الحديبية 
٠١1‏ تنبيهات ٠١1‏ أحكام فقهية أخرى 
٠‏ كانت الحديبية فتحاً 
5 - تنفيذ الصلح 
48 هجرة المستضعفين 
٠١‏ سرايا وبعرث 
مم١٠‏ سرية عكل وعرينة 
605 حد الحرابة 
و٠‏ رسائل 
01١‏ - إلى ير 
٠١5‏ - القائد حامل الراية 
٠١‏ الصلح والغنائم 
144 مال خيس ين خط 0:48 جد الأرضبواليفيلن 1+5 نت اتفنيع 
الغللات من خخبر 
هه١٠١‏ بود فدك 
48 حوادث ذات مغزى في خيبر 
8 - منها أمر الأسود الراعي لل ان يرد المغنم ويطلب الحنة 


ا كك 


١‏ - مؤمن يتحايل لاله بمكة 
4 - زواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأم المؤمنين صفية 
5ت عدن سداد 
6 - قدوم جعفر بن ألي طالب ومن معه من المهاجرين 
٠١/1١‏ - وادي القرى 
٠١0‏ ب صلح تيماء 
4 - إجلاء عمر لليهود 
- الأحكام الشرعية الي تقررت في خيبر 
٠‏ - إباحة المزارعة والمساقاة  1٠١١5‏ تحريم أكل لحم الحّمّر الإنسية 
- نحريم سباع البهائم 2 ٠١٠8‏ تحريم وطء الحبالى من السبايا وغيرهن 
0١‏ - قسمة الغنائم ومالا يقسم منها ودقتها  ٠١87‏ .. الأمانة واجبة مع الأعداء 
8 - النبي تفوته الصلاة 
5 - نحريم المتعة في خيبر 
1 - حقيقة المتعة  ٠١84‏ نبي النبي صل الله عليه وسلم عن المتعة 
64 - نحريم ربا البيوع 
٠‏ 7 الحكمة في نحريم البيوع فيها إلا بالمثل ١١١‏ - علة القياس ني الأموال 
الربوية  ١١١5‏ - تنبيهات 
5 سل شرعية ابخزية 
٠١‏ - تيماء | ١١١8‏ صححيفة مكذوبة  ١١١٠١‏ - الحزية الي كان يأخذها 
الني صلى الله عليه وسلم ش 
١7‏ - سرايا بعد خيبر 
+57 - سرية ألي بكر الصديق إلى فزارة 1١١١ ١‏ سرية عمر بن الحطاب 
4 - سرية عبد الله بن رواحةإلى يُسير اليهودي  ١١١5‏ سرية بشير بن سعد 
إلى بي مرة من فدك ١١١5 ١‏ سرية ألي حدود إلى الغابة 


ب ١655١‏ ده 


8 - عمرة القضاء ' 
1١8,‏ - عمرة القضاء ف القرآن ‏ 
- حكم شرعي .في عمرة القضاء 
/ا١١ظ 1‏ سرية د أني العوجاء السلمي 
6 - اسلام خالد بن الوليد 
مم١١‏ إسلام عمرو بن العاص 
7م١١‏ سرايا للتعرف في البلاد 
٠8‏ سرية إلى بي قضاعة 
لثا 1١"‏ غزوة هؤتة 
45 - نتيجة الغزوة 
١5‏ سرية ذات السلاسل 
- سرية أي عبيدة 
49 - سرية ألي قتادة 
٠١‏ - انتشار الاسلام ني البلاد العربية 
هه ايعث الرسائل للملوك 
5 كتابه إلى هرقل وأثره 
- أثر الكتاب في قلب هرقل 
كما كنا زه ل برف نلق الفوميه 
١6‏ كتابه إلى النجاشي 
7 - كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المقوقس 
- كتابه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى . 
(١‏ الكتاب إلى ملك عمان 
07 - كتابه عليه الصلاة والسلام إلى أصحاب اليمامة 


١8795‏ سه 


7 المقصود من الرسالة المحمدية 
٠‏ 7 الذمي 
64 7 الفتح المبين 
6 - نقض قريش لصلح الحديبية 
8 - ذل الغدر 
0 7 الاستعداد للفتح 
4 - نخروج الرسول صلى الله عليه وسلم لسفره 
5ك فريدن. تسن الأخار 
6 7 التحسس والعباس واسلام أني سفي_ان 
ب اللقاء في مكة 
١‏ - دخول رسول الله صلى الله عايه وسلم مكة ٠‏ - اسلام أن قحافة 
٠00*‏ - قتال في جوانب من مكة ١‏ - دخول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد 
الحرام 3٠١0‏ - العضو الكريم الشامل  1١٠040‏ الأمان العام 
0١‏ 7 الأنصار يتوهمون أن الني صل الله عليه وسلم لا يعود إلى المدينة 
01 ' حرمة مكة 
6 - رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حطم الأوثان 
6 بعثة خالد بن الوليد إلى جذعة 
هس مدة إقامة رسول الله بمكة 
07 أحكام فقهية شرعت في الفتح 
5 د مكة وما بحرم فيها 
١1‏ - دية .شبه العمد 
٠٠‏ الميراث بين المسلم والكافر 
؟ 013 الولد للفرائن 


5 


م١١1‏ قطع اليد 
٠8‏ 7 المتعة ونحربمها 
ه١٠٠‏ المبايعة على الإسلام 
ه*٠٠١ ‏ وقال ابن جرير الطبري 
 ٠١/‏ - نفقة الزوجة 
49 حكم الهجرة بعد الفتح 
0 - ملكية أرض مكة 
4 - حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم 
هه غزوة هوازن 
ظ 1١417‏ - ابتداء المعركة 
48 7 الانهزام ثم الانتصار 
6١‏ - بداية النصر 
١١‏ انتهاء بالمزمة الساحقة الهوازن 64 - أوطاس 
65 - ثمرات المعركة 
موجدة الأنصار 
- الشفاعة في الغنائم بعد توزيعها 
1١١١+‏ أحكام شرعية في غزوة حنين 
١١‏ - العارية المضمونة 
- عطء المؤلفة قلوبهم من غنيمة هوازن 
617 - تبادل الرفق بالحيوان 
48 - غزوة الطائف 


٠/4‏ عود إلى غنائم هوازن 


> عمرة اللحعرانة 


ب 58ه١ا‏ ا 


0 - قدوم كعب شن زهر 
لا يت" السررانا اسل حهواين 
هم سرية الضحاك بن سفيان ١188 ١‏ سرية قطبة بن عامر إلى خثعم 
57 - سرية علقمة بن مجزز المدبمي إلى الحبشة 
17 - سرية علي بن أني طالب هدم صنم طيىء 
8 غزوة تبوك 
0١‏ 7 الخال عند الغزو 
6ه احتياط 'أنبي من المنافقدن 
6 7 المستسير 
٠‏ - وصول رسول الله تعالى إلى تبوك وخطبته 
٠1"٠1*‏ - لتائج تبوك 
- كتاب قيصر إلى النبي «_لى الله تعالى عليه وسلم 
5 ل مصالحته عليه الصلاة والسلام ملك أيلة 
سرية خالد إلى أكيدر دومة 
1٠‏ - عودة المسلمين من تبوك 
١‏ 7 القائد يرعى جنده أحياءً وأمواتاً 
"ال عصمة الله لنبيه 
15"( مسجد الضرار 
٠١ |‏ 7 الثلاثة الذين خلفوا 
7 7 العبرة والتربية 
4 - سبعة ربطوا أنفسهم بأعمدة المسجد 
7 نه الوف تسود 
18٠‏ 7 وقد مزينة 


هلاه١‏ ا 


٠0‏ ل وفك ببي تميم 
مم( وفد ‏ ثقيف 
وم#م١ 1‏ وفد بي عامر 
0١‏ وفد عبد القيس. 

ست وقد طباء 


2 وفك كندة 


سد وافلا ب اخنينة 


5 وفد الأشعرين وأهل اليمن 
5 غداً تلقى الأحبة ... محمداً وحزبه 
48 وفد الأزد 
0١‏ - وفد ببي الحارث بن كعب 
#ه١ ‏ وفد همذان 
هه قدوم وفد دوس 
18ت قلوء وشو لوك عت 
٠9١‏ كتاب آخر لليمن : 0 
راض 5 00 
١/ام١ ‏ ما يدل عليه أمر هذا الوفد 
ابام الاذعان والاتمان 
الام( ل قدوم وفد بهي سعد بن بكر 
هلام وفد لجيب 
/الا"٠ 1‏ وفد بي سعد من قضاعة | 
ولام وفد فزارة . 
- وفد بيبسراء 
١‏ - قدوم وفد عذرة 


- لنت 5-0 


تين - وفد ببينى 
5 وفد ذي هرة 
5م"( وفد خولان 
بت وقد تحاردت 
٠99١‏ وفد صلاء 
4 - قدوم وفد سلامان 
ه9٠‏ وفد غامد 
١5‏ وفد الأزد 
٠910‏ - قدوم وائل بن حجر 
8 - وقد التخع 
١‏ - المغزى من هذه الوفود 
- بعث معاذ بن جبل 
١‏ س بعث علي 
5 - تولية علي قضاء اليمن 
ل 2 بعث الصديق ليكون أمير الحج 
511 كح تتيوان الأب عنينما 


ل هك سورة براءة 


١‏ ما اشتملت عليه سورة براءة 5 غزوة تبوك في سورة براءة 
16 لالز المنافقين في الصدقات وغيرها 45٠‏ - جهاد النفاق والكفر 


5 - أعذار النفاق ١444‏ ما بين الإتمان والضعضف والنفاق 
49 - بعض ماي سورة براءة من حكم وعبر 
١1581‏ - النتشار الدعوة الإسلامية 


65 7 الحديبية 


يك يفك 2 


- حجة الوداع 
5 7 اللحروج لحجة البلاغ وما قام به من مناسك 
35 7ت الأماكن :الى نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدعية الي ذكرها 
١٠‏ خطبة الوداع م1:07 دعاوه في عرفة 
ه1١‏ العودة إلى المدينة 
7 الوداع بعد التمام 
4 - بعث أسامة بن زيد 
4 تنيت أسافة إلى أراضن فلسطين 
1١‏ الوداع 
١8+‏ - توديعه لابنته 
6 - إنك ميت وإنهم ميتون 
15 - صلاة أني بكر ١488‏ - لكل أجل كتاب ١441١‏ غسل ابلشمان 


للاخ بودقية 
149 - تركة النني صلى الله تعالى عليه وسلم 
16 - زوجات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
م٠6٠١‏ زواجه يبقية نسائه 


/اههطا ‏ العببرة 


“زوه أما يعد 


الاخماه١!‏ هس 


ما يشتمل عليه القسم الأول ( العهد المكي ) 
من كتاب خساتم النبوين 
07 بك تقدم 
١‏ - محمد رسول الله وخاتم النبيين 
6 - بمهسيد 
١‏ الاضطراب الفكري ١7 ١‏ -المجوسية << ١8‏ الانوية ١‏ 8١-المزدكية‏ 


© سس لمم 


4 البرهمة ١‏ هل للبرهمّة أصل سماوي 14 - كتبهم 
7" - الكونفوشيوسية ١‏ 78 عقيدة الصين القديمة ٠ل‏ وئنية اليونان والرومان 


. مزج الفلسفة بالدين "” - التثليث في الفلسفة‎ #١ 
العرب‎  ا”/‎ 
بولقلا-4١ دخول الوثنية أرض العرب 2 4م#-لم ينسوا الله في وثنيتهم‎ - 
5 . فارغة من اان‎ 


"4 أرض النبوة الأولى 
5؛ -إدريس عرني | 45-هود نبي الله كان عربياً ‏ 40 صالح عرني 
8 - إبراهيم أبو العرب المستعربة وإسماعيل . 
٠ه‏ بناء الكعبة 
١‏ شعيب ومدين 2 “اه مومى كلف الرسالة ني أرض العرب ‏ 5ه -أرض 
العرب مأوى الفارين بدينهم لاه النصرانية ٠‏ _أصحااب الأخدود 
5 اختصاص الحزيرة العربية 1" الله يعلم حيث بجعل رسالته . 
17" - مكة المكرمة 
١/ا‏ -أول بناء في مكة وبلوغها هذه المتزلة 2 ٠#‏ إسماعيل بن إبراهيم وأمه هاجر 
5 مكة موطن تقديس لأجل الكعبة . 
9 _المكان والزمان 
7م -الحزيرة العربية موطن النبوة ‏ #ام ‏ شرف الزمان ‏ هلم هداية السماء 
في أرض العرب . 


8 البشارات 
1 محمد رحمة للعالممين 4# محمد لي التوراة ه؟ةك محمد ثي الانجيل 
١‏ محمد من أوسط قريش نسبآً 
4 النسب الطاهر 
5 قصي 0 1١١4‏ عبد المطلب 
١‏ عبد الله 
الأم 1١٠١‏ صفات سامية في آمنة ‏ 8١١-الحنين‏ البارك 
٠‏ أصحاب الفيل  ١”‏ رد عبد المطلب على أبرهة  ١4‏ إهلاك ابرهة 
هم ولد المدى 
ه٠١‏ ولادته بعد وفاة أبيه صلى الله عليه وسلم . 


- ظواهر تعلن مكانته صلى الله عليه وسلم 
- بشارات بمولد محمد صلى الله عليه وسلم  ١475‏ - تاريخ مولدهصل الله عليه وسلم 
١4#‏ - ارهاصات النبوة يوم مولده 
4 - أسباب رضاعته صلى الله عليه وسلم 
48 ارضاعه ‏ "ه١‏ _اخبار شق صدره ٠5‏ سفر أمه به إلى يرب 
موت الطهور آمنة: . 
ْ م5١‏ في حضن عبد المطلب 


03 


5ل ني كنف أني طالب 

4 - عمله صلى الله عليه وسلم 
8 حماية الله تعالى (له) ؟/١1‏ إلى التجارة #/ا 1‏ شغفه بالتجارة 
4 ارهاص بالنبوة في رحلته الأولى /ا/ا١1_ابتداء‏ بشارات النبوة  ١4‏ نجارته 


١‏ - مشاركته في الأمور الحامعة  1١8‏ حرب الفجار 6- حلف الفضول 
4 - زواجه صلى الله عليه وسلم 
4 خدبجة تشرف بسيد الحلق  ١4٠‏ نجارة محمد في مال خخديحة  ١95”‏ بحرا 
يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١44‏ -الأملاك أغناه الله وواساه 
م«٠”؟ ‏ إعادة بناء الكعبة 


 ٠61/‏ بناء قريش 0 #8١7‏ الحمس 


5 التكامل الإنساني في محمد صل الله عليه وسلم 


١‏ وفور عقّله 
5 - بلاغته صلٍ الله عليه وسلم 
الحلق الكامل 
1 أخلاقه خارقة للعادة ١‏ 44” ما وصفه به الواصفون 745 هيبته صلى الله 
عليه ونب 4. العفو والتسامح . 0 8 - حياوه صلى الله عليه وسلم 
709ب جوده صلى الله عليه وسلم 23 شفقة النني صلى الله عليه وسلم 
4- صدقه وأمانته وعفته صلى الله عليه وسلم 7/٠ ١‏ وفاه صلق الله عليه وسلم 
78/8 العايد 
“بل عبادته قبل البعثة ( ااام حبه للاعتزال 8١‏ عبادته بعد البعثئة 
م85 زهده صل الله عليه وسلم قبل البعثة 
65 زهده صلى الله عليه وسلم بعد البعثة 84 قوت الزاهد 
5_ الصابر المصابر 
-الصابر ف الدعوة إلى ربه 
"٠‏ العادل الأمين 


من عدله بعد البعثة المساواة في العدالة 
“0١‏ المثل الكامل في الشجاعة 
١‏ شجاعته صلى الله عليه وسلم بعد البعثة 4 شجاعته صلى الله عليه وسلم 
في مبدان التعمال  #٠١‏ _الشجاع في كل أحواله 8 رجولة المرسلن 
0 حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم “الام جمال تكوينه صلى الله عليه وسلم 
4 ما حبب إليه من الدنيا ‏ #05 خاتم النبوة 
8" صفات النبي صلى الله عليه وسلم 
68 البشارات بالني صلى الله عليه وسلم مالم آثار البشارات برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ #مم _ائبات الرسالة المحمدية بالانجيل ‏ و##م_ما جاء في الكتب 
السابقة 3 - من البشائر بمحمد صلى الله عليه وسلمي الكتب السالفة #4 اللائر 
يرجع إلى الحق ‏ 740 علم ورقة بن نوفل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
-0١‏ علم النبوة عند سلمان الفارسي 5 - هود مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
4 تواتر الأآدلة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 484 ما جاء من أخبار الكهان 
-0١‏ نحقيق البشارة برسول الاسلام صلى الله عليه وسلم ١‏ 7ه جاء الحق وزهق الباطل 
هل" موطنه صلى الله عليه وسلم مكة الأمية 


لاه" البعثة المحمدية 
4" التجلي الأعظم نسكه وخلوته صلى الله عليه وسلم ‏ 57" روايات 
في خلوته صلى الله عليه وسلم 2 #54 ابتداء الوحي عليه صلى الله عليه وسلم 
10" - تأبيده صلى الله عليه وسلم بروح القدس ‏ 44م قلق الزوجة الصالحة 
“ام إلى ورقة بن نوفل ١‏ 1لا فترة غياب روح القدس “لا _مدة الفيرة 
ها" الشهر الذي نزل فيه الوحي 2 /الامأول ما نزل من القرآن ‏ #04 _مراتب 
الوحي وشكله . 
6خ" دعوة الحق 
“ 5ىم” مراتب الدعوة - الدعوة خفية 
.وم أول من أسلم 
41" الإسلام في بيت النبوة ‏ #48 _أول أسرة في الإسلام 
1م الإسلام في بيت النبوة 2 ١9#‏ _إسلام علي كرم الله وجهه ‏ 45م _أول 
أسرة في الإسلام . 
- 817م ‏ النور يشرق من بيت النبوة 
4 إسلام أني بكر 40١0‏ تتابع المخلصين 
7 فرضية الصلاة 
لده٠غ؛‏ وأنذر عشير تك الأقربين 
.4.0 دعوته صلى الله عليه وسلمللأقربين 408 بين أني طالب وأني لهب 
٠‏ أبو لهب وموقفه من الدعوة والدعاية 4١7‏ دعوته صلى الله عليه وسلم للأقربين 
4١ ٠‏ فاصدع با تؤمر 
5 فضل القرآن 
4 - استجابة محمد صلى الله عليه وسلم لأمر ربه 
#5 السابقون السابقون 
47 انتشار الإسلام ‏ 4554 الإسلام مخرج إلى القبائل 
7غ المناوأة 
٠“‏ .4# انكار المشركين لليوم الآخر #87 أثر دعوته صلى الله عليه وسلم 
4# - منافسة العرب لققصي 


امع تلقي الناس للدعوة | 
م4 موقف قومه الله عليه و ن الدعوة  44٠8‏ صور اعبران 
موقفا قو : من !الدعو صو ضهم 


457 الذين استجابوا لله وللرسول 
ل 4غ _المؤمنون والحجهر بالدعوة ‏ 444 خلاصة قول 
إسلام حمزة 
- إسلام عمر 
87 - ببن عهدين 
4 - محاولة كفه عنهم لاستمالته 
ده؛ ‏ لقاء أهل مكة به صل الله عليه وسلم لاستمالته ‏ 40 محاولاتهم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
جدهم مع الرسول صل الله عليه وسلم 
خلاصة مطالبهم منه صلى الله عليه وسلم 4 - بغيتهم وفشلهم 
الاستعانة بأهل الكتاب 
5 بعث قريش لاحبار اليهود 
اسماعهم القرآن 
2 استماع المشركين للقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هلا الابذاء والفتنة 
5 #ايذاء الضعفاء ‏ 4975 بلال واخوانه ‏ 4098-آل ياسر وغيرههف لم 
6 التهديد بالتشنيع 0١‏ - مصابرة النبي صلى الله عليه وسلم الأذى 
يتزل بشخص الني صلى الله عليه وسلم 4 مهابة محمد عليه الصلاة والسلام 
-لاذا لم يرهبهم ببيبته صلى الله عليه وسلم 
8 7 الحجرة إلى الحبشة 
متابعة الأولياء ومتابعة الأعداء ‏ 49# رسل قريش للنجاشي في المهاجرين 
متابعة الكيد بالمهاجرين ‏ 84948 -هدوء المهاجرين في الحبشة ١‏ 4948 خديعة 
0ه النبي صل الله عليه وسلم يناضل ويصابر في مكة 
0ه لقاوهم بأني طالب 5٠ه‏ حماية شيخ مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
مه المقاطعة 


84 الأرضة تمنع اسم الله من مواثيقهم ١‏ 015 نتيجة المقاطعة 


4 -الرسول مستمر في دعوته 
4 سعي في نقض الصحيفة 
07 تقض الصحيفة فغلا 
4 انطلاق الدعوة الاسلامية 
لالاه ‏ عام الحزن 
٠له ‏ أبو طالب وابمانه 5ه نخديجة 8 اه ماكان بعد موت أني طالب 
٠‏ - حماية الله للنبي صلى الله عليه وسلم المهابة مع المحبة 
65 محمد عليه الصلاة والسلام في الطائف 
4 عداس والني صلى الله عليه وسلم ‏ 44ه ‏ دعاء وعفو وإجازة 
.هه سماع الحق له 
:هه في جوار المطعم بن عدى 
5 انشقاق القمر 
- الإسراء والمعراج 
4 - الإسراء بالحسم 0ه المعراج بالروح ١ه‏ الاسراء والمعراج في صحاحالسنة 
كلاه انتشار الاسلام في البلاد العربية 
له وفد نصسنارى نجران ‏ ٠ه‏ عرض الرسول نفسه على القبسائل 
١‏ - جماعات تقبل دعوة الرسول صل الله عليه وسلم وم ما بين الروم والفرس 
8ه عرض الاسلام على القبائل 084 ابتداء الاتصال بأهل يرب ٠94ه‏ يوم بعاث 
047 بدء اسلام الأنصار ١‏ 944ه العقبة الأولى والبيعة الأولى هوه _ارسال مصعب 
ابن عمير إلى المدينة ١‏ اوه _أول جمعة أقيمت بالمدينة المنورة 50١ ١‏ - العقبة الثانية 
>٠8“‏ ' البيعة الثانية علم قريش بالبيعة 
7 ابتداء المجرة 
4 الني صل الله عليه وسلم حرض المؤمننين على الحمجرة 5٠١١‏ الاذن للمؤمنين 
بالهمجرة  5١5‏ استخفاء المومنين بالهجرة 6 هجرة النبي صل الله عليه وسلم 
5 ما اقيرن بالحجرة المحمدية  5١8‏ تنفيذ المؤامرة 2 4١5-_اجتماج‏ المشركين في 
العتمة 05 الني مع صاحبه إلى الهجرة وطريقهما 57 الرسول وصاحبه 
في غار ثور 578 سراقة والسير إلى المدينة ‏ 510 -الركب يسير في طريق الصحراء 
4 أم معبد والشاة العجاف > خوارق أخرى. من معجزاته على الله عليه وسلم 


استدراك 


رغم المجهود الذي بذل ني تصحيح هذا الكتاب إلا أنه وقعت بعض أخطاء مطبعية اخمّرنا 
منها ما دوناه بعد - والباقي تركناه وفطنة القارىء . 


2 “ا 


ار اك 


رغم المجهود الذي بذل في تصحيح هذا الكتاب إلا أنه وقعت بعض أخطاء مطبعية اخبيّر نا 
منها ما دوناه بعد والباقي ثركناه وفطنة القارىء 8 


)| نم الصواب | صفحة | السطر | الخطأ الكواني 
“مد ]و١‏ | قبلة قيلة | ه5*” | يكذب ها وكلي ' 
لامد ١|‏ اخوانك2 | انخحوالك ره ١‏ ا بتوبه بثوده 

د | 2 تفصيلها تفضيلها 310١‏ | " فجاس فجلس ‏ ) 
/ا55 |4 ومنلم وسلم | ”15 |حلديثهم وحدهم 

١١‏ ب“ بعد 65ل | ه محبة لحك 
8 3 لام الاسلام ١٠١٠‏ 0 عززاء غرزه 
ضف | لف فكم فلم ك3 | هه ال المائدة ه 
هلا ١9|‏ الغار العريش 4 | ه٠3‏ ا١()‏ الفتح ١١‏ 
4 | أ فتعفف فيتعفف /لاا٠‏ | 5 شيد أسيد 

١ذلا‏ | ه٠١‏ يعلمون يعملون 1١8 | 3١7‏ | بضع د 

7 5" المؤمنون المؤمنن ١6‏ وق بالحجمنته بالحرشة 
عمد 19-1 | الشاضى لاسن ٠‏ | 4 أكثربن كشر ين 
ملم ١١‏ الأشرف | بن الأشرف | 1١ | 997/٠‏ |إساوى يار 
١م‏ آم الحكم الحكيم /ا”ا"١‏ | ١"‏ |يعذوا يعزوا 
هام اسم تعلبه تعلبه ا 28# وان داراً 

|30" |وأنفهم وأنوفهم 145 | 5" إمهكة قله 

هلام |ام أحد أحد | ١١‏ |لله ولرسوله | الله ورسوله 
٠ه ١|‏ عورث غورثكت  ٠١ | ("١5١7‏ وفاو كم عر فاو كم 
ه1١ "١١|‏ شقاء شفاء 1١١ | 18١‏ مجازيع مجازيعاً 
ينات :1 ١‏ ١الأحزاب‏ | ه#«بم١‏ هه متصدق فتصدق 
46 |" 0 * النساء ل | /ا اغزوات غزوة 
آلاة ١١‏ سلول بن سلول 00١ | ١"4١|‏ | فمجيثم فمجينيم 


